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۸ م /مفاتيح الاسترار و مصابيح الأبرار 
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الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 

صدر المجلّد الأول من كتاب مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار (تفسير الشهرستانى) سنة 
۷ه / ۱۹۹۷م عن مركز نشر التراث المخطوط؛ وهو يضم دراسة عن الشهرستانى 
وعصره وتفسیره ثم مقدمته الموسومة بمفاتيح الفرقان وبعدها تفسير سورة الحمد» وفي 
الخاتمة ملحقان: الأول - ترجمة مجلس مدؤن للشهرستانى في خوارزم؛ والشاني 
ملاحظات حول جداول الشهرستانى بشأن توالى نزول القرآن؛ والأوراق المحققة سن 
التفسير في ذلك السخلد كانت و ٤‏ ورقة. 

وكان القرار أن بصدر الباقى فى مجلّدين. ليكون المجموع ثلاثة مجلّدات, غير أن تأخر 
صدور الباق لأسباب e‏ انحل د اول من الاسواى دعا الناشر الى الففكير 
في إخراج E‏ شلد وهذا ما شجعنى على إعادة النظر فى دراستي السابقة 
عن الشهرستانى وعصره وتفسيره؛ فحذفت ما رأيته لا يرتبط مباشرة بالتفسير والمفتّر. 
وأضفت ما استجد لی من اراء ومعلومات ا الكتاب وصاحبه؛ وهاهو التفسیر كاملا في 
ا و و ی و ا و ا 
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۲ ۱ ۴ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ويتتهى بما انتهى إليه المجلّد الأول حسب تقسيم الموّلف؛ والثانى ينتهى بنهاية تفسير سورة 
و ٠‏ 

كانت بقبّة الكتاب جاهزة بشكل عام منذ أن خو ال اول ا اك 
واجھتنا فی ترميم ما صعب علينا فهمه ا وعبارات» ويعود ذلك -کما ذکرت فی 
a E NOE GE, N E LO‏ 
امتا عات مقطو کا خود ال اغب إلى أن الناسخ لم يفهم كثيرا من العبارات كما هو 
iT‏ - فرسمها بالشكل الذي راه وفى الرسم تقع عادة الأخطاء الكثيرة. 

ثم إن الكلمات فى النسخة إمّا أن تكون غير منقوطة أو منقوطة بشكل غير صحيح لايقوم 
e‏ وقد يغيّر التنقبط معنى الكلمة معا يحتاج إلى دقَةٍ في التصحيح من خلال القرائن. 
ززي الفشكلة آنا السحة الوحيدة ولايمكن الرجوع في تصحيحها إلى نسخة أخرئ. 

نکد هنا أيضا ار ما قمنا به فى هذه الدراسة لايعدو أن يكون فتح نافذة على عالم من 
الفكر الإسلامي لايمثل شخص الشهرستاني حسب, بل يمل مرحلة ناضجة من تيار 
فکري Ca a‏ بين الأشاعرة والمعتزلة. وبين المجبّرة والمفوّضة. وبين الاتجاه 
علوي والاتجاء الأموي في التراث. وبين الجمود والاجتهاد؛ وعسى أن نكون قد قطعنا فى 
هذا التحقيق خطوة على طريق طويل يجب أن تتظافر فى سبر أأغواره جهود العلماء 
والباحثين. 

ويفرض الواجب على أن أذكر بإجلال وإعظام الأساتذة الذين أعانونى بتوجيهاتهم فى 
هذه الدراسة. وشجَعو د تجشّم صعابهاء وأخص بالذكر الاستاذ ارک ا 
باقر حجَتي الذي يعو 1 إليه الفضل فى إرشادى ا ها ادزا ال تاد لز 
المرحوم سيّد جعفر سامى الدبونى. 

وأتقدّم بالشكر لمكتبة اوی الاسلامى وأمينها الأستاذ عبد الحسين 
الحائري الذي اا غ ا الفريدة لهذا التفسير. 

E 
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“ 
| ا 
E |‏ 2 
د 


تمهید / م ۱۳ 


وإصلاح بعض المفردات. وأيضاً صديقى الأعرٌ الأستاذ الباحث يوسف الهادي والأخ 
الباحث الاستاذ أوجبي لما بذلاه من جهد فى المراجعة والتصحيح واستخراج مصادر 
ا ع و و و ا غ ا 
بالانجليزية. وأشكر أيضا الأستاذ صلواتى على مابذله من جهد فی استخراج الفهارس. 
والأستاذ باهر والأخوات طاووسی و حسینی و سائر العاملین فی 9 أبحات التراث 
ا : 

والشكر موصول للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ولوزارة العلوم 
والأبحاث والتقانة وشؤون البحث العلمي في جامعة طهران على دعمهم لهذا المشروع. 
سائلاً الله سبحانه أن يوفُقهم جميعاً لخدمة ترائنا العظيم؛ والحمد للّه أوَلاً وأخرا. 


محمد على آذرشب 
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.١‏ الشهرستانى 
أبو الفتح» محمد بن أبى القاسم عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانى » الشافعىء 
الأشعرى 'ء الملقب بالأفضل وحجَّة الحقّ وتاج الدين '. 


.١‏ ذكرت أكثر المصادر التي ترجمت له أنه أشعري شافعي؛ إذ درس في جو مشحون بالتعصّب للش افعية 
والأشعرية؛ وسيتّضح من تفسيره أنه يتمم بشخصية مستقلَّة عن المحيط الذي عاش فيه. راجع مذهب 
الشهرستاني فى هذه المقدمة. 

۲. ترجم له ثلاثة علماء عاصروه هم محمود بن محمد الخوارزمي في تاريخ خوارزم» ولم يصل إلينا هذا الكتاب. 
ونقل ما قاله ياقوت الحموي في معجم البلدان ۳ / ٠۳۷۷-۳۷۹‏ كما ترجم له الإمام ظهير الدين علي بن زيد 
البيهقي في تاريخ الحكماء المسمّى بتحمّة صوان الحكمة / ٠١۷‏ ١٤٠؛‏ وكتب عنه أبو سعد السمعاني في ذيل تاريخ 
بغداد» وهو غير موجود بین أيدينا اليوم. ونقل عنه التُبكى فى طبقات الثافعية ٦‏ / ۱۲۸ وما بعدهاء كما كتب عنه 
المعاني في التحير في المعجم الكبير الترجمة رقم ٥° E‏ : ومن كتب عنه بعد هو لاء الثلاثة فقد 
اخذ منهم بإضافة اسم كتاب أو انتقاد عبارة ولكن الكلام لم يخرج بشكل عام عمَّا قالوه؛ ونجد ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ ٠۳١١ / ٤‏ وقات الأعان ٤ / ٣‏ ١٠؛المختصر‏ فى أخار البشر ٣‏ / ۲۹+ تمّة المخحصر المعروف بتاريخ ابن 
الوردی ۲ / 0۵+ شذرات الذهب ٤‏ / ۹ العبر ٤‏ / ۱۳۲ الوافی بالوفیات ۳ / ۲۷۸ لان المیزان ۵ / ١۴۳؛مرآة‏ 
الجنان ۳ / ۲۸۹:النجوم الزاهرة ۵ / ۳۰ شف الظنون / ۲۹۱. ۲ ۳ A-۰‏ 7 وخاد 
الجنات ۸ / ١۲؛‏ الكنى والألقاب ۲ / ١۲۷؛الأعلام‏ ۲ / ۸١1؛‏ معجم المطبوعات العربية ۲ / +۱١١١‏ معجم المؤلفين 
۸۷/۰ لغتنامه ۷۲ / ١١۱:ودائرة‏ المعارف الإسلامية . ۱۳ / ۲۳٤؛‏ وتاریخ الدب العربی لبروکلمان ۳۵۲و ٤۲۸‏ و 
NFT Ja (Sg NNER‏ 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ a 


٣م‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ولد فى مذينة «اشهر تان نة ¥ :أو ٤‏ أو ۷١‏ هافى عضر السلاجقة 
الكار وكان عاضر لللطان سرن ماك 


۲. حياته العلمية 

تلقى الشهرستاني مقدمات العلوم في مسقط راسه شهرستان أو شهرستانه وفى 
الجرجانية (أو گرگانج)" ثم رحل إلى نيشابور حيث كانت في النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجري | كبر مركز علمى قي الماك الشرقية. وتتلمذ على يد كبار الاساندة هناك 
واناد ن تطامسة شاور مك ها ودرَّس خلال هذه الفترة ة أو قبلها على الامام أً بی 


۱. هی رواية الخوارزمي. نقلها عنه ياقوت. 

۲. روایة ابن خلكان في وفيات الأعيان وأبي الفداء في المختصر. 

۳. وهى رواية السمعانى كما نقلها الامام ا فى طبقات الشافعية وابن خلكان فى وفياته عن الذيل؛ ويبدو أنْ 
السمعاني أومن تقل عنه أخطأ في التاريخ المذكور, قالسمعائي نفسه كتب في اتحبیر ١١۳/۲‏ أنه «كانت ولادته 
في سنة تسع وستين وأربعمائة بشهرستانه». 

٠ ١١-٤‏ ه) ظهرت قو السلاجقة عندما دَبَ الضعف إلى جَسَدٍ الخلافة العباسية؛ فاستطاعوا خلال فترةٍ 
. ليست بطويلة أن يبسطوا نفوذهم على | ا العام واسيا الفرى: وامتدّت سیطرتهم على أُرضِ 
وانعة فد من خود الضين ركاش وا فق اتان رقا حي الجر الوط غرا وكان لهم فضل في دحر 
چیوش الروم الشرقية المهاجمة على العالم الاإسلامي وفي صد الغزو الصليبي؛ وکان خراج ملوك الدويلات 
وأمراء الأطراف يحمل إلى بلاطهم ( (في مقدَّمة کتاب سلجوقنامه للإمام ظهير الدين النيشابوري ت حوالي ۲ ھ 
معلومات قيمة حول مصادر دراسة السلاجقة بقلم ميرزا إسماعيل خان فان 

۵. کان سنجر حاکماً على خراسان في عهد برکیارق ومحمّد ( ۵١۱-٠‏ ه). بعد أن سمع بنباً موت السلطان 
محمد أبى الخضوع لابنه محمود. فتجهز لمحاربته ودحره» وكان اسم السلطان سنجر يذكر في الخطب من حدود 
كاشغر حتى أقاصى بلاد اليمن ومكة والطائف وعمان ومكران وأَرّان وأذربايجان بل وحتى فى الروم والبلغار. 
لكن سيادته المباشرة كانت من الريّ غرباً حتى بلاد السند وكاشغر شرقاً. توفي سنة و 
البیان. کر یمان /۲۹). 

ا . شهرستان اسم لفات مدن واس ارس قاری الا شرق قرب إصفهان والثالتة وهي التى ولد فيها 
الشهرستانى بليدة بخراسان قرب نسا(درّه گز حاليا قرب الحدود الإيرانية التركمنستانية فى الشمال الشرقى) 
بلدان الخلاقة الرقة / ۵ بین نیشابور وخوارزم معجم البلدان ۳ / ۳۷۷. ۰ ٤‏ 

۷ مقدّمة النائيني لكتاب توضبح الملل / ١١؛‏ وجرجانية مدينة كبيرة على شاطى جيحون. وتعتبر حاضرة إقليم 
خوارزم والشھرستانی عاد الیھا قبل تو جهھ إلى بغداد معجم البلدان ۲ / ۱۲۲ ۱۲۳ ثم تردد عليها بعد عودته من 
بغداد والقى فيها مجالس وعظ. 
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مقدّمة المصحح /م \Y‏ 


مظفر الخوافى فى طوس؛ وبعد اضطلاعه في فى الوعظ والمناظرة رحل إلى خوارزم. 
ولكنّ طموحه أبى عليه البقاء هناك؛ فرحل سنة ٠٠١‏ ه قاصداً الحج؛ ولدى عودته مكث 
فى بغداد ثلاث سنين؛ وعقد خلالها مجالس الوعظ فى نظامية بغداد '. 

ويبدو أنه عزم بعد هذه الأعوام الثلاثة أن يمارس نشاط التأليف والتصنيف؛ فاتجه إلى 
مرو خت النتة العظيمة التى يستطيع أن يستفيد منها في تأليفاته وتحقيقاته. وحیث 
مركز السلطة الذي يستطيع أن يجد فيه السند المالى لمواصلة نشاطاته العلمية. 

وفى مرو وجد هذا السند؛ إذ تعرّف إلى الوزير نصيرالدين محمود بن المظفر “ أبو توبة. 
كما تعرّف على تاج المعالى مجد الدين أبى القاسم على بن جعفر بن حسين قدامة 
الموسوى ٠‏ نقيب ترمذ. المعروف برئيس خراسان؛ وكلاهما من مشجعى العلم والعلماء 


م 


. رحللة الشهرستانى من نيشابور إلى خوارزم تعتبر فى اعتقادنا أول ظاهرة لتمرّده على الجو الفكري والعلميّ 
ا وک قا ر ا 
اط فة العاف الأرهة فيا وما كان تاكاه أن يرع عا لك ية إلى كرارق وجد اة لان مرج 
فا اا ی ها افر ی الا و ال الخو ای کب ال وار می فول وقد کان بيا جاو رات 
ومفاوضات؛ فكان يبالغ في تصرة مذاهب الفلاسفة والذبَ عنهم؛ وقد حضرت عدَة مجالس من وعظه؛ فلم يكن 
فيها لفظ قال الله ولا قال رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم ولا جواب عن المسائل الشرعية» معجم البلدان 
.TVY/Y‏ 

. يذكر الخوارزمى أن الشهرستانى ظهر له قبول عند العوام خلال جلسات وعظه؛ ومن الممكن أنه أراد أن يطعن 
فن هته امار صا سنا لكا ن أنه كفب يمان هة قاع ية ن الین كا ن أن الناشن فى 
ذلك العصر كانوا مشتاقين لسماع شيء جديد. وقد وجدوه عند الشهرستاني؛ ومرًة أخرى يطعن الخوارزمي 
بالشهرستانى من طرف خفي؛ إذ يعزو تدريسه في نظامية بغداد إلى معرفة شخصية له مع بعض الأساتذة فيقول: 
او المدرس بنظامية بغداد آنذاك كان أسعد السهتى وكان يته وبين الشهر انى صخبه ستالفة بخوارزم فق به 
أسعد لذلك» معجم البلدان ۳ / ۳۷۷. ۰ ۰ 

.٣‏ مرو الشاهجان. أُشهر مدن خراسان كما قال ياقوت تبعد سبعين فرسخاً عن نيشابور واختارها السلطان سنجر 
عاصمة لملكه انظر : معجم البلدان ۵ ومابعدها. 

. هو امن وزراء السلطان سنجر (وزرات در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی .)٩٤/‏ 

ابو القان على بن جعفر الموسوي. هو السيّد الأجل. الأظهر. ال ال خا ار ا راف 
ذو المناقب والمراتب على ألاطلاق. سيّد الشرق والغرب. ابو القاسم على بن فخر الدين جعفر بن على بن جعفر 


بن محمد بن موسی بن جعفر بن إبراهیم بن موسی بن إبراهیم بن موسی الکاظم بن جعفر بن مححَّد بن على بن 
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۸ م /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


والأدباء في منطقة خراسان» وعن طريقهما تقرّب من بلاط السلطان سنجر ` حتى أصبح 
ا من سرير السلطان الأعظم.. وھا خت کا خلال هذه المدة يتردد على ترمذ 
للق ها کنا کان ردد على خوارزم» ویلقي مجالس الوعظ فيهاء ومنها مجلسه 
اکرب بال ارس الى ارج تيا ها ا 

ولم تكن حياة الشهرستانى E EES OEE E‏ 
سنجر ظهر المجن للوزير نصيرالدين مما دفع الشهرستانى أن يحذف مقدمته التى كتبها في 
الملان والنحلء وذكر فيها باعظام اسم الوزيرء وأن يستبدل بها مقدمة أخرى. كما شهد محنة 
النقيب مجدالدين الذي اعتقله سنجر نتيجة وشاية الواشين. ' 

ثم بعد ذلك شهد الشهرستانى هزيمة السلطان سنجر فى حرب قطوان وضعف ملكه؛ 
ولاندري أيّة حادثة من E‏ ادت الموة ديت الشة ا لیذکر وهو یکتب کتابه 
المصارعة: «لما انتهيت الكلام فى هذه المسألة إلى هذه الغاية. Ss‏ الشروع فى المسألة 
N O TLR N EEE‏ 
وظوارق الحذثان: والى الله المشتكى وغلية المغول فى الشدة والرخاء فافتصرت على 
إيراد رووس المسائل.» * ۰ 

ویظهر أنه غادر بعد عام ٥۳۲‏ ه مرو إلى مسقط رأسه شهرستان وهناك اعتزل بعد أن 
تقطعت به أسباب الدعم المادّيء وبداً تأليفه فى التفسير سنة 0۳۹۸ ه وتوفى فيها سنة 


3 
الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام. وعمَّه السيّد أبو عبد الله الحسين, وابناه: المختار نور الدين محمد 
والسيّد الوزير صدر الدين أبو محمد جعفر. قال صاحب كتاب نهاية الأعقاب: إن جعفر بن إبراهيم بن موسى بن 
ابراهیم بن موسی الکاظم» انتقل من آمينه -بلدة بخراسان -إلى ترمذ. وتوفّى عام ٠٤١‏ ه كان ينفق الأموال 
الكثيرة فى اتاد الات ال صدية ومر فة أوسناط الكزا كب وعقوهاتها (انظر مجلة امه سان قسن ب بالفارسية د 
العدد الثالث من .)۷۷-۷١‏ وقد تولى ابو القاسم على بن جعفر الموسوى حكم ترمذ, ودعا العلماء إليه من شتى 
مدن إقلیم خراسان؛ فکتبوا والفوا في عة فنون؛ وکان من بينهم تاج الملة والدين الشهرستاني. الذي دعاه ابو 
القاسم غل الى لیف کنات فطلب مته ان ولف تابا فی ارد على ابن سینا: قا لف له کاب 

مصارعة الفلاسفة . (نقلاً عن كتاب مصارعة الفلاسفة . تحقيق الدكتورة سهير مختار). 


.٠٤١ / تتقة صوان الحكمة‎ .١ .٠۹ / انظر: مقدمة النائینی لکتاب توضح الملل‎ .١ 
. ٠۸١ / مصارع المصارع‎ .٤ .۲۷/ انظر: مقدمة النائینی لتاب توضیبح الملل‎ .۳ 
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مقدمة المصحَح /م ١۹‏ 


۸ ه على أصح الأقوال وقيل 0٤٩‏ ه.' 


اا 

تفقّه الشهرستاني على أحمد الخوافي» وسمع الحديث من على بن أحمد المدينى 
TL aN E NR‏ 

اا ارات اق اخ ن ال ال اا ا 
ونواحیهاء وکان زميل الغزاليء ومشهوراً بين العلماء» قيل: إنه أنظر آهل aa‏ وأعرفهم 
بطريق الجدل والفقه. " تفقه في شبابه على أبي إبراهيم الضريرء ثمٌ على إمام الحرمين 
الجوينى » وتوفي سنة ۰ ھ بطوس . 

تتلمذ عليه الشهرستانى قبل رحلته من خوارزم الى تابور ولاه جمع بین دراسته 
في نظامية نيشابور وبين تلقيه على الخوافى؛ وأبو المظقر من فقهاء الشافعية. وإلى ذلك 
يعود تضلع الشهر ستانى فى الفقه الشافعى كما يضح من تفسيره. 

الي بن عة الحديني: أو الخمن عل بن ا خد بن خد الا حزم المديى المودن 
ج ا ی ای ا ا ر اع او 
وغیرهم. 

قال بو سعد السمعاني: سمع منه والدي» ويروي لنا عنه جماعة كثيرة ERE‏ 
قالائ و و ة۹ هران و لادد ارا 

.ابو نصر القشيري: عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» ابن أبي القاسم 

القشيري المعروف. اشتهر فى علوم الفقه والأصول والكلام والرياضيات . وهکذا فى الأدب 
وفون لاط والم اول ومن أ كابر عا الاشاعة 


.١‏ التاريخ الثانى ذكره أبن خلكان. وضعّفه فى وفيات الأعيان ٤‏ / ۲۷۵؛ ويذكر تقرير للإحدى لجان تخطيط الحدود 
رايد السردهة اا كع نة خان ينودو فياطلا دة وران اة ان الخد كبا 
يشتية أحالى المنطقة قير الملا محمد انظ : ضيح الملل ۴/١‏ ۲. انظر : معجم البلدان ۲ / ۳۷۷. 

۳. انظر : تاریخ نیشابور / .۲٠۰‏ 

.٤‏ انظر ترجمته ا ف ار ۲ ۳۵ مرا الجنان ١/۲٦۱؛‏ وفيات الأعيان ١‏ طبقات البكى 00/٤‏ و الوافى 
ANG‏ ° .اناب ورقة 0۱۷ الف. 
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٠‏ م /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


تتلمذ عليه الشهرستانى فى نظامية نیشابورء رحسل من نيشابور ليقيم مده فى بغداد 
وخلالها حَ مرّتين؛ وكان بحضر مجلسه فى نظامية بغداد رجال البلاط العاسى؛ وخلال 
العام الاير من إقامته فی بغدذاد دنت فة ين سو ديه ومشعارضيه آدث إلى وقوع 
ا 0 
اران اور کر ر ٤ھ‏ 

لمان بن اضر الأتشارى: ابو القاس سشلمان إن نأض بن غغران بين معدن 
إسماعيل بن إسحاق بن يزيد بن زياد بن ميمون بن مهرانء الأنصارى. ' 

تلقی الشهرستانی عليه التفسیر» وذکره فی مقدّمته» ويبدو من كلام الشهرستانى أن 
استاذه كان متضلعاً في تفسير أهل البيت للقرآن الكريم» ومنه اطْلع E‏ 
واضؤل تة فى غلم القران» "٠‏ 

AR A SRS 
بين التصوّف والولاء لآل البيت فى ذلك العصر. كما يقول عنه ا ته «الامام‎ 
الدين. الورع الزاهد. عزيز عصره فى وقت» بيته بيت الصلاح والتصوّف والزهد؛ وهو من‎ 
جملة الأفزاد فى علم الأصول والتفسير؛ خدم أب القاسم القشيري مدَّة وحصل طرفاً صالحاً‎ 
٤ و‎ ۲ E من العلم؛‎ 

وذكر السبكي براعته فى التفسير وأنّه من أهل نيشابور. وقال: إل مصنّف شرح الإرشاد 
في أصول الدين وكتاب العثية؛ و «أخذ عن إمام الحرمين وحدّث عن أبى الحسين بن مكى. 
وفضل الله بن أحمد الميهنى ”. وعبد الغافر بن محمد الفارسىء n‏ المروزبة. 
وأبي صالح المؤذن, وأبي القاسم القشيري وغيرهم.» 


١.انظر:‏ تاربخ نيشابورء الترجمة ٠٩۹‏ ص ۹۸٤؛‏ طققات الشافعة» ۲٤١ / ٤‏ و البداية والنهاية» ٠١‏ / ۱۸۷. 
۲. انظر : طبقات الشافعية . ۷ / .٩٦‏ 

. راجح : مذهب الشهرستانى ودافعه فى التفسير فى هذه الدراسة. 

۳۸٦ تاريخ نيشابورء الترجمة ۹۷ ص‎ .٤ 


.هو أبو سعيد بن أبي الخير الميهّنى. مقدَم شيوخ الصوفية واهل المعرفة في وقته؛ توفي سنة ٥‏ ق انظر: 
طبقات الځافعة. ۹/۵ ٠١۸_۲۰١‏ 
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خلال فترة تتلمذه على أ بى القاسم القشيرى سافر إلى الحجاز وعاد إلى بغداد ثم قدم 
الشام. فصحب المشايخ» وزار المشاهد. تم م عاد الى نيشابور اا ا الاأضول 
على القشيري. 
اهرت وكان ذا قدم في اصرف والطرياء عاشي سه e‏ 
أبداً؛ ولا يباسط في مطعم دنيوي؛ وأقعدَ في خزانة الكتب بنظامية نيشابور اعتماداً على 
دينه؛ وأصابه في آخر عمره ضعفٌ في بصره» ويسر وَقر في أذنه. 
الور کول یت ای تات ای فام الأنصاري؛فإذاالبابٌ مردود. وهو يتحدّث مع 
کک e‏ غیره؛ فقلٹ: مع من کنت تتحدّث؟ 
ودی السکي ضا من ا o‏ ا وقال: ا 


سرى يخبط الظلماء والليلٌ عاسِف حبيب بأوقات الزيارة عارف 
ما رای إلا شلام عاک أ أدخل؟ قلثٌ: ادخل ولِمْ انت واقفُ 
فجاء بدوی» فجعل یطرب ویستعیدني. 


قال السبكى: مات هذا الشيخ سنة ۱ أو ا۵ھ 


مۇفاتە 
الت الاتار الم دة 
.١‏ نهاية الإقدام في علم الكلام: منه نسخ متعدّدة فى إسلامبول وبرلین وبودلی وطهران» 
وطبعة 1ء ويايام فى أكسفورد سنة ۹مم . يشتمل على عشرين قاعدة. يتناول في 


.V/4 راجع طبقات الشافعية ۷ / ۹1 -۹۹: وانظر ترجمته في العبر‎ .١ 
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۲م /مفاتیح الأسرار و مصابیح الاأبرار 


كل واحدة منها موضىغا في علم الكلام؛ وان اف راء المتكلمين' يُدلي 
برأيه على المذهب الأشعرى, وقد يخالف هذا المذهب أحياناً. 

TIPE SE e 
نصير الدين محمود بن المظفر." ترجمه أفضل بن صدر تركه أو أفضل الدين محمد‎ 
ق إلى الفارسية تحت عنوان تنقيح الأدلة والعلل في‎ ۸٠١ صدر تركه المقتول سنة‎ 
٠٠٠١ ترجمةكتاب الملل والنحل "؛ وترجمه مصطفى بن خالقداد الهاشمي سنة‎ 
في لاهور إلى الفارسية وسمّاه توضيح الملل ؛ وترجمه نوح بن مصطفی‎ ه٠‎ o1١ 
إلى التركية العثمانية؛ ونقله ثيودور هاربروكر إkeءںuإطإةة4 إلى‎ (٠١۷١١ (ت‎ 
E OLS GS ES 
م٠۸٤١ الشهرستانى؛ وطبع لأوّل مرَّة عن هذه النسخة باهتمام ويليام كورتن سنة‎ 
وأعيد طبعه فى ليبزيك سنة ۱۹۲۳ م فى بربطانياء وطبع مراراً فی مصر‎ E 
ن. لکن الامام الفخر‎ NT ا ك اک ا الكتاب القدماء‎ 4 
. ق) قلّل من أهحيته وأصالتهء وقال: إِنّه منقول عن كتب أخرى‎ 1٠٦ الرازي (ت‎ 

٣‏ المصارعة: وسقي أيضاً المصارعات و مصارعة الفلاسفة و مصارع الفلاسفة كتبه لنقيب 


.١‏ يناقش أبا الحسن الأشعري. وأبا تصر الفارابيء وأبا علي بن سيناء وأبا إسحاق الإسفرايينيء وإمام الحرمين 
الجويني. وأبا المعالي الجويني. والجبائي وأبا القاسم الأنصاري أستاه؛ ويذكر أستاذه في موضع بهذ العبارة: 
«أستاذنا وإمامنا ناصر الستةء أبا القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري» . نهاية الاإقدام /۳۸. 

6 ناء على المقدّمة الأولى المحذوفة في معظم النسخ الخطية من الكتاب كما مر هذا ما ذهب إليد محمد بن فقح 
الله بدران في تخريج كتاب الملل والنحل» لكن الدكتورة سهير مختارترى -كما مر أنه ألفه لنقيب ترمذ علي بن 

جعفر الموسوى. 

٣‏ صحَحه ونشره الدکتور سیّد محمّد رضا جلالی نائینی ونشره سنة ۰ ھ. ش, 

E RES صحَحه ونشره النائيني المذكور سنة‎ .٤ 

قاب التاطرات؛ النضالة العاشرة. وفيها يذكر الإمام الفخر الرازي حواره مع شرف اليو التو ووا 
الشهرستاني نقل ما ير تبط بالفرق الإسلامية من الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي وما يتعلّق بالفلاسفة من 
صضوان الحكمة وماندور خو ل ١دا‏ ن العرب فى الجاهلية من أديان العرب للجاحظ؛ وينفرد كتاب الملل والتحل 


بأربعة فصول كتبها حسن الصبًاح بالفارسية وترج مها الشهرستاني في كتابه إلى العربية. انظر: : المناظرات 
,V_T0/‏ 
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مقدمة المصحَح /م YT‏ 


ترمد يد الملل وال خر ل الا بو آي الله فى االات د عه اراج 
نصیرالدین الطوسی (ت 1۷۲ ه) فی کتابه: مصارع المصارع» وفیه ذکر کل محتويات 


کات الا 
؛. رسالة في موضوع علم واجب الوجود: كتبها الشهرستاني إلى معاصره الفيلسوف شرف 
الزمان محقد الإيلاقي ". 


۵. مسألة في إثبات واجب الوجود: رسالة تدور حول الجزء الذي لايتجرَأً؛ يبيّن فيها 
الا لاف جن ارا الفلافة والتكلحين . 

1. مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار(تفسير الشهرستاني) وهو هذاالتفسير . 

۷ شرح سورة یوسف ˆ 


۸ مجلس في الخلق والأمر ° 


ب. الأثار المفقودة: 
.١‏ تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام فى علم الكلام: اة ان غلكان واو القداء 
وخاجی 2 اف ۸ 


١.إتما‏ ذكرنا اه موجود. لأنٌ نصير الدين الطوسي ذکزکل محتوياته في مصارع المصارعة وفيه سبعة مسائل يصارع 
بها الشيخ الرئيس ابن سينا؛ وابن القيّم الجوزية يتهجّم على نصير الدين الطوسى لما أبداء من معارضة 
للشهرستاني ونصرة لابن سينا فيقول: «وصارع محمد الشهرستاني اين سينا في كتا سمّاه المصارعة أبطل فيه 
قوله بقدم العالم وإنكار المعاد ونفى علم الربٌ تعالى وقدرته وخلقه العالم. فقام له نصير الإلحاد وقعد ونقضه 
بكتاب ستاء مصارمة المضارعة وفنا إلى الكتابين» إغائة اللهفان ۲ / ۳٠۲؛‏ كما ذكر هذا الكتاب صدر المتألّهين 
الشيرازي (ت ٠۰‏ ه) في تابه الأسفار ١‏ بشأن خلق العالم ووقوع الدور إذالم نقل بوجود بداية لهذا 
الکن كا تل روه الد ارم ع 

و ع و من علماء النصف الأول من القرن السادس الهجري توفي سنة 0۳١‏ 
ا کا ھی ی ا و ا اا ابا کی کے و بجا فی 
مكتبة مجلس الشورى الاإسلامي. 

.0١١- ٥١۵ / طبعت هذه الرسالة في ذيل نهاية الإقدام في علم الكلام‎ .٣ 

.٤‏ مخطوط بمكتبة الأزهر الشريف. 

.۲۷۳ / ٤ بالفارسية. مترجم فى ملحق هذا التفسير. . انظر : وفيات الأعان‎ ٥ 

0 ۹/۲ ۸. انظر : کشف الظنون .٤۷۲ / ١‏ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


٤‏ م /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


۲. العيون والأنهار: نسبه إليه البيهقي '. وذ كره الشهرستاني فى هذا التفسير كما ذ ك ركتاب 
التاريخ وقال: انه أورد فيهما أربعين وجهاً فی زلة اد ورین وجهاً من الخطاً في 
عثرة ابليس اللعين (الورقة ٠۲١‏ ب). 

المناهج والآيات: نسبه إليه البيهقي ". ا ا 

. الإشارد إلى عقائد العباد: ذكره الشهرستانى نفسه فى كتابه نهاية الإقدام . 

0. دقائق الأوهام: نسبه إليه الخوارزمي 

. المبدا والمعاد: نسبه إليه الخوارز ا 

۷ الأقطار فى الأصول: نسبه إليه الخوارزمى". 

ا 

8 0 أسرا ر العبادة: ذأكره الخوانساري‎ .٩ 

.٠‏ تاريخ الحكماء: نسبه إليه ا قفن ال و الو طا ن و جدا 
كتاب تاريخ الحكماء للشهرزوري» فظتّوه هذا الكتاب "'؛ وهذا التوهُم سرى إلى 
روان ٠‏ وة ال رج ان وراک و هدا لکا ا ال 
والنحل» وقع بيد حاجي E‏ فظته کتاباً مستقلاً. 

١.التاريخ:‏ ذكره الشهرستاني في هذا التفسیر ۱۲١(‏ ب). 


مكانته العلمية 
لفت النظر في ت ٤‏ الشهرستاني نبوغه الفكري والعلمي في سن مبكرة. وأوضح 
دليل على ذلك قدرته على أن يدخلٌ النظامية فى بغداد واعظاً وهو فى العقد الرابع من عمره 


.٠۳۷/ ۲.انظر: نفس المصدر‎ .٠۳۸-۱۳۷/ انظر: تتمة صوان الحكمة‎ .١ 

۳ آنظر : وفیات الأعیان .٤ .۲۷۳/ ٤‏ انظر: المختصر /۲۹. 

۵. نطر: مقدمة بدران على كتاب الملل والنحل /۸. . انظر: معجم البلدان ۲ / ۳۷۷. 
۷. انظر: نفس المصدر. ۸. انظر: نفس المصدر. .٩‏ أنظر : تتمَّة صوان الحكمة .٠١۸/‏ 
۰. انظر: روضات الجتات ۸ .۲١/‏ ۱. انظر: کشف الظنون ۲۹۱/۱. 
۲. انظر : الملل والحل تحقیق نائینی .٠۲/‏ ۳ اتظر : 762 Brock. S.1:‏ 


.٠١٠٤ / ۲ انظر: تاريخ آداب اللغة العربية‎ .٤ 


۷ 
ا‎ | 
7 E | 
r Ta 


مقدمة المصحَح /م ۲۵ 

.' ه)ء ویبقی فيها ثلائة أعوام يدرس ويظهر له قبول عام‎ ۵٠١( 

من هنا نعتقد أنه كان قبل هذا التاريخ أكثر من طالب في نظامية نيشابور» ومن المحتمل 
چا ا کان ا واا فاا کل نے طال م طا اور ا ب 
الوعظ فى نظامية بغداد» وهي أ الا قاف زائ شا اذا علا ر العلماء 
والفقهاء فى هذا العصر كانوا يفتخرون بجلسات وعظهم. وكان لقب «واعظ» من اهب 
الألقاب العلمية. 1 

ولو علمنا أن الطالب لايدخل النظامية أيه نظامية كانت إلا إذاكان قد أنهى مقدّمات 
العلوم» نفهم أن الشهرستانى قد اجتاز هذه المقدّمات فى سن مبكرة فى «شهرستان» 
و«جرجانية». 

يبدو أن كفاءة الشهر ستانى ونبوغه العلمى من الأسباب التى اة بلدا لايعلا 
E‏ القاسم الأنصاريء بأخذ منه ما في قلبه من أسرار في 
علوم القرآن والتفسير. على مذهب أهل البيت -علبهم اللام _ " ويظهر من مولّفاته ما يلي: 

.١‏ سعة اطّلاعه على ثقافة زمانه» حى أنه ليعدٌ بحقّ دائرة معارف هذه الثقافة. وكتابه 
الملل والنحل يثبت ذلك. ويصور هو تطوافه فى الحو اضر العلمية واطلاعه على الاتّجاهات 
المذهبية والثقافية المختلفة؛ فيقول: 


لقد طفتٌ فى تلك المعاهد كلها وسيّرتٌ طرفي بين تلك المعالِم 
فلم أرَ إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم“ 


Os 2‏ فيعرضها 
E ۲‏ 
فى الملل والنحل مجالاً لابراز هذه الجرأة؛ فتصدّى بعده لكتابة المصارعة وفى مقدّمته ببيّن 
.١‏ عبارة الخوارزمی :« وظهر له قول عند العوام» معجم البلدان ۳ / ۳۷۷. 
۲. انظر: مدارس نظامية .۱٦۸/‏ "۳ راجع أساتذة الشهرستانى فى هذه الدراسة. 
.٤‏ انظر : الملل والنحل (بدران) 0/1 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


م /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


هدفه من هذا الكتاب بقوله: «وإنما بُسبَر غور العقل وتتبيّن قيمة الرجل عند مناجزة 
الأقران. ومبارزة الشجعان, وبالاختبار تظهر خبيَّة الأسرار وبالامتحان يكرمٌ المرء أو 
يُهان. 

وقد وقع الاتفاق على المبرّز في علوم الحكمة وعلامة الدهر في الفلسفة. أبيى علي 
الحسين بن عبد الله بن سينا؛ فلا يقفوه فيها قاف وإن نقض السوادء ولايلحقه فيها لاحق وإن 
رکش ال جراد وا موا عل أن من ون غل مرن کاامة عرف مون کلامه ققد فاز 
بالسهم المعلّىء وبلغ المقصد الأعلى؛ فعزمتٌ على الاعتراض عليه ردا ورمياًء وتعقيب 
كلامه إيطالاً ونقضاً؛ فإِنٌ ذلك باب ضُربت دونه الأسدال وقبضت عليه الحفظة والأرصاد؛ 
فا روت أو أطارعه هارع الا طال وا لا ل 6 ال 

إذن. أعلى هدف للعلماء فی عصر الشهرستانی فهمٌ بحوث اين سيناء وهو لا يكتفى 
ذل ارلا ل الأبطال؛ وهذانموذج لذروة الا ٠‏ 

۳. استقلال شخصيته العلمية؛ فهو لابخضع للج المحيط به» بل يعلو عليه؛ فيقبل منه ما 
يرتأيه» ويرفض منه ما لا يرتأيه؛ يتبيّن ذلك من قول البيهقى الذى نصحه بالعدول عن 
انتهاج طريق غير مألوف فى ذلك العصر عند تناوله تفسير القرآنء كما يضح هذا الاستقلال 
الفكري في موقفه من مدرسة أهل البيت مما أثار حوله شبهة الإسماعيلية. ' 

تفسيره يبيّن شخصيته المستقلَة بكلَ جلاء؛ فهو الذى تتلمذ على يد أئمة الأشعرية, 
ودَرَّس ودرّس في مراكز الفكر الأشعري » يخالف الأشاعرة ويرد عليهم كما يرد على 
المعتزلة؛ ف اک ارا الناجية الوحيدة هي فرقة فهو 
يفهم الستة والجماعة بشكل تالف البالزف السائد في عصره. " 

من مظاهر الشموخ العلمي للشهرستاني ما أضفي عليه من لقاب فقد اقب بالإمام“؛ 
وهو أعلی لقب ناله عالم فى ذلك العصر. ولتعدّد إمامة الشهرستانى فى كثير من العلوم 


.١‏ مصارع المصارع / .1-١‏ . انظر: مذهب الشهرستانى ومفاتيح أسراره فى هذه الدراسة. 

۳ سیا تی الحديث عن ذلك في دراسة مذهب الشهرستاني. 

ا لی و نافوت و الیک والسیانی وا خلکان وای ری رد وا الد وائ الحا 
راجع مصادر ترحمته. 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
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مقدمة المصحَح /م ۲۷ 


أطلقوا عليه «الأفضل» '. 

و لاھ لف شا كتابة دروسه ومجالسه. وهذه الطريقة لاتتبع فى عصره إل مع 
الأئمّة؛ ويبدو أن كبار العلماء كانوا يحضرون مجالسه كما يظهر من كلام البيهقى الذى قال: 
«وقد جمعني وإِيّاه الامام ابو الحسن بن حمويه فى مجلس وحضر المجلس الامام أبو 
منصور العبادي وموفق الدين أحمد الليثي وشهاب الدين الواعظ الشفوركانى وغيرهم من 
الأفاضل.» ' 

ا ی ان ی اوی ا ا ا 
و ا و کون غا و ا و ا 


۳. مذهبه 

اغلبت وات الشهرشتانى وفراساتة وبتتة العامة والوية ندل على انه اشرق فی 
الأضول وشافعى فى الفروع'» غير أن هناك وا هجب اندها اول لاء 
الشوءغلها من كتاباتة وخاصة ما جاء ف تفشيرة 


.قال السبكي: «وكان لعلمه يلقّب _أيضا -بالأفضل.» ۲. َة صوان الحكمة / .١۳۹‏ 

۳. إتها ظاهرة تلفت النظر كثيراً أن يستطيع رجل عاش في بيئة غيرعربية وو غل اعا فر كرت او يلك 
ناصية اللغة العربية إلى هذا الحد المشهود فى مولّفاته العربية. ثم يعتلى كرسي الوعظ فى بغداد ليتحدّث إلى عامّة 
الأدبية الرفيعة. كما أن تأتّره بأسلوب نصوص أنمّة آل البيت وخاصّة بأدعيتهم واضح. غير أن الأساليب الفارسية 
ذات تأثير بن في تعبيره؛ وهذا الجانب من أسلوب الشهرستاني يحتاج إلى دراسة مستقلّة. 

.٤‏ النص الوحيد الموجود من الشهرستانى بالفارسية هو مجلسه المنعقد بخوارزم (ترجمناه إلى العربية في ملحق 
ار واف ازس بل ر الحا ل اشن وذ روم ال من ال افر هن ال 
ااك ا کر ا نة ای افع التو غل الى ال راا رة ا كا 
بقضل الاسلام الذى جعل أهمية اللغة العربية باعتبارها لغة الدين لاتقل عن أهمية اللغة الفارسية باعتبارها اللغة 
الام 1 

.٥‏ احتمل ذلك السستشرق «هاربروكر» الألمانى؛ فقد ذكر فى مقَدّمة الترجمة الألمانية لكتاب الملل والنحل سنة 
و ان جي ا در ا م عر رو الو ام اة 
انظر: مقدمة بدران لكاب اشر واللحل / ۷0 

1. انظر : وفیات الأعبان ۳ / ۰٤‏ ) و مرآة الجنان ۳ / ۲۸۹. 


+ 
| ا 
a |‏ 
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أَقدَمٌ نص وصل إلينا عن الشهرستاني من معاصر له هو الإمام ظهير الدين أبي الحسن 
ع قا القاسم زيد البيهقي ت اة ها يخاو هن شار ة ال أن صاحا لك رقا 
يخالف الطريقة السائدة انذاك فى الدراسات الاسلامية. 

يقول البیهقی: «وکان (الشهرستاني) يصتّف تفسيراً ويأوّل الآيات على قوانين الشريعة 
الك زاو لف عر هي السرا ره ااال اكل 
الصحابة والتابعين» والحكمة أمر هو بمعزل عن تفسير القرآن وتأويله. خصوصاً ماكنت 
تأوّله. ولاتجمع بين الشريعة والحكمة أحسنَ مما جمعه الإمام الغزالي رح اله -ء فامتلامن 
ذلك ا ا 

وثمّة نص أخر نقله لنا ياقوت الحموي (ت 1۲١‏ ه) عن معاصر أخر للشهرستاني هو 
بو محمد محمود بن محمد بن عباس بن أرسلان الخوارزمی» قال فی کتابه تاریخ خوارزم: 
«ولولا تخبطه فى الاعتقاد وميله إلى هذا الالحاد لكان هو الاما و 
ا عقله. وکیف مال إلى شیء لا اصل له واختار أُمراً لادلیل له لا معقولاً 
ولال ES AE‏ وليس ذلك إلا لاعراضه عن 
نور الشريعة واشتغاله بظلمات الفلسفةء وقد كان بيننا محاورات ومفاوضات؛ فكان يبالغ 
في نصرة مذاهب الفلاسفة والذبٌ عنهم؛ وقد حضرت عدة مجالس من وعظه؛ فلم يكن فيها 
لفظ قال الله ولاقال رسول الله _صلى الله عليه وسم -. ولاجواب المسائل الشرعية. واللَّه أعلم 
بحاله.» 

ثم قال: «سمعت محمد بن عبد الكريم يقول: سئل يوماً في محلَة ببغداد عن سيّدنا 
موسى عليه اللام - فقال: التفت موسى اوتا ا ری ما نن فاخا 
جارأًء فنس من جانب الطور ناراً. 

خرجنا نبتغی مک ة حجَاجاً وعمَاراً 


قلمابلغ الحير کادی کول ارا 


O ٍ 3 2‏ 
فصادفنا بها ديرا ورهبانا وخمَارا» 
.١‏ تمه صوان الحكمة / ١٤١‏ . معجم اللدان .۳۱٣۱ ۲۳۱٤/۵‏ 


+ 
| ا 
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مقدّمة | لمصحح / م ۲۹ 

أبو سعد السمعانى (ت ۵1۲ ق) معاصر آخر للشهرستاني أشار إلى أنه «متهم بالالحاد 
والميل إلبهم؛ غال في التشيّع.» ' 

الشّبنكى (ت ١۷۷ه)‏ فى طبقات الشافعية يروى الأبيات المذكورة أعلاه عن 
ابن الصلاح فى الطبقات أنه سمع الشهرستانى يقول: «سئلت ببغداد فى المجلس عن 
موسى» إلى آخر الحكاية ثم بقول السبكي: «وفي تاريخ شيخنا الذهبي أن ابن السمعاني 
ذكر أنه كان متهماً بالميل إلى أهل القلاع -يعنى الإسماعيلية -والدعوة إليهم. والنصرة 
لطاماتهم. وأته قال فى التحبير " إنه متهم بالالحاد والميل إليهم. غال فى التشيّع.» ثم يعلق 
السبكى على قول السمعانى : «فأمّاالذيل "فلا شىء فيه من ذلك. وإتّما ذلك فى التحبيرء وما 
أدري من أين ذلك لابن السمعاني؛ فإِنٌ تصانيف أبي الفتح دالة على خلاف ذلك 

انف ا الفتح إذن -كما يقول السبكى -تدل على خلاف ما اتهمه السمعاني 
بالإسماعيلية والغلوّ فى التشيّع؛ والح ما يقوله السبكى؛ فف الملل والنحل يذكر أنه دخل 
في تقاش ومناظرة مع الإسماعيليين, لكتهم «لم يتخطوا عن قولهم: أ فنحتاج إليك؟ أو نسمع 
منك أو نتعلّم عنك؟» ° 

وفي القاعدة العشرين من كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام يدافع الشهرستاني عن رأی 
أهل السَّة في الخلافة ويرد على معارضيهم. 

وفی تفسیره هذا -مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار يورد ات اراق ال عل 
لات وسين فرق وان الناجة نها أهل السنةوالجساغة ' 

فلماذا توجّهت إلى الشهرستانى إذن تهمة الاسماعيلية والغلو فى التشيّع؟ أعتقد أن ذلك 
يعود إلى أسباب: 


.١١١/ التحير في المعجم الكبير‎ ١ 

.هو التحيير في المعجم الكير ؛ حر فى بغذاد بجزئين» بتحقيق منيرة ناجى سالم. 

لقو رل غل ارم چا و جو کرات ی مک ات الال امح ۱ ۳۱ (الهامش)؛ ابو سعد 
المعانى وكتاب التحبيرء منيرة ناجى سالم / ۲۷۵. .٤‏ طقات الشافعة .١٠٠١-۱۲۸/‏ 

۵ الملل والنحل. بدران .۱۷۸/١‏ 1 1. نهابة الإقدام / .K٤١۹٤- ٤۹۳‏ 

.|۲۷١ الورقة‎ ۷ 
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م /مفاتیح الاسرار و مصابيح الابرار 


الأوّل: اتجاهه النقدى للمذاهب الكلامية الإسلامية وعدم التزامه بالتوجه الأشعرى 
السائد فى زمانه. فالرجل توفرت فيه مؤّهلات ذاتية واكتسابية جعلته يبحث عن الحقيقة 
بمعزل عن التقليد. 

و أنه اتجه فى بداية حياته العلمية إلى الفلسفة. وهو اتجاه فيه لون من التحدّي؛ لان 
الجر الذى ف اکآ ف ت هدو غ اوا اد 
ممثلة في ابن سينا؛ ولعل عبارة اا س «فکان بالغ في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب 
عنهم» تشير إلى هذه الفترة من حياة أبى الفتح. 

او وا ا خاصة نهاية إلاقدام و مصارعة الفلاسفة - أله تعتق في 
ا ی اھ ر ا و 
ابن رشد» وكان «ذا أصالة فكرية» '. 

ثم حدث التحوّل عند الشهرستانى حين تتلمذه على يد أبى القاسم الأنصارى. فهذا 
اا او ا ع ر ی و ی ر 
الدين وفق أُسرار هل بيت رسول اللّه. 

بشأن المبدأً الأول يقول الشهرستانى: «وكثيراً ما كنا نراجع أستاذنا وإمامنا ناصر الستَة 
صاحب الغنية وشرح الإرشاد أًبا القاسم e‏ بن ناصر الأنصاري فى المسألة (مسألة قدم 
لعالم أو حدوثه) فيتكلّم علبهاء ومايزيد فيها على أن إثبات وجه فاعلية الباري سبحانه مما 
يقصر عن دركه عقول العقلاء» " وبالنسبة إلى المبداً الثانى الذى أخذه أبو الفتح عن أستاذه 
فهو يمتل قاعدة مدرسته الفكرية؛ که غ شا ا اراد 

او ا وو ا و نقداً عنيفاً الى الفلاسفة ا ف 
مسائل الخالق والخلق والنبوّة فى كتبه ورسائله ومجالسه» وخُيّل لمعظم من ترجم له أو 
کتب عنه ار ابا الفتح ا داعا ك للدت الأشعري. لكته يصرّح فى مفاتيح 
الأسرار ومصابيح الأبرار أَنْ الأشاعرة والمعتزلة كلاهما وقعا فى خبط وعماية. بقول 


.٠١ ۹ ولیم کيو رتن فى مقدّمته الألسانية لكتاب نهاية الاقدام. ط ۱ ص‎ .١ 
.۳۸ ۶ نهایة الإقدام‎ . 
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8 2 اة 1 لمصحح ۳ م ۱ ۳ 


روف اران «والاشعری قال:! ن الحروف محدئة والأمر قديم. والمعتزلي قال: إن 
ا والأمر محدة؛ وکل ذلك خبط فى عماية: :ولو ردو ٥‏ إلى الرَسُول إلى u‏ 
الأمر مله ا الذي يشتلبطونة مه4 '»" 

وعن کلام المتكلّمين في توجيه إنزال القرآن وتنزيل الكتاب» يذكر رأى الأشاعرة ثي 
رأي المعتزلةء ثم رأي الكرّامية ويقول عنه أنه «أشنع و أفحش»» ثم يعلق على أقوالهم: 
«فاين كلام السلف الصالحين وأين ذلك الكتاب الذى هو هذى للمتقين» " وأمثال ذلك كثير 
من المواضع التي يرد فيه على الأشاعرة كما يرد على سائر المتكلّمين. 

الثاني: من أسباب ما توج إليه من اتهام هو إيمانه بوجوب الرجوع إلى على وآل بيت 
رسول الله -عليهم اللام - فى تلق أصول الدين وفروعهء وإيمانه بوجود أسرار تستطيع 0 
تكون مفاتيح حل كل ما أشكل على الحكماء والمتكلمين المسلمين» وسنذكر ذلك عند 
دا ف «مفاتی الأسرار» في تفسير الشهرستاني. 

الثالت: من أسباب اتّهامه ترديده بعض العبارات الموهمة بالغلو؛ ففى هذا التفسير يقف 
الشهرستاني عند قوله سبحانه و إذْقَلَنّا إلْمَلائكة اشجُدّوا لدم“ و يذكر آراء المفسشّرين 
الا السجود لآدم بمعان مختلفة كى لايقع السجود لغير الله سبحانه ثم يقول في 
الأسرار: «فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون جديا فيتحيّرون فى السجود لادم كيف کان 
وعلى أي تأويل كان ولايعلمون أن السجود لآدم TE‏ للّه: بل السجود لله 
مالم يقترن بالسجود لادم لم يكن سجودا للّه. كما أن كلمة لا إله إلا الله مالم تقترن بكلمة 
محمد رسول الله لم تكن كلمة الشهادة والإخلاص». ° 

و في عبارة سابقة يتجاوز هذا الحدّ. فيذكر أن الأرض لاتخلو من عباد الله المخلصين 
الأ اتشات الله تعالى و قرّبهم وأدناهم. ويقول عن هؤلاء أيضا: «أنٌ السجود لهم سجود 


للّه». 
وا ن ونل هذه العبادات لكي تنسجم مع اتجاه الشهرستاني في إخلاص العبودية 
للّه. 
١.النناء‏ / ۸۳ ٣.الورقة‏ ١٠ا‏ ٣.الورقة ٠٦٠‏ ب. 
٤.القرة .٠٤/‏ ه.الورقة ۱١۲‏ |. 
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۴ م /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ويدفعنا إلى هذاالتأويل أنه: 

.١‏ فى مقدَمة تفسيره ينقل عدداً من الروايات عن الامام الصادق عليه السلا -فى رفض 
الغلو و ذم الغلاة ووصفهم بالشرك. ' 

تفس ةيدل غلى رف كل اما تش منة رافحة الراك فى آقوال الخكهاء والفلافة. 
و تأكيده فى مواضع كثيرة أن الإيمان لايصح E OY‏ في القرآن والستة. 

e‏ هو فی تفسيره رواية دخول معاذ على رسول الله -صلى الله عليه وسم -بعد عودته 
من اليمن وسجوده للرسول «فتغيّر وجه رسول الله وسأل عن ذلك فقال: رأيت اليهود 
والنصارى: يشجدون لأحبارهم فقال -صلى الله عليه وسم - «كذب اليهود والنصارى إتما 
الا ولل فال 

والتأويل يقتضى أن نعتبر قصد الشهرستاني من السجود ليس هو الذي أسرنا بە لله 
سبحانه» بل هو الخضوع التامٌ لإمام العصر. وللولىّ الحقٌ في كل زمان. 


لق ملاخظات عديدة فى هدا اللفسير قلتدعى,الو قوف يندرا الشهر ساني فى 
الامامةء وهى من أهمّ المسائل التى افترق فيها المسلمونء ولايزال الاختلاف فيها قائما لا 

الملاحظة الأولى: أن المفسر لايكتفى بالولاء المطلق لعلىّ بن أبي طالب» بل ثبت له 
الوصاية والإمامة. نجد ذلك على سبيل المثال في تفر قوالة سخا ن وو لن الان 
الوت فورم وی فس ات فة لرن وال ك 020051095 
من سورة البقرة). وفي تفسیر قوله تعالی: يا بني إٍسرَائيل اذ كرٌوا نغْمتِى» ". 

الملاحظة القانية: أنه يؤمن باقتران الامامة بالعلم» فإمامة على -عليه اللام تقوم على 
استاس عة ولال رى ي في اوران إفصانا كرا بخن ام الزن د 
النصوص عن الصحابة في مكانته العلمية» ويكرّر حديث الثقلين مراراًء فی شار ة الى ان 
«العترة» هى عدل «القرآن» فى المرجعية العلمية للمسلمين. 


.٤١ / البقرة / ۱۸۹. ۳ البقرة‎ .٣ وب.‎ |۲١ ةقرول.١‎ 
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وفي نهاية «مفاتيح الفرقان» يورد عدداً من الروايات والنصوص في هداالشان: ور 
ات فج و كل فاا ضاف الوه وة ف ال ا وا م 
«لاتهم ل يتوا العلم من بابه. ولم يتعلقوا بذیل أسبابه, فانغلق E‏ الباب. وتقطعت بهم 
الاسات" 

الملاحظة الثالفة: أن الشهرستاني يرى أن الانحراف في إمامة المسلمين بدأت على 
يد بني أمية. وهي الشج رة الملعونة التي «دفعت جماعة أولياء الله عن حقهم وقتلت جماعة 
ارلا الله بغير حقّ.»" «وهي أحقاد الجاهلية لبنى أمية اجتمعت وظهرت بقتل آل بيت 
المصطفى -صلوات الله عليه وآله -الذين هم عيش العلم وموت الجهل.» " ويرى أن هذا الانحراف 
عن الامامة مستمر إلى زمانه: «وتلك السحابة السوداء بعد باقية حتى يبلغ الكتاب أجله 
ويستوفي کل منهم عمله.» " 

الملاحظة الرابعة: أنه يرفض موقف «الشيعة المنتظرة الذين لم يقولوا إلا بالامام الغائب 
المنتظر» * وهذا فى اعتقادنا لايعنى رفض عقيدة الشيعة فى الامام الغائب المنتظرء بل يعنى 
أن انتظار المهدي (عج) E E‏ لاينفي وجوب تولى إمامة الأَمَة (فی 
زمن غياب الاإمام المعصوم) الصالحون المخلصون الذين يحملون مسؤولية الرسالة. 
ولايجوز -فى رأيه -الاكتفاء بالانتظار وترك أمور المسلمين بيدالفسقة الفجرة. (وهو رأي 
رب کرام ف و ا 

نعتقد أن الشهرستاني وقف من كل المذاهب والفرقء بعد أن استوعبها استيعاباً يشهد 
ا و ف العالم الباحث عن الحقيقة. فوجَد أنٌ الإسلام يتجسّد في 
شخصية على ال هؤلاء ورثة علم النبى في الأصول والفروع. وليس من 
الصعب على مسلم ينهج طريق أهل الستَّة والجماعة أن يتوصّل إلى هذه النتيجة من 
مضامين نصوص الصحاح والمسانيد. وهذا دفعه إلى البحث عن علوم أل البيت في مختلف 
المصادر» وذكر رجوعه إلى الكافى» وتفسير العَياشى» ولا نستبعد رجوعه ايضا إلى مصادر 
ا ا ا غ ا ی 


AEE N ا‎ .|۲١ ةقرولا.١‎ 
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للمصادر الإسماعيلية سهم فيما ذكره من أسرار. معتبراًإيّاها من مصادر علوم أهل البيت. 
بعبارة أخرى: بُفهم من كلام الشهرستانى أنته اتجه لأن يكون من الفرقة الناجية. وهى - 
كما يراه فرقة أهل السنة والجماعت ا ا لیس بالذې فرزته 
کو ل ا على مو التضور م هر ا فال ر ول ا صا وا ا غا ا 
وأصحابي». ولا يمكن معرفة ماكان عليه رسول الله وأصحابه إل عن طريق مَنْ ورث 
علومهم» وهم أهل البيت» فهم الخلفاء. وهم الأنمّة. وطريق الإامامة مستمرّ فيمن يرث هذه العلوم. 


٤‏ نسبة التفسير إلى الشهرستاني 

هذا التفسير لم O‏ فولفات اهر سان رانا عار الهقى العاضر 
الشهرسعات ال افعغالة جففير فة اول الايات غل عافن الق نة وال 
رقرها» وقادذ كه المو ر حون شان الشات الشهرستات ف قل افير انما هو ر 
روا و ل کروی رل فاو ا اا 
بعضهم أن هذا التفسير كتب خلال عزلة الشهرستانی فى ا ا 
«شهرستان» بعد أن انهزم سنجر أمام القراخطائية AE‏ ل تهر دا افر 
بين معاصرى الشهرستانى من العلماء الذين كتبواعنه وهم: الخوارزمى والبيهقى 
لاني ول بر في الممتادر آي آذك کر عا أعات عى اللهريتا نر 
الرجال الثلاثة. 

وأقدم مَّن وجدنّه يذكر اسم هذا التفسیر محمد باقر المجلسی (ت ۱۱۱۱ هھ ) فى كتابه 
بحارالأنوار؛ فقد قال فى باب أنهم -علهم السلام -الذكر وهل ا «قيل: المراد ا الذكر 
أهل العلمء TT‏ ول ن اا ار ال ا ف و و 
لوجهين: الأول انهم هل علم القرآن والثانى ااهل ارول ود ما الله و كرا ف 


.١‏ تعقة صوان الحكمة / .٠٤١‏ ومن المحتمل أن البيهقى يشير إلى مرحلة متقدمة من اشتغال الشهرستاني بالتفسير. 
وها التأليف يمل آخر مراحل التضج التقسيري للموْلّف . راجع ما ذكرناء في هذا المجال تحت عنوان: دافعه في 
التفسير. ۲. انظر : معجم البلدان ۳١١/۵‏ 

۴. انظر: مقدمة الملل والنحل لجلالى نائينى .٤١/‏ 
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قوله: «ذكُراً رَسُولاً# ' وهذا مما روته العامة أيضأً. زوئ الشهرستاي فى سيره القن 
بمفاتيح الأسرار عن جعفر بن محمد و وا ا في الفصل الثاني 
عشر لمفاتيح الفرقان من هذا التفسير إلى آخر قول علئ: «نحن أهل الذكر» 

ثم نجد ابا عبد الله الزنجانى (ت ٠۰‏ ھ) اول باحٿث معاصر فی تاریخ النص القرانى 
كما يقول جفري -" وعضو المجمع العلمى العربى في دمشق يعتمد على هذه النسخة من 
تفسير الشهرستاني في كتابه تاريخ القرآن في مواضع عديدة؛ فينقل عنه رأيّه فى معنى 
الأجرف الست رف الهاشن يعرف الشهرتاتى ويقول وول كاب فى الشغسير اة 
مفاتيح الأسرار ومصاييح الأبرار وهو تفسير جليل مخطوط› منه نسخة موجودة في دار الكتب 
فی برلمان إیران.»“ وفی الصفحة ٥٤‏ ینقل رأی الشهرستانى فى اختصاص علم القرآن 
SES EAD EN E‏ الا اة 
۳ ینقل ماذ کر A‏ انی قاو ت ا ویقول: 9 1 
زیی یک کی لی ان ر وواد امن وينقل في الصفحة 
٥۵‏ وما بعدها ما رواه الشهرستانی ب بشأن تر تيب مصحف الإمام الصادق عله للام -ونقل في 
ص ۸۷ رواية الشهرستاني عن کتاب الاستغناء بشأن معنى قوله تعالى: «ولَقَد تناك سَبْعاً 
مِنَ المَثانِي).' 

کا ا في تاريخ الدب العريي '؛ وعن بروكلمان نقل الكتاب 
والمحققون المعاصرون الذين ترجموا للشهرستاني؛ ولم يذكر بروكلمان سوى النسخة التي 
نتباولها في هذه الدراسة والتحقيق. 

والتفسير في أسلوبه ومحتواه ينسجم مع بقيّة مؤلفات الشهرستاني e‏ 
الخاص الذى لا يخفى على دارس كتبه. ويكاد المطّلع على هذا الأسلوب يقطع بان اسلو 
فد ا اشير غو دة اسلرت التور هال في ك ورشائلة الا خر ئ سن ك الق دات 


١.الطلاق‏ / ١٠و .١١‏ جار الا توان ¥21 
۴. مقدمة المصاحف لابي داود / ؛ ونقل جفري تسلسل تفسير الشهرستاني عن كتاب الزنىجاني ۲330 
.٤ „Materials,‏ تاريخ القرآن. ص .٤۵١‏ ۵. الحجر /۸۷. 


„Brock. S. 1: 762. 
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وتركيب الجمل» وتفريع الموضوعات. والاستشهادات الأدبية والحديثية. 

أمّا المحتوى وخاصّة ما برتبط بالمقدّمة (مفاتيح الفرقان) والأسرار فهى على نهج 
الشهرستانى فى نقد المذاهب وفى الالتزام بالقرآن والستّةء وفى حديثه عن ا ا 
آدم وزلّة ا وعن المقابلة بين الصابئة الا وغه تشابه ما يجرى على هذه الامّة 
مع الأمم السالفة. وعن مسألة النبوّة والنزاع فيها أو إنكارهاء وفي التأثر بنهج البلاغة لأمير 
المؤمنين على عليه الام - وادعية الإمام السجاد على بن الحسين عله اللام ‏ وباحاديث 
الامام جعفر محمد الصادق عله السلام -وفي مو ضوع التضاد والترتب في الناس» وفي 
متنائل الخلق والأمر وتوسط الملائكة في الخلق اوتوسّط الأنبياء فى الأمر» وفى موضوع 
المفروغ والمستأنف وأمثال ذلك كثير نا ال دراسة مستقلة ` ۰ 


٥‏ دافعه فى التفسير 

الشهرستاني في مقدّمته يشير بشكل رمزى إلى دافعه في التفسير» ويظهر منها أنه كان 
فر ف اظاره حلي تف اران ما هة «ولقد كنثٌ على حداثة ستي أسمع 
سیر القرا ن سن ایی ستاغا مجردا والجو الفكرى الذي تلقى فيه القرآن لميكن 
يسم بالغوصِ فی ا بل كان التفسير بالمأثور فى إطار أحاديث أهل السنّة والجماعة 
هو الشائع فى المدرسة الأشعرة: وها E‏ صاحبنا؛ فبداً 
يتطلع إلى N‏ الألفاظ من معان. «ثم نلعت من الفارة ال ال ف 8 را 
انه ول قفا اة ر بيدا غر ره مديد ف ا من الات الد هة هة 
سبعة ابحر.» ‏ ثم يسل ملاحظته بشأن تفسير عصره بشکل رمزې أیضاً؛ فیقول: إن بعض 
مجالات القرآن العميقة المليئة بالمعانى لم يطرقها المفسّرون إلا قلي اال الو 
فى خوض الأبعاد السهلة من القرآن؛ فيواصل العبارة السابقة ويقول: «بُحراً مُلئن درا 
الوا واخ خا مُلئن غوّاصين والدرٌ واحد»" وهنا يهم الشهرستانى أن يلج الغمار 
الصعبة للقران فيرى نفسّه بين أمرين: 


ا ا الو 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


مقدمة المصحح /م ۷ 
الأول أن يخوض فيه بما لديه من علوم الفلسفة والحكمة, ولكتّه كان يشعر بقصور هذ 
العلوم عن بلوغ فهم أعماق القرآن: «فطفقت أرتأي بين أن أخوض سباحة و اليد جڌاء 
والساحل بعيد» ' ويبدو أنه قام دة بهذه العملية كما يذكر البيهقى. " 
والطريق الثانى أن يطلب سفينة يخوض بها غمارَ البحر. 
والسفينة. كما يظهر من القرائن الأخرى فى التفسير هي علوم آل محمّد؛ فالشهرستانى 
يذكر حديت السفينة فى التفسير. ويوكّد في مواضع عديدةٍ على أ ما أصاب الأمتة عام 
والمفشّرين والمتكلّمین بشكلٍ خاصٍ من ضياع وحيرةٍ إتما هو بسبب عدم رجوعهم إلى 
أهل البيت. ٿم هو يذكر أن ¿ نقطة التحوّل في فهمه للقرآً ن كانت على يد أستاذه أبي القاسم 


سلمان بن ناصر الأنصارى الذى اطا على استرار دفينة وال متينة فى علم القرآن» " 


من خلال «كلمات شريفة عن أهل البيت وأوليائهم» ٠‏ 

زر تارات الخو ای ادت ا على ورو نے امل ن سداد 
الأنصاري مما تلقاه عليه من ا أهل البيت؛ إذ كانت هذه العلوم محاربة و 
ومكتومة كى لاتصل إليها أيدى المخالفين. 

ا نه اهر نتان بالعبارة المالية: فهو بعد أن بذك الطر يق الأول النتمثل 
ا ا ا 
إلى سفينة المساكين التى كانت معرَّضة لصب الغاصبين والتى خرقها الخضر فى قصّته مع 
و ا عدم استطاعتة الحصولَ على علوم أهل ابیت كاملة. ثي بعد ذلك یذکر 
جدّه واجتهادء في الحصول على هذه العلوم كاملةء بعد أن عرف المصدر الذي يجب أن 
يجه اليه فيقول: «وناداني من هو في شاط الوادي الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة 
الطيّبة: «يا يها الَذِينَ منوا اموا الله وكو وا مَعَ الصّاقينَ" فطلبت الصادقين طلب 


العاشقين.» ^ 

.١‏ نفس الورقة. ۲. راجع مذهب الشهرستانى فى هذه الدراسة. 
۳.الورقة ١ب. .٤‏ الورقة ١ب.‏ ه.الورقة .!١‏ 
1. راجع الملحق ١‏ فى هذه الدراسة. ۷ التوبة /۱۱۹. 
۸. الورقة ١ب.‏ 


+ 
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a |‏ 
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۸م /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


تم بعد هذا المطاف عثر على من يهديه إلى هذه العلوم: «فوجدت عبداً من عباد الله 
الصالحین کما طلب موسی عله اللا مع فتاه «فَوَجَدَا عَبداً من عِبادِنًا آنيتاهُ رَحْمةً ِن 
علدنا وَعَلَمتَاه ِن لَذُنّا ما4 فتعلّمتُ منه مناهح الخلق والأمرء ومدار ج القضاد والترقّب. 
ووجهى العموم والخصوص وحکمَي المفروغ والمستأتّف. فشبعت من هذا المعا الواحد 
دون الأمعاء التى هي ما كل الضلال ومداخل الجهّال» ' 

وهذا الذي تعلَّمه الشهرستاني من هذا العبد الصالح يشكل أَهمَ أجزاء تفسيره » وهي 
التى يطفق عليها اسم «الأسرار». 

مما سيق نفهم دافع الشهرستاني في هذا.التفسير وهو بعبارةٍ موجزة: التعمّق في فهم 
القرآن من خلال ما وصل إليه من علوم أهل البيت -علهم اللام -. 


اا 

اسم التفسير يُعبرَ عن دافع المولف في تفسيره هذاء وعن منهجه فى تناول المسائل 
القرآنية؛ وهو يتكوّن من إضافتين: 

الأولى «مفاتيح الأسرار»: والأسرار المذكورة في هذا العنوان هي التى اشر نا إليها في 
دافعه فى التفسير» وبينًا أتّها العلوم التى تلقًاها فى التفسير باعتبارها من علوم أهل البيت؛ 
وای الوت عن اع ع ارا وای ان سوا ای ا الشی رای کر 
هذه الأسرار على انها العلوم التى أودعها رسول الله -صلى اله عليه وآله - عند على ومن تة 
انتقلت إلى أهل بيته؛ وفي هذا المجال حديث من طرق أهل الستة يشير إلى وو ا 
لأرسالة وإلى أن علا جع اشا وضع هذه الأسراررفد أخرخ الطبراتى بال سناد إلى 
سلمان الفارسي قال: قال رسول الله لى الله عليه آله -: «إِنَ وصيّي وموضع سرّي» وخير من 
ترك بعديء ينجز عدتي ويقضي دينيء علي بن ابي طالب» ٣‏ ' 

ألثانية: «مصابیح الأبراں»: ks‏ بالحديث والتقسير لأينصرف عند 


.١‏ الكهف / .1١‏ ت 
۳. انظر : المراجعات / ۳۰۱: و کنز العمّالء ۱١٤/٦‏ الحدیٿث ۷۰٥۲ط‏ ١؛‏ وفى منتخب كنز العمّال بهامش مند أحمد. 
کی کی ا بن کک وان ویک إل ار الوت 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
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سماع كلمة «الأبرار» إلى غير أهل البيت؛ فأهل التفسير والحديث ذكروا في قوله تعالى: 
5إ الأَبرَارَ يَشرَبُونَ مِن کاس کان مزاجُها كَافُوراً عَيْناً يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله يُفَجَرُونَها 
تفجيراً بُوفُون بالنُذرِ وَيَخَافُونَ يما كان شَرُه مُشتّطیراً إلى قوله: «إِنَ هَذَاكان لَكُم جرَاء 
وکان سَعْیْکہ مشکورا4' انپا نزلت فى على وفاطمة والحسن والحسين عله السلام - 
اة ف ميا اا ام وي ا ا م اف غل الكن ا 
ولا مما تقدَم نفهم مدى انطباق الاسم على الدوافع فى هذا التفسير. 


۷ منهجه فی التفسیر 

قال الشهرستانى : «فنقلتُ القراءة والنحو واللغة والتفسير والمعاني من أصحابها على ما 
أوردوه في الكتب نقلاً صريحاً صحيحاً من غير تصرف فبها بزيادةٍ ونقصانِ سوى تفصيل 
جل او صر طول غیت كل ابه ما سفت فيا مق السار وتو ها من شارات 
الأبر اا ۰ 

بهذه العبارة الموجزة بين الشهرستاني منهجه فى التفسير. فهو إذن ينتقي من تفاسير 
خصره: ‏ الفراءة . الحو ۴ اللغة 6 القسير والمعانى قم يذكر الأسرار. 

إضافةٌ إلى ما سبق يتعرَض في تفسيره إلى النظم بين الآيات أو المناسبة بينهاء وأسياب 
الرول؛ والقصة والفقه ٠‏ 

وفی تفسیره اا و راگن والفرق الاإسلاميةء وبين رأيه فیها ویذکر 
ذلك أحياناً تحت عنوان: «الکلام». 

في اللغة: يعتمد الشهرستانى لشرح مفردات القرآن على الذين ذکرهم في مقدمته 
باعتبارهم مصتفين فى معانى القرآن: وهم الفرًاء» والزجَاج . والكسائي OEE‏ 
والأخفش. وأبو عبيدة. والمؤرج السدوسي. والنضر بن شميلء والدينوري. وقطرب. كما 
يعتمد على ما ذكره «جماعة صتّفوا فى التفسير وهم يعون من أصحاب المعاني لامن اهل 
١.لدهر‏ /۲۲-۵. 


۲. انظر : الکشاف ٤/۱۷۰؛‏ تفر القرطبی ٠۳١/۱۹‏ أسباب النزول / +۲0١‏ روح المعانى ۱0۷/۲۹١‏ أسد الغابة 
+0۳١ _-0‏ تفر السفى TIA/L‏ شرح نهج البلاغة (لابن اح الحدید) ۲۱/۱ و ٣۱/١۲۷؛الفدير‏ 


111/۳ ۳. الورقة ۲|. 
+ 
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إضافة N N‏ شر اها اساء أخری في ق 


(اللغة» منها: ابن الأعرابى . وابن الأنبارى واو الت ا » وسیبو به الل" ٤‏ 


Ta ۱۲ ۱١ ۰ ۶ ۹٩ ۸ . 1‏ 
واحمد بن فارس » وابن جریر .والازهري »والجوهري والاصمعي .والاخفش 


.١‏ ستأتي تراجمهم في الفصل السابع من مقدمة الشهرستاني. 

د ب رباد بز عبد الله: المعروف بابن الأعرابي» لغوي نحوي راوية لأشعار القبائل نسّابة. ولد في الكوفة 
سنة سنة ٠١١‏ قي وسمع الشعر من المفضل الضبي» وأخذ عن الكسائي وابن السكيت. توفي في سر من رأى سنة 
١ق‏ من آثاره: النوادر» تاريخ القبائلء معاني الشعر وتقير الأمثال انظر: معجم معجم المؤلفين ١١/٠١‏ وفيه مصادر 
ترجمته. 

۳. ابو بکر» محمد بن القاسم الأنباري (۳۲۸-۲۷۱ه) من مصتفاته فى هذا المجال المشكل في معاني القرآن. لم 
یکمل. قیل: کان یحفظ تفسيراً للقرآن بأسانيدها! انظر: تاريخ آداب اللغة العرية 1 4+ ومعجم الملفين 
٤۴/١‏ وفیه مصادر ترجمته. 

.٠١ / ق) كان عالماً بالعربية. عذب العبارة. دقيق النظر. انظر : مقدَّمة فقه اللغة‎ ۲۲۲-٠٤١( أبو الهيشم الرازي‎ .٤ 

ه. أحمد بن یحیی. الشیباني مولاهم. الكوفي المعروف بثعلب. ابو العباس» نحوي لغوي (۲۹۱-۲۰۰ ه) له في 
هذا المجال معانى القرآن . أنظر: معجم المۇلفين ۲٣۲‏ وفیه مصادر ترجمته. 

1 عمزو بن عثمان بن قنبر. سيبويه. مؤْسّس علم النحو. صاحب الكتاب المعروف» توفى سنة ۱۸١‏ ه مصادر 
ترجمته في معجم الملّفین ۸ / .٠١‏ 1 

۷ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي. نحوي لغوي » أوّل من استخرج العروض. توفي سنة ٠۷١‏ ه, 
مصادر ترجمته في معجم المؤلفين .٠٠١/٤‏ 

۸. أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» أبو الحسين اللغوي المالكى الهمدانى» توفي سنة ١۹٠ه.‏ صاحب التصانيف 

الكثيرة. اتظر: هدية العارفين 1۸⁄0. ۰ 

.٩‏ مححَد بن جرير بن يزيد الطبري. أبو جعفرء مفسّر؛ مقرئ. محدّثء مرخ فقيه» أصولي مجتهد. توفي سنة 
°ق» ترجمته في معجم المۇڵّفین .۱٤۱⁄٩‏ 

.٠‏ أبو منصور. محكّد بن أحمد بن طلحة الأزهري اللغوى» توفّى ٠۷١‏ ه صاحب تهذيب اللغة المر تب على أساس 
مخارج الحروف كثف الظنون ٠ .0۱0/١‏ 

ا تاعا خا الجوهري. الفارابيء أبو نصر. اللغوي. الأديب» صاحب تاج اللغة وصحاح العربية ت ۳۹۲ ق. 
انظر: معجم المولفین .۲٠۷/۲‏ 

. عبد الملك بن قريب بن عبدالملك. أبو سعيد المعروف بالأصمعى. صاحب التصانيف فى اللغة والنحو والأخبار 
والأدب. ت ۲٠١‏ ق. انظر : معجم المؤلّفين .۱۸۷/١‏ 1 ۰ 

.٣‏ ستاتي ترجمته في الفصل السابع من مقدَمة الشهرستاني ضمن أصحاب معاني القرآن. 


+ 
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مقدمة المصحح / م ١‏ 


ويبدو من القرائن الموجودة فى التفسير أن الشهرستانى رجع فى اللغة إلى المصادر 
التالية: .١‏ تهذ يب اللغة للأزهرى . صحاح اللغة للجوهرى ".العين للخليل. >. المجمل 
ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 0. تفسير ابن جرير الطبري 1. التفسير الكبير للققال 
۷ تفسیر أبى مسلم محمد بن بحر ۸. نظم القرآن للحسن بن يحيى الطوسى؛ ويلفت النظر أنْ 
اا ا E SES‏ 
الشهرستاني مع اختلاف بينهما في طريقة النقل؛ فيوجز الشهرستاني أحياناً ما قله 
الطبرسى مه مفصّلاً ويحصل العكس أحياناً أخرى. 

وفى النحو: ينقل الشهرستانى المسائل النحوية من مصادر قد اعتمد عليها الطيرسى 
اشا و ا اشتل فل ان اساك E E‏ 
Na N O E E‏ 
E‏ وتبويباً في النقل. 

فى القراءات: ينقل الشهرستانى القراءات بنفس التر تيب e aE‏ 

البيان غير أنه يوجز كثيراً ولايذكر الحجَة أحياناًء كما في قراءة EEE‏ 
كما أنه يذكر الحجَّة أحياناً ولايذكرها الطبرسىء كما في قراءة «دفاع الله» " وفي مواضبع 
أخرى يتشابهان في النقل كما في قراءة «العفو»" 

وفي التفسير والمعاني: يضع الشهرستاني أحياناً للتفسير عنواناً منفصلاً عن المعاني. 
وأا يذكر التفسير والمعانى تحت عنوان واحد لما بينهما من ارتباط. 

في التفسير يرجع إلى أقوال الصحابة والتابعين ويذكرها بتفصيل كما تمذكرها كتب 
a NE N ERE gE ES‏ 
محمد الصادق عله اللام -يفوق ما هو مشهود في أكثر كتب تفسير أهل الستّة؛ والروايات 
e‏ : 

وإضافة إلى ما ينقله عن الصحابة والتابعين يذكر آراء المفشرين كالطبرى والققال. 
5 اج اکر شات ج قاد ف س فد ا 002 


۲.البقرة .۲0١/‏ 
۳. البقرة / ۱۱۹ انظر الورقة ٦۲۵ب‏ من تفسیر الثهرستانى ومجمع الان .١١٤/١‏ 
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وفى معانى القرآن يذكر الوجو؛ المختلفة اللكلمة القرآنية بتفضيل نسبياء وينقل المعانى 
عن الفرًاء» وابن فارس,. والققًال. والحسين بن الفضل البجلئ؛ ويظهر أنه ينقل المعاني عن 
هولاء من كتبهم مباشرة. 

والشهرستاني يثبت بهذا النقل الواسع لآراء المفسّرين من الصحابة والتابعين وغيرهم 
أنه برفض التفسير بالرأيء ويلترم طریق التفسیر بالمأثور؛ وسنری أنه في ذکره اسر 
بلترم تفس النهج ذاهبا الى أن هذه الا رار من علوم ر تول الله على اله عله وا السو عة 
لری أهل بيته. 

والنظم بين الآيات: أو المناسبة بينها علمٌ أفرد له الباحثون في علوم القرآن أبوابً 
خاصّة؛' ويرتبط بمسألة التر تيب التوقيفي للقرآن. فالمفّر الذي يبحث عن المناسبة بين 
كل آية وما سبقها لاب أن يومن مسبقاً بوجود ارتباط بين هذه الآيات. ولايحصل هذا 
الاتباط إلا إذاکان تر تيب الآيات فيه يقوم على اُساس توجيه خاص. من هنا لاب أن يكون 
اعا ن ا ات لترو ن و رة ل 
ال غ اا 

ويبدو أن القفال اهعم أكثر من غيره من المفسّرين بالبحث عن المناسبة بين الآيات. 
حمّی وجد المناسبات التى صعب على غيره أن يجدها كقوله تعالى في سورة القيامة: ولا 
تك په لساك لِتَعْجَّل به) فان وجه مناسبتها O TE‏ 
کل فی أحوال القيامة؛ ' والققال ربط هذه الآية باية سابقةٍ هي قوله تعالى: «ِيَبَوّا الإنْسان 
يَوَيٍْ با قَدم وخر قال: يُعرض عليه کتابه؛ فإٍذا أخذ في القراءة تلجلج خوفاء فأسرع 
في القراءة, فيقال له: لاتحرّك به لسانك لتعجل به إن علينا أن نجمع عملك وأن نقراً عليك. 
فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار باك فعلت. ثم إِنّ علينا بيان أمر الإنسان وما يتعلّق 
بعقوبته. " 

ولاه و كر العا ف ا ا ت اال او غل کر د 
التفسير. 


وفي أسباب النزول: EE‏ ن الشھرستانی يذكر كل القراء ن البعيدة والقريبة. فنرى 


سے _ 
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مقدمة المصحُح / م ٤٣‏ 


المفشرين وأصحاب مصتفات أسباب النزول يذكرون في تفسير قوله تعالى: «يَشألُونَكَ 
عَن الحَمْرٍ وَالميْير السبب المباشر لنزولهاء كقول الواحدي: «نزلت فى عمر بن الخطًاب 
دای ج و ا ی و ورل EE E E‏ 
OTE e I a a‏ 

بينما نرى الشهرستاني يذكر كل القرائن السابقة التي ترتبط بنزول الآية ليعطي صورة 
واضحة لسبب نزولها. 

وفى بيان الأحكام الفقهية: يضح اطَلاع الشهرستانى على الفقه الإسلامى من وجهة نظر 
الافب المخافة وبشاهد ار كر غل مدهت الشاففى بقل واضخ وها ا ودا 
اا ا اه ي و ا اا رای 
قاضي طوس. 

جدير بالذكز أن الشهرستانى لايع ص لارا الفقة الشيعى ٢‏ بل يقتضر على ذكر آراء ائ 
المداهت اا وة وخاد E‏ وااو ا آنه س ف ق ادرا إلى رأى 
الامام الصادق» ولكتّه لا يأخذه من مصادر المذاهب الشيعية المعروفة. ' 


الحضارة الاسلامية. ذكرنا أن الفارسية هى لغته الأمٌ. لكنّه كان يكتب بالعربية ويحاضر بهاء 
ولايتوفر لدنيا أثر له بالفارسية سوى مجلسه المدوّن بخوارزم المترجم إلى العربية فى 
ملحق هذا التفسير. غير أن تأثير اللغة الفارسية واضح فى ثنايا كتاباته ومنها في هذا 
التفسيرء وأوجز هذا التأثير بمايلى: 

.۳۸/ ساب النزول‎ .١ 

. من ذلك يشير إلى أن رأى الصادق فى إكمال عدَّة رمضان هو صيامه ثلائين يوماً كاملة. لاإينقص عن ذلك. 


ولایختاف افحال فيه ببلدٍ دون بلږٍ. (الورقتان ۳۱۱ ب. ۳٠١‏ آ) ويورد أبو ريحان البيرونى هذا الرأي ويكذبه 
E OAS‏ ا و 


من أسرار النرّة» الآثار الباقة / 1٤‏ 10. 
. 
r‏ غزا ل رالد“ 


٤م‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


او ل ا وكاو ن الحا ت ام ا ر الفارسي في الأسلوب واضح 
يعرقة كل من خبز الأساليب العربية الفصضحى: واطلع على اسلوب الشهرستانى؛ ويتحقاج 
ذلك إلى دراسة مستقلة. ليس محلها هنا فى مقدّمة هذا التفسير. 

NBN SEN RAL ST 
ل فو تعبا شي دة الفر ةة باقارشية‎ 

«الخلق» بالعربية هوالاإيجادء لكنٌ هذه المفردة يقابلها بالفارسية ثلاث مفردات هى: 
«آفریدن» و «ساختن» و «فراساختن». ٠‏ 

وعلى ضوء هذه المفردات الثلاث يقسم الشهرستانى معنى «الخلى» فى تفسيره فيقول: 

E CL EN SE 
إشارة إلى الإيجاد والابداع» وربقا يستدعى ذلك مادّة وزماناًء وربّما لايستدعى. فالذي‎ 
لايستدعي ماده منها لق هو إيداع محض. كإبداع القلم واللوح أو إبداع العقل الأول‎ 
ادع فا ر مود اي واا الان غل ام الارى تال ا على ا‎ 
A 

اتا لداع القن أو الروح فلايستدعي أيضاً مادةٌ منها خُلق. لكلّه يستدعي زماناً 
هوالدهر. إذخلق بعد العقل. , 

والذى يستدعى زماناً ومادُة فهو سائر الموجودات كالأرض من رَبَّد الماء» والسماء من 
ا انا اه و ای ع اا ا ف ها ووك ا 
الأوّل.»' ٠‏ 

شر الفرةة الربة أخيانا غلل ضر ا قابلها من مفردةنالفار تة 

اللعن بالعربية يعني الطرد والإبعاد لكته على ضوء مايقابلها بالفارسية من معنى هو: 
«نفرين» يذهب الشهرستاني إلى تفسير اللعن بأنّه نفي الخلقة الحقيقة عن الملعون. ونفي 
وجوده الحقیقی» وکانه ا ان يقول إِنٌ الإنسان ا على طريق الله راو 
الحقيقى الفاعل فى هذا الكون, وأنّاالمنحرف عن هذا الطريق فلااقبخة ەى ميزان الۆجو5: 
بقول: 


١.الورقة‏ ۱1 ب. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


مقدمة المصحَح /م ٤۵‏ 


«... ثم تفسير اللعن بالطرد والإبعاد على طريق التوسّع فى العبارة لا على طريق الحقيقة 
زاغا اسای راه ر ی ا د رین ور ان کون ایی a‏ 
خلقاً على الحقيقة. والخلق تفسيره بالفارسية: E‏ وو کا 
خلقيته بالمجاز لا بالحقيقة. كالظل للشخص. وكالصورة بالمرآة. فيشبه أن يكون خلقاً 
ولیس بخلق. 

ولا ظهر من إبلیس شرّه من سره لم يبق له وجود على الحقيقة» كوجود أدم عليه اللام - 
وذلك معنى قوله: «وإِنٌ عَلَيْكَ لْعتَتّى إلى بوم الدين) وذلك شبه الخلق. والباطل يشبه الحق 
فى الكون الأوّل. ولا كان كونه الأول إلى يوم الدين» كانت لعنته الموقتة إلى يوم الدين. 
عا ب الان رف ال لكين اهن اه ادوا ت 
معذباًء على ار ن لایکون له شبه الحقَ البتة. كالذين ماتوا وهم كقارء فعليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. 

وسر أخر فالوجود الحقيقي لما کان محصوراً فی ثلاثة أقساء: وچو د جسماني» >ووجود 
روحانی» و وجود ربانی منه وجود الجسمانی والروحانى. وليس للكافر أحد هذه الوجوه 
ا ری ووی کا و ی ا 
أي «نه است»» فلم يكن له وجود ولا عدم محض. ولا حياة ولاموت: (لايَّمُوتُ فِيَها 
ولايَحْبّن فكان عليه لعنة الله أي أبعد من جود وجوده» والملائكة أي إبعاد من وجود 
روحانيتهم» والناس أي المؤمنين إبعاد من وجود جسمانيتهم. والناس هاهنا السؤمنون 
الذين هم الناس المعنيون بقوله: واه يَحْسَدّون الاس فهو بعيد الوجود طريد الذات من 
الوجوه الثلائة» ' 

۳. يظهر أنه في موقفه من تفسير الآية يرجع أحيانا إلى نفسه ليفكر بلغة فارسية. و ليبن 
قبوله أوعدم قبوله لهذا التفسيرء يظهر ذلك من بعض فلتات لسانهء مثل موقفه من بعض 
تقاسیر الال ية «يشألوتك عَنِ الََهِلَة فل هِيّ مواقت لِلنَاسٍ حع وأيس اران 

تاوا الوت ب ظهو رها ولكن البرٌ من اتقى وَأنّوا البيْوتَ مِنْ ابوابها)." 


١.الورقة‏ ۲۸۳]. ۲. البقرة / 1۸۹. 
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٦‏ م /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


فما العلاقة بين ذكر «مواقيت للناس والحج» وبين «وليس البر» يذكر إحدى الاأجابات. 
ثم يرفض هذه الإجابة لأنها لاتعجبه. وسبب عدم إعجابه بالإجابة أنَّها لوكانت بين سائل 
ومسؤۇول بالفارسية أو بلغة أخرى لاستهجنت وما استحسنت: 

يقول: «... وقيل فيه أيضا: إِنه لما ذكر الأهلّة وأنّها مواقيت للناس فى معاملاتهم ذكر 
عقيبها بعض محظورات الحج ليْعلَّم أن الأمر فيها على الاتباعء لا على الابتداع شا اشا 
أمرٌ غير معجب. إذليس بين ذكر المواقيت في المعاملات و بين ذكر الاتبًاع في إتيان البيوت 
من أبوابها و ترك الإتيان من ظهورها مناسبة بوجه من الوجوهء والنظم يستدعي مناسبة 
المعنى ولوكان مثل هذا بالفارسية أو بلغة أخرى بين متخاطبين سائل و مسؤول لاستهجن 
ذلك كل الاستهجان. وما استحسن كل ذلك الاستحسان.» ' 

دك وطن الا فاط والعارات الفارنة الواردة فى فاس أكر ى ركه نكر ها 
بالشكل الفارسى الصحيح مثل: «يزدان» و «أهر من» " و ی هزار سال» " و «بیدخت» أ 
وقد تخلو التفاسير العربية من الكلمة الأخيرة» ويُذكر الاسم العربى لها وهى «الزهرة». 

۵. فی تاا التفير نة اطوط وهن ارس ف اا 3 اجتدهااقي 
معاجم اللغة ان اللات المعربة. 2 تداخل اللغتين ا 
ذهن الشهرستانی . ۰ 


٩‏ مفاتيح الأسرار 

المفتاح الأول: الاهتداء بمصابيح الأبرار 

السار تل الجائت الا ويلى من فش الشهر سان وحشكل آهة اكرام الف كتا 
کا و ای ع وات رع امل الت ارا رش ا 
ع و قال زعت کل اب مھا سحت ھا من الا رار و تر ها e‏ 


Sa RS من الخطوطة.‎ ۳٠١ الورقة‎ .١ 
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EV p/ مقدمة | لمصحح‎ 


اظ ا دى الأ رار جار دل على اشاشة لهه التوضرعات قول غلا 
«قال الذى عنده علم من الكتاب» ' و«قال الذين عندهم علم القرآن» ' و«قال الموقنون 
بلقاء اله الحافظون لحدود اللّه»" وبشأن هذه البدايات يقول فى المقدمة: «وإذا قلت «قال 
اا ر ا ی ی و ا و ر ا 
عياذاً باللّه, وإتما أريد الصديقين من أهل بيت النبىّ ‏ صلَى اله عليه وآله -. فهم الواقفون غل 
الأسرار» وهم المصطفون الأخيار» “ 

وهذا لایعنی نه نقل الأسرار بأجمعها دون أن یکون له سهم فيها؛ فهو بعد ن توسم فی 
تمه اماف مفاهیم القرآن يقول: «وجدت من نفسي قوة الهداية إلى كلام اوو 
ااا اه اا ار كات ف افر الجد دون أن ا ن 
ا ۰ 

وتتضمن الأسرار غالباً فهم الآيات وفق قواعد سماها مفاتيح الأسرار؛ والأساس الذي 
تقوم عليه هذه المفاتيح هو إيمانه أن فهم القرآن خاص بأهل البيت. 

قال الشهرستانى : «ولقد كانت الصحابة -رضي الله عنهم -متفقين على أن علم القرآن 
رن ل ا و و 
خصضتم اهل ابیت دوننا بشىء سنوی القران؟ ا 

وكان إقول: #ل الى فلق الحبة وبرا النسة إل با فى قرات سيقي هند الي 
فاستثناء القرآن بالتخصيص دليل على إجماعهم بأ القرآن ومةه -قنزیله وتاوبلة 2 
مخصوص بهم.»" 

'ويقول بعد أن يصف تحير المتحيّرين في تفسير القرآن: «وإّما وقع لهم هذا التحيّر لاهم 
ما ارتادوا العلم من بابه. ولم يتعلّقوا بذیل أُسبابه؛ فانغلق علبهم EE‏ 
الأسباب» وذهبت بهم المذاهب حيارى ضالين؛ «ذَلِكَّ نہ دبوا باياتنا و كاتا 
غاف لین ؛ وآیات الله أولياوٌه . كما قال تعالى: «وَجَعَلْنَا ابَْ مَرْيَمّ وَأمَهٌ آية4؛ وقد قال عر 


١.الورقة‏ ١۸ب‏ من المخطوطة. ۲. الورقة ٠١۵‏ ب. 
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۸ م /مفاتیح الأسرار و مصابيح الآبرار 


و ا ا وان ان ار ت الي د رة 
مهم ولا كل مستنبط مصيب» وإلا لبطل فائدة «منهم» و«منهم». وأذكر الخبرَ عن النبي“ 
E E a Og EET‏ 
ا ٠‏ 

وعن ضرورة الرجوع إلى أهل البيت في السؤًال نقل الشهرستاني «عن جعفر بن محمد - 
علب اسلام -: أَنٌ رجلاً سأله فقال: من عندنا يقولون فى قوله تعالى: «قاشأًُوا أَهْلَ الدَكرٍ إن 
كنْمّمْ لاتَغلَمُونَ4. إن الذكر هو التوارة» وأهل الذكر ف علماء اليهود فقال: إذن واللّه يدعوننا 
إلى دينهم» بل نحن واللَّه هل الذكر الذين أَمرَ اللَهُ تعالى برد المسألة إلينا. وكذلك تقل عن 
عال رضي اله عنه أنه قال: نحن أهل الذكر.» " 

«وروی ن اباذڙ الغفارى رضي الله عنه -شهد الموسم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
فلكااختفل الناى فى الطواف وفف باب الكعبة وا خد ية اباب ونادئ: ايها التاس» 
ثلاثا. فاجتمعوا وأنصتوا. ثم قال: من عرفنى فقد عرفنى. ومَّن لم يعرفنى فأنا أبوذرٌ الغفاري 
اد نکم با مه من سول O E‏ يقول: ّي تارك 
فيكم الثقلین كتاب الله وعترتي. وإتهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض كهاتين. وجمع 
بین إصبعیه المسبحتین من یدیه وساوی بینهماء ولا قول کهاتين» وقرن بين إصبعه الوسطى 
والمسبحة من يده اليمنى؛ لأنٌ إحداهما تسبق الأخرى. ألا وإِنَ منكلتها فيكم مَل سفينة 
نوح مّن رکبھا نجا ومن ترکھا غرق.» " 

ونلاحظ في كتابه الملل والنحل مايشير إلى مكانة أهل البيت في فكر الشهرستاني وما 
ن ا يفيضونها على الموالين لهم. يقول عند ذكر الاما السابع من أئتة أهل 
البيت» جعفر بن محمد الصادق عليه اللام -: «وهو ذو علم غزير فى الدين وأدب كامل في 
الحكمة ‏ وزهد بالغ في الدنياء وورع تام عن الشهوات؛ وقد أقام بالمدينة مده يفيد الشيعة 
المنتمين إليه. ويفيض على الموالين له أسرار العلوم» ثم دخل العراق وأقام بها مده ما 


۳. الورقة ۲١‏ ب و۲۷ | من المخطوطة. 
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مقدمة المصحَح / م ٤۹٩‏ 
تعرّض للإمامة قط (المقصود طبعاً الإمامة السياسية) ولانازع أحداً في الخلافة قط؛ ومن 
غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شط؛ ومن تعلّى إلى ذروة الحقيقة لم يبخف من حط» ثه 
دك التهر سات قو الا عن الصادق لها علاقة بمفاتيح الأسرار قال: «هذا قوله فى الارادة: 
إن الله اراد بنا شيا واد ا ف ا راو ا عتا ارادا bb‏ قوله 
فی القدر: هو آمر بين أمرين لاجبر ولا تفويض . وكان يقول فى الدعاء: اللَهِجّ لك الحمد إن 
أل ولك الان مك لاصنع لى ولا لغيري فى إحسان» ولاحجَة لى ولا لغيري 
ا ٠ ٠‏ 

وف تاا تفن كاسم الا رياط ين اف6 والرة رقف لى سل العا 
عند قوله تعالی: يتو حق تلاوته) ویری أن تلاوة القرآن حق تلاو ته مخصوص بأحد 
الققلين (أهل ليت وحن القلاوة بربظة بالا سرا ويد كر هه الا رار ا سلوب ية ن 
امتلائه بالرضا والانشراح یقول: 
«قال الذين يتلون الكتاب حقّ تلاو ته: إِنّ تلاوة القرآن من تلو القرآن يصحء وكذلك كل 
کات ل ا و ر و اا و ا 
لکل آحد بنفس بیانه» ولو کان كذلك لکان جائزاً أن ینزل کتاب ویوکل بیان إلى كل مَن 
ټقولۍ بیانه بل له مین اص مغن كما قال «وأئزلا إليك الذكر ن لاس ما نرل 
لبهم لاال للا وکما ا موسى عليه السلا -كان تلو التوراة وعيسى عليه اللام كان 
تلو الإنجیل» ولم یترکاهما (۲۳۹[) هملاً فى ما بين الأْمّة يتصرّف فى ظاهرهما وباطنهما كل 
من عرف اللغة السريانية برأيه. بل كلا أمرهما إلى حامل مطيق بأعبائه, كذلك المصطفى - 
صلی الله عليه وآ - تلو القرآن وقال تعالى: «وأنرلتا َك الذكر لين لاس ما رل إلَجْهم» 
فإليه تبيين المنزل. وتفصيل المجمل» والتمييز بين الحقّ والباطل؛ ولم يتركه هملاً سدى 
فوضی بین الناس» شوری بین العامة یتصرف فی ظاهره وباطنه وتنزیله وتأویله کل من 
عرف اللعة الغر هة ر ايل وکل ارال E E‏ 
بإعلانه وإعلائه وقال فيه: «إلّى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله 
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وعترتی ما إن تمتنكتم بهما لن تضلوا وإلّهما لنيفترقا حتى يردا على الحوض» فهم الذين 
آتیناهم الکتاب حقاً وغیرهم ما آتیناهم حقَاً. وهم الذین یتلونه حقٌ تلاوته بعرفونه حقّ 
معرفته» وهم الدين يومنون به حقاًء بعرفون حلاله فیحلونه ویعرفون حرامه فیحرمونه. 
وح التلاوة على وجوه: منها صحة إخراج الحروف من مخارجها. ومنها صحَة وضع 
الألفاظ على مواضعهاء ومنها صحَة نظم المعانى على طرائقها. ومنها الوقوف على أسرارها 
ن الخرؤف والأصوات ارلا ومن آلالفاظ ا E E E ET‏ 
ون اكات ا ولاو ت ناوات وا لوا و 
ال غات ساو لدا ق وس ارعان مها طام والسقد رات باطتا ون 
المقضيّات منها في المبادئ وبين المحكومات في الكمالات. الى غير ذلك من علوم لم 
تتنسّم بعد تسائمهماء وأسرار لم تفترعها الأفكار؛ فلا عين رأتها ولا أذن سمعتها ولا خطر 
على قلب بشر: 
وإِن بمسقط العلمين ماء نیرا دوه ظل ظلبل 
مام لشن لی قاری وغل لسن لی ف ل" 


المفتاح الثانى: تشخيص الخاص 

يقول الشهرستاني في الفصل التاسع من مفاتيح الفرقان: «ما من لفظ عام فى القرآن إلا 
ودخله التخصيص. وما من تخصيصٍ الأ وقارتة التشخيص» " 

موضوع العموم والخصوص معروف لدى علماء القرآن «وأمّا تشخيص المخصوصات 
فممًا أغفلها كثير من أهل العلم.» 

ثمّ يذكر الشهرستانى فى هذا الفصل أمثلة من هذا النشخيص. يا أَيهّا الاس اعَبْدٌوا 
ربكم خطاب عام لجميع الناس» ثح يُخصَص بالمكلّفين. ثم يُشحُص بقوله: «يِنْ حَيْثُ 
قاض اللَاس) بالهداة المهديّين. وقد بخصّص من هؤلاء الأشخاص شخص واحد هو النبي 


ت 
َ 


- صلی الله عليه وآله - بقوله: ام يَحْسُدون الاس على ما ناهم الله من فَضله». 
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ويذكر التخصيص والتشخيص فى «الرحمة» وفي e‏ 

ويظهر أن اهتمامة بالتشخيص واتخاذه مخورا من مخاور أسرارة قوم على اسلاس 
مدرسة تفهم أن إسلام الفرد والمجتمع لايتم إلا بتولّى أولياء الله وخاصّة الرسول وآل بيته. 
والراءة هن اغدانهب وهي مدرسة تقابل التيار الأموي الذى اول يلغي هذا المفهوم 
ويعتّم على مفهوم التولى والتبرّي. 

ل ٥ E‏ و١١٠‏ من سورة البقرة: «قال المؤمنون الذين هم اشد 
ا ن ادان هو ال فى الل وال في الله فالبو عون لاا ف را8 ال 
N e‏ إلى غا E‏ غا ا والذت عن a‏ 
یحاریون فی رضاه اشر ويقطعون فی إحیاء دینه أرحامهم» ويبذلون أموالهم وأنفسهم 
ا ا ی اهل ی دا ی ون اخ 
ا ا ی 
أصناماً ينحتونها يديهم فيعبدونهاء وما أشخاصاً بنصبونها با رائهم فیتولونهاء فيحبونهم 
کو . كموالاة اولباء الله وذلك في الأول يتشابهان. أمّا فى الآخر: «إذ برا 
لذي اتبغُوا من ألذين ارا هنا انان ووالدين اما اشد خا لقان ااب 
المؤمنين ووصلاتهم تتأ كد فى القيامة وأسباب الكافرين ووصلاتهم تنقطع يوم القيامة.» ' 

و ر ی ل ا 
كان المؤمن يتشحَص بهذا الحبَ» فإِنٌ المنافق يتشخَص ببغض أولياء اللّه؛ ويروي 
الشهرستاني فى نايا تفسيره مراراً حديث سعيد بن المسيب: «ما كنًا نعرف المومنين 
والمنافقين في زمن رسول الله إلا بحب علي وبُغضه» " 

ویظهر موقف الشهرستاني من التيار الأموي بوضوج حين يتناول عبادة العجل في هذه 
الأمة كما ظهرت في بني ! رال ى NR‏ تشخصت في هذه الأَمَة بيزيد بن 
معاويةء يقول: «دوكذلك ظهرت فى هذه الأمة فتن فى عبادة العجال.. وكا أمر عبدة العجل 
بقتل انفسهم -علی ماځکی فی القصّة _كذلك أنزل الله سخطه على عبدة العجال فى هذه 
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الأمّة حى فُتل فى ساعة من نهار سبعون ألفا من قتلة الحسين رضي الله عنه - وهم عاكفون 
على عبادة يزيد -زاده الله عقاباً فى النار -وتلك السحابة السوداء بعد باقية حى يبلغ 


الات اجك" 
وفي أسرار الآية ٠0۸‏ من سورة البقرة يورد مفاهيم في التشخيص على غاية من 
الأهمية فى موضوعها منها: 


اه ما من شعيرة من شعائر الإسلام إلا وهي سنَّة من سنن أنبيائه وأوليائه _علهم السلا -وما 
من سنَة إلا وهي في مقابلة رجل من رجاله وشخص من أوليائه. 

ومنها أن الحنيفية تعظيم الرجال. 

ومنها أنه ما من مَشعر في الحرم إلا وهي شعيرة وعلامة على سر دفين [وإلا] فيكون 
الطواف والسعى والوقوف بعرفات والرمى وأعمال الح كلها على خلاف المعقول؛ وهى 
بأسرها إذا E‏ باشخاصض فھی ال اا وأعمالهم أشخاص؛ فهي المعقولات 
اوا ا ق 

ويلاخظ ان الور سات فى تة الخاض ‏ تحافى ما وفعت فيه بخن الغرق 
المنحرفة التى تركت كل اکا الاسلام وقالت «إِنَّ الدين طاعة رجل» وأوّلت «الأركان 
الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك على رجال.» ' فيقول: «وفرق بين 
قولنا الحج والعمرة رجل» والقول بان الحج والعمرة يضاهيان رجلين.» وهذا التفريق 
موجود في النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت؛ ونذكر هنا نصًاً نقله المجلسى عن بصائر 
الدرجات» وذكره الشهرستاني في مقدمته» يوضح الفرق بين التشخيص الصحيح 
والمنحرف؛ والنص للإمام الصادق عليه اللام فى جواب رسالة بعثها إليه المفضل ذكر فيها: 
ان فوا شون او الد انما هو معرفة الرجالء قي بعد ذلك إذا عرفتهم فاعمل ماشئت؛ 
وأنّهم يزعمون أن الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج والعمرة والمسجد الحرام 
والبيت الحرام والمشعر الحرام هو رجلء وأنٌ الطهر والاغتسال من الجنابة هو رجل. وكل 
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فريضة افترضها الله على عباده هو رجل؛ وأنّهم ذكروا ذلك بزعمهم أن من عرف ذلك 
الرجل فقد أكتفى بعلمه به من غير عمل» وقد صلى وآتى الزكاة وصام وحج واعتمر 
واغتسل من الجنابة وتطهّر وعظم حرمات الله والشهر الحرام والمسجد الحرام» إلى آخر 
الرشالة وهي طويلة. 

ويذكرها الإمام في مقدَّمة رسالته الجوابية ثمّ يجيب عليها الصادق عليه السلا - 
بالتفصيل. ويتبيّن من الجواب أن «تشخيص الخاص» صحيح. ولكن الأمر اشتبه على 
هؤلاء"فوقعوا فى الشرك؛ وممًا جاء فى الجواب: «أخبرك أنه مَّن كان يدين بهذه الصفة التى 
کت کا فة د ا لاشك فيه؛ وأخبرك ا 
اقول كان من قوم سمعوا ما لميعقلوه عن أهله. ولم يعطوا فهم ذلك ولم يعرفوا حدً ما 
سمعوا؛ ا او تلك الأشياء مقايسة برأيهم ومنتهى عقولهم» ولم يضعوها على 
حو ا ا و على المعاصی؛ فکفی بهذا لهم جهل 
ولو انهم وضعوها على حدودها التي خد ت لے ولو ها لیکن هیا نی بولک قرا 
فتفد و وکا و اوا ناي الله راع 

«وأخبرك أتى لو قلت: إِنٌ الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج والعمرة والمسجد 
الحرام والبيت الحرام والمشعر الحرام والطهور والاغتسال من الجنابة وكل فريضة كان ذلك 
هوالنبی - صلی الله عليه وآله -الذى جاء به من عند ربّه لصدقت؛ لأَنٌ ذلك كله إنّما يعرف بالنبئ» 
ولولا معرفة ذلك النبىٌ والايمان به والتسليم له ما عرف ذلك.» ۰ 

E 

و اا الیل بار ای ای اکر ا ا ی وھا م ر ن ج با د 
ودعاهم إليه؛ فأوّل ذلك معرفة من دعا إليهء ثمّ طاعته فى ما يقرّبه بمّن الطاعة له وإِّه من 
عرف أطاع » ومن أطاع حرم الحرام ظاهره وباطنه. ولايكون تحريم الباطن واستحلال 
الظاهرء إنما حرم الظاهر بالباطن» والباطن بالظاهر معا جميعاً» ' 
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المفتاح الثالث: المفروغ والمستأنف 

يشرح الشهرستانى فى الفصل العاشر من مفاتيح الفرقان بعض مفاتيح الأسرار» ومنها 
المفروغ والفتا ت لا نرید هنا أن نشرح هذا المصطلح ا الشهرستاني في 
الفصل المذكور كما أوضحة فى مجلسه المنعقد بخوارزم باللغة الفارسية بل نكتفى 
اقول إن ارا ری ان ف لرن عالق وحن غالا ابا یاف 
المفروغ» AUG‏ الكمال هو عالم المستأتف؛ وأولئك الذين خالوا أن 
العالم كله مفروغ وقعوا فى الجبرء والذين ظتوا أن العالم بأجمعه مستأنف انحرفوا إلى 
افدر وار : وليس الأمر هذا ولا ذالك اا ا 

بعض الآيات القرانية والمفاهيم الكونية التى توحى معنى الجبر يفشرها الشهرستانى 
على أتها من مقولات عالم المفروغ. والتي تفيد معنى التفويض يفسرها على انها من عالم 
المستأنف. 

والشهرستاني بهذا المفتاح يحل مشكلة كبرى فى الفكر الإسلامي ترتبط بالجبر 
والتفويض» وهي التي انقسم فيها الأشاعرة والمعتزلة؛ وصاحبنا يرد على المعتزلة في كتابه 
تهاية الاقدام " على أساس المدرسة الأشعرية غير أنه هنا يرد على الأشاعرة والسعتزلة 
استناداً إلى نظرية المفروغ والمستأنف. 

قول غلى سبل الال فى مان تة الهداية والاضاال إلى الله دياه ران وقال 
المهتدون الهادون إلى صراط اللّه: إِنْ مَن لم يبصر الحُكمين ولم ير حكمٌ الكونين (المقصود 
كون المفروغ وكون المستأنف) ضل في كل مسألة حتّى في الإضلال والهداية المضافين إلى 
اله تعالى وإلى القرآن وإلى ضرب الأمثال في الكتاب وإلى الرسل وإلى العقول؛ وكذلك 
العموم والخصوص فى الهداية والإضلال؛ is‏ ما هو واقع في القدر بالمقصود والذاتء 
وما هو واقع بالتبع والعرض. وما هو معلل بعل وما هو غير معلّل. ثم الحاكم بهذه الأحكام 
جاک رهه سے طت التسليم فقط من غير طلب العلّة فى كل شىء أو حاكم القيامة 
حى بطلب البصيرة وبطلب العلة في كل شىء؛ وهذه أمور لايهتدي إلى أبوابها إلا الهادون 
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المهديون بكتاب الله على صراط الله فقول تعالی: «بُضل به كيرا وَيَهْدِي به کیره 
ا وقوله: ووا تل بد الا الفا فين إشارة إلى كم المستانف؛ 
وكلا الحكمين حقٌّ؛ والحكم بأحدهما دون الثاني باطل؛ وقد عرفت أن المفروغ بظهر 
بالمستأنف وأنٌ المستأنف يصدر من المفروغ؛ وبطل قول فريقًى الجبر والقدر والإاجبار 
n‏ 
إضلال. وإضلالٌ صدر عن فسق. هذا تقرير الحكمين في الآية ا 

وبهذا المفتاح يڪل الولف مسائل الختم والطبع والاقفالء ' والجنَّة التي سكنها ادم" 
واليقين واليأس تجاه نصرة الله سبحانه. ً وغيرها من المسائل التي تر تبط بعلاقة الإنسان بخالقه. 


المفتاح الرابع: التضاد والترتّب 

تقوم فكرة «التضاد» في مفاتيح الشهرستاني على أساس طبيعة البشر. فهم ليسوا سواء. 
ففيهم «الأخيار والأشرار. والأولياء والأعداء. والمؤمنون والكقار. والأبرار والفجّار» وهذا 
الخاد مرف عة اشر اذام اتخات ن الى والاطل :و لبن الط 
E E‏ 

وهذا التضاد قائم فى «الموجودات» وقائم أيضاً فى «الأمريات»» وليس التضاد بين 
الأشياء مقصوراً على تضادٌ الحركة والسكون, والاجتماع والافتراق» والحرارة والبرودة. 
والرطوبة واليبوسة. والسواد والبياض. والحلاوة والمرارةء واللين والخشونةء ولا مقصوراً 
أيضاً على مثل العلم والجهلء والقدرة والعجز. والإرادة والكراهة. والكلام والسكوت. 
وشي ال شار وال وال ول اعا قور عل مل الا التو حون 
والجماد. والملائكة والشياطين. ولكن أكثر التضاد فى القرآن المجيد وعلى لسان الأنبياء - 
عليهم اللام : التضاد بين مثل ومثل. كأمر وأمرء وكلمة وكلمة. وعقل وعقل» ونفس ونفس» 
وطبيعة وطبيعة» وفطرة وفطرة. إلى غيرها من المتماثلات من العو وال 
والاسم. والمتباينات من حيث المعنى والجوهر والحقيقة. 
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وموؤدّى هذه الفكرة التفريق بين فئتين يشتركان فی مساحة ويفترقان في مساحة 
ا «وحكم الشريعة مبنى على موضع الاشتراك. وحكم القيامة مبنئ على موضع 
الأفتراى.» الفريى ن الموسين والتافقين. 

لكن الأنبياء رما حكموا بأحكام القيامة «كما حكم داود عليه اللام -بثلاثة أحكام من 
أحكام القيامة. وحكم موسى في السامري وأصحابه بأحكام القيامة إذ لميقتل قومهم حتى 
قتلوا أنفسهم؛ وجرى في عيسى من أحكام ألقيامة كثير؛ وكذلك في القرآن أحكام كثيرة من 
أحكام القيامة. قال الله تعالى: «ولا تَصَلِ على أَحَدٍ مِنْهُم مَات أَبَداً ولا تفُم عَلَى قَبْره. 
وقد أمر -عليه اللام -يوم الفتح بقتل جماعة هم أحد عشر نفساً. قال: «اقتلوهم وإن رأيتموهم 
متعلقین بأستار الكعبة»؛ فهرب بعضهم وتوارى واختفى بعت بعض» وتشفع في بعض. وقل 
بعض؛ وكثيرٌ من المنافقين لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالّون؛ ومن المنافقين مَن أظهر 
حاله لحذيفة بن اليمان؛ ومنهم مَّن أظهر حاله بحب على وبغضهء فقال: «لا يحبّك إلا ممن 
تقىٌ ولايبغضك إلا منافق شقىّ». ومنهم ن أخفى حاله غاية الخفاء, يعاشر شره معاشرة الول 
الحميم: «فإذا الَذِي بيك ويه و و ا 
ونعم أخو العشيرة»» معلوم مشهور» ' 

وبفكرة التضاد هذه بف“ ر اهران کی من ا التاريخ فى عصر النبوات وفي 
فف الو الا و كر امن فوص لفان وال 

وأمًا «الترتب» فيقوم على فكرة تفاضل الناس في مراتبهم» ولعل مودَّى هذه الفكرة هو 
الحا كه اعلن علو فر هة الايء واولا نوق غل ره هن ال وان اقول 
متفاوتة في تلقي رسال ا اء وون کا إنسان يستعد لکل علم. وإتّما العلم بمقادير 
اقول و سداد اا لای و کا ینکن أن بكرن ها الد غل ىقال 
البشر متساوون في قدرتهم العقلية على إدراك الحُسن والقبح. وهو رأى المعتزلة. " 

والتر تب والتفاضل من عناصر الحياة والتساوى لابوجد إلا فى المقابر «فلا يكون 


١.الورقة‏ 1۷۸. ب. . الورقة ۲۷۳]. 
۳. آنظر: علم الکلام (آبوالوفا التفتازانی) ص .٠١۷-٠١١‏ 
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التساوى إلا حيث الظلمة. ظلمة العدم؛ ولا يكون الترتب والتفاضل إلا من حيث النور» نور 


الوجود' 

ولا تفوت الشهرستانى فرصة في الحديث عن الترتب والتفاضل دون أن ينوه بمكانة 
الااء راء ال اسو ففی رار ا ۲ من نشورة البقرة. سذكر 
اة الاأنسان قن ااافا والتر E‏ ال ول ف ر اللات ال 
مزيّنة في صدور مَّن وقف على المحسوسات؛ ومن تعلى إلى ذروة المعقولات سخر من 
EEE OT‏ 
القدسيات سخر من الواقفين على المعقولات؛ وكما أن المؤمنين فوق الكافرين بالرتبة 
كذلك الأنبياء فوق المومنين بالرتبة إلا أن تلك الفوقية فى جانب التضاد وهذه الفوقية فى 
جانب الترتّب. قال «ورَقغتا َعَم قوق فض دَرَجَاتٍ ليخا بَْضَهُم فضا 
ريا وَرَحْمَتُ ربك حير مما ٣‏ يَجْمَعُونَ) وتلك الرحمة هي النبوّة والولاية.» ' 

وفى أسرار تعيين القبلة بذک ضمن هذا الاطار أيضاً مكانة أميرالمومنين على -عله 
N E E‏ 
متساوية بوجه ومتفاضلة بوجه كذلك mo‏ متساوية بوجه ومتفاضلة من وج4. فمن 
کو الاد او واا لرا و الل وتن کرو الات 
متفاضلة: «فَوَل وَجْهَكَ شَطْرّ المَشجدِ الحَرَام) كلك من خت كز ن الا تحاص ماو 
«أقیلونی ال ومن حيث کون الأشخاص متفاضلة: «سلونی عقا تحت 
الرارفة الغبراء»» «ولقد علموا أن محلى منها محل القطب فالخ" 


المفتاح الخامس: الخلق والأمر 

يقر ر الشهرستانى فى كتابه الملل والنحل أن كل نبىَ يكمل شريعة النبىّ السابق» «بحيث 
کن ا يديه من الشرائع الماضية. والسئن السالفة, تقديراً لامر غل 
الخلق. وتوفيقاً للدين على الفطرة» وهذا من «خاصية النبوّة. لايشاركهم فيها غيرهم» وقد 


١.الورقة .|۲٤١‏ ۲. الورقة .١١١١‏ ۳. الورقة ۲۹۷ ب. 
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۸ م /مفاتیح الأشرار و مصابيح الأبرار 


ا د اشع و ان ال له لدل باه عل دبد و ةه ي 
E‏ 

E CE O N 
الامام الصادق عليه الىلام -» ويدكره أيضاً في مجلسه لون بالفارسية بخوارزم» وينسبه‎ 
إلى سليل النبوّة» دون ذكر اسم الامام؛ " ويعتبر هذا القول أأساس فكرة «الخلق» و «الأمر».‎ 

وفي الفصل العاشر من مفاتيح الفرقان يذكر الآيتين: (وَالسَكَاء رَفَعَهَا وَوَضَحَ المِيرَان) 
و «اللّهُ الذِي أَنْرَلَ اكناب بالحَقّ وَالمِيرَان4. ويرى أن «ميزان العالمين لايكون قرين 
السماءء ولا قرين الكتاب» بل الميزان الموضوع في اقتران السماء المرفوعةء هو كالأمر في 
إقران الخلق. وكالكلمة الطيّبة فى اقتران الشجرة الطيّبة. وكقول: لا إله إلا الله فى اقتران 
قول: محمد رسول الله وكذلك الميزان الموضوع في اقتران تنزيل الكتاب بالحقء وهو 
كاقتران «الوَحْمَنٌ عَلَمّ القرَآنَ خَلََ الإنَْانَ عَلَمَه اليان) حتَى إذا كان الموزون من 
الأمريات والشرعيات كان ميزانه الخلق والخلقيات. وإذا كان الموزون من الخلقيات كان 
ما اام ات 

وما يستخلصه الشهرستانى من هذه القاعدة كما هو ملاحظ فى تفسيره -هو: ثمَّة 
ساحتان في الكون: ساحة ا الموجودات» وهي محل عمل الملائكة. اد ول 
المكلفين. وهي محل عمل الأنبياء؛ فإن استقامت الحركات الطبيعية على نهج تصريف 
اللاك امقام الصورة الانساة فى ذا العال اون اتقام الجر كات الأختيارية عل 
نهج تكليف الأنبياء استقامت النفس الانسانية فى ذلك العالم» وتحصيل السعادة في الدارين 
يتوقّف على الإيمان باللّه تعالى وملائكته ورسله.“ بعبارة أخرى سعادة الانسان تتوقّف 
على الانسجام فى رؤيته الكونية بين الطبيعة والشريعة أو بين الخلق والأمر. 

ومن نتائج هذه القاعدة أيضاً تطابق العقل مع النبوة؛ فالعقل من مقولة «الخلق». والأمر 
إذن مصدر العقل» والعقل مظهر الأمر والعقل مخلوق ومأمور. ° 


١.لملل‏ والحل (بدران) .٤0/١‏ . الورقة (۲۸ب). 
۳.انظر الملحق .١-‏ فى نهاية هذا التفسير. 

NEE A N aE ES 

.١‏ انظر: رسالة الخلق والأمر. مجلس مترجم في الملحق. 
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مقدمة المصحَح /م 0۹ 

وهو بعد أن يذكر راء المتكلمين فى علاقة الأمر بالخلق. يرد عليها جميعاًء ويرى أَنٌ 
الامام الصادق عله اللام -وضّح هذه العلاقة فیقول: ولا لا بلقل كما فال رجل الکتات 
وصنو الكتاب: له الخلق ملكأ وله الأمر ملكاًء الأرواح ملكه» والأجساد ملكه؛ فاحل ملكه 
فی ملکه. وله علیها شروط ولها عنده وعد؛ فان وفی بشروطه وفی لهم بوعده.» والترط هو 
لالام رالانا وا ی آذ آم باک زل منک طون غل ايان ن 
اتف وَأَصْلَح ئلا خف عَلَيْهمْ ولا هُم يرون 

ويرى في تفسيره أن الحكمة هي النبوّةء ومن تصدَّى للحكمة برأيه فقد سفه نفسه وسفه 
عقله. ' 

اة ا ك اتر ل الفاغ عل ف اله رماي هى ود ال اة 
رااان ا ين ف ار الى وين ارب الاس مى ار اط وها 
الارتباط يو ضحه الشهرستاني في الملل والنحل حين يذكر الشبهات التي اعترضت منشثرة 
الأنبياء. ويستدلّ على رأيه بقوله سبحانه: «كَدَلِكَ قال الَذِينَ ِن قَلهم مِثْل قَولهم 
تَشَابَهَّت قَلوبهّم4 وبالحديث النبوىئ: «لتسلكن سبل الأمم قبلكم حذو القذة بالقدة والنعل 
بالنعل» حتّی لو دخلوا جحر ضبَ لدخلتموه» " 

ENS E‏ ویر 
: 

أن انحراف بنى إسرائيل فى عبادة العجل. وإقصاء أولياء الله عن حقّهم ظهرت فى هذه 
الاأمّة متمتلة فى «أحقاد الجاهلية ی امه جت و ورت قل آهل یت اللخظف 
ف ا وت الجهل» ٤‏ 

وأنّ بني إسرائيل رفضوا ما أراده موسی عليه اللام -من تنصيب مستودع هو نائبه عليهم 
وبابه ا وهو ما تکرّر فی ذد الام رولك ا تطبق الحال على الحال» وتوازن المقال 
الال ف ا وو غ جا ۰ 


.| ٤١۷ انظر: راسالة الخلى والامر فى ملحى هدا السي: ۲. انظر: الورقة‎ ١ 
100 الملل والنحا (بدران) ۲۷-۲۹/۱. £ ب‎ ٣ 
.١٠١۲ ألورقة‎ .٥ 


N 
ا‎ | 
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وأنَّ اليهود حرٌفوا كلام الله من بعد ما عقلوه «وفى هذه الأّمَّة خلف من بعد النبئ 
افا ف ف ا ا حل ور کات ق وا اون الخاد الان من 
الملوك الجائرة؛ فيحلون حرامه» ويحرٌمون حلاله» ويقولون: سيُغفر لناء وکل تي 


مصیب ) 


وأنٌ «كتابة الكتاب بأيديهم (تحريف الكتاب) ليس مقصوراً على اليهود. وفى هذه الأَمّة 
من مقالات الفرق وأصحاب المقالات بأهوائهم الباطلة قد صتَفواكتاباً وكتبوا ا و 
عند أنفسهم» لم توجد عباراتهم موافقة لعبارات الكتاب والسئةء بل مطابقة لعبارات 
الفلاسفة ومدعي التكة م" 


اة الو جوةة من الشسي 

النسخة الموجودة من تفسير الشهرستاني تنضكن جزثين في ملد واحد وتتتهي باتهاء 
تفسير سورة البقرة؛ وهي نسخة وحيدة فى ما نعلم وممًا توصلنا إليه بعد بحث وتحقيق - 
ا ا وی ی ت ۸٦‏ ۷۸/۸°ب. 

مدد اورا اة وق وف کل م ٠‏ سطراً من القطع الكبير (الرحلي) 
بطول ۲٤‏ سم وعرض ۱۳/۵ سم. 

الجزء الأول يتضمن مقدّمة لتفسير الشهر ستاني باسم مفاتيح الفرقان في علم القرآن تنتهي 
في الصفحة ۲١‏ ب. ثم تفسير سورة الحمد. وينتهى فى الصفحة ٤۵‏ ب» ثم تفسير سورة 
البقرةء وينتهى الجزء الأول فى الصفحة ا ا ووذ 
ّى إنرَاهيم ري لات4 وينتهي الجزء الثاني بانتهاء سورة البقرة كما ذكرنا 

التفسير مكتوب بحبر أسود على ورق شامي والعناوين بحبر أحمر وعلى الغلاف عنوان 
الكتاب: «كتاب مفاتيح الأسرار ومصاييح الأبرار في تفسير القرآن من تصنيف الامام الحجَّة تاج 
الملفرالدين مهه ب فال الور ما غ الله روص كاب اران واج 
اع فزادجن الحا وتخت العتران هذه ا راتكه فة د اة الاك 


.| ۱۸۸ ب. ۲. الورقة‎ ١۷۲ الورقة‎ .١ 
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بلطفهء إبراهيم بن محمد بن المؤيّد. أبو المجامع الحموى الجوينى "» حماء الله وهداه ووفقه 
لما بُزلفه الى رضاه. وغفر له ولاسلافه» وعاقه عن هفواته راا وأصلح بفضله امور 
ابره ؤعقا بكر فة المر جي عن دنوب قدمها بين يديه بحن مسجد والة الأ خار الأطهار 
صلی الله عليه وعلی آله - ما سجی لیل ووضَح نهارٌ؛ واتفق تحرير هذه الأسطر رابع شعبان سنة 
سبع وستین وستّمائة» ويظهر أنٌ السطور المذكورة كتبت بعد تحرير النسخة؛ لأنَ الناسخ 
ذكر في نهاية تفسير سورة البقرة: («(تشت تقت كتابة الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه في سلخ 
شهر الله الأصم رجب سنةً سبع وستين وستمائة. الله اعف عن كاتبه محمد بن محمد 
الزانجی.» 1 

وتوحي هذه العبارة أن تفسير الشهرستاني -أو فل على الال التفسير الذي وَقَعَ بيد 
الناسخ -لم يكن يزيد على ما في هذه النسخة؛ لأنه قال: «تمّت كتابة الكتاب» ولميقل: 
«تحت كتابة الجزء الثانى.» 

ا بالنسبة لتاريخ تاليف هذا التفسير فنرى على الجلد هذه العبارة: «اتفقت بداية هذا 
التصنيف فى شهور سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة» ويعدها عبارة: «نقلته من خط 

وغل غا الف تا ت عا الولف رة يد اة المجادة القاة شن 
التفسير. Cee E E E‏ 
المجلدة فى المحرّم سنة أربعين وخمسمائة فتحها الله بالخير وختمها بالسعادة» وبعدها 
A‏ 

ثم على الصفحة الأخيرة من المخطوطة عبارة للناسخ: «هذه النسخة منقولة من الأصل 
الذي هو بخط المصتف. الإمام العارف بأسرار القرآن. تاج الدين الشهرستانى - تغحّده الله 
بر حه كان الأصل ف جلد ن هة کا الاق خاو ق و نە دق لى 


۱ العالم الصوفي المحدث شيخ الإسلام» شمس الدين. ااا ر 
بن أبي عبدالله مححد بن حمويه بن محمد الجويني الخراساني 1L)‏ - ۷۲۲ ھ) مولف کتاب: : فرائد السمطين؛ 
تلمیذ الخواجه نصیرالدین الطوسی انظر: فهرست مکرو فیلمهای کتابخانۀ مرکزې دانشگاه تهران / ۳۸۵: فهرست 
ایا اها آفای دید نکن به کا یا دا اة ان \LLYT_\Lt/0‏ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


ا ا ا ال وو ی و ی ی ن ف ان 
الناسخ اماو هد لهاان ال و ي 


١‏ منهجنا فی التحقيق 
E E CE N OE TEEN E E‏ 
ا E e E a a‏ 
ا ا ۰ 
ا اة هلوط ای و کو ا ا سے کو ان ماک و 
للك كان وت الات كما برها وسل هدا الل سر غا أططاء رة 
۲. الخط سقيم. والتنقيط غير منضبط بقاعدة. فترى نقاطاً زائدة و فى غير محلهاء و 
يسقط التنقيط فی مواضع ا ۰ 
۳ الأ خطاء تزداد في كر اعلام الأمخاض فى الأستتهاد بالر: 
.٤‏ فى النسخة ا زائدة بدو أن الناسخ كتبها عن صفحات اقح من نسخة 
الاصل خطأ. ثم عاد الى مكانه الصحيح. 
۵ فى النسخة عبارات و مفردات ساقطة. 
ا او دى اة 
۷ ويقع أحياناً انتقال فقرات أو صفحة بكاملها من مكانها الى مكان آخر من النسخة. 
E‏ اا اجى الق وو ا 
العناوين تتكرر مح ا فقرة اول من الاية واا تكون هذه العناوين مغلوطة و 
فى غير محلهاء أو إنها تسقط أحياناًء و فى ذلك ما لابخفى من الارباك. 
A aE EONS ES‏ 
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1۳ ۳ الىعحح‎ PEE 


ا ن اله ما فى ار انار ةو ارا الخافة و فى دلت در 
من المدارس التانعة E TET‏ 
ا لقائلین ا القرآن. as‏ 

7 اسلوب الولف خاص به ولذلك بحتاح ترف العارات هة فى آلا ر على 
EY‏ 

e E 

DAE e 
ماوعا ي نشترك مع النفسير فى تلاك الكتب و الرسائل, ققد ساعدنا ذلك‎ 
E 

۲. البقع الممسوحة و الكلمات الساقطة وضعنا فی مکانھا ما اجتهدنا فی معرفتها بین 
قوسین معکوفین [ ]. 

اللات الن لوط اها ودک ا الال فی الھامتن :و ما شا ف صح 
وا کا کی و ا و ا ۰ 

.٤‏ الاخطاء الطفيفة فى النسخة مثل اختلاف التنقيط Î‏ إا 
إليها فى بدابات التحقيق أعرضنا عن ذلك لكثرتها و لعدم امكان تسرب الشك الى ما 
ا 

.٥‏ صححنا الأعلام و ترجمنا لهم باختصار. من المصادر الموثوقة. 

SNS SNE Sa EEE E 

۷ كر الايات المفشرة كاهلة قبل تفسير الابة ولي يزكر ها النولف هده البورة: 

وام ا ها ات ال د 0 لاال فى اها 

.٩‏ العبارات التى يوحى ظاهرها خلاف ماعرفناه من عقيدة المؤلف اا ا 

.٠‏ العناوين الكثيرة على هامش الأية. حذفنا الزائد. و جمعنا بعضها فى عنوان واحد. 


و اضشنا دا استدام اضافته. 5 کاک ذلك ى الاس 
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.١‏ الموضوعات الى يعتريها بعض الابهام فى «الأسرار» أوضحها المؤلف فى مقدمته 
الى حد ماء و لمزيد من التوضيح ترجمنا مجلا للشهرستانی عقده فى ا من 
الفارسية برتبط بالموضوع و جعلناه فى الملحق. ۰ 

١‏ اكان هرسا اف E‏ عن الامام الصادق(ع) بشأن نوالن شود 
RS CEA E N NS‏ 

۳ أرقام صفحات المخطوطة وضعناها فى نهاية استنساخ الصفحة. 

.٤‏ الفقرات و الصفحات التي تغيّر مكانها وضعناها فى محلها مع ذكر ذلك فى الهامش. 
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٤ 0‏ ا عا وناراد 
ا Ê‏ © مله وا الم د دعر توا 
ر 0 5 0 9 
او ل ن لزه ر 
٠ 7‏ ا طہارسیٰ مراکم چ یداع ۰ 
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e E 
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مفاتيح الأسرار و مصابيح الابرار 
في تفسير القرآن 


من تصنيف الامام المحقق ... تاج الملّة والدين 


محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 


ای ا 


O OT 


وفيه تفسير سورة البقرة 
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[مقدمة المؤلف] 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعین 


الحمد لله حم الشاكرين أ بجميع " محامده كلها على جميع نعمائه "كلها حمداً كثيرا 
N E a E‏ 
i EDE SA OR E A‏ 
إبراهيم إنه حميد مجيد. 

والحمد لله الذى مَنَ [على] عباده بإرسال الأنبياء والرسل. وتأبيدهم بتنزيل الكتب. 
وإيضاح مناهج السبل, مَةٌ عظم وَقعُها. وعم نفعهاء وقوّم* بأحكامهم حركات بنى أدم» 
وحفظ بشرائعهم' نظام العالم. وجعلهم مصادر تكليفه. وموارد تعريفه. ومظاهر ارا 
معادن سره فقال تعالی: يا بي آَم ا اگم رمل نكم يصون علَيْكُم آياټِي فُمَنِ 
اتی وَأطلّح قلا وف عَلَيْهم ولا هُمْ يحون . 


۶ 7 e ۳ 3 8 RNS ا‎ e 
والحمد لله الذى ن على الام آلا حيرد بالمه عمقت مجدد اہی اد عب واد ویو‎ 


ت EE‏ م E SE‏ ی بے 
ت 8 2 
٤‏ س: و ضعي س : تتعھا بتو أ س :نشرانعهو. 
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دون ال الاضية والفرون السا ايند أعفها افع وأعظمها وا ؛ فل ينها كيل 
الأديان [و] الملل. وشريعته أهمٌ الشرائع والنحل؛ ونصبه إمام الأَمَّة وقائد الخير ومفتاح 
البركة؛ وخعم النبؤة به خث النهاية والكمال » لاختم التقص والروال؛ وخصه بالكتاب الغزيز 
الذی لا ييه الاطِلٌ مِنْ بين يديه ولا مِنْ خَلفه4 فقال عر من قائل -: «لقَذْ مَنّ اللّه 
عَلّى الموْمِينَ إِذ بَعَتَ فيْهم رَسُولاً مِنْ مهم يوا عَلَيْهم آياته ويره هم ومهم 
الاب والجكُمَة" وَإِن انوا مِنَ قبل لهي ضَلالٍ مين 4. 

و E N E E‏ 
عر ذکر.-: «وقرآناً رقنا" رأة على الاس على مكب وَنَرَلناهُ ريلا 

وخص الكتاب بحمَلَة من عترته الطاهرة ونْقَلَّة من أصحابه الزاكية الزاهرة. يتلونه حقّ 
تلاو ته ویدرسونه حقٌ دراسته؛ فالقرآن ترکته. وهم ورثته. وهم أحدٌ الثقلين. وبهم مجمع 
البحرين» ولهم قاب قوسين» وعندهم علمٌ الكونين والعالمين ""“ 

وكما كانت الملائكة _علهم اللا مُعَقّباتِ له من بين يديه ومن خلفه ۳ تنزيلا كذلك 
كانت الأئمة الهادية والعلماء الصادقة معقّباتِ له من بين يديه ومن خلفه تفسيراً وتأويلاً: 
اتا نحن برل الذكر ا لَه َحَافظُونَ 4. فتنزيل الذكر بالملائكة المعقّبات؛ ا 
بالعلماء الذین یعرفون تنزیله' وتأویله. ومحکمه ومتشابهه » وناسخه ومنسوخه» وعامّه 
وخاصّه» ومجمله ومفصّله. ومطلقه <۱ ب > ومقیّده. ونصّه وظاهره. وظاهره" وباطنه؛ 
ویحکمون فيه بحکم الله ن مفروغة وتاه ودر وغه واوام رة وز وار 
وواجباته ومحظوراته. وحلاله وحرامه» وحدوده وأحکامه» بالحق والیقین. لا بالظن' 
وال رك ال هدام اله وَأولكَ هُم"" أولُو الألْبَاب 4 فالقرآن «هدّى 
للناس 4 عام و(هُدّى وَرَحمَهُ لوم ومون 4 خاصّة. وهدّی وذ كر للنبی -صلى الله عليه وآله - 
ولقومه [وهو ] اخ من الول والثاني :واه لَذِكرٌ لَك ولقّومك ). 


E ER‏ ايالخل کن رقنا 

ی که ۵. س: العالمون. 1. س: نزیله. 

۷. س: نه فظاهر ه فظاهره. ۸ س: یحکون. .٩‏ س: باالضن. 
ایارک 
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مقدمة المؤلف / ۵ 


ولق كانت الصحابة د ريا عي اقيق على أن غل القران ا ED‏ 
-علبهم السلام اذ كانوا ان عل بق ا طا لت برض الله هة e‏ خصصتم آهل البيت 
دوننا بشىءٍ سوى القرآن؟» وكان يقول: «لا والذي فلق الحبّة وبرأ السمة إل بما في قراب 
م 8 الو فاا رة افص ولل على احا يار الان ده 
ا له د ن م ا و ون ای ی ر 
a Sa E‏ ودد غا له وول الله -صلى الله عليه واا ن قال: «اللْهمَ فقهه 
في الدين وعلّمه التاویل»:""' فتتلمذ لعل رضي اله عه حتی فتهه فی الدين وعلمه 
التاأويل. 

رق کت عل دا فی اسع م ار ن بن ما کی اعا ر کی وت 

SS :‏ أبى القاسم E‏ ااا ا 
عنھنا۔ تلقفاء نّم أطلعنى [من ] مطالعاتِ ات ر عن اهل الت واولا ر ا 
کی ا سرار دفينة وأصولٍ متينة في علم القرآن. SS‏ 
اأش د اة العا رو اة فة و اها اي أم رااش الل وك اف 
الادقن لت الاو ٠‏ طك السا فر جدت دا من ادال 
الصالحين'" "كا طلب موسی عله اللام-مع فتاه؛ «فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عَبَادنًا يناه رَحْمة 
مِن عنْدنًا وَعَلَماةٌ من لَذنّا علْماً):" فتعلَّمتُ منه مناهج الخلق والأمر. ومدارج التضاد 
والترتب» ووجهى العموم والخصوص. وحكمَى المفروغ العاف ف مهدا 
المعَا الواحد 8 ا التی ھی ما کل الضلال. وال الجهال؛ وارتويت من مَشرب 
اا ا اوو ا و ا و 
<۲ |> وجزالته. وفصاحته وبراعته» وهو على رتبة فوق مراتب کلام العرب» کما کان کلام 
ال رت على رة قوی سار ات انایو کا کان نی اا سان على رنه قوق منطی 
الطير وأصوات الحُكّل'*". وكلَ مرتبة معجزة لما دونها من المراتب 


.١‏ س: الله. ا د:٠‏ 3 س: مطالعات. 


رضي الله تهنا 9. س: و 
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/ مفاتيح الأسرار و مصابيح الابرار 


E Ng a N SN EES 
DS E E N 
والغواصُ واحدٌ؛ بحرا مان غوًاصين والدَرٌ واحد؛ فطفقثُ أرتأی بين أن أخوض سباحةء‎ 
والید جنا والساحل بعيد. ن أطلبَ ا وقدغصبها الغفاصب أو خرقها‎ 
العالمٌ. " فأشار إلى من إشارته حزم وطاعتّه حتمٌ عليك  بمجمع البحرين أو تمضي‎ 
حُقباً." فهناك مُلتقى النهرين وعين الحياة. والحوتٌ قد اتخذ سبيلّه فى البحر سَرباً.‎ 
فوجدت الخير الال فاته غلى أن على ما علم رهد ا وائست تارا ووجدت غتلى‎ 
النار هدّى.‎ 

RR‏ ووو ا ا ا ا ا ورد د الت 
نقلاً صريحاً صحيحاً من غير تصرف فيها بزيادةٍ ونقصان» سوى تقصيل مجمل و تقصير 
مطول؛ E E TT‏ 
على الخوض فيها فصو لاً في علم القرآن هى مفاتيح الفرقان؛ وقد بلغت اثنى عشر فصلاً قد 
أقفرث عنها ساير التفاسير؛"""' وسعيث التفسير بمفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار؛ واستعي 
بالل السميع العليم من القول فيها راف واستبداد » دون رواية وإسنادء والخوض فى 
سارها واا راا ورا دون اتر على ان الخ اط واا ان 
بالقسط. وتقرير الحق وتزبيف الرأي الفايل ‏ إنّه" خير معا وأكرمٌ [مَلاذٍ]. 


. س: الا برار ولقد دمر‎ .٦ س: عأيك. 9. س: یمضسی حقا.‎ .٤ 
س: برای فاستبداد. ۸. س:القایل له.‎ .۷ 
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[مفاتيح الفرقان فى علم القرآن] 


الفصل الاأرّل 
في اوا ول ا ا2و دور ولا 


روی عن عبداللّه ابن عباس _رغوان الله عله قال: أوّل ما أنزل اللّه: : 1 را با شم رَبك 
إلى «علَّم الإنسَان ما لم يلمي ١‏ 

وفي رواية مجاهد: أوّل ما نزل من القرآن: إقرأء ونون و القلم.»"" 

وعن جابر بن عبد الله .رضي الله عنه۔: اول شىء نزل من القرآن: « يا ايها الحُدثَرٌ. 

وفي كتاب الكافي عن الكليني"" عن الصادق أب عبد الله جعفر بن محقد E‏ 
قال: ا : بشم الله الوَحْمْنِ ن الرجسم 
<۲ب> اقرا بان شم رَبك 4" 

ا ا لاقل و اا 

وغ عاو ن فان ا ات إسورة]براءة آخر ما تر من قران 2 


وعن البراء بن عازب. قال: أخر اية نزلت: « يفوك فل الله يُفتيكُم ِي 
الكلالة ¢ و 


(۲۷( 
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الار ا 


۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح رار 


وعن ابن شهاب'"' قال: آخر القرآن عهداً بالعرش ايه الربا وآية الدين.*" 

وعن عطاء بن أبي رباح وابن عباس ": آخر آية نزلت: ' انوا يَوْماً تُوْجَعُونَ" فيه 
إلى الله). 

قال ابن عبّاس: مات رول الله د هد هال ب سبع لیال أ به يوم السبت وانتقل يوم 
ا 

وعن الصادق جعفر بن محمّد عليه اللام -» قال: «أخر سور نزلت ذا جَاءَ نَصْرُ الله 
ا 

وعن ابن عبّاس: أنزل القرآن جمللةً واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. 

وفي رواية: نزل القرآنّ جملة واحدةً في شهر رمضان إلى البيت المعمور. ثم نزل في طول 
عشرين سنة. وقراً: «وَقُرْآناً لتفرَأم] على الاس عَلّى مُكْبِ وراه ريلا" 

عن ا بن الاق وت صحف ا راهم عه اح اول للد من هر رمضان 
ونزلت التوراة على موسى عليه السلام -فى ست من شهر رمضان» ونزل الزبور على داود عليه 
اللام في اثنتي عشرة من شهر رمضان, ونزل الإنجيل على عيسى عله اللا -في ثماني 
عشرة من شهر رمضان» وأنزل الله القرآن على محمد صلی الله عليه - في أربع وعشرین من 
ھر زا ۲۶ 


(Fo) 


وعن الصادق: لكل شي» رببع وربيع القرآن شهر رمضان 

واختلفت الرواة في ولاء نزول سور القرآن. مثل مقاتل بن سليمان عن رجاله". 
وال اکاع اس الو ن عل را وی غ ان ار وا 
E‏ وما حکی عن تر تیب مصحف الصادق"". 2 بین مصحفه وبين مصحف 
ا واقد کثیر اختلاف" فی E E‏ 

وقد آثبتها من عنده علمُها فی جدول» نقلتّها على الوجه من غير تصرف فبهاء وسيأ تي 
ذلك بعد ذک کر ت اران ان شتا ا ا ۰ 


١‏ س :نزلن. . س: بر جعون. 3 س :و ینبی به 
ول 9. س: شعبه. 1 شن :نرا خلاف. 
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مفاتيح الفرقان في علم القرأن / ٩‏ 
الفصل الثاني 
في ذكر كيفية جمع القران 


لتا فرغ المسلمون من أمر اليمامة أ“ واستحر القتل هناك بالناس وبقراء القراں. أمر 
أبوبکر -رضوان الله عليه زيد بن ثابت '“ بجمع القرآن؛ فقام بنسخه أ يجمعه من الرقاع 
والأكتاف ولحاء النخل وصدور الرجال؛ “فلم يتفق فى أَيّامه إلأكتبه على صحف متفرًقة. 
ثم لما انتھی [الأمر] الى عمر _رضوان الله نامر ان ا على صحيفة ا ا 
نة وکت ا بک جو ا ع ا ا ی ات ا انات الى ب 
حفصة؛ فلمًا قام بالخلافة ان ا < اف الفا ون وال افون ف 
أمر القرآن.““ وعند كل جماعة صحف تخالف صحف صاحبتها؛ فبلغ تالاو 
بعضها بعضاً؛ وأنهى الخبرَ حذيفة بن اليمان إلى عثمان بن عفان -رضوان الله عليه -وقال: أدراك " 
ا اخ اهود اارى ب فارعل هان الى فة ان 
أرسلى إلينا بالصحيفة *“ ننسخها؛ فارسلث بها اليه؛ فأحضر زيدَ بن ثابت وأبان بن 
E‏ ا ا را 
)۷( 

5 


عك 
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وفی رواية اموا عثمان زید بن ثابت» وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص 
الرحمنَ [بن ] الحارث بن هشام“؛ فنسخوها في المصاحف . وقال للرهط القرشيين 
الثلائة: «إذا اختلفتم أنتم رین کات فی شی 2 ناا اکن بان دی نانا فول 
بلسانهم» ٠"‏ ففعلوا كذلك حتّی اذا ُسخت ات رد عثمان إلى حفصة" صحيفتها '. 
وأرسل إلى كل أفق نسخة من المصحف؛ فقال زيد بن ثابت: «فّقدت آية من سورة الأحزاب 
E E E‏ 


عبد 


خزيمة بن ثابت: «مِنَ المُوْمِنينَ جال صَدَقُوا ما عَاهَدوا الله عليه قَمِنْهُم مَن قَضَّى نَحبَهُ 


EAE س: بنسخة. ۲. س: مدة طويلة فقام.‎ .١ 
س: فالنصاری. 9. س: لجمع. 1. س: فجمعا.‎ .٤ 
س: خفصه.‎ .٩ س: قابلا. ۸. س: امره.‎ .۷ 


.٠‏ س: صحيفها, ۱ س: فقراها. 
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٠‏ ۱ /مفاتیح اا و مصابیح الاأبرار 


ومهم مَن ظز وما دلوا د e‏ بموضعها»" ' وهذا حديتٌ صحیح رواه 
البخاري في الجامع الصحيح '' * عن موسی بن إسماعيل عن إبراهيم. 

قال بعض أهل العلم :كم من آية مثلها قد فقدوها مما كان يتعلّق بمناقب أهل البيت -علهم 
الود رلت فی انار تفر عاهدوا الله تعالى على بذل الروح فى 
a EE RS E NCA‏ 
طالب رضي الله عنهم _' وهوّلاء قضوا نحبهم إذ استشهد عبداللّه يوم بدر» وحمزة يوم ا 
وجعفر الطيّار يوم مؤتة. والمنتظر على بن أبى طالب es‏ 

E 
الناس فى القرآن فقراً بعضهم قراءة عبد الله بن مسعود؛ إذ قال النبي -صلى الله عليه وآله ان‎ 
a أراد أن يقرأ القرآن عضا كما أتزل فَليقرأً قراءة ابن أمٌ عبد "»"*؛‎ 
وفرا يعض وراه حال فول ا‎ OT کب اذ ا‎ 
سول الله صلی اله عليه وآله  فقال: إنّي راث أن اكامضاجف غل‎ e فجمع عثمان‎ 
حرف زید بن ثابت <۳ ب > ثم أبعث بها إلى الأمصار. قالوا: نِعمَ ما رأيت. قال: فأ الناس‎ 
أعربٌ؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال: وأیٌ الناس أكتب؟ قالوا: زيد بن ثابت. كاتب الوحى.‎ 
° ال قلغل سد ولک و‎ 

کم کت مفاحت: فت ا إل لضان قال ف رابت التاس تقولون: اخس والل: 
مان اخ الل غا 9 

ا ر ن 
ولم يقر E‏ الہ وو 2 و ا ها عدا 
مسعود. وأنکر عليه صنْعَه بالمصاحف؛ اذ حر قها؛ E‏ ية مده ق التضاحي 
E N‏ 
E SS EN EN‏ 


١‏ ب رضی الله عنهماً. ۲ سس فقرا. ۳ س: ام تعبید. 
غ :آم عبيد. 2. س: بسمی . 3 ات 
۷. س: فم حفیهما. 
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مفاتيح الفرقان فى علم القران ١١ ١‏ 


وصار الاجماع على ماألفه عثمان. ولم يكن له فى الجمع كثير تصرَف؛ إذ كان الجامع 
زيد بن ثابت وسعيد بن العاص؛ وهما ينسخان عمًَا كان فى يد حقصة [من ] جمع آپی‌بکر 
وعمر إلا زياداتِ ' قد وجدوها فى يدي الناس» وقد فقدها أبوبكر وعمر ۔رضوان الله علهما- 
ثم او غا ا منها فى مسجد المدينة. وسمَوها الام م. ال 
ال ا ا 
اليمن؛"* واتفقوا على أن قالوا: لاقرآن إلا ما تضمنه الإمام. 

وروی زر بن حبيش عن أَبیٌ بن كعب قال له: كم تعد آياتٍ سورة الأحزاب؟ قال: قلت: 
لا وشن او قن وسن قال فط ا قلت فط قال والله افد كاف رار سور 
البقرة. ولقد كانت فيها أية الرجم. 

قال زرً: قلت [يا ]أب المنذر! وما أية الرجم؟ قال: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما" 
البتّة نکالاً من الله واللَّه عزيز حك °۷ 

وكذلك روى سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب -رضى اله عنه- قال فى قصّة طويلة: 
«لاتغفلوا "عن اية الرجم؛ فاّها قد أتزلت وقرأناها“: الشيخ والشيخة إذا و 
o ee E‏ زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها 


0 


لے ن 


وقد روی عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه فی قوله تعالی: (يحذر المتافقون أن تَنَرّل 
عَليْهم شور هم با في لوبهم أنه كان في هذه السورة أسماء سبعين فر" من 
المنافقين بأعيانهم وأسمائهم وأسماء آبائهم [ثمٌ] نسخ تعطفا على اولادفت وها 
واد کر ما لی ف و ف ات لوال 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود ٤<‏ آ> أنه لم يثيت المعوذتين في المصحف ٠‏ 

وعن أَبِىَ بن كعب أنه أثبت القنوت ذ O ANE‏ : 

ررش ر ا ی کی 


1. س: زادات. .بی :وارجموههما. NE‏ سس :الاتغفلوا. 
l: w.¥‏ 
. 9 . 
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۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


لم تكتب فاتحة الكتاب؟ قال: لو كتبتها في أوّل سورة البقرة لكتبتها فى أوّل كل سورة. ظا 
منه نها كما هى فاتحة الكتاب فهى فاتحة كل سورة. 

وشا العالية ومشخَاهد قالا: كانت سورة الأحزاب ثلاثمائة أية رُفعت كلهاء ومنها كان 
قولة: الله عدب الكفرة ولق فى فلويهم الرعب و الف بشن كلمهم. وذهب مه كتير يوم 
FAN‏ ولم يذهب منه حلال وحرام e‏ 

وقر ل غعر ين الطاب لر الع «اخافان امش الل بالقر اء اا وه 
تة أن يذهب من القرآن شى ء.» 

وروی سويد بن علقمة قال: سمعت على بن بي طالب کرم الله وجه يقول: «أيّها الناس 
الال اك اف امرعاة رقرلى اى افا و ال حرق عا 
کن اجات و سول الله افك رث حا رال ها ر و في اها اوا ای 
اختلف الناس فيهاء يلقى الرجل الرجلّ. فيقول: قرآني خير من قرآنك. وهذا يجر إلى الكفر. 
فقلنا: ما الرأي"؟ قال: أرى أن أجمع الناس على مصحف واحد؛ فإنكم إن اختلفتم اليوم كا 
من بعدكم اشد اختلافاً. قلنا: نعم ما رأيت فأرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص؛ فقال: 
بک ایا و ا ا کا ی ی اف خرو کدی بتو ار 
ال ادها ل ا" ` ۰ 

E O 

عليه وسلّم -سبعين سورة» وزید بن ثابت ذو ذوابتین ن “ يلعب " مع الصبيان eS‏ ز 

قيل: وإنّما اختاره عثمان لأنه كان كاتبٌ الوحى» وكان يعرف الأقلام بالعربية 
والعجمية. 

وقد روي أن عثمان لما نظر في المصحف الذي كتب وفُرغ منهء قال: «أرى فيه لَحناًء 
وستقيمه العربُ بألسنتها.» 

وما روی عن ابن عباس أنه قراً : اقلم ت ا لا 


. س: جمعتا. کسی لای ۳. س: تی‎ .١ 
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مفاتيح الغرقان في علم القرآن / ٠١‏ 


الین مرا قال :اظن أن الکاتب کنبا وهو تاس 

وقد كانت عائشة تقول فى بعض الحروف: إا خطأ أ من الكاتب.'*"' فكيف " تظنَ 
بالضحابة انهم يرون ٤<‏ ب > اللحن والخطاً فى المصحف. E TO‏ 
شتقيتها القرت با لها والا ختلافات فى الخروف متا لايعد ولانحصىفنها “هو 
واقع فى الكتابة. اا ا و مع هذا الاختلاف عبى أَنَ 
ما بين الدفّتين كلام اللّدء!" 

E 
ثابت؟! ا و ماکان أعرب من سعيد بن العاص؟! أ و ماكان اقرب إلى رسول الله -صلى اله عليه‎ 
وآله من الجماعة؟! بل تركوا باجمعهم جمعه واتخذڏوه مهجورا: ونبذوه ر وجعلوه‎ 
تسيا مسا وه عه ا لها فرع من هيز وول الله مل اله لوعن اوغ‎ 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه الى ان لایرتدی إلا لجمعه حتى يجمع القرآن. إذ كان‎ 
A OE E OS 
کان شار النبىّ -صلى الله علبه وآله - إلى مواضع الترتيب والوضع والتقديم والتأخير.‎ 

قال أبو حاتم: إّه وضع كل آي إلى جنب مايشبهها. 

وروی عن محمد بن سيرين أنه كان كيرا ما ينمتا وقول: لو ضادفا ذلك التألف: 
لصادفنا فيه علماً کنر (۷ 

وقد' قيل: إِلّه كان فى مصحفه المتن والحواشى. وما يعترض من الكلامين المقصودين 
کان يکتبه على العرض والحواشي. 

وبروى أله لما فرغ عن جمعه أخرجه هو وغلامه قنبر إلى الناس» وهم في المسجد 
یحملانه ولا يقلانه"؛ وقیل: إِنه کان حمل بعير. وقال لهم: هذا كتاب الله كما أنزله على 
مد ا عه خد اللوحين. فقالوا: ارفع مصحفك لاحاجة بنا إليه. فقال: 
والله اقروت بعد هداآیدا انما کان عل أن آخیرک جين مه فرع بد الى مته قان 
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٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الاآبرار 


« يا رَبّ إن قومى اتَخَذُوا هذا الفرَآنَ مَهْجُوراً4 وتركهم على ماهم عليه كما ترك هارون 
عليه الللام قوم أخيه موسى بعد إلقاء الحجة عليهم, واعتذر عن أخيه بقوله: «إني خت 
أن تقول ' فَرَفْت بين ني إِسرَائيل " وَل رقب قؤلٍى). وبقوله: قال اب ن آم ا القَرْہ 
اشتَضعَفوڼي وکَادُوا لوي فلاتشيت بي الأعْدَاء ولاَجعَلبِي مَحَ القَوْم الظَالِمينَ 4 

أ رى يا أخي لو أنصفتنى ان النبیٌ صلی الله عليه وآله - يو حى إليه مثل هذا القرآن؛ فيت ركه 
متفرّقاً فى الأكناف وفى الأُوراق ولحاء الشجر وصدور الرجال؛ فلا يشير ٥<‏ آ> إلى مّن 
يق به إشارةًء وهو يعلم أن مثل ذلك المتفرًق لو لم يجمع. ذهب هملاً وتفرّق الناس به بعد أن 
آنزل سبباً لمع الناس به واتباع ما فیه؛ وقد قال الله تعالی: «اٍ يعوا ما انل إلَيْكم مِنَ 
ربكم ولا يعوا ِن دونه أولياء قليلا ها تَذَكَرُون 4 أو أشار وأمر وعرّف كيفية التر تيب من 
التقديم ا ؟! فمن الذي تولى ذلك على منهاج النص والاشارة؟ 

وو الو ا ا ن فوا ل خا ال الت حه كد 
فی حرف بعد اتفاقهم على أ القرآن مخصو ص بهم وأنّهم أحد الثقلين في قول النبىّ صلی الله 
عليه وآله: «إي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى -وفي رواية: أهل بيتي -ما إن 
تمشکتم بهما لن تضلوا وإلهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض e‏ 

ا ا و ا ا و ا ب ا الد واا خافن 4 
a e‏ 
«وَلقّذْ وَصَلْنَا لهم القَوْل 4 ولا جم * الثقلين يفترق لقوله تعالی: إن عَليَْا جَمْعَه وقرْآته 4 
فُسخته إن كانت عند قوم مهجورة. فهى -بحمد الله عند قوم محفوظة مستورةء « بل هو 
قران مَجِیدٌ فِی لوح مَحفٌوظ ). 

ESLAN ER 
ان ری فة ل وتا ب و کا قال ان انر الكاتي ةوه‎ 
O E N ERE 


.٤‏ س: فمتی. ۵ س: + و. .س : حمعة. 
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مفاتيح الفرقان في علم القرا Bs‏ 


فده لون الات علي ها ار ویو وای لد 

واللّه تعالى أكرمٌ وأمجدٌ من أن يدع كتابه الكريم المجيد على لحن حى تقيمه العرب» 
بل له «عِباد مُكرمُون لايَشيقُونة بالقَولِ وَهُم بره يَعْمَلوَ .4‏ _ 

ا ن ا 
کال و ا ن ار ها ا وره لر دوعا ت ات في 
لألواح وهي عند الخاصّة من أُولاد هارون عله ااام ؟! ٠‏ 

ومع أن" اليهود حرفو الكلم عن مواضعه» لم تخر ج "التوراة عن شرف كلام اللّه. ونت 
تقراً من القرآن كيف عظمها وأخبر أتها: «هدّى ونور يكم بها ليون ). 

وكذلك الإنجيل كتاب اللّه» وهو أربع نسخ جمعها أربعة رجال من الحواريّين. وفيها من 
الاختلافات ما ؛ فلیست بکليتها كلام الله تعالى وحياً. بل هي كبعض ”القرآن من 

فت ارين خوت ور ھا يوخا ورفن ولوقا وی e‏ 
E IS‏ : مص 
لعا ا مِنَ الإْجيل). (VY)‏ 

NS 
واللحن والخطاً؛ فلا کاتبه ناعش. ولا تالیه لاجر وله قوم يتلونه حقٌ تلاوته. ویعرفونه‎ 
بتاویله وتنزیلهء > وینفون عنه زیغ الاين وانتحال المبطلين: « والرّاسخون في ‌العِلم‎ 


يوون آمتا په كَل ِن عد رَبتا و مادك إل أولوا الألّاب. 
.١‏ س: عليه السلام. آ2 ٣‏ لم پخرج 
ى ۵. س لبعضص .س ماروس 
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/مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


الفصل الثالك 
في ذكر اختلاف الرواة في ترتيب نزول 
سور القرآن مثل مقاتل عن رجالهء ومقاتل عن عليٰء 


والکلبی عن أبن عباس وابن واقد باسناده وجعفر بن محمد الصادق ' 


إن الصدر الأول من الصحابة والتابعين بإحسان رضي الله عنهم اختلفوا في ترتيب نزول 
سور القرآن وتر تيب كتابتها فى المصاحف. 

والصدر الثانى وجدوا ا بالحجاز والعراق والشام مختلفة السور والآيات 
a‏ واتفقوا على الرجوع إلى المصحف الذي هو الامام» وفيه قليل تفاوتِ 
فی الكتابة " مثل قوله تعالی: «وَقَالُوا انَحَدَ الله ولّداً 4 كتب فى مصاحف أهل الشام بغير 
الواو» وكتب في مصحف المدينة بالواو؛"" وكذلك «وَأوصَى بها إنرَاهيم€ بألفي. وفي 
را بير الف ركب ها و عارغرا 4 بش زان ركب ها فان ال ال 
ا هو لعن ) ومثله «تَجْرِي تختها الأنهَارٌ4 بغير من" ومئله 
«والربر 4 و «بالژبر ي" 

زل Ey‏ ثلاثة احرف كان فيه: لم 
يتس فکتبه لم یتستّه» وکان فیه: فامهل الکافرین فکتبه فمهّل وکان فیه: « لا تبدیل لخلی 
اللّه» بلامين؛ فمحى إحدى اللامين. ٠ ٠‏ 

ومحًا جاء في كتابة القرآن على غير المعتاد «يَوْم يَأ ت 4" وومَاكنًا تبغ 4 [و] 
«سَنَذْعٌ »ا (A*‏ ر يدع الاْسان »^ 

و«مَال هَؤلاء 4 ومَالٍ هَذَا الاب 4 و«مَال هَدًا الرُسُول 4 و«ِفَمَال الَذِينَ كقَرُوا) 
أربع مواضع فی القرآن کتہت اللام فيها مفصولة"“. 


1. س: سورة. 
. فى نسخة الأساس خلل يحتمل أن تكون هنا عبارة تحذف وبقي منه حرق «ع». 
.٣‏ س: کتیه. 
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مفاتيح الفرقان فى علم القرآن / ١۷‏ 


وكذلك «الملاً) "" كتب في بعضها بالواو والألف» وكذلك «من نَا المُرْسَلين ي( 
E‏ 
وبتيتاها بابر" وإنا"4. 

وفي النحل: «أؤ لأاذْبَحلَةٌ4 بألفي. وفي التوبة «ولاأؤضَموا) وفي آل عمران: 
ولا اتبعتاکہ ا 

فقيل * فيها وأمثالها: إن بعضها على لغة قريش [و]كتابتهاء وبعضها <1 > على لغة 
هُذيل والحارث" بن كعب؛ ولعلّ الكاتب كان يجمع بين عادات القبائل تزييناً للمصحف 
بالكتابة؛ وهو مثل ما في بعض الألسن من الإمالة و العْنة و الإدغام و التفخيم و الترقيق. 

A a N GR 
هي الجهات التي تحتملها اكا وهى ما اختلف فيها القرًاء السبعة من الإمالة و الإشمام‎ 
والإدغام.‎ 

وقيل: هو محمول على اختلاف اللغات السبع ‏ توسعة من الله تعالى على العباد؛ إذكان 
لسان كل قوم جارياً على ما اعتاده متقلَصاً عن غير المعتاد؛ فوسع الله عليهم قراء القرآن رحمةٌ 
وعَطفاً. 

وقد قيل: إه محمول على سبعة أبطْن من التأويل؛ إذ قال: «لكلّ آية منها ظهر وبطن» 
وسماها حروفاً؛ إذ E‏ الذي ينتهي به؛ فحروف المعاني حدودها 
التي تنتهي إليها؛ وتلك الحروف ظروف المعاني والأسرار من غير أن تترك الظواهر ويصار 
إلى مالا يشر به اللفظ ولم تراش لمارف والكلمة: وسر ذلك إن عا الل: 

ثم إن تر تیب نزول القرآن بحکم الوحی سورة فوزة واي فا ية فنعا لاقف غل إل 
الخواص من العلماء الذين عندهم الروايات الصحيحة والنصوص الصريحة؛ وأمّا السور 
فقد تقلت كيف نزلت على اختلاف الروايات» وأنّها مكية, وأنّها مدنية. وكيف كتبت فى 
المصاحف الخمسة؛ وقد رأيناها جمعت فى جداول على اختلافاتِ فيها بين الرواة 


1. س:ما. ۲. س:یہا. ۳. س: بنینأها بما بدی بالنا. 
. س: لا تبغناك. ۵. س: فقبل. .٦‏ س: بلحارث. 
ن السبعه. 
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۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


فنقلناها كما وجدنا؛ ولا عهدة على الناقل؛ وألحقنا بها ذكرَ السور الطوال و المثانى و 
المفصل القصار. ٠‏ 
والنقل ' عن رجال هم ثقات» ومن کتب هي معتبرة. لایطور بجنابها"" شبهات» ولعلّك 
لاتجدها مسطورة فى سائر التفاسير؛ فإتها أقفرت عن آمثالهاء لا لأنٌ المفسشرين خلواعن 
الاحاطة بها ااا عليهاء ولكن لقلّة الفائدة فيهاء وكثرة المهمّات الشاغلة عنهاء وقد 
أوردتّها في جداولها كما وجدت؛ واللّه أعلم بالصواب فيهاء والخير أردت. < ب> 
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٩٩٦ / اقرا‎ 
1A۸/ن‎ 

والضحی ٩۳/‏ 
المرّمّل / ۷۳ 
المدثّر / ۷٤‏ 
بت / ۱۱۱ 
کرت / ۸۱ 
الأعلى / ۸۷ 
واللیل / ٩۲‏ 
والفجر / ۸٩‏ 
ألم نشرح / ٩٤‏ 
الرحمن / 00١‏ 
الكوثر ٠١۸/‏ 
التكاثر ٠١١/‏ 
الدين ٠١۷/‏ 
الفيل / ٠١۵‏ 
الکافرون / ٠١۹‏ 
الإخلاص ١١١/‏ 
والنجم / 0۳ 
الأعمى / ۸٠‏ 
والشمس ٩۱/‏ 
البروج / ۸۵٥‏ 


[ ت ول الان 


٩٩ / اقراً‎ ٩٦ / اقرا‎ 


ن ٦۸/‏ ن /1۸ 
المرمّل / ۷۳ والضحی ٩۳/‏ 
السدتّر  ۷٤/‏ | المرمل / ۷۳ 
تت / ۱۱۱ المدتّر / ۷٤‏ 
کوّرت / ۸۱ الفاتحة / ١‏ 
الأعلى / ۸۷ ّت /۱۱۱ 
واللیل / ٩۲‏ کرت / ۸۱ 
والفجر / ۸٩۹‏ الأعلى / ۸۷ 
والضحی /۹۳ | والليل /۹۲ 
آل رع ۹27 والفجر / ۸٩‏ 
والعصر ٠١۲/‏ | ألم نشرح ۹٤/‏ 
الكوثر ٠١۸/‏ الرحمن / 60 
الدين / ٠١۷‏ والعصر ٠١١/‏ 
الکافرون ٠١۹/‏ | الكوثر ٠١۸/‏ 
الفيل ٠٠١١/‏ اتكاثر ٠١١/‏ 
الاخلاص ١١١/‏ | الدين ٠١١/‏ 
التكاثر ٠١١/‏ | الفيل ٠١٠١/‏ 
والنجم / 0۳ الکافرون / ٠١۹‏ 
الأعمى ۸٠/‏ | الاخلاص ١١١/‏ 
قريش ٠٠٦/‏ | والنجم / ۵۳ 
القارعة ٠١١/‏ | الأعمى / ۸٠‏ 


۲ س؛ المدثر. 


ترتیب نزول القران / ۱۹ 


اقرا / ٩٦‏ 
ن/۹۸ 
المرّمّل / ۷۳ 
المدتّر ۷٤/‏ 
بت / ۱۱۱ 
کوّرت / ۸۱ 
الأعلى / ۸۷ 
واللیل / ٩۲‏ 
والفجر / ۸٩‏ 
والضحی ٩۳/‏ 
ألم نشرح / ٩٤‏ 
والعصر ٠١١/‏ 
والعاديات / ٠٠١‏ 
الكوثر ٠١۸/‏ 
التكاثر ٠١١/‏ 
الدين / ٠١١‏ 
الکافرون / ٠١۹‏ 
الفيل / ٠١١‏ 
العلق / ٩٦1‏ 
الناس ٠١١/‏ 
الاخلاص ١١١/‏ 
والنجم / ۵۳ 


1A۸/ ن‎ 

المرّمّل / ۷۳ 
المدثر / ۷٤‏ 
تت / ۱۱۱ 
کوّرت / ۸۱ 
الأعلى / ۸۷ 
واللیل ٩۲/‏ 
والفجر / ۸٩‏ 
والضحی ٩۳/‏ 
ألم نشرح / ٩٤‏ 
والعصر ٠١١/‏ 
والعاديات / ٠٠١‏ 
الكوثر ٠١۸/‏ 
التكاثر / ٠١١‏ 
الدين / ٠١۷‏ 


٠١۹/ الکافرون‎ 


١١٤ / الناس‎ 
| ١١١/ الاخلاص‎ 
or / والنجم‎ 


٠‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


کج 
1 
که 
کو 
کر 
کک 
کط 
ل 
۷ 
5 
لج 
لد 
له 
لو 
لر 
لح 
لط 


¬ 


0 


التين / ٠٥‏ 
قریش /۱۰۹ 
القارعة / ٠١١‏ 
القياهة / ۷۵ 
الهمزة / ٠١٤‏ 

والمرسلات / ۷۷ 
ق /0° 

٩۰ / البلد‎ 
۸٦ / الطارق‎ 

٥٤ / القمر‎ 

ص /۲۳۸ 
الأعراف / ۷ 

الجن / ۷۲ 

یس ۳٣/‏ 
الفرقان / ۲٠‏ 
الملائكة / ۳۵ 

مریم /۱۹ 

طه / ۲۰ 
الحعراء / ۲٣‏ 

النل / ۲۷ 
القصص /۲۸ 

بني إسرائيل / ١۷‏ 

٠١ / يونس‎ 

هود /۱۱ 
يوسف /۱۲ 

١٠١ / الحجر‎ 

٦ / الأنعام‎ 

والصافات / ۳۷ 

۲١ / لقمان‎ 


القيامة / ۷۵ 
الهمزة / ٠١٤‏ 
والمرسلات / ۷۷ 
ق / 0٥°‏ 

الطارق / ۸٦‏ 
القمر / ٥٤‏ 
ص /۲۳۸ 
الجن / ۷۲ 
یس ۳٣/‏ 

الفرقان / ۲۵ 
الملائكة / ٠٠‏ 
مریم /۱۹ 

طه / ۲۰ 
الواقعة / 0٦‏ 
الشعراء ۲١/‏ 
اللىل / ۲۷ 
القصص /۲۸ 
هود /۱۱ 
يوسف /۱۲ 
الحج / ۲۲ 
الأنعام / 1 
والصافات / ۳۷ 
لقمان / ۳١‏ 
سباً / ۳٤‏ 

الروم / ۳۰ 
القدر / ٩۷‏ 

الكت 0 
البروج / ۸۵ 
التين / ٠٥‏ 


القدر / ٩۷‏ 
والشمس ٠۱/‏ | 
البروج / ۸۵ 
والتین / ٩۵‏ | 
قریش ⁄۱۰1 | 
القارعة / ٠١١‏ 


القيامة / ۷۵ 
الهمزة / ٠١٤‏ 
والمرسلات / ۷۷ 
ق / ٥°‏ 

البلد / ۹۰ 
الطارق / ۸٦‏ 
القمر / ٥٤‏ 
ص /۳۸ 
الأعراف / ۷ 
الجن / ۷١‏ 
یس ۳٣/‏ 
الفرقان / ۲٠‏ 
الملائكة / ٣۵‏ 
مریم /۱۹ 
طه / ۲۰ 
الشعراء / ۲١‏ 
انل / ۲۷ 
القتصص /۲۸ 
بني إسرائیل / ۱۷ 
يونس / ۱۰ 
هود /۱۱ 
يوىف /۱۲ 


١٠١ / الححر‎ 


A / الأعمى‎ 
٩۹۷ / القدر‎ 


أ 
والشمس / ٩١‏ 
ا 


البروج / Ao‏ 
والتين / ٠۵‏ 
قریش ۱۰٦/‏ 
القارعة / ٠١١‏ 
القيامة / ۷۵ 
الهمزة / ٠١٤‏ 
والمرسلات / ۷۷ 
ق / ٥°‏ 

البلد / ۹۰ 
الطارق / ۸٦‏ 
القمر / ٥٤‏ 
ص /۳۸ 
الأعراف / ۷ 
الجن / ۷۲ 
a AE‏ 

الفرقان / ۲۵ 
الملائكة / ٣۵‏ 
مریم /۱۹ 
طه / ۲۰ 
الواقعة / 0٦‏ 
الشعراء / ۲١‏ 
النل / ۲۷ 
الشعراء /۲۸ 
بني اسرائیل / ۱۷ 
يونس / ٠١‏ 


۱١۱/ هود‎ 


الأعمى / ۸٠‏ 
القدر / 4۷ <۷| > 
والشمس ٩۱/‏ 
البروج / ۸۵ 
والتين / ٠٥‏ 
قریش / ۱۰۹ 
القارعة / ٠١١‏ 
القيامة / ۷١‏ 
الهمزة / ٠١٤‏ 
المرسلات / ۷۷ 
ق / ۵° 

۹٠ / البلد‎ 

الطارق / ۸٦‏ 
القمر / ٥٤‏ 
ص /۳۸ 
الأعراف /۷ 
الجن / ۷۲ 
یس ۳٣/‏ 

الفرقان / ۲٠‏ 
الملائكة / ٣۵‏ 
مریم / ۱۹ 

طه / ۲۰ 
الوأقعة 0٠/‏ 
الشعراء / ۲٣‏ 
انل /۲۷ 
التمص /۲۸ < ۷ب > 
بني اسرائیل / ۱۷ 
يونس / ٠١‏ 


هود / ۱۱ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


رتت ول الف 2 


tf {f 


٣ 


سو 
سز 
س 
سط 
‌ 
عا 
چپ 
ع 
عد 
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ا 

الم السجدة / ۲۲ 
حم الموؤمن / ٤١‏ 
حم السجدة / ٤١‏ 
حم عق / ٤۲‏ 
الزخرف / ٤٣‏ 
الدخان / ٤٤‏ 
الجاثية / ٤٥‏ 
الأحقاف " / ٤٠‏ 
والذاريات / ۵١‏ 
الغاشية / ۸۸ 
الكهف ١۱۸/‏ 
انحل ١١/‏ 
نوح /۷۱ 
إبراهيم / ١١‏ 
الأنبیاء / ۲٠‏ 
الموّمن / ٤٠‏ 
الرعد ١١/‏ 

٠۲ / الطور‎ 
٦۷/ الملك‎ 

الحاقّة / 1۹ 
المعارج / ۷١‏ 
التبا / ۷۸ 
والنازعات / ۷۹ 
انفطرت / ۸۲ 
انشقت / ۸٤‏ 
الروم / ۳١‏ 
العنکبوت /۲۹ 
الانسان / ۷٦‏ 


المومن ' ۲١/‏ 
حم السجدة / ٤١‏ 
الدخان / ٤٤‏ 
حم عق / ٤۲‏ 
الجاثة / ٤٥١‏ 
الأحقاف / ٤٦‏ 
الکهف /۱۸ 
الم السجدة / ۳۲ 
الأنبياء / ۲١‏ 
النحل ٠١/‏ 
نوح /۷۱ 
إبراهيم / ١٤‏ 
الطور / 0٥۲‏ 

٠٦۷ / الملك‎ 

الحاقة / 1۹ 
المعارج / ۷١‏ 
النباً /۷۸ 
والنازعات / ۷۹ 
والذاريات / 0١‏ 
انشقت / ۸٤‏ 
انفطرت / ۸۲ 
الزمر / ۳۹ 
المنکبوت /۲۹ 
یون / ۱١‏ 
الحجر / ١٠١‏ 
المومنون / ۲۳ 
المطففون / ۸۳ 
الأنفال / ۸ 


البقرة / ۲ 


٦/ الأنعام‎ 

والصافات / ۳۷ 
لقمان / ۲۱ 
ساأً/ ٣٤‏ 

الزمر / ۳۹ 
الموؤمن / ٤٤٠‏ 
حم السجدة / ١ئ‏ 
خم عق / ٤)۲‏ 
الزخرف / ٤٣‏ 
الدخان / ٤٤‏ 
الجاتية / ٤۵‏ 
الأحقاف ٤٦/‏ 
والذاريات / 1١‏ 
الغاشية / ۸۸ 
الكهف ١۸/‏ 
انحل ١١/‏ 
توح /۷۱ 
إبراهيم / ١٤‏ 
الأنبیاء / ۲١‏ 
المومنون /۲۳ 
الرعد ١۳/‏ 

الطور / ٥۲‏ 
الملك / ٦۷‏ 
الحاقة / ٠۹‏ 
المعارج / ۷١‏ 
التبا / ۷۸ 
والنازعات /۷۹ 
انفطرت / ۸۲ 


۸٤ / نشت‎ 


بوسف /۱۲ 
الحجر / ٠١‏ 

الأنعام / ٦‏ 
والصافّات / ۲۷ 
لقمان / ۲١‏ 

۳٣ / سباً‎ 

الزمر / ۳۹ 
المومن / ٤١‏ 
حم الىجدة / £١‏ 
حم عسق / ٤۲‏ 
الزخرف ٤۳/‏ 
الدخان / ٤٤‏ 
الجاثة / ٤۵‏ 
الأحقاف / ٤٦‏ 
والذاريات / 0١‏ 
الغفاشية / ۸۸ 
الکهف /۱۸ 
التحل ١١/‏ 
نوح /۷۱ 
إبراهیم / ٠٤‏ 
الأنبیاء / ۲١‏ 
المؤمنون /۲۳ 
الم السجدة / ٣۲‏ 
الطور / 0٥۲‏ 

٦۷ / الملك‎ 

الحاقَة / 1۹ 
المعارج ۷١ ٠/‏ 
التبا / ۷۸ 


وانازعات /۷۹ 


يوسف /۱۲ 
الحجر / ٠١‏ 

٦ / الأنعام‎ 

والصاقات / ۲۷ 
لقمان / ٣١‏ 
سأً/٤٣‏ 

الزمر / ۳۹ 
المومن / ٠ء٤‏ 
حم السجدة / ٤١‏ 
حم عسق / ٤۲‏ 
الزخرف / ٤٣‏ 
الدخان / ٤٤‏ 
الجاثية / ٤۵٥‏ 
الأحقاف /1ء 
والذاريات / ۵١‏ 
الغاشية / ۸۸ 
الکهف /۱۸ 
النحل ١١/‏ 
نوح /۷۱ 
إبراهيم / ١٤‏ 
الأاء/١۲‏ <۸> 
المؤمنون /۲۳ 
آم السجدة / ۳۲ 
الطور / 0١‏ 
الملك / ٦۷‏ 

الحاقة / 1۹ 
المعارے / ۷١‏ 
انبأ / ۷۸ 


والنازعات /۷۹ 


۲ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


فو 
فز 
ت 
bi‏ 
ص 
صا 
صح 
صد 
صهة 


tk Ct, 


BÈ, 


E CÛ. e 


الزمر /۳۹ 
الواقعة 0٦/‏ 
المطقفون / ۸۳ 
الفاتحة / ١‏ 
البقرة /۲ 
الأنفال / ۸ 
آل عمران / ۳ 
الحشر / 0۹ 
الأحزاب / ۳۳ 
النور / ۲٤‏ 
المد / ١١١‏ 
الفتح ٤۸/‏ 

٤ / النساء‎ 

إذا زلزلت / ٩٩‏ 
والعصر ٠١۳/‏ 
الحج /۲۲ 
الحديد / 0۷ 
نور مححد / ٤۷‏ 
الطلاق / ٠٠‏ 
القدر / ۹۷ 

لم یکن / ٩۸‏ 
الجمعة / ٠۲‏ 
المنافقون / ٦۳‏ 
المجادلة / 0۸ 
الحجرات / ٤۹٩‏ 
لم تحرّم / 11 
التغابن / ٠٤‏ 
الصف / ٦١‏ 

المائدة / ۵ 


آل عمران / ۳ 
الناء / ٤‏ 

المائدة / ۵ 
الأحزاب / ٣۳‏ 
الممتحنة / ٠٠‏ 
الحديد / 0۷ 
سورة محمد / £۷ 
الرعد / ١۳‏ 

الرحمن / 0۵ 
الاننان ۷١/‏ 
الطلاق / ٦٥‏ 
لم یکن / ۹۸ 
الشمس / ٩۱‏ 
ذا زلزلت / ٩۹٩‏ 
النصر / ٠٠١‏ 
النور / ۲٤‏ 
المنافقون / ٠۳‏ 
المجادلة /0۸ 
الحجرات / ٤٩‏ 
7 
الجمعة / ٠۲‏ 
العف / ٦١‏ 

٩ / التوبة‎ 
٠١١ / الفلى‎ 
١١٤/ الناس‎ 
٤۸ / الفتح‎ 
٠١١/ القارعة‎ 
٠٠١ / والعاديات‎ 


الأعراف / ۷ 


الروم / ۳۰ 
العنکبوٽت /۲۹ 
المطففون / ۸۳ 
البقرة / ۲ 
الأنفال /۸ 
آل عمران / ۳ 
الحثر / 0٥۹‏ 
الأحزاب / ٣۳‏ 
النور ۲٤/‏ 

٠٠ / الممتحنة‎ 
٤۸ / الفتح‎ 

٤ / اللاء‎ 

إذا زلزلت / ٩٩‏ 
الحجٌ/۲۲ 
الحديد / 0۷ 
سورةمحمّد / ٤۷‏ 
الإننان ۷٠/‏ 
الطلاق / ٠٠‏ 
لم یکن /۹۸ 
الجمعة / ٠۲‏ 
الم الجدة / ۳۲ 
المنافقون / ٦۳‏ 
المجادلة / 0۸ 
الحجرات / ٤۹‏ 
لم تحرّم /11 
التغابن / ٦٤‏ 
الصف ٦١/‏ 

المائدة / ه۵ 
التوبة / ٩‏ 


.فی الاشاش یذکر فی جمیع الموأرد «المتحرم» بدل «لم تحر م». 


انفطرت / ۸۲ 
انشقت / ۸٤‏ 
الروم / ٠١‏ 
العنکبوت / ۲۹ 
المطففون / ۸۳ 
البقرة / ۲ 
الأنفال /۸ 
آل عمران / ۳ 
الأحزاب / ٣۳‏ 
الممتحنة / ٠٠‏ 
النساء / ٤‏ 

إذا زلزلت / ۹٩۹‏ 
الحديد / 0۷ 
سورة محمد / ٤۷‏ 
الرعد ١۳/‏ 
الرحمن / 0١‏ 
الإننان ۷٠١/‏ 
الطلاق / ٠٠٥‏ 
لم یکن / ٩۸‏ 
الحثر / 0۹ 
النصر / ٠٠١‏ 
النور ۲٤١/‏ 
الحج /۲۲ 
المنافقون / ٦۳‏ 
المجادلة / 0۸ 
الحجرأات / ٤۹‏ 
لم تحرم / 11 
العف / ٠١‏ 
الجمعة / ٦۲‏ 


انفطرت / ۸۲ 
انشقّت / ۸٤‏ 
الروم / ۳۰ 
العنکبوت / ۲۹ 
المطففون / ۸۳ 
البقرة / ۹0 
الأنفال /۸ 
آل عمران / ۳ 
الأحزاب / ٣۳‏ 
الممتحنة / ٠٠‏ 
الساء / ٤‏ 

إذا زلزلت / ٩٩‏ 
الحديد / 0۷ 
سورة محمد / ' 
الرعد ٠۳/‏ 
اارحمن/0۵ ۸7ب 
الإننان ۷١/‏ 
الطلاق / ٠٠‏ 
لم یکن / ۹۸ 
الحشر / 0۹ 
النصر / ٠٠١‏ 
النور / ۲٤‏ 
الحج / ۲۲ 
المنافقون / ٦۳‏ 
المجادلة /0۸ 
الحجرات / ٤۹٩‏ 
لم حرم /1 1 
المف / ٦١‏ 
الحتة ۹ 


N 
ا‎ | 
37۶ E | 
رال رالو‎ a 


التوبة / ۹ 
ار 
والعاديات / ٠٠١‏ 
القلق ١١۳/‏ 
التاس ١١١/‏ 


بنى اسرائيل / ١۷‏ | النصر ١٠٠١/‏ 

الغاشية / ۸۸ الوأقعة / 0٦‏ 
والعاديات / ٠٠١‏ 
الفلق / ١١١‏ 
الناس ٠١١/‏ 

سقط منه المائدة 

والزخرف والتغابن 

واه 


ق 


التغابن / ٦٤‏ 
الفتح LA/‏ 
التوبة / ٩‏ 
المائدة / ۵ 


سقط منه الفاتحة 
لااختلاف 
غا الف 
هذه اللورة 


\E/ التغابن‎ 


الفتح ٤۸/‏ 
التوبة / ٩‏ 
المائدة / ۵ 


لميذكر الفاتحة 
قال: هي والبقرة 


في كراسة مقر ده 

والجملة...حرفا 

والمعوّذتان على 
الحاشة 


>۹< 


٤‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ذكر ولاء السّوّر فى المصاحف 


صحف امز الو من 
عثمان رضي الله عنه 
الفاتحة / )١‏ 

البقرة / ۲ 

آل عمران / ۳ 
النساء / ٤‏ 

المائدة / ۵ 
الأنعام /1 
الأعراف / ۷ 
الأتفال /۸ 
التوبة / ٩‏ 

يونس / ٠١‏ 
هود /۱۱ 
يوسف /۱۲ 
الرعد ١۳/‏ 

١٤١ / إبراهیم‎ 
٠١ / الحجر‎ 
١١/ النحل‎ 

بني إسرائيل / ۱۷ 
الکهف /۱۸ 
مریم /۱۹ 

طه / ۲۰ 


ا 


١ / الفاتحة‎ 

البقرة / ۲ 
النساء / ٤‏ 

آل عمران / ٣‏ 
الأعراف / ۷ 
الأنعام /۷ 
المائدة / ۵ 
یون / ۱١‏ 

التوبة / ٩‏ 
النحل ٠١/‏ 
هود / ۱۱ 
يوسف /۱۲ 
الكهف /۱۸ 
ني إسرائیل / ۱۷ 
الأنياء ۲٠/‏ 
طه/ ۲۰ 
المومنون /۲۳ 
الشعراء / ۲٠‏ 
والصافات / ۳۷ 
الأحزاب / ٣٣۳‏ 


الحج /۲۲ 


الفاتحة / ١‏ 
البقرة / ۲ 
النساء / ٤‏ 

آل عمران / ۳ 

٦/ الأنعام‎ 

الأعراف / ۷ 

المائدة / ۵ 

۱١ / يونس‎ 

الأنفال / ۸ 
التوبة / ٩‏ 
هود / ۱۱ 
مریم / ۱۹ 

الشعراء ۲٠٣/‏ 
الح ج /۲۲ 
و 
الكهف /۱۸ 
اللحل ١١/‏ 
الزخرف ٤١/‏ 
بني إسرائیل / ۳۷ 
الزمر / ۳۹ 


۲٠۰ / طه‎ 


م الكتاب / ١‏ 


البقرة / ۲ 

مریم / ۱۹ 
الزخرف / ٤۳‏ 
الدخان / ٤٤‏ 
الجاثية / ٤۵‏ 
الأحقاف / ٤1‏ 
سورة محمد / ٤۷‏ 
الفتح ٤۸/‏ 

۸٩ / الفجر‎ 

البلد / ۹۰ 
والشمس ٩۱/‏ 
واللیل / ٩۲‏ 
والضحی ٩۳/‏ 
آل نکر۹7 
والتین / ٩٥‏ 
إقرأً / ٩٩‏ 

آل عمران / ٣‏ 
والصافات / ۳۷ 
ص /۲۸ 


الزمر / ۳۹ 


١ / الفاتحة‎ 

البقرة / ۲ 
يوسف /۱۲ 
النکبوت / ۲۹ 
الروم / ۳۰ 
لقمان / ۳١‏ 

الم السجدة / ۳۲ 
حم السجدة / ٤١‏ 
والذاربات / ۵١‏ 
الإنسان ۷١/‏ 
والنازعات / ۷۹ 
کوّرت / ۸۱ 
انفطرت / ۸۲ 
انشقّت / ۸٤‏ 
الأعلى / ۸۷ 
إقراً / ٩٦1‏ 

لم یکن ٩۹۸/‏ 
آل عمران / ۳ 
هود /۱۱ 
الحجر / ٠١‏ 
الحح /۲۲ 


KUM vu tu tt RM kL 


الحج/۲۲ 
الموؤمنون /۲۳ 
النور / ۲٤١‏ 

الفرقان / ۲٠‏ 
راء ۲١7‏ 
النمل / ۲۷ 
القصص /۲۸ 
المنکہوت / ۲۹" 
الروم / ٠١٠‏ 

لقمان / ۳١‏ 
ألم الىجدة / ۳۲ 
الأحزاب ۲٣۳/‏ 
ساً/ ٣٤‏ 

الملائكة / ٠۵‏ 
یسں /۳۹ 
الصافات / ۳۷ 
ص /۳۸ 

الزمر / ۳۹ 
المومن / ٤١‏ 
حم السجدة / ٤١‏ 
حم عق / ٤۲‏ 
الزخرف / ٤٣‏ 
الدخان / ٤٤‏ 
الحاتة / ٤۵‏ 


٤٦/ الأحقاف‎ 


القصص /۲۸ 
انحل /۲۷ 
النور ۲٤١/‏ 

الأنفال / ۸ 
ر 
النكبوت 
الروم / ٣٠١‏ 
یس / ۳٦‏ 
الفرقان / ۲٠‏ 
الحجر / ١٠١‏ 
الرعد /۱۳ 
ساً/ ۳٤‏ 

الملائكة / ٣٠‏ 
ارا 22 
ک ۲۸ 
سورة محمد / ٤۷‏ 
لقمان / ۳۱ 
الزمر / ۳۹ 
المومن / ٤٠‏ 
الزخرف / ٤٣‏ 
الىجدة / ۳۲ 
حم عق / ٤۲‏ 
الأحقاف /٦ء‏ 
الجاثية / ٤۵‏ 


٤٤ / الدخان‎ 


الأنبياء/٠۲‏ 
القصص /۲۸ 
المومنون / ۲۳ 
سباً / ۳٤‏ 
العنکبوت / ۲۹ 
الفرقان / ۲۵ 
المومن / ٤٠‏ 
الرعد ٠۳١/‏ 
القصص /۲۸ 
لمل /۲۷ 
الصاقات / ۳۷ 
ص /۳۸ 
سن/ ۲٣۹‏ 

الحجر / ٠١‏ 
حم عسّق / ٤۲‏ 
الروم / ۳۰ 
الزخرف ٤۳/‏ 
حم السجدة / ٤١‏ 
إبرأهيم / ١٤‏ 
الملائكة / ٠٠۵‏ 
الفتح / ٤۸‏ 

سورة مححَّد / ٤۷‏ 
الحديد / 0۷ 
توح /۷۱ 


٤٦ / الأحقاف‎ 


مفاتیح الفرقان فی علم القرآن / ۲۵ 


الدخان/٤٤‏ 
حم السجدة /\ 
حم عسق / ٤۲‏ 


٤۹ / الحجرات‎ 


والذاريات / ۵١‏ 
والطور / 0٥۲‏ 
عم يتساءلون /۷۸ 
والنازعات / ۷۹ 
عبس / ۸۰ 

إا آنرلناه / ٩۷‏ 
لم یکن / ۹۸ 
النساء / ٤‏ 
ار 


لقان / ۴۲ 


الم السجدة /1 


٣۳/ الأحزاب‎ 
٠١ / ابا‎ 
٣۵ / الملائكة‎ 
1 
٥۳/ والنجم‎ 
0٤ / القمر‎ 


٦۹ / الحاقة‎ 
Yo / المعارج‎ 


توح /۷۱ 


الأعراف /۷ < ۹ب 
E‏ 
الرحمن / ۵۵ 
الحافة / ۹ 
المعارج ۷٠/‏ 
الأعمى / ۸٠‏ 
والشمس / ٩۱‏ 
القدر / ٩۷‏ 
زلزلت / ٩۹٩‏ 
همزة / ٠١٤‏ 
الفيل / ٠١٠١‏ 
يونس / ٠١‏ 


٤ / النساء‎ 


١١/ لحل‎ 


المؤمنون /۲۳ 


شی 

حم عق / ٤۲‏ 
الواقعة / 0٦‏ 
الملائكة / ٠٠١‏ 
المدثر ۷٤/‏ 
الدين / ٠١۷‏ 
تبت / ۱۱۱ 
الإخلاص ١١١/‏ 
اللصر ١١٠١/‏ 
القارعة / ٠١١‏ 


<I\o> 


+ 
ا‎ | 
a E | 
د‎ 


۲۹ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


سو رة محمد / ٤۷‏ 
الفتح / ٤۸‏ 

الحجرات / ٤۹‏ 
ق /0۰ 
والذاريات / ۵١‏ 
الطور / ٠۲‏ 
والنجم / 0۳١‏ 
القمر / 0٤‏ 

الرحمن / 0۵ 
الواقعة / 0١‏ 
الحديد / 0۷ 
المجادلة /0۸ 
الحشر / 0۹ 
الممتحنة / ٠٠‏ 
الصف ٠١/‏ 
الجمعة / 1۲ 
المنافقون ٠۳/‏ 
التغابن / ٠٤‏ 
الطلاق / ٠٠‏ 
لم تحرّم /11 
الملك / ٠۷‏ 
ن /1۸ 
الحاقّة / ٦۹‏ 


Yo / المعارج‎ 


نوح /۷۱ 


الفتح / ٤۸‏ 
الحديد / 0۷ 
الحشر / 0۹ 


الم السجدة / ٣۲‏ 


الطلاق / ٠٥‏ 
الحجرات / ٤۹‏ 
الملك / ٠۷‏ 
التغابن / ٦٤‏ 
المنافقون / ٠۳‏ 
الجمعة / ٠1۲‏ 
الصف / ٦١‏ 
الجن / ۷۲ 
توح / ۷۱ 
المجادلة / 0۸ 
الممتحنة / ٠٠‏ 
لم تحرّم /11 
الرحمن / ٠١‏ 
النجم / ۳ه 
الذاريات / ۵١‏ 
الطور / ٠۲‏ 
القمر / ٥٤‏ 

٠۹ / الحاقّة‎ 


الواقعة / 01 


ق / ۵۰ 
الدخان / ٤٤‏ 
لقمان / ۲١‏ 
الجاتية / ٤۵٥‏ 

المجادلة /0۸ 
الملك ٠۷/‏ 
الم السجدة / ٣۲‏ 
الرحمن / ۵۵١‏ 
الواقعة / ۵٠‏ 
الجن /۷۲ 
النجم / ٥۳‏ 

المعارج / ۷١‏ 
المرّمّل / ۷۳ 
المدثّر / ۷٤‏ 
القمر / ٥٤‏ 

الطور / ۲ه 
والذاريات / 0١‏ 

ن /1۸ 
الحاقّة / ٦٩‏ 
الحشر / 0۹ 

الممتحنة / ٠٠‏ 
والمرسلات / ۷۷ 
اللا ٤/‏ 


الانىان /۷1 


الجن /۷۲ 
الأعلى / ۸۷ 
الغاشية /۸۸ 
المائدة / ۵ 
الفرقان / ۲٠۵‏ 
الشعراء / ۲١‏ 
الل / ۲۷ 
القصص /۲۸ 
النکبوت / ۲۹ 
الرحمن / ٥٥١‏ 
الواقعة / 0٠٦‏ 
الطلاق / ٠٠‏ 
لم تحرّم / 11 
الملك / ٠۷‏ 
ن /1۸ 
اللانىان / ۷١‏ 
والمرسلات /۷۷ 
إذا زلزلت / ٩٩‏ 
العاديات / ٠٠١‏ 
الأنعام ٠/‏ 
طه / ۲۰ 
الأنیاء ۲٠/‏ 
الحج /۲۲ 


الموٴمنون / ۲۳ 


البروج / ۸۵ 
اين / ٠٥‏ 
الحل ٠١/‏ 


يونس / ٠١‏ 
الرعد / ١۳‏ 
ر 
ا 
الزخرف ٤۳/‏ 


٠٤ / القمر‎ 
٠١ / الممتحنة‎ 
٠٠ / الطلاق‎ 


٩۰ / البلد‎ 


الم نشرح / ٩٤‏ 
العاديات / ٠٠١١‏ 
الكوثر ٠١۸/‏ 


٠١۹ / الکافرون‎ 


٦ / الأنعام‎ 

بنو إرائيل / ١١‏ 
الانيا ۲١/‏ 
الفرقان / ۲۵ 
القصص /۲۸ 
<۰٣ابپ>‏ 


٤٥ / الموأمن‎ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


الجر / ۷۲ 
المرّمّل / ۷۳ 
المدثر / ۷٤‏ 
القيامة / ۷٠١‏ 
الانسان ۷١/‏ 
والمرسلات / ۷۷ 
التبا /۷۸ 
والنازعات / ۷۹ 
الأعمى / ۸۰ 
كرت / ۸۱ 
انفطرت / ۸۲ 
المطففون / ۸۳ 
انشقّت / ۸٤‏ 
البروج / ۸٩‏ 
الطارق ۸٦/‏ 
الأعلی / ۸۷ 
الغاشية / ۸۸ 
والفجر / ۸٩‏ 
البلد / ٩۰‏ 

٩۱ / والشمس‎ 
٩۲/ والیل‎ 
٩۳/ والفضحی‎ 


ال2 


٩٥ / والتین‎ 


٩٩ / اقرا‎ 


والنازعات /۷۹ 
المعارج / ۷١‏ 
المدتّر / ۷٤‏ 
المرّمّل / ۷۳ 
المطففون / ۸۳ 
الأعمى / ۸٠‏ 
الإنان ۷١/‏ 
القيامة / ۷٠١‏ 
والمرسلات / ۷۷ 
التبا // ۷۸ 
کوّرت / ۸۱ 
انفطرت / ۸۲ 
الخاشية / ۸۸ 
الأعلى / ۸۷ 
والیل /۹۲ 
والفجر / ۸٩۹‏ 
البروج / ۸٥‏ 


۸٤ / انشفّت‎ 


٩٩/ اقرأ‎ 


البلد / ٠٠‏ 
اکى ا 
الطارق / ۸٦‏ 


٠١٠١ / والماديات‎ 


\oV¥/ الدين‎ 


٠١١ / القارعة‎ 


کوّرت / ۸۱ 
والنازعات /۷۹ 
الطلاق / ٠٠‏ 
التغابن / ٦٤‏ 
الأعمى / ۸٠‏ 
المطقفون / ۸۳ 
انشقّت / ۸٤‏ 
التين / ٠٠‏ 
اقرا / ٩٩1‏ 

الحجرات / ٤٩‏ 
المنافقون / ٠۳‏ 
الجمعة / ٦۲‏ 
لم تحرّم /11 
الفجر / ۸۹ 
البلد / ٩۹۰‏ 
واللیل ٩۲/‏ 
انفطرت / ۸۲ 
والشمس ٩۱/‏ 
البروج / ۸٥‏ 
الطارق / ۸٦‏ 
الأعلى / ۸۷ 
الغاشية / ۸۸ 


٦١ / العف‎ 


لم بکن /۹۸ 
والضحى / 7۳ 


مفاتیح الفرقان في علم القرآن / ۲۷ 


الحديد / 0۷ 
المجادلة /۵۸ 
الحثر / 0۹٩‏ 
الممتحنة / ٠٠‏ 
القارعة / ٠١١‏ 
آلھاکم / ٠١۲‏ 
والعصر ٠١١/‏ 
الهمزة / ٠٠١٤‏ 
الفيل / ٠١٠۵‏ 
قریش /۱۰۹ 
الأعراف / ۷ 
إبراهيم / ٠٤‏ 
الحجر / ٠١‏ 
النحل ١١/‏ 
بني إسرائيل / ١۷‏ 
الكهف /۱۸ 
الصف / ٦١‏ 
الجمعة / 1۲ 
النافقون / ٦۳‏ 
التغابن / ٦٤‏ 
المرسمّل / ۷۳ 
کرت / ۸۱ 


٠١۷ / أرأيت‎ 


٠١۸/ الكوثر‎ 


٠١۹/ الکافرون‎ 


المجادلة / 0۸ 
الحثر / 0۹ 
الجمعة / 1۲ 
المنافقون / ٦۳‏ 
ن \A/‏ 

الجن / ۷۲ 
والمرسلات /۷۷ 
الضحی ٩۳/‏ 
توح /۷۱ 
التکاثر ٠١١/‏ 
الأعراف / ۷ 
إبراهیم / ١٤‏ 
الكهف /۱۸ 
انور / ۲٤١‏ 
ص /۳۸ 
الزمر / ۳۹ 
الجاثة / ٤0‏ 
سورة محمد / £٤۷‏ 
الحديد / 0۷ 
المرّمّل / ۷٣۳‏ 
القيأامة / ۷٠۵‏ 
التبا / ۷۸ 
الغاشية / ۸۸ 
<< 

والفجر / ۸۹ 


۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


,غ ب 


& « 


a hl CC 


t 


ا 


القدر / ۹۷ 
لم‌یکن / ۹۸ 
إذا زلزلت / ٩٩‏ 
والعاديات / ٠٠١‏ 
القارعة / ٠١١‏ 
التکاثر ٠١١۲/‏ 
DTT‏ 
الهمزة / ٠١٤‏ 
الفيل / ٠١١‏ 
قریش ۱۰٦/‏ 
الدين ٠١١۷/‏ 
الكوثر ٠١۸/‏ 
الکافرون / ٠١۹‏ 
النصر / ١٠١‏ 
تبت / ۱۱١‏ 
اللإخلاص ١۱١١/‏ 
الفلى / ١١۳‏ 


٠١١ / الناس‎ 


لم یکن ٩۸/‏ 
والشمس ٩۱/‏ 
والتین / ٩۵‏ 
الهمزة ٠١١/‏ 
اليل /۹۲ 
قریش /۱۰۹ 
التکاثر ٠١١/‏ 
القدر /۹۷ 
إذا زلزلت / ۹٩‏ 
والعصر ٠١١/‏ 
النصر / ١١١‏ 
الكوثر ٠١۸/‏ 
الکافرون ٠١۹/‏ 
تبت / ۱۱۱ 


١١١/ الاخلاص‎ 


ألم نشرح / ٩٤‏ 
القارعة / ٠١١‏ 
التکاثر ٠١۲/‏ 
والعصر ٠١١/‏ 
الهمزة / ٠١٤‏ 
إذا زلزلت / ٩٩‏ 
والعاديات / ٠٠١‏ 
الفيل / ٠١١۵‏ 
القدر / ٩۹۷‏ 
الکافرون / ٠١۹‏ 
النصر / ١١١‏ 
تبت / ١١١‏ 
قریش / ۱۰٦‏ 
الدين / ٠١١۷‏ 
الکوثر ٠١۸/‏ 
الإخلاص ١١١/‏ 
الفلق / ١١١‏ 


٠١١/ اناس‎ 


إذا جاء نصراللّه ٠٠١/‏ 
الأنفال /۸ 
التوبة / ٩‏ 


۱١ / یونیں‎ 


هود/ ۱۱ 


يوسف /۱۲ 
الرعد ٠۳/‏ 
المدثر / ۷٤‏ 
القيامة / ۷۵ 
انفطرت / ۸۲ 
المطفقفون / ۸۳ 
انشقت / ۸٤‏ 
البروج / ۸٥‏ 
الطارق / ۸٦‏ 
تبت / ۱۱۱ 
الاخلاص ١١١/‏ 
الفلق ١١١/‏ 


٠١٤ / الناس‎ 


النصر / ١٠١‏ 
الأنفال /۸ 
التوبة / ٩‏ 

طه / ٠١‏ 
سباً / ۲٤‏ 
الملائكة / ٠٠١‏ 
الصاقَات / ۲۷ 

الأحقاف ٤٦/‏ 
الفتح / ٤۸‏ 
الطور / ٠۲‏ 
النجم / ۳ه 
الصف / ٦١‏ 

٠٤ / التغابن‎ 

٠٠ / الطلاق‎ 

1٦/ تحرّم‎ 

المطقفون / ۸۳ 

١١١/ الناس‎ 

lT 


>ب۱١<‎ 


+ 
| ا 
a |‏ 
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مفاتیح الفرقان فی علم القران / ۲۹ 


١۲<‏ > من كتاب الاستفناء فى سو رالقرآن عن پى عبد الالح ي ع 
لاف 

السبع الطول: اة ال عمران الا اة ااا ع اف وا لقال 
ئل 

السبع المثاني: وهي سبع سور _أوّلها سورة يونس» وأخرها النحل -: يونس» هود 
يوسف . الرعد, إبراهيمء الحجر. النحل؛ فكان السبعَ الطْوّل هي المبادي في القرآن العظيم. 
وألسبع المثاني هي التي تتلوها في الطول والمعاني؛ وقيل: السبع المثاني هي فاتحة 
الكتاب؛ لأنّها تشلّی في کل صلاة؛ ولأنَ المثاني من حيث المعاني في طيَّها وضمنها كما 
سيأ تي. 

السبع المئون. أوّلها سورة بنى إسرائيل. وأخرها سورة المؤمنين: بنو إسرائيل» الكهفء 
مريم. طه الأنبياء. الحج» ا "٠‏ يقال: إِنّها المئون؛ لان كل سورة منها مائة آية أو 
نحوهاء وهي تتلو المثانى. " 

المفصّل. سمي مفصلاً؛ لأّها سور قصار, لقرب تفصيل سورة عن سورة» وهو معروف؛ 
وقيل: سمي مفصّلاً. لما فيها من البيان والتفصيل؛ والاوّل أصح؛ لأ المفصّل ليس بأكثر بياناً 
قفا مى الا خر 


و من كتاب المختار فى القراءات عن بی بكر محمّد بن موسى الصيدلاني: ا الطول 
سبع سور ابقر ال عمران: السا الأغراف الاغام الماد ينوش قال امور عضيدة 
والا فال اتات وف و ا ووی ا 

والمئون إحدى عر وره براءة. النحل» هود يوسف. الكهف. بني إسرائيلء 
الأنبياء طهء قد أفلح» الشعراء. الصاقًات. 


والمثانى عشرون سورة: الأحزاب» الحج؛ النمل» القصص. النور. الأنفالء مريم» 
العنكبوت» الروم. يس. الحجر, الرعد. الفرقان. سبأً. الملائكة. إبراهيم. ص» سورة محمد 


لقان اهر 21١#‏ 


E)‏ ا ا 
.٤‏ س: العرب. 
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۰ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


والحواميم سبع سور: المومن» الزخرف. حم السجدة. حم عسق, الدخان '. الأحقاف 

والممتحنة أربع عشرة سورة: الفتح» الحديد. الحشر, الم السجدة. ق. الطلاق. الحجرات. 
تبارك, التغابن. المنافقون. الصف. الجن نوح» المجادلة. 

والمفصل هي ما في السور تسح وأربعون سورة» قد عدها. 

وفي كتاب الاستغناء ا صلی الله عليه ولم : e‏ السبعَ ا 
IE‏ المئينَ مكان الانجيلء وأعطيتٌ المثاني مكان الزبور» وفضلت 
N aR‏ 

وعن سعید بن جبیر فی قوله تعالی: « ولق آتيتاك سَبْعاً مِنٌ المتّانی 4 قال: هى السبع 
الطوال: البقرة وآل عمران والنساءء والمائدة. والأنعام والأعر اف. ووو ا 
السام ١۹۰١‏ 

وعن يحيى بن الحارث آالديناري مثل ذلك وزاد: ليست تعد الأنفال ولابراءة من السبع 
الطوال. 


ا ای ا ری ا ولعلّها كانت «السابعة» ومكانها قبل اسم السورة 
اة فف لامح اس جور ووضعها في هذا المكان. ۲. س: الحرث. 


E 
ا‎ | 
E | 
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مفاتيح الفرقان في علم القرآن / ٠١‏ 
الفصل الرابع 
فی القراءات 


اعلم أن القراءات بعد جمع الصحابة رضي اله عنهم -المصحفَ والاتفاق عليه منسوبة 
إليهم؛ والمهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم ودرجاتهم فى العلم 
كانوا يقرأون القرآن على طرائق شتّى من لغة لغة؛ ولايختلفون كثيرَ اختلافي ا 
المعنى إلى أن انتهى علمها إلى جماعة من أهل العلم تجرّدوا لها وقاموا بضبطها؛ فصاروا 
بذلك أئَمَة ياخذها الناس عنهمء ويهتدون فيها بهم؛ وهم عشرة تفر سبعة منها هم 
المشاهير الذين إليهم المرجع في علمها وعليهم الاعتماد في معرفتهاء وثلاثة منها هم الذين 
اختارهم الناس. وألحقو هم بهم في القراءة والفضل؛ فهذه عشرة ا هم قراء الأمصار 
الثلاثة -حجازهاء وعراقهاء وشامها -ونحنٌ وردنا أساميهم وأنسابهم ومّن تلقَى العلم منهم. 
ونسب الرواية إليهم. 

الحجازيّون؛ وهم أهل مكة والمدينة ٠۲<‏ ب > 

فمن أهل مكة: 

ابن كثير: "" "أب محمد [أو ] أبو معبد [أو ] أبو " عبّاد. عبد الله بن كثير الدارمي الكنانيء 
مولى عمرو بن علقمة» مات بمكة سنة عشرين ومائة. 

فالمشهور منه [رواية ]: 

القّاس: وهو أبو الحسن أحمد بن محمد بن عون النبّال وهو القوّاس 
ونوا ووو اع عا ن عدا ا و کی 
OEE‏ و E‏ ا 

البرقي: أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة البرقي" ""» وقراً هو على 
عكرمة بن سلیمان""'. وعكرمة قرأ علی شبل» والقسط ‏ قرأ علی ابن کثیر. وبطریق أب 


سن ن: سالط ۳. س: البسط. 


.٤‏ س: + ابن. ۵. س: بر د. ا الط 
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۲ / مفاتيح الأسرار و مصابيح ااا 


عمرو محمد بن عبد الرحمن البرقي المكى الملقّب بقنبل "عن القوّاس» وبطريق أبي 
بکر محمد بن موسی الهاشمي عن قنبل ". 

ابن فليح: أبو إسحق عبد الوهاب بن فليح المکي"" '" قراً على داود بن شبلء قرأً داود 
على أبيه وعلى القسط "قرأ على ابن كثير بإسناده. 

وروي عن ابن کثير أيضاً بطريق بی عبدالرحمن الليثي “ عن أبى بدره باستاده عن 
ابن کثیر. 

وابن کثیر قرا علي مجاهد بن جیر. ودرباس -مولی ابن عاس - -قراً على ابن عباس 
وابن ن عباس قرا علی ابی بن کعب» وأبیَ قرأ على رسول الله صلی الله عليه وسم - 


ومن المدينة: 
نافع: "" أبو رويم [أو] أبو الحسين [أو ] أبو عبد الرحمن نافع بن عبدالرحمن بن أبى 
نعيم» مولى جعونة بن شعوب " الليثي؛ أصله من إصفهان؛ مات بالمدينة سنة سبع وسبعين 
ومائة وقيل: سنة ست وستين. 

والمذكور منه [رواية ]: 

قالون: وهو ابو موسی» عیسی بن مينا قالون' "من طريق أبي النشيط محمد بن 
هارو" المروڙی عن قالون عن نافم: 

وورش: "ابو القاسم» عثمان بن سعيد الملقب بورش ٠"‏ ابو عمرو أبو سعيد من 
طريق أبي الأزهر. عبد الصمد بن عبد الرحمن العتيقي "عن ور ش عن نافع. 

والمدني: أبو بشر إسماعيل بن جعفر المد "اسن طری آي ازعراء ارحس بن 
ge‏ ر افو رای عن ابي بشر عن نافع. <۱۳ > 
و او اخ على تاف رال ناف رارکت اديه ان عدي افر ت الا 


عبدوس 


.١‏ س: سل. ۲. س: سل. ۳. س: البسط. 
ا ا سر ایرو 
۷. س: شعو به. ۸. س: بینا. .٩‏ س: هرمز . 
۰. س: وزش. .١‏ س: العیسی. ۲. س؛ عدوس. 
۳. س: ملتهم. 
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مفاتیح الفرقان فی علم القران / ۴۳ 


اجتمع اثنان منهم فاخذته؛ وما شد فيه واحدٌ ترکته حتی الَف قراءتی هذه.» 


والعراقيون أهل البصرة والكوفة 

ا 

بو عمرو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحصين بن الحارث ' بن جُلهم بن 
خزاعة بن مازن بن مالك بن عمرو بن تمیم؛ وقیل اسمه عربان» وقیل رَبّان» وقیل يسحیی. 
ؤقيل عيينة.* "' وقيل كنيته اسمه؛ كان ورعاً ديّناً عالماً بالقرآن واللغة؛ مات بالكوفة عند 
محمد بن سليمان سنة أربع وخمسين ومائة. وله ست وثمانون سنة؛ ويقال: إه كان مسدول 
الأسنان بالذهب. 

والمشهور عنه رواية: 

اليزيدي: أبو عمرو بن يحبى مبارك اليزيدي" "من طريق السوسي "" وأبىعمرو 
الدوری :قرأ على اليزيدى افو غلی ابی عبرو واو عجرو على سيد ن جر | ويجاهة 
بن جبر """' وغیرهماء قدءا علی ابن ا وابن عباس على أ بن کعب. 
٠‏ واشجاع: بو نعيم شجاع بن أبى نصر ً البلخى "من طريق أبى جعفر محمد بن 
E‏ وا شجاع. وشاع ي 2 ا 

ومن الكوفة: 
عاصم: وهو ابو بكر عاصم بن أبى النجود الكوفي ("؛ وهو مولى بني حنيفة بن مالك؛ 
قیل: اسم اث النجود" بهدله؛ AS‏ ا ثمان وا والمذكور 
منه رواية: <۳ ب > 


1. س: الحرث. ۲. س: الروری. 

. في الأصل: ابني جبير؛ وهذه غلطة تكرّرت في النسخة. ولانستبعد انها من الناسخ الذي أراد آن يختصر. فكتب 
بالشكل المذكور ظنَاً منه أن سعيداً ومجاهداً أخوان؛ والصحيح ما كتبناه. 

.٤‏ س: ابي مصر. ۵. س: البجلي. 1. س: + في مولی. 

۷. س: + بهاله. 
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۳٤‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


روود کی ا و 
عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم؛ ورواية شعیب بن ايوب" عن یحی أبي‌بكر 
عاصم. 

و حفص: أبو عمرو حفص بن سليمان بن مغيرة البرًاز الأسدي “من طريق عمر و۶ 

""“" ابني الصباح عن حفص برواية أبي الحسن روعان بن أحمد الدقاق'"“ "عن 

عمرو وحفص عن عاصم؛ ورواية ابي لعيان احمد بن سهل بن فيروز ا“ عن عبيد " حفص 
عن عاصم وقرأ عاصم على زر بن جُبَیْش ٠‏ '؛ وقراً زر على عبد الله بن مسعود؛ وقراً 
عاصم أيضاً على أبى عبد الرحمن السلمي “'؛ وقرأً السلمى على “ أمير المومنين على بن 
ت طالب رضي الله عنه-. 

E a E 
أكثم بن صيفى؛ كان ورعاً ديّناً؛ وكان يحمل الزيتَ من العراق إلى حلوان؛ ويحمل الجوز‎ 
والجبن من حلوان إلى الكوفة؛ مات بحلوان سنة ست وخمسين ومائة.‎ 

والمشهور عنه رواية: 

بو محمد [أو ]بو عیسی سلیم ”بن عیسی “من طریق ابي محمد خلف بن هشا ء۶ 
الرار وخاد بن الد الأول ٠‏ قرا على لي وشل قرأ على مره عر رات 
وقرأ حمزة على عيد الرحمن بن | يي ليل وسليمان" بن مهران الأعمش "*'؛ وأبي 
عمرو حفص بن" عمر الدوري عن سليم "عن حمزة. ا انی ای ا اتا 
فهو إلى على بن أبي طالب. وما كان عن طريق الأعمش فهو عن عبد الله بن مسعود. 
٠ ٠ <| \٤<‏ 

الكسائي:أبو الحسن على بن حمزة."" "كان من العلماء بالعربية واللغة؛ مات هو ومحمد 

بن الحسن الفقيه والأحنف وابرا هيم الموصلى في يوم واحد؛ وأمر هارون الرشيد ابنه 


١‏ س: یحیی بن اللّه. ۲. س: هد. ۳. س: عبد. 

.٤‏ س:عن. ۵. س: سلمان. 5 س: جلاد. 
۷ س: سلیم. ۸. س: سلیم. ۹. س: ابی۔ 

۰ س: سالم. 
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مفاتیح الفرقان فى علم القرآن / ۳۵ 


المأمون أن صلَى عليهم بقرية من قّرى الري يقال لها «الزنبويه» سنة تسع وثمانين ومائة؛ 
وقیل: زاخد وتفانن وقیل اننتین وتماین: 

والمعروف عنه روأية: 

ای غر فف بن عر الدورئ :و ابی الر ت ليت ن خاله * فراع الخاي 
و 8 على حمزة اربع مّات؛ وکان الکسائي فخ رات ودرك شاعا الک 2 
القراء والفقهاء واعتمد فى ما يختاره على حروفيٍ زعت إلى النبىّ -صلى اله عليه وآله-, 
وخروفٍ رُویت عن علي بن أبی‌طالب والحسن بن علي وابن عباس؛ وقراً رفا ر قراءة 
ابن مسعود وهو قوله تعالی: «وَأَنٌ الَهَ لايُضِيعٌ أَجَْ المُومِِينَ ‏ وفي مصحف عبد الله بن 
مسعود: «واللّه لايُضيع اجر المومنين». 


والشاميّون: 

ابن عامر “: أبو عمران [أو ]أبو عثمان [أو ]أبو هشيم عبد الله بن عامر اليحصبى ٠°,‏ 
نات دی نة ان عه ومان 

و کا و و غه لدی خخ و کوان ٠‏ او قال عبد الین اغمد ن شب 
بن ذکوان؛ قارئ اهل دمشق؛ قرا على ابن ذ کوان ابو عبد الله بن موسى بن شريك الاخفش 
الد ا )0¥( 

٠‏ وهشام: أبو الوليد هشام بن عمّار الدمشقى'؛ وهما قرءا على ايوب بن تميم النخعي 
قاری اوت غل ی ن اهارت الذماری ٠‏ وی غل ا ارود ا غل 
أيّوب أيضاً أبو عمرو بن أحمد بن يوسف" التغلبى “"""" أحد رواة ابن عامر. 

قال ابن ذكوان: قرأ ابن عامر على رجل قرأً ذلك الرجل على عثمان بن عمّان. ٠٤<‏ ب > 


۱ س: اوشوية ۲. س: احد. ۳. س: اثنی. 

.٤‏ س: این عیاض. ۵. س: ابراهیم. 

فی ا لاسا راء الى »و تروك ۷ س: عشر. 
۸. س: الحرث. تى: بو يو سف: .٠‏ س: البعلبى . 


+ 
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/مفاتیح الاأسرار و مصابیح بار 


قال الأخفش: لم بن ا ابن كران الرجل الدى ةرا عله ن غار وسخاول شاب 
فقال: هو المغيرة بن أبى شهاب المخزومی "؛ قرأ عليه ابن عامر؛ وقرأ المغيرة على عثمان 
لش نها أحد؛ وقرا عتمان على النبى بل الاب رة ٠‏ 

فهوّلاء السبعة هم الذين تؤثر أ عنهم القراءات المشهورة؛ وأمّا الثلانة الذين اختارهم 
الناس وألحقوهم بدرجاتهم في علمها: 

أحدهم: ا يزيد بن القعقاع المدني 
المخزومی؛ کان أستاذ نافع؛ وكان يقرأ القرآن في مسجد النبي E TEES‏ 
وكانت الحرّة على رأس ثلاث وستين من مقدم انب -صلى الله عليه وآله -المدينة؛ لم يعدّوه من 
السبعة؛ لأنّه كان يقرأ القراءات الشاذة الغر يبق ` 

راوتا :عستي بن وردان الحذا ٠‏ ,وتمان ين ملم لحار قال معان 


)1۳( ن 7 2 
> مولى عبد الله بن عباس بن أبى ربيعة 


اخر د او ق انه ا خد ا غر عد ادن ان و ا هة وقد ا ااه 
ابن عباس. ۰ 

والثاني: وهو أبو محمد يعقوب بن إسحق بن زيد بن عبد الله الحضرمي" " البصري "؛ 
ات وم آلا خد کسی وا و ا کارا 
ا قر اكل ن ان ٠‏ وو س غ غا اشا 

راوياه *: بو عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلوى المعروف رويس" وروح بن عبد 
المؤمن المقری"' »من طریق محمد بن [وهب بن ] يحيى بن العلاء الثقفى' "عن روح 
O a‏ 
يعقوب. 

والثالث: ابو محمد خلف بن هشام بن طالب بن غراب البرّار الكوفي"" "كان مقدّماً في 
الحديث والقرآن؛ عالماً بوجوه القراءات؛ مات سنة تسع وعشرين e‏ وی عة 
طریق أبى إسحاق إبراهيم يم المروزي أخى ا ابی العّاس ورّاق ' خلف. قال: قرأ ت على 


> س: یو تر ۲. س: واویه. ۳. س: النحوي. 
٤‏ س: سسلام. 0, س: راویه. 1. س: وزاو. 
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مفاتیح الفرقان في علم القرآن / ۳۷ 


حاف وفرا خف على سار وسل على عمرة ريات وقد دة إشا وة 

فهذه جملة يُكتفى بها من أسانيد القرّاء العشرة وأساميهم وإسناد رواتهم الذين إليهم 
المرجع في علم القراءة. 

و غ ا ءات المنسوبة إلى هؤلاء القراء هي من اختراعاتهم. بل 
ھی اختیاراتھم مما سمعوها من آوائلھ افا غ شاف حن تھی RT EI‏ 
EC‏ أهل الكوفة ٠١<‏ آ> والبصرة وكور العراق ا 
رضي الله عند - وعبد الله بن مسعود؛ وقرا ءات أهل الخجاز وتهامة وتو اها "نهن إلى 
ا و بن ثابت _رضوان الله عليهم -؛ وقرا ءات هل الشام وكورها 
تنتهى إلى عثمان بن عقان -رضي الله عه -؛ ومخ رح قراءات هؤلاء من قراءة النبىّ -صلى الله عليه 
0 لأحدِ من الصحابة والتابعين وغيرهم أن يقرأ بحرفٍ من اختراغه ل بي ال 
كما ليس لأحدٍ منهم أن يسر “ القرآن برأيه؛ وقد قال النبىٌ -صلًى اله عليه وآله-: «مَّن فشر 
الا هقان ات فد ا عط وان اط فو دمن لار ٠‏ ردقل لين 
شىء بأبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن» " ال رخال وهم الله فيا فى 
القرآنء هم اوتاد الأرض. وأمان أهلهاء وورثه الأنبياءء وأحد الشقلين. وصفوة الکو 
والالعن: اوك ال الله و عاك وة ةه سه واد ك وال غ اه 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا بهم متمسّكين. ولهم سامعين مطيعين. وفي رضاهم ساعين 
مجتهدین. وعندهم بالخیر مذكورین وعلى ولایتهم مُقیمین أبد الآبدين؛ آمين رب 


العالت. 
۱1. س: فلاتظنن. .٣‏ س: تنتهي. E‏ 
ایر ۵. س: حزبه. 
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۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 
الفصل الخامس 
فی ما بُستحبٌ لقاریٌ القرآن ویٌکره له فى الاستعاذة 


ا ي ر ق و الا وة کن المح وا ع 
والقرًاء المعروفين» ولايجاوزها البتة إلى شىء ا ا ا الود ادات 
التكلفين. وإن احتملت المعاني وصحّت في وجوه الإعراب. 

و ل ان ت ها انها لطا واوا مى ,وخا تا وانياة 
وأجودها لغةٌ وإعراباء دون المسَبْشع الوحشى الذي لايعرفه بعض فحول القرّاء فضلاً عن 
الغوام. كحنعتة تيم وكسكسة زبيعة ‏ " وغير ها من غريب الروايات؛ فلايبدل الهمزة عيناً 
فی قوله تعالی: سی الله أن يات بالفتح ) فيقراً «عن ا وهذه عنعنة تميم 
ولایجعل كاف الموَنّث سینا فى قوله تعالی: ق جَعَل رَبك تَحْتَكِ سَرياً 4 فيقرأً: «قد جعل 
ربس تحت سريًا» وهذه كسكسة ربيعة؛ وكذلك لايقرأً بالشواد من القراءات التى لاتصح 
طرقهاء ولا تؤثر روايتها إلا أن يريد الوقوف عليها علماء دون الأخذ بها قراءةء بل ينبغي أن 
يلزم الواضح الشهير من القراءات والمأمون المعتمد من الروايات» والنمط الأوسط فى 
ا و ا ا ف ال وال هد فا الي راو ده 
ا ولايجهر ا ا يقشع منه تخار المستمع؛ وينفر قلبه عله ولايخفض 
خفضا يُخفى قراءته على مَن يقرب منه. ولكن يُحافظ على خير الأمور وهي أوساطهاء 
متمثلاً ما مر الله به ونهى عنه نب -صلى اله عليه وآ -: « ولاَجهز بِصَلايك ولا تَخَاِث بها 
وَابتَع بَينَ ذلك سَبيلاً4. 


ویروی عنه عليه اللام انه مر بابی بکر» وهو بُخافت. فقال: «ارفعٌ شيئًا»» ومر بعمر وهو 


يجهر فقال: «اخفقض شا فا 


A a LL E SR aE 


ويُستحبَ له إذا حقق " القرآلً أن لايجهد نفسَه في التحقيق حى يجاوز إلى الإفراط 


.١‏ س: يخير . ۲. س: خفف. 
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مفاتیح الفرقان في علم القران / ۳۹ 


والتعّق فيه. كما بُحكى عن حمزة الزيّات؛ على أن حمزة لم يكن مختاراً لهاء بل كان يفعل 
ذلك بالمتعلم الذى قَلّت معرفته. وخفٌ لسانه, لقف بالابلاغ فى التحقيق على القدر الذى 
e‏ د : 

وان" التحقيق أن بُشدّد المشدد. وف ال ويّمد الممدودء ويقصر المقصور. 
ويُسكن الساكن ويُحرّك المتحرّك وبّهمز المهمورء وبقطع المقطوعء ويصل الموصول. 
ویخرج الحروف عن مخارجها. صافية دون الاختلاط بغيرهاء؛ فيشدد المشدود تشديداً 
يُزيله عن التخفيف» ويُحرك المتحرَك تحريكا يُزيله عن الساكنء ويُسكن الساكن تسكيناً 
ُزیله عن المتحرّك؛ لايْرَيَنٌ" فرط أو يفرط حتَّی یکون تحریکه تشدیداً او یکون تسکینه 
وقفاً وسكنة؛ ويقصّر المقصور قصراً يُريله ع اندو وبع ادود ةا زیله عن 
الصو او كوو ال ااه كال د وا ةه اله هير خلا 
يريل عن غير المهموزء لا أن يتكأً عليه فيشدده تشديداً؛ على أن تخفيف الهمز جائز فى 
جميع القرآن إلا أن تكون ‏ همزة مبتدأة؛ فلا يمكن تخفيفها؛ لأنٌ التخفيف E‏ 
مکنا لا ااك 

فما الذي أحدثه المتأخُرون وسموها قراءة الوزن فمن * التكلّف والتعشف والتعيّب؛ 
ولم يرو من العرب التى رل القرآن بلسانهم؛ وقد قال رسول الله -صلى اله عليه ولم -: «اقرأًوا 
ف رن ارت ر ااا 

ويُستحب أن ير تل القرآن تر تيلاً؛ فيقف على الوقوف التامة والحسنة والكافية بحيث 
يميّز المعنى عن المعنى بالختم والابتداء» ويراعي في الترتيل اة في مواضعها م 
الحروف التى هي حروف العلل قبلها تنوين؛ فإِنٌ ذلك يزين الصوت >|٠١<‏ ويراعي 
التفخيم في اسم الله وقبله مرفوعٌ أو مفتوح؛ والترقيق فيه وقبله مخفوضٌ؛ ويشير إلى أقوى 
حرف فى الكلمة؛ فيخرح أضعفه صافيا من مخرجه؛ ويشير إلى «ما» أت القرآن بالنفي 
إشارة النفى. وبالاثبات إشارة الاثبات؛ وإذا أنهى قَصّة نهايتها وقف؛ فَيْبيّن الابتداء بالقصّة 
والکلام الذى بعدها؛ وإذا انتهى إلى موضع الاعتبار اعتبر وكرّر؛ وموضع الاعتراف اعترف 


.س: زمان. A E‏ ونحو ذلك. 
. س: یکون. .٤‏ س: یکون. ۵. س: من. 
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٠‏ /مفاتیح الاأسرار و مصابیح الأبرار 


وتذكر» وموضع التعجّب تعجّب وتفكر. إن «الَذِينَ أتَْناهمٌ الكتا ب ينونه حو تلاوته 
وليك يُومنْون په €. 

وأما الاستعاذة عند افتتاع القراءة فمندوب إليه ندباً مْكداً؛ قال الله تعالى: «فإذا قَرَأتَ 
الَرَآنَ قًاشتعذ باللّه ) قرأ أهل البصرة وابن كثير: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» وفى 
رواية قنبل" عن ابن كثير: «أعوذ باللَّه العظيم السميع» وحفص عن عاصم: اشا 
العظيم السميع العليم» وعن نافع وابن عامر والكسائي: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم إِنٌ 
الله هو السميع العليم» وعن حمزة: «نستعيذ الله السيع ا مو اطا ا 

وفي حدیث ابن مسعود قال: قرات غ رول الل هل اع ۔فقلت: : أعوذ باللّه 
السميعالعليم. فقال لى: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. لاني جلست بين يدي جبريل عليه 
السلام-فقلت: أعوذ بالسميع العليم. فقال لي جبريل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال 
و es‏ وکال کی اسراف و ال و و 
اللوح المحفوظ»٠٠‏ وهو یوافق ما في کتاب اللَه: «قَإِدا قرات القَرَآن فاشو تعد بالل مِنَ 
الشَيْطَان الرّجيم ). 
وف بض الاخار : «من قال حين يصبح ثلاث مرَاتٍ: أعوذ يالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» وقرأً ثلاث آيات من أخر سورة الحشر. وكل الله به سبعين ألف مَلَكٍِ 
يصلّون عليه [حتى ] يمسي ٠‏ وإن مات في ذلك الیوم مات شهیداً »۱° 

وغ الاد ا السلام_أنّه کان ا جه من الشيطان, يقول: أعوذ بالله السميع 
المليم من الشيطان الرجيم. 

وما بُستحبَ لقارئ القرآن أن يكون على طهارة؛ فالجُتّب والحائض لايقرءان القرآن. 
الخدت ی ا می ن وااو ان کن ل ا ارا ا على تعظيم 
وتوقير. بأحزن صوت؛ وأصفى وفتِ وحال» وأحضر قلب وبال؛ ؛ يفشعر م جلد دامر 
باية عذاب وعقوبة؛ ویلین منه جلدّه إذا مر با ية رحمة وكرامة ٠١<‏ ب > وإن الله تعالى 
بستمع إلى كل قارئ حَسَّن الصوتِ بالقرآن. 


اااي اش طا نکال 


.٤‏ س: واذا. ۵. س: بمعنی . 1۔ س: تقير. 
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ا 
الفضل السادسن 

في أعداد سور القرآن وآیاته وکلماته 
وحروفه على ما اختلفوا فيه واتفقوا عليه 


عدد سور القرآن على ما وجد عليه مصحف عثمان» وهو ايضا مرويٰ عن علي بن ابي 
طالب رضي الله مته« ٤‏ ۲۱۱" وعلی ما وجد فی مصحف عبداللّه بن مسعود؛ لاه لم يعد 
المعوذتين وعد «الضحى» و«اّلم نشرح» سورة واحدة 0 ا فی 
مصحف أَبيّ بن كعب؛ انه غد القنوت سور تین: وغ قول من عد الأنفال 


وبرأءة سورهة وأحدة »۲۳ N‏ 


وأياته فى عدد الكوفيين» وهو العدد الذي رواه الكسائى عن حمزة. ورفعه حمزة إلى 
غ ای ف 2 ا کر وهو العدد الذي عليه 
E‏ وفى عدد المدنى اول عن الحسين بن علي وعبد الله کر ر 
«(۱۲۱۷)»؛ وفی عدد ا الآخر ۳ جعفر وشيبة واسماعيل «٤١۲)»؛‏ وفی عدد 
المكيين ۲۱۹ وفی ا اهل الشام "A‏ 

.»۷۷٤۲١« : وقیل‎ «YE» : وکلماته‎ 

وحروفه «(۳۲۳۵۱۲). وقیل: (۳۲۲۹۱۷) ٤‏ وقیل: (۳۲۵۱۸۸»» وقیل: 
er1 1Yo‏ 4“ 

وقد قيل: علَّة الاختلاف فى عدد الحروف والكلمات أن بعضهم كان يعد كل حرف 
مشدد حرفین؛ فصارت و ا اک من ووی ن غد اا ا وعد بعضهم 
مثلاً «فِي حَلق السوات) تين کان يعد «فیى» كلمة و«خلق» كلمة؛ فصار عدد كلماته 
اکم غد د ا ا ۰ 

وفی سخ عن مض الماد ن الا حر ين تقلت هو غد الل دن اعد ار دد اى 


.١‏ س:عدد. . س: ۱۲۰٤‏ . ۳. س: + وعواشره. 


.٤‏ س: + وخوامسه. 0ن٤‏ ده 1. س: المباحرين. 
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۲ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


القرآن: .»۰۲٤٠٦«‏ وکلماتها: .»)۷۷٤۳٠١(«‏ وحروفها: «(۳۲۵۲۱۱»» وعدد ما في القرآن من 
الألف:« '.»£۸۹٥ ٥‏ 'الباء:«۲۵۵ التاء:«۵۱۹۹ DO Tool‏ 
<۱۷ |> والجيم: « ۳۲۷۲۳" والحاءء: YET N AY‏ والدال: 
TEED ONS OTE‏ « 1۹( ۰ والزاء: Ao»‏ ° 
Sag TORS Ny OOO A‏ 
۷ اطا ۷ راطا والمين :0۲05 والقین: 
والفاء: « 7.۸۷۷" والقاف: « 1۸1۳" والکاف: ٩۵۳٤ ٤«‏ ۱۳ 
واللام: A FFE YY»‏ والميم: O NTE»‏ والنون: «IEE»‏ 0 والواو: 
A VoVo» hE‏ ° والیاء: ۳۹۱1۹9 4 

وقد عدوا انات سورة الفاتحة «۷» وكلماتها «۲۸» وقيل: «۲۹» وحروفها «EE»‏ 
وكلماتها التامّات .»١۲«‏ وتحت کل عدد سرٌ. وفوق کل ذی علم عليمٌ. 


1. س: ۲۹۹ 
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مفاتيح الفرقان في علم القران E/‏ 

الفصل السابع 

في تعديد المفشرين من الصحابة وغيرهم 
وتعديد التفاسير المصتّفة والمعانى وأصحابها 


ن امحای تی كرفي سر اران بر لزنن ای۳ وع اله بن 
شا E OEE (Y۰‏ اا (YY)‏ و 
E lT LT‏ 

N ee‏ : على بن أبي طلحة الوالبى ٠"‏ عن ابن عبّاس؛ 
ا ع بن عباس عن ابن 
عباس وله تفسیر؛ الخاك بن ا 0 عن ابن عباس وله تفسیر؛ [و] مجاهد بن 
روج ا ای م و ٠‏ ع ی مان اا 
e‏ وله تفسیر؛ عطاء بن أبي رباع" ؛ عطاء بن ابي مسلم 
الخراسات (YY)‏ ؛عطاء بن دینار E E TT (YE)‏ 
د ا ا a E‏ 
لعالية "الرياحى ا i ES e‏ 
تين انين بن واد انراق ٠۶١١‏ وله تفسير؛إسماعيل بن [غبد الرحمن ]السدي“". 
وله تفسیر؛ عبداللّه ین ابی جعفر الرازی* "۶" <۱۷ ب >. وله تفسیر؛ محمد بن جُرٌ یی( 
وله تفسیر؛ سفیان بن ا ]" الئوری ,۰" وله تفسیر؛ سفیان بن عيينة "“"» وله تفسیر؛ 
کا و و ر 0 
۱ س: رضي الله عنهما. اس سيد 


.٣‏ س: «مجاهد وسعيد ابنا جبير» وكما ذكرنا من قبل أنه خطأً نعتقد أ الناسخ وقع فيه مستهدفاً للاختصار في 
الكتابة. وإلا فلا يعقل أن يكون الشهرستانى على سعة معلوماته يقع فى خطأً مثل هذا. 


.٤‏ س: دینان. ۵. س: البصری. :بي فوا 
۷ يياض في الأصل. وملاناه كما يقتضي الشساف:؛ ۸. س: الرازحي. 
٩‏ فراغ في الأصل. وملأناه كما يقتضي السياق. E‏ 
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٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


1 / (۲۵۰( 3 )0۱( 4 ا ا 
وله تفسير؛ ورقاء بن عمر > وله تفسیر؛ زید بن اسلم > وله تفسير؛ روح بن عبادة 
الق 2 8 وله تفسیر؛ محمد بن يو سف الفريابى e‏ 
السوائى \)£ (To‏ 


)07( 
ر 


0 (00) 


»وله تفسیر؛ ابو ا وی و و 5اا 
ا یتال و الفهری ٣۷۲‏ 
و وا ی ی لی وک الا ا ی و 
سعيد عبد الله بن سعيد الأشجح" ".وله تفسير؛ أبو حمزة' الثمالى ٠"‏ وله تفسير؛ المسيّب 
وا ان غا و ا 
و و د ي أ و 
ا ا و 
اى عدا ٠‏ اا م تة شان ٠‏ ون ار اا ن 
لقان الفقة ١‏ [او اش ادان مخ اللي ٠‏ رك شرا ١‏ ایو یکر 
عبداللّه بن محمد النقاش""» وله تصنيف فيه تفسير e‏ وتفسير النبى وتفسير 
الصحابة؛ عل بن محمد الواحدى'". ۰ 

وعلی کل مذهب من مذاهبپ المتكلمين تفسيرٌ فسّره صاحب المقالة على موجب 
مذهبه؛ فللمعتزلة تفاسيرء وللأشعرية تفاسير. وللكرامية تفاسير. وللخوارج تفاسير. 
وة قاس 

والمصتفون في المعاني او کا ھی ی ا ا وو شاو اراش بن 
الشري الرجَاج 8 ۽ علي بن حمزة E ١‏ 
ورال سو مه ا رار مرن الى التعيمى ٠"‏ ٠و‏ 
على الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني"*" _صاحب النظم -والمورّج بن عمرو بن أ 
E e a‏ 


اام التوات تی :ابی بالل ج 
AT‏ ۵س ٣‏ بن. ای ن 
۷ فراغ فى الأصل. وملأناه كما يقتضى الياق. س :تمان 
ا و ا ی ا 

.٠‏ فراغ في الأصل. وملاناه كما يقتضي الياق. اليمی: 
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مفاتيح الفرقان في علم القرآن / ٤۵‏ 


الاواى ا ٠‏ ومشكل قطرب أبي على مححد بن المستنير وأو بکر محمد بن 
لقال الشاشي a N ٠٨‏ وأمثالهم يُعدّون من أصحاب المعاني 
<۱۸ [>؛ وجماعة صتفوا في التفسير E‏ لامن أهل التفسير. 
فنحن نخرج على الحواشي بالهمزة ': اللغة. والنحو. والقراءات. والتفسير. والمعاني ثم 
ا الا رار ای شي ت ارا فد سا الاب بلك واللة ال الان 
يعصمنا من التفسير بالرأي وتسويل النفس ووسواس الشيطان؛ ؛ وأن بهدينا صراطه 
المسعقيم صراه اط الذين أنعم عليهم من النبّين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُّن 
أولئك رفيقاً. 
وإذا قلثٌ: «قال أهل القرآن» أو «أصحاب الأعرا رالد هقفت اانا من شعي 
اف ريي ال E‏ من اهل بي بیت النبى -صلى الله عليه 
وآله-؛ فهم الواقفون على الأسرار وهم من المصطفين الأخيار. 


١.كذا‏ فى الأصل. 
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٦‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الإيرار 
اف ات 
في معنى التفسير والتأويل 


قال أهل اللغة: التفسير تفعيل من القشر وهو إظهار الشىء وإبانتهء يقال: «قَسّرت الشىء 
اا ا ا ال و - 

وقال بعضهم: ليس يبعد أن يكون معنى القَسثر راجعاً إلى معنى السّفر '؛ يقال: «سَفّرت 
المرأة» إذاكشفت عن وجههاء ثم يكون سَقَر وفْسَرَّ من باب المقلوب مثل جَذب وجَبكذ؛ ثم 
لايكون التفسير إلا ما دل عليه ظاهرٌ اللفظ من حيث اللغةء فتَفَسكر العربية بالعربية أو 
بالعجمية؛ وكذلك تسر العجمية بالعربية؛ وكلا الأمرين يسمّى تفسيراً. 

ومبنى التفسير على أمرين: أحدهما ما دل عليه اللفظ من حيث اللغة على الشيوع من 
أهل اللغة؛ والثانى ما ورد به السمعٌ ِم الخبر وإِمّا الأثر؛ فيكون اللفظ محتملاًء ومع احتماله 
N a MESES eS‏ 
ورا کرو غا م بال رن ب الف فة ان کون غاا سوج 
الغ غاز ةا الان أخرال المفت رن فة والخ رن عه فان كيرا من ألفاظ الشرل 
دل غ ی وف ورو ی ا ا ن و ا ا ج من الات ار شک ی 
الافساض ب : «وااز عات عَرقاً4. ومثل: «والدار: يات . «وَالصاقًات ). 
(والعَادِيّاتِ 4؛ فان اللفظ لايدلٌ من ذلك إلا على معنى التَرْع والدرو والصف والعَذْو؛ ثم قد 
ووو اال جردلا ال وا ا 2 ی ا فت ر ای ان 
جهة السمع» ولايمكن أن يتصرف فيه بالرأي والقياس؛ وعليه حُمل قول النبىَ -صلى الله عليه 
اد کن تر اشرات برای لیوا مقعدة من انار ۲2۸3 

المفسّرون معروفون بأساميهم التي ذكرناها؛ فما تقل عنهم برواية صحيحة قيل هو 

واا الا ويل قد قال غل الله من الأول وهو الرجوع. يقال: «أل الشىء يؤول» اذا 
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رجع» وهو تفسير ما يوول إليه الشيء» وعلى هذا: التفسير اعم من التأويل. فكل تأویل 
تفسیر؛ ول کل ی تأويلاً. 

وصار أكثر العلماء إلى الفرقٍ بين اللفظين على وجهين مختلفين. فقال بعضهم: إِنَ 
التفسير يوضع بإزاء الألفاظء والتأويل يوضع بإزاء المعانى. يقال: «فسر القرآن» إذا أوضح ما 
انغلق من ألفاظه» و«أوّله» إذا أوضح ما استبْهّم من معانيه. قال الله تعالى: « الم ذلك الكَابُ 
لارَْبَ فيه € تفسيره: لاشك فيه ؛ وتأو یله: لایرتابوا فيه؛ فهو خبرٌ بمعنى النهي. 
ئوقا غاتلون: إن لفظ التفسير يُستعمل فى إيضاح معانى القرآن ومعانى الأحاديث و 
الأشعار ولفظ التأويل بُستعمل فى ما يتعلق بالدين؛ ولذلك صارت التأويلات السختلفة 
أصولأ للمذاهب المختلفة؛ الاش بخلافه. 

وقال بعضهم: التفسير هو العلم بسي رول السوو والا يات وفص ها وحنل الحومات 
منها على أقوام وأشخاص مخصوصين, نحو قوله تعالى: «وَإن طَافانِ مِنَ المُوَمِبينَ 
الوا قالوا: هم الأوس والخزرج؛ وقوله: «ألّم تر إلى الَذِينَ دلوا نِغمَة الله كُفراً» 
قالوا: هم بنو أَميّة وبنو مخزوم؛ وقوله: «قَلْ لِلمُحَلَفِينَ مِنَ الأعْرَاب) قيل: : هم بنو حنيفة؛ 
وأمثال ذلك لايثبت إلا بالسماع. 

قالوا: والقأ ويل يتعلّق بدراية العقل. قال الحسين بن الفضل البَجَلى"* : التأويل صرف 
الآية إلى معنى يحتمله اللفظ, موافق لما قبل الآية وما بعدها. ۰ 

ول الا ول غو الت كن م اد اللاك وما وول ال ا 
٠‏ وقيل: إن علوم القرآن تنقسم إلى معرفة ألفاظه وإلى معرفة معانيه؛ ومعرفة الألفاظ تنقسم 
[إلى] أربعة أقسام: علم المقاطع والمبادي وهو علم الوقوف والابتداءات؛ وعلم اختلاف 
القراء اول تفر اة وعلم الإاعراب. 

وأمّا معرفة المعاني فثلاثة اقسام: عل التزول اشام ولك ال أاضحات الخنديت 
ی ا ا الدين؛ وذلك الى أهل النظر والعقل؛ 
وعلم ما يتعلّق بالشرائع والأحكام ٠١<‏ > وذلك إلى أهل الاجتهاد والقياس. فعلى هذه 
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القاعدة لميتعلّق يِن القرآن بالسمع والحذ ا اسا الول ف و الارن د ا 
القرآن ا تاا فصول وإمَا اجتهاداً في الفروع. 

ولو تدبّر متدبّرٌ آيات القرآن لم يجد فيها آية واحدة بُستغنى فيها عن خبر وتوقيف. وإلا 
فيكون التفسير والتأويل فيها على ظنَ وحسبان. 

ا الارن ين اللقعي راتا وبل لخا تكو افا افير افا اتاريل 
لم يتحقق ببیانهم 2 رما لايتقابل قسمان منهما؛ فلايكون الفرق بينهما 
دا ؛ وقد وضع بعضهم التنزيل والتأويلّ متقابلين. ووضع بعضهم الظاهر والتأويل 
متقابلين» ووضع بعضهم الظاهر والباطن متقابلين. والتفسيرَ والتأويل متقابلين. 


وقد يتّفق اللفظان في المعنى؛ فيكون التفستر ناويا والاويل تسترا بوالظاهر اطا 


والباطن ظاهرا. 
وقد يختلف اللفظان في المعنى؛ ؛ فيكون التفسير غير التأويل» مثل قوله تعالى: (هَل 
يرون إلا أذ أيهم الله في ظلَلِ مِنَ القَام 4. 
ولنذكر هاهنا أقسام التأويل بعد تحقيق معناه. فما قيل فيه إِه مشتق من «الاولِ» وهو 
الرجوع. فهو صحيح؛ وعليه العامّة؛ وقد قيل فيه إِله مشتق من «الاأَوَلِ» المقابل ' للآخر. 
فقال بعض كبار الأًئمة _رضي الله عهم -: «التأًويل رد الشىء الى أوّلهء كما أن التأ خير دفعْة إلى 
آخره.» وهذا کلام متین. أسلو به كلام النبوة؛ ولتاکان مال کر شىء إلى أَوَله» قيل فيه إِنه 
تأويله. وإِّه مشتقّ من الأول وهوالرجوع. 
ثم التأويل المذكور في القرآن على أقسام: منها تأويل الرؤيا بمعنى التعبير: «هَدًا تايل 
رُويایٌ من قبل ) ؛ومنها تأًويل الأحاديث: « وَيعَلَمُكَ من اويل الأحادِيث )؛ ومنها تأويل 
الأفعال: « ذلك تَأويل مَا لَمْ شطع" عَلَيْه صَبْراً4؛ ومنها الرد إلى العاقبة والمآل: مَل 
يرون إلا تَأوِيلَهٌ4؛ ا ادى اللة اليل :وان تنا ازم في ٿيء ردو إلى الله 
وَالرَسُولٍِ إن کشم رفون باللّه وَاليَوْم الآخِرٍ ذلك حَيرُ وَأحْسَنُ تَأويلاً¢؛ «أنًا KE‏ 
باويلة فازيلو ن4 وها ت ريل البشاهات: وتام الذي فى فرهة زنع فون ا 


1. س:المقاتل. ۳. س: لم یستطع. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


مفاتیح الفرقان فی علم القرآن / ٤٩‏ 

تابه مله بتعا الفنَة وَابتعًَاء تاو يله ). 
وفى القرآن أحكام المفروغ وأحكام المستأنف. وأحکام متقابلات ٠۱۹<‏ ب > على 
التضاد. وأحكام متفاضلات على الترتّب؛ فرؤية المستأنف هو الظاهر والتنزيل والتفسير؛ 
ورؤية حكم المفروغ هو الباطن والتأويل والمعنى والحقيقة ' ""؛ «وَالرَاسِحُونَ قى العم 


‌ 


e 5 iT ©‏ پے رة 2 o٤‏ 
َقولونَ آَمَنّا به گل مِنْ عند رَبتا وَمَايَذَكَرٌ إل أولّوا الألبَاب). 
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۰ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 
الفصل التاسع 
في العموم والخصوص والمحكم 
والمتشابه والناسخ والمنسوخ 


إِنَ العموم والخصوص لايرجعان إلى الألفاظ من حيث هي حروف وأصوات. بل من 
حيت إنها دالّة على معانيها بالوضع أو الاصطلاح فى الأذهان والأعيان. فالعموم 
وال ف في الأذهان والأعيان؛ والعموم بالأذهان أولى. والخصوص بالأعيان أولى. 

ومان لفظ عام في القرآن إلا وقد دخله التخصيض وما من تخصيص إلا وقد قارنه 
الت اا د اوتا ف وخا 6 الاس اعبذوا رَبّكهي؛ 
وهو خطاب عام لجميع الناس. ومن ينطلق عليه اسم الانسانية. ثم لم يمکن إجراؤه على 
عمومه؛ لان المجنون والصبى إنسان » ولم يتناوله الخطابٌ؛ ف وجب تخصيطص اللفظ العام 
بمّن له عقلٌ كاملٌ. والمجنون ليس بعاقل» والصبیّ ليس بكامل. 

واا ن الات ةا أخفلها كتير من أهل العلم؛ فان «الناس» قد خصّص 
بالمكلفين. وقد بُشْحْص بجماعة مخصوصين: د ثم أفيضُوا مِنْ حَيْثٌ أَقَاض الاس 
والتكليف بالإفاضة على ناس مخصو صين» و«من حيث أفاض الناس» هم قوم غير أولئك 


المكلّفين. هم الهداة المهديّون؛ فتخصّص منهم أيضاً شخص واحد. هو «الناس»: «أمٌ 


يَحْسَدٌون الاس على ما اناه الله ِن قَضْلِهِ ‏ قيل في التفسير هو محمد ا 
وله ي ا و اس ا الوم ل ا 
ومن ذلك القبیل قوله تعالی: «ورَخمتي و 
خص الرحمة وم فقال: (فَسَأكتبها للَذِينَ َون ويون الركاة وَالَذِينَ هُم پايَاتتا 
ومون 4 ثم خصها بقوم فقال:«الَذِينَ ينّبعُونَ الرّسُول لس لأ ىَ4 نم تشخصها 
بشخصِ مخصوص هو «الرحمة»: « وما أُرَسَلَاك إل رَحْمةٌ لِلْعَالّمِيَ 4؛ ومن ذلك القبيل 
فول مال آنا برت الاين وهر اة إلى عو ار ية لج الالنين قال 


سه ۲. س: + له. 
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بعده: رب مُوسّى وَهَارُونَ 4 وذلك تخصيص الربوبية ٠١<‏ |> لشخصين. 

وكا عقت الربوبية وشكته كذلك تاليود وحصت فى فول إن کل من فن 
السَمَاوَّات وَالأرْض ا ا الرَحْمْن عدا ودل عموم في العبودية و فى قوله: ورغ 
اوخن 4 وذلك خصوص في العبودية وفي قوله: «عَيناً يَشْرَبٌ ًا عِبَادُ الله 4 وذلك 
تشخيص ذلك الخاص. فعلى وجهى الربوبية والعبودية خصوص وعموم؛ شا 
اربوبية إلى الخلق أو أضيقت العبودية إلى ارب تعالى. 

ولقد كان واحد من أهل العلم يدّعى العلم بالتفسيرء فقال أميرالموؤمنين على رضي الله عنه- 
: «من إله المؤمن والكافر؟» قال: اللّه. قال: «صدقت» ثم قال له: «مَن اومن 
والکافر؟» قال: الله قال: کذبت. «ذَلِك بأنٌ الله مَولّی الَذِينَ آمَُوا وأَنٌ الكَافِرینَ لا 
مَولّى لَهّمْ) فامتحتَه بالعموم والخصوص؛ فلمًا لم يهتد إلى ذلك أفحمه وأعلمه أن لاعلم له 
بالقرآن؛ وسيأً تي فى التفسير إشارات إلى أسرار العموم والخصوص؛ وكيفية إضافة الخير 
والشرٌ إلى القدر إضافة العموم والخصوص؛ وذلك هو العلم المكنون والسر المدفون 
لايعلمها إلا العالمون. 

.وما المحكم و المتشابه فاعلم أن القسمة الأولى على الآيات في القرآن هي قسمة 
ت والمتشابة. قال الله تعالى: «هُوَ الَذِي ئرل عَلَيْكَ الكتاب مه آيَاتٌ مُحْكَمَاث 
ه الكتاب و خر مُسَشابهات 4 واختلف المفسّرون فى المحكمات ماهى. والمتشابهات 
ما هی کما يأ تی فی التفسیر. ۰ ٠‏ 

i‏ اقب أ“ المحكمات والمتشابهات عندهم قد صارت من المتشابهات» حيث لم 
يتبيّن تفسيرها على اليقين! ثم التأويل إنّما يطرق إلى المتشابه منها لا إلى المحكم؛ لاه قال: 
«قَأمًا الذِينَ فِي فلُوبهم رَيْع فيَعُونَ ما تَقَابَة مه ابيعَاء الفغتة وَاعًآء تَأوِيلِه ). 

والذى عليه أهل التحقيق من العلماء -كتّرهم الله أن الآيات قد انقسمت إلى ابات 
خلقية وایات ا الأ يات الخلفة انفست الى آياتٍ مُحكمة مفروغة لادا 
ولاتتغيّر وهي في ذواتها كاملة لانقص فيهاء مقدّسة لا عائبة عليها؛ وإلى أياتٍ متشابهة 
EEE A aA‏ 
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ا ا ات ان وال اما م عا ل ا 
بأحكام القَدَرالمفروغ عنه والحكم السابق المعلوم فهو من المحکمات؛ وکل ما تعلق < ۲١‏ 
> بأحكام القضاء المستأنف والحكم امتا خر المشروع فهو من المتشابهات "٩‏ 


فُصّلَّث 4 أي أحكمت بالتنزيل وفُْصّلت بالتأ ويل؛ فيكون التفصيل في مقابلة الإحكام. 

وقد قيل: إِنٌ المحكمات هي التي لم يتطرّق إليها تسخ البتة. وهي عشر آياتِ في أخر 
e‏ الأنعام ن ا (N‏ 

. وقد قيل: إن النكات هي جميع آيات القرآن. والمتشابهات الحروف التي هي عل 
مبادي السور, يقال لها: «مفاتيح السور». 

وقد قيل: إن المتشابهات هى التى أشعرت بالتشبيه الذي يحت" تنزيه الباري تعالى 
عنها'"""» والمحکمات هی التی أشعرت بالتوحيد والتقدیس. 

وأمّا الناسخ الوح قدفل في حد النسخ إنه رفع الحكم الثابت» وقيل: إنه انتهاء 
مدَّة الحكم؛ وقد قيل: إِنّه تكميلٌ بمعنى أن مقاصد الأحكام إذا انتهت نهايتها وبلغت غايتها 
فقد کملت بأحکام ا لها مقاصد أشرف وأكمل من الأولى؛ وهكذاكلامنا فى الخلقيات. 
مثل انتساخ "النطفة بالعلقة والعلقة بالمضغة إلى المرتبة السابعة التي هي خلق أخرُ. 

فالشرائع ابتدأت من آدمّ -عليه السلا وانتهت بالقيامة التي هي النشأة الأخرى. وكل 
شريعة ناسخة لما قبلهاء أي مكمّلة لها إلى مابعدها من كمال آخر. قال الله تعالى: «مَا نَنْسَخْ 
مِنْ آيّة أ نها أت يخير مِنْهًا أو مثلها). فافهم هذه الدقيقة. ولا تظسَ أن شريعة من 
القرانع غل بر أغري ارم أحكاعا ارع احر ىن ا ي ات 
لو بطلت أو ارتفعت لم تصل إلى المرتبة الثانية والثالئة. بل انتهت نهايتها من التمام؛ وليست 
ا أخر ی من الکمال مع افا اا دلت ا هة الاو وط او ات 
لم تصل إلى الثانية والثالثةء بل انتهت نهايتها من التمام وليست صورة الكمال مع استحكام 
انا و داك ال الا دة التي هي شرف الشرائع قد اشتملت على أحكام لم تتبدل. 
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وهی 0 اا ا عا وات ا و ی 
الآبات التي هي أ الکتاب؛ واا عل اام هيدل وهي فر اانه نازلة منزلة 
الأغطان اة وا لور لدا ت وره الا ها ت من الابات الى تخو النة اكا 
و ا م الال دای ا ا د ر کان 
فتقرير " الدعوة إلى التوحيد من حيث القول لما انتهى إلى كمال تمي الحقٌ به عن الباطل كل 
التمير. وتبرأ الفريق "من الفريق كل التبرّؤ. حتى قال في سورة التب عن أديان الكافرين: 
ولَكُم دينکم ولي دين 4. 

دا الدعوة إلى الو حياد من حيث القل بالسيف هز لمق عن المبطل: تفخ 
الله الَذِينَ اموا ينح الكافرِين)؛ فظن قوء أن ية اتيري: «لَکم دينكم وَلِيّ دين ) 
COTE‏ الال € «قاتلوهُم يعدبم الله بأيْدِیکم. ولم 
يعلموا أن قوله: «لَكمْ وینکم ولي دين )نهاية في التبرَي بالقول. وتقريرً التوحيد باللسان 
والاعتقاد. وإنما يتم كل التمام ! اذا قت بداية التبرّي بالفعل» وتقريرٌ التوحيد بالسيف 
والازهاق؛ وكذلك کل آية من القرآن قيل إتها منسوخة بآية أخرى وُجدت الاي الناسخة 
رة للاي اللو ةل افد رلا مله وي فوا الله مَا يَشَاءٌ وَيْثبت ا 
الكتاب ). 


ن ت : ۲. س؛ تقدیر. ۳. س: التفريق. 
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٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 
الفصل العاشر 
في حکمَي المفروغ والمستأنف وطرقي 
التضادٌ والترتب على قاعدتّي الخلق والأمر 


اعلم أن لفظ المفروغ والمستأنف إِنّما أأخذ من الشيخين العمرَين بي بک وی را 


چ کا در ارقت اضرا ا حتى بلغ النبئ لي الل ية والةات 


صوتهما وهو في الحجرة. فخرج إليهماء ووجنتاه كأ تهما رمّانةً شقَت بنصفين؛ فقال عليه وآل 
اسلام: «فيم أنتم؟» قالوا: تتكلّم في القدر. فقال: «هلا تكلّمتم في مَلَكٍ خلقه الله تعالى نصفه 
من نار ونصفه من ثلح» فلا النار تذيبٌ الثلج. ولا الثلح يُطفىئ النار» تسبيحُةٌ سبحان مَن جمع 
بين النار والثلج». فقام إليه عمر حى جلس عنده. وقال: يا رسول اللّه! أ نحن في أمر مبتدا 

أم نحن في أمرٍ مفروغ؟ ؟ وفي رواية قال: الأمر أنف؟ فقال -عليه السلام - :«نحن في أمر مفروغ 
عنه» لر : إن كان الأمر قد فرغ منه فيم العمل إذاً؟ فقال علب وآله السام -: «يا عمر! 
اعملوا و مسر لما لق له.» 

فاخا لف المفروغ والستا ت م فالتا وذهب قوم الى أن ¡ الأحكام كلها 
مفروغة مقدرة فی الأزل؛ والخلق مجبورون تحت مجاري الأقدار لا يملکون تاخراً عمًَا 
Nas BLS EE‏ 
في نفي الاستطاعة وانبات تکلیف ما لایطاق. 

وذهب قوم إلى أن الأحكام كلها مستأنفة مقدّرة على اختيار العبد؛ والمك لفون كلهم 
مختارون فى مجاري التكليف بما يكون النفع والضرٌ؛ ويحدثون الإيمان والكفر» حتى بلغوا 
فى حد الإفراط إلى إثبات الاستقلال ونفى الاستعانة فى جميع الأفعال. 

والمذهبان محمولان على طرفي الافراط وا ومصدرهما اختلاف الشيخين فى 
الحكتين؛ ولو عرفوا أن القول فيه أمر بين أمرين. لاجبر ولا تفويض. وأ ن المقروغ 
والمستأنف على مثالٍ مَلَكٍ نصفه من نار ونصفه من ثلج. والنار جانب المفروغ. والشلج 
جانب المستأنف؛ وكما لايذيب النارٌ الثلج ولايطفئ الشلح النار. كذلك لايبطل حكم 
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مفاتيح الفرقان في علم القرأن / ۵ 0 
المفروغ حكم المستأنف. ولايبطل حكم المستأنف حكم المفروغ؛ ولذلك أحال النبى على 
الله عليه آله نظ رهما إلى ذلك الملك؛ ولمّا عاودوه على إقامة الحجَّة بعد الحكم: إن كان الأمر 
قد فُرغ منه ففيم العمل إذاً؟! قال: «اعملوا وکل مسر لما خلق له»؛ فقد أفتى بالحكمين. فإِنٌ 
قوله «اعملوا»» إشارة إلى حكم المستأنف؛ وقوله: «وكلٌ مير لما خلق له» إشارة إلى حكم 
المفروغ. 

وأنت اذا لظت الخافيات وجدتها على قسسن: 

أحدهما: موجودات حاصلة بالفعل. كاملة فى الذات» منرّهة عن المادّة والزمان 

والثانى: موجودات حاصلة بالقوّة متوجَهة إلى الكمال. مخلوقة من مادّة وفي زمان 
ومکان: 

كذلك إذا لاحظت الأمريات وجدتها على قسمين: 

أحدهما: أحكام مفروغة قد تمت وكلمات تامّة قد كملت» كما قال تعالى: «(وَتمّث 
کَلمَةٌ' رَبك صِدقا و ا 

شن کم رمقل هری اقل اهران e‏ وقیل: «فرغ ربكم من "الخلق 
والرزقي والأجل»" وا ن ن اه والشقى مَّن شقي في 
بظی ا aN EE‏ والطبع ٠‏ والاقفال" و ات 
اليأس من إيمان الكقار: «سوَاء عَلَيْهم أ أنذرته تم [أم] آم تَنذِرْهُم لايُومِنونَ). 
<۲۲ ۱> (سَوَاءٌ ۾ عَلَیْکه ا دَعَوتموهُم 3 نہ صَامتونَ) «فَلَعَلَكَ بَاخع نَفْسَكَ على 
نارهم إِڻ لم يُومِنُواٴ بهذا الحَدِيث أَسَفاً 4 إلى أمثال ذلك. 

ومن حكم المستأنف «جَرَى قلمُ التكليف بما سيكون» وتوجه الخطاب إلى" 
الا ر ف الخ و عا اه وول الكدة ةو ال اع لامعل رها 
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0٦‏ / مفاتیح الأسرار و مصابیحج الآبرار 


وشرهاء وإيمانها وكفرها. وطاعتها وعصيانها؛ ودلّت عليه أيات التكليف والتعريف والانذار 
والتحذيرء وخُملت عليه يات الامتحان والافتتان والترجيه والاطماع» مثل قوله تعالى: 
فم انز 4 5 وَأنْذِزْهُم 4 « ودر قؤْماً4. « در په وَذْكُرَّى لِلْمُوْمنينَ ). « فقول لَه 
قول لیما عله يدك أو يَحْشَّی 4 دك إن نفعت الذكُری). « سََدَكَرٌ مَنْ شی 4 إلى 
أمثال ذلك. 

ومن لم يعرف الحكمين تعر عليه الجممٌ بين آيات الثابتين على الانذار وبين آيات 
الأمر بالإنذار» وذلك هو سر الأسرار. 

وأمّا التضاد والترتّب في آيات القرآن فهو مبنيٌ على فطرة الخلائق من الأخيار 
ا و اا ا ی ا ا 
ذكرٌ الفريقين وحم الخصمين. وقد قال الصادق عله السلام -: «القرآن نصفه فينا ونصفه فى 
NL N EE‏ 
e EEE E E e‏ 
متوسطين في هذا الحكم» كان ذكرٌ التضاد جارياً على لسان النبوًة. مكتوبا في صحف 
الرسالة حتى يفصل بينهم يوم الفصل في ماكانوا فيه يختلفون. 

وكما تجد التضاد في الموجودات ھ المتعاندين آ على وجهين مختلفين. كما بين 
موجود ومعدوم؛ واي موجود وموجود. كذلك تجد التضاد فى الأمريات بين 
المتعاندين على وجهين مختلفين. كما بين إيمان وكفر, أو كما بين إيمان وإيمانء وإسلام 
وإسلام» ودين ودين؛ حتَّى لو تقَحَصتَ كلمات القرآن وجدت هذا التضاد فى كل كلمة إلا ما 
شاء الله ومامن آية في حق المؤمنين إلا وتعقبها " آية في حقّ الكافرين. ا من 
فان ال ن ٠‏ عا ع ن اا ار ت وافق ال ت 
شخص وشخص,» وفعل وفعل. ثم كيف يشترك الفريقان في قضية. وكيف يفترقان في قضيةء 
وحكمٌ الشريعة مبنئٌ على موضع الاشتراك <۲۲ ب >. وحم القيامة مبنيٌ على موضع 
الافتراق. فإنما بتبيّن لك من ميزان الحقّ والباطل؛ فإنهما يشتركان في قضية الوجود 


:لتد ۳. س: المتعابدین. .٣‏ س: يعقبها. 
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مفاتيح الفرقان فى علم القران / 0۷ 


ويفترقان في أنٌ الحقَ حقّ والباطل باطل؛ وكذلك الصدق والكذب. فإِنّهما يشتركان فى 
السمع ويفترقان في البصر؛ وكذلك الخير والشر؛ فإتهما يشتركان في الصورة ويفترقان في 
المعنى؛ ولكل مثال شرح يطلب من موضعه. 

وليس التضاد بين الأشياء مقصوراً على تضاد الحركة والسكون. والاجتماع والافتراق. 
E U O E EY‏ 
والخشوؤنة ولا مقصورا أيشا على مل العلم والجهل: والقدرة والعجن والارادة والكراهة 
والكلام والسكوت. والعَمَى والإبصارء والصّمم والسمع؛ ولا أيضاً مقصوراً على مثل الحياة 
المت والخيران والجاه والملانكة والشياطين؛ ؛ ولک أكثر التضاد في القرآن المجيد 
ا ی ل ول کا یوو وة وگل وا 
وعقل» ونفس ونفس. وطبيعة وطبيعة. وفطرة وفطرة؛ إلى غيرها من المتماثلات من حيث 
الصورة والشكل و والمتباينات من حيث المعنى. وبالجوهر والحقيقة؛ وغل کل 
مثا ومنل مثال ونص فى القرآن والأخبار» وسيأ تي ذلك في مواضعها. 

وااا ‏ ار افاصل فن لكاتو صاب الم اتبا والذرجات قف اتضا من 
الآيات؛ وكل الخلائق معترفون بذلك فطرة وضرورة؛ فالملائكة تقول: «وَمَا مِنًا إلا لَه مَقَامٌ 
مَعلْومٌ)؛ ویعترفون بفضل آدم علب السلام على من قال منهم: «أ تَجْمَل فِيها مَن يميد 
فيهًا 4 إذ أنبأهم بأسمائهم بعد قولهم: «سَبْحَانَكَ لاعِلْم لتا إل ما عَلَّمتَنا) وكذلك الأنبياء 
و : وقد قَضَلَنَا بعْضَ التَبشّنَ عَلّى بَعْض ¢؛ وكذلك العلماء بعدهم ال 
أوتّوا العلْمُ دَرَجَاتٍ )؛ وكذلك العاملون بعدهم: : لکل ذَرَجَاتٌ مما عَيلُوا)؛ وكذلك 
الناس على العموم» فعالم ومُتَعلّم. وهو الترتب» وسائر الناس همج لاخير فيهم» وذلك هو 
التضاد" 

وفي الأخبار: «لايزال" اناس بخير ماتفاوتوا فإذا استووا هلكوا»"" '" فلايكون 
التساوى إلا حيث الظلمة. ظلمة العدم؛ ولايكون الترتب والتفاضل إلا حيث النور نور 
الوجود. قال الله تعالى: «وَالسَمَآء بنَيتاها بايد" وَإنا لَموسعُونَ وَالأزْض فَرَشتَاهَا َنِم 
المَاهدُونَ <۲۳ آ> ومن كل شىء خَلقنَا رَوْجَيْنِ َلك تَذکرو ن 4. 


فی الهامر :ال تب: .٣ EEE‏ س: با ید. 


٤‏ س: يدکرون. 
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۸ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


هذا هو الفطرةء و ماسوى ذلك فخروج عن الفطرة. فلو طلبت التضاد والترتب فى الخلق 
والخلقيات وجدتهما على هذه القاعدة؛ ولو طلبتهما فى الأمر والأمريات وجدتهما على 
مثل ذلك. حذو النعل بالنعل. ۰ 

وأمّا قاعدة الخلق ارقي علم القرآن فهو الأساس الذي تبنى ' عليه جميع أحكام 
المفروغ والمستأنف» والتضاة والترتب» والمبداً والمعادء وهو الميزان الذي توزن" به 
أحكامٌ العالمين؛ إحدى كقَبَيه الخلق وما في بابه» والثانية المد وما في بابه؛ قال الله تعالى: 
وآلشماء رَفْعَهَّا وَوَضَحَ المِيرَان4؛ وقال تعالى: «اللهٌ الَّذِي انَل الكَتَابَ بلحو 
والميرانَ): : ومن له يسكة ِن العقل " يعرف أن ميزان التقلين ٤‏ لايكون قرين السماء ولا 
قرين الكتاب» بل الميزان الموضوع فى اقتران السماء المرفوعة هو كالأمر في إقران الخلق. 
وكالكلمة " الطيّبة في اقتران الشجرة الطيّبة وكقول «لا إله إلا اللّه» فى اقتران قول «مححد 
رسول اللّه». وكذلك الميزان الموضوع فى اقتران تنزيل الكتاب بالحقّ. هو كإقران 
(الرخْمنْ لم القَرَآنْ خَلَقَ الإنْسَان عَلمَهُ البَيانَ 4؛ حى إذا كان الموزون من الأمريات 
والشرعيات كان ميزائه الخلق والخلقيات؛ وإذا كان الموزون من الخلقيات كان ميزانه من 
الأمریات "٠١‏ 

والمخاطب بقوله « وَأقِيمُوا الوَزْنَ بالقط ولا تَخْسِرُوا المِيرَانَ 4 هم قوم مخصوصون 
قائمون بالط ؛ وبیدهم' موازین القسط ليوم القيامة؛ « وضع المَوازيسنَ القشط لِيوم 
القيامة فلا تَظلَمٌ تفس شَيئاً وان کان منقَال حب حَبَة يِن خُردل یا بھا و فی ب ا 


ان نی د ۲. س: بوزن. ۳. س:العقا. 
.٤‏ س: الثقالين. ۵. س: كا كلمة. 1. س: تبدهم. 
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مفاتيح الفرقان في علم القران / 0۹ 
الفصل الحادى عشر 
فى إعجاز القرآن نظماً وفصاحة 


وجزالة وبلاغة وهداية 


النظم قد بُراعی ماله وشرفه فی تناسب الحروف» وتوافق ' مخارجها؛ فلا ینظم بین 
الحاء والعين» والقاف والغين. والضاد والطاءء إلى غيرها ممّا يثقل على اللسان التفرّه به؛ 
فجميع ما في القرآن من الحروف المنتظمة كلماتٌ على تناسب وتناصف لايوجد مثله في 
كلام العرب وسائر اللغات. 

وقد يُراعى كماله وشرفُه في تأليف الكلمات على تناسب بين الفلاثي والرباعي 
والخماسى والسداسي» وعلى ازدواج بين لفظين متقاربين في الحروف» متناسبين في 
ال 

وكذلك نظمٌ آية بآية. فالشرف فيها اتساق المعانى <۲۳ ب >. واتفاق المقاطع 
والمباني, وتناسب الصدور والأعجاز: والمبادي والغايات. 

کل لرن اق ارو بی اکرو اط ار در ا 
وكل الشرف في نظم الآيات بعضها ببعض فإتما يكون في المعنى المجرّد دون اللفظ؛ 
والشرف فى نظم الكلمات بعضها ببعضن فإتما يكون من الجهتين: اللفظ والمعنى. 

ااا فاتما تتحقّق على E‏ أحدهما إفصاح اللفظ عن مخارجه بالصحة 
والصفوة؛ والثاني إفصاح المعنى عن الالتباس بغيره باللفظ المطابق له المعّر عن حقيقته 
المساوی له فی عمومه وخصوصه. ثم قد تكون الفصاحة فى لفظ واحد وقد تکون في 
لفظين ا وقد و 5خدىل مختلفة؛ فیکون اا ادل على 
المقصود. وأعرب عمّا في ال ذلك اللفظ أفصح الألفاظ. 

وأمَّا الجزالة. فقد تكون من وجهين: أحدهما في مفردات الألفاظ وهو اختيار الثلاثي 


. س: بوافق. ۲. س: للشرف. ۳ س تکون. 
٤‏ س: تعبر. 
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على الرباعى والخماسي إلا فى ما تودّی ' إليه الضرورة؛ والثاني فى مر کات ااه 
0 يودي المعنى بأقصر عبارة وأوجز لفظ؛ فيفل الح ويصيب المفصل. 

وأمًا البلاغة . فأكثرها فى المعنىء وهو أن يكون المتصوّر فى الذهن من المعنى فصيحاً 
ا ف عا و ا ا رار ا وتن اا 
الذي لامرية فيه أَنٌ الإنسان كما تميَرّ عن الحيوان والمَلَكِ بالنطق. قبولاً من الغير وأداءً إلى 
الغير؛ فلم يكن لحَيوان ما قبولٌ ما فى ضمير الغير بواسطة النطق. وأداوّه إلى الغير كذلك؛ ولم 
يكن ملي ا القبول والأداء إل من جهة الفعل والانفعال؛ والتفهّم والإفهام بينهم جاريان 
على نمط غير النطق واللفظ؛ فاختص الانسان بالنطق الذى هو فَضلّه الذاتى عم فوقه من 
الفلائكة وغا تة من الخرانات. ۰ 

ولا كان النطق مطلقاً على معنيين: أحدهما التفكير والتمييز. والثاني التعبير عمًا يفكر 
ويميّز؛ وكان الناطقون على ترتپ وتفاضل فيهما جميعاًء وينتهى في الارتقاء إلى درجة 
الاستغناء عن التفكير في قسم التمييز حتى يصير الغيبٌ له شهادة؛ وما يحصل لغيره بالفكرة 
حصل له بالفطرة؛ کی ی ا ی ی ی و ریا ل ر 
باه جل ل أدهت فاسار طفن الرجهين جا ك١‏ ا عضن نطق سا 
الناطقين كمالاً وشرفاً؛ وكما صار النطق معجرً الإنسان على الحيوان كذلك صار ذلك 
الكمال فيه معجرَ النبيّ على الإنسان؛ وكما اختلفت وجوه الإعجاز في أصل النطق» وإن 
گان تة مجر فالعربیة عة و اة هة كلف فت الاعجاز فى 
كمال النطق» وان کان نوغه ما فالفصاحة معجزة» وألبلاغة معجزة؛ وكذلك انظ 
والجزالة؛ وكذلك الحكم والأّمثال والمواعظ والزواجر. فالأُولى أن يقال: القرآن بكليته 
مُعجز ر بعبارته ومعناه؛ ولم تقدر العربٌ على معارضته: قل يِن اجْتَمَعَتِ ت الانش رالا" 
عَلّى أن يتوا مل هذا القرءان ان مله ولو کان بعْضهہ ۾ لض ظَهيراً 4. 

وم کف فی طلب الأفصح کا قازر بالقرآن. حيث اختار منه 
كلماتِ معدودة. وقصر كمال الفصاحة عليهاء وعرّض بان الباقى ليس على رونق ذلك 


ا 2 س 


3. س: يۆدى. ۲. س: يجبه. ٣‏ س: الجہ وال ن 
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الكمال. وما يدربه لعل ما اعتقده ‏ فصيحاً هو دون ما زيّقه مردوداً؛ ومن تصدَّى للانتقاد 
فیجب أن یکون له کلام فوق المنقود حتّى يصح منه الانتقاد. 

وأ الفا ى ارب احرج ا كلما تالقان عن جن كلا الشرة فار وصفر: 
بالتحر المبين. وتار توهال الله ال كدف ال جين او فا واا شن 

آنا عَجَباً يَهْدِي إلى الرْشدٍ ). فوصفوه من حيث اللفظ بالعجَّب» ووصفوه من حيث 
ال الا ا د جا بين العبارة والمعنى في الكمال؛ ولأنٌ الكمال في الصوت أن 
يكون كلاماً مفهوماً. والكمال في الكلا أن يكون بالهداية مُشعراً. «أ وَلَّم يَرّوا أنه 
لايْكلَمُهُمْ ولا يَهْدِيهم سَبيلاً)؛ فلمًا تعرّى صوتٌ العجل عن الكمالين كان خواراً؛ فن 
اعتبر الفصاحة والجزالة والنظم والبلاغة من حيث اللفظ فقد أثبت الكمال الأول دون 
الكمال الثاني؛ ومَّن اعتبر الهداية والإرشاد والتنبيه على الحقائق والجكم من حيث المعنى 
الأوّل. فقد استوفى حدً البلاغ والكمال المعجز: « قل فَأتّوا کاب مِنْ عِنْدِ الله 

ی مهما ). 

ما نجد في القرآن ذكرَ الشرفِ 8 فيه إلا وي يشير إلى الهداية والریح وال نة 
والانذار والتذكيرء قال الله تعالى: شَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِي رل فيه القَرْآن هُدّى لتاس 
وات مِنَ الهُدَى والفرْقّان 4؛ وقال: « وَكَدَلِكَ أَوْحَينًا إِيْكَ رُوحاً من أمْرِنًا)؛ وقال: 
(ولمَد ناهم ب بکتاب فَصَلتَاهُ عَلَّى عم ۲٤<‏ ب> هُدّى وَرَحْمَة ةه لقوم يُوُمِنُونَ4؛ وقال: 
لر به ۾ وَذْکرّی مني 4؛ ؛ وقال: و به ۾ الَذِينَ يَخَافُونَ4. 

فكما لاحظنا جانب اللفظ حتَّى عرفنا بلاغته فوق سائر البلاغات» وجب أن نلاحظ 
جانب المعنی حتى نعرف هدايته فوق سائر الهدايات. 

وكقا أن الت انما ق عن اشن يانه توخي إلية أن لاال إلا الله وكان تشن د غواه 
عجرا إذ لم ینازعه فی تلك الدعوی مناز ؛ ون جحد مُْکرٌ فالمنکر لیس بمنازع» كذلك 
القرآن إنما تميّز عن * سائر الكلام بأته مشتمل على ذلك التوحيد ونفى الأنداد؛ فلا يعارضه 


.١‏ س: انتقده. ۳. س: جوازا. کش ود کر: 


۵. س: بين . 
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فى تلك الخاصية معارضٌ؛ وإن أنكره جاحد. فالجاحدٌ ليس بمعارض. 

٠‏ فالنبئ والقرآن متصادقان في الشهادة تصادَقَ الح والمحق. فَيُعرَف المحقّ بالحق 
E N ET‏ 
والقرآنٌ بُعرَ ف صدقه بالنبي ؛ فهما يتصادقان ويتشاهدان؛ فالنبى يشهد للقران. والقرآن يشهد 
r‏ : 
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الفصل الثانى عشر 

في شرائط تفسير القرآن 

قال الله تعالى: «وَأنرلنا إِليْكَ الذكّر لمن لتاس ما رل الهم 4 دل الخطاب بنصّه 
وصریح لفظه [علی] أنه بحتاج إلى مُبّن؛ إذ لم يقل «ليتبيّن للناس»؛ فليس كل من عرف 
اللغة ساغ له تفسير القرآن؛ فإِنَ العرب كانوا بعرفون لغتهم» فلم يكتف بمعرفتهم لسان العرب» 


ك 


حت ی قال: « لمي" للنّاس ما رل لبهم وَلَعلَهُمْ يَفَكرُونَ "). 

ولعمري وجب للمفشّر معرفة صدر صالح من اللغة والنحو والوقوف على مناهج 
استعاراتهم ومجاري عباراتهم خصوصا إذا كان أعجميا. ثم يجب له تتب أقوال المفشرين 
من الخابة الاي و أغدها من الوا الم ين ب لهاع اا ان وت 
أخال ال ن خر فا ا عن ما م اران فاا اللي ال 
والصحاح المتفق عليها عند أصحاب الحديث» حتّى يبني كل ما يفره ممن الكلمات 
والآيات على رواية صحيحة. وخبر وأثر صحيح» دون أن يتصرف فيه بالرأي المحض؛ 
وقد قال النبي -صلى الله عليه وآله_ : 0 فسر القرآن برأيه فان أصاب فقد أخطأ وإن أخطاً 
ONT‏ 

ومن المفسّرين مَّن قال: إن كلمات القرآن على أقسام» منها ما لايمكن تفسيرّه إلا بن 
او اا امات وفضيل النتادت ترك ا واا 
ال و غ 0 ا اوا ر 
والتنمية * من لفظ الزكوة. وذلك قبل الاتفاق' على انها صُرفت عن وضعها الأصلي إلى 
الوضع الشرعى؛ فَحَمْلُ اللفظ على الأركان المخصوصة لايكون إلا بعد بيان المجمل من 
شارع الأحكام. وذلك لايتحقق إلا بعد السماع؛ ومن ذلك القبيل الأقسامٌ المذكورة فى أوائل 


a EUS N E SOE EEE 


1. س: لیتبین. دش لن ۳. س: پشقهون. 
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الت اها ن اا و ا ا غ و ا و 
إلا بنص وتوقيفٍ؛ ومن ذلك القبيل الحروف فى أوائل السور على مذهب من فشرها؛ 
فلا يجوز تفسيرها إلا بخبر أو أثر. 

RE,‏ 6 العمومات» وتعميم الخصوصات» وحفل المجملات 
على المقيّدات. وصرف الألفاظ المشتركة إلى إحدى الجهات؛ فلا يثبت ذلك كله إلا 
اا ار اا و ات سک ف فهو ظواهر الكتاب ونصوصه» وما لايحتمل 
الفظ غيرّه؛ فلو استعمل المفستر عقلّه ونظر فيهء علم أنه ما أخلّ بمعنى اللفظ لغ ا 
الح والعقلٌ حقيقة؛ فليس ذلك من جملة تفسير القرآن بالرأي والقياس. 

وكذلك تأويل ما يوهم ظاهره التشبية أو التعطيل أو الجبرً أو القَدَرَ؛ فذلك بنظر المقل 
واش الل خا فإنّه بعلم قطماً أن التشبيه والتعطيل ولا نور حل كلتا تالقان 
على باطلٍ فلاب إذاً من تأويلٍ ور طة ان أل هى ف الل وار ا و م 
إلى مذهب ومقالة ا بل ری على الاد راغي الوب وب تات 
الظرّق (o‏ ولايركن إلى تقليد الآباءء زياف مذاشت 2 اا وخا 
آپاءتا" على اَم مَة وتا عَلَى نارهم مَهَْدُونَ4 أو «مقنَدُون). 

ورعاية هذه الشروط فى تقشير الأيات المتتابهة وتأويلها غسر جداء ولايكاد فى 
هآ ر ك د افا م عل ااي اة ا ری تر 
ابات القدر على ما يوافق مذهبه؛ والأشعري على مايوافق مذهبهء والمشبهي يتمسّك 
بالظاهر ويقول: الظاهر معيء والتأويل مظنون. وإنى لا أترك ظاهر اللفظ بأمر مون 
وغايتى أن أقول: لا أعدل عن الظاهر. ولا أعرّل EES‏ ا 
الظاهر. ويتأوّل العبادات كلها على رجال. والمحظورات على رجال. والدين معرفة ذلك 
الرجل؛ وقد تيّراً منهم الصادق جعفر بن محمد -علبه اللام؛ ومن الواقفة من بقول: إلى أقف 
ا ا و بن غ و السلامة. وهو كما قال بعض 


ا ال سی :الف E‏ 
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السلف فى الاستواء على العرش: الاستواء معلوم والكيفية مجهولةء والايمان به واجب» 
EN,‏ 

وإّما وقع لهم هذا التحيّر لأتهم لم يتوا العلم من بابه, اول ا ا 
علبهم اياب وتقطعت بهم الأسباب» وذهبت بهم المذاهبٌ حيارى ضالين؛ « ذلك أنه 
كبوا ا تتا وکائُوا عَنْهًا عَافلينَ 4؛ وات ا تعالی: و 
مریم َأ َة 4 وقد قال عر من قائل -: « ولو رَدوه ١‏ إلى الول وإلى ا الأمر ر نهم 
ل الذي 4 يشتنبطوهُ مهم )؛ ؛ ولاکل I RS‏ 

وأذكر الخبر عن التب -صلى الله عليه وآله: « 
O‏ 

EE E ees 
A الا له ظهرٌ وبطر. فا ن علي عنده منه عِلمُ الظاهر والباطن‎ 

وقد قال على رضي الله عه ا ا ا ان 

ري وهب لي قلباً عقولا ولسانا TT‏ 


th 


مني وأنامنه» ا 


وروي أن دير الصيرفى سأل جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ‏ فقال: جُعلتٌ فداك. 
إن شیعتکم اختلفت کاک حتى قال بعضهم: إن الامام بُنكت فى أف وقال 
آخرون: بُوحی إلیه. وقال آخرون: بُقذَفٌ فی قلبه» وقال آخرون: بُرّی فی منامه. وقال 
اوو ای کی ا کرای ا ج ا ف الو خد 

مما نقولون يا ا تن نة الله واا على خَلْقه. حلالنا من كتاب اللّه» وحرامنا 
مته e.‏ 1°( 
وروي" "أن الفيض " بن المختار دخل على جعفر بن محمد عله السلا -فقال: جلت 
فداك. ما هذا الاختلاف الذى بين شيعتك؟! فإِنّى ربّما أجلس فى حلقتهم بالكوفة فأكاد ان 
ا فأرجع E a I CC EDS‏ 
الناس أغروا بالکذب علینا حتّی کان الله عر وجل فرضه عليهم» لايريد منهم غيره وإنی 


۱ س: با یات اللّه. اا ی کرم 
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لأحدث أحدهم الحديثٌ: ؛ فلا یخرج من عندی حتّی یناوله على غير تاویله» ۲" 

وق گت إليه ا ا من شيعته قالوا: إن الصلاة رجل . والصوم رجل» والزكاة جل 
والح رجل؛ فمن عرف ذلك الرجل فقد صلى وصام وزكى وحم" وكذلك تأوّلوا 
المحارم على أأشخاص. فقال: «مّن كان يدين الله بهذه الصفة ا لھا دن 
مشر ' بين الشرك؛ واعلم أن هؤلاء القوم قوم سمعوا ما لم يقفوا على حقيقته ولم بعرفوا 
حدوده؛ فوضعوا حدود تلك الأشياء مقايسة برأبهم ومنتهى عقولهم ولم يضعوها على 
E E e E N EC hk‏ 
ل يفت فا دعر الى تمر لسن هاطع ا ا EEA‏ 
بالفرائض التي فرضها ‏ عليهم بعد معرفة من جاء بها من عنده. فأوّل ذلك معرفة من دعا إليه. 
وهو الله الذي لا إله إا هو وتوحیده؛ والاقرار بربوبيته ومعرفة الرسول الذى بلغ ي 
وقبول ما جاء به» ثمّ معرفة الأئمَّة بعد الرسل الذين افترض طاعتهم فى كل عصر وزمان 
غل اهل الل با ا الل عل ادن الطاعات اھ واا 
واات ما الله بعلم رياط اهر وباط واا ع الطاه لاطي 
والباطن بالظاهر معا ی والأصل والفرع کذلك »۱۶ 

وروي عن على ۔رضي الله عن أنه ذ كر القرآن فقال: «ظاهرٌه عمل موجوبٌء وباطتّه عِلمُ 
مکتومٌ EES‏ 

وعن جعفر بن محمد عليه السلام-: أن رجلاً سأله فقال: من عندنا يقولون في قوله تعالی 
«قاشأًوا أَهْلّ الذَكْرٍ إن كنم لا تَعْلَمُونَ4: إن الذكر هو التوراة» وأهل الذكر هم علماء 
اليهود. فقال: «إذاً واللّه يدعوننا إلى دينهم» بل نحن واللّه أهل الذكر الذين أمر الله تعالى برد 
الشاك الاه ٠‏ ٠و‏ كدلك قل عن عل ر ا اند فال تافل اگ 

وروي أن أباذر الغقارى رضي الل عة شه الموسم بعد وفاة رسو ل الله سى التذ عة ردم 
ا ال ا ف ا ای و ای هة و خد ای ونای ا ای 


a‏ ۲. س: افر ضها. 
۳. فی الااساس يقرا «اجناب» و اجتاب». .٤‏ س: حرام. 
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نلاثا. فاجتمعوا وأنصتوا. ثم قال: «مّن عرفني فقد عرفني ۲٠<‏ ب >. ومن لم بعرفنى فأنا 
أبوذرّ الغفاري» أحدثکہ ا و ي 
يقول: «إّي تارك فيكم النقلين كتابَ الله وعتر تيء وإنّهما لم يفترقا حى يردا على الحوضَ 
کهاتین -وجمع بین إِصبَعَيه المسبّحتین من يديه وقرنهما وساوی بینهما ولا اقول کهاتین 
-وقرن بين إصبعيه الوسطى والمسبحة من يده المنى. لأ إحداهما تسبق الأخرى. ألا وإ 
لما فیکم مثلٌ سفینة نوح. من رکبھا نجا ومن ترکها غرق.»(۷"" 

وقد قال على -رضي اله عنه- «سَلُوني قبل أن تفقدوني؛ فما أحدٌ أعرف بما في اللوحين 
E‏ 

وال ت لى وسادةٌ وجلست عليها لحكمثٌ لأهل التوراة بتوراتهم» ولأهل 
الإنجيل بإنجيلهم. ولأهل القرآن E‏ 

وقال عليه الام -«ما من آية إل ولها أربعة معان: ظاهڙ وباط وحدٌ ومطلم. فالظاهر 
للتلاوة. والباطن للفهم؛ والحدٌ هو أحكام الحلال والحرام؛ والمطلع مراد الله من العبيد 
e‏ 

وقال حفر بن قد ك د كات الله على أوبهة اشنا العيارة ولا اة 
EE‏ 

وقال عبد الله بن مسعود: أثزل القرآن على سبعة أحرف. لكل أية منها ظْهرٌ وبَطنٌ. ولكل 
حرف منها حومط ۳۲۲ <Î V>‏ 


س: معاني. 
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[أتفسير سورة الفاتحة] 
بس الله الرحمن الرحم 


ذكرٌ فضائل سورة الفاتحة 

ذکر الإمام آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح بإسناده عن أبي 
شعن الفغلى قال ا قدعاني النبى صلی الله عليه وسلَم ا 
فقلت: يا رسول اللّه! كنت أصلى .قال «أ لم يقل الله عر وجل : اس ستَجييُوا لله وَلِلرّسُول 8 
دَعَاکم لما يُحْيیکُم)؟!» ثم قال لي: ق و و 
تخرج من المسجد» ثم أخذ بيدي؛ فلا أراد الخروجء ا ١ال‏ تقل ا رمترل اللا 
لأعلمتك سورة هى أعظم شور قران ؟! قال«( لئد لله و ب العَالَمِينَ) هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.»(""" 

وو و کف ا أنه قال: ااك ا ق 
التوراة ولافي الإنجيل ولافى الزبور ولا فى الفرقان مثلها؟» قلتٌ: بلى يا رسول اللّه! قال: «ما 
تقرا في الصلاة إذا قمتً لها؟» قلت: فاتحة الكتاب. فقال: «هى هي. وهي السبع المثاني التي 
ل : ولذ تياك سَبْعاً مَِ المَتانِي وَالفَرَآن العَظيم ).» E‏ 

وعن أبى هُريرة -رضي الله عنه- عن النبى -صلى الله عليه وسلّم ل ا رب 
العالْمِينَّ) سبع آيات إحداهن #بسم الله الرحمن الرحيم 4 هى السبع المثانيء وهي أ 
الفران وهی فا العا" 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


وروی عبد خير عن عليّ وسعيد بن جبير عن اين ا ر وار ن ان 
عن بی العالية انهم قالوا في قزل مال اتاك سنا مِنَ المَتّاِي € هو فاتحة الكتاب؛ 
وهم عن أبى هريرة عن النبي ES E O EI TRS‏ 
وبين عبدی نصفین؛ فنصفها له بقول عبدي إذا افتتح الصلاة : بشم الله الرَحْمنِ e‏ 
فیذکرنی عبدی. تم م يقول: (الحَمْد لله رب العَالّمين € فأقول: خمدنی عبدی» تم م يقول: 
«الَحْمْنِ الرَحَيم4 فأقول: أثنى عَلىّ عبديء ثم يقول: ومالك يَوْم الَينٍ4. فأقول: 
مجدنى عبدي. ثم يقول: «إيَاكَّ عبد وَإِيَاكَ نَسَْعِينُ ). فهذه الاي بيني وبين عبدي نصفين؛ 
وآخرٌ السورة لعبدى. ولعبدي ٠ LL‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى قال : نزلنا متزلا؛ فجاء تنا جارية وقالت: إن بقرنا عَيّبٌُ وإِنَ سيد 
الحيّ a‏ في القوم من راقی؟ فقام رجل فقال: نعم» وما كتا ننه" إرَفية. ولانراه 
نها فذهب فَرَقاهٌ. فأمر له بثلائین شاةً <۲۷ ب > واا ا قال فلما 
E E E‏ اّما رَقينّه بفاتحة الكتاب» قال: فلما 
قدمنا المدينة قلت: لاتحدثوا شيئاً حتّى آتي رسو ل الله صلی الله عليه وسم -فاذ كر ذلك له؛ 
فأتينّه. فذكرث ذلك له؛ فقال: «ما كان يُدريك أنها رقية؟! اقتسموها واضربوا بسّهمى 


مک 


دک اسماء رر الفاتخة 

تسمى السورةٌ فاتحة الكتاب وأمٌ الكتاب والسبع المثاني ٠‏ قل اهل افص اتا 
ا e‏ سم“ شيت أ القرآ ن لها توم القرآنَ 
ا اض اتاكات تة معدلا على مان هي 
مر تين: مر ة yT N 0 TT‏ 


3. س:ناتیه. ۲. س : احسبه. .٣‏ ہس: و سفاٹالیا. 


.٤‏ س: بام. 
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تفضير سو رة الفاتحة / ۷١‏ 


مثل :«الرحمن الرحيم» وباك وإتاك»» و«الصراط والصراط» فاا E‏ 
لأنها استثنيت لهذه ا ا نا ا ل و ی الك 
من المال بمعنی :استثنیتٌ؛ وروی سعید بن بير عن ابن ای انه فال :ااه لی آلا 
E‏ ن المثاني هي القرآن؛ AG EN NET‏ 
والنهئ؛ E AS,‏ ويقال: «ثنيٌ الشيء» عطفه. و«مثانيه»: مَعاطفهٌ؛ وفى 
السورة مثاني ومعاطفٌ وأزواج من الألفاظ والكلمات» كما سيأتي من أُسرار الآيات. 


ذكر "نزول سورة الفاتحة 

قال الأكثرون من أهل التفسير :انها نزلت بمكة ؛ وهو قول عليّ وقتادة والواقديء ورواية 
بي صالح عن ابن عباس» وقول ا اول غا جما اا على رر 
الحجر مكية. وفيها ً قوله تعالى: ‏ وَلقَّذ آَتَينَاك سَبْعاً مِنٌ المَتّانى € وقال أبو ميسرة: «إِنَ 
أو 1 خر ال ب ا اء مو اة الکتاب»'"'. وقال قائلون: 
إّها نرلت بالمدينة؛ وهو رواية منصورمجاهد» وقول الزهرى ومقاتل و عطاء الخراساني 
وغيرهم؛ والأٌولى أن يجمع بين الروايتين فيقال: إنها نزلت مرّتين: مره بمكة وره 
EN‏ 


ذكر عدد آياتها والتسمية 
روی أبو سعيد المقرئ عن أبي هريرة رضي الله نه عن النبيّ PE E‏ 
«الحمد لله رث العالمين» سيم آياتِ إحداهُن: « بشم الله الأَخْمنِ الرً جيم »۲ 
وروی ابن أبى مليكة عن أ سلمة قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسم -يقول: بسم 
الله الرحمن الر E E NS A a‏ 
فع « يشم الله الأَحْمنِ اريم 4 آيةٌ ولم بعد « عَلَيْهم ي" 


س ت ات س قد دک 
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۲ مفاتیح الأسرار و مصابیح الأبرار 


وروى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس -رضي الله عنه-قال: أوّل ما نزل جبريل على 
محمد -صلوات اله علبهما -» قال: يا محمَّد! استعذ ' بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: 
قل بسم الله الرحمن الرحيم. 

وفی حدیث بی اا ٠‏ ف قال: إن رسول الله فی بدء 
E E E E O a e i‏ 
«إّي إذا خلوتُ سمعت النداء. فأفرَ» فأخبرث أبابكر؛ فانطلق به أبوبكر إلى ورقة بن نوفل. 
وق له القصَّة فقال له ورقة:إذا أتاك فانيًّث له. فأتاء جبريل فقال له: قل بسم الله الرحمن 
الحى الخد درت الال ب 

وقال قائلون: ار ن ول ما نزل صَدرٌ سورة «إِفرا باشم رَبك € تم نزل بعد ذلك أ القرآن. 

وروی سعید بن جبير عن ابن عبَا باس: « وَلَقَد اتاك سَبْعاً من المثانی 4 قال :فا تة 
لتاب ثم قال: « يشم الله الرَحنٍ اجيم الآبة السابعة. ٠‏ 

و ن الفاتحة سبع آياتِ. إلا أهم اختلفوا في أن التسمية هي الآية 
الأولى منها أم «أنْعَفْت عَلَيْهِبْ» هى السادسة منها. 

OE ET 
اانه إا لبنت من ألفانة أ وين كل شور إا فى سور اقل واا هى فاا‎ 
.- بين سورة وسورة» بدا بها 2 و باسم الله عر وجل‎ 

وقال غاا لجاز وغيرهم هل الشافي فيان القورئ وغد الله بن الخنارك 
ا و ی ا و کی E‏ 
اا ق و 
کل سورةٍء لما روي عن النبى کک انقال: «في القرآن سورة تجادل عن ربّهاء 
وهی ثلاثون آية. وهی سوره ة املك ق فھی ثلاثون آية دون التسمية. 

وقد أورد مسلم بن الحجَّاج في صحيحه بإسناده عن لنب صلی لله علب وسم أله قال: 
NEES‏ : يشم الله الرحْمْنِ الرّجيم 5 أعْطيناك 
الكوْتَر 4 "إلى آخر 


. س: الفا تحة‎ .٣ س: استعید. ۲. س: عنهما.‎ .١ 
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نفسير سورة الفاتحة / ۷۴۳ 


وروي على بن ابي طالب رضي الله عن أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقراً: «بسم 
الله الأرحمن الرحيم» وروي أنه كان يجهر بها فى الفاتحة حتَى فى الظهر والعصر. e‏ 

E‏ قال: قال رسول الله E RE E‏ بابة 
لمتنزل على حا بعد سليمان غیری»؟ فقلت وا قال «بأی شىء تفتة تفتتح القرأنَ إذا افتتحتَ 
الصلاة؟» قلت: بہسم الله الرحمن الرحیم. قال: «هی ھی.» (r)‏ 

E 
+٠» إلى الصلاة؟» قال: أقول: الحمد لله رب العالمين. قال: «قل: بسم الله الرحمن الرحي‎ 

وکن بي هريرة -رضي الله عه أن رجلا افتتح الصلاةَ بالحمد للّه. فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم -: «يا رجل! اما علمت أن بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد؛ فمن تركها فقد ترك 
أ ا دا رول ال ا ا 
وك بت اللا خن اا ققد د د من کاب اللا" 

وقال على بن الحسين بن شقيق : سمعتٌُ عبد الله بن المبارك -رضي اله عنهما يقول: من 
E TAN AEE E‏ 

ون مید بی یر کن ابن عاس دزي ا عه قال: كان رول الله على ال عة رملد 
لايعرف ختمَ السورة حتى تنزل عليه « بشم الله الرَحْمنِ الرُجيم) e‏ 

وعن عبد الله بن مسعود قال: ماکنًا نعلم فصل ما بين السورتين حتى تنزل « بشم الله 
الرَحْمنِ الرّحيم 0 

ا و ¿ عباس يجهران بالتسمية في كل ركعة. 

وقال الأزرق بن قيس: صلّيت مع ابن الزبير فقراً :بشم الله الرَحْمْنِ الرَجِيْم). وقال: 
«عَيْرٍ المغضُوب عَلَيْهم ولا الصَالْينَ). ثم قال: يشم الله الرَحْمْنِ الرجيم). 

وهل الحرمين يفصلون بين كل سورتين <۲۹ آ> ببسم الله الرحمن الرحيم. 

وعن الحسن بن مجاهد عن أهل المدينة ما كنا نجهر الاستعاذة ولا نخفى البتة. بل كنا" 
نقرا بسم الله الرحمن الرحيم في أل الفاتحة وأوّل سورة البقرة» وبين السورتين وإذا 
افا من ب الو رة وكان عاص يوافق اهل البدينة: 


.١‏ س: تلاثة عشر. :کا 
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4 /مفاتیح الأسرار و مصابیح الأبرار 


وأمّا أهل البصرة وحمزة فيصلون اخرَ السورة بالسورة التى تليها ويتركون التسمية؛ 

وهى رواية الفرّاء عن الكسائى إلا في E‏ 
وظاهر مذهب الكسائي أنه كان يفصل بين السورتين بالتسمية. وكذلك إذاابتدا من 
بعض السورة؛ وعن أبى عمرو مثل ذلك. ولم يأت عن ابن عامر في ذلك شيء. 

وقال حَلّف: كنا نقرً على سليم؛ فتُخفي التعودً والتسمية في سائر القرآن؛ وقال: هكذا 
کان يقرأ على حمزة. 

رغ ا جي ان الصا ل ون اء r‏ الرَحن 
ارت عبرا ارو اورت وو اي 

وعن الصادق عليه السلا -: «مَّن دعا ببسم الله الرحمن الرحيم كان أقرب إلى اسم الله 
الأغظ من نواد ا IE‏ 

وة فى قرالا ١‏ و اك ان اخم ا ااا كا 

وشا گات الکلینی. قال: «يا مفضّل ! احتجز من الناس أ ب «بشم الله الأخمن 
ا ویول هواه راهان م وسا ون یی بابك رین اقا 
ومن فوقك ومن تحتاك؛ و"إذا دخلتَ على سلطانِ جائر فاقرأ حين تنظر إليه ثلاث مرَاتِ. 
واعقد بيدك الیُسریٰ لا“ تفارقها حتّی تخر من عنده»(**" 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله لى الله عليه وسم -: «كيف تقرأً إذا قمتَ في 
الصلاة؟» قال: قلت الحمد لله رب العالمينء قال: «قل بشم الله رحن الرَجيم. الحفد لله 

رب رب العَالّمين.»' e‏ 

وفي الصحيح من أخبار أهل البيت -عليهم اللام أن رسول الله لى الله عليه وسم -والاأَعَة 
من ولده ۔علبهم الام _كانوا يجهرون ببسم اللّه فى ما يُجهَرٌ به من الصلوات في أَوَل فاتحة 
الكتاب وأوّل السور في كل ركعة ويُخافتون فبها في ما يُخاقَتٌ من السور""*؛ وقالوا: 


اجتمعنا ولد فاطمة على ذلك. 

رل ین :نول ۳. س: إلى ما فیها. 
.٤‏ فی الكافی: + كلّهم. ۵. فی الکافی: + وعن شمالک. 

1. فى الكافى: فإذا. ۷ فی الکافى : فاقرآها. ۸ فی الکافی: + ثب 
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تقسير سورة ألفاتحة / ۷۵ 


وعن الصادق عليه السلام -: «التقية ديني ودين أبائي ' إلا فى ثلاثِ: شرب المسكر 
والمسح على الخقين وترك الجَهرٍ ببسم الله الرحمن الرحيم.» 

<۲۹ ب >" وعن سعید بن جبیر أنه كان يفعل كذلك يفتتح بها ویختتم بها. 

وروی أن معاوية بن أبى سفيان قَدِمّ المدينة؛ فصلّى بالناس صلاءَ يجهر فيهاء وقراً 
Ee SE E Aa SE‏ 
والأنصار من كل ناحية: يا معاوية ارت الاد اء س فصا ي ف a‏ فقراً 
فا لا ا دهاج في اغا ای ارا 

وفی بعض الروايات أن «پشم الله لفن اجيم كانت آية من القرآن سرقها 
اش دنل ایی ا رو ار اال ا ات ا ب 
واا وسو ا بين سورتي الأنفقال والتوبة؛ ولو كانت للافتتاح في کل سورة لکت 
فی ول سور الوه لواف العام لكك بين التو اة كاساي الور وعدواايات: 
لاعلی منهاج كتابة ٗ الآيات؛ فعُلم أتها مرل فی کل سورة. وبْقطعٌ ا أتها من الفاتحة 
قاض الاخار وا ك عد د ك لار 


تفسير آية التسمية. قوله تعالى: بشم الله الرٌخن الأحيم) 

تكلم أهل التفسير في باء «بسم اللّه»: ما وجه الافتتاح بهاء وم كتبت طويلةء ولم حُذفت 
الألف عنها. فقالوا: فيه إضمار واختصار؛ فتقديره: «أفتتحٌ القراءةً باسم اللّه» أو «افتتحتٌ» 
أو «افتتحوا القراءءَ» أو «بَّدأتُ»»؛ والحال تبین انك مُبتدی ؛ فاستغنی عن ذکره؛ وقد یکون 
المُضَمَرٌ متأحراً عن الكلمة وتقديره «بسم الله أفتتحُ اا ا 
المعنى في كل [ما] افتتح الناس فعلّهم من قيام وقعود وأكل وشرب؛ وربّما بظهر خبرٌ 
المضمر. كما قال جل وعر-: بشم الله مُجْريها وَمرسيها ). وقال: «إِقَرَأً باشم رَبك )؛ ففي 
ذلك دیل غل ان خدرها a‏ إا E E‏ 
مناه «اهتدى بهذا الأمر س الله فخا وكا 


ت انای: ۲. س: + بس الله الرحمن الرحيم. 
تین سر فنت: .٤‏ س: کتبه. ۵. س: + و. 
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٦/مفاتیح‏ الآسرار و مصابيح الأبرار 


وأهل النحو من البصربين يسمونها حرف الإلصاقء كما يقال: «كتبتٌُ بالقلم» و«قطعتٌُ 
بالسکین» وا ا ق الأفعال بالأسماء؛ وهي من الحروف الجارة. 

ولقول القائل: افتتحتٌ هذا" باسم الله وجهان: 

اخذها أن اة اف ات الله کا به وافا بذ كبوا جانا لاطلبة و تسيا 
ار وتيا آي ن ماف وا قال اه کر ر ا ادي ت الاو 


م 
5 


پەر 

والوجه الثانى: أن معناه بالله أفتتح. وباللّه أفعلْ ما عزمتٌ عليه؛ والاسمُ صله على هذا 
الوه وقد أخاران اللغة هذا الى يقال فلت هذا لهك ولول مكانك ا أفعت 
اهنا ولر ظط فلانِ أصابني كذاء فالو جه والمكان والظل زياداتٌ في الكلام للتفخيم؛ وهو 
قول أبي عبيدة واحتج بقول لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ‏ ومن يبك حول "كاملا فقد اعتذر 

أى: ثم السلام TO e‏ 

وقيل: على هذا الوجه إتّما دخل الأسم فيه ليكون فرقاً بين اليمين التي ٠١‏ 

ا وز بي ال وغل ال رة الاو هو ين اة 
ويجوز أن يكون بمعنى المسمى أيضاً بإضمار فعل؛ والمعنى: بحول الله وقوته وتيسيره 


ta 


ابتدئ. 
واا لا و ی ا ی 
E‏ أتهم لم يريدوا افتتاح كلام الله وكتابه إلا بحزف مفحَّم ومطوّل للعينين. 
والقانى: أنهم لعا اسقطوا لأف سن الكلمة ردا طول الألف الى الما انما سفوا 
الألف ا لكثرة استعمالها طلباً للخمًة؛ ولم لم يكن أمثالها كثيرةً الاستعمال أنبتوا 
الألف فيها. 
ا ا ا ف ا 
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تفسير سورة الفاتحة / ۷۷ 


وفي اشتقاق الاسم قولان: 

ا مذهناد وهو قول اللصر ن أنه هن الم وما اب سمو ل التعتن: وي طهر 
المعنى؛ وتصغيره: سُمَىّ 

والثاني: أنه من الِمَة وهي العلامة؛ لأه ينزل على المسخى. 

والقول الأول أصح؛ لأنه لو كان مشتقاً من الوسم لقيل في تصغيره: وُسيم. كما قالوا: وعد 
ا و وَوْص ۳٥۷(‏ 

وزی أو سعيد الخدري عن النبي E‏ < ۳۰ب >: E‏ 
AE‏ الفغلي فان ل اله اله فال ع ا 
أ وما: باء سين ميم -قال: لا أدري. قال عيسى عله اللام -: الباء بهاء الله والسين سنام 
وال ملک °۸ 

والقول في اشزاز الحروف ومعانيها إتما [هو ] تسليم " للأنبياء والأصفياء -علهم اللام-. 
وتقصر عن الوقوف عليها عقول غيرهم. 


القول في اسم «اللّه» وتقسیره 

قال جماعة من علماء البصرة وغيرهم: إن أصل الكلمة إله "؛ ا E‏ 
الالفشضةا وتعظيماً ؛ فصار الالاه؛ فحذفت الهمزة الأصلية تخفيفاً لكثرته في الكلام 
ا ا ت إحدى اللامين في الأغرف وقالوا: «اللّه». وهذا أحد قوي سيبويه 
وقد كاه أب و الاشن | عند بن مح عن الخلا : 

وقال علماء الكوفة: أصلها لاه؛ فُريد فى الكلمة الألفُ واللامٌ فقالوا: «اللّه». وهذا 
ر وا را اس 

فال وتش اال وها ا ا : «أصل الكلمة: إلا 


علی فعال بمعنی مفعول؛ لأنه مالو بمعنی معبود. كقولنا: إمام فعال بمعنى مفعول؛ لاله مُوَنَمُ 


0 
AI 
ھل‎ E ا‎ 
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به. قال: وهو مشتق من قولهم: أل -بالفتح -إلاهةء أى عَبَدَ عبادة؛ ومنه قول ابن عباس: 
و وإلهتك»' e‏ ا عبادتك. قال: وجو ز سیبویه أن ER‏ ل ETE‏ 
عليه الألفٌ واللام؛ فجرى مجرى اسم العلم كالعباس والحسن إلا أنه يخالف الأعلام من 


(AY) ..‏ 
خیت کان و 


إالأسرار] 

ال الو و اا ج ا اعا عل فب ا 
مشتقٌّ وكيف اشتقاقه. فلا تغفل “ من سر في تركيب حروفه» وأنَّ أصل الكلمة وبناءها من 
الألف واللام والهاء؛ وقد قيل في E O,‏ 
للشيئية *» وقيل فى وضع الحكمة: إِنّه لايدرّك من جلال الله تعالى إلا هويته فقط. فهو هو. 
وفى الدعوات: «يا مَن هو هى». والأصل فيه الهاء فقط إلا انها إذا حر كت بأقوى الحركات 
وهو الرفع؛ حُرّكت بقرينتها وهي الواو. ثم صل بالهاء لامٌ التمليك حى صار له كل شىء 
خلقاً اما ویلکاً SS‏ فهو من حيٽ هو هو لايُدرك. وهو من حیث له کل شیء 
لاينكر. فذاك جلاله وهذا إکرامه. 1 

ثم وُصل باللام الألفُ تعريفاً؛ فهو اعرف من کل شيء وأظهر من كل ظاهر وأخفى من 
کل باطنء کما قال على ۔رضي الله عنه-: «إِنَ الله تعالى أعرٌ من أن يُرى» وأظهر من أن بخفى» 
O OP‏ وع ا و ی 
SN N EES‏ 
سوى هذا الاسم الأعلى؛ فإِنٌ كل حرف منه يدل على مدلول خاص؛ ومجموعها يدل على 

ولا مخطى لعقول العقلاء دون هذه المعاني؛ فان من تخطًى عنه وقع في دُردُورا"" 
الحيرة. ولم يرجع عنه ال بالحسرة؛ ولذلك لما تخطی "قوم من لفظ «هو» قر نوا به «ما هو»؛ 


.٤‏ س: فلايغفل. ۵. س: للتشنيه. ا 


۷ س بخطو 2 
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فطلبوا الماهية. ثم تخطوا' إلى الكية فقالوا:« كم هو» ثم تخطوا" إلى الكيفية فقالوا: « كيف 
هو»؛ فوقعوا في الشرك والاثنينيّة والتثليث والتشبيه والتعطيل. وضلوا عن قصد السبيل. 
والأنبياء 0 السلام -قرّروا التوجية فى مثل معاني أسماء سورة الإخلاص» حیث ابتداً 
التوحید بهو وزاد عليه: اا دا فاسم الله [يعطي ] معنى ألوهيته ‏ بنفي 
کک معنى التوحيد بنفى الكميّة. والصمد يعطي معنى التمجيد بنفي 
لكيفية ؛ وکل مایقترن بهو من «ما» و« کم» و« کیف» فهو منزه عن ذلك؛ وکل ما يقترن ¿ بالهاء 
SS‏ 
ومن العجب أن اللام في الكتابة * مكرّرة. والألف في القول مكرّرة وليس يخرج الاسم 
عن الحروف الأربعة في اللسان والقلم. 
وقد فيل ائه غدل بالخروف الأرنعة على التبادى الأربعة ای سی ال 
اوداك وها تفت الا فاته وكا ر تلك الادى حلت هد الر ون الل 
والموجودات حصلت بتلك المبادى العقلية؛ فيكون سبب وجود الموجودات اسمه تعالى 
«اللّه»» و لایسمی به غیره. 
وعلى الحروف الأربعة تر تيب المرات E‏ تعالی: « سبح اشم شم رَبك الأعلّى 
لَذِي خَلَقَ فُسوّی وَالَّذِي در قَهَدَّى 4 ونسبة' التسوية إلى الخلق كنسبة" الهداية إلى 
التقدير» وحيثما كا لى فف تسوية حى بخصل الاغتدال؛ وحیتما کان تقدیر فيعقبه 
بهداية حتّی يحصل الكمالء: الق ل الف ال وال ب حه لل او 
والتقدير حصل باللام E‏ الخاتمة. وهو الاسم الأعلى» وجب 
تسبیحه وتحمیده وتکبیره؛ وهو أَوّل اسم جری به القلم؛ وفي الخبر: «أوّل ماكتب الله تعالى 
بالقلم: ّي أنا الله لا إله إل أنا اوو ال 2 ع قاری اوم خرو 
الثلاثة حصل الجسم الأول ذو“الطول كالألف» والعرض كاللامء والعمق كالهاء؛ ومنها 
تركيب كلمة الشهادة: «لا إله إلا اللّه». 


1. س: یخطوا. ۲. س: یخطوا. ۳. س: + واسم الله. 


.٤‏ س؛ الهو يته. ۵. س: الكنية. 1. س: تنشبيه. 
ى ک2 ۸. س: دی. 
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وقال بعض العلماء: إن هذا الاسم ليس بمشتق وله تفرد به الباري تعالى. ری ن 
ؤضفه مجرى الأسماء الأعلام لا يشركه فيه أحد. قال تعالى؛ «هَلٌ تفل" لَه سَمِياً ¢ اى 
هل غلم ادا می الله هیر و حكن هدا القول عن الخلیل بن اعفد وانی کیان 
وهو "اختيار أبى بكر الققًال الشاشي؛ وهو اسم موضوع للتعظيم؛ وكانت ا 
ما يمظمونه إلهاء ولذلك كانوا مسون الأصتام الى كانوا يعبدوتها ألهة. 

وكذلك غادة العجم يسقون ال ا بالاسم الذى هو ترجمة اسم «الاله» 
فیقولون: «خداوند» و«خدایکان». فهذا الاسم ذل على مسمّی موصوف بصفات الجلال 
والخظمة وهو لجل فان انم عل دا بذکره» ثم بتع بذکر صفاته» فيّقال: الله قادر عالم. 
واللّه خالق آمر 

قال المفضّل: والأسماء التى هى صفات لاتكون إلا مشتقة. كالرحمن الرحيم من 
«رجم» والعزیز من «عَرًّ» e‏ كما يقال: من الاله أله أله وتأله يتألّه. قال: ومن 
الدليل على أنه ليس مشتقاً من فعل أنه لايُثتى ولا يُجمع والاله يُجمع بالآلهة؛ فثبت أنه 
اشت خا الغو 

وقال بعض مَن ذهب إلى هذا المعنى: إِنّكلمة الشهادة تشتمل على نفى وإثبات؛ ولو كان 
المثبت المستنى مشاركاً للمنفي في المعنى المستفاد منه لما تحقق التمييز بينهماء ويكون 
بمثابة قولك: لازيد إلا زيد. 

وقال الأكثرون: إه مشتق. نّم اختلفوا في اشتقاقه؛ فقال النضر بن شميل “: هو من التألَه؛ 
ويقال: «ألّهَ إلاهة» ي عبد اده فشتي ها لا لاتحق العبادة إلا له. 

قال مجاهد: الله الذي لَه کل شي ۽؛ أي يعبد.. 

وروی مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله «اللّه» قال: 
برك فة تة اتيز ولا ميود شواة قال الأعي: 


.١‏ س: يعلم. . س: يعلم. ي 
غل التصر بن تا ۵. س: تالهه. 
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وأعجلنا الإلهَة أن توو" 
والإلهة الشمس سموها إلهة للتعظيم؛ وقال رؤبة: 
ET 2‏ تألْهي (1Y‏ 
والتألّه: التنك " والتعبّد؛ وقال قائلون: إِنّ هذا الاسم مشتقّ من: وله العباد إليه ولوا 
أي تَعلقت قلوبُهم به وذَزعوا إليه وتوقعوا الغياث والنصر منه. فقال: أله يله ألّهاً. أي تحيّر؛ 
ا ا على * فلان» أي اشتد جزعی عليه مثل ٣۲<‏ ب>: 
ا 
.قال الحسن بن يحيى الجرجاني" " :إن الله أصله إله. وإله اسم موضوع من قولهم: أله 
الرجل إلى فلان» إذا فزع من أمر نزل" به؛ قله“ أي أجاره وآمنه. فسُمّى إلهاً لأنه يُولَهُ 
إلیه. کالامام الذي يَوََمّ به. تہ ارا تفخيمه " بالتعريف الذى هو الألف واللام e‏ 
أفردوه لهذا الاسم دون غيره؛ فقالوا: ألاله "'؛ فاجتمعت الهمزتان فى كلمة كَثْرَ استعمالهم 
لهاء فحذفوا الهمزة الأصلية؛ فقالوا: «اللّه»؛ لان فى ما بقى دلالة ا 


.. .التفسير [و]المعانى 

ووی اما ااا ع ن اس ق ر ی 
وقوله: أ إِلِْهٌ مَحَ الله 4 معنا أيؤله إلى غيره فى المهمات؟ قال المبرّد: هو من قولهم: «ألهتٌ 
إليه» أي سَكنْتٌ. قال الشاعر: 

لهت إليها والحوادث جَىة "٠"‏ 
وقال قائل: 
لُت إليها والركائبٌ وَقَفُ 
فيُحتمل أن يكون المعنى فزعت إليه والتجأتٌ إليه. ويُحتمل سكنت إليه. 


EEE hS EN شام جن‎ 
a 2 E 
س: بفخمه.‎ .٩ س: یدل. ۸. س: فالهة.‎ .۷ 
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لاهَتْ فما عُرِفَث يوماً بخارجة NTE EEE‏ 
اا 
وقال اخر: 

م ك ا a Aon.‏ د - (TVD TY.‏ 
ي ع الهلا اا خالِقٌ الخلق لائُرى ويَّرانا 
أى: احتجب عن الخلائق. 


وقال أبو عمرو بن العلاء: هو من أَلهِتُ في الشيء إذا تحيّرتُ فيه. فَسُمّى إلهاً لأنٌ العقول 
تتحيّر فى عظمته؛ وقيل معناه: المتعالى 8 4 لاه إذا علا "؛ ومنه قيل للشمس: إلاهة؛ 
وقيل ا اجى لأوصاف الجلال؛ وقيل: معناه القادر على الاختراع؛ وقال شهر بن 
حوشب: معناه خالق كل شىء. وكذلك نقل عن سلف الأئمَة فى معنى: لا إله إلا اللّهء أى لا 
خالق إلا اللّه. ۰ 


القول فى اسم «الرحمن الرحيم» وتفسيرهما 

ال غ اأ ها انعا ان ارح موضوعان للمبالغة. جُمعَ بينهما 
للا كه وك رر اظن تاين وان ن اتفقا في المعنىء aS‏ 
بلفظة واحدة, كما قالوا: جاد مده وحَطو ا قال الله تعالى: «إِتها سات موا 
ومُقَامَاً 4؛ وقال عدی بن زید: 

وألقی قولّھا کذِباً میا 

وحقيقة المعنى فى هذا التكرير أنه ذو الرحمة الواسعة. الذي تتابعت رحمته» وتواصلت 
على غباد ته فکات قال: بسم الله الذى تتابعت رحمته والذى له العم بعد النعَم؛ ومن 
ذهب إلى هذا قال: هما اسمان موضوعان للمبالغة. مثل: ندمان ونديم» ولهفان ولهيف. 
EE N Eg a‏ 
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وو ا و ي قا قوم: الرحمن أشد مبالغة من الرحيم؛ لأنه مبنيً 
على فعلان؛ وهو لايقع إلا على مبالغة الفعل نحو عَضبان للممتلئ غضباً؛ وسكران لمن غلبه 
ال 

قال أبو عبيدة: الرحمن ذو الرحمةء والرحيم هو الراحم؛ وقال ابن عبّاس فى رواية 
عطاء: الرحمن الاطيفُ العَطْوفُ والرحيمُ بأوليائه وأهل طاعته؛ وقال في رواية: اا 
الرفيق [و] الرحيمٌ العطوفٌ؛ وهما اسمان رفيقان؛ وقال في رواية أبى صالح إسمان رفيقان. 
أعذئا ارو فن الا خر قال الحسن نالفل عة قال اسان ر فقان اعخدذها ار هن 
الآخر؛ وروي عنه أنه قال: الرحمن العاطِفٌ على البرّ والفاجر في الرزق لهم» وليس في 
البمارآت رارض رحن غير وال ر حي بالمر سين حاضة وروي غنة ابضا قال: الر حفن 
بجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين خاصة؛ وقال سعيد بن جبير: هو الرحمن لأنه يعم المؤمن 
والكافر بالرحمة. قال الله تعالی: «وَرَخْمَتى وَسِعَث كَل شَّىءٍ) والرحيم هو الذي يختصض 
ال ال حه ۰ 

قال تعالی: «قَسَأکتبُها لِلَذِينَ مون ) وهو قول مقاتل؛ وروی منصور عن مجاهد قال: 
الرحمن بأهل الدنياء الرحيم بأهل الآخرة؛ وجاء فى الخبر: «يا رحمن الدنيا ورحيم 
الآخرة.» ومن صار إلى هذا المذهب قال: الرحمنْ خا الاسم اء المعتى: والر يم عام 
الاسم خاص المعنى؛ ومعنى ذلك أنه لايجوز أن يسمي أحد باسم الرحمن غير الله تعالى؛ 
وهو عام المعنى من حيت إنه العاطف على جميع خلقه بالرزق لهم ودفع البلاء عنهم؛ وهو 
لايقع إلا على مبالغة الفعل؛ وقولنا: الرحيم عام اللفظ خاص المعنى أنه قديُسمَى بهذا الاسم 
غير الله تعالی» كما قال تعالی: « بالمُوْمِينَ روف رَجِيمٌ وقال في عة اا 
«رَحَمَاءٌ ينهم 4 وقال: «وَكَانَ بالمومِنينَ رَجِيماً فالرحيم يختص بالمؤمنين. 

ومن العلماء من صار إلى أنَ الرحيم أبلغ من الرحمن من حيث إِنّ رحمته تخصّص 
بالمؤمنين حقيقة. قال الله تعالى: كَل من حَرَم ية الله الي أخْرَج لادء وَالطيباتِ مِنَ 


الرزق فل هِيّ لِلَذينَ آمَنُوا في الحَيوة الدَنْيَا حَالصةً يوم القيامَة 4 وقال تعالى حَبَراً عن 


2 
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إبراهيم عله اللام-: «وَازرُق أَهلَهُ مِنَ الثَمَرَاتِ من آَمَنَ مِنْهُم ب ۽ بالل وَاليوْم الآخر قال" 
وَمَن فر فأمَتَعةُ قَليلاً ُه أضطه ا عَذّاب انار . 

وقد حكينا عن جماعة من المفشرين أن الرحيم يختص بالمؤمنين؛ وهو قول < >٣٣‏ 
وكيع بن الجراح» ومروی عن ثعلب وروي عن عكرمة أله قال: الرحمن برحمة وأاحدةٍ 
والرحيم بمائة رحمة؛ وإنّما أخذ هذا من قوله -صلى اله عليه و آله-: «إِنٌ لله " تعالى مائة رحمة, 
وإنّه أنزل منها واحدة إلى الأرض فقسمها بين خلقه. فيها يتعاطفون ويتراحمونء وأخّر 
قبسا وسين فة برجم بها عباده بوم اة" 

ومن العلماء من قال: إتما جمع بين الكلمتين: «الرحمن الرحيم» من حيث إن الرحمن 
اسم يشترك فيه ألسنة هل الكتابين. وكانوا يقولون رانا وکا رک کے كرون 
هذا" الاسم كما أخبر عنهم» فقال تعالى: «وَإذا قي لَهُمٌ اشجُدُوا للحن لرا وتا 
الرَّحُمُنْ) وقال: (وهم يَكُفرُون بالرٌخمن 4 وكانوا يعرفون الرحيم؛ فجمع بينهما؛ وقال 
قوم: الرحمنُ عبرانى» ولهذا أنكرته العربٌ؛ فجمع بين الاسمين لذلك؛ وهذا لايَصح؛ فان 
القرآن إّما أنزل بلغة العرب» وليس فيه غير لغتهم؛ وقد وُجد الرحمن في كلام المرب 
کاللّهفان والغضبان والندمان؛ وقال الشنفرّى“ 

ألا ضَرَبَتْ تلك الفتاة هجيتها ألاقّطَّعالرحمنُ ربَييمينَها 

وكانت العرب تقول: لارحمنَ إلا رحمنَ اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب. فقال تعالى: 
«وَهُم يَكَفُرُونَ بالرّخمن ). ثم الرحمة على معنيين: أحدهما إرادة النعمة؛ والشانى هى 
النعمة نفسها. فإذا قيل: ل يزل رحيماً ورحماناً» فمعناه مزيد الانعام؛ وإذا قيل: ت ا 
فلاا فمعناه انعم الله عليه؛ وقد قال الله تعالى: « أ هم يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبك 4 أي نعمة ربّك؛ 
والرحمن هو الذي يتولى عباده بالكفاية والرزق والحفظ. فبرحمته قوامهم وبها بقاؤهم؛ 
والرحيم هو الذى يتولى عباده المخلصين بالرعاية واللطف والكرامة؛ فبرحمته قوامهم وبها 
بقاؤهم؛ وقد يقال: يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 


(Yo) 
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والرحمة فى اللغة راجعة الى رقة القلب والشفقة واللين والرفق؛ وضدٌها الفظاظة 
وغاظة ' القلب؛ وكمالها من حيث الفعل: العفو والصفح" والإنعامٌ والإكرام تطلق "على 
البارى تعالى. لا بحسب المعنى الاأوّل. ا بحسب المعنى الثانى؛ وعلى هذا النحو يجرى فى 
اول ر قرافب 
والأسف والفرح والشوق والضحك, وما أشبه ذلك. 

قال ابن المبارك: الرحمن هو الذى إذا ئل أعطىء وإذا لم يُسأل غضب؛ وأنشد: 
< ٣٣اب‏ > 

الله يغخضب إن تركت سوالّه وبني آدم حین يُسأل يغضب ٤‏ 

وقد قيل: اسم الله يدل * على أنه تعالى مفزع الخلائق, يُضطرون إليه في قوام وجودهم؛ 
واسم الرحمن يدل على أنه تعالى ملجاً الخلائق بُضطرون إليه فى بقاء وجودهم؛ واسم 
الرحيم يدل على أنه تعالى مَعاذ الخواص من عباده ا ویتوکلون عليه 
فى الأخوال كلها وسيأتى عند ذكر الأسرار تظم الأسامى الثلائة. 


الأسرار فى النظم 

القول في أسرار نظم الكلمات في التسمية 

ا لتر واف هان اللات اهاي اوو ب اول لما في 
E ET a‏ 
وما الس فى تقديم اسم الله على اسم الرحمن. وتقديم اسم الرحمن على اسم الرحيم» ومن 
ا دول ا ع ها د ای ل دا ف ا 
وخاصته ۔علبهم للام أو يجسر على إيرادها في الكتب دون اة وإِذنِ منهم. لكتي لما 
خصصضت بالدعاء المأثور: «اللَهج اتفعنا بما علَّمنا وعلّمنا ما تنفعنا به بحقٌ المصطفين من 
عبادك»"""" وجدت من نفسي قوة الهداية إلى كلام النبوّة وعرفتٌ لسان الرسالة؛ فاهتديتٌ 


1 س: اظ . ۲. س: الصفج. ۳. س: فطلق. 
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٦‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


منها إلى أأسرار كلماتٍ في القرآن المجيد دون أن افر القرآن برایى '. واستعذت باللّه السميع 
العليم من الشيطان الرجيم حتَى لايقع فى خاطري ولايجري على قلمى ما أتبواً مقعدي من 
النارء أعاذنا الله عر وجل -من النار وسعيرهاء وحفظنا عن الزيغ والزلل فى تأويل آيات 
الان وسر ا 

قال أهل القرآن: إن « بشم الله الوّحْمنِ الرّجيم 4 آية مُنزلة كسائر الآيات. وهي من 
الفاتحة قطعاً؛ وهى أَوّل آية جرى بها القلم الأوّل؛ وأوّل ية نزل بها جبرثيل على المصطفى 
د ارات اله علبهما-فى سورة «اقراً باسم ربّك» أو «المدّثّر» أو «الفاتحة» على اختلاف 
ازات O‏ وأهل بيته -عليهم السلا وأَوّل ية قرأها في الصلاة وجهر 
بها؛ والدليل على ذلك الأخبار الصحيحة التي رويناهاء والأسرار المتينة التى نحن بصدد 
او الفاتحة سبع آيات» وأكثرهم على أتها هي السبع 
المثاني ؛ ومن قال: إنها ليست من الفاتحة. وقد عد >۱۳٤<‏ نعمت عله آخرَ E‏ 
الاد فاط ل اوا الات كف جد ااا يت الفط ول تك اة 
وبعدها ياء ساكنةء وبعدها وقفة» وهى: حيْم ومين ' ودين وعيْن وقيْم وليْن؛ فلو قلت: 
«أنعَفْتَ عَلَيْهمْ 4 آخر آيةء أخر ا الط ةفياخو الا ات راخت فا با 
لايناسبها لفظأً. على أن الوقف على «عليهم» ليس ا فإِنٌالوقوف فى الفاتحة باتفاق 
الفا رة ولم يجوزوا الوقفة * على «عليهم». فاختلاف النسق ومن الوقف يدلان على 
أن «عليهم» ليس خر الآية السادسة؛ وهذه من الأمارات المغلبة على الظن. الموجهة إلى 
اوو بن هااا سس اعا 

قال هل القرآن الذين يتلونه حقّ تلاوته: إنٌ امور التى لها بالء فلها مبدأً ووسط وكمال؛ 
کل ا لادا کال لرل ما کال فود وا لادی کا ا عذها 
بسم الله قال النبی (ص): « كل مر ذي بال لم بُبدافيه باسم الله فهو ا وان الگتالات 
كلها علا «الخم ده قال للا ووا داف ن الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ 4 


ااي ۲. س: تفسیر یات. ٣‏ س: + و حیم. 
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وإتما ساق المبادئ إلى الكمالات برحمَتى العامة والخاصّة فيها ' على الأوساط“". ثم 
الرحمانية العامة تجاور بشم الله وهو على المبادئ؛ والرحيمية الخاصّة تجاور «(الحَمْدٌ 
لله رَبٌ العَالَمِينَ 4 وهو على الكمالات؛ والعموم بالمبادئ أولى. والخصوص بالكمالات 
أحری؛ فلو لم يكن ( شم اللّه لوحن الرَجِيْم) اة ن افا وة اا ع الا هة كام ن 
كانت سورة بتراء؛ وإِنّها من الأمور التي لها بال وای بال؟! وکمال» وای كمال؟! 


)۳۷۹( ا ق 
رواية غير صحيحة؛ وإن 


ومارُوی: «کل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر» 
الخد قرأ على شام اللعنةء كما أن اسم الله يقرا على مايه النعنة. الا نيندئ الشركات 
الاعات كلها بس الله وها بالحنذ للا 

وسر آخر: في المثاني مايتبيّن لك في آخر التفسير للسورة.أنَ المثاني في نفس الفاتحة 
وأنها سبع مر دوداتِ من المعاني لفظاً ومعنی. 

المثنى الأول منها: «بسم اللّه» و«الحمد للّه» وهما فى اللفظ متساوقان وفى المعنى -كما 
اکان می ا چ غل لادی راسد عل الات 

والمثنى الثانى: اد اا ا غا ا ارات کا 
من غير فرق بين موجود وموجود؛ وذلك لأه جواد؛ ورحمةً خاصّةٌ تخصّ بعض 
الموجودات على فرق بین موجود وموجود؛ وذلك لاله کریم. فلولا عموم رحمته لم تتحرّك 
المبادئ رة إلى الكنالات: ولول حصو ص رة لم طف الكبالاث على النبادئ: 
قال الله تعالی: « ورَخمَتّی وَسِعَت كل شَيء). وهو إشارة إلى عموم الرحمة للخلاتق برها 
وفاجرها؛ وقال: :ماتا لذي ˆ تون ویو تون الرگاة وَالذِينَ هُم باياتا يُوُمنونَ) وهو 
إشارة إلى خصوص الرحمة برها دون فاجرهاء ومؤمنها دون كافرها؛ وأنت عرفت قاعدة 
العموم والخصوص في مقدّمات علم القرآن. فالعامٌ والخاص إذاً مثنى آخرء وستأتي باقيات 
المثاني أا 

و آخر: إن العوالم قد تعَدَّ على ولاء النسبة إلى البارى تعالى ثلاثة: عالم الخلق. 
وعالم الأمر. وعالم الثواب. فتقدّرت العوالم الثلاتة على الأسامى الثلانة. فالالهية تعطى 


.١‏ س: فیما. 
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ممم 


معنى الخلق. قال الله تعالى: # ون سَألَهُم مَنْ حلَمَهَمْ لقول الله وال سان تعطي 
معنى الأمر. قال الله تعالى: «وَادَا قيل لهم اشجد سدوا لخن قَالوا وَمَا الرَحْمنٌ أ جد تسد لما 
َأَمرّْا ). فلم بنكروا اسم الله إذ لم ينازعوه فى الخلق؛ وأنكروا اسم الرحمن إذ نازعوه في 
لأر الوا ا نشد ا تاا وراد وراً4؛ ؛ والرحيمية تُعطى معنى الثواب. قال 
الله تعالی: «وکان بالمُوَمِنِينَ رَحيماً تَحَهُم يوم يَلقَونَة سَلامٌ وأعَد لَهّم أجراً كريماً ). 
ثي الأول خلق وإيداع ثم م تکلیف وأمر ثم جزاء وثواب . كذلك الترتيب في الأسامي 
الثلائة. للأوّل: الله الثاني: الرحمن. الثالث: الرحيم. وما لم. تسبق النعمة لميجب الشكر. 
فقدَم ذكر النعمة والرحمة» وعقبها بالحمد والشكر» وهو دليلٌ على أن التسمية من السورة 
يقيناً ولايجوز الفصل بينهما أصلا. 
وف اران الد هال جل لاه كانه ٠‏ من لمات لادی خر ن مد 
و ا کا ل ع ا لهو ا وا 
٣۵<‏ ۱> حتّی کانت الالهية ذ في التجلي لواحد من اولتاتف الخاد لواحد, والرحيمية 
لوابحد؛ وقد يجتمع الثلاثة الواح وخا و دت في القرآن لفظ الذي و باسم من 
الأسامي فهو للتعريف. وکل تعریفِ فهو تعرَفَ إلى شيءٍ» وکل تعرَفي فهو تجل له. وقد یکون 
الفخل اما وقد یگن اطا 
قوله تعالی: إن رَبَكُمٌ الله الَذِي حل الشتاواتِ والأزْضَ تعٌّفٌ عام وقوله تعالی: 
إن ولتي الله الي نَل الكتاب وه يَوَلّى الطَالجينَ ) تعرْف خاص. فحصل التجلّي 
بهذه الأسماء الثلاثة للعوالم الثلاثة حى وُجدت وحصلت, وللأشخاص الثلائة من النبيّين 
والصديقين والشهداء حتّى قاموا بها واستقاموا عليها والتجأوا إليها. 
وأمانظم الكلمات والحروف من حيبت الفط ور ب يها على النغض.وظاهر 
الإعجاز من وجه تناسب الصدور والأعجاز. والحكمة فى أعداد الكلمات لِم كانت أربعة؟ 
وأعداد الخروف لم كانت عة عشر؟ قلسن شنا E‏ إذهو من العلوم الخاصّة 
بالأنبياء والأولياء ۔علهم اللام » لكا نعلم أا إذا نظرنا بإرشادهم إلى الآيات؛ فرأينا نظمها 


۱ 


ب 
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مشتملاً على معانٍ خفيّة؛ وإذا لحظنا بإشارتهم إلى الكلمات رأينا نظمها مشتملاً على 
اسرار دفينة تطلّعنا منها إلى الحروف؛ فعرفنا انها لاتخلو من اسرار أخرء ونا توازن من 
خت الا اغ رها من لمر ودا ا کات رل ما یاه ورل فی لدت 
المحفوظ ؛ فهي مبادئ الموجودات» ومن تور كل حرف منها حصل موجو د في العالم العلوي 
رال رف فاح ا واا اسار ت راا ن وف الو ال وال 
العقلية لأيعلمها إل هو تيارك الله رب العالمين. 


القول فى تفسير «الْحَمْد لله رَبّ الْعَالَمِينَ» 

ال بم لرن رانا فا ر اي الل فال غ ف طا لو 
وتعليماً لعباده» حتّى إذا حمدوه قالوا: «الحمد للّه.» ' 

وقال بعضهم: فيه إضمار فعل؛ ؛ فمعناه قولوا الحمد للّه. فلفظه خبر ومعناه أمر؛ وهو قول 
الکسائي؛ ويروی عن ابن عباس كذلك؛ وقيل القول المضمر فى ي اول السورة يتجرا إلى 
«الحمد للّه.» 

وأمّا الألف واللام فيه لاستغراق الجنس؛ ويجوز أن کو ن للعهد؛ واللام في قوله «للّه» 
لأمر الاضافة؛ فيجوز أً ن یکون ٠٠١<‏ ب > للتمليك على معنى امالك الي و 
يكون للاخصاض والاستحقاق كنا يغال: الباب للدار: 

ثم الحمد له معنيان: أحدهما الشكر؛ والثاني الثناء والمدح؛ فإذا كان في مقابلة النعمة 
كان معناه الشكر؛ وإذا كان على فضيلة ومنقبة كان بمعنى الثناء؛ يقال: حمدتٌ فلاناً على 
نعمته. أي شک ر ته؛ وحمدته علی شجاعته؛ أي دة 

وفى كتاب الخليل: الحمد نقيض الهجاء؛ وهو حُسنٌ الثناء؛ ؛ والمدح نقيض الذم. قال 
الأخفش: حمد الله الثناء عليه والشكرٌ لنعمه؛ ويقال: فلان يشترى الحمد بماله» أي المدح؛ 
ويقال ' للرجل: 


ل N‏ :8 س 
تحمدں مر ء' حدی نجربه 


.١‏ في الهامش عبارة: التفسير واللغة. ۲. س: يقول. 
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أي لا تمدحتة. 

قال تعالى: «وَقُل الحَمْدٌ لله ِي َم يتّخذٌ وَلّداً4 أي الثناء على الله بذلك؛ وفي 
الحديث: «ليس شىء أحبَ إلى الله من الحمد ولذلك أتنی على نفسه فقال: الحم دللّ ۳^" 
وفى الصلاة نقول ": ربنا لك الحمد أهل الثناء والمجد؛ فالحمد يودي معنى الشكر كلَه؛ 
والشكر لايودي معنى الحمد كلّه؛ فالحمد اسم عامٌ لجنس الثناءء والشكر على مقابلة نعمة 
وعلی غیرها. 

قال ابن عباس فی رواية عطاء وأ بي صالح والضحَاك ويوسف بن مهران وهو قول مقاتل 
أيضا: إن المد لله متاه الشكر لله أن صَنَعَ إلى خلقه» فحمدوه؛ وأنعم عليهم ٠"‏ فشكروه. 

وروى الحكم عن السُدّى قال: أوّل هذه السورة الحمد للّه وهو الثناء على الله ووسطها 
الاخلاض وآخرها مسألة الله وقال الحسن: الحمد بمعنى الثناء. 

وحظ النحو فيه أن الحمد رفع بالابتداء واللّه “كير باللام الجارّة. 

قال أهل القرآن: إن الله تعالى ذو الجلال والإكرام؛ فبجلاله استحق الثناء وبإكرامه 

ستحق الشكر؛ والألف واللام لاستغراق جنس الثناء وجنس الشكر لله ذي الجلال 

کرام. احتجب عنهم بجلاله؛ فلم یدرکوه» وتجلٌّی لهم بإکرامه فلم ینکروه *. 


قوله ۔عروجلٌ- 
ورب العَالْمِينَ) 
ولمّا ذكر الشكر ذكر بعده موجبات الحمد والشكر؛ فقال: رب العالمين» وهو وجه النظم 
بينه وبين ما قبله» وكسر رب لاه صفة للّه. والعالمين فى محل بالكسر بالاضافة.' 
والرت له معيان: اد هما من رت القىء اذا اوا ا 
أقام عليهاء قاله الأصمعى والثانى من رَبٌ الشىء إذا ملکه؛ فهو ربّه. أي مالکه. قال 


.١‏ س:المنا. کس نقول: ۲. س: غلیهم. 
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الجوهري: فقال ربَبْتٌ القوم أي سستُهم. وكنتٌ فوقهم؛ قال: وهو من الربوبيّة؛ ورب 
فلانْ وَلْدَه يرب ر وربّبه ا بمعنی ربّاه والمربوب بمعنى المربي. <۳1 1< وقال غیره: 
ر الغلامأَرَ را دا صلخت مور هوف غلم وريه رة ةوقال :رت 
فلان بالمکان وارب ای أقام ٤‏ به فهو راب ومُربٌ؛ والربٌ من أسماء الله تعالى العُعرب عن 
جملة هذه المعانى ؛ فهو المربى والخالق والسيّد والمالك والقائم بأمورهہ؛ ولايقأل و 
E OL TE‏ 
المت فة الد المطاع را فال الاعغى: 
وأهلَكَنَ یوما رب كندة" وابِتَه ورَبَمَعََبينْ حَبْتِ' Es‏ 

وفي قصّة حُين حين انهزم أصحابٌ رسول الله على الله عليه وسم قال رجل: الآن بطل 
السحرٌ. قال صفوان بن أَمية: بفيك الترابٌ لَب من قريش أحبَ إلى من رب من هوازن 

وأمّا تفسير «العالمين» فهو جمع عالّم؛ ولا واحد للعالم من لفظه كالرهط والجيش 
والقوم ونحوها؛ واشتقاقه على وجهین ": 

اندها نه من العلم. فهو اسم لما يُحس ويُعلم. 

والثاني : أنه من العَلَّم والعلامة وهي الدلالة؛ فإتّها دلالة على الخلق. 

والوجه الأول قول الفرًاء وأبى عبيدة وأبي معاذ النحوي والنضر بن شميل وأبي الهيئم. 
قال النضر: هو اسم للجمع الكثير؛ 6 اللخری :هو تو آح د رقال وال :ار 
سم الجن والانس؛ وقال الفرًاء وأبو عبيدة: هو اسم لما يُعقمّل؛ وهم أربعة: الملائكة واللإنس 
والجنٌْ والشياطين. 

والوجه الثانى: قول أبن فارس صاحب المجمل, قال :کل جنس من الخلق. » فهو في نفسه 
E LT‏ فی كتاب المقاييس. قال: وقال قوم سمي العالّم عالّماً لاجتماعهم؛ فهو 
رب العالمين» معناه رب الخلائق أجمعين؛ وقال الجوهري فى الصحاح: العام الخلق. 
والجمع العوالم. والعالّمون أصناف الخلق ^" 


.٤‏ س: قام. ۵. س: کیده. 1. س: جہت. 


۷. فی الهامش عنوان: اللكة. 
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۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


[التفسير ] 

وكلام المفسترين يوّول إلى هذين الوجهين. روى الربيع بن أنس عن شهر بن حوشب عن 
أي بن كعب. قال: العالمون هم الملائكة وهم ثمانية عشر ألف ملك في أكناف الدنياء مع كلّ 
اران ا دد 9ا وی ورم ار فا کا ام را 
القن ا ا ا و و ا و 
الروحانيون وهم "العالمون منتهاهم إلى حَمَلة العرش. 

وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جُبّير وعكرمة وعطية في قوله: «ربًّ العالمين »-: 
ا والات (۴۸۹ ٤‏ 

وقال أبو عمرو بن العلاء: هم الروحانيون. وهو رواية الكلبي عن ابن عبّاس» وقال قتادة 
ومجاهد والحسن في إحدى الروايتين: العالمون جميع الخلائق. وهذاقول ا روق 
EEE E SENE EA ENES‏ 
بيد و اترا قول تعال: م قال فرعن وما رث العالبين قال رن الشحارات والأزض 
وما هنا 4 وهذا هو الاشبة؛ لانه تفسير موسي ايه اللات 

وروی عمرو عن الحسن يعني بذلك العالم من کل زمان؛ لان لکل زمانِ عالّماً؛ وهذا 
رااان اا وا بخ کل رمان مته 
من الإنس والجنٌ من مضى ' منهم ومن بقي» ومن هو كائن إلى يوم القيامة. قال العجاج: 

خِنيف"'' " هامَة هذا العالّم. 

إنما عنی مَّن کان في دهرهم من الناس. 

و ن ات افاي ا اهو ا جو ا ا ان 
الف عالّم» ستّمائة في البحر وأربعمائة فى الب" "؛ [و] قال الضحاك: منهم ثلاثمائة وستّون 
عالماً حُفاة عراة لايعرفون من خالقهم . وأربعون يلبسون الثياب؛ وقال وَهْبٌ بن منبه: لله 


.١‏ س: ملیکه. ۲. س: لهم. .٣‏ س: فهم. 
سیا کل: ۵. في الهامش عنوان: المعاني. 
. س: مر تضی. ۷ في اللان: فخندف. 
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ته لسر سورة الفاتحة /۳ 


تال اة ر ال الا عاك واحدٌ منها؛ وقال أبو العالية : الجن والإنس عالم من 
العالمين؛ وقال أبو سعيد الخدرئ: لله عر وجل -أربعون ألفَ عالّم. الدنيا عالّم واحِدٌ من ذلك؛ 
الا ا ال اوو افع ون اا في لر و زكرن الفا 
البرّ؛ وقال كعب: لايُحصي أحدٌ عد العالمين إلا الله a‏ 


الأسرار 
قال أهل القرآن. أهلُ الله وخاصّته: لاتغفلوا عن عمومات القرآن وخصوصاته؛ ففي كل 
ما يُضاف إلى الربٌ - تعالى -فعلاً وقولاً وخَلقاً وأمراً. خصوص وعموة؛ وفي کل اسم من 
اسا الله فال - يضاف إلى کل شىء من حَلقهِ عموماً E‏ 
خلقه؛ وتعرّفوا الس في قوله -تعالى - خبراً عن سَحَرة فرعون: «آمَنًا برب العَالَمِينَ رَبٌ 
مُوسّی وهرٌُونٌ ) وفي قوله تعالی: « وَرَحْمَتِي شعت کل شيءِ قَسَأكتيُها لِلَذِينَ ب 2 
الآية. 
فا ضافة الربوبية إلى العالمين بأسرهم مشروطة بإضافتها إلى قوم مخصوصين أ فاك 
واحاٍ مخصوص؛ فیکون العالم کله فيه وله وهو. 

ثم وجه النظر بين «الحَمْدٌ لله 4 ورب العَالَمِينَ الرّحْمْنِ الرٌجيم مَالِكِ يَوْمٍ الذينِ) 
أنه تعالى لما ذكر " الحم بمعنى الثناء والشكر لله ذكر بعده ما يستوجب به الثناء والشكرّ من 
تربية العالمين والرحمة عليهم عموماً وخصوصاًء وملك يوم الدين يلكا وكا وكهاان 
« بشم اللّه ‏ وَالحَمْدٌ لله 4 متناسبان فى التلفظ, متوافقان فى المبادئ والكمالات. 
الات اق ج وشا ال E O‏ 
بالكمالات: رحمة عامَةٌ ورحمةٌ خاصَّةء وهما المثنى الثانى. كذلك ورب الحَالمينَ» 
ومالك يوم الدين) متناسبان فی التلفظ. متوافقان فى اند والكمالء والخلق والأمر 
واللك [والملك] والجسمانى ا والآخرة. وهما المثنى الثالث؛ وبينهما 
رحمتان واصلتان للمبادى بالكمالات. جامعتان بين الخلق والأمر متصرفتان في المُلك 


۱. س: حقون. ۲. س: + لله. 
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٤‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح یزان 


واليلك. مستوليتان على الجسماني والروحاني. مانا و و ل وه ال 
الرابع؛ له الحمدٌ فى الأولى والآخرة؛ فالرحمتان في التسمية مقرّرتان على مبادئ الأشياء 
وكمالاتهاء سابقتان للمصادر إلى المظاهر. والرحمتان في التحميد بين «رَبّ العَالّمِينَ) 
ومالك يَوم الدينِ 4 مقرّرتان على الخلق والأمر. سابقتان للجسمانيات إلى الروحانيات. 
واصلتان e‏ ا رة وشا و دان في اخ غ الي في اة ةا فاده 
EE‏ 


قوله -جل وعرٌّ-: 
ومالك يوم الذِينِ) 


ا جاع ا ا وه ق ا و لولاا 
الراسدین وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس ومعاذ 
واب بن کعب وأبي روان وأبي هريرة. ومن التابعين وأتباعهم جماعة كبيرة» وعاصم 
وعيسى بن عمر والكسائي وخلف والحسن ويعقوب وأبي عبيدة والأخفش؛ وقرأً جماعة 
بغير الألف وكسر اللام وكسر الكاف على النعت» وهي قراءة النبى - مى اله عليه وآل - وعثمان 


N 0‏ ا ۳4£)Y‏ 
وعلیٌ وزيد بن ثابت وابن عمر وشيبة ونافع ومجاهد وابن کثیر وابن محیصن 1 3 


حميد 
ویحیی بن وثاب وحمزة وأبي عمرو وابن عامر؛ وروت أمٌ سلمة عن رسول الله -صلى الله عليه 
وآله _كذلك. 

وقرئ «مالك يوم الدين» و«ملك» بنصب الكاف على النداء وهى قرأءة الأعمش وعطية 


بن قيس؛ وقد قرىئ برفع الكاف على الابتداء. 


أللغة 

وأمّا الفرق بين مالك وملك فقیل: لافرق بینهماء وهما لغتان مثل فاره وفّره. وفا که وقّکه. 
.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. 
. في الأصل: ابن محيص؛ وا لصحيح أبن محيصن» وهو محمد بن عبد الرحمن السهمي. 
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تفسير سورة الفاتحة / ۹٩۵‏ 


و وف والأخفش والأصمعى وأبو حاتم وأبو الهيثم: مالك أوسع وأبلغ فى 
المدح» يقال: الله مالك كل شىء؛ ولايقال: مَلِكُ كل شىء؛ إنما يقال: مَك الناس. مَك يوم 
الذي ل كرون عا لوفو ر وقد ون ا ا وهو لالگ 
كمايقال: مَلْكَ العرب 0 ۰ 

وقد قيل: إن مالك أبلغ في مدح الخالق من مَلك؛ وملك أبلغ في مدح المخلوقين 
5 ا الق ق کون ا 2 ایو وای 
أخعاره مَك يوم الدين لان الاسناد عن النبىّ -صلى الله عليه وآله - فيه أثبتُء ومن قرَّائها من اهل 
الغلم أكثر؛ وقد قال تعالی: الى اللّه المَلِكٌ الحو 4 و «المَلك القدوس 4 و «العُلْكٌ 
يَوْمَبُذِ لله ) و«الملك» مصدر «المَلك» لاغير؛ والمُلك يصح للمالك والمَلك . ثم هما لغتان 
فصیحتان صحیحتان ومعناهما الرب؛ يقال: مَلَكَ الشیء يملكه يلكاً فهو مالكٌ؛ ومَلكه 


التفسير و [المعانى] 

وفيما أعبّرها عنه E,‏ أحدهما أن معناه القدرة؛ والثانى أنه من الربط والشد. قال 
اأ و اف نا فارع ب الح ا رالا ون د لك 
فمعناه أن له السلطان العالى على يوم الدين؛ وعلى الوجه الثاني مالك الشىءِ مَن ربطه 
اقا وملك ارم ى اى اله وط أي وت اكت المجين :قن دأ نالف 
قال أبو العباس: معناه مالك يوم الدين بالأحكام» أى يملك الحكمَ يوم الدين» ويملك إقامَته؛ 
ومن قرأ «مّلك» فمعناه أنه الحَلكٌ فى هذا اليوم الذي هو يوم الحساب والجزاءء لقوله: 
«وَالمُلّك يَومَئُذِ ل مي ا بی ا حو عقا عل اخ م رن 
ذلك فى الدنياء ولا يشفع أحدٌ لأحدٍ إلا بإذنه. ولا ملك الأحكام والقضاء بين العباد فيه إلا 
اللوشا هذه الاضافة قول القائل: فلانٌ امير هذا البلد. أى هو الأمير فيه؛ كذلك والتقدير: 
هو المَلِكٌ فى يوم الدين؛ وقيل: إِنَ فى قوله تعالى: «رَبٌ العَالَمِينَ 4 إشارة إلى ملك الدنيا 


١.كذا‏ فى المخطوطة؛ ويظهر أنه يعني: في التعبير بهذه الكلمة عن الربَ وجهان. 
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1 /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وما فيه وفى قوله: «مَلِكِ يَوْم الدّين ) إشارة الى أنه الملك فى الآخرة. فلهذا حص يوم 
E‏ 
القيامة. قال الله تعالى: « يَطلَونّها يوم الدينِ) الذي الحا ت والح قال الخال : 
«وإِنٌ الدينَ لاقع 4 وقال: «ذَلِكَ الدَينْ اليم أي الحساب المستقيم؛ وفى المثل: «كما 
ا ای کا فی ار ی رها بای ایال غاد ن و 
واعلم وأيقن أن مُلككٌ زائل TE SS El‏ 
قال قتادة: يعنی يوم يُدین الله العباد بأعمالهم؛ وروی بو روق عن الضحاك عن ابن 

ان ر ا دک ی دلت او کا کک ف اا قال رو 
E E e A E‏ 
عن این عباس رضي اله عنه - وقول سعید بن جبیر. والحسن واختیار ابی عبید "؛ وقال ابن 
عباس والسدى ومقاتل: معناه قاضى يوم الحساب» ونحوه قال ا 

وال لی عا ا الد القضاء والحکم'"" "قال الله تعالی: « ولا تاخذکہ 
بهما اف الله 4 أی فی حُکم اللّه؛ وقال تعالی: ما كان ليخد أخَاهٌ فِى دين 
المَلك» أي فی ع ويقال للحاک ودتان»: المعنى: لايملك الحكم والقضاء ف ذللی 
اليو رة 

قال الفرَاء: " يقال دان بنو فلان لفلان أى أطاعوه ونت القوم أديتهم أي فهر تهم. 
فدانوا ای اا اتا قو من شد ودين الرخل افو عة و طاغا 
وعادته؛ قال القر ی مالك يوم لاينفع فيه إلا الدين؛ أي الطاعة والعمل والانقياد. 


الأسرار 
قال أهل القرآن الذين أأحكمت آيانّه بهم وفْصّلت لديهم: إِنٌ لله تعالى الخلق والأمر. 
والابداء والاعادة ا والملك والمُلك له؛ والمَلك اسم جامع لجميع اران الجلال 


۲. س: ابی عبیده. .٣‏ في الهامشس عتوان: المعاني. 
.٤‏ س: اله 
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ف ور ا 


الال م ب ار و افك واا ر اكان ال اسا اما اة الل 
بأمره والانقياد لحكمه والتسلیم لقضائه أضيف اس العلك إلى يوم الدذينء 

قال الله تعالى: «وَمَا أذْرَيْك ما يوم يوم الدين ثم مَا أُذْرَيْكَ مَا يَوْمُ الدينِ يوم لاتَمْلك 
زف تفش لتفس سينا وَالأمُرٌ يَوْمَيْذٍ للّه) وقال: «المُلْكُ يَوْمَيٍ الحَقّ لِلرَحْمن 4. فأدّى سم 
لھ م اا ودی اسم «مَلِكِ يوم e‏ معنى الأمر؛ فالخلقيات كلها 
جبروته. وهي بالأبدانِ أولى؛ والأمريات كلها ملكوتهء وهي بالأرواح أولى؛ وكذلك 
اللات كلها بلک وار بات كلها اكه قال الصادق: أبوعبدالله جف ن مخكد ن ر 
اللّه.وسنلامه عليهما_: «الأرواح ملکه. الا خاد فأحل ملکه فی مّلکه؛ وله علیها شر ط 
ولها قبّله وَعدٌ؛ فإن وفوا بشرطه وفى لهم بوعده.»"""" وقال عليه الام : «إِنٌ الله تعالى 
اس دیتّه علی مثال خلقه لیستدلٌ بخلقه علی دینه» وبدینه على وحداتینه» ٣۰‏ 

فما من موجود من موجودات العالم حَلَمَهُ من شىء أو أبدعه لا من شىء إلا ومعه من 
ملكو ته ملك بدي ةا وكلنة فقالة در د القطة مسن الساء رل ومعها لك والدرة من 
الارضن ضحد و ها ملكو القالاة اسا اوران ج و ا جر ام ولایختلطان ¿ اختلاط 
الأجسام بالشكل والصورة, بل هما يتمايزان بالمعنى والحقيقة؛ وكا اف 
وخصوص <۲۸ ب > في اسم الرب وإضافته إلى العالمين»› ب يجب أن يجري عموم 
وخصوص في اسم املك وإضافته إلى يوم الدين. 

وكما کان كل خصوصٍ من عموم ينتهي بشخصٍ معيَنٍ في الخلقيات. كذلك كل 
خصوصٍ من عموم ينتهي بشخصٍ معن في الأمريات؛ وكما تجلى الربَ ا باسم 
الربوبية لشخصٍ معن أ و لشخصين: رب مُوسَىٰ وَهَرُونًَ). وتجلى باسم الا 
لأشخاص مخصوصين أو لشخص معن «َعبْدٌ إلهَكَ وإلة آبائك إبْرَاهيم 
وإشحق إلّهاً واحدأ4. وتحققت الوحدانية بهذا التخصيص والتعريفء كذلك تجلى الرب 
تعالى باسم المالكية والملكية لشخص معن أ و أشخاص مخصوصين, فقال: «أعُوذ برب 
الاس ملك الاس إله الاس وهم ا مخصو صون: اَم يَحْسُدُون الاس عَلَّى مَا 
أتَاهُمٌ الله مِنْ فَضله ). 
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SS a‏ ا 
E‏ 
الاس € وقال النبى انان اتان غا وما رااش ا ار 
ا 

وليس في جميع القرآن اسمٌ من أسماء اللّه تعالى بُضاف إلى أشخاص مخصوصين من 
الاش ال ا الأسامئ الفلائة: الله الراب القلك؛ وهي كما تضاف الى الخلاتق موا 
تضاف إلى التاس ضما ۰ 

:اوقد ورد قى الأخبار أن ذاو عله الام ب سأل الله عر جل أن تقال فى الذغاء: :ديا اله 
رھ ان «يا إله إبراهيم وإسماعيل وإسحق» فلم ت الكو فا 

خفيَاً من اللطف والكرامة لما مير فيه بين شخص وشخص. 

ثم كما تجلى تعالى باسم الربوبية للذريّة المأخوذة من بنى آدم فقال: وا لش 
فاقوا وقالوا: ّى بلسان ألحال أو لسان المقال. كذلك تجلى تعالى باسم المُلكية للخليقة 
المحشورة يوم الدين فى الآخرة. فقال: لحن العْلْكٌ اليَوْم) حتى أقرٌوا وقالوا: (للّه 
الوَاحِدِ القَهار 4 بلسان الحال او المقال" 


قوله -جل وعرٌ -: 
«إيًاك تعد وَايّاك نَسَْعينُ» 


النحو واللغة 

قال أهل اللغة: «إيّا» اسم مفرد مضمر يتغيّر آخره كما يتغيّر أواخر النضمرات؛ وهو 
موضوع للتخصيص. قال الأخفش: إِنٌ الكاف فيه ليست باسم. وإنما هى لدلالة الخطاب 
عليه» بمنزلة كاف «ذلك» والهاء و فی «إیّاه» و«ایّاي»؛ E‏ أبي على الفسويّ. 
وقال: م سم مضاف المخاطے والكاف ی الخفض باضافة «إبّا» إليه؛ وجملته 


د 


أ فى الاسان فتاعبارة 2 زائدة هى: «يمنزلة الكاف فى ذلك». 
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اك الت عو ا اف ل ال اه ا واه اح اد 
وأخصْكَ بالاستعانة؛ وقال الزجَاج: العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع؛ يقال: طريق مُعبّد " 
أى مُدَلل وَطتَنه السابلّة. فصار الجادة البيضاء. 


التفسير [و]المعاني 
. وقال ابن عبّاس: وباك عبد نوخد ونخاف ونرجو ك "ياربنالاغيرك «وإيّاك 

نشعي على طاعتنا وعلی أُمورنا ھا وجو را بي روق والضحاك عنه. 

وقال فى رواية أخرى: عبد نوخد ولنَشْتَعينٌ) على عبادتك؛ وقال مجاهد: 
(نشتعين) a‏ فق لأداء العبادة؛ وقال الأخفش :العابد» المو خد المجتهد. 

وقال ُهل المعانى: لك نذل ‏ ونخضع بالطاعة والتعظيم» ومنك نسأل القرَةَ والتوفيق لهذه 
العبادة والدوام عليها؛ والاستعانة طلبٌ المعونة والتيسير *ء يقال: استعنثه واستعنتٌ به. 

وقال محمد بن جرير: معناه إِيّاك نعبد. لا سواك؛ «وإِيَاكٌ نَشتعينُ» أي نطلب المعونة 
لاسواكء '“ وقيل: إّما كر إيّاك لتكون أدلٌ على الاخلاص والاختصاص. كما قال عر 
وجل خبراً عن موسى عله الل -: «كَيٰ نُسَبَحَكَّ كيرا وَ نَذْكَرَكٌ كيرا 4؛ وقيل: اّما قدّم 
العبادة على الاستعانة لتكون ادل على الشوغ. والواو تقتضى التشريك والجمع؛ فالمعنى: 
وإيّاك نستعين على أداء عبادتك؛ وقيل: وإيّاك نستعين على مثلها في المستأنف وعلى 
الثبات.والدوام عليها. 


السار 

ووج الم بين ا فل الكلسين ويها أن الت الى ت ك اعلا كف كر 
بالأسامى العُلىء وعرّفنا كيف نحمده بالمحامد الكبرى عقب ذلك بذكر الإخلاص فى 
اا ولا ا ك الو خد و اد وا و المح والاعة وال 


1. س؛ بقول. . س: معتد. .٣‏ س: نرجو. 


٥۵ IEE‏ س: التفسير. 
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رق هة ا عا د وطن ار ين مه فان الاسام اة تدع الا اة 
ال 0 الاد و وا وف اا الجلال والاكرام والر حمة والانعام 
والملك والمُلك فى الدارين والقدرة والقهر في المنزلتين. 

ا متوازتان لظا ومعئى سا التنى الخاسين فى الكاتي اة 
وأشعرت الكلمة الأولى بقبول التكليف والاعتراف بالاستطاعة و E‏ 5 فيها تف 
الخبر الخضن واف ت الكلة الايد فى الفقدي وطلاب العو تة و الي زا 
القَدَر المحض؛ وفى العبادة والاستقلال بها حكمُ المبتداً والمستأتّف» وفى الاستعانة 
والاجتياج إليها >۳۹ ب > حكمٌ المفروغ والسابقة؛ وقد تَمَدَمٌ الاستعانة على العبادة وذلك 
فى القنوت والدعاء: «اللَهَمّ إا نستعينك اّلا الهم اباك نعبد آخراً» وقد تقد العبادةٌ على 
الاستعانة. وذلك فى العبادة والصلاة: «إيًاك عبد وَإيّاك نشعي لان الدعاء عرض الحاجة 
وطلب الاجابة. ا د المجهودٍ في الطاعة. ثم كما أشار بايّاك الأول 
الى ان الهادة له هال وخاطة به فلا محرد سوا ذلك ار با اك الاي الا طت 
التوفيق والمعونة منه. فلا مستعان سواه. فين ابتداء السورة إلى اك تَغبْد4 كلها تعريفات؛ 
ومنه إلى آخر السورة كلها تكليفات. وفي الخبر المعروف: «قسّمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفین» وفیه: «اذا قال العبد: اياك نعبد وانّالك نستعین» يقول الرب تعالى: ا سى وي 
عبدی» ال ا 

وقال بعض أهل الاشارة: إِنٌ الكاف والنون تواصلتا " فى الكلمتين؛ والكافٌ تقتضى 
المشاهدة؛ إذ هي خطابٌ للحاضر؛ والنون تقتضي اش إذ هي حكاية عن ا 
القادر. وكما استنارتِ الكائنات باتصال الكاف والنون عند الإبداع والتكوين. كذلك 
استنارت القلوبٌ باتصال الكاف والنون عند الطاعة والتسليم. 

وقال بعضهم إن اسم الله بُعطى معنى استحقاق العبادة. قال الله تعالى: «اعيْدوا الله ). 
وان انت ال ن ل م ااه الا و 
الجسعان 4 وان اس ا م اتاق لدا فال اللد اك قى ور نة 


1. س: اشیامی. ۲. س: الخير. ۳. س: تواصلا. 
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لقم یُوّمنُون . فکما کان ابتداء التعریف بهذه الأسامى الثلاثة. كذلك كان ابتداء التكليف 
بهذه المعانى الثلاثة؛ واللّه أعلم. 


رل 
«اهْدِتا الصَرَاط الْمُسقيب» 

اللغة 

قال أهل اللغة: هديتُ فَلاناً الطريق هدايةء وهديةٌ في الدين هذى وَهداية؛ والهادي: 
الراشدٌ الذى يدل على الطريق؛ والهادي: العْنّقء سمّى بلك لأنه يتقدّم الجسد؛ وهوادي 
الخيل والرسشن هى ال قد لادلا شمی کا متقدّم هادياًء وإن لم يتقدّم للدلالة. 
ولذلك شم العنّی هادیاً؛ واهتدی: افتعل من الهّدی؛ ومنه قوله تعالی: «قَإِن اموا وشل ما 
آم ب ا هدوا ) أي أبصروا رُشدهم؛ وهدَيتٌ لك بمعنى بيَنْتٌُ ' لك؛ ومنه قوله تعالى: 
«أوَلَم بهد لهم أي لم يبن لهم وقوله تعالى: «وَأمًا مود قَهَدَيَاهُم) أي ينا لهم. 

وقال قوم: أصل الهداية الاحالةء يقال: هديث العروس إلى بيت زوجها ٤٤١<‏ > 
هديا" وأهديتها إهداء وأهديت الهديّة هذا هدا والهدية مدر أبضا :ومن ذلك 
الهدى. 

وفى الحديث: أن النبى -صلى الله عليه وآله- خرج فى مرضه الذي مات فيه يُهادي بين 
اين أى أته كان يتمد علبهةا لشعقة نايل والفعل منه يعمدى إلى قفر لين: إا 
يتعدّى إلى الثاني بأحد حرفي الجرً: إلى واللام؛ وقد يُحرَفُ حرف الجر فيقال: هدي " 
الطريق؛ ا ویقال: e‏ هدی فلانِء إذا زات سر ا 

قال المفضّل بن سلمة: قوله «اهدنا» أي زدنا هُدّى“ وإرشاداً ولزغ" قلوبنا عنه بعد إذ 
هدیتنا له. 

وقال غیره: الهدی في القرآن على وجهین: هُدی دعاءٍ وبیان. کقوله تعالی: «أَوَلَّمْ يَهْدِ 


اس تبت: اغا .٣‏ س: عدية. 


۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الاأبرار 


لَه وقوله: «وَإنَكَ هري إلى صِرَاط مُستقيم 4 وقال في صفة الشيطان: «كَيَبَ عليه 
َه من وله انه بُضِلَهُ وَبهدِيه إلى عَذَاب السَمير) أي يدعوه. والثاني: هُدى توفيق 
وتبیانٍ کقوله تعالی: وب مَن يَشاءٌ وَيَهْدِي مَّن يََاءٌ) وکقوله: « الله يدعو إلى دار 
السّلام وَيَهِْي مَّن يَشاءٌ) وقوله: وار ياء" الله دى الاس جَبيعاً 4 وقوله: «إِنَكَ 
لاتهدي "من أَخببْتَ ت وَلْكِىًّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءٌ4 فالذي نفِى عنه هُدى "التوفيق وخلقٍ 
الايمان والڏی أثبتله هدی أ الدعوة والبيان. فقوله «اهُدِتًا الصْرَاطٌ المسُتَقيم 4 أي وفقنا 
وألهمنا وأرشدنا وثبتنا؛ وقال بعض المتكدّمين: معناه اسك بنا طريق الجنَّة وقدَّمنا إليه 


کقوله تعالی: « سَيَهْدِيهم ويلح بَالَمّم). 


التفسير والمعاني 

وإِنّما قاموا وقعدوا فی تفسیر «اهدنا» لإشکال فيه من وجهین: 

أحدهما: أنٌ السوًال إتّما يكون لشىء مفقودٍ عند السائل» والموجود لايُطْلّب بالسؤال. 

والثاني: أن السؤال إنّما يكون إذا ل يُعطه المسوٌول. وإذا أزاح الله تعالى العلل بنصب 
الأدلّة فى الأفعال فقد هداهم وأغناهم عن السؤال. 
٤‏ أا الأرّل فقد أجابوا عنه بأ معناه: ثيتنا على صراطك المستقيم. 

واا الفانى فق اجابرا عه ب خد وجهين: ما يالوق ولق البداتة وذلك رى 
الأشعرية؛ و بالهداية إلى طريق الجنة وذلك طريق المعتزلة؛ ولو عرفوا عمومات القرآن 
وخصوطات فى لكات ومتشا هاه لما برا بط المشواء فى طلا ووذ اله إن 
٠ oT‏ 

قال المفسّرون: الصراط المستقيم هو الطريق الواضح المستوي الذي لاعوج“ فيه ولا 
أت .و لالات فان اقول و الل ول فاق هة ف ال وا نات 2 2 
قال بعضهم: هو کتاب اللد؛ وهو قول على وعبد الله بن E‏ و العالية؛ وقال جابر بن 


سن :شنا س لهد ی: ۳. س: بھدی. 
.٤‏ س: بهدی. 9. س: + له. 1. س: امتی. 
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عبد اللّه والكلبى ومقاتل وعطاء عن ابن عباس: إنّه الإسلام؛ وقال سعيد بن جبير والسَدّي: 
هو طريق الجنَّة؛ وروى عاصم الأحول' عن أبي العالية الرياحي أنه طريق رسول الله 
وصاحبيه من بعده أبى بكر وعمر رضي الله عنهما-؛ قال عاصم: وذكرنا ذلك للحسنء فقال: 
ضدق ES‏ ا 

وقال القَفًال: المعنى هو السؤال من" الله تعالى حتى يهديهم ويرشدهم الطريق الذى لا 
اعوجاج فيه ولا اختلاف ولا تناقض كتناقض أحوال أهل الكتابين واختلاف لواء 
المشنركين؛ وتشبيه الحقّ بالصراط من جهة أن الحقَّ كالطريق الواضح المسلوك المنصوب 
عليه الأعلامٌ والمنارٌ وهو يفضى بصاحبه إلى حيث يقصده» وكذا الحق. أعلامه واضحة. 
ی ا وهو ی ا آل الغو اون الاب ت بن ااا 
المستقيم» فقال عر من قائل -: 


يعنى مننتَ عليهم بالتوفيق والهداية والصواب فى القول والعملء ا 
-علبهم للام -» وهم المذكورون في قوله تعالى: (و من بطع الله وَالرَسُول اوليك مَحَ الَذِينَ 
e‏ مص افون وَالصديقينَ والشهداء وَالصّالحينَ ‏ وهو رواية عطاء وأبي 


وقال ابن عباس شا هُم قوم موسی وعيسى ۔علبهما السلام" قبل التحريف؛ وقال عبد 
EN eT‏ ا بن کعب والواقدی والحسن د ا 
وقال ند ن خرو تاعا ادا إل الهراط الحى ب ووتفي الاد 


1. في الهامش عنوان: المعاني. ۲. س: عن . 


0 
AI 
ھل‎ E ا‎ 
a 7 
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اللغة والمعانى 

لةك ا ما أنعم اللّه به على العبد من الملاذ الدنيوية ' والمعارف الدينية؛ 
وبفتح النون هي التنَعُمٌ وسَعَة العيش. وقد نَم يَنعَم تعمةٌ فهو ناعِم؛ وأنعمتٌ عليه إنعاماً ونعمة. 

واختلف أربابٌ الأصول في حقيقة النعمة شرعاً وعقلاً؛ فقال قوم: هي اللدّة المطلقة؛ 
وقال قوم هي اللدة الخالصة من شوائب الضرر في العاجل والآجل؛ وعلى هذا القول ليس 
للّه تعالى على الكافر نعمة أصلاً لا دينية ولا دنيوية. وما يتنعّمون به مكرٌ واستدراج؛ وقال 
على ين الحسين الواقدى: أنعمت عليهم بالشكر على السرَّاء والصبر على الضرًاء» وهذا 
لرن اموم ا وال أفل اا اراد ا 2 اهراد 
ابتداء السورة إلى أخرهاء من ذكر الأسامى والمحامد. والاخلاص فى العبادة والاستعانة. 
وطلب الهداية على صراط الأنبياء والأرلياء. والاستعادة من طن المغضوب عليهم 
والضال ‏ 


اشارا 
قال الذين أنعم الله عليهم بالهداية : إِنٌ الله تعالىء كما عرّفنا كيف نحمده ونعبده وكيف 

نستعين به ونتوكل عليه, كذلك عرّفنا كيف نسأل عند الحاجة. وأىّ الحاجات أهم وأىٌ 
السؤالات أَتمّ؛ ولمّا كانت الهداية اهم المهتات للعبد. وأعمَّ الحوائج فى الدين والدنياء 
ا ا ا و وج ا ی ا ا 
وبين الاية اللاحقة. 

وسر أخرة ان العامة والالية على الكمال قد سيقت هونن اتس خاجة فيب أن 
يدم ثناء وحمداً للمحتاج إليه. كما أن مَن ذكر حمداً وثناءً لمستحق الحمد فيجب أن 
عرض عليه خاجة جعي تشن أن النخمرة سنه مطل الحاجات ون غندة نيل الطلبات: 
واه بدني به ول ن عبه و نه برغت المد ول رقت غه رن أ الخاجاك راع 
الما تا د التحم دات اكل العجات 


.١‏ س: الدنیاویه. ۲. س: بالمومن. ۳. س: لالضالین. 
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E‏ السرٌ في «اهُدِنًَا الصّرَاط المُْسَقِيم 4 كيف قرن الصراط بداهدنا». مع أن الهداية 
تعطى معنى الصراط وكان من الواجب أن يُكتفى بذكرها. وكذلك الصراط يُعطى معنى 
الاستقامة وقد وصفه بها وعرَّف الصراط المستقيم بقوم مخصو صين. وهم الذين أنعم عليهم 

من النبيّين وأكد ذلك بنفي EE EE‏ أن الهداية يجرى فيها التضاد 
والترتب. 

ما التضاد فمل ما ورد فی قوله تعالی: «يَهْدٍيهم إلى عَدَاب المّعير ). فقد أثبت هداية 
إلى العذاب كما ثبت هداية إلى الثواب؛ وذلك هو التضاد؛ وأا الت رقب فمثل ما ورد في قوله 
تعالى: أ فمن يَهْدِي إلى الحَق احق أن بح من لايهْدّي إلا أن يُهْدّى . فقد أَثبتَ هادياً 
ومهتدياً؛ وذلك هو الترتب. قوله: «اهُدِتا الصْرَاطٌ المُشقيم) لنفي ذلك الضد و 
«صرَاطٌ لِّينَ أنْعَفت عَلَيْهم 4 لإثبات هذا التر تب. 

وا ر آخرا e e‏ المشتقيم) 


Sas 


وسر آخر: أن طالب الهداية لاد له من هادٍ يُسعفه إلى طلبته؛ والهادي في الحقيقة هو 
الله عر وجل لكتّه أضاف هدايته إلى قوم مخصوصين قد عرف الصراط بهم؛ فقال: «(صرَاطٌ 
لَذِينَ <١ء‏ ب> أنعفت عليه إتعرف أَنَ في العالم قوماً قد أنعم الله عليهم بالهداية 
وقوماً قد وفّقهم الله لطلب الهداية؛ فيكون أحدّهما عالماً والثانى متعلّماً؛ وأحدّهما هادياً 
N ga AN EE‏ 

وسر آخر: أ طالب الهداية مبتدِئ وله حكم المبتداً والمستأتف؛ والهادي للطالب مَُه. 
وله حكمٌ الكامل والمفروغ؛ فيتبيّن في ذكر الفريقين حكمٌ الكونين» ويتحقق كونَ الحكمين؛ 
وأو البالم ليس يخلو عن الذي انغ الل اغلهم بالهداة: برهت الفروغون البالفون 
الكاملون. كما ليس يخلو عن الذين وفّقهم الله لطلب الهدابة وهم المبتدؤون المتوجهون 
إلى الكمال. 
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وسر آخر: أن العموم والخصوص جاريان في الهداية جريانهما في سار الألفاظ 
والمعاني وللّه ءوجل هداية عامّة سارية في جميع الموجودات على حسب أوضاعها 
وطباعها وخصوصاً في الحيوانات؛ فإِنَ كل حيوان مخصوص بهداية إلى مصالح وجوده 
وبقائه باستحفاظ نوعه وشخصه؛ وذلك بالطبع والفطرة دون التعليم والفكرة؛ وأخص منه 
هداية الانسان؛ فإِته مخصوص بهداية إلى مصالح وجوده وبقائه باستحفاظ نوعه وشخصه 
واستصلاح أ غير نوعه؛ وذلك بالتعليم والفكرة. وأخص منه هداية الأنبياء والأولياء -علهم 
الا قإتهم مخصوصون بهداية إلى مصالح وجودهم وبقائهم باستحفاظ نوعهم وشخصهم 
وأشتضنلاح غير نوعهم من الإنسان في معاشهم ومعادهم» وذلك بالوحي والإلهام؛ وكما صار 
الانسان ملكا على أنواع الحيوانات بالهداية الخاصّة له كذلك صار النبى عله الام مَلِكاً 
على أصناف الانسان بالهداية الخاصّة به؛ وكما صارت حركات لاان ع ات الحيوان. 
أعتى خر كاه الفكر ب و الق فة و الفملة كدلك ارت كات الانيا لم انك 
N N E ES a‏ 
وجل -علبهم بالهداية العلوية القدسية؛ وصراطهم صراط الله ودينهم صبغة الله وشريعتهم 
شرعَة اللّه؛ فحن اقتدى بهم فهو المهتدي إلى الصراط المستقيم؛ ومن اعتدى عليهم فهو 
الهاوي إل سواء الجحيم. 

وإذا عرفت مراتب العموم والخصوص في الهداية. اطْلعتَ على مزلّة أقدام الضالين فيها 
وأنٌ الذين قالوا من القَدَرية إِنٌ الله تعالى قد يهدى المومن والكافر بنصب الآيات والاأدلّة. 
وإتما يهتدي مَن نظر فیها واعتبر. وإنّما ضلْ من نازل واستکبر» وحملوا عليه قوله تعالی: 
(وأمًا نه مود فَهَدَيتَاهہ ٤۲<‏ آ> قَاسَه ستَحَبُوا العمَى على الى 4 فقد ضلُوا إذ حكموا بعموم 
الهداية دون الخصضرص؛ وأن الذين قالوا هن الجبرية: أن الله تعالى قد هذى المؤمن دون 
الكافر بالتوفيق وخلق الايمان فمن اهتدى فبهداية الله ومن ضلَ فإضلال الله وحملوا 
عليه قوله عر وجل من يَهْدٍ الله فهو المُهْتَدِي ومن بُظلِل فَأولئك هُمٌ الحَاسِرُونَ) فقد 
اوک بخفر ص لدا دو ارد 


1. س: استحسار. ۲. س: حرکاته. 
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تفسر سورة الفاتحة \eV/‏ 


وأين الفريقان المختصمان من معرفة أسرار القرآن فى العموم والخصوص. والتضاد 
والترتب. والمفروغ والمستأنف» وإثبات الكونين وتقرير الحكمين؟! افلا درون 
القَرَآنَ أ عَلَّى لوب أففاليًا 4 

وسر آخر: ظهور المعاني بالكلمات والأسامى أمر معلوم؛ وذلك هو التفسير. لكن 
تشخيص الاأسامى والمعانى بالأشخاص والأعيان أمرٌ مشكل؛ وذلك هو التأويل؛ وكما ان 
رحمة الو و ی و صلی الله عليه وآله -بعینه وشخصه بدلیل قوله 
تعالى: «وَمًَا أَرْسَلنَاكَ إلا رَخمة لِلْعَالَمِيَ 4 كذلك و 
عليه وآله الام - بدليل قوله: «يَعرِفُونَ نِعْمَة اله ثم يُلْكِرُوتَهًا )؛ فالرحمة والنعمة في التنزيل 
على الإطلاق يعتان الموجودات عموم الوجود والكرم فى وجودها وبقائها ودفع الآافات 
عنها؛ وهما في التأويل على التعيين يخصان شخصاً أو شخصين خصوص اللطف والقربة 
في أحوال وجودهما وبقاء نوعهما ودفع الافات عنهما. 

ركا أ الد و العلك هو خو غان لاء الخد ل و فرلا كذلك غبا مرضوعغان على 
شخصین معینین معنٌی وتأویلاً. 

اة الد رل م ال ال ر الد حص على الان والخمة لله كاد ا شعن 
كل حال والملك لله ملك شدي التخال؛ 

وفى القرآن: لَه المُلْكُ وَلَهٌ الحَمْدٌ ) وفيه:"" '“ «له الحمد وله الملك»؛ واللام قد تكون 
لام التمليك وقد تكون لام التخصيص. وعلى هذا المنهاح: الصراط في التنزيل E‏ 
مستقيم» وفي التاًويل شخص مستقيم. 


قوله عر وجل -: 
وعَيرٍ المَعْضوب عَليْهم ولا الضالِينَ) 


قال آهل النحو فى انخفاض «غير» ا ا اخدذهاال هه ا عن «الذدین»؛ والتاني 


اا «الذين»؛ والثالث لاه ال ا صفة لضمير «عليهم»؛ والرابع ا عل کر 
«الصراط». 
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ر ق ری 
اک ا لا ا وای ی ل واک ی عو و ا شد 
كالنكرات المجملات متل «الرجل» و«التعبیر»؛ فاذا كار ن غير »" مضافاً إلى ا 
لادان ن نظير اسم هو معرفة غير موقتة؛ فجاز أ کا رل اط اقات 
اھا ول اوا موا دوا کال و وان و 
وقال أبو علي: لو قلت إِنّ «غير» تنخفض على البدل من «الذين» كان صحيحاً؛ والفرق 
بيز الندل والصفة في قول سيبويه أَنْ البدل على تقدير کرو ال ر 
حرف الجر صريحاً. مئل قوله تعالى: قال الملا الَذِينَ اكوا مِنْ قوي لِلَذِينَ 
اشتضعفُوا لِمَنْ آَم مهم 4 وأمّا الصفة فلا تستدعى تكرير العامل. 

واق اشر ف الخفض ال خم ا اما صفة كصرفه إلى «الذين»؛ وأمّا 
الوجه الرابع وهو بنيّة تكرير الصراط فتقديرٌه: صراط غير المغضوب عليهم؛ وقال أبوبكر 
اسراح E‏ وهو فة الذيق E al‏ ومن انع 

وروی الخليل عن ابن كثير: «غَيْر المعضّوب عَليْهم» بالنصب وله وجهان: 

أحدهما: الحال من «الذين» أو الهاء والميم من «عليهم» أى لامغضوباً عليهم. 

والثاني: الاستثناءء وتقديره إلا المغضوبَ عليهم. 

واوق ورول ا ار ا 

وأمّا إعادةٌ «لا» 2 ااا في قوله « ولا الضَالْينَ) قال أبو عبيدة: إنّها من 
حروف الزوائد لتتميم الكلام بُستحسَن إيرادها؛ والمعنى إلغاوُهاء كما قال العجاج: 


(۰۹( 
في بئر لاحو ر سَرَی وما شعر 


أي قى بعر نور ماه ذا والالين. كقولة تعالى: وها شوى الأخيًاء: 
وَلاالاَمرَاتٌ). 
وقال الفرًاء: معنى «غير» هاهنا معنى «لا»» وهو كقولك: فلان غير محسن ولا مجمل؛ 
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تفسير سورة الفاتحة / ٠١۹‏ 


وقال الزجاج OR‏ ن بُعطف بلا على «غير» لان «غير» يتضمّن معنى النفى؛ فهو 
بمعنى ' «غير المغضُوب عَلَيْهم وَغير الضَالينَ» وكذلك قال المبرّد؛ وقال صاحب النظم: إّما 
زيدت «لا» تأكيداً للنفى وتبييناً أن الضالين هم غير المغضوب عليهم؛ ولو عُطف عليه من 
غير ذكر «لا» احمل أن يكون « ولا الضًالين 4 نعتاً للمغضوب عليهم. 


التفسير [و]المعاني 

وأمّا التفسير فقد روى عَدِيّ بِنٌ حاتم عن النبىّ على اله عليه وسلم أنه قال: «غَيْرٍ 
الَغْضوب عَليهم) اليهود. ولا الصَالْينَ4 النصارى؛ وهذاقول ابن عباس 
٤۳<‏ |> وابن مسعود ومجاهد والکلبی والسدّي ومقاتل ؛ وتصديق ذلك قوله تعالی في 
اليهود: (مَن لَعَنَهُ الله وَعَضِبَ عَلَيْهِ 4 وقوله فى النصارى : لابوا أهرَاء قوم قد لوا 
يِن قَبْل). 

وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه کان يقول: الله ألهمنا ديتك الحقَ» وهو 
لاإله إل الله وحده لاشريك له حى لا تغضب عليناكما غضبت على اليهود ولا تَضِلناكما 
أضللت النصارى. فتعذبنا كما عذّبتهم. 

وقال الفرًاء: ليس يُنكر أن يكون اليهود ضالين والنصارى مغضوباً عليهم» وكذلك 
الم کون ن مد کل فر یی ھم بانس یعون با کیا أن الضالین کلھے ر کون م بخ 
اسم الشرك بن لاکتاب له. 

وقد قيل فى التفسير: إِنٌ الفضب من الله تعالى يُذكر بمعنيين: أحدهما إرادة العقوبة. 
والقانى القوبة شما 

وقيل: إن المغضوب عليه مَن لا يُرجًى عوذه إلى الصراط المستقيم» والضالين من 
لاينقطع الرجاء عنهم؛ فإِنٌّ من غضب الله عليه ولعنه فقد سبق علمُه فيه اه الكافر الذي 
يموت على كفره؛ ومّن ضلَ عن الطربق فربّما بهتدي بعد الضلال؛ والمعنى فى قوله «غَيْر 
الَعْضّوب عَلَيْهم 4 أي غير الذين غضبت عليهم. 


1.س: + ومحاوره. 
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۰ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


قال الأخفش ': كل فعل تعدّى إلى مفعوله بحرف الجر كان جَمعُه وتننيته في المكتّى 
N E CO‏ 
الجمع وال ورالد كر واا ت او اواج الا ا غ ا 

والضلال فى اللغة الغيبوبة. يقال: ضلّ الماء فى اللبن إذا غاب؛ وضل الكافر إذاغاب عن 
المحجة. وعدل عن قصد السبيل؛ والضلال الهلاك وهو راجع إلى الغيبوبة. وقد يطلق 
الضلالٌ على الإفراط في المحبّة. وهو أيضاً راجع إلى الغيبوبة. وعليه يحمل قوله تعالى: 
إِكَ لي ضَلالِك القَدِيم». 


الأسرار 

قال الذين أوتوا العلمَ والايمانّ واطلعوا على أسرار القرآن: إن الناس اثنان عالمٌ ومتعلَمٌ. 
وهادٍ وطالب وسائر الناس همج» وهم أيضاً اثنان: واحد فى مقابلة العالم الهادي بالضد 
وواحد فى مقابلة المتعلّم الطالب بالضد. فالمغضوب عليهم ي خصماء العلماء من الأنبياء 
والأولياء علهم الام والضالون هم خصماء المتعلمين الطالبين من المؤمنين. لينطبق 
القسمان فى جانب الباطل على القسمين فى جانب الحقّ؛ وهما مزدوجان. وذلك هو المثنى 
الا ۰ 

وسر أخر: أن الانبياءوالأرلياء -علبهم اللام لما كانوا عالمين بالفطرة ولهم حكم 
المفروغ عنهم ٤١<‏ ب > إذ بلغوا النهاية والكمال؛ ولذلك عرف الصراط بهم. وأفاض نعمة 
الهداية عليهم؛ كذلك الذين خاصموهم بالتضاد لهم حكمٌ المغضوب عليهم باللعنة. 
المفروغ عنهم بتمام الضلالةء المأيوس منهم فى الرشاد والهداية. 

وكما أن المتعلّمين هم على حد البداية حكمُ المستأتف والمبتدأًء كذلك الذين 
قابلوهم بالتضاد من الضالين ليس لهم حكمٌ الذين غضب الله عليهم. ولافرع عنهم بتمام 
الضلالة. ولم يتحقق اليأسُ عنهم فى الرشد والهداية. بل هم على حد الإمكان من الخروج 


.١‏ في الهامش عنوان: اللعة. 
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تفسير سورة الفاتحة / ١١١‏ 


س2 


عن الضلال إلى آلهذى والايخان؛فتقابل الفريقان مغروغا ومستانقا وتغارض "القسمان حقا 
وباطلا ونممة ويا وخداية وضلا 

والترتب» وإن كان بجانب الحق أولى إلا أن التفاوت في جانب الباطل كالترتب فى 
جانب الحق. ۰ 


١‏ س: تعارضی. 
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۳ /مفاتيح الآسرار و مصابيح الأبرار 


ولقد آتيناك سبعاً من المثاني 


مجموع ما ذكرناه من الأسرار 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
على المبادیئ عموم الرحمة خصوص الرحمة 
1 الكلفات التامات المقد سات على الأوساط 
E‏ د ا 
على الكمالات وو س اک ف 
الكلمات الكاملات المشحَّصات a US‏ 
الخنة اة اة الاظنة 
رب العالمين الرحمن الرحيم 
٤‏ الخلق الدنيا المبدا ت الخلق را 
ھ المعاد ولاش الات 
ملك يوم الدين مغتی (د) 
الأمر الآخرة لان 
إِيّاك نعبد حكم المستأنف على الاستطاعة 
1 التزام التكليف (اعملوا) ولا اهمال 
وإِيّاك نستعين ولاتفويض 
حكم المفروغ على الاستعانة 
طلب التوفيق والاستقلال» وکل مير لما لق له. 
المتو جه إلى الكمال (المتعلّم) الكامل المفروغ (العالم). 
اهدنا الصراط المستقيم 
طلب الهداية الترّب 
a‏ غير المغضوب عليهم ' 
هداية الطالب التضادً القضل 
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تفسير سورة الفاتحة ١)١۳ ١/‏ 


ومن أسرار القاتحة الكلام على أعداد الآيات والكلمات والحروف» وتقدير العدد فيها 
عل النعدوة وات عرف :أن الفاتكة سورة واعدة ق قشعت انصفين كما ورد (فمت 
الصلاة بيني وبين عبدى» وعرفت أن النصف الأول تعريف والنصف الشاني تكليف. ثم 
قشت نادنا فلت امد الله عاك د محاويج العبد خاصَة وثلتّ ا 
كما قال عر وجل فى إِيَاكَ تعمد وإِيَاكَ نَسْتَعِينٌُ4: E E‏ 
أرباعاً . وهي الوقوف الأربعة فيها: ارخ e‏ شن الضالين ؛ وفي المعنى: التسمية 
و التحميد. والتعبد. والهداية. ثم ّمت أخماساً وهي: : الأسامي. والجامت وال 
الحا جه ال ار نظت يت ااا وهي: الأسامي على المبادئ. 
والمحامد على الكمالات. وإفاضة الرحمة على عالتي الخلق والأمر وإقامة الطاعة في 
حالتي الاستطاعة والاستعانة. والتو ا لوليا الله وال رى من اعدا الله قشت 
اسباغا: وهي سبع آيات متناسبة المبادئ والمقاطع. وهي السبع المثاني متوازية الألفاظ 
والمعانىي: ثم كلماتها التامّات التي بهم من كل واحدة متها معني تام اتتا عة كمه ت 
كلماتها المفردات ثمانية وعشرون كلمة. ثم حروفها إن عَدّت على ولاء المكتوب فمائة 
واقتان وا ريغو ن3 وان عدت غل ولا الفط فانة وار به ارو ن» وهي من ضرب اٿن 
ومن الذى يعرف أسرار هذه الأعداد وتركيبها على المعدوات» وان الوحدة فيها تقابل 
وة الاو ا فيها تقابل العالمين: عالمَى الخلق والأمر. والجسمانى والروحاني. 
وان الثلاثة فيها تقابل المبادئ الأولى: الأمر وا وأنَ الأربعة فيها تقابل کل ماهو 
ازع وان اة فعا ابل كل ما هو خن كلك ال وال واا فت 
والثمانية والعشرون حتّى يتقرًر أن العالم كله فيهاء وهى مفاتيح الغيب ومقاليد السماوات 
والأرض. وفاتحة كل كمالء وخاتةکل مقالء فحت بالثناء. وخْيَمَّت بالدعاء» وهي شفاء 
من کل داءٍ. 
E LY NAA I e E‏ 
ا ا اغا ر معي شرح الفاتحة من ITE‏ 
افا وا عن شرح اء الله 
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٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وعن بعض العلماء أن كل ما هو مذكور في الكتب المنزلة فهو مذكور فى القرآن. وكلّ ما 
هو مذكور في القرآن فهو مذكور في الفاتحة. وكل ما هو مذكور في الفاتحة فهو مذكور في 
بسم الله الرحمن الرحيم. وكلَ ما هو مذكور فى ذلك فهو مذكور فى باء بسم الله؛ ولا تَعجَب 
من ذلك ومن قولهم إِنَ الأحكام الشرعية كلها مذكورة فى كلمة «لا إله إلا الله»» وأنت عرف 
أن أعضاء الانسان كلها مخفية فى تطفته. أن أجزاء الشجرة كلها مستبطنة فى نواتهاء وإتما 
رفا عب اتان ی ارجا ۰ 


E 
1 ف ھ2‎ | 
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سورة البقرة 


روي عن النبىّ -صلى الله عليه ولم أنه قال: «عليكم بسورة البقرة وسورة آل عمران؛ 
فاتهما الزهراوان»' 1 و اوزنا عن النبیى -صلى الله عليه وسلّم _قال: وتلا و البقرة 
فن أخذها بركة وتركها حسرة ولايستطيعها البطلة»"*“ وقد أجمع المفسّرون على أنها 
مدنية سوى آية منها وهي: «وَانَقوا يَوماً تَرْجَعُونَ فيه إِلىَ الله 4 فإنّها نزلت بمنى. 


ست الله امن ارج 
تن 


إِنّ المفسشرين وأهل اللغة والنحو والمعاني تكلّموا فيها وأمثالها على طريقين: 
"أحدهما: أن مجموع هذه الحروف كلمة هي اسم تام لمسسمى معين وله محل من 

الاعراب. 

وان اهار رف عة اة العا وت من لأا اا 

ثي هل عرف معانيها ام لا؟ ففيه اختلاف ا 

فأمّا من قال بالقول الأول" اختلفوا فى المسمى بها. قال الشعبى والسدّى: إن المسشى 
بها أسماءاللّه العظام ف«الم» اسم» EEE 2 RT‏ 
المأثورة: ا E‏ 2 


۷ 
ا‎ | 
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ثم قد لانعرف وجه دلالتها على المعنى المسمّى. فَتْعَبّدنا بذكرها ولمنتعبّدٌ بمعرفة 
E‏ 

وروی أبو الجوزاء عن اين عبّاس: إنها أقسام أقسم الله تعالى بها ولكل قَسَّم جواب» 
وجواب هذا القَسم: «وَلِكَ الِكَنابٌ لارَيْبَ فيه 4. وهو قول عكرمة والكلبي؛ ونما أقسم 
الله تغالى بها لأنها مبائى كته السرلة بالالسة التخلفة: وماني اسمانه ا ا 
تركيب الكلمات والآيات. ويها ير الإنسانٌ من سائر الحيوانات؛ واتقدير فيه: إت أقسم 
أ ذلك الكتاب ٤٠١<‏ |> لاريب فيه أواقشت بالقران نەلاي وکتابی. 

وقال قتادة وابن جريج وابن أبي نجيح عن مجاهد: إَِّها أسماء القرآن كالفر قان والذكر. 

وقال الحسن وزيدبن أسلم: إتّها أسماء السور؛ وهو اختيار القفًالء قال: وقد يتفق شعار 
سورتين وأكثر مثل « حم € فزاد في التعريف بأن يقال: ألم البقرةء أو ذلك. وألم اللّه. 


الان اة 

واا الطرین التاي فه: أنه لنت اسما تات بل هى مروف ماطة دلت على معان 
مختلفة. ثم هل تعرف معانيها ام لا؟ فقال على -رضي الله عه _وجماعة الصحابة: إِنْ لكل كتاب 
ا ا ن کو 
ا ا ی ع را ا 

وقال الشعبي : لله تعالى في كل كتاب سر وسرّه في القرآن الحروف المفردة مثل ألم وألر. 
وروی أبوظبيان عن ابن عباس أنه قال: عجزت العلماء عن أن يعلموا الحروف التي في 
أوائل السور. 

وعن جابر بن عبد الله قال: مر ابو ياسر بن أُخطب برسول الله -صلى الله عليه وسلّم - وهو 
N E E O O‏ 
عليه « ألم ذلك الكَِابٌ) فمشى حيى وأبوياسر فى نفر من اليهود إلى رسول الله -صلى اله 
عله وسم -فقالوا: يا محمَّد! أَلّم تذكر 8 تتلو فيما أنزل الله عليك «ألم»؟ قال رسول الله - 
على الله عليه وسم -بلى. قال لمن كان معه: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون؛ فهذه 
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ا خد ومرن مةه وهن دة له ت اقل على رتسول الل دمل ال عر فال ا 
E E TE Oa OEIC Ea‏ 
وستّون ومائة سنة. ثم قال: هل مع هذا غيره؟ قال: نعمء ألر. قال: هذا أثقل وأطول. فهل مع 
هذا غيره؟ قال: نعم» ألمر. قال: هذه أثقل وأطول. ثم قال: لقد التبس علينا أمرك. ثم قاموا 
ال بوتا خی ماوت ا جُمع هذا کله لمحمّد وذلك سبع مائة وأربع وثلاثون 
E PI‏ 

قال الکلبي: زل فیهم وهر الي أل علب الکتاب بن آیاث شخگتات د مُأ 
الكاب وا مُتّشابهات». يعنى هذه الحروف؛ وإتما استاًء تر الله بعلم ذلك ود تَعبّدَ العباد 
بالإيمان بها امتحاناً لهم ليظهر بها تسليم المؤمن وعتاد الجاحد. 

وقيل: إتما خاطبهم بهذه الحروف التي لايعلم المراد بهاء لان المشركين كانوا قولون: 
٤٥<‏ ب> لاش َشمَعُوا هذا القن وَالْعَّوا فيه 4 فأنزل الله هذه الحروف لبهجم ""“ القرآن 
اسماعهہ؛ وهذا قول قطرب. 

وذكر أيضاً وجه آخر وهو اختيار المبرّد وكثير من أهل المعاني أن المراد بهذه الحروف 

جملة الحروف الشمانية والعشرين التي هي مباني الكتب وأصول كلام اا 

yT‏ يقال: تعلَّمت اب ت ٿ» والمراد به الجميع. 


المعاني المبيّنة 

٠‏ والطريق الثانى “٠‏ أن المراد بهذه الحروف مفهوم وأّه لاإيجوز أن يرد في القرآن شىء 
لاهم معناهء وهوالذي عليه عامة المفترين. فال ن مورد ودن بخ «ألم» آنا الله 
أعلم؛ و«ألر» أنا الله أرى؛ و«المص» أنا الله أعلم وأفصل؛ وهذه رواية أبي الضحى ات 
صالح وسعيد وأبى روق عن الضحاك عن ابن عبّاس؛ وهو اختيار أبي إسحاق الزجَاج. 

قال: والعرب قد تنطق بالحرف الواحد ليدل به على الكلمة النى هو منها؛ وانشد للراجز: 

ا ا ا ٠‏ 
يعني أقف. 
وروی عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه - قال: إِنٌ الألف من الله واللام من جبريل والميم 
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من محمد كأنّه أقسم بنفسه وبجبريل» وبمحمّد عليه الصلاة والسلام -. وقال الربيعبن 
أنس: الألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح اسمه اللطيف. والميم مفتاح اسمه الملك؛ وقال: 
الألف الاؤه. واللام لطفه. والميم ملكه؛ وهذه الوجوه تخرّج على ما ذكر أن الحرف الواحد 
ملع الا 

وقال أبوالعالية : ما منها حرف إلا وهو فى مدَة قوم وأجالهم وما منها حرف إلا وهو 
ا ۰ 

وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أله قال: هذه الحروف» وإن كانت متفرّقة فى 
الثزول» فهى مؤلفة فى علم الله تعالى؛ وقد علمنا تأليف بعضها وهو «الر» و«حم» i‏ 
ET‏ 

قال سعيدبن جبير: لو علم الناس تأليفها لعلموا اسم اللّه الأعظم؛ ويروى هذا المعنى عن 
على‌بن ابي طالب رضي الله عنه . 

وروي عن مجاهد قال: هذا الحروف فواتح السور. قال أبن جرير يعني ن الله فتح بها 
السور وجعلها شعار السور ليعلم بذلك انقطاع السور وافتتاحها؛ وهذا كما أن العرب إذا 
اُرادت انشاد قصيدة ذكروا «الا» ٠‏ للتنبيه؛ 2 قال 


o yy 
من الموعود الذي وعدتك أن ا و ك‎ o 
ببعضها عن ذکر جميعها‎ 


الحو 
وهذه الحروف إذالم : نكن دالّة على الأسماء التامة فلا محل لها من الإعراب؛ فهي ثد كر 
على اللفظ وتؤنث على الكلمة؛ وإذا أدخلتَ عليها حرفاً من حروف العطف حركتها كما 
تقول: الف ولام وميمٌ. 
ومن قال: إتّها أسماء للسور والقرآن. قال: محلها رفع بالابتداء وخبره: «ذلِكَ لكاب ). 
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e ا‎ NT e e 


Ty‏ القسم فيها. 


الاسزاز 

قالت العترة الطاهرة الذين هم أحد الثقلين وثاني اثنين: إِنٌ الذين فشروا القرنّ بآ رائهم 
انما واوا مقعَدهم من النار؛ لاھم لم يسندوا تفاسيرَهم إلى صادق قد عرفوا صدقه أ ولاس 
صدقوه في التفسير ؛فاختلفت أقاويلهم في كل آية. بل في كل كلمة. بل في کل حرف» وهم 
الذين وا الكلم عن مواضعها والحروف عن مواقعهاء وتعرٌضوا للوقوف على سرا 
القرآن» واسترقوا اسمع فأ تبعهم شهاب ثاقب. فمن قال: «إتها عبارات عن أسماء الله أو 
أسماء الحروف أو السور أو أسماء أشخاص أو أقسام بها» فقد اختطف خطفة مما تناجت به 
ملانكة الله أو تناغث عليه أولياء الله وإن الناجى متهم من و كل غلحها إلى الله تعالى وإلى 
رسوله ۔ صلی الله عله رآل وإلى الصادقین عن الله وهو قول من قال: ِن لكل كتا سرا 
EG E a‏ 

ار اا ا ا راع ی حا عا ا اسو ر راسا ارو 

المعجمة والأقسام بالحروف التى هي مباني الكلام. قالوا: وإِنْ لله تعالى كلماتِ علوية 
قدسية تعد النبىٌ الأمّى ۔صلوات الله وسلامه عله _ بالایمان باللّه وکلماته كما تعبّدنا بالایمان 
باللّه ورسوله. قال تعالی: «فَاَمِنوا الله وَرَسولِه الى ال الى ومن باللَه وکلمَاته 
واتبعُوه لَك تَهتَدُونَ) وكما أن الكلمات النطقية ن ردا الحروف وهي ٤1<‏ 
ب > ثمانية وعشرون. كذلك تلك الكلمات القدسية تعيّنت من مفردات الحروف العلوية 
وهي ثمانية وعشرون؛ وكما ظهرت الكلمات القدسية بأشخاص مخصوصين. كما قال 
تعالى: « وَكَلمَنَةٌ ألقَاهَّا إلى مَرْيَمّ 4 وأنّ عيسى علب اللام -يسمى «كلمة اللّه» كذلك ظهرت 
الحروف العلوية بكلمات قدسية. وقد قال الله تعالى: «وَتَئث كَلَمة رَبك صدقاً وَعَذلاً 
لامَبَدّل لکلمَاته ). 

وكما أن ازوف النطقية مبانى الكلمات اللفظية وهى محصورة فى عدد معلوم» 
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والكلمات التي بُنيت منها غير منحصرةء وهي في حكم ما لايتناهىء كذلك الحروف العلوية 
مبانى الكلمات القدسية وهى محصورة فى عدد معلوم» والكلمات التى بُنيت منها غير 
منحصرة. وهی فی حکم ما لایتناهی. قال الله تعالی: <قل لوكا الط مادا لمات 
ری فد الخر َل أن تقد كلمَات رَبّی وَل جنا يله مَدّداً. 

فال“ E E‏ الخلقية حى أبصرها ببصره الذی ما زاغ وما 
ا ا الآيات الأمرية حتى سمعها بسمعه الذي أوحى إلى عبده ما أوحى. كذلك 
اطَلع على الكلمات المشخصة حت اضر ها وايقن بو جودهاء وغلى الحروف المقدسة 
اظ ة حي اضر ها وايقن بو جو دهاء وكما ان الا بات مبصرة ومسفوغة كذلك اللات 
والحروف مبصّرة ومسموعة؛ وعن هذا ترد الحروف التى هى مفاتيح السور تارةً مقرونة 
بذكر الكتاب: ألم ذلك الكتابُ 4 وتارةً مقرونة بذكر الأسامى والكلمات: « ألم الله لا إل 
الا هو الحَىُ ايوم وتارة مقرونة بالآيات: «(ألر تَلْكَّ آَيَاثٌ الكتاب4 دكار فو 
بالأشخاص: «كهيعص ذكرٌ رَحْمَةَ رَبك عَبْدهُ رَکريًا فأطلَعَّه الله تعالى على الحروف 
والكلمات والآيات؛ فحصل له الايقان بوجودها وهى مشخصة بين يديه قائلون بالصدق 
اتون ادل کا اعا اروف ر ۴ الات فحصل له الایمان بثبوتهاء وهی 
فسموغة أ دائمات فسات امات وو تت اة رَبك صقا وَعَذلاًي؛ ا 
غنذه اللو يات اقسات اللات اقسات <۷ |> فاخا تلك الجروف الطاهة 
القدسية إلى هذه الأشخاص المطهّرة المقدّسة» وبهذه الحروف التى على مفاتيح السور إلى 
انين وار را ا واف ا ا ا ال وع ا و 
فكون المفروغ وكون المستأنف. وأمّا الزمانان فالأوّل والآخر. وأمّا القوسان فالظاهر 
والباطن. 
وسر آخر: أن الحروف كلها محصورة في ثمانية وعشرين وأنْ الحروف التي على 
مفاتيح السور أربعة عشر. :«ا ح ر س ص د ع ل م ن هھي». 

وهن الخر قافن التي ا ا وط و و الات و ر واا ت وا فاص 
الذين إلبهم مآبها ولديهم أسرارها؛ والحروف التى هي الصف الثاني تتعق بالخلق ومصادره 
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من العلم والقدرة والارادة. وإليها استناد الإبداع والتكوين. ولديها أسباب الخلق 
والاحداث؛ فورّعت الحروف التى هى مبانى المعانى على الأمر والخلق نصفين؛ فصار 
نصفها على اختلاف التراكيب اشارة الى الأمر بات؛ ,0 ام اھ واا اکا 
OAL‏ بشخصٍ قاض الال سد ار ا 
إقراتها بذلك وتلك؛ فإِنٌ من أطلع خالصته على سر من أسراره» ثم رَمز إليه بعبارة مجملةء 
حَسنَ أن يشير اليه بذلك» كانه يشير إلى غائب. وذلك وجه النظم بين «ألم» وبين «ذلك 
الكتاب» وكذلك بين «ألر» وبين «تلك ايات الكتاب». 

2 وأمّا النصف الثاني من جملة الحروف وهي: («ب ت ٿث ج خ د ذ ز ش ض ظ غ ف و» 
فهى مما يتعلّق بالخلقيات وأسبابها ومبادئهاء وقد حصروا المبادئ في ثلاثة على قول أكثر 
الحكماء. وهى العقل والنفس والعنصر؛ وريّما عبّروا عن العنصر بالهيولى؛ فالنصف الأول 
بعد إتمام الألف وخلفه يدل على تلك المبادئ. «الباء» إشارة إلى العقل الأول ولها نقطة 
واحدة تحتها تدل على وحدة العقل» و«التاء» إشارة إلى النفس الثانية للعقل ولها نقطتان 
فوقها تدلٌ على ثنوة النفس. و«الثاء» إشارة الى العنصر. ثالث الثلاثة. ولها ثلاث نقط فوقها 
فال غل اة المت <۷ ب فاا وة لفقل فين فيض ا ووا افا ا 
وَأحدةٌ€ ونور العقل منه: ون بالبَصّرٍ ). وأمّا ثنوة النفس فين فيض الأمر والعقل؛ 

فيحصل الازدواج بين العقل وان بولاية الأمر» وحكمهما حكم السماء والأرض في 
الازدواج» وحكم المؤدّي والقابل. والفاعل والمنفعل» والذكر والأنثى» والاتّحاد والامتزاج. 
قال الله تعالى: «وَالمَمَاء بنَيْتاها بايد وَإِتًا أّموسِعُونَ وَالأرْضَ قَرَشْتَاهَا فَبِعْمٌ المَاهدُون 
ومن کل شيءِ خَلَمَنَا رَوْجَيْنِ عل كرون )؛ فالقلم واللوح مزدوجان. والعقل والنفس 
مزدوجان. كالسماء والأرض؛ وأمّا ثلاثية العنصر فمن فيض الأمر والعقل والنفس. ليحصل 
مادة العالم كلّه. و (طسم ) للصور كلّها؛ فيكون لها محض القبول والاستعباد لمجاورة 
النفس,» ويفيض عليها أفضل والصور من العقل» ويختص بها أدوم الحركات 
بالأمر. قال الله تعالى: ثم ان شوى إلى السَمَاءِ وَهِيّ ذخان قال لها وَلِلأرْض اتيا طَوْعاً 
أو كَرْهاً الَا اتيا طَائعينَ 4 والعقل والنفس والطبيعة ليست من عبارات الشرع» وهي من 
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عبارات الحكمة» ومايدانيها فى المعنى ا القلم واللوح والعرش والکرسی والماء 
لافار الل فظو الع وال ورا اندر رال مط اراد ودل 
عا الحر وف الفا نة اما ها اللذت؛ 

وبعدها صف آخر یتلوها وهی: «ج ح خ» وهی امات ادت الو رة أ نضا 
مختلفات العلامة. دلت على الثلاثة الروحانيات التي هى بعد المبادئ» يعبّر عنها بملائكة 
الوحى والأرزاق والآجال وعبّر عنها بروحانيات أبجد والفتح والخيال» والحاء منها 
مندرجة فى حروف مفاتیح السور. 

وا اا ی رر درا و ذر ز س ش ص ض ط ظع غ ف ق» 
دلت على الروحانيات السبع المزدوجات بالكواكب السبعة في الوا ت :ودل غك 
الجسمانيات السبعة المزدوجات بأوليائها السبعة في السفليات. وكلّ مزدوجين منها في 
زمان مخصوص. على عمل مخصوص,» وهم من مبداً دون آدم -عليه اللام -إلى القيامة. وهي 
على ازدواجها لم تندرج في الحروف التى على مفاتيح السورء والمندرج منها سّة حروف: 
«ر س ص ط ع ق.» ٤۸<‏ ۱> 

وبعدها سبعة حروف مفردات متباينات: «ك ل م ن ه و ى»» وهى دالّة على العلماء 
الذين هم ورلة الأنبياء والأوصياء -علبهم اللام -» وهى مندرجة تحت الف التی ھی على 
مفاتيح السور. إلا الواو فحسب. ۰ . 

فهذه الأسابيع الأربعةء وأمامها بين أيديها الألف؛ وفي الخبر عن النبيّ -صلى اله عليه 
وسَلّم-:«إِنٌ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»"""“؛فالألف أمامه وخلفه 
سبعة وعشرون حرفاً؛ وذلك في مباني الكلمات. ولكل سبعة منها حكم وموازن يقابلها من 
البسائط والمركبات. ولکل حرف منها حكم وطبيعة تؤثر فی الطبائع والمزاجات» ولكل 
كلمة مركبة منها حكم يؤثر فى إجابة الدعوات وتغيير الحالات؛ وكما أن الكلمات العلوية 
ا ا وین اا وا ات ا اوت ار فن 
المؤثرات فى العقول والنفوس والطبائع والمركبات. 

والذی تلقاه آدم من ربّه کلمات. والذی ابتلی به إبراهیم ربّه کلمات. والذی سمعه موسی 
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تفسير سورة البقرة /۲۳ ١‏ 


فن ر لمات ر الى صد بد مرن كامات وغیسی اة ن الله الى سر د 
محمد المصطفى _-صلوات الله وسلامه عليه وعلهم أجمعين _كلمات. وقد سمعت من القرآن المجيد 
حال عرش بلقيس. إذ قال الذي عنده علمٌ من الكتاب: «أنًا تيك به َل أن يَرْنَدّ إلَيْكَ 
طَرْفْك فَلَمَ راه مُشتقراً عند ال اا فل ر وا ای ا و 
بكلمات مركبة. وحروف مرتبة» قد وردت فى الأخبار وهی: « لامدی لك يا دائم» لانفاد لك 
ا ی ار ا ع کی کی ا فا و ا و 
الرحمة من كتابك» وأسألك بمجدك الأعلى وأسمائك الحُسنى وصفاتك العليا يا كهيعص 
أجضر عرش بلقيس»» فرآه مستقراً عنده من مسيرة شهرين» وذلك الخاتم الذي سمعته 
لسليمان ا ر ا ا : (رحشر لن جنوده مس الجن 
وَالإسِ وَالطَيٍْ هم يُورَعُون)» کان بمکتوب 2 قدسية وحروف علوية. 
E O‏ و السات وال دات 
بلا ت الله الي هى مكربة عل فن الف غاي و جو دوالك ا كب والفافة الأحن 
NS‏ الخيى كما وري الا خا 2 

ثم من الحروف التي على مفاتيح السور وحداني كالنون والقاف, ومنها ما هو نائي ك 
«حم. وطس»» ومنها ما هو ثلائي ك«ألم. ألر»» ومنها ما هو رباعي ك«ألمص. وألمر». ومنها 
ماهو خماسي ک«کهیعص. حم عسق»» ولیس فوق الخماسی ترکیب؛ فال و حداني وازن گل 
او واا ی اوو ويعرف معناه مما قرن به: ( ق وَالقَرْآنِ المَجيدِ ). ن وَالقلّمٍ وم 
شط ونَ). فالقاف إشارة إلى القول الأول الذي هو مصدر القرآن المنزل. والقرآن مظهره 
E‏ إلى الشخص الآخر الذي هو طول القرآن القائل فيه بالصدق القائم عليه بالحق: بل 
عَجِيُوا أن جَاءَهُم مدر مه 4. فأخذ أحد التقلين وأخفى الثانى ستراً للقصة والحال؛ وأا 
النون فإشارة إلى ما هو زوج القلم وشفعه. وهو للح الأول في هذا العالم وإشارة إلى ما 

يوازن الوح في هذا العالم؛ وكما أن القلم وآللو ع بوا العالم كله ذلك آنا ونت یا“ ابوا 
ق ما أت بِنْعْمَة رَبك تون( واخ ی آلا ر 
للحال والقصّة؛ وعلى السورتين جميعاً التنزيل ظاهر. وصاحب التنزيل اھا ون 
باط وا اق و باط ر ا و ادنا ن ا ا أخطأتًا 4. 
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٤‏ /مفاتیح الاسرار و مصابیح رر 


وأمّا المثاني منه يوازن كل ما هو مثنى في الوجودء ويستنبط معناها من قرائنهاء وكذلك 
القلاثيات وال اعيات والخماسيات؛ وليس لأمفالنا رة الوقوف غتليها ومعرفة ربطها 
بأوائلها من الموجودات. وأواخرها من المركبات والأشخاص؛ وقد عرفت مما سبق أن 
وراء الأستار والحجب اسزارا بكار ومن کان لھا اهلا a‏ السماء عليه مدراراً؛ وقد 
قيل: إِنٌ في العالم مستقيماً ودائراًء والألف مستقيم والميم دائرء وبينهما لام فيه معنى 
المستقيم والدائر والألف دائر مفتوح الطرفين على التمام والميم مستقيم مضموم الطرفين 
واللام بينهما. 

وسر آخر: أن الحروف تعد على طريق آخر تسعة وعشرين بإدخال الألف فيهاء والسور 
التى على مفاتحها حروف التهجّى فى القرآن تسعة وعشرون. ولايخلو واحدة منها إلا 
مقرونة بالكتاب أو القرآن NT‏ اواو اا له و < > اززل 
من الرجال وشخص من أشخاص الكمال؛ والتوسّم بحدس من ذلك أن الاشارة بكل واحدة 
منها إلى ما تدل عليه قرينتها؛ فإِنٌ قرائنها مظاهرهاء وهي مصادرها. 

فمن قال: «إتّها إشارة إلى الحروف التي هي مباني الكلام والكتاب والآيات والأسماء» 
فقد أصاب من وجه ولو وفق لاقتباس التاًويل من أهل التاًويل لقال: إِنَ الحروف مباني 
الموجودات كلها علوباتها وسفلياتها ومفرداتها ومركباتهاء وإِنٌ الألف منها إشارة إلى الأمر 
الأول الذي هو مصدر الموجودات» وإلى الوحدة التى هى مبداً العدد» وإلى الخط الذي هو 
طول بلاعرض» وإلى أوّل حرف من حروف التهجّي. وإلى أوّل حرف من أوّل اسم من 
الأسماء الحسنى: الله وأوّل شخص من أأشخاص الكمال. وأوّل حكم من أحكام المفروغ. 
والدور الأول من الزمان. والفوق من المكان؛ وأنَ اللام منها إشارة إلى أوّل موجود حصل 
بالأمر إمّا قلم أو عقل أو جوهر أو روح؛ وفيه إشارة إلى التعريف والتمليك وإلى الثلائين في 
مرتبة العددء وإلى الطول والعرض فى مرتبة التجسيم» وإلى الثالث والعشرين من حروف 
التهجى. وإلى أل حرف من اسم اللطيف. وثاني شخص من أشخاص الكمال. وثاني حكم 
من أحكام المفروغء والدور الوسط من أدوار الزمان» والجزء الوسط من أخبار المكان؛ وأنْ 
الميم منها إشارة إلى الموجود الثاني الذي حصل بالأمر. إمّا لوح أو نفس أو عنصر أو جسم؛ 
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تضسير سو رة البقرة / ١۲۵‏ 


وهو في مرتبة الأربعين من العدد» والطول والعرض والعمق فى مرتبة الجسم وإلى الرابع 
والعشرين من حروف التهجيء وإلى أوّل حرف من اسم الملك» والشخص الفالك من 
أشخاص الكمال. والحكم الثالث من أحكام المفروغء والدور الآخر من أدوار الزمان 
والمكان» والخبر الأسفل من أخبار المكان؛ فيندرج تحت الإشارة جمبع المبادئ 
زالكمالات والفلل والمغ لر ت م عاف الموجودات؛ ويجري حكمها في المكانيات 
واإز مانيات والزمان والأشخاص الذين هم أشخاص الكمال والمعاد؛ فيعرف منها مكانهم 
اتهم وعلومهم وأحكامهم؛ فد سترهم الله تعالی في الكهوف» ودل عليهم بالحروف» 
وأقسم بهم أن الكتاب المنزل حقّ. وأنٌ ايات الكتاب صدق,» وأنهم هم الآيات المشخصة. 
والكلمات المجسّدة. والاأسامي المجسّمة ٤۹<‏ ب >. والحروف المركبة؛ عرفهم من 
عرفهم» وجهلهم من جهلهم. 

وبالجملة: يُعلم قطعاً أن هذه الحروف ليست عاطلة عن المعانى»وأنٌ تلك المعانى يجب 
أن تكون شريفة وحملها على أسماء السور أو أسماء الحروف التي هي مباني الكلام أو 
الإقسام بها من أوهى المحامل؛ واقتباس معانيها من قرائنها والاطّلاع منها على مصادرها 
وهئالمبادئ الأول والكلمات التى تعبّد الأنبياء -علهم السلام -بالاإيمان بها أولى وأحقٌ؛ وقد 
عر فت أن الكتاب المجيد ا ر» والسور مجموع الآيات. والآيات منتظمة من 
الكلمات. والكلمات مترتبة من الحروف. والحروف مفرداتها التي انحل الترکیب والتر تیب 
إلبهاء وهي مستندة إلى حرف واحد هو الألفء كما أن الموجودات كلها تستند إلى الأمر 
e‏ الألف حكم الامام الذى ب بالشاعة و الخماغة ضفرف والسف الول 
منها متماثلات الصور مختلفات العلامة: «ب ت ث» وهى تطابق القدسيات المثلثة التي هي 
مبادئ الموجودات. وهى على لسان النبوٌة غير وعلى 6 الحكمة غير؛ فان الأوائل من 
الحكماء عدوا المبادئ ثلائة. ا و اقا ف ا ار وال الس ع 
اختلاف كبير. وأنٌّ السلف من أهل الإسلام كانوا يقولون: إِنٌّ كلام الله تعالى قديم» وهو 
حروف وکلمات» وھی کلھا قديمة وأتها اماب الموجودات؛ والكاف والنون من قوله: 
«کن» هو السبب الأرّل. وهو المظهر الأول للأمر القديم. 
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۱۲١‏ /مفاتیح الأسرار و معابیح الاأبرار 


والأشعري قال: إن الحروف محدثة والأمر قديم؛ والمعتزلى قال: إن الحروف والأمر 
محدتة. وكلَ ذلك خبط ورمي في عماية: « ولو ردو إلى الول وإِلّى أولِي الأمر مهم 
لله الذي ينطو نه منهم) . هذا ادم عليه اللام -تلقی من ربّه لمات فتاب عليه؛ وهی 


و ان علّمه الأسماء كلها؛ وهذا نوح عليه اللام _استعاذ بكلمات الله التامات فقال: «سَلامٌ 


عَلّی و في العَالْمينَ ). وهذا إبراهیم عليه اللا ابتلاه ريه «بكَلِمَاټ 1€ مهن فقال: 
«إي جَاعِلَكَ لتاس إِمَاماً ) وهذا موسى عليه اللام _كلّمه ربّه وآتاه تسع آياتٍ فقال: « إني 
أَصْطْفيتّكَ على الاس 4 وهذا عيسى و اناد وسا کله وروخ فقال: واک انف 

عَلَيْك وَعَلّى وَالدتك) ٠١<‏ آ>. وهذا محمد المصطفى e‏ 
الكلمات وأظلعة على الكلمات والآيات. وجعله مظهر الكلمات القدسية. ومصدر 
الكلمات المقدّسةء وهي مفاتيح السور ومفاتح الغيب التى لايعلمها إلا هوء ومقاليد السماء 
والأرض التى أخفاها لعباده المخصوصين المخلّصين الذين ليس للشيطان عليهم سلطان؛ 
فهم فى المعقول وفوق عالم العقل» كلمات هى مصادر الكتاب والآيات. وهى فى 
المحسو بن قوق غا الخ اص هر 9 الکتات و ازل :الا یات قال الله تعالی: 
آم ذلك الكنَابٌ لارَبْبَ فيه 4 وهو إشارة إلى المصدر الأول ثم قال: «هُدى لِلمقِينَ 
الَذِينَ يُوْمِنُونَ بإلعَيِْبٍ 4 وهو إشارة إلى المورد الآخر. 


قوله جل وعرٌ : 


ذلك الكَتَاب لا رَيْبَ فيه یه هدّی ب للقي e‏ 2 


اللغة [و] النحو [و]التفسير 

ذلك 4: قال أهل اللغة: ذا اسم كل مشار إليه براه المتكلّم. كقولك: ذا الرجل. فإذا قرب 
زيد«ها» التنبيهء فقيل: هذا الرجل. أي تنبّه أن المشار إليه حاضر؛ واذا بَعْدَ زيد كاف 
الخطاب. فقيل: ذاك الرجل. وذلك الرجل؛ واللام عماد. والكاف خطاب» ولا حظ لها من 
الإعراب؛ وقال الزجاج: اللام للتوكيد. ويجب أن يكون موضع ذلك رفعاً. إمّا للابتداء أو 
او ال فال ال ا دلت وهاو ج ها تو اكا اة وض 
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تفسير سو رة البقرة / ١١۷‏ 


للإشارة إلى الأشياء. فيحتاج أن يترجم عنها بما يدل على المشار إليه من أي جنس هو كما 
يقول: هذا الرجل. وذاك الفرس.» وهؤلاء القوم؛ والاسم الذي بعدها يتبعها فى رفعها ونصبها 
وخفضها؛ لاه هى لاغيرها. 

ولإذلك4 ا فی موضع الرفع على الابتداء وخبره لاريب فيه. وهذا إذا لم عط 
«ألم ) موضع الاعراب؛ وإذا أعطيناه فهو المبتداً وخبره لِك الكنَابٌ لارَيْبَ فيه ) جملة 
في موضع الرفع؛ وقد يقال: إِنّ فلاناً هو ذلك الرجل القائم» والمعنى هاهنا إن «ألم» هو ذلك 
: الكتاب الذي لاريب فيه. 

وأمّا التفسير فقال كثيرٌ من أهل التفسير والمعانى مثل أبى عبيدة والأخفش والفرًاء: إن 
«ذَلك» بمعنی «هذا»؛ ومثاله في الكلام أك ا فلان. فيقول السامع: قد بلغنا ذلك. 
ويقول: بلغنا هذا الخبر» فصلحت فيه الإشارتان: أمَّا ذلك فلانقضاء مدته والمنقضى 
کالغائب» وأَمَّا هذا لاه قرب من جوابه والقريب كالحاضر. قال الله تعالى: «فَحَشَرَ فَنَادّى 4 
إلى قوله ٠١<‏ ب > إن في ذلك لَعبْرةًّ4 وقال: 5إ في هَدًا لَبَلاغاً ). ولو قال بدل ذلك 
هذا أو بدل هذا ذلك. کان جائزاً وضوايا؛ ومن قال ان ر الكتاب هو القرآن» فالظاهر أن يكون 
ذلك نى هذا وخذا قر ل ابن غا سى والن وقادة وسجاهد والضخاك زشغاتل: قال الله 
تعالى: « ولك حجنا آتَياهًا إبْرَاهِيم 4 أي وهذه؛ وقال خفاف السلمى: 

كاله والرس تار هة" أل خفافاً نی انا ذلی(۲°“ 

ھا و ا قول الكسائي ؛ وقال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه: ات 
بالقر | نأ هذا الكتاب الذي أترل على محمد صلی الله عليه هو وعلى آله - هو الكتاب الذى عند 
الله اريت فة رال خد اع ى لر ا دل فار ی کا غا روي 
ابو ال عن ابن عباس قال: معناه ذلك الكتاب الذى وعدتك أن أوجهه إليك؛ وقال 
عطاءبن السائب: ذلك الكتاب الذي وعدتكم يوم الميثاق؛ وقال يمان بن رئاب: ذلك 
الكتاب الذى ذكر ته فى التوراة و الاإنجيل؛ وهذا مروىٌ عن عكرمة والزجًاج وابن الأنبارى؛ 
قال اا بُنزل عليه كتاباً؛ فلا أنزل 


.١‏ فى الأصل: «والرمح يأطل بيننا), و الصواب ما اا 
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۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


عليه القرآن قال: هذا هو ذلك الكتاب الذى وعدنكة وغل فول عطاء جل ن يکين 
الخطاب لأهل التوراة و الانجيل. ا ذلك الكتاب الذى بشرکم E TEA BE EE‏ 
وغوه اکا و فال این کان ان اللد ای اول کل سور ال ورا 
ا اکذ ت بها لمر کون 2 ا a Ss‏ 
السور؛ وقد بُسمّى بعض الكتاب والقرآن كتاباً و . كماقال: واا رى القَرْآن 
قَاشتَمعُوا لَه 4. وقال: تًا سَمعْنّا نابا اف بعد شو سی € وقد قيل: إن ذلك الکتابا هو 
اللوح المحفوظ؛ وقيل: إن ذلك الكتاب إشارة ال المقَدّر المكتوب. وأمّا الكتاب ' فأصله 
من الجمع والضمء ومنه الكتيبة لاجتماعهم. و سُمَى الكتابٌ كتاباً لانضمام الحروف 
والكلمات واجتماع بعضها إلى بعض. فقد يرد بمعنى المكتوب وتقديره أله مصدر بمعنى 
المفغول كالخلق بنعنى المخلوق؟ والمفعول يمى بالمصدر أيضا. يقال: هذادرهم ضرث 
الأميرء أى مضروبة. 

و قل ارت فة و أصل الريب شك مغ عة < ١6آ‏ والشك ترف من تفيضين 
ولیس معه تهمة. قال أبوزید: یقال: رابنی من فلان أَمرٌ رأيه منهاله» ريباًء إذا كنت مستيقناً 
ما واه فاد أسا كاه ا ول م فل فد رای ن ان ا خو ای 

وقال سيبويه: «لا»" تعمل [فيما] بعدهاء فتنصبه» ونصبها كنصب «إِنَ» إلا انها تنصب 
بغير تنوين؛ وإتما شُبَّه «لا» بإِنٌ لان «إِنْ» للتحقیق فی الإتیان. و«لا» فى النفى؛ فلّما كان 
«لا يقتضي تحقيق النفي كما «ان» يقتضي اللإاثبات ا مجراه؛ و A‏ بمنزلة 
شيء واحد؛ وموضع «لاریبَ» رفع بالابتداء و ا 
وموضع «فيه» رفع؛ لانشن الابتداء وهو «لاربب». 

قال المفشرون: " لاشك فيه أنه من عند اللّه رواه أبو صالح عن ابن عبّاس؛ والمعنى: أنه 
حق وصدق» وهو وحی الله وتنزیله وکلامه وکتابه. لیس ر ولاشعر ولاکلام کاهن أو 
وو ا ی ر 


2 في الهامش عنوان: الت‎ .٣ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: النحو.‎ .١ 
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فر جوا 


وما اشتمل عليه من الغيوب عرف أنه كتابٌ من عند الله باليقين؛ فلايرتاب فيه؛ وقال 
المبرد: لاريبَ فيه أنه هدى للمتقين أو أنه ذلك الكتاب الموعود؛ وقيل: إن المعنى: ذلك 
الكتاب بلاريب» ثم يبتدئ: فيه هدّى للْمَقَينَّ ) فيكون الوقف على ريب؛ وقال آخرون: 
«لارَيْبَ فيه ) ظاهره نفي ومعناه نهي؛ أي لاترتابوا فیه» کقوله تعالى: «فَلارَقّتَ 
وَلافْسُوق ) أي لاترفثوا ولاتفسقوا؛ وهذا قول عطاء الخراسانى؛ وقال الخليل: «لارَيْبَ 
فیه) أي لاينبغي لأحدٍ ُن یرتاب فيه. فن قيل: إِنٌ قوماً قد ارتابوا فيه والریبٌ لایکون إلا 
فى قلي للسرتاب. اما الكتاب فليس محلا للريب. قيل: معناه إِلّه حقّ وصدق فى نفسه 
ا فيه» وإن ارتابً فيه المرتابون» كما قال الشاعر: ۰ 


ليس في الحق ياأمامة ريب إتّماالريبٌ ما يقول الكذو ك“ 


الا 

وإِن كان الريب في قلب المرتاب أبداًء إلا أنّ محل الريب غير وموضع الريب غیر. فقد 
يكون الريب في الخبر أو في المخبر عنه على أنه موضعه» وهو في قلب المرتاب على أنه 

ثم وجه النظم بين الكلمات من حيث المعنى أن «ألم» إشارة إلى أمر مجمل مبهم عند 
البستمعين عموماًء وهى إشارة إلى أمر مفصّل محكم عند المستمع الخاصض خصوصاً؛ 
فحسن الإشارة إليه بقوله «ذلك» مقروناً به كانه يشير إلى غائب. ثم هاهنا خصوص وعموم 
في نقى الريب وإثبات الهداية. فكما أن الكتاب هذى ۵١<‏ ب > للناس عموماً وإن ضل فيه 
الضالون. وهدّی للمتقين خصوصاأًء كذلك لاریب فيه خصوصاًء وإن ارتاب فيه المرتأبون. 

لكتا ننظر إلى وضعه كيف زل ولمادا ا فال على هيئة لاينكره المنكرون. 
اا ا غ فاو و و و ل ا و ل ا 
وان ضلٌ فيه الضالّون. قال تعالی: «بُضِل به كيرا وَيَهْدِي به كيرا وَمَايُضِل به إلا 
القَاسقينَ 4 فالاضلال والهداية به. لك الهداية أولى به. كما أن الخير والشرٌ بقضاء الله 


فی الأصل «فيما». 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


درو لک الخو ر به فو هد ى لاا عام وه للين اة 

وسر آخر: أن فيه حكمين: حكماً مفروغاً وحكماً مستأنفاً. فالحكم المفروغ فيه أته 
كاملٌء حقّ. وصدق مفروع عنهء لاريب فيه؛ وعالم المفروغ كله على نور اليقين الذى 
لاريب فيه؛ وإتما الريب فى عالم الا حیث یکون فيه کامل وناقص» وحقٌ وباطل. 
ETE‏ شر فذلك الكتاب المفروغ لاريب فيه؛ وهذا الكتاب المستأنف 
الذي ظهر به المفروغ» ونرى الحكم المفروغ فيه أيضاً لاريب فيه. فإن قلت: ذلك بمعنى 
الإشارة إلى غائب» فهو الكتاب المفروغ؛ وإن قلتً: ذلك بمعنى الاشارة إلى حاضرء فهو 
الكتاب المستأنف. واتما المفروغ يُرى في المستأنف كماأن الر وح ری فى القالب» والمعنی 
يُسمع بالعبارة. والروحانى يظهر في الجسماني» والمعقول يدرك في المحسوس. على أنٌ 
المفروغ مفروع والمستأنف مستأنف؛ لأنٌ الحكمين ينبغى أن يجريا فى المفروغ 
والنست اا ا ا أجريا في سائر الموجودات والأحكام» ا الله E‏ روح من 
هدانا إلى هذا الس اللطيف! 


قوله جل وعرّ -: «هدّى 4" الأصل فى الهداية البيان وضدَّها الضلالة. قال الله تعالى: 
وَاذكرُوة كما هَدَاكم وإن كم ِن قله لَِنَ الضَالينَ 4 ومحلُ هدى رفعٌ على أنه خبر 
ابتداء محذوف. أی: هو هدّى؛ والهدى مصدر عند سيبويه؛ وقيل: إتما هو اسم أأجري مجرى 
امار قال او اناق و هة هى جو 

أحدهما: على أنه حال من الكتاب. وذوالحال الكتاب. كأنّك قلت: هادياًء لان «هدّى» 
جاء بعد تمام الكلام. العامل فيه معنى الإشارة فى «ذلك» ٥۲<‏ آ>. 

والثاني : على أنه حال من الهاء التى فى اف آي ار غاا والقامل من 
یټ آي اريت فى هدا والاراء سن الال هاهشنا فطما قال اراج و جوز أن 
یکون موضعه رفعاً بوجهین: 

أحدهما: أن يكون خبراً بعد خبر. أي ذلك الكتاب هدّى. كما بقول: هذا حلوحامض. 


.١‏ فى اللأصل: هنا بقيّة الآية و ألأية التالية إلى قوله ينفققون؛ واكتفيناهنا بالكلمة المفسرًة. 
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تفسير سورة البقرة / ١۳١‏ 
والثانی: باضمار «هو» كما قدّمناه. 
ثم ما بُهتدی به فهو هادٍ وهدٌی؛ وروی شیبان عن قتادة قال: جعله الله هدّی وضياء لن 


صدٌّق به. ونورا للمتقين؛ ونحوه قال السدىء» ورواه عكرمة وسعيدبن جبير عن ابن عباس ۔ 


رضي الله عنه ء وقال الكلبي ومقاتل: هدّى أي بيان من الضلالة؛ وقيل: هو هدّى إلى الطاعة؛ 
وقال ابن عاس في رواية عطاء: يزد بياناً لمن اتقاني وعرفني؛ وقد سبق معنى الهداية في 
تفسير «اهدنا» من الفاتحة؛ وإضافة الهداية إلى القرآن إثما يكون على معنى أنه يُهتدى به. 

فهو الهدى؛ والهاذي. وقد يتحد الهدى والهادي في القرآن كما يتحد الهادي في النبی 
EE BE‏ فهو الد وهو الهادي. والقرآن هو الهدى والهادی. ثم ثجّ تخصيصه الهداية 
بالمتقین. ومن حکم البيان أن يكون عامَاً وقد قال الله تعالى: «هُدّى ا فیمکن أن 
يُحمل على أن المنتفع به هم المتقون؛ ومن انتفع بشي ءٍ كان ذلك الشيء أولى به ممن لم ينتفع 
به. هذاكما أن الكقار لما لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم» قال تعالی: صم بكم عى َه 
لايرِعُونَ )؛ وقيل: إتما خص المتقين بالذكر تشريفاً لهم. 


[الأسرار] 

e EEN A SE 
التبيين والاهتداء فهو خاص؛ وهذا العموم والخصوص أبداً يجرى في المعاني والألفاظ.‎ 
وحكم المفروغ والمستأنف يترتب عليهما حتَى لايلزم الجبر والقدر؛ ومن لم ير العموم‎ 
والخصوص في القرآن. ولم يميّز بين الحكمين كان بأيّهما متحيّرأ. فتارة ي ميل إلى الجبر‎ 
وينسب الهداية إلى الله تعالی» ولایری لنفسه فی ذلك ى استطاعة؛ وتارة يميل إلى‎ 
وينسب الهداية إلى نفسه ولايرى لله تعالى في ذلك توفيقاً ؛ وقد قال الله تعالى: «وأمًا تَمُودُ‎ 
فَهَدَيْنَاهُم قَاستَحَبوا العَمَى عَلَّى الهُدّى ). وقال: «وَيَهْدِى إلَيْه مَن أَنَابَ 4. وقال: ومن‎ 
يمن باللّه يَهْدِ فلب 4. وقال: « إن تُشمع إلا مَن يُوْمِن بأيَانّا ). وهذا يدل على أن لاجر‎ 

وأنَ الهداية ت تتبع الإيمان. وهذا سک المتاف ٥۲<‏ ب >. وقال تعالی: « ولقّد بَعَثنَا ِي 
كل اة رَمُوكً ان اعيدوا الله اجنوا الطَاعوت فَمنْهُة مَن هَدَّى الله ت 
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۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 
عليه الضَلالَةٌ 4 وقال: «أَفلَّمْ َيس الاي اقرا اوا ل اء الله دن الاش كا 
وقال: فمن يرد الله أن هدي شرح صَدْرَه4 وقال: «مَن يَهْدِ الله فهو المُهْتَدِي ‏ وهذا 
یدل على أن لاتفويضَ وأنٌ الاإيمان منبع الهداية. وهو حكم المفروغ. 

وسر آخر: أن القرآن بیان للناس والبیان يستدعى مبيناًء وقد قال تعالی لبه ۔ صلی اله عليه 
وآه-: « وَأنرّلا َك الذكر ل ناس ما رل لبهم € فالقرآن هذى والرسول -عله الام 
هاڊ. وهو بيان والرسول مين والقرآن صامت» والنبيٌ ناطق؛ فاذا اجتمع البيان والمبيّن 
وسمع الطالب البيانَ وآمن بالمبين» فهو له نور وضياء: «فَلٌ هو لِلَذِينَ منوا هُدّى وَشْقَاء). 
واذا لمیجتع البيان والمبيّن» ولم يؤمن الطالبٌ بالمبين» فهو له ظلمة وعكى. كما قال: 
«وَالَذِينَ لأيۇمون في آذانهم ور وهو علوم عَمّى أولئك يَنَادَوْنَ من مَکانِ بَعيدٍ) 
وكذلك قال ۔ جل وعرّ -«هُدّى لِلمتقينَ الَذِينَ يُۇمنون ¿ بالغيِْب ). 

[قوله تعالى: «للمتقين )] والتقوى ' فعلى من وقيت. فجُعلت الواو تاءء كالتخمة؛ فان 
أصلها وخمة من وخم الطعام» وكذلك التكلان أصله وكلان من وكلتٌ؛ واتقى يتقى اتقاءً 
Î‏ إحدى التاءين فى الثانية فقيل: اتقى؛ ومن أهل اللغة 
من قال: قى يتقي بمنزلة وقى يقي. والأمر تَق؛ ووقيتّه فاتقى أي منعتّه فامتنع؛ وقال ابن 
السكيت: أنقاه-بخفة -ينقيهء وتّقاه يتقيه؛ ويقال: انى معناه استقبل الشىء بالشىء وتوقًاه؛ 
يقال ا ا جل ارش خا ا تة وه قا e‏ ق 
الإغطاء وقاية بينه وبين خصمه؛ ومنه التقيّة فى الدين» وهو أن يجعل مايظهره حاجزاً بينه 
وبين ما يخشاه من المكروه» ومن يخشاه مَّن المُكره؛ فالمتقى هو الذي يتحرّز بطاعته من 
العقوبة وهذا اللفظ مما كثر استعماله فى ا وا الألفاظ الشرعية. كالايمان 
والتوکل. وأطلق على کل من يحذر المعاصى خوف العقاب. 

وقال ابن عبّاس: هم الذين يتقون الشرك والكبائر ٠١<‏ آ> والفواحش؛ وقال الضحاك: 
المتقون هم الموحُدون» وقال: فهم الذين وصفهم الله في الآيتين بعده فعرّفهم بالذين 
يؤمنون بالغيب؛ وقال الحسن: هم الذين يتقون ما حرم الله ويو دون ما فرض اللّه؛ وقال ابن 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. 
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تفسير سورة البقرة / ١۴۳۴۳‏ 


فیاسن ا : هم الذين خرو الا قو ویرجون رحمته؛ وقد قال النبى صلًى الله 
عليه وسم - : «جماع التقوى فى قو ل الله عر وجل -: «إِنٌ اللا مر اذل و رالاخسان »۷ 

وقال صلی الله عليه وسلم -: «إنّما سوا متقين بتركهم ما لابأس به حذرأاً للوقوع فيما فيه 

بأس"“» وقال بعضهم: التقوى أن لايراك الله حيث نهاك ولايفقدك حيث أمرك. 


لاان 
وقد قال أميرالفؤمنين على -رضي الله عنه -: «إِنّه لايهلك على التقوى سنخ أصل ولايظماً 
عليه زرع قوم »""“ وقال الله تعالى: «وَأَلرَمَهُمْ كَلِمَة النَقْوّى 4 يعنى لا إله إلا اللّه. 
فالمتقون هم القائلون لا إله إلا اللَه؛ وأوّل ما يجب على المتّقى أن يخاف اللّه؛ فلا يقول فى 
ی ا رار چان فی الل وا ران یک القن داریا 
Î‏ لایقاسمه علی مخلوقاته وفتوغانه حي اضر الاب I‏ 
الضلالة وبصيرة له من الجهالة وإل فما يزيدهم إلا عمى وكفراً. 
آخر: أن التقوى تنزل من النفوس منزلة الاحتماء عن موجبات العلل في الأجساد 
والتحرّز عنها للا يصيبه مرض؛ وكما للأجساد علل وأمراض كذلك للنفوس علل 
ومر اض راد ا اض كا هر لرك الله ليد اقرا أك ألفاط القرى تا ر 
عن الشرك؛ فاه «مَن يُشرك باللّه َقَذ حَبط عَمَلهُ و من يُشرک بالله قَقذ صل ضلالاً 
بعيداً 4 وبعده التحرٌز عن النفاق والشقاق؛ فإِنٌ ذلك أيضاً من المحبطات» ثي بعدهما التحرَرٌ 
عن الكبائر الموبقات» وبعده عن الصغائر؛ فللتقوى مراتب على قدر مراتب العلل 
والأمراض النفسانية. وكأنّه قبل الإيمان والإاحسان بدرجةء ولهذا قدّمه فی قوله عر ذکره 
-: 5إا ما افوا وَآمَنوا وَعَملوًا الصَالحَات نُه افوا وَآمَنُوا ثم اموا وَأحسَنوا» وكأنَ 
التقوى الأول عن الشرك. والثاني عن النفاق. والثالث عن الكبائر؛ ومن الناس من ينازع في 
التوحيد. ومنهم مَّن ينازع فى النبوّة. ومنهم مَّن ينازع فى الوصاية والامامة؛ وهذه مراتب 
ثلاث يجب التحرّز عنها والتقوى منها؛ وعلى هذه الطريقة نزلت التقوى منزلة الطهارة ونزل 


.١‏ في مستدرك الوسائل: «لا بهيج على التقوى رَرعٌ قوم و لا يظمأً على التقوى سنخ أصل». 
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٤‏ /مفاتیح الاشبراز و مصابیح الأبرار 


الايمان منزلة الشهادة؛ <۵۳ ب > وحیثما کان تَمّ طهارةَ عن حَبَثٍ أو حَدَثِ رلت ليها 
شهادةء وركبتها استقامة؛ وحيثما كان استقامة نزلت عليها الملائكة. قال الله تعالى: إن 
لْذِينَ قَالوا رَبنا الله م اشتَقامُوا رل علَيْهِمٌ المَلائكَةٌ 4 وذلك وجه نظم الكلام بين قوله 
ال فى ال رن م و ا الو وال ومون بالعَێْب». 


قوله جل وعرٌ-: 
لَِينَ يوون اليب يمون الصَلاة وَمِمًا رَرَفَاهُم يفون 

اللغة [و]التفسير 

ورجعنا إلى التفسير: إِنٌ الأصل في الإيمان هو التصديق: وما أت بمُؤمن لَنَا» أي 
مصدّق. قال الأزهري: أصله الطمأنينة إلى الى فن قول امن يان أمناء اذا Mu‏ 
خوفه؛ وأمّنت فلاناًء أي جعلته بطم E,‏ ومن الله وز سول 5 ا تهنا رقا 
بلك فط اله فال: راشقان ايعان من الم انةه الله الى جل دن الد إا 
أمانة؛ فقن آمن فقد دخل فى أداء الأمانة التى ائتمتّه الله عليها؛ وقال أبوالقا سار جاجي: 
معنى التصديق فى الإيمان لايُعرف من حيث اللغة إلا بالاعتبار والنظر؛ لأنّ حقيقته ليست 
للتصديق ولكن إذا نظرت في موضوع هذه الكلمة TT‏ 
التصديق» وذلك أن آم أَفْعَلّ من أمِىّ. فإذا قال القائل: «امنت باللّه» فان آمنتُ فعل متعدٌ 
ومعناه منت نفسى.» أي جعلتها فى أمان الله بتصديقى إِيّاه؛ أن الأمنَ من عذاب الله 
لایحصل E‏ فاذاضدقة ققد آم ا ا وا ا 
عن القضدرق بالايان لان اعت هما شب ال الح وألا ف قو لةةذامنت بالل لست 
الد واا هيبا عاق اى اها رن ااا كا ر و 
اشک كذلك وقع یمان الق العذاب بتصديق الله تعالى؛ وحذف المفعول من قوله 
«أمنت باللّه» لدلالة المعنى عليه“ كما يقال: حمل فلان على العدوء أي سلاحه أو 
E‏ ثم جعل الإيمان بمعنى التصديق في قوله: «وَمَا أت بمُؤمن لتا ) ىوك 
يقل بنا انه أراذ التصديق الخالضن ل ايعان القن من العذاب كما فى قرله: آمنت باللد: 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


تفسير سورة البقرة / ١۳١‏ 


وقال بوعل الفارسي: يجوز من حيث قياس اللغة أن يكون آمن أي صار ذا أمن. مثل 
أجدبَ وأعاه إذا صار ذا عاهة فى ماله. كذلك أَمِنَ أى E‏ 
AE MS E N O‏ 
E‏ بالغيب ليعلم به الصادق ۵٤<‏ |> المخبر فيما أخبر عنه من الغيب. ثہً 


ور الد گر من ن سائ الطاعا ت اللا ره لادان واا هرال فال د ور ون لسلا 


ھِ .2 م 


وما رَرَفْنَاهُمْ يفون وإِنٌ الله تعالى حينما ذكر الايمان أضافه إلى القلب قال: «وَلَّمًا 
يذل الإيْمَان في قلوبكُم) وقال: « و کب في لوبهم الإيمَان) وقال: ( ولم تو 
وُہ € وقال: «وَقَلْبّهٌ مُطْمَيْنٌ بالإيْمَانِ 4 قال النبىّ -صلى الله عليه آله : e‏ شت 
وأشار الى صدرة «والاسلا غلانيةه ٠‏ ولذلك اعتلف جر ابه لجریل غ اق فی 
الإسلام والإيمان؛ فأجاب في الإسلام بشرائع الإيمان وفي الإيمان بالتصديق؛ وقد سي 
اقرارٌ اللسان وأعمال البدن ايماناً. قال الله تعالى: وما کا الله ليْضيع إْماتگ4 ی 
الىت المقدس :وقد قال :رايت الفرح في وجه فلان» وسمعت عِلمٌ فلان. 
ورايت عِلحه في تصنيفه» وإّما الفرح والعلم في القلب؛ ويُستدل عليهما بأماراتهء والعرب 
تسم الشیء باسم الشىء' إذا كان دليلاً عليه. قال الله تعالى: « بُرْسل اا ع 
مذرارآً. ۰ 

وام الغيب فهو مصدر وضع موضع الاأسم» فقيل للغائب غيب كما قيل للصائم صوم 
وللزائر زور وللعادل عدل؛ وهو ما كان مغيباً عن العيون» وكلٌ ما غاب عن الحسً» وكان 
وراك بن هة الي أو ايل وف ةه مقو غل ا تخر غه قال الله عفاي 
(قَلایظهرٌ على عَييٍه أحَداً إل مَنٍ ازتَضّى يِن رَسُولٍ). 

قال المفسّرون مثل سعید " بن جبير وعطاء: هو الإيمان باللّه؛ وقال ابن عبّاس: يصدٌّقون 
الرسل فيما ارا به من الغو السات رة وال وجا اخر وا ن اطا ا 
وعظمته وملكوته. وهو قول قتادة؛ وقال فى رواية الکلبى: هم أصحاب محمد صلی الله عليه 
وآله - منوا بما زل على محمد من القرآن أخبرهم ا أمر الآخرة؛ وقال الحسن: هو 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامشس عنوان: التفسير. 
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/مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


الآخرة؛ وقال زر بن حبيش وابن جريج: الغيب هو الوحى؛ وقال عاصمبن ابی النجود: يعني 
اق ورو الربيغ عن أب العالية: يمنون بالل وملانكته ورشله واليوم الأ خر والحة 
والنار والثواب والعقاب؛ وروى السدَّي عن أبى مالك وعن أبى صالح عن ابن عبّاس: 
Î N aa‏ بالغيب؛ وقال القرظي: 
الغیب هو القرآن یحلّون ۵٤<‏ ب > حلاله ویحرّمون حرامه ویعملون به؛ وقال زیدبن أسلم: 
الت ادن قال الفا رت بن مدن أا الان مفو ت عند الل عا اصحات 
محمد ما سبقتمونا إليه من رؤية رسول اللّه؛ فقال عبد الله: يحتسب عند الله إيمانكم بمحمّد 
صلی اله عله وآله - ولم تروهء إن أُمر محمد كان بيننا لمن رآه والذى لا إله إلا هو ما آمن مؤمن 
أفضل من إيمان بغيب وقرأً: «الَذِينَ يُومتُونَ بالعَيِْب):""“ وقال الققّال:' هذى للمتقين 
الذين إنّما يتقون لإيمانهم بالغيب؛ فإذا آمنوا به جادوا بأنفسهم وأتعبوها بالصلاة التى هى 
م ا 
على ما فضّلهم به؛ فأنعموا على غيرهم امتثالاً لأمره؛ فأثنى الله عليهم بهذه الأوصاف؛ قال: 
والتصديق بالغيب بجميع ما جاء من عند الله على لسان رسوله من التوحيد واسباب 
الرسالة والشرائع والوعد والوعيد والبعث والجزاء وما اقتصّه الله به من أنباء الرسل والأمم؛ 
وأصل الإيمان إنّما يكون بالقلب. ثم يصدّق ذلك بالنطق ليعرب به عن الضميرء ثم يصدّق 
النطق بالفعل ويحقق به» كما يقال: صدّق قوله بفعله. 

ولأهل المعاني طريق آخر في قوله: « يُوْمِتُونَ بالقيْبٍ) أي يؤمنون إذاغابوا عنكم» ولم 
یکونوا کالمتافدین الذين «إذا خَلوا إلى شَيَاطينهم قالوا إا مَعَكمْ). وهكذا في تفسیر 
«الَذِيَ يَحْشَوْن رَبّهُمّ بالقَِب)؛ فالمعنى يؤمنون غائبين عن مرأى الخلق لايريدون 
بإيمانهم تصتعاً ونفاقاً. فعلى هذا الجا والمجرور فى موضع النصب على الحال؛ وموضع 
«الذين» جر تبعاً للمتقين؛ وهذا على مذهب أكثر النحوبين؛ وقال بعضهم: يجوز أن تكون 
رفعاً على إضمار «هم». ویجوز أن یکون شا على المدح» أي اذكر الذين. 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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تفسير سو رة القرة / ١۳۷‏ 


الاسار 

قال أهل العلم بالقرآن: إِنٌ الأنبياء -علبهم السلام ‏ دعوا الناس إلى الإيمان بالغيب والاتباع 
والقاي لها بعل و سالا يع وعد عام التكلمين نهم دعو ااناس الل البضيرة واليرهان: 
نج تناقض الرأي عليهم فى مَن لم يحصّل البصيرة بدعوة النبئء أ يخالفه فى النظر أم يتّبعه 
على التقليد؟ واننقض الرأي عليهم من وجه أخر: إن البصيرة تحصل من مجرد النظر؛ 
فلايحتاج إلى الاإيمان بالنبئ ولاإلى كتابه المنزل عليه ولا إلى إرشاده وهدايته؛ ولم يعرفوا 
طرق الاتياء ع اما هة >١‏ ايه عورا القاس الى الدكم. ت الهداية والحصية 
تحصل بعد الإيمان والتسليم. قال إبراهيم -علهم الل -: « يا أَبَتِ إِنّي قَذ جَاءَِي مِنَ العم 
مالم يأتِكَ فَانَبغي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِياً 4 وكذلك حال جميع الأنبياء -علبهم السلام -» وأمرنا 
بذلك أيضاء قال تعالی: «وَاَبعُوه َلك تَهْنَدُونَ €. ففي هذه الآية «هُدّى لِلْمَُقينَ الَذِينَ 
يُومِتُونَ بالفَيْب4 أي: الكتاب هدّی للذین یؤمنون بما لایرون ولایعلمون؛ فتکون هدايتهم 
عن تسليم واتباع ولا يتوقف اتباعهم على بصيرة وهداية؛ ولهذا مدح إبراهيم: «إِذٌ قال لَه 
رَبهُ ألم قال أسلَّفْثُ لف العَالَّمِينَ 4. وكذلك قال موسى للخضر -علهما اللام-:«هل 
بعک على أن تعَلَمَن ا علق و ندا :فال شال الانياء والومتين على رجاهم هو 
الإيمان بالغيب. والصبر على ما لم بعلم حتى يعلم. والتسليم للأمر بعد التحكيم. والاتباع 
قبل التعليم» وكلٌ ذلك من باب واحد. 

وسر آخر: أن الايمان بالغيب على ظاهره يشبه أن يكون تقليداً وهو بصيرة. والصبر 
على ما لايعلم. والتسليم لمن يعلم فطرة؛ فإِنٌ كل إنسان يعلم من نفسه أنه لايعلم كل العلم» 
ويعلم ا يعلم. وحاجته تلك فطرة؛ فالأنبياء -علبهم الام -دعوا الناس إلى 
٠‏ الذى بت ا ة» وإلى الفطرة التي أوجبت التسليم؛ فلاهم مقلدون. ولادعوا 

س إلى التقليد. بل بيّنوا الفطرة ثم دعوا الناس إلى القطرة. وهو عين البصيرة. 

وسر آخر: أن نری في قوله: « هذى للْمَُقينَ) وفی قوله: «الَّذِينَ يومنونَ بالقيْب 4 
حكمي المفروغ والمستأنف من وجهين: 

aS‏ ات ا م کا ن 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۱۳۸ / مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


البصيرة من حكم المفروغ والتقليد من حكم المستأنف. 

والثانى: أن الإيمان بالغيب من باب التسليم وهو حكم المفروغ» أعنى الكمال؛ وطلب 
الپانة من باب التحكيم» وهو حكم المستأتف: أعني ا ية الحكمين في 
الطرفين حتّى يحصل اليقين بالوجهين. 

وسر آخر: أن الذين قالوا: إِنٌ الاإيمان أصله الطمأنينة والسكون والامن فقد قصّرواء لان 
الخليل إبراهيم عله السلام كان طالباً للطمأنينة بعد الإيمان قال: أ وَلَّم تَوْمِنْ قال بَلّى 
وَلكن ليَطْمَمْنٌ قَلْبى ¢؛ ومَن قال: إه من الأمن. أى أُمنَ نفسه بالتصديق من التعذيب» فما 
قوتر إلا أن الفرق ا < وا ي ان کون لما اعا 
وما قالوه في هذا الباب ليس بمقنع؛ ومن قال: ِن الإيمان لفظ شرعي كان صله من الأمن ثم 
ضرف إلى التصديى بالله ور وله وملائكة وكتبة ورل واليوم الآ خر والقدر خيره ور 
كما فسّره رسول الله -ملوات الله عليه لجبريل -عليه السلام فى الخبر الذى يسمى دعوة 
جبريل» وهو كالصلاة والصوم والزكاة؛ فهو أشبه الأقاويل لكتًا إذا فسرنا المتقين بالقائلين 
لاإله إلا الله فما بعده من الايمان بالغيب يجب أن يكون محمّد رسول الله وما بعده الصلاة 


والزكاة؛ ومحمّد رسول الله شهادة في غيب» وغيب في شهادة؛ فمن حيث إل محمد هو 
و ا ا ا 
الشهرن لر و القا لرن ر ى كى شون ال وو اة 

قوله جل وعر -: « ويْقِيمُونٌ الصّلاة يقال: ' قام الشيء إذا دام» وأقامه إذا أدامه؛ والعرب 
تقول في الشيء الراتب: قائم» وفي فاعله: مقيم؛ ويقال لمن يتولى أمرأً: هو القيّم والقائم. 
ومعناه القيام به والاهتمام له؛ وإذا جاز تسمية تولّى ذلك الأمر إقامة له وإن لم يتضمّن ذلك 
قياماً حقيقياً. صح أن يقال: قد قامت الصلاة, ا القصل بهار مال قاف الحرى 
وأقمته. إذا لم تعطله؛ وقيل: الاقامة الاتمام» ولهذا فسروا: (أتوا الحَحٌ وَالعُمْرَةَ لله 4 أي 
أقيموا؛ وقيل: الإقامة الالتزام» ولهذا فسّر قوله: أقيمُوا الَينٌ 4 أى التزموه وائنوا به على 


ما فرض الله عليكم. 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. 
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تفير سورة البقرة / ١۴۳۹‏ 


قال ابن عباس ": إقامة الصلاة إتمامها بالركوع والسجود والخشوع وما يجب فيها من 
المواقيت؛ وقال قتادة: يديمونها ويحافظون عليها وعلى مواقيتها وأركانها؛ وقال الحسن: 
المراد بالصلاة الصلوات الخمس؛ فذكرها ل الواخد كقولة و وال مه مَعَهمٌ الكَابَ )4 

يعنى الكتب؛ وقال: يقيمونها بوضوئها وأركانها وخشوعها ومواقيتها؛ وقيل: أراد بها 

ا والنوافل؛ والصلاة في اللغة الدعاء قال -صلى الله عليه وآله -: «إذا دُعى أحدكم إلى 
طعام فلیجب؛ فإِن کان مفطراً فلیطعم وإِن کان صائماً ٥٦<‏ آ > فلیصل»““ یعنی فلیدع له 
بالبركة والخير. هذا مذهب الأكثر من أهل اللغة؛ وقال أبو إسحاق: الأصل في الصلاة اللزوم. 
يقال: صَلّى بالنار واصطلى إذا لزم. قال: والصلاة من أعظم الفرائض التى أمر بلزومها. ث 
هة الأقعال المخض و ةت ا ا تنا من وجوب ادزا ارلا فا می الذغا 
وتلك الأفعال لاتخرجها عن حقيقتها وأصلها؛ لان الغالب عليها الدعاء والثناء. 


الأسرار 

وهاهنا سر آخر وهو أتّه لو قال: «یصلّون» مطلقاً کان لایفهم منه التکرار فی کل یوم على 
مواقيتهاء فلمًا قال: « وَيُقِيمُونَ الصّلاة وإقامة الشىء إدامته. فَهمَ ا 
اتكاليف التي بُكتفى فبها رة واحدةء بل هي من التكاليف التي يتكرّر على العبد القيام بها 
اة غاا 

وسر آخر: أنٌ الألفاظ قد ترد فى القرآن مجملة. وإّما تفصيل القول فيها إلى المبيّن 
المقصل. وهو الثبر على الله عليه - فان لانعرف من اللفظ المطلق المجمل إلا ما دل عليه من 
هة اللعة و الوطم و الان نة ذلك إن الان لن مرف الد قان مبان 
«وأنرلتا يك لكر لمن ناس وما قال: ليتبين للناس» حتّى لايتسع لكل عربي يعرف 
اللغة [أن يقول:] حسبنا كتاب اللَه؛ فلايحتاج في زمانه إلى بيانه ولابعد زمانه إلى نائب 
ينوب عنه في تنزيله وتأويله؛ والنائب عنه هوالوارث عنه. والعلماء ورثة الأنبياء» والوارث 
یک ا وا ل 2 ن عد فاا ی اقل ی ر ل یکی واا ع 


.في الهامشس عنوان: التقسر. 
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آخو آ اقعان ی ا کا وار انات ف 
بالأشباح والأجساد؛ وكما أن الروحاني بل برا بر ا كلاف لدعا الام والحدة 
ل صلا بار كانها وا اضيا وهیئاتها؛ فهی في حيّز المعانى معنى واحد» وفي حير 
الصور والأشكال أقوال وأفعال على هيئات مخصوصة؛ فالمعاني توجد في الكتاب. 
والضور توجد هن الستة؛ ولو قيل: دان الأ يمان بالغيب من المعانى: ومظهره الضلاة والركاة؛ 
فلا إيمان لمن لاصلاة له ولاصلاة لمن لم يود الزكاة» كان ذلك صحيحاً؛ وهو وجه النظم بين 

قوله جل عر -: ( ومِمًا رَرَفنَاهُمْ ينون ). الرّزق ': اسم ولا يوضع موضع المصدر؛ 
والّزق باتع المصدر؛ وأصله في الل ال 0ن ك واه كا ال فا 

رر عم مو م ٤ء‏ س 
«وَتَجعلُون تکذبو )اي حظكم ونصيبكم تكذيبكم؛ والرزق: العطاء قال 
رزقا. وقیل: كل ما ينتفع به من الحلال يُسمّى رزقاء والحرام لايُسمّى 
رزقاً؛ واللّه تعالى لايمنٌ بالحرام على العبد؛ ولايوجب الزكاة فى الحرام؛ والانفاق أصله 
الإخراج إمّا عن اليد أو الملك؛ والمنافق سمي بذلك لخروجه مما ادعاه من الإيمانء ومنه 
النافقاء الذى يقابل القاصعاءء وذلك مدخل الفأرة ومخرجها. 

قال آهل التفسير: «(وَممًا رَرَقتَاهم 4 ' ای ملکناهم وأعطيناهم ينفقون» ا يتصدقون؛ 
قال ابن عبّاس: أراد به الزكاة» وهو قول قتادة؛ وقال الضحًاك أراد به التطوّع؛ وقال غيره: هو 
عام فى الفرض والنفل» وقال السدَّى: أراد به نفقة الرجل على عياله ويُروى ذلك عن ابن 
و e‏ وقال غيرهم: هو النفقة في سبيل الله. قال الله 
تغالى: الین 1 فقون أمْوَالَهُمْ في سَبيل الله 4. والأشبه أنّ ذلك عام في الكل. 


الاسرار 
ولاتغفل عن العموم والخصوص في الرزق» كما في الرحمة والنعمة؛ فان من الارزاى ما 


.١‏ فى الهامش عنوان: اللغة. ۳. في الهامش عنوان: التفسير. 
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کون عامَاً لجميع الحيوانات و 


يِن دال إلا على الله رها )؛ ومن الأرزاق ما يكون خَاصَاً؛ فيكون للبَرٌ دون الفاجرء كما 
قال ا وَأنفقّوا مها رَرَفَْاكمْ 4 يريد به الحلال دون الحرام . فالرزق إذاأريد به الانتفاع 
المجرّد فكل ما يتف به رزق؛ وإذا أريد به العطاء فالحرام لايكون عطاء؛ ولاتغفل عن 
الأرزاق السفاوية والارزاق الارضية ومايكون رر للأرواح ومایکون ززق للأجساد. قال 
الله تعالى: «وَفِي السَمَاءِ رِزْفُكم وَمَّا تُوعَدون) ولايجوز أن يحمل على المطر الذي هو 
سب الرزق؛ فإنه فرق بين الرزق والموعود من الجتّة. والموعود من الجنَة ليس في السماء 
ا ف الات ولکن اا اجر ی الله ال س یا نجل ر زف کر ف ا حا 
زا ان الأجا دن ا افج غا هرفن ا ووه ا اروا اول 
الوُوح مِن أَمْرِ رَبّي) جعل غداء ها من آمره تال <۷ | > وامرة ظاهن بكتابة :قال الله 
تعالى: «قُل هو للَذِينَ آمَنُوا هُدّى وَشِفًاء4. والانفاق من هذا الرزق هو الهداية والإرشاد؛ 
فالعلوم والهدايات أرزاقء والأقوال والأعمال أرزاق؛ والانفاق منها واجب ومنعها من اهلها 
ك 

وسر آخر: فى النظم من هذه العبادات أن الحركات التى هى مورد التكليف ومصدر 
اع راب ا کو ود ا و و ا ا 
اتقوى. والإيمان بالغيب والعبادة؛ فالتقوى فى المتقين هو الهداية قى الحركة الفكرية. 
روادق ا هو ال عار إلى ال ك افر ب و اطا ي الان الى غا 

عن الحركة الفعلية. ج العبادات منها بدنية. ومنها مالية. فقرن في الأعمال الصالحة بسين 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في مواضع من الكتاب: «يُقِيمُونَ الصَلاةَ ويُوْتونَ الركاةّ4. وقال 
خبراً عن عیسی -عليه اللام -: «وَأوْصًاِي ي بالصّلاة وَالرَكاة ) فدل اهما قرينتان لاتفترقان. 

وسر آخر: أن هذه الخصال كلها إذا اجتمعت كان الكتاب هدّى وهادياً لهم؛ وإذا أخلفت 
كان الكتاب ضلالاً وعماية عليهم. فمن وجه هى أسباب الهداية إلى الكتاب. ومن وجه 
ااه هي ب رجانه الال عر مابات اجات ی فو ج 
الوسواس الختاس. 


۱ س: القلب والاتتکاس. .٣‏ س: تنجوا. 
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۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


قوله عر وجل -: 1 
ا يُومِنونَ بمَا ہما از رل اليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقو © 
e‏ 


قال أهل التفسير : أي يصدَّقون بما أنزل اليك من القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب 
المتقدمة؛ وقد سأل أبوذر -زضي الله عنه رسو الله _ لى الله عله وسم كم كتاباً أنزل اللّه؟ قال: 
«مائة كتاب وأربعة كتب» أنزل على شيث خمسين صحيفة. وأنزل على أخنوخ ثلاثين 
صحيفة وأنزل على إبراهيم عشر صحائف وأنزل على موسى عشر صحائف ثم أنزل التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان »* ٠"‏ ومعنى الآية يصدَّقون بذلك كَلّه لايفرّ قون بين كتاب وكتاب» 

«وبالَخرة هم ولون أي دار الآخرة.واأئيت فا درجم إلى الدار؛ وسمیّت اا 
لأتّها بعد الدنيا ولا خَّرها عن الدار الأولى. قال الله تعالى: «قَللّه الآخرَةٌ E‏ 

: سميّت بذلك لتأحَرها عن الخلق في الخلق. وسميّت الدنيا لدنوها منهم. وقوله: «يُوقنُون) 
اي يعلمون مستيقنين اا کا و ق ال والقيامة والجتة والنار 
والحساب والميزان؛ رواه أبوسعيد وعكرمة عن اب بن عبّاس؛ وقال أيضاً في قوله: با ازل 
إل وما انل ن بلك أي يصدقون ن بما جت به من عند الله وبما جاء به من قبلك من 
المرسلين» لايفرَقون بينهم ولايجحدون ما جاؤوهم به من ربهم. 

و انتقالاً. اه کار e‏ 

ET تافام ما حفظه‎ e e 


aT‏ الكلام. 
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الأمير من القصر. إذا سمعها سامع في علو ثم أذاها في سفل؛ ويقال: فلان يمشى بالنميمة. إذا 
DE‏ الأرض؛ وقد يضاف ا إلى الكلام كما اف الول الي 
قال الله تعالى: اله يَصْعَدٌ الْكَلم الطَيّبُ 4 ومعناه القبول. 

ودخلت «هم» ' فی قوله «ِهُمْ يُوقتُونَ) توكيداً يسميه الكوفيون عماداًء والبصريون 


2 
٠» 


فضلاء ولايجوز ان يخلو عن زيأدة معنی . 


اولك عَلَی هُدُی من ریہ اوليك هم المفلځر ةه 

التفسير [و]اللغة و النحو 

أى أهل هذه الصفة الذين قدّمتٌ وصفَهم على رشاد وبيان وبصيرة فيما أمنوا به من 
الغيب وغيره» وعلى هدى الطريق وقصد السبيل الذى دعا الله ورسوله إليه؛ وقولهم الصدق 
فيما افوا به؛ وقوله: (مِنْ رهم ) ی بتوفيقه وإرشاده نالوا ما نالواء فهداهم الله 
وش رح صدرهم؛ فصاروا على بصيرة ومحجَة من ربُهم. قال ابن عبّاس: على رشد وبیان من 
رهم؛ وروی أبو صالح عنه: على صواب وبيان من الإاضلال من ربّهم؛ وقال في رواية سعيد 
وعكرمة: على نور من ربّهم واستقامة على ما جاءهم. قال قتادة: هؤلاء أهل الجتّة استحبٌوا 
الهدى والصلاح بحق؛ فأ حقّه الله لهم؛ والمفلحون الناجون الفائزون بالظفرء فازوا بالجنة 
ونجوا من النار؛ وقيل: المنجحون المدركون ما طلبوا من الفوز والخلود في الجنة. 

والفلاح والنجاح والظفر الور اا تجری كلها على معنی واحد اي <۵۸ |> من 
قعل ذلك فهو المفلح الفائز المنجح فى طلبتهء الظافر ببغيته؛ وأصل الفلاح في اللغة البقاء؛ 
وأولاءِ اسم مبنىّ على الكسر e‏ الاقف للخطاب؛ ومسل اولك رفع بالابتداء وخبره 
فی قوله: «عَلّى هُدّى4 وأولئك ابتداء ثان. والمفلحون خبره؛ ودخول هم E‏ فی 
التعريف. كأته قيل: هم المفلحون لاشك 0 ا ع و ا ر 
يسمونه فضلاً وزيادة. 


E 
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النظم [و]الأسرار ' 

االله الى لما ذكر تخالا ربعا : القوئ»والا يمان اليب والصلاة وار كاة[ار] 
الانفاق» قرنها بخصال ثلاث: الإيمان بالقران والإيمان بالكتب السالفة. والإيقان بالآخرة 
اهم الخصال التي ينال بها الهداية في الحال والنجاة في المال؛ وهي السبع التامّة في الاه 
المقدّرة على كل سبع في الخلق المكاني منها والزمانيء والمواليد بينهما؛ والأربع السالفة 
لفك الاه وباط و اللات الاخ تلف ا ول وال خو وکل ما لن السدا هو 
مذكور بلفظ الايمان. وكلٌ ما تعلق بالمعاد فهو مذكور بلفظ الايقان. 

وش أخرد كل ما تعلئ بالتتريل وهو كون الشريعة فهو متا فة وألا ينان غلل الأجمال 
به أولى؛ وکل ما تعلق بالتاويل وهو كون القيامة فهو مفروغ والاإيقان به أولى؛ والآخرة 
والأولى متقابلتان. وهما لفظان زمانيان؛ والأعلى والأسفل متقابلان. وهما لفظان مكانيان. 
ثم قد يقرن بين لفظى الدنيا والآخرة جمعاً بين المكانى والزمانى؛ فالحاكم الذي يحكم فى 
الدنيا والأولى هو a‏ الشريعة بحكم التنزيل. ولا ا في الأعلى والآخرة 
هو حاكم القيامة بحكم التأ ويل؛ والايمان خاص بالذى يؤمن بما أنزل على الرسول والرسل 
قبله صلی الله عليه وسم -والاإيقان خاص بالذي يوقن بأحكام الآخرة من القائمين بعده. 

و خر الط ار الاه الاو ف الذين اراو كرا وار ا السا لات هرر 
ناركن واا اا ي ان ارا ارا إل الر سرن ع ادد و ارغان 
الرستل غامع لتا كله واوا بالآخر ة. وذلك رد على أهل الكتاب؛ ولذلك قيل في سبب 
النزول: إِنٌ الآيتين السالفتين نزلتا فى مؤمنى العرب» والآيتين بعدهما نزلتا في مؤمني آهل 
الكتاب. 

وسر آخر دان ادن لخا كان قا عل :0۸5 ف > أمرين: ا حدقا الطهارة والثانى 
الشهادة. واحتاج كل واحد من الأمرين إلى مظهر يظهر به ومستقر يستقرّ فيهء كانت التقوى 
إشارة إلى الطهارة وفيها كل الطهارة من كل رجس وخبثِ, وكان الإيمان بالغيب إشارة إلى 


ا قصل ین «النظم» و«الاأسرار» ولانری نفا فصلا في النص. 
۲. س: أربعة. ومتل هذا الخطا يتكرّ ر فى الأسطر الثلاثة التالية. 
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الشهادة وفيها كل الشهادة على كل حقّ وخير؛ وصارت الصلاة مظهراً للشهادة ا 
تستقّر فيها؛ وصارت الزكاة مظهراً للطهارة ومستقرَأً لها تستقر فيها؛ قال الله تعالى: 
واف من ترک ووک ا رَه قَصَلّی) وقال تعالی: < ٠ا‏ أَيُهَا الَذِينَ آمَتُوا اقرا الله 
وَقُولّوا قَوْلاً سدِيداً» فقوله: «اتَقّوا اللََ إشارة إلى الطهارة وقوله: «فولوا قَوْلاً سديداً 
إشارة إلى الشهادة؛ فجميع الطهارات فى التقوى وجميع الشهادات في قول: لا إله إلا الله 
وبهما تصلح الأعمال للقبولء وبهما تستعد الذنوب للمغفرة. 
ثم ذكر سبحانه بعد الطهارة والشهادة ومظاهرهما الإيمانَ بالكتب كلهاء والإيقان 
بالآخرة وأحوالها؛ إذكان نزول الكتب مبادئ الدياتات. والآخرة مظاهر الكمالات؛ فؤجب 
الايمان بالمبادئ والايقان بالكمالات. فكانت الأيتان السابقتان مشتملتين على مبداين 
لظ ن فر عى كانت الان اللأخشان متهن عل الساذى كلها والكتلات 
كلّهاء وقد قال الله تعالى: «إِن الَِي فَرَضَ عَلَيْكَ الفَرَآنَ لَرَادُكَ إلى مَعَاٍ). 
وسر آخر: أن الأمر الأول لما ظهر بالكلمات القدشية: وظهرت الكلمات بالقران النجيد 
حت أبصروه بأعینهم» وسمعوه با ذانهم» وعرفوه بقلوبهم» وصدّقوه بألسنتهم؛ ومظهره الأول 
في هذا العالم شخص المصطفى د ف و ا به؛ وعلی کل لفظ نص؛ 
فكانت المظاهرٌ في كل كون منازل القرآن؛ وذلك معنى الإنزال والتنزيل من غير انتقال 
بتخيّل؛ وذلك كالمرايا المتقابلة التي تظهر فيها صور الموجودات» في أوحى ما يُقَدر. 
وأسرع ما يُنتظر؛ وهو أيضاً معنى الوحي والبعث في الروع. قال الله تعالی: «تَرَل به يه الوح 
الأميءٌ على قَلْبكَ 4 وهذا مظهر؛ وقال: «پلسَانِ ريي مين 4 وهذا مظهر. وقال: ووكدلك 
<۹ > أؤْحيتا لَك رُوحاً يِن ارتا مَا كلت دري ما الكَابُ ولا الايْمَانْ). وهذا 
مظهر؛ وقال: إن لَمّول رَسُولٍ کړیم زي قَوَة عِنْدَ ذِي العش مَکينِ س ثم تم أمِينِ وَمَا 
صَاحِبْکم بمَجْنُونٍ ) وهذا مظهر؛ N‏ «َأوْحَى إلى عَبْدِو ما وى مَاكَذْت لاد ما 
رای( وهذا مظهر؛ والشخص من حیٹ هو کل مظهرٌ القرآن. ومن حيث السمع والبصر 
والفؤاد مظهرٌ القرآن؛ ومن حيت اللسان والقلم مظهر القرآن؛ وهذه المظاهر ترجع إلى 
المصادر لامحالة. والجزئيات تعود إلى الكليات؛ فيعلم من تنزيل القرآن تأويله» ويعرف من 
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فرض القرآن الرد إلى المعاد؛ وان ن اا رل ج ا ا فذلك هو النظم 
في قوله تعالی: «وَالَذِينَ يُوُمِنُونَ ما 1 إلَيْكَ وَمَا رل من قَبلك وبالآخرَة هم 
يُوقنُون ). 

وسر آخر: أن الخصال المذكورة أشعرت بترتب وتفاضل؛ فالخصلة الأولى هي التقوى. 
والخصلة الأخيرة هو الايقان بالاخرة. Es‏ وبين التقوی والایقان مراتب؛ فالتقوی 
نزلت منزلة السلالة. والايقان با لاخر ة رل مرل الخلى الا خر وما ان اجنين ة في أطوار 
الخلفة قي للك الأرحام حى يعطيه كمال الاعتدال في المزاج» ثم يرقيه من درجة 
الاعتدال إلى درجة النموء ثم إلى درجة الح والحركة الاختيارية. ' ثم إلى درجة التخيّل. 

ثي إلى درجة قبول النفس الناطقة. نم إلى درجة قبول العقل, ثم إلى درجة قبول الأمر. كذلك 
المخاطب في أطوار التكليف يجب أن يكون مسلّماً لشارع الأحكام حتى يعطيه كمال 
الاعتدال بالتقوىء ثم برقيه من التقوى إلى الإيمان بالغيب وهو النبئء ثّ إلى إقامة الصلاة 
وهو الحسش والحركة. ثم إلى الإنفاق من الزكاة وهو الخيالء ثم إلى الايمان بالقرآن وهو 
الناطقة. ثم الإيمان بالكتب السابقة وهو العاقلة. ثمٌ إلى الإيقان بالآخرة وهو الأمر: « وَالأَمْرٌ 
يَوْمَبذِ لله 4. فحصلت الخصال الدينية مترتبة فى مراتبهاء مقدّرة على المراتب الخلقية في 
أطوارهاء وقد قال جعفربن محمد الصادق عليه السلام -: «إِنٌ الله ا ان دینه على مثا 
لف لدل بخلفه عل ده ودنه غل وخدا ۰ 

وسر ر خرن :أن الله تعالی قرن بین الهدی والفلاح في قوله: ولك غل هی ين ر 
<۹ ب> وأولئك هم المفلحُون لعل أ ن الفلاح والنجاة بالهدی» وأ ن الهدى في القرآنء 
فهو للمتقين هدّى» وذلك في كون الشريعة؛ وللمفلحين الناجين هدّى وذلك في كون القيامة؛ 
فقرن بين الهدى في الدنيا والفلاح في الآخرة ليُعلّم أن من طلب الهدى والنجاة في غيره 
ا ؛وذلك رد على آهل الكتاب؛ ولقد کان في زمن النبی -صلى الله عليه وسلّم من المخالفين 
والجاحدين فرقتان: الأَمّيون من المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ؛وکان 
الكتاب المجيد هذى للمؤمنين الموصوفين بالخصال المذكورة وحجَةٌ على الفريقين 
المذكورين. 


.١‏ بعد هذه الجملة بياض في الأصل يقرب من سبعة أسطر. وكتب على الهامش: «كذا كان في نسخة الأصل». 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


تفسير سورة البقرة / ١٤۷‏ 


1 وس اجر ان الاين قد انتخا على خصال المؤمنين وهي سبع» والشبهات التي هي 
أصول الضلال سبع» وأصحاب تلك الشبهات سبع فرق؛ فكان كل خصلة من تلك الخصال 
ردا على کل فة فن فرق الضادل ود عد ااك اله ات وا ي ان تاوا مالا 
لايقول بمحسوس ولامعقول وهم السوفسطائية. ومنهم مَن يقول بالمحسوس ولايقول 
بالمعقول وهم الطبيعية» ومنهم من يقول بالمحسوس والمعقول ولايقول بحدود في 
الحركات وهم الفلاسفةء ومنهم من يقول بمحسوس ومعقول وحدود عقلية ولايقول 
يأحكام شرعية وهم الصابئةء ومنهم مَن يقول بمحسوس ومعقول وحدود وأحكام شرعية 
ولايقول < ٠١‏ آ> بالشريعة الأخيرة وهم أهل الكتاب» ومنهم مَن يقول بذلك كله ولايقول 
بالستّة المرضيّة والجماعة المهديّة وهم فرق المسلمين. ومنهم مَن يقول بالكل واتبع السنَّة 
والجتاغة كها كان ال يى ال عد رالد دو ااه عليه وهم العون الذيى ويون 
بالغيب» فأولئك على هدّى من ربّهم وأولئك هم المفلحون؛ وإليك ربط الخصال بالردة على 
أنواع الضلال. 

وسر آخر: أن المتكلّمين ذكروا فى توجيه إنزال القرآن وتنزيل الكتاب مذاهبهم» 
ال :لالج قد انّفقوا كلّهم على أن القرآن كلام الله وان ماقرا فن الضف كنات 
الله والكتابٌ قد أخبر بأن الله تعالى أنزل على عبده الكتاب» وق غ واک 
الآيات وفصّلهاء وبين الحدود والأحكام فيه وأوضحهاء واتفقوا كلهم على أن كتاب الله هو 
ما بين الدقتين. وأنٌ كلام الله بين أظهر نا نسمعه ونقرأه ونتعلّمه ونعلّمه» وليس يصح ذلك كله 
غل ماه لين احم ا ر ل فال اة ال سه ن اة انه 
بذاته» وهى واحدة لاقصص وأخبار ولاحدود وأحكام ولا ايات وكلمات. وما نقرأه 
اھ ت عليه وحكايات عنهء فالدليل غير المدلول والحكاية غير المحكي» وإِنْ 
المعتزلى إذا قال: كلام الله فعل من أفعاله. مخلوق في محل من شجرة أو لوح» وهو عرض 
ES E E E TENE‏ 
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الکرّامی إِذا قال: کلام الله فعل وخلق حادث فی ذاته وما نقرأه ونسمعه مفعول ومخلوق. 
والفعل غير المفعول والخلق غير المخلوق. وهذا أشنع وأفحش؛ فأين كلام السلف 
الصالحين؟ وأين ذلك الكتاب الذي هو هدّى للمتقين؟! «سُيحان رَبك رَبّ العرَة عَمًا 
يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَّى المُرْسَلِينَ والحَمْدللّه رَبَّ العَالْمِينَ). 

ومن أخذ العلم من أصله ولم يتكلم فى الله برأيه وعقله هداه الكتاب <1 ب> إلى 
أهلى الكتاب. وهداء هل الکتاب إلى الكتاب. (وَمِنَ الاس مَن بُجَادل فِي الله بير عم 
وَلاهُدّى ولا كاب مُنير )؛ والانسان بين أمرين فى هذا المقام» إمّا يسلك طريق السلامة 
فيؤمن بالل وملائکته وکتبه ورسله ویصدق بکتابهء وأنّه وحیه وتنزیله وکلامه وآیاته 
وكلماته من غير أن يتصرف بعقله أنه صفة ذات أو صفة فعلء ولا أن يتكلم فى أنه قديم أو 
حادث أو محدث. ويكل عل ذلك كله إلى الله تعالى والى رسول الله مى اله عليه وآله _ء 
فقول اذا شل عبة أقرل فيه ما قال الله ورول فیکو ن مى الو من الي کک 
غلى ما لالم المسلمين لمن يل قد سلم قلبه عن الشبهات فاأتى الله بقلب سليمء ونجًا 
عقله وفكره عن الضلالات؛ فنجا من العذاب الأليم. TT‏ 
ل الل وقول درل أي رالۇ مين برضي اع لفان ظطاهر: اث وباطنه 
عى اف جا اة ولاف غا انكف السات لاوقالا ف هة 
رجل من الرجال: «قد أُمکن الکتاب من زمامه فهو قائده وامامه يحل حیث حل ثقله وینزل 


کان منزله (EFA‏ 


ت 


ولیت شعري مافا شین على السام السلم وله آنا به کل مِن عند رَبتا وما يذ 
إلا أولوا لااب وهذا أسلم الطريقين لأمثالنا. وأولى الخطرين بأحوالنا. 


[النزول] 
ولنرجع إلى التفسير ولنذكر سبب نزول هذه الآيات التى على صدر سورة البقرة. روى 
السدّي وأبوصالح عن ابنعبًاس ومرة عن ابن مسعود أن الآيتين الأوليين نزلتا فى 
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تی ارج واا کی الا ری را ی کو می اھ اکا رال ار : ارم ابات ن 
صدر السورة نزلت فى المؤمنين. وآیتان بعدها نزلتا في قادة الات ووی ان آبی‌نجیح 
عن مجاهد أربع آيات نزلت في المؤمنين أجمع وائنتان نزلتا في الكافرين وثلاث عشرة 
أية بعدها نزلت فى المنافقين. فمن قال: إن الآيات الأربع نزلت فى المؤمنين قال: الوأو فى 
«والذین» لتعدید کال تعالی: «(غافر الدئب وَقابل اللّوب). 


قوله عر وجل -: 
إن الذِينَ قروا سَوَاء عَلَيهم ء أندَرتَهُم أَملَمْ 
تنذِرْهُم لا يمون )< 11 

النزول 

قال الضحاك: نزلت فى أبي جهل وخمسة من أهل بيته؛ وقال الربيع بن أنس: نزلت في 
قادة الأحزاب يوم بدر. قال أبو العالية: فلم يسلم منهم إلا أبوسقيان والحكم بن أبى العاص؛ 
وقال محمد بن جریر: نزلت فی مشرکي أهل الکتاب؛ فاه لما ذكر مؤمنيهم ذکر بعده 
كافريهم؛ وكذلك قال الكلبي:إِنّ الآيتين نزلتا في أحبار اليهود من الأوس والخزرج؛ وقيل: 
نزلتا في المنافقين . قال این عاس والسدّى: هم المنكرون وحدانية اللّه. 


اللغة [و]المعاني [و]التفسير 
'والكفر في اللغة من الكَفْر وهو التغطية والستر. ومنه قيل للمحراث: كافر؛ لله يستر 
البذر في الأرض؛ وقيل للبحر: كافرء ولليل: كافر. قال لبيد: 
حى إذا ألقت يداً في كافر 
يعني الشمس تستتر عند الغروب بالبحر؛ وکل شیء غطی شیئاً فقد کفره. فقیل: سی 
الكافر کافرا لأنته غطى نعم الله بجحوده؛ وقيل: EFE e‏ 
مظلماً كالليل. قال الأزهرى: معناه ذو الكفران وذو تغطية لقلبه بكفره وذلك مثل خامر. 
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وقال بعضهم: النعم التى أنعم الله تعالى على عبده فسترها الكافر هى ما أظهره الله من 
الات الدالة غك ا وقال بعضهم: تلك النعم أنبياء الله ورسله ا سترها الكافر 
بجحوده وإنکاره؛ وقیل: الکفر على أقسام: کفر إنکار. وکفر جحود» وكفر نفاق. فمن کفر 
اق وا و ق الک وو غرف الق وجه الان فهو الجا جد قال الله فا 
«وَجَحَدوا بها واشتيقتثهًا أَنْفُسُهُم )؛ ومَّن أقرَّ باللسان وجحد بالقلب فهو المنافق. 

قال ابن عباس والسدّي: كفروا يعني أنكروا وحدانية الله تعالى؛ وقال في رواية عطاء: 
کفرواء ا2 جحدوا ربوبیتی وكفروا نعمتي» وهو قول الضحاك. 

وقوله تعالی: «سَوَاءٌ عَليْهم 4 أ سواء اسم مشتق من التساوى وهو الاعتدال. يقال: 
فلان وفلان سواء. وقوم سواء؛ لاه مصدر لایثتی ولايجمع. قال الله تعالى: ليوا سَوَاءً 
أي مستوين؛ وإذا قلت: سواء على احتجت أن تترجم منه بشيئين. تقول: e‏ 
چو ی أو أعطيتني. 

ا فی الاي مرفوع بالاہتداء ' «أنذرتهم» يقوم مقام الخبرء ادال دسا 
ارو الل و ر او 2 ا 
على معنی هم لايؤمنون؛ ویجوز أن کون خبر إِنٌ قوله: «لايؤمنون»». أنه قال: إن الذين 
کفروا لايؤمنون سواء عليهم 1 آنذرتهم او لم تنذرهم؛ ؛ فیکون قوله: «سواء عليهم» جملة 
معترضة بين الاسم والخبر؛ وجاز ذلك؛ لأنه تأكيد لامتناعهم من الإيمان» ولوكانكلاماً 
أجنتا ل ج عر اة ب اا و انعا قل موا عله انار ورك ةيه 
ولإعراضهم عن نذير ما ينذرون به أو لسبق شقاوتهم في الذكر الأول كما قال ابن عبّاس؛ 
وقوله: «سَوَاءٌ عَلَيْكم أ دَعَوْتمُوهُم أمٌ انتم صَامِتّونَ4 فإِنٌ المعنى سواء عليكم الدعوة 
والصمت؛ لأنكم لاتنتفعون بإنذارهم ودعوتهم؛ فإنّهم لاإيجيبونكم إلى ما تدعونهم إليه؛ ولو 
قيل هاهنا: سواء عليهم أو قيل هناك: سواء عليكم» جاز؛ لان المعنى واحد. 

وفي قوله: "أ أنذرتهم4 وإخوانهاء مثل: «أ اشم و«أً أفْرَزتم4 ووأ أت فُلت) 


| :في اام عنران: ا .في الهامش عنوان: النحو. 
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وآللّةه. وهأ نكم أربع قراءات: بتحقيق الهمزتين وهى لغة تميم وقول أهل الكوفة؛ لأنها 
لف الاستفهام دخلت على ألف القطم؛ وحذف الهمزةالتى وت اء الفا و ت ى اة 
منها كراهة للجمع بين الهمزتين لغة أهل الحجازء وكذلك يروى عن أبى عمرو ونافع» 
وإدخال الف بين الهمزتين هي قراءة اهل الشام في رواية هشام؛ والاإاخبار بجواب 
الاستفهام قراءة الزهرى. 

ومعنى قوله: «أ أَندَرْتَهُم) خوفتهم وحذرتهم؛ والانذار هو الاعلام بالتخويف. قال 
أبوعبيدة: «أ أنذرتهم» خبر أخرج مخرج الاستفهام والاستخبار نحو قولك: ماأبالى أ 
شهدت أم غبت؛ وإنما جرى عليه لفظ الاستفهام ENE‏ ألا ترى أنّك 
إذا استفهمت قلت: أً خرج زيد أم أقام؟ فقد استوى الأمران عندك فى الاستفهام وعدم علم 
ا حدقا غل اسن كما انك اذا خيرت قلت رات غلك ف قفدت فد اوی 
الأمران عليك. فلّما عمتهما التسوية جرى على هذا الخبر لفظ الاستفهام» لمشاركته له فى 
الابهام؛ وكلٌ استفهام تشبویة وان لم یکن کل تنبو اسشهاما ‏ رقال اوا سکاق: اما فول 
ألف الاستفهام ودخول اَم التي للاستفهام والكلام خبر فإتما وقع ذلك لمعنى التسوية؛ 
والتسوية آلتها الف الاستفهام وام ٠۲<‏ آ>. تقول: أ زيد فى الدار أم عمرو؟ لان علمك قد 
ریف دورو روات ان رشان ار ا E‏ 
لك الذي علمت ويخلص لك علمه من غيره؛ وكذلك قوله: (سَوَاء عَليْهم أ أنذزتهم 
لَمْتَْذِرْهُم 4 دخلت الألف وأم للتسوية؛ وهذا الذى ذكره الزجَاج تقرير لما قال 
وهذه الآية خاصّة في من حقّت عليه كلمة الشقاوة في علم الله تعالى. 

قال ابن عباس في رواية الوالبي في قوله:" « إن لَذِينَ كفَرُوا سَوَاءٌُ عَليْهم) وقوله: 
ولو شَاء الله لَجَمَعَهّمْ عَلَّى الّدَى 4 ونحوها من الآيات: إن رسول الله صلی الله عليه وسلّم - 
کان حریصاً علی إیمان جمیع التاس؛ فأخبره الله تعالی أنه لايؤمن إل من سبق له من الله 
السعادة فى الذكر الأول . ولايضل إلا من سبق له الشقاوة في الذكر او ال 


فو ود ا فد ا کر ا ان ال عو ا اء اد نظت 


.١‏ فی الهامش عنوان: الحو واللغة. . فى الهامش توان الفسير: 
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أعْنَاقهُم لا حَاضِعِينَ 4؛ وقال ابن عباس في رواية أبى صالح : سواء علیهم خوفتهم بالقران 
ام لم تخوفهم به لايۇمنون. أي لايصدقون في علم اللّه. وقال قوام: هؤلاء قوم قامت عليهم 
دة اللد ی وا وما بعث به رسوله صلی الله عليه وسم -. جحدوا بعد البيّنةء وأنكروا بعد 


المعرفة؛ فكفروا معاندين لله حاسدين لرسوله. فقال في وصفهم: 


قوله -جل وعرٌ -: ١‏ ِ 
َم اله على فلوبهم وَعَلّى سَمْوهم وَعَلّى أبصَارِهِمْ 
غِقاوة لهم عَذاب طم 2 

أي طبع على أفثدتهم وأقفلهاء فلايصل الهدى إلبها. قال أبو إسحاق الزجاج: الختم 
التغطية على الشىيء والاستیثاق أن لایدخله شیء. قال: وهم کانوا یسمعون ویبصرون 
ويعقلون ولکتهم لم يستعملوا هذه الحواس استعمالاً یجدی عليهم» فصاروا کمن لايسمع 
اظ ولا ىفل قال الغا : 

أصمَ عمَّا ساءَهُ سميع 

قال المفضّلبن سلمة فى هذه الآية: هو أن يجعل عليها ما يمتعها من الخبر كما يُختم 

لباب والكتاب؛ فلاتتوصّل إلى ما فيهما. 


الكلام 

قال الأشعري: مَنْ حَتَم على الشىء كأنه أراد أن لايدخل فيه ما ليس منهء ولايخرج منه 
ماهو فيه. فاللَّه تعالى ختم على قلب الكافر لملا يدخله الإيمان ولايخرج منه الكفر؛ يدل 
على ذلك قوله: «وَحَتَم عَلّى سَمْعه وقَلْبه وَجَعَل عَلَّى بَصَره غِشَاوة فمن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ 
الله 4. وقال: «كَدَلِكَ ٦۲<‏ ب > يَجْعَلٌ اللَهٌ اجس عَلَى الَذِينَ لايُوْمِتُونَ4» وقال: 
«أولئك لذن لَبرِ الله أن يُطَهّر قوبَهُم 4 وقال: «أقَمَن شرح الله صَذرَةُ للإشلام فهو 
على نور مِن رَبّهِ ). وقال: من لَمْ يَجْعَل الله لَه ُوراً قَمَا لَه مِنْ تُور؛ وعلى هذا 
المنهاج جرى كلام الجبرية. ويلزمهم رفع التكليف أو تكليف ما لاي طاق» فالتزموا ذلك؛ 
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وقالت القدرية: الختم على القلوب والطبع والغشاوة والاقفال إتما يحمل على العقوبة على 
ماكفروا من النعم والمجازاة عليهاء كما قال تعالى: فَلَمًا رَاغُوا أَرَاعٌ الله قُلوبَُم) 
واستدلّوا بقول مجاهد أَلّه قال: هو أن تحفَ الذنوب بالقلب؛ فإذا التقت عليه فذلك الختم؛ 
وفى الحديث المروىٌ عن النبىّ -صلى الله عليه وسم -: «إِنّ المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة 
سر ی فلو و نواپ واک سال کا ون رد ادت جى فی اشاب وخر 
الر ی۳ قال مجاهد: الرين أشدّ من الطبع» والطبع أيسر من الاقفال. قالت القدرية: إِنٌ 
الذين كفروا لتا أضربوا عن انظر في آيات الله وام ينتهوا لما نّههم الله قطع الله عنهم مواد 
التوفيق وحرّمهم الألطاف كما [قال]: (قَبِمَا تَقضهم مِيَاقَهُم لَعَنَاهُمْ وَجَعلَنَا قَلَوبَهُ 
قَاسيةً 4؛ فحال بينهم وبين الايمان والإاخلاص. وقال بعضهم: لما حرّمهم الألطاف صاروا 
كمَن ختم على قلبه وجُعل على بصره غشاوة. فأضيف هذا إلى الله تعالى على هذا المعنى. 
وهذاكإضافة الاضلال إلى الأصنام؛ إذ كانت سبباً فى ضلالهم؛ ومن هذا القبيل قوله: «قَلَمَا 
َذِيرٌ مَارَادَهُم إلا نفوراً اشټکباراً فِي ا هذا المعنى مَثّل الققّال؛ وقال 
بعضهم: إن المعنى بالختم والطبع شهادة الله لهم بالكفر؛ وقال بعضهم: إِنّ ذلك سمة وعلامة 
على تاره ليتميّز عند الملائكة من قلوبهم وقلوب المؤمنين؛ وقال: وأا الَذِينَ [في 
لوبهم مَرَض] فَرَادَنهُم جا إلى رجيهم). وقال: أا بل رَانَ على لوبهم ماکائوا 
يسيون ). وقال: «قَاعقَبَهُ ز نقًاقاً في لوبهم إلى يوم يَلْقَوْنَهً] بَا أخْلفوا الله مَا 
وَعدوه) یعنی هم تصامّوا وتعاموا عن الحقّ حى كأنه ختم على قلوبهم. هذاكلام الجبرية 
والقدرية <۳> في معنى الختم والطبع والغشاوة وأمثالها فى القرآن؛ وسنعود إلى توجيه 
القولين أو إبطال المقالتين إن شاء اللَّه. 
وأمَّا قوله تعالى: «وَعَلّى سَعهمْ وَعَلّى أبْصّارهم غِشَاوَةً4. قال أهل التفسير :أي 
وختم على سمعهم؛ فلايسمعون الحق ولايعقلونه ولاينتفعون به؛ والمعنى على سمع 
قلوبهم. کما قال فی موضع آخر: أ فَأَنْتَ تشي الصُمّ ولَوْكَانُوا لايعْقلُونَ ؛ وإتما جمه 
بين السمع والبصر فى الذكر للتأ كيد فى تغطية البصيرة؛ وقال ابن غاس :شتو على س 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


فلم يسمعوا الخير؛ وعلى أبصارهم غشاوة؛ فلم ببصروا الهدى. 

وقال هل النحو ': إنما وحد السمع لاله مصدر. والمصادر لاتتّنى ولاتجمع؛ وقال 
ابن الأنباري: أراد على مواضع سمعهم فحذف المضاف؛ وقال سيبويه: السمع يدل على 
الجمع؛ لان وط مین كما قال: «(يخرجهم صن الظَلمَاتِ إلى الور 4؛ وقال: (عَن 
اليّمين وَالشمَائِل ). 
8 قاغات «عَشّاوة»" بفتح الغين؛ وقراً الحسن بضمٌّ الغينء وقراً ا صحاب عبداللّه بفتح 
القييع مئ غير ألف. وكلَها لغات؛ وعلى قراءة العامة تم الكلام عند قوله: «وَعَلّى سَمْعهم). 
ثم تستأنف فنقول: «وَعَلَّى أَبْصَارِهم غِشًاوة4. بالرفع. وحكي "عن عاصم غشاوة 
بالنضب مارفا على ما تقدّم» على تقدير «وجعل على e‏ 

والفشاوة: الغطاء والحجاب؛ فلايرون الحى؛ ت غاشية السرج؛ وقال: «(وَجَعلنَا ِن 

بين أيْديهم سا ا ومن خَلْفهم سَداً فَأعْشَينَاهُم قَهْمْ لار يبْصرُون ). 

«ولَهّم عَذَابٌ عَظيم4 أي القتل والأسر في الدنياء u‏ الدائم في العقبى؛ والعذاب ٌَ 
كل ما يشقّ على الإنسان ويتأذى به؛ ووصفه بالعظيم إِمّا لشمول الألم جميع أجزاء الإنسان 
بحيث لايخلو جزء من ألم. وما لتوالى الآلام على الجسم بحيث لايتخلّلها فرجة» وكلا 
الوجهين من العذاب مجتمع للكافرين. 


الأسرار 

وقد سمعت من الفريقين اضطراب أقاويلهم في الختم والطبع والأقفال وإضافتها إلى اللّه 
تعالى وما يلزم الفريقين من رفع التكليف أو تكليف ما لايطاق. سواء جُبل الطبع على المنع 
من الاإيمان ابتداء كما قال الأشعري» أو جزاء كما قال المعتزلى؛ وبالاتًفاق بين الفريقين 
E CES EE‏ 
وأعجب من ذلك تناقض الأمر والخبر؛ إن الخطاب بالإنذار في قوله تعالى: فم فَأنذِز 4 


.١‏ فى الهامش عنوان: النحو. ۲. في الهامش عنوان: القراءة. ۳. في الهامشس عنوان: النحو. 
.٤‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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باقی والخبر بأنّه: ظ سَوَاءٌ عَلَيْهم ا TT‏ ألم تنذِرهُم لايُوْمِنُونَ) حاصل؛ فکیف وجه 
الجمع بين الأمر والخبر؟! وبالخبر لميرتفع التكليف عن المنذر بالإنذار» وعن المنذر 
بالقبول؛ والأشعري ظن أنه لما التزم تكليف ما لايطاق ولم يقل بتقبيح العقل فيه فقد نجا من 
الزام التناقض عليه؛ إذ كان تقدير خطاب المكلف: إفعل ا ی e‏ 
دخا الله اة و ادر لاقن ق ولايقبل الانذار ة فة واند رن طم عل قا 
وسمعه؛ فلايفهم ولايسمع؛ والمعتزلي ظنَ [أنه] لما حمل الطبع والختم على الجزاء فقد نجا 
من تقبيح العقل فيه؛ وإنّما ينفعه ذلك إذا أخرجه من دار التكليف؛ فإن كان في دار التكليف 
والخطاب بالإيمان وقبول الاإنذار لمينقطع عنه زمه ما لزم الأشعري من التناقض وزيادة 
اقل عن رجب فا الا ا ولات حن ساص: 

ومن لم ير الكونين ولم يعرف الحكمين فهو في كل مسألة أعور بای عينيه شاء؛ ومن 
أخذ العلم من أصله وبضره بالکونین -أعنی كون المفروع وكتون الا ا س ان 
الخطاب بالإنذار حكم المستأنف» وهو ليس ينقطع فى دار التكليفء وأنٌّ الخبر عن عدم 
قبول الاإنذار بالختم حكم المفروغ» وهو ليس يبطل في عالم التقدير؛ والحكمان من حيث 
الصورة يتناقضان. ومن خيث المعنى يتوافقان؛ وهما كحكم موسى والعالم -علبهما السلام -» 
وکحجتي ادم و موسى في السماء والخبر معروف؛ وكإشارتي المصطفى _صلى الله عليه وآله - 
في قوله: «اعملوا وكلٌ مسر لما خلق له»" ٠“‏ فقوله عليه اللام -«اعملوا» إشارة إلى حكم 
التكليف» وهو المستأنف؛ وقوله: «وكل ميسّر لما خلق له»». إشارة إلى حكم التقدير» وهو 
المفروغ. 

ثم انه صلی الله عليه وآله في امتثال حكم المستانف کان ¿ يبالغ فى المداومة على الإنذار 
آنا ء الليل والنهارء حتی قال سبحانه: «فَلَعَلَكَ بَاخعٌ خع لَفْسَكَ نَفْسَكَ على آتارهم إن لم يُوْمنُوا بهذا 
الحَدِيث أسَفاً4 <4 آ>. ولَعَلَكَ اخم فمك أن ونوا مُومنْينَ 4؛ وهو صلی اله عله 
ا -في رؤية حكم المفروغ كان بستشعر اليأس منهم. حتّی قال سبحانه: َلك تارك 
بض ما يُوحَى إلَيْكَ وَضَابٌِ به صَدُركَ أن مووا ولا انل عله كر أو جَاء بلك 


تھ لے 


ما نت تير واللَهُ على كَل شَيءِ وكيل ). 
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/مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وسر آخر: أن التضاد والتر تب جاريان فى الديانات جريانها فى الموجودات, وأنٌ الله 
تال لعا دک الحو مین اا راز فی حدر السورة اعقبة بكر اا الأشرار؛ فكما ذكر 
e OR IT‏ أنه هداية الكتاب الذى لاريب فيه كذلك ذكر 
معاطب خلال الكافرين والمنافقين وذكر مصدرها أنه الختم الذى يصدر منه كل ريب؛ 
تقايل الفر قان تقايل الح والباطل اوألتور و الظلعة. وال وال واا شار والامترار: 
٤‏ لابضيرالباطل عقا ولانقلب الظلمة نورا ولايتيدل ال يرا كذلك :ر راغأ 

نذَرْتَهُم أ لم تنذِرْهُم لايُومِنُونَ؛ وهذاإنما یکون في نفوس الأشرار التي هي في طباعها 
أشرار؛ والتكليف فى جانبهم لا ليصيروا من الأبرار» ولكن ليتميزوا عبن الأبرار؛ وهذه 
الطريقة مبنية على قاعدة متينة وهي إثبات التضاد بين النفوس والقو ل فا ها سا نة الخ 
والشن ماف تالقان والنك كما قال لى الل غه رال : «الأرواح خود دة فا 
تارف متها اثتلف وما تنا كر متها انلف ققد أفتار إلى التضاد والتر تب فى الأرواغ 
زار واا فا ها وا ها اه ب دل ها ا اك 
ووزير ومدبّر للملك ومشير؛ ومراتب الجنود معلومة وذلك موزون بميزان الحق کک 
صخي على وضع الميزان a‏ فوسو 
عَلَبْهم ا أنذَرْتَهُہ اَم ل تَنْذِزهہ ET O‏ عَلَیْکہ ا وموم َم 
صَامِتّونَ 4؛ ويحق التكليف عليهم بالانذار والدعوة ليميز الله الخبيث من الطيّب بالتكليف. 
ونظھر ماکان مورا بالتعريف؛ وهذا شرح الحكم المفروغ وبيانه فى المستأنف؛ فَإِنٌ 
ار إنما يظهر فى المستأنف؛ والتقدير ّما يظهر بالتكليف: «قَلَيَغلَمَءً الله الَذينَ 
صَدفوا وَليعْلَمََّ < ٤ب‏ > الكَاذبينَ 4؛ وعلمه تعالى هذا علم تمييز وإعلام بعد التكليف و 
ا 

وكما تحقّق في الناس أخيار وأشرار على الإطلاق كذلك تحقّق فيهم أتباع الأخيار 
وأتباع الأشرار؛ وهم على حد الإمكان مائلون للكفر والإيمان؛ فالنكليف في حقَهم لترجيح 
اخ الطرفين وهو الإيمان على الطرف الثاني وهو الكفران؛ ولهذا E‏ إلى 
المغضوب عليهم والضالين؛ فالشر ير الذی ی لای أیمانه هو المغضوب عليه؛ والدى 
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بُرجى إيمانه هو الضال؛ فالتكليف إذاً فىحقٌ النفس الخبيئة الشرَبرة بطباعها فائدته 
التي وفقو عليه تكليف ما لاإطان وى عى القن اليه ال رة بطباعها فاندنة 
التىحیص» وهو له تكليف مايطاق؛ وفى حى النفس التى ألهمها فجورها وتقواها فائدتد 
الترجیح؛ وهو له تکلیف ما یمکن؛ وعلی کل مرتبة من الحراتب نص من الكتاب» قال الله 
تعالى: « ليمير الله الحَبيث مِنَ الطْيَّبٍ وَيَجْعَلّ الحَبِيث بَعْضَهُ عَلّى a‏ وهذافي 
التفوش الخبيفةاطاعا:وقال تال ولش خض الله الذي آَمَنُوا وَيَمْحَقَ الكَافرینَ4؛ 
وهذاذ فى النفوس الطيبة طباعاً؛ ؛ وقال تعالى: « نفس وَمَا سَوَاهَا الب جُورَھًا و واا 
قد أف د مَنْ رَکاها وَقَذْحَابَ مَنْ دسَيْها ). وقال: ویرک أن نفعت الْذکُرّی سذ کے من 
يَخْشّى وَيَجتبهًا الاشْقَى الَِي يَصضْلَّى النَارَ الكُبْرّى 4. وهذا في النفوس القابلة للاأمرين. 


قوله -جل وعر -: 
وَمِنَ الاس مَنْ يقول امتا الله وَباليؤم الآخر وما هُم بمؤمنين © 


النزول ٍ 

نزلت هذه الآية في المنافقين مثل عبد اللّه بن أي بن سلول الخزرجي ومعتّب بن قشير 
وجد بن قيس وأصحابهم من اليهو د وغيرهم» حين قالوا: تعالوا إلى حيلة نسلم بها من محمد 
وأصحابهء ونکون مع ذلك متمشكين بديننا. فأجمعوا على أن أظهروا كلمة الإيمان 
بألسنتهم. واعتقدوا خلافها؛ قال الله تعالى: «وَمِنَ الاس مَن يَفُول آمَنًا باللّه 4 صدقنا 
وأقررنا بالل وباليوم الآخرء «وَمَّا هُم بمُؤْمِنين ). 


اللغة 

ووجه دخول الباء في الكلام أن الإيمان معناه الإقرارء كقول القائل: ما أومن بما تقول. 
أي: ما أقر؛ وكذلك ما أومن لك بهذاء أي: ما أقر؛ وقيل: الإيمان بمعنى <10 آ> التصديق 
كما قدّمناه؛ وقد یذکر , بمعنى الإقرار؛ فمعناه صدقنا الله بما أتزل على رسوله؛ وقد حكينا 

عن الزجاجي طريقه في دخول الباء فى قولك امنت باللّه. وان التصديق قول في النفس 
يتضمن علماً. 
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۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وقال ابن عبّاس: كان هؤلاء المنافقون إذا لقوا رسول الله والمؤمنين قالواء آمنّا بالذى 
آمنتم به» خوفاً على أنفسهم؛ وإذا لقوا إخوانهم من اليهو د قالوا: إلّا معكم إِّما نحن مستهزؤن؛ 
فنزلت فيهم هذه الآيات. 

وقوله: «وَمَّا هُمْ بمُوْمنينَ 4 دخلت الباء مؤكدة للنفى؛ لأنّك إذا قلت: ما زيدٌ أخوك 
E‏ ا ا ا 


الخ 

وما من ومن قال الفراء: من لابشداء الفا وتكون أيضا بعضاء زتكون اة قال 
أبو عبيدة: العرب تضع من موضع مذ تقول: ما رأينّه من سنةء أي مذ سنة؛ ويكون من بمعنى 
البدل. قال الله تعالى: « ولو تَشَاء لَجَعَلنَا منك مَلائكَةً 4 يعني بدلکم؛ وأمّا «مَّن»» قال 
الكسائي: قد تكون اف وقد تکون استفهاماًء وقد تکون شرطاً ومعرفة ونكرة؛ وتكون 
للواحد والائنين والجمع ومن الجن والانس والملائكة؛ وهو لكل من يعقل؛ والوجوه كلها 
مو جو دة فى القرآن. 

وأمّا 0 الناس فهو لفظ الجمع لامن الانسان؛ والإنسان أصله إنسيان؛ قال الأزهرى: 
ادق اس بوتس إا اسو ق إا قرو لن ول ان الاي آى 
يستأنس. کال این غاسن: سی بذلك با عهد إليه فنسي؛ وهذا النقل خطا؛ لأنّ الأصل في 
الكلمة الهمزة والنون والسين؛ وهو من باب مهموز الألف؛ والنسيان من باب المعتل الناقص. 
إن الاإنس والجنٌ تقارنا فې جميع القرآن؛ والجنٌ من الاجتنان وهو الاستتار؛ فيجب أن 
يكون الإنس من الظهور؛ والأنس والاإيناس أقرب من المعنى. 


النظم 

ولمّا ذكر خصال المؤمنين وعقبه بخصال الكافرين ذكر بعده خصال المنافقين؛ وهذه 
فرق ثلاث هى الأصول الكبار: المؤمنون والكافرون والمنافقون؛ فالمؤمنون هم المصدّقون 
بالقلب والقول والعمل؛ والكافرون هم المنكرون بالقول والعمل والقلب؛ والمنافقون هم 
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الق ون اقول دوو تافل ورا كرون التاق م بلقو ن افا انلكا 
E‏ 


الكلام 

وقد اختلف ٠٠١<‏ ب > المتكلّمون فى حقيقة الإيمان؛ فمنهم مَن قال هو التصديق 
بالحركات الثلاث أعنى القولية والفعلية والفكر ية وهذا مذهب السلف؛ إذ قالوا: الإيمان 
إقرار باللسان وعمل على الأركان وتصديق بالجنان؛ وقال بعض المرجئة: الإي مان إقرار 
ؤققسديق دون العمل؛ فأخَّروا العمل من الإيمان؛ وقال الكرًامية: الإيمان إقرار باللسانء وهو 
قول مجرّد؛ فأخروا' التصديق والعمل من الايمان؛ وقالت الأشعرية: الإيمان هو التصديق 
بالجنان؛ فأخروا" القول والعمل من الإيمان؛ وقالت المعتزلة: الإيمان عبارة عن جملة من 
خصال الخير؛ فلم تطلق اسم الإيمان على من أعوزه خصلة من خصال الخير؛ فتقول: 
يخرح من الاإيمان به ولايدخل في الكفر؛ فهو في منزلة بين المنزلتين؛ وقالت الوعيدية من 
الخوارج: إنه يكفر بالكبيرة كفرأ يجري عليه أحكام الكافرين؛ والصواب ما حكم القرآن به 
دون ما افترقوا فيه؛ وهو الخصال المذكورة في صدر هذه السورة؛ إذ قال في آخرها: 
«أوليك عَلى هُدّى من رَبّهْم وَأولْكَ هُمْ اعون 4 وقد شرحنا ذلك. 


[الأسرار] 
.: ثم إن المنافقين نحكم لهم بأحكام الإسلام لإظهارهم الإقرار باللسان؛ وذلك حكم 
الشريعة؛ ونحكم عليهم بأحكام الكفر. لإضمارهم الإنكار بالجنان. وذلك حكم القيامة؛ 
ومن لم يعرف الحكمين اختبط عليه أمر الفريقين؛ ومن العجب أنه تعالى نفى عنهم الإيمان 
بقوله: «وَمَا هُمْ بِمُمِنينَ 4؛ ومن المعلوم أن قولهم آمنًا باللّه كان قول إقرار» والمنفي عنهم 
غير المثبت بقولهم؛ فإِنٌ المنفي عنهم تصديقهم بالقلب والمثبت لهم قولهم باللسان؛ فحكم 
الشرع جار عليهم بما أثبتوه من قول اللسان حى ساوى بينهم وبين سائر المؤمنين في 


.س:فاخر. ۳. س: فاخر. 
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عصمة الدم والأهل والمال والولد؛ فيكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا؛ وحكم القيامة معد 
لهم بما اأضمروه من الإنكار والجحود. قال الله تعالى: « إن المَُافقينَ في الدَرْكِ الاأُسْقَلِ مِنَ 
انار ). 

2 من هذا أن صاحب الشرع ۔صلوات الله عليه وآله _كان يعرفهم أَوّلاً بالاجمال. 
ويعرفهع أخرا بتعريف الله إياه بالتعيين؛ ومع غرفانه ذلك واطلاعه عليهم کان اشر 
مغاشرة السلمين: ١١١<‏ > تى تخر غلم أحكام الأسلام وفاء ندل الشر ية و 
حکماً بکون المستأٌنف؛ ویقول: نا أحكم بالظاهر واللّه تول السرائر' وقد أمره الله 
بذلك فقال: (ولاتشتوي الحَسَلَة وَلاالسَيلّة اف پاي هى أحسَنُ اذا الَذِي ك وينه 
عَدَاوَةكأنَة وَل حَمِيم6. فقوله: ولا تستوي الحسنة ولاالسيئة. حكم المفروغ؛ وقوله: 
بالتي هي أحسن. حكم المستأنف؛ وهذا الدفع بالحسنى يبلغ إلى أن يعاشر العدو معاشرة 
الولىٌ الحميم» ولقد كان -صلى الله عليه وآله _يعرف المنافقين تارةٌ بتعريف الله تعالى» وتارة 
بلحن القول وتارة بخداع الفعل وتارة بالإنكار عليه في الحكم» وتارة بشخصٍ من 
الأشخاص الذى حُبّه إيمان وبغضه نفاق. قال سعيدبن المسيّب: «ما كتا نعرف المؤمنين 
والمنافقین فی زمن رسول الله ل ع ول الا ج غل as‏ 

ا ر اا ا ا ا 
UC A NL EV ES‏ 
أن يدخلوا في زمرة المؤمنين بالغيب» وقيل: أرادوا أن يجمعوا بين أوّل خصال المؤمنين 
وأخرها وهو الإيمان بالغيب والايقان بالآخرة. «وَمَّا هُمْ بِمُومِنينّ 4 أي إِنٌ الكاذب وإن 
تشه بالصادق في کون القول فلا شك أنه يمتاز عنه في کون الفعل» وقد عد النبىْ صلی الله 

علو اغمات المتافى فال «اذاقال كذب: و اذا وغد أخلف و اذا امن خا 


قوله جل وعر : 
ياعون الله وَالَذِينَ آَمَنُوا وما تخد عور 


2 
ns 
C1 


اللغة 
الخَدع والخداع اضله إخفاء الشىء؛ والخديعة مايضمره الانسان ولم يظهره. يقال: 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 
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غه غا وديا وخديعة؛ والمخادعة مفاعلة من الخدع؛ ؛ والمفاعلة اا تون بين 
اثنين إلا فى قليل من المواضع. كما تقول: سافرت وطارقت النعلً؛ وقد قال الله تعالى: 
ووَقَاسَمَهُمَا) قيل: أي حَلَف لَّهماء ولم يحلفا له ويقال: فلان يُخادع الناس. أي يخدعهم. 
قاله أبوعبيدة؛ ويقال: قاتله الله أي قتله الله. فعلى هذا المعنى يخادعون بمعنى يخدعون 
وهو أنّهم يُظهرون خلاف ما يُضمرون؛ وعلى وجه المفاعلة ٦1<‏ ب > الخداع منهم انهم 
يعملون فى دين الله ما هو الخداع فيما بينهم؛ وقيل: يعملون عمل المخادع؛ وقال الزجَّاج: 
إتهم لا أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر صار يقينهم خداعاً؛ وقيل: يخادعون الله فى ظنوتهم؛ 
وقل: ادغو سول الله والز م فأضاف إلى الله جال مظعا لبي كا قال 
يُحَاربُونَ الله 4. «وَيُوذُونَ اللَةَ 4. وقيل: إن ذكر الله في هذه الكلمة جين وننزيين 
للكلام لأنٌ الافتتاح باسمه أحسن وفيه تشريف للمؤمنين» كما قال: «فإنٌ لِله حُمُسَةٌ 
رللرّسول 4. 


[التفسير ] 

قال ابن عباس في رواية الكلبي: يخادعون اللّه» أي يخالفون الله ويكذبونه بقلوبهم؛ 
وحکی ثعلب عن ابن ن الأعرابي : أصل الخداع الفساد» ومعنى يخادعون أي يفسدون ما 
يظهرون من الاإيمان بما يضمرون من الكفر؛ ومعنى قوله تعالى فى سورة النسا ء: وهو 

خَاوعَهم) أي جاراهم على الخداع» وفعل بهم ما هو فى صورة e‏ 
بالأموال. وسائر ما يتمتعون به ثي أخفى عواقبهم عنهم. ريل ل إياهم "مع 
مکرهم وخداعهم. مکر وخداع بهم. أوحی الله تعالى إلى داود e‏ 
كيف يخادعني وأا أخدعه. ویسبحنی بطرف لسانه وقلبه بعید مني؟» ومعنی أخدعه أى 
اا غاا ا 

ؤقولة: وقا تخدغون إلا أنفتهم 6 كنا يقول؛ قاتل فلن فلاا فا فتل الا تفه أى زا 
صاحبه. فلم بتمکن منه وعاد وبال فعله إلبه؛ وقيل إلّما يخادع مَن لايعلم البواطن, فأمَّا من 


١‏ س: تحليته وامامهم. والصحيح ما أثبتنا 
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عرف البواطن فمن خادعه فإتما يخدع نفسه. قال عطاء عن ابن عبّاس: يخادعون الله وهو 
علام الغيوب» ومايخدعون إلا أنفسهم؛ لاه سبحانه یعلم ايكون قبل أن یکون. وروی عن 
على رضي الله عه في حقّ عمربن الخطاب رضي اله عه -: «هو أفطن من أن بُخدع وا 
أن پخ د(۲ 

واختلف القرًّاء فى قوله: وما يَخْدَعُونَّ . فقراً ابن كثير ونافع وأبوعمرو بالألف ؟“؛ 
او وة والکساتى خير آلف فن قرا بالالف فكا نة غل اة 
اللفظ لتا دمه ومن قا بر آلف کو اا ج ای عدف اش ا را 
قيل: إِنٌّ هذا الفعل لما كان أغلبه لايقع إلا بين فاعلين ا في مثله. فقال: 
«ومَا يُحَاوعُون إلا أنفسَهُم). 

وقوله «وَمَا يَشَعُروُنَ4 أى وما يعلمون أتهم هم المخدوعون وخداعهم يرجع عليهم 
بالعذاب؛ وقيل: وما يعلمون انهم مغلوبون؛ وقيل: ما يشعرون أن الله تعالى يطلع نبيّه لى 
اله عليه ولم -على أسرارهم؛ والشعر ضرب من العلم» والشعور الادراك. 


الأسرار] 

إِنٌ الله تعالى لما بيّن حال المنافقين نهم يقولون: آمتًا باللّه وباليوم الآخر وماهم 
بمؤمنين أبان أن فعلهم ذلك خداع. وأنّ وبال خداعهم عليهم؛ وذلك يضرّهم ولاب نقعهم؛ 
وربّما لم يقصدوا مخادعة الله لكن لما قصدوا مخادعة النبىّ -صلى اله عليه وآله -فقد خادعوا 
الله كما أن من يطع الرسول فقد أطاع الله والرسول اکا نائباً عن الله فمن خادعه فقد 
خادع الله ومّن آذاه فقد آذی اللّه. ومن حاربه فقد حارب الله كما أن من نصره فقد نصر 
اللّهء ومّن أحبّه فقد أحبَ الله ومن بايعه فقد بايع اللَه؛ وعلى هذا المنهاج تجري أمثال هذه 
لاط ور ا دف ان من فل فل رول الل فد ااال الى تة و قال 
وما رَمَيْت إذ رَمَيْتَ وَلكِنٌ الله رَمَى 4. وين فعل فَعَلّه الله أضافه إلى رسوله, قال: «وإذ 
َخلْقّ مِنَ لين كَهية الطَيْرٍ بإذني مح فيا فون طَيراً اذى 4. وقال في حق إبراهيم 
ع و فح او من الط اا و دا عع أن يقال ى ل قل :مختد رهزل 
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ايرود الق ٠‏ 


اللّه» فقد لم يقل: «لا إله إلا اللّه» ووضح أن يقال:إنَ التوحيد مع النبوّة توحيد. 

e‏ لم بقل يخادعون الله والرسول والذین امنوا حتی يفرد کل لفظ بمغئیء بل 
قال: يخادعون الله والذين آمنواء أي يخادعون رسول الله والمؤمنين, أو المعنى بخادعون 
الله والمؤمنين والرسول فى المؤمنين؛ وقد ذكر المنافقون لفظين: آمتًا باللّه وباليوم الآخر؛ 
E a e NA E E‏ 
الشرع -صلًى الله عليه وآله علبهم بحكم الإقرار الظاهر حكم شرائع الإسلام. وحکم صاحب 
اليوم الآخر عليهم بحكم الإنكار الباطن حكمٌ سرائر القيامة. فعاملهم الله <1۷ ب > بمثل 
فعلهم؛ إذ أظهروا خلافَ ما يضمرون. وأظهر الله تعالی من حکمه علیهم خلاف ما یضمره 
من فعله بهم» وكان الخداع منهم قولاً وعقداء ومن الله تعالى حكماً وفعلا. 

وسر آخر: أن من المنافقين مَن لايكون خداعه ونفاقه على طريق الاظهار على خلاف 
الإضمار. بل يكون على طريق الاختلاف بين القول والعمل» والدخول في الإسلام من جهة 
اقول فول لاإله إل الله محمد رول الله والخروج منه من جهة الفعل والفتوى على خلاف 
القول. قال النبى صلی الله عليه وآله -« لايزال قول لا إله إلا الله يدفع البلاء عن هذه الل 
لم ينالوا بما انتقض منها فإذاكان ذلك ردت إليهم وقيل لهم لستم بها صادقين »"““ وقد قال 
أمير المؤمنين رضي الله عه -لأصحابه يوم صفين: «انفروا إلى بقيّة الأحزاب. انفروا إلى مَن 
يقول كذب الله ورسوله وام تقولون صدق اللەورخر 6 0 ولم یکن ت إضمار على 
خلاف إظهار. ولکن کان تم قول على خلاف فعل» وفعل على خلاف قول؛ ومن الاتفاق بين 
الخسين أن م 06 اله ا اللد سهد رول الله ج لوحكم رسرل الله فعا جر 
بينهْم أو حكّم ولكن وَجد في نفسه حَرَّجاً مما قضى ولم يسلّم تسليماًء عُدَ من المنافقين 


المخادعين . 
قوله - جل وعرّ: 
في قلوبهم مَرَصُ فرَادَُم الله رضأ وَلَهُم عَذَاب ليم 
بمَاکانوا يكذِبون9) 
اللغة [و]التفسير 


قال ابن الأنبارى: أصل المرض الفساد يقال: مَرضّت الأرض إذا فسدت؛ وقال ابسن 
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الأعرابى: أصله النقصان, يقال: مرض البدن. ى اا ات و ن ر أي 
ناقص القوّة؛ وقلبٌ مريض: أي ناقص الدين؛ وقيل: أصله الضعف. يقال: عينٌ مريضة النظر 
أى فاترة؛ وفلان يمرّض القول فى كذاء أي لايصحَح قولاً ولا عرفا؛ وقال الأزهري: أصله 
ll‏ إلى الظلمة. وهو إظلام RE E GG‏ 
ثم الشاك مريض القلب؛ لاه ليس له عقد صحيح؛ ومعنى ذكر القلب هاهنا راجع إلى 
الاعتقاد الذي يكون به؛ وقيل: إِنٌ المرض حال يتردد بين الحياة والموت. والشكّ حال 
يتر دد بين العلم والجهل؛ فعبّر عنه به. 

قال ابن عبَاس: فى قلوبهم مرض أي شك ونفاق؛ وهو قول ابن مسعود وقتادة ومقاتل 
وروی و و ا ال 
كال الاش 

وقوله: «قَرَادَهُمٌ الله مَرَضاً) أي شكًاً ونفاقاً وعذاباً وهلاکاً؛ وفيه وجهان: 

أحدهما ': أنه على سبيل الدعاء كقوله: «قَاتَلَهُمٌ اللٌ4. 

والثانی: أنه بمعنى الخبر والجزاء؛ فإِّهم شكوا في محمد -صلى الله عليه وآله -» فزادهم الله 
شك بما فرض عليهم من الفرائض والحدود والأحكام. 

ا غ ل فزادهم الله مرضاً بما انز له من القرآن؛ فشکوا فيه 
كما شكوا في الدين قبله؛ وقال بعض أهل العلم: المرض هاهنا عمى القلب. كما يقال ": 
مرض قلبی من ا وإن المنافقين مرضت قلوبهم واغتمت صدورهم بما يرون من ثبات 
أمر EN‏ -عليه الام - وارتفاع دينه» وظهوره على الأديان كلّها؛ فزادهم الله عم على 
عمی ولم عَذَابٌ اليم أى ) وجیع يخلص وجعه إلى قلوبهم. 

وأليم بمعنى المؤلم كالسميع بمعنى المسمع في قول عمروبن معدي كرب: 

أمن ريحانة الداعي السميع يورّقني وأصحابي هجوع 
vs a‏ 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوأن: اللغة. 
۳. في الهامش عنوان: القرأءة. 


تفسير سورة البقرة / ١١۵‏ 


قولهم آمنّا؛ وقرأً الباقون بالتشديد. أي بتكذيبهم. قال أبو عمرو: إّما عوتبوا على التكذيب 
لاعلى الكذب؛ ولغيره أن يقول: عوتبوا عليهما جميعاً. 

زا کات هدو الات لان وال المنافقين اتصل بعضها ببعض: وظهر وجه النظم 
فيها بذكر اسباب النفاق وسوء عاقبته. 


السار 

ثم إن المرض فى القلوب هو المرض فى النفوس؛ وذلك أن الأمراض تنقسم إلى أمراض 
جسمانية. وهو خروج المزاج عن الاعتدال واتصافه بالاعتلال. وإلى أمراض نفسانية وهو 
خروج العقل عن الاعتدال واتصافه بالشك والضلال؛ وكما أن المزاج إنّما يبقى على اعتدال 
الطبيعة إذاكان الغذاء موافقاًء والآفات الطارئة مندفعة. كذلك النفس إنمّا تبقى على اعتدال 
الر ب اكان افا حا وة وال قات ااطارة هن الاخلاق م هة وكهاان 
الأمراض الجسمانية إذالم تتدارك بحسن التدبير أفضت بصاحبها إلى الهلاك. كذلك 
الأمراض النفسانية إذا لم تتدارك بالتوبة والتطهير أفضت بصاحبها إلى الخسران المبين 
والعذاب الأليم. ٦۸<‏ ب > وتلك الأمراض البدنية مبادتُها معلومة؛ ومبادئ الأمراض 
النفسانية: الشك. والنفاق. والجحود. والعناد بالرأی. والهوى. والاستبداد. والتكبّر على 
الأمر وصاحب الأمر واتباع الهوى. وطول الأمل. والحرص الشديد على طلب الجاه 
والمال» والبخلء والشح المطاع, والفحشاء والمنكرء والبغي» والحسد والحقد, والعداوة. 
وت ارات هن لاء والبتن و القاط المقط رة من الذشب والفضة والشتل المسرمة 
والأنعام والحرث. والاستكثار مما قل منه خير ممّا كث والاستقلال مما كثر منه خير مما 
قل وأمثال ذلك؛ فتمرض بها النفس ويموت بها القلب فيخبر عنه التنزيل باتهم أموات غير 
أحياء ء؛ فيمرضون وهم أضخا م ويو تون وهم أحیاء؛ ؛ وفي آذانھم 2 يسمعون. وعلی 
أبصارهم او وهم یبصرون. وال بكم وهم ينطقون: ظ ص بک عي قهم 
لايَعْقلونَ 4. 


١‏ في الهامش عنوان: النظم. 
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وكما أن مَن لم يراجع الطبيب ولم يعالج العلَّة زادته العلّة مرضاً على مرض. كذلك من 
لم يراجع النبى لم يتدارك الشك باليقين. والنفاق بالاخلاص. والعناد بالتسليم» والرأىّ 
والهوى بالاتباع والتحكيم والتكبّر على الأمر بطاعة أولى الأمرء و طول الأمل بذكر 
الأجل. والحرص والبخلَ والحسد بالقناعة والسخاء الك و 
لوار ية خن الد ات الد الا خروية راد الله مرا على مر شى ومن مدارك االله 
قيناً على يقين. قال انب سى لل عه وسم -: «إٌِ أخوف ما أخاف على أَمتي اتباع الهوى 
ظول الأمل؛ فأمّا اتتا الهوى اغا واااو و 
أن أصل الأدواء والأمراض النفسانية هو اتجاع ALN EE‏ الطبيب المطلع 
على ابات الفلل والامراض الغازف: بخعالجة اقول والقوسش ا وعنده قاقر الضدور 
اقوت فباقال اس ال ن عل د ا ي وة دوا و د 
بطبّه قد أُحکم مراهمه اع ا الم فلو غي 


وآذان صم وألسنة بكم متتبّم بدوائه مواضع الغفلة <11 > ومواطن الحيرة.»٠°“‏ 


قوله جل وعر-: 
ودا قل لَهُم لا توا فی الأرْض قَالْرا إِنَمَا تحن مضيځر ن © 

اللغة [و]التفسير 

قال أهل اللغة: «إذا» حرف توقيت» وهي تؤذن بوقوع الفعل المنتظرء وفيها معنى الجزاء. 
كأ ك قلت: وحين قيل لهم؛ ويوم قيل لهم؛ والكناية عن المنافقين؛ وموضع «إذا» مسن 
الإعراب نصبء؛ لأته اسم ا ظرف الزمان؛ و«قيل» كان فى الأصل فَولٌ؛ فنقلت 
كشرة الواو إلى القافء فسكتت لواو وانك ا تفارك ن والكناف جه 
وأخواته مثل: یل وسیق بالضه لیدل على انه کان في الأصل فعل. 

والمعنى: وحين قيل للمنافقين أو اليهود: لاتفسدوا فى الأرض بالنفاق والكفر ومنع 
الناس من الايمان والقرآن وإيراد الشبهة الباطلة على المؤمنين. قال ابن عبّاس: قالوا إنما 
نحن مصلحون. ولم يكونوا مصلحين. كما قالوا لأصحاب محمّد: إا مؤمنون ولم يكونوا 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


و مور 


مؤمنين؛ وقال الربيع والضحاك: ی لاتعصوا فيها بالشرك ومن عصى أو مر بمعصية فقد 
أفسد فيهاء لان إصلاح الأرض بطاعة الله وبمَن أطاعه فيها؛ وقد قيل: «بالعدل قامت 
السخاوآت والأرضن» وقد قال .الله تعالى: « ولاتفسدوا فى الأزض بَغْدَ إضلاحهًا) أي 
بابتعاث الرسل وشرع الأحكام والشرائع؛ وقال القرظى: لاتفسدوا في الأرض بالدعاء إلى 
غير اللّه؛ وقال الحسن: من إفسادهم فى الأرض بناؤهم مسجد الضرار» وتحاكمهم إلى 
الطاعغرت: اشرق ين العو مين: قال إسحاق: الافساد هاهنا ممايلة الكقار 
المشركين على » ونقض عهد الرسول عليه السلام -. 

ئج قالوا: إِنَمَا تَحْنٌ مُضلحُون) أى إتما نريد الاصلاح بين الفريقين من المؤمنين 
والیهود. كما قالوا: «إِنْ ردنا إل إِخْسَاناً وَتّوفِيقاً )؛ وقال ابن عباس ومجاهد: إِنٌ الآية فى 
المنافقين» وكانوا يلقون الكقار بوجه ويلقون المسلمين بوجه؛ وإذا قيل لهم هذا إفساد في 
الأرض وإظهار التقرّب إلى المشركين تجرئة لهم على المسلمين وإطماع لهم فيهم؛ فكانوا 
يقولون: نقصد بهذا الاصلاح بين الفريقين. 


قال الله تعالى: 
1 نهم هم الْمُفِْدُون ولک لا ب یسرون 2) 

النحو 

و«ألا» كلمة تنبیه 4 يُستفتح بها الخطاب ويكون بعدها أمر أو نهي أو إخبار واا 
أ ع ا ا 6 ات عو ایاعر م ار 
والتحقيق, نحو: « ألَيْس ذلك بِقّادر ‏ <1۹ ب > ثم كثر ألا فى الكلامء فصار تنبيهاً لتحقيق 
a‏ وقوله: «هم» إن شئت جعلته تأكيداً, وإِن شئت جعلته 
ادا والمقسدون حه نم تجعلهما خبر إِن. 


المعاني 


وقال أهل المغانى فى قول :اجا نحن مصالخون على اأغحقاد فى دبفا الین قي 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۱1۸ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ديننا الإفسادء وليس في موالاة الكقار إلا صلاح الفريقين. 

قال الله تعالى: «ألا إَِهُمْ هُمّ المُفِْدٌون) بالكفر؛ والكفر فساد فى الأرض» وكفران 
النعم» وقطع الرحم» وإقدام كل امرئ على ما تدعوه إليه نفسه وهواه؛ وقيل: إِّهم ظنَّوا أن فى 
ممايلة المشرکين صلاحاً لهم كما قال تعالى: «فَتَرَى الَذِينَ في فَلوبهِم مَرَضُ يُسَارِعُونْ 
ف لرن تى أن ا 5 و اال اي ان اا س كنا ترهود ران 
الكقار لو ظفروا بهم لم يبقوا عليهم» وهذا معنى قول مجاهد وأبي إسحاق؛ وقال الزجاج: 
لاتفسدوا في الأرض. أي لاتصدّوا عن سبيل اللَه؛ وقال في قوله: «إِنمَا تَحْنُ مُطلحون) 
وجهان: أحدهما انهم يظتون انهم مصلحون. والثانى أن الشىء الذى هو إفساد عندكم فهو 
إصلاح عندنا. ٠ ٠‏ 

وقيل في قوله ولكن لايشعرون: إِنٌ ما ظنّوه إصلاحاً هو إفساد؛ وقيل: لايشعرون مال 
: 

ومفعول الإاصلاح ' والافساد هاهنا محذوف. والتقدير: لاتفسدوا أتفسّكم بالكفر. أو 
الناس بالاضلال. قالوا: إنما نحن مصلحون انفسنا أو الناس. 

وقال المبّد: «لكن» من حروف العطف وهى للاستدراك بعد النفى» ولايجوز أن تدخل 
بعد واج إلا لترك قصَةٍ إلى قصَة تامَة تروك جاءني زی عمرو لم يأت؛ 
ا ا رو ا ۰ 


الأسرار 

قال أهل الحقّ والتحقيق والصدق والتصديق: إِنٌ الصلاح والفساد فى الأرض إِّما يكون 
بإثبات الرجال رجال الكمال؛ وذلك ن الناس محتاجون بفطرتهم إلى اجتماع على صلاح 
ونظام. بُسمّى كيفية ذلك الاجتماع ملَّة وشريعةء وليس يحصل ذلك الاجتماع إلا بتعاون 
وتمانع؛ فالتعاون لتحصيل ما ليس له. والتمانع لحفظ ما هو له؛ ولاب فيهما من حدود 
معلومة يتعاونون عليها من الب والتقوى. < >۷١‏ ويتمانعون بها من الاثم والعدوان؛ ولولا 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو. 
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تفسير سورة البقرة / ١١۹‏ 


E AE E N POE E OE PEE 


المطالب؛ ولاب لتلك الحدود من واضع يضعها بإذن اللّه. وشارع يشرعها بأمر اللّه؛ ولابدً 


لذلك الواضع الشارع من نائپ ينوب عنه یکل زمان وخليفة a‏ في کل أوان؛ والنائب 
يجب أن يكون مثبتاً لحقَ المنوب عنه لا مبطلاً حقّه؛ فى التمانع والتعاون صلاح العمالم. 
وفي التخاذل والتجادل فساد العالم؛ وشرَ الناس مَن يأتي هؤلاء بوجه أ وهؤلاء بوجه؛ ولمّا 
كان المنافقون متخاذلين بالفعل. متجادلين بالقول. كانوا مفسدين فى الأرض؛ وكان 
خداعهم المؤمنين خدعاً لأنفسهم وما يشعرون؛ وكان إصلاحهم بالنفاق إفساداً ولكن 
لایشعرون؛ ومن كان فى قلبه مرض الشك والعناد فكل إصلاحه لنفسه إفساد. وكل إرشاده 
لغیره تضلیل. وکل استکثاره من الباطل تقليل. 

وسر آخر: الإفساد في الأرض على وجوه ومنشأها اتبَاع الهوى؛ والإصلاح في 
الأرض على وجوه» ومنشأها تاع الأمر؛ وش وجوه الفسادٍ الكفرُ والنفاق. وخير وجوه 
الصلاح الأ يمان وال خلاض: فقد أخبر الله تغالى على لمان تبيه على الله عله رال عن 
سرائرهم بالنفاق والخداع» وماهم عليه من مرض الشك والنزاع حتى ظهر صدقه عندهم 
حقاً. ثي أمرهم بالصلاح ونهاهم عن الفساد؛ فركنوا إلى الهوى. ورغبوا عن متابعة الأمرء 
فقالوا: «إَِّمَّا نَحْنْ مُصْلحُونَ؛ ولمّا كان إصلاحهم ذلك بهواهم. كان إصلاحهم إفساداً في 
الأرض؛ ولو حل الإنسان وهواء. ق ا 
بُضلح. ولغیره أن یهلکه بهواه؛ إذحکم الهوی؛ وکان قولهم: ونما ر تحن مُطلحون) في 
مقابلة نص النهي. كقول اللعين الأُول: «أنَا خَْرٌ منٌْ4 في ابل تالكر قال الل ال 
واک انهه هه المفسدون» مطلقاً من کل وجه» وفي کل کان وغ کل ال ف 
وغيرهم» في الحال والمآل. 


ا وجه. 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


قوله جل وعرٌ-: 
ا مے 2 ت ِ‫ ت ت 2 ٤م‏ ت ~~ ت 
راذا قيل لهه منوا كما مَنَ الاس قالوا | نون كمَا آم السَفَهَاءٌ 
آلاِنهُهُ اسُمَهَاء ركن ل يعر @ 


التفسير 

قال أهل التفسير: لهم ) كناية عن منافقي اليهود أو عن اليهود. قال لهم المؤمنون: آمنوا 
کا ان الو شون من اصحات NE LL E e‏ 
نفاق. وهو قول ابن عبّاس. في رواية بي روق عن الضحاك: فأجابوا وقالوا: أ نؤمن كما أمن 
السفهاءء يعنون أصحاب رسول اللّه؛ والاستفهام في معنى التوبيخ والاإنكار. أي فلن نفعل ما 
يقولون فیكون سفها؛ وإذا حملت الآية على المنافقين كان هذا الإنكار فيما بينهم لامع 
المؤمنين؛ واذا حملت على اليهود جاز أن يكونوا مظهرين بهذا القول. 

قال مقاتل: إن جماعة من اصحاب رسول الله صّلى الله عليه وآله وسلّم -مثل معاذ وسعدبن 
معاذ وأبي أمامة قالوا لليهود: آمنوا كما آمن عبد الله بن سلام؛ فقالوا في أنفسهم أو مع 
أصحابهم: «أَنْؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السَفَهَاء والأكثرون على أتها فى المنافقين. 

وال م ااا فا ی ما ور ی کی روا 
ما في نفوسهم من الإنكار ونسبة المؤمنين إلى الجهل والسفه» كما قال تعالى: « ولَغرفْتَهم 
في خن اقول 

والسفهاء جمع السفيه؛ والسَفَه فى اللغة الخفة '. يقال: ثوب سفيه. أي خفيف النسح. 
فالستفهاء الجهال الذين عتولهم خفيفة: وقال انور : القية الات الكذاب؛ وال قطري: 
هو العجول الظلوم القائل بغير الحقَ؛ وقيل: هو الجاهل بلغة كنانة. قال الحسن: كما امن 
السفهاء, يعني الصبيان الذين لاعقول لهم ولا التدبير فى العواقب» قال تعالى: «ولاتۇتوا 
السَمَهَاءَ ارالك 4 يعني النساء والصبيان؛ وروي ذلك أيضاً ن ابن اتان 

قال الله تعالى: «أل إتَهُمْ هُمٌ السَفَهَاء4 أي تنبجهوا أتهم هم الذين لا قدر لهم عند اللَه. 
ولا وزن في ميزان اللّه. وهم الجهال الذين لا تدبير لهم ولا تفكير فى العواقب؛ إذ جهلوا 


.١‏ فى الهامش عنوان: اللغة. 
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تق رر ا ۷ 


حظوظ أنفسهم وكذبوا الرسول؛ فهم بهذا الاسم أولى غير أنّهم لايعلمون لجهلهم بضلال ما 
هم عليه؛ والجاهل لايعلم أنه جاهل. 

وقال بعض أهل المعاني: إنّما قال كما أمن الناس بالتعريف لكثرة المؤمنين وقلَّة 
المنافقين ؛ وكانواكالمغمورين في جملة المسلمين. 

وقال الزجَاج: " يجوز أن يكون «هم السفهاء» خبر إِنّ. و«هم» فصل, وهو الذي يسمّى 
عماداً على قول فيين؛ ويجوز أن يكون «هم» ابتداء و«السفهاء» خبر المبتداً؛ و«هم 
السفهاء» ا خبر ان <IV\>.‏ 

واختلف القرًاء "في قراءة «السفهاء ألا»» فمذهب أهل الكوفة تحقيق الهمزتين. وهو لغة 
تميم؛ ومذهب ُهل الحجاز وأبي عمرو تحقيق الأولى وتليين الثانية. 


الأسرار 
E O‏ . کقوله 
ا ا ر ْ)؛ وقد یراد به الخصوص کقوله تعالی: تہ e‏ 


من حَيْتٌ أقَاضَ النَاس). وهذا ذ e‏ وهو الامام الأعظم أو 
النبى الأكرم. قال الصادق رضي الله عنه - «نحن الناس وشیعتنا أشباه التاس وسائ الاس 
نسناس»"'*“ وربما يراد به جماعة المؤمنين؛ فهم الناس المذكورون في قوله تعالى: ‏ آمِنُوا 
كما آَمَنَ اناس ؛ والسرَ في ذلك أَنَ ا الجن وای د لی لی ن فو میود دی 
الخلقة والكامل فى الفطرة. كما يطلق على غير المقصود؛ وكما كان غير المقصود مشاركاً 
اا ا والشكل. شاركه أيضاً فى الاسم والاطلاق؛ وكما يأتيه في المعنى 
N‏ أيضاً في الاسم والاطلاق. ركشا لك في القرآن. 

وسر آخر: أن المنافقين نسبوا المؤمنين إلى السفه وقلّة العقل وضعف الرأي وخقة 
النفس» وكذلك جميع الكفرة المنكرين وصفوا أنفسهم بكمال العقل وقوة الرأي وثبات 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: النحو. 
۳. في الهامشس عنوان: القراءة. 
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۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


اللفس؛ وكانوايقولون لأتباع ناء -عليهم اللام- شيم رادل باي لري )؛ وقال فرعون: 
«وَاتَبَعَكَ الأزْذلُونَّ4؛ وذلك لسلامة أخلاقهم وسرعة تسليمهم وسلامة صدورهم؛ 
والمؤمن عر ريم قال الله تعالى: «أ إنَهّم هُمٌ الها . 

والسفيه مَّن سفه نفسه؛ خادعوا رسول الله وهم الخادعون أنفسهم؛ وسفهوا المؤمنين 
وهم السفهاء فى أنفسهم» ولكن لايعلمون. 


قوله عر وجل -: 
ل و ر ي کا ا 
وَاذا لَقوا الْذِينَ آمَنُوا قالوا آمنًا وَإذا خَلَوا إلى سَيَاطِينِهة 
قالوا إا معکم إِنمَا تحن مُْتَهز نن ® 


النزول 

روى جوهر عن الضحَاك عن ابن عباس قال: كان عبد اللّهبن أبى بن سلول الخزرجي 
عظيم المنافقين من رهط سعد بن عبادة. وكان إذا لقى سعداً قال: ت ال وط مك 
وکان إذا رجع إلى رؤساء قومه من اليهود قال: شدَّوا اک بدین آبائکم. فقد أنزل الله فى 
شأنه: « واد وا لَذِينَ آمَنوا قالْوا آَمَنًا؛ وروی أبو روق عن الضحَاك عن ابن عباس ۔ 
ري الل عند قال كان رجال من انهو د ١۷ب‏ > اذا قرا أصحات اللي كل الد عله ون 
قالوا: آمنّا وهو على العموم. قال الكلبى: وذلك أن عبد الله بن أَبىّ جد بن قيس ومعتب بن 
فشیر اوا اکر عر وع مرن فل ع قد كان ع الله قال صخا روات ار 
هؤلاء السفهاء عنكم. ثم أخذ بيد أبىبكر فقال: مرحباً بالصدَّيق شيخ الإسلام» وسيّد بني 
تیم وثانی رسول الله فی الغارء الباذل تفه وما ا ادع فان رخا دی 
و کا اا وی القوىٌ فى دين اللّه. الباذل نفسه وماله لرسول اللّه. ثم أخذ 5 
علی‌بن ابی طالب E‏ ا بابن عم رسول اللذ ل ال وك و 
بني هاشم ماخلا رسول الله حيث خصَّه اللّه بالنبوًة وأكرمه بهاء السابق إلى الهجرةء وأخى 
ORT‏ قالوا له: إتق الله يا عبد الله ولا تنافق وأصلح ولا تفسد. فقال عبد اللّه: مهلا ار 
إيماننا كإيمانكم وتصديقنا كتصديقكم ثم افنرقوا. فقال عبد الله لأصحابه: كيف رايتموني 


HE 
ا‎ | 
a E | 
زا ل رالو‎ a 


تفسير سورة البقرة / ۱۷۴۳ 


رددت هؤلاء عنکم؛ فاذا رأیتموهم فافعلوا كما فعلت. فقالوا: لاتزال بخير ما عشت. فرجع 
اونا ا E OL O E‏ 


اللغة والنحو 

وقوله تعالى: « وَإِذا خَلّوا إلى سَيّاطينهم 4 قال أهل اللغة: خلا به وخلا معه وخلاإليه 
بمعنى واحد؛ وقال النضر بن شميل: «إلى» هاهنا بمعنى «مع». كقوله: «الرَقَتُ إلى 
ناكم 4 ومن .أنْصَاري إلى الله 4 وۆلاتاكلوا أَمْوَالَهَدٌ إلى واكم 4. يعني «مع»؛ 
وقال بعضهم: دخلت «إلى» لدلالة الكلام على معنى الابتداء والانتهاء؛ لان أوّل لقائهم 
للمؤمنين ثم للشياطين؛ وكأنَّه قال: وإذا خَلّوا من المؤمنين وانصرفوا إلى شياطينهم؛ وهذا 
أحسن من إخراج «إلى» عن حدَها. قال الزجَاج: خلوتٌ به» أي جعلتٌ خلوتي به وجعلتٌُ 
خلوتى معه. كذلك قولك خلوتٌ إليه؛ والشيطان: كل متمد عاتٍ من الجن والانس وأصله 
ا قال الليث: هو فيعال من شطن,. اى بعد؛ وشطنت داره أي بعدت؛ فسمّى شيطاناً 
إمّا لبُعده عن الخير وإمّا لبعد مذهبه <۱۷۲ > فى الشرّ. 


التفسير 

وللمفشرين في شياطينهم ثلائة أقوال: أحدها وهو قول ابن عباس أنّهم البهود الذين 
أمروهم بالتكذيب؛ والثاني وهو قول ابن مسعود وقتادة والسدّي أتهم الرؤساء في الكفر 
والقادة في الشرّ؛ والثالث وهو قول الضحَاك أن الشياطين هم كهنتهم الذين يرجعون إليهم 
فى المهمات. وقال ابن عباس وهم خمسة نفر من اليهود ولايكون كاهن إلا ومعه شيطانء 
وهم کعب بن الأشرف بالمدينة. ا بردة ا ۋابوالشوداء بالشام» وعبد الدار بجهينةء 
وعوفبن عامر في بني أُسد؛ وقال مجاهد: إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. 

«قالوا إا كم ). قال ابن عّاس: على دينكم؛ وقيل: إا لكم أنصار ولكم عيون؛ 
والمعنى إنا مجتمعون معكم على تكذيب محمد وماجاء به إنّما نحن نظهر الايمان لهم 
استهزاءً بهم وسخرية منهم. نبدى لهم الموافقة على دينهم لنأمن شرّهم. ونقف على 
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أسرارهم ونأخذ من الصدقات والغنيمة معهم. 

ومعنى قولهم: آمنًاء أى صرنا ممن يسمّى بهذا الاسم بإظهار علامات الإيمان. 

قال المفضتّل: الاستهزاء أن يُرى الرجل صاحبه أَنّه قد قبل ما قال له وهو على خلاف 
ذلك. ثي كثر ذلك حى صار استجهال الرجل سخرية واستهزاء؛ وأصله من الهزء وهو العيب. 


قال الله تعالى: 
اله هري بهم وَيَمُدهُم في ناهم يغْمهُر ن 
المعاني 
قال أُکثر أهل التاٌویل فی قوله «أللَهُ يَسْتَهْرْیٌ بهم#: أي يجازيهم على استهزائهم. سى 
الجزاء باسم المجازى ا الصورة. كقوله تعالى: « وَجَرَاء سن 2 مْلهّا) 
وقال: (فَمَنِ اَی عَلیکہ قَاعَتَدوا عَلَيْهِ بل ما اعتَدَى عَلَيْكم)؛ ومن بيان العرب 
N OG E O‏ 
E‏ غ اوا کان کد وال و اوی الخدت آنه 
صلی الله عليه وآله - قال: «اللْهجً! إِنٌ فلاناً هجانی وهو یعلم انی لست بشاعر؛ ا الله والعنه 
عدد ما هجاني»"*“ أي اجزه a‏ وال هذا أ الافظ ت مقانلا للفظ نكو 
حقيقة المعنى مقابلة الفعل بمثله في الصورة والهيئة؛ وقال بعضهم: الكلمة في الاستهزاء بهم 
أن يعيد عليهم عاقبة استهزائهم ووبال فعلهم؛ وأطلق القول فى ذلك <۷۲ ب > على لف ظ 
الاستهزاء ليوافق الجواب والابتداء؛ وذلك أبلغ في الإفهام. و ا فى نظم الكلام؛ ومعناه 
أنهم بأنفسهم يستهزئون؛ فنسب الفعل إلى اله جل وعر - لظهور رجوع الاستهزاء إلبهم عند 
نزول العذاب منه تعالى بهم؛ وهذا التأويل غير الأوّل؛ وذكر الققال فى تقرير التأويل الأول 
ما روی عن التب -صلى الله عله وآله أنه قال: «تكلّفوا من الأعمال ما ا قان لاال 
حتی لو۰ قال: والمعنى إن يكلفكم ما لا تطيقون الدوام عليه يود بكم إلى تركه. 
للملال منه؛ فينقطع العمل وينقطع بإزائه من الثواب؛ فلما كان سبب انقطاع الثواب عنهم هو 
الهم للأعمال قيل لما يقابله من عند الله ملال؛ فكذلك سمّى ما يقابل الاستهزاء استهزاء؛ 
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والمعتق أن الله يقابل استهزاءهم بالنقمة والعقوبة فى الدارين» وإذا حلت النقمة بهم حصل 
ضرار استهزائهم ا علیهم؛ وهذا معنی قول بی روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي 
الله عنه -. 

وقال بعضهم معناه: الله يوبخهم ويعيبهم لجهلهم» قال الله تعالى: « ذا سَمِعْتّمْ آَيَاتِ الله 
يقر بها ويُسَهْرَاً بها ) أي تعاب؛ وال ا ا الله يظهر المؤمنين على نفاقهم؛ 
وقال ابن عبّاس: يُطلع المؤمنين يوم القيامة وهم فى الجتة على المنافقين وهم في النار؛ 
فيقولون لهم: أ تحبّون أن الجنَة؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهم من الجِنّة باب» ويقال لهم: 
ادخلوا؛ فینقلبون فی النار حى إِذا انتهوا إلى الباب سد عنهم. اال اروف 
المؤمنون؛ وذلك قوله تعالى: «قاليوْم الَذِينَ منوا من الكُقّار يَضْحَکونٌ ). وهذه رواية 
بى صالح عن ابن عباس رضي الله عن . 

وقال الحسن: إن جهنم تخمد لهم كما تخمد الاهالة'“ فى القدر؛ فيقولون: هذا طريق 
فیمشون فیه» فینخسف بهم فی النار؛ وفى قول مجاهد ما یدل ا ا المراد بهذا الاستهزاء 
أنه يطفيء نورهم على الا وهذا e‏ قول مقاتل؛ وفی الحذنت ا «يؤمر بناسٍِ 
إلى الجنة حتى إذا دنوا منھا ووجدوا رائحتها نودوا أن أصرفوهم عنهاء فيرجعون بحسرة 
وندامة لم يرجع الخلائق بمتلها. فيقولون: يا ربنا! لو أدخلتنا النار قبل أن نرى ما أريتنا كان 
أهون <۷۳ > علينا؛ فيقول اللّه : هذا الذي أردت بكم. هبتم الناس ولم تهابوني؛ وأحللتم 
الناس ولم تحلونی وکنتم تراؤون الناس بأعمالکم خلاف ماکنتم ترونی من قلوبکم؛ فاليوم 
أذيقكم من عذابي مع ما حرّمتکم من ثوابی»**“ وقال ابن عباس فی معنى الكلمة: كلما 
جدّدوا خطيئة يجدّد لهم ما هو فى صورة نعمة. قال الله تعالى: «سَتَشتذرجُهُمْ مِنْ حَيْثُ 
لايَعلَمُونَ4 أي نأخذهم و 

وقوله تعالی: (وَيمّد مدش وأصل المد الزيادة '. قال يونس النحوى : مددث في الشرَ 
فاون في الخير. قال الأأخفش: مددث له إذا تركثه وخذلثه؛ وأمددثه إذا أعطيته. وقيل: 
هما لغتان مَدَدِتٌ وأمددثٌ بمعنى. إلا أن المد أكثر ما يأ تي فى الشر والإمداد في الخير؛ وإما 


1. في الهامش عنوان: اللغة. 
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قيل تمدَهم» ولم يقل نمدٌ لهم؛ لان المعنى نزيد في متهم ومهلهم؛ وقيل: معناه ونتركهم. 
في طْفيانِهم) أي في كفرهم وضلالهم؛ والطغيان مجاوزة القدر؛ وهو فعلان من طغى 
ٳذا تجاوز في الأمر؛ وکاتهم مدوا في علوهم. قال ابن عجاس: في طغيانهم أي في کفرهم. 
قال ابن جریج: في معصيتهم. 
«يَعْمَهُون 4 قال ابن عبّاس: يتمادون ويترددون؛ وبه قال مجاهد؛ وقيل: معناه 
یتحيّرون. بقال: عمه یعمه عمهاً ذا تردد فی طریقه ومعصیته» وحاد عن الحقٌ. 


الأينران 

إن المفشرين اتفقوا على أَنٌ المراد بالشياطين هاهنا شياطين الإنس دون الجن؛ لأهم 
قالوا: نّا مَعَكُم إنّمَا نَحْنُ مُسَْهْرتُونَ4. لكتهم لم يحققوا معنى الشيطان إلا من حيث اللغة. 
ولم يميّزوا الحال بين الشيطان الذي هو كالكلٌ وبين الشياطين الذين هم كأجزاء الكل؛ 
ولم يفرّقوا بين حال شياطين الجن وبين حال شياطين الإنس, وأنّه كيف يوحى بعضهم إلى 
بعض زخرف القول روا 

وأنت تعرف على قاعدة التضاد بين الح والباطل والخير المطلقق والشرٌ المطلق أن فى 
العالم نفوساً خيّرة فى ذواتهاء طْيّبةٌ فى جواهرهاء زاكيةً فى أعمالها وأقوالها وعقائدها 0 
في الال فوشا شريرة في ذواتهاء خبیثةٌ فى خو اشر ها 3ة في أأعمالها واوالا 
وعقائدها؛ وقد غير التتريل عن الفريقين خير البر ية وش البر ية 

وتعرف أيضاً أن كل نوع مشتمل على أأشخاص ظهر بهم خواص النوع» أعني أن الخير 
المطلق ليس معلقا ۷٣<‏ ب > فى هواء التخيّل والوهم والعقل بل هو متلق بأشخاص 
محسوسة معيّنة هم الأخيار الأبرار؛ فظهر الكل اليعقرل بالاخراء السسومة وقشخفن 
النوع بالأشخاص المعيَنة؛ فينطق ل ویبصر باه ويسمع باذانهم. وهم ینطقون 
به وأعینهم تبصر به وآذانهم تسمع به. کما ورد فی الخبر المعروف: «فإذا أحببته کنت له 
ا را و ا فبی یسمع وبی يبصر وبي ب الخبر؛ وكذلك في جانب 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير واللغة. 
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الشرٌ المطلق ب ا ی ا ان ھوک ویو ای ج عاو 
بإبليس؛ فظهر بأجزائه المحسوسة» وكان أوّل تشحصه لآدم عليه السلام اول البشر وشخص 
النوع بصورة الحارث بن مرّة» ثم سرى في بني ادم مجری الدم ومسرى العرق» وكان 
يتشخص في کل زمان بصورة ج نبي من الأنبياء ۔علبهم السلام -ففی زمان نو ح عب - 
تشخَص بخمسة: الود والسواع ويغوث ويعوق والنسر. فقيل: هم أصنام؛ والأصح انهم 
ملوك زمانه» والنسر ملکه؛ وفي زمان إبراهیم EE ES OEE‏ 
الصابئة؛ وفي زمان موسی عليه السلام - تشخص بفرعون الولید بن مصعب» وهامان وزير 
والسامرى وبلعام بن باعور؛ وفی زمان عیسى عليه النلام ان بيهوذا وجماعة مسن 
ا و و ا 
لهب وجماعة المشركين والمنافقين من كل فريق من اليهود والنصارى والمسلمين؛ فنطق 
بال وسمع با ذانهې» وأبصر با عن وهم شياطين الإنس؛ لاينجع الاإنذار فيهم: 
وسوا عَلَيْهم ء أنذَرْتَهُم أ لَمثذِرْهُم لايُوْمتون )؛ ولاينفع التكليف عليهم. وهم 
المرجوع إليهم من الشياطين. بعدوا من الخير بعداً لايرجى فُربهم؛ وشطنوا من الحقّ شطناًء 
وفي الباطل شطوناً. لایتمنی عودهم وفلاحهم؛ والمنافقون أشبه بشياطين الجن لاستتار 
حالهم بظاهر کک »وهم متناسبون اچ والجوهر متوافقون في القول والعمل: ‏ يُوجى 
بَعْضَهْمٌ إلى بَعْضِ رَخْرْفَ اقول غُرُوراً. »في الدنياء ويجمع بينهم في الآخرة: إن الله 
جا لاقي و الكافرينَ في جَهلَ جَميعاً). <IV{>‏ 

ضر آخن ان الخ ا غل العمل نا کان اسا للل مان له بای ما کن سن 
الممائلة. بل الأعمال 2 الدنيا صادرة عن الأشخاص. والأشخاص في الآخرة صادرة عن 
الأعمال؛ فيخلق من كل عمل سارن ف و ا ا قا غاا وبال هد 
أعمالكم ردت إليكم. ثم يعين للمحسن عمله وللمسيء عمله ويقال للمحسن: هذه 
ااك هذا وفك و فال الس هدا عاك وخا افك فال الحمل لرا 
تمائل النتلين؛ فماتل التي 2 الفط قال الا د قى ال على الاعرا 
اسه ا واج ا على اران غدوانا لزاع السيئة سيثةً. كما اوغ 
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الاسام لاما اوغلى الاان امنا وامانا والممائلة فى اللفظ كالمماثلة فى الجزاء؛ وكما 
کان تخلیبهم اهم ومکرهم مكراً بهم. وتخلیبهم' اهم وخداعهم خداعاً لهم, ذلك 
لیوا زس ازا 

وسر آخر: الإمهال والاإنظار في حقَ اللعين الأول لم يكن إنعاماً عليه وتمكينه من 
بنی ادم حتی يراهم من حیث لایرونهء ویا ته من حيث اة تخل ' ن ينخدع 
E a ly ma am‏ 
ليزيد لعناً على لعن. ويضاعف عقاباً على عقاب. وبْعداً من الرحمة على بعد وحجاباً على 
اتك ی ا ی ا ا ا ن 
اا و و ا ا ا لی ج 
را ل د و یراع خا دارا ارف وار و کک 
عزیرٌء اذ لا يفو ته شیء؛ حکیمٌ. إذ وضع کل شیء موضعه. 

وسر اخر: ان الله تعالى بيّن تفاوت المنافقين في دركات نفاقهم؛ فابتدا ببیان حالهم فی 
الدركة الأولى؛ إذ قال: «وَمِنَ الاس من يمول آمَنًا باللَه وباليذم الآخر وَمَا هُم بمُومِنينَ). 
ثم ذكر أنّهم يخادعون اللّه والذين آمنواء ثمّ ذكر أن في قلوبهم مرضاً يحملهم على النفاق 
والخداع ثم ذكر أَنّهم المفسدون فى الأرض. ن ذكر تسفيههم المؤمنين» وأتهم هم السفهاءء 
ثم ذكر خلوتهم إلى شياطينهم بنا مستهزئون, ثم ختم ذلك بالدركة السابعة <٤۷ب>‏ 
أتهم: وليك الَذينَ اشتَرُوا الضَلالَةَ بالهُدَى ) فكانت هذه دركات المنافقين ومآكلهم 
سبعة. كما قال النبيّ -صلى اله عليه وسم -: «المؤمن يا كل في معاء واحد والمنافق يأ كل في 
تة أا واا هي ا و ا ا 
التي هي منشاً الغ السا واا مراتبهم في النفاق؛ فمنهم مَن كان خفيٌ النفاق بمرَةٍ 
حى لايظهر نفاقه إلا فى لحن القول أو خائنة الأعين أو استراق السمع أو تهوّك القلب أو 
الحرج في الصدر أوالانکار على النبیٌ عليه الام فی حکم کان یجریه على خلاف مراد 
المحكوم عليه أو على خلاف مدرك e‏ وق ا اا يأ كل فيها المنافق؛ 


1. س: وتحلیتهم. ۲. س: وتحلیته. 
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لفو اکل فی ا راخت وهو ا ا ای ی ا وال خد م الکن مه 

2 ۳ و ال ١‏ 2 وفعله 8 ر 
م رارت و ‌. 

فضي قشي ولغوا تنليماً». yT‏ 


رعز-: ومهم مكل ِي |: ستَوقَد تارا لبُعرف أ خضال غ امال یں وذاك هو 


قوله جل و عرٌ: 
أ لَك الَذِينَ اشْتَرَؤا الصَلالَةَ بالهُدَى قَمَا رَبحَتُ 
جارهم وماکانوا مهتدین ‏ 


التفسير و المعاني 

اللأصل فى اهر الادا ل وكل اما ادال ولين كل اسهدال اشر 
والمعنى بالاستبدال أخد الشىء وإعطاء بدله؛ وكذلك الاشتراء أخذ الشيء وإعطاء ثمنه؛ 
E OUT‏ تمن پس( وقد يكون 
بمعنى الأخذ والقبول وإخراج ل ا ع دوا اال و ر کو ا الى هى 
موی عن عبد الله بن سسعود أيضاً وقول السدى. 

وذكر أهل التفسير والمعاني في وجه اث شتراء الضلالة بالهدى بعد أن لم يكونوا على 
الهدى أربعة أوجه: 

أحدها: :أن هؤلاء المنافقين لما تركوا ماهو الواجب عليهم من الهدی وهو میسور لهم. لو 
حاولوه» قاستبدلوا به الضلالة قيل: إنّهم اشتروا الضلالة بالهدى. 

اللات ان ال <0 قل 2 ارفا عن د ا واا :وان لم یگن 
ثم شراء ولابیع ظاهر. قعل هذا معنی «اشتروا» استحټو! وان ا او را 
عليه الأن من النفاق كالسلعة. وا 0 ل قال 
اللا وون بل الكقر بإلأًيمانِ فَقَّذ ضَلْ سَوَاءَ السّبیل )؛ وروی سعید ب ابي 
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عروبة قتادة أنّ معنى «اشتروا» استحبَوا الضلالة على الهدى؛ والعرب تقول لكل مَن ترك 
شیثاً واستحبٌ غیره إِلّه قد اشتراه على معنی أن رغبته فیه کرغبته فی المشتری؛ فالاشتر 
اا من الااختار 

والوجه الثالث: أنه على حقيقة الشراء؛ فكأتهم اشتروا الكفر بإلايمان لأنهم كفروا بعد 
إیمانهم» قال الله تعالى: «قَلَمًا جَاءَهُمْ مَاعَرَفُوا كَفرٌُوا به )؛ وهذا قول الكلبى ومقاتل 
رجاهت قال الكلي اعرا إبطانم مجع م باعل أن تيت الم بالقادة 
ایور فا ی الود رزارب وال ا ارجا ار ف کر ر ت 
الآية على المنافقين فالبيع والشراء في حقهم ظاهر؛ فإنهم أمنوا بلسانهم واشتروا الضلالة 
بالهدى بعد الاإيمان للنفاق الذي اضمروه. 

والوجه الرابع: اختاروا متابعة الشهوات وما هو سبب الضلال من الهوى والاستبداد 
بالرأي على الهدى في القران. 

قال الله تعالی: فما ربحت ن تجارَتهُمٍ) اى لم یحصلوا من تجارتهم على ربح» بل 
خسروا ثواب الدنيا والآخرةء ولم يحصلوا من الضلال الذى اثروه على الهدى الذي تركوه 
على نفع في الدنيا والآخرة. وما كانوا مهتدين من الضلالةء ونحوه قال مقاتل. قال قتادة: 
خسرت صفقتهم ولم يربحوا؛ لأتهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة. ومن الجماعة إلى 
الفرقة ومن الاطاعة إلى المعصية. ومن الأمن إلى الخوف. 

وقوله: «قَمَا رَحَتْ تَجَارَتَهّم). قال أبو اسحاق:' معناه ما ربحوا في تجارتهم؛ لأَنْ 
التجارة لاتربح وا رح فيها؛ والعرب تقول: قد خسر بيعك وربحت تجارتك. يريدون 
بذلك الاختصار وسعة في الكلام؛ وقد قال اللّه تعالى: َل مَكْرٌ اليل وَالنََار 4 والليل 
والتهار لایمكرانء واتنا معناه بل مكرهم فى الليل والنهار؛ فكذلك قول القائل: ربح بيعك» 
معناه ربحت فی بيعك. قال أصحاب المعانى: هذا مَل أى: مازكاعملهم ولاأفلح 
اختیارهم. بل خاب سعیهم وخسرت ات وحبط عملهم. 

وقوله: وما انوا مُهْسَدِینَ 4 ای لم یکونوا مصیبین فیما فعلوا ولا ذوی رَشَّدِ فیما 


.١‏ في الهامشس عنوان: اللغة والمعاني. 
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اختاروا؛ وقال بعضهم: وما کانوا مهتدين قبل هذه التجارة بما اوا من علم التوراة؛ ات 
کا فا لرن اال الا 0ا ماعا ت ا ول وا ا اد 
فما اشتروا. 


لاان 
قال الذين عندهم علم الكتاب: البيع والشراء جاريان في معاني الديانات جريانهما في 
جميع الموجودات وفي الأعيان والمنافع في أبواب التجارات؛ وذلك إتما يصح بإيجاب 
في القولء ودل وميل فى العينء وتسليم ول بالفعل؛ وهو في جانب الحق ا 
اله تعالى: « إن الله اشتَرَى مِنَ المُؤْمِنينَ أنفُسَهُم وَأهْوَالَهُمْ بان لهم الجَنَهٌ 4 وقال: وَين 
الاس مَنْ يَشرِي تسه ابيِعَاءَ مَرْضَاتِ الله 4 وقال: «هَل الگ على تَجَارَة تجيكم مِنْ 
عَذاب ليم وفي جانب الباطل: «أولك الذَين شتَرَوا الصّلالّةَ بالهدى ادات 
بالمففرَة 5. «وَمِنَ اناس مَن يَشتّري لَهْوَ الحَدِيثِ ليل عن سيل الله «أولك الَذِينَ 
شترا الضّلالة بالهُدى فَمَا رَبحَتْ تَجَارَتهّم )؛ والاستبدال فى حيّز التضاد قد يكون 
استبدالاً للحق بالباطل» وللباطل بالحق. والاستبدال في ختر التر ب قد یکون استبدالاً 
للخیر بما هو خير منه: «وفوق كلٌ بر بر حتى بُقتل الرجل في سبيل اللّه.»*“ ثم الإيجاب 
والقبول من حيث القول؛ فهو الدعوة الهادية. قال الله تعالى: < ايها الَذِينَ آمَنوا اشتَجیبُوا 
لله وَلِلرّسُول إا دَعَاكم لِمَا یکم 4؛ الل کو الد تا نت قاس زارفا المد 
Na‏ الباقية؛ وما التسليم والغسلم. فأليوم قسليم الشمن وغدا 
تسلّم المنمن: تلك الجَنَةُ الي تور من عباتا من كان تيا ). 
ثم الايجاب والقبول هو الاعطاء والأخذ. والأداء والقبول. والفعل والانفعال في جميع 
الموجودات؛ وبهما قامت السماوات والأرض؛ فالقلم مؤد واللوح قابل» والموجودات 
التامّة بالفعل مو دية والموجودات الناقصة بالقوة قابلة. والأفلاك والكواكب ونفوسها مؤدية 
والطبايع والأركان قابلة >|۷١<‏ وكذلك فی الأركان اثنان منها فاعلان واثنان منفعلان؛ 
وكذلك فى المركبات من المعادن والنبات والحيوان والإنسان يجرى فيها القبول والأداءء 
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قال الله تعالى: «وَمِنْ كَل شَيْءٍ حلفنَّا رَوجَين 4. وكذلك فى الديانات من العلم والتعلّم. 
ارال والعوة والاستجابة «والقول والاستماع. اا ا ا ارا 
والاسترشاد, والتذکیر والنذکر: (قَذَکُ ِن بقعَتِ الذکُری سََدَکر من یَخْشّی 4 ولو لیکن 
فى الديانات بيع وشراء وبيعة وقبول ومناد ومستمع ودأع ومستجيب لفسدت السماوات 
ارش بمن فيهنٌ» ولخرجت الخليقة عن حير الازدواج إلى حيّز الانفراد. فيا عجباً من 
عقول عليها كَبُولٌ الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. فتارة تنسب الازدواج إلى الأحد 
الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وتارةٌ تنسب الانفراد إلى الخلق 
المجبول على الازدواج بالفعل والانفعال والأداء والقبول والدعوة والاستماع والإرشاد 
والاسترشاد. فيقض عليهم اقول اول كلمة. وتخسر تجارتهم فی کل صففة. فيقال 
للمنافقین منھم: إن لم تکونوا مع فی الرجال فما معنی قولکم عند خلوتکم بشیاطینکم «إنا 
مک ا و ا من ان كرتو م رخال ارا الله و كرتر مع الق اين ا رر 
الضلالة بالهدى. ولا تستبدلوا الهوى والرأى الفاسد بالقرآن. فان القرآن هو الهدى. والقرآن 
هو الصراط المستقيم. والقرآن هو حبل الله المتين. متجره الرابح» ومصباحه الواضح. من 
اسار ادى وضعك قفد ا ا و ا وقد ات ناقری 
وضل من زاغ عنه وطغی. 

وم خر أن الافق فى لدو ر الارل تشه بالملانكة ملم الاح تشه الاين فى 
الدور الاخ بالمۇمنین إذقالوا: امتا باللّه وباليوم الآخر؛ وقد خادع الله تعالى E‏ 
لاأسجد إل لك: :اا شجد لمَنْ ا إذ: «قَاسَمَهُمَا إني 
لَكَتا لمن الناصِجِينَ فَدليُمَا بغُرُور)؛ وكان في قلبه مرض الشرك والنفاق؛ إذ قال: «أتا 
خير مله € واعتقد أنة من المصلحين كما قال و القوم: إا مصلحون. ۷١<‏ ب > وإذا 
E E OEE E‏ 
الحق له كونان -كون في السمع. وكون في البصر -كذلك الباطل له ونان -كون مع هؤلاء 
بوجه» وکون مع هؤلاء بوجه لکن الفرق بين کوني الحقّ وكوتي الباطل أن كوني الحقّ 


یصدّق اله اخرَّه واخرٌه أله وکونّی الباطل ینقض أوَله اخرَه» واخره أوله؛ فهو ی قول - 
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أعني المنافق -: ا مع المؤمنين» ويقول للشياطين: إنى معكم؛ ومّن أثبت الكونَ معهما 
وکا فی کون ید وی فلذلك أخبر التنزيل عنهم بقوله: «مَذبْذيينَ بيْنَ بَيْن 
ذلك ا هۇلاءِ وَل إلى هولاءٍ)؛ وكما كان اللعين الأول منافقاً فی الدور الأول مذبذباً 
بين الملائكة والناس. والحقٌ لم يكن من هؤلاء ولا من هؤلاءء كذلك المنافقون في الدور 
الآخر قالوا: نحن مع هؤلاء ومع هؤلاء» ولم يكونوا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ وكما أنه 
اشترى الضلالة بالهدى. أى الاختيار والهوى بالنص والأمر. كذلك هؤلاء اشتروا الضلالة 
بالهدى. أي الھوی بالهدی. وال بالقرآن, والشياطين بالمؤمنين؛ فكان الأول مثل 
الأ زوالا خر هل الأول حذوالقدة إيالقدة] وال بالتعل: 

فإن قيل: إذا علم اللّه تعالى أحوال المنافقين وأعلم نبيّه لى اله عليه وآله صفاتهم 
وأطلعه على أقوالهم وأفعالهم فهل انقطع عنهم أحكام الاسلام؟ وهل حكم عليهم بأحكام 
الشرك والكفر؟ فإن لم ينقطع فما فائدة الإظهار والإعلام؟ وكيف يجوز فى حكم النبىٌ -صلَّى 
الله عليه وآله - أن يسوّى بين المؤمن والكافر؟ وإن انقطع ذلك الحكم فهلا جاهدهم جهاد 
المشركين» وقد قال الله تعالى: ي أُهَا التب جاه الكَقَارَ والمَُافقِينَ 4؟ وإِن قلت: إِنّه - 
ال ماهد لار بالف و الفت فقن با لحه فلن ف الا تة اال بل 
ساق الجهاد مساقاً واحداً والحجة كما وجب إلزامها على المنافقين كذلك وجب إلزامها 
على المشركين؛ فلم يكن لها اختصاص بالمنافقين. 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى أطلع نيه -صلى اله عليه رآله على صفات المنافقين لاعلى 
ا ا و 
الكلمتين آمنون مسلمون إلى أن يظهر منهم شقاق. <1۷۷> مثل حال ذى الخويصرة 
التميميء إذ قال: إعدل يا محمد فإك لم تعدل, إلى أن قال: من يقوم إلى هذا الرجل فيقتله. 
فإتّما أجرى عليه حكم الكفر حين أظهر النفاق وأبدى صفحة الشقاق. 

والوجه الثانی : الله تعالی ا نبيّه - صلی الله عليه وآله - حالهم ا وصفاتهم 
وا الم ا و ا هک عله اکر ری عل اكا الك 
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بأفعالهم وأقوالهم. لا بمجرّد علمه؛ فإِنٌْ علمه بهم ينوب مناب علم اللّه تعالى؛ وكما أن الله 
تعالى لا بقضي على العباد بعلمه حتى يكلّفهم بالإيمان والطاعة. ثي يبحكم عليهم بالإقرار 
والانكارء كذلك النبى صلی الله عليه وآله -لايقضى عليهم بعلمه حى ببلغهم الرسالة. ثم يحكم 
بالإقرار والإنكار ظاهرين مكشوفين؛ وقاضى الشريعة غير؛ وقاضى القيامة غير؛ فقاضى 
الشريعة يجب أن يسوي بين الخصمين في المجلس والمنطق والمنظر. وإن كان يعرف أَنْ 
أحذهما مُحقّ والثاني مبطل بالاطلاق أو بالتعيينء ثم يقضي بالشاهد واليمين وإن كان علمه 
غین خلاف ما شهد به الشهود؛ فربّما يميّز بين حلال وحرام ويغرق بين الزوجين بالشهود 
ازور أو اليمين الفاجرة. وذلك عدل الشريعة؛ وقاضى القيامة لايسوّي قط بين المحق 
والمبطلء» ولايقضى بشهادة الزور واليمين الفاجرةء بل يقضى بعلمه» ولايذهب عليه الحق 
NAS EG E Nas e E,‏ 
والشريعة وهماكالحكمين الجاريين على لسان موسى وفعل الخضر -علهما السلا“ قإِنٌ 
موسى كان يقول: خرق السفينة إفساد مال الغيرء وإغراق لأهلها؛ وذلك لايجوز فى حكم 
لري اوخو ادى را الخطر كان ن ولف ما بان وراب ملك با کل غ 
غصباً؛ فاستبقاء الكل بإفساد الجزء منه صلع وأأصوب؛ وذلك جائز في الدين. وهو صادق؛ 
فحاكم الشريعة يحكم على المنافق بعصمة النفس والمال والولد كالمؤمن سواء» وهو 
صادق عادل؛ وحاكم القيامة يحكم على المنافق بالدرك الأسقل من النار ولايسرّى بينه 
وبين المؤمن أصلاً وهو صادق في قولهء عادل في حكمه إلا أن يظهر من المنافق قول أو 
عمل أو یتبدٌل دور بدور. 

أمّا ظهور النفاق بالقول فكما ذكرنا <۷۷ ب > من حديث ذى الخويصرةء وأمّا تبدل 
الدور فان المنافق في دور النبوّة لايبقى منافقاً فى دور الوصاية والامامةء بل يبحكم عليه 
ببعض أحكام الكفر؛ فإِنٌ المنافق فى الكون الأول على المشابهة بالمسلم؛ فتجرى عليه 
أحكام الإسلام؛ وهو فى الكون النانی غ اا غا ریغ احا 
المباينة وهو الكفر؛ وعن هذا قال النبىّ ‏ صلى الله عليه وآله -: «فيكم من يقاتل على تأويله كما 
ا ا ارقو غا ا وو کف ال وا ف ف درل 
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(جاهد الكَقَارَ وَالمُنَافقِينَ 4: «إِنٌ جهاد الكقار بالسيف والمنافقين بالحجة» فصحيح» وإن 
كان يجاهدهما بالحجّة والبرهان أَوَلاًء ثم خص الكقار بالسيف» وما شهر السيف على 
المنافقين؛ لأنهم بعدٌ فى ستر التقيّة بالكلمة والاستظلال بالدين والإسلام. کک 
الوا إن انكف كان مرها عة الخاد جما فا وخجة :قفص خد رجن 
والدّينين. وبقي عليه الدّين الثاني ؛فقال: «علیٌ قاض دينى»'' “ ا 
عهدة التكليف؛ وذلك قوله: «فيكم م ن بقاتلل على تا ويله کما تافلت علی تتریلهه؛ وقول 
أيضاً: «إّك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين»""“ وذلك قوله: «وأنت قاتلهم يا على 
فاذا ادركتهُم فاقتلهم قتل ثمود». ۰ 

ولربّما يحكم نبىّ من الأنبياء -علبهم اللا - بأحكام القيامة؛ وقد حكم داود عليه السلام - 
بثلائة أحكام من أحكام القيامة» وحَكَم موسى عله الام قي السامري وأصحابه بأحكام 
القيامة؛ إذ لم يقتل قومهم حى قتلوا أنفسهم؛ وجرى في أحكام عيسى عليه السلام من 
أحكام القيأمة كثير؛ وكذلك فى القرآن أحكام كثبرة من أحكام القيامة؛ قال الد تعالى: 
«ولاتصل على أحَدِ مهم مات بدا وَلاَفُمْ عَلّى قَبْره؛ وقد أمر -عليه للام -يوم الفتح 
شل با ى اعد ع فا ر ول :الوه ول مره ف ب ار 
فهرب بعضهم و تواری واختفی بعت بعض,» وتشفع في بعضء وقتل بعض؛ وكثيرٌ من المنافقين 
ان قبل توبتهم وأولئك هم الضالون ؛ ومن المنافقين مَّن أظهر حاله لحذيفة بن اليمان؛ ومنهم 

ا بحب على وبغضه؛ فقال: «لايحبك إلا مؤمن تقىّ ولايبغضك إلا منافق 
شقی»“'“؛ ومنهم من أخفى حاله غاية الخفاءء يعاشره <۷۸ > معاشرة الوليّ الحميم: 
قدا ِي بيتك وينه دنه عداو ة كاه ولي حَميمٌ)؛ و خد و شن او اة ونعم خو 
ا کک 


قوله جل وعرٌ-: 
كمل الَذِي ا سوق تاراما أضَاءَث ما حَوله ذهب الله 


بنورهہ ٣وَتَر‏ كَهُم في ظلَمَاتِ لا ببصرون 3) 


النظم 


وجه النظم بين الآيات فى المنافقين و اللو ال ا ا ا 
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ا ا عقب ذلك بمَتّلين تعرف بهما أحكامهم فى الدنيا والآخرة؛ والمَتّل إِنّما 
e‏ تقريباً للمعاني ا الأفهام, وزبطا لال ینور ال هون وهال سوس 
ويَحسُن ذلك في البيان تأكيداً للكلام, ونقريراً للحجّة. 


اللغة 

فال الف ا المعل والل ى وهر الشب الي و أهل الخد من ى ين الل 
والمثٌلء فقال: المَتّل بالفتح يستعمل في الأمثال المضروبةء والمثل بالكسر يستعمل في 
الل التاق لخر قال ال د الم ما عرد هن الال وال الفمنه: والشى + برف 
ACES AOE E ANSE‏ 
قيل: هو الذى استوقد ناراًء لم يُعرف ما الغرض من التشبيه؛ فإذا ذكر لفظ المثل غلم أن 
المراد تشبيه الحال بالحال. 

وقوله: «إِشَوقّد بمعنى أوقد. وهو كقولهم استجاب بمعنى أجاب. هذا قول أكثر هل 
اللغة؛ وقال أبوعبيد: استوقد. أى استدعى من غيره ناراً للضياء. والسين للطلب. 

«قَلَا أضَاءثي. أى النارء «مَا حَوْلَمه يقال: أضاءت النارٌ نفسها وأضاء بها غيرهاء 
بكرن رقا وا ارقا كا تاوف فار هات ها اه ا 
ضاء الصبح يضوء ضوءاً. وأضاء يضىء اضاءة وأضاءت لى النار وأضاءت النار كذاء أي 
بيّنت؛ وقرأً محمد بن السميقع اتر الف E ET‏ 

قال الفرًاء: شبّههم وهم جماعة بالذى استوقد ناراً وهو واحد؛ لأته شبّه الفعل بالفعل. 
كأته قال: مَنَلُ فعلهم كمَتّل فعل الذى استوقد ناراً؛ والفعل الموحد قد يكون للواحد 
والجميع. وذلك أنه منّل النفاق. وهو كقوله: «تَدُورٌ أعمهُم الي بُفْشَّى عليه 4 يعنى 
کدوران عین الذي يغشی عليه؛ وكذلك: « ما خَلْقَكمْ وَلابشتكم إل تفس وَاجِدَة4 أي إل 
OEE O A a e‏ 


٤ 


ع ر DY‏ 
خشبُ مَسَندة4 و#كانهم اعجار نحل ). 


ثم قال: <۷۸ ب > ذهب اله بورهم# على الجمع؛ لاأنه رجع إلى المنافقين؛ وقال 
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بعضهم: إلّما وحَد على اللفظ وجمع «بنورهم» على المعنى, كقوله: «وَالَذِي جاءَ بالطُذقٍ 
وَصَدَقَ به نم قال: ‏ أولمْكَ هُمٌ الْمَقّونّ 4 على المعنى؛ وقال ابن قتيبة: قد يأ تى «الذى» 
ا عن الجمع. يقال في الأاخاد الد وفی التثنية اللذاء والذي للجمع. قال ابن اا 
«الذي» فى هذه الآية واحد في اللفظ, والمراد منه الجمع ولا واحد له؛ وجاز أن يوضع الذي 
موضع الذين. لاله مبهم يحتمل الوجوه فى مثل قولهم: أوصى بمالى للذي غزا وحج» معناه 
للغازين والحجيج؛ وهو مثل «من» و «ما»؛ ووحَد الفعل فى قوله: «استوقد» لان «الذی» 
ونا ده الم وعو ع ل ع ر قل ان ر د ال زع ها 
فى قوله: «بنورهم» راجعة إلى المستوقدين. وهو جواب «فلمًا» فى الظاهر والمعنى جميعاً 
٠‏ وقال صاحب النظم: العلة فى توحيد «الذي» وجمع الكناية ن قول تور أن 

المستوقد كان واحداً من جماعة تولى الاستيقاد لهم. وكانت الكناية فى الاستيقاد عنه 
خصوضاء دون آصحابهء لتولیه ذلك دونهم؛ ولمّا ذهب الضوء رجع ا عليهم خا 
فرجع الخبر إلى جماعتهم لما عمواعنه. 

قال الواحدي: ولأبي إسحاق طريقة هي أحسن مما ذكرناه» وذلك أن هذا المثل ضربه 
الله تعالى للمنافقين فی تجلھہ بظاهر الاسلام. وانتفاعهم به. فحقنوا به دماءهم وحرمهم» 
وخفظوا به آموالھم وشارکوا المسلمین فی آعیادھم ومتاسکھم وکان زینا لھم وبهاء فى 
الدنيا كالضياء في ظلمة الليل. فعلى قول أي إسحاق التمثيل وقع بين مجكلهم بالإسلام 
وبين النار التي يُستضاء بها؛ والتمثيل إذا ت بو ا ل هال الاو ال 
المستوقدين؛ وعلى قول الفرًّاء: التمثيل وقع بين الفعلين. شبّه كلمة الأإيمان بالاستضاءة 
بالنارء وفرّق بين تمثيل الحال بالحال وبين تمثيل الفعل بالفعل. 

قال الزجاج: «ذَهَبَ الله نورهم يعنى أَطلَحَ الله المؤمنين على كفرهم. قال: ويجوز 
أ كرو فف الل وره في ار اعا ف و ي ف اه لان الله تفال 
جعل للمؤمنين نوراً یسعی بین يديهم واا وسلب الكافرين ذلك النور» وقيل: إتما 
قال بنورهم والمذكور <۷۹ > فى أوّل الاآية الثار؛ لان النار تشتمل على التوؤر والحرارة؛ 
فدهت بورشم ونقيت:الحرارة E‏ اذهب الله بنورهم) أى أُذهب؛ فهى باء التعدية. 
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التفسير 
وأمّا تفسير الآية. قال قتادة والضخاك وعطاء الخراسانى والحسن وابن عباس فى رواية 
الوالبي والكلبي: إن الاآية نزلت في المنافقين؛ بی مغل هول المناین فی تناقیم گنت 
رجل اوقد تارا فى ليلة مظلمة فى مفازة: اطا ء ها واندف ورای عا حول قا ما 
انا ی واو افا کو ذز إذ طفئت ناره؛ فبقي في ظلمة خائفاً متحيراً. فكذلك 
المنافقون لما أظهروا كلمة الايمان استناروا بنورهاء واعتزّوا بعرّهاء وأمنوا من القتل 
والسبى. وناكحوا المسلمين ووارثوهم» وقأاسموهم الغنائم» وعصموا دمأءهم وأولادهم 
2 ا فلمًا ماتوا عادوا إلى الظلمة وبقوا فى العذاب والنقمة. قال مجاهد: إضاءةٌ النور 
إقبالهّم إلى المسلمين. والهدى بالقران؛ وذهابٌ نورهم إقبالهُم إلى المشركين والضلالة؛ 
والكناية في قوله: «بنورهم» يرجع إلى المنافقين؛ لان المثل مضروب فيهم. وهو قول 
الرجَاج والفرًاء والأكثرين؛ ويجوز أن يرجع إلى نور المستوقد؛ لأنته فى معنى الجمع. وهو 
قول الأخفش؛ وقال سعيد بن جبير ومحمَّدبن كعب وعطاء ويمان: إِنٌ الآية نزلت في اليهود 
وانتظارهم خروج النبى -صلى الله عليه وآله -» وإيمانهم بهء واستفتاحهم على المشركين بمبعثهء 
ثم لما بُعث کفروا به؛ وهذا معنی قول عطاء عن ابن عبّاس؛ وذکر عن ابن مسعود عن ناس 
اغات ل ا اش دخلوافي الإسلام قبل 
المبعث وقبل الهجرة. ت نافقوا. قال ابن عباس فى رواية عطاء: إِنَ قريظة والنضير وبني 
قينقاع وردوا من الشام إلى يثرب حين انقطعت النبوّة في بني سرا سرائيل وأفضت إلى العرب. 
فدخلوا المدينة منتظرين للنبىّ المبعوث من العرب؛ وكانوا يشهدون له بالنبوّة ويزعمون 
أّهم جاءوا لنصر ته. فبنوا الحصون المحفوفة بدار هجر ته وكانوا يستفتحون على المشركين 
ببعثته. فلا جاءهم ما عرفوا کفروا به حسداً وبغياً وخوفاً على رئاستهم حتى لاتنتقل إلى 
غيرهم» وعلى ما كلهم حتى لايحوزها غيرهم. فذلك الاإيمان الأول هو الذى أأضاء ما 
حولهم. وهذا الكفر بعده هو الذي <۷۹ ب > ذهب الله بنورهم و ركهم في ظَلَمَاتِ 
لا تصرون. قال: كلما أضاءت أرسل الله تغالى ريخا عاصفا فأطفأها. كذلك النهود كلا 
اوو ااا ار ا غاا 
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ا و فا ل اف ا ر ا د ا 
ببدر قالت اليهود: هذا واللّه النبى الذى بشّر به موسى؛ ولمّا رأوا وقعة أحد ارتدّوا وأشركوا. 


وقوله تعالی: 
بكم عُنيٰ فَهُم لا چون ي 
اللغة [و]التفسير [و]المعانى 
“ قال أهل اللغة: أصل الصمم الانسداد؛ والبكم آفة في اللسان لايتمكن معها الاعتماد 

على مخارج الحروف؛ وقيل: الأبكم الذى ولد أخرس؛ ومن ولد اص كان أبكم؛ وقيل: هو 
المسلوب الفؤاد الذي لايعي شيئاً ولايفهم. وارتفع «صمٌ» على الاستئناف أي هم كذلك. 
کقوله: «التائبون» اي هم كذلك؛ وفی قراءة عبد الله صما بكما عميا على معنى وتركهم 
كذلك؛ ويجوز أن يكون على الذمٌ أو على الحال أو القطع. 

وأمّا التفسير: قال ابن عباس وقتادة والحسن والسدى: أي هم صم عن الهدى؛ 
فلایسمعون» بكم عنه فلا یقولونه» عم عنه فلا یبصرونه. قال قتادة: عن الحق فهم 
لايرجعون عن ضلالتهم ولايتوبون. قال السدى: فلا يرجعون إلى الاإسلام؛ وقال ابن عبّاس: 
صم عمّا جاء به محمد من القرآن» بكم لاإيشهدون أنه رسول الله عمي عن الهدى 
فلا يرجعون» یرید لایعقلون ما یجدونه من صفته في التوراة؛ وقال مقاتل والکلبی: 
لاببصرون الهدی. قال مقاتل: ولاينطقون بخير؛ لان الله ذهب بنورهم. 

وأمّا المعنى: قال أصحاب المعانى: لم يذمّهم اللَةٌ باختلال حواشّهم وإتما ذتهم 
لإعراضهم عن التدبّر في آيات اللّه. وإضرابهم عن طلب الحقّء وإصرارهم على ما ألفوه من 
الكفر. فهم لألفهم الكفر. وإصرارهم عليه لايرجعون عنه؛ ولو كانوا صمَاً بكماً عمياً في 
الحقيقة لكان لا وجه لقوله: « ولو شَاء الله لَذَهَبَ بسمعهم وَأبّْصَارهم)؛ والسمع يرد في 
اللغة بمعنى الإدراك. قال الله تعالى: «لايَشْمَعُونَ فيهًا ا وا و 
صَيْحةٌ 4؛ ويرد بمعنى الفهم» قال تعالى e‏ : لو كنا نَشْمَعٌ أو نغقل4 وقال: 
«قَانَكَ لاتشمع المَوْتّی) نم قال: إن تشع إل مَنْ يُوْمِنْ بايَاتنّا؛ ويرد بمعنى الطاعة 
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والقبول والاعانة: سمع الله لمن حمده» أي أجاب؛ وفلان لايسمع ما يقال له. أى لايقبل؛ 
ويقال: سمعاً وطاعة < ١۸١‏ >. قال الله: ولو أنهم قالوا سَمغتا وَأطَعْتًا)؛ والصمم 
المذكور کک بجوز أن بر ينافي ا 
2 ا شىء e‏ ا ذلك كالأصہ ا لاحاشة 8 قائلون: 
إتما لحقهم الذمٌ لعدم انتفاعهم بسماع القرآن؛ وإما لم ينتفعوا به لأنٌ الله ذهب نورهم 
وتركهم فى ظلمات» وختم على سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة؛ والوجهان متقاربان 
فى المعنى إل أن القد ر لى الو جه الأزل أغلبه والجبر على الضانى أغلب: وال 
المتوسطون: إنهم لو تدبّروا وحسنت نيتهم فى طلب الحقّ لأدركوه وانتفعوا به إلا أتهم 
خُرموا ذلك وأخطأوا الصواب» فضلوا وأدركتهم الشقاوة؛ فلم ينتفع أحدهم بالحواس التى 
خلقت لأجل الاستماع والاستبصار؛ فلم تنفتح استماعه وعيو نهم لراك الق 
ولم تتجمّع هممهم لطلبه» قال تعالى: « ولو عَلِمٌ الله فيهم حَيْراً لأشمَعَهُمْ)؛ وقال سيّد 
البشر: «اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له» "“ وقال: «خلق الجنّة وخلق لها أهااّ» وقال: «إذا 
أراد الله بعبد خير استعمله بعمل أهل الجنّة» ٤"‏ الحديث ث» وقال في دعائه: «أعوذ بك 
منك.» 


الأسرار 

هذا الذى ذكره أهل التفسير وأهل المعانى نحوهم على قاعدة الكونين والحكمين. 
لهم ربّما يميلون إلى جانب القدر وربّما يميلون إلى جانب الجبر؛ وليس لأحدٍ منهم قدرة 
على تقرير الحكمين معاًء وبيان المفروغ والمستأنف حكمين متمايزين تار وبيان رؤية 
اخدفقا في الثاني 2 وذلك من أسرار النبوًة. ومفاتيح الغيب. وعلم باب العلم» ومن 
عنده علم الكتاب. 

ولا كات الاا تي رر جال الان وهل فال جل من اسو تار 
NE E EAE NS GA‏ 
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تنتفع به نفس المنافق من عصمة النفس والمالء ويبصر بنوره رشده وهدايتهء وكان الاإسلام 
مما بُطلب به الغرضان؛ فلمًا أضاءت ما حوله بقدرها ذهب الله بنورهم. مَل ضياء إسلام 
المنافق بضياء تلك النار على قدر تسليمه وطاعته. ومثّل إعراضهم عن ذلك فى السرٌ عند 
الشياطين الذين خلوا إليهم بانطفاء النار < ۸٠‏ ب > وذهاب نورهاء ومثّل ات الكفر 
الباطن بتلك الظلمات؛ ومّن بقي في الظلمات كيف يبصر الطريق؟! بل يصير كالأصمٌ الذى 
لايسمع» والأبكم الذي لاينطق, والأعمى الذي لايبصرء فهم لايرجعون. وهذا إن حملته 
على المَتّل ثم تقلبه إلى اليل فهو صحيح؛ وإن حملته ابتداء على الممتّل فهو أيضاً صحيح. 
وهو عبارة عن اليأس منهم إذ صاروا صَمَاً عن الحق» وبكماً فى الحقٌ» وعمياً عن الحق. فهم 
لايرجعون إلى الهدى ودين الحقّ؛ وهذا الحكم عليهم حكم المفروغ كما ذكرنافي حقّ 
الذين «حَتَم الله عَلّى فلُوبهم وَعَلّى سَنيهم وَعَلّى أبْصَارِهم غِشَاَة وهم عَذَابُ عَظإيم) 
وبالحكم المفروغ لايرتفع حكم المستأنف؛ فيبقى التكليف عليهم ماداموا أحياءً في هذا 
العالم؛ وهذا التقدير فيهم ما دامت السماوات والأرض فى ذلك العالم. 

وسر آخر: فى الأمثال المضروبة فى القرآن أتّها ا اختها تان ال الحا 
وإيضاح البر هان بالمتال. الات ان مال حال الممثل بالمثال كما فى هذا المثل؛ فاته كما 
يبن بهذا المثال حالهم في النفاق للحالء كذلك يبن به حالهم في الال أنه يضيء لهم يوم 
القيامة على الصراط نور ثم ينطفى عنهم كما قال الله تعالى: «يَوْم يمول المَنَافِقون 
وَالمُتافقات للَذِينَ آمَنوا انظڙونا تبش من وركم ةيل اچوا وَرَاءكُم قَالْتَمسوا تُوراً؛ 
وليس لهم رجعة؛ فبقوا على الصراط صَحَاً بكماً عمياً فهم لايرجعون؛ والظاهر أن المثل في 
المنافقين الذين سبق ذكرهم حتَّى ينتظم الكلام بما سبق؛ فيكون قوله: «متلهم» راجعاً 
إلبهم؛ ومن قال: «إنه في غيرهم من اليهود و المشركين» فقد بتر نظام الكلام» والنقل غير 
ضح 


وسر آخر: في المثل أنه تعالى قال: «ملْهُم كَمَتَلٍ الَذِي اسوق تاراً4 ولم يقل كالذي 


ى 
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استوقد؛ وكذلك جميم الأمتال فى القرآن. قال تعالى: «مَعَلٌ الَذِيَ لوا الكُرْرَاة شم 
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ا توجد خواص واحد منها فی اروا ولوان کان ا ا او واد ا 
منشابهين فى الذات وإمّا متشابهين فى الهيئة وإمَّا متساويين في المقدار؛ فوجب أن يتماثلا 
على الاطلاق» بل إذلم يجز أن يوجد مجموع خواص واحد من الموجودات فى آخر 
۸١<‏ > سواه؛ فمن الواجب أن يقال: إنّهما كالمتماثلين وليسا بمثلين؛ فان المثل فى 
اة هو ان لا شر ت شىء من أوضاف الل ية وان ال رادي و لاضن ان عل 
اصطلاح المتكلمين. ا حَ المثلين عندهم هما المشتركان فى الأوصاف الذاتية. 
ولاخلاف أن السوادين اختلقا بالمحلين وال ر مانين» فقد فاته ىء ما من أوضاف المتل 
الثانى. ٠‏ 

وقوله تعالى: ليس كمثله شَيْء) ليس يقتضي إنبات المثل. بل إثبات المثل على 
الاطلاق فى الموجودات إذاكان محالاًفهو فی ر اوا ا ا 
سالمة عن توهَّم مثل له تعالى» ومعرّضة لتوهّم شىء كالمثل, فأزال الله تعالى الشبهة عن 
القلوب» ونفى و شىء كالمل له؛ إذ الشبهة کانت متجهة إليه لاغير؛ فإِذاً قوله تعالى: 
ليس کله شيء) معناه -واللّه أعلم أنه ليس شيء من الموجودات مما يجوز أن يكون 
كالمماثل له بجهة من جهات التماثل. لا على طريق الذات. ولا على طريق الهيئة. ولاعلى 
طريق المقدار؛ فإنّه تعالى مقدّس عن ذلك كلّه. ثم جرى المثل فى جميع القرآن على ذلك 
المنهاج من اللفظ. فقال مَنَّلهم كمثل كذا وكذاء ووجه تقريب المثل ال غ غ 
یمکن وإِن کان لایتصوّر أن یکون مِنْلاً له من کل وجه. 

وسر آخر: أن المنافقين بعد زمان رسول الله على اله عله وسم -من الخوارج المارقين 
والقاسطين والناكثين وغيرهم من أمراء الجور وولاة الظلم الذين انتصبوا لمعاداة الحقَّ 
واهلة قداستوقدوا نازا من الأمارة حن استضاءوا بتو رها ر مانا على دار الا يقاو فاا 
أضاءت ما حولهم وتمتعوا بهاء ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات من التبعات. وظلمات 
من الضلالات. لايبصرون الهدى والصواب. ولابهتدون إلى الباب» وقد تقطعت بهم 
الوصلات و الأسباب؛ فهم صم بُكم عُمى لايرجعون إلى أصحاب الحقوق. 

ووا ا كرفي ان ا و ورو ع 


+‘ 
| ا 
a |‏ 
د 
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خلقية تبصر فى العالم وتعقل؛ والنبىّ اا الله عة وال -إنما بُعث ليْسمعَ الآيات الأمرية فى 
القرآن. وليُرى الآبات الخلقية فى العالم. ذ ا او جر ین وو ا 
تعالی له سمعاً وبصراً ۸١<‏ ب > أخر بواسطة الرسول وحسن القبول وقال: إن ر 2 مإ 
مَنْ يوْمِنْ ۾ باياتتا)» ومن أعرض عنه فلم E‏ الأمرية ولم بصر ببصيرة 
الآيات الخلقية سَلَّب الله تعالى عنه سمه وبصره فقال: «إِتَكَ لايع السَوْتّى ولائشعُ 
الطُمٌ الذعَاء إا ولوا مُذْبرِينَ) وقال: «لَهُم لوب لايفقَهُونَ بها الآية. 

چ وسر آخر: أن من لم يقل بالسمع فليس له أن يتكلّم فكان البُكم به أولىء ومن لم يقل 
بالعقل فليس له أن يبصر وكان العمى به أولى» ولكلٌّ آلة من هذه الآلات مبداً وكمال. فمبدا 
السع أن ا وفوا ها و ل هاو اط 
ومبداأ اللسان أن يتكلم بالحروف والكلمات. وكماله أن يقول الصدق ويترك الكذب؛ ومبداً 
البصر أن يرى الألوان والأشكال. وكماله أن يعتبرها فيختار الهدى ويجتنب الضلال. فإذا 
كانت المنادئ والكتالاث عة لهد ه لالات كانت هي موجودة فى العالمين؛ وإِن كانت 
الكمالات متخلفة عن المبادئ ا فو او كالمعدومة. فعبّر التنزيل عن قوم 
هذه أحوالهم بأنهّم: ( صم بكم عى َم لايغقلون 4 لتعرف أنهم في الحال كذلك وفي 
المال يحشرون على مثال ذلك. 


قوله جلو ِ 
اَوكَصَيَبٍ e‏ 


النظم 

لا ضرب الله تعالى مثلاً للمنافقين في أحوالهم أكّد ذلك المثل بمثل آخر أوضح من 
ازل ودل غل اا 0 0 ی ا 
وتقديره: «معَلهُم كَمَقل الي اوقد ارا 4 ومنل أحوالهم وأحكام الدين: «كصَيّب مِنَ 
الا واو ن الان او الل الول دال فاص ا حاص واكان ته 
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کک ا ذلك n‏ ِي e‏ 


اللغة [والتفسير] 
قال أهل المعانى من اللغة: «أو» دخلت هاهنا للإباحة لاللشك» والمعنى أن التمثيل بهذا 


المَمّل أو بذاك سائغ. كما يقول: جالس الحسن أو ابن سيرين. ومثله قوله: «فَهِيّ كالحجَارَةٍ 


أو اشد قَسوَةً 4 وقال أبوبكر بن الأنباري: «أو» دخلت للتفصیل والتمییزء يعنی: بعضهم 
يشبهون هۇلاء وبعضهم هؤلاء. <۸۲ آ> ومثله قوله: (فَجَاءَهًا ها باسنا انا أو هم قَائلون). 
أي بعضهم فى البيتو تة وبعضهم فى القيلولة. وقيل: أو بمعنى الواو وقال قائلهم: 
ف اا اکر ت غو 

أي و على فجورهاء وهو اختيار الفرًاء؛ وتقدير الكلام أو كأصحاب صيّب. فحذف 
المضاف لدلالة باقى الکلام وهو قوله: «يَجْعَلُونْ أصَابِحَهُمْ 4. 

وقال ابن ا الصيّب: المطر الشديد. وهو مأخوذ من صاب يصوب إذاتَزل 
ولايقال صَيّب إلا للمطر [ذىئ] الجود. قال الجوهرى وغيره: الصيّب: السحاب ذو الصوب» 
والصوب نزول المطر. والصيّب على وزن فيعل وأصله صَيْوب عند البصريين. مشل سيد 
وهيّن وميّت؛ وعند الکوفیین صَيّب على وزن فعیل. روی جويبر عن الضحاك قال: أو 
كصيّب من السماء هو السحاب. 

قال الزجَاج: يقال لكل ما علا وارتفع: قد سما يسمو؛ فالسماء كل ما علاك فأظلّك. 
وكل سقف سماء» قال الله تعالى: «فَلْيَمْدد بِسَبَب إلى السَمَاء . قال الأزهري: السماء عند 
العرب مؤتنة؛ لأنها جمع سماة السا افا وإذا ذكر ت العرب السماء فانماعتوا 
بها السقف. والسماوات جمع الجمع؛ وقال بعضهم: السماء يُذكر ويونّث. قال الله تعالى: 
«السََاءٌ مَنْقَطرٌ به 4. وقال: «إذا السَمَاءٌ انقَطَرَث 4؛ وقيل: السماء من أسماء الأجناس 


eT ١‏ ن: التفسير واللغة. 
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نكؤن واخدا وتخا تجو قول ولم اشتوّئ إلى السعاء فَسواهن: 

وقوله تعالى: «فِيه ظلَمَاتٌ4 أي في الصيّب؛ وقيل: يعني في الليل كناية عن غير 
مذکور؛ وقیل: في ا E‏ ما اظ ات چت 

وقوله: (وَرَعْد وَبَرْقٌ )» الرعد هو الصوت الذي يخرج من السحاب» والبرق هو النار 
التى تخرج منه. قال ابن عبّاس:' الرعد مَلّك يسوق السحاب» كما يسوق الحادي الاإبل 
دا وهدا قزل ماد ر عكر هة و ارو نی وا کر ا اه ن عا فالا وا د 
الذي هو الصوت سى باسمه. قال مجاهد: الرعد مَلّك يُسبّح الله بحمده. يقال لذلك الملك 
E‏ والبرق مَصعٌ"' “ملك يسوق السحاب. قال عكرمة: الرعد مَلَّك 
يسوق السحاب موكل عليه؛ ونحوه قال شهربن حوشب. وقال: فإذا افترقت السحاب 
ضكهاء فإذا اشتد غضبه طار مَّن فيه النار. وهى الصواعقء ورُوى أن جماعة من اليهود <۸۲ 
او 0 
مخاريق من نار» يزجر بها السحاب ويسوقها إلى حيث أمره اللّه. قالوا: ما هذا الصوت الذي 
نسمعه؟ قال: صوتهء قالوا: صدقت. ٠‏ وعن على رضي اله عنه-قال: «البرق مخاريق بأيدي 
الا ل او 2 ا 
والمصع هو الضرب؛ ويروى أيضاً عن على وابن عباس -رضي اله عهما -قالا: البرق ضربة 
بسوط من نار يزجي الملك به السحاب؛ وهذا في مق الارن و قال او الخاد : الر غد 
الريح» والبرق الماء؛ وقال: هو ريح يختنق تحت السماء وف اناا وروی هذا القول 
عن ابن عبَّاس. قال على بن عيسى: أبو الخلد رجل من أهل اللغة كان على عهد ابن عبّاس؛ 
وقيل: الرعد صوت اصطكاك أجرام السماءء وأمّا الصواعق "فهى جمع صاعقة وهو هو الشديد 
و ع ی ر ن ع ت ا ج 
الا و و اوت الد ا د ی ها ی ها ان کو 


.١‏ في الهامشس عنوان: الف ۲. في الهامشس عنوان: المعائي. 
۳. فی الهامش عنوان: أللغة. 
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۱۹٩‏ / مفا تيح الأسرارو مصابیح الآبرار 


ا أصَابعَهُم في آذانهم مِنَ الصَوَاعق حَذَرَ المَوْتِ ) يعنى مخافةٌ الموت. 

وهو تصب على المصدر. وقيل: بنزع حرف الصفة وهو مفعول له . قال الزجاج: ليس 
نصبه لسقوط اللام وإتما هو في تأويل المصدرء ا يحذرون چوا وقال الفرًاء E‏ 
على الحال أو على التفسير. 

وقوله تعالی: ‏ وَاللّهُ مُحيطٌ بالكافرِينَ 4 أي مهلكهم وجامعهم في النار. قال الله تعالى: 
وال ا يُحَاطٌّ بكم أي تهلكوا جميعاً؛ والإحاطة تستعمل بمعنى العلم E‏ 
كل شي ءٍ علماً 4 وتستعمل بمعنى القدرة. أي قدر ته تحيط بهم؛ فلا محيص لهم عنه. فعلی 
الأول أحاط بالكافرين اهلاكاً وعلى الثانى أحاط بهم علماً ليجازيهم على أعمالهم» وهو 
معنى قول الربيعء أو أحاط pe‏ علماً يطل رسولّه على ضمائرهم؛ وعلى الثالت هو قول 
دا ا و ا ن و ا ا ببني قريظة بالقتل 
وببنى النضير بإجلائهم؛ وقال الحسن : هو من ورائهم حتی یجزیهم بکفرهم. قال اللّه: 
«وَاللَهُ مِن وَرَائهم مُحیطٌ 4. وقیل: معناه اتهم فی مُلکه <۸۳ > لا یفوتونه. 


وقوله تعالی: 
كاد الوق يَحْطّف أَبْصَا موكلا أَاءَلَهُم م ؤا فيه إا طلم عليه ي 
ولو شَاء الله لَذَهَبَ مهه وَأَبِصَارِهِم إن الله عَلّى كل شن َء قَدِ 

اللغة 

«يَکاد أي يقربٌ. يقال: كاد إذا قرب من الفعل ولم يفعل؛ فإذا كان فى اللفظ نفياً كان فى 
الى انا وا ا ان قا تقول: گاد یضربنیء» فهذا إتبات فى اللفظ نفى فى المعتىء 
لان معناه قرب من الضرب ولم يضرب؛ وإذا قلت: ES‏ نفى فى اللفظ إثبات 
فا ای ف ا ڪڪ 

وقوله: « يَحْطَفٌ أَبْصَارَهُم 4 أي يختلسها ويستلبها؛ والخطف اختلاس بسرعة. تقول: 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
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القراءة 

قرا د يتَخطف؛ وقرأً ابن أبى إسحاق بنصب الخاء مع التشديد. فأدغم؛ وقراً الحسن 
بکسر الخاء والطاء مع التشديد. أتبع E ANTE‏ 

فلا أضاء له أى يفا أضاء ارق له و«اضا إن كان شيا فالمقمرل موف 
وكانة قل كلما أضاء لم الطر يى و يجوز ان يكون لازما بى ضاء: 

وقوله تعالى: ودا أظلَّم عَلَيْهِمْ قَامُوا) أي أقاموا ووقفوا متحيّرين. أي ثبتوا ثبوتَ 
المتحيّر في الظلمة. لايدرى أين الطريق. 


المعانى [والتفسير] 

قال: « ولو شَاءَ الله لَذَهَبَ بِسَمْعهم4 أي بأسماعهم الظاهرة وأبصارهم الظاهرة كما 
دشا تاع الا وا هار اا ا اا اغ ا وو ا 
كما ماروا صا غا لا مون بني الأ رة 

ٿث قال: إن الله عَلَى كل شَيءٍ قير )؛ والسمع لفظه واحد والمراد منه الجمعء كما 
قال: « لاير يهم طَرْفُهُم وَأْدئَهم 4 وقوله: قان طبن اكم عن ٿَيء من تفساً). 

قال الزجّاج فى هذه الآية: وهذا أيضاً مثل ضربه الله تعالى للتافقين جع دين الاسلام 
ا اا ا ورت ا ا ورو ا ون 
به من البرق مَنَلاً لما يستضيئون به من الإسلام» وما ينالهم من الخوف في البرق بمنزلة ما 
یخافونه من القتل؛ والدلیل عليه قوله: « يَحْسَيُونَ کل صَيْحَةَ عَلَيْهمْ 4. 

وقال ابن عباس: المراد بالمطر القرآن. شبّه المطر المنزل من السماء بالقران المنزل من 
السماء. لما فيهما من حياة الأبدان والقلوب. فشبّه باأصحاب مطر؛ وأراد بالظلمات مافي 
القرآن من ذكر الكفر والفتن والأهوال؛ فشبّهها بما فی المطر من الظلمات. وشبه ما خُوٌّفوا به 
من ایات الوعيد والزجر وذكر النار بما NE‏ وشبه حجج القرآن وما فيه من 
البيان والنور <۸۳۲ ب > والشفاء بما فی المطر من البرق» وما فيه من الصواعق شبّهه باي 


فى الهامن غنوان: اشير والمعاتى: 
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الوعيد فى الآجل. والدعاء إلى الجهاد فى العاجل؛ وأصحاب المطر إذا اشتدٌ عليهم وقع 
الصاعقة 2 آذانهم خوفٌ الهلاك. كذلك المنافقون واليهود والكفرة يسدّون اذانهم لفلا 
يسمعوا حجج القرآن» فتميل إليها قلوبهم» فيو دى ذلك الايمان بمحمّد -صلى الله عليه وآله _و ذلك 
عندهم كفر. والكفر موت. أو للا يسمعوا ما ينزل من القرآن ما فيه افتضاحهم. 

قال ابن عباس في رواية على بن بي طلحة في قوله «يَكادٌ البق يَخْطف أَبْصَارَهُم): 
کاو یک افر در ی غررت النانیی وک اتا ل را و ای ا ااب 
المنافقون من الاسلام عرَااطمأتواء وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر؛ وذلك 
قوله: «وَإذا E‏ : ومن الاس من يَعبْدٌ الله عَلّى حرف ). 

کال اب ای ا شا : هم البهود لما صر رسول الله ببدر قالوا: هذا واللّه النبىّ الذي 
تشر نا به عوسی لار د له رایت لقا فک با سد ار تدرا وش گرا وقال یسا إا فر عله 
شي» من القرآن صدَّقوا وإذا قُرىٌ عليهم شىء مما يكرهون وقفوا؛ وقال أيضاً: هو المنافق إذا 
كثرت ماشيته وماله وأصابته عافية مال إلى الاسلام و إلى أهله. وإذا ذهبت أموالهم وهلكت 
مواشيهم وأصابهم البلاء قاموا متحيّرين. هذه رواية معمّر عنه؛ وروي عنه أيضاً قال: هذا 
مل رة اللد للا ا ليم فا اط امف أ ولي هاا الط ا 
هلاك. 

لوكلا أا ل موا فد هى العاف اا هروا كله الان أمرا 
ارت ل نورا وإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة. 

وقيل: « يَجعَلُونَ أصَابعَهُم في آذانهم) خوفاً من الوعيد ومن ن أن پنزل فيهم شىء 
یکرهونه. واللّه قد أحاطت قدرته بهم. ياد ضوء الحقٌ يغلب عليهم؛ فيتكلّمون بالحقّ كلما 
أصابوا من الإسلام وأهله عزاً وخيراً اطمأنواء وإذاكان بخلافه وقفوا. 

وروي عن السدَي أن رجلين نافقا وهربا عن رسول الله -صلى الله عليه وسم -إلى المشركين 
فأصابهما المطر الذي ذكر الله في هذه الآية في الطريق؛ فأصبحا فأتيا رسول الله -صلى الله 
عليه وسم -وحسن إسلامهما ۸٤<‏ آ > فضرب الله أمرهما مثلاً لمنافقى المدينة. 

ثم یرای ار ا رن قال # ولو شا الله لَذَهَبَ بسنعهم 
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وأبْصَارهم). قال الربيع: آي بأسماعهم وأبصارهم التي عاشوا بها فى الناس؛ وقيل: ولو 
شاء لذهب بسمعهم وابصارهم» عقوبة لهم على نفاقهم. 

وقال آهل القدّر: ولو كان المراد بقوله «صمّ بكم عَفْیٌ) صتا وکنا قفا غل الحقيقة 
دون التمثيل الذي هو التصامم والتعامي لما كان لقوله: « وؤ شَاء الله لَذَهَبَ بسنعهم 
وأبْصَارهم) وجه. 


الأسا 

إِنّ المفسرين وأهل المعاني قد أكثروا الأقوال في تقريب المشل الشانى بالممتّل به 
وحاولوا تطبيق كل لفظ على كل حالة من أحوال المنافقين. ولعمري يحت الاجتهاد في 
ی ا ا ف ی و 
لاء على القرآن أو على حملة الدين والاسلاه ذلك هو الجامع لجملة الأقاويلء وفسّروا 
الصيّب بالمطر وأوّلوا بأنٌ مَل المنافقين كمثل أصحاب مطر نزل من السماءء أو كأصحاب 
القرآنء فقد متّلوا المنافقين بالمؤمنين» والصواعق التى ذكرها الله تعالى فى ذلك المطر 
اا ت اوعدو الط ات ها ا رالا فاك نوع تكلف ر الطبع» 
ولايناسبه اللفظ؛ فإن القرآن ودين الاسلام کله ا ونور وشفاء» والمطر الذي ضربه 
الله مثلاً للمنافقين كله ظلمات ورعد وبرق؛ ولم يذكر فيه ظاهراً خيراً مّا تطبيقاً لذلك المثل 
على أحوال المنافقين. فالأولى واللّه أعلم أن يقال: إِنٌ التمثيل وقع لتقريب حال المنافقين 
بحال مطر فيه ظلمات ورعد وبرق» فانه تعالى ذكر فى المثل الأول تشبيههم بمَن استوقد 
اراو کر ف الل افا تشبيههم باصحاب مطر لا خير فیه» بل كله ظلمات ورعد وبرق. 
فالظلمات تماثلٌ کفرهم وف بالقلوب. والرعد والبرق يماثل ما بأخذ بأسماعهم 
وأبصارهم من إبطال الباطل وتحقيق الحقَّ قسراً عليهم وتشويشاً لعقائدهم؛ وكأنّ كل حجّة 
صاعقة من الصواعق تلزمهم السكوت فى القول والسكون في الحركة. والموت أو القتل في 
الدنيا والعقوبة والنكال فى الآخرة وكذاك إحاطة الله بالكافرين. 


E E N CD ORO EE 
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۰ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


نحوه؛ فإِن الت لتمثیل من کل وج لیس بممکن کما ذکرواء وا لمقصود ها هنا فى المثلين شىء 
اختو فو الكو او ن جال اه ك م الصو ف الا وال اعت ها حر 
ساعة ثم انطفاًت النار؛ فذهب الله بنورهم. وهو إشارة إلى الكون الثاني من حالهم؛ وكذلك 
کن داو ف ارق کا اهاه م تراد ودلت ضا اغا ر ی کون ال ول ن 


حالهم إلا أنه أسرع انطفاء من الأول وأَقّل انتفاعاً به ومشياً فيه؛ وقوله: « ودا ألم عَلَيْهِمْ 


قامُوا أى متحيّرين قد ذهب الله بنورهم أيضاً؛ وذلك إشارة إلى الكون الثانى من حالهم. 
فالضوءان المذكوران فى النار والبرق هما المقصودان فى المثل TT‏ 
اروا ا و اما فا اها اا ا ارو ا کد ا 
أسماعهم والبرق يخطف أبصارهم. ذلك قريب الشبه بإلزام الحجَّة عليهم كالرعد يقصم 
أأسماعهم» وتعريف الحقَّ لهم كالبرق يخطف أبصارهم. فلم يتحصّلوا منهما إلا على ذهاب 
السمع والبصر؛ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم الظاهرة بذلك الرعد والبرق. كما 
ذهب بسمعهم وابصارهم الباطنة. فهذا الرعد رعد الالزام» وهذاالبرق برق تحقيق الحق. 

وسر آخر: أن ذكرنا أ المثل لتشبيه الحال بالحال في الحال» ولتشبيه الحال بالمعاد 
الال فحالهم في المآل كمثل صيَّب من السماء يصوّب عليهم أنواع العذاب فيه ظلمات 
ورعد وبرق» ما الظلمات فطبقات النيران بعضها فوق بعض؛ وأمّا الرعد فصوت الزبانية 
تزفر عليهم بصوت الزبانة والكبْر يبرق منه برق بخطف البصر؛ لأنهم في الدنيا لم يسمعوا 
الحقّ بأسماع قلوبهم ولم يبصروا الحقَ ببصائر عقولهم. وقالوا: لو كنا لَشْمَع أو تَعْقِل 
مکنا فِي أطحاب السَعير ). 

وسر أخر: أن التافقين بعد رمان رول الل لى اله عليه وسل دارا تا كلوق و يعون 
ويلهيهم الامل ا مل ويكون لهم دولة ورعد وبرق؛ فمنهم من يستوقد ارا فیستدفئ بها مدة 
ويبصر ما حوله من الخول والنعم مدَّةء ويعيش بالاسلام والدّين وليس له منهما إلا الاسم 
الظاهر؛ فيذهب الله بنوره ویترکه فی ظلمات التبعات؛ ومنهم من يؤاتیه الزمان بصيّب من 
لاء فيه طلم ات :رغد ورق ا والقهر ۸٠<‏ |> والغلبة؛ فيتمتع بها 0 
N E E PT A‏ 
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ويحيط به إحاطته بالكافرين؛ وقد شهدت عليهم -أعنى على منازعى الحقٌ فى الامامة 
والامارة ما ذكرناه من التمتع بالدنيا والاغترار بمهلة الأمل -آياتٌ القرآن. و شواهد 
العيان» قال الله تعالى: : من كان يريد الحيَاةَ الدنيَا زتها نوف إِلَيْهم أعمَالَّم يها وه 
فيها لايُبْحَسُونَ اولك لَِينَ لى لَهُم في الآخرَة إلا انار وَحَبطّ ما صََعُوا فيا وَبَاطِلْ 
ما انوا يَعْمَلْونَ4. 

وسر آخر: في الآثار العلوية من السحاب والريح والرعد والبرق» وقد تكلم الحكماء 
فيها بأتّها أجسام مائية تتصاعد بخاراً إلى الج أو أجسام نارية تتصاعد دخاناً إلى الجو؛ 
فيتخلًلها الريح؛ فيجعلها ركاماً ويصادفها قليل برد من الهواء» فتستحيل ماء للبرودة التي 
خلت قهاء كا استحالت هوا ف الأول للخرارة الى حلت فها؛ زل مظرا كما عدت 
lS COE E E‏ 
تخلَلها الریح فصکت بعضها ببعضٍ أو خرجت من خلالها بسرعة حدث فيها صوت بقرع أو 
n ٤‏ والقلع؛ ا 

في الجو ويسمّى برقاً؛ وقوّة الضوء على قدر شدَة الاصطكاك. 

ثم فى الأبخرة أجسام منها دهنية فتشتعل كالشهب خصوصاً إذا صادمتها الأدخنة 
التارية. فاستحالت نارأء وريّما تنزل متحجّرة كالحديد أو صاعقة كالنار فى الزجاج. وعلى 
دة اعد ة سا انار الفار نة ال طهر ف الج از أو صاعدة مل المالة و اتات 
الكواكب وقوس قزح والشموس والأقمار التي ترى في الأفق؛ وهذا الذي ذكره تقرير 
للمحسوس من حيث هو جسماني محسوس. وقد أغفلوا تقرير المعقول فيها من حيث هو 
روحانى معقول, وإٍتّما ورد فى حكمة النبوّة أنه ما من شىء محدث فى العالم الجسماني 
يحدث إلا ومعه كلمة فعّالة من أمر الباري تعالىء وحامل تلك الكلمة الأمرية ملك روحاني؛ 
فيتقدٌ ر الخلق على الأمر؛ ولايخلو المحسوس من المعقول. ولا الجسماني من الروحاني؛ 
فیکون ملك موکل بالسحاب يأمره ویزجره وذلك هو تسبیحه بحمده تعالی. سبحان من 
یسح <۸۵ ب > الكَعد پحَمْدِه رالملائكَة من خيْمَته €. فتارة يشار إلى الرعد فيقال: هو 
ملك؛ وتارة بُومى إلى الملك فيقال: هو رعد؛ وكذلك الملك الموكل بالريح وال اكل 
بالنار والملك المؤكل لار 
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ومن الملائكة ماهو كل أوكلى ومنها ماهو جزء أو جزئى. فيكون مع كل المطر مثلاً ملك 
كلّي ويكون مع كل قطرة تنزل من السماء ملك جزئي؛ ولو لم يكن كذلك كان الخلق عبتا 
والوجود اتفاقاً. والحكمة فى صلاح العالم باطلة. والآيات في الخلق والأمر والمبداً 
الاد عاط e‏ وهر الي يسل الرَيَاح بُشراً بيْنَ يدي رَحْمَيّه حَنّى إا 
الث سَحَاباً قال سُقاهُ لبر مَمَتٍ فَأنرَلتا په المَاءَ قَاخْرَجتا به مِن كل الشَمَراتِ كَدَلِكٍ 
ز غرم العزتی عم درون ا ی ی و 
AN NNE O aE‏ 
الفلاسفة فى تقرير الآثار العلوية وحكمة النبوة فى تقرير الآثار الأمرية عرف أ الفرق 
EGE a‏ 


قوله جل وعرٌ -: 
یا ايا اناس اعبْدُوا مالي حَلََكُم و الذِينّ 


من قبلکہ 0 سرن 
النظم 
لقا ذكر الله تعالى أحوال أهل الكتاب. أعني اليهود المجاهرين بالخلاف والشقاق 
والمخادعين بالإسلام الظاهر والنفاق. عقب ذلك يخاطب أهلَ مكة من المشركين وإلزام 
الحجَة عليهم بالآيات في الخلق والرزق التي تدل على التوحيد ونفي الأندادء وأيات النبوًة 
في سور القرآن وتعجيزهم عن الاإتيان بمثلها. 


التفسير 

وقال: يا أيْهّا النَاس 4. قال الحسن وعكرمة وعلقمة والضحاك والزهرى: كل ما في 
القرآن: « يا ايها الاس 4 فهو خطاب لأهل مكة. ويا أَيّهّا الَذِينَ آَمَنُوا 4 فهو خطاب لأهل 
المدينة؛ وقيل: الناس عام لكل مكلف الاوح والعقل» فيكون خطابه للمؤمنين باستدامة 


.١‏ كذأ. ويمكن قرأءة العبار E‏ أن الصرف بينهما متل مابين الولاية والضرف!» 
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تفسير سورة البقرة / ۲۰۲۳ 
العبادة وللكافرين بابتداء العبادة. 

و«يا» حرف نداء» و«أئ» حرف تخصيص. وهو اسم مبهم مني على الضم؛ و«ها» 
حرف تنبیه؛ ذ«یاأيّها» مركب من ثلاثة حروف. یدل کل حرف معنی. 

وقوله: «اعْبُدّوا ربكم 4 الأصل فى العبادة: الخضوع والطاعة. قال مقاتل. خلقكم 
a EEN TCT‏ الله إذا تفکرتم ۸٩<‏ آ> فی خلقكم وخلق 
من قبلكم. قال مجاهد: لعلكم تطيعون. 


الل وال 

وال و ر اا وا فن أل قد ورد راد ادات 
والتكوين عن أصل سبق. قال الله تعالى: «وَلَقَذْ حلَفتا الإنسَانَ ِن سلالَةٍ ِن طِينِ 4 وذلك 
من شىء وفى شىء وبعد شىء وهو المادة والمكان والزمان؛ وقد يراد به التقديرء وذلك 
اا ن اللغة. قال ا وواد َخْلَقّ من الطين» وقد بُراد به الاختلاق والافتراء: «إِنْ 
ها إل لى اللي 4. ۰ 

وقوله: «والَذِينَ من بلکہ4 أي وخلق الذين من قبلكم وأنتم معترفون بهء إذ لم يشك 
عاقل من الحاضرین والغابرین في کونه تعالی خالقهم. قال الله تعالی: « وَين ألم مَنْ 
خَلقَهُم ليقو اللَهٌ4. 

وقوله: َلك مقون 4" كلمة لعل أداة للشك وتکون بمعنی الترجی» وبمعنی کي. 
تقول لعل زيدا قائهه تكون بى الشك؛ ولعلّي حح العام» معتاه أظتني سأحج العام؛ 
وتقول: أعطيتك عطاء لمك تستغنى, أى لكى تستغنى عن مسألة الناس. قال أهل التفسير: 
لعل وعسى من الله في ا على لا ات لاعلی الشك والتوقع. وكذا «أو» في 
قوله: « أو يَرِيدّونَ) وقوله: أو أشَدٌ قَسْوَة4. لأَنٌ المعنى بل يزيدون. 

أن كان الح ف قطي كا أو ترخا فذلف ر دال اعفاد الخلق وتقدرابه؛ 
فاستتی ae E E E O ET‏ 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو واللغة. 
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وقوله: «لَعَلَكَ بَاخع نَهْسَكَ 4 فقيل: معناه النهى والتحذير؛ ومن هذا القبيل قول القائل: 
لعلك تحسبني فلاناًء ولعلّك تظتنى أحط عنك شيا من هذا المال. أى لاتظن ذلك 
و 

قال يونس النحوى وقطرب: إن «لعل» هاهنا بمعنی کي» یعنی لکى تتقوا العذاب 
بطاعتکم لله ولکي اا و 

وقالسيبوية: لعل وعسق رفا ترج وط أي کونوا على رجاء وطمع أن تتقوا 
بعبادتكم عقوبة الله أن تخل كوعدا رل ارين وهر اخسن ما فل فة والفرن 
ذکرهما الزجاج. 

وقال الققال ' فى «لَعَلَكَمْ تقون 4: إنّما ذلك كقول الرجل لأجيره إذارآه يقصّر فى عمله: 
اعنل عمك اك ا ارك وهل لقن بط إل ى فلك مل رد ا 
وإنّما بُدخل لعل ترقيقاً للموعظة وتقريباً <۸1 ب > لها من قلب الموعوظ؛ ولان الله قد 
وعد أهل عبادته الخلود فى الجنَّة والنجاة من النار» ووعدّه حق لاشك فيه. لكن أجرى ذلك 
على غبازة اقرب فى الاخبار عي اها إ يفول الفائل مم اا أفعل ذلك لمل ف : 
فبنى الكلام فيه على ما اعتادته العرب؛ وكأنّه قال: اعبدوا الله راجين للنجاة والفوز قائلين 
في أنفسكم: لعل اللّه يقينا النار إذا عبدناء؛ والراجي منًا واقف بين الشكّ واليقين في رجاثه؛ 
وقد وصف الله المؤمنين بمثل ذلك فى قوله: «يَذْعُونَ رَبَهُمْ خُوفاً وَطَمَعاً 4. 

وقوله: « ينَقّونَ هو يفتعلون من الوقاية. وسواء هي وقولك: يستوقون. وكأنه [قال]: 


لعلكم تقون أنفسكم النار أو تقون أنفسكم الشرك. 


الأسرار 

قال الذى عنده علم من الكتاب: فى هذه الآية إشارات إلى أسرار منها: أنه -صلى الله عليه 
ا ا ل اا خو وو ی اخ اا ا ا ا 

سم الناس. ثم المقصود منهم العقلاء المكلفون. والمقصود من المكلفين المؤمنون. e‏ 
الناس فى الحقيقة؛ وقد عرفت كيف يتخصْص العام ويعمٌ الخاصض. 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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ومنها أن الي و و a‏ 
رَبَکُمْ) تکلیف» وقوله: «الَِي حلَقَكُم وَالّذين من بكم 4 تعريف. ولو استغنى العقلاء عن 
التكليف والتعريف لما بعث إليهم و الهم کات وکت ان بک ف لبد 
بالعبادة محتاج إليهء كذلك تعريف العبادة بالمعرفة محتاج إليه؛ فهو المبيّن كيف نعبده 
ا ا ر ر 
نعرفه. فليس بحقٌ قول مَّن قال: إِنَ النبىَ صلی الله عليه وآله _كان مبعوتاً باحد الأمرين دون 
الثانى. ۰ 

ومتها امرف الاد بال شار عن فط ذل إان جرت فطرجه أن ماحل شه 
وأّه محتاج إلى خالق خلقه؛ فابتدا التعريف من الفطرة وأخبر عن كل فطرة بما لا يسوغ له 
انکارة: ليعلم أوَلاً صدقه فى إخباره» <۸۷ > وكذب غيره في إخباره على خلاف الفطرة؛ 
وهكذا تعريف الأنبياء -علهم السلا -عن فطرة الإنسان: «واتقّوا الي حَلَقكم وَالجيلة 
الأوَلينَ 4. فدعوتهم كلمة واحدة وكلمتهم دعوة واحدة؛ وما من تكليف إلا ومعه تعريف وما 
من تعريفب إلا ومعه تكليف. 

ومنها لهم أخبروا الناس بعاقبة الأمرين وهو قوله: كم كمون 4 أي تقون بالميادة 
من الاستكبار» وبالمعرفة من الإنكار فى الحال. وتتقون بهما من النار في المال» كما يتقي 
المتقى من العدو بِجبّته؛ والتقوی اول لباس الناس وخير لباس الناس: «وَلِبَاس التَقّوَى 

اخ الد الى مر فاخو عد فة اك 

قوله جل عا 

ِي جعل لَك الأزض راشا لاء بن ناء وَأ رل ِن السا ۽ ماءَ فَأَخْرَجَ 
ا م تغْلمُرن 2) 
النظم 
لما عرف الله تعالی ربوبیته بما تدل عليها فطر تهم التي لايسوغ لهم إنكارها وفطرة 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۲۰۹ /مفاتیح الاأسرار و مصابیح الأبرار 


الذين من قبلهم. اذ شاركوهم فيهاء عرف بعد ذلك ربوبيته بفطرة السماوات والأرض؛ 
فوك ا اا ای ر ا ات ا ی ووت دلت ان اساب 
ر ال اق د افو الکن كا ع ف ان الخا ق الين و جتن التر يد 
الخالض ونفي الانداد من الشر كا والاضداد 


اللغة والمعنى [و]التفسير 

ال او ع راشا أي هادا ذّلها لكم؛ وقال الرجَاج: وطاء لم يجعلها حَرنَةٌ غليظة 
لايمكن الاستقرار عليهاء بل سوّاها ومهّدها تمهيداً. 

قال مقاتل: بساطاً بسطها لكم وسهّل لكم السكون عليها؛ وقال ابن عباس في رواية أبي 
صالح: «فِرًاشاً) يعني مناماً للخلق كلّهم. «والسَمَاءَ بَاءً) يعني سقفاًء وكلّ سماء مطبقة 
على الأخرى مثل الفَبّة. قال السدّي: مهاداً وقراراً يمشى علبها. قال قتادة: جعل السماء 
سقفاً لك. وجعل الأرض مهاداً لك. وجعل الشمس ضياء لك. وجعل القمر نورا لك نِعماً من 
الله تعالى؛ والجامع للأقوال: إِنٌ الإنسان كما يفترش الفراش ليسكن عليه وينام ويتوطأه فى 
المقامء كذلك الأرض بالنسبة إلى الخلائق كلّهم؛ فهی مهادهم وفراشهم؛ لأته إذ خلقه فلابدٌ 
له من مكان يقلّه وسماء تظلّه؛ وقال: «وَالَمَاء بنَاءً) يعنى سقفاً مرفوعاً. 

ورل مِنَ السَمَاءِ مَاءً) يعني المطر <۸۷ ب > أهبطه إلى الأرض. فقد قيل: تقدير 
E e RS‏ 
عَلَّم المطر. ينزل الماء عليه من السماء؛ وقال خالد بن معدان: إِنٌ المطر ما يخرج من تحت 
العرش ينزل من سماء إلى سماء حتى يجتمع في سماء الدنياء ثمّ يجي ء السحاب فيشربهء ثم 
يسوقه الله حيث شاء. 

وقوله تعالی: «قَأخْرَح به مِنَّ القمَرَاتٍ 4" أي بالماء و«ين» جاءت زائدة؛ والشمرات 
جمع الثمرة وهي حمل الشجرة. ثمّ يستعمل فى كل ما ينتفع به من المال والعلم والعقل. 
يقال أمر الله مالك وانغر عقلك. آى زادك رسد ب وقل: كل ما بيت من الا رض فهر تمر 


.١‏ فى الهامش عنوان: اللغة. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


تفسير سو رة البقرة / ۲١۷‏ 


الا غا ررق کہ4 طعاماً لکم» وقیل: اشا لكم وغذاءً و وعطيّة. 

وقلا تَجْعَلوا لله أنداداً 4 أى أشباهاً وأمتال. قاله ابن عبّاس؛ والندّ هو المثل؛ وقال 
اىر وعد هرمن ال داه د ي الل و ي الد كار كل واه 
الضدين يناد ضاسبة؛ واصلهة المثل :قال جر ير : 

أا لون إل ندا ٠‏ وما بت لي جس ند 

قال ابن عباس والسدّي:" أنداداً أى أكفاء من الرجال يطيعونهم فى معصية اللَه؛ وقال 
ابن زيد: الأنداد الآلهة التى يعبدها المشركون؛ وقيل: الأنداد عام لكل ا عبد من دون الله 
وسمَى ربَاً وإْهاً كالأصنام والكواكب والشمس والقمر وشركاء الجنٌ والإنس؛ وقال ابن 
ا رواب غظاء الطاب لمر کی کد قال :ادا غلم واقرری بان ا اتات چن 
الأنداد لاشدرو على ات تا د ا م ومون ا ا کی اد ها 
الصنائع؛ وقال قتادة: ك ولو اا خالق هذه الأشياء؛ وقال ا ا آنه 
اله واحد في التوراة و الإنجيلء أنه اند ل وال طا تاليود و الضارى :وتال الكلبي: 
فلاتجعلوا لله شركاء من الآلهة. وأنتم تعلمون أنه ليس كذلك في كتابكم؛ وقال قتادة: 
تعلمون أن الله خلقكم وخلق من قبلكم. وخلق السماوات والأرض. ورزقكم من الثمرات؛ 
فلاتجعلوا للّه أنداداً وأنتم تعلمون أتهم لايخلقون ذلك. <1۸۸> 

وقال الزجَاج:“ هذا احتجاج عليهم لاقرارهم بان الله خالقهم. فقيل لهم: لاتجعلوا لله 
أنداداً وأمثالاً وأنتم تعلمون أنّهم لايخلقون؛ وقال ابن الأنباري: وأنتم تعلمون أن الأنداد 
التي تعبدونها لم تخلقكم ولم ترفع السماء بناءًء ولم تفرش لكم الأرض فراشاًء ولم ترزقکم 
من الثمرات؛ فوصفهم الله بهذا العلم تأكيداً للحجَّة عليهم إذا استعلوا بشىء علموا أن الحقّ 
سواه؛ وقال القفال: وات تعلمون أنه لانعمة عليكم لمن تشركونه بى؛ وروى عكرمة عن أبن 
عباس في قوله فلا تَجعَلُوا لله أنْدَاداً 4 قال: هو الشرك الخفي مثل أن يقول الرجل: لولا 
فلان لسَرّق اللص داري؛ وقوله: ما شاء الله وشئت؛ ولولا الله وفلان؛ والتفسير هو الاو[ . 


.١‏ فى الهامش عنوان: التفسير. .٣‏ فى الهامش عنوان: اللغة. 
. في الهامش عنوان: التفسير. .٤‏ في الهامش عنوان: المعاني. 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ a 


۲۰۸ / مغاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وروی ابن مسعود عن النبی صلی اله عليه وآله أنه قال وقد سألته أي الذنب أعظم؟ قال: 
أن تفل لله دا وهو لقف قال تم قلت ثم أىَ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك». قال قلت: ثم أىً؟ قال: «آن ترمى حليلة جار ف 


الاسان 

قال الذى عنده علم من الكتاب: إن الله تعالى عرف العباد على لسان رسوله -صلى الله عليه 
وآله - مناهج النظر في آیات مخلوقاته. فابتدآهم بما هم عليه من الفطرة في ا ق 
الاحتياج إلى خالق خلقهم وأنشأهم؛ فلا يسوغ لكم الإنكار. ثم رقاهم إلى الفكرة في خلق 
السماوات والأرض؛ إذ جعلت لهم الأرض فراشأ والسماء بناء؛ إذكانوا يحتاجون إلى 
موضع بُقّهم وبناءٍ بظلّهم. ثم رقاهم إلى النظر في إنزال الماء من السماء ليخرج به من 
الشمرات رزقاً لهم؛ إذ كانوا يحتاجون إلى غذاءٍ يقوّيهم؛ فعرفوا أنهم محتاجون بالفطرة إلى 
خالقي أنشاهم وَل ورازقٍ ابقاهم ا وهذا الاحتياج لھم فطرة يعلمونها ضرورة؛ وقد 
أخبر الصادق عنهم بذلك؛ والمحتاج يستدعي محتاجا إليه. والمحتاج إليه يجب ان يكون 
غنيَاً مطلقاً غير محتاح إليه؛ والغنى المطلق لایکون إلا واحداً أحداً صمداً فرداً بستغنی به 
ولا مُستغنی عنه. فقرّر التوحید لهم ونفی الأنداد عنه؛ إذ لو کان له مشكل يشاكله أو ضدٌ 
بناضله لماكان غنْيَاً مطلقاً. فقال احتجاجاً علبهم: « فَلاتَجِعَلُوا لله أنداداً ونم تَعْلَمُونَ» 
بالفطرة إن الام كذ الةو هكا موت الا عناء غه اجان رود عن الفط و 
بالفطرة» ويردون الناس <۸۸ ب > الخارجين عن الفطرة إلى أصل الفطرة. فخاب وخسر 
من قال: إن الله تعالى ما بعثهم بالتوحيد ونفى الأنداد؛ فقطع عنهم أخص أوصاف النبوّة؛ إذ 
ا تعالى» وحقّه تعالى التوحيد ونفى الأنداد؛ ومن كان اقات جى وکاله 
أملی فهو بوکالته اُولی. 

وسر آخر: أن كل من خالف طربق النبوّة فى تقرير التوحيد وقع في إثبات الأنداد إمَا 
ES ONS SE AGE A LSS EELS‏ 
ات العجم من إثبات إلهَيْن. وكما أثبته الروم من ثالث ثلاثة. وكما أثبته الهند من الأصنام؛ 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ a 


تفسیر سو رة ابقر ة / ۲٠۹‏ 


وأا الأنداد قولاً فكما أثبته الفلاسفة من الترتب في الوجود؛ إذ قالوا: الوجود ينقسم إلى 
واجب لذاته و إلى ممكن لذاته» ثم الممکن بذاته واجب بغیره؛ فیجب وجوده صدوراً عن 
ET‏ ا الاس و اقرا ين ار خب وال ج وك خو ات 
الند؛ ويلزمهم الاشتراك فى الوحدة والإحاطة والقدم؛ فالتزمواء وهو إثبات الندّ؛ ويلزمهم 
الترتب في الوجود. أي ا ی ت 
وكذلك کل ن فال من المتكلمين: ان اللد قان یشبه خلقاً من مخلوقاته أو یشبهه خلق في 
صفة ما من صفات جلاله أو صنع من صنائع أفعاله إبداعاً وإيجاداً وإِّما وقعوا في متاهات 
الفكر ومجازات العقل لأنّهم اتخذوا هذاالقرآن مهجوراًء وجعلوا النبىٌ المبعوث بالتوحيد 
عن تقرير التوحيد معز ولا قال الله تعالى: «أَفَلا ديرن القَرآنَ م على فوب قفالا ). 

وسر آخر: أن اله تعالى بين في هذه الآية الاحتياج المركوز في الفطرة الإنسانية. 
والازدواج الموجود في جميع الخليقة. كما قال عر من قائل  :-‏ وَالسَمَاءَ تاها بايد 
واا لموسعون رالأزشض فرشتاعا فم الحأهدون > وهو بعينه معني قولة تعالن اهنا 
«الَڍِي جَعَلَ لَكُمُ الأزض فِرَاشاً وَالسَمَاءَ بتاءَ). ثم قال: ومن کل شَيءِ لقنا رجن 
كم تَدَكَرُونَ. فكما أن السماء والأرض مزدوجان,. فكل سماوي وأرضي مزدوجان 
۸٩<‏ > وكون الازدواج خاصَاً بالخليقة كلها وهم الأنداد فى وجودها وبقائها؛ والله خالق 
المزدوجات فلا ند له والحاكم على المضادات فلا ضدّ له؛ فلاتجعلوا لله اندادا وانتم 
تعلمون بالفطرة الاحتياج في اسک وبالفكرة الازدواج فى الخليقة وهو خالقكم وخالق 
المزدوجات. 


قوله -جل وعر-! 
نكم في رَپ مارلا على عبدئًا انوا سُورَةٍمِن مغد 
وَاذعوا شهدا ٤کم‏ من دون الله إن كن صَادِقین 2) 
النظم 


ااه ا ا ا اة الخال اراز ادى ا شرك تى الخلى 


HN 
ا‎ | 
a | 
زا ل رالو‎ a 


٠‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح لار 


والرزق عقب ذلك ببيان أنه الآمر الحاكم لا شريك له في الملك والأمر؛ فلم أن الأمر له كما 
غلم أن الخلق له. ألا له الخلق والأمر) ٠‏ 

وس خر في النظم انه تغالى فور القو يد فى الاية السابقةفاراد أن يغور اليو 
يقترن محتد رسول الله بلا إله إل الله فذكر تنزيل كتابه على عبده وتعجيز الخلائق عن 
الإاتيان بمثله. فقال: ( وإِن كم فِي رَبْ مما ترلنا عَلّى عَبْدِنًا ). 


[التفسير ] 

قال أهل التفسير ": إّها نزلت في الكقار المنكرين للنبوًة؛ وقيل: إتّها نزلت في اليهود 
المنكرين لهذا الكتاب إذ قالوا: و فی شك من مريب ». ۰ 

و«إِنْ» لفظة شرط وتستدعى جزا و هاهنا إذ؛ ل الله تعالى علم أنّهم فى شك؛ 
وهو كقوله: « وَأمّمٌ الأعلَونَ إِن َنَم مُؤْمِينَ 4؛ وهذا قول أبى زيد والأكثرين. 

وقأل أهل اللغة: أنه دخات لغير شك؛ لان سبحانة E‏ اوک جرت 
عادة العرب فى خطابهم أن يقول: إن كنت أخى فأعتى. فخاطبهم على ما اعتادوه؛ وقال 
الال ل اة هذا الخطاب لقا اة صلی الّه عليه آله -» فقيل لهم 
هذا وقطع شكهم بهذه الحجّة؛ وكانت أقوالهم مضطربة لايرجعون إلى علم. كما قال: «بَل 
هم فِي لبس مِن حلت جَدِيڊٍ)؛ وقال: ِنَم کائوا في شك مریب )؛ ويحتمل أن يكون 
خطاباً للجاحدین ویکون المعنى أنه لا ینبغی ن شاك فة وان كنت ضكرن فهذا الریل 
هو المزيل للشك إذ عجزتم عن مثله. 

قوله تعالی: «فَأتوا بِسُورَةٍ مِن مله ) والأمر بالإتيان هاهنا أمر تعجيز لا أمر تكليفٍ. 

والسورة مأخوذة من سور الحائط ٴ وکل بناء مر تفع أو درجة ا یسمّی ورا 
E II‏ 


أل تر أن الله أعطاك نستورة اگل فلك دو نها خد 


.١‏ في الهامش عنوان: النروك: ۲. في الهامش عنوان: النحو. ۳. في الهامش عنوان: المعاني. 
و 
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تفسير سو رة القرة /۲ ۲٠۱۱‏ 


الا وغ بن الأعرابى: <۸۹ ب > فسمیت سور القرآن لان کل سورة منزلة رفيعة 
يرتفع القارئ منها إلى سورة ومنزلة أخرى؛ وقيل: إّها مأخوذة من سؤر الشراب» وهي بقيته 
وقطعة منه إلا أنّها لما كثرت في الكلام ترك فيها الهمزة. 

وقوله: (مِن مله 4 فيجوز أن تكون «من» صلة كقوله: «قَل لِلْمُؤْمِِينَ يَعْضّوا يِن 
أبْصَارهم )» ویجوز أن تکون للتبعيض؛ لانْ ن التحدى إتما .وقع ببعض القرآن وهو السورة 
هاهنا؛ والكناية ترجع إلى «ما» في قوله: «مِمًا نَرلنا) يدل عليه قوله: «فَليأوا بِحَدِيثِ 
مثله) وقوله: «فأتوا بحَشرٍ بعَشرِ سور مله . هذا قول مجاهد وقتادة. 

ومجازه: فأ توا بسورةٍ من الجنس الذي تنسبون إليه هذا الكتاب. وقول مثل هذاالقرآن؛ و 
«من» على هذا القول للتبعيض؛ ويحتمل أن يكون المعنى فأتوا بسورةٍ مثل سور القرآن في 
اغا وها و فاخا وا فيا من أ خا ر الق وغل هدادن ر نادف وتا و اة 
الكلام فا فأتوا بحجَة تدفع حجته. قال الكلبى: «من مثله» آي من التوراة و الاإنجيل؛ وقال ابن 
عباس فى رواية عطاء: «من مثله» أي من مثل الأنداد التي جعلتموها شركاء لي؛ وقال 
بعضهم: الكناية ترجع إلى النبى صلی الله عليه E‏ لايحسن الكتابة 
والقراءة, وقد نشا بين أظهركم وعرفتم طريقته من مولده إلى مبعثه. لہ تخف أحواله عليكم. 
فإن كان تهيّاً لمثله مثلٌ هذا النظم الغريب والفصاحة والجزالة والبلاغة فأتوا بسورة من 
وجل قي مل حا 

ثم اختلف العلماء فى السورة التى يقع بها التحدّي.' فقال بعضهم: يجب أن تكون مثل 
سورة البقرة أو سورة يونس وهود؛ وقال بعضهم: يجب أن يكون هو أكبر من الآيات الكبيرة 
في القرآن. مثل آية الدَيْن؛ وقال بعضهم: ما من سورة فى القرآن إلا ويجوز التحدَّي بهاء وقال 
بعصهم : ينبغی أن تكون سورة يتبيّن فيها النظم والجزالة لكل من عرف وجوه النظم والجزالة 
والفصاحة فی کلام العرب فى غالب الأُمر» وهذه كلها تحکّمات؛ وقد قال الله تعالى فى هذه 
الآية: «فَأتّوا بشورة من مثله 4 فما من سورة إلا ويمكن بيان الاعجاز فيهاء ولكن البيان 
غل ال وج وو ا جل الال تا ودا عار فة 


.١‏ فی الهامش عنوان: المعاني. 
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وقوله: (وَاذعُوا شُهَذَايكّمْ مِنْ دون الله 4 الدعاء هاهنا بمعنى الاستعانة وذلك أن 
الانسان إذااستعان بغیره < ٩١‏ |> دعاه. 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن والقرظی استعينوا بأعوانكم وأنصاركم الذين 
ظاھرونک غل تكد یك سول الله واا شم الاعوان شهدا لا يشاهدوني عند 
المعاونة أي يحضرونهم؛ وقال مجاهد والقرظي: 0 يشهدون لهم؛ وقال الحسن والزجاج: 
أي استعینوا بکلٌ من یشهد لکم من موافقیکم من الکفار على تکذیب محمد -صلیاللءعليهوآل _؛ 
وروي عن الحسن أيضاً: ادعوا من شهدائكم الذين يشهدون لكم أن هذا مثله؛ وقيل: المراد 
بالشهداء الاأئمة والرؤساء الذين يشهدون المواطن للنيابة عنهم؛ وقال الكلبى ومقاتل: 
الشهداء آلهتهم التي يعبدونها؛ وكذلك روى عطاء عن ابن عبّاس؛ وألهتهم مشهودة لهم؛ 
لأّهم كانوا يشهدونها ويشهدون لها بالالهية أو شاهدة لهم بزعمهم شهادة وشفاعة عند اللّه. 

وقال الزجّاج: :"أي ادعوا م من استدعیتم طاعته ورجوتم معونته في الاإتيان بسورة مثله. 

وقوله: (مِن دون الل أي من غير اللّهء بريد مَّن اتخذتموهم معاونين من غير اللّه. 
وهذا قول الكليي وابن عباس؛ وعلى قول مجاهد والقرظي: من يشهد لكم من دون الله؛ 
وقال صاحب النظم: فأتوا بسورة من مثله من غير الله وادعوا م تن استطعتم اا 
وكذلك قال في قوله: «قَأتّوا شر سور مله مفتَرَيَاټِ) «مِن دون الل «واذعوامَن 
اشتَطعتّم) من الناس. وهذا تكلّفُ بار دفي الكلام» وأقاويل المفشرين أطهر وأظهر. 


ثم قال الله تعالى: 
قَإِنْلَم فوا وَلَن نفعلا قا انوا انار اَی وَقُودمَا الَا 
الججَارةأعِدث إلكافرين ‏ 
التفسير إو]المعانى 
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الحجَة من كل وجه؛ فادفعو! النار عن أنفسكم بالايمان. وامتنعوا بالايمان منها ونحوه. قال 
ابن عبّاس: وقوله «وَلَنْ تَفعَلوا معترض بين الشرط والجزاء. 

قال الققًال: قوله «فَإن لَمْ تفْعَلوا) يحتمل وجهين: أحدهما فإذ لم تفعلوا فيما مضى. 
كأنهم تحدّوا ذلك وتفكروا ونظرواء فلم يمكنهم المعارضة. كما أخبر سبحانه عنهم أو عن 
بعضهم: «إِلَة فَكرَّ وَقَدََ4 إلى قوله: إن هَذًا إلا خر يون فقيل لهم؛: إذعجزتم عن 
معارضته [و] لن تقدروا على ذلك < ٩۰‏ ب > أبداً فاتقوا النار؛ إذ لزمتكم الحجّة؛ فلا تصرّوا 
على الباطل واعلموا أنه ليس وراء هذا إلا العقاب» فاحذروه. 

والوجه الثاني أن يكون قوله: «قَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا) خبراً عن المستقبلء أي امتحنوا أنفسكم 
فان عجزتم عنه فاعلموا أنه تنزيل من اللّه. ويكون قوله: «وَلَنْ تَفْعَلُوا) إخباراً عن الله 
تعالى باتهم إذا تاقوا الظر لم بكم المعارضة. فيكون ذلك عيبا اخبر هالت ملي ال 
عل رات من كتل الد قال ودلك اة | له» إذ کان كما أخبر؛ ا ا 
ا غو اا ومافي الب باتهم لن يفلو ذلك أي 
لن يقدروا عليه؛ إذ ليس في قدرة البشر أن يأتي بمثله سواء حمل الكلام على الماضي أو 
على المستقبل؛ فمتل هذا النظم والبلاغة ليس مقدوراً لبشر قال ابن عبّاس: أي لا يقدر على 
ذلك أحد غیری. ۰ 

وقوله تعالى: «قَاتَقُوا الَا الي وَقُودُهَا ) أي حطبهاء والوٌقود أ بالضم المصدر. وبالفتح 
الاسم وهو ما يوقد به النار كالطهور والسحور. 

وقال ابن عباس:" «الحجَارَةٌ4 الكبريت وهو أشدَ حرارة. قال ابن مسعود: هو حجارة 
aS‏ 

وقال بعض أهل المعاني: " ذكر الحجارة هاهنا تعظيم لأمر النار [لأنٌ النار] لا تأكل 
الحجارة الا اذا كانت فظيعة هائلة؛ وقال بهم :الحخارة شأهنا الأصام اللتخوتة ن 
الحجارةء كما قال: وإتکہ وم تَعْبُدونَ مِنْ دون الل َب جه جهنم 4؛ وقيل :| أهل النار إذا 


.١‏ في الامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامشس توان :النفير. 
۳. في الهامش عنوان: المعاني. 
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عيل صبرهم بكوا وشكوا؛ فينشأ الله سبحانه سحابة سوداء مظلمة؛ فيرجون الفرح؛ 
فيرفعون رؤوسهم إليها؛ فتمطرهم حجارة عظاماً؛ فتزداد النار بها التهاباً. 

وقال بعض أهل العلم: ليس في قوله «وفُوذهَا الاس وَالججَارَةٌ4 دليل على نها 
لایکون لها وقود غیرهماء ولا في قوله: عدت لِلْكَافِرٍينَ) دليل على نها لم تعد لفيرهم. 
قال اللّه تعالى: «إِنَكم وما ر عدون ِن دون الله حصب حه جهنم ) ولكنٌ العرب قد تكتفي في 
E‏ 
E E IE E E a‏ 
على أن غير الماء لايكون طهوراً. 

رقر لداعت ای افخ رات دول ٩١<‏ آ> على أتها مخلوقة الآن. 


الكلام 

فان قيل: فى قوله «أعِدّث لِْكافرِينَ4 دليل على أن غير الكافر لايدخلهاء كما في قوله: 
وعدت للْمَيَ) دليل على أن غير المتقى لايدخل الجنَة. قال المتكلم الأشعر ی: معنا: 
انها مُعَدَّة لأقوام وقع في المعلوم انهم يكفرون فيخلدون في النار؛ وقد ورد في الأخبار أن 
ا ن العصاة يدخلون النار ويخرجون منها؛ ؛ وقد قال تعالی: « وَإن كم إلا وَارذهًا) ثہ 
قال: «ينَجّى الله الَذِينَ انه وا4 فالنار ّما أعدّت فى الحقيقة لقن كان مثواه ومصير أمره 
لنارء کما قال تعالی: إو جَهنّمكَانّت مِرْصَاداً للطَاغينَ ى ابا 

وقال المتكلم المعتزلي : إّها تعد للكافر الذي استوجبهاء وقبْلّ الكفر وخلق الكافر 
لايجوزاً ن تکون موجودة مُعَدة؛ وقال: من دخلها م من هل الکبائر لم یخرج منها؛ ؛ فاته وإِن 
لم يكن كافراً مطلقاً لم يكن أيضاً مؤمناً مطلقاً؛ وفى الآخرة إمّا جنَّة أو نار؛ فإذا دخل النار 
فهو من أهل النار؛ فلم يكن من أهل الجنّة إلا أنه يُحمّف عنه العذاب باسلامه. 

E E 

وا ال ال اجب ا اا ا 0 ف 

هذا مقام حيرة المتكلمين كماترى. ولو عرفوا مواقع اليقين بالرجوع إلى الصادقين بيّنوا 
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ای ر وهي کفر وای كبيرةٍ ز ليست بکفرء و[أىّ كبيرة] ] خلد في النار وأى كبيرة إلاتخلد. 
وترجع إلى اسر | رالاية في قوله: ون كم في رب مما ترلتا على عَبدِنًا۾. 


الاشران 

فال الف ادق ن فن الله غ وا ان الله فال جل الا ءاوضا عع ااك 
اهال اه وات ل رمن قال : للا يَكُونَ لاس عَلّى 
الله َة بن يغد الرُسلٍ) ولم يبعث نبا إلا ومعه حجَة؛ فالتبَيّ حجَة الله ولسانه حجًة اللَه؛ 
ونما حجتهم الكبرى التوحيد ونفى الأنداد. وهى أَوّل كلمة يتكلّمون بها: أن اغب وال 
ما کہ من إله يره ؛ وکانت حجَة نبنا ال -صلوات الله عليه وآله _كذلك إلا انها فى 
كلمة سماها جوامع الكلم يعني لا إله إلا الله TA‏ مع الكلي»"“؛ وإتما تقرير 
التوحيد ونفي الأنداد في الكتاب المجيد على شرح وبيان أوفر وأوفى كما قرّر في هذه 
ت ال اة فن انات ك ال اق رارقا مدا بالخلق والرزق» وذلك كاف في 
إعجاز النبى صلی الله عليه وآله ‏ وبيّنته؛ إذ لا منازع له فی تقرير التوحيد ونفى الأنداد. وذلك 
ا ودلیل صدق قوله في دعوی نبوّته؛ إذ لو توقف صدقٌ نبو ته على 
أن يأتي بمعجزةٍ فعليَة أو قوليّة مثل سورة من القرآن لما لزمت حجَة الله على خلقه؛ ومن 
المعلوم أن التحدّى بالنبوّة قد سبق آيات التحدّى؛ فيجب أن تكون الحجَّة لازمة قبل ذلك؛ 
وإّما تتقرّر حجَته مع نطقه الأول ولن يتقرّر ذلك إلا بكلمة الشهادة؛ فهى السابقة على كل 
فا ن اقا ر اعرا رهن ال اة عن الحا رة في نالعال احا 
ا ا ونفى الأنداد. وليس فى العالم e EE‏ 
ليزجر الناس عن الاستبداد بالعقل والنظر ويأمر الناس باتباع الذي أترل عليه من النوحيد 
دون اتباع الأولياء من دونه وليس فى الناس أحد يدّعى أن معرفة الله تعالى واجبة كما أمر 
لاکما عقله کل عاقل. وأنّه یحتاج الى د لأمر الله تعالى وهو النبىّء وليس في العالم 
احد ينازعه في الدعوى التي بينّاها؛ إذ المنازع مَّن ينكر دعوى المدذعي وبدّعى لنفسه ذلك. 
لعمری قد يو جد له منكر ومعاند وهو محجوج بنفس الاإأنكار؛ ولا تظْتَنَ أن مسيلمة الكذاب 
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۲۱٢۹‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


کان ازع لوو اة ول كان مازعا ما ك ال ت د ع اماع ن الارض 
بينى وبينك نصفين؛ فما أمكنه أن يدعى النبوّة كما يدّعيها النبىّء ولاعرف ذلك؛ ومتى تيسّر 
لغير النبىٌّ دعوى النبوّة على وجه تصح تلك الدعوى؟ ومتى يتحقق لغير الانسان دعوى 
الانسانية على وجه تصح تلك الدعوى؟! فمتى قال مسيلمة أنا الذي بسر بى جميع الأنبياء 
قبلى. وسبيلي سبيلهم وكتابي مصدَق لكتابهم ودعوتي إلى التوحيد ونفي الأنداد دعوتهم: 
تاوا إلى كَلحَة سراي ینتا تكم أن ل تعد إل الله لا شرك په شَيئاً لایخد بعْضتًا 
عضا رابا مِنْ دون الله ومن أخذ مسيلمة دينه؟ وإِلى مَن سلَّم دينه؟! فَمَنْ قبله ومن 
بعده؟! إتما جوابه: إن الأزْضَ لله يُورتُهّا من يَشَاءُ مِنْ عبادو. أ ظننت أن النبوّة ملك 
الأرض؟! فما علمت نفس الدعوى فكيف تصح منك منازعة الدعوی؟ <۹۲ 1> ولئن كان 
العجز عن معارضة المعجزة دليلاً على صدق المدّعى, فالعجز عن معارضة نفس الدعوى 
أدل على صدق المدعى وأقطع ٠ SR RR‏ 

وسر آخر: أن الآية المذكورة التى نحن في تفسيرها بظاهرها ومعانيها إخبار عن فطرة 
لعز ابت اکر دل فا بل ی فی رور او وار أذ ثبت 
بالفطرة أ النخبر صادق وأنٌَ الخبر عن التوحيد ونفی الأنداد صدق» ولذلك اش التنزيل 
بلطف التقرير: «فَلا تَجْعَلُوا لله أنداداً وان لقو 4 ایک الشك فيه بعد العلم» 
وإنما الريب أن اعرضن لك فيا ركاه غلى عبد أنه افر امن عند او امةن غر 
فان كان الريب في الافتراء: أ يوون افتَرَاء فل فَأنوا بعر سور مله مُْتَرَيَاتِ وَاذعُوا 
مَنِ اشتَطَعُم ِن دُونِ الله 4 وقال هاهنا: وإِن كم فِي رَبْ يما نرلَا عَلّى عَبْدِتا انوا 
بسُورة من مله وَاذْعُوا شَهَدَاء که مِنْ دون الله 4؛ وإن كان الريب من جهة التعلم من غيره 
فد عل الد من ها آي عة اه ا امات ا فا ر اخ ان اعدم اعا 
العلم؛ وإن قلتم «إتّما بعلم بشر. ف لمان الذي يدون إلَه أعْجَميٌ وها سان عرب 
مين 4 «فَإِن لم تَفْعَلُوا وَلَنْ تعلو أي لن تقدروا على ذلك. كما قال: «قَإِنْ لم تفْعَلوا) 
وعلموا أنّما أتزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. و هاهنا: «قَانمّوا النَارَ الى وَفُوذعا الاس 
والججَارَة4. 
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وسر آخر: أن المتكلمين ذكروا أنْ صدق النبىٌ لايثبت إلا بالمعجزة. وأنّ المعجزة 
حقيقتها وحدّها نها فعل من الله خارق للعادة. خارج عن قدرة البشر» مقرون بالتحدي. 
سليم عن المعارضة؛ فإن لم تجتمع هذه الأركان الأربعة لم يثبت كونها معجزة؛ وأنت تعلم 
أن ارىئ لفاو بت قف مغر فة كر ارفا للا اذا حى اقرا الادات كاو 
رة کون ارجا عن قدذن النشر يتوفف على اسقراء قدوة اليش كلهم وان أقترانة 
بالتحدّى يوجب على الله تعالى إبداعه فى وقت التحدّي. وأنٌّ السلامة عن المعارضة 
كانت عل الوقن علن جع اعات ا فلي هد ااا الذي د ى الكل لن ى 
قط صدق نبیٌء ولایلزم بقوله <۹۲ ب > حجّة على مدعو؛ وأين قولهم وفكرهم وعقلهم من 
OTE‏ الاسا ا ته وأين هم من رؤية المعجزات في جميع حركاتهم 
القولية والفعلية؟! فان حركات الانسان معجزات الحيوان. وكذلك معجزات الأنبياء فان 
حرکاتهم معجزات الاانسان. 

وسر آخر: أن المتكلمين اختلفوا في أن القرآن معجز من أي وجه. فقال بعضهم: من وجه 
النظم؛ وقال بعض: من جهة البلاغة والجزالة والفصاحة؛ وقال بعض: صرف الدواعي؛ وقال 
بعض من جهة الإخبار عن الغيوب؛ وكلَّ واحدٍ ينفى قول الآخر حى يثبت اختياره» وأنت 
ا چت ی کا ا ع کے ف الي ا اله 
فيتحقَّق العجز عن تلك الجهة؛ وإذاكان جائزاً عند كل واحد منهم أن يكون الوجه الذي 
يدّعيه خصمه مقدور البشر فلم يتحمَق الاتفاق على وجه الإعجاز» بل على أصل الإعجاز. 
فيجب أن يقولوا: نعلم بالحجّة أن القرآن معجز بالجملة ولم يتحقق لنا وجه إعجازه» بل 
نقول: إن الإعجاز فيه من جميع وجوهه نظماً وبلاغة وفصاحة وجزالة لامن وجه دون 
وجه؛ وکما أَنٌ النطق للإنسان معجز الحيوان من جميع وجوه النطق بترتيب الحروف 
والأضرات ور كب الككات:واشتمالها على الإر قاد و الا تر شاد والاداء والقيول 
والنوغظة والدال و الخ و الاس تخار و الود و الع ور لك من أقعاء الكلام كلك 
القرآن معجز الانسان بترتيب الآّيات ونظم الكلمات وفصاحة القول وجزالة اللفظ وبلاغة 
المعنى والهداية إلى صواب القول وصلاح العمل وسداد الفكرة والتعبير عن الفطرة؛ ومن كان 
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وجوه البلاغة أعرف كان الإعجاز عنده أظهر؛ ومن كان بأسراره التي لاتتناهى كثرة 
ولايبلغ إلى أقصاها فكر وعقل أوقفًّ كان بمعجزاته أعرف. 


- جل وعر-: 
بضر الَذِينَ آمو وَعَيلوا الصًالِڪاتِ أن َم جنات تَجْرِي يِن تِه 
انار كلما زوا ينها تمر رقا قالوا هدا الَذِي ززا ِن قبل 
انوا به مَابهاً ولم فيا أَروَاج ج مُطهَرة رمم فيا ادون ق 
النظم 
لما بين الله تعالى التو حيد فى الخلق والرزق ونفى الانداد عنه فيهماء وأثبت بتنزيل 
ا ا رو ا ٩۳<‏ 1> کونه 
خالقاً رازقاً. ثي ذكر بعد ذلك وعيد الكافرين المنكرين لخلقه وأمره وفعله وقولهء عقب ذلك 
بتبشير المؤمنين المصدقين لرسله والعاملين الصالحات» وشرح تلك البشارة ببيان درجات 


الجتات وأنواع النعم والتمرات. 


اللغة [و]التفسير 

فقال: «وَبَشر4 أي أخبرهم بما يسرّهم. والأصل في البشارة الإخبار بخبر يظهر على 
رة السامع منه أثر وكثر استعماله في الخير والسرور لا في الشرّ والحزنء وإن استعمل في 
جانب الحزن فيكون على وجه التبكيت. 

قال أهل التفسير: «وَبَشر الَذِينَ آمَنُوا) أي حبر وا الذين صدَقوا الله ورسله فيما أخبروا 
به بما يسرّهم. ۰ ۰ 

وقوله: «وَعَولُوا الصَالِحَاتِ4 للقبول لوقوعها على وفق الأمر. قال ابن عبّاس: عملوا 
الصالحات فيما بينهم وبين ربّهم؛ وقال فى رواية عطاء: عملوا الصالحات فيما أمرهم به 
وتهاهم عنه؛ وقال علي بن أبى طالب e‏ وات ا ات 
قول جماعة من المفشرين؛ ورُوى O O EE‏ 


+ 


ا 


تقفیر سو رة البقرة / ۲٠۱۹‏ 


الأعمال؛ ؛ وقوله: : (وعَيلُوا الصَالِحَاتِ4 أى الأعمال الصالحات. والموصوف بها محذوف. 

وقوله: «أَنٌ لَهُمْ جَنّاتٍ4 أي بشرهم بأنَّ لهم في الآخرة بساتين في غاية ما يعرف في 
اذا من ال هة وال الخدهة دات الجر س جه لكر شجرها رها جك 
أغصانهاء وذلك من الاجتنان. قال المفضّل: الجن كل بستان فيه نخل؛ فإن كان فيه كرم فهو 
فردوس؛ ویقال: جتت الرياض نوا إذااغتم بها ختی بسر الا رض و يقال لکل ما تر 
اجو وهه اون اه شر الل وا ا ي ال وال ادون 
عن الاعين. 

«تَجْرِي مِنْ تَحتَهًا) أى من تحت أشجارها وأسافلهاء وليس المعنىّ به تحت أأرضها؛ 
وقال النبى E E‏ الجنَّة تجرى في غير ا الأنهار جمع نهر 
وأراد بالأنهار المياه سُميّت أنهاراً لقب الجوار؛ وفى بعض التفاسير : «تجرى» أى تطرد؛ 
وإ الأنهار لاتجري» بل يجرى الماء فبهاء ويستعمل الجري فيه توسعاًء كما قال: «وَيُسْقَونَ 
فيها كَأساً). أي الشراب في الكأس. 

وقوله: : كلما رفوا مِنهًا) أی متى ما أطعموا من الجنَّة؛ و«كلْ» حرف جملة. صم إلى 
«ما» الجزاء فصار أداة للتڪرار؛ وهي Ea‏ على الظرف ` و«من» ٩۲<‏ ب > هاهنا صلة. 
آي أطعموا ثمرَه رزقاً ا طعاماء؛ ویجوز اأ ان يکون «من» هاهنا ' للتبعيض؛ اي من ك من 
أنواع فاكهتها رزقً؛ والمعنى متى ما أعطوا شينا ارات توا بشىءٍ آخر «قالّوا هدا 
لَذِي رُزڦتا مِنْ قبل لتشابهها. اي كانه هو. 

ثم بين المعنى الذى لأجله يقولون هذا القولء فقال: ورا توا په) ا بالرزق والمراد به 
الشمار «مُتَشًابهأً أي متّفق المناظر يشبه الأول الآخر في المنظر. ثي هو مخالف له في 
المذاق والطعم. هذا قول ابن عباس" وابن مسعود وأبى العالية ومجاهد وجماعة من 
الصحابة وهو قول السدى والربيع وأبي زید. 

فال ابن غا لس في اله ىسا ف الذنافن التار و غيرها الالا سا 

E EE AS 


1. في الهامش عنوان: النحو. ۲. في الهامش عنوان: الا 
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من التفاوت فى الطعم والرائحة والطيب ما لايعلمه إلا اللّه. 

وقال E‏ وقتادة: «مُتَشًابهاً4 يشبه بعضها بعضاً في الجودة. أي خياراً كلها لا رذال 
فيها؛ وهو قول ابن ¿ عاس في رواية عطاء ؛ فعلی هذا قوله: من قبل ى من قبل هذا 
الوقت؛ وهذا قول مقاتل ويحيىبن ابی کقیر ورواية الك عن بن عباس 

قال يؤت أحذهم بالضحفة. فیا کل منها نم يُوتى بأ خرى مثلها فيقول: هذا الذى 
أا فيقول الملك : كَلٌ؛ فاللون واحد والطعم مختلف. 

وقال مقاتل: إذا أتوا بالرزق عشيّة عشيّة قالوا: هذا الذي رزقنا بكرة» وإذاأتوا بكرة قالوا: هذا 
الذي أتينا به عشيّة؛ فإذا طعموا وجدوا غير الطعم الذي وجدوه قبل ذلك؛ ونحوه قال ابن 
عباس في رواية الكلبي. قال: وليس في الجنَّة بكرة ولاعشي إلا أنّهم يؤتون الطعام على 
ay‏ ۰ ۰ 

E OE 
عليهم؛ لأنٌ التي عادت شبيهة بالتي تُزعت.‎ 

وقال أخرون: المعنى بقوله: «ينْ فَبْل4 أي في الدنيا؛ وهذا قول ابن مسعود ومجاهد 
وقتادة والقرظي والحسن وابن زيد وابن عباس في بعض الروايات. 

وقال عطاء عن ابن عبّاس: «هذًا الّذِى رُزفتا مِنْ قَبْلٌّ4. أى هذا الذى وَعدنا الله فى 
3 ي رر ك : : 

ويقول الزجّاج:' و «قبل» لأنها عامة كان يدخلها بحق الإعراب الفتح والكسر, فلا 
عدلت عن بابها ٩٤<‏ آ> بُنيت على مالم يكن يدخلها بحق الإعراب. وعد لها أن أصلَها 
الإضافة؛ فجُعلت مفردة ينبي عن الاضافة وله إعرابان عند الإضافة الفتح والكسر» نحو 
فيلك ومن فلك فاا سمل مقر دا من غير إطافة والنى إراة الاضافة ت علي ما 
لم يكن يّدخلها بحق الاعراب؛ وهو الضمٌ. ومن هذا قوله: لله الأمرُ من قبل ومن بعد 
تأویله من قبل کل شىء وبعده. 

وقوله: «وَلَهُم فيها أُزْوَاحٌ مُطَهَرَةٌ4" أي ولهم في الجتَة نساء وجوار من الحور العين؛ 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو. ۲. فى الهامش عنوان: التفسير. 


۷ 
ا‎ | 
7 E | 
r Ta 


تشضير سو رة البقرة / ۲۲٠۱‏ 


والأزواج جمع زوج وهي امرأة الرجل؛ وقد يقال للمرأة زوجة بالهاء. وقد يسمّى الرجل 
وا 

مطهُرة. أى من البول والغائط والحيض والنفاس والمخاط والبصاق والمنئ والولد. وك 
ما یکون فی الإنسان من دنس وقذارة؛ وهذه جملة ما قيل فى هذه الكلمةء وهو قول ابن 
عباس وجماعة من الصحابة ورواية ابن ا روح عن مجاهد؛ وروی ليث عنه قال: من 
الحيض والحبل؛ وهو قول الكلبي ومقاتل والضحاك وعظاء؛ وقال عطيّة وأبو صالح: 
لایْحضنَ؛ وروی عن قتادة قال: من الألم والآذى؛ وروي عن ابن عباس قال: من مساوى 
الأخلاق فيه من حُسن التبعَل؛ والتطهير أبلغ من الطهارة. وبقتضى التكثير. 

قال الأكثرون: هذه صفات الحور العين؛ لانن لم يزلن كذلك وخلقن مطهّرة» وكذلك هي 
و ل ا ا ع ی ا ر افو ف دك د 
قال الحسن: هذه عجائزكم الغمص الرمص العمش طهرن من قذرات الدنيا؛ وقال أبن زيد: 
طهرن من الحيض بخلاف نساء الدنياء وهكذا كانت حوّاء فى الجنة حتى عصت فحاضت؛ 
وقال ابن عبّاس: مطهّرة من المرض والألم والحيض والجرم؛ وفي الحديث: ' «إِنٌ نساء هل 
الجنة رى مخ سوقهن من وراء اللحم»" ویروی من فوق ٿيابها وحللها؛ وفي رواية: «إِن 
أهل الجنَة يأكلون ويشربون ولايتغوّطون ولايبولون ولایتمخطون»""“. فقیل: فما بال 
الطعام؟ قال: «خبتٌ ووسخ يجري من أعراضهم کریح المسك يلهمون التسبيح والتحميد 
كما يلهمون النفس وهم فيها.خالدون لایموتون ولايهرمون. بل هم دائمون مقيمون 
لايخرجون منها.»"“' وقال صلی الله عليه وآله وسم -: «لو قيل لأهل الجنَة: إكم ماكثون في 
الجن عدد كل حصاة فبهاء لحزنوا؛ ولو قيل لأهل النار مثل ذلك لفرحوا ولكنَ الله تتعالى 
ج ھا .وزی اسان رید فال تچ رول الله یل اا ی وک 
الجتة يوماً قال: «ألا مشر لها وهي وربَ الكعبة ريحانة تهترٌ ونور يتلألاً ونهر مطرد 


EVA E e el 4 EOP 
وزوجة لاتموت فى حبور ونعيم فى مقام ابدا.»‎ 


.١‏ في الهامشس عنوان: الخبر. 
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الأسرار 

ال ااا و غاد ا عا نة و ل ا دو ا 
وبيان التكليف بالايمان والأعمال الصالحة وبيان الجزاء فى دار المعادء وهى N‏ 
فى هذه الآيات؛ والعوالم ثلاثة: عالم الخلق وعالم الأمر عا لارا وال 
مدا اتا وبل فعاف والتكليف شتا ف والقدير روع وطا حب ازيل اريز أخكاء 
التكليف والمستأنف. وصاحب التأويل لتقرير أحكام التقدير والمفروغ؛ وكما يتبيّن 
المفروغ فى المستأنف ويتكامل المستأنف بالمفروغ كذلك يتبيّن التأويل في التنزيل 
ويتكامل التنزيل بالتأويل؛ وكما أن المفروغ حكمٌ يصدر من التقدير ويظهر بالتكليف ثم 
يرجع إلى المفروغ؛ فله طرفان كالدائرة يلتقى طرفاها من المستقيم كذلك المستأنف حكمُ 
يصدر من التكليف ويظهر بالتقدير ثم يرجع إلى المستأنف؛ فله طرفان كالمستقيم يسع 
طرفاه من الدائرة. فالمبداً إذاً يظهر بالمعاد وكماله في المعاد؛ والخلق كذلك يظهر بالأمر؛ 
وکال ااا و او ال الماد اا وک د 
كان إلى المعاد أقرت كان إلى تقرير أحوال المعاد أميل:وكلماته فنها آم وأكمل: والب 
المصطفى -صلوات الله عليه وآله _كان خا a‏ وا بین یدی الساعة؛ وقال: «بعثتٌ أنا 
والساعة كهاتين» '“ وقرن بين السبّابة والوسطى؛ فلذلك أنرل عليه الكتاب الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبين فيه أحوال الخلق والرزق مبداً في دعوة التكليف: 
ويا ايها الاس اعيُدُوا ربكم ِي خلَقَکم) نہ بن قيه أحوال الأمر كمالاً في دعوة 
التعريف ثم بن أحوال الفريقين من الكافرين ا ؛ وقد ذكر أحوال أهل النار وأخر 
ذكر أحوال أهل الجنَّة؛ فإن شئت أن تجعل بيان الخلق مبدا وبيان الأمر وسطاً وبيان المعاد 
كمالاً ٩١<‏ آ>. وإن شئت اقتصرت على الطرفين المبداً والكمال؛ فتكون العوالم ثلاثة على 
الرأى الأوّل. وهما اثنان على الرأي الثاني. 

وسر آخر: في أحوال المعاد أن الله تعالى ذكر معاد الكافرين النار التي وقودها الناس 
والحجارة؛ فاتخذ فيها الوقو د بالموقودء واقترن الناس بالحجارة؛ فالحجارة إذاً قرائن الناس 
الكافرين؛ إذ كانت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة؛ والناس اتحدوا بالنار إذ صاروا وقودها؛ 
فصار الوقود والموقود والحجارة متحدة بالنار. 
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ثم ذكر معاد المؤمنين الجنَّة التى تجرى من تحتها الأنهار الآية. فهى أشجار وثمار ومياه 
وأنهار. وثمارها متشابهة على اختلاف صورها وأشكالها وألوانها. ولهم فيها زواج مطهرة 
إا بالفطرة أو بالتطهير وهم فيها خالدون؛ فمجموعها إذاً جنات وأنهار وثمار وأزواج 
وخلود. ثم أشجارها وتمارها متحدة اتحاد الحقَّ بالمحقٌ والكلام بالمتكلّم وألعلم بالعالم. 
وثمارها متشابهة تشابة الكلمات الصادقة العادلة فى تحقيق الحقٌ وابطال الباطل؛ فانها 
مختلفة الألفاظ والعبارات متفقة المعانى والحقائق, و على الو هين ا به متشابهاً كلها 
ES EE‏ 

وأزواجهم مطهّرة تطهيرَ الأنبياء المؤمنين والعلماء المتعلمين من أنواع الضلال والبدع. 
وهم فيها خالدون خلود اليقين الذي لاينفك عن قلوب الموقنين؛ وإِنّْ الذوات إذاكان 
تفاوتها ببقاء صورهاء والصور إذا كانت يقينية فهى دائمة الوجود واجبة الخلود؛ فالنفوس 
اتر ا ار رة راج اللو ااك ال فی کل ف اا لی رن 
من الور ضر ان شد عض بيا ودن ةاعر ا وله ویکون الاقرار به إقراراً 
والإنكار عليه إقراراًء وإثباته إثباتاً ونفيه إثباتاً. 

وهذه خواص النفوس التى لها البقاء والدوام والخلود. بخلاف الباطل فى كل قضيّة 
ر ر 
لأقرار تة إنكارا والأنكار عليه إفرار وإنباتة ثيا وشية إاناء وغد خراص النقوس الى 
لاتموت فیها ولاتحیاء ولا تبقی فیها ولاتفنی. < ۹۵ب > 

فمن أراد أن يعرف صفات أهل الخلدين فى الآخرة وهو في الا فاد ازال 
الفريقين في الدنيا وهو فى الآخرة؛ وقد قال النبى صلی الله عليه وآله -«إِن في الجنة ما لاعين 
ا سمعت ولا خطر على قلب بشر بله ما اطلعتکه علیه»"*) واطلاعه سی لل 
عليه وآله -إبمّا بإخباره عن تلك النعم الخالدة. وإنّما تُعرف بالأخبار الأسماء والألقاب كما قال 
-عليه السلام -: «ليس عندكم من الجتّة إل الأسماء والألقاب.»""“ فهى فى الأسماء متشابهة 
i E NO N E‏ 
نال لما فى المعاد. فيبصر المفروغ فى المستأنف ويعرّف الخلق بالأمر. والأمر بالثواب في 
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المعاد. وكلا الطريقين يطلعان المستبصر على المعاد وذلك قوله: «بّله ما أطلعتكم عليه»» 
ومن اطّلع على المثال اطلع على الممثول به ومن أبصر الظلال فقد أبصر الأشخاص. 


قوله جل وعرّ-: ا 

إو الل َشتخيي اَن صرب ماما ب بعُوضّة قَمَا فَوْقَهًا قَأمَّا الْذِينَ آهَنُوا 
فلمو آنه لحن من رهم وأا لذبن كقروا يلون اذ الله 
هذا ملا يُضل به كثيراً يهي په كيرا وَمَا بل به إل الما فين ۵ 


النزول [و]النظم 

روی السدي عن ا مالك عن ا بی صالح عن ابن عبّاس» وروی مرة عن ابن مسعود 
a 0 E E‏ لت الاو :ولك اا اتل اللاك 
الحتلين فى كشف أحوالهم» وهما قوله تعالی: «مَلَهُم كمل ِي اشتَوقَد تارا الآيتان. 
قالوا: الله ا وأجلٌ من أن يضرب الأمثال؛ فما هذاكلام الله؛ فعلى هذه الرواية النظْمٌ بين 
ما سبق من الايتين والمَلين وبين هذه الأية ظاهر؛ وروى الكلبي عن أ بي صالح عن ابن 
عباس وهو قول مقاتل أيضاً: أن الله تعالى لما ذكر فى الكتاب العنكبوت وا 
اليهود وقالوا: ما بُشبه هذا كلام اللّه. فأتزل الله هذه الآيةء وقال غطا :ی ابن غتاسن: قال 
المشركون واليهود ما يصنع اللّه بضرب الأمثال وما للكتاب والعنكبوت والذباب؟ وماذا 
أراد الله بذلك مثلاً؟ وعلى هذه الروايات الكلام مستأنف» وقد تمت الدعوة إلى التوحيد 
ونفي الأنداد والتعجيز عن معارضة الكتاب ليدل على النبوّة وصدق ما أخبر به عن أحوال 
المنكرين والمقرّين فى العاقبة؛ ويمكن أن يقال: إِنٌ من جملة ما أوجب لهم الريب فى 
الکتاب' ٩٦<‏ آ> ضربٌ الأمال فيه امتحاناً لهم وبياناء وهم ذكروه على وجه اب 
فارتابت قلوبهم؛ فأزال الشبهة عن القلوب؛ فأنزل هذه الآية؛" وقال الربيع بن أنس: هذا 
مَل ضربه الله تعالى للدنيا وأهلها وذلك أن البعوضة تحيا ما جاعت وإذا شبعت ماتت. 
كذلك مَنّل أهل الدنيا؛ ومعنى ضرب المتل تشبيه الشىء بمثله. والإنجيل كلّه أمثال. وفي 


.١‏ في الهامش عنوان: النظم. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
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اورا واوو اما و و ل کا ا ع ا ل اک وات ا 
بالعنكبوت. والذباب لاستحقارهم صورتهما وكونهما واقعتين في اش درجات 
الكائنات. 


اللغة والتفسير [و]المعانى [و]النحو 

والأصل في الاستحياء الترك. قال ابن عبّاس: أي لايترك أن يصف للحقٌ مثا أي شبهاً 
ما وللباطل مثلاًمثل الذباب والعنكبوت. وهو قول الكلبى. وقال سعيدبن جبير : لايستحيى 
أي لايمنعه الحياء. وقال الواقدي: لايكفه. وقال ا خر وا فا ری 9 
وقیل: لایبالی. 

وقال أهل المعاني:إِنٌّ هذا خرج على لفظهم حيث قالوا: ِن الله يستحيى أن يضرب مثلاً 
بالذباب والعنکبوت؛ وهو كما قال: «فأتّوا بِعَشرٍ سور مله مُْترَيَاٍ )على زعمهم أنه 
سحر مفتری؛ وقال: أَْنَ شر کائی 4. 

وقال الققال: لايترك أن يؤكد ا ونواهیه وترهیبه وترغیبه بضرب الأٌمثال؛ إذ کان 
نخلها محل الق واف : وقيل: معناه لايفعل فعلاً يستحيي منه ويستقبح في العقول. 
بل کل [ما] یفعله ویقوله حسن؛ وکذلك قوله: «إِنٌ اللَهَ لايَظْلِمٌ4 ای لایفعل فعلاً يصیر به 
ظالماً؛ وقيل: أي لايدع ضرب المثل بشيء لصغره وخساسته» بل يذكر الحقّ بما يشبهه 
والباطل بما يشبهه. 

وفی «ما» هاهنا ثلاثة ا 

أ انقازاقدة واتصتت بغر ضة على انها المفغول الفا لطر :لان «يضربة 
E EEO SE GENESEE‏ 
فوقھا ناء اا ادا خملا وا زا فلا یلو و رها عن ا وعَمًا قلِيل 
بحُن نَادِمِينَ 4 [أى] حقاً. 

والوجه الثانى: ما بمعنى الذى وهو اسم تامٌ والبعوضة صلة له والتقدير لايستحيي 
أن يضر ب الذى هو بعوضة مثلاً ونصب بعوضة على البدل. وهذا قول الفرًاء. قال: ويجوز 
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/مفاتیح الأسرار و مصابیح الأبرار 


أن ترفع البعوضة في العربية؛ وقال الفرًاء والزجَاج: 0 «ما» نكرة بمعنى 
شی»ء». وتقدیره لایستحیی ٩1<‏ ب > ان يضرب متلا شيئا من الاشياء ثم ابدل بعوضة من 
O‏ 

زر ناکما از جاع واا کا رھ ان ال رب ا ا ن 
بعوضة إلى ما فوقهاء ثم حذف «بين» و«إلى»» ونصب بعوضة بإسقاط الخافض؛ وفي كلام 
العرب: مطرنا ما زبالة فالتعلبية. أي ما بين زبالة إلى النعلبية. قال الزجاج والمبرًد: 
والاختيار هو الوجه الاوّل. 

وقوله: «قَمَا قُوقَّا4 قال ابن عباس وقتادة وابن جريج: أي ما هو كبر منها؛ وقال أبو 
ا ی فما دونها؛ وفوق من الأضداد أي فما دونها في الصغر؛ فيكون أبلغ في نفي 
الاستحالة والاستحياء؛ وقال ابن عباس ومجاهد: فما فوقها من الأمثالء أي فما سواها 
صغیرها وکبیرها. 

قوله: «فَأمًا الَذِينَ منوا فيعلَمُون أنه الح من رَبّهْم 4 أي أن المثل حقَ من رهم وهو 
مصيب في ذلك؛ as‏ ودلالة قائمة. 

«وأمًا الَذِينَ كَمَرٌوا فَيمُولُون مَاذًا أرَاد الله بهذا مَتَلاً4. وهم المنافقون واليهود 
والمشركون الذين لم يهتدوا لذلك؛ فلم تنفتح بصائرهم لما في ذلك من الدلالة وإن كان 
صغيرأًء ولم يعلموا أن الصغير والكبير فى الخلقة عند الله سوا 

قال الرجاج:' يجوز ن يکون ما وذا ا واحداً ويکون موضعه ا والمعنى: أي 
شي ء أراد الله بهذا مثلاًء ويجوز أن يكون ما وذا بمنزلة الذي. أي ما الذي أراد الله به مثلاًء 
فیکون و ا بالابتداء وذا في معنى الذي رفعاً على أله خبر. 

وفی نصب " «مثلاً» وجوه أخدها:الحال: نه جاء بعد تمام الكلام؛ والثانى: التفسير 
للمبهم وهذاكأنّه قيل: ماذا أراد الله بهذه الأمثال؛ والثالث: القطع كأنه قيل: ماذا أراد الله بهذا 
المثل إلا أنه لما جاز ذكره صب على القطع عن اتباع المعرفةء وهذا اختيار الفرًاء وأحمدبن 
يحيى؛ والفاء دخلت فى «أمّا» وفى قوله: «فيعلمون» لمعنى الشرط والجزاء. 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: النحو. 
ا 
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تفير سورة البقرة ۶ ۲۲۷ 


وأمّا «الحقّ» فهو الصواب؛ وسمّى حقَاً لوجوبه ووقوعه فی موقعه ووضوحه عند 
الكل؛ والحقّ فى الأقوال: الصدق. الأفعال: الخير. ۰ 

رولد وشل ےھ کیا ری به کر جور ا کون مان ا رل ار 
اتهم قالوا: ماذا اراد الله بمثل لایعرفه کل أحد یضل به هذا ویهدی ٩۹۷<‏ آ> به هذا. فال 
اله عالى مجيباً: «وَمَا يُضِل به إ القَاسِقينَ 4؛ وهذا القول ضعيف ويحتمل أنه انقطع قول 
ال الكلام من قوله: : «يُضِل به كَيْيراً4 أي أراد بذلك إضلال قوم 
خا ار 2 فال وتا قل به إلا القَاسِقينَ 4 أي بضرب ذلك المشل إل اليهود 
الذين ينقضون عهد اللّه؛ وهذا قول الكلبي ومقاتل. 

قال مجاهد: يؤمن به المؤمنون؛ فيعلمون أنه الحقَ من ربّهم؛ فيهديهم الله ويضلَ به 
لفاسقين؛ وقال الربيع والسدّي: هم المنافقون في هذه الآية. قال قتادة والحسن: فسقواء 
فأضلّهم اللّه. 

والفسق أصله الخروح؛ 'ففسق عن آمر ره ی خرج عن طاعته؛ والکافر يسمی فاسقاً 
مطلقاً؛ لأته خرج عن الطاعة من كل وجه؛ وقد يسمَى المنافق فاسقاً لخروجه عن الإسلام 
بعد دخوله فيه؛ وقد يسمّى صاحب الكبيرة فاسقا لخر وجه عن طاعة الله فى بعض اوامره. 

مإ الإضلال قد ورد في اللغة على وجو ۰ 

أحدهاء فل الال الي فیقال: اأضللت فلاناً. أ فعلت به الضلالء كما يقال: أكرمته؛ 
وعلى هذاالمعنى فعل الضلال لايكون من الله تعالى عند القدرية» وفعل الضلال لايكون إلا 
فوفد ف ا ا ا و و شل 
الله من يَشََاءٌ4. ثم المراد بالاضلال إضلال السبيل -قال الأزهر ي: الأصل فى الضلال 
والإضلال راجع إلى السبيل إلا أنته قد يذكر مجرّداً عن ذكر السبيل إذ كثر استعماله؛ 
والسبيل المقصود هو سبيل الحق. فمعنى قوله: «يُّضِل الله الکافِرينَ) أي يعدل بهم عن 
الطريق. 


.١‏ فى الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: التفير. 


٣‏ فى الهامش عنوان: اللغة. .٤‏ في الهامشى عنوان: اللغة والمعاني. 
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والوجه الثاني: الإضلال بمعنى الدعاء إلى ما هو ضلال. والهداية كذلك هو الدعاء إلى ما 
هو هداية. قال اللّه تعالى فى صفة إبليس :اهعد مضل مينٌ4 وقال في صفة الي مل 
الله عليه آله - 5 وَانَكَ لدی الى صرَاط مسقم ) أي لتدعو. 

والوجه الثالث: الاضلال بمعنى الإهلاك u‏ قوله تعالى: «أضَلٌ أعْمَالَمّهٌ)؛ ويقال: 
ضلَ الماء في اللبن إذا استّهلك. 

والأخة ال ابع: اللاضلال بمعنى الضلال. يقال: أضلْ فلان بعيره ولم يكن منه فعل» ومعناه 
ضل عنه؛ وعلى هذا المعنى يجري كلام القدرية فى تأويل: «يُّضلٌ به» أي يَضلُون به قاله 
الرجاج. ۰ 

وال ا بال أضل فلان فلانا ٠‏ أى اهصن سيا شلال من غير أن 
یکو ن منه فمل. قال الل تعالى: وقد أضَلوا كيرا أي ضلّوا بهم؛ ويقال: أهمّنى الأمر إذا 
اهتممت به؛ ومنه قوله: فما جَاءَهہ نير مَأ رَادَهہ إل نورا أي ما ازدادواء؛ وعلى هذا 
الوجه أيضاً قول القدرية: «يْضل په كيرا أي لون ب 

والوجه السادس: الاضلال بمعنى تسميته ضالاً. يقال: أضلَه إذا ساه ضالاً وحكم 
عليه به؛ وعليه يُحمل قوله: «وَمَا كان الله ليْضٍل فَؤْماً بَعْدَ إذْ هَدَاهُم) أي تسميتهم 
شال 

والوجه السابع: الإضلال بمعنى التخلية ومنع الألطاف الداعية إلى الهداية. فيقال: أضلَّه 
إذا خلاه ووكله إلى حَوَله وقومه؛ وذلك هو الخذلان؛ وهذاإتما يكون على سبيل العقوبة عند 
القدرية. ويجوز أن يكون على سبيل الابتداء عند الجبرية؛ والفريقان على تحيّرهم فى 
الإضلال کما تری. ۰ 


الأسرار 

قال المهتدون الهادون إلى صراط اللّه: إن من لم يبصر الحُكمين ولم َر حكمَ الكوتين 
َل في كل مسألة حتى في الإضلال والهداية المضافين إلى الله تتعالى وإلى القرآن وإلى 
ضرب الأمثال فى الكتاب وإلى الرسل وإلى العقول؛ وكذلك العموم والخصوص فى الهداية 
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تفسیر سورة البقرة / ۲۲۹ 


والاأضلال. وكذلك ما هو واقع فى القدر بالمقصود والذات» وما هو واقع بالتبع والعَرض. وما 
هو معلّل بعلّة. وما هو غير معلّل. ثم الحاكم بهذه الأحكام حاكم الشريعة حى يطلب 
التسليم فقط من غير طلب العلة فى كل شىء أو حاكم القيامة حتى بطلب البصيرة ويطلب 
العلَّة فى كل شىء؛ وهذه أمور لابهتدي إلى أبوابها إلا الهادون المهديّون بكتاب الله علو 
صراط اللّه؛ فقوله تعالى: «يُضل يه كثيراً ويي به كييراً4 إشارة إلى حكم المفروغ. 
وقول لوقا بل به إلا الفاسقن) أعارة إلى حك المستاف وكا المكن ي 
والحكم بأحدهما دون الثاني باطل؛ وقد عرفت أن المفروغ يظهر بالمستأنف وأنَ 
المستأنف يصدر من المفروغ؛ وبطل قول فريقي الجبر والقدر والاجبار والتفويض؛ فعلى 
حكم: أضلّهم ففسقوا؛ وعلى حكم: فسقوا فأضلهم. فسق صدر عن إضلال. وإضلال صدر 
عن فسق. هذا تقرير الحكمين و 

وما تقرير العموم والخصوص فبيَنَّا أن القرآن كما هو هدّى للناس على العموم فهو هدّى 
للمتقين على الخصوص؛ وإذاكان هذى لقوم مخصوصين صار ضلالاً لقوم مخصوصين وهم 
الفاسقون. <۹۸ > فصدقت القسمة «يُضل به كثيراً وَيَهْدِي به كَيْيراً4 وصارت الهداية 
خاصة بالمتقين والضلال خاصًاً بالفاسقين. فحكم العموم فيه غير وحكم الخصوص فيه 
غير. لكن إتّما يتين ذلك بتقرير ما هو الواقع بالمقصود والذات. وما هو الواقع بالتبع 
والعرض. فيقول: إن وضع التنزيل وتبليغ الرسالة لأجل الهداية. فهو المقصود الأصلى 
والحكمة الغائية والعلَة الكماليةء كما أن وضع إشراق الشمس هو الاضاءة وجعل النهار 
مبصراً ليبتغوا من فضل الله ويسرحوا في أرضه» ويطلبوا من رزقه. لنيل العاجل من دنياهم 
ودرك الآجل من أخراهم» ليصلح سرائرهم ويبلو أخبارهم. ثم ِن کان بعين واحدِ رَمَد من 
خي ت الضورة: فاستضر بهو التصن فاضاف الضرر إلى الشسن فلعها أوكان جين 
واحدٍ رَمَدّ من حيث المعنى فاستكثر ضوء‌ها. فأضاف الكون إليهاء فعبدهاء وكلا الفريقين 
على باطل من تقصير وغلو ونفربط وإفراط. فإنما وقع ذلك غير مقصود من تكوير الشمس 
وتتويزها ولا أن المس حلفت لها بالذاته كذلك الفريقان فى إضافة الهدئ والضلال إلى 
الفرقان على غل وتقصير وإفراط وتفربط. فواحد أعمی والثاني أصب: # ومن کان في هله 
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أعْمَى فَهّّ ِي الآخرَة أف أل ا ف ف ل ا 0 ن اب 
فيقول: مادا أَرَاد الله بهذا مَنَّلاً)؛ فصارت الأمثال بياناً وهدًّى لمن رآها بعين اسر ات 
وعمى وطلالة غل عين فراها بعين الخطأً والإنكار. ثي كونها بياناً وهدّى هو المقصود 
ا ا ا و ر ا ا ع ا وري 
المقصود وغير العلّة والحكمةء بل هي واقعة في الأمثال بالعرض والتبع. بل الضال تفه ّما 
وقع ذاته في الوجود بالعرض لا بالذات. قال الصادق رضي الله عنه -: «المؤمن هو الشيء 
والکافن هو اللاشیء.»““ فالکافر [أو] المنافق إذا لم یکن فی ذاته شيئاً فكيف يكون 
ES,‏ مقصودا بالذات؟! وكيف يتسب البارى مال ااه ااا و کیت 
لت أا افد دورو اله و كات و اهاي السك قال ات 
المؤمنين رضي الله عنه -لذلك الرجل الذى کان يتكلم فی القرآن ا إفحاماله بالعموم 
الخو و الد الوقن والكاد قال الل فال ود فت: فال فن فول الف 
والكافر؟» قال: اللّه. قال: «كذبت. ذلك <۹۸ ب > بان الله مولى الذين آمنوا وأنٌ الكافرين 
لامول هم فاذخل الكاف فى الوجود توما وأخرخه من خصوضا: فكذلك يجب 
أن يدخل الضلال في الخلق عموماً ويخرح منه خصوصاًء ويقال: إن الله يُضلَّ ويهدي 
عموماًء وهو الهادي والهداية أولى به خصو صاًء وكذلك القرآن یضل به ویهدی به» ولکن: 
وا يُضل به إل القَاسِقينَ 4 وهو هدّى للمتقين؛ وكذلك النبىّ مبعوث إلى الأسود والأحمر 
والمؤمن والكافر عموماً: قل يا يا الاس إِّي رَسول الله إَِيْكُمْ جَييعاً 4؛ والتكليف 
عام لجميع الخلق عموماً وهو مبعوث لمن سبقت لهم متا الحسنى بالایمان خصوصاً: «لَقَد 
مَنٌ الله عَلّى المُومِنِينَ إذ بَعَتَ يهم رَسُولاً مِن أنمُسهم يلو علَيْهم آَيَاته وَبُرَكَيهم). 
فانظر إلى مناهج هذه الأسرار هل تجدها في سائر التفاسير والتواريخ وكلام المتكلّمين؟ 
«الحَمد لله بل أَكترْهُم لايَغْلَمُون». 

وسر آخر: فى ضرب الأمثال بالبعوضة والذباب والعنكبوت وکل ما بستحقر فى العين 
E E‏ و کا ا 
لإا في التمثيل والتشبيه. فإذاكانت الدنيا لاتزن عند الله جناح بعو ضة فكيف بيستبعد 
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نها با لبو ةا واذاكان مل الدين ا دوا هن دون دازلا ا خف من التكرت 
اتخذت بيا فعقاندهم فى الوهن والضعف دون بيت المنكبوتة هتسه فى النكاشب 
الدنيوية أخس من هة العنكبوت في اصطياد الذباب. مل کرای ا مر ا 
هذا المثل؟ وإذاکان «الَذِينَ تَذعُونَ مِنْ دُونِ الله لن يلموا ذباباً ولو اجتَمَعُوا لَه وَإن 
يلبهم الذَباب شَيناً ‏ ل N E‏ 
المريئة ولم يكن يحظى بها إلا الذباب: «ضَعُفَ الطَالبٌ وَالمَطْلوبٌ 4. فهل فى الأمثال مثلٌ 
أمثل منه أو أقربٌ شبهاً ومناسبة منه؟! ومن العمجب أتهم كانوا E E‏ 
ولایستحون منه» ویجعلون له بنین وبنات بغیر علم. فکیف یستحیی الله تعالی من | 

أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقهاء وفى البعوض من بدائع الصنع ما للفيل على عظم جنته 
وكبر خلقته. أ لم تر الوجه والخرطوم والظهر والبطن والقوائم والذنب على ۹٩<‏ > شكل 
الفيل سواء بسواء ومثلاً بمثل» وزيادة الأجنحة لها كالطيرء وزيادة القوّة لها على قوّة خرطوم 
الفيل؛ فتغرزه على أصلب جلد وأغلظهء ويمتد الدم الذى هو غذاؤها حتىّ تمتلى به. 
والخرطوم ادق من الشعر والقوة الجاذبة لها أمدَ من مد البحر. فسبحان مَن بدائع صُنعه في 
الأصاغر ألطفٌ من صنائعه في الأكابر. 


قوله جل وعرٌ: 
الذي فضرن عهد الل بغ مياه وَيقْطَمُونَ ما أَهَرَ َر الله به أن 
ُوصَل يدون في اض أ يك هُمالْخَايروة @ 


النظم [و]اللغة 
ثم وصف الله الفاسقين وبيّن حالهم وأفعالهم حى كأنٌ الفسق مفسّر بها. فقال: «الَذِينَ 
يَنْقَضْون). 


النقض فى اللغة: الهدم وإفساد ما أبرم من حبل أو بناء؛ والعهد فى اللغة على معان: 
الوصيّة والضمان والأمر واليمين والمودة والوجود والوقت؛ والأصل فى العهد القول الذى 
يتوق به» وجمعه عهود؛ وقيل: هو العقد الذي يعقد لأمر في المستقبل فى قوله تعالى: 
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۲ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ووأوْفُوا بعَهْدِي أوفي بعَهّدكم 4 أي أوفوا بوصيّتى وأمري أوف بما ضمنته لكم؛ ويقال: 
فلان حَسن العهد. أى المودة؛ ويقال: عهدت فلاناً يفعل كذاء اى وجدته كذلك؛ وفعل هذا 


التفسير [و]المعاني 

والمراد بالعهد فى الآية الوصيّة والأمر. قال تعالی: ألم أُعْهَذ يكم يا ب بي آَم أي 
ألم آمركم به؟! فنھد ماتا وصيته وأمره ونهيه وما نطقت به ألسن الرسل ا عليه 
صحائف الكتب. ونقضهم ذلك تركهم العمل به. قال الكلبي: «إلا الفاسقين» أي الناقضين 
العهد الذى عُهد إليهم فى كتبهم وهم اليهود والنصارى؛ وقال ابن عباس فى رواية عطاء: 
و ا ی E‏ ربكم قَالْوا 
بلّى ). قال مقاتل وابن عبّاس: فنقض بعضهم العهد الأوّل؛ والعهد الثاني ما أخذه على بني 
إسرائیل من الاایمان بمحمَّد صلی الله عليه وسلّم -. قال محمّدبن جرير: والأشبه أ هذه الآيات 
نزلت في أحبار اليهود؛ ويدخل في جملتهم أهل الفاق والشرك؛ والمعتيٌ بها كل من كان 
على مثل ما كانوا عليه من الضلال والنفاق. فالذين ينقضون عهد الله هم التاركون ما عَهِدَ 
الله إليهم من الاقرار بنبوّة المصطفى محمد _صلوات الله عليه وسلَّم -» وبما جاء به من الكتاب 
المبين والشرائع والأحكام بعدما أخذ عليهم الميثاق فى قوله تعالى: « وإ أحَدٌ الله متاق 
اين € الآية. فمعنى الآية إذاً E‏ طاعة الله <۹۹ ب > الناقضين 
عهده وميثاقه؛ وروى أسباط عن السدّى عن أبى مالك وعن أبى صالح عن ابن عباس وعن 
مرَة عن أبن مسعود في قوله: «الَذِينَ او ع ال من بُعْدِ میثاقه ) قال: هو ما عهد 
إلبهم فى القرآن؛ فاقوا به ثم کفروا؛ فنقضوه 

والميثاق ما وقع التوثيق به ' كما أنٌ الميقات ما يقع التوقيت به. ثي الكتاب أو الكلام 
الذی يستوثق به ميثاق؛ والوقت الذى يُعقد فيه الوعد والوقت ميقات وميعاد. فالميثاق اسم 
في موضع المصدر. أي من بعد توکیده ومن بعد تونق الله منهم بأ خذ عهودهم بالوفاء له فيما 


.١‏ فى الهامش عنوان: اللغة. 
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تفسير سورة البقرة / ۲۳۴۳ 


عهد إليهم. كما يقال: عجبتٌ من عطائك زيدأ. أى إعطائك. 

وقوله: من بَعْدٍ مِيَاقه ) أي من بعد ميثاق الله ذلك العهد بما أكد من إيجابه عليهم. 
ويحتمل أن يكون المعنى من بعد ميثاق العهد. قال ابن كيسان:" عهدٌ الله إلى خلقه من 
وجهين: أحدهما ما أراهم من دلائل أفعاله واثار صنعه؛ والثاني: کتبه ورسله؛ وقد دهم 
غل مغر فها بالا بات الباهة 

وقوله: «وَيقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الله به أن يُوصَلٌ ‏ فيه قولان:" 

أحدهما: اتهم ر وا بان يصلوا الإيمان ببعض الأنبياء بالإيمان بجميعهم؛ وهذا قول 
عطاء عن ابن عباس والسدّي ومقاتل. 

والقول الثانى أن الذي أمروا بوصلها فى الآية ونهوا عن قطعها هى الأرحام؛ وهذا قول 
قتادة والكلبي E‏ لسغن أبى مالك وأبي صالح a‏ 
وقيل: على هذا القول قطعوا ما بينهم وبين النبيٌ -صلى الله عليه وسم من القرأبة. وهو كقوله: 
إل مده ِي القَرْبی €. قال این عاس: لم یکن بطن من بطون قریش إلا وللنبيّ - على الله 
عليه وسلم ‏ فيهم قرابة. وعلى هذا المعنيون بهذا الوصف مشركو قريش ويجوز أن تدخل 
اليهود تحت هذا الوصف؛ لأتهم من ولد إسحاق. روي عن أنس بن مالك عن النبىّ على الله 
CE REL GS o‏ 
صاحب النظم:“ «ما أمر اله به» الهاء في قوله: «به» كتاية عن «ما» التي في قوله: «ما أمر 
اللّه». و«ما» كناية عن الرحم؛ وكأه قيل: ما أمر الله بصلته. فاأخرجه مجملاً ثمّ ترجمه 
بقوله: «أُن يوصل». 

وقوله: « ويقسدون في الأزض ‏ * ای بالنفاق وتعويق الناس عن الاإيمان وفعل 
المعاصى. وقيل ٠٠١<‏ | > بقطعهم الطريق وإخافتهم السبيل؛ وقيل: هو الحكم فيما بين 
الا ا الحق. وتمام الصلاح فى الأرض بطاعة اللَّه؛ لان فيها الوقوف عند الشرائع. 
وفيها زوال التظالم» وفي زواله العدل الذى به قامت السماوات والأرض. 
yT‏ . في الهامش عنوان: التفسير. 


۳. في الهامش عنوان: الخبر. ٤‏ في الهامش عنوان: النحو. 
.٥‏ في الهامش عنوان: التفسير والمعاني. 
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٤‏ /مفاتیح الأسرار و مصابیح الآبرار 


اوليك هم الخَاسرُون4 ' الناقصون أنفسهم حظوظها بكفرهم؛ فخسروا نعيم الجنة 
بان حرّموها أنفسهم وخسروا حسناتهم؛ فا حبطها الله بكفرهم؛ والخسران في التجارة هو 
ذهاب رأأس المال أو تقصانه. تج قيل لكل صائر إلى مكروه خاس لنقصان حظه من الخير؛ 
والقوم نقصوا بكفرهم راحة أنفسهم التي كانت لهم لو آمنوا؛ فاستحقوا العقوبة وفاتتهم 
ال 

ال ان عاس دا ادن روا ا وصاروا إلى النار. قال الكلبي: يعنى 
المغبونين فى العقوبة؛ وذلك أنه ليس مؤمن ولا كافر إلا وله أهل ومنزل وخدم ونعم فی 
الجنّة فان أطاع الله أتى منزله وأهله وخدمه في الجتة؛ فذلك قوله: «أولَئْك 
الوَارتّون)؛ وقال في صفة الكافرين: «قَل إِنّ الخَاسِرين الَذِينَ خسوا أنْفُسَهُّمٍ4. قال 
مجاهد: فالمۇؤمن يبني بیتاً فی الجنة ويهدم بيته في النار» والكافر على الضد؛ وقال بعضهم: 


الخاسرون الهالكون «فَمَا تَرِيدُنٍّى عَيْرَ تَحْسير4 أي الهلاك؛ وقال: سمي الكافر خاسراً 


8 
E ™ 


لان أعماله لاتعود عليه بنفع. قال الله تعالی: «وَبَدَا لَهُمْ مِنَ الله مَا لم يَكُونُوا يَحَسِيُونَ). 


الأسرار 

قال الموفون بعهد الله؛ إن الله الى ذكرالقاسقين تم عرف أخواله وحصرهافى ثلاث 
خصال: نقض عهد الله من بعد ميثاقه. وقطع ما أمر الله به أن يوصل» والفساد فى الأرض. 
فبدأً اسمهم في الدنيا بالفاسقين وختم اسمهم فى الآخرة بالخاسرين. 

اقاالضاة الارن فقن هذ الله وغو كل غه اوت الله تعالی فی کتابه» وفیه 
عموم وخصوص. 

العهد الأول قوله تعالی: ألم هذ الُم يا نى آَم أن ل عدوا السَيْطَانَ انه َك 
EN e E OES‏ 
و ر ا ن ا واو 
توحیده. والتبرّی 0 الالاد رالا ف اه ۰ 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
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تفسیر سو رة البقرة / ۲۴۳۵ 

والعهد الثاني عهد الناس بالاآیمان برسله وکتبه وآیاته وبیناته. قال تعالی: يا بي آَم 

إا تكم ٠٠١<‏ ب > رُسُلٌ منْكم يفون عَلَيْكُم آياتي 4 الآبة؛ وهذا أخص من الأوّل. 
والعهد الثالث الايمان يتا المصطفی محعد -صلوات الله عله وآله - قال اللّه: « وذ أحَدَ الله 

ك e E‏ مَصدة ق لا عقکم وي يه 
yT .€ E al‏ 
فول غد فاا اود المخ وض ا رل ال ع ا 

E‏ قال الله تعالى في ق إبراهيم الخليل -عله السلام -: « قال إّي 
جَاعِلكَ للنَاس اماما قال ومن درب بي قال لایتال عَهدِي الظَالمينَ)؛ وکا ڪات دعاءء 
حیث قال: ورتا وبحت فيْهم رَسُولاً مِنْهُم). وات ا قل من رتا امه 
مُسْلمَة لَك 4. استجاب دعاءه فى اتصال القول وصدق اللسان فى الآّخرين وجريان الامامة 

والعهد الخامس عهد الشرائع والأحكام وتقرير الحنيفية وإنكار الصبوة وإثبات الكمال 
في الرجال. 

وعلى هذا جلع لاوا والرافی غو ا ا وجملتها وتقصيلها یرجع على 
الاختصار إلى كلمتين: إنَقّوا الله و«كونوا مَحَ الصَّادِقِينَ 4 فأمّا قوله: انوا ال4 يعني 
E‏ «والزتم ls TT‏ 
e‏ الله eT‏ 
ميثاقها فهم الفاسقون حالاً الخاسرون مالً. 

والخصلة الثانية قوله: « وَيقَطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن TOE O‏ 
أحدهما قولى والثاني: فعلى .أمّا القولى فهو كما قال: « وَلَقَد وَصَلْنَا لهم القَوْل 4 وهو الدين 
الحنيفى الأمرى. أَمرَ الله تعالی ب واد می لن ادم بع اا دان الت _ صلی الله عليه وآله - 
رة ووا رفن الل نو الا وا کل ا وا داك 
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۹ /مفاتیح آلااشرار و مصابیح ا 


القرل الى تت اجر مدا لن ماق مرا بن لخو وکل إمام كان و اص لذلك اقول إلى 
N NES N‏ 
أن يوصل بالقول قطعاً بالقول كان من الفاسقين فى الأولى الخاسرين فى الآخرة؛ ومن 
الوصلات القولية اقتران كلمة النبوّة بكلمة التوحيد. أعني وصل محمد رسول الله بلا إله إلا 
اللّه. ووصل اتقو الله بالکون مع الصادقين. ووصل اتّقوا الله بأطيعون حتّى لايُفرّق بي 
القولين ولايُقطع بين الكلمتين. فإِنٌ ذلك مما أمر الله به أن يوصل في القول باللسان والطاعة 
على الأركان. « أطيعُوا الله وَأطيعُوا الرَن سول وَأولِي الأمرِ منكم). من يُطع الرُسُو ل ققد 
أطَاع الل ؛ وكذلك لايفصل بينهما فى الاعتقاد حتَى لايكون من الذين يفرًّقون بين الله 
ورسله فی الأصول والفروع. والمعرفة والطاعة. والهداية والعبادة. ولايقول نؤمن ببعض 
ونكفر ببعضٍ» ولايتًخذ بين الكلمتين سبيلاً. فمن قطع بين القولين وفرّق بين الطاعتين 
وفصل بين الحكمين فهو من الفاسقين في الدنيا الخاسرين في الأخرة. 

وأمّا الوصلات الفعلية فهو كما قال الله تعالى: «وَاتّمّوا اللَهَ الذي تَسَاءَلُونَ به 
وَالأرْحَامٌ) فالأرحام التي قرنها بتقوی الله تعالى ليست هي القرابات والوصلات بين 
الخلق. وإن كانت هي واجبة الصلة؛ وصلة الرحم تزيد في العمرء وبوجوب صلتها نعرف أَنْ 
الأرحام التي تحمل أنوار النبوّة وأعباء الرسالة ee‏ 
منزلة؛ وهي المعنيّة بقول الله سبحانه وتعالى : «أما يكفيك أي شققت لك اسماً من Pe‏ 
ارحمن وأنت الرحم. ن وصلك وصاته ون اقغات TT‏ 
بقوله تعالی: «وأولّوا الأرحَام بَعْضَهّم أولى ببغض فِي كاب الله )؛ وتلك الرية التي 
حملت مع نوح عليه اللام - وتلك الذرّية هي التي سأل إبراهيم الخليل عليه اللام -: (َهَبْ 
لي من لَدنك ذريَةَ طيّبةً4. وتلك الذرية هي التى قال الله تعالى: درب بَعْضهًا من 
بَغضٍ )؛ ولك الذرَبّة هي آل إبراهيم وآل عمران فى قوله تعالى: «إِنٌ اللَةَ اضطقى آدَمٌ 
ونوحاً وَآل إِبْرَاهيم وَآلّ عمْرَانَ عَلَّى العَالَّمِينَ 4. ن قال: «ذرَيَةّ بَعْضّهًا من بَعْض ¢؛ وقال 
فی تفسیر الأولی: ٠١١<‏ ب > «إِنٌ أولّى الاس راهيم ا ا ا الل 
وا اراوال وَلِيّ المُوْمِنينَ 4 وتلك الآل هي التي I Es‏ الال هي 
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تفسير سورة البقرة / ۲۳۷ 


اى عليها صلوات الله ورحمة اللّه. فتارة عير التنزيل عنهم بالأرحام وهي كلمة عامَة. ثم 
خصَّها بالذرَيّة الطيّبة. ثم خصّها بالآل المطلق. ثم خصّها بأل الله وهى أولاد إسماعيل عله 
للام ثم خصّها وعيَّنها بالمصطفى ا و والضلوات من‌باب 
واحد؛ فمن وصلها من المبداأً إلى المعاد وصله اللّه. ومن قطعها بالقول أو بالفعل قطعه اللّه. 
فذلك هو الذی عنی الله تعالی بقوله: « وَالَذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَل4 قول 
بالاتّباع وفعلاً بالاحتمال؛ ومَّن قطعها بالقول أو قطعها بالقول والفعل فهو من الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل؛ عرفهم من عرفهم ونكرهم من 
جهلهم. 

وأما الخصلة الثالة فهي قوله: «وَيفْسِدّونَ فِي الأرض4 والفساد ضدَ الإصلاح وإّما 
صلاح الأرض بالدين والشريعة والحدود والأحكام» وإقامة الموازين بالقسط, والاجتناب 
عن الجور والظلم. ون لايبخس الناس أشياءهم وهو كما أمر الله تعالى: «ولاتفسدوا في 
الأرض بَعْدَ إضلاحها» اى لاتفسدوا في الأرض بالهوى والحكم بغير الحق. والفتوى على 
خلاف العلم. وفتح باب الاباحة والحرمة بيّنة بعد إصلاحها بالدين والشريعة والحكم بما 
أتزل الله من الحقّ والفتوى على وفق النصض وسدٌ باب الاباحة ورفع التكليف. فقوم 


يفسدون في الأرض ولايصلحون» وقوم قولون: (إنمَا تَحْنٌُ مُطلحُون أ إنهم هم 


\n 


¢ 


المُفْسدونَ وَلكنْ لا يَشْعَرُونَ4 وهم الجهّال الأغتام والضلال الأنعام كما قال على رضي الله 
عه -فيهم: «ترد على أحدهم القضيَّة فى حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثّ ترد تلك 
القشية بعينها غلى غيره فيحكم فيها بحلاف ت بج القضاة بالك عند مامه الذى 
انتقضاهم فرضوت آراءهم جميعا وإلههم واحد وكتابهم وأحد ونيهم وانحد أفامرهم الله 
سبحانه بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ ام أتزل اللّه ديناً ناقصاً فاستعان بهم 
علی إتمامه؟ ٠١۲<‏ آ> ام كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يبرضى؟ أ أنزل الله دينا 
تامأ فقصّر الرسول -صلى الله عليه آله وسم -عن تبليغه وأدائه واللَّه تعالى يقول: ا قَرَطنًا ِي 
الكتاب مِن شيءٍ و فيه بیان کل شَيء4 وذکر اَن الكتات E‏ 


سے ےر 


اد ف فا لو کان مِنْ عِنْدِ عير الله لوَجَدوا فيه اختلافاً کثیراً »۷^ وقال فی 


+ 
| ا 
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۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الآبرار 


موضع أخر: «تصرخ منهم الدماء وتبكى منهم المواريث.» فهؤلاء هم المفسدون فى 
الأرض أولئك هم الفاسقون فى الشريعة. الخاسرون فى القيامة. 
فهذه ثلاث خصال مخصوصة بثلائة أقوام ضلال ممن يضل به كثيراً. 


قوله جل وعز -: 
ےم رە 


َيف ترون پالله َكنم أو واتا اكه ئه پمیک 
کک ثليه ترجَعُو mE‏ 


النظم 

e NON RNS E NE NS 
e العاقبة. وذكر بعده أن الأمثال التي ضربها في القرآن خی وآنها غاد الدلایل‎ 
البراهين والحجج. وأنَ القرآن على الوضع يهدي وعلى التبع يُضلء فإِنٌ الضلال به لفسق‎ 
القاسقين. وفصّل حالهم بخصال ثلاث» عقب ذلك بكلمة تعجّب هو تعجيب ولفظ استفهام‎ 
هو تفهيم. تقريراً لنفي الكفر باللهء مع ما عرفنا من دلائل الشوحيد وهي في الآفاق؛‎ 
والأنفس. وإثبات الاإيمان بالل واليوم الآخر مع ما عرَّفنا من دلائل البعث وهى في الأنفس‎ 
والآفاق؛ فيكون البعث مقَدّراً على الخلقء والبعث إنّما يثبت بالدلائل والأمثال. وأكثر‎ 
الأمثال في القرآن لتقرير البعث؛ فأثبت كونها عاضدة للدلائل. ثم ابتدأً بدليل البعث على‎ 
منکریه فقال: «کَیْف تَكُفُرُونَ بالله4.‎ 


اللغة والمعاني [و] التفسير 
قال ابو إسحاق: «كيف» فى الظاهر استفهام او ا ا 
المؤمنين من قبيح أفعال الكقار وشنيع عقائدهم» كأنّه قال: ألا تعجبون معاشر المؤمنين من 
هؤلاء كيف يكفرون باللّه؛ وهذا نوع تكلّفٍ في تعبير الكلام عن سياقة النظم بل الخطاب 
للکافرین على وجه الالتزام علبهم بإنکار كيف ترضون بالكفر باللّه وأنّى يسوغ لعقولكم مع 
ما ترون فى أنفسكم بالفطرة أنكم كنتم أمواتاً فأحياكم. فإذا كان هو المميت المحيى فى 


HE 
ا‎ | 
a E | 
د‎ 


تفسیر سورة البقرة / ۲۳۹ 


الأول قَلِمَّ تنكرون الموت والحياة والإماتة والإحياء في الثاني؟! قال القراء كأنه قال: 
وک کی تکفرون بالله او کات رون لائشک الكفر به وتكذيب رسوله فيما 
أخبرگ به وکنتم آمواتاء أي وقد کنتم. وهذه ٠٠١١<‏ ب > الواو للحال أي وحالكم اكم 
كنتم أمواتاًء قاله الفرّاء والزجَّاج. 

وقيل: معناه وأنتم تعلمون أنكم كنتم أمواتاً فأحياكم. هذا بالفطرة. ثم يميتكم ثةً 
يحييكم وهذا بالاستدلال. أي كما أقررتم بقدرته على إحيائكم بعد موتكم فهو أيضاً قادر 
على إماتتكم ثم إحيائكم بعد الموت. وإنما الشك لهم في النشأة الثانية من البعث فيزيل 
الشك عنهم بالنشأة الأولى من الخلق. ۰ 

قال المفسّرون: وكنتم أمواتاً أي نطفاً في أصلاب آبائكم فأحياكم في الأرحام ثم 
یمیتکم بالآجال ثم یحییکم بالبعث ثم إلیه ترجعون. تر دون فتؤخذون بأعمالکم» وهو قول 
ابن عبأس في رواية عطاء والكلبى وقول قتادة ومقاتل والضحاك وابن زيد. 

وروى أسباط عن السدّي عن أبي مالك عن سماعة قال: وكنتم أمواتاً أي لم تكونوا 
SS‏ ف ونحوه قال أبوالعالية وقال في قوله: «ثمٌ 
َه تَرْجَعُونَ) رجعوا إليه بعد الحياة. 

و قال این عباس ھا خاک ولم کر وا اسیا وقال ضا و کی ابا فا جاک اق 
م یمیتکم ثم aR‏ القيامة؛ فهما موتتان وحياتانء وذلك نداؤهم في النار: «رَبَتًا 
امیا انين وَأخييتتا انين ). 

وروی الحكم عن ا عن أبى صالح عن ابن عباس قال: أماته في أهله في الدنياء ثم 
أحياه في قبره للسؤال. م أماته في قبره. ثم أحياه؛ فهما موتتان وحياتان؛ وقوله: «إليه» أي 
الى خكمة جازم :والمجتى إل ال الذي يتو لى الله الحكم بينكم وينقطع دعاؤكم. 

وفيه قراءتان: ترجَعون برفع التاء وفتح الجيم» ' وهى قراءة العامة من القرًاء» و ترجعون 
بفتح التاء وكسر الجيم وهي قراءة يعقوب. 


.١‏ في الهامش عنوان: القرأءة. 
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الأسرار 

قال الصادقون المخبرون عن الفطرة: إن التنزيل أبداً يخبر عن الفطرة التي لايجد 
الانسان من نفسه إنكارهاء وإِنٌ الأنبياء -علبهم اللام -أبداً يردّون الناس إلى الفطرة ويستدلون 
ع ا ی ر ا ا ر ا ا 
الحال ولم ينازعه في شىء من المقال. وذلك دليل صدقهم إذ أخبروا عن شيء هو عليه كما 
هوء ولهذا يخاطبهم بألفاظ الافحام والإلزام والتعجيب والتفهيم. كما قال: «قَلاتَجعَلوا لله 
ادا وَأنتَمْ تَغلَمُونَ4 وقال: « ويف تَكُفَرُونَ في مواضع كثيرة. وقال: أي ٠١۴۳(‏ آ) 
اله شك «أمّن جََل الأرضَ قَرَاراً4 في مواضع كثيرة. وأمثال ذلك لوضوح الأمر في 
نفسه؛ ولهذا قيل: التوحيد فطرة. والنبوّة فطرة. والامامة فطرةء والمبداً فطرة والمعاد فطرة. 
ومن أنكرها فقد أنكر الفطرة, فترفع عنه الفطرة. 

وسر آخر: أن المفسرين قد أكثروا القول في الموتين والحياتين» وقصروا القول فبهما 
غلى موتا دان و ياتا فى الأزمان والمرتة الأولى لو شات على القراب أو على 
السلالة في أصلاب الآباء أو العدم المطلق لم يكن ذلك بإماتة, ولذلك قال الله تعالى: 
«وَكنثّم أمْواتاً قَأخياكمْ 4 وقوله: «أَمَنَا انين 4 يشعر بإماتتين فليس يستمر المعنى في 
ال وع و فى الافي ر ا اجب أن قال هاه ا يدنا فسا والدن ل مرت و اة 
والنفس لها موت وحياةء فأمّا موت الأبدان وحياتها فمعلوم بالفطرة وذلك بمقارنة النفوس 
ومفارقتهاء و أمّا موت النفوس وحياتها فمعلوم بالفكرة» وهي أن يموت عن العقائد الفاسدة 
اا اللو تا بالطقاند لعجي ب اه الله وإ دابا هن الذرجة اة ا جرع ان 
الوا ف وار ا ال وو ی ی و ی ن 
لم يبلغ ملكوت السماء» ولذلك قال أهل النار: «رَبَتا أمَمَنا اثَتَيْنِ وَأحسنتَتا انين فَاعتَرَفتا 
وتا قَهَلْ إلى خُرُوج من سبيلي وهذا [قول] قوم في البرازخ» والله أعلم. 
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تفسير سورة البقرة / ۲٤١‏ 


قوله جل وعرّ.. 
هو الِّي حَلَقَ لَك ما في اض جَميعا ماشو إّى السَماء 
سواه سَبْعَ سَمَاوَاتِ وهو بکل ت شىء علم 2 

0 

لا أخبر الل الى غن فطرة الاس بالا مانة وال ياء عقب ذلك بعر يفا عر تة وشكبةة 
في السماوات والأرض, وبدأ بالأرض لقربها متا وما فبها مخلوقة لنا. 

وقل فى الفسير الا ذكر اله تعالى البعث والإعادة شكّت البهود؛ لأّهم عرفوا ذلك في 
کتابهم وآنکره المشرکون؛ فاحتج الله تعالى عليهم بقوله: «هُواَذِي حَلَقَ كم والمعنى: 
[أنّ] الذي يحييكم من بعد موتكم هو الذي خلق لكم جميع مافى الأرض؛ وإعادة الأجساد 
ليست بأعجب من خلق السماوات والأرض 


التفسير و المعاني 

قال قتادة : شر لكم جعي ما فى الأرضن كرامة من الله وتعمة لابن دم تاعا و 
قال ابن جرير: خلق جميع ما في الأرض لبني آدم لينتفعوا بها في الدنيا والدين. أمَّا في 
الدنیا فمعاش وبلاغ إلى طاعته وأداء فرائضه» وأمّا فی الدین فلیستدلوا بها ٠١۳<‏ ب > 
غو غد ا یک ت ی ات کو ون تادا 
ليستأنس من ؤحشة لاه سبحانه غنىّ لاحاجة له إلى شيء؛ فقوله «حَلَقَ لَكُم# أي 
لأجلكم؛ وقد ذكر الزجاج هذين اين في قوله: «لکم». کما قاله محمّدبن جریر؛ وقال 
الفضل: نظم الكلام خلق الأرض وما فيها لكم. 

وقوله: ُه اشنو ى إلى السَمَاءِ ) وفى حديث أسباط عن السدّي عن أبي مالك وعن 
کک ن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن جماعة من الصحابة في قوله تعالى: 
نہ شوى إلى السّمَا €۶ قالوا: ' إن ا و ی ر 
الماء وغير ما خلق قبل الماء؛ فلمًا أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناًء فارتفع فوق 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


الما فاا غلب فتقا دسا ت ابش الا رض فجطاها أرضا واحدة ت ها فعا 
سبح أرضين في يوم الأحد والاثنين؛ فخلق الله الأرض على النون وهى الحوت, والحوت 
على الماء؛ فتزلزلت الأرض؛ فأرسى عليها الجبال؛ فقرّت؛ فخلق الجبال وأقوات أهلها 
وشجرها وما ينبغي لها في الثلاثاء والأربعاء؛ ثم استوى إلى السماء وهي دخان كان ذلك 
الدخان ي الا وها اء وا ثم فتقها؛ فجعلها سبع سماوات في يومين: 
الت ال فلا فرغ من خلت ما حب استوى على العرش. 

و قال الحسن: خلق الله الأرض في موضع بيت المقدٌّس كهيئة الفهرة"“““ عليها دخان 
E‏ ثي أصعد الدخان وخلق هيئة السماوات وأمسك الفهرة في موضعهاء ثم بط 
منها الأرض فذلك قوله: «كانتا رَثْقاً قَْفْنَاهُمَاي. 

و روی عمرو عنه قال: لم یکن خلق غير العرش والماء وبینهما هواء؛ فخلق الله طينة 
كالفهرة ثي خلق عليها الدخانء وكان خلق الأرض عن الفهرة قبل خلق السماء عن الدخان, 
وا و بعد ما رفع الدخان عن الطينة. 


المعانى 

ثم ذ اتاب المعانى للاستواء وجوهاً. قال الفرّاء والزجاج وثعلب: استوى إلى 
السماء إذا أقبل عليها وقصد إلى خلقها و«إلى» و«على» يتعاقبان يقوم أأحدهما مقام الآخر؛ 
وفي الحديث آنه ولا انوت اة على اهاحر ویر وی إلى البیدا قال کان 
فلان یکلم فلاناً: ثم استوى إلى وعلى یکمن ؛ معناه أقبل على وقصد. 

و قال الزجاج: استوی وقصد وعمد بمعنى. يقال: فرغ الأمير من بلد كذاء ثجٌ استوى إلى 
بلدكذا وهذة رواية الشاك غن أبن عباس 

NNE SE RSE 
O DOE OT رواه الضحاك عن ابن عبّاس: ثہَ‎ 
إلى ابن عباس برواية أبى روق عن الضحاك عنه.‎ 

وقال على بن عش ارق اقام اشرق الا آي رال ما يدن الا عاج 
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تفسير سو رة البقرة / ۲٤۴۳‏ 


واشتو ى سك وامتوع اسقولى و اموق عا فال واا قي افص إلى الي 2 اموا 
الأأستواء پى قصدا. يقال أمر قاضند وغلى قضند آي لا ولا 
القصد استواء؛ سمي الاستواء ااال تعالی: «قمنهه مقّصد4 اي مستو a‏ 
ويقال للطريق المستوى: سواء الطريق وقصد الطريق؛ وهذا الذى ذكره [ليس له دلالة على 
الآية] لأنّ القصد الذي يفسر استوى إلى السماء به هو الارادة. وقصد الطريق بمعنى آخر؛ 
فاستبهم عليه الأمر لاشتراك الأسم. 
.. و«ثمّ» للتراخي والتأخير. يرجع إلى خلق السماء لا إلى القصد والإرادة. ويحتمل 
أن يون تقدير هه احبر ك باه انتوق إلى المتاءة وال جهان ضحيفان غير أن اترا خي قى 
الفعل جائز. لكن التراخى فى القصد. وهو عند «المتكلّم» صفة؛ فلايجوز التراخى فیه؛ لأ 
يوجب الحدوث. ومَّن فسّر الاستواء بالاإأقبال والفعل على توسّع كلام العرب فثمٌ يصح معناه 
فيه. 

وقال قائلون: استوی بمعنی علا وارتفع» ومنه قوله تعالی: «لتَسَوُوا عَلَی ظَهُورِهٍ وقال 
فاون انى امز وص وا رل اجس ر وة جر ت غ الاك فال :اق 
مره فوق بريّته وقهرهم بسلطانه؛ وقال الكلبي: استوى إلى السماء أى صعد. 

قال بعضهم: یعنی صعد أاٌمره؛ و قال ابن جریج: استوی بمعنی علا وارتفع يدبّر الأمر 
E‏ بمعنى الاقتدار والقهرء قال الشاعر: 

فلمًاعَلونا واستوينا عَليهمٌ جعلناهمٌ صرعى لنسرٍ وكاسر 

وقيل: الاستواء بمعنى الاستقامة والاعتدال يقال: استوى الرجل إذا قام واعتدل و تمت 
قواه. قالوا: وهذا الوجه لايصح إطلاقه فى حقٍ البارى تعالى؛ وقيل: إِنًالاستواء إظهار فعل 
فی الا ا ا ا لايفهم معناه؛ وهذا كله تسوية آيات القرآن ا 
اا ت الخ ا ا ج اوه ف او 
والصعود؛ ومَّن نفى الجهة فسّره بالقصد؛ والأمر والقصر؛ وليس الاستواء في اللغة بأعجب 
من الا تيان والمجىء في قوله: «وَجَاءَ رَبك و «أتّى الله باهم )؛ ومن عرف كلام 


.١‏ هذه العبارة ساقطة من الأصل و أضفناها كما يقتضي السياق. 
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٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


العرب وتوسعاتهم فى العبارات بل كلام كل صنفٍ من أصناف الإنسان لم يتحيّر فى التفسير 
ا ا ل ج اباي جاب الكل رخاب اع الك رجاب ار نى 
الكلام؛ فيحمل كل لفظٍ على موضوعه من غير تأويل. لكن بشرط رعاية الجوانب؛ فان من 
الى اودارا ويي امير دارا ل شك أن البناء با ضافة اله هبو اة لعل 
وبالاضافة إلى الأمير هو الأمر؛ وكذلك قول الأوائل: استوى أمر فلان وكلامه وحاله؛ 
فاد راء هاهنا لایکون استقرارا :ل لو قال اسخقر كلانه لم يكن معت الجلوس 
والاختصاص بالجهة؛ فما بالهم خبطوا هذا الخبطء وهلا قالوا: استوى إلى السماء أمراً 
وو نة و اوی غي لرن اھا ورا ت او دت کل ات ا وجدت معها ما 
يزيل الاشتباه. كقوله: « اشتَوّى عَلَى العش يُدَبّرٌ الأمْرَ 4 وقوله: «ثُم اشتَوّى إلى السَمَاءِ 
وهي ذخان قال لها وَلِلاٴض انيا طَوْعاً ؛ فيكون الاستواء إليها قولاً وأمراً: اتيا طوعاً 
ارقا 

كذلك قوله: «ثُمٌ اشتَوَى إلى السَمَاءِ فَسَوَاهُنّ سَبْحَ سَمَوَاتٍ 4. 

قال المفشرون:' أي خلقهُنٌ سبع سماوات بلا فطور ولاصدوع ولاعمد تحتها ولاعلاقة 
فوقها. قال: جعل بعضها فوق بعض. وجعل الأرض بعضها تحت بعض» والتسوية جعل 
الشيء مستويأء يقال: سواه فاستوى؛ فالمعنى جعلهنٌ مستويات الأجزاء؛ ويجوز أن يكون 
المعنى بناهنٌ وصنعهن؛ والسماء واحد فى اللفظ وهو فى معنى المع؛ فلذلك قال: 
فسواهن» وجمع اا ۰ 

وقال بعضهہ ": السماء جمع» والسماوات جمع الجمع» والسسماوة واحدتهاء قاله 
الأخفش؛ وقال الزجَاج: واحدتها سماءة. 

وی ا ودغن ال محا عه ا ا ل ا مالقا الها عة خن 
Ee al IISA EO a E‏ 
وما بين السماء السابعة إلى العرش مثل ٠١١<‏ > جميع ذلك» ٠۹‏ 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: اللغة. 
۳. في الهامش عنوان: الخير. 
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تفسير سو رة البقرة / ۲٤۵‏ 


زو لے ا س س £ 


کل و ا ان کون بل کل شيء یجب أن یکون معلوماً. 

قال الققًال ' في قوله: و اشر ی إل الم يل ان يكون [المراد] بها الجمع؛ 
ويحتمل أن يكون المراد به الشىء العالى الذي منه خلق السماوات؛ فيكون المعنى على 
الوجه الأول: ثم قصد لخلق السماوات. فجعلها سبعاً على ما هي عليه؛ وفي الوجه الثاني: 
ل ا و ای ای ع ا و 
SE TY‏ 
TT TT‏ 


الأسرار 

قال الذين عندهم علم القرآن: ليس شىء من تأويلات المتكلّمين ما يناسب معاني 
القرآن» ومن عرف لسان القرآن بتعریف اهله لم یشتبه عليه شیء من متشابهاته ومحکماته؛ 
فلا الخلق ا عل ی اغا ادال ووا هادا ر 
الإحداث في قوله: ما أيهم مِنْ ذكر مِنَ رهم مُحْدَثِ) بمعنى الموجد عن عدم؛ 
ولاالقديم فى قوله: «كالْعُرْجُون القَدِيم ) بمعنى ما لا أوّل لوجوده ولا (الحَىٌ القَيّوم) 
بسن ا ج بحياةٍ از حي بذاته؛ وكذلك شار الأسامي والصفات. بل تلك اصطلاحات 


ر 


أخر أخذوها من الفلاسفة ونقلوها من كتبهم واصطلحوا عليها إِمّا على اصطلاحهم أو على 
غير ذلك. 


والسلف كلهم تنكبوا تلك العبارات. وأهل القرآن عرفوا لسان القرآن» فلم يجر على 
خاطرهم ما يوجب نها أو طلا ولا على لسانهم ما يقتضي غلوا أو تقصيراء ولیس في 
لفظ الاستواء على العرش أو الاستواء إلى السماء كثير إشكال لميوجد فى المجيء والاتان 
والشغل والفراغ والرضا والسخط وغيرهاء وإما الإشكال فيها أنه ابتدأ بخلق ما فى الأرض 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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٦‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


للإنسان أ هو خاص لقوم مخصوصين ام عام لجميع الناس؟ وابتداؤه به ابتداء الخلق 
والإيجاد حتى يكون خلق السماوات متأخَراً عن خلق الأرض؛ إذ قال في موضع آخر: 
«قْل أنَكُم لمَكُفُرُونَ بالّذِي حَلَقَ الأزضَ فِي يَوْمَيْنٍ ثي ذكر خلق ما في الأرض في 
یومین آخرین. 

تم اشتوی ال السماء: فذکر آنه <۱۰۵ ب > راهن فی یومین آخرین: ومن 
الحكمة أن تبداً بالكامل ثم بالناقص. وباللطيف ثم اليف فا طريق الحكمة ابتداء 
الوجود من الأشرف فالأشرف.» وعلى مذهب الشريعة ابتداء الوجود من الأكثف فالاأًكثف 
حى بلغ الأشرف فالأًشرف؛ فإِنَ الدخان الصاعد من الماء ألطف من الماءء والسماء 
المخلوق من الدخان ألطف من الدخان. وعلى طريق الحكماء: الأفلاك والأنجم هي ألطف 
الأجسام» والطبائع والأركان أكثف منهاء والماء والأرض أكثف من النار والهواء؛ فتارة 
الارضات اسو ف اة وهي كا قول فى ا اه اشن جلى الاو اة 
اس غل اله وهذا حكم الشرع الا وا الستاونات انق فی الوجود؛ 
وهي کما نقول: الأرواح أسبق على الأجساد. والمعنى أسبق على العبارات. والقلم واللوح 
أسبق على العرش والكرسئ» والبسائط أسبق على العبارات؛ وهذا حكم القيامة وهو 
المفروغ؛ وعلى هذين الحكمين يخرج الدائر و المستقيم؛ فان المفروغ بالدائر أولىء والدائر 
ارات ر لى و الق ها رل :وان الشتاف بالق أو وال ال رخات 
أولى والسبق بها أولى. فهذا هو الاشكال وهذا حل الاشكال وإلا فالعقدة مشكلة الحلء 
ولولا حكم الكونين لمينحلٌ ذلك قط. 

وسر آخر: أنه تعالی قال: «هُوٌ لَذِي خَلَقَ کہ ما في الأرض جَمِیعاً) و«لکم» إشارة 
إلى نوع الإنسان وهو صحيح؛ إذ سحّر لنوع الإنسان كل نبات وحيوان. ولأجله خلق ما 
خلق فى الأرض من المعادن والنبات والحيوان؛ وقد يصح أن يحمل ذلك على جماعة 
مخصوصين هم خلاصة النوع؛ او على رجل وأحد هو مجمع والخلاصة من النوع؛ 
فتتحد عنده النوعية والشخصية. كما قال تعالى: هَل أتّى عَلَى الإنْسَانِ) وهو إشارة إلى 


LL 


شخص واحد هو فی حكم النوع. وقال: ما حَلقَكم ولابغنکم إلا كفس وَاجِدَةٍ) وهو 


+ 
AI 
ھل‎ E ا‎ 
r Ta 


تفسیر سو رة البقرة / ۲٤۷‏ 


إشارة إلى النوع في حكم شخص واحد؛ فلاينبغى أن بُعْقَّل عن العموم والخصوص فى هذا 
الموضع اال تعالى خلق العالم خا وا وفی حقه قال: «لولاك لما خلقت 
الكون.» 

وسر آخر: أنه ذكر العلَة الكمالية فيما خلق فى الأرضء وذكر العلّة المادية فى خلق 
السماء» وذكر العلّة الفاعلية ذا ااي اللو ارق و را الور ف ج 
ما خلق وسوى. فقوله: «خَلَقَ لَكم ما فِي الأزْض جَييعاً 4 إشارة إلى العلَة الكمالية؛ وقوله: 
«ثُمٌ اشتوى إلى الَمَاءِ وَهىَ ذُحَانْ4 إشارة إلى العلّة المادية. وقوله: «قَسَوَاهُنًّ ¢ إشارة 
إلى العلّة الفاعلية. وقوله: يع سوا 4 إشارة إلى الملَة الصورية. فجفيع ماذكر فى كب 
الفلاسفة من الحكمة فهو مذكور في هذه الكلمات وغاية الغايات وهو بكلْ شىء عليم. 

وسر آخر: أن الخلق والتسوية مقترنان في جميع القرآن كما أن الهداية والتقدير مقترنان. 
قال تعالى: «الَذِي حَلَقَ قَسَوّى وَالْذِي قَدّرَ قَهَدَى). وقال: «الذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ) 
وهاهنا قال: « خَلَقَ کہ ثہ قال: «فَسوَاهنٌ 4؛ فخص الخلق بما في الأرض. وخصض 
التسوية بالسماء؛ والخلق أصله التقدير في اللغة؛ فنسبة التسوية إلى الخلق كنسبة الهداية 
إلى التقدير» وربّما يكون الخلق سابقاً على التقدير: «وَخَلَقَ كل شَيء فَمَدَرَهُ تَقُدِيراً) 
وربٌما يكون القدر سابقاً على الخلق: «إنا كل شيءِ خلَمتَاهُ بقَدّر ). 

وبالفارسة: الخلى: «افريذن»: الخلق: ا الخلق: ا اساختن». فالأول اشارة 
إلى الإيجاد والإبداع» وربّما يستدعي ذلك مادَةٌ وزماناًء وربّما لايستدعي. فالذى 
لايستدعى مادَةٌ منها خلق هو إبداع محض, كإبداع القلم واللوح أو إبداع العقل الأوّل؛ 
فلایستدعی شيئاً سبق وجوده منه خلق» وإِنّما السابق عليه أمر الباری تعالى» لا على انه 
قى نان معه؛ و أَمّا إبداع النفس أو الروح فلا يستدعي أنضا اد اخ 
لكنّه يستدعى زماناً هو الدهر؛ إذ خلق بعد العقل» والذى يستدعى زماناً ومادةً فهو سائر 
الموجودات کالأرض ن دند الا و الفا من خان الفا ا من الجوهر الأول الذى 
ب ا رای فا ا ودل و لمر ا رل وما ور ن ازل ها علق ال قال 


.١‏ فى الأصل: فذابها. 
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RE a a e a‏ الكمالية؛ إذ كان ما خلق في الكون كله 
ق و و 


قوله -جل وعڙ-: 
وإ قال رَبك لِلْملابكة ّي جَاعِل في اض خُليفة الوا أ تقل 
فام فد فيا و كا0 اء وََحْنْ نسَبَح بحَمْك وَنْقَدّس 
َك قال بي أعلَم ما ل تَغلَمو ن ج) 
النظم 
E EE AS OEE‏ 
الأرضية والسماوية؛ فإِنٌ الخلافة في الأرض لتبليغ أوامره ورسالاته وأحكامه من 
اروق ا جا ا وی قات ارات سا طا ی ی و یه ات 
الديانات سبعاًء مرتبة فوق مرتبة؛ وكما أوجد الخلائق بأمره أظهر أوامره لخلقهء فقال 
تعالى: «وإِذ قال رَبْكَّ). 


النحو [و]اللغة [و] التفسير 

قال النحويون: «إذ» و«إذا» حرفا توقيتِ الان اذ للماضي وإذا للمستقبلء وقديوضع 
أحدهما موضع الآخر. قال أبو عبيدة: إذ هاهنا زائدة والمعنى قال ربك وأنكر الرجَّاج هذا 
القولء وقال: إن الحرف إذا أفاد معنى صحيحاً لم يجز إلغاؤه؛ وهكذا قال الأكثرون» وذكر 
ازجاح وجهاً آخر؛ فقال: إِنٌ الله تعالى ذكر خلق السماوات والأرض أوّلاً ثي قال: وإذ قال 
ربّك؛ والتقدير: ابتداً خلقكم إذ قال ربّك؛ وقال الاأٌکثرون فيه إٍضمارٌ أی: واذکر یا محمد إذ 
قال ربّك» [أي]" حين قال ربّك» وأجروا هذا الاضمار في جميع ما جاء في القرآن من هذا 
الت 

والملائكة جمع ملك وأصله مألك بالهمزة والألوكة الرسالة وأنشد: 


کدافی الا ساین: شای 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ a 


تفسیر سو رة البقرة / ۲٤۹‏ 


فلسث لإنسيّ ولكن لمألك ارلا من ك الشاء تخوت 

واختلف المفسّرون في المراد بالملائكة هاهنا. قال الأكثرون: هم ملائكة السماوات 
السبع» وهو الظاهر؛ إذ كانوا هم المأمورين بالسجود؛ فسجد الملائكة كلهم اجون وقال 
ابن عباس فى رواية أبى روق عن الضحاك عنه: إنّهم هم الملائكة فى السماء الدنيا. وهو 
EES ESE e EE E‏ 
لين نة أ وقال الكلبى وبقانل :اا الشطاب تاك انين كاتر انى الا رصن 
ابليس. وقيل: إِنٌّ العالين من الملائكة ما كانوا مخاطبين هذا الخطاب. ولاكانوا مأمورين 
بالسجود؛ ولذلك قال تعالی لابلیس: «اشتَكبّرت أَْكُنْتَ مسن العَالِين) وفي العالين 
والعليّين کلام ربّما نذکره فی موضعه. 

وقوله: «إلّي جَاعِلٌ في الأرض خَلِيفةً) "أي خالق في الأرض خليفة بدلاً منكم 
E N a E ay‏ 
O E N N TE‏ 
ماعل الج اوداك اة لا او را و ان 
دك و ق اللفظ قال في الجمع خلائف. ٠١١۷<‏ > وقد ورد 
التنزيل بالوجهين؛ والخليفة مَن يتولى إمضاء الأمر عن الآمرء وهو كالقائم مقامه؛ وقد يُجعل 
الخليفة اسما للواحد لجع كالسلطان؛ وكا بصلح EN EEE‏ 
کلف رصاح الراخد الع 

وقوله: «إنّي جَاعِل) أي خالق كما قال في موضع: إي حال بَشرآ) والمعنى 
اا وھ ل 

وأراد بالأرض الأرض المدحوة التى أسكنها الله آدم وذرَيته؛ والمراد بالخليفة هذا آدم 
ل و ول ان ان واي اوقل الین الا 
الخليفة ذرَية آدم؛ لاهم يخلفون آباءهم ويخلف بعضهم بعضاً في عمارة الأرض؛ وقرا في 
السواد: خليقة بالقاف أي خلقاً؛ وقال الباقون: الخليفة آدم. 


EE‏ . س: - معهم. ۳. في الامش عنوان: اللغة. 
.٤‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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۰ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


نج اختلفوا من وجه آخر, فقال الأكثرون: إِنّهم بخلفون الجن الذين كانوا سكان الأرض. 
ال ي سا جعل فيها من يخلف الجن فبها ويسكنها ويعمرهاء وهذا قول أبي العالية 
ومجاهد وعبد الله بن عمر واين عباس في رواية الكلبي وعطاء وقول مقاتل ومعنى قول 
E O E ET‏ تعالى آدم وذرَيّته خلفاء الجن الذي 
أفسدوا فى الأرض فاھلگ ا وقال الکلبی وغيره: إِنٌ الله قال ن ال ا2و کن 
وخلق الملائکة والجر» فأسكن الملائكة السماء وأتك ع الخ ارك ف وا دة اظواد 
ثم هر فيهم الحسد والبغى؛ فاقتتلوا وأفسدواء فبعث الله -عز وجل -إليهم'جنداً من الملائكة 
يقال لهم الجنء راش إبليس» وهم خرّان الجنان» اشتق لهم اسم من الجتة؛ فهبظوا إلى 
الأرض. وطردوا الجن عن وجههاء وألحقوهم شعوب الجبال وجزائر البحور» وسكنوا 
الأرض. وخقّف الله العبادة عنهم؛ فأحبًوا البقاء فى الأرض لذلك؛ وأعطى الله الى الین 
ملك السعاء الدنا وخزانة الجنان ولك اا نالاد تارة فى الارض وتارة فى 
الس اء وتار ة ف اة قلغا راق ذلك دل الك الخ وقال ف تسه ااا اللشذا 
الملك إلالأتي أكرم الملائكة عليه وأعظمهم منز لديه؛ فلا ظهر الكبر جاء العزل. قال الله 
تعالی [له] و لجنده: إلى جاعل في الأزض خَلِيقَةً فلمًا قال لهم ذلك كرهوا؛ لأتهم كانوا 
أهون الملائكة عبادة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعانى؛ وإِنّما أخبرهم بذلك بشارةٌ 
لهم بادم ولم يكن ذلك على جهة المشاورة IE ٠١۷<‏ ذلك ابتلاء لهم وفتنة. 

وقال آخرون: إنٌ الأرض لم يكن فيها سكان. ون الله تعالى قال للملاثكة: إّي جاعل 
في الأرض خليفة يخلف بعضهم شیا وهم ذرَيّة ادم يخلفون أدم؛ وهذامر وي عن الحسن؛ 
احبر ك و م ب او امه ناعارات والارض اد جاغل ف لار 
خليفة من ذرَيّة ادم _صلوات الله عليه - و ات واه فون ,الدماء وفشیدون E‏ 
کان خا ن الان کے لاوک فا کرو او کرو ی لکل ی کے ال ا 
ذلك على أن قالوا: أ تجعل فيها ن يفسد فيها. فلا أعلمهم أنه أعلم بما ا 
لايعلمون وأراهم أ نهم إنما ا ما علمهم اللّه» رجعوا مسبّحين له جل عر -معترفين 
ائ امون ا عل ال 
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وقال آخرون: إِنٌ الخليفة هو آدم -عله اللام - وهذا قول السدّى رواه عن ا الك وغ 
أبي صالح عن ابن عبان وغ ن رة عن اين معو دوعن ناش ن الصخابة الوا الخاليفة 
المذكور هأهتا هو آدم خايفة الل -عزوجل-. والمعنى إّي جاعل في الأرض من يخلفني في 
الى يكف 

قال ابن جرير: و مَّن قام مقامه من ذريته فهو خليفة أيضاً داخل فى اللفظ ويكون المعنى 
انی ساجطل فی اا أحکامی. کما قال: یا داو إا علاك لیف فى 
الأزض€ ثم قالت الملائكة: ربّنا وما ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرَّة يفسدون فى الأرض 
ويتخاسدؤن ويقتل بعضهم بغضاً. قالراء «أتخل فياه الأية: 

وروی مجاهد وغیره عن ابن عباس أنه قال: لقد أخرج الله أدم من الجتَة قبل 
أن يسكنها إيّاه؛ فاه قال للملائكة: إّي جاعل في الأرض خليفة. فإن قال قائل ما وجه 
قولهم: «أتجعل فيها من يفسد فيها» فمن أين علموا ذلك؟ قال السدّى: إنّما علموا ذلك لأنَ 
الله ابره بو قو قول سد ین اناق :ورو اة مار عن ا55 و هوغل هدا اسنها 
بمعنى الأيجاب. كقول الشاعر: 

ألستم خير من ركب المَطايا. 

أي أتتم كذلك؛ والمعنى أك ستفعل هذا ونحن لانفعل فعلهم» بل نسح ونقدّس لك؛ 
ويجوز أن تكون لفظة الاستفهام ' خرجت مخرج التعجّب من معصية العصاة وإكبارهم. 

وقال آخرون: إنّما قالوا ذلك قياساء أي كما فعل بنو الان وهذا قول جماعة من أهل 
الأول قالوا: ٠۸<‏ ا ن الأرض ألفى عام. وقيل: إتما صدر منهم 
هذا القول على هة الأستخبار." 

فال الضسين بن الفضل :وغل هذ اغيه عار دين | تخعل ها من يفشك فها آم تجعل 
فيها من لايفسد؟ فهو استرشاد منهم واستعلام لوجه الحكمة لاعلى وجه الإنكار. 

وقيل: يدر الكلام أ تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ولايستخلفنا فيها وننحن 
نسح بحمدك؛ وكان هذا القول ذنباً منهم؛ وكذلك على مذهب مَن قال: إنهم إنما قالوا ذلك 


١‏ في الهامش عنوان: المعانى. 
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قياسا. قال: [لمّا] أنكر عليهم هذا القول ندموا على ذلك وطافوا بالبيت سبع سنين كقارة 


لذلك. 

وقال یحیی‌بن بي کثير: نافال هتا اقول باعة وو کون جخ وكا عر 
أف ر ال احرف 

والسفك: الصبَ والمعنى يسفك الدماء ويجريها بغير حقَ. ( و تَحْنْ حن سبح بِحَمْدِ بحَطْدك). 
أي قائلين ا وبحمده. هذا معنى قول الحسن وقتادة؛" وقال السدَّي وابن عباس 
وابن مېسعود: نصلي لك. قال قتادة في رواية معمر: التسبيح والتقديس الصلاة؛ فعلى هذا 
يكون المعنى نصلَي حامدين لك شكراً على إنعامك. 

وقال بعضهم: نصلَّى لك أي بأمرك. قال مجاهد وأبو صالح: معناه نعظًّمك ونمجَّدك. قال 
اللقل؛ افم أصراتا كرك 

وات رن الوت ك اله رر و ل اح فى ف ارت ارهن 
الو قول اا 

أقول لما جاء في فجره سبحان من علقمة الفاجر 

والمعنى البراءة من فجره؛ وقيل: معنى البيت التعجَّب بالتسبيح من فجره. قال الزجَاج: 
ومعنى نسبّح بحمدك نبرؤك من السوء على وجه التعظیم؛ وکل من عمل خيراً قصد به ؤجه 
الله فقد سبّح؛ ويقال: فرغت من سبحتيء اي من صلاتيء وقال سيبويد وغيره من النحويين: 
م و ل ادو او 5 ل ا 

قال الققًال: ومعنى قوله «بحمدك» أى نمجّدك بالتسبيح حامدين لك. أى مريدين بذلك 
حمدك والثناء عليك بقدرتك وعظمتك. كقوله: «فيستجیبون بحمده» ا حامدین له؛ 
ويجوز أن يكون أرادوا نسح بحمدك, أي بتوفيقك إيانا؛ وقيل: بحمدك أي بأمرك. 

والتقديس التطهير والقدس الطهارة. واللام فيه صلة كاللام فى «رَدف لَكُم) وقيل: 
اللام فيه لام الأجل ٠١۸<‏ ب > أي نطهّر لأجلك فا و القرك بك» وأبداننا من 
معصيتك؛ وهذا قول الزجّاج؛ وقيل: فيه تقديم وتأخير. والتقدير: ونحن نسح ونقدّس لك 
بحمدك وتوفيقك. 


8 في الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
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ی و ر ا 

وقوله: «قال إِني أُعلَمٌ مَا لانَغلَمُونَ4. قال ابن عباس:' يريد أنٌ علمي سبق في خلقى 
وما هو كائن إلى أن يصيروا إِلىّ؛ وقال مقاتل: يعنى إّكم سكان السماء ون الآدميين سکان 
الأرض. ويکون منهم من سبح بحمدې ویعبدني؛ وروی السدي ن ابن عباس قال: إن 
الل کان أا على اكه ما الد ياف متك باعص عل اللد ذلك من 

قال الزجًاح ": أي أبتلي من يظتّون أنه مطيع؛ فيؤديه الابتلاء إلى المعصيةء نحو ابتلاء 
إيلين فعصى» ومن قد يُظْنَ به المعصية فيطيع بالابتلاء. أنتم تىنظرون إلى النار والطين. 
والتغؤيل على المعانى والدين» وذلك من مواهب الله؛ وروی عبد الوهاب بن مجاهد عن 
ا ی ا ا را ا ا و ای الع و وو اا 
عن السڏي عن ابن عباس وابن مسعود: " ظإِني أعَلَمٌ مالاتَعلَمُونَ 4 يعني من شأن إبليس. 

و قال ابن عباس: إتی اطلعت على قلب إبلیس ما لم تطلعوا عليه من کبره واغتراره. 

وقال قائلون: معنى الكلام اي اعلا هؤلاء وان کان فيهم من یفسد في الأرض 
وف الل تع تادورت وافرا لرن ا الذي رذغاة اا ومد امل رل 
قتادة الاي 

قال قتادة: وذ کر لتا ان ابی غاس کان قول: إِّ الله لا أخذ فى خلق آدم قالت الملائكة 
ليخلق ربَنا من يشاء؛ فلن يخلق خلقاً أكرم عليه منّا ولا أعلم منّا؛ فابتلوا بخلق آدم وکل 
خلقِ مبتلی؛ ونجو هذا روي عن مجاهد والحسن ومعمّر وشیبان وغیرهم؛ وزادوا فقالوا: 
ؤلئن كان هو خيراً نّا فنحن أعلم منه؛ لأا خلقنا قبله ورأينا ما لميره؛ فلمًا أعجبوا بعلمهم 
فل ال آدم عليهم بالعلم» وقال: إتي أعلم من أسرار الأمور وعواقبها ما لاتتعلمون. وأنَ 
المقضٌ كائن وأنٌ الخير والشرٌ بقضائى وقدّرى. 

و ال الفا لل رات حا ك اد عو ا ا ا 
بل للأرض. قلت: اکان له أن يستعصم؟ قال:لا. 


١‏ في الهامش عنوأن: التفسير. ۲. في الامش عنوأن: المعاني. 
.٣‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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إالأسرار] 

قال الذين أوتوا العلم والإايمان فى تاب اللّه: إن اول خطاب عاط الله تعالی به 
اة لرن ع نطاب كلف حجار هو غلاب ان او ا 
ا ر ا دور الكشف ليظهر 
با ارو واكان وكىن و بر تنه الطاهرين آياته وأسراره. فأخبرهم أَوَلا ٍى 
جاعل في الأرض خليفة. تة أمرهم ثانياً بأن اسجدوا لادم زا اا ار وف واا 
تكليفاً. ثم إِنَ الملائكة تعجّبوا عند خبر التعريف فقالوا: «أتَجْعَل فِيهًا من يُفْسِدٌ فِيهًا و 
شفك الدّمَاء 4 تعجَباً فى ضمنه إعجاب بأعمالهم. و تحن نسَح بحَمْدِك وَنْقَدّسُ لَك 4. 
فلم يكن منهم التسليم خالصاً كل التسليم حتى أظهر فضله عله السلام -عليهم؛ فس موا 
وأطاعوا عند أمر التكليف؛ وإِنّ الذى و و يكن منهم حقيقة 
أن ا اف فال :اا کب م وا نخد لین عل طا ركان 
ذلك عجبا فی ضمته تحب فلم یلم لامره آضلا وضسی عن آم رنه استکارا وإنگارا 
واستبداداً و وتّت عليه الكلمة؛ 
فصارت القصّة سارية في بني آدم إلى يوم الدين؛ وكما أَنٌ الخلافة في الأرض لم تنقطع إلى 
قيام الساعة كذلك ET‏ والمنکرون على حالهم لميتبد لوا إلى يوم القيامة؛ وكما ن 
التكليف والتعريف كان متوجَهاً على الملائكة ومَّن شَبّه بهم كذلك كان متوجَهاً على الأبرار 
والأشرار؛ وكما أن الملكية إّما امتازت عن الشيطانية بذلك التكليف الخاص كذلك المؤمن 
إنما اماز عن المنافق بهذا التكليف. ليذهب المؤمنون مع الملائكة إلى الجنَّة خالدين فيها 
مادامت السماوات والأرض. ويذهب المنافقون مع الشياطين إلى النار خالدين فيها 
مادامت السماوات والارض 

وس خرن الماک ع فا الف ر طون في الى اه اة 
وان وا ا اد حلاف ا رض مو طون اى فى الامرنادذنةد 
E E E CO E E‏ 
وهو فوق الروحانی وهم على اداین الطبائع وا وظينة واو ضار الفساد وسفك الدماء 
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فعلاً وسجِيَةّ؛ وذلك مبلغ علمهم فيهم؛ فقال الله نعالى: «إني أعْلَمٌ مَالاتَغْلمُونّ4. فكسر 
علبهم إعجابهم بعلم الغيب بعلم آخر محيط بعلمهم ولايعلمون. وكلفوا الصبر على ما 
لأخلون: والقطام لما لايرفون :ودنك سن ابق اتكاليف على انخليتة ا وأرقم الدرجات 
في الحقيقة: الصبر على مالايعلم حتى يعلم. ا 
قبل الهداية والبصيرة Ss‏ : « ويف تَصْبرٌ عَلّی مَالَمْ تجط به حبرا وان ابی 
قلا تأي عن شيءِ حَتّى ات لَك مِنْةٌ ذكرأه. «اتَبعُون أهْدكم). «فاتّبغِي ان 
«واة بعُوهُ لعَلْكَمْ تَهَْدونَ). كل ذلك من الطراز الأول والحكم الأقدم؛ وذلك من أحكام 
المفروغ في المستأنف. والبصيرة في التقليد. واا يع والعلم في التسليم؛ ۴ 
ل اللد ال وة قصّة دم والملائكة -عليهم السلام - غلما ودلناا ووستورا ورا غ لف 
وهی جارية فی الزمان الآخر على حسب ما جرى فى الزمان الأوّل. 

آخر: أ الملائكة -عليهم السلام لما E‏ عليه الللام -من الماء والتراب وهو 
الطين. ومازجهما الهواء والنار حتّى صار صلصالاً كالفخار. والأركان مزدوجة ومتضادة. 
فاثنان منها فاعلان واثنان منفعلان وذلك هو الازدواج» وائنان منها متنافران وذلك هو 
التضادء وعلموا أن النفس الشهوية مصدرها الازدواج» ومظو غا الاد و الق 
الغضبية مصدرها التضاد. ومظهرها سفك الدماء. الوا أتَجْعَلّ فيها مَن يُفِْدٌ فِيهًا 
وَيَسْفِكٌ الدّمَاءَ4 ولم يقفوا على النفس الإنسانية القابلة للعلم [و] على سبيل التعلَّم بواسطة 
السمع المؤدية للعلم [و] على سبيل التعليم بواسطة النطق؛ فقال الله تعالى: إن أَعَلَمٌ ما 
لاتَغلَمُونٌ 4 وعقّب ذلك بتعليم آدم الأسماء كلها؛ و أن الملائكة لما أخبروا عن أنفسهم 
بالتسبيح والتقديس: و نَحْنْ نسح بحَمْدك ودس لَك ). عابوا ادم بوصفین» ومدحوا 
أنفسهم بو صفین؛ وکان نظرهم فى طينة آدم ۔ عله الام < ٠٠١‏ آ> أتها منشأً الفساد وسفك 
الدماء» ونظرهم في جواهرهم ها مشا التسبيح والتقديس. إذ لا ازدواج فيها فتولّد نفساً 
شهوية. ولا تضاد فيها فتولّد نفساً غضبية. بل لا يصدر عنها إل محض التسبيح والتقديس. 
ر لکن الله تعالی بين لهم ن فوق نظرهم نظرا أقوم ون وراء عقولهم 


.١‏ خبر «کان نظرٌ هم». 
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وإدراکاتهم عقلاً وإدراكاً رفع اون فی الجسمانيات ما يسبق الروحانيات فضلاً وعقلاً 
وإدراكاً وفهماًء وهذا من عجيب لطفه وصنعه» ولطيف صنائعه وبدائعه ولن يستقيم ذلك 
عل مدهب الصا و اللامفة قان ارو انات لافضر عن الج مامات عند الصامة 
ولذلك أنكروا الرسالة فى الصورة البشرية. وإِنٌ العقول المفارقة لاتتقاصر عن العقول 
الاوك ا وا النبرة فى الأمزجة الانتانية 

وس آخر: أن الخلافة ا تعالی في الأرض ابتدأت من أدم -عليه الام ولم تنقطع 
ولانتقطع إلى يوع التبامة وما لى اله تعالی مضلَإلا ونصب بازائه هادياً. ولاقیض شیطانا 
إلا وأنهض بإزائه مرشداً وساطاناًء «قَبَعَتَ الله ابن مبَشرِينَ و مُنْذِرِينَ) وإنما توارثها 
الأنبياء -علبهم السلام -بطناً بعد بطن وقرناً بعد قرنء وکان الماضي منهم ا ومصدَقاً 
لمن بین يديه من الرسل» ولما بين يديه من الكتب؛ وفي زمان واحد من خلفاء الأرض قوم 
حكمُهم حكمٌ الملائكة في التسليم» و قوم حكمُهم حكمٌ الشيطان الرجيم من الاستكبار 
المظيم. «وكَذَلِكَ جَعلا لكل تَبيّ عَدُواً َياطِينَ الإ وَالجِنٌ وكما كان بين كل نبي 
ونبی وزمان وزمان َة يدعون إلى الخيرء و ئمّة يهدون إاراللة > كذلك بين نبىئ الرحمة 
خاتم النبيين وبين الساعة أ ا و یعدلون؛ eT‏ 
عن أَمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وعن أمَة يهدون بأمر 
لاون الضادفن الذين مرا بالكر ن عي والانهاع متي والطاعة ل دوالرة اله 
وكما كان لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن كذلك لكل ولي E E‏ 
شساطین الاشن والجنء والشقاق والنفاق. آل اف هك اللا وف خر اعا کن ال 
صلی الله عليه وسلَّم _ ل اب قى کار <۱۱۰ ب> القذ ووا بالنعل 
حتّی لو دخلوا جحرضب لدخلتموه»"“ وقال داود ۔علیه السلا -:«مثل ماکان سیکون ومثل 
ا دت مت واس هخ ان ار ية ود ال الل ن ودنك ال 
ِي من قثلهم مل قَولهم 4 وقال فما انوا ليتوا با كبوا ِن قبل 4 فقصة آدم 
والملائكة واللعين الأول جارية فى الأزمان كلها والأدوار بأسرها إلى القيامة يوم الفصل 
I‏ ۰ 
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وس خا اله تعالى قدّم على قصّة آدم عله اللام -خلق السماوات وتسويتهنَ سبع 
وات وذلك إغارة إلى تمهيد الذياناته وتر يهن فى سبغة ادوا لتقد ر الأمر على 
الخلق. وينطبق الخلق على الأمر؛ وقد قال الصادق ا محمد _عليهما اللام -: «انٌ 
الل ال ي ن اه ل هف د و 
وکا اوخ ف کل سما مرها دل ارک فی کل دور ام وک و کا کان غ کل اء جاك 
دبرا ا ملك كلمة فمَالة من الكلمات التامًات. كذلك كان على کل دور نبیٌ یدټّره. 
ومع کل نبى كلمة أو كلمات تامّات زاكيات طاهرات؛ وكما زين السماء الدنيا بمصابيح 
وحفظا وذلك تقديره فى الخلق والابداع كذلك زين الدور الأخير بمصابيح الرجال وحفظاً 
من الزيغ والضلال؛ وذلك تكليفه فى الأمر والدين. 

وسر آخر: أن الملائكة فى تسليم صاحب الدور الأول من أدوار الكشف لم يكونوا بذلك 
الكمال المطلق؛ إذ e a‏ ا اق او دواو اة 
والجنّ. و أوّل أدوار الكشف والانس؛ وكما أن صاحب الدور الأول كان على اا 
حى غرّه اللعين الأول كذلك صحابته فى الأول كانوا على ضعف البداية حى قالوا: أتجعل 
ا و 
ویکون صحابته على قوَّة النهاية بء تی يقولوا: ربا إا سيغتا ماديا اي ليان أن 
منوا ربكم فَامَنّا) من غير أن نتلعثم فنقول: أ تَجْعَل فيها من يُفْسِدٌ فِيهًا وَيَشْفِكُ 
المَاء)؛ فو الله لو لم يقل الملائكة ذلك ١١١<‏ > القول لم يظهر الانكار من اللعين الأول 
كما ظهر؛ وقد قال النبیٌ صلی الله عليه وسم -: «إِن الله تعالى خلق الكافر من دنب المؤمن» 
على أنه يجوز أن يقال: إِنٌ ذلك القول الذى صدر منهم كان من ظلّ اللعين الأول عليهم. 
فتارةيخلق الكافر المنافق من ذنب المؤمن. وتارةً يجرى الذنب على لسان المؤمن من ظل 
الكافر المنافق: 

ا فلك ف ادت الت مح E‏ 

فإن قال قائل: ما الفرق بين قول الملائكة: « أ تَجْعَل فِيهًا مَن يُفْيِدٌ فِيهًا ). وذلك 

تنقیص لحال آدم وذك الغاتبة فى أفعاله وبين قول اللعين: أ أشجد لمن حلفت ظينا 4 
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وذلك أيضاً تنقيص لحاله في طينته؟! وما الفرق بين قولهم: و لحن نسَح بحَمْدِك ودس 


لَك 4 وذلك إعجاب منهم بأقوالهم الظاهرة. وبين قول اللعين: تا حير مِنه حلفي يِن 
تار .é‏ وذلك اعجاب منه بنفسه ومادته؟! 


قيل فى الجواب: إن الملائكة -علمهم السلام _عارضوا بذلك القول عند الخبر تعجَباً 


جا واا كان وا اللمن غارف بلك ا ا ر ااا اا 


وإنكاراً لا استعلاماء أما رأيت الملائكة لتا توج إليهم التكليف: «أسَجُدوا لادم فَسَجَدُوا 
إلا إبلیس ابی وَاستَكَبَرَ وَكَانَ مِنَّ الكافِرينٌ 4؟! فما تردّدوا عند الأمر لما قيل لهم اسجدواء 
وقالوا: سمعنا وأطعنا؛ فسجدوا سامعين مطيعين» وكان الاباء والاستكبار من اللعين عند 
لاف قال :سا رفصا فا ي وات وغل الا ركان هن الكاف تق باضل لا د 
کا ا ا ا ی و کا ارق اھ مور بل کا 
يذهب مدهت الطاة وال لا فد ن إنهاء الخلى يذاه فال و صد ورهن د تة ا من افر 
وقدفل انها برای المفاضلة بالطية والمادة لا بالضور توالا ا قول ما عك ان 
لاجد اذ ا متك لقا رائ اللانكة الفاطااة بالضورة ام حین قال: اذا سَوَينَهُ 
وفحت فيه مِن دوجي فقَعُوا لَه صَاجدِينَ قَسَجد الملائكة كلهم أجْمَعُونٌ 4 إذرأوا التسوية 
ونفخ الروح فيه وسمعوا الأمر بالسجود وكان بصرهم إلى الصورة وسمعهم إلى الأمر قالوا: 
اضر اوسا واا 

فان قال قائل: نحن تحترنااقى كغة أقوال التفترين 5١١١ب‏ في النلانكة 
المأمورين بالسجود, أ هم ملائكة مخصوصون أم الملائكة أجمعون؟! وفي قولهم في تفسير 
«وَتَحْنُ نسَح ِحَمْدِكً 4 ما الباء فيه وما اللام في نقدّس لك؟ وكذلك في جميع القرآن 
«يسَبَحُون بِحَمْدِ ر ربهم) فسح باشم رَبك 4. ول ف راان افلا ن 
الاش يدل غي السرم فوا د عدا دوجا اللاك كل اح 
بصريح العموم» لكك ينبغي أن تعرف أَنْ الملائكة قوم من الروحانيين E‏ 
قوم » وأنّ المقرّبين الكرّوبيين قوم. وهم طبقات. قال الله تعالى لاإبليس: كهت اح 
كنت مِنَ الاين 4؛ والقسمة بأمر يقتضي التمييز بين القسمين؛ فلا يجوز أن نحمل العالين 
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تقسیر سو رة البقرة / ۲۵۹ 


على المنكرين؛ فيخرج الكلام عن نظم التقسيم» بل العالون كانوا من العليين الذين 
لم يتلعثموا عند الخبر بأتى جاعل فى الأرض خليفة؛ فلم بُمتحنوا بالأمر بالسجود. بل كانوا 
من الكاملين البالغين المفروغ عنهم من غير ابتلاء انار بالملائكة كلهم انوا 
كوم اوفع قافر اة و اة اع وأمّا قولهم: وتن نْسَبّحٌ بحَمْدِك 4 فالباء 
فيه متمكتة. وتلك النكلّفات فى التفسير خارجةء ومعناه: نحن نسح ا لخدت 
شيك باتعو ر س اش ها لرل اوت ق ار اشح ل 
المعتزلي يحكم بان التنزيه في نفي الصفات. والتسبيح والتقديس في نفي الرؤية ونفي 
القبائح وعقل الأشعري ب بار التنر يه والتحمید فی إثبات اا إثبات الروُ ب 
وإضافة الخبر والشر إليه؛ وكذلك «كل جب با لَدَيْهم قَرحُون» ولو قال القائل: أنا أستح 
بحمده الذي حمد به نفسه» كما قال المصطفى -صلوات الله و سلامه عليه : «لا أبلغ الثناء عليك. 
و احضی ام عك آ ن كا ات غل فتك وروق ما تفه الو افعرن ا داك 
NR e aa‏ 
OA SS a‏ 

ونرجع إلى التفسير ؛ فإن القرآن لاتفنى عجائبه ولاتنقضي غرائبه؛ وقد ذكر المفشّرون في 
هذا الموضع فصلاً في كيفية <۱۱۲ آ> خلق آدم ۔صلوات الله عليه -فنتتّع مواقع أقلامهم 
وأقوالهم وننسج على منوالهم فصلا" في: 


خلق آدم -عليه اللام -وأسمه وكنيته 

قال ابن عبّاس: سمي آدم لاه خلق من أديم الأرض وأديم الأرض وجهها وهو قول 
أكثر أهل اللغة؛ وقال الضحاك: إنما سمي آدم لما فيه من الأدمة؛ وكذلك قال النضربن شميل 
وهو من آهل اللغة. 

فال الاك الأدمة الممرة وقال ضا لرن مخ بارا ةوقال النضر:الأدمة الياض: 
ناقة أدماءء أي بيضاء وسمّى آدم لبياض لونه؛ وقال بعضهم: إِلّه اسم عجمي؛ E ET‏ 


1. س: فصل . 
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عبرائى؛ فنقل إلى العربية. والأدام هو التراب. وكنيته أبومحخد وأبوالبشر. 

و قال اين عبّاس: خلق آدم يوم الجمعة بعد العصر ثم عهد إليه؛ فنسي فسكي الإنسان؛ 
فواللد ھا غات الشمس حتى أهبط من الجنّة؛ وروى ابو موی الأشغرى عن التب صلی الله 
عليه وسلّم - قال: «إِن الله خلق أدم عليه [اللام]- من قبضة قبضها من جميع الأرض؛ فجاء 
بنو ادم على قدر اللأرض جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض والسهل والحزن والخبيث 
EV‏ 

وروى السدّي عن أبي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس و عن مرَة عن ابن مسعود 
وعن ناس من الصحابة: أن RN EEE‏ ا 
قالت الأرض: : أعوذ بألله منك أن تنقص مني أو تشينني ؛فرجع ولم يأخذ؛ فقال للربٍ أ 
عاذت بك فأعذتها. فبعث ميكائيل عليه السلام -فاستعاذت منه فأعاذها؛ e‏ 
جبريل؛ فبعث مالك الموت فاستعاذت منه؛ فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمر الله ؛ 
وأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان واحد. بل أخذ من تربة حمراء وبيضاء 
وسوداء؛ فلذلك خرج بنو أدم مختلفين. ولذلك سمي آدم؛ لاه أخذ من أديم الأرض؛ فصعد 
به» وبل التراب حتَّى عاد طيناً؛ وفي بعض الروايات: «فرفع قبضةٌ من الماء العذب والمالح 
والمرّ؛ فلذلك اختلفت أخلاقهم» وفي بعض الروايات: «قَبل " التراب بلا كيف حى عاد 
طينا لازباً». 

رجعنا إلى حديث السدّي قال: رك حى غير فلذلك قوله: (ين حَمَا مَسُْونِ) يعني 
منتن. ثم قال للملائكة: واي حَالِق ب ترا ِن طبن فإذا سوا و نَت فيو ين زوجي 
فَقَعُوا لَه سأجدِين 4؛ فخلقۂ الله مید لکیلا ینگ ۷5ے غلهة الین ام 
طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة؛ E‏ 
أشدّهم منه فزعاً إبليس, وكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخارء له 
صلصلة. وكان يقول: من صلصال كالفخار ولامر ما خلق. ودخل من فمه وخرج من دبره؛ 
فقال للملائكة: لاترهبوا من هذاء فإِنٌ ركم صمد وهذا أجوف. ولئن سَلّطت عليه لأهلكته؛ 
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فلج بلع الوقت لذي أراداللة أن نفخ فيه الروح قال للملائكة: قاذ شويثة وَنَقَفْتُ 
فيه من رُوجي قَعُوا لَه ساچدین 4 فلمًا ley‏ الروح فدخل الروح في اسه طن 
فال الاك قل الد لله فال الجيداله فال الله جل و را رف ا 
دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجتة؛ فلا دخل في جوفه اشتهى الطعام ووثب قبل أن 
تبلغ الروح رجلیه عجلان إلى نمار الجنّة؛ فذلك قوله: «خُلِقَ الإنسَان مِنْ عَجَلٍ). 

ES NSS EB E TRS 
فين تَمّ نسلّه أبيض وأحمر وأسود ومؤمن وكافر؛ فحسد إبليس تلك الصورة؛ فقال للملائكة‎ 
ETE الذين هم معه: أ رأيتم إن فضّل هذا عليكم ماذا تصنعون؟ قالوا: نسمع ونطیع‎ 
CSG SS uu 
وجعل إبلیس يدخل في دبّره ويخرج من فيه ويقول: أنا نار وهذا طين جوف والنار تغلب‎ 
الطين؛ فلأغلبته؛ فذلك قوله تعالى: « وقد صَدَقَ عَلَيْهم إبْليس ظلَهُ؛ وقال الله للروح:‎ 
ادخلى بهذا الجسد قالت: أى رب هذا الجسد المظلم؟! قال الله: ادخليه كُرها؛ فدخلته كرها‎ 
وهی لاتخ رج إل کر ها م نفخ فی من قل راسته فترددت فة سی بات تف جد‎ 
فتعجَل للقعود؛ فذلك قوله: «خلِقَ الإنْسَان مِنْ عَجَل ). فلما بلغ الرجلين أرادت أن تخرج؛‎ 
فلم تجد منفذاً؛ فرجعت إلى الرأس؛ فخرجت من المنخرين؛ فعطس وعند ذلك قال:‎ 
الخمد ال وان ذلك اول كا رة عله ر رك اللا لتك تبه ماف‎ 
.>۱ ۱۱۳< وتقدس لی «فسبقت رحمته غضبه » یا ادم‎ 

وقال الكلبي: فنفخ فيه الروح؛ فجلس؛ فعطس وذكر نحو قول مقاتل؛ وروي عن 
سعيدبن جبير عن ابن عباس قال: بعث رب العرة إبليس؛ فأخذ من ديم الأرض من عذبها 
وملحها؛ فخلق منه آدم؛ وكلّ شيء خلقه من عذبها فهو صائر إلى السعادة وإن كان ابن 
کافرين؛ وکل شيء خلقه من ملحها فهو صائر إلى الشقاوة وإن کان اق ال و 
ال ای اعد لن حلع طا ای :ا ا6 ت ها لاون 4 شش اد 
خا ادن ادر ول اتن وا اا ان ا ا ان و 
فخلق مها الجر اد ةا وروی ابو هر رة عن التب د ال لر قال کان ظول :اذم تين 
6 و E‏ : 
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الأسرار 

وروي عن امیر المؤمنين على -رضي اله عنه - خطبة في خلق ادم صلوات للع يارات 
جامعة لجميع الروايات تزرى بالدرر المنظومة واللالى المكنونة. قال: «ثمّ جمع سبحانه من 
حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة ستّها بالماء حتى خلصت. ولاطها بالبلة حتّى 
تة جيل مها صو رة دات احا و ورل اعا ونضرل اخها ى ات 
وأصلدها حى صلصلت لوقت معدود أجل معلوم. ٠‏ لم نفخ فيها من روحه؛ فممّلت إنسانا ذا 
اذهان يج يجيلهاء وفکر يتصرف بهاء وجوارح یجتدمهاء وأدوات يقلبهاء ومعرفة يفرق بها بين 
الحقَ و الباطل رالراق و الام وا لوان واا انى تهجو فة لوان الخطفة 
والأشباه المؤتلفة. والأضداد المتعادية. والأخلاط المتباينة. من الح والبرد والبلة والجمود 
والمساءة والسرور. واستأدى الله الملائكة وديعته لديهم» وعهد وصيته إليهم» في الإذعان 
بالسجود له والخشوع لتكرمته؛ فقال: «أُشجُدُوا لادم قَسَجَدٌوا إل إبليس) و قبيله. اعت رتهم 
الحميّة» وغلبت عليهم الشقوة. وتعرّزوا بخلقة النار واستوهنوا خلق الصلصال؛ فأعطاه 
النظرة استحقاقا للسخطة واستتماما للبلية. وانجازاً للعدة؛ فقال: إّك من المنظرين إلى يوم 
الوقت a‏ 

وسر آخر أن التريل قد یخبر عن خلتق آدم علب السلام شخصه كما قال تعالى: (هَل 
ى على لاان خو من الم ار خر عن تزع رالد كا بال الى إا حلق 
الانسَانَ مِنْ عة 4 وقال: ولق خَلََنَا الإنْسَانَ مِنْ سلالة مِنْ طين ¢؛ فتارة تكون النطفة 
من إنسان وتارةً يكون الانسان من نطفة؛ ا من نطفة وكل نطفة من إنسان. 
سار الام دا زدورا فتوقف و خود کل ا خد ا غ الا ولت مال ف اد 
من الانتهاء إلى واحد من الطرفين. وما ينتهى إليه فهو المبتداً 4 زالاتدا بالا كمل مهنا 
يكن وشو الا سان :وما قق لد مدا قق له كتال؛ قالدا ف لى الاشان على نان 
الشرع بآدم. والكمال شخص آخر. وذلك هو الخط المستقيم؛ وعلى لسان الفلسفة يكىون 
الأمر دوراً؛ فلایکون نَم مبداً وكمال هو الدائر المستديم. 

ثم إن الشرع نهانا عن التفحَص عمًا قبل أبينا آدم عله اللام -أكانوا من نوع الإنسان أو 
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نوع آخر. ونقول فيه کما قال موسی عليه اللام -فى جواب سؤال فرعون اللعين: قال فَمَا 
ر ع و 0ر 2 ت 8 ر NE‏ 
ال القرٌونٍ الاولى قال عِلمُها عند رَبّي فِي كتاب لايل رَبي وَلايَسّى). 


قوله عر وجل : 
سر f‏ و م ت ر 2 
وَعَلم ادم الأشمَاء كلها ٿو عَرَضَهُم عَلى المَلاِكة فقَال أنبئوز 
بأشمَاءِ لاء إن كننُم صَادقین © 


النظم 

لما قالت الملائكة: «أتَجْعَل فِيّها من يُقْسِدٌ فيا وَيَسْفِكٌ الدّمَاءَ) تنقيصا لحال آدم 
أفعاله و رحن حن نسَح ب بحَمْدِك وقد لك )غاا يال أتفسهم في أحوالهم وأقوالهم. 
أراد الله تعالى أن يبيّن فضل آدم عليهم إعجازأً له وإنعاماً عليه. ليطْلعهم على أخص صفاته 
وأکمل خصاله, وذلك هو قبول العلم بالتعليم بؤاستطة الأ مات واداء القلم بالق بواسطة 
الكلمات؛ فقال: «وَعَلّمٌ دم الأشمَاء كلها ). 


التفسير [و]المعانى 

قال الربيع بن أنس: ا الملائكة؛ ولهذا قال: «فَلَيًا أنامُ بأشمَائهم) وهذا 
أبلغ في الإاعجاز؛ إذ قد عرف آدم أسماء الملائكة وهم لم يعرفوا أسماءهم؛ وقال ابن زيد: 
يعني أسماء ذرَيّنه كلهم أخذهم من ظهره. «ثُمٌ عَرَضَهُمْ على المَلائِكة فَقَالّ نتوي 
بأْسْمَاءِ هَوّلاءِ ) وهذا أيضاً بالغ في التعجيز. 

وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحًاك: علّمه اسم كل شىء حتَى القصعة والمغرفة 
والقداخة والقدى وقال ا غا عباس في رواية أبى صالح: علّمه أسماء دوابَ البر كلها والطير 
وار : فى الأرض مما لایحصی. قال قتادة: فسمّی کل شىء باسمه وألحق كل شيء إلى 
و ا ا و 
وقال مقاتل: إِنَ الله مال قر على ادم الدوابٌ اوها الار فيل اا 


وقال: هذا فرس وهذا بعير وهذا حمام وهذا ديك حتّی سمّی له کل دابة وطیر؛ وروی جویبر 
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عن الضحَاك وعن ابن عباس قال: هي أسماء المدن والقرى والجبال السبع بعد أن متَلها له 
ا واو ب ها وأسماء كل شىء خلقه ويخلقه ' إلى يوم القيامة؛ 
ورو مخ عن الحتن :قال ألهنة الاستاء كلها وهي کل شىء خلق من الأرض وفي 
الان 

وقال أهل المعانى والتأويل: علَّمه اللغات كلّها. ثم إن أولاده لما تفقوا فى البلاد تكلَّم 
کل واخ a‏ الكلام كله توقيف اا تعالی. جمع الناس ا الى 
أا ل ان رن ا هاه ن الله عا ا ووا ومن 
أن يكون تلقًاها بطريق القياس والاستدلال؛ ويجوز أن يكون بعضها توقيفاً وبعضها 
استنباطاً؛ ولا أدري ما بالهم يعدلون عن النص. إذ قال: «وَعَلّمّ آَم الأسمَاء كلّهَا) فهلا 
الخ رو قا عل طاه رها وه ا سا كاه واللفات اقا اا رامال ا اطا 
والكلمات المركبة أسماء. 

قال أبو روق: علّم آدم الأسماء كلها باللسان الأوّل» وكان ذلك سرا من الملاثكة؛ وقد 
اختلف الناس في اللغات: تھا توقیف 1 اصطلاح؛ والأصح أتها توقیف. و ربّما يقع في بعض 
اللغات اصطلاح بعد معرفة الأصول. 

و قال الا تاد ابو اسنخاق ال فاي ن رة العانى هي المقصو د ن الأسنا: 
واللغات؛ فعلّمه حقائق الأشياء ومعانيها التى بها يتميّز بعضها من بعض. ثم عرّفه الاسم لكلّ 
واد منها رو هدا مما لابأس به ولغلد ا خت 

و حكى القفال عن الحسن أنه عرَّفه أسماء الأجناس؛ و هو معنى قول مقاتل والضحاك؛ 
وقوله: «ثُم عَرَضَهّمْ عَلّى المَلائكة 4 يعنى عرض المسمين بتلك الأسماء على الملائكة؛ 
وقوله: « اتوي بأشمَاءِ هَوّلاءِ 4 يدل السات الد عليه؛ فاًبرزها لهم 
ا عن اساھ ا و چو ان کن ارز سور نا لقص وصور با لا حف 
له ثم قال: ثم عَرَضهم4 تغلیباً لما له شخص على ما لا شخص له کما تغلب المذگر على 
المؤتث في الأخبار عنهما إذااجتمعا. ۱۱٤<‏ ب> 


١‏ س: خلقها و يخلقها. کا 
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فال ا رر 2و اول هد الا وال الصو اة قول م قال ا اما الد اتا 
الملائكة. لقوله: ّم عَرَضَهُم 4 وقرأأيّ: ثم عرضها؛ فيزول الإشكال بهذه القراءة؛ وفي 
ادا غر ۰ 

وقال نافد عرض أصحات الا سماء على الفلانكة: ون وة قال يقال حشر لالط 
والدوابٌ ثمّ عرض المسميات على الملائكة؛ ونحوه قال قتادة والكلبى. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: أي علّمه الأسماء وعرّفه المسميات منافعها ومضارًها 
وحلالها وحرامها ليعلّم آولاده الحلال والحرام» ڈ ثم عرض کل ما علْم على الملائكة. 

والعرض في اللغة الاظهار. قال تعالى: «وَعَرَضتًا جَهَنّم أي أبرزناها لهم وفي خبر 
مرسلل ذكره الققال أنه عرضهم في طين ممتلة لهم» ثم قال: «أثبتوني بأشمَاءِ هوّلاءِ)» وهو 
مر تعجیز؛ أي أخبروني ولن تقدروا على ذلك. لیظهر عجزکم؛ وهو كما قال: «فأبّوا سُورة 
من مله 4 وذلك أتهم اعتقدوا فضلهم على آدم بجواهرهم الروحانية» ومعرفتهم الأشياء 
كلّهاء وأقوالهم التسبيح والتقديس ؛ فأبان الله تعالى فضل آدم عليهم وبين أن وراء ماهم فيد 
لسا وفضلاً في آدم. 

والنبأً: الخبرء ' والإنباء: الإخبار والإعلام» وهو في الإعلام أكثر استعمالا. 

وقوله: ( إن كلتم صَاِقينَ ) في دعواكم " الفضل عليه؛ وقيل: أي في دعواكم أن الخليفة 
الذي أجعله في اللأرض يفسد فيها ويسفك الدماء؛ وهذا قول السدّي . أى: كيف تدّعون 
علم الغيب فيه وأنتم لاتعلمون ما تعاينون؛ وقيل: آتبشوتی ی إن نتم صادقين أي عن صدقي 
لابغير صدق؛ وهذا مما لايعرف من الظاهر. 


١.في‏ الهامش عنوان: اللغة. ٠۲‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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قوله جل وعر-: OT‏ 
قالوا سبْحَانَكَ لا عِلْم لتا إلا ما عمتا إنَكَ أت الْعَلِيم اكيم 
التفسير 

فقالت الملائكة إقراراً بالعجز واعتذاراً عن قولهم الأول: «سبحانك» تنزيهاً لك عن 
الاعتراض عليك فى حكمك والمعارضة لحكمتك؛ وقيل: تنزيهاً وتعظيما عن أن يستقلّ 
ات ادود ف و ك ن اساد 

و«سبحان»" منصوب على المصدر في قو ل الجليل» أي نسح سبحانا. قال الفرًاء: 
فجعل سبحان فی موضع التسبیح كما يقول كفرت عن يمين تكفيراً وكفرانا. 

وقال سيبويه: «سبحان» اسم يقوم مقام المصدر كما ول کل اا وة اجا 

وقال طلحة بن عبدالله: ات رفو ال الع و 0 2 عو 
ا و ا 

قال ميمون بن مهران: «سبحان الله اسم يعظم اللہ به ویحاشی به من السوء. " 

و في تقديم التسبيح على الجواب وجهان, أحدهما: أنه على وجه التعجَّب لسؤالهم عمَا 
لم يعلموه» والثاني: لتنزيهه عن خفاء ذلك عليه وعن أن يعترض عليه في حكمه. قال 
فزعوا إلى التوبة و إليها بغزع کل مؤمن» وهو كقوله: غفرانك. 

ثم قولهم: (لا عِلْمُ لتا إل ما عَلَمننّا) وفي هذا إضمار أي وليس هذا مما علَمتناء إّك 
aT‏ 
والحكيم له معنيان “ أحدهما: المحكم للفعل كالأليم بمعنى المؤلم والسميع بمعنى 
المسمع؛ والثانى: الحكيم بمعنى العالم» والحكم بمعنى العلم» والحكم بمعنى القضاء بالعدل. 
والحكيم بمعنى المصيب فى أفعالهء قاله المبرّد. 
وقال أهل اللغة: الأصل فى الحكمة المنع. قال جربر: «احكموا سفهاءكم» أي امنعوهم 


اج لے عر مدو رة ألا ل اي رها ف ای ا ااه ن وکر احا جريا غل طر قاف 


كتابة الآية المفسّرة كاملة قبل تفسيرها. .٣‏ فى الهامش عنوان؛: النحو. 
. في الهامش عنوان: التفسير النحو. .٤‏ فى الهامش عنوان: اللغة. 
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شر مور ا۲۹۷/2 


نی بی حنيفة؛ ومنه حكمة اللجام؛ لأنها ترد الدابة عن الشماس؛ والحاكم سمي بذلك؛ 
لله يمنعح من من الظلم. 


قوله جل وعر: 
ES‏ هم قال ألم اقل لَك إنّى 
اغ اشرات وادزض کک نرد 
التفسير 

ثم قال: «يا آَم أَنبهُم بأشمَائهم) قيل: هو إشارة إلى الملائكة خصّهم من بين 
المسميات ليكون أبلغ في الإعجاز وأوفى في التفصيل. أي: هم لم يعرفوا أسماء أنفسهم؛ 
فاخبرهم أنت بذلك؛ وقيل: : هو إشارة إلى المأخوذ من ذيته من الأنبياء والأثة كالذر. فلا 
أباهم بأسمائهم التي علّمه الله تعالى قال نعالى: ألم اقل كم إي أعلَمٌ عَيْبَ السَمَاوَاتِ 
والأرض 4 أي الأسرار في السماوات والأرض التي غابت عن ا 

و «لم» حرف نفی قرن به الف الاستفهام ؛ فصار للتقدير والاأيجاب وفيه معنى التوبيخ 
ا ا 

و «غيب» مصدر مضاف إلى المفعول به على الاتساع» والتقدير: إّي ا ت 
السماوات والأرض. وأعلم ما تبدون: تظهرونء ی یظهر بعضکم کا وا کون آي 
یکتم بعضکم عن بعض؛ والمعنی: اُعلم سر کم وجهرکم لایخفی على من آموركم شيء. 

قال ابن عباس وابن مسعود والسدى: :ما تبدون من قولکم: «أتجعل فیها». وما تکتمون. 
أي ما أضمره إبليس من الكبر والطغيان والخطاب للجماعة. إذ كان من جملتهم. 

رل الح ر فا واف رما اورا ا هه خی الله اغا رن اق 
طلقا أفشل وأ ك غه إن اوخو قال ارب 

وقال قائلون: ما تبدون من الطاعة ۱۱٥۵<‏ ب> لادم وما تکتمون فى انفسكم من 
الكراهية. وهذا معنى قول ابن عباس فى رواية عطاء وأبى صالح؛ وكيف يصح هذا القول 
EE E E E O‏ 
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أا اق 


اوقل كدف أو اشن ا هر عاد و ارال الى تاه وراي 
رد اوه اة ا غا ادل كى عل دعرا اة ل علي اوا 
تعالى قال: «إني جَاعِل في الأرض خَلِيقَةًّ 4 وتعجّبهم من ذلك؛ فهو إبانة فضله عليهم 
واختصاصه بعلم لم يعلموهء وفضل لم ببلغوا إليه. 


لاسا 

قال الذين أوتوا العلم والإيمان: إن الله تعالى أبان لنا بقصّة آدم والملائكة وإبليس أَنٌ 
الروحانيّين وإن كانوا على طهارة القدس فلم تخل أوضاعهم وجواهرهم من التضاد 
والترتّب كما فى الجسمانيات. إذ كان يُظٌ أن التضاد والترتب يختصّان بالمركبات من 
اباتع المتنافرات والمزدوجات؛ فأظهر الترتّب فى الملائكة -عليم السلا -وكان نزاعهم 
على سبيل الترتّب؛ وذلك نزاع لا لغو فیه ولا تأثیم» ولا تکفیر فيه ولاتضلیل. کالنزاع بین 
المعلّم والمتعلّم» والشيخ والمريد. والفاضل والمفضول؛ وأظهر التضاد فيهم إذ أخر ج من 
بينهم منافقاً مثل إبليس الحارت بن مرّة كان فيهم على لباس الملاثكة وبلغ ممن العملم 
بأطوريه حتى صار معلمهم. ومن العبادة بأصغريه حتى كان أزهد منهم وأورع, ثم حملهم 
الله جميعاً على السجود حمل امتحانء وكلّفهم تكليفَ ابتلاءٍ واستخلاص. و ظهر جوهر كلّ 
روحاني ماکان فيه من الطاعة وال U‏ غ 
سَّة حسنة وله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن فسق عن أمر ربّه فقد سن سنَة 
سيئة وله وزرها ووزر مَّن عمل بها إلى يوم القيامة. فقد ثبت بهذه القصّة حكم الترتّب 
واحتمال الخطأ فيه وحكم التضاد وأن لايحتمل الخطأ فيه؛ وبقيت القاعدتان فى الخليقة 
ابداسرمد الو الا و ا و ات انات ع ر 1 
العقول ليست متساوية؛ فإِنٌ منهم مَّن لم يعترض ذلك الاعتراض» بل سلّم تسليمَ الطائعين 
وهم العالون العليون؛ وظهر أيضاً فيها أن الروحانيات على تضاد .>1١١١<‏ و أن العقول 
ليست بأسرها علامة فعَالة للخير. بل فيها من هو كاللعين الأول جهّالة بالطبع فعَالة للشرً؛ 
فيسير فى العالم سير الروحانيين. فبُعد المكان وقربه عنده سواء؛ وقيل: [قرب] الزمان 
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وبعده لدیه واحد. ومع ذلك هو رأس الأشرار ومنبع الشرً. ففى الجسمانيات مَن هو أصل 
الخير كماقال E RENE‏ الخ 0 الر وحانيات م اا 7 
صلی نحن في من هو اصل الشرّ 


کما قال عر وجل - :انه عدو مغل مين 


حك المستانف والمفروغ؛ فان الأدوار الضابفة قبل دور الكحف كان ابلس نها 


بالملائكة اشتباةَ الصورة فى المرآة بالشخص. بل أشدٌ تشابهاً؛ إذ صار فى العلم أقدمهم 
فمعلّمهم. وصار فی و فإمامهم وشیخهم؛ وهو فى ذلك الاشتباء والتشابه 
کالمنافق الأقدم والولي ا E‏ 
المنافق الأول أحكام ا ا لأمره والتعلم منه واعتقاد الزهد فيه كذلك أجرى 
على المنافق الأخير أأحكام الاسلام حى التسليم لأمره والتعلم منه واعتقاد الزهد منه؛ 
وكما لم تضرَّ الملائكة تلك الأحكام؛ لم تضرَ المؤمنين هذه الأحكام. وعلم من القصَة أن 
المستأنف والمفروغ فى عالم المفروغ وهو عالم الملائكة موجودان. كما أن المفروغ 
والمستأنف في عالم المستأنف وهو عالم الدمييّن جاريان. وان ادم اناف في اول 
الزمان كان مظهراً لحكمي المفروغ الا وا لجوهرَي الروحانى والشيطانيء 
وکما أ ن الشخص المفروغ في آخر الزمان كان ن مظهراً لحكمى الشريعة والقيامة ومحكاً 
لجوهري المؤمن والمنافق. 

وة ارز المبداً والمعاد فى قصّة آدم عله السلا _كما أن الأسامي ظهرت بشخص 
في المبدأكذلك المعاتى تظهر بشخص فى المعاد؛ وكا أن من سلّم لشخص المبدا وتعلّم منه 
الأسماء ظهرت روحانيته. ومن لم يسلَّم له ولم يتعلَّم منه ظهرت شيطانيته. كذلك من سلّم 
لض الكنال و المعا د وتم م الاي لهرت راه و هن ل ن لو ن مه 
e‏ فة الاد يابدا ك الا ١١١<‏ ب > في النطفة ورؤية 
النخلة في النواة؛ ورؤية المبداً في المعاد كرؤية النطفة في الإنسان ورؤية النواة في النخلة؛ 
وكما أن الانسانية فى كون النطفة جزء النطفة. والنطفة كل الانسانية. كذلك النطفة في کون 
الانسانية جزء الانسانية. والانسانية كل النطفة؛ وحكم الأسامي والرجل القائم بها حكم 
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الإنسانية الي فيها كل النطفة؛ ومَّن لم بتصل بالقائم الأول لم يتصل بكلّه؛ فخرج عن 
أن يكون ملكا ودخل فى الشيطانية التى لارجعة لها إلى الملكية. كذلك مَّن لم يتصل بالقائم 
الآخر لم يتصل بکلّه؛ ؛ فخرج عن أن یکون ا ودخل في الشقاوة التي لارجعة عنها إلى 
الزبانية؛ ومتى تكون الرجعة وهو فى دوران الطبيعةء إذ قد انفصل عن كل الخير وأصل 
الخير. ولم يلتحق بالعدم المطلق, فبقي لأبقى. لايموت فيها ولايحيى؛ والمسلَمٌ لقائم الوقت 
لم تكون له الرجعة وقد اتصل هو بکلّه خارجاً عن کل الخیر دوران الرأى والقياس. متوجهاً 
إلى الاستقامة واصلاً إلى البقاء المطلق والخلود الأبد: «قَذ افلح من تَرَکی و دَكَرَ اشم رَه 
فصل فمغاد البلاتكة وكمالهم فى يمهم لاحب الأسامى فى الزن الأول وسغاة 
البن و كاله ي جا ها حي الان ف ان ا رر بف اا 
المبداً والمبداً في المعاد وظهر لك أن التناسخ باطل؛ فإِنٌ المؤمن ليس يتمتى الرجعة 
وقد اوضل الى كمالة وا ن الكافر لاينال الرجعة وقد بقي في دور حاله «و يمول الكَافِرٌ يا 
ييي كنت تَرَاباً ¢. 

وسر آخر: في القصّة أن الله تعالى كرَم آدم وذريته بقبول العلم من طريق السمع. 
وفضّلهم بأداء العلم من طريق النطق» فقال: « وقد كَرّمنَا بَښِي آدم) إلى و قَضَلتَاهم) 
ولم يكن للحيوانات التي هي دون النوع الإنساني هذا القبول والأداء. ففضّلهم عليها 
وسخرها لهم؛ فصاروا ملوك الحيوانات كلها بالتسخير» وصارت حركاتهم معجزات لها 
بالتقدير؛ ولم يكن أيضاً للروحانيات التى هى فوق النوع الإنسانى هذا القبول والأداء؛ وإن 
کان لهم نطق وقول فلا من aE‏ النطقية والعبارات القولية <۱۱۷ |> فى اللسان 
والشمع بل هى شنذيدة الشبة بالمتامات الختالية شى براها الانسان من قر اة القرآن 
والمخافتات ت الأقرانء ففضّلهم عليها وأسجدها فصار أدم -عليه السلام -والأنبياء 
والأولياء بعده -علهم اللام - ملوك الملاثكة بالتدبّر؛ فصارت تلك الأُسامى فى المبداً كلمات 
فى الوسط. وصارت الكلمات رجالا على العمال فى المعاد؛ وإن E‏ ارت 
O E E CE E LEE‏ 
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وكتابا وظهر القرآن بالانسان الذى علّمه البيان؛ فظهر فضل آدم بتعلَم الأسماء. وظهر فضل 
E CE O‏ 
القرآن. 

اليس يُسمع من الفلاسفة حد الإنسان بأته الحىٌ الناطقء ثم يتبلبل عليه الحال إذا قيل: 
إِنٌ النفوس الفلكية عندك أحياء ناطقون ولايقال: إنّها إنسان؛ فربّما يزيد منهم زائد مائت: 
أي قابل للموت؛ وهذه زيادة فى نقصان؛ و ربّما يقول المتحّقون منهم: إن النطق يطلق على 
النفوس الفلكية وعلى الانسان بالاشتراك المحض؛ فيقال: لِم أدرجت فى الح اللفظ 
المشترك وقد ا وجيت »)الا رار غنة! فهلا سلمك أصالحت القران وا إلى القرآن. 
فتعرف فى قصّة ادم كيف فضله على الحيوانات وكيف فضّله على الروحانيات وكان الفضل 
او ن ب ادات ا د قات العحارات اس رخا غا 
وله عذاب أليم. 

وسر آخر: في الآية عموم وخصوص. أمّا العموم فقوله: «وَعَلَمّ آَم الأشاء كُلَهَا) 
والتأ كيد بكلها يقتضى عموم الأسماء؛ وأمّا الخصوص فقوله: «ثُم عَرَضَهّمٌ) وقوله: 
«بأشمَاءِ هَوّلاءِ 4 يقتضى خصو صا للأسماء. وهو بعض المسميات؛ فيجوز أن يكون التعليم 
واقعاً على جميع الأسماءء والعرض واقعاً على بعض المسميات بتلك الأسماء التي وقعت 
لها و حن ا قل ف لاسا الست شال ن الفا وتاك العا لست 
صو رة على وريا غلى المنبات فاط :إ5 لا رف فا ذلك الشرف الذي قلغل 
الاك رز حل الله ها لف ا عا ا عل أعا ناخرات وع اها 
ومنافعها ومضارّها ۱٠۷<‏ ب >. فحصل لآدم -عليه الام -العلم بالأشياء كلها من حيث هي 
كذلك من الخواص والمنافع والمضارّ؛ وهذا العلم لم يكن حاصلاً للملائكة -علهم السلام - 
بواسطة الأسماء؛ فلذلك ظهر فضله عليهم ووجبت طاعتهم له؛ وقد قيل إِنٌ الملائكة كانوا 
يعلمون العلوم الكلية من الأسباب العلوية دون العلوم الجزئية فى المسجبات السفلية 
فخص آدم عله السلام ‏ بالعلوم الجزئية بتوسّط الأسامى؛ فأفحمهم بذلك أولاء ثي أافهمهم 
E E E E‏ 
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اة درك الكلتات وكان ادم مخضوصا بالل والح فافصل عن الحيرانات 
التی دون نوعه بعقله» وانفصل عن الروحانیات التي فوق نوعه بحسّه» وصار وط بين 
النوعين. وفضلاً من العالمين» ومجمعاً للكونين» حين صار حسّه على مزاج عقله؛ 
فلم ينازعه في إدراك الكليات. وصار عقله على مزاج حشه؛ فلم ينازعه في إدراك 
الجزئيات. وصار الحال الذي فى دماغه أو قلبه لوحاً محفوظاء تصعد إليه الإدراكات 
الجزئية. فيحفظها؛ وتنزل إليه اللأدراكات العقلية» فيحفظها؛ وبذلك فضل النوعين ووصل 


إلى قاب قوسين. 
قوله جل وعرٌ : 


ذفلا لِلملاِكة اسَجُدُوا لدم دوا إلا اليس أبّى 
اکر وكَانَ من الْکافر ين ® 

النظم 

و الله جاتر قال دل او ود وا اة اة ا سر 
ك REE a‏ 
فأمرهم بطاعته سجو TT‏ اطاعتهم. واستکمالاً لسجودهم وعبادتهم؛ والثانی أنه 
أظهر لهم فضلة بعلم الأسماء من الق تغالى؛ وتعليمها اهم فصاز ب ذلك مغلماً لہ 
واشت طاعة المعلّم عليهم؛ فقال: وَإذ قلا أي واذكر يا محمد!لقومك حين قلنا 
للملائكةء وتحقيقه واذكر لقومك قولناء وهو من خطاب الأكابرء يقول الواحد منهم: فعلنا 
وقلناء لعلمه بأنٌ الأتباع يفعلون كفعله ولايخالفه أحد فى ذلك؛ ومعنى آخر أن الواحد 
قدیکون في معنی الكل» والإمام في حكم الجماعة. قال الله تعالی: إن إِبْرَاهيم كان َه 
فكذلك خاطبهم الله خطاب الأكابر. 


التفسير واللغة 
والسجود فى اللغة: الخضوع والتذلل. يقال: سجدت النخلة. إذا مالت؛ والسجود فى 


HE 
ا‎ | 
a | 
د‎ 
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ال رة 2 فى اس ووضع الجبهة على الأرض على جهة التعظيم؛ واختلف 
المفشرون' في المعنى اة الدین اما بالسجود؛ فقال ابن عباس في رواية عطاء 
ومقاتل والكلبي في رواية جبان: إّهم الملائكة الذين كانوا في الأرض مع إبليس؛ و قال 
مقاتل: الملائكة الذين خلقوا من مارج من نار وهم ET‏ جو اا وا 
الملائكة غير هذا الحيْ من النور. 

ر : الخطاب عام لجميع الملائكة. لقوله تعالى: «قَصَجَد قَسَجَد الَلانكة كله 

جْمَعُونٌ4؛ وقيل: إن اول من خر لآدم ساجداً إسرافیل؛ فأثابه الله تعالی با ن كتب القرآن في 

واختلفوا فی معنی هذا السجود, قال بعضهم: اراد به استسخارهم لآدم وولده؛ وهذا على 
قول من جعل الخطاب بالسجود لقوم مخصوصين في الأرض؛ وقال بعضهم: كان سجودهم 
له إيماء وإشارةٌ وخضوعاً كما يفعله الأعاجم؛ وهذا قول عبدالعزيزبن يحيى؛ وقال أبىبن 
كعبت خاد افو اله بالا وا خير منکم؛ وروی معمر عن قتادة في قوله 
تعالى: (وَخَوُوا لَه سجّداً4 قال:" تحيّة الناس يومئنٍ بالسجود؛ وحكى الققال عن ابن 
رت عن مرو ن دار قال: كان سجوداً من غير وضع جبهة على الأرض؛: وروي عن ابن 
مسعود أنه قال: أمرهم الله أن يأتموا بآدم؛ فسجدت الملائكة وآدم لله ربَ العالمين؛ وروي 
أ ن معاذا لتا رجع EN as‏ 
رايت اليهود والنصارى يسجدون لأحبارهم. فقال: «كذب اليهود والنصارى إنما السجود 
لله تعالی»؛ وروی عن ابن عباس" ته قال: اسجدوا لادم هو السلام عليه واللّه لا یرضی 
اا ي من دونه؛ وقال الأكثرون: الظاهر من السجود في العرف والشرع السجود 
ر الملائكة أمروا بالسجود تكرمة وتفظیما لادم ولم یکن سجود 
عبادة. بل كان تحيّةٌ وإكراماً وطاعة للربَ سبحانه؛ وهذا قول ابن عباس وقتادة قال قتادة: 
وكات ت الطاغة الله والسجدة لآدم» أكرم الله آدم بان أُسجد له ملائكته؛ وقال أبوصالح عن 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
۴ في الهامش عنوان: التفسير. 
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ابن عبّاس: كانت سجدة تحيَة لا سجدة عبادة؛ وقال بعضهم: إن الله جعل آدم قبل 
للملائكة وكان E ET‏ يعني الملائكة <۱۱۸ ب > كلهم إلا ابلیس. 

وکان اسمه عزازیل؛ فلمّا عصی الله عيّرت 2 ودل اسمه بإبلیس؛ ؛ لاله ابلینق من 
ا وقيل: إه اسم أعجمي ' وليس بمشتق من الاإبلاس منع صرفه للعجمة. روى 
الاد و ا و ا ا ا وان اا ت 
مرة وعلى هذا هو اسم عربي والابلاس واقع على اليأس. والمبلس: المكتئب الحزين 
الآيس؛ وفي القرآن: «فإد؟ هُمْ مُبلسون). قال ابن الأنباري: لو کان من ابلس لانصرف ونون 
كما ينون الخليل؛ وقال ابن جرير: وإِنّما [منع] صرفه وإن كان عرييًاً استفقالاً للصرف. 

واختلف المفسّرون "فى أله هل كان من الملائكة على قولين: 

احا ا الملائكة. وهذا قول ابن عباس فى رواية مجاهد وطاووس وعطاء 
وقول ابن مسعود وابن جریج. قال ابن عبّاس: کان إبليس قبل أن ير تكب المعصية ملكأ من 
الملائكة اسمه عزازيل من سكان اللأرض من صنف الملائكة الذين يسمّون الجنء ولم يكن 


فى الملائكة أشد اجتهاداً منه و لعا تكبّر وأبى السجود لآدم لعنه الله وجعله شيطاناً مريداً 


وسماه إبليس؛ وقال فى رواية عطاء: سجدوا يريد ملائكة سماء الدنيا الذين إبليس منهم؛ 
وروى عكرمة عنه قال: إّما قيل لابليس الجنى لأنه كان من خزنة الجتةء اشتق اسمه منها؛ 
وهذا أیضاً قول السدّي وابن مسعود؛ وهؤلاء استدلوا بالاستفناء فی قوله تعالی: إل إليس 
أبّى € وكان الخطاب بالسجود للملائكة دون غيرهم. ٠‏ 

والقول الثاني: أنه ليس من الملائكة وإِنّما هو أبو " الجن كما أن آدم أبو“ الإنس؛ وهذا 
قول الحسن في رواية عوف عنه وقول قتادة وأبي زید وشهربن حوشب وابن المسيّب 
والزهري؛ ویروی نحو ذلك أيضاً عن ابن مسعود وهو اختیار اجج 

قال الحسن: ماكان إبليس من الملائكة طرفة عين. بل كان شخصاً روحانياً ا 


السموم» له قبيل و ذرّيةء وهو او الخاط قال الله تعالی: « أفكَّخذُوَهُ و أولِيَاءَ 


من فو ئى والمااتكة خافةم الله من انور وقضمم سن القهرات: 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: التقفير. 
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ا ی روا ی ا 
وكان صغيرأًء فنشاً بين الملائكة. فكان منهم. كما يقال: مولى القوم منهم؛ وقالوا: ّما استشنى 
51 الیش من الملائكة وليس منهم لأنّه أمر بالسجود معهم بخطاب آخر. 

وقول و بی 6 لل على انه کان ماموزا. وليس بممتنع جواز الاستلناء من غير 
ال كا كال فال : ما لَهُمْ [يه] ِن عِلم إلا اتبَاعَ الَنٌ ؛ ومن ذهب إلى القول الأول 
يقول في قوله: «کانَ من الجن أي ضالاً كما أن ا ا قاله الزجاج فى 
الجواب؛ وقد قيل: معناه من قبيل «من الملائكة» يقال لهم: الجن خلقوا من نار السموم» أ 
ا وال ا اا ا فال مي وا وعد ان رن الا 
لعنه وأهبطه إلى الأرض را الهو کا ر واسمه وحصلت له ذرْية. 
وقدفعل بهاروت وماروت مثل ذلك. 

فإن قيل: أ ليس الله تعالى قال: ورن الله ما فما فلو غان ن الوک ا 
E‏ اا فاو و و ا و ر 

یغنی؛ فار ن السائل ينازع في کونهما ملكين عصيا. والاشكال فى الموضيين على السرا 
ا اون اله ما أف اعد من الاك أ وإخراج 
إبليس من جملة الملائكة. أو حمل ذلك على أن خُلقّ فيه النفس الغضبية التي ينشاً منها 
الكو كا علق ال الهو ف الملكن :وهر هد ا الراب ف ر ارا 

وقوله: «أبّى 4" أي امتنع فلم يسجد؛ ِوَاستَكبّر أي تكب وتعظم عن السجود لآدم. 

قال ابن عباس والكلبي ومقاتل والحسن ': قوله ( وکان مِنّ الكَافِرينَ 4 أي في سابق 
علم الله تعالى. 

قال الحسن: کان من الکافرین ولیس قبله کافر کما کان من الجن وليس قبله جنّ. 

قال ابن عباس فى رواية أبى صالح: كان من الكافرين في علم الله فلم يستطع السجود. 

وال اتل کان من الدين وجيت ل القاوة 

وال ار اه الل جلى الي علي الكو رالو فل ل الماك ن 
ا ا 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
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وقال آخرون:' کان من الكافرين» أي صار منهم. كما قال: (فَكَانَ مِنَ العُغْرَقينَ) ثب 
تأویله صار من هؤلاء الكافرين الذين بحضر تكم. 


الأسرار 

ال أ ا ا ات الد ال داراف ف ای :ا ا م اا 
کان؟! وقد أظلم عله الأمر بان ملكا من النلانكة كيف ا الشرّ ومنبع الكفر 
والطغیان؟! أو کان من غیرهم فکیف <۱۱۹ ب > اندرج تحت خطابهم وکیف یکون 
الاستثناء من غير الجنس الذين خاطبهم الله بالسجود؟! وكيف يكون الاباء والاستكبار 
ممن لم یخاطب؟! 

وكذلك الناس قد تحیّروا بارائهم فی وجود مخلوق هو شخص منتشر في العالم لایبلیه 
زمان ولایحصره مکان ولایشغله شأن عن شأن؛ فيسوّس هذا بنوع وهذا بنوع. ويأتي هذا 
من بين يديه وهذا من خلفه» ونسبته إلى أوّل الزمان كنسبته إلى اخ الزمانء نهو روحانی 
فيسلك مسلك الروحانيات كمثل ملك الحياة إلى الأرحام ينفخ الروح فى نسمة هذا ت 
نسمة ذاك. لايشغله شان عن شأن. أم كمثل ملك الموت إلى النفوس يأخذ نفس هذا ونقفس 
ذاك ولايشغله شأن عن شأن. ام كمثل ملك الأرزاق يوصل الرزق إلى كل ذي روح في 
العالم ولايشغله شأن عن شأن؛ فيكون إذاً منخرطأً فى سلك الروحانيات المتحدة فى 
ذواتهاء المتكرً رة بأفعالهاء الباطنة عن العيون» الظاهرة في الأعيان الأولى والآخرة من ا 
الزمان. 

وما هذا جوهره كيف يكون أصل الشرّ ومنبع الفساد والكفر؟! بل الإشكال يرجع إلى 
الملائكة الذين صفاتهم بصفات الجلال أشبه «وَلَهُ لمل الأعْلّى فى الَّمَوَاتٍ وَالأَزْض 4 
کف کون لد ی ضفات اة مال انات وکت کرو فا ف غات اد 
من الشيطانيات؟! ٠‏ 

ولهذا زلّت الثنوية في إثبات إلهين «يزدان» و«أهرمن» والنور والظلمة. وزلّت النصارى 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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في إثبات ثالث ثلاثة وإثبات الأقانيم الثلاثةء وزل قوم في إتبات المبادئ ثلاثة وهو رابع 
اربعة او اربعة وهو خامس خمسة. وزلت اليهود إذ صرّحوا ما أشتبه» وزلت الصابئة إذ قالوا 
بالا رتا ب واا كل و الانهاض :وزلت الفافة د رهوا السات الى التقل الال 
OE SBE E a‏ 
ا ا ل اله ا ل ا اللا وام اطا را اا 
خا وأصا؛ فأنكروا النبوة والرسالة وحملة الأمر والشريعة» ورفعوا الحدود والأحكام 
والحلال والحرام. 

فهذه جملة مذاهب الزيغ والضلال التى نشأت من الإباء الأول والاستكبار على الأمر 
الولو امان مم a‏ للوازن به العلوم والجهالات والعقائد 
الصحيحة والفاسدة. وذلك الميزان هو الذى قال الله تعالى [عنه]: «اللَه الَذِي تَرَنَ الاب 
بالحَقٌ وَالمِيرَانَ 4 وهو ميزان لا إله الا الله وذلك الوازن هو النبئء قال الله تعالى: «وَأنرلّا 
يك الذكَرَ لييح لاس ما نَل إلَبهم4 وما قال: ليتبيّن للناس, والنائب من بعده من يقيم 
الوزن بالقسط ولا يخسر الميزان. وكذلك الوارث منه مَّن يثبت الحق لمورثه ولا يبطله عليهء 
وكذلك التالی لکتاب الله من یتلوه حقٌ تلاوته. وهو یشهد له» ویتلوه شاهد منه. وهو أحد 
الثقلين OEE‏ قال عليه الام - لما بويع بالمدينة: «ذمَتي اقل وو ا 
زغ ويجرى الكل إلى أن ال :5ة وبال لكل أل فش أمرالباطل فلقذيما فل 
ولئن قل الحقّ فلربما ولعلٌ .» فقام إليه الأحوص بن جَوّاب وقال: يا أميرالمؤمنين! أترى 
فلاناً وفلااً كانا على غير الحق. قال: «إّك امروٌ ملبوس عليك إعرف الحقّ تعرف أهله 
اقرف الال ف و ا 

ولك أن تعرض هذا الکلام على المیزان ميزان لا إله إلا الله ثجّ تعرض الميزان على أوَل 
الزمان وآخر الزمان. وتعرف إن عرفت الوزن وأقمت الوزن بالقسط أن مشابهة الباطل 
بالحق كيف تكون, ومشابهة إبليس بالملائكة كيف تتصورء وأنٌ حكم المشابهة من متى إلى 
تى وان الشیاطین کف يوون لى غك الرو انين و أن التلانكة كيف هم 
متوسطون فى الخلق إحياء وإماتة. وأنٌ الأنبياء كيف هم متوسّطون في الأمر دعوةً وهداية؛ 
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وأنت قد عرفت أنٌ الميزان مشتمل على كفتي النفي والإثبات. وأنَّ ما هو مستحق النفى 


كثير. وكلة ليس بشىء» وذلك قول الزعيم بما يقول: «فلئن أمر الباطل فلقديماً فعل» وأنَ ما 
هو مستحق الإثبات واحد وهو مسمَى الشيء. 

تم عرفت أن الخ له گونان ووجودان وعکمان: و أن الباظل له کون واوو جود 
واحد وحكم واحد؛ فنازع الحق هاهنا فى الوحدة؛ إذ خص الوحدة بذاته وخص الكثرة 
بذات الح ونازعه هناك حيث حص القرّة بذاته للكثرة والضعف بذات الح للقلة. وك 
مايثبته للحقَ من الوحدة والكثرة والقوّة والضعف فهو يشابهه فيه ٠۲١<‏ ب > ويماثله؛ 
فكما أن الحقّ له وجود مطلقاً عامَاً كذلك الباطل له وجود مطلق عام؛ وكما قام الحقّ 
بالمحقّ كذلك قام الباطل بالمبطل. «حقّ وباطل ولكل أهل.» 

فاعرض هذا التضاد والتشابه فى التضاد على الملائکة والشياطين أو على الملك المطيع 
الأول على الفيطان الفاق الأرل :إن الخدت ي ترت الموجودات ووصات إلى أذل 
ا وا د ا ر ا اا واه و 
لوجود الجهل. وهو إبلیسه وشیطانه: فيكون للعقل إقبال وإٍدبار بالأمر فوقه: « قال له أقبل. 
فأقبل ثم قال له أدبرء فأدبر »"" فشابهه الجهل فى الكون الأول وهو الاقبال بحكم 
المشابهة لابحكم الأمرء وباينه فى الكون الثانى رايا 

ثمّ اعرض هذا المعنى على الأشخاص 8 ظهور نائب الأمر وخليفة الحكم وهو أدم 
اة الك ان هو ان اقل الطررون من تور اقل ساو ادا 
بفطرتهم وبالأمر؛ ' والشيطان الذي هو من نتائج الجهل المجبول من ظلمته سجد كذلك 
بالمشابهة لا بالأمر والفطرة. 

ثم لما قال تعالى: «اشجُدّوا لادم وذلك كما قال للعقل الأول أدبر فأدبر. (قَسَجّد 
الملاتكة كلهم أَجْمَعُونَ 4 على منهاج والدهم العقل الأرّل؛ إذ كان السجود الأل لهم 
بالفطرة الخالصة والأمر المحض؛ فسجدوا أيضاً بالفطرة الثانية والأمر» حى تحقّق لهم 
الكونان: كون الإقبال وكون الإدبار؛ وأبى واستكبر مّن كان من الكافرين الذين هم نتائج 


.١‏ س: «سجدوا لله تعالى مدَة فطرتهم بفطر تهم الأمر» والظاهر أن الصحيح ما أتبتناه بدليل ما يات د 
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الجهل الأوّل؛ إذ كان السجود الأول لهم بالمشابهة فى الكون الأول لا بالفطرة والأمر؛ فإذ 
کان سجوده وعبادته بالمشابهة کان وجوده وزوخانيته أبضاً بالمشابهة. فمن قال: إِه من 
الملائكة نظر إلى كون المشابهة. وأدرجه فى التكليف؛ و من قال: إه لم يكن من الملائكة 
نظر إلى كون المباينة وأخرجه من الوجود فضلاً عن التكليف. فصدق الفريقان من هذا 
الوجه وكذبا؛ إذ لم يحكما بالحكمين معاً؛ وكما يشابه الباطل الحقّ في الوجود في الكون 
الأول كذلك يشابه الشيطان الملائكة الروحانيين في الكون الأول حتّى إذاكان للملك قو 
الکون بک مکان <۱۲۱ آ> والوجود في كل زمان والتصرّف في كل شخص كذلك یکون 
له الکون بکلٌ مکان ولکن لا بالمکان الأعلی» والوجود فی کل زمان ولکن لا فی الزمان 
الآخر أعنى الآخرة. والتصرّف فى كل شخص ولكن لا فی رجال الكمال. ا الله 
ا ۰ 

وكما عرفت أن الحقّ يظهر بالمحقٌ كذلك تعرف أَنٌ الباطل يظهر بالمبطل. فالإنسان 
الأول شخص آدم عله الام -؛ فإبليسه شخص من أشخاص الجن وهو الحارث بن مرَة؛ 
وكذلك الإنسان الثانى والثالت إلى يوم القيأمة حيث يقوم الناس لربّ العالمين؛ فترتفع 
المشابهة بالأشخاص؛ وإن قلت: الإنسان الأرل هو نوع الإنسان وهو معنى في الأشخاص. 
وكذلك إبليسه شيطان منتشر فى العالم. أي معنى فى الأشخاص يجري في بني أدم مجرى 
الدم. 

وكما أن المقل الكل الفعّال له شخص فى العالم الجسمانى وهو النبىٌ في زمانه أو النائب 
عنه أو الوارث منه في غير زمانه. كذلك ك الجهل المشابه للعقل له شخص فى العالم الجسماني 
وهو خصم النبيّ في زمانه أو خصم نائبه ووارثه في مکانه؛ وأنَمَن لم يقل بالأمر إبلیس لعنه 
الله كذلك ن اقول تالاس م الاخ اض الفلاسة: وکنا أن اللد الى ينكل غل لبان 
ااا عم ااك د كذلك يلجس يتكلم ا لان فلاف ركفا ان انل ل يقل 
بالمتوسط في الأمر على صورة البشرء فقال: لاجد لِيَشَرٍ ) كذلك الصابئة لم يقولوا 
بالمتوسط فى الأمر على صورة البشرء فقالوا: «أ بَشَرّ يَهْدونتَا 4؛ وكما أن إبليس لم يقل 
الخد والأحدية الخالصة ؛ إذ شابه الواحد بوحدته وناريّته» أى النار واحدة والطين اثنان. 
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۰ /مفاتيح الاسرار و مصابیح الأبرار 


كذلك الثنوية قالوا بالائنين: النور والظلمة. ويزدان وأهرمن؛ وكما أن إبليس غلب حكم 
المشابهة والممائلة. كذلك اليهود وقعوا في تشبيه الخالق بالخلقء والنصارى وقعوا في 
تشبيه الخلق؛ بالخالق؛ وكما أن إبليس خرج على خليفة الحقّ كذلك الخوارج في هذه 
الأمّة خرجوا على إمام الوقت؛ وكما أن إبليس نازع الله فى حكمه وقَدَره» كذلك القدرية 
اا فى القدر؛"'* وكما أن إبليس لم يقل بالإمام الحاضر الح القائم كذلك العامة 


والشيعة | لمنتظرة لم يقولوا إلا بالإمام الفائب المنتظر؛ ؛ ولله في الأرض <۱۲۱ ب > (عِباد 


مُكرمُونَ لَايَشبقونَّة بالقَؤْل وَهُمْ اشرو يغقلًونَ) عبادء هم عباد الله المخلصين فاا 
للشيطان علبهم من ساطان, عبادُ هم عاد الأخمن اين بشو ن عَلَّى الأزْض هَوناً وَإِد 
خَاطبهُم الجَاهلُونَ قَالُوا سَلاماً ). عبادٌ هم عباد الله يشربون تار من کاس کان مزاج ها 
کافوراً وتارةً من كأ E‏ ا ا 
قال: «قل الحَمْدٌ لله و سَلامٌ عَلّى عِبَادِه الَذِينَ اصْطَفَی ). عبادٌ اُورثهم کتابه فقال: «ثہً 
أُوْرَثنَا الكتاب لَذِينَ اطْطْفينَا مِنْ عبَادنًا). عباد قرّبهم وأدناهم فقال: «وَإِذا سَألَّكَ عاي 
عي في قريب ). 

فطاعتهم طاغة الل وقولهم قول الله ويدهم يد الله. فن بايعهم فقد بايع اللّهء ومن 
حاربهم ققد حارب الله و ا ومن أطاعهم فقد أطاع الله ومن سجد 
لهم فقد سجد الله ومن توج إليهم فقد توجَه إلى الله ومن توكل عليهم فقد توكل على 
ازل ٠۰۶‏ 

«قمال هولاء ء القَوْم لايكادُونَ يفْقَّهُونَ حَدٍيثاً) فيتحيّرون في السجود لآدم كيف كان 
وعلی أي تأويل کان, ولايعلمون أ ن السجود لآدم عله اللام ۔سجود الله ا 
لم يقترن بالسجود لآدم لم یکن سجوداً لله .كما أن كلمة لا إله إل الله مالم تقترن بكلمة 
محمد رسول الله لم تكن كلمة الشهادة والإخلاص. 
و سنرجع إلى قصّة أدم وإبليس في مواضع من الكتاب ونورد سائر الأسرار فبها إن شاء 
الله عر وجل -. 
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ب ۰ د 
قوله -جل وعز -: 
TI IL‏ ر ت ع ؟ ۳ 
وَفتَا با eee‏ حَيْتُ شما 


قربا هذه الشجَرَة نکر تا من الاين ق 

النظم 

وکما ابتلی r I‏ الأول بادم عليه اللام _كذلك 
ابتلى آدم بإبليس. ليظهر بالابتلاء الثاني خفايا أسرار التقدير في فطرة دم كما ظهر 
بالابتلاء الأول خبايا أسرار التقدير في فطرة الروحانيات و مَّن شابههم في الصورة وباينهم 
في الجوهر. 

ومن سر الابتلاء أن يفاتحهم بالنعم. ثي EC‏ لايوافق مدارك عقولهم. 
وياو عى دق طباعهم؛ فیبلو به أخبارهم ويمحص ما في قلوبهم: «هَدَا مِنْ إْقَضْل 
ري ا ني أ اشک أ أَكَفْرٌ 4 وذلك الابتلاء هوالامتحان والافتتان والاستخلاص 
والامهال: 


التفسير 

قال اهل التفسیر :إن آدم عله السلام _کان فی الجن <۱۲۲ آ > مستوحشاً؛ إذلم يكن معه 
ی اقام تو قاق اله و 
أدم بذلك. زلا وة لهالا فلا انتبه من نومه إذاً هو بحواء جالسة عند رأسه كأحسن ما 
خلق اللّه؛ فقال لها: من أنت؟ قالت: : زوجتك خلقني الله لك تسكن إلى وأسكن إليك .فقالت 
الملائكة امتحاناً لعلم آدم عليه السلام -: يا آدم ما هذه؟ قال: امرأة. قالوا: وما اسمها؟ قال: 
حوّاء. قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: لأَنّها خلقت من حى. قالوا: أتحبُها؟ قال: نعم. قالوا لها: 
وأنت تحبينه؟ قالت: لا. وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من حبه. قالوا: فلو صدقت امرأة في 
حبها لزوجها لصدقت حواء. 

ار لى الله الى ادبن الج ادحل الة يرز الج قال ميدن 
جبير: ومكث آدم في الجتّة كما بين الأولى إلى العصر. قال محمدبن السائب: ربع يوم مائتان 
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وخمسون سنة؛ وقال الحسن: مكث في الجنَّة ساعة. وتلك الساعة من سنيكم مائة وثلاثون 
سنة؛ وقال الكلبى: ثم بعث الله ملائکته من السماء إلى آدم ومعهم سرير من ذهب؛ فحملوه 
E E A SAE E E‏ ال 
ا 

واختلفوافي زوج آدم مت جعلها الله له أقبل دخوله الجنَة 1 بعده؛ وظاهر التنزيل يدل 
على انها كانت قد جعلت له قبل دخول الجنة: «وفلتا يا آَم اسك أنتَ وَرَوجُك الجن 
وقال محمّدين إسحاق :إتّها لقت من ضلعه قبل دخوله الجنّة ثم الايا برقال ا 
عاس وحماغة: تھا خلقت بعد اأ E‏ 

واختلفوا فی أً نالملانكة أمروابالسجود لآدم في الأرض أم في الجتة على قولين. 

اشد ا الأصح أنه كان في الأرض. لقوله ا «قإادا سوه وَنَقَحْتُ فيه من 
رُوجي فقَغُوا لَه سَاجِاِينَ . 

والثاني: اتهم أمروا بالسجود في الجنَّةء ا 
منها. 

ومعنى قوله: «أشكُنْ أَنْتَ وَرَوجُكَ الجنَةٌ 4 أى اتَحْذٍ الجنَةَ مأوى ومنزلاء أنه قيل: 
إنزل أنت وزوجك الجتّة فقد أبحنا لك جميع ما فيها؛ وقوله: «أنْتَ 4 تأكيد للضمير الذي 

في الفعل» وإنّما أكد به ليحسن العطف عليه؛ ؛ فان العرب لاتكاد تعطف إلا على ظاهر. تقول: 
ا وقلٌ ما تقول: اخرج وزيد إل نادراً .كقوله: (اً ذا متا و تًا ر تَرَاباً 
وَعِظامًا). الكل حَسّن. 

وقوله: «(وَرَوجُك 4 لفظه مذكر ٠۲۲<‏ ب > ومعناه مؤْلّْث. وذلك أن الاضافة تلزم هذا 
الاسم في أكثر الأمر. وكأن طرح الهاء أف مع الاستغناء بدلالة الاضافة؛ والمراد بقوله: 
«الجنّة) جتة الخلد من جهة أن التعريف فيها بالألف واللام يجعلها كالعَلَّم على جئة الخلد. 
ولايجوزالعدول عنها بغير دليل ؛ وهذا مذهب عامَّة المفسّرين الصحابة والتابعين. 

E N‏ قالوا: ولو كانت الجنّة التي هي الخلد لما 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو. .في الهامشس عنوان: التفسير. 
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كان فيه التكليف والامتحان والغرور ولبقى فيها خالداً؛ وهذاالذى ذكروه يخالف الظاهر 
والمفهوم من الأخبار؛ فان المشهور هو إهباط آدم من جنة السماء» ولايمتع التكليف في 
الجتة من حيث العقل؛ وقد روينا عن الحسن وابن عباس وغيرهما اتهم قالوا في آدم: 
lG RAE NE E‏ الأرض 


2 


خَليقَةً ). 

وقال الحسن:' هذه الجتّة كانت فى السماء لاله ا منها؛ وقال قتادة: ابتلى الله آدم 
فيها كما ابتلى الملائكة قبله ولم يدع الله شيئاً من خلقه إلا ابتلاه بالطاعة. كما ابتلى السماء 
والأرض. فكذلك ابتلى دم وأسكنه الجتة. وأحلٌ له ما فيها يأكل منها رغدأً حيث شاءء 
ونهاه عن شجرة واحدة؛ فما زال به البلاء حتى وقع بالذي هى عنه. 

وقوله: « وگلا منها رَعَُداً حَيْثٌ ششتّمَا 4؛ اغ اا الرغد النفع الهنىء 
الواسع ليس فيه عناء؛ رل اوغ ا غ الکو ا ا رمال قال ان چا 
وابن مسعود والسدّى: الرغد الهنىء. قال مجاهد: رغداً حلالاً لا حساب عليهم فيه. قال 
الشاك رقا واسعا فنعا ۰ 

وقوله: « حَيْثٌُ شئنّمَا 4 أي موسعاً عليكها" من آي موضي شئتما. ومتی شئتما ثم 
استثنى منها شجرة وقال: ولا تَفرَبَا هَذِهٍ الشَجَرَة4 أي ولاتقرباها بالكل ولاتأكلا منهاء 
ولم ينهيا عن الدنو منهاء وما هو نهى عن الأكل بأبلغ لفظ يكون؛ وقيل: هذا من القربان 
لامن القرب. يقال: قَربَ الرجل امراته إذا غشيها؛ وقّربَ الشيء إذا تناوله بكسر الراء في 
الماضي؛ وقَرْبَ الشىء يقرب فهو قريب وهو ضدَ الصدَ؛ وقرّبت من فلان في الرحم قرب 


ت ۶ ‌ ۶ 2 ۶ 


۔ | ا ت ~~ 


و e‏ المنهىّ عن أكلها؛ فقال قتادة“ ومقاتل والضحَاك ووهب والقرظي 
و ع مالك >١ ٠۲۳<‏ وزواية عطاء وعكرمة عن ابن عاس الما 
ل کات ااا ل كه ا الو من افر خف الكل وال ادى 


١‏ في الهامش عمو ان: المعاني. ۲. في الهامشس عنوان: اللغة. 
۳٣‏ فی الهامش عنوان: التفسير 3 اللغة. ٤‏ فی الهامش عنوان: التفسير. 
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عن ابي مالك وأبي صالح عن ابن عبّاس. وعن مرَّة عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة 
قالوا: هي شجرة العنب؛ وقال جعد بن ميسرة وسعيد بن جبير: يزعم اليهود أنها الحنطة؛ 
وقال ابن جریج و ماهد وقتادة وار مالك: هي شجرة التين؛ وعن على رضي اله عنه _قال: 
هي شجرة الكافور. قال ابن جربر: الله أعلم بعينهاء وفي التوراة أنّها شجرة العلم المخزون 
المكنون؛ وفي بعض الكتب ' أنّها شجرة الملك والخلود. 

ا بن االو ا ف ما ها على جرا الي لاان د 
قلت کان جزماً نسقاً على تقرباء والمعنى: فإتكما إن أكلتما منها ظلمتما أتفسكماء ألا تراهما 
لما أكلا قالا «رَبنّا ظلَمتًا أَنمَسَتَّا؟ ويجوز أن يكون المعنى: فتكونا من جملة من يسمّى 
خالا فل جا للا افا بإخراجكما إيّاها من الجنّة إلى الدنيا التي هي دار 
المحن والهموم؛ وقيل: فتكونا من الباخسين حقوقكما؛ وقيل: من المعتدين في أكل ما لم 
يبح لكما؛ وهذه الأقوال متقاربة في المعنى؛ والمعنى في ذلك تأكيد النهي بالوعيد حى 
لايظن أنه للتنزيهء بل هو للتحريم. 

والظلم في اللغة " هو الاعتداء. وأصله وضع الشىء فى غير موضعه. 


و قوله: 
رهما اسان عَنهَا قَأخْرَجَهُمَا ِا كاتا فيه وفنا اطا عْكه 
بض عَد دكم في الأرض مسق وماع إلى جين © 

المعانى [و]التفسير 

وقوله: «قَأرَلّمَا الشَيْطَانٌ عَنْهّا) أي أغواهما فزل. أي وقعا فى الزلّة. يقال: أزلّه إزلا 
وزل بنفة راوزلل 

قال ابن عباس وابن جريج: يريد أغواهما. قال أبو عبيدة والقتيبى: أزلّهما أي استزلهماء 
واستزل وأزل مثل استجاب وأجاب. قال أبو علي الفارسى: أزلَّهما يحتمل وجهين: 

أحدهما: كسبهما الزلّة وحملهما عليه؛ وقوله: «عَنْها) على هذا الوجه يكون بمعنى 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: اللغة. 
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عليهاء والكناية تعود إلى الزلّة. وإن لم يجر لها ذكر؛ لأنّ المصدر والاسم يدل عليهما الفعل. 
ويجوز أن تقع «عن» موقع «على». و«على» موقع «عن» قال الشاعر: 
لاه ابن عمك ماأفضلت في حسب ٠‏ عتَي ولا نت ديّاني فتخزوت ۰٥‏ 
ای علی» ومعنی تخزوني: تسوسنی وتقهرني؛ وقال غیره: 
E E E‏ 
ی رضیت عني. 
ال وجه الثانی: ازلّهما من زل عن المکان إِذا عثر. ولم يثبت عليه. وأزلّه <۱۲۳ ب > إذا 
أزاله عن المكان. والمعنى فحوّلهما الشيطان عن الجتة. ويكون الإنسان ثابت القدم على 
الشيء. فيزل عنه. فيصير متحوّلاً عن ذلك الموضع. قال: ويدل على هذا التأويل قراءة 
حمزة فأزالهماء وقوله: «قَأخْرَجَهُّمَا مها كَانًا فيه 4 أي نجَّاهما؛ ونسب الفعل إلى الشيطان؛ 
لأنٌ زوالهما كان بتسويله وتزيينه. وعلى هذا الكناية راجعة إلى الجنّة. قال المفضل: أزلَهما 
حملهما على الزلل وهو الخطأء وأزالهما عدل بهما عنها؛ وقوله: «قَأَخْرَجَهُّمَا) أي سبب 
لهما ما خرجا به؛ وفى قوله: «اهبطوا مِنْهّا جَمِيعاً 4 دليل على أن حقيقة الإخراج لهما من 
الة لل ر وة مما كاتا فيه 4 أى من النعيم وسعة العيش والحالة الشريفة؛ 
وقال مقاتل والضحاك: «عَنْهّا 4 أى عن الطاعة. 
وقد اختلف أصحاب الأخبار فى كيفية وصول الشيطان إلى استزلالهما؛ 
فقال ابن عباس و وهب والربیع و ِن الحيّة أدخلت إبليس الجنَةٌ حى قال لآدم ‏ 
هو دوف اذك على ع الخد قاي أن قل ما فا مها اله ا لال 
الناصحين؛ فاغترًا؛ وما كانا يظتّان أن أحداً يحلف بالل كاذباًء فبادرت حواء إلى أكل 
الشجرة. ثم ناولت آدم حتى أكلها. 
و روی أبو صالح عن ابن عباس قال: تاهما فی غير صورته؛ فقام عند الباب؛ فنادى 


)٥۰7( 


جوا فا جاتة ھی وادم. 
قال الکلبی: وکان إبلیس يعرض نفسه على كل دابَّةٍ أن بدخل في صورتها؛ فابين عليه 
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/مفاتیح الاسيرار و مصابیح الأبرار 


فلم یزل يستدرجها حتّی أطاعته؛ فدخل بین لحییها وقام فی رأسهاء e‏ باب الجنة 
فنادی: يا آده! ما أمركما ربّكما وما نها كما عنه؟ فقالا: أمرنا أن نأكل من شجر الجتّة ونهانا 
عن هذه الشجرة. فقال لهما: فإِنّها شجرة الخلد وإتّما نتهاكما عنها لأنكما إن كلتما عنها كنتما 
ادن 

وروی حسنان عن الكلبي قال: إِنَ الحيّة لما أدخلته أقبل عدو الله حتّى بلغ مكانا فيه 
حواء؛ فصفر بقصبة كان يصفر بها لم يسمع السامعون بمثله من اللذة؛ فقالت: أنشدك الله لما 
أقصرت فإك قد أهلكتني. قال: قَرَحٌ. ثجّ قلب القصبة فصفر صفيراً آخر فجاء من البكاء 
والنوح بشيءٍ لم يسمع مثله. فقالت: أنشدك اللّه لما أقصرت عنّيء ففعل» فقالت: ما هذا 
الذي جئتنى ٠١١<‏ |> به من الفرح والحزن؟ فقال: إني ذكرت منزلتكما من الجتّة والنعمة. 
ففرحتٌ لکما بمکانکماء ثم ذكر ت أُنكما تخرجان من الجنّة, فبكيت عليكماء ثم قال: إِنٌ 
ريّكما نهاكما عن أكل الشجرة لكيلا تخلدا في الجنَّة. ثجّ أكل منها وجعل يقول: يا حوًاء 
انظري هل تغيّر من خلقى شيء أم هل يت؟ فقد آخبر تك بما أخبرتء وباللّه إِلّي لكما لمن 
لاض ٠‏ ۰ 

وقيل إن إبليس لما أراد أن يدخل الجنة ليوسوس آدم و حوًّاءء منعته الخزنة؛ فأتى الحيّة 
وكانت من اخس الدواب» لها أربع قوائم وكانت صديقة لإبليس؛ فسألها أن تدخله في فمها؛ 
فأدخلته فى فمها ومرّت به على الخزنة وهم لا يعلمون؛ فأدخلته الجتّة؛ وقد كان آدم لما 
ا ا ما فيها من النعيم قال: لو كان هذا مخْلَداً! فاغتنمها منه الشيطان؛ فأتاه من 
قبل الخلد؛ فوقف بين يديهما وهما لايشعران أنه إبليس؛ فناح عليهما نياحة أحزنتهما 
وبکی؛ فقالا: مایبكیك؟ قال: اُبکی علیکما وکأنّی بکما تموتان. القصّة. 

وقال محمّدین ای و ارت الشهوة فى أنفسهما من غير مشاهدة تدل 
علیه؛ وهو قوله تعالی: «قَوَشوَّس لَهُمَا e‏ (يا بڼي آَم 
لايفَلَكمٌ الشَيْطًان) إلى قوله: «إِلهُ يراكم هو وَقَبِيلَهُ مِنْ حَيْثُ لاتَرَوْنَهّم)؛ وقال: 


«يُوَشوس في صدور الاس 4. 


.في الهامش عنوان: المعانى. 
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وقال الحسن: إِنٌ الشيطان ناداهما وهو خارج الجنَّة؛ فسمعاه في الجلَة. 

وقال قتادة': : إن لإبليس خرطوماً طويلاً كخرطوم الفيل ! ا شاء قصّره: 
ومن ذهب إلى هذا التأويل مَّن يزعم أن الجلّة التي أهبطا منها هي من جنان ¿ الدنيا؛ لأر الله 
تعالی قال: «إتي جَاعِل في الأزض خلِيفَةً )؛ وقوله: « اهبطوا) لا يدل على ها في 
السماء. بل كانت فى ربوة من الأرض؛ ولفظ الهبوط لايدلٌ على النزول من عَلو؛ لن اله 
تعالى قال: «اهْبطّوا مِضراً4 وقول يوسف لأبيه وإخوته: (اهْيطُوا مر إِنْ اء اللَد؛ ولو 
ا ا اللا دور دا با و او ن راش فن اليل ذلك 
كما قال: «أخْرُج ينها مَذمُوماً4 و «قَاخْرَج منْهًا فلك رجيم 4؛ وكان بعد في السماء؛ 
فيحتمل أتهما لقياه على باب الجنَّة عند خروجهما منها؛ ويحتمل أن يكون إبليس وسوس 
إليهما وهو خارج الجنَّة. كما قاله ابن إسحاق. 

والذى عليه الصحابة والتابعون وجمهور أهل التأويل أً ن الجنّة ٠۲١<‏ ب > التي أهبطا 
منها هي التي فى السماءء وأنَ إبليس احتال فى التوسل إلى آدم وحوًاء ودخل الجنّة. والذي 
بذل عليه قوله الى : «وَقاسشمَهمًا إئي لكا لمن الا صحين :ولا سبل إلى حمل ذلك 
على الوسوسة. 

فإن قال قائل:" على أىَّ وجه وقعت المعصية من آدم عليه السلام -مع ما اصطفاه الله تعالى 
بالسجود له ونهاه عن الافتتان بقول الشيطان وأخبره باه عدو لهما؟! 

قيل: إِنّه أكل منها ناسياً للنهى ولم يقصد المخالفة بدليل قوله تعالى: «فَتَسِيّ وَلَّم نَجذ 
لَه عَرْماً )؛ وإتما عوتب على ذلك؛ أن الله تعالى يعاتب الأنبياء -علهم السلام على ترك 
التحفظ؛ وقال قائلون: إن حوًّاء سقته الخمر؛ فحملته على تناول الشجرة في حال سكره 
وعنٌ لهما الشيطان؛ والقولان كما تراهما. 

أمّا النسيان فقد زال. إذ قال الشيطان: ما نَهَاكمَا رَبْكُمَا عَنْ هَذه الشَجَرَة إلا أن تَكُونا 
مَلَكَينِ 4 فذكرهما بالنهى وقرَر أن النهي لماذا كان والحمل على السكر أشنع من الأوّل. 


.في الهامش عنوان: الىىؤال والجواب. 
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وقال قائلون: إتما كلا على جهة التأويل والاجتهاد. ظناً بأنَ التحريم في شجرة بعينها 
من الختشن دون الخسن ره كلا متها لکن | كا من تسه اومتها وكان اهي شن الجن 
وكان ذلك الاجتهاد من عمل الشيطان حيث دلاهما بغرور. ثم إّما عوتب على ذلك. لترکه 
التحفظ فی الاجتهاد والاغترار بقول الشيطان. ولا اجتهاد مع ورود النص بخلافه. 

وقال قوم: إنه حمل النهي على التنزيه وترك الحزم والاحتياط. 

وقال قوم: إماكانت تلك المعصية قبل النبوّةء ولا يمتنع أن يكون أقدم عليها بضرب من 
التأويل؛ فان المؤمن لن يقصد إلى مخالفة الله إل بضرب من التأويل» ولا يتورّط في الزلّة إلا 
خاتفا من الله آ وش داك له سجاه وفو لڪ وجل: اشطوا متها لم يكن عقوبة لل 
کان تادا وزرا طا 


الأسرار 

قال المتطلع للأسرار المتبع للأبرار : إن رؤية الحكمين وحكم الكونين ينجي من هذه 
المحارات؛ ولو وقف المفشرون على سر الكونين عرفوا أن الذين قالوا في الجتَة التي سكنها 
آدم عليه السلام -أنّها بستان فى الدنيا صحيح؛ وإذ كان هو مخلوقاً من أديم الأرض موضوعاً 
ا للملائكة: إي جَاعِلٌ فِي الأزض» 
٠۲٩<‏ آ> «إني خَالِق ب شرا ِن طِين فِا سو ٿه وفحت فيه ِن رُوجي فَقَعُوا لَه 
سَاچِدِینَ 4؛ E TT‏ 
الجتةء بل قال له: « اشكن أت وَرَوجُكَ الجنَةّ 4. فاذ كان هو شخصا مستأنفاً كانت له الجنَّة 
في الدنيا تة مستأنفة؛ وإذ كانت خلقته من تراب كان رزقه وغذاؤه من التراب» والشجرة 
المنهي عنها تكون أيضاً شجرة مستأتفة .ما خبيثة قد نره فطرة آدم عنها؛ فنهى عن الأكل من 
ثمرتهاء وإِمَّا طيّبة فى كمال لم تصلح غذاء للأطفال. 

والذين قالوا إّها جنّة فى السماء السابعة فهو أيضاً صحيح إشارة منهم إلى الجنّة المفروغ 
ها المتفرة اشجارها المدرك تاره الذاتة تطرفها السعدلة اغتصاها الارة 
آنهارها. ماؤها غير آسن. ولبنها غير متغيّر. وخمرها لدَّة للشاربين, لافيها عَولٌ ولاهم عنها 


+‘ 
| ا 
a |‏ 
د 


تفسیر سو رة البقرة / ۲۸۹ 


رفونو غشلها مطفى شقا لدو ر الدو مين وأزواجهم فيها مطهرة. وولدانهم مخلدون,. 
ولحمهم لحم طيرٴ متا بشتهون. «وَحُورٌ عِينٌ كمال الَو المَكنُونٍ ليس فبها شجرة 
خبيثة ينهى عنهاء ولا على ساكنها تكليف يمتحن به» بل المفروغ الكامل يسكن الجتة 
المفروغ عنها. 

فإذاً حصل لنا جتتان وإليهما الإشارة بقوله: ومن دُوِهما جَنَنَانٍ) جتة السماء 
المفروغ عنهاء وقد سكنها ادم الروحانى الذي شخصه هذا الذى خلق من طين, وزوجه 
الخ و ا الى شخصها هذه التي خلقت من ضلع آدم. فإن شثت 
حملتهما على العقل والنفس فهما زوجانء وإن شئت حملتهما على النفس والطبيعة فهما 
وخا وال ال نة عه جر ة لعفل الأول او هة الكلنة الغلا فا كلها دت 
لھما سوآتهما لنقصان درجتهما عن درجة العقل؛ فلذلك قيل: اهبطوا إلى العالم السفلي. 
ولكم في الأرض مستقرً ومتاع إلى حين حى يستوي حال النفس؛ فمكنها الوصول إلى 
عالم العقل الكامل الذي هو جنتها وشجرتها ونعيمها وملكها وخلودها وبهجتها وسعادتهاء 
وتكون الوجوه حينئنٍ ناعمة. «لِسغيها رَاضِيَةٌ فِي جنه عَاليَة) و وجوه يَوْمَبِزٍ نَاضِرة 
إلى رَبَهّا تَاظرَة4 فهو ملك القيامة الكبرئ؛ والشيطان الموسوس المزل هو الجهل الذي لم 
يسجد للأمر ٠١١<‏ ب >. وهو المشابه للعقل وليس بعقل يضلّ ويزل؛ وما بُضل في الحقيقة 
ا القامقين نن ذرة بل لا صل من إلالد ا كنال كال ووضول إلى سماد مان 
الكمال. 

وإن حملت الجنَّة على جنّة أرضيّة مستأنفة هي بستان من بساتين الأرض حملت آدم 
الجسمانى الذي خلق من طين على الشخص الأول من النوع الإنساني؛ فيكون إبليس 
الفغارض ق اشخاض الج سحا للكت الل السار للل الول الاب 0 
مشابهة الظلَ للشخص أو الظلَ لاظلَ. ظلَ ظليل يقابله ظلَّ الحرور؛ فيكون أحد الظلين نورا 
کلّه. والظلٌ التانى ظلاماًكلّه. 

خضت a‏ الفصل على إثبات جتتين: إحداهما مفروغة فى العالم المفروغ 
لشخص مفروغ, والثانية مستأنفة في العالم المستأنف لشخصٍ اف وغل انات 
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شجرانين ابات ضدين. فتكون قصة ادو خواء وإبليس والجنة والشجرة مطابقة للكلي 
والجزئي. والروحاني والجسمانيء والأمري والخلقي؛ و من غرق في بحر الكونين لم يطمع 
في شط؛ ؛ ومن تعالى لی ذروة قاب قوسین ام یخف من حَط. 

وسر آخر: أن الشرائع والأديان من آن آدم -عله اللام - إلى القيامة مبنيّة على مثال تلك 
الجنان المفروغ عنهاء بل وكلْ شخص من أأشخاص دور الكشف منه عالية. قطوفها من العلم 
الحقّء والعمل الخير دانية؛ وكل ما في الجنَّة من النعم الموصوفة في القرآن فهي في الدين 
والشريعة موجودة؛ وفي ذات ذلك الشخص من خصال الخير حاصلة. مفتاح الجتة لاإلد إل 
اللّهء الرضا باب الله الأعظم. لا حول ولا قوة إل بالله كنز من كنوزالجتة, الجن تحت أقدام 
الات اكا ا 

وكل عمل وقول هو خير وصدق وتحميد وتسبيح» فهو بذر لشجرة في الجتّة. قال النبي 
-صلى الله عليه و آله -: «رأيت الخليل إبراهيم عليه اللام -ليلة المعراج؛ فقال لي: إن الجتَة 
قیعان؛ فقل لأمتك يبعنوا إليّ بذورها فأخزنها لهم. فقلت: وماهي؟ قال: E‏ 
والحمدلله ولاإله إل الله والله آکبر»"" وکل نی فی زمانه آدم وکل ا 
فيهاء وزوج ليسكن إليها؛ وإبليس هو عدو من المجرمين والشريعة جنَة روحانية ١١١<‏ 
ا> في دار جسمانيةء والنبى جتة جسمانية في عالم روحانيء وكتابه شجرة علوية فى عالم 
سفلي أصلها في السماء وفرعها في الأرض,» كما أن الشجرة السفلية أصلها ثابت في 
رن ورا في الغا رجات اراب اتخاس الال رركن 
ودركات الثار رانب أشخاض الق فى دور الكمالة وآدم شخضن مستا فىغال 
المفروغ. والمصطفى عله اللام -شخص مفروغ في عالم المستأنف» وإبليس ليس بمستأنف 
ق ولیس بوجو دٍ محقق؛ ؛ فيکون من أحد العالمين وداخلاً في أحد الحكمين. ايء 
لاشیءء لا موجود ولامعدوم» ولا حى ولامیّت» ولا عالم ولا جاهل, ولا قادر ولاعاجز. 
وأقبح اا اول قار لافار م ضا 
بشخص. كما أَنْ الجنة تشخَصت بشخص؛ ا الاز من اح والختية ولد ية 
والزقوم والظل الغير ظليل والعين الآنية والضريع الذي لايسمن ولايغنى من جوع مشبهة 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


تفسیر سو رة البقرة / ۲۹۱ 


بالأخلاق الرديّة والأعمال الخبيثة والأقوال الكاذبة والأيدى الخاطئة. وعليها نصوص 
من الكتاب العزيز: «مِنَ العَذَاب المُهين الأَليم مِن فَرْعَونَ ). والبدل؛ يقوم مقام المبدل فهو 
العذاب الأليم وهو النار الحميم. وهو الخزى والنکال العظيم. 

وسر آخر: في زلة ادم وعثرة إبليس والفرق بينهماء ونحن قد أوردنا في کتاب 
التاريخ "و كتاب العيون والأنهار"" ‏ أربعين وا الحكمة في زلّة آدم عليه السلام - 
وأربعين وجهاً من الخطاً في عثرة إبليس اللعينء وربا نورد في هذا التفسير مثل ذلك في 
موضع آخر. وهاهنا نذكر الفرق بين الزلتين ومصدر العثرتين ومآل الحالتين ومرجع 
أُصحاب الفرقتین فی افتتان إبليس بآدم وافتتان آدم بإبليس وبالاختبار تظهر خبايا 
الأسرار: ۰ 

[1.] وظهر من جوهر إبليس إنكار الأمر والاستكبار على الأمر » لا أمر الخلق بل أمر 
الحقّ» وظهر من جوهر آدم اتباع الأمر والتسليم للأمر أمر الحقّ وأمر الخلق. 

.]إن إبلیس انکر الحکم على نفسه وإِن کان الحكم حكم أحكم الحاکمین؛ فلم برض 
به» وِنٌ آدم كتب الحكم على نفسه» وإن كان الحكم حكم أفسق الفاسقين فرضي به. 

[۳.]إَِ إبلیس ترك المأٌمور وهو اتّباع اول الأُمر؛ فکان <۱۲۹ ب > كمَّن نكر الأمر 
أصاً. وإِنَّ آدم ارتكب المنهىّ وهو باتباع غير أولي الأمر؛ فكان كمَن لم يترك الأمر صلا 

آ امن أن اة راسا والخلانة أصلا ل نكر ق مل من او البو ة والحلافة اكه رك 
واجباً أو ارتكب با 

[0.] فإِنٌ الأمر لصاحب الأمر فى كل ما يأمر وینهى» ومَّن لم يقل بصاحب الأمر لم يقل 
بالأمرء وليس الأمر يقابل الأمر في كل ما يُوْمر ويُنهى؛ و من لم يفعل ما يؤمر أو فعل بعض ما 
تھی عنه لم یکن منکراً للأمر غير قائل به ولا قابلاً له. 

[1.] إن عثرة إبليس صارت عبرة للعالمين. وان زلَة آدم صارت حكمة فى العالمين. 

[۷.] کان مصدر زلة إبلیس اتباع الهوى وطول الأمل بكثرة العلم والعمل بالرأى والعقل. 
وكان مصدر زلّة ادم اتباع الرجال وطول الأمل والخلود بتسليم الرجال. 
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۹۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


[۸.] كان مصدر' زلّة إبليس الكبر والإعجاب. وكان مصدر زلَّة آدم الحرص 
والاستعجال. 

[۹.] كان مصدر زلَّة إبليس في تكذيب الصادق وهو عليهء وكان زلّة آدم في تصديق 
الكاذب وهو على الكاذب. كان للملائكة زلّة وهو النظر إلى قبح أفعال الغير وحسن أفعالهم. 

[.]وکان ا وکان لآدم زلّة 
وهو النظر إلى نفسه بعين الاحتياج» والاستماع إلى غيره بحسن الظنْ فيه والاعتماد على 
قسمه بشدّة التوكل عليه والاستناد إليه. 

انظ أ از ات اوها آهل ف الله د رل من اليب بافالة الب 
بذاته. بأن أجرى مثل هذه الزلّة على يديهء وكانت الزلة رحمة عليه وعلى ذرَيّته؛ وإِنْ 
أحوال الأُنبیاء ۔علهم ااام على التزاید؛ فلا يستوي يوماهم. فضلاً عن أن يكون غدهم شرا 
من أمسهم؛ وحالته حين بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ألطف 
وأرفع من درجته حين بدا له سوءات الملائكة بالعجز عن معرفة الأسماءء وطفقوا يخصفون 
عليهم من ورق التسليم للعزيز الحكيم؛ ومعراجه في الهبوط إلى الأرض أشرف وأكمل من 
معراجه في الصعود إلى السماء؛ ومستقرّه ومتاعه الأرض إلى حين يوم الدين أجدى 
عليه من مستقر ه في الجنة. وبُلغته من رغد العيش إلى حين الاإخراج والتهوين. : 

وقد ظنَ اللعين الأول أنه صارعه فصرعه ولم دزا ن المغلوب E ١۲۷<‏ 
بالق وأ الول فدلا من خذله الناس ورده الخلق: وإ تنصروه ققد نَصرَه الله اذ 
أخْرَجَهُ جَه الَذِينَ قروا فهو المنصور حين اخرخوه فاك عليه السكينة في الغار حين 
و وو ا ودل ر و قا ین الو ره ول الان زا افا خن 
علت كلمتهم عليه؛ وهكذا ستّة الله تعالى مع أصفيائه من أوّل الزمان إلى آخره» ولن تجد 
لستّة الله تبدیلاً وتحویلاً. لم يرض اللعين بحكم الله في نصب خليفة واحد في الأرض؛ 
ا ا و ا رق ی ی وجات 


.١‏ بقية الفقرة (۸) ساقطة من المتن و مذكورة في الهامش. 
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تفىیر سو رة البقره / ۲۹۳ 


إعودة إلى التفسير] 

قوله جل رعر-:' وقلا ابوا مِنْهّا جَمِيعاً ). إِنٌ الجتَة لما كانت دار طهارة وقدس 
لم تحتمل التلوّث بالزلات؛ فلا يصل إليها مَّن لم يتطهّر من الذنوب والعيوب» كذلك لا يقيم 
فیها من تلوّث بأدنى ذنب من الذنوب. فقال تعالى: ‏ اهبطوا مِنْهًا جَميعاً ) ولم يكن ذلك 
إهانة وعقوبة لادم بل تأديباً جروا ان دیا وچا ا الأوّل. بل عقوبة وإهانة. 
والهبوط: النزول من علو إلى سفل. " وضدّه الصعود؛ وقيل: الهبوط يطلق على السقوط 
من درجة إلى درجة وعلى الدخول أيضاً. كما قال تعالى: «اهْبطُوا مطراً) وقد كانت أرض 
مصر أسفل من أرض الشام. والمأمورون بالهبوط آدم وحوّاء وإبليس والحيّة على قو 0 
غانی والنندی وای مالك وروا رة عن ابن سجر الوا ولت الح وغ رت 
صورتهاء و لبت واا فهى تمشى على بطنهاء وجُعل رزقها التراب؛ وهو قول الكلبي 
والضحَاك؛ وقال مجاهد: الخطاب لآدم وإبليس والحيّة؛ وقال مقاتل: الخطاب لآدم و حوّاء 
وإيليس» وروى عطاء عن ابن عبّاس: الخطاب لآدم وحوّاء والعرب قد تخاطب الاثنين 
بلفظ الجمع »ما قال في داود وسليمان -عليها اللام وکا لحكيهم شاهدِینَ)؛ وقال 
الزجاح: إر a‏ اّلا كما قال: < اخْرّج مها فاك رجيم 4. ثاهبط بعده آدم 
وحواء. كما قال: «اهبطًا مها جَميعاً ). ثم جمع الخبر للنبىٌ صلی الله عليه وآله قال لابلیس: 
«إهبط مِنْهًا) وقال لآدم وحواء: «إهْيطًا منْهّا) وقال للكل: اهبطوا منها؛ وقال الفرًّاء: يجوز 
أن يكون الخطاب لآدم وحوّاء وذرَيَتهما؛ والأمر لتا اشتمل على الذرّية جمع ٠۲۷<‏ ب > 
كما قال: « انيا طَوْعاً أو كزْهاً قاتا أيَيْنَا طَائعينَ ¢؛ لأر السماء مشتملة على مَن فيها من 
الخلائق؛ والعدد قد يستعمل في الواحد والاثنين والجمع. فاا جما اسا و 

ا ك ا تھا ت وخ و 2 
قال مجاهد: «بَعْضَكُم لبَغْض عَدَو4" يعني آدم وإبليس والحيّة ذرَيّة بعضهم أعداء 
بعض؛ إذ لا عداوة بين آدم وحوٌ فا وان غا ةت اض وال ةوا روان 


.١‏ في الهامش عنوان: النظم. ۲. في الهامش عنوان: اللغة. .في الهامش عنوان: المعاني. 


.٤‏ فی الهامش عنوان: اللغة. .٥‏ فی الهامش عنوان: التفسير. 
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44 مفاتيح الاأسرار و مصابیح الأبرار 


وقال الکلبی: لاتزال ولد ادم تشدخ ا الحيّة والحيّة تلسع ولد آدم؛ وقد قال النبىّ -صلى 
الله عليه وآله «ما سالمناهن مذ اراو 0 ٠‏ 

وقوله: «بغضّكم لبغضٍ عَدُوّ4 تعريف لآدم أن إبليس عدو لهما ولذرَيّتهما وآنهم 
أعداؤه» كما قال: : ن هذا عدو ر لك وَلرَوؤجك)؛ وکات عداو تیا اانا وعداوته لهما 
کفراً. 1 

وموضع «بَعْضكم يعض عَدُ عدو نصب على الحالء أي اهبطوا منها جميعاً أغدا وال 
واقع على الهبوط لا على العداوة. 

وروی سعیدبن جبیر عن ابن عباس قال: قيل لآدم: لِم أكلت من الشجرة ة التي نهيت 
عنها؟ قال: يا ربَ! رتبته لی حوّاء. قال الله تعالی: ا تي عاقبتها بأن لا تحمل إلأكرهاً 
ولاتضع إلا كرهاً وأدميتها في الشهر مرًة. قال: فرت ر لذلك فقيل لها الرنة عليك وعلى 
ولدك؛ ؛ وقيل: إن حواء ' لما أخذت الثمرة من الشجرة أدمتها فحاضت في الحالء ولذلك 
تجلس في بيتها كل شهر أيَاماً لا تقرب الصلاة؛ وعن القرظي قال: E‏ اة 
ولالحية له وإنما اللحية لبنيه. 

قال تعالی: « ولک ن الأزْض مَُقَرٌ. أي موضع قرار وثبات." قال أبو العالية: أي 
جعل لكم الأرض قراراً ومتاعاً إلى حين. أي بلغة ومستمتعاً إلى حين» أي إلى انقضاء 
اجالکم؛ وهو قول ابن عباس ا والكلبي ومقاتل؛ وقال مجاهد: إلى يوم القيامة. 

والحين في اللغة وقت من الزمان طال أو قصر؛ وروى السدّي عن عكرمة عن 
ابن عبّاس: المستقرَ القبور» ومتاع إلى حين الحياة؛ وروى الحكم عن السدي عن مرَّة عن 
عبد الله. قال: المستقرً القبور. ومتاع إلى حين: القيامة. ثم المستقرٌ قد يكون بمعنى 
الاستقرار. کقوله: «إِلّى رَبك يَوْمَْذٍ المُسْتََرٌ4 وقد یون بمعنى ٠۲۸<‏ |> المكان الذي 
يستَقرً فيه كقوله: « أطْحَابٌ الجنّة يَوْمَيْذٍ حَيْرٌ مُسَْمَرَاً 4؛ والظاهر هاهنا المكان. أي لكم 
في الأرض منازل وأماكن تستقرّون فيهاء ولكم متاع ومنافع تمتعون بها من المعاش 
واللباس والملاذ. ثم تصيرون إلى بطنهاء فهى لكم مقر ياء وامواتا. 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: اللغة. 
. في الهامش عنوان: التفسنير 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
ا 


تفسیر سورة البقرة / ۵ ۲۹ 


القصة 

قال ابن عباس في رواية عطاء: فندم آدم عليه السلام ا 
شقاء الدنيا ونصبها؛ فأتاه جبرئيل علب السلام ‏ فعلّمه الحراثة كيف يحرث وكيف يحصد 
وکیف یدوس وکیف یذرو وکیف یخبز حتى يا كل؛ فلمًا عرضت له الحاجة إلى الخلاء جاء 
وذهب وهو لايدري كيف يحدث,» فقعد وتعصّر فخرج منه الغائط وهو منتن» قال: ما هذا 
النتن؟ قيل: هذا من خطيئتك. 

قال مقاتل: فاأهبط آدم بالهند في شع يقال له سرندیب» وحواء بجدة, وإبلیس بالبصر: 
بالأبلة نم اجتمع آدم وحواء بالمزدافة فمن تم شيت جعم 

وروی یوسف بن صفوان عن ابن عباس قال: إن الله لما خلق آدم کان يمس رأسه 
السماء؛ فلمًا هبط إلى الأرض فصار ستين ذراعاً في سبعة أذرع. 

وقال في رواية عطاء ا وهذا لعلّه على تأويلِ الل 
تعالى خلقه في الأرض بين مكة والطائف ؛ فكيف يكون رأُسه يمس السما شى کان 
خن اکل ا ا ا و دا 

وقال الكلبي: هبط على جبلِ بالهند كان رأسه يمس السحاب؛ فصلع وأورث ولده 
الصلع. E O‏ اغا 

قال عطاء: حط إلى سبعين باعاً؛ فقال: يا ربٍ! ما لى لا أسمع أصوات الملائكة 
بالتسبیح؟! قال: خطیشتك, ولکن اذهب فابن لی بیتاً فطف به واذکرني حوله کنحو ما ریت 
الملائكة يصنعون حول العرش؛فأقبل آدم يتخطى الأرض وموضع كل قدم قرية. وما بينهما 
مفازة» حى قدم مكة. 

وقال الكلبي: أمر اله آدم أن يذبح كبشاً من الضأن من الثمانية الأزواج التي نزلت معهما 
من الجنَّة؛ فأخذ كبشاً؛ فذبحه ثم أخذ صوف ذلك الكبش؛ فغزلته حواء ونسجته هي وآدم 
فل ا هة اة وجل لا رعا وار فعا وكا غلا فاا و اة 
مائتى سنة. ولم يأكل ولم يشرب أربعين ا E EE‏ 
موت الاک غ فال الال «إِنَّ لي حرماً بحيال عرشي فانطلق؛ فابن لى فيه بيتاً تہ 
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طف به» وأتاه جبرئیل عله اللام -فتوجّه به نحو مکة وکل موضع نزلا صار قری وا 
E a E‏ 
وقال ابن عباس فى رواية أبى صالح: دخل آدم الجنّة ولباسه النور وعليه إكليل من زينة 
مکل aE Ca NN ESSE ES E‏ 
فصارا عریانین هاربین في الجنة من الحياءء يعمدان إلى ورق الجنة وهو التين» ويلزقان 
بعضه ببعض يغطيان عوراتهماء ثم استحى كل واحد من صاحبه فتفرقا في الجتة. 


الأسرار 

فال اتخات المغارف ابات اللا أن الله لى دارا بتاعا على النحة رالاق 
وأسكنها جماعة لايتباغضون ولايتحاسدون. فلا جواهرهم متعادية متعاليةء ولا أخلاقهم 
متضادة متنافرة؛ فهم فوق عالم الطبائع المختلفة والأمزجة المتفاوتة. وهم بأمره يعملون, 
وبعلمه يعلمون. كلمات القدس فيها تامّات صدقا وعدلا. وأقلام التقدير فيها جاريات خيرا 
وشرَاًء متوجهات إلى الخير وضعأًء ومستتبعات للشرّ تبعاًء و عقول الشهادة فيها ممتثلات 
للأمر الأعلى إقبالاً وإدبارا. ونفوس الطهارة فيها قابلات من العقل الأول غايةٌ وكمال 
وحملة العرش المجيد فيها مسبّحات بحمد ربُهم. والملائكة المقرٌبون يخافون رهم من 
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون, والمديّرات أمراً فی اللعارات رالمات اا فن الارض 
«والطاقًاتِ صَفَاً قالرَاجرَاتِ رَجراً؛ االات ذکر أ والمعقّبات بين يدي الو 2 الرسالة 
ر غ ا و ا 

وا غ و ع ا و ا 
التباغض والتحاسد» وجواهرهم متعادية. وأخلاقهم متضادة. ونفوسهم متنافرة. وطبائعهم 
مختلفة وكلماتهم ناطقة بالكذب والفحش. وأقلامهم جارية بالشر والخبث» وعقولهم 
شاهدة بالباطل» ونفوسهم حاكمة بالفجور. وكل ما هو خير فى عالم الملائكة الروحانيّين 
واتفاق <۱۲۹ > ومحبَة وائتلاف؛ فهو فى عالمهم عالم ا شر واختلاف وبغضة 
وإسراف؛ فهم على عکس ذلك العالم. ومامن خير فيهم صورة إلا وهو فى المعنى شر 
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تضیر سو رة البقرة / ۲۹۷ 


ليتحقق التضاد بين العالمين. 

وللّه تعالى بإزاء العالمين المتضادّين عالم في الوسط, ودار هى دار الابتلاء والامتحان, 
فيها أخيار وأشرار وأبرار وفجّار. وعلوم وجهالات» ومحاسن أخلاق ومقابح أخلاق. قد 
بعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين. ووجَه عليهم التكاليف ليتميّز الطيّب من الخبيث بها 
ويتباين الخيّر عن الشرير بسببها «ليهلك مَنْ هَلَكَ عن بين وَيَحْيَا مَن حي عَن بينَة4. 

فالدار التى كان آدم أبوالبشر فيها هى دار البشرية» وهى ممزوجة من العالَّمَين» والدار 
التي للملائكة هي خالصة في جانب الخير. والدار التي اس هي خالصة من جانب الشرَ؛ 
ا (اهبطوا بعکم لض عَدَوٌ4 وفي موضع آخر: « ابوا مِنْها جَميعاً فإِمًا 
اتیک م مني هُدّى ). فالمحبّة والعداوة حاصلتان في دار الابتلاء والامتحان, ثم العداوة مع . 
الأعداء اک أن المحبّة للأولياء دين؛ فإنٌ الدّين هو التبرّي والتولّى. والدّين هو الحُبَ 
في الله والبغض في الله ولذلك قال تعالى في صفة المؤمنين: أشدَاءِ عَلّى الكُقّار رُحَمَاءٌ 

قوله: : (بَغْضکہ َِحْض عدو إشارة إلى الحكم المفروغ؛ فإِنٌ العداوة بين ذرَيّة 

8 إبلیس ليس تنقطع؛ وذلك أمر بالجوهر والطبعء وقوله: (ولّکہ في الأزض مستقرٌ 
وَمَنَاعٌ إلى حين € إشارة إلى الحكم المستأنف؛ فَإنٌ المشابهات والمشاركات بين الذربتين 
في المستقرً والمتاع لاتنقطع أيضاً إلى يوم الفصل. وذلك أمر بالشكل والصورة. ولذلك قال 
عر من قائل -: « وشارکهم في الأَموَال وَالأوْلادِ 4 وكماكان بين أدم وحوّاء محبَّة وازدواج 
كذلك كان بين إبليس والحيّة صحبة وازدواج» وكان في التوراة اسم إبليس الحكيم والحية 
تسى حكيم الوادي» وكان اللعين يشابه الاسمين العزيز الحكيم في العرٌ والحكمة» كان 
اسمه عزازيل في الأول والحكيم في الوسط وإبليس في الآخر. والله أعلم. 

قوله -جل و عر -: 

لَقی آدَم من رَبّه كلمَاتٍ كاب عليه إتة ُو اواب الأجيم 3 


النظم 


ر ازلة من أدم عليه السلام -وندم على ذلك م متحيراً في ارف E‏ طویلاً فتح 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۹۸ / مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


اللا اوا ا غ و ا ی ااب ك 
ا وعطفاً على ذرټنه E E‏ 
E O OE E‏ 
وإنبائهم بها. وفضله على جميع الخلق بتلقّى الكلمات والتلقّظ بها. 


اللغة [و] التفسير 

قال أهل اللغة: «التلقى» هو الاستقبال ومنه الحديث: «نهى عن تلقى الركبان» »وهو 
تفعّل من اللقاء. ومعناه لتعّض للقاء الشيء. ثمّ يطلق بمعنى الأخذ والقبو ل» ومنه الحديث: 
«کان يتلقّى الوحي من جبريل» أي يتلقنه ويأخذه والرجل يَمّى القول فيتلقًاه كما بلقن 
ت ار ال اها الله تعالى ياه فتلقًاهاء أي علّمه فتعلّم. 

وقرأً ابن كثير ' آدم بالنصب [و]كلمات بالرفع. والباقون آدم بالرفع وكلمات بالخفض؛ 
فعلى قراءة ابن كثير الفعل للكلمات فهى المتلقيات لآدم» وعلى قراءة العامة الفعل لآدم 
يقال: لقینی وق يتا وأصابنی خی وات ا وقد بلغنى الكبر وبلغثٌ من 
الكبر. ومثله قوله تعالى: لايل عَهْدِى الَالِيِينَ 4 والظالمون. لأَنّ ما نلته فقد نالك. 

قال القتيبي: كأنّه أوحي إلى آدم أن يستغفر الله ويستقبله بكلام من عنده؛ ففعل ذلك. 
فتاب علیه. 

قال ابو إسحاق: لقي ادم الكلمات و الہ فتلقًاها وحفظها؛ وأمّا الكلمات فجمع الكلمة. ' 
والكلمة تقع على القليل والكئير» وتقع على الحرف من الهجاء وعلى المركب من الحروف, 
وأصلها من الكَلْم وهو الجرح. ثم يطلق على الكلام لأنّه يتر في القلب فيتأتر به؛ ويقال: 
فلان في کلمتهء اي فی قصید ته. 

ثم اختلف المفشرون "في تلك الكلمات ما هي؟ 

فقال أكثرهہ: هي قوله وبا طلا انف ال ةة وغد اقول ماهد وال وروا 

خصيف عن عكرمة وقول قتادة وسعيدبن جبير والقرظى ورواية الكلبى عن ابن عبّاس. 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. . في الهامش عنوان: اللغة. ۳. في الهامش عنوان: التفسير. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


تفسیر سورة البقرة / ۲۹۹ 


وقال فى رواية عطاء: هي قوله: سبحانك اللْهم! وبحمدك e E ESEN‏ 
وظلمت نفسي؛ فارحمني إك أنت أرحم الراحمين. سبحانك اللْهيً! وبحمدك لاإله إلا أنت. 
عملت سوءً وظلمت نفسى فتب على إنك أنت التوًّاب الرحيم؛ وهذه رواية سعيدين جبير 
والضحَاك وأ بى الجوزاء عن ابن عباس وهو قول القرظي أيضاً. 

رووا ف او ا ا <۱۳۰ |> وقال مقاتل: قال 
آدم: يا ربا أكان هذا شيا كنت قدرته على قبل أن تخلقني؛ فسبق لي به الكتاب إّي عامله 
وسقت لي منك الرحمة حين خلقتنی؟ قال: نعم. قال: يا رت! خلقتنی يدك Ew‏ 
شتی کن رر فوت فنك وغوت لی رف ت دت وید 


قال: نعم. فقال: يا ربً! أخرجتنى من الجتة وأنزلتنى إلى الأرضء فأذنبت وأصلحت.. 


جعنى إلى الجنَّة؟ قال: نعم. فتاب ادم وحوًّاء يوم الجمعة. 

عبیدبن عمیر اللیثی: قال آدم: یا ربً! اريت ما اتيت أ شيء 
نفسي ام شيء قدّرته على قبل أن ن تخلقنی؟ قال: لا بل شيء قدّرته عليك قبل أن أ 
قال: يا رب! فکما قدرته علي فاغفرلي . قال: فذلك قوله: ا 

قال أهل العلب ' قد أخبر الله عنهما بأتّهما قاي بنا ظلنتا أَنمُسنا) فلا شك أتهما 
قد قالا ذلك ثم لاینکر أن يکونا قالا غیره أً ان خی کا روو فی ار ال 
رب! ٳتي ظلمت نفسي وعملت سوء. 

E‏ ى عا ا أته سثل عن الكلمات قال: علّم شأن الحج. أي المناسك التي 
تتعلى بالحح: وذلك أن آدم -عله اسا -جاء إلى البيت وعلّمه الله مناسك الحج: 


الخبر 

وروی عروة عن عائشة قال: لما أراد اله ن یتوب على ادم طاف ا بالبيت وهو 
يومئٍ ربوة حمراء» ثي قام فصلًى ركعتين» ثم قال: اللْهَّ! إنك تعلم سي وعلانيتي فاقبل 
ماري وجل عاج وا علي مولي واا تا في فس اغراي جي اا اي 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


٠١‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


أسألك إيماناً تباشر [به] قلبى. ويقيناً صادقاً حتّى أعلم أنه لايصيبني إل ماكتيت ليء 
E‏ ا إتي قد غفرت لك ولن يأتيني أحد من ذرَيَتك 
فیدعونی مثل الذي دعوت لي إلا غفرت له وكشفتٌ غمومه وهمومه» ونزعت الفقر من بين 
عینیه» وجاءته الدنيا وإن کان لایر يدها. 

وفي بعض الروايات: 

إِنّ آدم -عليه اللام -لبث فى السخطة سبعة أَيّام. ثم إن الله تعالى أوحى إليه في السابع: ما 
هذا الحزن الذي بك؟ فقال: اأُحاطت بی خطیئتی وخرجت من ملکوت ربّی؛ فصرت فی دار 
i NE ANE I‏ 
لم أخلقك بيدى؛ الحديث إلى أن قال: و رضت e‏ ققد ررحتم صمقك 
وأقلك غفرتك وغفرث لك تبك ٠۴١<‏ ب> قال: لاإله إل أن سبخانك وتخندك 
الكلمات الثلاث. كما قاله ابن عباس في رواية عطاء. 

وقال الزهري: رأى آدم مكتوباً على ساق العرش: لاإله إل الله محمد عبدي ورسولى. 

وفي تفسير الدمياطي: :قال بعض العلماء إن ادم لا جری فيه الروح رأی کل شيء في 
الجن مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد عبدي ورسولي . فعلم آدم أن الله تعالى لریکتب ذلك 
إلا ومحمد أكرم الخلق عليه؛ فقال حين أخطأ: الها إنّى أسألك بحقّ محمد أن تغفر لى. 
فغفر له. 

وقد روى أبوهريرة وأبو سعيد الخدرى حديث محاجّة آدم وموسى عن النبى 
-صلى الله عليه آله _بألفاظ مختلفة منها أنه قال موسى: أنت آدم أبوالبشر الذي أشقيت الناس 
وأخرجتهم من الجتة؟ قال: نعم. أنت موسی الذى اصطفاك الله برسالته وبکلامه؟ قال نعم . 
قال: فليس تجد فيما أنزل عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها؟ قال e‏ 
فح آدم موسى؛""" وفي بعض الألفاظ: أ تلزمني على أمر قدّره الله علي قبل خلق 
النعارات وار 

وقوله ۔عز وجل : « فاب عَلَيْه 4 أي قبل توبته ورجوعه «إِنَه هُوَ التَوَابٌ الرَخيمٌ) أي 


س 


1. س؛ ہلی. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


تفسير سورة البقرة / ٠١٠١‏ 


كثير قبول التوبة من العباد؛ فقبل توبته؛ لأته هو الموصوف بذلك؛ ولسعة رحمته لايؤخر 
قبول توبة عبده. 

والتوبة فى اللغة ' هى الرجوع وفى الشريعة هى الرجوع من المعصية إلى الطاعة. قال 
SN E‏ و ای في معنی الهارب من ربّه أو 
كالمعرض عن طاعته؛ فإذاتاب فقد رجح إلى ربّه وإلى طاعته» والرب 
عر وجل -أيضاً في حكم المعرض عن الرحمة عليه على معنى أن الرحمة بالبعد عنه؛ فإذا 
وصف بها الربّ» فالمعنی رجع إلى عبده برحمته وفضله؛ فالعبد تاب على معنى أله رجَاع 
إلى الله بالندم؛ والله تّاب؛ لأنه يعود عليه بالفضل والكرم؛ ولما ذكرناه وقع الاختلاف فى 
الصلةء فيقال للعبد: تاب إلى ربّه وفى الربَ تاب على عبده؛ وكما يقال: عاد فلان إلى الأمبر 
به رغاد ال عله ا خاة مور زل م اعا أي اور ع هو 
المتجاوز عن الذنوب الرحيم بخلقه؛ وقيل: تاب عليه أي وفقه للتوبة. 

قال السدّي في قوله: «التوَابٌ الرَجِيم) " ٠١١<‏ آ> أي هو المعين على التوبة. وال 

عليه ولم يقل: عليهما لاه إما جرى ذكر آدم في هذه الآية. ولا شك أَنْ EEE‏ 

e 

قال الحسن: فتاب عليه. أي عليهما. قال المفضّل: إِنٌ الاثنين إذاكان معنى فعلهما واحد 
NNE BEE AE E‏ 
إَّا؛ وروي عن على -رضي لله عنه -قال: «التوبة تصفية الأسرار والإنابة بالقلب إلى اللّه». 

وقال علي بن الحسين -رضي الله نها -: «التوبة الإعراض عن الخلق والإقبال على 
الحق» وقيل: التوبة على ركان ثلانة: الندم على ما فعل بالقلبء والإقلاع عن مثله في 
الحال. والعزم على أن لا يعود إلى مثله فى المال. 


ا 


الأسرار 
قال الفض دقو ن بكلمات :الله أن لله الى كلمات قدسية طاهرة ركا عة يلها من 


e‏ ۲. في الهامشس عنوان: المعاني. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


يشاء من عباده «وما يلاها إلا الَذينَ صَُرُوا» وما يلقًاها إا العالمون. وهي فوق العالم 
الجسمانى والعالم الروحانى» ولا 2 عدد» وعنها عبر التنزيل بنفى النهاية: «قَل لو 
کان الہ يادا لكَلمَاتِ رَبّي لتد لخر قَبْل أن نقد كَلمَات رَبّي ولو جنا بمفله 
دا 

ثجّ ما من موجود فى العالمين إلا ومعه كلمة إمّاقولية وإمّا فعلية» والأنبياء 
ا ا ا ي لر ا 
وقبولها إِمّا سمعاً وإجابة. وما ابتلاء وإيماناً وإنّا تكليماً لمتشحَصٍ, وإمّا تشخيصاً لكلمة: 
وی آَم من رَه لاټ ووإذاپگی راهيم رب بكلمات4 وکلم الله مُو 
تَکليماً) «وكلمَتَة أَلْقَاهًَا إلى مَرْيَب4 «وَتئث كلم رَبك صدقاً وَعَڏلا لامبدل ا 

ولاميدُل لِكَلِمَاتِ الل و ما نَفْدَّث کَلمَات الله فإن تاب على آدم بغفران خ طیئته 
ف ا اه ا ات افا اي عن ا ااا و اد ول 
الاس من الأحكام المفروغة كما روي فى الآنار على عبارات مختلفة: فهذا الذي عملته أ 
شي ٤‏ قدرته على امانا ابتدأته؟ قال: لا 1 قدّرته عليك؛ وتلك إشارة إلى الحكم المفروغ؛ 
إذأكل من الشجرة المفروغ عنهاء وهو على المبداً الآنف. أو أكل من الشجرة المستأنفة وهو 
على الكمال المفروع؛ و أمّاكلمات أشخاص الكمال من ذرَيّته تلقاها آدم من ربه به وأودعها 
صابه ورد الودائع على ممرٌ الزمان إلى أشخاص الكمال غير دنسة بذرَيّة الشيطان الرجيم 
وببرکتها تاب عليه <۱۳۱ ب> له هو النَوَابٌ yT‏ 
زول الله مقزوتا بكلمة لاال إل الله فعلم أنه أكرم الخلق على الله؛ فقال: اغفر إلى 
خطيئتي بحق محمد عبدك ورسولك. 

وکل ما يروی من الأخبار فهو سر من الأسرار. ولکنَ الراوي ربّما يون حامل فقي إلى 
رکو فد منه» ووراء هذه الأقسام التي ذكرناها أقسام ا لايعرفها إلا ذو حظٌ عظيم. 
وكف بسكا الوقر ف علها ونجن لانعر ف جن الكلمات الا التر كات نالروف 
الاما وهی على الاستحالة والتعاقب؛ فلايجامع حرفاً حرف إلا أبعده كما وجد. 
وی کا س و ی ل کاو ت ا 
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تفسير سورة البقرة / ۳١‏ 


فادرا و ات زو افا ق واا ات ردك ما سخ ف الا عار د سالك 
بالك التكرب عل ان ارش اناك ال كرب على رن الى رق ان 
العرَّ من العرش. ومبلغ الرحمة من الكتاب» وتلك الأسماء الحسنى والصفات الأعلى 
والكلمات العُلى» ولها مظاهر من العالم الأعلى ومنازل من العالم الأدنى؛ فإن ظهرت 
بالعرش قیل: «الرَحْمَنْ عَلَّی الّعرْش اوی )» وإن ظهرت بشخص قیل: «خلق آدم على 
صورة الرحمن»*"* وإن نزلت على شخص قيل: « الحم عَلَم لرن 4 والكل إن سمعته 
بسرك الصاف عباراتُ عن معنى واحد. و «كُل من عِنْدٍ ربا وَمَا يَذَكَر إل ألو الألباب» 
درا لازغ وتا بعد إذ دتتا وَهَبْ لتا من لَدْكَ رَحمَة إِلَكَ أت لواب ٠.‏ 


قوله -جل وع -: 
لتا اطا مها جَمِيعاً َا يكم مني هُدّى فَمَنْ تبح هُدَاىَ 
لا حَوف عَلَيْهم وَل هُم يَخْرَنون 3) 

النظم 

قيل فى التفسير: إنّما أعيد الأمر بالهبوط للتا كيد ولاعتراض مااعترض من الكلام 
الفاصل 2 أل الكلام وآخره؛ وقيل: المراد بالهبوط الأول الهبوط من الجنَّة إلى السماء 
الدنيا وبالثانى الهبوط من السماء إلى الأرض؛ وقيل: قال فى الأوّل: اهبطوا وحالكم 
أن ادى بتك عضا وقال فى الان ابطر ا رخال الاج باتف: فا بای 
مي هدّى؛ وقيل: الاهباط الأرّل کان قهر السخط وإيقاع المعاداة بين ذرَيَّة الشيطان 
وبین عباد الرحمن لیبتلی بعضهم ببعض؛ والاهباط الثانی على لطف الرضا >۱٠١۲<‏ 
وال افد واا وا فق ومنع الخذلان. وكذاك عادة الملوك إذا سخطوا فى الأول 
E‏ 
E E‏ ا 
في العروج إلى قاب قوسين إلا أن ذاك و لطف. 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


قال السدّي:' فهبطواء فنزل آدم بالهند وأنزل معه الحجر الأسود, وأنزل معه بقبضة من 
ورق الجتة؛ فبتّه باأرض الهند؛ فنبت الطيّب من العود وسائر العقاقير» وكان آدم طوله ستون 
ذراعاًء فكسا الله بهذا الجلد وأعانه بالظفر يحتكٌ به. 

وقوله: (إمًا اتيگ مني هدّی) أي قلنا لادم وذرَيّته ولابليس اهبطوا منها جميعاً 
ليمتحن بعضكم ببعضٍ ؛ فإنّي آتيكم بالهدى على ألسنة أنبيائي وفي كتبي. وظاهر الخطاب 
يقتضی أن يکون لیا ا هذه الأية جميع مَّن اف إلى الأرض,. ولكنّ المعنى ' 
اه اول الخطاب لهم وصرف الخطاب إلى ذرَيّة آدم فقط. ويمكن أن يكون الخطاب لذرَيّة 
آدم وذرَيّة إبليس فى بنى ادم؛ لأنه شاركهم فى الأموال والأولاد. قال الفرًاء: الخطاب 
وإِن‌کان لادم ووا اد أن تكون الذرَيّة E‏ فى الخطاب» كقوله: «إِثييَا طَوْعاً أو 
کوھًا فالا اتتا طَائعِينّ 4 أى بمَّن فينا من الخلق. قال ابو العالية والربيع والكلبى ومقاتل: 
ادى اأاد اهل الان وقال الى :اى قران ودل الى مختد ال ب 
وآله -وفيه عموم وخصوص. 

وقوله: إا يأتيَكُم 4 معنا إن يأتكم؛ فإ الشرط ألحق بها «ماء للتأكيد, " ودخلت 
النون للت كيد؛ لأر هذه النون لاتکون في جواب الشرط إلا مع ماء كقوله: «وإمًا تَخَافَنًّ 
«قإمًا نّم 4. قال الزجّاج: إعراب «إمّا» فى هذا الموضع إعراب حروف الشرط 
والجزاء؛ لن إن الشرط إذا جاءت في الفعل ومعها نون الثقيلة لزمتها «ماء». ومعنى لزومها 
«ما معنى التوكيد. وكذلك معنى دخول النون في الشرط التوكيد؛ والأًبلغ فيما يؤمر به العباد 
التوكيد فيه. قال: وجواب الجزاء فى الفاء مع الشرط الثانى وجزائه» وهو قوله: (قَمَنْ بع 
هداي 4 وقوله: «فَلا خَوْف... . جملة جواب للشرط في «فإما». وهو كقولك: زيد إِن يأ تني 
فحن یکرمني أکرمه. 

و«من» في قوله: «فَمَنْ َب ) فی معنی جمع؛ وقوله تَبعّ <۱۳۲ ب > على لفظ مَنْ. 
وقوله: (فَلا حَوْفٌ عَلَيْهْم ) على معنى الجمع؛ ونصب الشانى: «هُدَايّ ) لسكون الألف 
.١‏ في الهامش عنوان: التفسير و القصّة. ۳. في الهامش عنوان: المعاني. 
۳. في الهأمش عنوان: النحو. 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


تفسیر سورة البقرة / ۵ ۴۰ 


قبلها؛ وعن النبى -صلى اله عليه وآله -أتّه قرأً: فمن تبع هدَىٌ. قيل: هو لغة هذيل؛ و قيل: 
لغة طييء. 

قال ابن عبَاس: فلا خوف عليهم فيما يستقبلون من العذاب. أى لا خوف عليهم من 
العذاب فيما يستقبلون. ولاهم يحزنون على ما خلّفوا؛ وهذا قول الكلبي. 

وروی عن ابن عباس أيضاً:" لاخوف عليهم إذازفرت جهتم على أهل الموقف 
أن يصيروا إليها ولاهم يحزنون على ما خلْفوا من دنياهم؛ وإنّما أراد لاخوف عليهم فضي 
الآخرة ولمعت فى يوم القيامة كما حكى عنهم أنهم يقولون: الحمدلله الذي أذهب عَنًا 
الحزن وهذا من الاختصار العجيب؛ لان مّن لم يخف ولم يحزن فهو في غاية السلامة 


والعافية. 


[قوله جل وعر -:] 
َالَذِينَ كَفَروا و كَذَبُوا ياتا 


وليك أضحَابُ الَارِ مم فيا ادر @" 

ثم قال: والذين كفرواء أى جحدوا وكذبوا با يات التوحيد والنبوّة؛ وقيل: المراد بالآيات 
القرآن أولئك أصحاب النار» أي سکانها هم فيها خالدون دائمون. قال ابن عبّاس: بکی آدم 
وحوّاء على ما فاتهما من نعيم الجن مئتي سنة ولم يطعما أربعين يوماً ولم يقرب آدم حوَاء 
مائة سنة؛ وقال شهر بن حوشب: بلغنى أن آدم عليه السلام لما أهبط مكث ثلاثمائة سنة 
ا 


الأسرار 
قال أصحاب الهدى بكتاب اللّه: إِنٌ الله تعالى أهبط ادم من الجتَّة إلى الأرض لحكم 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
.٣‏ هذه الآية فُسّرت فى سياق الآية السابقة. و ذكرناها بتمامها هنا على طريقتنا فى هذا التفسير. 
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/مفاتيح الآسرار و مصابيح الأبرار 


[1.] منها أن التكريم بالخلافة كان موعوداً له في الأرض لا فى الجتّة؛ إذقال تعالى: 
«إتّي جَاعِلَكَ في الأزض خَلِيفةً4. ۰ 

[۲.] ومنها أ الارض موضع التوالد والاستل والجتة دار الفران اهلها لاارالدون: 
بخلاف الأرض فإتها دار التوالد؛ فاراد الله تعالى أن تكون له ذرَيَّة طْيّبة؛ فيكون حكمهم فى 
الخلافة إلى يوم القيامة حكم دم -عليه السلام -. 1 

[۳.] ومنها أن التكليف بذارالفمل أو مه يداز الجا وكان مقام أدم في الجنَة عارية. 
وإلتكليف فيها نادراً قا دار التكليف» ثم رد إلى دار الجزاء ليحسن الترتيب في 
تقديم ما قدّم وتأخير ما أخر. 

].٤[‏ و منها ليبني داراً فى الدنيا مغل الجَّة في الأعلى وهي الشريعة والأحكام؛ فتكون 


المطابقة بين العمل والجزاء ظاهرة. وليستدل بالدين والشريعة على العالم الروحاني» وليرة 


المفروغ فى المستأنف وليظهر ٠۳۳<‏ آ > التقدير بالتكليف. 

[ه.] ومنها أن الرسالات والكتب والهدى والبيتات تنرّل إلى العالم الجسمانى. فيتلقًاها 
اشخان الال و طه فا خا اا سارف ارال وهی اتر افو حت الجتة. وألطف 

من الأنهار الجارية فيها والأشجار المثمرة الدانية قطوفها. 1 

[1.] ومنها أن الجَّة كانت مخلوقة لآدم عله السام -وماكانت لشخص واحدٍ من 
أشخاص النوع. بل للذرَيّة الحاصلة من أصل النوع E‏ الارقن لر الات 
ذرية طيّبة ويصعد بهم إلى الجنة. ليتمتعوا بنعيمهاء ولاتتعطل الجتات عمّن لايتنعم بها 
ولايتلذذفها. 

[۷.] ومنها أن الحكمة الربانية تقتضي أن لايتعطل في الوجود شيء وإن كان خسيسا 
وترى الروث يخلق منه الخنفساءء ويحرص على جمعه والتغذّي به للا يضيع في الوجود 
شي»ء؛ ولقد كان فى التراب قَوّة استعدادية لأن يصير مادة للسلالة ثجّ النطفة تج العلقة إلى 
خلق الانسان؛ فکما خلق منه قالب النفس الانسانية فى الابتداء كذلك تخلق منه الذرَيّة 
على أطوار الخلقة في الدوام ولايضيع فى الوجود شيء. ولاتقوم القيامة وفى الأرض ذرّة 
صالحة لاحتمال النفس الانسانية القابلة لأمر البارئ تعالى. 
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تفير سورة البقرة / ۳١۷‏ 


[۸.] ومنھا ار التكاليف امتحانات» والامتحان قد يكون ليعلم مَّن لايعلم» وقد يكون 
ليظهر ما قد علم؛ فيعلمه من لم يعلم؛ وهي في الحقيقة تمحيصات واستخلاصات. 
وبالامتحان یکرم الرجل أو بهان. وعند الاختبار تظهر خبيّة الأسرار. وفى دار المحنة 
والبلاء يمتحن الرجل وبُبتلى «ليهُلك مَنْ هَلَكَ عن بن وَيَخيَا مَنْ حي عَنْ َة 

].٩[‏ و منها أن الجنَّة كماكانت موعد الأبرار كذلك النار كانت موعد الفجّار؛ فخلق الجن 
وخلق لها أهلاًء وخلق النار وخلق لها [أهلاً]» وكما لم تقتصر الجنَّة على شخص واحد هو 
آدم عليه السلام بل عة عقت ذرَيته الطاهرين وأتباعهم من المؤمنين كذلك لم تقتصر النار على 
شخص واحد هو إبليس -لعنه الله - بل عمّت ذرَيته الخبيثين وأتباعهم من الكافرين؛ 
فلولا هبوط ادم إلى الأرض لما عمُت النار لأهلها. 

]۱۰ .] ومنها أن ¿ الحقٌ له کونان: کون في الأول وكون في الآخر؛ وإتما تکون قوّته في 
الآخر وضعفه فی الأوّل؛ والباطل له کون واحد وهو الأول وقوّته فی الکون الأَوّل» ٠١۳١<‏ 
ب > وكانت قوة إبليس على إزلال آدم في الأول وقوّة أدم على إزلال إبليس في الآخر؛ 
اتا ا الى الأرض ليحصر اللعين فى انار وف و تماد الح له ا 
وقرب ميعاد النصر لآدم والجِتّة موعده 4 الفغاذين والموعدت اغد العا هة 
إذكان ينطق على لسان أوليائه بإنكار أولياء الله فى قولهم: إا لانحتاج إليهم في المعارف؛ 
فصار نفس الانكار إقراراً ونفي الحاجة إليهم إتيانا. وصار السكوت أولى بهم؛ والوقموف 
أحرى بهم ؛ اا لاينطقون ولايؤذن هم فيعتذرون؛ وكما سلب الحركات القولية e‏ 
فض فن الله وق قري تى لب الح كات الفعلة م : ووا ا ا 

[1.] ومنها أن الحقّ والباطل على التضاد, وفى الحقّ ترتّب. أعنى عالم ومتعلّم وكامل 
ومتكفل»والفةا لملم المستكمل: والساد والکمال للعالم الكامل. وکما کان آدم عليه 
الاد غاي الميدا ركان عدا كان المضطفى دم ات اك ع رالد عل الخال ركان مهيا 

[۱۲.] ومنها لو كان آدم فى الجنَّة باقياً على طهار ته كان هو المبداً وهو الكمال؛ فأخرته 
الخطيئة على مته ااا 
الصاحبين كما ظهر التضاد بين الخصمين. وغفر ما تقدَم من الذنب وما تأخَّر فى حقّ 
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ا ا ج کال غ اا ا 
ا الع 0 ا ا ا ا 
والدنيا مزرعة والآخرة مرفعة. al E‏ والدنيا جسر إلى 
الآخرة؛ وکانت الدنيا وا لآدم ومستقراً 4 ألى حينء وکانت الآخرة تنا لدر يته 
الطاهرين وأتباعهم المؤمنين» ودار قرار ومعين؛ فهذه اثنتا عشرة حكمة جرى بها القلم وهي 
مبتنية على قواعد متينة ولايعقلها إلا العالمون. 


قوله جل وعر -: 
ا بي إٍشرَائِیل اذکژوا ز ممت غمَتِي التي أنعَمْتٌ عَلَيْكم وفوا 
بَهڍي وف پهگ وَاِيَايّ فازهَبون ) 


ا 

ّ سبحانه لما استوفی في حال آدم وقصّته. وجعلها معیاراً ومیزاناً لحال من بعده. 
وکانت الیهود فى إنكارهم نبوّة المصطفی -صلوات الله علیه وآله -أشبه حالاً بإبليس فى إنكاره 
ردا اة صرف الخطاب إلى بني إسرائيل وذكرهم النعم التي ا ل 
وهو ما ذگّرهم موی عله الام -حین قال ۱۳٤<‏ آ>: «أذكُروا نِعْمَة الله عَلَيْكُم إذ مَل 
فيكم أنبياء وَجَعَلَكُم ملكا 4 وكانت النعمة هى النبوّة والملك وبهما فضّلوا على العالمين. 


[التفسير ] 

قال أهل التفسير: يعني ياأولاد يعقوب وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
ورال هو يعر وهو ا ن الاق لاود قول :9 ره 
الخالص من كل شىء. ول ةا الل فة حر اال 

وعن ابن عباس قال: معنی إخرائیل عبد الله كنا قبل فى جبرتيل: :له عبد الله. 

و E‏ ا ان ری ال E‏ 
عيص.» وقصّته أنهما كانا توأمين؛ فزاحمه عيص في الرحم؛ فخرج قبله؛ وخرج يعقوب 
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آخذاً بعقب عیص؛ فسمٌی يعقوب لما أخذ بعقبه؛ وشمّى عيص عند الخروج؛ وعاص 
وعصي متقارنان في الاعتلال؛ وكان عيص أحبهما إلى أبيه ويعقوب أحبَهما إلى ام وکان 
عيص صاحب صيدٍ ويعقوب صاحب ماشية؛ فلا كبر إسحاق وعميّ قال لعيص: يا بُنئ! 
أطعمنى من لحم الصيد» واقترب مني أدع لك بدعاء دعا لى أبى . وأعطيك وصيّة النبوة. 
وکان عيص رجلا أشعر» وكان يعقوب أجرد. فخرج عيص في طلب الصيد؛ ففالت 
يعقوب: يا بُنى! اذهب إلى الغنم فاذبح منها شاة ثي اشوها وألبس جلدها وقدّمها إلى أبيك؛ 
ا ريح يعقوب. فقالت أمّه: هو ابنك عيص فادع له. قال: 
فقدّم طعامك؛ فقدّم. فأكل منهء ج قال: أدن منّى؛ فدنا منهء فدعا له أن يجعل فى ذرَيّته النبوًة 
والملك؛ فذهب عقوتب وجاء عيض: فقال: قد جئتك بالصيد الذي Î‏ اجا 
ا انك أخر فض لماع الخال و أف مالك لق قال اجا لاق نا 
افد ال دعو ة مها فلم أدع لك بها ندا م فرعا له الماك وذرَيّته للروم» 
و يجعل E‏ التراب» وأن لايملكهم أحد غيرهم؛ وقالت أَمٌ يعقوب ليعقوب: يا بُني! 
ألحق بخالك لابان ببابل ' وأقم عنده حى لايقتلك أخوك. فانطلق إلى خاله وتزوّج ابنته 
لیاء ن ابنته راحیل وکان یسري باللیل ویختفی بالنهار فسمّی إسرائيل. 

وفى القصّة إشكال؛ ااال کت اتر ت ر هد الدعوة والوصيَّة على عظم شأنها 
ر ارا رک تحبا غل عل اماق دح ال ي نادغر اي غل جا 
وكيف يجوز الغلط على تقدير الله فى مغل ذلك؟! فيقال: إن كانت القَصّة ٠٠٤<‏ ب > 
ا ا ا ف ا ا ر ا خرن ا ا 
وما يظهر عليه من طهارة النطفة ونور السلالة كما لهم امرأة غمرأن حى قنالت: (إتي 
نذزتُ لَك ما ِي بطي مُحَرراً ). وکما ألهم مريم حين خرجت إلى الربوة» وكما أوحى إلى 
ا أ ف َا خف عليه ايه في الَيمّ). 

وللتقدير سر في الأرحام عجیب؛ فلعل م يعقوب كانت أعرف بحال نطفة يعقوب وحال 
رضاعه وطفولته وما تراه من النور النبوي فيه؛ فخافت أن يحمل إسحاق حبَّه لعيص على 


۱. س: لبان بن یامیر. 
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وضع الشىء في غير محلَه . ووافقها سر التقدير المفروغ أن الحم بيدها والأولى معهاء 
وكادت مكيدةً حسنة وظهر من سر التقدير ما ظهر من النبوًة والملك فى بني إسرائيل. 

وقال کعب: کان یعقوب يخدم بيت المقدّس. وكان أُوّل مَّن يدخل وآخر من يخرج» 
بسر القناديل ويصيبها بالغداة منطفأًة؛ فبات ذات ليلة في المسجد؛ فإذاً هم بجتى يطفيها؛ 
فأخذه فأأسره وشدّه إلى سارية في المسجد وكان اسم الجنَى إيل؛ فأسَرَ إل فسُمَى إسرائيل. 

وقوله: (اذکروا ِعْمََيّ 4 قال الكلبي: احفظواء وهو قول الفرًاء؛ وقال بعضهم: معناه 
لتكن نعمي منكم على ذكر؛ وقال الحسن: أكثروا ذكر هذه النعم التي أنعمت عليكم وأعدَها 
لکم؛ فإِنٌ ذکرها شکرهاء کقوله: واا ب بنِغمَة رَبك فَحَدّتٌ )؛ وقال ابن عباس في رواية 
عطاء: هذا خطاب لبني قريظة والنضير وبني قينقاع وما حولهم من يثرب إلى الشام وما 
حول المذينة من فك وأخيير والحضون التي فيها أحبار البهود ينتظرون النبیّ - صلی الله عليه 
وآله وهم بنو إسرائيل؛ فقال عر وجل -(اذکرواز 2 نمي الي أذ ََ لعفت عَلَيْك) بمحمد - صلی الله 

عله وله -؛إذ وجدتم صفته مذكورة في التوراةء وقلتم إن لله تعالى علينا عهداً إن افر 
مني به ولننصرتًه؛ فعاهد اله لهم على نفسه أئن فعلوا ذلك ليد خلتهم الجثة؛ وذلك قوله: 
«وَأَوفُوا بعهڍي أوف بعَهدکم). 

فال مقاتل: ره الله ما أ دغل أجدادس قله وفال الشاك بذك ف ما انف 
عليهم حين كانوا بمصر مستضعفين فى أيدى القبط؛ فأخرجهم ونجّاهم؛ ومشهور في كلام 
العرب يفاخر الرجل الرجل» فيقول: هزمناكم يوم كذاء وقتلناكم يوم كذاء أي هزم أًباؤنا 
امك ال الله ها ها مه ر فل ا ار الهو د دروام الله ایك 
<۱۳0 |< وعلی آبائکم؛ وفي مناقب الآباء مفاخر الأبناء؛ وقال قوم: إِنٌ هذا الخطاب 
لمؤمنى أهل الكتاب؛ وقال قوم: إِلّه عام لهم ولأهل الكتابين. 

والنعمة هى المنة, وى كلمة تمم جيم نا أتعم الله ب عتلمهم من الأتبتاء وال 
وماأنقذهم من الرق والأسر والقتل. وما أظفرهم بعدوّهم وصنعه بهم فى التيهء وغير ذلك؛ 
وهذا قول الكلبي ومقاتل ومجاهد. ۰ 

قال الله تعالى: «اذَكُرُوا متي ). وهذا مجمل عام عم جميع النعم ثم فصّلها لهم فيما 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


تفسير سورة البقرة / ۳١١‏ 


بعد ذلك من الآيات: «وَإِڈ أنجَيتًاكد غير ذلك؛ والنعمة إتما أفردت في اللفظ لأنّ 
المراد بها الجنس. قال الله تعالى: «وَإِن تَعُذُوا نِعمَةَ الله 4؛ وقد تال أبوالعالية والربيع بن 
أنس على بعض النعم. وهو قول عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عبّاس. قال أبوالعالية 
والربيع: هو أن جعل فيهم الأنبياء والكتب؛ وقال ابن عبّاس: أي بلائی عندکم وعند ابائکم؛ 
E DE EN E o EE‏ 

وقرأً أهل المدينة وأبو عمرو ': نعمتى بفتح الياء؛ وقراً عاص بإرسال الياء؛ والأجود 
تحریکها. 

وقوله: أوفوا بهي ). قال الكسائي وأبو عبيدة: وفيت بالعهد وأوفيت به سواءء" 
کک ووفی الشي٤‏ أي تم وكثر؛ ؛ وأوفى حقَّه أي أتته وأعطاه وافياً؛ والمعنى 

توا عهدي بالوفاء» أي الذي عاهدتمو: ني؛ فأضافه إلى نفسه وكذلك: : «أوفي يهك أي 
بالعهد الذی عاهدتكم عليه؛ وهذاکقوله: «إدا 6 أجلم وقال: «إِنٌ أجل الله لآټ )؛ 
والتحقيق "فيه أن الله تعالى ضمن لن أطاعه SEB‏ 
أن يثيبه النعيم المقيم في الآخرة. وقد ألزم الله عباده الطاعة له والإيمان به ورسله فال هوه 
ايان أخدالأبياء علبهم السام -عليهم الموائيق بذلك. وإتا بلزوم حجًة اله علبهم بالعقل 
كما صار إليه قوم. فقيل على هذا المعنى: «أوفوا بعَهدِي أوف بعَهدكم4 أي ادوا على 
التمام ما یلزمکم من الایمان بأنبیائی وبمحمّد صلی الله عليه وآله -وإظهار ما فی کتبکم من 
البشارة به أوفكم بعهد الثواب عليكم. ۰ 

وال لرن فال ا عا واا هدا المد هو ان الله عمد ال کي اة 
ا ا و 0 
کی ا ا و ر ا ا و 
<۱۳۵ ب > أوزاره وکانت النار جزاءه؛ فلا بعث الله تعالى محمداً ر 
وأتاهم بما يعرفون في کتابهم کذبوه. فذكرهم الله عهده وقال: أوفوا بعهدي إليكم في هذا 
ي الأتي؛ ؛ فاتبعوه وصدَّقوه أوف بعهدكم الذي عاهدتكم. أي أدخلكم الجتَّة. 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. ۲. فی الهامش غنوان: اللغه. ۳. في الهامش عنوان: المعاني. 
.٤‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


« وباي قَارْهَبُونِ ؛ فاخشونی فی ترك اتباعه وکتمانه. قال قتادة: ف 
العهد الذي أخذ عليهم فى قوله: وإذ أَحَدَ اله متاق ب بي إسرائيل وَبَعَثنَا رَبعَفتا کک 
ا ووا ا و واف عه هو ماقال. i LY‏ ا 
سََاتکم 4؛ وقيل: هو ما قال: ظ وَرَحْمَتِي وَسعَت کل شي ءٍ ) إلى قوله: «وَاتَبعُوهُ 2 
دون 4؛ وقال السدّى: أوفوا بعهدي الذي عهدت إليكم فى الكتاب أوف بعهدكم أدخلكم 
الجتة؛ وقال الحسن والضحًاك: أوفوا بعهدى بأداء ما افترضت عليكم أوف لكم بالجتّة؛ 
وروى الضحأك عن ابن عبّاس: أرضَ عنكم وأدخلكم الجنّة؛ والأقوال كلها واحدة؛ وعهد 
اللاي اول الا ان كةو وساو قاي الل بالطا عة رغد الك ف الا 
اله ای راو و و ا ٠‏ 

«وَإِيّايّ هبون ). فخافوني بنقض العهد. قيل: والمعنى: وعذابي فخافوه في بعض 
العهد. أى لاتخافوا ذهاب رئاسة ونقصاناً فىالحياة والمال. 

و «إيّاي» كلمة تحذير؛ لاك تقول: إتاك والمخالفة. وإيّاي فى هذا الأمر. فعلى هذا تم 
الكلام بإيّاي؛ وقوله: «فارهبون» بيان لذلك. 

وقال الزجاج: ۱ ياي نصب بالامر وکأنه في المعنى وإِيّاي فارهبواء و «فارهبون» تكون 
تالكر و ا و مل فال و 
في غير القرآن لجاز وإِيّای فارهبواء ولكن الاختيار فى الكلام «وإِيّای فارهبون» وحذفت 
الياء والأضل «فارهبونی » لأنها فاصلة. ومعنى الفاصلة: اخ لاورس اة أخر ی 
ليكون النظم على لفظ متّسق؛ ويُسمَى أهل اللغة والمعانى رؤوس الآيات فواصلء وأواخر 
الأشعار القوافى. ۰ ۰ 

وأثبت يعقوب هذه الياءات أ فى جميع القرآن وحذفها الباقون اتباعاً للمصحف؛ وإما 
حذفت في المصحف لرؤوس الآبات؛ وأمّا أبو عمرو فقد أثبتها فيما لم يكن برأس أية؛ 
والرهبة فى معنى الخوف ٠١١<‏ > وفسرها السدّي والربيع هاهنا بالخشية. 


e‏ اللغة و الحو ۲. فى الهامش عنوان: القراءة. 
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الأسرار 

ال اا وو ا ارو ا ی و 
اللأصلان والأساسان شكر النعمة والوفاء بالعهد؛ وبالضد من ذلك أصل الكفر وأساسه كفران 
النعمة ونقض العهد؛ وأحق النعم بالشكر وأعمها نفعاً للخلق وأخصّها درجة عند الح نعمة 
لنبوة؛ زاش هر5 ال فا SS‏ قال 
الله تعالى: ويا لی اشرائیل اذكزوا نعي الى أنعنت لبك وذلك إغارة ال نة 
النبوة التي أنعم اله بها عليهم؛ إذ جعل ! E‏ ا ر 
الأسباط, وجمع لهم بين النبوّة والملك؛ فجعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوکاً؛ فربّما کان يجري 
النبوّة في شعب وقوة الملك في شعب كما في إشموئيل وطالوت. وربّما كان يجتمع نور 
لنبوّة وقوّة الملك في شعب أو شخص كما في يوسف وموسى وداود وسليمان. ثم کان بين 
كل نبيّ ونبيّ جماعة حكئهم حكم الإمامة في هذه الأعة ولا کنا ارو ي 
والوحي وارداً عليهم» لكتهم في حكم صاحب الشريعة الأول ". وأحكامهم بعينها أحكام 
الكتاب المنزلء لايتعدّون حدود الله ولايحكمون بغير ما أزل الله ولايحرٌفون كلمات 
الله »كما قال تعالی حبرا عن « ومن قَوْمٍ مُوسّی ا هون بالحق وَبه يَغْدِلونً). 
أقوالهم هداية بالحقء وأفعالهم عدل بالحقّ, يوفون بعهد الله من بعد ميثاقه. ویصلون ما أمر 
اله به أن بوصل؛ والعهد عهد الإمامة في قوله: لا ينال عَهْدِي القَلِيين 4 ولذلك بُسّى 
الوص والاإمام ولىالعهد؛ فشكر النعمة الاعتراف بالنبوًة: ورون ت الل 
يُنْكرٌوتها) باتفاق المفشّرين محمد -صلوات الله عليه و آله -والوفاء بالعهد وصل القول: «ولقَد 
وضلا لهم الفَوْل) وصلة رحم النبوة بالا مامة؛ فن عرف نعمة الله : ن ُنکرها وکفرها فهو 
كافر؛ ون تقض عهد الله من بعد ميثاقه وقطع ما أمر الل به أن يو صل فهو منافق؛ ومن اراد 
أن يبرا من الكفر ويخلص من التفاق فليذكر نعمة الله بالنبرة وهو مسلم» وليوف بعهد الله 
فى الامامة وهو مؤمن. ثم نعمة الله تنزيل الكتاب» وعهد الله تأويل الكتاب. وقال 
E N BO ANTES‏ 
انع "». 


.١‏ س:الامة ربما. ۲. س: شر بعة الدور. 
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قوله -جل وع -: 


أمرهم بشكر النعمة ا ا ا لغ 
المصطفى محمد _صلوات الله عليه وآله ا ا مخصّصأء وهكذا منهاج القرآن يعم فى 
الأول ويخص في الآخرء ويطلى على ابال م الاق وا 
«وَرَخمَتي وَسِعَث كَل سَيءٍ فَسَأكتبًها ِلذِينَ يمون 4. وكذلك نظائرها؛ وقد يحمل شكر 
النعمة على الاعتراف بالنبوًة. ويكون الخطاب الثاني الإيمان بما أنزل على التب ؛ فیکون 
ا و ا وک و غ ا ا 
الله مياق ال لما تكم ِن كاب وَحِكَةٍ ثم اكم مول مضق لتا معكم 


التفسير 

قال أهل التفسير: «آمنوا» أي صدّقوا بما أنزلته من القرآن. وإلّه مصدَق لما معكم من 
التوراةء ليس فيه ما يخالفه في أصول التوحيد وأصول الشرائع والأحكامء وإن كان في بعض 
الأحكام اختلاف ففى التوراة أيضاً أحكام على مَّن كان فى أَوّل زمانه بخلاف أحكام مَن 
کان في آخر زمانه؛ وذلك لايدل على أن التوراة بخالف بعضها فا 

قال مقاتل والضحاك: نزلت في أحبار اليهود منهم كعب بن الأشرف وأصحابه من بني 
قريظة والنضير. 

وقال مجاهد: مصدَقاً لما معكم من التوراة والإنجيل والزبور. والخطاب عام لجميع بني 
إسرائيل من اليهو د والنصارى؛ ونحوه قال ابن عباس فى رواية الكلبى وعطاء. 

کا کی ا ا رل می 
القرآن» والمعنی لاتكونوا اول كافر بالق ا ال ام والأتباع على ذلك؛ فتبو 


“ ر‎ 
dE U 
ا‎ 


تضير سورة البقرة / ۳١0‏ 


بأئامكم وآثامهم؛ ويجوز أن ترجع الكناية إلى ما في قوله: لما مَعَكم). وهو التوراة؛ فإِنٌ 
فيها البشارة يمد _صلى الله عليه آله -ويكون الكفر ببعضه كفراً بكله. قال أبو العالية الرياحى 
والربيع ا اول اف د اع وان العهد عليهم 
والكتاب منزل عليه. 

والمعنى في قوله: < أوًل كاف ) أي أل كافر من اليهود؛ لأَنّ الخطاب معهم وال فمشركو 
قريش کانوا أل كافرين؛ والمراد أن لا تكفروا به أوَلاً وآخراً؛ والتحذير عن أن يكون أُوّل 
کافر به فیکون وزره أثقل كالتبشير لال مؤمن به؛ فإِنَ اجره وثوابه أكثر. الخبر: «مَن سن 


نة ا Y>‏ \ |<. 


قال الفراء:' وُحَّد الكافر وقبله جمع؛ لان المعنى ولاتكونوا أوّل مَّن يكفر به؛ فتحذف 
«مَّن» ويقوم الاسم المشتق مقامها. فتقول: نحن أل قائم به» وأّل مَّن قام به. وأوّل القائمين 

به. كلها بعنی؛ وقال المبرّد والبصریون: تقديره ولا تكونوا اول فريق كافر به؛ فحذف 
المنعوت وأقيم نعته مقامه. 

وقوله: ( ولا تَشْتَرُوا اياي تَمَناً قَليلاً4 أي لاتشتروا ا 
من القرآن ثغناً قليلاً: عرضاً يسيراً من الدنياء وذلك أن أحبار اليهود كانت لهم رثاسة وأموال 
يأخذونها من عوامهم؛ فخافوا فوات ذلك عليهم؛ فحملهم حب الرئاسة والمال على إنكار 
نبوّة المصطفى و تكذيبه؛ فاختاروا الدنيا على الآخرة؛ وهذا قول الكلبي ومقاتل والضحاك. 

قال الكلبى:" ولاتكونوا أوّل كافر به من بنى قريظة والنضير وخيبر وفدك؛ لأن النبي لما 
ورد المدينة دعاهہ وکانوا اول الكاف وه 8 اليهود. ثي تابعهم العوام على ذلك. وهم 
الذين اشتروا بيات الله ا قلا بطل ال من اعمال خير فد وراسھم کعب 2 
الأشر ق وج بن أجلي وكا كفب هرل ل اله دالا او ون ارا الي 
ولم یذکر لنا تہ من العرب» ولکتا أمرنا ا نتبع ديننا اليهودية ونتمشّك بالسبت مادامت 
السماوات والارض. 

وقال دين تة ا ا بالکتاب الذى ا وهذا قول السدى والربسيع 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة و النحو. . في الهامش عنوان: التفسير. 
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٦‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وأبى العالية. قالوا: معناه يتوا صفة محمد فى التوراةء ولاتأخذوا عليه أجرأً؛ و مكتوب فى 
ار عل مانا ا عل ا ول ای اغد وتاغل ك Eb‏ 
ميحد و القزان: 

والثمن ' یقع على کل ما یکون عوضاً عن شیء. قال أبوعلي: قوله ثمناً. أي ذا ثمن قليل؛ 
فهو من باب حذف المضاف؛ لاأنه إنما بُشترى ذو الفمن لا الفمن؛ وقيل: لاتشتروا أي 
لاتختارواء الاشتراء بمعنى الاستبدال أيضاً. 

. واي فانهونٍ أي فاحذروا عقابي في اشترائكم بآياتي ثمناً قليلاً من مالكم. واي 
فخافونی ولاتخافوا غیري» وهي كلمة تخصیص وحصر كما ذكرناه. 


السار 

A N E e EN 
المصطفى -صلوات الله عليه وآله -و هو القرآن يتضمَن الايمان ا وذلك ال لاذ‎ 
ااا ار <۱۳۷ ب > يجب أن يكون محقَا. فهاهنا عرف المحق بالحق. ثہ‎ 
الرسول إذاكان مبيناً للقرآن لقوله: « وَأَنرَلتا إليْكَ الذكر بين لاس ما رل إِلَيْهْمْ). و‎ 
هأهنا عرف الحق بالمحقٌ؛ فصح قول مَّن قال: «بالحق يعرف المحقٌ» وصح قول من قال:‎ 
«بالمحق يعرف الحق». لكنّ المحقّ يُعرف بالحق معرفة مجملةء وبالمحق يُعرف الحق‎ 
ايانة ايتن‎ RA معرفة مفصّلةء وذلك قوله تعالى: كناب أُحْكِمَث يانه تہ‎ 
بها صدق الرسول صلی اله علبه وآله ثم فصّلت ایاته ببیانه وتفصیله.‎ 

وسر آخر: في قوله: «مَصَدَقاً لما مَعَكُمْ ‏ وقد فسّر موافقاً لما معكم» وفسر أنه مشتّمل 
على تصديق ما معكم من التوراة والإنجيل؛ وما من كتاب ل الا اا و فر مدق تا 
بين يديه وما من نب أتزل عليه الكتاب إلا وهو مصدَق لمن بين يديه؛ وكما هو مصدق لمن 
سبق بین يديه كذلك من سبق عليه في الزمان مبشر به؛ فلم یخل زمان عن صادق يصدق مَن 
قبله من الصادقين و يبشر بمَّن بعده من الصادقين؛ فيثبت صدق قول كل صادق من الأنبياء 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة و النحو. 
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الوا ع ق جين القول :٠ل‏ بال اللي فالمعج رة ما كات ا ذالة على 
سدق الم ا رلت مرا المد افر ل وا كان افد يق بالرل اض حت 
فكيف يحتاج إلى ما نزل منزلته في الدلالة؟! وإتما طَلّب المعجزة مَّن طَلّب لأحد أمرين: 

أحدهما: ليعاند المحقٌ في دعواهء كقولهم: «لَن نَوَمِنَ لَك حَنَّى تَفْجُرَ نَا مِنَ الأزض 
يبعا € وأمثالها. 

والثانى: لأنه لم يصدق السابق الصادق وجوّز خلو الزمان من الصادقين؛ ومن اعترف 
بأ الاد لزل وهر آن ع فا ر ت ضدقه وبشر بن بعده على لسانه ولسان شن 
أوصى إليه؛ وكذلك كل نص بعد نص وصادق بعد صادق كان مصدَقاً لمن ياتى بعده؛ فقد 
استغنی عن طلب دلیل آخر يدل على صدقه. ۰ 

فان قیل: هذا علمٌ لم یعرفه كل أحد ولم يسمع منه [أنه] صدَّق من يأتي بعده» قيل: وهو 
ا فان كل صادق فهو مبعوث بذلك؛ وهو إذا ترك ما بعث لأجله لم يفعل شيئا. 
ولذلك قال الله تعالى: ويا بها اسول بغ ما أل ليك ِن رَبك إن لم تفل فما بَْتَ 
رِسَالَةٌ 4. فنادی الناس جار و اغود الله عل ما وت اا ع 
منه التصديق كل أحد. فكذلك المعجزة لايراها كل أحد على أصلك؛ فيجب أن يكون له مع 
کل مستجيب بأ يته معجزة يظهرها له؛ وإن قلت: إذا ثبت صدقه بالمعجزة عند قوم يثبت في 
حقّ الباقين» فقل في التصديقى بالقول كذلك. 1 

وسر آخر: أمرهم فى هذه الآية بشیء ونهاهم عن شىء وما أُمرهم به ضعنه علْته» وما 
نهاهم عنه ضمنه علَته ا ا أل الایمان به؛ إذ 
قال: «مَصَدّقاً N E EE‏ 
إّاه. ونهاهم عن الكفر به وعقبه بعلّة الكفر بقوله: «ولاتشكروا اياي تَمَناً قَلِيلاً» أى 
لاشترائكم ثمناً قليلاً من الجاه والمال كفرتم» ومن أمر بشىء ونهى عن شىء وذكر العلة في 
المأمور به والمنهئ عنه فهو «طبيب دوار ا مراهمه وأحمی مواسمه» يضع 
O N‏ 
ومواطن الحيرة. [ومَّن] لم يستضيئوا بأضواء الحكمة ولم يقدحوا بزناد العلوم الثاقبة فهم 
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۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


فى ذلك كالأنعام السائمة والصخور القاسية...» الفصل إلى آخره من كلام أمير المؤمنين 


غل ر الله عد 
قوله جل وعرّ -: 


ولا تسوا الْحَقَّ بلاطل وَتَكَنموا احق وام لمرن @ 
النظم 
لما أمرهم بالاإيمان بالقرآن المصدّق لما معهم ونهاهم عن الكفر به والاشتراء بآ ياته ثمناً 
قليلاء عقّب ذلك بالنهي عن لبس الحق بالباطل؛ والحق نص الكتاب المنزل والباطل 
آراؤهم الفاسدة؛ فاشتروا النص بالرأي والهوى. وكتموا الحقَ وهم يعلمون. 


التفسير واللغة 

قال أهل التفسير: معناه لاتخاطوا باليهودية والنصرانية -وهما بدعتان باطلتان -الحق» 
وهو دين الإسلام؛ وهو قول مجاهد وقتادة. يقال: لست الثوب ألبَسَهء و لست عليه الأمر 
اسه إذا خلطته وشبهته وعمیته؛ واللْبس والتشبیه والتمویه سواه أي لاتشبهواالحق على 
اقل با وون الاطل كان 

وفى يفظن القاسير الح هو ما أتزل الله من فة معد م لى فل ملد رآ و الباظل ما 
کانوا یکتبونه بأیدیهم من تغبیر نعته وصفته. 

وقيل: الحقَ ما يظهرونه من أمره والباطل كتمانهم؛ وقيل: لاتلبسوا صفته بالباطلء أي 
صفة الدجال؛ وقيل: <۱۳۸ ب > الباطل تأويلاتهم المحرّفة والحقّ هو التنزيل الظاهر. 

وقال الربيع: لاتلبسو! الح بالباطل وأدّوا النصيحة لعباد اله في أمر محقد. 

قال الکلبی: لاتخلطوا الحقَ بالباطل» وهو أن آمنوا ببعض أّمر محمد وكفروا بالبعض. 
وتوا الحَقّ) وهو ما غيّروا من نعته وكتموه من السفلة. ونحوه قال مقاتل. 

ESN a E E 
ضعفائکم؛ وھاا دول اين بحيى؛ وقال في رواية: بريد بالحق محمداً ای ال ا و‎ 


HN 
ا‎ | 
a | 
د‎ 


تفسير سورة البقرة / ۳١۹‏ 


وبالباطل كفرهم» ويكتموا الحقَ يريد نبوّته. «وَأثْثُمْ تَعلَمُونَ4 أي أنزلت ذكره فى التوراة 
والإنجيل هو أحمد الضحوك للقتال. يركب البعير» ويلبس الشملةء ويجتزى ر سيفه 
على عاتقه. وأنتم تغلمون أنه ليس كما يتأوّلون؛ وهذا معنى قول الزجاج" 

وكان الذي يتولى التحريف جماعة من رؤسائهم يجوز عليهم التواطؤ على الكذب. 
وكانوا يشبّهون على العوام أمر محمد لى اله عليه وآله الذى هو الحقّ بتحريفهم تأويل ما 
يجري في الكتاب من ذكره وهو الباطل؛ وقوله «وَتَكَتّمُوا الح قال الفراء:" إن شئت 

جعلت وتكيتموا في موضع الجزم بالعطف. ای لاتلبسوا ولاتکتمواء کقوله تعالی: «لاتځونوا 

الله وَالرّسُول وتخونوا أماتاتكم 4 أي ولاتخونوا. قال: وإن شئت نصبته على الصرف؛ 
ومذهب ال تدا جمیع ما انتصب في هذا الباب فباضمار «أن». ی لایکن منکم لبس 
الحق وکتمانه» أنه قال: وأن تكتموه. 

وقوله: «وَأنَم تَعلَمُونَّ 4 أي تأتون لبس الحقّ وكتمانه على علم منكم. وتعبيره: أنكم 
تلبسون. 


الأسرار 

قال أهل الحقّ الذين لم يلبسوه بالباطل: أأصل الضلال مَّن لبس الح بالباطل وعرض 
الباطل فى صورة الحق؛ والحقّ والباطل يتشابهان فى الكون الأوّل ويتباينان في الكون 
الآخر؛ ومثال ذلك قول القائل: زيد فى هذه الدار فى هذه الساعة» وقول أخر؛ a‏ 
في هذه الساعة؛ فلا يشآ أ أحد القولين صذق وحقّ والثاني كذب وباطل, لكنَ القولين 
في کون السمع يتشابهان وفي کون البصر يتباینان؛؛ » فإك 5 أبصرت يدا وهو في الدار 
زالت المشابهة وظهر الصدق؛ وكل من أراد أن يليس الحق بالباطل ويكتّة " الحقّ . فاإنما 
يترو ج له ذلك في الكون الأول كون المشابهةء ولا يتأتى له ذلك في الكون الثاني كون 
المباينة؛ فاليهو د ألبسوا الحقٌ المذكور فى التوراة ٠١۹<‏ > وهو ذكر المصطفى -صلى الله عليه 
وآله -بباطل ارائهم الفاسدة وتاأويلاتهم الباطلة u‏ تمشى لهم ذلك على عوامّهم في الكون 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: النحو. 
۳. س: یکتموا. 
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الأول لا على الخواص في الكون الثاني ؛ فنهاهم اله عن ذلك؛ وهكذا حكم كل من ترك 
النص. وأثبت الهوى؛ فقد لبس الحقَّ بالباطل وكتم الحق. 

وسر آخر: أن الحقّ ماله وجود و يحق له الوجود. وأنٌَ الباطل ما ليس له وجود 
ولايستحق الوجود أو ما له وجود ولايحق له الوجود؛ ولبس الحق بالباطل أن بعطى 
E O‏ 
وجود ولكن لايحقّ له الوجود؛ وإنّما الوجود له فمن مشابهة الصدق لامن ذاته؛ فإنه يستحق 
العدم بذاته؛ فاليهود وجدوا صفة المضظفى -صلى الله عليه وآله في التوراة. اما صفة شخصه أو 
صفة أفعاله أو صفة جماعته وأمّته؛ فلبسوها بباطل أهوائهم. كما وجد إبليس صفة آدم علي 
الام - فلبس الحقّ بباطل رأيه. والحقّ هو الأمر؛ وهو أوّل مَّن لبس الحقّ بالباطل وكتم 
الحقّء وكذلك كل عدو وخصم لکل نبي ورسول في زمانه لبس الحق بالباطل» وكتم الحقء 
وكذلك بعده مَّن تمسك بالرای والهوى في مقابلة لص لبس الحقّ بالباطل. وکتم الحق: 
وما رسلا من قَبْلك مِنْ رول ولا بی إلا إا َمَنّى ألْمَى الشَيْطَانْ ِي ميه فَينْسَح 
الله مَ قي اليما م يخم الله آیاته) HE‏ ارد فَيَذهَبُ جُفَاءَ وما مَا يَنْفَعُ 
الاس فيكت في الأرض) و يبت الله الَذِينَ آمَنُوا بالقَؤْل اللات في الحَياة الذُنيا 
وَفِي الآخرَة€. وإتما اللبس يدوم مده يسيرة دوام الظل المشابه؛ والظل لدل 
وان كان له وجرد فلفعد الشمن عن سمت اراس واا استرت الشمس على سماث الراس 
«وَأشرَقَت الأزض بور ربا وجيءَ بالَتنَ وَالشَهَدَاء وفْضِيّ بَيَهُمْ بالحَقٌ) «جَاء 
الخ وَرَهََ الَاطِلٌ ِن الَاطِل كان رَهُوقاي. ۰ 


قوله جل وعرٌ -: 
وَأَقِيمُوا الصَلاة و انوا الرّكاة وَاز كوا مح ارا كين ©) 
النظطم 


E a e E a 


١‏ لأّية فى الأصل مكتوبة بشكل مغلوط. 
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ARTE, 


ونهاهم عن الكفر به ولبس الحقَ بالباطل. أمرهم بشرائع الإسلام فقال: « وَأَقِيمُوا الصَلاةٌ 


ونوا الرَكاةٌ) وهذا يدل على أن الكقار مأمورون بشرائع الإسلام ومعاقبون على تركها. 
وٳِن كانت هي مشروطة بسبق الاإيمان كما كان الاإيمان بالرسول والكتاب مشروطاً بالاإيمان 
E a‏ ب >. 


التفسير 

قال أهل التفسير: « وَأقيمُوا الصَّلاةً» أى وحافظوا على الصلوات بمواقيتها وشرائطها 
وأركانهاء وآتوا زكاة أموالكم المفروضة؛ وكلاهما مجملان وتفصيل جزئيات الصلاة 
وأركانها وتقدير مقادير الزكاة ونصبها إلى بيان المصطفى _صلى الله عليه وآله _؛ والزكاة فى 
اللغة ' على معنيين: ۰ 

أحدهما النماء والزيادة. يقال: زكا الزرع والنبات. 

والثاني 

وإّما سميت الصدقات المفروضة المقدّرة في الشرع زكاة لأنّها تزيد في المال قال الله 
تعالی: نح الله اليا ويبُزبي ا اول کک وتطهر صاحب المال من 
الخطاياء قال الله تعالى: «خُذ من أمْوَالهم صد ونرکيهم بهًا). 

وقوله: « وَارْكعُوا الاک ين صلوا والأصل في الركوع الانحناء 
والتطامن؛ والمعنى فيه الخضوع والتذأل لله بالطاعة, وقوله: م مَحَ الرَاكِعِينَ ) أي مع محمد 
واصخابة مضق تخو الكة: 

وقال أهل المعاني:" عبر بالركوع عن الصلاة لأّه ركن من أركانهاء كما عبر عن الجسد 
باليد. فقال: ذلك با قَدَّمَثْ يَدَاكَّ 4 وإما خص الركوع بالذكر لأَنَ صلاة اليهود لم يكن 
فيها ركوع؛ وقيل: إنما أعاد الأمر بالركوع مع الراكعين بعد قوله وأقيموا الصلاة تا كيدا لأمر 
الصلاة؛ وقيل: فيه زيادة فائدة وهي الصلاة بالجماعة؛ فيكون الأمر الأول أمرأ بالصلاة 
مطلقاً وقوله: وا ركغوا مَحَ الرَاأكعِينَ 4 کون ارا بالصلاة في الجماعة؛ وقيل: إن البهود 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
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۳۲۲ / مفاتيح الآسرار و مصابيح الأبرار 


كانوا يأمرون الناس بالصلاة ولايصلون إذا انفردوا؛ فقيل لهم: اركعوا مع الراكعين. ولذلك 


عة بقولة: 


امرون الاس بابر وسن انُس كم وَأنُم تون الاب فلا تعر ن ج 


اللغة والتفسير 

قال أهل التفسير: «البرَ» اسم جامع لأعمال الخير» ومنه بر الوالدين أي الطاعة لهما 
وفعل ما يرضیهما؛ ویقال: عمل مبرور. ای مرضىئ مقبول؛ وقد يكون البرَ بمعنى الصدق. 
يقال: بر في يمينهء أي صدق؛ قال تعالى: كرام بَرَرَةٍ4 أي صادقين؛ والب الصلة 
والاحسان, واشتقاقه: بررت أب بء فأنا بار ورٌ؛ والخطاب أيضاً الود ناجل سه 

كان يقول الأقربائه وضهرة وخليفة من المسلمين قى اسر إذا ساله عن شان المضطفى دب 
له لهأتتو على الدين الى أت عليه وما امرك بة هدا الرجل: فان أمرة ق وقرلد 
صدق؛ فانزل الله تعالی: اتام ون اا بالبر» <۱4 |< أي بالااسلام» وتنسون 
أنفسكم» أي تتركونها فلا تلزمونها ذلك. 

وقال بعض أهل اللغة:' لفظ «تنسون» مستعار فى هذا الموضع؛ فيخبر به عن الترك؛ 
فيكون ذلك أنفع في الإفهام وتسكيت المخاطبين؛ والتفسير الذي ذكرناه قول الكلبي 
ومقاتل والضخاك: 

وقال قتادة والسدّى: كانوا يأمرون بطاعة الله وهم يعصونه. والب -على هذا-: الطاعة 
والدين والنقوى؛ وقال ابن عباس وأبو إسحاق:" البرّ التمسك بالتوراة والعمل بما فيه؛ وقال 
ابن عباس: کانوا یأمرون الناس بالتمسك بکتابهم ویترکونه بجحود ما فيه من نبوّة المصطفی 
-عليه اللام -ء وول ع 

ونم تَثلُونَ الكَِّابَ4 وتعلمون ما فيه «أفَلا تَعقلُونَ). أي أفلا تفهمون تناقض هذا 
وأنّه یلزمکم فی علمکم ما بلزمهم؟ وقیل: أ فما لکم عقول تدرکون؟ وقيل: أفلا تعقلون أنه 


حق فتصدقونه وتتبعونه؟ وروی سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا ان فى التوراة: ابن ادم يذكرني 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
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تفسير سورة البقرة / ۳۲۳ 


وینسانی ويدنو إلى ويغرٌ منیّ. 

والعقل أصله من المنع؛ ' لاه يعقل صاحبه عن التورّط فى الهلكة ويمنعه. روى أنس بن 
مالك عن النبى غك ا قال :را ت ا رجالا رض النش وتاه 
بقار نن ن نان قلت یا برتلا ن هم قال ھول خطباء تلك الارن الان 
بالبرٌ وينسون أنفسهم وهم یتلون الکتاب.» ۱۸ 


وقوله جل وعرّ-: 
وَاسُتَهينُوا بالصّبر وَالصَلَاة وَإِنَها بير ة إل عَلّى الْخاشعِينَ ®) 

النظم 

ووجه النظم فيه أن الله تعالى لما أمرهم بإقامة الصلاة وقرن الزكاة بهاء وأكد ذلك 
بالجماعة والركوع مع الراكعين. أعاد ذكر الصلاة وقرن الصوم بها فان الصبر في التفسير 
هوالصوم هاهنا. فقال: « وَاشتعينوا بالصَبْر وَالصّلاة4؛ وقال الققال: دعاهم الله بهذا إلى ما 
سهّل عليهم ترك الرئاسةء أي واستعينوا على ترك ما تحبّون من الدنيا والدخول فيما 
تستثقله طباعكم من قبول دين محمد والانقياد له بحبس النفس على ذلك وقمعهاء وبحبس 
النفس عن اللات وأعراض الدنيا؛ وفي التفسير المراد بالصبر الصوم»" ويحتمل أن يكون 
هذا في المعنى مصلا بقوله: هوَأوفُرا بعَهْدِي) إلى قوله: «أقَلا تَعْقلُونَ. ثم قال: واستعينوا 
على الوفاء بعهدى بتوطين أنفسكم على الصبر عن المحارم» والصبر على أداء الفرائض. 
والصبر على الشدائد؛ ففى ذلك ما يقع به وفاء العهد. قال ابن جرير: ' استعينوا على الوفاء 
بعهدي الذي عاهدتمونى في كتابكم بالصبر والصلاة والمحافظة عليهما والقيام بهما. 


القت 
وأمّا التفسير فقال ابن عباس < ٠٤١‏ ب > فى رواية أبى صالح: واستعينوا بالصبر على 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوأن: التفسير. 
.في الهامش عنوان: المعاني. 
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٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


أداء الفراتض» وبالضلوات اخسن على تمخيضن الذتوب؛ وقال مقائل والضخاك؛ استعينوا 
على طلب الآخرة بالصبر على أداء الفرائض والصلاة. اى حافظوا عليها فى مواقيتها؛ وقال 
أبوالعالية : بالصبر والصلاة على مرضاة اللّد. ۰ 

6ل الل ن ل اه راع ما ار اللي دة افير و الاه ك ا 
فعلتم ذلك ثبتم على الدين وتمشكتم به. 

قال قتادة: إنّهما معونتان من الله على الطاعة فاستعينوا بهما؛ وروي عن ابن عباس -رضي 
اله عنه -قال: بالصبر على نصرة النبي -صلى الله عليه وآله _وبالصلاة» و قال مجاهد: الصبر ها هنا 
الصوم وإتما خص الصوم والصلاة ا لته إنماكان يمنعهم من الانقياد للنبىٌ -صلى الله عليه 
وآله - طلب الرئاسة والطمع فيما كانوا يستاً كلون الناس؛ والصوم والصلاة a‏ هاتین 
الخصلتين. 

وقيل: إن الواو في قوله: «والصلاة» بمعنى «على»' أي استعينوا بالصبر على الصلاق 
وهذا مروىّ عن الحسن قال: بالصبر على الصلاة وعلى الدين كله وخص الصلاة بالذكر 
تشريفاً لها ولأنّها تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ وقال: وراه أَهْلَكَ بالصّلاة واضطبز 
عَلَيْهّا). 

وروی زیدبن على عن ابن عاس أنه کان فی مسر له؛ فتُعي إليه ابن 0 
رن ت ار ال ف فا اا و ج مدال فاي علا 
واستعينوا على ما هو بكم من البلايا بالصبرء وهو الحبس في وضع اللغة. وهاهنا هو حبس 
النفس على ما تكره. والخطاب كما بينّا لأهل الكتاب وهو مع ذلك أدب لجميع العباد. 

وقال بعضهم: رجع بهذا القول إلى خطاب المسلمين والأوّل أدل. 

وروى أبو مالك عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال:" استعينوا يا معشر 
المؤمنين على طلب الآخره بالصبر على أداء الفرائض والصلوات الخمس. 

وقوله: «وإِتَهّا لَکبیرة) ذهب كثير من أهل اللغة والتفسير " إلى أن المعنى: و اهما 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. فی الهامش عنوأن: التفسير. 
۴. فى الهامش عنوان: اللغة. 
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تفسير سورة البقرة / ۳۲۵ 


کان هي اضر و الهاو فاا ا كان الان جار ها شهار واخدا رد 
الكاية الى ادها ودل ال غر هه اهار رة روالد تون الات وا 
افونا وقال؟ «واللة ورسولة أ أن زوه 4ء واكان الهر والصلاة مجازها 
مجازاً ۱٤١<‏ ]> واحداً؛ لأتهما مشتركان في كونهما طاعة رُدّت الكناية إلى ما هو الأغلب 
والأهمَّ والأفضل وهو الصلاة. وكذلك في نظائره على قول المبرّد؛ وقال الأخفش: ردت إلى 
أحدهما أي واحدٍ شئت كقوله: كلا الجَتَيْنِ ّث كلها أو ا كر اعدا قال 
الشاعر: 

لكلْهمٌّمن الهموم سعه والليل والصبح لافلاح معه 

أي لابقاء مع كل واحد منهما. 

وقيل: إِنٌ الكناية ترجع إلى الصلاة والمعنى: وأنٌ الصلاة لثقيلة على الطباع إلا على 

وقال ابن بحر: أى هذه الخطة التى دعيتم إليها كبيرة. ويكون ذلك راجعاً إلى جميع ما 
E a E‏ 

A NS NEES NG, 

وال او عا ف اة عا واا ااا ا ال ال وهی كاه غ 
غير مذکور. دل عليه ل ر. قال الضحاك: إن الصلوات الخمس والقبلة لثقيلة على اليهود؛ 
وقال فى رواية عطاء: إن القبلة اشتدّت على اليهود دون المؤمنين؛ وقال مقاتل: وإِن القبلة 
ع أ ا رال ال ا د فر عن ت ای ان اک کب 
على المنافقين واليهود. 

ووجه ذلك "أنه إذا أمرهم بالصلاة مع المؤمنين كانت القبلة داخلة فيها؛ فرجعت الكناية 
إلبهاء وقال الله تعالى فى أمر القبلة: ( وَإِن كَاَث لَكميرَة على الَذِينَ هَدَى الله )» ويسقى 
فى الشرع أهل الصلاة اهل القبلة. وهذا قول مجاهد. 


(01۹) 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
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٩‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وقوله: إلا عَلّى الخَاشِينَ 4 يعني المؤمنين. وقال مقاتل وعلي بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس:' الخاشعين يعني المصدّقين بما اا ؛ وقال في رواية الضحاك: يعنى 
المتواضعين من المؤمنين؛ وقال الربيع : يعني الخائفينء وهو قول ابن زيد والحسن؛ وقال أبن 
عباس أيضاً: يعنى المصلين. قال أبو روق: يعنى العابدين المطيعين؛ ومعنى الكلام أن ذلك 
ل ول ال ا ا ولا إرادة لعلو فى الأرض. 

والخشوع في اللغة: " السكون. وكذلك الخضوع والإخبات؛ ونقيض الخشوع 
الاستكبار؛ والخشوع والخضوع متقاربان إلا أ ن الخضوع في البدن والخشوع في الصوت 
والبصر. قال الله تعالى: <وَحَشَعَتٍ الأصْرَات 4 ثم وصفهم فقال: 


اللغة والتفسير 

الَذِينَ ينون 4 أي يعلمون ويستيقنون كقوله: «إّي نت أي مُلاق حسَايَهْ) 
e‏ الظنَ يقين وشك» ونحوه قال الخليل: وهو 
من الأضداد. قال تعالى: «فظتّوا أنه مُرَاقعُوهَا 4 وقال: إن ظلًا أن بُقيمَا حُدود اللّه). 
وقال: (وظتوا ما لهم ِن مَجِيصٍ) بمعنى اليقين e‏ : إن يَبعونْ إلا الظَنٌ و 
إن اظن لايعي مِنَ الحَقّ شَيئاً 4 وقوله: « وما أظَنُ الَاعَةَ قَائِمَةً وقوله: (ظَنٌ أن 
لن تدر عَلَيْه 4 كل ذلك بمعنى الشك والحسبان. 

وفي كتاب الخليل أيضأً:" الظنَ قد يكون مصدراً واسماً تقول: ظننتٌُ ظنَاًء هذا مصدر. 
وتقول: ظنی به حسن. فهذا اسم؛ والملاقاة واللقاء يحتمل معانى العّيان والاجتماع 
والمحاذاة والمصير. قال تعالى: (لايَرْجُونَ لِقَاءتا) أي الل ا ؛ وقال: «فقَانَةٌ 
مُلاقيكُم أي صائر إليكم. ثم اللقاء والملاقاة حيث ذكر في القرآن يحملها المفشرون على 
البعث والمصير إلى الله کقوله: (لايَرجُونَ لِقَاءَتَا). وقوله: « بل هم ب بلقاء ء رهم كافرٌونَ4؛ 


.١‏ في الهامش عنوان: التفيير: ۲. في الهامش عنوان: آللغة. 
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ولايمكن حمل اللقاء والملاقاة فى هذه الآيات على الرؤيىة؛ لأنّ أحداً لا يستيقن أنه 
یری ربّه» بل کل من قال به رجوا ذلك من فضله. وقد ظنَ قوم أن اللقاء فی قوله: ' بل شُمْ 
بَقَّاءِ رَبّهمْ كافرُونَ 4 هو الرؤية وأثبت الرؤية بها. وذلك بعيد عن الفحوى. وقد فُسّر الظنَ 
فى الب الى خن فى مرها ياين ول اللقاء على امير إلى الل 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد الذين يستيقنون أنهم مبعوثون وأنهم محاسبون 
وأنّهم راجعون إليه؛ وقال الضحاك:" يستيقنون أنهم مبعوثون بعد الموت ومعاينون ما عملوا 
من خير وشرٌ؛ وقال مقاتل: معاينو ربّهم في الأخرة؛ وقال بعضهم: معناه ملاقو ما وعدهم 
رهم في الآخرة فهم لایشکون فیه. 

قال أبوعلى القارسي: : يجوز أن يكون المعنى ملاقوا ثواب ربّهم كما قال: «واغلمُوا 
کہ ملاو اي ملاقو ثوابه؛ وما قال الفتوون أولى؛ لان مّن مات يقال لقي اله وصار 
إلى الله وإن كان كافراً؛ وفى الخبر: «لقي الله وهو عليه غضبان» و قال تعالى: «نَأعْمَبَهُة 
نقاقاً ِي لوبهم إلى يَْم يودي . 

ووجه النظم " بين الآيتين والصفتين أ الصلاة لكبيرة إل على المؤمنين الموقنين 
OE TD I SOTE‏ 

وقوله : «وَأتهُم ليه رَاجعُونَ 4 أي إلى حكمه؛ والمعنى يعلمون أن مرجعهم إلى الله »فهو 
یجازیهم باعمالهم. ۱٤١<‏ آ> قال کک راجعون إليه بالإعادة فى الآخرة؛ ومعنى 
الرجوع: المصير إليه فلايملكون شيئاً من أمرهم وذلك يوم القيامة؛ وقوله: «إليه» أي إلى 
حکمه وأمره؛ وجملة المعنى ا مصدقون بالبعث وجعل رجو عهم بعد الموت إلى المحشر 
رجوعاً إليه؛ وقول المفسرين فى «أنّهم ماقو ربّهم» و«أنّهم إليه راجعون» على كث ر تها راجع 
إلى معنى واحد؛ ولابدً من فرق بين المعنيين “ لاختلاف اللفظين؛ وكما جرت العادة بأن 
قول الرجل: لقيتُ فلاناً فأ كرمنى» فيسبق اللقاء على إلاكرام» كذلك قدَم اللقاء على الرجوع 
إليه بالثواب والإكرام؛ ويمكن أن بُحمل اللقاء على الموت الذي لايد منهء يحمل الرجوع 
لى الله على الحشر إليه بعد الموت؛ فالمؤمن موقن بالبعث بعد الموت كماهو موقن 


.١‏ في الهامش عنوان: الكلام. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
.٣‏ في الهامش عنوان: النظم. .٤‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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۳۲۸ /مفاتیح الأسرارو مصابیح الأبرار 


بالموت؛ فذلك الفرق بين الكلمتين؛ وهو كقوله: إا لِلَه وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ4 أي لله 
ملكاً فيتصرًّف فينا بالموت. وإِنّا إليه راجعون بالبعث بعد الموت. 


الأسرار 

قال الموقنون بلقاء الله الحافظون لحدود اللّه: الآيات الثلاث اشتملت على تقدير شرائع 
الاسلام على المخاطبين بقوله: «وَآَمِتُوا بمَا أَنرَلْتٌ 4 وهم اليهود على سياق الآية؛ لان 
الخطاب الأول بيا بني إسرائيل قد سبق» لكنّ المعنى يعم جميع المكلفين؛ وكما يرد لفظ عامٌ 
يجري على عمومه من وجه ' ویجري على خصوصه من وجه ذلك يرد لفظ خاص يجري 
على خصوصه من وجه ویجري على عمومه من وجه. 

ا ثم إن الله تعالى حصر أصول المعاملات والعبادات في ثلاثة أنواع: الصلاة 
والزكاة والصوم» وأبان أن الصلاة أفضلها وأشرفها؛ إذ كر ذكرها في ثلاثة مواضع؛ مره 
قرنها بالزكاة فقال: « وَأقيمُوا الصَّلاةَ وَآنّوا الركاة؛ ؛ فیکون * عا ن عاد دة عاد 
مالية؛ و مر قرنها بالصبر الذى منه الصوم فقال: «وَاشتعيتُوا بالصَبْرٍ وَالصّلاءٍ)؛ فيكون 
جمعاً بين عبادة كلها صمت وصبر وعبادةٍ كلها ذکر 8 ؛ ومر قرنها بالجماعةء فقال: 
«وَاركغُوا مَعَ الرّأكعين)؛ فیکون جمعا بين صلاة الف وصلاة الجماعة؛ فكانت أل 
العبادات ثلاثة وأشرفها درجة الصلاة وهي عماد الدين؛ فمن تركها فقد هدم الدين. وها 
لقي عاي الكافرين الكرين إبوخفيفة على الخاشعين الو اين 

ار هن الصو أن الفن الي تبان المعاهة رالا وتك س 
NE E NSE‏ 
والجاه ويثور منها الكبر والأجب» ونفس شهوية تميل إلى المال والنعمة ويثور منها الحرص 
والبخل وهي شعبةء وشعبة منها تميل إلى النساء و البنينء وتثور منها الفحشاء والحسد 
والعداوة؛ فالصلاة التي قال النبىّ -صلى الله عليه وآله -فيها: «إِنَ تلثها خضوع وتلثها خشوع 


e CE 
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تفسير سو رة البقرة / ۳۲۹ 


وثلثها دعاء » تسوس النفس التى تميل إلى الجاه ويثور منها الكبر: « وَإِتَها لَكبيرَة إلا عَلّى 
الخَاشعينَ 4 المتواضعين والزكاة التي قال النبي -صلى الله عليه آله _فيها: «إّها طهر ة » '" يعنى 
طهرة الأموال افيس تون ال الى يل ا حب المال والنعمةء ويثور منها 
الحرص والبخل» قال الله تعالی: قد أَفْلَحَ مَنْ ری وَذْكَرَاشم رَبّه صلی ). وقال النبىٌ - 
N NEY‏ 2 يود E‏ والصبر الذي قال عليه للام -: 
«الصوم وجاء E‏ سن النفس التي ميل إلى حب النساء والينين» ويتور متها 
الفساد والفحشاء والحسد. قال الله تعالی: ا ر الكابرين4 وقال النيه - صلی الله عليه وآله - 
EEE a‏ قا تالاتا قول 
النبيّ -صلى الله عليه وآله -: «ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم قوم غاب عنها رعاؤها بضر من 
حُبً‌المال ارف ف دين الت الل ا اغ اا و اض الفا اا 
اش المء خافن النفسين بهذه الغبادات استخلضها من الأوضار البهيمية والسبعية وهى 
اك وا و الاه وال فوا ص الل وت الال وال هة فاا 
للنفس المطمئئة الساكنة إلى ذكر الله تعالى المسلّمة لأمر الله ورجعت هي إلى أمر الل 
راضية بحكم الله مرضيّة عند رسول اللَه؛ فاستصحبت النفسين المرتاضتين فقيل لها: 
«قَاذځُلِي فِي عبَادِي وَاذخلِي جَتِي). 

وسر آخر: أن الأعمال الصادرة عن الرجال في هذا الكون هي رجال في ذلك الكون؛ 
واليوم هى أعمال صادرة عن أشخاص وغداً هى أشخاص صادرة عن أعمال؛ وقد سمعت 
فى الأخبار: أن شخصاً يجيء المؤمن في قبره وا رأسه تفوح منه رائحة المسك 
وبيده شمعة فيقول: أنا صلاتك. کی از عل هل ور الارل فقول انا سوك غير 
أ اتا ای هت ن ایال انات ا رام دل کین وای 
سمعت أن الصلاة رجل والصوم رجل والزكاة [رجل]» إن تأوّل على هذا الوجه وفي ذلك 
الكون ۱۱٤٣<‏ > فهو صحیح» وكانت العبادات مؤترة في تحویل النفوس وتنميتها وتزكيتها 
في هذا العالم» ناهية عن الفحشاء والمنكر والبغى؛ ومؤثرة في إحياء النفوس وإنشائها في 


جد هيما ین ايديا من مضادر. 
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ذلك العالم» داخلة في عباد الله لاحقة بالصالحين من صفوة الله ؛داخلة فى جتة الله ساكنة 
فی جوار الله خالدة في نعمة اللّه؛ وکل عمل من أعمالهم شخص نوراني روحاني يخدمهم 
ويؤنسهم» ويساكنهم ملك عن كلمة. وحور عن روح» وروح وريحان عن إخلاص وإيمان» و 
وملام قَولاً مِنْ رَبَ رَجيم) عن إسلام وتسليم. 

وبالعكس من ذلك حال المبطلين الضالين اي يزفر 
هم وينزعهم, وباط علي «قليذع اويه ستذع اة < بذع الم لخ على 
طَعَام اليشكينِ ) يوم يُدَعونٌ إلى تار جَهِنّم دَعَاً 4؛ فأمّا صلواتهم التي 8 ریاء 
ونفاقاً وهم عن ن¿ صَلاتهم اون4 کالی غافلون؛ فتصير أشخاصاً هي ذئاب ضاريةء 
وسباع كالبة. حشرت من نفوسهم الغضبية السبعية وعذبت بها نفوسهم؛ وأمًا نفقاتهم التي 
ینفقون رئاء الناس» ولاینفقونها فی سبيل (اللّه]؛ ؛ فتصير أيضاً اأشخاصاً هی خنازير جائعةء 
وكلاب عاطشة. حشرت من نفوسهم الشهوية البهيمية؛ فعذبت بها نفوسهم. وتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم؛ وأْمّا صيامهم الذي يصومون رئاء الناس لا إيماناً واحتساباً 
فتصير أيضاً أشخاصاً صكًَاً وبكماً فى الظلمات. هى حيّات حشرت من نفوسهم الشهوانية 
السا اشا ت ها فر ده ااب الاب غل راقاب الا عة 


وهم الذين يلاقون ربّهم ويرجعون إليه ثوابا وجزاءً. 


قوله جل وعرٌ -: 
يا ي ٳٍشرَائيل اكوا مي الي أنعَمْتُ لعفت عَلّیک 
ابی قَصَلْثُكُم عَلَى العَالَينَ ج 
النظم 
عاد الله تعالى ذكر النعمة عليهم. وكرّر فى التذكير. كما كرّر علبهم النعم فى زمانهم 
وزفان ابام واشلافي :اطع الاناء بكطاب الان فى ر ف لابا اقب الا 
وبالعکس من ذلك؛ وخطابهم ي الاأية الأولى ' بتدکیر النعم خطاب مقرون بالوفاء بالعهد 
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شكرا على النعمء وخطابهم في هذه الآية بتذكير النعم خطاب مقرون بالوعد والوعيد 
لارا غل ا کیت اد وبا غفا 


التفسير 

قال أهل التفسير : خاطبهم بتعديد النعم ٠٤١<‏ ب > عليهم وعلى آبائهم. وهى أن جعل 
فيهم أنبياء مرسلين وملوكاً مطاعين» وآتاهم مالم يؤت أحداً من العالمين؛ ففلق لهم البحر 
وأنجاهم من فرعون وقومه» يشومونهم سوء العذاب؛ وأنزل التوراة وبين فيها لهم ما 
يحتاجون إليه من المعارف والطاعات والمعاملات والحلال والحرام والحدود والأحكام 
إلى غير ذلك؛ وفضّلهم أى أعطاهم الزيادة أو حكم لهم ' بالزيادة على عالمى ذلك الزمان؛ 
وكلّ من خص بالنبّة والامامة والعلم والنجدة فهو مفضّل على العالمين؛ وكما أن نوع 
الأنشان شل على الحزانات كلها فى كل فان كذلك آنا الاو مم الات 
مفضّلون على الناس كلهم کل زمان؛ لان المقصود تفضيل النوع على النوع أو ترجيح 
النوع على الجنس. ثم عقب ذلك بالتخويف بالآخرة. فقال: 

واتقوا وما لا تَجْزي تفس عَن نفس سيا ولا قبل مها شَفَاعَةٌ ولا موحد مها 
عَدل ولاه ينصَرُون 9 


E‏ ماقت الابنا ‏ و 
انان لر طاترّ فی علد 


اللفة و التفشير 
قال أهل اللغة: الأصل فی «جزی» أی قضى؛ ومنه حديث النبىٌ - صلی الله عليه وآله _قال 
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لا رة اة ولا تجزى أخدا ا ایی ف أضنخينك؛ ومنه الجزية 
A‏ کک 

وقال بعضهم: الأصل فيه من الجزاء الذى هو المكافاة. ومقابلة الشىء بالشىء» والمعنى 
لاتقابل مکروهها بشىءِ يدراه عنها. 

واا اوی ۷ و ر ا ن کر چو ا کي 
وأغني؛ وقيل: جزيته دينه أجزيه جزاء إذا قضيته؛ ومن ذلك قولهم: جزى الله فلائاً عنًا 
خيرا. أي أثابه وقضاه؛ وأجزيت عنك ' إذا أغنيت عنه وكفيت؛ وقد قيل: جزى وأجزى 
بمعنی واحد؛ وقیل: جزی بلا همز قضی وأجزاً بالهمز کفی؛ وإِذا کان مهموزاً استعمل فيه 
عن؛ وفي الصحاح: جزا عنّي هذا الأمر أي قضى؛ ومنه قوله: (لاتَجْزِي تَفْس)؛ ويقال: 
جزت عنك شاة؛ وبنو تميم يقولون: أأجزأت مالهم عنك شاة. 

وقال أهل التفسير: " لايقضى ولابكفى ولايغنى. قال السدَّي ومقاتل والكلبى: لاتجزي 
: ي ود يعني 

وال اا هي ع ا وال اهل الفجو جرع يجري ابا رة 
اليوم» والعائد على اليوم محذوف. قال الفرّاء: ٠١٤<‏ |> التقدير لاتجزي نفس [فيه] عن 
نفس» ثم حذفت الصفة؛ ومثله قوله: ما لِلظَالِيِينَ ِن حَميم) أي فيه من حميم» وهو 
E OR E A E LN‏ 
ا ل ا ع ف ت ا ا ق 

وقوله: ‏ ولايقَبَلٌ منها شَفَاعَة ‏ قرأ أهل مكة والبصرة بالتاء لتأنيث الشفاعة وقرأً 
الباقون بالياء لتقديم الفعل. 

«ولايوحذ مِنْهّا عَذْلٌ 4 أي فداء كما انوا يأخذون فى الدنيا. 

والفال بن ان افد وكسر عا اتل رقل ادن والعدل بمعتى المثل؛ ومعنى 
الآية: لاتغني نفس مؤمنة وكافرة شيئاً عن نفس كافرةء ولايقبل منها شفاعة» إذاكانت كافرة 
وهو قول أهل التفسير. 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. ۲. فی الهامش عنوان: اللغة. ۳. في الهامش عنوان: التفير. 
.٤‏ في الهامش عنوان: النحو. ۵ في الهامش عنوان؛ القراءة. 1. في الھامٹس عنوان: اللغة. 
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ال ازجاع كات اهود ر ان ابا عا ااا قح ل د الله و ا سه 
اله من ذلك؛ وقال محمد بن جرير:' هذه الآية وإِن كان مخرجها عاماً فى التلاوة فإن المراد 
منها خاص في التأويل ر الله مى اله علي وآ أله قال: «شفاعتي 
لأهل الكبائر من أ متي" واه قال: «لكل نبىّ دعوة مستجابة وإني اآخرت دعوتي 
اغا لای "ونما تنال الشفاعة من لايشر بالله ولاينكر نبوةالنبئءفأمًا المشركون 
ی 5 ار ا رالا فر و ن الھور عار الجر فا عقا ع لم عه اللر رل 
«ولايقبل مها شَقَاعَة إّما هي لحن مات على كفره. 

قال السدّي عن أبي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرَة عن ابن مسعود: 
لاتجزي نفس اي لاتغني؛ 5ا تقول: لو جاءت بملء الأرض ذهباً تفتدي 
به ما قبل منها؛ وقال قتادة: لايؤخذ منها عدل» أي لو جاءت بکل شيء لم قبل منها؛ وقال 
ابن عبّاس: لاتجزي قبن ای لاتدفع نفس عن نفس العذاب» ولايغنى والد عن ولده 
ولا ولد عن والده. ولاايشفع لها شافع» لا ملك ولا رسول. ولا يۇخذ منها عدلء ولو جاءت 
بد ل انها رجلا مکان د لا بود ته 

ولا هُم يلْصَرّونَّ) يعنى أهل الكفر لايمنعون من العذاب؛ وهذه رواية الكلبى عنه؛ 
و ا اع اد اع که ر اام کی ا نا 
فیکون لها قبول ۱٤٤<‏ ب > کقوله: ‏ لايَشألُونَ الاس إلْحَافاً 4 معناه لايكون منهم سؤال؛ 
فيكون إلحافاً؛ وكان التقدير: لا تقبل منها شفاعة إن كانت. 

5 و فال الف روو لا تون من عات الله يعني لاخلاص لهم 
بوجه من الوجوه. قال الخليل: النصر عون المظلوم» والتصرة حسن المعونة؛ وقال: الشفاعة 
من الشفع الذي هو ضد الوتر. وذلك أن سؤال الشفيع تصير شغفعاً لسؤال المشفوع له؛ 
فلا تقبل منها شفاعة ولا فيها شفاعة؛ ولا هم ينصرون: لايعاونون. 


الأسرار 
قال المتقون من عذاب الله: ذکر الله تعالی فی و صف القيامة ا ات «لاتجزي 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
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تفش عن فس همئا 4. «ولا قبل مها شَفَاعَدٌ4. ولا بوخد مها ذل (رلا” 
ينْصَرُون 4. فنفی عن أهل القيامة الكفاية عن النفس» وقبول الشفاعة. وأأخذ الفدية, 
والتصرة؛ وذلك لان مَن وقع فى بليّة. واستولى عليه سلطان قاهر, فغاية بلائه وعجزه 
ا کد ا ولاتقبل فى حقّه شفاعة. ولاو ما و ية اض 
والخاا ص من اة الفا دة انما يکونا خد ا ا 
منها فلا خلاص. «وّلات حينَ مناص) و «لکل ری منهم ومذ َأ يغنیه). 

و کا الخطاب لبني إسرائيل وأن الله تعالى في آية تذكير النعم عليهم اول 
خاطبهم بالتكاليف» وفي آية تذكير النعم عليهم ثانياً خاطبهم بالتخويف من الجزاء. ثً 
التكاليف عليهم فى هذه الآيات كانت ثمانية. أربعة منها تتعلّق بأصل الدين. اثنان من 

جنس الأُمر» وائنان من جنس النهى. قال تعالى: «وَأْفُوا بعَهِْي) وقال: «وَآمنُوا تا 
رلك وقال: «وَلاتَشَتَرُوا اياي تَمَناً قليلاً). وقال: «ولاتأبسُوا الح بالباطِلٍ) 
والأربعة الثانية منها تتعلق بشر ائم ا قال: « وَأَقيمُوا الصّلاةَ وَآتوا الركاة وَارْكعُوا مَعَ ا 
الرَّاكعينَ ) وقال: « وَاشتعينوا بالصّبرٍ وَالصّلاة). فهي صلاة زكاة وصلاة بالجماعة وصبر 
هو صوم. 

ثم لما أعاد تذكير النعم وخوفهم بيوم القيامة ذكر أحوال القيامة مقدّرة على مخالفاتهم 
انالف الارلى الد واا رى الشرعيةء وتلك الأحوال أربعة كلها تعني «لا تَجرِي 
تفس عن تفس شيا ولا يقل مها شَقَاعَهُ عه وَلايُوْخَدٌ مِنْها عذل ولاهم يلص سرون )؛ فمن 
بيت إتهم ما وفوا بعهد الله وهو الإيمان ن¿ بالمصطفی محمد -صلوات الله عليه وآله _ ۱٤۵<‏ |> 
واستيفاء النور المخفي في ولد إسماعيل عليه السلام -وقالوا: هو لايجزينا ولايهدينا 
لانحتاج إليه في ديننا؛ كانت حالتهم في الآخر وصفة الوم الآخرفى حقهم أن قال: 
(لا تجزي فس عَن فس شيئاً 4؛ فمن كانت حالته مع النبى والمؤمنين أنه لايجزي 
ولایهدې ولایقضي ولایکفې کانت حالته الله تعالی في الآخرة انهلا زی فش غین 
شن فا ولاتقضی ولاتکفی» ومن حیٹ انهم ما ااال للقن ولم يعتقدوا 
کتاب الله شفيعاً ل E‏ ومصدَقاً لما معهم من الكتاب كانت حالتهم فى الآخرة 
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وصفة اليوم الآخر فى حقهم أن قال: « وَلايمَبَل منْهًا شَفَاعَةٌ 4. ولا فيها شفاعة؛ فإذ لم يكن 
القرآن شافعاً مشفعاً لهم في الدنيا لم يقبل منها شفاعة ولا أذن في حقها شفيع؛ ومن حيث 
هم اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً كانت حالتهم في الآخرة وصفة اليوم الآخر فى حقهم أن 
قال: ولايؤخذ منها عدل وفدية ولو افتدى واحد منهم بملء الأرض ذهباً؛ إذ قد باع آيات 
الله بشمن قليل واستوفى المن فكيف يؤخذ منه بعد ذلك فداء وعدل؟! ومن حيث إِنَهم 
لبسوا الحقّ بالباطل يعني بالحقّ الكتاب الذي معهم» وبالباطل أهواء هم وآراءهم الباطلة 

ن اورت وك الى رمالاف ي اسل اة ن اي ا ا 
في الدين والكتاب عاضدوهم على محمد -صلَى الله عليه وآله ‏ ونصروهم وعأهدوهم على 
عداوته. كانت حالتهم فى الآخرة وصفة اليوم الآآخر فى حقهم أن قال: ولاهم ينصرون؛ إذ 
عرو عدا عل ارا لفن كر الك اله عات ال و رة 
بأس اللّه؟! فتطابقت الأحوال على الأعمال مطابقة النعال على النعال؛ واللّه لايظلم مثقال ذرّة. 

وتحقق ن صفة ذلك اليوم مقصورة على هؤلاء القوم ولا فمن همه وهمته ات يقول في 
القيامة: : متي متي حين يقول كل أحد: : نفسي نفسي. كيف لايجزي هو عن نفس شيئاً؟! 
ومن كانت دعوته المستجابة شفاعة لأَمته كيف لاتقيل مته شفاعة؟! ومن يطلب وقت رفع 
الحسنات ووضع الميزان كلمة عدل يرجح بها المیزان كيف لايؤخذ منه عدل؟! ومن نصر 
الله في الدنيا كيف لاينصره الله في الآخرة؟! 

وجملة الأمر وتفصيله: من هدى اليوم نفساً تجزيه فى الآخرة نفس. ومن جعل القرآن 
ليم إماماً يكون له ٠٤١١<‏ ب > شافعاً مشفعاً في الآخرةء ومن لم يشتر تر بآيات الله ثمناً 
قليلا وشرى نفنه وماله ابتغاء مرضاة الله فقد أخذ منه العذل والفداء فى الآخرة بتقديمه 
أيضاً الثمن في الدنيا؛ وتن تفر درن الل الق ور لاذ الا عط تمه الله ن الا وة 
بدار القرار؛ وأحوال القيامة فى حق المؤمنين هكذا تكون كما كانت في حم الكافرين على 
ما تليت من القرآن المبينء وأمّا تطبيق الحالات الأربع على الشرعيات من العبادات الأربع 
فالصلاة تجزي» والزكاة تشفع» والجماعة را و الر م ال ور ل بل ال ل 
نوراً فما لَه مِنْ تور وعليك الضدَ على الضد. 
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قوله - جل وعرَ -: 
e‏ 
یکا ویک کروی یزم بن ریز عم @ 
النظم 
E N‏ 
وعدها علبهم في الآيات بعدها ليكون أبلغ في التذكير والتكرير وألزم للحجَة علبهم بعد 
الإجمال بالتفصيل والتقدير فقال: «وإذ َجيْاكُم). 


التفسير واللغة 

قال ُهل واذكروا حين نجيناكم: أنقذناكم وخلصناكم» والواو عطف على 
(اذکوا نعْمَتی ۰ 

والنجاة من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض؛ فكل مَّن صار إليها صار ناجياً 
آمناً. ثم یُسمّی کل فائز ناجيا كأه خرج من الضيق والشسدة إلى الرخاء اة وة 
لی الرفعة؛ والخطاب للقوم اين عاصوو زرل الا والمراد به اباؤهم 
وأسلافهم. كقول القائل: ' قتلناكم يوم كذاء أي قتل أباونا آباءكم؛ فلّما كان القوم المعاصرون 
ا جا انت اة عم راف كا وت غل ااف وا فله ورا کا 
وجب على أسلافهم؛ وإذكانوا على دين واحد وملَّة واحدة فمن سلف منهم ومن خلف كان 
في الخطاب واحداً. 

وقوله: «مِنْ آل فِرْعَون 4 الأصل فى الآل من يؤول إليه أي يرجع إليه في نسب أو 
ف وقيل: أصله من الإيالة هى التمياسة: " يقال: ال الأمير رعفتة, أئ اها 
وال ماله أى أصلحه؛ ويقال: أصله من الأهل فأبدلت الهاء بالهمزة مثل أناك وهناك. قال 
على بن عيسى: آل الرجل خاصَتّه الذين برجعون إليه في نسب أو صحبة؛ وقال أبو عبيدة: 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: اللغة. 
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آل الرجل أهل بيته خاصّة <> قال يه ال الرجل ياعد و ضير ال اوخل 
اش زاس 

وفرعون لقب ذلك الملك. وهو الوليد بن مصعب بن الريّان؛ وهو لقب كل ملك من ملوك 
القبط من العمالقة كقيصر للروم وكسرى للفرس وتَبّع لليمن؛ وقيل: فرعون بلغة القبط 
التمساح. 

يسوم يَسوموکم): يذيقونكم والأصل في السوم الحمل على مکر وه بالعنف 2 يقال: ' 

e‏ . أي جشّمته وألزمته. قال الخليل: السوم أن يجشّم إنساناً مشقَة؛ ويقال: 
فلان يسوم فلاا ا إا داوم على الحمل وعاوده» ویقرب منه سوم الدواب وسوم المتاع. 

وقوله: «سوء العَذّاب) أي ما ساءهم من أنواع العقوبات. قال الزجًاج: أي شديد 
العذاب؛ والسوء "اسم جامع اقات ةوقل اشد الغدات رة 

قال أهل التفسير: إِنَ فرعون جعل بني إسرائيل خدماً وخولاً سباهم حين استولى عليهم 
واستعملهم فى الأعمال الشاقة. ومن لم يقو منهم على عمل ضرب عليه الجزية؛ وروي عن 
ابن عباس " تہ فشر سوء العذاب ا والأظهر ن تفسیره ما بعده من قوله 
تعالی: « يبون اناكم وَيَسَْحْيُون سء كم 4. 


وقال أهل النحو: «یسومونکم» إن شئت جعلته فى محل الرفع بالابتداء او شالا 


وإن شئت جعلته حالاً أي نجيناكم سائمين. أي وحالكم ذلك. 

والأصل في الذبح الشق؛* وسُمَّىَ قطع الأوداج ذبحاً لأنه نوع شق؛ والتفعيل منه 
التشذيك والتكتين: 

والأصل في الاستحياء الترك والاستبقاء. وكانوا يذبّحون أبناء بني إ رال فقون 
ناء هم للمهنة والخدمة. 

«وَفِي دكم بَلاء) أي جهد عظيم؛ قاله السدَي والكلبى؛ والبلاء اسم ممدود من البلو 


.١‏ في الهامشس عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
۵ فى الهامش عنوان: اللغة. 


۸ / مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


او ا ا 
فأمّا بالنعمة ليبتلي عبد بالشكر؛ وأمّا بالمحنة ليبتلي عبده بالصبر؛ وقال: « نوكم بالشَرٍ 
وَالحَيْرٍ فة4 وقال: «وَيلَوَاهُمْ بالحَسَنَاتِ وَالسَنَاتِ 4 والأكثر أن يقال في الخير: بلا 
يُبلیه. وف الشرٌ: بلاه يبلوه. 

وروی سعید بن جبیر عن ابن عبَاس:" أن فرعون وقومه تذاکروا ما کان الله عر وجل - 
وعد خلیله إبراهیم -عله السام أنه سيبعث من ذرَيته أنبياء وملوكاً يملكون أرض مصر 
والشام؛ فتشاورا وأجمعوا أمرهم على أن ٠٤١<‏ ب > يبعثوا رجالاً معهم السكاكين 
يطوفون على بيوت بني إسرائيل ويذّحون الذكور من الأولاد؛ فلمًا كثر القتل وعلموا انهم 
يفنون. وكانوا يذبّحون الأولاد سنة ويتركون سنة. 

وروى عكرمة عن ابن عباس أن الكهنة قالت لفرعون: إِه يولد هذا العام غلام فى بني 
إسرائيل يكون ذهاب ملكك على يده؛ فجعل فرعون على كل آلف امرأة مائة رجل» وعلى 
کل عشر رجلا حى كانوا ينظرون إلى الحوامل» ويذبحون الذكور من الأولاد. 

وقال السدڌي عن شيوخه في هذه الآية: إِنٌ فرعون رأى في منامه کأنٌ ناراً أقبلت من 
یت القن ك الت على وت ر و اخوفح الو تن ها م الفط وکت 
بني إسرائيل؛ فهاله ذلك ودعا السحرة والكهنة وسألهم عن رؤياه قالوا: إِّه يولد في بني 
إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك وزوال ملكك وتبديل دينك؛ وأمر فرعون بقتل كل 
غلام يولد في بني إسرائيل» وجمع القوابل وقال لهنٌ: لايسقطن على أيديكنَ غلام من بني 
إسرأئيل إل أخبر تن الموكلين بذلك. وإن كانت جأرية شتحيى؛ فك يفعلن ذلك؛ وأسرع 
الموت فی مشيخة بني إسرائيل؛ فدخل رؤوس القبط على فرعون وقالوا له: إن الموت 
قد فشا في بنی إسرائيل؛ لأنك تذبح صغارهم ويموت كبارهم؛ فيوشك أن تقع الأعمال 
الشاقة عليناء فأمر فرعون أن يذبّحوا سنة ويتركوا سنة؛ فوّلد هارون -عليه السلام في السنة 
التي كانوا لايذبّحون فيها وترك. وولد موسى فى السنة التى يذبّحون فیها وکان من مره ما 
کان. 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامشس عنوان: التفسير والقصة. 
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تر رر ا2 ۹ 

الانرار 

ا على أ سرار المذاهب: إِنٌ الصابئة فى الزمان الأول أعني کک 

وإدریس RL‏ -کانوا يذهبون مذاهبهما فى العلوم الحكمية. ونو ا 

النجوم وكيفية مسيرها فى أفلاكهاء والتمبيز بين الثوابت منها والسيًارة والفرق 
وأذنابها؛ وكانت تلك العلوم مستندة إلى الوحي واليقين» فيها ما هو مبنىّ على الحساب؛ 
فغيّروا وبدّلوا ما تلقوه من غاذیمون وهو شیث عليه السلام وأصلح ذلك بالتغيير هرمس 
العظيم وهو إدريس عليه السلام -في زمانه ثم ظهرت جماعة في زمان ۱٤۷<‏ |> نوح -علیه 
السلام باشروا تلك العلوم بعقولهم الناقصة وأراتهم الفائلهء وبنوا عليها الأحكام التى تحدث 
في هذا العالم من الخير والشرء ونسبوها إلى الاتصالات التي خد ها فا وا 
وكأن أعلمهم بها خمسة رجال يغوث ويعوق والود ا والنشر أنكروا النتوة فى 
الصورة البشريةء وقالوا هم رجال ونحن رجال» «مًا هَذًا إلا بَشَرٌ مِعلَكم اكل يِا تاكُلُونَ 
مله وَيَشْرَّبٌ مما تَشْرَبُونَ4. فَلَنا الهيا كل الروحانية التي هي أرباب ولها روحانيات هي 
المتوسطات في الخلق؛ فنتقرب إليها متوجهين إلى الهياكل تقرَّباً إلى رب الأرباب ومسبّب 
الأسباب؛ ونسج على منوالهم العمالقة الأولى في زمان هود وصالح قبل إبراهيم عليه و - 
غو اتات الايا الثلاثة نوح وهود وصالح -عليهم السلام -فى القرآن مذكورة: 
«أً و عَجُِم أن جَاءكُم كر ِن ربكم عَلّى رَجُل نكم لينذِرَكُم ) وحكم الفلائة عليهم 
کر اتا راون ا ل و9 با لکا کب اا رها اا کا 
اتی فضيل ماع جذ إن غا الله 

لما امتد الزمان إلى الخليل إبراهيم -عله اللام ‏ زاد غرور اللعين عليهم بتقرير مذاهب 
الطبيعيين وإنكار الموجودات التى هى وراء الطبائح و« حَاجّ راهيم في رَه )؛ وزاد على 
الصابئة بعلوم أدرجها فى بحث الأصنام وكان يراعى فى عملها اليوم والساعة والجوهر 
الو الا و او و وک وا ا ی ا 
مثله؛ فوقًق الله تعالی خلیله حتّی أفحم عبدة الأصنام قولاً وكسر الأصنام E‏ 
عد الکرا کب هی اع غل ا والزوال وقرّر الدين الحنيفي والإسلام. وأبطل 
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او ا کا و ا ی ی ا یک 
على دين ابائهم إبرأهيم وإسحاق ويعقوب ۔علبهم الام -. 

وظهرت الصابئة ظهوراً ثالثاً بفرعون وملئه لعنهم الله وكانوا يخوضون في الصورة بباع 
واسع وضرس قاطع. وبينهما -أعنى الحنيفية والصورة -من التضاد ما بين المغرب 
والمشرق؛ فاستولى فرعون على بني إسرائيل وأسرهم واستعبدهم متكبّراً في الأرض بغير 
الحق. منكراً نبوًة غاية الإنكارء وكان من علم الصورة على ارتواءٍ وفطانة وفي علم 
١٤۷<‏ ب > أجكام النجوم على ظهارة وبطانة؛ فرأى في النجوم أَنْ غلاماً من بني إسرائيل 
سیظهر على ملکه ویکون زوال ملکه وهلاکه على یده. وکان رجلاً سائساً ارعینه مهيبا في 
سلطانه مغترَاً بزمانه وعلو مکانه؛ فأمر أعوانه بطوفون على بيوت بني إسرائيل يطلبون 
الحوامل ويشقون بطونها ويذبّحون أبناءها ويستحيون نساءهاء وفي ذلكم بلاء عظيم؛ 
وقد ذهب عليه أن التقدير وراء التدبير وفي أحكام النجوم أن منها ما يرتدٌ بالحيلة. وأنْ 
منها ما لاير بكلٌ حيلة. فأظهر الله عر جل -من تقديره المحكم وقضائه المبرم أن أجلس 
مبیر ملکه على حجره» أمرهء وهم يقولون: « أونتّخدَّة وَلَّداً). والتقدير 
ینادی : ليون لهم عدوا وَحَرَّنا 


قوله ل وع 

وإِذقَرَقتا بكم البَحْرَ ر فَأنجَیتاک: وَأعرَقتا آل فِرعَون وام ترون ) 
النظم 
ذكرهم بنعمة أخرى بعد النجاة من بلاء فرعون وسوّمه سوء العذاب؛ إذ فصل بهم البحر 


حتی عبروا سالمین. وأغرق فرعون وقومه أجمعين؛ وکماکان عذاب فرعون بلاء ف في الشرّ 
عظيماً ' كذلك كان فرق البحر وهلاك فرعون بلاء ذ فى الخير عظيماً ". 


الف 
قال أهل التفسير: فرق البحر اثنى عشر طريقا؛ لأتهم كانوا اثنى عشر سبطا؛ فسلك كل 


۱. س: عظیم. ۲. س: عظیم. 
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س مهم طريقاً: وقيل: معناه وإذ فرقنا بدخولکم البحر؛ والباء مجراة على حقيقتها؛ 


وقيل:' الباء بمعنى اللام» أى فرقنا لكم البحر؛ وذلك" أنه لا دنا هلاك فرعون أمر الله تعالى 
موسی أن يسري ببني إسرائيل؛ فأمرهم موسى عليه اللام -بالخروج وأن يسرج كل واحد 
منهم سراجاً في داره لايطفیه. وأن يستعير الحلي من جاره؛ فلا يرده؛ فيظتون اهم في 
عرس؛ وقیل: ار ا عر وجل -كل ولد الزنا في القبط من بني | سرائیل وکل ولد الزنا في 
2 ی و کرای ی او ا ارو ای کار 
القبط» واشتغل كل واحد بحال ولده حتى أصبحوا وطلعت الشمس؛ فرأوا دور بني إسرائيل 
خالية وقد خرج موسى عليه السلام -في ستمائة ألف وعشرين ألف مقاتل لايعدون ابن 
العشرين ولا ابن الستين ولا الذرَيّة والأطفال والنسوان؛ فما مشواكثيراً حتّى ضرب عليهم 
التي وضلواالطریي؛ فدغا موسی امشخة ١۱٤۸<‏ > نى اسرائيل وسال عن ذلك قالرا: 
إِنّ يوسف -علبه السلام - لما حضره الموت أخذ على إخوته عهداً أن لايخرجوا من مصر حتّى 
يخرجوه معهم؛ فلذلك انسدٌ علينا الطريق؛ فسألهم عن موضع قبره» فلم يعرفوه حتى 
أخبرتهم عجوز وقالت: إن أعطيتنى يا موسى! ما سألتك دللتك على قبره. فقال موسى: 
أراجع ربّي. فأمر الله تعالى بأن يعطبها سؤلها. فقالت: لى حاجة في الدنيا أن تحملتي معك 
في هذا السفر. وحاجة في الآخرة اأ ن لاتنزل غرفة في الجنّة إلا أنزلتني معك. قال وشي 
نعم قبلت ذلك. قالت: إنّه في جوف الماء ذ فى النيل. فادع الله حتى يحسر عنه الماء؛ فدعا 
الله تعالى فحسر عنه؛ ودعا آو بطل افر تی فرغ سن آمر بوت قفر ومن 
ذلك الموضع وأخرجه منه وهو في صندوق من مرمرء وحمله حتّى دفنه بالشام. 

ولا فتح لهم الطريق ساروا وموسى على ساقتهم وهارون على مقدّمتهم وأمر فرعون 
أن لا يخرح أحد في طلب بني إسرائيل حى يصيح الديك؛ فلم يصح ديك تلك الليلة. 
وخرح فرعون فى طلبهم وعلى مقدّمته هامان فى ألف ألف وسبع مائة ألف» وكان فيهم 
سبعون ألف من دهم الخيل سوى سائر الشيات؛ فسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى البحر 
والماء فى غاية الزيادة؛ فنظروا فاذا هم بفرعون وجنوده قد طلع عليهم وطلعت الشمس؛ 


.١‏ فى الهامش عنوان: النحو. ۲. فى الهامش عنوان: القصة. 
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E E إا لمدركون والبحر أمامنا وفرعون خلفنا.‎ o 
E كلا ِنَم مَعىَ رَبي سَيَهٍْین) فأوحى الله تغالى إلية أن اضرب ب بعَصَاكّ‎ 
پطعه؛ فأوحى إله أ ن کتّه؛ فضربه بعصاه وقال: انفلق أبا خلد بإاذن الله «قّاثلي کان گل‎ 
رقي الود العظيم) وظهر فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط طريقء وأرسل اله الريح‎ 
والشمس على قعر البحر حتّى صار يبساً؛ فخاضت بنو إسرائيل البحر يمشي كل سبط في‎ 
طریقه وعن جانبیه الماء کالجبل؛ فلا يرى بعضهم بعضاًء وقال كل سبط قد قتل إخواننا أو‎ 
غرقؤاغی الماء؛ فأ وحی الله عر ول إلى جبال الماء أن اشتبکي؛ فصار الماء شبكات يزى‎ 
بضهم بعضاً ويسمع بعضهم كلام بعض. حتّى عبروا البحر سالمين؛ وذلك قوله: « وذ فرَقَْا‎ 
بكم لحر ) أي فلقنا ومَيّرنا الماء يميناً وشمالاً.‎ 

«وَأعْرَفنَا آل ٠٤۸<‏ ب > فرعَون4 وذلك أن فرعون لما وصل إلى البحر فرآه منفلقاً 
قال لقومه: انظروا إلى البحر قد انفلق لهيبتى حى أدرك أعدائى وعبيدي الذين اتقوا متّي. 
ادخلوا البحر! فهاب قومه أن يدخلوه ولم یکن في خيل فرعون فرس انث وکلُها فحول؛ 
فجاء جبرئيل عليه اللام على برذون وديق. فتقدمهم وخاض البحر؛ فلمًا شمّت خيول 
فرعون ودقها اقتحمت البحر على أاُثرها حتّی خاضواکلّهم؛ وجاء میکائیل عله اللام -على 
فرس خلف القوم يشحذهم ویقول لهم: آلحقوا بأصحابکم؛ حتی إذا خرج جبرئیل عله 
السلا من البحر وهم أوّلهم أن يخرج. أمر الله تعالى البحر أن يأخذهم؛ فالتطم عليهم» 
فأغرقهم أجمعين؛ وذلك بمرأی من بني إسرائيل؛ وذلك قوله: «وَأنّْمْ تَنْظرُونَ) أي إلى 
مصارعهم. 

وروی معمّر عن قتادة قال: تبعهم فرعون على ألفي ألفي و الف حصان؛ وروی 
عڪرمة عن ابن عبّاس: : في ألف آلف حصان سوى الإناث؛ وقال سعيدبن جبير: كان مع 
موسى ستمائة ألف وسبعون أَلفاً؛ وقال قيس بن عباد: كان مقدّمة فرعون سبع مائة ألف 
حصان. وکان على ان فرعون بيضة وفى يده حربة وهو خلفهم في الدهم؛ وقال السدي: 
ققدم هارون: فشر ت البخو: فا بى وقال: فن ها الخار الدى ضر ؟ ت ات موسي 
فکتاه» فضربه. فانفلق. ۰ 
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تفسير سورة البقرة / ۳٤۳‏ 


وف دی عبرو ین یعون قال: لما بلغ فرعون خروجهم قال: لاتتبعوهم حتى يصيح 
الديك. فقال: واللّه ما صاح ليلته ديك حتى أصبحوا؛ فدعا بشاةٍ. فذبحها؛ فقال: لاأفرغ من 
كبدها حى تجتمع إلى ستّمائة ألف من القبط؛ فاجتمعوا ثم سار؛ فلما أتى موسى البحر قال 
لیو شع ن نون أين أمرك ربّك؟ قال: البحر. فأقحم فرسه في البحر حتى بلغه الغمر؛ ٠‏ 
وقال و الله اكت ودبت فل ذلك لات مات فأوحى الله قال إلى موم أن 
اضرب بعصاك. 

قال ابن عباس ' فقوله: « وَأَغْرَفتا آل فِرعَونَ 4 أى فرعون وقومه؛ لاه قال: «قَأَغْرَقنَاءُ 
وَمَنْ مَعَهُ مَعَهُ جَمِيعاً وقال: « وَبقيةٌ مما ترك آل مُوسّی آل هَارُونَ4 أى موسی وهارون. 

وقوله: «وَأم ثرون قال ابن عباس في روابة الكلبي : لم ينظروا إلبهم حين غرقوا 
ولکتهم 2 لهم فنظروا إليهم. 

قال الضحاك: وأنتم تنظرون على الساحل كيف غرقوا. 

وقيل: ٠١۹<‏ > معناه وأنتم تعلمون؛ وذلك هو نظر القلب؛ والخطاب لمعاصرى النبى - 
صلًى الله عليه وآله ولم وهذا قول مقاتل. ۰ 

وقيل: معناه وأنتم بالقرب منهم حيث تواجهونهم.» حكاه ابن الأنباري. 


الاشزار 

ل اور ا ا ى ا ن واااو و عه ضا 
والنعم الجسام على بني إسرائيل. والآيات الفعلية إذاكانت خارقة للعادات خارجة عن قدر 
المخلوقات سليمة عن المعارضات كانت من أوّل الدلائل على النبوًّات. ووراءها فى هذه 
الشريعة من الآيات القولية هو القرآن؛ فإنّه بحر لايدرك غوره ولايلحق قعره ولاتفنى 
عجائبه ولاتنقضي غرائبه؛ وكما فرق البحر لموسى و بني إسرائيل كذلك فرق القران 
للمصطفى وأَمّته المؤمنين؛ فقال: «وَقَرًآناً فَرَفنَاهٌ َرأ عَلّى النّاس عَلّى مُث ). وكما 
كان فرق البحر بأن قال: ( اضرب بِعَصَاكَ البَحْرَ 4 كذلك كان فرق القرآن بأن قال: « وَأَنْرَلّنا 


ا فى الهامشن عبوان: اسي 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


لَك الذَكرَ لمن لاس مها نَل ايهم )؛ فعصا موسى عله السلام - والضرب بالعصا سبب 
لفلق البحر؛ وكان كل فلق كالطود العظيم . كذلك لسان المصطفى عليه اسلام -والبيان باللسان 
سبب فرق القرآن بالا یات الفتمايرة والاسرار التعالة: ذلك لوه عَلَيْكَ من الآيات 
والذکر الحكيم 4؛ وكما كانت طرائق البحر مقدّرة على عدد الأسباط كذلك كانت آيات 
الذكر مقدّرة على عدد الأبدال والأقطاب؛ وكما كانت نجاة بني ! ال م ال غو 
البحر والنجاة من الغرق باتباع موسى -عليه السلام -كذلك كانت نجاة المؤمنين من ضلال 
ل شا یر بالقر ان اجان ارخ فة باتع ميد -عليه الصلاة واللام -؛ وكما كانت الأطواد 
في البحر متشابكة يرى بعضهم بعضاً كذلك كانت الآيات في الذكر متشابهة ى مها 
بعضاً: وكاب متشابهاً مان 4؛ وكما كان فلق البحر معجزة لموسى عله الام -ونعمة على 
AE E a‏ 
SG I GE a‏ 
قوماً كذلك أهلك أعداء الدين بهذا البحر «يُضل به كثيراً وَبهدي به كثيراًي. 


قوله جل وعرٌ : 
َإِذوَاعَذنا موس E ۱٤4<‏ 


و 


العجل من بَعْدِه اننم ظَالمُرن © 
E E‏ 
عن الحرام؛ فاضلَهم السامري بعبادة العجل؛ فلم يمتثلوا أمر خليفته من بعده» ولا انتظروا 
عود موسیى عليه السلام -إليهم ليبيّن لهم ما يستريبون فيه من أمر العجل. وکانوا ظالمین على 
أنفسهم بذلك. 


الفقسين 


+ 
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a |‏ 
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تفسير سورة البقرة / ۳٤۵‏ 


الموضع الذي ذكرت له أن أعهد إليه بالمناجاة وبيان الأحكام من الفرائض والسنن والحدود 
فى المعاملات؛ فلمًا أنجزته ما وعدته وتأخر رجوعه إليكم كفرتم بى واتخذتم العجل من 
2 وخاطب الكل بذلك لفعل الأكثرين منهم؛ ا بأنکم اتخذتہ؛ 
لأتهم على دين أولئك القوم يوالونهم ويذبُون عنهم. 

وقال محمّدبن جرير:' معنى الكلام: واعدنا موسى موافاة الطور لمناجاتنا؛ وقال 
بعضهم: اذكروا إذ جعلنا لموسى ميعاداً لمناجاتنا وإيتاء التوارة. 

والوعد يتعدّى إلى مفعولين. فقوله: أربعين ليلة منتصب؛ لأنه المفعول الثانى لا للظرف؛ 
لأنَ الوعد لم يكن في جميع الأربعين كلها ولا في بعضهاء وألا الوعد يقضي الأربعين؛ 
والنتى اعدا موسي اشضاة ارين ليله أو هة ارعن لل لاجا [واياء) التورة 
فحذف المضاف؛ وهذا قول كثير من النحويين مثل الأخفش وقطرب» وهذا كقول القائل 
اليوم: أربعون يوماً مذ خرج فلان. أي تمام الأربعين. 

قال ابن جرير:" وظاهر الأخبار بخلاف هذاء أن فيها أن موسى عليه انلام -أقام بالجبل 
أربعين ليلة؛ وهذا قول الربيع وبي العالية ؛ فيحتمل أنه وعد أن يترل عليه الكتاب بعد تمام 
الأربعين من حين يجيء إلى الجبل؛ فجاء وأقام بالجبل أربعين ليلة يوحى إليه ما يوحى. ثم 
لا انقضى الأربعون زلت عليه التوراة؛ وقال ابن جرير: إِنٌ الليالي الأربعين كلها داخلة في 
الميعاد. ٠‏ 

وقال المفسّرون: "إِنٌ بني إسرائيل لما أمنوا من عدوّهم دخلوا مصر آمنين» ولم يكن لهم 
٠۵١< E N N TT‏ |> لقومه: إِني 
ذاهب لمیقات ربّی واتیکم بکتاب فیه بیان ما تاتون وما تذرون؛ وواعدهم أربعين ليلة 
ا ا ی و لاا 
وأبى صالح عن ابن عبّاس. 

وقول مقاتل وأبي العالية وغيرهم: تھا ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 

وقال بعضهم: إتها ذو الحجَّة وعشر من المحرم. 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
.٣‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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٦‏ /مقاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ال الكليى وبعال ركان وي فد ود يي ارال إا جروجو م مر بأ تبهم بکتاب 
من عند الله فيه ما يأتون ویتقون؛ فلمًا جاوز موسى ببني إسرائيل البحر وأغرق الله فرعون 
وقومه قالوا: يا موسى! ائتنا بما وعدتنا؛ فعجل إلى ربّه وواعدهم أربعين ليلة. قالا: وقطع 
موسى بهم البحر يوم عاشوراء؛ فصام يومئدٍ شکراً لَه تعالی؛ وعلی هذا ينبغی أن يكون 
انطلاقه إلى الطور بعد عاشوراء بعشرة أشهر. 

قرأً نافع وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي: واعدنا بالألف؛ وقرأ أبو جعفر وشيبة وأبو 
عمرو بغير ألف. 

قال أبو عبيدة: وهى القراءة التى يختارها لانفراد الربٌ سبحانه بالوعد؛ والقراءة الأولى 
CE O E Ea‏ 
لن وعاان الل وا تة و طا ف ` 

وقال الجا واغدتا هاه حن ا الطاعة في الول بر الوت وان من الل 
الوعد ومن موسی القبول. وأيضاً فلا امتناع في إطلاق القول بأنٌ الإنسان يعد ره كما قال: 
بَا أخْلفوا الله ما وَعَدوهٌ4 قال: ومهم مَنْ عَاهَدَ الله 4 والعهد كالوعد. 

وإّما ذكر الليالى دون الأيّام؛ لأنّ شهور العرب وضعت على سير القمرء والهلال إِنّما يهل 
باللیل؛ وفی بعض اا إّما قال: أربعين ليلة ثلا يتوهم أنه يحل له الافطار بالليالىء 
فصا تلك الأنام وصالأًمن غير أن اشا ا ایک اقا ٠‏ 

وقوله: «ثُمٌ انَحَذتّمٌ العجْل من بَعْدِهٍ أي اتخذتموه إلها ومعبوداً من بعد موسىء» أي بعد 
انطلاقه إلى الموعد؛ فحذف المفعول الثاني للاتّخاذ. لوضوح المعنى. 

«وأنتّم ظَالمُونْ» ای واضعون العبادة في غير موضعها؛ فظلمتم أنفسكم وأهلكتموها 
وعرضتموها للعقاب. 

قال المفشرون :إن موسى عليه السلام لما انطلق إلى الجبل واستخلف ٠۵١<‏ ب> 
هارون على قومه وكان قد واعدهم أربعين ليلة وكانت بنو إسرائيل أخلفوا الوعد. فعدٌوا 
الوم والليلة يومين؛ فلمًا مضت عشرون يوماً ولم يرجع موسى قالوا: قد أخلفنا موسى 
الوعد؛ وكان السامري صاغ لهم جسداً على صورة العجل وله خوار؛ فقال لهم: هذا إلهكم 


+ 
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تفسير سورة البقرة / ۳٤۷‏ 


وإله موسی؛ فنسي أي ترکه هاهنا وخرج یطلبه؛ فعبدوه واعتزلهم هارون فی جماعة من 
بني إسرائيل. 

قال ابو صالح: قال ابن عباس: اعتزلهم في اثنى عشر ألفاً. 

وفى حديث السدّى: افتتن بالعجل ثمانية آلاف رجل منهم عكفوا عليه يعبدونه. 

وقال ابن عبّاس: كان السامرى رجلا منافقاً قد أظهر الإسلام لموسى» وكان من قوم 
يعبدون البقر؛ فدخل قلبه حب البقر؛ ولمّا هجم فرعون وقومه على البحر انغ وان 
وهاب الحصان أن يتقَحَّم البحر؛ فتمتل له جبرثيل -عليه الام -على فرس أنثى وديق؛ فلمًا 
رآها الحصان تقحَّم خلفها. قال: وعرف السامری جبرئيل؛ لاه _علوات الله عليه _كان قد غذاه 
بأصابعه. وذلك أن أنه حين خافت أن يذبح خلفته في غار وأطبقت عليهء وكان يأتيه 
جبرئيل عليه السلام -ويغذوه باصابعه؛ فلمًا راه السامري فى البحر عرفه؛ فا خذ قبضة من اثر 
فرسه. ۰ 

قال عكر مة: قال ابن غا فا فی روع اسای نك لاتلقيها على شي ءٍ إلا أحييته؛ 
فلم تزل القبضة معه حتّى جاوز البحر. قالوا: وقد كانت بنو إسرائيل استعاروا حلياً كثيرة من 
القبط حين أرادوا الخروج من مصر بعل عرس لهم؛ فأهلك الله القبطء وبقيت الحلى في يد 
بني إسرائيل. فقال لهم هارون: إن هذه الحلي لا يحل لكم التصرّف فيها بغير إذن موسى؛ 
فاحفروا حفرة وادفنوها حتی يأتي موسی. 

وقيل: قال السامري لهم ذلك ففعلوا؛ فجاء السامرى واستخرجها من الحفرة وصاغ منها 
عجلاً وكان صائغاًء ثي نفخ تلك القبضة من التراب فيه؛ فأخرج منها عجلاً جسداً له خوار. 

وقال ابن زيد: ولما ألقى السامرى القبضة صوّر الله لهم منه عجلاً ذهبأً؛ فدخلت فيه 
الریح وکان له خوار. 

وذکر ابن جرير نحو ذلك. قال: وکان له جوف بدخله الریح من منافذه ویسمع منه خوار 
٠١١<‏ |> وماله حياة وصوت وحركة. 

قال عکرمة: قال ابن عبّاس: کان الریح یدخل فی ذکره وبخرج من فيه یسمع له صوت 


هو خوار. 
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۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


قال خوون ل صار عجلاً ا ا ون a‏ له خوار» وکان یمشي ویخور. 

وقال قائلون: إن موسی لما استخلف هارون -علهما اللام على قومه جاءه جبر یل -علیه 
الام -على فرس يقال له فرس الحياة. لابصيب حافره شیئاً إلا حیی؛ فرآه السامري وعرفه 
کان لا غاا اسا 

ل ای ای مدو وط وک و رخا افا واا موی فو ان ران ن 
يصهر بن قاهٿ ' بن لاوي ابن يعقوب عليه السلام -. 
اوقوله عر وجل -: 

عقوتا نكم من بغ ذلك لعلَكُم تَشكر ون ج 


العفو والصفح والتجاوز والمغفرة نظائر؛ والأصل فى العفو المحو؛ وعفو الله سبحانه عن 
اباد حو الذوب عفرل و م عونا عثك ىل جلى بالربة وااهلاك ل 
أمهلناكم إلى مجيء موسى عليه اللام - فوعظكم ونبّهكم وأخبركم بكقًارة دينكم؛ فتبتم؛ 
فعفوت عنكم. قاله الققال. 

وقال المفشّرون: المراد بالعفو هاهنا التوبة عليهم والعفو عنهم بعد التوبة ورفع السيف 
عنهم؛ والعفو قد يجيء بمعنى الزبادة والنماء. قال تعالى: «(حَتّى عفوا). 

. وقوله يِن بعل ذلك ) أي من بعد عبادتكم العجل. «لَعَلَكُمْ تَشْكُرُون4. أي لكي 
تشكروا الله على عفوه عنكم وصنيعه إليكم؛ ولعلّ هاهنا ليس على سبيل الشك ولكن 
ترقيقاً للموعظة. ومعناه لكي تشكروا؛ والشكر عرفان الإحسان ونشره؛ وقيل: هو إظهار 
النعمة بالاعتراف بها والثناء على المنعم. 

وقال ابن عبّاس: الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح رب الخلائق فى السرٌ والعلانية. 
وقيل: هو الاعتراف بالنعمة على صفة الخضوع والتعظيم للمنعم؛ وقيل: هو رؤية النعمة 
من المنعم؛ وقيل: هو ان لا تستعمل نعمه فى مخالفته؛ ومن دعاء الصالحين: «واستغفرك 
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تفسیر سورة البقرة / ۳٤۹‏ 


للنعم التي أنعمت علئ؛ فقويت بها على معصيتك.» فمن قوي بالنعمة على معصية المنعم 
فقد كفر كفراناًء ومن قوى بها على الطاعة للمنعم فقد شكر النعمة شكرأء وإنّما قال: ِن 
بَعْدِ ذلك على الوجدان. ' 


إالأسرار] 

قال المعتبر ون بقصص القرآن: لمّا انقضى دور الكفر والشرك ابتدأً دور النفاق. وهكذا 
سنّة الله تعالى في المكلّفين من عباده. يكلّفهم بواسطة النبى ليظهر بدعوته المسلم من 
الكافر» ويكون المنافق فى زمانه مستوراً بستر الشرع» ثم يكلّفهم بواسطة الوصي. لي ظهر 
بإمامته المؤمن من المنافق» ويصير المنافق بفعله وقوله مرفوع السترء لان ا 
التنزيل وله حكم المشابهة. والوصيّ صاحب التأويل وله حكم المباينة؛ وعلى النبئ أن 
يطلب المستجيب فيدعوه إلى الله وبهديه إلى سواء السبيل. وعلى الوصي أن يجلس في 
بیته جلوس هارون -صلوات الله عليه - حتّی یطلبه من هدي بالنبوة إليه» وليس على القاضى 
أن يطوف على الأبواب ويدعو الناس إلى التحاكم إليهء بل عليهم رفع الحكومات إليه؛ فان 
جلس ذلك الرجل فى بيته فبستة هارون عليه السلام -إذ قيل فى حقه: «أنت عندى بمنزلة 
ارون فو إلا أنه انى يى ° ۰ 

وسر آخر: من شدَة مشابهات المنافق بالمؤمن أن قال السامري: بصرت بما لم يبصروا 
به أي أبصرت جبريل ولم تبصروه» وبصرت بحال مركبه أنه فرس الحياة ولم تبصروا بهء 
وااو الرسول فنبذتهاء وكذلك سوّلت لي نفسي. فما أخذتم أنتم ولانبذتم 
ولا سوّلت لكم أنقسكم» أى علمت بالجملة علماً مستفاداً من الآثار الروحانية لمناسبة 
بینی وبينهم في الشيطانية التى ترى أتها روحانية» وذلك غاية المشابهة. فذهب مذهب 
مسترق السمع ومزلق العين» وشبّه الشبهة بالحجة. والباطل بالحقّ. والشيطان بالملك 
والظلَ بالشخص؛ فسبقت فراسته الوحى وهي متأخَرة. وأْضلَ قوماً بالعجل وهو ضال. 


.١‏ فى هذا الموضع من المخطوط تفسير لمقطع من الآية ٠٤‏ ذكره المفسّر هنا خطاً وهو: «وقال بعده: ‏ ذلِكُم َر 
ر ر ك : 
لكم عَنَّدَ بَاريِكم €. وقد عرفت أن ذا مبهم؛ فتارة تجمع على الأصل في مخاطبة ٠۵١<‏ ب > الجميع وتارة 
و غل ا ا الع عي اجو ون كان ال ل 
ابه 


وفتنهم وهو مفتون؛ فالأوزار المأخوذة على جهة الخيانة من زينة القوم المسروقة ثانياً من 
حفرة القوم المعمولة على صورة العجل المبنيّة على تسويل النفس دون النص كيف 
لاإيحصل منها ضلال الجمع والغلبة على إمام الحقّ؟! وهو يقول: «إِنٌ القَوْمٌ ٠٠١١<‏ |> 
اشتضعَفونِي وكادوا يوني 4 ويقول: «إئي حَشِيث أن فول فَرَفْتَ بَيْنَ بي إشرَائيل 
ولم رقب قلي ). 


قوله جل وعز-: 
as‏ ۲ ر ص 4 4 رق 9l‏ چ 
واذ آتيتا مُوسَى الكَتَابَ وَالفرقَانَ لَعَلكم تَهْنَذُون ج) 


النظم 
ومن أفضل ما أنعم الله تعالى به على موسى وبني إسرائيل أن آتاه الكتاب ليجمع الناس 
على الدين والفرقان» ليفرق به بين الحقٌ والباطل والشك واليقين. 


التفسير والنحو 

قال المفسشرون: الكتاب هو التوراة والفرقان هو الكتاب أيضأًء ذكره بلفظين مختلفين لما 
فان الي 

وقال الزجَّاج: الكتاب مفعول به والفرقان عطف عليه؛ فيحتمل أن يكون المراد به انفراق 
البحر له لكونه من الآيات العظيمة؛ ويجوز أن يكون الفرقان هوالكتاب بعينه إلا أنه أعيد 
ذكره وعني به الفرق بين الحقّ والباطل؛ وقد تَكرَرٌ العرب لفظين مختلفين وإِن كانا مّفقين 
في المعنی. کقولهم: 

وألقى قولها كذباً ومَينا 

وقال اخرون: ' الفرقان صفة الكتاب وهو ما فيه من البيان والتفصيل والفرق بين الحلال 
والحرام» كما يقال: أعطيتك المال والضياع والدواب, وإن كانت هي مالاًء فجعل صفته أحد 
ات اناع ٠‏ فاه اطعا لكات قارىي ن ال والاطل رها ي فول ان 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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تفسير سورة البقرة / ۳۵١‏ 


عباس في رواية عطاء والضحاك؛ والفرقان بمعنى الفارقء وزيد فيه الواو كما یزاد فى 
النعوت. بقال: فلان حسن وطویل وسخيٍّ؛ ودلیل هذا التاویل قوله تعالی: م ایتا وی 
الاب تماما عَلّى الَذِي أخسَنَ وتَفصِيلاً لكل شَيء). 

وقال أهل اللغة:' والفرقان مصدر فرق الشىء فرقاً وفرقاناًء ثمّ يسمى كل فارق فرقاناء 
كا اغ ادر اکا 

وروی ابن جريج عن مجاهد قال:' الفرقان هو الكتابء وهو الفرقان بين الحق والباطلء 
ونحوه قال قتادة. 

وقيل: الفرقان هو النصر والفتح والظفر قال الله تعالى: «وما نلا عَلّى عَبْينًا َم 
الُرقَانِ قاله الكلبي ومقاتل وابن زيد. 

قال الكلبي: الفرقان هو النصر على فرعون بالإهلاك والإغراق؛ وقال الله تعالى: إن 
موا الله يَجْعَلْ لَكُم فُرْقاناً ‏ أي مخرجاً متا أنتم عليه من الكرب ونصرة على العدّوء وفي 
اران ار ل ر ا الات 

وقال قطرب: الفر قان هوالقرآن. والتقدير آتينا موسى الكتاب ومحمَداً الفرقان لعلّكم 
تهتدون <۱۵۲ ب > بهما؛ ومعنی لعل ى لکي تهتدواء أو كونوا على رجاء من الهداية؛ 
وقیل: هو خاص لمن اهتدی به. 


الان 

قال المتمسشكون بالكتاب والفرقان في قوله: «شَهْرٌ رَمَضَانَ مَضَانَ الَذِي رل فيه القَرَآنْ» 
وقوله فى الآخرة: «هُدّى للنّاس وَبَاتٍ مِنَ الهْدَى والفرْقَانِ 4 وكما أن القرآن عبارة عن 
الجمع اا الكلمات والآبات كذلك الكتاب عبارة عن الجمع ومنه الكتيبةء والفرقان 
ضد الجمع لكن الكتاب أحكمت آياته ثم فصّلت أي أحكمت آياته بالجمع على الإ جمال. 
م فلت بالفرق والتقصيل, كذلك التوراة أحكمت آياتها بالجمع على الإجمال ثم فصّلت 
بالفرق والتفصيل؛ والإحكام يرجع إلى ظواهرهاء والتفصيل برجع إلى معانيها؛ وكما أن 


: في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: التفس‎ .١ 
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"oY‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الابراز 


الظواهر e‏ فى الكتاب كذلك المعاني تفرق وتفصّل بالبيان؛ وقد بجوز فى الواحد متا 
أن یناول كتاباً لغيره ولايكون عنده بيان ذلك. فقد أزاح اللا هد ال ق و 
تيتا موس الكمّاب وَالفُرْقَانَ) أي كما آتيناه الكتاب آتيناه الفرقان والبيان لفلا يخلو 
الات عن ال وكا بُحتاج إلى الكتاب يُحتاج إلى مبيّن الكتاب وقد قال الله تعالى: 
«وکتبتا لَه فِي لالاح من کل مَىءٍ مَوعِظَةً 4 وهو إشارة إلى القسم العملى. «وَتَفْصِيلاً 
لكل شَي ء4 إشارة إلى القسم العلمي؛ إذ فيه بيان كل شيء وفرقان كل شيء؛ وما لم يرق 
الكتاب إلى أقسامه من الخاصض ا والمحكم الاه والمفروغ والمستأنف والتقدير 
والتكليف لم تكن الهداية به واطلاع الغير عليه. 


وقوله -جل وعرٌ-: 
کک تا قوم الک ظلمتم نتم باخام 
ووا إلى باریم فاقوا انُس کم دلِکہ کک 
رکم فاب عَلَيْکم إِنَهُ مالاب الأ 
النظم 
وذلك مما من الله تعالى على بنى إسرائيل اتهم لما ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل لهم 
على التوبة بلسان نبيّهم موسى عليه اللام -» ولو لم يعتدٌّوا من فضله إلا بها لقد جسم بلاؤه 
عندهم وعظم إحسانه إليهم. فلقد كان الذنب عظيماً والخطب جسيماً؛ فتجاوز عنهم بالتوبة 
وفبل کقارتهم بالقتل. 


التفسير 

قال آهل التفشیر: ای واذکروا حین قال موسی اقومہ: إنکہ ظلمت آنفسکم ئ ضرت 
بانفسكم حيث عر ضتموها لسخط الله تعالى. وأوجبتموها العذاب فى الآخرةء ونقصتموها 
عن الثواب ٠٠١١<‏ > والأجر فى الآجلة. قال المفضّل:' باتخاذ كم العجل أى بعبادتكم 


.١‏ فى الهامش عنوان؛ اللغة. 
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تفر سورة ‌البقرة ۳۵١۳/‏ 


العجل وكذلك قوله:' «أتّخذ أَضتاماً لهه 4 أي أ تعبد. 

والاتخاذ الاصطفاء كقوله: « وَاَحَدَ الله راهيم خَلِيلاً 4؛ والاتّخاذ العمل والبناء وغيره 
كقوله: «أنِ اتَّخْذِي مِنَ الجبَال بيُوتاً 4 فقال قومه ما الحيلة فيما صنعنا يا موسى؟ قال: 
وک ای ارک ای ریو ای ان ای فرعا رر رک ای اه را 
على ما فعلتم؛ والبريّة الخلق وهى فعيلة بمعنى مفعولة " إلا أله ترك همزه لكثرة الاستعمال. 

وقال الفرٌاء: ومنهم من جعل البرية من البري وهو التراب. یقول: برا الله يبروه برواً؛ فان 
أخذت البرية من البري فأصله من غير همز" وإن أخذتها من برأ الله الخلق فهي مهموزة؛ 
وكان أبو عمرو يختلس من الهمزة إلى الجزم في بارئكم. ثم من أهل المعانى مَن لم يفرّق بين 
الالو و و فان الان ال قاق الغا ر قان کی قرات 
قال: « فاقوا أنفْسَكُم 4 أى ليقتل بعضّكم بعضاً كقوله: «فَسَلّمُوا عَلّى أَنمُسكُمْ)؛ وهو قول 
المفسشرين قالوا: ولم يؤمروا أن يقتل كل واحد نفسه. 

قال محمّدبن إسحاق *: معناه استسلموا للقتل. وقال ابن عبّاس: معناه ليقتل البريء 
منكم المجرم. قال: أبى الله تعالى أن يقبل توبة بني إسرائيل إلا بالحال التي كرهوه 
أن يقاتلوا عبدة المجل؛ لأ هارون -عله الام -أمرهم بقتالهم؛ فك رهوا ذلك؛ فجمل الأ 
توبتهم أن يقتلهم هؤلاء الذين كرهوا قتالهم. ٍ 

قال قتادة: ابتلوا واللّه بشديدة من البلاءء أمروا أن يتناحروا بالشفار؛ فقاموا صقين 
يتناحرون؛ فلا أن بلغ الله فبهم نقمته سقطت الشفار من أيديهم؛ فكان للمقتول منهم شهادة. 
وللحيٌ منهم توبة. 

وروی معمّر عن الزهری وعن قتادة أيضاً أّهم قاموا صفَّين يقتل بعضهم بعضاً حتّى قيل 
لهم: كفوا. قال مجاهد وسعيد بن جبير وعبيد بن عمير: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل 
لھ ی ا ل ن رل عا جل راوشد فتكت اط عن ن الفا 
قال مجاهد: يقتل الرجل أباه وأخاه فبلغ ذلك في ساعة من النهار سبعين ألفا. 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: اللغة والمعاني. 
۲. س: من غیرهم. .٤‏ في الهامش عنوان: التفسير والقصة. 
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٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وروى أسباط عن السدّي عن أبى مالك وعن ا بي صالح وعن مرّة وعن ناس من 
الصحابة فى قوله: فاقتلوا a‏ قال: E‏ ثم اجتلدوا بالسيوف 
<۱۵۳ ب > الذين عبدوا العجل والذین لم یعبدوا حتَی کثر القتل وکادوا بھلکون كلهم وبلغ 
القتلى سبعين ألفاً؛ فدعا موسی وهارون ربُهما: ربّنا هلكت بنو إسرائيل. البقيّة البقَيّة؛ فأمر 
الله تعالى بوضع السلاح وتاب عليهم» وكان مَّن قتل شهيداً ومن بقي تاثباً مكفّراً عند. 

وقال مقاتل وابن زيد والكلبى والضحَاك عن ابن عباس قال: أمر الذين لم يعبدوا العجل 
أن يقتلوا عبدة العجل. قال ابن زيد: لما رجع موسى إلى قومه وكان معه السبعون المختارة 
فأمروا أن يقتلوا عبدة العجل. قال الضحًاك: فقتلوا إلى انتصاف النهار» ثم كل السلاح 
فلم يقطع شيئاً؛ فرفعوا ذلك إلى موسى؛ فقال: ارفعوا السلاح فقد نزلت التوبة وبلغ القتلى 
سبعين ألفاً؛ وقال الكلبى: لمّا قيل لهم اقتلوا أنفسكم قالوا: قد فعلنا؛ فأ خذ عليهم المواثيق 
اع ع نعم. فأصبحوا غدأً بأقبية البيوت كل بنى أب على حدة؛ فأتاهم 
هازوؤن والدين لم يخبدوا العجل وهم آنا عضر الفا بايذيت ا فقوا الى ال 
فقتلوا كل [مَن] لقوا من امو وکا نار جل يجي إلى دو فيقول: إن هؤلاء إخوانكم قد 
ان ا ف ا رو ی را ل خو و این اد 
أو مد طرفه إليهم أو اتقاهم بيد أو رجل؛ فيقولون: اش فجعلوا يقتلونهم إلى المساء وقام 
مشن دفو ر ع ا ار قال آله هال : قد قبلت وتچم نيعا وجعلت ذلك 
القتل لمن قتل الشهادة ولمَّن بقى منهم مغفرة. 

لقا رخ ودي و ام ا او و ا سر ت 
القوم حول العجل؛ فقالوا: هذا قتال في المحلّة. قال موسى: لا ولكنّه صوت الفتنة. فلمًا رأى 
ما يصنعون حول العجل غضب وألقى الألواح وأخرج السامري من محلته وأحرق العجل. 
وقال: «يا قوم إَِكُم ظلَمْمّم أنمُسَكُم بانَحَاذْكُمٌ العجْل). فلا أصبحوا أمر البقيّة الذين 
لم يعبدوا العجل وهم اثنا عشر ألفاً حتى قتلوا عبدة العجل بالسيوف. قال: قتلوهم من طلوع 
الشمس إلى انتصاف النهار يوم الجمعة: وأرسل الله علبهم الظلمة حتى ا لا شرف ت 
ا ف الفلن من آلا ن E E‏ فلم ينجع فيهم السلاح؛ وقال ابن 
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تفسير سو رة البقرة / ۳۵۵ 


عباس ٠٠١١<‏ |> في رواية عطاء : قالوا: یا موسی کیف یقتل الرجل أخاه وقومه؟! قال: :ان 
الله يأمر عبدة العجل أن يجتنبوا ويأخذ الذين لم يعبدوا العجل السيوف؛ ونالتا 
ا a E E a a a a‏ 
اکت الط ن فا ا 
أن أدخل القاتل والمقتول فى الجِنّة؟ قال: بلى يا ربَ. 

فمن صار إلى أن الذين تولو القتل هم الذين لم يعبدوا العجل فر قوله: فاقتلوا أنفسكم 
اا و وا یل و وا ا و ا ا ا 
ا ف ا ن ل عه ضا کفرل و لما على اشک 

وقوله: کُم خد َم عند اگم 4 أي ما أمركم الله به من القتل خير لكم. أي أتفع 
لکم؛ لاتم كفرتم به ذنوبكم» وذلك أولی بكم من الامتناع والاصرار؛ و«خیر» إذا أرید به 
الأفضل يستعمل مع «من» وإذا أريد به الفاضل يستغنى عن «من»؛ وعلى هذا معنى الكلام 
ای یڑ یک غالک 

وقوله: « فاب عَلَيْكِم) أي قبل توبتکم وتجاوز عنکم. وتأویله؛ فیتوب عليكم؛ والفعل 
الماضى قد يقوم مقام المستقبل. 

لَه ُو الَوابُ الرَجِيم4 أي كثير القبول لتوبة عباده العطوف عليهم بالرحمة؛ وقد قيل 
في القتلى: إنّهم دون عشرة الاف» والأكثرون على السبعين ألف". 


الأسرار 

قال المعتبرون بقصص القرآن: ما من قصّة في القرآن إلا و وزانها موجود في هذه الأمة. 
إا فيما مضى من الزمان وما فيما يستقبل؛ فلئن ظهر في بني إسرائيل فتنة عبادة العجل من 
السامري بعد غيبة موسى عليه السلام -وفى زمان خلافة هارون عله اللام -كذلك ظهرت في 
ا فن ي عا اال اانه ا عا ره غا اشر فی ب 

إسرائیل» يحلون الحرام ويحرّمون الحلال. فيتابعونهم على ذلك ومن ن أصغى إلى أحدهم 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. س: الف. 
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۳۵ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


فقد عبده» وهم الذين راهم النبىّ -صلى الله عليه وآله في نعسته على المنبر: «كأنٌ رجالاً بنزون 
ا اش ف وارلا تعالى: وما جَعلنا وُي ّي أرَياكَ إل فننَة 
لاس وَالشَجَرةٌ المَلْعونَةَ فى القرْآنِ) کت باع اول ادى ج وقتلت 
ا Ea ES ES‏ 
جل وار لهم من زينة القبط. على جن فی الأول وسرقة في الثاني وظلم في التالك 


وقتل في الرابع؛ وهي أحقاد الجاهلية لبني أميّة اجتمعت وظهرت بقتل أهل بيت المصطفى ‏ 


صلوات الله عليه وآله -الذين هم عيش العلم وموت الجهل. يخبركم حلمهم عن علمهم وصمتهم 
عن منطقهم. لايخالفون الحقَّ ولايختلفون فيه هم دعائم اللإسلام وولائج الاعتصامء بهم 
عاد الحقّ فى نصابه وانزاح الباطل عن مقامه وانقطع لسانه عن منبته. عقلوا الدين عقل 
وعاية ورعاية لاعقل سماع ورواية؛ وإِنٌ رواة العلم کثیر و رغاتة قليل؛ فكما أمر عيدة 
المجل بقتل أتفسهم على ما حكي في القصة كذك أنزل الله سبحانه سخطه على عبدة 
لمجال في هذه الأمة حتى قتل في ساعة من نهار سبعون اغا من قتلة الحسين رضي الله عنه - 
وهم عاکفون على عبادة إمام النار يزيد زاده الله عقاباً فى النار؛ وتلك السحابة السوداء بعد 
باقية حتى يبلغ الكتاب أجله. ویستوفی گل منهم ا يتاب عليهم توبة عبدة العجلء 
ولايكون المقتول منهم شهیداً والباقي منهم مغفوراًء بل الباقي منهم على الخسار والبوار 
والهالك منهم في النار. 


قوله جل وعز : 
ا م 4 < elf‏ رت ٢‏ ے0 
e‏ 


فَأخَذنّكم الصَاعِقَة تم تنظرون ) 


۵ 


النظم 

لا عدّد الله تعالى عليهم نعمه كذلك يعد عليهم كفرانهم النعم. وكما أظهر لهم الآية 
الجسمية من فلق البحر والخروج منه فى عافية. ومن عليهم باستخلاف هارون عند ذهاب 
موسى -عليهما اللام إلى الميقات» يرجعون إليه فی المهمّات ويفزعون إليه في الملمّات؛ 
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تفسير سورة البقرة / ۳۵۷ 


N O O O O OE 
اا جحوداً وعناداً وتعجيزاً لموس وإعناتا. فقالوا: « لن تومن لَك حَّی تَرَی الله‎ 
جَهْرَة€ أي لا نصدَقك حتّى نرى الله معاينة ايكون سا وة خجاب فالة أل التفشير:‎ 

والخهرة مةن اجار وهر الق وال عوا ن وهو مضدن يراد القع ل قال ون 
أهل النحو: الجهرة وصفة لقولهم كأنهم ٠٠١<‏ > جهروا بهذا القول؛ والتقدير: وإذ قلتم 
جهرة لن نؤمن لك حى نرى الّ. 


القصة 

O TI ET EET TET 
يعتذرون إليه من عبادة العجل؛ فاختار موسى من قومه سبعين رجلا من خيارهم» وقال لهم:‎ 
صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم؛ ففعلوا ذلك؛ فخر ج بهم موسى إلى طور سيناء لميقات ربّه؛‎ 
فلمًا بلغوا ذلك الموضع قالوا لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربّنا. قال: أفعل. فلمًا دنا موسى‎ 
[من ]الجبل وقع عليه عمود الغمام وتغشّى الجبل كله؛ فدخل في الغمام؛ وقال للقوم: ادنواء‎ 
وكان موسى إذاكلّمه ريه وقع على وجهه المبارك نور ساطع لايستطيع أحد من الناس‎ 
O RT أن ينظر إليه؛ فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم ودخلوا الغمام»‎ 
یکلم موسی يأمره وينهاه. وأسمعهم الله تعالى: «إي انا اله لا إله إل أنا ذو َة أخرجتكم‎ 
من أأرض مصر؛ فاعبدوني ولاتعبدوا غیری.» فلمًا فرع موسی وانکشف الغمام أقبل إليهم‎ 
فقالوا له: «لَنْ نُوْمِنَ لَك حى تَرَى الله جَهْرة4 وهذا قول محمد بن إسحاق والكلبي‎ 
والسدّي والضحَاك.‎ 

وقوله: «قَأخَذَنک٬ٌ‏ الطَاعِقَةٌ) وهي نار نزلت من السماء؛ وقال محمد بن إسحاق: 
الصاعقة هاهنا الرجفة والموت. وهو قول قتادة والضحّاك وإحدى الروايتين عن السدّى. 
قال قتادة: أماتهم الله عر وجل -عقوبة. 

وروی أسباط عن السدّي عن أبي مالك عن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرّة عن ابن 


١‏ س من 
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۳0۸A‏ /مفاتیح الأسرار و مصابیح الأبرار 


مسعود قالوا: الصاعقة هاهنا نار تزلت من السماء؛ فماتوا؛ فقام موسى يبكى ويدعو ثم إِنْ 
الله تعالى أحياهم فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون؛ ل ادع الله 
أن يجعلنا أنبياء؛ فدعا فجعلهم الله أنبياء؛ وعلى هذا يحتمل أن يكونوا إنما ماتوا عند رؤية 
الصاعقة. 

وأمّا الكلبي فإنه صرح با ن الصاعقة كانت ناراً أحرقتهم. قال السبعون لموسى: إن لنا 
غلك حا اا أصخابك ورت كول س ما مه عبدة المجل فا را اللد ضبان كما راه 
فقال موسی: : ما رآیته ولقد سألته أن ن أنظر إليه فاأًبى. فقالوا: e‏ 
ااا ج الله . فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا جميعاً. قال: ثم بعنهم الا 
يومهم؛ فقالوا: يا موسى! قد علمنا الآن أك لم تره ولكتّك قد سمعت کلامه <۱10۵0 ب > 
فأأسمعنا كلامه. قال موسى: أمّا هذا فعسى؛ فسأل ربّه فأًجابه إليه؛ وقال: «قل لهم مَّن أحبَّ 
أن يسمع کلام منهم أومن قومهم فليعتزل النساء ثلائة يام ثليغتسل وليليس ثياباً جدداً 
ثم ليأت معك الجبل فد فتَمٌ اسمعهم كلامي.» فبلغهم موسى ما أمر به؛ ففعلوا ذلك ثّ سمعوا 
کلام الله. 

وقال مقاتل: إِنٌ السبعين المختارة سألوا الرؤية ولم يشعروا أن قومهم عبدوا العجلء 
وإّما صحبوا موسى إلى الطور ليكرمهم بالتوراة؛ فقالوا: إن لنا عليك يا موسى! حقَاً؛ فأرنا 
الله كما رأيت ا واللدها راشم قل بص قر قارا لن تصدق باو راة أنه من الله حش 
نرى اله جهرة: فأخذتهم الصاعقة وهو الموت؛ Ss‏ 
أصحاب العجل. فقال: «رَبٌ لو شنت أهلَكَتَهّمْ من قبل ). ازا خا 
E TS‏ 
موسى: لا ولكله صوت الفتنة؛ ومصداق هذا القول قوله تعالی: (وَما أحْجَلَكَ عَنْ قَومِك )4 
إلى قوله: «قإنا قد نّا قَومَكَ مِن بَعْدِكٌ 4 وقال الربيع بن أنس: سمعوا صوتاً؛ فصعقوا 
وماتوا. قال ابن جرير: ' الصاعقة كل أمر هائل من صوت أو نار أو زازلة يصير من تصيبه إلى 
الهلاك وذهاب العقل. 


اف الها ران اللي 
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تضیر سو رة البقرة / ۳۵۹ 


وعن وهب بن منبّة قال: في هذه الآية أرسل الله عليهم جنداً؛ فلمًا سمعوا حسها ماتوا 
يوماً؛ وقال عبدالرحمن بن زيد: إن قوله: «لَنْ تُومِنَ لَك ) ليس من قول السبعين ولكدّه 
E Es‏ والعفو» عرض علبهم التوراة؛ فلم يقبلوهاء وقالوا: 
من الذی نأخذ؟ 7 ا E‏ 
فأخذتهم الصاعقة. 

قال وهب:' كانوا عشرة آلاف قالوا هذا القول وبرزوا فى صعيد من الأرض وأتبعهم 
عدد كثير حتّى بلغوا أربعين ألفا؛ وعن وهب أيضاً: إِلّه تعالی أرسل تار فأحرقتهم. قال 
بعض العلماء: وهذا أولى؛ فإِنٌ السبعين كانوا أحبار بنى إسرائيل وإنما أخذتهم الرجفة 
اظهاراً للهيبة. ولاهم لم يطيقوا سماع کلام الله ٠۵٦<‏ آ> نا ل غای ھال س ا 
لکنا با َل السََهَاء مِّا)؛ ولم يذكر لهم ذنبا؛ والذين أخذتهم الصاعقة لسؤالهم الرؤية 
جماعة أخرى؛ وهذا أحسن لان القوم إنما عوقبوا لعنادهم واستكبارهم أو لأنهم سألوا 
موسى امتحاناً لصدقه؛ ولقولهم: لن نصدَقك في قولك: «إِلّي لم أر ربّي»؛ وقيل: معنى الكلام: 
لن يستحكم إيماننا لك حتى تنتفي عتا الشبهة. a.‏ 

وقرآ عمر وعلي: فأخذتكم الصعقة ' بغير الف وها لاز اة وة ورا ان 
عباس: جَهّرة بفتح الهاء وانتصابها على الحال. 

وَأنُمْ بَنْظَرّونَ ). قال ابن عبّاس: تنظرون إلى ما نزل بكم من الموت وآثار الصاعقة. 
قال ابن زيد: نظر بعضهم إلى بعض عند نزول الصاعقة؛ وقال بعضهم: صعق بعضهم وبقي 
بعضهم ينظرون ثم صعق هؤلاء وبعث أولئك؛ وقيل: الخطاب للذين عاصروا نبيّنا - صلی الله 
عليه وآله أي لو كنتم هنا لك لنظرتم إليهم. 


[قوله - جل وعر -|: 
لے 0 ا و 0 
ُه بعنتا کم من بد مؤت كه کُم تشك ون @) 


لثم بَعَتَاكم 4 أي أثرناكم وأحييناكم من بعد موتكم؛ وأصل البعث إثارة الشيء عن مكانه. 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: القرأءة. 
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۰ /مفاتیح اا و مصابیح الأبرار 


لَعَلّكَمْ تَشکرٌونٌ4 آي لک تذ 5 وأ نة للذ ونعمة البعث. 


الأسرار 

قال أهل البيان لمعانى القرآن: إِنٌ القوم الذين أأخذتهم الصاعقة عقوبة على جهة 
ااا و الاد ان ازن أا از هة على دا ت رع 
ا و ف ج و ال غاند ونی اة ار 

أحدها قولهم: لن نَوْمِنَ لَك وهو كفر وعناد بعد ظهور صدق موسى -عليه السلام - 
بالبيّنات. 

والثانی قولهم: «حَنّی رى اللَهَ جَهْرَهً4 فمتى كان التكليف موقوفاً على عيان المكلّف؟! 
A‏ له العيان ارتفع عنه تكليف الإيمان. 

والثالٹ انهم استکبروا بهذا السؤال «وَعَتوا عَرَاً کبیراً فان موسی على کمال درجته 
فی النبوة لم ينل هذا المراد؛ وقیل له: لن ترانی. فکیف تجاوز درجتهم درجته وإذکان 
زد تو شل ف ا اا ادق اكل عن ف و ا رسي اول عا 
عنادهم» وسقط به استرشادهم؛ فأخذتهم الصاعقة عقوبة لهم؛ وهى نار تزلت من السماء 
SE ES EE E EREN RENE‏ 
5 ی فی رمان ات د اة ر مغ ما وآ ومن لَك حَتّی تَفْجُرَ لتا من 
الأزض عا اة ولك ر فة رها د د 5 
بيد موسى ۔علبهما اللام-» فأولئك أخذتهم صاعقة النار وهؤلاء أخذتهم صاعقة السيف. 
وكذلك ما صدر عن المنافقين من اعتراضات على حرکات النبیٰ صلی الله عليه وآله من حرب 
غ وی ع وی اا کرو و ر فة ا 
فلايرضون بهاء ومن أُخذ فدية فیعترضون علیه» ومن حکم مفروغ کان یحکم به فیتوقفون 
فيه» ومن حکم مستأنف کان یحکم به فیقفون نلھ 

وبالجملة كل ما وجدوا فی أنفسهم مما قضی حرجا واعتراضاً وسؤالاً فهو من باب: 
«لَنْ تومن لَكَ. و«لَنْ تبر عَلّى طََام وَاجدٍ4 ون تَذحلَها داه 
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تفسير سورة البقرة / ۳٠١‏ 


الف ك الا ف اع اد رة الل جرا وال دزا كن اله ف اا 
جائزا ولم تخطر ببالهم مشافهة ومواجهة وجهة ومكان وصورة لم يسألوا ذلك؛ وهو كقول 
بعضهم : :(اجْعَل ا تا إلا كما لَه ٌ4 فجواب أولئك أنكم قوم تجهلون. وجواب هؤلاء: 


« قَأخَذَنهُمٌ الصا E‏ 
والحشوية. حيث اعتقدوا ذلك الاعتقاد وقد أخذتهم صاعقة الحجّة وأقحمتهم دلائل العقل؛ 


وأمّا القوم الذین اختارهم موسی عله اللام لو سألوا موسی حتى يسأل ربه؛ فيسمعهم 
کلامه كما سمع موسى؛ فذلك معقول ومقبول؛ وكما أن السحرة كانت واسطة لموسى كانت 
أيضاً واسطة لهم؛ أن اللدّة الحاصلة لموسى من أسرار المناجاة كانت أيضاً حاصلة لهم؛ 
وكان فيه تشريف التكليم وكذلك طلب الوحى ودرجة النبوّة ليس يبعد أن يعطيهم ويرفح 
درجتهم بذلك» وتكون الرجفة الواقعة عليهم امتحاناً واستخلاصاً لهم. كما قال موسى: «إِنٌ 
هي إل فنك 4 أي استخلاصك الخالص عن الزیف؛ فاختارهم موسی من قومه 
واستخاصه الله بالرجفة؛ فصلحت أسماعهم لسماع كلام الله واستقفا ت قاري للقی 
کلمات الله ٠۵۷<‏ |>. 

وسر آخر: أن موسى عليه السلام كان يرى العقوبة مرتبة على الجرم» ولايجوز أن يؤاخذ 
البريء بجرم المذنب» وهذا في كتابه مسطورء وفي شريعته مذكور. فلئن أغرق فرعون 
فلعظم جرمه واستكباره. ولئن كلف عبدة العجل بقتل أنفسهم فلذلك؛ ولا ظلم أكبر من 
دعوى الالهية ولا ذنب أعظم من اتخاذ العجل إلهأً. فبقى هاهنا مؤاخذة البريء بذنب 
لو ر عر واد من غ و ا ل و ت عا هذا 
حکم الشرع» ووراءء حكم آخر وهو أن لا يطلب لصنعه تعالى علة. ولايعارضه بلمَء 
e‏ ¿ یلع موسی على هذا الحکم المفروغ حتی یکمل نظره؛ فلحا 
أن قال: «رَب لو شثْت أَهلَكَهُم م مِنْ قبل وَإِيَايّ ‏ أي كان ذلك أقرب إلى صلاحي وأصلح 
لحالی e‏ أي حملتهم مختارين ات اک و ااا 
كالخائن الخائف. قيل له: ارتق عن هذه الدرجة, فأردفه ا 
با فَعَلّ السَمَهَاءٌ نّا 4 فكيف يليق ذلك بالحكمة؟ وكيف يجوز في العقل والشرع مؤاخذة 
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۲ /مفاتیح الاسشزار و مصابیح الأبرار 


البريء بذنب المجرم؟! كأنّه قيل له: وارتق بدرجة تم اطلع على السر المخزون. حى قال: 
ظٳِن هي إل فشك 4 أى استخلاصك الخليقة وامتحانك البريّة؛ وكان فى ذلك استخلاصهم 
ارا ا ا حاف مم رن و اب و اسا وی اا کف 
وقع بصره على سر القدر؛ فقيل له: أصبت فالزم؛ وفي بعض التفاسير رأيتُ أ ته لما قال: « إن 
هى إلا فشتك 4 خاطبه الرب تعالی: با ك الابتاء اعا قلت فقال: «إِڻ هى إلا 
فتك 4 وكان يخاطبه بحكيم الأنبياء ويستعيده المقالة أربع كرات وماكان قبل 8 
يخاطب بحكيم الأنبياء. فقد وقع بصره على قدي ووضل 4 ال لكان النظلرت: 
وحصل له العلم المخزون؛ فقال: « تضل بها من تَشاءُ وَتَهْدِي مَن تَشاءٌ). ويقال: فتنت 
الاإبريز بالنار اى استخلصته. فتميّز الصافى عن الزيف» واهتدى من وجبت له الهداية» وضل 
من قت غاد كلمة العذات: ٠‏ 

وعقبه بأن قال. (أنت ولا أىمولانا وناصرنا وحافظتا ومالك أمرتاء <لايشأل عَم 
يفعَل وهم ار N‏ ونم اکم ِن بَعْدِ وتم لَك 
کون ای اله کیت موی بالحق؛ فلا تقولوا: «لَنْ نُومِنَ َ لَك حَتّى تَرَى الله 
جَهْرَه€ ويبعثکم من بعد موتکم؛ فلاتقولوا کمن قال: «مَن يُيي العظَام وهي رَمِيم). 


قوله جل وعرٌ : 
وظلا عََيْكُم الام وارلا عَم لمن الى كلا ِن طَيباتِ ما 
ررقاکڳ وَمَا ظَلَمُوتًا ولک ن کانوا سه لمرد 3 
النظم 
وقظليل الغمام عليهم» وإنزال الم والسلوى في التيه إلبهم. قد كانت من النعم التي 
سد ااال تعالى إلبهم» وقابلوا ذلك أيضاً بالكفران؛ OEE,‏ ظلموا أنفسهم. 


التفسير 


قال أهل التفسير: هذا إنّما كان فى التيه؛ إذ لم بمتثلوا a‏ 
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ا و ا ی اا الو ا ا 
عليهم المنَ والسلوى معجزة لنبيّهم وكرامة لهم. قال السذّى عن الضحَاك قال: لما ضرب 
ل ا ا 
الطعام فكيف لنا بالشراب؟ فأمر موسى؛ فضرب بعصاه الحجر؛ فانفجرت منه اثنتا عشرة 
يلاغاي الا فالر اف بن الاي فا رت توب جن 
ثیابهم. كانت ثيابهم تطول مع طول الصبيان. 

وقال الكلبى: أنزل عليهم بالليل عموداً من النار من السماء يسير معهم حيث ساروا 
مکان القمر» وکان لاتتسخ ثيابهم ولاتبلی. 

ونحوه قال مقاتل؛ فزاد وقال: وكان الثوب يطول مع الصبي كلما" طالء ولم يكن لهم في 
ES E N E‏ 
بغمامة المطر بل أرق وأطيب وأبرد منه. هكذا قال السدّي والحسن وروي هذا المعنى عن 
ان غا اغد ادل کن ا بل هی ععامة ارد وا طب مها وای مراک 
عن الشمس بالغمام؛ والظل معناه الستر. 

وقال الزجّاج: يعني سخرنا لكم الغمام يظلكم حين خرجتم إلى الأرض المقدسة؛ 
فصرتم فى التيه. 

وقيل: كان الغمام ينجلى أخر النهار ليستضيئوا بالقمر في الليل. 

وأما المنّ والسلوىء قال قتادة ومقاتل: " المنّ شيء كان يسقط عليهم في محلتهم من 
لدن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كهيئة الثلج؛ ا أحدهم بقدر ما يكفيه ذلك اليوم؛ 
فان تعدّى وأخذ أكثر من ذلك فسد عنده ٠١۸<‏ آ>. قال قتادة: حتّى إذاكان يوم الجمعة 
اوا ا ی ر ا و و ی ا ل فل 
اانا ول الكل 

وقال مقاتل: كان ينزل عليهم الم بالليل على أأشجارهم أبيض كالثلج حلواً“ كالشهد 


سسکا ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
۳. فى الهامش عنوان: التفسير. .٤‏ س: حلو. 
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٤‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وهو الترنجبین» لكل إنسان منهم كل ليلة صاع؛ ونحو هذا يروى عن ابن عباس أنه شىء 
سقط على آشجارف؛ فيا كلد الناس, ۰ 

قال الضحاك: هوالترنجبين. قال مجاهد: هو شيء كالصمغ حلو كالشهد يقع على 
أشجارهم. قال الكلبي: وكان كالعسل الحامس حلاوةً يقع على أأشجارهم بالأسحار؛ 
فيصبحون وهو بأفنيتهم؛ وقال عكرمة: هو شي» أنزله اله مثل الب الغليظ؛ والأقوال كلها 
اراو الجن رارع ٠‏ هو هرات ار ار ال ن البجات تر جو اا 
وروي عن السدّي أنه كالزنجبيل يقع على أشجارهم؛ وفى بعض التفاسير أنه شيء كالعدس 
أو الأرز يخبز منه. قال الكلبى فى بعض الروايات: إّهم كانوا يخبزونه مثل القرصة فيا كلونه 
فيكون طعمه مثل الشهد المعجون بالسمن. 

قالوا: يا موسى! قتلنا هذا الم بحلاوته فادع لنا ربك يطعمنا اللحم؛ فأنزل الله عليهم 
طيراً كالسماني وأمر أن لايرفعوا لغدٍ. قال وهب: الم هو الخبز الرقاق مثل الحواريء 
الى طس اي ار ع من الال الف فال احا ان هرا ن اللد باغ 
e‏ صلًى الله عليه وآله - [«الكماة من ال وسازها 
شفا RN‏ ا وإتّما قال أبو إسحاق الزجَاج ما قال لأنٌ الس 
کا رتا ور تفسيرها بما فشره المفسّرون إلا بهذا التأويل؛ وكان من حقه أن يفسّر 
السلوی بما هو في اللغة من السلو؛ ولم لايجوز أن يكون المنَّ عربياً موضوعاً لذلك النوع 
بن الجلاوة ار يكو ن معام الله لمهم بذلك الت ؟ا وقد اقرا أنه نوع خضو من 
الطعام؛ وما السلوى فقال ابن عباس والأكثرون: إن السمانىي؛ وقال مقاتل وأبو العالية: هو 
طير حمر بعث الله سحابة؛ فمطرت السحابة في عرض ميل وقدر طول رمح في 
السماء [السلوى] بعضه على بعض <۱۵۸ ب >. قال مقاتل: ویکون هذا الطیر فی طريق 
مصر. قال الضحًاك: هي طير بيض. وقال بعضهم حُضر. وقال: هو طیر یون بالهند أكبر من 
العصفور. قال قتادة: طائر كان يحشرها عليهم ريح الجنوب؛ وقال المؤرّج:السلوى هو 
العسل؛ وقد ذكر أبو عبيد هذا القول وقال: هو لغة كنانة؛ وأنكر أبو إسحاق هذا القولء وهو 
خلاف ما عليه أهل التفسير. 
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تفسير سورة البقرة / ۳٠١۵‏ 


قوله: «كُلُوا) أي وقلنا لهم كلوا وأبحنا لهم الأكل من طبّبات ما رزقناكم؛ والطيّبات: 
الشهيات اللذيذة؛ وقيل: الحلالات المباحة؛ وأصل الطْيّب الطهارة. والطيّب: الطاهر؛ وسمّى 
NAE e ES‏ 
ولا تخروا للغد. نظیره قوله: «كلُوا ِن طيَبَاتِ مَا رَرَفَْاكُمْ وَلانَطْغّوا فيه ). 

وقوله تعالى: «وَمَا ظلَمُونًا) أي ما نقصونا بالمعصية ولكن نقصوا حظ أنفسهم 
باستيجابهم عذابي. « وَلكن كائوا أنمسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 تفسيره ذلك 

ثم إن کان الخطاب راجعاً إلى أصحاب التيه فهم قد ظلموا أنفسهم بتركهم أوامر موسى - 
عله السلام -وتحيرهم فى التيه؛ وإن كان الخطاب راجعاً إلى معاصرى النبى 
ا ی طا مر کے او ا اوه 
وتكذيبهم القرآن. 

وقال بعض أهل المعاني ناء وما شر وتا يفره ولكن عاد الشرز الهم بايا في 
الدنيا ا في الآخرة؛ وقال السدّى: إن الله تعالى لعا تاب على الذين قالوا: أن تُوْمِنَ 
لَك خی ری الله جهر جَهْرةً# وعلى عَبَدَة العجل افونت أن يذهب بهم إلى بيت القدس 
اریخا ٠‏ وهي أرض بيت المقدّس» وفيها جماعة من العمالقة ؛ فساروا ارا نها 
تناكصوا عن الدخول فيها وقالوا: لن تَذْخْلَهًا أبّداً مَادَامُوا فيَها قَاذْهَبْ أنت وَرَبْكَ فقَاتلا 
5 ماهتا قَاعِدونٌ ). فغضب موسی ودعا علیهم. وذلك قوله: «(قَافْرُق بَا وَبَيْنَ القَوْم 
القَاسِقِينَ). 

قال الله تعالى: انها مُحَرَمَهٌ ع ا يون فى الأزض) فلا ضرب 
عليهم التيه ندم موسى على دعائه عليهم. وجاءه القوم الذين ا <۱۵۹ |> فقالوا: 
كيف صنعت بنا وإّا قد بقينا في التيه مع المجرمين؛ فلا ظل لنا نستظل به ولا طعام لنا 
نطعمه؟! فظلّل الله لهم الغمام وأتزل عليهم الم والسلوى كرامة لهم لا للقوم الفاسقين. 

وال ن اا ت ا ع ای ورت الف کے ار ری 
أن یسیر بهم إلى الأرض المقدسة ووعدهم النصرة على عدوّهم» سأر بهم موسى عليه اللام - 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. س: + عن. 
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٦‏ /مفاتیح الأسرار و مصابیح الأبرار 


کن رال اونا وبينها بربة وهي أرض التيه بین مضر والشام؛ لیس فیھا کن ولا بناء ولا 
ستر ولا ماء ولاعمارة؛ فتاهوا فيها أربعين سنة. ظلهم الغمام وطعامهم المنٌ والسلوى. 
وا ن الجر الى اجه م افا ر شا 

وفی بعض التفاسیر «أَنٌ اليه کان بسبب دعاء بلعم بن باعور حين كان فى لباس الولاية» 


٠‏ .الأضرار 
قال الذين وقاهم الله تعالى عذاب التيه: إنٌ التيه فى بنى إسرائيل كالحيرة الواقعة فى 
هذه الأمّة من امتناعهم دخول بیت المقدس» مقدس ابسن باب حطة؛ وقد قيل ل 
رَاذځُلوا الاب سُجّدا4 سامعین مطیعین؛ وقد سمعت فی الأخبار: «علیٌ باب ط۳۲ 

و«أًنا مدينه العلم وعلی ا 

وجماعة قالوا: : إا لن ندخلها أبداًء وجماعة دخلوا البيت لا من بابه» وجماعة هدموا 
لباب وقتلوا باب الأبواب؛ فانسدت عليهم الطرق وتاھوا شی سبل الل وتحټّروا في دين 
الله حتی أظلمت علبهم حجج الله وآیاته وفقدت لدبهم براهینه وبیتاته. وقد کان التيه لبني 
إسرائيل أربعين سنة وكان التيه في هذه الأَمّة قد زاد على أربع مائة سنة؛ لأَنَ الجرم هاهتا 
أغظم؛ ومن هدم الأبواب أظلنت عليه الأسباب ولكن قد ظللهم الله يغام الشريعة ظاهرا 
حتی عاشوا بها ومنٌ علیهم بالمنٌ والسلوی -أعني التنزيل والتأويل - وفتح لهم من الحجر 
بضرب الغصا اثنتي عشرة عيناً «قد عَلِم كُل ناس ر ولك ىة من الله نمال 
لايستحقونها إلا بكون جماعة من أهل الحقَ ممتحنين بالتيه لموافقتهم» مبتلين ببلائهم. كما 
كانت أحوال بني إسرائيل؛ فإِنٌ المجرمين ما استوجبوا أن ينزل عليهم الم والسلوى 
وأن يظلَّهم الغماء و يسقبهم موسى من الحجرء لكن المخلصين <۱۵۹ ب > کانوا فیما 
بینهم مبتلین ببلائهم. وکان المجرمون متمتعین بکرامتهم منعّمين بنعمتهم حى سقضي 
الكتاب أَجَلّه ويمتاز كل فريق عن فريق؛ وقيل: « اروا الوم ابا المُجْرمُونَ وقيل 
ا اا ع ا ا غ 
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تفسير سورة البقرة / ۳٦۷‏ 
قوله E‏ 
ا به لوا مِلهَا حَيْتُ شنىه ردا وَاذْخُلوا الاب 
یل ا E‏ ريد انين 

النظم 
والتنعم بها والتمتَع بنعيمها رغدأً حيث شاءواء ووعدهم النصرة على عدوّهم من العمالقة ؛ 
فتناكص أكثرهم وبدّل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم كفراً بالنعمة وإعراضاً عن 
الام والترعظة. 


التفسير 

قال ابن عبّاس: هذه القرية أريحا وهي قرية الجبارين من العمالقة ورأسهم عوج بن 
عنق؛ وقیل: هی بلقاء؛ وقال ابن زید: هی أُریحا قرب بیت المقدّس؛ وقال ابن عبّاس: کان 
اریخا عندهم ب المقدس؛ وقال نخاھ: هي بيت المقدّس؛ وهو قول قتادة والسدي 
والربيع ورواية عطاء عن ابن عبّاس؛ وقال المقاتلان: هى إيليا؛ وقال ابن كيسان: هي الشام؛ 
وقال الضحّاك: هى فلسطين. وهى الباحة التى فيها هذه القرية؛ فاته ذكر بلاد فلسطين وتدمر 
أطراف الشام والقر ن ا ت لاجتماع الناس فيها. 

وال ا و و فقيل لهم: ا واوا وکا ھا ع 
شئتم رغداً موسَعاً عليهم. قال الكلبى ومجاهد وقتادة: رغداً واسعاً بلاحساب؛ والرغد في 
اللغة الواسع الكبير الهنىء اللذيذ؛ و «منها» أي من القرية ويعنى من ثمارها وطعامها. 

وقوله: « ولوا الاب سَُجّداً4. قال ابن عباس يعنى باباً من أبواب القرية. وكان لها 
سبعة أبواب؛ سجَداً: منحنين متواضعين؛ وقال بعضهم: هو باب من أبوابها لا على التعيين؛ 
وقال آخرون: انه باب حطة» وهو الباب الثامن من بيت المقدس اليوم؛ ویروی هذا عن 
مجاهد والضحَاك والسدي وابن عبّاس؛ وقال قتادة: كتا نحدّث أنه باب من أبواب بيت 


.١‏ فی الهامش عنوان: القصّة. 
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۸ /مفاتیح الآسرار و مصابيح الأبرار 


القن د ای رکا و ق و غ ا 
مجاهد: طوطىئ لهم الباب لیخفضوا رؤوسهم حتّی یکونوا کالرکع» فلم يركعواء ودخلوا 
متراجعین على أستاهه؛ وقال فقادة: قد خلوا بر فون على أوراكهم خلافا لأمر الل وقال 
الحسن: بل أمروا بالسجود على جباههم» فحرفوا وجوههم ولم يسجدوا. 

قال ابن عباس" في رواية سعيدبن جبير: کان باباً ضيقاً ا بالدځول فيه ركعاء وقال 
في رواية ابي صالح: منحنين؛ وقال عكرمة: مقنعي رؤوسهم خاضعين. قال وهب: كان ذلك 
سجوة شكر على فتح القرية لهم. وقال اين عبّاس: لقا فصّلت بنو | سرائيل من أرض اليه 
وهم جال ارا وكاو افد عار خا ج الله ان سد مها ان ار قل 
لهم: إذا انتهيتم إلى باب القرية أأريحا فاسجدوا وقولوا حطة لكي نحط عنكم خطاياكم 
E‏ إلى إحسانهم. وهم الذين لم يخطئوا تلك الخطيئة؛ فلمًا انتهوا 
إلى باب القرية قال المحستون ما قيل لهم وفعلوا ما أمروا به؛ وأا المجرمون فإّهم غثروا 
تلك الكلمة التي أمروا بها. وخالفوا في القول والفعل؛ ونحوه قال مقاتل : إتهم أصابوا خطيئة 
بإبائهم على موسی دخول الأرض التي فبها الجبارون؛ فأراد الله أن يغفرها لهم فقيل لهم: 
ااا ا 

والحطة فعلة من الحط" وهو وضع الشيء من أعلى إلى أسفل» وهي كالردة من الرد 

خا ز أن يكون اسماً ومصدراً؛ وهي رفع على الحكاية في قول أبي عبيدة والأخفش 

RE So Ts 
د هاا ا ا ا الوا مَعْذِرةٌ إلى رَبْكم)؛‎ 
وقال الفرًاء: فحوى الكلام وإجماع القرّاء على رفعها دليل على انهم أمروا بهذه اللفظة‎ 
بعينهاء ولو اتهم لم يؤمروا بعينها فنصبها جائز؛ وتقديره: وقولوا قولاً حاطاً لذنوبكم. أو‎ 
و ا عاد هة ؛ونحوه قال الزجاج.‎ 

قال ابن عباس فى رواية سعيدبن جبير : حطة أي مغفرة؛ وقال وهب: الحطة في كلامهم 


.١‏ فى الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: اللغة. 
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تفسير سورة البقرة / ۳١۹‏ 
الاتتعفان فال فعادة أى حط عتا ذنوا: وتحره قال الحتن وان زيد وتال قوم: انها كلة 
ا وی ت اا وقال عكرمة عن | بن عبَاس: قولوا حطة أي كلمة 
ای عا کر 1 ا 

وقوله: « عفر کم الغفر: هو الستر والتغطيةء وهو جزم لجواب الأمر '» والمعنى: إن 
E U‏ قرا أهل الفديتة ياء مضخومة وأهل الشام بياء مضمومة هاهنا 
وفى الأعراف؛ وقرأً الباقون بالنون هاهنا وفي الأعراف؛ وأجمع القرّاء على إظهار الراء عند 
الام إلا ما يروى عن أبى عمرو؛ فالأصح أن هذه الرواية لم تصح عنه؛ لان الراء حرف مكرّر 
ولايدغ الزائد فى الناقص للإخلال ل ت الراء فى اللام لذهب التكرير من الراء 
ذلك لأ يجوز فاا إدغام الم فى الراء فاه يجوز: ۰ 

وخطاياكم جمع خطيئة وهي الذنب على عمد. «وَسََرِيدٌ المُخسنينَ) أي الذين 
لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة إحساناً وثواباً فى العاجل والآجل؛ ويجوز أن يراد بالزيادة 
التضعيف. 


قوله -جل و عر -: 
ل ابن لرا قول بر اَي قل لهم قأثرلت على اين 
ظَلَمُوا رجز مِنَ السَمَاءِ بماکانوا َفْسُقّو 2 يفسقون) 
التفسير 
يعني أنّهم غيّروا تلك الكلمة التي أمروا بها وقالوا بدل حطة: حنطة. قاله ابن عباس 
و ادود ا 0 2 
أستاههم؛ وفي لغة النبط «هطي شمقاتا "» هي حنطة حمراء. قاله الكلبي والسدي؛ وهي 
حنطة مثقوبة فبها شعرة سوداء وکانت حنطتهم ذات شعر کالزوان في حنطتنا. 
وقوله: «فَأنرَلنَا عَلّى الَذِينَ ظلَمُوا 4 أي أنفسهم بتبديل ما أمروا به من القول والفعل 
استهزاء (رجزاً مِنَ السَمَاء ) عذاباً. قاله ابن عباس وقتادة؛ وذلك أن الله أرسل عليهم 


.١‏ فى الهامش عنوان؛ النحو. ۲. فی الهامش عنوان: القراءة. ۳ س: هطا سمقانا. 
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۰ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأّبرار 


ظلمة وطاعوناً؛ فهلك منهم فى ساعة واحدة يعون ألا عقوبة لهم على فسقهم وظلمهم» 
ونحوه قال الضحّاك؛ وقال أبو العالية : الرجز الغضب؛ وروى عن ابن عباس قال: أخذهم 
موت الفجأة فمات منهم فى ساعة وأحدة أربعة وعشرون ألفاًء وقال ابن زيد: أهلكهم 
جميعاً؛ وقيل: أهلك شيوخهم وبقي أبناؤهم وانتقل العلم والعبادة إلى الأبناء دون الشيوخ؛ 
والرجز هو العذاب المقلقل لشدّته؛ وأصل الرجز تتابع الحركات '؛ وقال أبو سعيد الضرير: 
الرجز هو العذاب المفسد للمعاش؛ وفي بعض التفاسير: الرجز هاهنا البَرّد أو البَرّد؛ وقوله 
من السَمَاء) ٠١١<‏ آ> أي من جهتهاء وقيل: هو ظاهره بأعلاهم؛ وقيل: إه فضي ذلك 


عليهم من السماء. 


الاسرار 

قال أهل العلم بأًخبار الأنبياء والأولياء -علبهم السلام -: العجب من هؤلاء المفشرين كيف 
لم یتدبّروا أن تكليف القوم بلفظ مجرّد وهو قول: حطة. أو تكليفهم بحركة غير متعذرة وهو 
دخول الباب سجّداً لیس بتکلیفی شاق یعسر على العاقل امتثاله؛ فکیف استجازوا رد قول 
و و ا ا الأمر الهين الوجود الل الال ومن ت ل قول الات 
فى أسهل الأمور كيف يقبل قوله فى أشقّ الأحوال على الأبدان والصدور؟! وإذا كان 
التكليف بقول مجر د وهو حطة ف واستغفاراً وهم قد غيّروه إلى حنطة استهزاءَ وطعناً فهو 
يدل على أتهم قبل ذلك لم يستغفروا الله قط بكلمة الاستغفار ولا أقرّوا بنبوّة الكليم كل 
الاقرار!! 

والقوم من بني إسرائيل قد أ بكون النبرًة فيهم. والملك تاليا للنبوًة معهم. ا 
بإظلال الغمام عليهم. وتخصيص المنٌَ والسلوى بهم؛ فكيف صاروا أبعد الناس من الامتثال 
لأمر هو أسهل الأمور. وخصلة هى أسهل الخصال؟! نعم ربّما يفرٌ المرء من احتمال تكليف 
الصلاة كسلا واحتمال تکلیف الزكاة بخلاًء واحتمال تكليف الصوم شهوة. واحتمال تكليف 
الحج مشقة. واحتمال تكليف الجهاد جبناً وفشلاً؛ وأمّا احتمال تكليف قول هو كلمة مجرّدة 


8 في الهامش عنوان: اللغة. 
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تفصير سو رة البقرة / ۳۷١‏ 


الابتعد ر غلى الان عه ولا شى على القن والح ر له وال ص ادات الله ال 
بذلك حتَّى يأخذهم الرجز من السماء. وينسبون إلى الفسق فممًا ينبو عنه الطبع ولاينقاد له 
ال 

ثم الحطّة لفظة عربية؛ فإن كانوا مكلّفين بصورة اللفظ فمن أين كانوا يعرفون العربية؟! 
وإن كانوا مكلفين بمعناه فالمعنى هو الاستغفار وحطً الذنوب» فمن الذى يستغنى عن الله 
عا و رن ا ا ا ا رف ارو ا ار 
فلعمري كان يتعذر عليهم تكليفه كما تعذر على اللعين الأوّل. لكن المفسشرين يقولون: هو 
E E US NE‏ 

لا وحق القرآن إنهم ما أخذوا العلم من معدنه» ولا توا بيت اليقين من بابه. إِنّه لما مات 
هارو ن عفدن مقا ال رححة الله عالن 31١<‏ ت > وکان له انان کر تمان انها 
اللو ل وال چان اها ر وشن وان ال ف ارو و دود ان ا 
لأخيه موسى -عله للام فى الرسالة حيث قال: «وَأشْركةٌ فى أفْري «وَأخى هَارُونٌ هو 
أفْصَح مني سانا lt‏ رذ يْصَدقبِي) وما اا ع ا ا 
إلى الميقات إلا هارون. وكان النور مشتركاً والرسالة مشتركة والنص عليه قائماً؛ فلايرجع 
عنه قهقری إلى غيره. 

أراد موسى TENE‏ هو نائبه عليهم وبأبهم إليه» وتقرّر عندهم ا 
ارا ت فدتى الن ف دخ لك الات ال طعا سافغا :والات زل فن الرجال 
سمَیَ باب حطة؛ لأ من دخله حط عنه أوزار الذنوب؛ فليدخله فعلا وَليُقَرَ به قولاً؛ فیکون 
ا للأمر قولاً وفعلاً؛ فلم برضوا بحکمه» ولم ندل الات سجدا من مره 
وبدلوا القول - يعنى النص الوارد عليه -تعسّفاً وطلباً للرئاسة. وكان ذلك ظلماً منھم على 
صاحب الحق» e‏ وخروجاً عن أمر صاحب الأمر؛ فاستوجبوا بذلك الرجز من السماء 
EES N ETS ETE RE EAE EL‏ 
وذلك علم الرجال. ۰ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 
قوله جل وع -: 
e‏ 
اتا عة تقذ لم کل آنا مر اواو 
من رق الله ولا تتا في الأرْضِ ق 


ا 

a.‏ التى يعدّدها عليهم استسقاء موسى -عليه السلام - لقومه كما استطعم 
لهم؛ فتكون النعمة تامة بالطعام والشراب» ولم يعد هذه النعمة فى عداد النعم الفلاث من 
دل الام ارال ال و اللو ىديل ر دهد اة الك و ا اي ن اه 
ات اك و ال هن رة الله ا ى ر م و ا ا وال 
منسوبة إلى قدرة البشر من وجه؛ إذ قال: «فَقَلْنَّا اضرب بِعَصَاكَ الحَجَرَ ) ولأنٌ هذه النعمة 
کات م ب غل سوال وی ا و ت ال ا کات ر ا عل وال مال 
كانت محض فضل اللّه. بمجرّد قدرة اللّه؛ فأفردها في آية وأفرد هذه في آية؛ فيكون الشكر 
مورَعاً على النعمتين ويكون لموسى عليه اللام نه إحدى المنّتين. 


التفسير 

قال أهل التفسير : :الاستسقاء طلب السقاء؛ وذلك أن بني إسرائيل لما فقدوا الماء فى التيه 
وأجهدهم العطش قالوا: يا موس من اين لنا ٠١۲<‏ > الماء؟ فسأل الله تعالى أن يسقيهم 
فأوحي إليه أن اضرب بعصاك الحجرء وكان عصاء من آس الجتَّة طولها عشرة أذرع على 
طول موسی. ولها شعبتان؛ وکان ادم عليه السلام -حملها مع نفسه من الجتة؛ فتوارثها 
الأوضياع امن أولاده سى وصلت إلى شغيب#فاعطاها موسي وأما الخج ر فقال وهب 
والحسن: كان موسى -عليه السلام - يقرع لهم كل حجر هو أقرب إليه من عرض الحجارة؛ 
فينفجر منه لكل سبط عين تسيل فى جدول إلى المربط الذي أمر بسقبهم عنه؛ وقيل: كانوا 
ا وأرادوا الرحيل غارت العيون. ثم قالوا: كيف لو انتهينا إلى أرض ليس 


.١‏ س: وصل. ۲. في الهامش عنوان: القصة والتفسير. 
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تفسير سورة البقرة / ۳۷۳ 


فیها حجارة؟ فحمل موسی مع نفسه حجراً؛ فحيثما نزلوا ألقاه وضربه بعصاه؛ وقال ابن 
کان یو اعا کا لف کد کد یا ای ا ارا هان ن 
SB E r,‏ ارجل؛ فان يضعه في مخلاة. فإذا ااانا 
أ رجدو ا ول کان جا من الرخام؛ وقال سعيدبن جبير: إنه الحجر الذى 
ھی شات وم و د لا ر ماد رهه رعا واا درو فلا وقف لخر ااال 
-عليه السلام - وقال: إِنٌ الله تعالى يأمرك أن تحمل هذا الحجر؛ فان لى فيه قدرة ولك فيه 
معجزة: فحمله موسی -عليه السلام - ووضعه في مخلاتهء وکان اذا اناع إلى الماء ضربه 
بالعصا؛ فكان يسقى كل يوم ستمائة ألف. قال السدّى: كان الحجر ذراعاً فى ذراع. قال: 
والدلیل على ا مخصوص إدخال الألف واللام فيه بالتعريف؛ وقيل: اذاکان اة 
ا فل ان ك وا راا ٠‏ 

(قَانقَحجَرَّت مله € تقديره فضرب فانفجرت منه؛ والانتفجار ': الانشقاق» والانبجاس 
أضيق منه؛ لاه يكون انبجاس ثي انفجار؛ ومنهم مَّن قال: الانبجاس أظهر من الانفجار؛ 
ومنهم مَّن قال: الانقجار خر وجه من الليّن والانبجاس خر وجه من الصلب؛ وقال عبدالعزيز 
بن یحیی: کان يضرب موسى اثنتي عشرة ضربة وكان يظهر على موضع كل ضربةء مثل ثدي 
المرأة ثم يغدق وهو الانبجاس ثم يتفجَّر بالأنهار المطردة؛ وقيل: كان حجرأ مربًعاء فإذا 
ضربه بالعصا يتفجُر من كل جانب ثلاثة أعين. 

ومعنى قوله: (الْقَجَرَتٌ € سالت؛ وقوله: « انا عَشرة عَيْناً 4 العشر " عدد المؤنّث 
١١۲<‏ ب >) والعشرة عدد المذكر؛ فإذا جاوزت العشرة قلت إحدى عشرة؛ ومن العرب مَّن 
يكسر الشين ومنهم من يسكنها؛ وأكثر القرّاء " يسكنون الشين على التخفيف؛ وقرأً أبوجعفر 
بكسر الشين؛ وفُرىْ في الشواد بفتح الشين؛ وانتصاب العشرة فيها يجعلها مع اثنتي انتا 
واحداً. ومنعا الإعراب والتنوين؛ و «عَيناً) منصوب على التفسير؛ وقال الزجاج: على 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة والقصَة. . في الهامش عنوان: اللغة والنحو. 
۳۴ في الهامش عنوان: القراءة. 
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٤‏ /مفاتیح الأسرار و مصابیح الأبرار 


عر 


(قذ عَلِم کل اناس م مَشَرَبَهّم 4 أي موضع شربهم ونهرهم الذي يشربون منه. 

وكلُوا) أى وقلنا لهم: كلوا من المنٌ والسلوى, واشربوا من الماء المنفجر؛ فهذا كله من 
رق الله 

«ولاتغتوا فِي الأْض 4" أي لاتبالغوا في الإفساد والعبث أشدَ الفساد؛ فقيل: لا تعئوا 
فی معنی لاتعیثواء يقال: عثا الرجل يعوث في معنى عاث بعيث. قال ابن عباس وأبو العالية : 
معناه لاتسعوا فى الأرض مفسدين. قال ابن زيد: لاتطغواء؛ وقيل: لاتعصوا فى الأرض؛ وقال 
المفضّل: معناه لاتفسدواء ولیس فى الكلام لاتفسدوا مفسدين لكن ا لاختلاف 
اللفظين؛ وقيل: معناه إذا أفسدتم فلاتبالغو افي الفساد؛ والصحيح التكرير للتأكيد, كما يقال: 
فلان عاقل لبیب. 

قال وهب ": قالت بنو إسرائيل لموسى حين جازوا البحر: باي عُدَّةٍ نبلغ الأرض 
المقدسة وليس لنا مركب ولازاد ولاطعام ولاشراب؟! فادع الله يطعمنا ويسقينا ويحملنا 
ويكسونا ويظلَنا من الحرَّ؛ فأوحى الله تعالى إلى موسى: أي قد أمرت السماء أن تمطر 
عليهم المنٌ» وأمرت الرياح اناي لهم بالسلوى» وأمرت الحجر أن يتفجّر لهم بالماء إذا 
أنت قرعتهء وأمرت الغمام أن يظلّهم ويسير معهم إذا سارواء ويركد معهم ممن فوقهم إذا 
أقامواء وهكذا حُكى عن محمَّدبن إسحاق. 


الأسرار 

قال أهل العلم بآ يات اللّه:إِنَ فى عصا موسى عله اللام آيات مختلفات كان يضرب بها 
البحرء فيظهر منها اننا عشر طريقاً يَبَساً؛ : وكان يضرب بها الحجرء فتنفجر منه اثنتا عشرة 
عيناً؛ le N EN ADE SNS‏ 
e Sl‏ <11۲ 
E N Ss E‏ 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة والتفسير. ۲. في الهامش عنوان: القصة. 
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تفسير سو رة البقرة / ۳۷۵ 


ا 9 کا و ا کالما و لالت ر و اة 
انا وکل ر ی رق و کا 
والمشارب حروف الكلمة اثناعشر. وكل حرف مشرب لفريق. 

والقاتى: أن لسان النَبوة كالعضاء والقرآن المجيد كالبحرء وبيانه ضربته» والمسالك فية آنا 
غ ا والمتشابه المجمل والمفصّل, العام والخاص. التضاد والترتب. المفروغ 
الغا ف الل وألا ول وان اة الصا و فار الو کال الهو 
الما هة من الجتة :ولعيو ن الك ةمد افا غشرة ا 
قاضیاً ال انوكت ضا خد تال درم الققاء قرب و 
صدري وقال: اللَهَِّ! اهدٍ قلبه وثبّت لسانه؛ فما شككتٌ بعد ذلك قط فی قصاص اٹنیں (*"*» 
ويحتاج في القضاء إلى اثني عشر نوعاً من العلم. 

رای م د ا ا شض 
المعق ارات ا ا اة ال و حاف فیکم ما خلت لاء ف E‏ إذ لم يتركوهم 
هَمَلاً بغیر طریق واضح» ولاعَلَّم قائم. کتاب ربّکم مبيناً حلاله وحرامه» وفضائله وفرائضهء 
O N PIE PT TEN‏ 
ومحکمه ومتشابهه. مفسّراً جمله. مبيناً غوامضه» بین مأخوذ ميثاق علمه وموسّع على 
العباد في جهله» وبين مثبت في الكتاب فرضه» معلوم في الستة نسخه» وواجب في السنة 
أخذه» ومرخص في الکتاب ترکه» وبين واجب بوقته» وزائل في مستقبله» ومباین بين 
محارمه من کبیر اوعد عليه نیرانه. او صغیر أرصد له غفرانه» وبين مقبول في ادناه وموس 
د اقا ۰ )٥٣٥(‏ 

E AS e NON 

يجلس مجلس القضاء. يتحاكم إليه الناس» فيحكم فى دمائهم وأعراضهم وأموالهم؛ فكما 
INES ENG OG E‏ 
للوي ا افر ا ا ا ا خي ووا اة لكفراةُ على 


١‏ فى النسخة كشب الترقبم ور ها اطا الف اة 


+ 
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E |‏ 37۶ 
ا 


۷٦‏ /مفاتیح الأسرار ومصابيح الأبرار 


الاس . وذاك ضرب باللسان. وقيل: «بَلغ ما أنزٍل إِلَْكَ مِن رَبك ) وهذا ضرب بالبيان. 
وهو تعيين شخص بالاإشارة؛ وكما عيّن لبنى إسرائيل باب حطة فدخل بعض وامتنع بعض 
اوتغاکتی: وبدّل القول وغيّر الفعل, كذلك فى هذه الاأمَة؛ ولقد قال النبىّ -صلى الله عله وآله : 
ا سا ات هل عدوا اف ولل ال ااا د 


قوله جل وعر: 
وإذقم يا شوى لن ضر على طعام واج فاذع لتا رَبك يحرج لتا 
مما تبت لار من قلا وَقتائِهَا َيِا و وَبَصَلهًا قال 
ا تكبو اَي هو اذى الذي هُو ء خير اٍطُوا ضراً إن لم ما 
کک يهم الله َالمَشكَنَة َبَاءوا عضب مى الله ذَِكَ 
تَهُكَانُوا كرون بايا الله ويون انين قير الْحَّ ذلك بمَا 
عَصَوا وَکَائوا يدون ق 


اا 

i‏ لتظهر حجَة الله عليهم 
وانتقامه منهم؛ «وَمَا كان الله لِيَظْلِمَهُم وَلكنْ كانوا أنفَسَهُم يَظْلِمُونَ»؛ ؛ ولو رضي العبد بما 
اتاه اللّه. آتاه الله ما يرضى به عنه؛ ومن حق العبد الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله حتّى 
يصلح له مقام العبودية؛ وكذلك من حق الأمَة الرضا بحكم النبيّ والتسليم لأمره حتى يصلح 
له مقام الأمة؛ وتن أحكم على الحاكم حى بقول: «آن ضير على طعَام واجد قاذم لّا) و 


«لَن نُؤمِنَ لَك حى رى الله جَهْرة4 و لن َذخلَهًا أبداً مادامُوا فيها) اف يل الاس 
لصاحب الأمر» ولم برض بحكم الحاكم. فکان حكمه حكم مَّن لم يقل بنبوته أصلاً. 


التفسير 
فال اهل الع ع مرا المن اعلوق قال الس كارا اهل كرات وبق د غا 
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تفسير سورة البقرة / ۴۳۷۷ 


إلى كرش غك ٠‏ السو واشتافت اغ الى ما جرت ب غاد ا وال فاد :دک 
القوم عيثاً لهم کان بمصر, فقالوا: یا موسی أذ نّا رَبك 4. 

والطعام اسم جامع لكل ما يؤكل؛ وإتّما قال: على طعَام وَاحدٍ 4 وكان طعامهم المنَّ 
لای ی اا ا لون ال اوی الان تمد اوا ستو ان الي 

وقال بعض أهل المعانی:' لما کان غذاؤهم فى كل يوم لايتغيّر قيل هو طعام واحد. 
وقوله: «فَاذْعٍ لا رَبك 4 أي اسل لخا 0 لا مغاء وقل له أخرج E‏ 
جزم لانه جواب الأُمر؛ ويجوز أن يكون قوله: « يرج € دعاء کما فی نظائره: قل لعباڍي 
[الَذِين آمنُوا] يوا الصَلاة). 

وقوله: "مما نبت الأزْضُ من بها وَقنَائهًا 4 فالبقل والقتاء معروفان. «وَفُومِهًا) 
الفوم: الحنطة على قول ابن عباس فى رواية عطاء ٠١٤١<‏ |> وعكرمة. وهو قول قتادة 
والسدي والضحاك والزجاج ا قول الفرًاء» فإنه قال: الفوم عند العرب: الخبز 
والحنطة؛ وقال مجاهد وعطاء وابن زيد: الفوم الخبز؛ وقال ابن عباس فى رواية الوالبى: هو 
الحنطة والخبز؛ وفى قراءة عبد اللّه: «وثومها» وهو الثوم بالثاء. قال لفراء: وگانة ا 
ال ا 6 ا ى 
يقاربها هو الثوم» والعرب تبدل الثاء بالفاء مثل قولهم: حدث وحدف؛ وهو قول الكلبي 
ومقاتل والربيع» واختيار الكسائي والبصري. وقال القتيبي: هو الحبوب كلهاء ونحوه قال 
اازجّاج؛ ومفعول «يُخرج» محذوف من الکلام وتقديره: بخرج لنا شيئأًء مثله قوله: «رَبّّا 
ا اکٹ 4 ای ناسا من ذڙيتي. 

قال: «أَسْتبدٍأونَ ) وفى مصحفأيى: أتبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال الفرًاء: 
«أدنى» أفعل من الدناءة. أی أخس وأردى؛ وهذا يويد قول مَّن قال: الفوم هو الثوم؛ لأنه لو 
أزادالخنظة الما کان آدن + وقال الزجَاج: ادت افع من لدو و المي ادون الذی هو 
أقرب متناولاً وأسهل مأخذاً يشارككم فى وجدانه كل أحد بالرفيع الجليل الذي خصّكم 


.في الهامش عنوان: التفسير واللغة. 
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۳۷۸ /مفاتیح السار و مصابیح الأبرار 


الله به؟! ويجوز أن يكون أدنى من الدنّو في قرب القيمة» أي الذي هو أقرب في القيمة وأقل 
أو أدنى فى الطعم واللة بالذى هو خير أي أفضل وأشرف؛ ويجوز أن يكون الخير والشرٌ 
اضر ين الى اختيان اللد لهم واخغاري لاش والمفتي: اتر كر نالا هل وتريدون 
الأدنى والأردى؟! 

«اهبطوا مطراً قان لَكُمْ م سَألتُمْ 4 يعنى إن أبيتم إل ذاك فائزلوا ا 
وقد قيل: أراذ بهت المقد س ولو أراد مض يعيتها لقال مر ولم بصرقه كما قال :ادرا 
مِصْرّ ‏ وهذا قول قتادة والسدى ومجاهد ومقاتل وابن زيد وعكرمة عن ابن عبّاس؛ وقال 
الضحَاك والربيع وأبوالعالية والحسن: هي مصر فرعون. وهو قول الكلبى. قال: اهبطوا مصر 
التى خرجتم منهاء فارجعوا إلبها؛ ودليله قوله: «كَذَلِك وَأؤرَثتاها بي إشرائيل)؛ وتدلَ 
عليه قراءة الحسن وطلحة بن مصرّف: مص( بغير تنوين. جعلها معرفة. وكذلك هو في 
ق عد اللو اب ب اوغا اله ف ونار فن قال ف بضر ن 
الأنغار ةا طا ومن قال ۱٦٤<‏ ب > إه مصر فرعون فاتّما صرفه ' لخفته وقلة 
حروفه مثل هند ودعد. فال او اسان : صرف لاه مذكر ب سمي به مذکر؛ وقال الكسائي: 
الفا من الت لن اج امال ET‏ 

وقولە: ¥ ابوا 4 یجو ز أن یکون من کلام موسی لهم» ویجوز أن یکون من قول الله لهم؛ 
والتقدير: فدعا موسى» فاستجبنا له وقلنا لهم اهبطوا مصراً؛ فإِنٌ الذي سألتموه لا يكون إلا 
في الأمصار. 

و «ضرِبّت عَليهم الله والشكتة 4 أي ألزموها" إلزاماً لا يبرح عنهم. يقال للشىء 
الدائم: ضربة لازب؛ والذلّة: الذلٌ. فرس ذلول: بين الذل؛ وهو ضدَ الصعوبة؛ ورجل ذليل: 

اذل راتا الانقياد عن هوان؛ والمسكنة: مفعلة من السكون» وسى الفقير مسكيتاً 
i‏ وفل ى كا 

وما" معنى الآية فجماعة المفشرين قالوا: إِنّ هذا إخبار عن الذين كانوا في عهد 
.في الهامش ا ۲ في ال ا : اللغة. e‏ 
فى الهامشن عوان: المي 
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تفسير سورة البقرة / ۳۷۹ 


موسى -علبه السلام -ومنهم مَّن قال: إنه إخبار عن الذين هم في عهد النبى ویجوز أن يکون 
لذن والمسكنة لازمين لهم این کانوا وفي أىّ وقتٍ كانواء وذلك أن اثر البؤس ظاهر فى 
وجوههم؛ وقيل: ألزموا ذل الكفر وفقر القلب فلا يُرى فى الملك أذل منهم ولا أحرص على 
المال» وذلك لعلم الله فيهم انهم يقتلون الأنبياء E‏ ا بقغلون :ققد قى اثر المعاصي 
فى وجوه الأبناء والأعقاب؛ وهذا قول الكلبى وإليه مال ابن الأنبارى من ا اللغة؛ لاه 
ل وضربت عليهم الذلّة والمسكنة رو محذوف دل الكلام عليه وتقديره:' 
اهبظوا ضرا فهنظرا ET‏ وريت غايهم الذلة وهو اختيار اين بكر الاش 

قال القًال: فما زالوا يفسدون في البلاد المقدَسة ويعتدون في ديهم حتى أنزلنا عقوبتنا؛ 
فخرب بيت المقدس. وجرى عليهم السبىء وتبدد نظامهم وا عا فى الأرض؛ 
فلم يبق لهم ملك ولا رئاسة؛ فضربت E‏ لان ف امف لاا ا ن 
بعضهم پبعضٍ بالتظاهر والتعاون على إحياء الدين وحفظ الحريم ودفع العدو فهم أذلاء؛ 
وکل واحد منهم ذلیل لامفزع له كالغنم الذى لا راعي له؛ وهذا فصل حسن لكتّه بعيد من 
>١٠١٥<‏ سياقة الكلام. 

وضربت عليهم المسكنة. أي صاروا بحالة يرحمون [معها] لتقاعد الحال بهم 
واستضعاف الناس إيّاهم. وصاروا إلى الفقر والفاقة حتّى عدوا مساكين بعد أن كانوا ملوكاً. 
ثم لم يزل اليهود فى تناقص من الع وإدبار من الحال حتى جرى عليهم سبي بابل وخراب 
بيت المقدس مرتين» تفرَقوا في البلاد وصار فرقة منهم إلى الحجاز ففرًّقها الله على [يد] 
مؤمنين. وجرى عليهم القتل والسبى والجلاء» وصار أهل خيبر أرقًاء المسلمين أكرة ثم 
اأجلاهم عمر فی زمانه. قال: فأیٌ ذل اشد من هذا وأىٌ مسكنة أبلغ منها؟! وصار دينهم إِنّما 
يۇخذ عن الأفراد. فلم يبق لأصل دينهم خبر متواتر يحكم له بالصحّة. هذا قوله فى تفسير: 
«وَضُرِبت عَلَيهِمٌ اذَه وَالَشكَتة). 

رقا ل الك فا الشاك الاد الال وا كاي اغد ل 
قال عطاء بن السائب: ضرب الذلة هو الكسنيخ وزى اليهودية. والمسكنة هو زى البؤس. 


.١‏ فى الهامش عنوان: المعاني. ۲. فى الهامش عنوان: التفسير. 
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۰ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


فترى الغنى منهم بتزيًا بزىّ الفقير مخافة أن يضاعف عليهم الجزية. وهذا يدل على أن هذا 
الأثر ظهر على المتأخرين منهم؛ لاهم قبل الإسلام لم يعطوا الجزية ولم يوسموا بالعناد. 
قاله الواحدی: اوهذاالقول اشبه واولى: 

وقال بالجملة إِنّ ضرب الذلٌ والمسكنة عليهم إن أريد به الزينة الظاهرة 
قد سلبت عنهم فهو على خلاف ما يُرى منهم. بلى إن أريد به فقر القلب ووضع الجزية 
فيكون عاماً في كقّار اهود ومن يتتتع سياق الآية ولم يقطع نظام الكلام عرف أن وله 
تعالى: «اهبطوا هضرا قَإِنٌ كم مَا ا ا وإجابتهم إلى ما 
سألوا ليس إجابة تشريف؛ إذ قد ضبق قوله: «أَشتَبدِأونَ الَذِي هو آذْتى بالّذِي هُوَ خَيْر). 
بل إجابة السؤال على جهة التوبيخ والتعيير؛ وضرب الذلّة والمسكنة عليهم إنّما كان لذلك 
السؤال. ولقولهم: لن نصبر على طعام واحد؛ فعاقبهم الله تعالى على ذلك التعدّيء» ثم أبقى 
الهوان والذل في أعقابهم حتی کانوا أُذلاء اء في کل زمان. ممتحنون بالقتل والسبی وضرب 
الجزية والجلاء وذهاب الملك والنبوّة منهم إلى شعب أخر. ۰ 

قوله: « وَبَاءٌوا بعَضّبِ من الل أى رجعوا في قول الكسائي والفرٌاء ۱٦۵<‏ ب>؛ 
وقال أبو عبيدة والزجًاج: أي احتملوا؛ وقال ابن عباس وسعيدبن جبير: استوجبوا؛ وقال 
اوو ا او هذا الباء صلة؛ وقال الزجَّاج: بؤت بهذا الذنب. أي احتملته؛ وفي 
الذغاء ابو عك غل واو بانتي: 

و الغضب إرادة الاتتقام ثم يحمل على تفس العقوبة؛ لأّها تصدر عنها؛ وقوله: «ذِكَ) 
اشارة الى ضر الذل والمسكنة والغضب. قال الكلبى : غضب الله عليهم لقتلهم الأنبياء ثي 
غضب عليهم لتکذیبهم محمداً -ملی اله عليه آله - وقال أيضاً: «قَبَاءُوا بعّضّب عَلّى عَضّب ) 
رجعوا باللعنة على أثر ارق : رجعوا بعد الموت إلى اله وهو عليهم غضبان. 

قوله: (ذلكَ انم کائوا کو بايَاتِ الله قال ابن عباس فى رواية عطاء: يعني 
القرآن» ونحوه قال مقاتل؛ وقال غيرهما: أيات الله فى التوراة من صفة النبىٌ -صلى الله عليه آله - 
وا لر ولاتجيل بها واف ران عدة رابات اللرسيد: ۰ 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: اللغة. 
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تفسير سورة البقرة / ۳۸۱ 


يفون اَن بَيْرٍ الحَيّ ) يعني زكريًا ويحبى وإشعيا -علهم السلا -قال أبوصالح: 
قال ابن عبّاس: شر البقاع الأأسواى »وسر اسر فة االهو د | فلرا غين نا في يوم واحد 
وقامت سوقهم آخر النهار؛ وروى هلال بن يساف عن صفيّة عمَّة النبىٌ -صلى الله عليه وآله - 
EE ES N E‏ سوق ار 
النهار؛ وقوله: «بعَيْرٍ الحَقّ ) هو صفة القتل "ء كأته قيل: قتلاً بغير حق» يعنى بالظلم» كقوله: 
ورب احكُمْ پالحَقٌ 4. أي بحكمك الذي هو حقّ. أنه قال: قتلوهم ظلماً وعدواناً واجتراء 
على الله وهو على التأً كيد. قال ابن الأنبارى: بغير جرم وذنوب أتوها توجب سفك دمائهم؛ 
وقيل: يكفرون بيات اللّه. أي بمعجزات الأنبياء -علهم اللام - ويقولون هى تمويهات وهم 
كاذبون, فيقتلونهم بذلك السبب. ۰ 

ن قال: «ذلكَ ما عَصّوا وَكانوا يدون 4. قال الأخفش: "«ما» مع الفعل بمنزلة 
المصدر, أي ذلك الكفر والقتل بعصيانهم؛ و«ذلك» الثانى تأأكيد لذلك الأوّل؛ وقيل: ذلك 
الغضب والعقوبة وضرب الذلة والمسكنة بكفرهم E‏ الله وقتلهم الأنبياء. ثم أكد ذلك: 
3بَا عَصّوا وكائوا يَعتَدُونَ)؛ وهذاكما يقول القائل لمن يعاقبه على ذنوبه: هذا بما 
عصیتنی وخالفت امري» هذا بما ترات 5 غل وکت رم مدد عله 
ا ا اعا وا ا ات ا ها 
الل ع و وبعصيانهم واعتدائهم فى السبت. وقيل: 
ذلك الخذلان الذى لحقهم حتى قتلوا الأنبياء بعصيانهم وكفرهم بآيات اللّه. 

«وکانوا يَعَْدُونٌَ): يتجاوزون أمري وحدودي؛ والاعتداء هو الظلم ومجاوزة الحد؛ 
ولو قيل: إِنٌ الذين عاصروا النبىٌ -صلى الله عليه وآله لم يقتلوا الأنبياء * ولم يقولوا لن نصبر 
على طعام واحد ولاکل ف هذه العظائم» فكيف خاطب البرىء بذنب المجرم؟ 
قيل: إِنْ الذين عاصروا النبى صلی الله عليه وآله _كانوا على دينهم وموالاتهم وقصدهم قتل 


.١‏ في الهامش عنوان: اخبر؛ والصحيح: الخبر. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
۳. في الهامش عنوان: النحو. .٤‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
.٥‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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۲ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


النبى عليه السلام -والموؤمنين لو وجدوا فرصة ومجالاُ وکان حکمهم حکم أولئك القاتلين 
حقيقة. قال الفرًاء: ألزمهم القتل ولم يقتلوا؛ لأّهم رضوا بما فعل أسلافهم وتولوهم فسق اهم 
E E PE TT NR‏ 
کثر فیهم اُولاد السبايا واختلفوا بعد عیسی عليه السلام - بمائتی EN‏ 

والقراءة فى ' «النبيّين» المشهورة منها بغير همزء وتفرّد نافع بالهمز. فمن همز فقال معناه 
E EN a a a E AE‏ 
الهم فله وجهان أحدهما: أنه أراد الهمز فحذفه طلباً للحفّة لكثرة الاستعمال, والانى:" أنه 
جعل أصل الكلمة من النبوّة وهي الرفعة في المكان. قال الكسائي: هي بغير همز الطريق؛ 
والأنبياء طرق الهدی؛ واختار ابن الأنبارى هذاالقول» وقال: سمّي ا ليان اه ووضوح 
خبره وشأنه؛ وقال سيبويه: لنب المخبر عن الله عر وجل -. 


الأسرار 

قال الصالحون من عباد الله: إن أصل الكبائر والمعاصى هو الاعتراض على أنبياء الله 
تعالى. إمّا بطلب المعجزات أَوّلاً ليجرّهم ذلك إلى التكذيب رالاراء الل اشرادوسن 
جملة ذلك. الاعتراض عليهم فى احکامهم بعد الاأيمان والاسلام لهم ويجرّهم ذلك إلى 
ارا غاا لىع كا وإتّما تم على بنى إسرائيل ما تم من العذاب والذل 
والمسكنة بقولهم تارة: « لن نوم لَك حَنّى رى الله جَهْرة) و «لّن تَذْخْلَهًا أبَداً مَادَامُوا 
فيهًا € و لن ۱٦٦<‏ ب > تطبر عَلّى طْعَام وَاحِدٍ 4. وكلٌ ذلك اعتراضات على موسی عليه 
السلام - وكفرانهم نعم الله تعالى؛ ا فرعون. وفلق لهم البحر» وتاب عليهم في 
عبادة العجل» ومن عليهم بالمنَ والسلوى؛ فحملهم سوء الظْنٌ باللّه تعالى حى أفضى بهم 
إلى قتل الأنبياء بغير حق» والعصيان فى أوامر الله والاعتداء على أولياء اللّه. 

وكذلك فی هذه E‏ وم َك حى تَفْجُرَ لا مِنَّ الأزض ينْبوعاً 4 الآية. 
وقالوا: « لول ازل عله كر أو جَاء معد ملك 4. « قال الَذِينَ لايَْلَمُونَ لَوْلا يُكَلمتا ال 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. .٣‏ في الهامش عنوان: اللغة. 
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له دفر سوره البقرة / AY‏ 


ايتا ية كَذلِكَ قال الَذِينَ من قبلهم مل قَوْلهم نايٿ فُلَوبهُمْ 4. فحن طلب 
الآيات والمعجزات كفروا بيات الله رهم وعصوا رسله» وجرّهم ذلك إلى الانكار على 
حرکاته في أوامره وزواجره ونصوصه وبیناته؛ فلم يصدقوه حق التصديق ولم یحکموه 
على التحقيق؛ فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم؛ فأدَى بهم إلى إنكار الوصاية. والمدافعة على 
الامامة والخلافة. وتأدّى بهم ا ذلك إلى قتال الوص وقتله» واستحلال دماء أبناء أنبياء 
الله وقتلهم بغير حق. «ذَلِكَ يما عصّوا وكانوا يَعَدُونَ) من قبل. فحن والاهم في آخر 
الزمان ورضى بفعالهم كان كمن باشر القتل وسبّب لهم أُسباب ذلك في أوّل الزمان؛ وكما أَنٌ 
ل دروام ر ها اده كاه ك ا اد ام کرت ا 
فاد غاا اعرف ال ور فاحل و اعرف الناطل ف ن راوه 

و رالرى ووز ف 2 و ا و 
الذي يظلهم: لا إله إلا الله؛ والعيون التي و اللّه. فلم ير ضوا بما نعم 
الله عليهم من الكتاب والستة والتوحيد والنبوّة حتى قالوا: لن ضير عَلَى طَحَام وَاحٍ4 
فان دارا الا دنن تالاغلى اروا ابات الله فنا فللا وهي الآراء الفاسدة القاتلة 
والأهواء المغوية الباطلة. أنبتت بها نفوسهم المظلمة وعقولهم الزائغة. وهى خمسة أنواع 
يقولها المتكلم: الأصول الخمس فى الاعتقادات. والمتطقى: الأشكال الخمسة في 
القياسات. والطبيعي: الطبائع ا الطبيعيات. والإلهى: العلل الخمس في الإلهيات؛ 
وهى: بقلها وقثّاؤها وفومها وعدسها وبصلها؛ ولكل خمس تفصیل» وتکون نسبتها 
>۷ آ ال لكاب اة وال و جد وال وة نة ات الأرض ال ال والسلوى 
وظل الغمام وتفجير الأنهار؛ وكما أن المؤمن يا كل فى معاء واحدٍ كذلك يصبر على طعام 
O E‏ 
NE E E‏ 

وسر خر دان النعفر لات ی س نان واد وهو العقلء عقل عاقل عَقَل عن الله أمره؛ 
والمحسوسات تؤتى من خمسة أبواب: السمع والبصر والشم ولوق ى4 هة اد 


من الول وهر کو وا وراو ال ا دی بالڏي هو خير» ومن رضي بالادنى من 
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الأغل فد خر الاح والارل فقو ل ارا من باب خطه ول رقو لرا رل الحو 
قَخُرموا الملاد العقلية والبهجات الروحانية والمسار القدسية. وضربت عليهم الذلة 
ا والتيه فى دوران الطبيعية؛ وقوم لم برضوا بالمنَ النازل من السماء وهي الألطاف 
الربانية الواقعة على أشجار النبوّة زفي أسحار الخلوة. ولا بالسلوى الطائر فى الهواء وهي 
الأسرار القدسية الواقعة على صدور الذين أوتوا العلم؛ و ا اعا 
وعافوها عيافة الممرور العسل. فقيل لهم: «الْبطوا مِطراً قَإِنْ 2 مَا سَألنم)؛: 
فلم تستوجبوا سوى ما طلبتم. «الحَّبيتات لِلَحَبيثِينَ وَالخَّبيثونٌ لِلْخْبيتاتِ وَالطباث 
و لابين والطبور ن للطتباتي. 


قوله -جل وعرٌ -: 
إنّالَِينَ آمنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالَّصَارَى وَالصًابِينَ من 
آم الوم جر وع اا نراه 
هم ولا وف عَلَيْهم ولاهم يَخْرنو ن 3) 
النظم 
لما ذكر الله تعالى الكفرة من أهل الكتاب بعد تعديد البَعَم عليهم. وأخبر بما حكم عليهم 
من غضبه واللعنة وضرب عليهم من الذلّة والمسكنة؛ لأّهم كفروا بآيات الله (وآياته أنبياؤه 
عم الام ) وقتلوا الأنبياء بغير حقّ اوتخصوا زبهي واعتدوا على رشلة:ذكر على أتر ذلك 


ال الو فی ا الأنّة المقتصدة والمؤمنين منهم ومن النصارى فى الدنيا والآخرة من 


التفسير واللغة 

قال أهل التفسير : الذين هادوا أراد بهم اليهود؛ وهاد الرجل إذا دان باليهودية ودخل 
ھا قال فاد و مھود مکی قال بی ھی اسم نے ای هوا اک ولد قوت عربت 
الكلمة ١١۷<‏ ب > وبدل الذال بالدال ونسب الواحد إليه؛ فقيل: يهودى وجمعه يهود؛ وقال 
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بعض أهل اللغة: هو من هاد الرجل إذا مال. قال امرو القيس: 
ق غلم لمي وخاراتها أي من الناس لها هايدُ 

قال الليث: الهو د التوبة؛ قال الله تعالى: «إنًا هُذْنَا إلَيْك4 أى تبنا إليك؛ ؛ فعلى هذا إتما 
سمّيت يهود لتوبتهم عن عبادة العجل؛ وقال أبن جريج: سوا بذلك لقول موسى عليه اللام - 
انا هدنا إَْكَ؛ وحكى عن أبى عمرو أنه قال: سما بذلك اک رة فر کي عند راء 
التوراة. وقد قالوا: ان التوراة لما نزلت على موسى تحر كت السماوات E‏ وعلى هذا 
أصله من اليد وهو الحركة؛ وقال ابن الأعرابي: هاد الرجل من خير إلى شر ومن شر إلى 
خير. سمّيت يهود لكثرة انتقالهم فى مذاهبهم وترددهم في ارائهم 

وأمّا النصاری فهو جمع ' واحده نصران. مثل عطشان وعطاشی وندمان وندامی» وهذا 
قول الخليل وسيبويه. ثم نصران وناصر بمعنى» مثل صديان وصادٍ وهو العطشان. قال 
الزجاج: ويجوز أن يكون واحد النصارى نصريٰ مثل بعير مهريّ ومهاری؛وانما سوا 
لاغترابهم إلى نصرة. وهي قریة کان ينزلها عیسی وأ -علهما اللام -؛ وقيل: هي ناصرةء 
فقیل: عیسی الناصری. ثم نسب أُصحابه إليه» فقيل: النصراني والنصارى. وهذا القول 
منقول عن ابن عباس وتتادة ومقاتل؛ وقال الزهري: سمَوا ا ری لان الارن قارا 
حين قيل لهم: «مَن أَنْصَاري إلى الله قال الحَوَارِيون تَحْنْ أَنْصَارٌ الله 4. واختار ابن 
ق 
ناصر؛ وقیل: واحد التصاری نصرانی 

وقوله: «وَالصًابيِينَ ). قرأ أهل المدينة بترك الهمز, فيقولون: الصابيين والصابيون؛ 
وقرأً الباقون بالهمز وهو الأصل. فمن لم يهمز فله وجهان أحدهما أنه جعله من صبا يصبو 
صبواً إذا مال قال الشاعر: 

إلى هند صبا قلبي وهند مها يصبي 
والثانى أن يجعله على ترك الهمزة من صباً أيضاً للتخفيف. 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: القراءة. ويظهر أتها اللغة. 
۳. في الهامش عنوان: اللغة. ويظهر انها القراءة. 
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/مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


قال الفرٌاء: يقال لکل س اخدت دا فقد صبا وأصبا بمعنى واحد؛ ويقال: صبا ناب 
البعير إذا طلع؛ فصبا صبواً فهو صابئ؛ وصبا الرجل إذا خرج من دين إلى دين. فهو صابئ 
وهم صابئون؛ وکانت <۱۸ ]> قریش تقول حین أُسلم عمر: قد صبا عمر؛ فقال ما صبوت 
RAE‏ 

واختلفوا فى القوم مَن هم. قال السدّى:' هم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح هل 
الكتاني ويه قال الشافنى رشي ال وقد روع عن أبن عباتن غل ذلك دال :هم صف 
.من النصارى ألين منهم قلوباً وهم السائحون؛ وقال قتادة ومجاهد وهو رواية طاووس عن 
ابن عباس: إتّهم ليسوا من أهل الكتاب. قال قتادة: هم يعبدون الملائكة ويصلّون إلى الكعبة 
ويقرأون الزبور ونحوه. قال مقاتل: أخذوا من کل دين ا وقال مجاهد والحسن وابن ا 
نجيح: هم بين اليهود والمجوس لادين لهم؛ وقال ابن عباس في رواية طاووس: إِنّه لا تحل 
ذبائحهم ومناكحتهم وهو مذهب أبى حنيفة. قال الكلبى: هم بين اليهود والنصارى يحلقون 
أوساط رؤوسهم ويحبَون مذاکیرهم. قال الخلیل: هم قوم دينهم شبيه بدين النصارى إلا أن 
قبلتهم نحو مهب الجنوب» ويزعمون أَنّهم على دين نوح وهم کاذبون؛ وقال عبدالعزیزبن 
یحیی: هم درجوا وانقرضوا؛ فلا یعرف لهم دین. 

وقوله: «مَّن آَمَنَ الله 4" اختلف المقسرون فى الإ يمان المذكور أَوّلاً والإيمان 
المذكور ثانياً على طريقين: 

اها ان لدی امتا ااا الماضين والذين هادوا يعني اليهود. والنصارى. 
والصابئون الذين يعبدون النجوم. والملائكة مَن آمن منهم بالل ورسوله واليوم الآخر وعمل 
صالحاًء فلهم جرهم عند ربّهم. وكان الإيمان الأول إيماناً بالرسل قبلك يا محمد والايمان 
الثاني إيماناً بلك؛ ويمكن أن يحمل الأول على إيمان المنافقين والشانى على إيمان 
المخلصين. 

«وَعَمل صَالحاً 4 أي حقق إيمانه بالعمل الصالح المقبول. «فَلَهُمْ أجْرْهُمْ) أي واب 
إيمانهم وأعمالهم. لايؤاخذون بما مضى من ذنوبهم. ولايضيع لهم أجر ماعملوه «وَلا 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
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حَوْفٌ عَلَيْهم4 من عذاب النار ولا هُمْ يَحْرَنونَ) على فوات الدنيا. أخبر الرب سبحانه أنه 
من انتسب إلى دين من الأديان وأمن بك يا محمد وعمل صالحاً على مقتضى شريعتك فلهم 
أجرهم عند ربّهم خالصاً من الخوف والحزن؛ وقيل: لايخافون أن تبطل لهم حسنة 
ولايحزنون على أن يؤاحَذوا بسيئة؛ وفي قوله: «مَن آمَن الله 4 إضمار «منهم» لان مَن 
آمن في موضع <۱1۸ ب > خبر إن ولاب من عائد إلى اسم إن والخبر ما يتم به الكلام» 
والعائد هاهنا محذوف. لدلالة الكلام عليه وهو مصرّح في سورة المائدة؛ والإيمان بالله 
يندرج تحته الايمان بالرسول. وإِن الایمان المعتد به شرع هو الايمان باللّه ورسوله؛ فإنه 
إذا صدَّق الله فيجب أن يصدَقه في جميع أوامره وأحكامهء ومن أوامره الايمان برسولة وما 
ان الاب 

وما ذكرناه قول الكلبى والضحاك والسدي والحسن,» قالوا: من أمن من هؤلاء 
الغذكور ا واليوم الآخر فلهم الأجر والتواب. 

ارين الف اتان المرز اد لذن اموا اصفحاب الر شرل حه انك والد جن ادوا 
ولم يحرّفواء والنصارى ولم يغلواء والصابئين ولم ينكرواء من آمن منهم باللّه. أي ثبت على 
اانه وات عله وكافت له الأمنة على يمان الموافاة قله اجره عند رة لان الايغان 
الد ك انان ار اة وج الحافة 

قال الحسين بن الفضل: يعني مَّن أسلم على الإيمان؛ وهذا معنى قول ابن عباس في 
ا ای ع و و و کو ا 
وصدَّقوا النبيين والكتب كلها فلهم أجرهم؛ وقد روى الكلبى عن بي صالح عن ابن عباس 
قال: إِنَ الذين أمنوا هم قوم كانوا مؤمنين بعيسى عليه اللام على عهده. وبالتوراة وبما 
بشرهم به من دين محمد _صلى الله عليه وآله -قال: إن يُبعث لم يتسمّوا باليهو دية ولا بالنصرانية؛ 
والصابئون صنف من النصارى ألين منهم قلوباً وهم الصائمون السائحون؛ فمن آمن من 
ھؤلاء بالل سبحانه وبمحمّد رسوله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. 

وقیل: إن الذين امنوا وَل هم طلاآب الدين مثل حبيب النجار وقش بن ساعدة وزيد بن 
عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وأبوذر وسلمان ووفد النجاشى آمنوا بالنبیٌ صلی الله عليه آله - 
قبل مبعثه؛ فمنهم من اُدرکه وتابعه ومنهم مَّن لم یدرکه. 
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قال السدّى: لمّا قدم سلمان - رضي الله عنه على النبىّ عليه الصلاة والسلام - كر جماعة 
يصون ومون وغ وون ا ك قال النبىٌ -عليه الصلاة والسلام -: 
۱٦۹<‏ > «هم فى النار» وقال مجاهد ومقاتل: لما ذكر سلمان أصحاب الدير وقال النبي 
على الله علبه وسم -: «إتهم في النار»؛ وقال مجاهد و مقاتل: لما ذكر سلمان أصحاب الدير. 
وقال التب - صلی الله عليه وسم -«إنّهم فى النار» قال سلمان: فأظلمت على الأرض؛ فنزلت 
هذه الآية؛ وقال سعيدبن جبير: إنّما نزلت هذه الآية توبة لهم» أي الذين سبق ذكرهم مَن تاب 
ي 

أ وقال ابن عباس فى رواية الوالبى والضحّاك: لما نزلت هذه الآية إلى قوله: ولا هُيم 


يَحْرَنُونَ نزلت بعدها: ومن يبغ عَيْرَ الإشلام دِيناً فلن قبل مِنْةٌ 4. فقد بين أن الدين 
عند الله الاسلام؛ وقال عبدالعزيز: إِنٌ هذه الآية منسوخة بقوله: «وَمَّن يَْتَع عَيْرَ الإشلام 


م 


دنا وهو خطأ؛ فإِنٌ النسخ إِنّما يرد على الأحكام لا على الأخبار؛ ولكن يجوز أن يقال: 
تخصّص المعنى هذه الآية؛ وقيل: إِنّ قوماً من المسلمين قالوا: من أسلم بعد نفاقه فأجره 
عند الله اقل وثوابه أنقص؛ فأخبر اللّه تعالى انهم سواء فى الأجر. 


الأسرار 

قال اهل الحقّ والتحقيق من الصالحين: إِنَ اضطراب المفسّرين في هذه الآية من 
وجھین: 

أحدهما في الصابئين من هم؟ وليس من الجائز أن يذكرهم اللّه تعالى في کتابه فی عداد 
المؤمنين واليهود والنصارى ثم لايكون لهم مقالة ودين ولا وجود لجماعتهم بيقين. 

والثاني الفرق بين الإيمانين وحكم أعمال الفرق المذكورة. وهم على دين قويم قبل 
التحريف» وعلى توبة من ذلك هل يثابون على ذلك؟ 

امازل فنا اوردو الاك غل اجان 

واعلم أن الزمان قط لم يخل عن الصابئة والحنفاء. وهما فرقتان متقابلتان؛ فالصابئة 
مده أن بد سن شر شط بن الله تال وله ى مر فة وط اغد لکن الوط بحب 
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أن يكون روحانياً ولايجوز أن يكون جسمانياً؛ لأنٌ البشر ليس يخلو عن قوتي الشهوة 
والغضب.» وعن خصلتى العجب والحرص, والملائكة الروحانيون منرّهون عنها مقدسون 
عن الأوضار ا عن الأحداث الطبيعية؛ فهم بالتو سط اول وبشفاعتنا عند 
الله أحرى. قالوا: ولهم هياكل علوية هي أجبام نورانية. ونسبتهم إليها نسبة أرواحتا إلى 
أبدانناء وتلك الهيا كل الكبار سبعة هي: السارات السبع: فقت الها تفر با أل تلك 
ا ا چا ا إلى رب الأرباب: ما نَعْبْذَهُم إلا 
قروا إلى الله رى ). مقالتّهم: ما هَذَا إلا بف شر ملم بريد أن فصل عَلَيْكم 4 ديهم 
وبدعتّهم. فمن قال: إنهم عبدة الكواكب فإنّه عنى بالعبادة التوجه إلى الكواكب بالتنجيم 
والتعزيم والتبخير والتختم وسؤال الحاجة من الكوكب الذي يسال عن مثل تلك الحاجة 
ولهم كتب أخذوها من غاذیمون وهرمس یعنی شیث وإدریس ۔علهما السلام - ولم يقولوا 
بسائر الأنبياء وقد كانوا في زمان نوح عليه السلام - ينكرون النبوّة في الصورة البشرية» 
روات ای رف ت ا ا ع و الاک ورال ی ا ا 
الهياكل طلوعاً وأفولاً؛ فيتوجّه إليها عند الطلوع وينحسر عند الأفول؛ فلاب من عمل 
أشخاص على جواهرهم وصورهم وأفعالهم والمناسبات التى تحدث لهم مع سائر الكواكب 
حى يكون تقرًّبنا إلى ذلك الشخص (تقرَباً] إلى الهيكل المختص [به] وتقرًبنا إلى ذلك 
الهيكل تقرَباً إلى الروحانى المدبر له وتقرًبنا إلى الروحانى الفا شن ا وت ارات 


ر 4 


«هَولاء شَفَعَاّنَّا عند اللّه 4 معناه ذلك. 

ووصفهم الله تعالى في کتابه بأنّهم في کل زمان كيف أنكروا النبوّة. أعني زمان نوج 
وهود وصالح ولوط وابراهیم وموسى وعيسى عليه اللام -وخرج منهم عبدة الأصنام» 
وخرح منهم الكهنة والسحرة والمنجمون. وصتفوا لهم الكتب» وكان الود والسواع ويغوث 
ويعوق والنسر رجالا هم خصماء نوح عليه السلا - منهم» وکا نازر ونمرود والذي حاج 
ابراهيم في ره منهم» وکان فرعون وهامان وقارون والسحرة في زمان موسى عليه اللام - 
منهم. وکان دمانوس وبخت نصر والفرس منهم؛ فأوّل مَن قر الحنيفية وأبطل الصبوة 
إبراهيم الخليل عليه اللام -؛ إذ رد على الفريقين عبدة الأصنام وعبدة الكواكب؛ فكشر 
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الأصنام وأحال الذنب على كبيرهم إلزاماً للحجّة عليهم. وأبطل مذاهب الصابئة وأشار 
إلى الكواكب والقمر والشمس بهذا ربّي كسراً علبهم وإبطالاً لمذهبهم لا جرياً على 
مذاهبهم. 

وقد قال الله تعالى: « أن اثبع مله إبْرَاهيم حَبيفاًه. والحنيفية التی هی ضدَ ٠۷١<‏ آ> 
الا و اكان n‏ 
قذ ڄَاءَني مِنَ العم ما لم يأتَكَ ) كما قال الاُوَلون: « أو عبتم ن جَاء كم ذِكر ِن ربكم 
علي جل رینکه). وکما قال الآخرون: فل شښحان بي َل كنت إل شرا شولا ول 
إتت أ بش کم و ی 4؛ وللّه as‏ 
الأمر وذلك المتوشط رجل منكم ومن أتقسكم «عزيرٌ عليه مَا عه حریص لک 
بالمۇمِنِينَ وف رحيم ). فالصابئة عرفوه من جهة المشابهة وهي البشرية. والحنفاء 
ع س ا وهي الروحانية الربّانية. فقالت الصابئة: إتهم في النوع على 
المشابهة وفي العقل على التساوي؛ فكيف يطيع واج E‏ من نوعه بساويه في العقل 
ويشابهه في الصورة؟! وقالت الحنفاء: إتهم في النوع على التباين وفي العقل على الترتب 
والتضاد؛ فلِمَ لايطيع واحدٌ واحداأًء ولِمّ لايسِلَّم أحد لأحد؟! فقد قال الله تعالى: إِنّهم إذا 
امنوا بالله؛ فیجب ان يؤمنوا برسوله وكتابه يؤتيكم كفلين من رحمته؛ فهذه مذهب الصابئة 
وله شرح طويل يُرجع فيه إلى كتاب الملل ٠"‏ 

وما يليق بالتفسير هاهنا هو أنّهم جماعة اأصحاب مقالات. ومنهم خرج الحلول 
والتناسخ وإنكار البعث. ولذلك عقب الله الإيمان الأول بالإيمان الثانى باللّه واليوم الآخر؛ 
إكان إنكارهم على البعث أشد من إنكارهم النبوّة. وقولهم بالمبدأً أقوى من قولهم بالمعاد؛ 
فقال: (مَن آَم باللَه ي واليؤم الآخرٍ 4 وهو إشارة إلى المبداً والمعاد. «(وَعَمل صَالحاً4 
ااك التكليف الواجب في الوسط حتى يعرف من أين جاء؟ ولأيّ أمر جاء؟ وأين 
يذهب؟ «قَلا حَوْفٌ عَلَيْهِم وَلاهُمْ يَحْرَنْونَ)؛ وهذا هو وجه الجمع بين الإيمانين. وقد 
كفينا الأقاويل المختلفة والآراء المباينة؛ فكل مَّن كان على دين إذا وصل حبله بحبل الدين 
القيّم وا امن بما أتزل على النبى المصطفى O ODE‏ من باليوم الآخر وعمل صالحاً 
لدلك اليوم فلهم أجرهم عند ربّهم. لايضيع عنده عمل متقال در ولاخوف عليهم 
ی ن ع ای اا راغلی رات الا 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


تفسیر سو رة البقرة / ۳۹۱ 
قوله -جل وعرّ: 
اذا ميتاقكم وَرَقغتا فوفك الطَوَ دوا ما اتتاك 
وة وَاذكُروا ما فيه لَعَلَكُم تَقُرنَ @ 


النظم 

لقا بّن الله تعالى فيما سبق كمال نعَّمه على بني إسرائيل وما قابلوها بالكفران 
الان ون ان فا مع و ود با بات الل ی هت اا ایتا ف تعدید نعَمه علیهم 
بإنزال التوراة؛ وأخذ ميثاقكم على قبول ذلك بالقرّة والاجتهاد والتسليم والانقياد. وذلك 
أشرف النعم؛ فان تلك النعم كانت خلقية وهذه النعمة كانت أمرية. 


التفسير والمعانى 

فال آهل ال ق :ادن ميَاقًکۂْ وَرَفَعتَا قَوقَكمٌ الطْورَ 4 يحتمل معنيين: 

أحدهما: ما قاله القفال إِنّه أخذ ميثاقهم فى الأول على قبول التوراة اختلافاً اختياراً 
وطوعاً. ثي لما أنزل التوراة على موسى» فأبوا أن يقبلوه؛ فرفع فوقهم الطور حتَى قبلوه طوعاً 
وكر خا وا هاا ال عا عدا خو و وة 

والثاني: ما قاله ابن بحر أن الواو في قوله: «ورفعنا» ليست بواو العطف ولكتها وأو ٿان مع 
ذكر الحال والاشارة إلى الأمر المعهود. كما يقول: «فعلت ذلك ونحن بمكان كذا» وليس 
أخذنا ميثاقكم عند رَفْعنا الطور فوقكم. إذ كان رَفْحٌ الطور آية ظاهرة تقود الشاك إلى اليقين 
والمكذت الى اة فلق ار ارالك افوا موسي ادق فا جا ية وباو على 


E‏ الأول حين أخرجهم من صلب ادم 
عله اللام - «وأشْهَدَهُم عَلى أنفيهم ألَشت برَبْكم الوا بَلّى 4؛ والثاني َكل نبي 


O E یذکرهم؛‎ E 


yT ۱‏ :؛ التقسير. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


وأظهر لهم الآيات فقد لزمتهم الحجّة وذلك أخذ الميثاق. 

قال المت رون: إن الله تعالى أنزل التوراة على موسي عله اللذم وام منوشين ومةه 
تالقل با خكامها ف ابوا ان فلو ها لما فعا من الا ضار واا قال ال فعا قافر الله وجا 
جبریل علیہ السلام ۔؛ فقلع جبلاً علی قدر عسکرهم وکان فرسخاً فی فرسخ ورفعه فوق 
رؤوسهم ۱۷١<‏ ]> مقدار قامة رجل؛ وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: إن الله أمر 
جپلاً من جبال فلسطین فانقلع من أله ّى قام على رتهم مغل ااظلة: وقال في رواية 
عطاء: رفع الله فوق و الطور وبعث ناراً قبل وجوههم» وأتاهم البحر المالح من 
ل وقيل لهم: « خُذُوا ما اناكم ة4 أي اقبلوا ما أعطينا كم بجدٌ واجتهاد؛ وقال لهم 
موسی: إن لم تقبلوا التوراة بما فيها أحرقكم الله بهذه النار» وغرٌّقكم بهذا البحر» وطبق 
عليكم هذا الجبل؛ فأٌخذوها كارهين له. 

والطور هو الجبل بلغة السريانية على قول مجاهد وابن وهب؛ وعلى قول قتادة: هو اسم 
لكل جبل؛ والصحيح أنه عربى ولاتمتنع الموافقة بين اللغتين وهو قول الخليل؛ وقيل: الطور 
کل جيل عال وعلیه نبات؛ و الكلام إضمار وتقديره: وقلنا لهم «خذوا» والأخذ: الشدة. 
والأخذ: ولهو العمل بدا قال ابن اسن و قاد و الجسن: مناه بج واجتهاو ومو اظة غلل 
طاعة الله واذكروا ما فيه من الحدود والأحكام والحلال والحرام» وهو قول ابن عباس في 
رواية عطاء؛ ؛ وقال فى رواية الضحاك: واذكرواما فيه من صفة محمّد -صلى الله عليه وآله -؛ وقال 
مجاهد:' معناه واعملوا بما فیه؛ وقیل: لیکن الکتاب منکم على بال ولاتهملوه ولاتتركوا 
اتفگ والفد ر فة وقيل: أراد به ذكر اللسان كأنّهم أمروا بالقراءة والدراسة والتذاكر ليكون 
الوعد والوعيد فيه على ذكرهم. 

وقوله ما فيه الكناية راجعة إلى ما فى قوله: «(خُدّوا ما نيناكم ). ويجوز أن يرجع 
إل لای ا کا رھ عن وات وک ر نَ. أی اتعظوا به لکی تنجوا من 


العقاب في الدنيا والآخرة أو لتكونوا متقين أو تكونوا على طمع من تقوى عقاب الله بالعمل 
بما فى الكتاب. 


.١‏ في الهامش عنوان المعاني. 
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ا 


تفسير سورة البقرة / ۳۹۳ 


nN‏ وو و و ا ا 
وهم سجود؛ فصارت سنَّة لليهود لايسجدون إلا على أنصاف وجوههم؛ فلمًا زال الجبل 
فالوا يا ونس تا و اطا ر الح اعا 


وقوله: 
وليم من بعد ذلك فلولا فَضل الله عَلَيْكُ: 
وَرَحمَد o‏ 
التفسير 


أي أعرضتم وعصيتم من بعد ذلك» أي من بعد أخذ الميثاق ورفع الجبل ٠۷١<‏ ب > 
والخطاب لأعقاب الذين أخذ ميثاقهم؛ والتولى عن الشىء: الإعراض عنه بترك أو هجر أو 
صرف وجه وهو الاستدبار للشىء. روى عطيَّة عن ابن عباس في قوله: «وَلَولا فَضل الله 
عَلَيْكم و رَرَحْمَّةٌ ) قال: فضل الله الإسلام» ورحمته القرآن. وهو قول الربيع وأبي العالية. 

وقيل: ف ا ن ع و وو ان ولک ص الخاسرينَ) أي 
صرتم من الهالكين؛ وقيل: الخطاب للحاضرين والمراد به أسلافهم» أي ولولا فضل الله 
علیکم وزحفته اير العقوبة عنكم لصرتم من المعنونين بالعقوبة وذهاب الدنيا والآخرة؛ 
وقيّل: لولا فضل الله عليكم ورحمته بالامهال حتّى تبتم فزال عنكم العذاب أو لولا لطف 
لله بكم حتّى قبلتم الكتاب وإلا لسقط الجبل عليكم ولكنتم من الهالكين؛ وقيل: فلولا 
فضل الله عليكم بعد نقضكم الميثاق ورفع الطور فوقكم بالتوبة والتجاوز عنكم لكنتم من 


الخاسرين. أى الخائبين. 


الأسرار 
ET‏ ا إا لطفاً باللسان وتا قا الات i‏ میثاق هذه الأَمَة 


8 فی الهامش عنوان: القصة 
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٤‏ /مفاتيح الآسرار و مصابيح الأبرار 
ن ی 


بطرفى اللطف والقهر: لطف اللسان والدعوة والبيان في ثلاث عشرة سنة بمكةء وقهر السيف 
Sn‏ -صلى اله عليه وآله ۔قال: «أنانبي المرحمة 
E ET‏ » وصفته في التوراة : الضحوك القتال. ا الكتَار راء 
هم4 و اذل عَلىَ المُومِنِينَ َعرَة عَلىَ الكافرينَ فهو فضل الله المشخص,» ور 
المجشدة للمؤمنين» وهو نعمته وغضبه على الكافرين. 

فكماقل الغوراة أولئك ايهو د َه توأواغنه وأعرضواء كذلك قبل جماعة من هؤلاء الأمة 
[القرآن] ثم تو لوا عنه وأعرضواء حتى قال النبي : يا رَپ ان قومِي انَخَدوا هذا القَرْآنَ 
مَهْجُوزاً؛ وکما أن أ أولئك القوم لم يعملوا بما في کتابهم من تحلیل حلاله وتحریم حرامه. 
كذلك هؤلاء القوم لم يعملوا بما في كتابهم من تحليل حلاله وتحريم حرامه؛ وكما أن أولئك 
القوم ٠۷۲<‏ > يحرّفون صور كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. كذلك هؤلاء القوم 
یحرّفون معانی کلام الله من بعد ما سمعوه وهم يعلمون؛ وكما أنه حَلَفَ من بعدهم حَلَفَ 
ورثوا الكتاب بصورته» ويأخذون عرض هذا الأدنى على تحريفه بتحلیل الحرام وتحريم 
الحلال. ويقولون: سيغفر لنا وكلّ مجتهد فيه مصيب. كذلك في هذه الأَمَة حَلَفَ من بعد لنب 
وأ صاب و ابن ا خان خا وروا الكاب هاه و ا دون الخ الال غه 
الملوك الجائرة. فيحلون حرامه ویحرّمون حلاله. ویقولون: سیغفر لنا وکل مجتهد مصيب؛ 
وکما کان للتوراة قوم یتمسشکون ¿ بالكتاب وأقاموا الصلاة. كذلك کان للقرآن قوم «ِيتلُونَةٌ حَقٌ 
ټلاوته اولك ب ومون به 

ايى ا 0 د د ا ع E ek‏ ولاسوی جهھ فن جرت 
نعمتهم عليه أبداً. هم أساس الدين وعماد اليقين إليهم يفيء الغالى» وبهم يلحق التاليء ولهم 
خصائص حق الولايةء وفيهم الوصيّة والورائة الآن؛ إذ رجع الحق إلى هله ونْقِل إلى 
منتقله... هم موضع بواجا امه وة غه ومول كمه وکپرف که وال 
و اا ا او ا 

وأضدادهم «زرعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدوا ا فویل نم ويل للزارع 
والساقى والحاصد. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


تقسير سورة البقرة / ۵ ۴۳۹ 
قوله جل وعرٌ : 
ar‏ ا ا ر2 ر oA‏ 
ولقد عَلِمُتَمٌ الذِينَ اعَتَدَوًا منكم فى | لسبتفقلا 
لهم كو نوا قردة خَاسٍين @) 
النظم 
لقد أظهر الله تعالى عليهم ينن بإمهالهم وتأخير العذاب عنهم حٌى تاب مَّن تاب؛ إذ قد 
أعلمهم حال الذين اعتدوا منهم فى السبت كيف عاجلهم بالعقوبة. وفاجأهم بالنقمة؛ 
فلم يمهلهم للرجعة. ولا وفُقهم للتوبة؛ فقال لھم: (کونوا قَرَدةٌ خَاسِئینَ ). 


التفسير 

قال المفشرون: العلم هاهنا بمعنى المعرفة؛ لاه اقتصر على أحد المفعولين والخطاب 
للمعاصرين الذين اعتدوا أى جاوزوا ما حدّ لهم. وعتواعمًا نهوا عنه؛ فلم يكن تأخيرنا عن 
أشلافكم الذي غضوا أمرنا فى 'الامان بالاأنبياء والوفاء بها أخذنا عليه من المراثيق 
للفر و الال ولك شقلا ما رة ول ماخاح بال كافك اعات 
السبت فی اعتدائهم <۱۷۲١ب>.‏ 

في «الشَيْتٍ 4 قولان أحدهما: وهو قول الحسن إنّهم أخذوا فيه الحيتان على وجه 
الاستحلال؛ والثانى: هو الذي عليه عامَّة المفشرين:' إِنّ هؤلاء كانوا فى زمن داود عليه 
لم ارش هال ا ي الل عا جالعك ن افحت رادل ج 
السبت لم يبق حوت في البحر إلا اجتمع في البحر وفي غدرانهم حتّى يُخرجن خراطيمهن 
من الماء لأمنهاء فإذا مضى يوم السبت تفرّقن ونزلن قعر البحر؛ فذلك قوله: (إذ نيهم 
انهم يوم سهم شُرَعاً وَيَومٌ لايَشثونَ لا أيهم )؛ فعمد رجال؛ فحفروا الحياض 
حول البحر. وشرعوا منه إليها الأنهار؛ فاذا كانت عشيّة الجمعة فتحوا تلك الأنهار؛ فأقبل 
الموج بالحيتان إلى الحياض؛ فلا تطيق الخروج منها لبعد عمقها وقلَّة الماء. أو لما سدّوامن 
مجاري الماء؛ فلا يصيدون يوم السبت ويصيدون يوم الأحد. رواه السدى عن ابى مالك 


.١‏ فى الهامش عنوان: القصة. 
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٩‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 
E‏ 


وعن أبى صالح عن ابن عباس وعن مرَّة عن ابن مسعود. فقال لهم علماؤهم: ويحكم! إنما 
تصطادون السمك يوم السبت وهو لا يحل لكم؛ فقالوا: نحن نصطاد يوم الأحد حين أخذناه. 
وأبوا أن ينتهوا بإنكارهم على مُنكرهم. قال قتادة: أحلّت لهم الحيتان وخُرّمت عليهم يوم 
السبت ابتلاء لهم. قال عكر مة: إنْما افترض عليهم نعظيم يوم الجمعة؛ فاختلفوا على موسى 
افوا اوا الت وو ر ا ت د الله 

فيه؛ فحرَم عليهم ما أحلَ لهم فى غيره» وكانوا في قرية بين إيلة والطور؛ وقال بعضهم 
ينصبون الحبال والشصوص يوم الجمعة ويخرجونها يوم الأحد. 

قال قتادة: فصار القوم ثلاثة أصناف: صنف تمسّك ونهى عن المعصية» وصنف أمسك 
عن حرمة الله وما نهى. وصنف انتهك حرمة الله وأصرٌ على المعصية؛ وقال السدّي وغيره: 
ففعلوا ذلك زمأناً وكثرت أموالهم؛ فقسث قلوبهة؛ وقالوا ما رى السبت إلاقد أحنل ننا 
فاعتدوا في السبت؛ وأهل القرية كانوا نحواً من سبعين ألفاً ثلاثة أصناف. قال الناهون: 
واللّه لا نساكنكم في قرية واحدة؛ فقسموا القرية بجدار حائل. وكان للمسلمين باب 
وللكافرين باب <۱۷۳ > ولمنهم داود عليه اللام -؛ فخرج ال ت يوم من بابهم 
ولم يفتح الكقار بابهم وأبطأوا حتى أضحواء فتسوّر المسلمون عليهم الحائط؛ فإذا هم قردة 
يدب بعضهم على بعض؛ وإتما قال: اعتدوا منکم؛ إذ کانوا من بنی إ سرائيل قد جمعهم 
الت 

قلا لَهُمْ كونُوا قَرَذةٌ' أي كوّناهم بتكويننا قردة؛ وقيل: معناه حوًلناهم قردة؛ وقد 
جاء بلفظ الأمر والمر اد منه الخبر أى جعلناهم كذلك. قال الققال: أخبر سبحانه[أنّه] 
لم يعجزه مما أراد إنزاله من العقوبة بهؤلاء القوم. بل إِّما قال لهم كونوا قردة. وكانواكما أراد 
من غير لبث ولا امتناع؛ وقوله: (خَاسِيِينَ 4 أي مبعدين مطرودين. والخاسئ:" الصاغر 
المبعد المطرود. يقول: خسأته عي فخساً اى ی طردته فهو واقع ومطاوع وهو بمنزلة رجح 
روغ ور 

قال مجاهد وقتادة والربيع: خاسئين صاغرين مطرودين» وهو بلغة كنانة. قال الربيع: 


.في الهامش عنوان: المعاني. . في الهامش عنوان: اللغة والتفسير. 
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تفسیر سو رة البقرة / ۳۹۷ 


ذل صاغرین» ونحوه قال الکلبی؛ وقال ابو روق: یعنی خرساً لا يتكلمون؛ وتقدير الكلام ' 
«کونوا خاسئین قردة» ولولا ا والتأخير لكان قردة خاسئة. وهذا قول الفرّاء؛ وروى 
ابن ابی نجیح عن مجاهد: کونوا قردة خاسئین صاغرین. قد مُسخت قلوبهم ولم يمسخوا 
ن خا الصو ما فول جرال ل كل امار ن اا وف ف 
ظاهر اللفظ والنص» وخلاف ما ورد في القافر واا رولا فی مسخ هؤلاء مشهور؛ 
وال اف عا ر وار و ا ا عا ا وف فاو 
يام ينظر إليهم الناس. ثم هلكوا ولميتوالدوا ولم يمكث مسخ فوق ثلائة يام 


وقوله: 
فَحَعَلتَاهَا تَکَالاً لما بَهْنَ يَدَ يها وَمَا خَلْمَهَا وَمَوْعِظة لِلْمُتَقِينَ © 


[التفسير ] 

أي جعلنا تلك العقوبة نكال" أي ردعاً وزجراً لغيرهم» قاله الفرًاء؛ وجعلناها يعنى 
اة وال E N O‏ 
عقوبة؛ فجاءت الكتاية على المعنى؛ وقال: وجعلنا هذه الفعلة عبرة. 

وقال الأخفش الكناية راجعة إلى القردة؛ وقيل: إنّها راجعة إلى القرية. أي جعلنا قرية 
امات ال 0 ا ر ى 
اعتدوا؛ والنكال: العقاب المزجور به عن العصيان؛ وأصل الكلمة من المنع والحبس "ومنه 
النكول عن اليمين. ومعنى ٠۷١<‏ ب > الكلمة: إنا جعلنا ما جرى على هؤلاء عقوبة رادعة 
لغيرهم. 

وقوله: لما بَيْنَ يَدَبْهّا وَمَا حَلْمَهّا 4“ روى عكرمة عن ابن عبّاس:أى لما بين يديها وما 
خلفها من القرى «وَمَوْعِظّة للمُتَقينَ4 الذين من بعدهم إلى يوم القيامة؛ وقال الضحاك: لما 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني, ۲. في الهامش عنوان: النحو. 
. في الهامش عنوان: اللغة. .٤‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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بين يديها وما خلفها من القرون والأمم يتحد لون بأحادیثهم وموعظة للمتقين الباقين معهم؛ 
وقال ابن عباس في رواية عطاء ومجاهد: لما بين يديها من الخلق الذين كانوا معهم وما 
خلفها معن يأتي إلى يوم القيامة. وهو اختيار الزجّاج وقطرب. 

و «ما»' على هذا المعنی بمعنی «مَّن»» أي لمن شاهدها ولمَن لم يشاهدها؛ وروی 
السڌي عن ابي مالك وغيره قال: لما سلف من عملهم. وما خلفها أي لمن كان بعدهم من 
الام أن ر ا ف ابن عباس في رواية الكلبى: «لِمَا بيْنَ يَديْهًَا) 
لما مضی من ذنوبهم «وَمًَا مها يعني من بعدهم من بني سرائيل ن يعملوا عملهم. 

«وَمَوْعِظَةٌ ‏ يعني تهديداً للمتقين من أَمَة محمد صلی اله عليه وسلّم وهذا قول مقاتل. 

وروی ابن آيي نجيح عن مچاهد: : لما بيْنّ يدها ) لما مضى من خطاياهم. (وَمَا 
خَلمَهّا) خطاياهم التي أهلكوا بها؛ ونحوه قال قتادة؛ وقال أبوالعالية والربيع: عقوبة لما 
مضى من ذنوبهم» وعبرة لمن بعدهم من الناس؛ وقيل: لما مضى من ذنوبهم ولما يعمل بعدها 
الوا ا علو وون کا وا وغل هارما فا راغ اده ودا م 
قول الفّاء ؛ وقال این پحر: تقدير الكلام فجعلناها وما خلفها مما أعدَّ لهم من العقاب فى 
الآخرة عقوبة لما بين يديها من ذنوبهم واعتدائهم فى السبت؛ فعلى قول قتادة: ونكلناهم 
بالمسخ لذنوبهم السالفة ولتعديهم في الشبث» وغل قول عطاءءنكالا للخاضرين ولقن 
بعدهم وموعظة لجميع المؤمنين. 

والموعظة والوعظ a‏ وهو تذكيرك الرجل من الخبر ونحوه ممًا يرق له 
قلبه؛ فيدعوه إلى الانتهاء عمًا يميل إليه الهوى؛ وأصله الزجر والتحذير؛ قال المفضل: يعني 
تذكرة وتأديباً للخائفين من العذاب؛ وخص المتقين لأنهم ينتفعون بها دون غيرهم؛ وقيل: 
موعظة لمن وُفق للاتعاظ. 


لار 


.١‏ في الهامش عنوان: المعانى. . فى الهامش عنوان: اللغة. 
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روو عا ا و ع ا ی ی اوا رفت ی 
E a E E‏ حاصل ف و وي 
الإنسانية» وفى الصورة حاصل فى الأمم الفالا فر حور اشبانة ن و 
وة الى اة اشاوا ل :وان هم إل كالأنعام). وإلى السبعية أشار: (قَمََلَهُ 
كمل الكل 4؛ والاعتبار بالمعنى لا بالصورة؛ وقد قال على رضي ال عه في حقّ جماعة: 
«لو رفع الغطاء لرأيتهم صوراً تحسن عندها صور القردة والخنازير». ثم الموازنة بين قصة 
اضخات الت وقصّة أضداد الأولياء في الوقت الذي نحن فيه أ ن السبت في بني إسرائيل 
a E‏ ا وال فی عد ا ول ااا وا 
من التعدّي عليه ولعلَّ ذلك اليوم يوم ذلك الرجل» أو لعل ذلك الرجل رجُل ذلك اليوم. فمن 
تعدّى فى ذلك اليوم مسخ من حيث الصورة وجعل نكالاً لما بين يديها وما خلفهاء وهو 
عبارة عن استيعاب الأشخاص والأزمان والأمكنة. كذلك من تعدّى على ذلك الشخص 
مُسخ من حيث المعنى وجُعل نكالاً لما بين يديه وما خلفه» أي لمن غاب وحضرء وما تقدَم 
وا ت حر اوا سفت ها ف ن ولك الل غر م فال حح اا ست الروت 
ودهر الدهور»؛ وفى حه قال ذلك الرجل: «اصبرى لى سبتاً آتيك بمثله إل النبوّة». وقد قال 
قو E‏ ا ناوالا ك والارف 

وسر آخر: في الأصناف الثلائة أن صنفاً منهم نهي وزجر وهو على غاية الحکہ 
المستأنف. وصنفاً منهم قال: لم تَعظُونَ قوماً الله مُهْلكَهّم) وهو على غاية الحكم 
المفروغء وصنفاً منهم صر واستکبر؛ فمسخوا قردةٌ خاسئين. 


قوله -جل وعرٌ- 
ت ز ت بل م ٤م‏ ن 
قال مُوسى لِقَؤمه ِن الله يمر كم أن تذْبَحُوا بره الوا اَذ 
و 2 ء 


وکمااعد د الله تعالی تفه على بی آنبرائيل كف كقروها كذلك يغدد عليه وار 


+ 
ا‎ | 
a | 
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وزواجره كيف خالفوها. والخطاب من حيث الصورة للحاضرين ومن حيث المعنى للغائبين 
لكن ليبيَنَ أن الحاضرين سلكوا مسالك الغائبين الماضين؛ فتشابهت قلوبهم وتماثلت 
أفعالهم. ۱۷٤<‏ ب > 


اللغة والمعنى 

قال أهل اللغة: «إذ» هاهنا صلة. رواه أبو عبيد عن أبي عبيدة. قال: معناه وقال موسى؛ 
وقال الفراء والزجاج هذا منسوق عل قوله: (اذ کرو | متي أي واذکروا إذ قال موسى 
لقومه. قال أبو عبيد: وهذا أعجب إلى. قال الليث: القوم للرجال دون النساء؛ وقال غيره: قوم 
گل زغل عشیر تد الاد و وافاغة وقد تال الاء حت 
القوم. 

قوله: «إِنٌ الله يأمَرْكُم أن تَذبَحُوا بقَرةٌ 4 البقرة اسم الأنثى والثور اسم الذكر كالناقة 
ا 

«قالوا أَتَخْذُنَا هُرُوأً4. قرأ حمزة ‏ بالهمز والتخفيف ومثله «كَمُواً4. وقراًأبوعمرو 
وابن كثير وابن عامر بالتثقيل والهمز في الحرفين وهو اختيار الكسائي وأبي عبيد وأبى 
حاتم واختلف فيه عن نافع وعاصم وأبي عمرو أيضأً؛ وروی حفص عن عاصم بالتئقيل من 
غیرهم. 

والألف في «أَتّخْذنًا) للاستفهام بمعنى الإنكار أي اأ تستهزئ بنا حين سألناك عن أمر 
القتيل. فتأمر نا بذبح البقرة؟! وقرأً ابن محيصن: «أيتخذنا» بالياء يعنون الله تعالى ولايبعد 
ذلك من جهلهم؛ ويحتمل أن يكون القوم قالوا فيما بينهم: أيتخذنا موسى هزواً؟! والمعنى: 
أيتخذنا أصحابَ هزءٍ وسخرية؟! وقيل:" الهزء بمعنى المهزوء به مثل الخلق والصيد 
ن 

وقوله: قال أعوذٌ باللّه ) أي فقال. وحذف الفاء لاله جواب يحسن السكوت عليه 
ومثله كثير في القرآن بغير الفاء والفاء جميعاًء قاله الفرًاء. 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. ۲. في الهامش عنوان: النحو. 
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تقبسین شو رة البقرة £١7‏ 

(قال أعوذٌ باللّه 4 أي أعتصم اللا وان کون هي الجَاهلِينَ 4؛ لان الخروج عن سؤال 
الال الو جه قا ساد رسي عه لان ذلك رف انى اغلاق لأا ول اقان 
افوا نخد م الله قال 

«قالُوا اذع نا رَبك أي سله. وقرأه ابن مسعود: سل لنا ربك فى القصّة كلها ولو 
قال:" فقالوا ادع لنا رك لکان حسناً كما بننّاه. ۰ 

قال المفشرون: كانت القضة فی ذلك ان راا من تی اسرائیل کان كتير الال ولم یکن 
ولتو نة ق 2 قل نه أخو ٥‏ وقیل: ابن ا وقیل: ابن عمّه؛ فاستبطاً موته؛ 
فقتله سرَأً وألقاه في موضع بعض الأسباطء وادّعى قتله عليهم؛ فاحتكموا إلى موسى. 

قال عطاء: کان فی بنی إسرائیل رجل کثیر المال وله ابن عم مسکین <۱۷۵ |> 
EAE E E‏ واف ا 

وروی السدئ عن أب مالك وأصحابه قالوا: کان رجلاً مُکثراً وکانت له بنت وابن أخ 
محتاج؛ فخطب إليه ابنته؛ فأًبى أن يزوّجه؛ فقتل عمّه غيلة في بعض الأسباطء ثم اآعى على 
ذلك السبط وقال: قتلتم عمُی» وجعل یبکی وبحثی التراب على رأسه ويقول: يا عماه! 
کی وی غل بال ا ا اا عا ف وا ی ان به 
فادع الله لنا بین لنا من قاتله. قال لهم موسی: «إِنٌ الله ا أا بر ؛ فیبین 
لكم بها أمر القتيل. قالوا: أ تهزاً بنا؟ قال: أعوذ باللّه. 

وروی الكلبي عن ابن عبّاس. قال: إِنَ بنی إسرائیل قیل لهم: يما قتیل وجد بین قریتین 
لایدرى من قتله؛ فيقاس إلى أتهما هو أقرب. ثم يؤخذ أهل تلك القرية جميعاً فإن علموا 
قاتله قتلوه به» وإِن لم يعلموا قاتله أخذوا خمسين شيخاً من شيوخ القرية. ثم يأخذون بقرة؛ 
فينطلقون بها إلى وادي كذاء ويذبحونها بالوادى» ويضع الشيوخ أيديهم عليهاء يحلفون باللّه 
إّهم ما قتلوه ولا علموا قاتله؛ فير تفع عنهم القصاص. وتجب الدية» وذلك حكمهم في 
التوراة. قال: فعمد رجلان من بنى إسرائيل إلى ابن عم لهما اسمه عاميل؛ فقتلاه لكي يأخذا 


.١‏ في الهامش عن ان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: القراءة. 
8 في الهامش عنوان: القصة. 
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تركته» وكانت لهما ابنة عم شابّة حسنة؛ فخافا أن ينكحها ابن عمَّهاء فلذلك قتلاه. ثم حملا 
فألقياه إلى قرية؛ فاصبح أهل القرية والقتيل بين أيديهم لايدرون من قتله؛ وأخذ أهل القربة 
[يبحثون عن القاتل ] فلمًا عمي عليهم تبيانه -وذلك قبل أن ينزل في التوراة أمر البقرة 
والشيوخ وإتما نزل ذلك بعد قتل الرجل -قال أهل القرية لموسى عليه السلام -: ادع لنا ربك 
يبن لنا قاتله؛ فدعا موسی ربّه؛ فقال لهم: «إِنٌ الله مركم أن تَذبَُوا بَقَرةً فتضربوه 
ببعضها؛ فيعيش. فيحکم مَن قتله. فظتَوا أنه يستهزئ بهم» ونحو هذا قول مقاتل غير أَنّه قال: 
قتلا ابن عم لهما بمصر ليلاً ليرثاه ثم حملاهء فألقياه بين القريتين. 

وذكر ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قاسوا بين القريتين فكانت سواء؛ وقال ابن 
بان ف رواب الحا إن موسي ع اح د اخد مين شيا هن صلخا وال 
اقرا بالل ما ف ولا عل فاه فاد داك غلم فار ر أنفل <۷6 > من هدا 
یا موسی سَلْ ربك حتّی يحيیه؛ فنسأله من قتله؛ فأ وحى الله إليه أنى آمرهم أن يذبحوا بقرة. 
قال عكرمة: ووجدا القتيل على باب سبط, كانه قتل على باب وج إلى باب آخر؛ فاختصم 
فيه السبطان؛ وقال عبيد بن عمير: فلبسوا السلاح؛ فقال رجل: منهم أتقتتلون وفيكم نبي 
اللّه؟! فكفوا وانطلقوا إلى موسى وذكروا له شأنهم. 
قالوا ادع لتا رَبك نبي لتا ما هي قال إِنَه قول نها رة 
قار GL‏ 


التفسير 

قال المفسّرون: لو عمدوا إلى بقرةء فذبحوها أي بقرة كانت لأجزأت عنهم» ولكتهم 
شدّدوا على أتفسهم» فشدّد الله عليهم؛ ويروى هذا عن رسول الله -صلى الله عليه آله -. 

وقوله ما هى 4 ولم يكن سؤالهم عن الجنس وإتما سألوا عن حال البقرة وصفتهاء وأمّا 
قوله: ما لَونَها 4 فالسؤال عن جنس اللون؛ لن أجناسه كثيرة؛ فيقال فى الجواب: أحمر أو 
اضفر ولو كان السوال عن لؤن ها بد لكان الا هام عن حال ذلك اللون: فيقال: شدي 
الحو اوقا ال 
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وقوله: «يبَيّن أَنَّا) أي يميز ويوضح بالقول. و لما)' في موضع الرفع بإهيّ)» وهي 
رفع ب«ما». ولم يقع طيبّيّن) عليهاء لأنها استفهام والاستفهام لا يعمل فيه ما قبلهء تقول: انظر 
أيهم قام. ارتفع اهم بقام ولم يعمل فيه انظر؛ والمعنى نای شيء هي وما لونها: اى 
لون لونها. 

وقوله: ل فارضْ ولا بكر 4. الفارض المستة." والبكر الصغيرة. قاله أبو عبيدة 
والزجَاج. يقال: رضت تَفْرض فروضاً فهي فارض وفارضة إذا أستّت. قال الكسائي: 
رضت تفرض فرضاً؛ وقال الفراء: فَرَضَتْ وفُرضت؛ والبكر لم يسمع لها بفعل إل أنَ البكر 
من كل شىء أوّله؛ وبقرة بكرء أي فتيّة لم تحمل. 

وقال الزجَّاج: ارتفع فارض " بإضمار هي؛ وقال الأخفش: ارتفع على الصفة للبقرة؛ 
والوصف بالنفى صحيح» تقول: مررث برجل لا قائم ولا قاعد» أي برجل مختص بصفة 
انالا وحذف الهاء من الفارض والبكر لاختصاص الاسمين بالاناث, فال 
سيبويه: على النسب» ی شخص فارض. 

وأما أقوال المفسّرين“ فى الفارض والبكر. فقال ابن عباس فى رواية الضحاك: 
الفارض: المستّة؛ والبكر: الشابّة. وان تسى الضف وهذاقول الكلبى وا وال 
مجاهد ٠۷١<‏ |> وقتادة: الكبيرة والصغيرة واللصف؛ وی ی ف 
النستةء والبك ر التي لم تلف والعوان الى ولدت بطتا أو نين وقال السدى: البكر الى 
لم تلد إلا ا قال الغ اء: اتقطع الكلام عند قوله: ( ولا پک4 م استانف فقال: 
ِعَوَانٌ بَْنَ ذلك 4 أي هي عوان. قال أبو الهيثم: العوان النصف التى بين البكر والفارض. 
بعنى الصغيرة والمستة؛ وقال أبو زيد: بين المسنَة والشابّة؛ وقد عانت تعون عُوُوناً إذا 
صارت عواناً. قال الأخفش: العوان التى تنجب مراراً وجمعها عُون. يقال: [حرب] عوان ° 
إذاكانت حرباً قوتل فيها مرَة بعد مرَة د عوان إذا كانت قضيت مرَة بعد مرَّة. 

وقوله: «بَْنَ ذلك 4. وبين لا تصلح إلا لشيئين أو أكثر وإنّما صلحت مع «ذللك» وحده؛ 
SEN MM SS‏ 
ا ا 6. في الهامش عنوان: النحو. 
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لاله في ا و تقع عليه «بين» وهو 
واحد فى اللفظ ويؤدي عن الاثنين فما زاد كقوله: ق شا أحَلِ د من رُسله 4 فان شئت 
جعلت أحداً فی تأويل اثنين ع او أکٹر قال تعالی: ا ن ا ا ع 
قول الفرٌاء» ونحوه قال الزجاج: قال: يعني بين البكر والفارض؛ لان «ذلك» ينوب عن 
الجمل؛ وقال أبو علىّ: إِّما أضيف «بين» إلى «ذلك» من حيث جاز إضافته إلى القوم وما 
أشبه ذلك من الأسماء التي تدلٌ على الكثير وان كانت مفردة. وإنّما جاز أن يكون ذلك يراد 
بهامرّة الاثفراد ومرّة الجمع لمشابهة الأسماء الموصولة كالذي وما؛ فإِنٌ كل واحد منهما يدل 
على الجمع وقد تفرّد. والمراد في إفرادها الجمع في نحو قوله: (وَالَذِي جَاء پالصَذقِ 
وَصَدّقَ په وليك هُمٌ المسقونَ) . 

وقوله: «قَافعلُوا ما تَْمَرُونَ). أي من ذبح البقرةء ولا تشرّدوا على أنفسكم بالمسألة 
عا لم تكلّفوه و دعوا البحث والتفتيش. قال القفّال:' لو أريد بقوله «َذبَحُوا بَقرةه بقرة 
a a‏ هو اقتضاء وطلب» 
ولعاکان لقوله «قَافْعَلوا مَانوَمَرُونَ ) معنى؛ لاهم لايفهمون من قوله: «تَذْبَحوا بقّرةً4 بقرة 
بهذه الأوصاف؛ فلمّا بنى عليهم الأمر فقيل: «افعَلُوا ما تَومَرُونَ دل أن بقرة مبهمة كان 
واجبا عليهم لا بقرۃ معینة ولکتھم ما أن یکو نوا شددواعلی <۱۷1 ب> أتقسهم عناداً أو 
کارا ا وم یات فع ا ا کا ونی دغ د ب 


وقوله تعالی: 
E‏ َك بين لتا ما لَونَهَا قال إِنَه يفول إنَها قر 
صَْرَاء فافع َنُا َم الَاظر بن ® 
التفسير 
معناه ای شىء لونها وموضع ما رفع كما قدّمناه» قال موسى: إِلّه قول أي إِنَ الله يقول: 
إنها بقرة صفراء وهي الصفرة المعروفة. فاقع لونهاء أي شديد الصفرة حسنها. 


3 في الهامشس عنوان: ۳ 
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تفسير سورة البقرة / ٤٠۵‏ 


والفاقع : مبالغة في نعت الأصفرء يقال: فقع فقوعاً وفقع لغة وهو ققح ويفقع. والفاقع من 
الألوان هو الصافي الصفرة. والفقوع للصفرة. والقنو للحمرة. والحلكة للسواد. واليقق " 
للبياض. والنصوع لهن أجمع 

وقوله: « نَم اللَاظرِينَ 4 أي هذه الصفرة لحسن لونها تسر الناظرين أي تعجبهم؛ والتاء 
لتأنيث البقر " ولو أريد اللون لقيل: يسر بالتذكيرء وفاقع يرجع إلى اللون وهو خبر واسمها 
اللون؛ فهو خبر مقدَّم على الاسم كأنّك تقول: صفراء لونها فاقع. قال قتادة وأبو العالية 
والربيع:“ صفراء فاقع لونها أي صاف؛ وهو قول الكلبي ومقاتل ورواية عطاء والضحاك 
وأبى صالح عن ابن عباس وقول مجاهد. قال ابن عبّاس: فاقع لونهاء أي شديد الصفرة؛ وهو 
قول عشمان بن عطاء عن أبيه؛ وقال سعيد بن جبير: صفراء القرن والظلف؛ وروي عن 
الخكن اند فال ا ود دة ال اه وة ها وا ف وا الات ا 
أي سود. قال القتيبى وغيره: هذا غلط فى نعوت البقر وإما ذلك فى نعوت الإبل؛ لان السود 
من الابل يشوب ا صفرة» ولو ا بالصفرة السواد هاهنا لما وکده بالفقوع؛ وروی 
عطاء عن ابن عباس ما هو قريب من قول الحسن. وعن عطيّة: تكاد تسود من صفرتها؛ 
وروی عن ابن عباس قال: تاد تبيضٌ من صفرتها؛ وقوله: « تسر النَاظْرِينَ) آي تعجبهم 
بحسن لونها؛ وقيل: من حسن خلقها وسمن بدنها. قال الحسن: يخيّل إليهم أن شعاع 
الشمس يخرج من جلدها من صفاء لونها. 
لوا ادع لتا رَبَكَ بين آنا ما ِي إن ار تابه 
علا إا إن اء الله تدر ن 


«قالُوا اذْعٌ لا رَبك يبن لا ما هى أى بقرة هى من البقر؟ أً سائمة أم عاملة؟ 
إن البََر قاب عَلَيْنَا ) ولم يقل تشابهت؛ والبقر جمعء لتذكير لفظ البقر كقوله: (أعَجَارٌ 
تخل مُنقّعر ) <۱۷۷ >. 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. س: اليعقق. .٣‏ في الهامش عنوان: النحو. 
.٤‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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قال سیبویه:" كل جمع حروفه اقل من حروف واحده فإِنَّ العرب تذكره؛ واحتج بقول 

الأعشى: 
ودع أميمة إِنَّ الركب مُرتّحل. 

ولم يقل مرتحلون؛ وقال الزجاج: أي إِنّ جنس البقر تشابه علينا. , 

وقراً الحسن:" تشابة. اي تتشابَه؛ وقرأًه العامة تشابه؛ وفى فضا تشابهت؛ وقراً 
الأعمش: متشابه علينا؛ ومعنى الكلام: التبس واشتبه اش 2 فلا تهتدیء» واا إن شاءَ 
الله لَمُهْتَدُونَ € إلى وصفها على الخصوص. قال الضحَاك: تشابه علينا في ألوانها وأسنانهاء؛ 
وقيل: نهتدي إلى القاتل إن شاء الله بسبب هذه البقرة. وقال النبى ال ار 
الله لو لم يسلوا لما ينت لهم ار الأبة» ‏ قال أبن عبان وعكرمةة لو ل سرا 
مااهتدوا اليها أبداً. 


قوله -جل وعرّ-! 
قال نه قول ها رة لا ذُولٌ تير الأزْض ولا تشي الحَرْت ملم 
لا شِيَةٌ فيها قالوا الان جت بالْحَقّ قدَبَخُوهَا وَمَاكَادُوا يلون @ 
التفسير 
قال يعني موسى -: إِنه يقول -أي إِنٌ الله يقول -إتها بقرة لا ذلول تثير الأرض. الذلول: 
الخاشعة وهي ضدَ الصعبة, شال وکل دل ب لدل ودا لرل هة الد رال 
N‏ بالعمل؛ وإثارة الأرض: شقها ورفع ترابها إلى وجه الأرض. أي ليست هي مما 
تثير الأرض وتقلبها للزراعة؛ والمعنى ليست بسلسة مطواع قد ذألها العمل؛ فتكون وطيئة 
غير ممتنعة على مَّن يريد استعمالها في إثارة الأرض 
وقد كر وجهان أ في قوله: « تير الأرْض ‏ أحدهما: أنه صفة لذلول والنكرة مع صفتها 
شيء واحد. وهو اختيار أبى عبيدة. أي لا ذلول مثيرة الأرض ولا ساقية للحرث. أي ليست 


.في الهامش عنوان: النحو. ۲. في الهامش عنوان: القراءة. ٠‏ في الهامش عنوان: اللغة. 
.٤‏ في الهامش عنوان: النحو. 


تفسير سورة البقرة / ٤٠۷‏ 


کذا ولاکذا. کما یقال: فلان لیس با کل ولا شارب؛ والغانن :آنا بلول ا 
أي فى حال إثارتها الأرض. ا 

قوله: ولا قي الحَرْت 4 دخلت «لا» لاأنه معطوف على قوله لاذلول. وجاز عطف 
الفعل على الاسم لأنٌ فيه معنى الفعلء كما تقول: زيد صائم ويصلى؛ ويجوز أن تكون «لا» 
EE FEI O‏ 
التي تعمل عليها فى الحرث وليست بالذلول التى يسقى عليها بالسواقى الماء للحرث. قال 
اا ات ا فتفعل ذلك. قال الكلبى: لايزرع عليها ا Oe‏ 
ولايسقى عليها الحرث؛ وروى عن الحسن أنه قال: إتها كانت وحشية <۱۷۷ ب > فلهذا 
وف اة 

مسلَمة من العيوب؛ لأتّها كما وُصفت لم يعمل عليهاء ولو عملت لم تخل من عيب؛ 
فمعنى إبرائها من العمل بريثة من العيوب؛ وهذا معنى قول الحسن؛ فإِلّه قال: مسلمة القوائم 
لن ها اب الل و فال قاد واو الال والكلم وان عاس وا اسل من 
العيوب. ۰ 

ثم (لاشيَة يها : لا لون فيها يخالف لون كلّهاء أي هي كلها صفراء لا يخالط لونها بلون 
آخر؛ وهذا قول ا عبيدة. والوشي اخلط لون بلون: وشيت الوب ا 
الزجَاج: "لا لون فيها يخالف لون معظمهاء وهو قول القرظي والقتيبي؛ وقال مقاتل والسدّي: 
لا شية فيها من سواد أو بياض أو حمرة. قال الكلبى: لا بياض فيها صفراء كلّها. 

«قالوا الآنَ جت بالحَقٌ 4 أي بالوصف لتا العدل الدالٌ على التمييز؛ والآن هو الوقت 
الذى أنت فيهء ولم يزل موسى جائياً بالحق. ولكتهم أرادوا بذلك البيان التامٌ وإزالة 
الشبهات. أى الآن تحقَق عندنا أمر هذه البقرة وعرفناها وبانت بهذه الأوصاف من غيرهاء 
وها هى البقرة التى عند فلان قد عرفناها؛ فنبتاعها منه ونذبحها امتثالاً لأمر ربّنا جل وعر-. 

قال الرّ ال و وا اک ن“ أى وقاربوا أن لايفعلوا وكادوا 


.١‏ فى الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: اللغة. 
. في الهامش عنوان: المعاني. .٤‏ في الهامش وان المعانى. 
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۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


لايفعلون؛ وهذه لفظة استبطاء. کقولك: جاءنی فلان وکاد لایجیء. أي کدنا نیس من مجیئه 
لابطائه وتثاقله؛ وكأنٌ المعنى انهم فعلوا ذلك بعد استقصاء كثير. قال الكلبي: وما كادوا 
يفعلون من غلاء ثمنها؛ وقال السدّي: اشتروها بوزنها عشر مرات ذهباً وهو قول محمد بن 
کعب؛ وقال وهب بن منبّه: وماكادوا يفعلون خوفاً من الفضيحة على أنفسهم في معرفة 
القاتل منهم؛ وقال عكرمة: ماکان تمتها ال لاه دنار ولکهم شددوا على انشنه شي 
السؤال» ثم وجدوها عند رجل؛ فقال: لا أبيعها إلا بمئتى دينار؛ وعادوا إلى موسى. 
ولم یزالوا یتردّدون بین موسى وصاحب البقرة حتّی اشتروها بملء مسکها ذهباً. 
وذكر السدّي وغیره أُنّ رجلا من بني إسرائیل کان بارا بأبیه وبلغ من <۱۷۸ 1> بره أَنَ 
رجلا أتاه بلؤلؤة؛ فابتاعها بخمسين ألفاً وكان فيها فضل؛ فقال للبائع: إِنٌّ مفتاح الصندوق 
تحت رأُس أُبی وهو نائم؛ فأمهلنی حتّی یستیقظ؛ فاٌبی البائع؛ فقال له: انظرنی حتَى ينتبه 
ااوازيدك عشرة آلاف؛ فقال البائع: أنا أحط عنك عشرة آلاف إن أيقظته ولت النقد. 
قال: وأنا أزيدك عشرين ألفاً إن انتظرت؛ ففعل ولم يوقظ أباه. 

وروی السدّي عن أصحابه أنه اشتراها بتسعين ألفاً وزاده لو انتظر ثلاثين ألفاًء وجعل 
ار ب له ج بد الاد رالا يحطه ثلاثين ألفاً؛ فلا أكثر عليه قال: واللّه لا أشتريه 
بشىءٍ منك أبدأً. وأبى أن يوقظ أباه؛ فعوّضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة؛ 
فوجدوا البقرة عنده؛ فسألوه أن يبيعهم إيَّاها ببقرة فأبى؛ فأعطوه ثلاثين فأبى. حى أعطوه 
عشراً فأبى؛ فانطلقوا به إلى موسى فقال يا نبي اللَه! أنا أحقّ بمالي قال: صدقت. فقال 
للقوم: اروا صاحبكم؛ فأعطوه وزنها ذهباًء فأًبى؛ فأعطوه عشر مرّات ذهباًء فباعها منهم. 
وأخذ ثمنهاء فذبحوها وضربوا القتيل بالبضعة التي بين الكتفين؛ فعاش؛ فسألوه من قتلك؟ 
قال: ابن أخى. فأخذوا الغلامء فقتلوه. 

وقال ابن عباس فى رواية عطاء وهو قول وهب: إنه کان فی بنی إسرائيل رجل صالح له 
و فل ي الال غ ول اللّهبّ! إي أستودعك هذه العجلة لابني 
حين يبر ومات الرجل وشبّت العجل فى الغيضة وصارت واا وکانت تهرب وتمتنع من 


.١‏ فی الھامش عنوأن: التفسير. ۳. فی الهامش عنوان: القصة. 
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کل ن دامها فلا كبر الابن انا اکان يقسم الليلة ثلاثة أثلاث يصلّى ثلثاً وينام 

yT‏ ؛ فاذا أصبح انطلق واحتطب على ظهره؛ فيأتي به السوق؛ 
یه با االله ویتصدق بثلثه ويعطي والدته الثلث؛ فقالت له ذات يوم: إِنَ : ا أباك ورثك 
E‏ واستودعها الله _عزوجلٌ -فانطلق إليها وادع إله إبرأهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أن يردها عليك» وإِن من علامتها نك إذا نظرت إليها بُخيّل 
إليك أن شعاع الشمس يخرح من جلدهاء فأتى الفتى الغيضة فرآها ترعىء فصاح بها وقال: 
أعزم عليك بإله إبراهیم وإسحاق ویعقوب <۱۷۸ ب > فأقبلت تسعی حى قامت بين 
يديه؛ فقبض على عنقها وقادها وأنطقها الله تعالى حتى قالت: اركبنى» فان ذلك أهون 
عك فال لے ای ل تا ری ذاق ولک فانت: خا بها هالت ايق اله ارال لر 
رکبتني ماکنت تقدر علي أبدا: فانطلق فإك لو أمرت الجبل بنقلع من صله وينطلق معك 
عل لبوك بأمّك؛ ؛ فجاء الفتى بها إلى أمَّه؛ فقالت له: يا بنئ! إلّك فقير ويشقَ عليك 
الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل؛ فانطلق؛ فبع هذه البقرة وخذ ثمنها؛ فقال: أبيعها؟ 
فقالت بثلاثة دنانير ولاتبعها بغير رضاى» وكان ثمن البقرة ة في ذلك الوقت ثلاثة دنانير؛ 
فانطلق بها إلى السوق فبعث الله مَلَّكاً ليختبره فى امتثاله أمر أنه وات ظهر قدرته؛ فقال 
الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ فقال: بثلائة دنانير وأشترط رضا أشي فقال الملّك: ستة 
ولا تستأمر أمّك؛ فقال لو أعطيتنى وزنها ذهباً لم آخذ ما لايرضى أمَى. فاستأمر أمَّه؛ 
قات بها رمل رعا :فا إلى الوق زفال للت ا ام أو اسما ب 
E OL I ak‏ 
ورجع الى انه فقالت: إِنٌ الذى ا ل الملائکة يتيك في صورة آدمی ليختبرك؛ 
فإذا اتاك فقل له: أتامرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل ذلك فقال له الملّك: اذهب إلى آمك 
SS‏ يقتل من بني 

إسرائيل, ولاتبيعوها إل بملء مسكها دنانير؛ فأمسكوا البقرة وقدّر على بني إسرائيل ذبح 
تلك البقرة بعينهاء فما زالوا بستوصفون حتى وصف تلك البقرة جزاءً له على بره بأمّه. قال 
ابن عبّاس: فاشتروها بهذا الثمن؛ وقال الربيع بن أنس: وجدوها عند عجوزة ولها يستامى؛ 
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٠‏ /مفأتيح الأسرار و مصابيح الابرار 


فشدّدتم على أنفسكم؛ فأعطوها رضاها؛ فاشتروها بحكمها وذبحوها. 


قال الله تعالى: 


ردم r‏ اھ ر أو ر؟ فر 2 عدو . 
ولمم تفا فادَارَأنّم يها الله مُخْرح ما کشم نمر ن 3 


التفسير 

أي اختلفتم وتدافعتم؛ فدفع كل واحد القتل عن نفسه وأحاله على ر وا 
تدارأتم ‏ فأ دغمت التأء في الدال فصار التاء <۱۷۹ > دالا مشدّدة وأدخلت الألف ليسلم 
السكون للدال الأولىء ومثله: «اتاقلتم» و«اداركوا» وهى قراءة أبئ. فتداراتم والكناية فى 
قوله: «فيها» تعود إلى النفس. ويحتمل عودها إلى القتلة. قال 3 ان ماهد ى 
اختلفتم فيها وفي قتلها؛ ونحوه قال القتيبى. قال الضحًاك: اختصمتم. قال الربيع: تدافعتم. 

وقوله: « وَإِذ قَتلْنّمْ) معطوف على قوله: (وإِأ قّْمْ يا مُوسَى )؛ والذكر مضمر فيه. 
وهذا تبکیت لليهو د الذين كانوا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلّم - وهم لم يباشروا القتل ' 
ولكتهم تولّوا قوماً باشروه؛ فلا جمعهم النسب والدين والموالاة عاتب البعض على فعل 
ا 

وفي هذه القصّة من الفائدة أنه يجوز أن يضاف إلى القوم حدث كان من واحد منهم فإِنّه 
قال: قتلتم» وكان القاتل واحداً من جملتهم. 

وقوله: وإذ قتلتم نفساً مؤخّر عن ذكر البقرةء وأمر القتيل كان مقدّماً على قصّة البقرة. 
فقال أهل المعاني فيه: يحتمل أنه سبحانه لما أمرهم بذبح بقرةٍ علموا أن البقرة لا تذبح إلا 
للدلالة على قاتل خفيت عينه عليهم؛ فلمًا استقرٌ ذلك فى نفوسهم أتبعه بقوله: وإذ قتلتم 
ا غل هة ار ور قال نه فد و اغ ا ار واا ا ا 
واختلفتم فيها وأمركم الله بأن تذبحوا بقرة؛ والأشبه بالنظم أن المقصود بتذكير هذه القصّة 


١‏ فی الهامشس عنوآن: النحو. ۲. فی الھامشس عنوان: المعاني. 
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تفسير سورة القرة / ٤١١‏ 


ليس هو نفس القصّة» بل تعديد النعم عليهم ومقابلتهم إيَّاها بالكفران تارة. والاعتراضات 
على موسى عليه اللام - تارةء وبالأسئلة الخارجة التى لاتعنيهم تارة؛ ولم كانت الآيات 
السابقة على سياق هذه المعانى أردفها بقصّة البقرة وتشدیدهہ على انهم وس والاته: 
التى لاتعنبهم. و ا انهم اختلفوا ذ في النفس التي قتلوهاء 
فقلنا لهم: اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها؛ فحسن تقديم المسبّب على ا ولايحتاج إلى 
تأويل مّن قال: إِنٌ الآيتين نزلتا فى وقتين؛ فإِنٌ النظم فيهما على ما قرّرناه فى غاية الكمال. 

وقال الققال:' التقدير اذكو قال موس لقومه إِنٌ الله يأمركم ا بقرة؛ فکان 
من أمرها كذا. ثم تبع ذلك: وذلك للقتيل التى تدارأتم فيه؛ فانفصل أمره وظهر قاتله؛ وهذا 
حسن لکنه <۱۷۹ ب > آدرج فيه ما حسّن نظمه» ولیس بمنصوص علیه؛ ومن حقَّ 
أصحاب المعاني أن لا يتجاوزوا حدود الكلام» ولايتصرًفوا فيه بزيادةٍ ونقصان. 

وقوله: «وَاللَه مرج ماك َكَنُمُونَ 4 من أمر القتيل. 


ضربوه ببغضهاكذلِك د خي الله الْمَوْنّى ویک ااه مَل تغقلر ن ۵ 
فما و اف الو ك الف 
e SEE Eg E E‏ 
اليمنى من البقرة؛ وروي عن مجاهد قال: ضربوه بذتبها؛ وهو رواية الحكم عن السدّيء قال: 
بالعجز والذنب» ويعزى ذلك إلى علىّ بن الحسين بن على -رضي اله عه وهو رواية سعيد بن 
جبير عن ابن عبّاس؛ وقال الحسین بن الفضل: ضرب بلسانها؛ ویروی عن اين عباس أيضاً: 
بالعظم الذى يلى الغضروف؛ وقال ابن زيد: ضُرب ببعض آذانها. قال الققًال: الأولى أن بُبهم 
ا ا الل ا ضرب بأضلاع البقرة اأضلاع المقتول. 
وفي الكلام إضمار واختصار والتقدير: فقلنا اضربوه ببعضها؛ فضرب» فحيى» وكذلِك 
TELE E O PET‏ 
اندلا بهذا على أن الله بحيى الموتى فی ا المت في الدنيا؛ e‏ 
تشاهدون ذلك #ویُریکم آَيَاته 4: ودلائله وعبره؛ وهذا احتجاج على منکری البعث. 


.١‏ فى الهامشس عنوان: المعاني. 
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۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


قال المفشرون: ' فضربوه ببعض آذان البقر على الاختلاف الذى ذكرنا فيه؛ فقام القتيل 
وأوداجه تسيل دماً؛ فسألوه من قتلهء قال: قتلنی فلان» أو قال: قتلنى ابن أخى؛ فقتل القاتل 
EN SSE SA N‏ 
إن البقرة صدقته في قوله قتلني فلان. 


الاسشان 

فال الم رون :ا بات الله فى فة الف ة بات واسشرار: 

ا الد على رى امال لأر وة طاب الكفف عن كاه راتان غاا 
فن اكتناه أسرارها لابمكن الوقوف عليهاء والقوم لما استكشفوا الحال عن سن البقرة ولونها 
وعملها تضاعفت عليهم التكاليف بكلّ سؤال؛ ولولا أن ينهم بقوله: «افعَلوا ما ثوْمَرُونَ) 
وإلا فما زالت بهم التوهُّمات والمشابهات حتى ۱۸١<‏ | > يزيدوا على السؤالات الثلاثة 
اة أو أكثر وقد قال االله الى فة الاح ولا تالا عن شا ان د لک تشوك 
که ی دا المي 

ت عل ا ی و 
في حق الولد البار بأبيه واه وکان السرٌ فى قتل القتيل واشتباه الأمر. والأمر بذبح البقرة 
واستكشاف القوم عن ستها ولونها وعملها تعيين تلك البقرة التى سرحت على التوكل. 
ودُعيت بأخص دعوات الصالحين. وامتحن بها بر الولد البار[بأته] وامتثال أمرها. فلو أنٌ 
القوم دیخوا بفرة داب بقرة كانت أجزأتهم» ولکن کان لم يصل البار ا إلى ثوابه فى 
الدنياء وللّه تعالى أُسرار في ا ا في تکاليفه؛ فان أضرّت بقوم نفعت قوماًء 0 
رو 

ومنها: ظهور إحياء الموتى لهم معاينةء ورؤيتهم آيات الله مشاهدة؛ فيصير إيمانهم 
بالبعت إيقاناء وهم شهادة. وتسليمهم بضيرةوالله قاذ راغلی كل شىء فلو شا لحا 
ذلك المقتول من غير واسطة البقرة وضربه ببعضها. لكتّه امتحنهم بذبح ا تکلیفاًء وكلّفهم 


8 في الهامش عنوان: التفستير. 
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تفسير سورة اليقرة / ٤١۳‏ 


شراءه بأغلى ثمن تعتَفاً. ولا فاي مناسبة بين ذبح البقرة وضرب القتيل ببعضها وبين حياة 
القتيل وقيامه والدلالة على قاتله؟! 

ومنها: أن هذا الحكم لم يكن من أحكام الشرع» بل هو من أحكام القيامةء كما ظهر في 
مان داو عة اتلام أ على لان ذلك الصي» وكما كم أمير الموهتين على رشي الله عد 
إنكاره؛ فيقول: «هذا الناطق بعد الموت خصمى» ولايسمع فى الشرع مجر د دعواه؛ فيحکم 
بها من غير بيّنة عادلة. وحياته بعد الموت لا تكون بيّنة فى الشرع» وهو مختار؛ فرّما كذب 
عل باختياره؛ ولهذا نقل في فف ارو انات أن ا جل انك الل عد رة الابات ديل 
حكم القيامة كذلك. ذلك اليوم الحق لايجزى فيه إلا الصدق؛ فأراد الله تعالى أن يعلّم موسى 
- عليه اللام - أحكام القيامة كما علّمه أأحكام الشرع. وأن يطلعه على بعض أسرار التقدير 
۱۸٠ <‏ ب > كما أطلعه على جميع أسرار التكليف. وأن يهديهم إلى ما اختلفوا فيه بذبح بقرة 
كما أضلَهم السامرى باتّخاذ عجل وإحياء جماد؛ وأنْ كل مَن استند إلى النص واتبع الأمر 
هداه بعض المأمور به إلى ما اختلف فيه؛ وأنّ كل من قال: «وكذلك سَوَلّتْ لى تَفْسى» 
أضلَّه ما سولّت له نفسه؛ فأشرب فى قلبه العجل» وعكف عليه. فيا عجباً من هداية ببقرة! 
وضلال بعجل! وظهور أمر مخفىّ بذبح بقرة! وخفاء أمر جلى بحياة عجل! ومن حيوانِ ذبح 
فأحيي ببعضه إنسان! ومن جماد أحبى فذبح ا 

«له شيمة تأبى وأأخرى ا 

ومنها: أن ذلك الرجل قتله ابنا عسّيه: الحرص والبخل؛ وهذه البقرة ربَّاها مالكاها: الب 
والصلة. فذبحت هى ليحيا ببعضها كل ذلك الشخص؛ ويعرف أن البرّ والصلة يزيدان في 
العمرء وأحيى القتيل ليموت بحياته مَّن هو أحرص منه» ويُعرف أن الحرص والبخل ينقصان 
من الال رال ا مال الل ادت اروا 

sS‏ الذبح في التأويل هو عهد التسليم» أن البقرة رقبة المسلم. وصفات المسلم 
كلها الاقتصاد: لا فارض ولا بكر لا غال ولا مقصر؛ والصفرة لون بين السواد والحمرة؛ 
وبالجملة لون بين لونين وأمر بين أمربن. لا جبر ولا تفويض. وكذلك بين الذلول والصعبةء 


+ 
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Gy‏ كما كانت الصفات 
المقتصدة فى البقرة المسلمة ثلاتا كدذلك الصفات المقتصدة في الرقبة المسلمة تلاث: 
الاقتصاد في القول حتى لا یکون فُذْماً ولا مهذاراًء والقصد في الفعل حتّى لايكون متهوراً 
ولاجباناًء والقصد في الفكر حتى لا يكون غالياً ولا مقصّراً؛ فإذا ُجدت هذه الصفات في 
EE N E E‏ 
الك الل قام حياً بإذن الله وأخبر عن قاتليه بأمر الله, إا الحرص والبخل في 
الأخلاق. وإمّا الهوى وطول الأمل في الأعراق: ربا أا الذين أضلاتا سء الجن 
والإئس تَجْعَلْهُمَا خت ت أَقْدَامتا لَكوتًا مِنَ الأْسَفَلِينَ 4. 
قوله جل وعرّ-: 
م مٽ فلوبُكم ِن ب غد ذلك هى كالْججارة أو اَذ و وان من 
الْججَارَة لَمَايَفَجَرُ نه بهار وإ ها تا َع رع نة النا: 
إن مها لما طمن حُشْية الله وما اله بعال عا تعمل ن 2 
النظم 
ومن جملة كفرانهم لنعمة الله تعالى أن قست ۱۸١<‏ > قلوبهم بعد ما رأوا الآيات؛ 
وتلك القسوة كفران أو جزاء على كفران. وعصيان أو عقاب على عصيان؛ كلما جدّد عليهم 
نعمة جددوا في مقابلتها معصية. 


التفسير 

قال أهل التفسير: فت قث فلُوبْكمْ4 أي صلبت وغلظت واسودت من بعد رؤية 
الأبات ورفع الاختلاف عنهم. 

وقال أهل اللغة: ' فى القسوة اا ادها الشدّة والصلابة؛ والثانى الغلظة والببوسة. 
يقال: حجر قاس :ی طلب؛ وأرض قاسية. أي اة الا تنبت شيا 


.١‏ فى الهامش عنوان: اللغة. 
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وقال أهل المعانى:' القسوة ذهاب اللين والرحمة والخشوع من القلب» وهو قول 
الزجّاج. قالوا: ويمكن أن يكون المراد بذلك جميع بني إسرائيل المعاصرين والماضين. 
ويمكن أن يكون المراد به ابن أخى ذلك القتيل؛ إذ قال بعد رؤية الآية: واللّه ما قتلته. 

قال الکلبي: قالوا بعد ذلك: لم بقتله: فلم كونوا قط أعمى بصراً ولا أقسى قلبأً إلا ذلك 
الوقت؛ فضرب الله لقلوبهم مثلاً: فقال: « ثم قَسَثْ قث فلُوبكُم مِن بَعدِ ذلك هی کالِحجا رواو 
َد قشو ة4 اى جفَّت واشتدّت وصلبت؛ وأبو روق قال نحو ذلك. 

قال يفظن اهل المفاني: اإراذبه العاضرين م لاء رة 

نمست فلويکم) لیت عن فهم الخير والانقياد للحق والاعتناء برؤية الآيات. فهى 
كالحجارة أو اشد قسوة وصلابة؛ ومعروف فى الكلام أن العاصى الو لو 
فيه المواعظ ولا تنجع فيه النصيحة, و الذي وصف الله قلوبهم في قول 
«الَدِينَ ب قن َم م تين جُلوذُمم وقلوبهہ يم إلى ذكر اللَهِ4. 

و ا اشد قرا فال الات اى اها جج جا «أو يزيد TT‏ 
يزيدون؛ وحرف الشكٌ لو دخل فى كلام العرب لم يكن لحقيقة الشك» بل مساقه التأكيد؛ 
ا او المد اليد ار واج روا 

وقوله: « أو أشَد4 رفع على تقدير هي أشد. صب" لاله خفض فى الأصل بتقدير 
الكاف» ولكتّه على وزن أفعل وهو لايتصر رف 

ثم قال: «وَإِنٌ مِنَّ الججَارَة لَمَا يَقَجَرٌ مله الأتهار4 أي يتفتح ويتشقّق؛ فيخرج منه 
الماء؛ فتجرى به الأنهار وهي العيون انی تخرج من الحجر. 

وقوله: «مِنْة الأنْهَارٌ) والحجارة مؤننة. قال الفرًاء فيه وجهان: "أحدهما أن «ما» يكون 
<۱۸۱ ب > للمذگر والمؤنّث, فذگره هاهنا؛ والقانی أنه ذهب إلى: منها حجرأ يشقّق منه 
الماء كقوله: ( ومن الاس وَالدَوَابٌ وَالأنعَام ملف اند 4 رد الكناية إلى المعنى؛ وفي 
حرف بيٌ: «منها الأنهار» رد الكناية إلى ا و«من» في قوله: وان مِنَ الحجَارَة) 


1. في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوأن: النحو. 
۳. في الهامش عنوان: المعاني. 
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٤۱٦‏ /مفاتیح الاسران و مصابیح الابزار 


ا وا ی ای و چو ا ن وا ی الان ا و ا 
وقيل: معناه وإِنَّ من الحجارة لحجر يتفجّر منه الأنهار؛ وقيل: إن «ما» فى قوله: لما يتَفْجَرٌ 
صلة. واللام جواب إِن؛ وفى حرف ا ليتفاجر» وفي السواد: ينفجر. 

ثم قال: < وإِنٌ مِنْهّا لما يَهْبطٌ 4 كل ذلك زيادة فى التوكيد؛ لان هذا الذي وصف به 
الجر من الجن يلاء وغيرة لا وجه مله فى قلربهي هذا جعلة الكلاء. 

وقال أهل التاُويل فى قوله «ِيَهْبطُ مِن خَشْيَة الَه: فان الجبال إذا هي سمعت تمجيد 
الربٌ سبحانه وتوحیده اا مافي جوفها.من الماءء وأنتم يا بني إسرائيل قد سمعتم 
التوراة ووعظتكم وذكرتكم اياي وخوفتکم بالوعید؛ فلم ترق قلوبکم؛' فكانت الحجارة 
أخشع منكم. «وِنٌ مِنْها لَمَا يِسْفَن فَيَخْرّحٌ مله الما أي يصدعها أمر الرحمن فتتفجر 
عيونهاء وينسكب ماؤهاء «وَإِنّ مِنْهَا لَمَا يهط مِنْ حَشَيّة اللّه4. وذلك أن الجبال إذا سمعت 
بذكر القيامة وأنَ الله يجعلها كثيباً مهيلاً تهبط منها صخور بعد ثبوتها ورسوخها فى الجبال 
من خشية اللَّه. وما الله بعال عًَا تَعْمَلُونَ). أي من إسراركم فى ليلكم وعن حديثكم في 
نهارکم. ولیس بتارك عقوبه اا 

وعن ابن عباس " في رواية عطاء أنه قال في قوله «أو اشد قُسوَهًه أي الحجارة: ليس 
لها ثواب وعقاب وهي تخاف اللّه؛ وقد مر عيسى عليه السلام ۔بجبل اقمع مته أنينا ؛ فقال: يا 
ربً! ائذن له یكلّمني؛ فأذن فقال: إِّي سمعت الله يقول: «وَقُودُها الاس وَالججَارَة فخفت 
اكوك اة 

وقال مقاتل: فهؤلاء جميعاً يفعل ذلك من خشية الله وبنو إسرائيل لا ترق قلوبهم كفعل 
الحجارة. ثم أوعدهم. فقال: وما الله بعال عَمًا تعمَلونَ) وهذا معنى قول عطاء عن اين 
ا 

وقال الحسن: يعني ادا کا تنقطع بعض الصخور, فتخر؛ فالهبوط على هذا 
لتأويل: السقوط من علو وقال: كل حجر تردى من رأس جبل فمن خشية اللّه؛ وقال: 


.١‏ في الهأمش عنوان: النحو. . في الهامش عنوان: المعاني. 
۴. فی الهآمشس عنوأن: التفسير. 
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معنی بهبط <۱۸۲ ]> يذل ویخشع» وهبط E EE‏ 

ومن أهل التأويل من يخصّص هذا الحكم ببعض الجبال. قال الزجَاج:' أراد به الجبل 
الذى ا ی کت ری عدا 

وقال قطرب: يجوز أن يكون بعضها عقل ذلك؛ فهبط من خشية الله كما حكي عن جبل 

روا e‏ قال: وکذلك 
و وؤ ارلا هَذَا القرآنَ عَلّى جَبَلٍ يته حَاشعاً مص مَصدعاً مِنْ حَشَيَة الله 4 ولا يعقل 
الل س ل غه اهران وكدلك جود ارات والأرض لين ور وال 
والجبال والشجر والدواب, قال: المراد بالسجود التواضع والتذاٌل. 

وقال قطرب: وفيه وجه آخر وذلك أن الهبوط يدعو غيرها إلى خشية الله إذا نظر إليهاء؛ 
ومثل ذلك نقول: لفلان مال ينطق. أي كل مَّن عرفه نطق به؛ وقال جرير: 

وأعور من تيهان أَمَّا نهاره فأعمى وأمًّا ليله فبصير 

فأأضاف العمى والبصر إلى النهار والليل والمعني الرجل. فالمراد بهبوط الجيل على هذا 
اقول تهيّؤ ظلاله لن يعتبر به؛ ومن أهل التأويل من قال: المراد بالآية الإخبار عن غ لظ 
القلوب وشدَة قسوتها على وجه لايُرجى خيرها أبداء بخلاف الاحجار فإنها قد تلين 
وتتصدع وتسقط. 

والخشية يجوز أن يراد بها الهيبة ويرجع معناها إلى كونها مسخرة. والمقصود من الكلام 
ضرب المثل؛ فلا يراعى فيه هذه الحقائق؛ ويجوز أن يكون المعنى: وإِنٌ منها لما يشقق 
وبهبط کتشقق مَّن يخشی الله وكهبوطه؛ ويجوز أن يكون المعنى في تشققها وهبوطها 
أن يدل على خشيتها لو كان تصح منها الخشية؛ ويجوز أن يكون معناه: ون منها لما تتغْيّر 
قن خالا و ضور ضور من حى اللهة وقب الكافر علي خاله اتر 

وقال أبو العالية : فعذر الله الحجارة ولم يعذر القاسية قلوبهم. 


الأسرار 
قال الراسخون فى العلم: (آَمَنًّا به كل مِنْ عِنْدِ رَبّا. وظاهر التنزيل أشعر بأنَ الجبل 


.١‏ في الهامش عنوان: المعانى. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


له استعدادٌ قبول التجلى فيصير دكاًء وله استشعارٌ الخشية فيهبط من خشية الله وله 
احا دول افو عله و اا ج ب ا ا ا ن ج 
استيجابُ عرض الأُمانة فيشفق منها؛ وهذا على خلاف مذهب المتكلم؛ إذ العقل بقتضى 
ANNE SEN AEE a‏ 
أو يكدره بتأ ويله المتغيّر الفاسد كما سمعتم. يحرٌّفون الكلم عن مواضعها. ولايستوي ذلك 
كله على موجب العقل؛ فإِنٌ العقل كما يأبى خطاب الجيل وخشية الجبل كذلك يأبى هذه 
التأويلات الفاسدة؛ فان كلها مما ينافي ظاهر اللفظ ويبطل سياق المعنى؛ ولو تتبعنا كل 
تا تأویلٍ ذکروه وذکرنا فساده طال الکلامء لکنا نرجع إلى ظاهر القرآن. حيث أخبر التنزيل بان 
الال انت حاط نالا ویب مع داود۔علیہ السلام ‏ قال تعالی: «يا جَبال أوّبي مَعَهٌ4 كما 
ورد به الخبر» وكان طور سيناء مخصوصاً بالتجلى: جلما جلى ريه للْجَبَل جَعَلَهُ دكا 4. 
کا صا بالتكلم مع النبى ا ال ا 
مخاطبة بقبول الأمانة: (إتًا عَرَضًّا الأمَانَةَ 4 الآيةء وكان الجبل مستعداً لقبول القرآن: لو 
أنْرَلْنَا هَذَا القرَآنَ عَلَّى جَبّل 4؛ فيجب أن نعرف آنا إذا أجرينا الآيات على ظواهرها؛ فنقول: 
RN A E ol OE I‏ 
كما قال: « اتيا طَوْعاً أو كَرْهاً فالا ايتا طَائعينَ 4. ۰ 

وفى التأويل الجبال رجال: «وَتَرَى الجبال تَحْسَبْهَا جَامِدةٌ وهي ت تم مَرّ السَحَاب )؛ 
فيشبّه الرب تعالى قلوب الكفرة بالحجارة. ثم قال: بل هی امد قَشوَة4؛ وبين الأشد 
بثلاث صفاتٍِ في الحجر لم توجد هي في قلوب الكفرة: 

أحدها: التفجير بالأنهار. ولم يوجد في تلك القلوب تفجير العلوم والأسرار. 

والثانية: التشقق؛ فيخرج منها الماءء ولم يوجد في تلك القلوب التعلّم والتفكر؛ فيخرج 
منه العلم. 

والثالنة: الهبوط من خشية اللّه. ولم توجد في القلوب القاسية الخضوع والتذلّل من 
ال 

فبا الل ار ره اع و ن اا دارا نال وال ا 
يجب أن تكون بأقصى ما يمكن حى يحصل من التمثيل فائدة التفصيل. 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
ا 


تفسير سورة ألبقرة / ٤١۹‏ 


وسر آخر: في الهبوط من خشية الله أنّ الخشية في كل شيء على حسب ما يليق به. 
کالسجود. GSO‏ 
ل ميخ الانعان و شع الاشان مل تبح الحيران واي 
رل ما و ا ا والاد وو كلك 
السجود؛ وقد ورد فى التسبيح: «وَإن مِنْ شَيءِ إل سبح بسحمْدِهٍ) وورد فى السجود: 
ولل يَْجُدٌ ما ِي الَمْوَاتِ وما في الأزض 4 كذلك الخشية. كذلك بشترط العقل فى 
السجود والتسبيح. لكن تفاوت الأمر فيها على حسب تفاوت أوضاع الموجودات على 
مراتبها؛ فلا يُستبعد ذلك الاستبعاد حتّى يحتاج إلى تأويل واختلاف أقاويل. 

وسر آخر: قد تاه في مواضع انته ما من موجود من موجودات العالم إلا ومعه كلمة من 
الله تعالى فعّالة تصرفه من حال إلى حال وتبلغه من نقص إلى كمال؛ فماكان من 
ال ات وغ كا ا ر ق اکل رت ا وماکان هن 
الترجوذات راجا الى فة فان الكلمة دة إلى داف وطخة فنا فن مز جود مضع الى 
السماء إلا بكلمة صاعدة به: «إِلِه يَصْعَد الْكَلمُ الطَيّبُ العمل الصّالح يَرفَعةٌ4؛ وما من 
موجودٍ ينزل من السماء إلا بكلمة نازلة به: « وما برل إل مر رَبك 4؛ والصاعد أبداً على 
رجاء وطمع. ازل بدا غل عرف وة سوا كا و مادا اوا انرا ااا 
أا او کر نشا ال هاا ال راون ال ان ال حا راد 
ET‏ قال رها غيت ع لجرا 
التسبیح»' “' وسیأ تی معنى تسبيح الموجودات في موضعه إن شاء اللّه تعالى. 


قوله جل وعر ۔. 
َتطمَعُون ن موا لَك وَقذكان قري مِنْهُم يمون كلام الله 
بُحَرفُونَةُ من بَغْدِ ما عَقَله وهم يَعلَمُو يلون ۵) 
النظم 


لاك الله قال صفات قلوبهم فى القسوة وشبّهها بالحجارة ورجح الحجارة عليها 


ا 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


٠‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الآبرار 


عقّب ذلك بقطع الطمع عن إيمانهم رأساأً. ومن كان صفة قلبه كما وصف سبحانه كيف يُرجى 
منه الايمان؟! فقال: أفتطمعون أيه المؤمنون أن يصدَّقوكہ؟! 


التفسير 

قال أهل التفسير: الألف هاهنا بصورتها للاستخبار وبمعناها للإنكار؛ وربّما يكون 
معناها النهى» أي لا تطمعوا فى إيمانهم؛ وقال الضحاك: قال ابن عبّاس: أفتطمعون أن يؤمنوا 
لکم NT‏ وروي عنه أيضاً أنه قال:' معناه أفتطمع يا محمد في 
إیمان کعب بن الأٌشرف <۱۸۳ ب >" واصحابه؟! 

وقد أراد المتكلّم أن يتخأْص عن إشكال هاهنا وهو أن التكليف لم ينقطع عنهم وهو 
طلب الإيمان منهم» فكيف جمع بين طلب الإيمان وبين اليأس عن الاإيمان؟! وأجاب بأنٌ 
العلم بأته لا يؤمن. والخبر عنه على وفق العلم لاينافي إمكان وقوع الإيمان ومورد 
التكليف الإمكان وهو باق؛ وهذا لايرفع الإشكال؛ فإنَ الإمكان في جنسه باق؛ إذ الإيمان 
ممكن الجنس على الإطلاق؛ فأمًا الإمكان في عين ما غلم منه وأخبر عنه بأته لا يؤمن رَفْعَ 
الاإمكان والحقه بالمحال؛ فهو وإن كان ممكن الجنس في ذاته فهو محال الوقوع بالنسبة إلى 
علمه وخبره؛ فالاإشکال باق. 

وقوله جل وعر ‏ وقد کان فَرِيقٌ منم يَسْمَعُونَ كلام الله فيجوز أن یکون موضع 
هذه الجملة النصب للحال. أي كيف تطمعون أن يؤمنوا لكم وهم على حال أن فريقاً منهم 
یسمعون کلام الله ثم یحرفونه؟! وإِذ کان ھؤلاء القوم علی دینھم وموالاتھم فحکھم حك 
أولئك القوم» وقد يجوز أن يكون ذلك ابتداء كلام. 

وذكر المفسّرون طريقين في المراد بالذين يسمعون ويحرّفون: 

أحدهما: أن المراد به ا المختارة ولك انهم الوا وشي عله الان أن معا 
کم ا ف ل ا وو وو ال ی ا ما کا کے وی ودی ی 
يكلمك. فسأل موسی ربّه؛ فأوحى الله تعالى: من أحبَ أن يسمع كلامى فليعتزل النساء 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. و 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


تفسير سو رة البقرة / ٤١١‏ 


ثلاثة أَيَام. ثم ليغتسل وليلجش فى اليوم الرابع ابا جددا ت ليات معك الى لطر ,ابرا 
كماامروا. وجاءت سحابة فيها نور؛ فسمعوا نداءً فسجدوا. 

وفى رواية: فلمًا غشيهم الغمام أمرهم وى بالىجۈد گل رّه؛ فسمعوا کلامه یأمره 
وینهاه حتی سمعوا وعقلوا. 

وفى رواية: أن ذلك النداء هو: «إتي أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيوم ؛ فلا يعبدوا إلهاً غيرى 
ولارا ها فا سر ادك رجت أرراع هين احطا د 2 عات ال 
RD DLS E a E‏ 
ففعل؛ وکان الله عر وجل ۔یقول: یا موسی! وموسی یقول: یأمرکم بکذا وینھا کم عن کذا. ثہ 
رفعوا رؤوسهم؛ فلا رجعوا إلى العسكر فأتاهم القوم الذين لم يشهدوا<٤۸‏ > الجبل 
واستخبروهم عمًا قال لهم ربهم؛ فحدّثهم هل الصدق بما أمرهم به ونهاهم عنه» 

وقال الذين لم يرد الله تطهير قلوبهم من الكذب: قد قال مثل ما قال هؤلاء الصادقون 
غير أنه قال فی آخره: فإِن لم تستطيعوا ما نهیتكم عنه فلا بأس عليكم؛ فبدّلوا وغيّروا وذلك 
قوله: ( نم يحَرفولَة من بَعْدِ ما عقَلُوهُ و ُه يَعْلَمُونَ 4 أى الأمر بخلاف ما قالوه؛ هذا قول 
مقاتل والربيع ومحمَّد بن إسحاق ورواية الضحَاك عن ابن عبّاس. ' 

قال الرجَّاج: إِنَ هؤلاء اليهود إن كفروا فلهم سابقة في كفرهم. وتلك السابقة ما ذكرناه 


ا 
والطريقة الثانية في تأويل الآية ما رواه عطاء عن ابن عباس: « وقد كان فَرِيق مِنْهّم) 


TP 


يريد طائفة منهم « يَسْمَعُونَ كلام الله 4 بين موسى والأنبياء -علهم اللام -« ثم يُحَرّفونَة مِن 
غد ما علو وعرفوه من الحلال إلى الحرام والحرام إلى الحلال «وَهُم يَعْلَمُونً) ما 
حرفوا؛ وهذا قول مجاهد والسدّي وقتادة وابن زيد وعكرمة ووهب. " قالوا: يريد ما غَيّروه 
من أحكام التوراة وآية الرجم وصفة النبىّ -صلى الله عليه و آله -؛ والتحريف تغيير الشيء عن 
وجهه. وهم یعلمون ما فی تحريفه من العقاب؛ وقيل: وهم يعلمون أن الذى أتوا به ليس من 
فول الله ۰ 


.١‏ في المتن و في الهامش كلمة: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


LY‏ /مفاتیح الاسرار و مصابيح الأبرار 


ثم التحريف على وجهين: 

أخدهما: ت يفت طاهر اللقظ وثبديله بعير هوهو ما عالية غامة المفشرين: 

والثاني: تحريف المعنى والتأويل عن وجهه. لِيَبتَغى به الفتنة والزيغ في الدين؛ وهو قول 
ابن جرير ووهب وجماعة من أهل المعانى. 


الأسرار 

قال الذين يسمعون كلام الله ويعقلونه ولايحرّفونه ولايبدلونه -عليهم السلام-: 

أمّا.الإشكال الأول على مذهب المتكلّم فواقع كما ذكرنا؛ فيلزمهم أحد الأمرين: اما 
الجبر المحض ورفع التكليف. وإِمّا القدر المحض وإلزام التناقض بين الطمع وقطع الطمع فى 
التكليف؛ وكلا الأمرين على طرفي الإفراط والتفريط, والغلو والتقصير؛ وإنما الخلاص من 
ت فل ا ات اک وهما حكم المفروغ وحكم المستأنف. وإثبات 
الحاكمين وهما حاكم الشريعة وحاكم القيامة. فمن حيث حكم القيامة يجب ان يقطع الطمع 
عن إيمانهم ولايخاطبهم بخطاب التكليف؛ فإِنٌ صاحب القيامة لا يخاطبهم خطاب 
التكليف وطلب الإيمان ومن حيث حكم الشريعة ۱۸٤<‏ ب > يجب أن لايقطع الطمع عن 
إيمانهم ولاينقطع عنهم خطاب التكليف؛ فإن صاحب الشريعة لايقطع عنهم خطاب 
التكليف ساعة ولايقطع الطمع عنهم لحظة. 

ثم قد عرفت ن المفروغ إتما يظهر بالسشانف وان الشتانف إتما يصدر عن المفروغ 
ويرجع إليهء وأيّهما مصدر وأيّهما مظهر. وأيّهما مبدأ وأيّهُما معاد. 

وأمّا الاشكال الثاني فى التحريف الذي صدر عن بعضهم أُىٌ تحريفی کان وان مثله فى 
الكتاب العزيز قد صدر عن علماء الضلال؛ وأمّا الذين سمعوا كلام الله تعالى من السبعين 
المختارة هم أجل رتبة من أن يب إلهم تحریف وتبدیل. وأنَ السماع من النبىّ كالسماع 
من الله تعالى: « وان أ م المشركين استَجَارَك اجره حَتّی یَسْمَعَ کلام ال4 أي من 
رول الله ومن المؤمنين . 


والتحریف کما ذکروه على وجهین: 
اهدر 


تفسير سو رة القرة / ٤۲٣۳‏ 


تحريف ظاهر اللفظ وقد وقع ذلك في كتاب الله العزيز كما وقع ذلك في التوراة؛ 
واختلاف الجوامع والحروف أعني جامع عبد الله بن مسعود وحرفه. وجا بی بن کحب 
ر والجامع المشهور وحرفه؛ فمعروف لاينكر؛ إذ لو كانت متفقة لما أحرق بعص 
وأبقی بعض؛ وهم بأجمعهم قد سمعوا کلام الله من رسول الله وعقلوه وهم يعلمون. 

والوجه الثاني تحريف المعنى دون ظاهر اللفظ؛ وهو كثير؛ فان المتأوّلين كتاب الله على 
مقتضى مذاهبهم فى التشبيه والتعطيل والجبر والقَدَّر والغلو والتقصير بارائهم الفائلة 
وأهوائهم الباطلة ظاهر ون؛ ولو أنّهم أخذوا تأويل الآيات ومعانيها من الصادقين عن الله 
الراسخين في علم الله ءالوارثين عن أنبياء اللّهء لكانت كلمتهم بها واحدة ومقالاتهم فيها 
0 


قوله ۔جل وع -: ِ 
مهم مون ل يمون الكتاب إل أَمَانِى إن هم إلا يرن ق 
النظم 
ثم فصّل الربَ سبحانه حال اليهود وقسّمهم فريقين: أحدهما علماؤهم بالكتاب» 
الان رن ؛ فعلماؤهم أجراً قلباً على تغيير أحكام الله وهم الذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم. ويفتون في الحلال والحرام بارائهم. ى E‏ 
والأقيون متهم غاحة وأتباء: وإِنَخَذُوا أَخبارَهُم و [رُهباتَهُم] أرْبَاباً مِن دون الله ). 


ا 
قال أهل التفسیر : الأَمّيون هم الذین لا يكتبون ۱۸١<‏ آ> ولا يعرفون معاني الكتاب 
قال أبوالعالية وابن زيد وابن جريج: أي من اليهود جماعة لايعرفون الكتاب. 
وقال ابن عباس وقتادة: يعلمون الكتاب حفظاً ودراسة ولا بعرفونه معنىّ ور فلا 
یدرون ما فیه. 


وقال فى رواية عطاء: أمَيون: بريد لايقراون التوراة ظاهرأ ولا باطنا. 


+ 
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م 


٤‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وقال في رواية الكلبي: لا يحسنون قراءة الكتاب ولا کتابته؛ وروي عنه ای ضاً قال: 
ارد اهنا ازى تغلب لس له كاب ول تركل داح وال اشا اا 
دقو اسول ولین هم کاب بل كبوا کتبا با بذهم وقالوا هذا شن عند الل 
نساهم الله أمبين لجحودهم كتاب الله وهو قول الحكم. 

وقيل: إنّ عوامٌ اليهود فزعوا إلى أحبارهم وقالوا: إن هذا الرجل قد ظهر ويدعي أنه 
مذكور فى التوراة؛ فاقرأوا علينا الكتاب؛ فإن وجدنا له ذكر اتبعناه و إلا فأعرضضنا عنه؛ 
غيزوا وحرّفوا صفة الب ر E E‏ 
بآكلهم.:وقالوا: هذا من عند الله وهم كعب بن الأشرف وحُيىَ بن أخطب وأتباعهما؛ فلم 
كيت الأحبار كذبوا معهم. 

وقال القفال : أخبر الربَ سبحانه أن في البهود أحبارا منافقین. وفيهم أيضاً KE‏ ون 
يعْلَمُونَ الكتاب إل ماني أي أكاذيب قرغا تن اجار ولس له فا بقن 
بظنون ذلك ظتاً وتقليداً ويتوهمون تھا من الکتاب ولیست منه؛ ومن کان مقلّداً فلا یکون 
على ثقة وبصيرةء وهذا من الاستثناء المنقطع. 

وفى الأمانى أقوال للمفسّرين ولأصحاب المعانى: 

قال ابن عباس في رواية عطاء:' الأماني ما ا من أحاديث أحبارهم وقرّائهم 
ال ا ا EA‏ صدقاً صدَقوا وإن کان كذباً كذبوا 
حون الل ن الل وا کان ورا غل بض وا 

وقال في رواية الكلبي: الأماني الأحاديث يحدّثهم بها علماؤهم. «وَإِنْ هُمْ إل يَظتونَ): 
ي ليس لهم يقين في تلك الأُحاديث. 

وقال أهل المعاني:" الأماني هي الأحاديث المفتعلة والأكاذيب المزخرفة ليست من 
كتاب الله سمعوها من أحبارهم» ولا تشقون ضدقها وكذبها واذا خد قولى الفرًاء 
.الزجاج ورواية ابن جریج عن مجاهد وهو مرویٌ عن ابن عبّاس. < ۱۸۵ب > 


في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: الت لتر 
في الهامش عنوان: المعانى. 
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تفسير سورة البقرة / ٤١۵‏ 
وقد روی عن عثمان بن عقًان أنه قال: «والله ما سیت ول تیت ۰ ایا درست 
الباطل ولا اختلقت الكذب؛ وقال مجاهد: يظنون أي یکذبون؛ وقیل: معناه یشکون؛ وقال 
ابن عبّاس:" یجحدون بتنزیله بالظنٌ. ویظتّون أن ما يسمعونه من علمائهم حقَ؛ وعن معمّر 
عن فاد اند قال انما هم امال الها لا يلون شيا إل اماب شرن غلى الل الاطل: 
وقال في رواية سعيدبن ابی عروبة وشیبان: لا يعلمون كتاباً وا ادا اماد 
O AE N E‏ 
وكتموها ولايعلمون الكتاب إلا كذباً؛ وقال فى رواية: يتمتون على الله غير الحق. 

ومن أهل المعانى " من قال: إلا ماني أي قراءء ظاهرة N‏ لامن 
الكتاب؛ وهذا قول أب روق والفرًاء وأبى عبيدة. قال الله تعالی: « إلا إا د م ال 
الشَيْطَارُ في أن ىة 

وروي عن أبى العالية والحسن: إلا أن يتمتوا على الله الباطل مثل قولهم: «لَنْ تَمَسَنَا 
ااا مر وو وى بذكل ال إا من كان خوذا ار تصازي بلك 
امان 4؛ ؛ وهذامعنى قول قتادة ومجاهد. 

قال الفرًّاء وابن الأنباري: " إن قلنا الأمانى هى الأكاذيب فهو استنناء منقطع يريد 
اا کی نعل ا ا ل اون رھ رلا ل من 
عِلم إلا باع الظَنّ 4 أي لكن اتباع الظن. 

وقال أهل اللغة:“ الأماني جمع أمنية وهو كل ما يحدّث به الإنسان نفسه مما برجو نيله 

تسمى القراءة تمتياً لأنها تشبه التحدّث؛ فلذلك فرت الأمانى هاهنا بالأحاديث؛ وقيل: 
الأمنية الحديث س وقال أحمد بن يحيى: التمنّى e‏ قال ابن الأنباري: المُنَىْ 

فة الكذت لان لا فة اوقل : ار ن أصل هذه الكلمة من التقدير؛ والتمتي ما يقدٌّره 

الإنسان من نفسه؛ ما يدر منه الولد؛ وقوله: «يلْكَ أَمَانُهُم4 أي تقديرهم وظتهم. 
ا الا ٥ ١‏ 


.١‏ في الهامش عنوان: التفر. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
۳. فی الهامش عنوان: النحو. .٤‏ فى الهامش عنوان: اللغة. 
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/مفاتیح الأسرار و مصابيح الانراو 


ا ا 

أي يقدر لك المقدر. 

وفى الأماني لغتان التشديد في الياء وهي قراءة الأكثرين ' وقرأً أبوجعفر وشيبة 
والأعرج بالتخفيف <۱4 |>. 

وفي المي أقوال: قال الفرًاء ا َة العرب ولم يكن يكتب من العرب إلا قليل, 
يقال عامّي | اذا نسب إلى العامَةء واي ! اا سبال الأةء وحذفت منها الهاء انها زیادة؛ 
وجو ال اع فعلی هذا: لأمي هو العامي الذي لا تمبيز له. 

وقال أيضاً : المي المنسوب إلى ما عليه جبلة مه فهو أ می لأنه لایکتب على ما ولد 
EN a E EE ek‏ 


وهکذا» 8 
وقيل: التي الذي لا يعرف رسولاً ولا كتاباً. قال تعالى: «هُوَ الِْي بعت في الأَصَيينَ 
رَسّولاً). 


قال أبوعبيدة: الأميون الأمم الى ل يثزل عليهم كتا والب الأمي الى لا نخسن 
الكتاب. قال قطرب: فيك أَمَيّة أي جهالة. 

قال الققال: لیس ما ذکر به النبی صلی ال عليه أله النبی الاي بمدح» ولا ما ذكر به هؤلاء 
ذم ّما ذکر النبی - صلی الله عله و آه _دلالة على نبوته. كما قال: «وَما كنت نلو مِنْ قله مِنْ 
ج اي س AN‏ م ٤‏ ٤ء‏ 
كاب ولا تخطة بيَمِينِك إذاً لازنَابَ المْبْطلُون). فأخبر عن قصص الأوّلين على وجه 
الصدق من غب أن درس کتبا N 2 e‏ والتلاوة؛ 

قال بم أطل اساي اسه اعدم في ادن وإّما الكتابة و 
للذم؛ وإنما يستحق o‏ بمعرفة الله تعالى و 


1. في الهامش عنوان: القراءة. 
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تقسير سو رة البقرة / ٤۲۷‏ 


ثابت للنبي لى اللذ عله وسل غرف الكتابة أولم بعر ف. 
وقال الزجاج: ارتفع أَمَيّون بالابتداء ومنهم خبره. 


قوله تعالڵی: 
ٌ ۵ 0 نر ا م 2 ر 
َيِل لِلُِينَ يبون الاب بايد يهم ثم ولون هذا من عند الله 
َِشتَروا په تنا ليلا ول لهم ِا كث أبدِيهم َيِل لَهُم 
مما يسيون 


لا أخبر الربَّ تعالى عن حال أحبار اليهود فيما قيل: إتهم يحرّفون الكتاب عن 
موا ا لا يعرفون الكتاب إلا بالتلقّف الظاهر أو بالتقليد لأولئك 
الأحبار على شبة الأمانى والخديث والحكايات: خض الوعيد المظيم بأولئك الأحبار 
المضلين الذين «يكبون الكتاب بأيديهم ثم يقولُونَ هدا مِنْ عِْدِ الله فقال: «قَوَيْل 
للْذِينَ يَكُتَبّونَ) ۱۸٦<‏ ب >. 

والويل في وضع عبارة عن العذاب قال الزجّاج: هى كلمة يستعملها كل واقع في هلكة؛ 
وقال المفضّل: أصل الويل الحزنء وهو «وي» وهو حكاية صوت المحزون وي وَي» ثم كثر 
استعماله حمّی وصلوا بها اللام؛ فیقال: وې لفلان. وویل له؛ وجعلوها حرفاً واحداً تامَاً من 
غير اضافة. 


التفسير 

وقال ابن عباس فى روأية ا صالح: الويل شدة العذاب؛ وقيل: هو صهريج في قعر 
بل UNS‏ فکالّ قال: العذاب الذي هو شرب صديد أهل النار لهؤلاء 
الد هون لكات باه ت ير ال الله 

وروی أبو سعيد الخدرى عن النبىّ -صلى الله عليه و آله أنه قال: «الويل واد فى جهنم يهوي 
E‏ ۰ 
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۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الآبرار 


وقال ابن المسيّب: واد فى جهنم لو سيّرت فيه جبال الدنيا لانماعت من شدة حرّها. 

وقال أبن بريدة: الويل جبل في قح ودم. 

وروی اا ی فن ا مالك واضصخان او اسا من البهود کانوا یکتبون کتبا من عندهم 
ثم يبيعونه من العرب ويحدّثونهم أنه من عند الله؛ فاجدون يا قلا 

وزو الاك عن ابن غاس قال؛ E‏ 
كتاباً بأيديهم وقالوا للعامّة منهم: هذا من عند اللّه. 

وروىٌ عن الضحًاك أيضاً أنه قال: إِنٌ اليهود أسقطوا من التوراة كثيراً مما أحل الله وأثبتوا 
ها تلل الف وان غي او ال وار الله وة واه فقر ار الو انت ا 
موسی نم انقطعت؛ فلا نبیٌ بعده؛ فويلٌ لهؤلاء اليهود. قال: والویل واد فی جهنم استعاذت 
أودية جهنم من حره. 

وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله فى كتابهم من بعث التبى على الل عليه و آله - 
فی عونا عة ون بذك عرض من عالدنا 

وقال قوم: إّهم وجدوا فى التوراة صفة النبىّ -صلى الله عليه و آله أنه أ كحل العين ربعة جعد 
الشعر» حسن الوجه فنحَّوا ذلك. ثم أتاهم نفر من قريش وسألوهم عن النبی -صلى الله عليه و 
آله وقالوا: هل تجدون في التوراة نبيّاً مّا؟ قالوا: نعم نجده طويلاً أزرق سبط الشعر؛ 
اکت و داك وا ليس هذا فينا؛ وهو معنى قول ابن عباس في رواية 
عكرمة <۱۸۷ |> والكلبى وعطاء. 

ورف کو ا ال اوا ر 

وروي عن وهب قال: إن التوراة و الإنجيل كما أنزلهما الله لم َير منهما شيء ولكتهم 
يضلون بالتحريف والتأويل وبالذي یکتبونه بأيديهم الكت وق دا قال 
وأمّاكتاب الله فهى محفوظة لم تبدل. 

اوی شا ن قتادة قال: كتبوا الكتاب بأيديهم ليستاً كلوا الناس به» وقالوا: هذا من 
عند اللَه؛ ونحو ذلك روى عن مجاهد. 

وقوله: « بأيْدِيهم 4 والكتابة لاتكون إلا باليد؛ قيل: إنّما هذا لتا كيد. 

وقوله: هذا مِنْ عِنْداللّه 4 أى أنزله اللّه. 
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تفير سورة البقرة / ٤١۹‏ 
«َوَيل لَهُم مما بث أيدِيهم وَوَبْلّ لهم ما يَكّسبون). قال أبو صالح: جعل شدَة 
العذاب لهم ثلاث مرّات. 
e‏ بک ف ا ا وک و ارين 


[الأسرار] 

قال أهل التدبّر فى القرآن: إن الناس أبداً فى كل زمان مقسمون إلى عالم ومتعلّم وهمج 
رعاع أتباع كل ناعق. فالعالم والمتعلّم على سبيل النجاة إذا كانا يعتقدان أن العلم بالتعلّم؛ 
ومن المج من يتشبة ياال والمل والغال مهم مل الناعى 3 مثل الرعاع؛ وكما 
يكون في جانب الحقّ هادٍ ومهتٍ كذلك یکون في جانب الباطل مضل وضال ولم يخل 
ا ت او ا الذين لايعلمون الكتاب إلا أمانئٌ إلى 
الأتباع والرعاع» ا بالذین يکتبون الكتاب بأيديهم نم م يقولون هذا من عند اله إلى 
الناعقين المضلّين. ولكلّ قسط من العذاب. قال: «لِكُلٌ ضف وَلكن لا تَغْلَمُونَ). 
فالمضلون ينالون جزاء الضلال والإضلال. والضالّون ينالون جزاء الضلال؛ إذ قد تبعوا 
أئتتهم بأهوائهم لا ببيّنة صادقة وآية شاهدة على صدقهم؛ ويوم القيامة يتبرَأً بعضهم من 
بعض ويلعن بعضهم بعضاً؛ فيقول الشيطان: ما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لى من غير حجَّة وبرهان. وكذلك يقول كل متبوع من غير حجّة لتابعه؛ فتنقطع 
بهم أسباب الوضلات؛ ؤالناسن أبداً في المنع من التقليد ببالغون حى يفي بعضهم أ التقليد 
قبیح» ویفتی <۱۸۷ ب > بعض أن التقليد كفر إذا كان فى الأصول؛ ورأيتهم متهالكين في 
ف ن د غاية القتال عليه وبذل المهج فلك ا مک 
ولخد بَعْصهُم بغضاً سُخْرياً وَرَحْمَة رَبك خَيْرُ ِا يَجْمَعُونَ). 

وسر آخر: فی کتابة O O E‏ 
6 و ااا ا 
أنفسهم» لم توجد عباراتهم موافقة لعبارات الكتاب والستة. بل مطابقة لعبارات الفلاسفة 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


ومدّعى الحكمة. ولا معانيهم توافق معاني الكتاب والستّة. فذلك هو كتابة الكتاب بأيديهم 
E,‏ ثي هم يقولون: : هذا دين الله وان دال وف فن زل 
اله ويروا به تَمَناً قَليلاًء ول ل اکت اد وونل ل ا ا سبون) ولهم 
ثلاث ویلات: فویل لاھم کتبوا بأیدبهم واستقلوا بآرانهم. وول لا أضا كرا وضلوا 
عن سواء السبيل» وويل لأتهم اكتسبوا بها جاهاً وسيعاً في الناس ومالاً كثيراًمن رعاع 
الات 
"وقد قيلى في الويلات الثلاث: ويل لمن غير منار الأرض» وويل لمن حرف وبل كلمات 
E‏ 

الویل كما جاء د في التفسير وافي جهنم أو صهريح في جهنم يسيل إليه صديد الكقًار 
من النارء فذلك مطابق لحالهم؛ إذ قال: سال منهم إلى الأتباع صديد آرائهم الباطلة حتّى 
شربوا منه وارتوواء كذلك يسيل إليهم صديد نفوس أتباعهم في النار يسقى كل واحد منهم 
من صديد نفوس أتباعه. ليس لهم طعام إل من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. أعاذنا 
الله تعالى منها طعاماً وشراباً ولا جعلتا من الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون: هذا 
من قد الله حلالاً وخراما. 


قوله -جل وعڙ : 
وَقالوا لن تَمَسَتا انار إلا ا 


ت 


ن يُحلِفَ الله عَهْده اَم 


و 


اما مَعْدُودة قل أَنَحَذنّمْ عند الله عَهداً 
ولون عَلَى الله ما لا تغْلُّون 3 


قد بيّن الله عر وجل أن اجتراءَهم على الله تعالى فى كتابة الكتاب ونسبته إلى الله ومحو 
الكتاب» وافتراء هم على الله إنّما كان لسبب e‏ النار لا تمسهم إلا أيّاماً معدودة؛ 
فلا خلود فى النار وما هو إلا مس النار وحرارتها. ففى الزمان أبّامه معدودة. وفى الدخول 
فى النار مها ' خفيف. ۰ 


ا 
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نفسير سورة البقرة / ١٣ع‏ 


التفسير 

والمفشّرون <۱۸۸ |> فى الأيَام المعدودة على طريقين: 

أحدهما: نها أربعون 8 وهذا قول قتادة والسدي والكلبى ومقاتل وعكرمة وابن زيد 
وأبى العالية؛ ورواية الكلبي وعطاء وأبى صالح عن ابن عبّاس؛ ومّن قال بهذا القول اختلفوا 
فی مسبب تقدیرهم بأربعين يوماً: 

قال ابن عبّاس: بريدون عدد أيّام عبادتهم العجل وكانت أربعين يوماًء ثي إذاعذبوا هذا 
المقدار قالت لهم الزبانية: يا أعداء اللّه! هذه الأَيّام التى زعمتم قد مضت. ولاتخرجون منها 
أبدأً؛ فعند ذلك ينقطع رجاؤهم وأيقنوا بالخلود في النار. 

وقال السدّى عن أصحابه: ِن البهود كانوا يقولون: إِنّا نمكث فى النار أربعين يوماً حتّى 
اکت الا ر عا ای عاد کوان لار کل مو وی نی ادرال الك مرن 
E TT‏ ۰ 

وقال أبو العالية والحسن: قالت اليهود: إن ربّنا غضب علينا وعتب علينا في أمر؛ فأقسم 
أن يعبنا أربعين ليلة ثم بخرجنا. . 

وقال قتادة: قالوا لن يُدخلنا اللّه النار إلا تحلّة القسم بالأَيّام التى نصب العجل فيناء فإذا 
انقضت تلك الاأيّام انقطع عنًا العذاب. ٠‏ 

قال غك ما خاصمت الود سول الل ةوقالو ل مخفا ال القار اا ارعن اة 
وسيخلفنا فيها قوم؛ يعنون أأصحاب رسول الله _ صلى اله علبه و سلّم وقد صرّحوا بذلك؛ فقال 
رسول الله -صلى الله عليه و سلّم -: « والله لايخلفكم فيها ابدا». 

وقال بعضهم: إِنٌ الهاوي يبقى في هويه في جهنم أربعين سنة؛ فإذا انتهينا إلى شجرة 
الزقوم نخرج نحن ویخلفوننا. 

قال ابن عبّاس: فاذا اتتهوا إلى الشجرة وملأُوا منها البطون قال لهم خرَنة سَقَر: زعمتم 
أكم لن تمسكم النار إلا أيّاماً معدودة؛ فقد جاء العدد. أو قال: فقد جلا العدد وأنتم في الأبد. 

وروى الضحاك عنه قال: قالت اليهو د مكتوب فى التوراة ن ما بين طرفي جهنم مسيرة 
أربعين يوماً كل يوم سنة. وهم يقطعون كل بوم مقدار سنة؛ فإذا انقطع السير انقطع العذاب 
وهلکت النار وذهبت جهتم. 
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Ai‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الاآبرار 


وقال مقاتل: إذا ذهبت المدَّة قالت الخزنة: انقضت المدّة وأنتم فى النار؛ فأيقنوا بالخلود. 

والطريقة الثانية: أن الايا التى تمسّهم النار بزعمهم سبعة آنا لاہ موان غ 
الدنيا سبعة آلاف سنة وأنّهم يعذبون <۱۸۸ ب > عن كل ألف سنة يوماً واحدأء وهذا قول 
مجاهد ورواية سعيدبن جبير عن ابن عباس قال: إن اليهود قالت الدنيا سبعة الاف سنةء 
وأنّما تعدب بكل ألف سنة من أَيّام الدنيا يوماً من أيّام الآخرة وهو سبعة أيام. 

قال اللّه تعالى: «فُل أَثَحَذّْ عند الله عَهْداً 4 ومعنى هذا الاستفهام التبكيت وإلزام 
الحجَّة والإعلام بان الأمر على خلاف ما يقولون. والعهد في هذا الموضع يجري مجرى 
الوعد والضمان. يقول: إن كان الله وعدكم فى ذلك وعدا فهو يوفى ولا يخلف عهده ووعده. 

قال الزجاج: إِن کان لكم عهد فلن یخلفه الله؛ ومعنى الكلام وثيقة من الله 
فلا يخلقها ويلزمه الوفاء بها؟ً وكذلك قال الكلبى ومقاتل ومجاهذد. 

وقال ابن عباس: أتخذتم عند الله يدا أو كتاباً فيه براءة أتكم لا تعدّبون إلا هذا المقدأر؟ 

وقال الربيع بمعناه: ألكم على ما تقولون حجّة وبرهان إِمّا بوحى أو كتاب ووعد؟ أو 
استوجبتم ذلك بعملکم الذی صار عهداً لکم؟ وهذا معنى قول ابن عبّاس: أتّخذتم عند الله 
يداًء أي شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله. 

وروی مجاهد عن ابن عباس عن انی صلی الله عليه و آله قال: «مّن أدخل على مؤمن 
سروراًفقد سرني. ومن سرني فقد اَخذ عند الله عهداً. ومن اَذ عند الله عهداً فلن تمه 
النار بدا إِنَ الله لا يخلف الميعاد» ° 

وقوله: أ تَقُولُونَ عَلَى الله ما لَاتَعلَمُونَ). و«أم» على ثلاثة أوجه: أحدها: على 
جواب الاستفهام نسقاً عليه كقولك: أ قام عبد الله أم زيد؟ ويحتمل أن تكون «أم» في هذا 
الموضع بهذا المعنى لتقم حرف الاستفهام. ويكون المعنى على أي الحالتين: أنتم على 
اتخاذ العهد أم على القول بما لا تعلمون؟ وهو تبكيت وتوبيخ لهم وإعلام بأ الأمر ليس 
على ما يظنون. 

والثانی: أن تكون منقطعة بمعنى بل وکأته قد تہ الكلام عند قوله: «فَلَنْ يُخْلفَ الله 
عَهْدَه4. واستأنف بام بمعنی بل تقولون. 

والثالث: بمعنى الشك. ولا يجوز ذلك فى حت البارى تعالى. 
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وَأحَاطت په حَطيمنة اوليك 
ضحَاتٌا اکا مم فيھا خَالدُون © 
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[النظم] 

وجا لظم ى الاين أ الاه الول كا عن ر ل ا اا إ9 نانا 
مَعْدودةً) <۱۸۹ > والثانية استدراك عليهم أن الأمر ليس كما يظتّون: بلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئتة فهو خالد فى الثار. 


اللغة 

قال هل اللغة: «بل» و«أي» استدراك. قال الفرًاء والكسائي: بلى إقرار بعد جحد؛ ونعم 
E EC CO I A E‏ 
وَجَد جَذنّم ما وَعَد ربكم حقَاً قالوا َعَ. 

قال الفرًاء: وأصل بلى بل» فزيد عايها الياء ليصلح عليها الوقف ويكون رجوعاً عن 
الجحد؛ فقوله: بلى رد لقولهم لن تَمَسَّنَا لار وإثباتُ لمس النار إيّاهم على الخلود. 


التفسير 

والسيئة هاهنا الكفر والشرك فى قول عامّة المفشرين؛ والآية واردة في اليهود والمعنى 
أن مّن عمل مثل أعمالكم وكفر مثل كفركم فأولئك أأصحاب النار. 

وقال بعض أهل المعاني: ا غود ا ای ی کی غا اه وذلك 


الد ان دقن كى ةة اة 


وقوله: «وَأَحَاطّث به خَطِيمَتَةٌ). قال الأكثرون: هي الشرك يموت عله کان نط به 
کفره إذاعم E‏ عمره» وهو معنی قول ابن عبًا باس» وعطاء والضحاك وا وابو وائل وأبو العالية 
والربيع وابن زيد والكلبى يوافقونه على ذلك. 

وقال آخرون: الخطيئة هى الكبيرة الموجبة لأهلها النار؛ وهو قول مقاتل والسدّي 
ومجاهد والحسن والربيع وقتادة. 
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c٤‏ /مفاتیح الاسران و مصابیح الآبرار 


وقال مجاهد في رواية ابن أب نجیح: ال ارك ا الو ا 
النار؛ ونحوه. قال الحسن وقتادة؛ وروى منصور وابن جريج عن مجاهد: واا به 
خَطِيمئه ؛" الذنوب تحط بالقلب» فيصير ريناً. 

وقال مقاتل: هي الكبيرة أصرَ عليها إلى الموت؛ وقيل: الخطيئة المحيطة به هي الشرك. 
والسيئة مأ دونه. ۰ 

وقال بعض أهل المعانى: المراد بالاحاطة أن تنس عليه المسالك. فلا يجد عنها 
NE EEE A EO‏ 
أن شرك به وَيَعْفْرٌ مَا دُونَ ذلك لمن يَشَاء). وأنّْ صاحب الكبيرة وإن اأص عليهاء فهو 
مؤمن موحَد؛ فلم تحط به خطيئته؛ والكبيرة لا تحبط الايمان والطاعة؛ والشرك يحبط 
العمل؛ و إن الحَسَناتټِ يُذهبْنَ السَْنَاتِ4 ؛ وفٌرئ: وأحاطت به خطيئاته. 

وقال الأخفش:" الخطا: الاثم وهو ما أصابه متعمّدأ؛ والخطاً <۱۸۹ ب > غير التعمد. 
یقال منه: أخطاً بُخطی فھو مُخطئ. قال تعالی: «وَلَيْس عَلَيكُم جُتاح نيما أَخْطَاأتمْ و4 
وأمّا خطئت فالفاعل منه خاطي» قال تعالى: «لايأكلَةٌ إل الحَاطئونَ 4 يقال: خطأً يخطاً 
خطاً والاسم الخطأة؛ وفى كتاب الخليل: الخطأة الذنب على عمد؛ والمخطى مَن أراد 
اضرب هار غ ولتاط ن فا و اقل و طا عا 
والمفعول مخطوء والخطيئة فعيلة منه؛ وقد تترك الهمزة يقال: خطيّة والجمع خطاياء والاسم 
من أخطأت الخطا على فعلءوقال أبىعبيدة: آخطاً وخط لفان نى واخد. 


وقوله: 
َالَذِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا الصًالِحَاتِ اوليك 
أضحَاب الجَنَة هُم فيا حَالذون 2 
التفسير 


قال ابن عباس في رواية آبی صالح: يعني دورش او ا الطالخات دا 
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تفسير سورة البقرة / ٤۳۵‏ 


بينهم وبين ربُهم. 

وقال في رواية عطاء: يريد الفرائض؛ وروي عنه أنّها الصلوات الخمس. 

وقال بعض أهل المعاني: حققوا إيمانهم بالعمل الصالح؛ وقيل في قوله: «لَعلّي امل 
صَالحاً يما تَرَكّتٌ) أي أؤدي الزكاة وأنفق مالى فى سبيل اللّه. ۰ ٠‏ 

وارك اعات ال ب اا لرن ها و ج وج فا ال ن 
أسلم: يريد رسول الله _ صلى الله عليه و آله وأصحابه؛ وقال ابن عبّاس: هم الموحدون الذين 
يقولون:٠لا‏ إله إلا الله بنيّة صادقةء محمد رسول الله بعزيمة مسلّمة؛ ويقيمون الصلاة 
ولایشرکون 2 ويؤتون الزكاة ولا ينقصون و 

وانما أدخل الفا فى خبراالمبتدا فى قول «فأولقك» الاية لان البتدا موصضول:واذا 
کان تور ا عل ا ار رب ي ا ا ا جت ت ار 
كسبوا سيةء وفى الآية الثانية بخلاف ذلك؛ فلذلك لم يدخل الفاء فى أولئك. 


الأشرار 

N SES SS OS O JS 
Ee E E O 
با اقاب الا ديرن نا مود ف راه 2 روو ا ال رن‎ 
المرجئة مَّن قال: إِنٌ هل الايمان لم يدخلوا النار أصااً ولا يضر مع الإيمان معصية. كما‎ 
آ> مع الكفر طاعة؛ ومنهم مَّن لم يقل بالخلود فى النار حتّى لأهل الشرك‎ ٠٠١< لاتنفع‎ 
باللّه.‎ 

واليهود كما لم يتّخذوا عند الله عهداً ولم يسمعوا منه فى ذلك وعدأ كذلك المرجئة 
والوغيدية ل يدوا مذ اعهبهم إلى لض بل كله قالرا EE O E‏ 
التنزيل الخلود فى النار بشرطين: كسب السيّئة وإحاطة الخطيئة وربط الخلود فى الحنة 
بشرطين: الإيمان باللّه ورسوله والعمل الصالح؛ وقد قال أمير المؤمنين على رضي الله عنه-: 


.١‏ المقصود الاية السابقة. 
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٦‏ /مفاتیح الأسرار و مصابیح الأبرار 


ا ا آهل ايت والة كل اله ف اهن الت كب 
السيئة على هذا التأويل بغض أهلٍ البيت ومعاداتهم ومناصبتهم. وإحاطة الخطيئة الخروج 
من طاعتهم والكون مع أعدائهم: وقد روي عن الصادق رضي الله عنه _: «اعرف الحقّ لنا 
واعمل ما شئت.»“*" فظن بعض من مال إلى الاباحة أن المراد إذاعرف الحقّ لهم فلا يضرّه 
أي عمل من خير وشرّ» حتّى أنكر عليه الصادق وطرده ولعنه. لكن معنى قوله: واعمل ما 
ن الاه کن مر وکن جر ال ف و عل ن اطاعات ى ار 
كالحلس البالي که الله على النار ولم تنفعه تلك الطاعات؛ وهى كطاعات اللعين الأول لما 
لم تقترن بالسجود لآدم عليه السلام كانت نة والخطا ا كلا فد اخاطت به؛ «قَأولمْكَ 
اتات لار هم فِيها حَالِدونَ). 

وسر آخر: أن الخطيئة إنّما تحيط بالخاطئ إذا لم يبق له وجه واحد من الحسنات؛ وإذ 
كاك اله كل اة ن رول الوح أف افوا ي ورف 
فة ا حاطة ا لخطة فمن كل وه الود لاا مروا كى رول الله فقد كسبوا 
السيئة وأحاطت بهم خطيئتهم. كذلك المسلمون مَّن استشعر منهم بغض اهل بيته علهم الام 
-فقد كسبوا السيئة وأحاطت بهم خطيئتهم. وكان الخلود فى النار لهم. 

وفي الجانب الآخر من امن وعمل العمل الصالح» ا مشروط فيه التوڵي لاوا 
الله والتبرَو من أعداء الله والعمل الصالح مشروط فيه إخلاص العمل لله والتسليم لأمر 
الله بل الإيمان كلّه تصديق الصادقين عن اللّه. والعمل الصالح كلّه اتباع الصالحين من عباد 
الله فن كان ٠۹١<‏ ب > على الطريقة المثلى من كتاب الله وسنّة رسول الله فأولئك 
أصحاب الجنّة هم فيها خالدون. 

ثم الورود على النار والدخول فيها والخروج منها قد ورد في التنريل والأخبار؛ وإذ لايد 
ر واف بين المؤمنين فيعلم قطعاً أن حال الا ماو ان 
المؤمنين المتلوّثين بالآثام والأوزار: «أولَمك يبدل الله سَاتهم حَسََاتٍ وَكَانَ الله عَفُوراً 
رحيماً4. ار الله لايعفرٌ أن يسرك به وَيعْفرٌ ما دون ذلك لمن يَشَاء. وبالاتفاق الكفر 
برشو ل الله دود من ار ا ا ي ا ا درن اف ك لك اة رت ال 
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معدودة من الشرك باللّه. كما قال تعالى: «مَّن آذى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة »°° 
فالتوحيد مع النبوّة توحيد. والنبوّة مع الولاية نبوّة. وقد عرفت هذا المنهاج من قبل وعرف 
اجات لخدن ى عدو اهرك اة 
قوله جل وعرّ۔: 
اذ ادنا مياق بي إِسرَائيل لا تَعْبُدُون االله ويال ينإ اکتا 
القرتى وَالَْامی َالمَسَاكينِ فووا لتاس حُشناً َأقيمُوا 
ةو آئوا ال رکا م ولم إا فللا نكم وام مغر ضر © 
النظم 
لتا بّن ارب تعالى فيما سبق افتراءهم على الله بقولهم: «لَنْ تَمَسَّتا لار إلا ايا 
مَعْدُودة) عقب ذلك بتذکیر هم ميثاقه في التوراة ب بنفي الشرك فى عبادة الله والاحسان 
بالوالدين. وصلة الأرحام وإيتاء ذي القربى ا رالا كن اقول لاس ها 
والناس هاهنا محمد والحسنى الاعتراف بالرسالة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم بن انهم 
أعرضوا عن ذلك إلا قليلاً منهم؛ فاستو جبوا بذلك الخلود فى النار؛ فيبطل بذلك قولهم: «لَنْ 
تا الا الا أناما مدرد قر الد الان و مرا ها مر اللهة أن خضل 
وفى ذلك تبكيت لهم وبيان استحقاقهم الخلود في النار. لاكتسابهم السيئة وإحاطة الخطيئة 
4م 


التفسير 

قال أهل التفسير: قوله تعالى: «وَإِذُ أخَذنّا) أي واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم فى الكتاب 
المنزل. قال ابن عبّاس: يريد العهد الشديد الذى استوتق منهم. دکا ا و اان 
KE‏ عليهم؛ فقال: (لا تَعْبُدونَ إل الله ). 

قرا ابن كثير وحمزة والکسائى لايعبدون على المغايبة بالياء؛ وقرأً أبو جعفر ونافع 
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۸ /مفاتيح الآسرار و مصابيح الآبرار 


وعاصم وأبو عمرو على المواجهة بالتاء. فأَمّا' الياء ٠۹١<‏ > فلاأتهم غيب وعلامة الغيب 
الياء. وأمّا الناء فللخطاب. ومعناه قلنا لهم: «لا تعيْدونَ إل الله 4؛ وهذا كقوله: «قُل لِلَِينَ 
كَفَروا سَُغْلَبّونَ4 وسیغلبون؛ وفی حرف أَبىٌ وابن مسعود: « لا تعبدوا إلا اللّه». 

قال الكتات: لا عدون تقد أخذنا ميثاقهم أن لا تعبدوا إلا اللّه؛ فلمًا سقطت «أن» 
عاد الفعل إلى ب 

وقال الفرًاء والزجاج والأخفش: يجوز أن يكون قوله «لا تَعْيْذُونَ) جواباً للقسم؛ لان 
أذ الميثاق بمنزلة القسم وجواب القسم يكون باللام كقوله: « ليه ). وقد تكون بدلا 
مثل هذه الآية. كانه قال: «استحلفناهم لايعبدون» بالياء والتاء. 

وقال قطرب: يجوز أن يكون في موضع الحالء ی أخذنا ميثاقهم موحدین غير عابدین 
لا اللّه. 

وأمّا التفسیر " فقال این عبّاس: لا تعبدون إلا الله أ لا تعدلوا به شيئاً من خلقه. 
ولاتتّخذواله صاحبة ولا ولدأء وأن تبينوا تعت الإسلام ونعت النبى - لى اله عليه و آله _؛ 
والعبادة هى الطاعة لله والتوحيد وملازمة الأمر. ۰ 

ق له: ۾ وبالوالدين إخْسَاناً تقدير الكلام: وأحسنوا بالوالدين إحساناء أو معناه: 
وتحسنون بالوالدین على نسق لا تعبدون. 

قال أهل النحو:“ الجار فى الوالدين يتعلّق بالفعل المضمر لا بالمصدر؛ لأنَّ ما يتعلَق 
بالمصدر لا يتقدّم عليه؛ وهذا قول الزجَاج. 


pam 


وقال محید ن ر وان ی کین اعدا ماق ی ارال آنل درا االلد 
E E SE‏ بالباء. کما قال: «وَقذ أَحَسَنَ بی )» وقد 
يوصل ب«إلى» كما قال: «كمَا أحْسَنَ الله إلَيْكَ ). ٠‏ 

وقال القتيبي والمفضّل: المعنى ووصيّناهم بذلك؛ فإنما وصل بالباء لإضمار الوصية؛ 
ومعنى الميثاق الو صيّة؛ فرده إلى المعنى. 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. .٣‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
.٣‏ في الهامش عنوان: التفسير. .٤‏ في الامش عنوان: النحو. 
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وقال أهل المعانى:' معنى الإحسان البرٌ بهما والعطف عليهما ولين الجانب لهما 
ومعاشرتهما بالمعروف وصحبتهما بالجميل والتواضع لهما بالقول» وأن لا يُستثقل شيء من 
أمرهماء ولا يقال لهما أف ولاينهرهماء وأن يقول لهما قولاً كريماًء ويدعو لهما دعاء خالصاً: 
«رَبٌ ازحَمْهمَا كَمَا رَبيّانِي صَغيراً 4؛ وذلك تفسير الإحسان بنص القرآن. 

وقوله: «ذِي القَرْبّی 4 معناه وبذي القربی؛" والقربی مصدر على فغلى: كالحسنى. 
والقربى والقرابة والقربة بمعنى. 

قال أهل التفسير: أى وأحسنوا إلى ذي القرابة بصلة اُرحامهم <۱۹۱ ب > والب بهم 
والمواساة بالمال والبدن لهم والنصرة على مَّن يظلمهم. 

واليتامى جمع اليتيم ومعنى اليتم الانفرادء وصبي يتيم مفرد عن الأب؛ ودرّة يتيمة مفردة 
لا نظير لها؛ واليتيم في بني آدم من الآباء وفي ات 

والفتا كين وهم من اسكتتهم الخاجة أخد ماهم بالأخشان إلى زل الأصلاف: 
اال وال اقرا اقام الما کن 

نم قال: « وولا لِللَاس حُشناً. 

قرا الأعمش " وحمزة والكسائي: حَسَناً بالنصب» وقرأً أهل المدينة وابن كثير وعاصم 
وأبو عمرو: حُسناً بضمٌ الحاء؛ فالحُسن بالضمٌ يجوز أن يكون بمعنى الحسّن كالرٌشد 
والرّشد. فیکون على هذا فة وهو قول الأ حفش؛ ویجوز أن یون مشصدرا کالشکر 
والكفر رسا فل حا اول داخ 

قال أهل المعاني :" الحُسن بالضمٌ هو الاسم الجامع للخيرات؛ وقال ابن عباس وسعيدبن 
جبیر ومقاتل‌بن حيّان وابن جریج: وو لالا خا . أي صدقاً وعدلا وقصديقاً 2 
محمد صلی الله عليه و آله أي من سألكم من الناس عن حاله فأصدقوا له وبيّنوا صفته 
ولاتکتموا أمره ولا تغيّر وا نعته؛ وروی جوهر عن الضحاك قال: قولوا في عيسى ومححد - 


عليهما السلام E‏ 
.١‏ فى الهامش عنوان: المعانى. .٣‏ فى الهامش عنوان: اللغة. 
۳٣‏ في الهامش عنوا ن: القرأءة. .٤‏ فى الهامش عنوان: اللغة. 


ه. في الهامش عنوان: المعاني و التفسير. 
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وقال أهل المعاني:' هذا على العموم في تحسين القول مع الناس وهو قول محمدبن 
الحنفية والحسن وسفيان الثورى وعطاء والربيع وأبى العالية وهو مروى عن ابن عباس 
أيضاً. قال: هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ونحوه» قال الحسن وسفيان: قال 
أبو العالية : قولوا للناس معروفاً؛ وقال عطاء وأبو جعفر: مَّن لقيت من الناس فقل له حسناً؛ 
وقيل: مروا الناس بقول: لا إله إلا اللّه؛ وقيل: هو إفشاء السلام؛ وقيل: ألينوا لهم القول 
وعاشروهم بالخلق الجميل لا بالفضاضة والغلظة. 

وقال ابن عباس" في رواية عطاء: یرید بالناس محمد صلی الله عليه و آله _كقوله: أ 
یَحْسدون الاس على ما اناه الله من قَضله 4 وهو بالاتفاق محمد -صلى الله عليه وآله - 
وال آمنوا به وأطيعوه وعظموه وانصروه وأجيبوا إلى ما يدعوكم إليه وقوله: « وفُولوا) 
رجوع من المغايبة إلى الخطاب على عادة العرب فی تلوین الخطاب؛ وهو دلیل ٠۹۲<‏ |> 
على أن المراد من الاخبار فى الخصال السابقة هو الأمر بها أي اعبدوا الله وأحسنوا إلى 
الوالدين وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسفا 

وقراً أبیٌ: حُسنى " بالتأنيث. أي كلمة حُسنى؛ وقد أنكر الزجاج وأهل المعاني هذه 
القراءة. 

وقوله: « وَأَقِيمُوا الصَّلاة ونو الرّکاة) كما فرضت عليكم. و 
عن الاق مد اال محرد «إلا ليلا نكم يعني مؤمني أهل الكتاب . قال الرجاج: “ثم 
توليتم إلا قليلاً بريد به أوائلهم الذين أخذ عليهم الميثاق؛ «وَأنتة ُد مُعْرضونَ) أي أنتم 

کأولئکم في الإعراض؛ وقيل: أعرضتم تاركين وو معرضین؛ وفی قوله: «وَأقِيمُوا 
الصّلاةَ وَآتٌوا الرَكاةَ4 دليل على أن الصلاة والزكاة کانتا مفروضتین فی دینهم؛ وحکی ابن 
جرير عن اين عباس أنه قال: كانت زكاة أموالهم قرياناً يذبحونه؛ فتغرل نار من السماء 
فت كله؛ وروى عنه أيضاً أن المراد بالزكاة الطاعة لله خالصاً. مأخوذ من الطهارة. 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
۳. في الهامش عنوان: القراءة. . في الهامش عنوان: المعاني. 
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والسفك: إراقة الدم." أى ولا يقتل بعضكم بعضاً؛ وهو قول عامّة المقسّرين» لكن المعنى 
في ذلك على وجوه: منها: أن من سفك دم غيره وهما على دين واحد وملّة واحدة فقد سفقك 
دم نفسه. 

ومنها: أن من قتل غيره ظلماً فُتل به قصاصاً؛ فيكون هو الذى قتل نفسه. 

ومنها: أن بعضهم إذا قتل بعضاً فقد سفك دماء نوع الناس. والناس كأنهم شخص واحد 
في النوع» وكذلك قوله: « وَلائُخرٍجُون نمكم مِنْ دارم أي لا بخرج بعضكم بعضاً. 
قال مجاهد: کان بنو إسرائيل إذا استضعف قوم منهم قوماً أخرجه من داره؛ فخذ الله 
ميثاقهم أن لا تفعلوا ذلك. 

نَم فرتم 4 أي قبلتم الميثاق واعترفتم باه حقٌ؛ «وأَنتّم دون أن ذلك الميثاق 
قد أخذ عليكم. قال ابن عبّاس: وأنتم تشهدون على أنفسكم أن هذا فى التوراة. قال: وهو 
خطاب للذين عاصروا زمان النبوّة أي واج نّا الهو د! تشهدون أن هذا الميثاق قد ا 
على أوائلكم؛ فإلى قوله: «وَأنْثّمْ تَشْهَّدُونَّ) خطاب لبني إسرائيل الماضين» والحاضرون 
شاهدون على ذلك. ۰ 

وقال أبو العالية : الخطاب كلَّه لأوائلهم وإن حرج مخرج الخطاب لهم؛ ويجوز أن يكون 
الخطاتا لف وال حع 


النظم 
و ی اورا 
<۱۹۲ ب > كلها والثانية ن SENE EL CEC PAP E‏ 


1. في الهامش غنوان: المعاني. 
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الميثاق بقبولهاء فقبلوها لساناً ثجّ خالفوها فعلاًء فلذلك عقبه بقوله: 
ا هو لاء قا ن نكم و رون فقا ملم مِن يرهم 
اهرون لهم بالرنم وَالْعُذُوَان وَإِن ا سارى ادوم 
وهو خر ليك إخراجهم أ وون يض اكاب وترون 
بغ فما راء من يفْعَلْ ذلك منكم إلا خر زي ِي الْحَيَا الديا ويم 
) القيامة يردن إلى امد العَدّاب َا اللهُبَافِل عَمًّا تَعْمَلُونَ ® 


الفتير والقتة 

أي أنتم يا معشر اليهود! تقتلون أتفسكم أي بعضكم بعضاً. قال أهل التفسير : إِنٌ اليهود 
الذين كانوا بيثرب افترقوا فريقين: فطائفة منهم بنو قينقاع ولفهّمُ حلفاء الخزرج» ويعني 
باللف مَّن ينضمٌ إليه ويلتف به ويجتمع معه؛ وطائفة منهم بنو قريظة والنضير ولفهم حلفاء 
الأوس؛ وکان إذا وقع حر ب بین الأوس والخزرج حرجت بنوقينقاع الخزرج» وقريظة 
والنضير مع الأوس يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه حى يتسافكوا دماءهم؛ والأوس 
والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان؛ فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقاً 
لما في التوراة؛ فيفتدي بنو قينقاع ماکان من اراش ب ان ویفتدی قريظة 
والنضير ماکان من اسا في أيدى الخزرج» وذلك قوله: (وَإن انوكم سارى 
تَقَادُوهُم 4 وهذا قول عامّة المفسّرين. 

وروى الربيع عن أبى العالية قال: كانوا اذا استضعف قوم قوماً أخرجوهم من ديارهم؛ 
وقد أأخذ عليهم ا لایسفکوا دماء‌هم. ولا بخرج بعضهم بعضاً من دیارهم» واه 
ناسر بعضهم بعضاً يفادوهم؛ فأخرجوهم من ديارهم ٿم فادوهم عند الاس فامنوا 
ببعض الكتاب وكفر وا بالبعض. 

قال السدي: أخذ عليهم الميثاق وهو أربعة عهود: ترك القتل وترك الإخراج وترك 
المظاهرة على إخوانهم وفداء الأسير؛ فأعرضوا عن الكل إل الفداء؛ وذلك أن قريظة كانت 
حلفاء الأوس وكانت النضير حلفاء الخزرح يقع بينهم حربٌ؛ فيقتتلون» ثم يفادون الأسير؛ 


¥ 
| ھا 
a |‏ 
ye‏ رال رالو 


تفسير سورة البقرة / ٤٤۴‏ 


فكانت العرب تعيّرهم كيف يقتتلون ثم يفادون الأسير؛ فيقولون: إنّا أمرنا بالمعاداة 
وحرم علينا المقابلة, لكتا نقابلهم؛ لأنا نستحى أن يستذل حلفاؤنا. 

قال قتادة: واللّه الذي لا إله إل هو أن فكهم الأسرى لإيمان وأنٌ إخراجهم لكفر؛ وقال 
مجاهد: : إن وجدته في يد غیرك فديته وات فة يدك 

وأمّا الإعراب والمعانى قوله:' ثم أَنْتّمْ هَوّلاءٍ ) يعنى يا هؤلاء! فحذف حرف النداء 
<۱۹۳ |> وھۇلاء توکید لأنتہ. قال الزجَاج: هؤلاء في چ الذين. كأ نه قيل: أنتم الذين 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منکم من دیارکم. وهما کبیر تان عظیمتا 

وقوله: « تَظَاهَرُونَ عَلَيْهْم ). قرأ" حمزة وعاصم والكسائى بالتخفيف وفتح التاء» وقرأ 
الباقون بتشديد الظاء وفتح التاء» وقراً الحسن وقتادة ومجاهد تظهّرون بمعنى تتظهّرون. 
وتظاهرون بمعنى تتظاهرون,. أي تتعاونون على مَّن خالفكم من أهل الملَة؛ بالإئم يعني 
بالمعصية؛ والعدوان أي الافراط فى الظلم ومجاوزة الحدء يقال: " عدا يعدو عدواً وعدواناً. 

«واِن ياتوكم سارى تقَادُوهُم ). قرأ عاصم ونافع والكسائي بالألف في الحرفينء 
وقرأًٴ ابن كثير وأبو عمر وابن عامر: أسارى بالألف وتفدوهم بغير الف وقرأً الحسن: أسرى 
تفادوهم. وقراً یحیی بن رئاب وحمزة: أاُسری تفدوهم» كلاهما بغير ألف. 

وأُساری جمع الاسر وري كذلك مثل جَرحى وجريح؛ والأصل في الأسر الشد. 
والأسير هو المشدود الموثق بمعنى المأسور؛ وتفادوهم من المفاداة» وتفدوهم من من القداءء 
يقال: فديتُ الاس وفادیته اذا أطلقّه واخذت دال وال ا التفاداة ا ن تدفع 
خلا وتا خد راا والقداء آن تشر ال 

وفی قوله: «تقَادوهُم 4 قولان: 

أحدهما: ما قال ابن عباس في رواية عطاء والضحًاك: أنه طلبُ الفدية من الأسير الذي 
ا أيديهم من أعدائهم وكان ذلك محتوماً عليهم. 

والثانى: أنه افتداء الأسير الذي فى أيديهم منهم إذا أسروا أعداءهم» وفديته وفاديته 
جى قال قافو قادا: اا اغظل قدا فا نقذ 


.١‏ فى الهامش عنوان: النحو. ۲ . في الهامشس عنوان : القراءة. .٣‏ في الهامش عنوان اللغة. 
.٤‏ في الهامش عنوان: القراءة. 0 . في الهامش عنوان ٠:اللقة, ٦1‏ . فى الهامش عنوا ن التقسير: 
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ا وا و أسيراً في يد العدوٌ فدوه بمالهم موافقة لما في 
العوزاة وأذا سرو واحدا من أعذاهم لا بطلقونه إلا بفدا ولم يحل لهم ذلكة فذلك قوله: 
«أقَثُوْمتُونَ ببغض الكنًاب وَتَكُفرُونَ بض 4؛ وذلك أنه لم يحل لهم الغنائم؛ وبروى ذلك 
عن ابن عبّاس؛ وقد يقال فی اللغة لن اشترى اسیا قداو ولقن باع اسیا فداه ای ا خد 
فداه. ۰ 

وقوله وهو مُحَرَم عَلَيْكم إِخْرَاجُهُم )» وهو ضمير الإخراج ' الذي تقدّم ذكره فى قوله: 
«وتخْرجُون فَرِيقاً). ثم بن لتراخي الكلام أن ذلك الذي حرم هو الإ خراج» ولو اقتصر 
على قوله <۱۹۲ ب > وهو ا عَلَيْكم4 لأشبه أن يكون المحرَّم هو فداء الأسرى؛ 
فأظهر المعنى وأعاده. 

فقال: «إخرَاجهم) وهو ميتداً مۇر عن خبره؛ تقدیره وإخراجه محرّم علیکم؛ وهذا 
معنى قول الفرًاء والزجاج؛ وقال الفرًاء:" وإن شئت جعلت «هو» عماداً للكلام» والتقدير 
وحرّم عليكم إخراجهم؛ وقال الزجاج: ويجوز أن یکون «وهو» بمعنی الأمر والقصة. أنه 
قيل: والأمر المحرَّم عليكم إخراجهم 

ونظم الآية "على اي والتأخير تقديره: وتخرجون فريقاً منكم فار وو 
محم عليكم «وإِن اوگ سارى تفدوشم) وهو واجب عليكم؛ «أقَتُوْمِتُونَ بِبَعْض 
الكِتاب وَتَكفرُون ببَعْض)؟ استفهام ومعناه التبكيت والتوبيخ والنفيء لا انهم کانوا مؤمنین 
ببعض الكتاب حقيقة. وأنٌ التوبيخ وقع على التفريق بين أحكام اللّه؛ فاعلمهم أن جحود 
البعض جحود الكل. 

وقوله:“ «فَمَا جَرَاء من يَفْعَلْ لِك مِنْكُم إل خي فِي الحَيَوة لديا ) بعنى به الجزية 
والذلة والمسكنة والقتل والأسر والخزى والهوان والفضيحة. أخزاه اللّه: أي أهانه واخراه 


«وَيَوْم القيامَة يُرّدون إلى أَشَدٌ العَذاب » أي ن لا يكون ذلك الخزي تكفيراً لهم عن 


.١‏ فى الهامش عنوان: أللغة. ۲. في الهامش عنوان: النحو. فی الهامن عتران: النظل: 
٤‏ فے , الهامش عنوان: التفسير. 
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أبائهم. بل يُردّون إلى العذاب الدائم الذى لا روح فيه؛ وأشدً العذاب أعظمه وأدومه ولا يجد 
منه مخرجاً؛ وفي بعض التفاسير: أنٌ في النار تنانير تدعى جب الحزن أأضيق من الزج 
يضيَقها الله عليهم كل ساعة ولا يخرجهم منها أبدا؛ فلا يظنَنَ ظْانٌ منهم اتهم يخرجون منها 
بعد مُضى أَيّام معدودة كما قالوا. 

وقوله: وما الله بعال عَمّا تَغلُونَ ). قرأ أهل المدينة ' بائياء والباقون بالتاء؛ ومعناء 
تعملون من الأعمال التي حكى عنهم؛ وما دلوا أو يروا من كتاب اللّه؛ وقيل: الخزي فى 
الدنيا إجلاء بني النضير من ديارهم» قال الله تعالى: «وَلِيْخْزِيّ الَاسِقينّ 4 وذلك خزی بنی 
النضير» وخزى بني قريظة القتل والأسر. 


ثم قال: 
م ا ت 0 0 م 8 0 م م 
أوَلَّك الَذِينَ اشََرَوا الْحَيَاة لديا بالآخرة فلا يفف 
عَنْهُم العَذَابُ ولا هم يُنْصَرُون ©) 
التفسير 
أي ابتاعوا رئاسة الدنيا والما كل التي أكلوها بالآخرة: بثواب الآخرة. أي باعوا الآخرة 
بإعراضهم عن الاایمان بمحمّد صلی الله علبه و آله - واختاروا ثواب الدنيا على ثواب الآخرة؛ 
وقال قتادة ٠۹٤<‏ 1>: استحبًّوا قليل الدنيا على كثير الآخرة؛ وقال ابن عبّاس: استبدلوا 
متاعاً قليلاً بما لا ينقطع من نعيم الجنّة. 
(فلا يُحَمَّفٌ عَنْهُمٌ العَذَابُ 4 أى لا يتر عنهم العذاب ولاينصرهم أحد؛ فيدفع العذاب 
عنهم. 
ولا هه يُلْصَرُونَ 4 أى يمنعون من عذاب اللّه؛ والنصر: " المنعة» والنصر: الإعانة. 


الأسرار 
قال المعتبر ون با يات اللة أن الله الى E‏ ا وا 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءه. .في الهامش عنوان: اللغة. 
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/مفاتيح الآسرار و مصابيح الأبرار 


والنواهى» وبين مخالفتهم ذلك كله أو بعضه» وأبان عن سوء عاقبتهم وخزی مغبتهم. عبرة 
ااا ی ی ا کا ان دور عار و 
الأبصار؛ فجمع الأوامر في ثماني خصال: 

أوّلها وأولاها عبادة الله وحده لا شريك له. وكما أوجب عليهم «لايعبدون إلا الله» 
كذلك أوجب عليهم لا يطيعون إلا رسول الله؛ ؛فإِنّ عبادة الله هي طاعة رسول اللّه. قال الله 
تعالی: (مَن بطع اسول فَقَدٌ أَطَاع الوك ا ا الله هي طاعة رسول الله كذلك 
طاعة أولي الأمر هي طاعة رسول اللّه؛ فإتما تت طاعته بطاعة رسول الله وإتما تتم تت طاعة 
رسول الله بطاعة أولي الأمر, قال الله ال ك اللَهَ وَأطيعُوا الرَسُول وك الأشر 
هنكم ). ولیس كل ذي أمر على تغب واقتهار من جملة أولى الأمرء بل الذي قرن طاعته 
بطاعة رسول اللَّه لا يكون إلا اا بألحق هاديا دال إلى الخى ةوهو لاخلو أا 
ان يکون موجوداً فى العالم فلم تتبعه أو موجوداً مخفياً فلم نطلبه أو مفقوداً معدوماً فلم 
نكف بطلبه واتباعه, لكي التكليف متو جه بطاعة أولي الأمر كما هو باتي بطاعة الله وطاعة 
رول الل و ایور اى کون اكليف طا الظالمين. قال الله تعالی: «ولاتطيعُوا أَمْرَ 
المسرفينَ )؛ فتعيّن القسمان الأولان وأكدهما قوله تعالى عقيب الأمر بطاعته: 
وَالْوَالِدَيْنِ إِخسَاناً). وكما لابدّ للإنسان من أبوين من حيث الخلق كذلك لاب له من 
أبوين من حيث الأمر. وكما وجب الإحسان بالأبوين من حيث الخلق والعطف عليهما 
والاسترواح إليهما وخفض الجناح لهماء كذلك وجب الإحسان بالأبوين من حيث الأمر 
والإيمان بهما والتسليم لهما. وإسناد الأمر إليهماء والتوكل في جميع الأحوال عليهماء وأخذ 
الدين والشريعة منهماء والتعزيز والنصرة لهما في ٠۹٤<‏ ب > المبسط والمكره؛ فرجع 
الامر ال سان ¿ إلى الوالدين في الدين حقيقة واستمرً القول فيهما؛ فان الدين إذا لم يجمع 
الوالد والمولود لم يجب الإحسان من كل وجه بل الواجب مصاحبتهما بالمعروف في أمور 
الدنيا واتباع سبيل مَن أناب إلى الله في مور الآخرة ؛ وقد قال النبى صلی الله عليه و آله انما 
أنا لكم مثل الوالد»" * وقال: «أنا وأنت E EL‏ واا نال ر شت 
E EES SE O ENS EE‏ 
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تفسير سورة البقرة / ٤٤۷‏ 
ویتباشران ا زقلا فیبٿ منهما رجالا کثیرا ونساءً فی الأمر؛ کان ذوی القربی 
واليتامى والمساكين ثلاثة يستحقون الإحسان بعد الأبوين حيث الخلق كذلك أولو 
اه واا و الاکن رن غا دا و و ا 
القربى فهم الذين قال الله تعالى فيهم: «قَل لا أشألْكم عَلَيه أجراً إلا المَودَةَ ِي القَرْبّى 4؛ 
واليتيم من لا والد له والمسكين مَّن لا مال له» ومّن لا والد له استوجب التربية إلى البلوغ 
ولا يُْمَ بعد البلوغء ومّن لا مال له استوجب المواساة إلى الكفاية ولا مسكنة بعد الكفاية؛ 
وهما في الدين عقبتان ا قال الله 
تعالی: : لا اقتَحَم اعقب رمَا أُذْرَاكَ مَا العَمَبَةٌ قك رق َة أو إِطْعَامٌ في يوم ڏي مَشَعَبة. 
يتيماً ذا مَفْرَ رة أو كيا ذا مر رة ¢. 

فالذى يستحق العبادة واد لا شرك برط اوود کنا ام ور فة كما رف 
والذين يستحقّون الإحسان فى الدين خمسة: أولئك أصحاب الكساء من الرجال والنساء. 

وبقيت الشريعة محصورة فى قسمين: : أحدهما الشهادة والثانى الطهارة؛ فکل الشهادة 
وما يتبعها ففي الصلاة؛ وكل الطهارة وما يتبعها ففى الز كاة؛ فالصلاة مجمع الشهادات والزكاة 
مجمع الطهارات؛ وف الخبر «لا صلاة لن لم بؤد الزكاة(***» 0 می و اتن 
«وَأَوْصَانِي بالصَّلاةٍ وَالرَكَاةٍ ما مت حَيأ4 وأنَ إسماعيل عله اللا -: «وكانَ يمر هله 
بالصَّلاة رالرَکاة وكانَ عند رَبّه مَرْضِيًاً؛ وكما أن حَمَلة العرش فوقهم يومئذٍ ثمانية كذلك 
حَمَلة الشرع دونهم اليوم ثمانية؛ وعدد الثمانية بدءٌ بعد كمال وافتتاح <۱۹۵ |> بعد تمام 
حال؛ وعلى ذلك یخرج معنى واو الثمانية؛ وقد قيل: عدد الثمانية عدد محيط بالأعداد التي 
قبله. وحكمه فى الأعداد حكم المحيط فى الخطوط, وهو أول مكعّب. والمكعّب أقرب إلى 
ال 

E E E E 
كمال وهو أيضاً مذهبهم؛ فكما أن الفلك الثامن هى السماء ذات البروج» وهو الفلك‎ 
المكوكب. والفلك التاسع هو الفاصل بين الجسماني والروحانى. والشهر التاسع هو الفاصل‎ 
بين عالم الأرحام وعالم الأحكام. والفلك التاسع أشبه شيء بالعرش الوارد في الشرع؛ إذ‎ 
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هو الفاصل بين عالمى الخلق والأمرء وتحمله نمانية أفلاك. وعلى كل فلك ملك 
روحاني يدټّره ویدیره. وهي ساقات العرش بأيدى الملائكة الذين يحملون العرش. كذلك 
حَمَلة الشرع ثمانية. والمواثيق في التوراة على رجال ثمانية وخصال ثمانء وهي ساقات 
الشرع بأيدي الأشخاص الذين ا الشرع؛ والعرش شرع مقلوب» بلى والعرش 
جسماني في عالم روحاني أوفاصل بینهماء والشرع روحانی في عالم جسماني أو فاصل 
بينهما؛ فتمٌ تطبيق الخصال على الرجال وتوفيق الروحانى على الجسماني وتقدير العدد 
على المعدود. 

اما انى اهى المذكورة في القرآن اا ا النهى عن القتل» والنهى عن الإإخراجء 
والنهى عن المظاهرة عليهم» والنهي عن أخذ الفداء منهم؛ وقد قيل في الفداء: لهم من جنس 
المأمورات؛ فهذه أربعة وتلك ثمانية ومجموعها اننا عشر تطابق بروج السماء وشهور السنة 
وساعات اليوم المعتدل والليل المستوى؛ و منها قد بدن الانسان وعيون حجر الأحزان 
ومعاقد العرّ من العرش. ومعاقد الميثاق من الشرع» والكلمات التامّات فى الفاتحةء 
زالباقيات الصالحات فى الخاتمة؛ فمن تركها استيدالا بالفانى عن الباقى- و اختیارا للقليل 
على الكثير فأولئك ل افوا فلا َف غ ا الا 
ولا هم بُنصرون في الدنياء لهم في الدنيا خزي الضلال ولهم في الآخرة عذاب النكال؛ ومن 
وفى بالمواثيق الثمانية والأربعة فى الشرع» واشترى الكثير بالقليل» واختار الباقي على 
الفاني. فلا خوف عليهم في الآخرة ولاهم يحزنون على الدنيا. 


قوله جل وع <۱۹۵ ب>: 

وَلَقَدُ آتيتا مُوسى الْكَاب وَقَفَيْنَا من بَعْدِه و بالوسل َتنا عِيسى ابن مَرْيَم 

البیتات وَایذا بو ای ألما اء رَسُولٌ ہما ا تَهْوّى 
نکم اشتکب رتم فَفريقاًكَدّنن فر يقاً تقر 3 

النظم 

لما ذكر الربٌ تعالى المواثيق والعهود على بنى إسرائيل عقب ذلك بذكر تنزيل التوراة 
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والإنجيل. وذكر حال موسى صاحب التنزيل وعيسى صاحب التأويل. وأنٌ بنىإسرائيل 
كيف خالفوا النبثين فريقاً كذبوا وفريقا يقتلون. 


الت وال 

ال آهل ال اا ي اغا الاب ي ال عة راح 

« وفنا من بَعْدِهِ بالوْسل 4 أي أردفنا. يقال: قفوت الرجل أقفوه إذا اتبعته؛ وقفْيتُ فلاناً 
بفلان ای بعثنّه فی قفاه. 

وقوله: (من بَعدِه). أي بعد موسی بالرسل مثل یوشع بن ناودو ينان وا اء 
بنى إسرائيل» وكانوا على منهاج واحد وشريعة واحدة متعبّدين بما فى التوراة من الأحكام. 

واف ن مز الات أعااء الع الراضحات. قال إن عباس: رذ 

إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والنفخ في هة الطير من الطين فيكون طيرا ادن 
اللّه. 


(وَأندَنَاه بروج القدس 4 أى قويناه وأعنّاه؛ والأيد القَرّة؛ وروح القدس هو جبريل - 


صلوات الله عليه على قول ابن عباس فى رواية عطاء وعكرمة والضحاك وقول قتادة والحسن 
والربيع والسدي والكلبي ودلیله: قل رَلَهُ روح م الس من رَبك 4 وهو بالاتفاق 
ر i a aS‏ 
الروح؛ وإنّما خصّه بالذكر وسعاه الروح تشريفاً له؛ وقيل: سُمَّى بذلك لاله سبب حياة 
اقلوب وروحها؛ فاه ياتى من اللّه تعالى بالقرآن والبرهان؛ فيهتدي به المؤمنون وتحيا 
قلوبهم. 

والقَذْس والقَدَّسُ لغتان ' حُفف ابن كثير وثقله الباقون. ومعناهما واحد. فقيل: هواسم 
O‏ 
وقيل :القدس الطهارة بمعنى المقدّس؛ فأضاف الاسم إلى الصفة يريد به الروح الطاهر 
المقدس المبارك الطيّب؛ وفي يبيد عيسى بجبريل -علهما اللام -وجهان: 


.١‏ فى الهامش عنوان: اللغة و القراءة. 
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أحدهما: أنه کان ینزل عله بالوحی والآیات وکان یسیر معه حیث سار. 

والثاني: الود راقرا قا صحد الى السا 

و ا انم با يده ادال و اا آنا رول ربك لاه لك 
غلاماً ريا ) وکان صعو ده أيضاً بتأبيده وذلك ۱۹٩<‏ ۱> قوله: « بل رَقَعَه الله اليه ). 

وال أبن زيد المراد روح ادس الانجيل بسن روع کماشتي الفاة روا 
وكَذلك أوْحَيتا اليك رُوحاً يِن أهرنًا). 

وروی عن ابن عباس وسعید بن جبیر وعبید بن عمیر ن المراد وو القدس هو الاسم 
الذى كان عيسى عليه السلام -يُحيي به الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. 

وقال الربيع وغيره: إِنٌ المراد به روح عيسى الذي نفخ فيه؛ إذ قال: «قَنَقَخْنَا فِيه مِنٌْ 
رُوحتا) والقدس قد يراد به اسم اللّه. فیکون معنی روح القدس ددح اللّه؛ وقد براد به صفة 
الروح» فيكون معناه الروح الطاهر الزكى الطيّب؛ ولاه لم يشتمل عليه الأرحام الطوامث 
رات الول 

وقوله تعالى: «أقَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ 4 ما للشرط ' ضمَ إلى كل. والفاء زائدة وجوابه في 
قوله: ( اشتک د م فَفرِيقاً كَذَبتُم) قاله الأخفش. 

وقوله «پِمَا لا تَهْوّى أَنْفُُّكُم4 أي بما لاتحبونه من التكاليف. 

(اشتَكَبرْتّم 4 أي تعظمتم وتكبّرتم عن الإيمان به وقبول التكليف منه. 

وقال بعض أهل المعانى:" أنفتم من اتباعهم اغتراراً برئاستكم؛ وقال المفضّل: كانوا 
يقولون: نبينا أفضل وكتابنا أشرف وشريعتنا أكمل؛ وقيل في قوله «بما لا تَهْوي أَنمُسُكُم) 
من تحريم الخمر وأكل الربا وتحريم الملاهي كفرتم كراهة لترك تلك الشهوات. «فَفَريقاً 
کد بی غیسی ودا .«وفريقاً لون بعنی زکریا ویحیی ۔علبھما السلام 'ے وقد نقل 
اتهم قتلوأ في يوم واحد ثلاثمائة نبى. 


TT‏ : النحو. ا ا 
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السار 

قال المتبعون لأنبياء الله -عليمم اللام -: إِنْ الله تعالى بعث الأنبياء وجعلهم على ترتّب 
وتفاضل. ولمّا كان الخطاب لبني إسرائيل ابتدأ بموسى -عليه للام - وبين أنه آتاه الكتاب 
ولوقي فن ب ال سل a‏ لابين ايديهم: وعقبهم بغيسنى واتاه اينات وابد 
بروح القدس ؛ فما من نبي إلا وهو مصدَق لما بين يديه ومبشر بن خلفه؛ فاخا 

فن ااا الد ل پگ ار یکت دا آخر؛ وإِن كب فلانه لم يصدّق الأول حقّ 
التصديق» وإنما أعنى حق التصديق أن يصدّقه على ما تهواه نفسه و [ما] لا تهواه. وعلی ما 
بدرکه عقله و [ما] لا يدركهء وإتما التكذيب 0 من قبل ما لا تهوی اشن ولا تدركه 
العقول؛ فلو انهم سلّموا حم التسليم على المبسط والمكره. وعلى ما يعلم وما لا يعلم» 
صدّقوه حقٌ التصدیق. ۱۹٩<‏ ب > لکن بني إسرائيل صدقوه على ما هويت نفوسهم من 
النجاة من فرعون وسوء عمله. وكذبوه على ما كلّفهم بما لا تهوى أنفس بعضهم من اتباع 
هارون عله اللام -وحسن خلافته؛ فاتخذوا العجل إهاً وأضلَهم السامري؛ وكذلك الحال 
فی جمیع تکالیفه ہما لا تهوی أنفسهم من الصبر على طعام واحد. والقول ا ودخول 
الباب سَجّدأ. وذبح البقرة إلى غير ذلك من التكاليف التى لا تهواها نغوسهم» ولا تدرك 
لسانها وحكمها عقولهم؛ وذلك هو الداء العضال فى بنى آدم» والداعى إلى الضلال. والسبب 
الحامل على التكذيب» والمفضى إلى الجدال والقتال والقتل؛ وك او 
التحكيم. بل حكموا هوى النفوس عليه وما سلّموه حى التسليم» بل سلموا زمام العقول إليه 
بشرط الوقوف على علل الأشياء وحكم التكاليف؛ فذكر الله تعالى عقيب ذلك كله: 
ألما جَاءکُم رول پا لاتهوی أنشكم اشتكبرم فرٍيقا كذَم وَقريقاً فون 4 بيان 
لفل النكة ت وسيب القل: 

وسر آخر: أن دعوة الأنبياء -علهم اللام -أبداً إلى إثبات الترتب والتفاضل» ودعوة 
أضدادهم أبداً إلى التساوی والتمانل؛ ففی قوله: « وقد اتتا موس الكِتَاب) «وَآتَيَا 
عيْسّى بن ميم البْنَات وَأيّذْنَاهُ بُروح ادس 4 اثبات فال ا لاا على ااا 
خصّهم بتنزيل الكتاب وإعطاء البينات والتأبيد بروح القدس, ولم يعط ذلك غيرهم؛ وإذ 
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لابد من التر تب فلا بد من التكليف بما لا تهوى الأنفسء والتعريف بما لا تبصره العقول. ولم 
كان دعوة أضدادهم إلى التماثل فقالوا: «مَا هذا إل َر مِْلْكم 4 حكموا أن التكليف يجب 
أن يوافق ما تهوى الأنفس وتبصره العقول؛ فالنفوس والعقول على التساوي والتمائل؛ 
وذلك منشاً كل إنكار وضلالة؛ ومن العجب أن كلامهم ينقض بعضه بعضاً؛ فإِنٌ الحكم 
بالتساوي حکمٌ بالتفاضظل» والإنکار على الترتب اعتراف بالت رتب ولو کان کل ما لا تهواء 
النفوس لا يجب قبوله؛ فقوله هذا ممَّا لا تهواه نفس خصمه؛ فلا يجب قبوله. 

وسر آخر: أن الله تعالى كما أبان فضل الأنبياء -علهم السلام -على الناس كذلك أبار 
بعضهم علی بعض. قال الله تعالی: « وقد قَضَلنَا <۱۹۷ > بَغْض الَبَبنَ عَلَّى بَعْض 
فن فل مو عا ا و الات لفل 7 a‏ 
والأحكام» المميز بين الحلال والحرام» فيه هدى ونور يحكم به النبيّون من بني إسرائيل. 
وان داود وسلیمان وزکریا ویحیی وعیسی على جلالة أقدارهم ومتانة كتبهم کانوا متعبّدين 
بما في التوراة» حتّی قال عیسی عله السام -«ما جت لأَبطل التوراة لكنّى جئت لأكملها» e‏ 
وذلك قوله تعالی: انيتا عِْسی بن مرم الات يذاه برُوح القدّس 4ء والبيّتات على 
ما ورد فی آية أُخرى: «بَل هو یات بنا بيات في صدور الذينَ أوتّوا العلْم 4 وهي اول 
ذلك التنزيل وأسرار تلك الظواهر وبواطن تلك الآيات. 

وقوله: «وَأيّذنَاهُ روح الهس 4 وقد قيل في التفسير: هو جبرئيل عليه الام -وقيل: هو 
الإنجيل؛ وقيل: هو روحه الق والکل صحیح؛ ولکل واحد من الأقوال وجه؛ والذدي 
يجمعها زوحانية التأبيد من الله تعالى والعصمة والتسديد والتوفيق فى كل حركة وخطرة. 
فتارة كان مظهره الانجيل وهو إذا تسب إلى حركته القولية. وتارةً كان مظهر: الروح الأمين 
جبريل عليه السلام - وهو إذا نسب إلى حركته الفعلية» وتار كان مظهره روحه المقدّس 
المبارك وهو إذا نسب إلى حركته الفكرية. 

وان النصارى نطقوا بثلاث كلمات ضلُوا في اثنتين منها وأصابوا في واحدة. قالوا باسم 
الأب والابن وروح القدس؛ فالأب والابن كلمتان قد أخطأوا في إطلاقهما: نكاد 
السَمَوَات يَفَطْرْنَ مِنَهُ وتن الأزضل وتخ الال هدا وقولهم :روخ القن قول 
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صواب؛ وأنًَ المسلمين قالوا: « بشم الله الرَحْمَن الرّجيم 4. فأصابوا فى الأسماء الثلائة. 

ولمّا كانت الروحانية ظاهرة غ جسد عیسی؛ ا ر ا لاست ي 
أرحام» ولم يتردد في أطوار الخلقة نطفة وعلقة ومضغة. ولم يمكث فى الرحم تسعة أشهر. 
ولم يتعلّم الحروف والكلمات حين تكلم في المهد صبياً. ولم تصل إليه أيدي الظَلمَةَ حين 
فلوو يلوه بل ا ل ورف الل اه ركان هبط روخانا ومتصرفه فى هذا العالم 
وخا ومصعده روحانياً .قال: :و وأيدتاه بروج الهس 4 بياناً لفضله وشرفه» وتعبيراً عن 
خلقه وخاصیته؛ وکما بشر موسی بالنبیّین من بعده وبشر <۱۹۷ ب > بعیسی عله الام - 
ذلك بسر موسی وعیسی بمحمّد رسول الله صلی الله عليه و آله فى مواضع من التوراة إشارة 
إلى ذرَيّة إسماعيل عليه اللام -» وهو مكتوب فى التوراة لم يغيّر ولم بحرّف» يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم» وكان موسى عليه السلام -يظهر احتياجه إلى بنى إسماعيل في تعلَم العلوم 
التي خصّهم الله بها من أحكام التقدير. ۰ 

وقد قيل: إن العام الذي ما ضير موس معه كان واحدا من عمال بني إسماعيل؛ فلو 
صد ب واعرانل ومن د غا الاك د خو اهدي لأطلعهم على تلك الأنوار. وأوقفهم 
على تلك الأسرار» بل کانوا في حجاب» «وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الله لَه ُوراً قَمَا لَه مِن ور ). 


قوله -جل وعر -: 
وَقالوا قلوبُتا عَلْف بل لَعَنَهمُ الله بكَفرهم فقلِيلاً ما ومون ® 

[التفسير ] 

لجا ذ کر الرت تغالى سيب كيه وقلهم الايا عله الاد ان اتو مال هوي 
أتفسهم عقّب ذلك بإقرارهم أن قلوبنا في غلاف وأكنَّة مما بدعوهم إليه النبىّ -صلى الله عله , 
ورای ا واف فو عرو وو ا ا و 

لقران عنها بالختم تارة. وبالطبع تارة. وباللغو تارة. 
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قال ابن عباس فى رواية الوالبى وعطاء والضحاك: قلوبنا غلف أي في أكئة وعليها 
غطاء؛ فليست تفهم ما تقول؛ ونحوه قال مجاهد وقتادة والسدى وابن جریر» دلیله قولّه: 
ووقالوا فوا في أَكتّة مما تَذْعُونًا إلَيهِ ‏ وقوله: « بل لَعَنَهّم الله أي طردهم وأبعدهم 
من كل خير» وحرمهم الرحمة والتوفيق. 

وقيل: اللعن التعذيب؛ وكلٌ لعن في القرآن بمعنى العذاب؛ لعنه الله بمعنى أخزاه وآهلكه, 
قاله النضر بن شميل ؛فعلی هذا معناه أبعدهم عن رحمته دا لھم على کفرهم وسوء نيتهم 
في طلب الرشد. وغو ا امیا 
٠‏ وقوله: «(يكُفرهم. قال ابن عباس ختم الله عليها بالكفر واللعنة؛ وقال: بكفرهم بك يا 
محمّد! وبدينك. 

قال بعض أهل المعانى:' الباء في قوله: « بكُفْرِهم 4 قد يجوز أن تكون باء التعليل. أي 
لعنهم بسبب کفرهم؛ وق جور ان تكون اء الالضان: اى لعنه لهم عين كفرهم به؛ و«بل» 
لاینسق به فی غير الجحد. والجحد" هاهنا فی المعنی لا فی اللفظ <۱۹۸ |> تقديره: 
وقالوا لرا غلف ولش ذلك ل ل ا اذ کاو ا طالی ال د وکات ل حا 
الإيمان ونية طلب الحقّ لهداهم اله لكن لعنهم الله بكفرهم؛ فأصتهم وأعمى أبصارهم. 

ومن اهل المعانی مَّن قال: " هؤلاء لم یعتقدوا أَنٌ قلوبهم غلف. بل استهزأًوا بالنبی صلی 
اله عليه و آله -إذ قالوا: قلوبنا غلف؛ فر د الله عليهم ذلك الاستهزاء؛ وهذا بعيد من سياق الآية؛ 
وبدل عليه قول تعالى في مواضع: «وَقالوا فوا ِي اة ا تَذْعُوتا اله في آذايتا ور 
وَمِنْ يننا ويك حجَابٌ 4 O‏ 
ومن ثقل الغلف فهو جمع غلافء مثل حجاب وحُجُب» وکتاب وكّب» ومعناه قلوبنا 
أوعية لكل علم؛ فلا نحتاج إلى علمك وكتابك؛ هذا قول ابن عباس" فى رواية أبى صالح 
ورواية ابی روق عن الضحاك عنه. وهو قول عطية ورواية ابن بي ع ماهد وقال 
الكلبي: يريدون أوعية لكل علم؛ فهي لا تسمع حديثاً إل وعته إل حديثك لانعقله ولانعيه. 
ولو كنت ضصادقا فما تقول اة وفهفة قال الله سال اليس الام كنا شرلزن: 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني . في الهامش عنوان: النحو. ۳. في الهامش عنوان: المعاني. 
.٤‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۵. في الهامش عنوان: التفسير. 
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«ل لهم الله بکقرهم فقَلِیلاً م يُومِنُون). قال الفرًّاء والكسائى والواقمدي: معناه 
لايؤمنون قليلاً ولا كثيرا؛ والعرب قد تستعمل لفظ القلة في موضع النفي فتقول: قل ما 
رابت ملكا من الال زک افر اد عن لای :رونا با رضن قل ها تبت الكرات 
الل أ ل تت شا ن داف واا على هة الول خاطة ى ي غل ا ا وون 

وقال أبو عبيدة: لا يمنون إلا بقليل معا بأيديهم ويكفرون بأكثره؛ وانتصب قليلاً على 
هذا القول بنزع الخافض وما مثله, وتقديره فبقليل يؤمنون. 

قال قتادة: فقليل منهم مَن يؤمن. وما على هذا القول مثله وانتصب قليلاً على الحال. 
رة يوون فللا كد اللديق سلام؛ وقیل: تقدیره فقلیلاً إيمانهم. 

قال ابن بحر: القليل في هذا الموضع وإن كان واقعاً على الزمان وكان النصب فيه على 
الظرف فحقيقة المعنى في القلّة ترجع إلى عدد المؤمنين. يدل عليه في نظير هذا: « بل طَبَعَ 
الله عَلَيْهَا بكفرهم فَلا يُوْمِنُونَ إلا قلِيلاً». 


الأسرار 

قال الناظر ون فى آيات الله بعين الحقيقة: إن الناس قد اختلفوا فى المَدّر فى هذه الام 
حسب اختلافهم فى كل ملة؛ فمنهم مَّن نسب الكفر والضلال والختم والطبع ٠۱۹۸<‏ ب> 
والأكنّة والغلاف والغلف والحجاب إلى الله تعالى نسبة الإيمان والهداية والشرح والنور إليه 
على وتيرة واحدة؛ وقد لزمهم على ذلك الجبر وتكليف ما لايطاق. والتناقض بین تکلیف 
إفعل وبين الختم المانع من الفعل؛ ومنهم مَّن نسب ذلك كله إلى العبد واختياره واستطاعته؛ 
فقطع النسبة إلى اللّه تعالى في الخير والشرٌ والشرح والطبع من كل وجهء بل المختار يفعل ما 
يفعل من خير وشرٌ من غير أن يكون لله تعالى فيهما صنع؛ وما ينسب إليه من الخير فيُحمل 
على تيسير الحال وتسهيل الأسباب وهو التوفيق؛ وما ينسب إليه من الختم والطبع فعلى 
اال إمّا على طريق المجازاة أو على سبيل التسمية؛ ومن الناس من فرق بين 
ال ونو ب ال اله دون اله والكل على تقصير في هذه المسألة؛ وانما ذلك 
لجهلهم بإجراء الحكمين وإثبات الكونين» ولجهلهم بالعموم والخصوص وما يدخل فى 


.١‏ في الهامشس عنوان: اللغة و المعاني. 
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القدر بالذات وما بدخل فيه بالعرض. وما وقع فى الوجود مقصوداً وما وقع فيه تبعاً 
ولوا غ ا الها ق و لفان ادو ال وا اليل 

وكذلك مَن ضلَ فى الطريق فتارة يأخذ ذانف اليمين وتارة يأخذ ذات الشمالء واليمين 
E‏ الوسطى لا جبر ولا تفويض. فن بصر حكم المستأنف أأضاف 
الكل إلى المكلّف المختار وهو صحيح» ومن بصر حكم المفروغ أأضاف الكل إلى اللّه تعالى 
وهو صحيح» ومن نظر إلى الحكمين معاً نسب الخير إلى الله تعالى والشر إلى نفسه وهو 
صحيح» ومّن نظر إلى الحكمين بالذات والعرض حَكَم بأنٌ الخير واقع في القدر بالذات 
والمقصود. أن الشرٌ واقع في القدر بالعرض والتبع» وهو صحيح. 

وفى هذه الأحكام أيضاً حكم آخر وهو أنٌ المستولى على الحكمين أَيّهماء فالمفروغ 
کال اا الا ن والفال غا والس ف کال ء المتتم للمفروغ والغفالب 
عليه؛ فالمفروغ إما يظهر بالمستا نف والمستأنف إتما يصدر عن المفروغ ومع ذلك المفروغ 
قرع والما ف سكا اعبار شار إلى السخانف فكل حر لما لى له 
إشارة إلى المفروغ. فقد حكم انب -صلى الله عليه وآله في جواب السائل بالحكمين. ومَن 
لمیحکم بهما جمیعاً <۱۹۹ | > فهو أعور بای عيتيه شاء؛ وسنعود إلى تقرير الحكمين في 
مواضع من تفسير القرآن إن شاء الله عر وجل -. 

وأمّا على القول الثانى: إن قلوبنا فى غلاف أي هى أوعية للمعانى؛ فهى المسألة التى 
قال ان عا ال ا جاع رة رل م درك الارن كل 
ولايجب الإصغاء إلى دعوة الأنبياء -علبهم الام _؛ فاتهم بعثوا لتقرير الفروع والمقدرات التي 
لاتهتدي إليها العقولء وهي أوعية للمعانى وظروف للحقائقء وإذا استندت فى نظرها إلى 
طريق الصواب أفضت ال شارف کلھا. نہ بوا على ذلك ايا ساو متماثلة فی جمیع 
نوع الإنسان. وإنما التفاضل بالاجتهاد والنظر والتحصيل وكثرة المراس والتجارب؛ وهذه 
مقالة الفلاسفة والصابئة في الزمن الأوّل. ومقالة المعتزلة والكرّامية وساير المتكلمين في 
الزمن الآخر؛ وهو يرجع فى الحقيقة إلى الجبر والقدر. وقد عرفت حل تلك الشبهة 
والعخاصض من الارن ر اج اتا ب 
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قوله -جل وعرٌ -: : 
لما اَم تاب ن علد اله مصََقٌ ما عَم و کانوا ِن قبل 
يفون على الذِين كَفرُوا فلا جَاءَهُم ما عَرفُوا 
قروا به َة الله على الْكافر ين ج 


النظم 

بن الربَ تعالى أن قولهم قلوبنا غلف جحود وعناد؛ فإنّها إن كانت في أكنّة وحجاب من 
الفهم. فالكتاب الذي جاءهم من عند الله مصدّقاً لما معهم يرفع ذلك الحجاب ويخرجها من 
الغلاف؛ وإن كانت قلوبهم أوعية العلوم فهى أولى بقبول العلم؛ إذ كان الكتاب موافقاً للكتاب 
الذي هو حق عندهم. 


التفسير 

قال أهل التفسير : الكتاب هو القرآن. وهو مصدَق لما مع اليهود من التوراةء ولما مع 
النصارى من الإنجيل؛ وموافق لهما في القصص و الأخبار والتوحيد والنبوّة وأكثر الأحكام؛ 
وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: مصدّق بان التوراة والإنجيل من عند اللّه. 

وکانوا -یعني اليهود-من قبل أن جاءهم القرآن يستفتحون على الذين كفروا يعني 
يستنصرون بمحمد على كقار العرب. قال ابن عبّاس: كانوا إذا حزنهم أمر وظهر لهم عدو 
قالوا: الهم افتح لنا وانصرنا بالنبىّ المبعوث في آخر الزمان؛ وقال في رواية سعيدين جبير 
وعكرمة: كانوا يقولون: الله إِنّا نستنصرك بحق النبيّ الأَمّي أن تنصرنا عليهم فسينصرون. 
فلا جاءهم ما عرفوا أنه النب الام كفرواي. ٠‏ 

وقال بعض أهل المعاني: كانوا يفتخرون على العرب بمجيئه ويقولون: هو أهل كتاب 
ا ا وهذا أوانه؛ فإذا جاء صدّقناه وأنتم تكذبونه» وننصرناه 
وا ل ا ت ال ن ي ع ود خو ال و ول ان 
جبل: اتقوا الله يا معشر البهود وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمّد ونحن أهل شرك. 
وتخبروننا أنه مبعوث» فقال سالمين مسكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيءٍ نعرفه وما هو 
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الذى كتا نذكر لكم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية أّهم عرفوه يقيناً بخصاله وأحواله وكتابه 
وأْمَينه» ثم أنکروه عناداً وکفروا به جحوداً؛ وقال السدّي: کفروا به حین لم یکن من بني 
إسرائيل. قال الزجاج: وجواب «ولًمًا جَاءَهُم كنَابٌ 4 محذوف؛ لان معناه معلوم» ودل عليه 
قوله: فلا جَاءَهُم ما عرَفوا كَقَرٌوا به ). 

وقال هل کک بمعنى النصرء والفتح بمعنى الحكم والقضاء. وكان رسول الله - 
نتا وَين قينا ا پان آي اکم من حون آي کون رتم لی ذا 
ا e‏ صفة من يبعث من 0 وکانوا يصفونه من العرب» ا من 
اسفن و انه ي اشاغل :فا بعت اكه 

قال الله تعالى: «فَلَعنَةٌ الله عَلَى الكَافرينَ4 أي خزيه وإبعاده على الجاحدين 
الساترين نعمته بجحودهم وعنادهم. 


ثم قال: 
مما شترا به أَنفُسَهُم أن يروا ما أنرل الله بغي أن يرل الل 
ِن قظله على من يشا ون عادو تاوا يفص على غص 
ولِلْکَافِرينَ عَذَابُ م هين 


المعاني [و]التفسير 

قال الزجاج: معناه بئس شيئًاً اشتروا به أنفسهم. «أن يكفروا» موضعه رفع والمعنى ذلك 
الشيء المذموم كفرهم بما انزل الله؛ وقال الفرٌّأء: اصل بئس الرجل من البؤس؛ وهو شدة 
الجال و ار جل من اللعنة وهو خن الخال وكاو قو لىن لن ا صان الزن ن 
a‏ 


.١‏ في الهامش عنوان اللعة. 
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كل مدخ وذ فى الر تحال والأحوال والأمرال: 

وأ رين اا ا ء على البیع» يقال: شريت الشى ء واشتريته بمعنى بعته. قال 
ابن عباس في رواية أبي صالح: يعني باعوا به أنفسهم من الدنيا والهدايا التي أصابوها 
والرشی بكتمان صفة النبى الأمَىَ - صلی الله عليه و آله ۲۰۰ |> وهو قول مجاهد والسدّى 
والضحخاك ومقاتل وقتادة. قال مقاتل: بئسما باعوا به أنفسهم بعرض سیر من الدنيا. قال 
الضحاك والسدّی: بئسما باعوا به أنفسهم حیث کفروا بما کانوا e‏ 
ومعناه بئس الشىء باعوا به انفسهم الكفر. 

ا ا 

وقال الققال:' حقيقة الكلمة راجعة إلى المعاوضة؛ فمن حمل الاشتراء على البيع فمعناه 
بئس الشىء الذي باعوا به حظ أنفسهم. ثم بن ذلك الشيء ما هو فقال: «أَنْ 
فجعل أنفسهم مبيعة وجعل الكفر كالتمن لهاء أي بئس الثمن الكفر؛ ومن حمل الاشتر 
علی ظاهره فیکون تأویله اَن الإنسان مرتهن بعمله. كما قال: «كُل تفس با كَسَبَث 
رَهينَةٌ 4. فإذا قيل: اشترى الانسان نفسه معناه أنه فداها من النار بالايمان؛ ومعناه هاهنا 
انهم اشتروا أنفسهم من الله بالكفر. زان فان یشتر وها بالایمان؛ وقد قال النبی صلی 
الله عله و آله -حین نزل 5 وأنذٍز عَشِيرَتَكَ الأَفريين 4: «يا بني عبد مناف |اشتروا أتفسكم من 
الله لا أملك لكم من الله شيئاً .»"" فمعنى اشتراء العبد نفسه أن يستعملها في طاعته؛ 
فيأخذ ثمنها الجتّة؛ فيفدي نفسه من غضب اللّه. 

وقال بعض أهل المعاني: الاشتراء الاختيار» أي بئسما اختاروا لأنفسهم حين استبدلوا 
الباطل بالحق والكفر بالايمان والعذاب بالمغفرة. 

وقوله: بغياًء أي تعدَّياً وحسداً؛ وهذا قول قتادة وأبي العالية والسدي ورواية أبي صالح 
عن ابن عا س. قالوا: لم يكن كفر اليهود لشك وشبهة. ولكن لحسڊٍ وبغي حيث صارت 
ابو في واد ا : الظلم والفساد؛ والبغى: التكبر؛ o‏ العا" 


2 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. . في الهامش عنوان: النحو. 
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الخافض؛ ويجوز ُن یکون بغياً منصوباً لأته مفعول له ای للبغى. 

وقوله: «مِنْ قله € الفضل هاهنا النبوّة باتفاق المفترين. على مَن يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ 
قَباءُوا) رجعوا إلى الله < عض ) غضبه عليهم بكفرهم بمحمد صلی الله عليه وآله وسلم - 
على غَضّب ) غضبه عليهم بكفرهم بعیسى عليه الام -. 

وروی عكرمة عن ابن عباس قال: ' الغضب الأول تضييعهم التوراة» والثاني تضييعهم 
القرآن؛ وهذا قول عطاء ومجاهد. 
وقال قتادة: الأول كفرهم بعيسى والإنجیل» والثانی ۲٠١<‏ ب > كفرهم بمحمد والقرآن؛ 
RL SN a,‏ ` 

الس ی ی ا ی ی ی ع را 

وَللْكافِرينَ عَدَابٌ مُهِينٌ 4 أى مذل. والعذاب غير المهين أن يكون فيه تمحيص عن 
صاحبه كالحدود؛ وقال ابن عبّاس: عذاب مهين في الدنيا والآخرة. 


وقوله جل وعرّ-: 
و ول لھ آیٹرا ینز الہ قارا زیی بت رن ا 
َيَكُفرُونَ با وَرَاءءُوَهُوالْحَى مُصَدَقا ِا معَهُم قل قَلِم 
تقون أنبِياء الله من قبل إن 
النظم و التفسير 
«وإذا قيل لهم آمنوا با ازل اللَدٌ4 يعنى القرآن. «قالوا ز نومِنْ بِمَا رل عَلينا) يعني 
التوراة «وَيَكُفرُونَ ب بمَّا وَرَاءَه4 قال ابن عباس والضحًاك: بما سواه؛ وقال الحسن وقتادة 
ومقاتل: بما وراءه» بما بعده من الإنجيل والقرآن؛ وعلى هذا يحتمل أن کون قول 
«وَيَكُفرّونَ 4 إخباراً من الله تعالى عن اليهود ذمَاً لهم عن طريق الابتداء بعد انقطاع كلام 
اليهود؛ ويحتمل یکون حكاية عن اليهود نهم یقولون: نکفر بما وراءه؛ وتأويله: نۇمن بما 
آتزل علينا ونكفر بما وراءه؛ وهذا كما تقول العرب: قال عبد الله لأقوم؛ وقال عبد اللّه: 


.١‏ في الهامش عنوان: التشستير. 
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ليقومن. وهو قول ل 

وقوله: ( وهو الح مَصَدقاً لما مَعَهُم) وهو كناية عمَّا في قوله بما وراءه» والمراد به 
الإنجيل والقرآن. وأورد الله القرآن تخصيصاً له. أو لاه راجع إلى ما وضميره؛ وقيل: (هُو 
الحَق 4 يعني النبى الى اللاغايه و الوك د 

«فْل فلم تلن أنبيَاءَ الله مِنْ قَبْلٌ 4 قَلِمَ أصله قَلماء فحذفت الألف فرقاً بين الخبر 
والاستفهام؛ والمعنى لاي شي ءِ تقتلون الأنبياء وأنتم تقولون: نؤمن بما أنزل علينا؟! فما 
آمنتم به إذ قتلتم الأنبياء. والله ما أمركم بذلك؛' والخطاب للحاضرين والمراد به الغائبون؛ 
والحاضرون لما تولوهم وسلكوا منهاجهم ورضوا بأفعالهم کانوا مخاطبين بخطابهم. 

وقوله: «إِنْ كَنْمُمْ مُوْمنِينَ 4 أي بما أنزل عليكم من التوراة. أي ليس فيها قتل الأنبياء. 
فلو کن سدقي ن ما انر ل غليكم ما اعللم قت ل الأ تياولا جمعهم الدين والب غير 
الأولاد بفعل الآباء؛ وقال الكلبى: قد قتلوا فى يوم واحد ببيت المقدّس ثلاثمائة نبئ. 


و قوله جر وجل 

وَلقَد جا وی الات ةحنم الْمجل من بدو َنم ظَالِمُرة © 

[النظم و التفسير] 

«وَلقَّدُ جَاءكمْ مُوسَى بالييتّات 4 وأعاد عليهم البيّنات والآيات والمخالفات التى جرت 
على أكثرهم وأوائلهم. قال ابن عبّاس: بالبينات أي الآيات التى يُستدل بها على صدقه: 
كل الله وفلق لالم وناد ن الفدي و اهلك ف عون وخنو دة الى غر لفن الايات: 

ثم حدر تم العجل من بعده) أى اتخذتم العجل إلهاً من بعد انطلاق موسى الى 
eT N‏ الايات: 
واضعين فی غير e‏ وقیل: ا هاهنا الكفرء 2 کا 8 
لفل وة للب لكل 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو. ۲. في ألهامش عنوان: النحو. 
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قال ال عر ون با ات الو ات ان سن احرف ات الفوات ادى كه انى 
أحكامهم فيما يرجع إلى أصول الديانات من تقرير التوحيد ونفى الأنداد وإثبات الكمال فى 
الرجال والدعوة إلى مكارم الأخلاق والزجر عن مساوى الأفعال؛ وما من نب E‏ 
على جميعهم السلام - إل وهو مبشّر بحن بعده ومصدَّق لمن قبله؛ وما من كتاب إلا وهو موافق لما 
قبله ومخبر عمّا بعده؛ وإذ کان القوم مؤمنین بکتابهم ووجدواکتابا يوافقه في أصول الشرائع 
والأحكام» ولقد جاءهم ما عرفوا وأيقنوا؛ فإذا أنكروا كان ذلك عناداً وجحوداً؛ فصاروا 
محجوجين بكتبهم التى صدَّقوها؛ فلايحتاج على هذه القاعدة نبىّ من الأنبياء إلى إظهار 
معجزة وإقامة بيّنة؛ بل النبى الأول الذي لم يسبقه كتاب مصدَّق ومبشّر ربّما يحتاج إلى بيّنة؛ 
فلذلك أبان اللّه تعالى فضله على الملائكة -علهم السلام -بأن علّمه الأسماء كلها وأعجزهم 
الأول منکراً له بعناد وجحود وبغى وحسد أن يرل الله من فضله على من يشاء من عباده؛ 
فا فف مو الد غل ع س فما 

ثم إن آدم -عليه السلام -ما ترك الأمز بعده هملاًء بل أوصى إلى واحد من ولده» وبشر بنبي 
من بعده. وكذلك هود وصالح وابراهیم وشعیب وموسی وعیسی. وکلهم کانوا متصادقین 
مبشرين بمحمّد المصطفى صلوات الله عليهم -» وهو مصدقهم» وکتابه مصدق لما معهم؛ فانی 
يأتي نبوته شك وريب حتى يحتاج إلى آية خارقة للعادة. خارجة عن قدرة البشر؟! بل 
كتبهم حجَة عليهم وهم محجوجون بكتبهم ورسلهم؛ فعلى هذه القاعدة معجزات الأنبياء 
-عليهم السلام - قولية سمعية مرئيةء ونيا چ ونذير بالقيامة؛ إذ هو نبى 
الساعة؛ فهو بشير ونذير بين يدي الساعةء وکانت الیهو د منتظرین مبعثه» مستفتحین باسمه 
على عبدة الأوثانء مرابطين في الحصون ۲١٠<‏ ب > التي بناها أسلافهم حول المدينة 

وسر آخر: أن الربَ تعالى بين لناأَنَ إنكار البهود ليس عن شك وشبهة في نبوّته. بل عن 
عى و سد أن يرل الله من فضلة على من شا من عبادة وان الث قد تجوز أن يكون ل 
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منكر جاحد. ولايجوز أن يكون لنبىٌ منازع والفرق بين الأنكار والمنازعة أن المنكر 
ج الل رو ا ها ا راع بجحي عن الل لد و ا ع 
ادلام -لامنازع لهم في دعواهم النبوّة. وإن قد يوجد لهم منكر وجاحد. ولا تظتّن أن مسيلمة 
الكذاب نازعه في النبوة فأنكر نبوت واعى النبوة لنفسه» بل ظنٌ أله طالب ملك فكتب إليه: 
ااا الأرض بيني ويك نصفان. فأجابه النبى أبلغ جواب: «أمّا بعد فان الأرض نله 
یورٹها من یشاء من عباده» '" "ومن لایعرف النبوّة ما هی ومن اين مصدرها وفی اى معدن 
مظھر ھا وإلی آی کال غایٹھا کیت کته دغراھا والتحدی بھا غلی ما بجت أن دی 
ويتحدّى؟! وكذلك كل صنعة من الصناعات وكلْ علم من العلوم لايذعيها حق الدعوى مَّن 
لم يكن أهلاً لها مطلعاً عليهاء وكذلك كل نوع من أنواع الحيوانات لايمكنه أن يظهر من نفسه 
مالم يطبع عليه من خاصّية نوع آخر؛ وكما أن حركات الإنسان كلها -أعنى حركاته الفكرية 
جرا جه الراات ع ل د وا ا در اك 
الحركات حقيقة وإن كان في نوع منها ضربٌ تشب كحركة القردة ونطق الطوطي""" وفكر 
لباقان فل ندح ف اغا در اى الانبان قلف خر كات اا م ا 
e SS‏ يتحرك تلك 
الحركات حقيقةًء وإِن کان فى صنف منه ضربٌُ تشه كتنبي بعض المدعين. : وتصتم بعض 
وفیهم نزل قوله تعالی: « بل رید کل امي مِنهُّم أن 

ّى صحفا منَشَرَة. وقولة من قال: سأنزل مثل ما أنزل الله. وقوله رقا ار 
e‏ نرجع إلى تقرير هذا الفصل فى مواضع إن شاء اللّد. 


قوله ۔جل وعرٌ-: 
وإذأخذتا ميتاقكُم وَرَقَغا قَوقكم الَو حُذُوا ما آتيتاكم َة دا سمَعُوا 
الوا غتا وَعَصيتا شر بوا في فربه بهم لعجل بكَفرِهم قل بْسَمَا 
مر کم به إیمانکم إِن نتم مُؤمنِينَ 3 
النظم 
ومن تلك الآيات ۲٠٠۲<‏ |> التى احتج الله عر وجل -عليهم والتكاليف التى وجَهها إلبهم 
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خذ الميثاق بقبول ما فى التوراة ورفع الطور ورتق الجبل فوقهم» ليسمعوا وبطيعواء؛ وكان 
E e SL RS a‏ 
عالى الحاضرين بخطاب الغائبين لتشابه القلوب وموالاة الأسلاف واتحاد العقائد 
,مشابهات الأحوال وقول الحاضرين «سمعنا القرآن وعصينا» كقول الماضين «سمعا' 
لتوراة وعصينا». 


التفسير 

فال اهل الق اروا ین خا اک ای غد وزرا نرقو الطر: 
وهو الجبل المعروف رفع على رؤوسهم كأ له ظلَة. وقيل لهم: «خُذٌوا ما نيناكم موه أي 
جد واجتهاد. «وَّاشمَعُوا) اى أطيعوا الله فيما يأمركم به و أجيبوا. سُميت الطاعة سمعاً 
على المجاوزة لاه سبب الطاعة والإجابة؛ وقولهم: سمع الله لن حمده. أي أجابه فيما 
دال اا ع 

E. QI 

آی يجيب؛ وقيل: «واسمعوا» اي انقادوا لما تسمعونه من الأمر. واقبلوه واعملوا بما 
فيه. ‏ فإتكم إذا لم تقبلوه كأكم لم تسمعوه؛ إذ كان سماعه يوجب الطاعة. وهو كتسمية الله 
سبحانه الكقار صما بكماً عمياًء لما عدم منهم المبتغى من الأسماع والأبصار والألسنة؛ 
وقيل: التقدير اسمعوا وأطيعوا وإلا رضختم بالجبل. 

«قالّوا سَيغتًا وَعَصَيِنًا) أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. والمعنى سمعوا هذا القول 
ولم يعملوا بموجبه وهم لم يصرَحوا بقولهم «عَصَيْنّا) ولکتهم فعلوا ما دل عليه وهو 
العصيان. فقام الفعل مقام القول. 

وقيل: لما رفع الله الجبل فوقهم قالوا: «سمعنا»؛ فلمًا كشف عنهم قالوا «عصينا». 

وقيل: قالوا فى أنفسهم: «عصينا» أى أظهروا الطاعة وأضمروا خلافها. 

وقال مقاتل: واسمعوا ما فى التوراة من الحدود والأحكام. قالوا: سمعنا ما تخوفنا به من 
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رفع الجبلء وعصينا أمرك لما فيها من التكاليف الشاقة؛ وكان العجل أرفق بنا وأهون 
غلينا معا جنا بان الد لأن المجل إن عصيتاه لم عدا وان الخمن دبا إن 
عصيناه؛ ولمّا كان المعنى في قوله: م اكم 4 ميناق أسلافكم صلح أن يرد الخبر إلى 
المغايبة. فيقال: «(قالوا سَمغْتًا) وقوله: «قالوا سَمِغنَّا جواب لقوله: «وَإذٌ أَحَدْنًا). وكأّه 
ف وحين أخذ <۲ aa‏ 

وقوله: '«وأغریرا في بوم العجل SS‏ یا بنوإسرائیل في قلوبهم 

حب العجل حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. أي خالطهاء والإشراب " خلط لون بلونِء يقال: 
أبيض مشرب حمرة. إذا خالطت لونه حمرة أو كان تعلوه حمرة؛ ومعنى أشربوا خالطهم 
ذلك. وغلب عليهم ذلك وخامرهم حب العجل. 

وقال أبو عبيدة والزجًاج: معناه سقوا حب العجل؛ وأصل الإشراب السقي. واستعمل في 
اللون المختلط بغيره تشبيهاً بالسقى. ثم بّن أن محل ذلك قلوبهم وأنَ خلط الحبَ فيهاء؛ 
فاضاف الإشراب إلى الجملة أوّلأ. ثم خص القلوب. كما تقول: ضربوا على رؤوسهم؛ ونما 
ذكر بلفظ الاشراب تعبيراً عن رسوخ الحبَ في قلوبهم. وحزف المضاف كماقال: «واشأل 
القَريَةً 4. قال الققًال: خامر قلوبهم حب العجل بإضرابهم عن النظر المفضي إلى العلم 
والفهم [بسبب ] الكفر ورسوخه في قلوبهم» واعتقادهم التشبيه. 

وقال الزجَّاج: معناه سُقوا حب العجل بكفرهم مجازاة على كفرهم. 

قال الحسن: يعنى بذلك اوائلهم وقد كانت بقيت منهم بقَيّة لم يتوبوا عن عبادة العجلء 
OT‏ الَذينَ ادوا العجل سَيََالْهُمْ عضب مِنْ رَبّهم4. 


وروي عن السدّى وابن جريج:“ انهم سقوا الماء الذي ذرى فيه سحالة العجلء وذلك أن 


ا e‏ ل 
وقال السدی: فن كان يحبّه خرج على شاربه الذهب. 


1. س: + و قوله. .٣‏ في الهامش عنوان: افر 
.٣‏ فى الهامش عنوان: اللغة. .٤‏ فى الهامش عنوان: التفير: 
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فل سما يأمُرْكُم په إيْمَانكم إن كنم ومني 4 باللَه وبالتوراة. وبشس الإيمان إيمان 
يأمر بالكفر ويفضى بصاحبه إلى عبادة العجل. 
ؤقال الخسن: إن كنم أى لو كنت موسين بالحفيقة: أى لسن الامر كلك 


اسار 

وقد فب اهل الفا ا بات اللفن اقل ال ك احا الاش راج على شرب 
الماء الذي نسف فيه سحالة العجل؟! ومن أهل المعاني كيف حوموا على المشرع وما 
وروا وك وآ غ و الفط عل الف ا وان الله جاوفا ن اة 
قبولهم الحقٌ كان بإرهاق وإكراءٍ حيث رفع فوقهم الطور حتَّى قبلوه ظاهراً على کره منهم 
باطناً و o>‏ ۰> منهم قول وعصيان منهم فعلاُ وأنٌ قبولهم الباطل كان ا 
وطباع» حيث أُشرب قلوبهم بحب العجل حت والوه بعد أن ارق اورف وھ اكوا عا 
بعد أن تسف في اليم نسقاً ؛ فيا لها من تفاوت بين نفوس ونفوس» وعقول وعقول؛ فنفس 
كانت فى فعل الخير وقبول الحق على فطرة وطباع حتى كان الخير لها عادة. والشرٌ عليها 
لجاجة. ونفس كانت في فعل الشرّ وقبول الباطل على جبلَّة وطباع حى كان الخير وقبول 
الحق لها بخبر التكليف ورفع طور التعنيف. وكان الشرٌ وقبول الباطل لها بإشراب القلب 
حب العجل على مكابرة الحس ومصادرة العقل. 

وسر آخر: ا فما تن هذ الام فد غ علي ماق الكات أ ن لا يقولوا على الله إلا 
الحق؛ فوفوا بالعهد وأبرموا الميثاق» وقالوا: سمعنا وأطعنا دون رفع الطور ونتق الجبل. 
وكا لم كا ما ماع ن غبر هة زع اطا و ران من ها ا فد اشد ا و 
وجل -الميثاق بالنبوّة. واخذ عليهم النبى ميثاق الإمامة؛ فنقضوا العهد والميثاق» وقالوا: 
عار ما واک عاف م عجر قاری قار عدر کت 
ول دهي يتان I A AES OE NOS‏ 
بحټه» واتبعه على غير علم ولا هدٌی ولا كتا منیرٍ. ثاني عطفه, فریقا بقال فی حقه: بئسما 


ار كھ نانک إن کت وهن 
اها 
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قوله جل وعز -: 


قل إن کاتٹ لک الد ارا ةة عند الل حالة من دون 
الاس نموا الوت إنْ کم صَادِقین © 


النظم والنزول 

ات هرد ى اء ال وا خا ووا او ارو و ن ادر 
الاخرة الع الداة لا دون سا التائ أل الله قال فى عا و ئل إن انت لک 
الذَار الآخرَة عند الله الآية. قاله ابن عبّاس. والتقدير: قل إن كانت لكم نعمة الدار الآخرة 
خالصة» فحذف لدلالة الكلام عليه. 


التفسير واللغة 

و«خَالِصَةّ4 يجوز أن يكون فاعلة من الخلوص. ويكون انتصابها على خبر کان؛ ويجوز 
أن يكون مصدرأً كالعافية والكاذبة؛ فيكون المعنى خلصت خالصة؛ والخالصة الصافية من 
الشائبة. ومعنى خالصة: خاصّة لا يشرككم فيها أحد. 

منوا المَوْت € أي فن مَّن كان لا يشك فى أنه صائر إلى الجنّة فالجتة آثر عنده 

E o> 

قال ابن عباس وغيره: ِن قوله «مِن دون النَاس 4 أي من دون محمد وأصحابه؛ وقال 
في رواية عطاء والكلبي: من دون الأمم. 

فقيل لهم: تمتوا الموت لتصيروا إلى الجنان إن كنتم صادقين فيما تزعمون, فلم يتمتوه. 


[قوله جل وعر:] 


و لن تمنو ه ءأبدابمَاقَدَمَتُ 


2 
ٿا 


يديهم وَاللة عَلِيمْ بالظالمين ي 
وول و ادا بمَا قَدمَّت ث أيهم 4 أي بما قدّموه من المعاصي اغا 
والتجر بف SO Ea Ee A,‏ 
والفائدة فن تخصيص الم بالظالمين التهدي والوعيد والمغنى أته تعالى عالم 
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بما عملوا؛ فيجازبهم عليه في الدنيا والآخرة؛ وامتناعهم فى التمنّى المدعر إليه مع اقتدارهم 
عل ان اشر 

أحدهما: انهم عرفوا صدقه _صلى اله عليه آله _ وعرفوا أنّهم لو تمنّوه لماتوا في الحالء 

والقائى: أن الله تغالى منعهم عن هذا التمتى على طريق صرف الدواعى. وهو أيضاً 
عة اة للعادة. ۰ ٣‏ 

والوجهان ضعيفان بما نص عليه القرآن من التعليل بوجهين اخرين: فقال تعالى: «وَلَّنْ 
موه أبّداً ما قَدَمَت أَيْدِيْهم4 أي قد عرفوا من أنفسهم المعاصي والكفران. وهم على 
يقين من ذلك وعلى شك من قولهم: نحن أهل الجنَّة ولن يدخل الجنّة إلا من كان هوداًء؛ 
والثانى: أن الله تعالى بيّن حرصهم على حب الدنيا والمال فى الآية الثانية, ومن كان شديد 
E E RS‏ 
قال: «لو تمتّوا الموت لغص كل إنسان بریقه وما بقی يهودې على وجه ا و 
عكرمة عن ابن عباس أنه فشر التمتى بالدعاء والسؤال. أي ادعوا بالموت على أكذب 
الفريقين متا ومنكم» ثمٌ قال ابن عباس: لو تمتواالموت لماتوا ولو خرج الذين يباهلون النبى 
راا خا اتون اه واا 

وقال بعض أهل المعانى :' التمتى من قبل القول, ثم هذا الحكم كان خاصًاً باليهود الذين 
عاصروا النبی بى اله عله رالو جخدوا بو هيحد أن رفوه روي أسامة بن زید عن نافع 
قال: جلس إلينا بهودي يخاصمنا يقول: إن في قرآنكم: ولن يتمتّوه أبداء فأنا ذا أقمتّى 
الوت فال رت قبح ذلك انعبر فدخل بيه وال على الت ر 
اليهودي. فقال ابن عمر: أما واللّه لو أدركئه لضربتٌُ عنقه. قال الققّال:كان هذا الجاهل توهُم 
أن هذا الحكم لليهود في كل وقت ss ٤<‏ يجحدون نبو ته 
بعد أن عرفوه» وکان هذا خاصًاً فی الذين خوطبوا بقوله: ف نموا المَوْتَ 4 

وقوله: «وَلَّن يتوه أبَداً معناه ما عاشوا كقول القائل لغيره: لا أكلمك أبداً. ا 


سس م ى 
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الققال عن بعض المفسّرين عن ابن جربج وغيره قال: معنى الآية أتهم كانوا من أشد الناس 
فرارا من الموت وحرصا على الحياة لعلمهم بعنادهم. 


ثم قال تعالی: 
َلَتَجدَنَّهُم أخرَص اناس عَلّى ياء ومن الد اشر کر ا ااه 


و بُعَكَه لف سنه ماهو رزجو ِن الْعَذاب أ 


الله بصي بمَا يترد 3 


ثم قال تعالی: (ولتَجدنهُہ احرص الاس عَلّى حَيَاةٍ4 دخلت اللام والنون لان القَسم 
مضمر فيه ' أي واللّه لتجدتهم. والمعنى أتهم أحرص الناس على الحياة. 


التفسير 

«وَمِنَ الذِينَ أشْرَكُوا) يعنى من الذين أنكروا البعث والقيامة؛ ومعنى لتجدتهم 
لتعلمتهم؛ والمراد بالذين أشركوا المجوس على قول أبي العالية والربيع؛ وهم المشركون 
با لقولهم و وأهرمن. وكذلك اهل الأوثان؛ وهو قول ابن عباس في رواية عطاء. 

وقوله: «يَود أَحَدَهُم لو يعر أف سَنَة) أي وأحرص من المجوس الذين بلغ من 
محبتهم الدنيا أن الواحد منهم يحيّى صاحبه» فيقول له: عشت ألف سنة؛ وروی سعيد بن 
E O‏ إذا عطس أحدهم يقال له: عش ألف عام (بزي هزار 
سال)؛ وقال بعضهم: : هو تحيّة المجوس «عش الف نوروز ومهرجان». وقوله: يود 
أحَدُهُم خبر عن المجوس على هذا القولء ويقال: هو خبر عن اليهود؛ وقال بعضهم: تم 
قوله: «عَلّى حَياةٍ). ثم استأنف فقال: «وَمِنَ الَذِينَ اروا يَوَدُ أحَدهُمٍ4. أي من بود 
فترك مَّن استغناء بمن عنهاء كقوله: «وَمَا مِنًا إلا لَه مَقَامٌ) أي مَنْ له مقام. والصحيح ما عليه 
عامّة أهل المعنى أن المراد بالكلام هو الإخبار عن حرص اليهود على الحياة؛ فلا يحسن 
صرف الكلام عنهم إلى غيرهم بحسب التعبير؛ وقال ابن بحر: والذي عندي أن فى الكلام 


+‘ 
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تقديماً وتأخيراً كأنّه قال: ولتجدنّهم ومن الذين أشركواء أي وقوماً من الذين أشركوا. 
أاخافر الاش غل جا 

ثم فر حرصهم فقال: «يَودٌ أحَدَمُم لو يمر الف سََة) ثم قال: (وقاهُو 
بمرَخزجه ). الكناية ترجع إلى أحدهم كأنّه قيل: وما أحد بمنجّيه من العذاب تعميره. قال 
الزجّاج: ويجوز أن يكون «هو» كناية عمّا جرى ذكره من التعمير. والتقدير وما تعميره 
بمزحزحه من العذاب. والفعل يدل على المصدر, کقوله: « ولا نلوا مما لَمْ يكر اشم الله 
عله وَإِنهٌ4 یعنی وإن ۲۰٤<‏ ب > أكله لفق وعلى هذا قوله: أن يعر تكرير لذكر 
التعمير. قال الكسائى: يجوز أن يكون «هو» كناية عن الشأن. أي وما الشأن والحال بمنقذه 
a E A AES‏ 
أدخل هو عماداً؛ والزحزحة: التنحية والإبعاد. «وَاللَهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلْونَ). مجازيهم على 
أعمالهم. 


الأسرار 

قال الذين يتمتّون الموت ولايحرصون على حياة: «إّه يموت من يموت متا وليس 
بمیّتٍ ویبلی من بلی متا ولیس ببال'**» ویقول عليه السلام -: «فو اللّه ما أبالى دخلت إلى 
الموت أوخرج الوت إإلن] ٠‏ فهو احرص على النوت من الفطشان إلى الما إذكان 
الى هاج و لاحات ا ال ت اة وا واا ل 
والجِنّة سبقته؛ ولا علم اللّه تعالى من اليهود سوابق أعمالهم الخبيثة من عبادة العجل 
وقد أشرب في قلوبهم» ومن إعراضهم عن الوصئ هارون عليه السلام - وقد لزم بیته خوفاً عن 
تقرٌقهم ومن إِیذائهم موسی عليه اسلا -بمحالات الأسئلة وامتناع قبول التكليف قال: « وَلَنْ 
يَمتّوْة ادا ا قَدَّمَث أيْدِيْهم 4 من الأعمال القبيحة. «واللّه عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ)؛ وليس ذلك 
لنفي تعجيزاً. بل هو إخبار عن حالهم وعلمهم بما قدّمت أيديهم من أفعالهم. وذلك أَنَ 
حالم هو انهم أحرض الناس على الحياة والبقاء فى الدتیا؛ ومن کان حريصاً على شىء 
ل مي روا هته ون كان غارف ا ت زكرو د اين ا لرل ع اله 
ا ا ۰ 
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وسر آخر: أن الذى تحقق حاله فيما بعد الموت هو الذى استعدٌ للموت حقّ الاستعداد, 
واج ا ادات س اجب الأمرء أعنى النبی في زمانه والنائب عنه فی کل زمان. 
حى تبّصل به طاعته واتباغه اتضال الجزء بكله؛ فيكون حشره معه ومرجعه إلية ولحوقه 
به. ولھذا دعا یوسف عله الام - حین تکاملت حالته بالدين والملك: توفي مُشلماً 
وَألحقَنِي بالصْالجِينَ ) فقوله: 3 توفي مُسلماً4 إشارة إلى التسليم اللو اھا شي افر 
الله وقوله: « وألحقتى بالصًالحينَ 4 إشارة إلى الاتصال بهم والانخراط فى سلكهم. فمن 
وفق هذه المرتبة فهو على يقين من أمر الآخرة. وحرصٍ شدي على الانتقال إليهاء وسلوةٍ 
عن الفائت ۲٠٠<‏ آ> من حطام الدنيا العظيمة الوزن عند أهلها. 


خان و وَهُدّى e‏ © 


وكما أخبر الله تعالى عن حرصهم على الحياة الدنيا وفرارهم عن تمنى الموت وكذبهم 
فى قولهم: إِنٌ الدار الآخرة خالصة لنا من دون الناس. كذلك أخبر عن سرائر قلوبهم في 
کش جبريل عله اداد وعداوته؛ إذكان بأتبهم بالتكاليف الشاقّة والمقوبات الشاجزة, 
و ن ملك العذاب في حق الأمم السالفة هو ملك الرحمة في حقّ هذه الأمة. 
وأتّه نازل على قلب المصطفى ال الله عله وال ا مصدَّقاً لما في التوراة. واضعاً 
عنهم إصر التكاليف العنيفة. وأغلال الأحكام الشديدة. 


النزول 
قال ابن عا باس: ا می الود زول الا صلى الله عليه و آله فيهم أبن صورة 
وماع ن برد قدت :فالا یا یاقا د تا عن ار خلال تشالت ین لا اهن 


إلا نبئ. قال: سلوني ما شئتم. قالوا: أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل 


+ 
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E E EG SENC EI 
وأخبرنا عن نوم هذا النبى كيف هو؟ وأخبرنا وليّه من الملائكة مَن هو؟ قال: فعليكم عهد‎ 
لله وما أخذ يعقوب على نبيّه لئن أنا أخبر تكم بذلك كما تعرفونه لتبايعتى على الإسلا»‎ 
فأعطوه ما شاء من العهد. فقال -عله اللا -: نشد تكم الله الذي أنزل التوراة على موسى هل‎ 
لا رل فی ها فد فول و فن غفا اله حن مه ر‎ 
أحب الطعام والشراب إليه وكان أحبّها إليه لحمان الابل وألبانها؟ فقالوا نعم. فقال: اللَهجً!‎ 
اشهد عليهنم. ثم قال وأنشدكم باللّه الذي لا إله إل هو والذي أنزل التوراة على موسى هل‎ 
تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأنٌ ماء المرأة أصفر رقيق؛ فأيّهما علا فله الشيه باذن‎ 
الل غ ارما اا و ا ا‎ 
قال: الَه! اشهد عليهم. قال: فأنشدكم باللَّه الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن‎ 
هذا النبي» الأمّى تنام عیناه ولاینام قلبه؟ قالوا: نعم. قال: اللَّهّ! اشهد. قالوا: حدّثنا الآن م‎ 
E وليك‎ 
ولم بعث الله نبياً قط إلا وهو وليّه. قالوا فعندها نفارقك. لو كان وليّك من الملائكة سواه من‎ 
الملائكة لتابعناك وصدّقناك. قال: فما منعكم أن تصدَّقوا به؟ قالوا: إِّه عونا" هذاما‎ 
ذكره الكلبي والضحاك دخل حديث بعضهم فى بعض.‎ 

قال الکلبى: قالوا إن ميكائيل كان يشد ملكنا وجبريل كان يهلك قومنا وملكناء فهو 
عدونا؛ وقال الضحاك: قالواان جریل کان صاب خف وغدات وخراب) فهو دوا 
وذكر مقاتل أن اليهود قالوا: إنه عدونا وإ الله أمره أن يجعل النبوة فينا؛ فجعلها في غيرنا 
و و ر ای ا مد ووی ونل 
عطاء: زعموا أن میکائیل لو کان بدله كنا عسى أن نتبعك؛ لأنه ينزل بالغيث e‏ 
وجبريل ينزل بالحرب والشدة؛ وذكر عكرمة وقنادة والشعبي والسدّي:أنَ سبب قولهم ذلك 
مناظرة جروت بین غو بن الات وه ولف عم كات لاح باعل ال 
وکان مره على مدرس من الیهود؛ فدخل ذات یوم مدارسهم؛ فقالوا: يا عمر! ما فی 
أصحاب محمد أحب إلينا منك. اهم يمرّون بنا فيؤذوننا وإّك تمر بنا ولاتؤذينا؟! فقال عمر: 
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تفسير سو رة البقرة / ٤4۷٣‏ 


أنشدكم باللّه الذي أنزل التوراة على موسى هل تجدون محمّداً في كتابكم؟ قالوا: نعم. قا 
فما يمنعكم من متابعته؟ قالوا: إن الله تعالى لم يبعث رسولاً إلا وجعل له من الملائكة كفلا 
وٳن جبريل کفل محمد وهو الذي يأتيه وهو عدونا وحربناء وإِنٌ میکائیل سلمناء ولو کان 
ميكائيل يأتيه كفلاً له لآمنًا به. قال عمر: أنشدكم اللّه الذي أنزل التوراة على مسوسى ما 
منزلهما من رب العالمین؟ قالوا: جبریل عن یمینه ومیکائیل عن یساره» وکلتا یدیه یمین. 
قال عمر: فواللّه الذي لا إله إلا هو إّهما والذي بينهما لعدوّ لن عاداهماء وسلم لمن 
سالمهما. فبينا هو عندهم إذ مر النبىَ -صلى الله عليه وآله - فقالوا: هذا صاحبكم» فقام إليه عمر 
فقال النبي -ملی لله علب وآل-: يا ابن الخطًاب! ألا أقرئك آیات نزلت فیك؟ قال: قلت بلی. 
فقراً عليه هذه الآيات. فقال عمر: بأبى وأمّى يا رسول الله لقد جئت لأخبرك بهذاء والسميع 
اللطيف الخبير ۲٠٠<‏ آ> قد سبقنى إليك بالخبر. 

وهو مرو أيضاً عن قنادة والشعبى وفى حديث قتادة: قالوا: هو عدوّتا يطلع محكدا 
على سرّنا؛ وفي بعض الروايات: أن رول الد مان اه ر اف قال لر ك قرا هاه 
الآيات عليه: لقد وافقك ربك يا عمر. قال عمر: لقد رأيتني يا رسول اللّه في دين الله أصلب 
ا 

وفی حدیث الکلبی قال عمر للیهود: فما بد عداوته لکم؟ قالوا: إته عادانا مرارا. وکان 
الف ا و فاا ع ع ق ی خ2 
يد رجل صفته كذا وكذا يقال له بختنصّر؛ وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه. تن ذلك ارقت 

بعثنا رجلاً قوياً فی طلبه لیقتله؛ فانطلق في طلبه حتّی لقیه غلاماً ببابل مسکیناً ليست له 
قوة؛ فأخذه صاحبنا ليقتله فدفع عنه جبریل. وقال لصاحبنا: إن کان الله تعالی أُمرہ بھلاککم 
فلا سبیل علیه؛ وإن لم یکن هذا فعلی أي حقٌ تقتله؟ فتركه صاحبنا ورجع إلينا وكبر 
بختنصر وقوي وخرب بيت المقدس وغزانا؛ فلهذا نتّخذه عدوَاًء وميكائيل عدو لجبريل. 
قال عمر: فاي أُشهد أن من کان عدواً لجبريل فإته عدو لمیکائيل. ومن کان عدوا لميكائيل 
ا دول ر ا ا اون ی ا ف واو ا ا 
على وفق قول عمر. 
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LV‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


القراءة [و]التفسير 

أمّا معنى الآبة فجبريل وميكائيل اسمان قد اختلفوا في قراءتهما ومعناهما. فجبرئيل 
هاون شح توح الج ل والکسائی واختیار ابی غو و ر اتل غل 
وزن جبراعیل ممدود مهموز مشبع قرأ ابن عباس وعلقمة ویحیی بن رئاب؛ وجَبر یل بفتح 
الجيم وكسر الراء من غير همزء وبكسر الجيم والراء من غير همز قراءة على بن أبي طالب 
وأبي العالية ونجطاغة من أهل التضرة والمدينة بی جعفر ونافع وأبي رو ورو ا 
عن النبىٌ -صلى اله عليه وآله وهو على وزن قنديل ومنديل؛ وجبريل قرأه الأعمش ويحيى بن 
ME EEE‏ 


الاخ عه الله وال ا ها اا و یی د وت اد واک وو و ی 
عتا ايشا ال الما جر هيك هما الد الس ايد وال هواس الله قال اتن بای 
قوله : إن رَلّه عَلّى قَلْبكَ4 يعني القرآن کنّی عنه؛ وقد جری له ذکر في قوله <۲1 ب >: 
«وَيَكُفُرُونَ ‏ ما وَرَاءَة وَهُوَ الحَق 4 وتقديره أخبرهم أنه نرّله على قلبي؛ ؛ وأمّا جواب مَن 
لش ی وعو ر فن ف معان فلك ارف غا ل 
قال المفضَّل: تقديره فاه رسول الله إليك شاءوا ذلك ام كرهوا. 

ومعنى إنزال القرآن على قلبه هو أن يقرا عليه؛ فيخلق الله له فهماً لما سمعه وحفظاً لما 
یفهمه» أو یلقی في قلبه بان یتحدّث به؛ فیخلق الله له فهماً على نظمه وترتيبه. ثم يضاف 
الإتزال إلى الله تعالى من حيث هو أنزل جبريل بالوحي ثمٌ خلق تلك المعانى في القلب 
ویضاف إلى جبريل؛ لأَنّه كان واسطة وسفيراً بين الله وبينه؛ وهذا كما قال: « فَنَقَخْنَّا فيْهّارمن 
رُوجتًا) نم جبريل تمتّل لها ونفخ فيها. 

وقوله: «بإذن اله 4 أى بأمره «مَصَدّقاً لمَا بين بيْنَ يديه 4 أى القرآن مصدّق لما قبله من 
الكتب» وهو نصب على الحال من القرآن» ویهدی لمن اتبعه ورخمة لقن امن بنه وشرى 
للمؤمنين بالجتة والثواب؛ وفى ذلك رد على اليهود حيث قالوا: إِنّ جبريل لايأتي بالخير 
والبشرى فأيّ نفع أجل وأيٌ خير أعظم من القرآن الذي أنرله على قلبه؟! وقال بعضهم: : فاته 
نرّله. أى فان الله نرّله على قلبك. 
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تفسير سو رة البقرة / ٤۷0‏ 


النظم و اللغة 

وی کان عدوا للد ون ان ادا ا الل واا 

الد غر ل ن امار وهو جي الفا عل واا سى الكاف عدوا للد هة قعل فل 
المعادى. 

وقوله: وملائکته» یعنی جبریل ومیکائیل؛ ورسله أی عیسی ومحمد ۔علیها الاح -؛ لان 
اليهود كفرت بهما والحكم عام؛ فان مَن عادى واحداً من الرسل فهو كافر. 

ثم قال: وجبريل وميكائيل خصّهما وأفردهما بعد دخولهما في جملة الملائكة تشريفاً 
لهماء أو لان الآية نرلت فى شأنهماء وقد قال تعالى: «فيهما فَاكهة وَنَخْلٌ وَرُمَانُ). 

وقوله: قن الله عَدَوٌ كاف رين أى من كان عدوا لأحد هؤلاء فان الله عدو له قان 
عدو الواحد هو عدو الجميع. ومن عادى هؤلاء أو واحداً منهم فقد كفر؛ واللّه عدو 
للكافرين. فأعلم الله سبحانه أن عداوة واحد من هؤلاء هو عداوة الجميع» والواوات في 
قوله: " وملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل بمعنی أو کقوله: «وَمَنْ يَكُفُرْ الله وَمَلاتکته 
وكثبه وَرَسُله واليوْم الآخر 4 بمعنى أو ثم بيّن أن الإتزال بإذن الله لإسناده ذلك إليه فقال: 


: ا و ۴ رەھ ت 9 لھ 1ے 
وَلقذ أنرلتا لَك آَيَاتٍِ بيَنَاتٍِ وَمَا يَكَفر بها إلا الَاسقونَ 
وقد انزلا ليك يات بات ) ۲١۷<‏ > أي دلالات واضحات تدل على صحة 


نبوّتك وصدق دعوتك. والاية العلامة. 


النظم 


ووجه النظم فيه على ما قال ابن عباس إن ابن صوريا قال: ما جئتنا يا أباالقاسم ببينة 


.١‏ في الهامشس عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: النحو. 
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٢‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وماأنزل عليك آية كما أنزل على موسى من الآيات فنتبعك؛ فرد الله تعالى عليهم وقال: 
ولذ أنرَلتا لَك يات بيا اټ 4 محکمات مفصلات مصدقات لکل رسول موافقات لکل 
کناب؛ فانت تتلوها عليهم وهم یعرفون أك أمّى: «وما كنت تلو من قبله ۾ من تاب ولا 
ع بيّمينك ) وفی ذلك كل آية وبيان. وكلْ حجَّة وبرهان؛ وهذه رواية اس روق عن 
لضا وعن ابن عباس ورواية عكرمة وقول مقاتل. 
«وَمَا يَكَفرٌ بها إلا الفَاسِقون 4 ' أي ما يجحدها إلا الخارجون عن طاعة اللَه؛ وقيل: 
الغاسقون هم الناقضون للعهد الأول من الميثاق الأول والعهد الثاني على بني إسرائيل ولهذا 
شرنه بقوله تعالی: ا 


كلما عَاهَدُوا عَهداً نذه فرق مهم بل أَكنَرهُ لا ونون ) 


أو كلما عادو عَهْداً» أي وانقوا رتهم. اراد به الميثاق الثاني حيث رفع الطور عليهم 
برهو فریق مهم أي ترکه وطرده ورمی به. ولفظه ا ومعناه الإأنكار والتبكيت. 
e‏ ت الود جد عهد بهم في ابورا ا - صلی الله عليه وآله - 
بعث إليهم» ولا بعث وکان من غيرهم كذبوه. قال ابن عباس: قال مالك بن الصيف حين 
بست انی صلی الله عليه و آله والله ما عَهدَ إلينا عهد ولا أخذ علينا ميثاق في محمّد؛ فأنزل 
الله هذ الآية؛ وقال عطاء : هي العهود التي كانت بين رسول الله وبين اليهود. فنقضو ها كفعل 
ريظة والنضير. عاهدوا أن لا يعينوا عليه أحداًء فأعانوا عليه قريشاً فى حرب الخندق. 
وقال ابن جرير: تقدير الكلام وإذ أخذنا میاق إلى قول: سنا اغا أو كلما 
هدوا عهداً نبذه فریق منهم؛ وقوله: بل أکثرهم لایؤمنون. " وإلّما دخلت «بل» هاهنا لاه 
حا قال «نبذه فريق منهم» دل على أنه كفر ذلك الفریق بالنقض ثم قال: بل أكثرهم لايؤمنون 
دهم كقار بالنقض؛ وقيل: كفر فريق بالنقض وفريق بالجحد. 


الاسرار 
قال المحصّلون طريقتهم من أولياء اللّه: إِنَ اليهود لما رأوا تكاليفهم الشاقّة وعقوباتهم 


سے 


5 
في الهامش عنوان: التفسير. کی الان وان :او وال 
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تقير سورة البقرة / ٤۷۷‏ 


الحاقة من جبريل عله اللام ‏ أبغضوه وسمَوه ملك العذاب والبلاء» مع اعترافهم بأنّه ملك 
د الد ها لب ي ا ها مرو اه و ي الا و قالو ادل کان ا 
لمحمّد فلا نؤمن به E A EES E‏ ي 
IS E CN NGS E‏ 
أن يروا تكاليفهم الشاقّة وعقوباتهم الحاقة من أنفسهم الظالمة؛ فبستغفروا ربّهم ويطلبوا 
التخفيف بالابتهال والتوبة دون الكفر على الكفر والحوبة على الحوبة. 

وسر آخر: أن الملاثكة ۔علهم السلام -متوسّطون فى خلق الكائنات وأنٌ الأنبياء -علمم 
لاد د فر طون في ام التكالف القر غنات ا الأيان الله رجن :عراف 
کا آمراً 1 له الخلق والأمر كذلك وجب الإيمان بمتوسطى الخلق والأمر: 
انرو كل )آَم بالل ومَلائکته وکثبه وَرُسّله4 ونسبة جبريل عليه اللام إلى 
الفلانكة نة لظف مجك مل اله ع رالد ال الا ياء اد كاتا لين سن ر حه 
وثقلين في بربّته؛ واليهود كفروا بهما جميعاًء ومن كفر بآ خر الأنبياء رسالة فقد كفر بوهم 
بعثة. ومَّن كفر با خر الملائكة رسالة فقد كفر بأوّلهم بعثة. وكأنهم لم يؤمنوا بنبیٌ مرسل ولا 
ملك مقرّب؛ ومن عاداهم فقد عادی الله تعالی. قال عر من قائل -: من کان عَدراً لله 
ومَلائکته وَرُسّلِه وَجښریل وَمیکال قان الله عدو ر للْكَافِرِينَ € 

وسر آخر: فی تخصيص جبريل ومیکائيل ۔علبهما اللام ‏ بالذكر بعد قول المفسشّرين إن 
ذلك تشريف لهما كما قال: «(فيهمَا فَاكهَة وَنَخْل وَرُمَانْ4 ولابدٌ من اشتمال التخصيص 
والتشريف على سرٌ فيهما دون سائر الملائكة -علهم الام -» وقد ورد فى الأخبار اختصاص 
کل واحد منهما بأفعال وخصال وعلوم وأحوالء فما جبريل -صلوات الله عله -فهو كما و صقه 
الله تعالى فى كتابه: «إلَه قول رَسُول كريم 4 الآية؛ فهو الرسول من رب العالمين الكريم 
فی و فی ذاته» المکین ۴ ا المطاع فى الملائكة. الأمين على 
ارش والرسالة؛ ر قول الله ورسالته عن اللّه» وكرمه بتقوی الله وقوّته على طاعة 
الله ومكانته عند اللّهء وأن يطاع لطاعته لله ويؤتمن لأمانته فى اللّه؛ ووصفه في موضع 


0 س ٍت ت 2 9 
آخر بشدَة القوی: «عَلْمَةٌ شَدِيدٌ القّوَى ذو مِرَةٍ4 وهذا عجيب؛ إذ التعليم ۲١۸<‏ > 
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۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الارار 


يستدعى كثرة العلم لا شدة القوّة. لكن قد يصدر علم عن قَوّة كما يصدر قوَّة عن علم؛ فقد 
الان علماً يتقوّى به على إزالة الجبالء كما قال النبىٌ -صلى الله عله وآله -: «لو عرفتم 
اللد ال جو سرف ارات الال داگ ۰ ۰ 

وكما أتى صف بن برخيا وهو الذي عنده علم من الكتاب بعرش بلقيس في لحظة من 
ان ا دا ا عه هذا علم صدرت عنه قوّة. وأَمّا قَوَة صر 
عنها علم فهو أن يقوى المؤمن على الطاعة؛ فيحصل له علم من غير اكتساب؛ فإِنٌ النفس إذا 
صقلت بالطاعة حتى زال عنها كل حجاب وصدأة ارتسمت فيها صورة العالم بأسرهء قال 
الله تعالى: إن عقوا الله يَجْعَلْ لَك فُرقَاناً. ولمّا كان جبريل عليه الام -شديد القوى 
بكمال الطاعة. ذو مرّة بكثرة التسبيح والعبادة. حصل له من العلم المكنون والسرٌ المخزون 
N ENS‏ 
الكمال. 

واذكر هاهنا حكم المفروغ الكامل. وحكم المستأنف علمه المتوجه إلى الكمال؛ ولمّا 
كان جبريل عليه اللام -ملك أحكام المفروغ» وقد اطّلع على أسرار قلوب اليهود, وكان يخبر 
موسى عليه السلام -بذلك أبغضوه وخافوا منه خوفهم في الأوّل؛ إذ كان يظهر سرائر قلوبهم 
ویبلو أُخبارهم؛ فأنزل الله تعالى في شأنهم: «مَنْ کان عَدواً لٍجبريل فاته نَرَلَهٌ عَلّى 
فلك € وأما ميكائيل -علبه اللام فقيل: إِنٌ رتبته فوق رتبة جبريل» وعظمته فى جتته فوق 
عظمة.جبريل» وهو ملك الأرزاق وأسبابها من الرياح والأمطار وما يحدث فى الجوّ من 
الآثارء وقد خصَّهما الله تعالى بالذكر مع ذكر الملائكة لاختصاصهما EE‏ وافغال 
وأحوال عند الله حتّى قيل: إِنٌ ميكائيل ملك على الملكوت. وجبريل ملك على الجبروت؛ 
وقد قيل: إن ميكائيل ملك على الخلقيات» وأعوانه متوسّطات فى الخلق, وإِنّْ جبريل ملك 
عل الام باتو ا واه مر ات فی الوا الفلاسفة الحكماء الاوانل اترا راغ 
عقلية سمَّوها المفارقات عن المادة. ا الولن :وهي الابرات افون 
الأفلاك. ولم يشبتوا الملائكة التى هى الحاملات و الكلمات ا a‏ 
اد سن ل لكات القدسية حط ONEN EE‏ 
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ولا كان ر ا ماد غا ا ادغو ال لامر و اكات اوا د 
یمان ا الجا ا کیا کا مدن ال شان ا ل الک وکل دنال 
حمّال كلمة من الكلمات» ومع كل موجود ملك» ومع كل ملك كلمة. فحملة كلمات الشرائع 
والأحكام إلى هذا العالم هم الملائكة الكبار العظام المخصوصون بالذكر فى الكتاب 
المخصرضون بالجمل لاال الكاليف وكان اللخصيصن بالذكر مقد را عل انشاي 
بالحمل. وحكمهم حكم الكل بالاضافة إلى الجزء. وحكم الكليات بالاضافة إلى 
الجزئيات؛ فذواتهم كل وإدراكاتهم كلية. كما ورد في القرآن: « يَوْم قوم الوح وَالمَلاِكةُ 
صقا ). فقيل: إَِّ اروم يقوم صقا والملائكة صقَاً؛ فهو كل في مقابلة ااا ا 
فى حكم العقول كلها ونفس واحدة فى حكم النفوس كلها وعرش هو کل المکان. ودهر 
ي الان وام فو ك الكعات؛ فتخصّص بالذكر لاستحقاقه التخصيص. كما قال: 
«فيهمَا فاكهة وَنَخْل وَرْمَانٌ). 

وسر آخر: فى تنزيل جبريل على قلب المصطفى -علبهما صلوات الله وسلامه - فالقلب يطلق 
ويراد به المضغة التي في جوف كل حيوان وإنسان, والتنزيل عليه بمعنى الإفهام والتعليم. 
ويطلق ويراد به العقل : إن في ذلك لَذْكرّی لمن کان ا لَه قَلْبٌ» أي عقَلْ يفهم ويعتبر؛ 
والتنزيل عليه أيضاً بمعنى الوحي والالهام والاإرشاد والاإفهام؛ وإذ كانت أوضاع الملائكة 
وجواهرهم الطاهرة مقدّسة عن المادة الجسمانية كانت عقولا بحتة وأنواراً صرفة» تتراءى 
فيها صور الموجودات كما تترايا فى المرايا الصقيلة صور المحسوسات؛ فاذا تقابلت تلك 
راا ع ا ار ا وا هرن ال وااو ا 
عقل المصطفى عليه اللام هو قلبهء وقلبه هو عقلهء انخرط فى سلك سائر العقول المفارقة 
للمادة. لتنزهها عن دنس الطبيعة؛ وكان عقل جبريل ا ذاته العقلي - وقلب 
المصطفى عليه السلام -أعنى عقله الذاتي -كمراتين متقابلتين رسماً وارتساماً: وكان ذلك 
تنزيلاً على اا وإفهاماًء؛ ولقد کان جبريل ج اا على صورة 
۲١۹<‏ 1> مَلّك. وهو التنزيل على قلبه دون حسه» وأحياناً يأتيه على صورة شخص وهو 
ازيل عل ته ت اة وق سال الخار بن شقا رول الله على الله جنه را کف کان 
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يأتيك الوحي؟ قال: «أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشدَّه على فأعي ما يقول 
ثم يفصم منیء واا ا يأتيني على صورة رجل؛ فیکلّمنی فأعي مايقول ثم يفصم 
e‏ 

وس آخو في الات ابات فد ذكرنا أن الآبات قد تكون خلفية كا قال الى :إن 
في حلي المواتِ وَالأزض وَاختلاف اليل وَالنهارِ لايا لأولي الألّاب ) وقد تكون 
أمرية كما قال تعالى: مد رتا إلْْكَ آيّاتٍ ينات ). ثم الخلقيات منتشرة في العالم 
ومجتمغة في نفس الإنسان كما قال: «سَترِيهم آيَاتنا في الآقاق وفِي ألْفُسهم) 
والأمريات منتشرة فى اللوح المحفوظ أو في الكتب الاوك e‏ 
تعالى: إن هَذًا لي اتال « بل هو قران مَجِيدٌ فِي وج مَحفوظ 4 
وأكثر ما يرد في القرآن البيّنات فإنما يأ تي بمعنى الأمريات القولية. dd‏ 
اا ات اها و غ ا اط و اهاد ا و ی ار 
ا تحت الفصاحة والبلاغة والجزالة فهو ا ت 
النكى رأة واا فو ع وح ات رالات اعد اعجار حن لاحات 
والآيات أظهر إعجازاً من البيّنات. قال موسى [-عله الام -]: «قّذ كم ببينَّة مِنَ رَبْكم). 
قال فرعون: إن كنت جئت بأية فأت بها؛ فقدم موسى البيّنة تقديماً للمعنى ٣‏ الصورة 
والهداية الأمرية على الآية الخلقية؛ وطلب فرعون الآية طلباً للصورة دون المعنى» والآية 
الخلقية دون الهداية الأمرية؛ فنسبه إلى السحرء وطغى وأبى» وما قبل الأمر ولا اهتدى؛ 
وايا تالقان جات فل لضا واليد الها وشا ت الق ران مك ات ل آخباء لمر 
والبيّنات قد تكون صفة المبيّن: « لنييّنَ لتاس ما نرَلَ لبهم ) وقد تكون شخص المبيّن: 
«حنّى أيهم اة رَسُول من الله 4. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


تضير سورة البقرة / ٤۸١‏ 


قوله -جل وعرٌ -: ِ 
لما جَاءَهُم رَسول من عِنِ الله مُصَدَق لما مَعَهُم َد فَريق من الَذِينَ 
ونوا الاب كناب الله وَرَاء ظهُور ھم كانه ل يَغلمُون 3) 

النظم 

لما ذكر الكتاب بما فيه من الآيات البينات أنه أنزلها بواسطة جبريل عليه اللام -فقد نله 
على قلبه ۲٠۹<‏ ب > واليهود يعاهدون على القبول وينقضون العهد بالرّد والآيات ذكر 
او ا ر س ا فو فام ب ر مو الا اورا 
الكتاب كناب الله وَرَاءَ ظَهُورِهم € فيكذبون الرسول وينبذون الكتاب» وهما مصدّقان 
لن معهم وما معهم» لا فرق بين نبىٌ ونبىٌ في الدعوة إلى التوحيد ونفى الأنداد. ولا فرق بين 
کتاب وکتاب في ای وا ا ی و ر ا 


النزول 

قال مقاتل: نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حيث نبذوا ما في التوراة من أمر 
المصطفی صلی الله عله و آله - وحاله وصفته وراء ظهورهم» فلم یعلموا به ولم يبيّنوه للناس» 
كأتهم لايعلمون أن الله أنزله؛ والمراد بالفريق علماء اليهود الذين تواطؤوا على كتمان أمر 
محمد وصفته. قال السدّى:' نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت؛ 
ففعلوا فعل مَّن لا علم له. قال ابن عيينه: أدرجوه في الحرير والديباج ET‏ 
والفضّة ولميحلّوا حلاله ولم بحرّموا حرامه؛ وكتاب الله هاهنا التوراة ويحتمل أن يكون 
المراد به القرآن. يقال لكل مّن استخْفَ بشىء فلم يعمل به: نبذه وراء ظهره أي أأعرض عنه 
اه قل الل اح كه ماف ا اراي 


لاان 
قال الأبرار: وهكذا حال القرآن عند هؤلاء العلماء الفجّار؛ فإتهم حلُوه بالذهب. وزبّنوه 


.١‏ فى الهامش عنوان: التفسير. 
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بالخطوط المليحة. وتلوه بالألحان الطبّبة. وأدرجوه فى الحرير والديباج» ولميحلوا 
حلاله ولم یحرموا حرامه ی ان ی اقل ان ¿ لا اعتماد على المكتوب 
ولااحتياح إلى المقبورء وحسبنا عقولنا معرفة بالتوحيد ونفي الأنداد. ولا نحتاج إلى 
الرسول الكريم والقرآن العظيم؛ فنبذوا کتاب الله وراء ظهورهم ئ لايعلمون. 


بوا ما توا السََاطِين عَلّى ملْكِ لمان وما كَفَرَ سَلَْمَانْ ولک 
الاين رر رة الات الخ وما زل ی الْلَگَیْن پال 
اروت وَمَارُوت وَمَا يعَلمَانِ من اح حَنَى يقولاإِنَمَا َحْنُ ن ف فن فا 
كارن تتام رون و ن خرو ذه وما مزيشازين ي 
من أَحَدٍ إلا ِن الله وَيتَعَلْمُونَ ما يَصَوهُم وَل بقعم ولذ عَلِمُوا لمن اشَْرَاءُ 
O‏ 
النظم 
لا نبذوا كتاب الله ابتلاهم الله تعالى بمطالعة كتب السحر واتّباع السحرة. وكذلك مَّن 
لم يبع الحق اتبع الباطل. ومَّن أعرض عن كتاب الله ابتلي بكتاب الشيطان؛ وفي الخبر: 
8 اثنان: عن الله و عن الشيطان؛ فمن ن آصنى إلى اا قدو 
i e TT‏ 
اليهود أفعالهم القبيحة من قتل الأنبياء -علهم اللام -وتكذيبهم وإظهار النفاق والشقاق معهم 
كذلك عدّد عليهم اتباعهم ما تلت الشياطين على ملك سليمان عليه اللام -وما أحالوا عليه 
من الكفر والسحر, وتبيّن ن حال سلیمان أجل وا من ان يحال عليه کفر وسحر؛ وهو 
النظم المبيّن بين الايات السابقة وبين هذه الأية. 


النزول 
ولق دعن ان ارات ا انان انت ارلا نال تی دوا 


۳ 2 | 
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سليمان عليه للام -وقالت: أ تعرفون السبب الذي به مَلّكَ سليمان الجن والانس وسخر 
الاطن اطا عد و الع در ت ا اة جت أصاتا فالا ل فال بها 
وال هه الطلنات وال جات وها هي مدفونة تحت كرسيّه» وإنما عملها وزيره 
وکاتبه آصف بن برخیا؛ ففتشوا الموضع فإذا فيها من الصور والطلسمات والمكتوبأت من 
النبرنجات شىء كثير؛ فاتبعوها معتقدين فيها وكفر وا بالله مشركين. وأعرضوا عن شرائع 
الماد دعا انان اد و فت هة اله ف قو ت ي ا ال ان اوفك الل 
راعلى د راه عرو د رادا اة اا وقال: (وَمَاكفرَ 
سَلَيْمَانُ وَلْكِنٌ الشَيَاطِينَ كَفرُوا). 

قال الكلبى: إِنٌ الشياطين كتبوا تلك الكتب حين نزع الله تعالى ملك سليمان عنه 
ودفنوها E‏ ثم أخبروا بنى إسرائيل بعد وفاة سليمان وأحالوا عليه ذلك؛ فعلى 
ام د 0 فا وما اا السَيَاطِينٌ عَلّى ملك سَلَيمانَ4 أى ما قالت على ملك 
وقال مقاتل: ما تتلوا الشياطين أي ما قالت وكتبت على ملك سليمان وسلطانه؛ وذلك أَنَ 
آصف بن برخيا كتب من السحر والنيرنجات كتباً ودفنها تحت كرسيّه؛ فاستخرجوا ذلك 
وقالوا بهذا ملككم سليمان واستسخركم معاشر الجن والاإنس والطير؛ فتتبعوها على اعتقاد 
من الصحّة وفيها شرك؛ وحاشا أن يكون آصف مشركاً؛ فهو الذي أخبر التنزيل عنه وقال: 
والَذِي عِنْدَة عِلْمٌ من الكِنّاب )؛ وقد روی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: کان آصف بن 
برخیا کاتب سلیمان وليك شيا ال بامرة: وکان یکتب علوماً ویدفنها <۲۱۰ ب > 
تحت کرسيّه؛ فاستخرجوها بعد موت سلیمان وکتبوا بین كل سطرين سنطراً من السحر 
ونسبوه إلى آصف ثم إلى سليمان؛ فأنزل الله تعالى براءة سليمان عمَّا تلوا على ملكه. 

وروى سعيد بن عروبة عن قتادة قال: ِن الشياطين ابتدعت كتاباً في السحر على عهد 
سليمان. وفشا ذلك العلم فى الناس؛ فجمعها سليمان ودفنها تحت كرسيّه؛ فلمًا توفي 
ا ا ی 
ولك ووی غطاء عو ابن غتان: 

وقال السدّى: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من الملائكة بحدوث الحوادث» وإن 
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بعض الناس كانوا يكتبون ذلك ويزيدون فيها أشياء من عند أنفسهم» وإِنٌ الكهنة قد كتبوا مع 
كل كلمة سبعين كلمة؛ فأخذها سليمان منهم ودفنها تحت كرسيّه؛ فلمًا توفّى استخرج ها 
Ls ENE ESE ES EE Os‏ 
حتّى أنزل الله تعالى براءة سليمان منها؛ ونحوه قال مجاهد عن ابن عبّاس. 

فحصل المفسّرون على طريقين: 

اخذها اخالة البكوبات لى الان انها كات عرزا ورات 
:.والشانى: إحالتها على الشياطين وأنها كانت مسترقات. 

زف اط ف جميعاً قد برأ الله تعالى نبيّه سليمان وكاتبه عن ذلك. بل بما كان ذلك 
علماً من الكتاب مستنداً إلى الوحى وعالم الكلمات» بها ملك الجن والإنس. كاسم الله 
الأعظم وكلمته العليا؛ فوجدوها مدفونة واستخرجوهاء وزادوا فيها بارائهم الفاسدة 
ما يفرّقون به بين المرء وزوجه. 


التفسير 

قال أهل التفسير: «اتَبعًوا) أي أأخذوا به وعلَّموه الناس؛ وهو توبيخ لليهود الذين كانوا 
فی زمن سليمان؛ إذكانوا ينسبونه إلى السحر. قال محمد بن إسحاق: لما أنزل الله تعالى أمر 
سليمان وأَنّه من المرسلين تعجَّب البهود من ذلك وقالوا: كان سليمان ساحراً؛ فكيف وصفه 
دالا 

وقوله: شلوا قال ابن عبّاس: تتبع وتعمل به وټکتب وتقول. قال ابو عبيدة: تتكلّم به. 
قال عطاء: تتحدّث. قال القتيبي : ترويه. قال أبو إسحاق الزجَّاج: ماكانت تتلوا؛ وقال الفرًاء: 
معناه ما تلت؛ وهو أحد قوي ابي على وغيرهما قالوا: ۲٠١<‏ > ويجوز أن يذكر المستقبل 
فیراد به الماضی؛ وهو كقوله تعالى: «فَلِم تقون أَنياءَ الله مِنْ قبل . فلمًا اتصل به من 
قبل عرف أنه للماضى. كذلك لما اقترن به: «عَلّى مُلْك سلَيْمَانَّ 4 عرف أنه للماضی. قال: 
وهذا مذهب سيبويه؛ فإنه قال: إِنَ «يفعَل» يوضع موضع «فعَل». وأنشد لرجل يني 
سلول: 
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ولقد أمرَّ على اللئيم يسبَّني ومضيت ثمَّة قلت لايعنيني 

معناه مررت. 

وذكر أبو علىّ وجهاً آخر, فقال: هذا على حكاية الحال. مثل قوله تعالی: ‏ وذ نَجَيْتَاك 
ِن آل فرعَونَ يَسُومُونَكم 4 أي في الوقت الذي کانوا فيه وإِن کانوا منقرضين؛ وكقوله: 
«رَجُلَيْن يلان 4؛ فيشير إليها كما يشار إلى الحاضر, قال: وما قاله أبو إسحاق من إضمار 
كان فغير صحيح؛ لان الاضمار إنما يصار إليه عند الضرورة. 

وقوله: «عَلّى مُلْكِ سَلَيْمَانَ 4 أي على عهد.. قال الفرّاء: معناه في ملكه. 

وقوله: وما فر سلَيْمَانْ4 أي ما نسبوه إليه من السحر ا ی 
والشياطين هم الكافرون؛ والسحر لا يتأت إلا مع الكفر. 

قرا أبو عمر وعاصم «وَلكنٌ) بالتشديد وقراً حمزة والكسائى بالتخفيف ورفع 
الشياطين. وكذلك في جميع القرآنء والقراءة الأولى اختيار أبى عبيدة. 

و ق الاس السّحْرَ ) على حكاية حال أي معلّمين؛ وكان التعليم دا 
لاينقطع؛ فلذلك قال: «كفَرّوا يُعَلْمُونَّ وقيل: إٌِ الشياطين كانوا كقًاراً وازدادوا كفراً 
بتعليمهم الناس السحر ونسبته إلى سليمان؛ وقيل: التعليم من فعل اليهود؛ المعنى واتبعوا ما 
لت الشاطن على ملك سليمان معلمين السحر. 

وقوله: (وَمَا ثل عَلّى المَلَكَيْنِ ) قال ابن تاس :يريد و يمون الاس ازل على 
الملكين ببابل. وقد كانت بنو إسراثيل تعلّمت منهما السحر الذي كتب الشياطين مهما علَّم 
الملكان اللذان ينابل ةوكان ذلك أول بد السخر وأول ها كنب قال: وذلك أن الله تغالى 
أعطى سليمان الملك والشياطين وکان ملكه فى خاتمه؛ فمن رأى سليمان وعليه الخاتم ذل 
له بالطاعة اوالسجود وكان سليمان لا يدخ الخلاء ولا يطأً النساء ومعه ذلك الخاتم؛ 
فابتلاه اللّه تعالى؛ إذ نزع الخاتم وأعطاه بعض نسائه؛ فأتاها شيطان يقال له: صخر وكان قد 
كلف الشياطين ان يثقبوا صخراً؛ فیسقف به بعض بیوت الحرس» وأراد أن يستخرج علم 
الجن والشياطين؛ فقال لهم ۲٠١<‏ ب > لا تستعينوا بشىء من حديد؛ فعظم ذلك عليهم؛ 


.١‏ في الهامشى عنوان: التفسير و القصة. 
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فقال بعضهم نستعين بالماس. وكان الماس في بلد صخر ولم يكن صخر حينئذٍ في طاعة 
سليمان عليه اللام ‏ ولاكانت للجنْ قوّة على استحضاره؛ فأحضروه بحيلة اللاسكارء وعليه 
قصّة ستأ تی فی تفسیر قوله تعالی: «وَألْقينا عَلّى كُرْسيه جَسداً م ناب . والغرض هاهنا 
ا هوالذى تولى كتابة السحر ونسبه إلى سليمان وأضلٌ الناس بذلك. 

وقوله تعالی: وما انل عَلَى العلَكينِ بابل 4. قال بعض المفشرين ':إِنّ «ما» هاهنا 
بمعنى الجحد؛ وذلك أن اليهود ادّعوا أن اللّه قد أنزل السحر على لسان جبرئيل وميكائيل؛ 
فرد الله تعالى عليهم بأن قال: «وَمَا رل عَلّى المَلَكَينِ ). أي لم ينزل؛ وعلى هذا المعنى: 
«وَمَا كَقَرَ سْليْمَان... وَمَا زل عَلّى المَلَكَين ). وقد روي عن ابن عباس ویحیی بن بی 
كثير والحسن انهم قرأوا الملکین بکسر اللام". قال الحسن: هما ملکان کافران ببابل حصا 
بالذكر من بينهم بإضافة بابل إليهما لتمرٌدهما؛ وقيل: هما شيطانان؛ وقيل: هما رجلان كانا 
مؤمنين فار تدا عن الدين؛ وقال عامَة المفشرين إن «ما» بمعنى الذى» والانزال بمعنى القذف 
في قلوبهماء كما قال تعالى: «هُو الذي اَنَل المَكيتَةٌ فِي فوب المُؤمِنِينَ). وقد يراد 
بالإنزال التیسیر والتسهیل. کما قال تعالی: «قذ ابرلا علَْكُم لاسا 4؛ وقد قیل: معنى إنزال 
السحر تبيين ذلك للناس وإعلامهم بما يحل منه ويحرَّم» وليس العلم بالسحر منهيَاً عنه تما 
المنهى عنه عمله» وإدراج الكفر فيه ليصح العمل؛ وقد قيل: إِنٌ الذي أنزل عليهما علم 
التفرقة. وذلك من قبيل الرٌقى» وهو قول مجاهد. قال: والسحر لا يعلمه إلا الشياطين وليس 
إلى الملكين إلا التفرقة. كما قال تعالى: «فَيَعلمُونَ مِنْهُمَا ما فقون به بَيْنَ المَزْءٍ 
وَروچه). 

وعن ابن قتيبة : إِنّ الذي على الملكين هو الاسم الذى تعلمت الزهرة؛ فصعدت به إلى 
السماء؛ فعلّمته الشياطين وعلّمت أولياءها. ون الشياطين كما تقرّلوا على سليمان فقد 
تقوٴلوا على هاروت وماروت» ويضيفون اليهما اا ممّاهو سحر وکفر. 

وقد روي عن مجاهد أَنَ هاروت وماروت لا يصل إليهما أحد. بل يختلف إلبهما شيطان 
في كل مسألةء وعلى هذا المعنى ما تتلوا الشياطين أى ما تتقرّل وتكذب عليه وعلى 


.١‏ في الهامش عنواأن: التفير. ۲. فی الامش عنوان: القراءة. 
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الملکين ببابل؛ وموضع «ما» هاهنا جرٌ؛ فهو معطوف بالواو <۲۱۲ ]> کک 

وأمّا بابل فقال ابن مسعود والحسن: إِنّه بابل العراق وهي رض الكوفة وسو 
بابل لتبلبل ألسنتها عند سقوط صرح نمرود؛ وقال قتادة: إّها من نصيبين إلى رأس ا 
وقيل: إنها جبل دنباوند في وهدة من الأرض. 

وبابل لا ینصرف؛ لأنه اسم موضع معروف» وهاروت وماروت اسمان سریانیان وهما 
في محل الخفض على تفسير الملكين وبدلاً عنهما؛ وقد قيل ': إِنّ هاروت من الهرت وهو 
كثرة الكلام في الهذر. وماروت من المرت وهى الصفا من الصخرة. ومنه المروة؛ وعلى 
هذا یکون المعنی هما شخصان اا مهذار والثانی فدم» وتحته سر نذکره إن شاءالله. 

وقوله: «مًا يُعلّمَان مِنْ أَحَدٍ وأحد يقع على الواحد وما فوقهء ومعنى الكلام ومَن 
أتاهما متعلَماً من الانس والجنٌ فما يعلّمانه «حَسّى يهول إنّمَا نَحْنُ فة ) أي محنة وبلية 
اللي فا تك انت اا اك للد س فضا ف ك المصة و فل الس و ا 
للعمل؛ فيأًبون إل التعلّم؛ فيتعلٌمون منهما ما يفرًّقون به بين المرء وزوجه. فمن قال: إتهما 
مؤمنان من بني آدم فالمعنی فلا تجترئ على السحر, فتکفر؛ ومن قال: هما كافران معذبان 
فسبيل قولهما: لا تكفر؛ سبيلٌ قول الفاسق لمن سلك سبيله: ويلك ما ترجو مما نحن فيه من 
البلاءء ّما نحن بليّة فلا تصحبنى؛ ومّن قال: إّهما شيطانان. فالمعنى فلا تكفر بما جئناك به 
EE E‏ اهما ملكان قد اختارا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة 
قال: إتهما ينصحان السائل. فيحذرانه السحر ويمنعانه من الكفرء وعليه عامَّة المفشّرين؛ 
وقد قيل: إِنٌ السحر ضربان: أحدهما أسماء الله تعالى وأقسام يتأتى استعمالها في الخير 
والشرٌ؛ فكانا دران من فادها للل ن لايستعملا هذا إلا في الخير؛ ا الآخر 
هو عقود ثيق لابليس وجنوده» وفيه تعظيمه على أقصى ما يتصوّر؛ والسحر معناه 
الفا و ال لخا سيه وهه ن الل و لمر ال ب وال راي ضرف 
الشىء عن وجهه بالتمويه والتخييل. كما قال تعالى: «سَحَرُوا أي الاس 4 وقال: « ييل 
إَيّهِ مِنْ سحرهم )؛ وقد قيل: إِنَ السحر قد يكون في الخيال وقد يكون في الأعيان كما في الخيال. 


ا e‏ والتفسير. . فى الهامش عنوأن: اللغة. 
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E E RN N N E 
وقلا تکفر) لکتّه منسوق على فعل مقدَرٍ ع والتقدير فيأتون فيتعلمون؛‎ 
E على قوله: «يْعَلّمَان» أي فيعلّمانهم.‎ E. وقال الزجاج: الأجزذاة‎ 
فاستغنی عن تکریر ذکر يعلّمان؛ وقال الفرَّاء أيضاً: هى مردودة على قوله: يعلّمون.‎ 

وقال ابن بحر: ليس يرجع «منْهُمَا) إلى الملكين إنما يرجع إلى الكفر والسحر» وهو 
الذي يتضمَنه الكلام؛ فالمعنى فيتعلمون من الكفر والسحر ما يفرّقون به؛ ومعنى التفريق 
الأحنة والتبغيض حتى يبغض أحدهما صاحبه. 

وقوله (وَمَا هم أي الشياطين وقيل: السحرة «بضَارَينَ به 4 أى بالسحر «مِن أَحٍَ4 
أي أحداً إل بإذنِ الله 4. قال ابن عباس: یرید ما یضلَ إلا من کان في قضائي وقدري أن 
اا 

ویروی عنه أيضاً: إل بإذن الله من ضرّه. أى مَن أراد الله وقضى أن يضرّه ذلك. فأمّا من 
دفع الله عنه ذلك الضرر وحفظه من مكروه السحر فإِنّ ذلك غير ضار له؛ والإذن قد يرد في 
القرآن بمعنى الأمر كقوله: وما كَانْ لِرَسول أن أ بايَة إل باِذْنِ الله أي بأمر اللّه. 

ورل عقون عا ا وا ار ري الا وا عه في 
٠ ee‏ ۰ 

وقوله: «ولقَذ عَلمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ما له ي الاجر ِن خَلاتي) آي ولقد علم البهود من 
التوراة أن من اختار السحر ما له في الآخرة من دين ينالون به خيراً؛ وقيل: من حظ ونصيب. 
ال جاع الاق انضيب الرار ين ال وهو فرل اة و ادى وان وقال 
الحسن: الخلاق الدين؛ وقال ابن عباس: هو الخير. قال ابن زيد: قد علمت اليهود أن في 
ا ق ال و الان ا لف اا من اى واتار 

قال الفرّاء: و«مَنْ» هاهنا في موضع رفع بالابتداء وخبره: «مًا لَه ِي الآخِرَة يِن 
َلاق 4. ثم هو في موضع الشرط والجزاء؛ وقال الزجّاج: ليس هذا موضع شرط ولاجزاء. 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
۳. في الهامش عنوا ن: التفسير و المعاني. 
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والمعنى: ولقد علموا الذي اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق, كما تقول: لقد علمت الذى 
ا ی و عا ی ا 
«مَنْ» في موضع رفع أي واللّه لن اشترى السحر ما له من خلاق؛ ولكن قوله: «ولَقَدٌ 
ر خن الى ا با اين وقيل: « لمن اشَْرَاهٌ4 كما يقال: أقسم لَمَنْ قام 
ر د و و فهو حرف الشرط؛ ؛ ونما قيل: : اشتراه ولم یقل: یشتره لدخول لام 
القسم على «مَنْ»؛ ومن جعل «مَنْ» بمعنى الذى كان اللام للتأكيد لا للقسم. 

وقوله: «ولبشس ما شَرَوا به أنْفْسَهُّم لو اوا يَعْلّمُونَ "قال مقاتل والضحاك والسدّي 
ا بن عبّاس: ليتس ما باعوا به حظهم من الجنّة؛ إذ لو كائوا أهل علم بالتوراة أي لما باعوا 
ذلك بالسحر؛ وقال ابن عباس في رواية عطاء: لو کانوا یعلمون ما عملوه ویفهمون؛ وقال: 
يريد أنّهم باعوا أنفسهم بسخط اللَه؛ وقال في رواية أبي صالح: لو كانوا يعلمون ولكن 
لايعلمون؛ وتأويل الكلام: علموا على الجملة أن من تعاطى ذلك لا خلاق له ولم يعلموه 
على التفصيل؛ وقيل: أثبت العلم للأحبار» ونفاه عن العوام أو أثبته للشياطين ونفاه عن 
اليهود؛ وقيل: معناه لم يعملوا بما علموا فصاروا كمَّن لا يعلم. كما ورد فى الخبر: «يهتف 
O‏ ۰ 


الْقصة 

وأمّا قصّة هاروت وماروت على قول مَّن قال: إنهما ملكان فشر هبوطهما عن قول 
الكلبي وهو: أن الله جل وعر-أطلع الملائكة على معاصي بني آدم. فعجبوا من معصيتهم مع 
كثرة إنعامه عليهم. فقال الله تعالى لهم: أما اكم لو كنتم مثلهم لعملتم مثل أعمالهم» فقالوا: 
كلا ثم اختاروا من الملائكة أورعهم وأزكاهم ملكين وأهبطهما الله تعالى إلى الأرض. 
ورکب فيهما الشهوة وأعطاهما القضاء بين الناس» ونهاهما عن الشرك باللّه عر وجل -والزنا 
وار و اي ف ك ن اا و ع ا ت ا ا ي 
A E E PEE GE CT TE‏ 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو. . في الهامش عنوان: التفير. 
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أسفرت عن وجهها كأتها قمر» وتكلّمت كأنها تنثر الدرّ. وهى تخاصم زوجها؛ فمالا إليها 
ميل المتهالكين فى العشق رطا ا الخو اجات ذلك ف الشترك يالله السود 
لصنم كانت تعبده وشرب الخمر وقتل زوجها؛ فأبيا الشرك باللّه وقتل النفس ورضيا بشرب 
الغمره فلعا شربا وأفضى بهما الشرب إلى السکر <۲۱۲ ب > طلبا متها الفراض, قأبت 
عليهما إل السجود للصنم وقتل النفس التى حرم الله وأن يعلّماها اسم اللّه الأعظم الذي به 
کان هبو طهما وصعودهما؛ فأًجابا جمیع ما سألت شركاً الله وقتلً للنفس التى حرم الله 
E‏ 3 و 
sS‏ 

وفیما روي عن على -رضى الله عنه - زيادات منها أنٌ الملكين كانا يصبحان فى الأرض 
وا ف الما وا ال اة ا مار وکا الان تان فى باد 
فکانت تأت هذا مره وهذا مرة؛ فاتفق اجتماعهما؛ فإذاهى E‏ 
اا دان الله وط ة سحطة وشات نقمته؟! وقال الآخر: أما تعلم يا أخي 
سعة رحمة الله وکرم عفوه وکبیر مغفرته؟! فبینا هما یتذاكران؛ إذ خرجت عليهما؛ فبسط 
أحدهما يده إليهاء فقالت: مكانك حتَّی تعلَّمانی ما تصبحا به هبوطاً وتمسيا به صعوداً. 
فعلّماهاء وذکرت هى اسم الله وصعدت إلى ا فاتغاها ايجار هما فلا ابا ودا 
اسم الله الأعظم و ا إلى السماء حرا عن ذلك؛ فمکثا أَيّاماً يتر دّدان فى الأرض. ثم ذكرا 
ا ر ا ا ا 
فدعا لهما واا بد العصر: فخا تن غقات الذنا وعقات الاحرة قفاختاراغدذات 
الدنياء فهما يُعذبان إلى يوم القيامة. 

وروي عن الکلبی قال: لا قال الله تعالى للملائكة: اختاروا ثلاثة منكم اختاروا عزا 
وعزايا وعزازيل؛ فلمًا ركبت الشهوة فيهم استعفى عزازيل عن الهبوط» واستغفر ربّه عر وجل 
-وسجد له أربعين سنةء لم يرفع رأسه عن مسجده كقّارة عن تبكيته بنى آدم؛ وأمّا الآخران 
فهما هاروت وماروت غير اسمهما حين ارتكبا تلك الكبائر. ۰ 

قال قتادة: فما مر عليهما شهر حتى افتتنا. 


+ 
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وقال ابن عباس والمفشرون: كانت الزهرة ملكة في بلدها فاختصمت ذات يوم إلبهماء 
وأظهرت جمالها لهما؛ فاخذت بقلوبهما؛ فراوداها عن نفسهاء فأبت وانصرفت. ثم عادت 
فراوداها. قالت: على شرط أن يعبدا صنماً لها ويقتلا النفس بغير حقّ ويشربا الخمر؛ فأبيا 
ذلك فانصرفت ثم عادت في ۲٠١<‏ > الكرة الثالثة ومعها قدح من خمر؛ فأخذا منها 
وشربا الخمر وواقعاها؛ فرآهما إنسان على تلك الحالةء فقتلاه. 

قال الربيع بن أنس: وسجدا للصنم؛ فمسخ الله الزهرة كوكباً. 

وقال السدّى: ما أجابتهما حتَى علّماها الاسم الذي به يصعدان إلى السماء؛ فلمًا علْماها 
ذلك ذكرت اسم؛ الله وصعدت إلى السماء؛ فمسخها الله كوكباً. 

قال على ۔رضي الله عنه -: کان النبّی صلی الله عليه و آله -إذا رأى سهيلاً يقول: «لعن الله سهيلاً 
إته‌کان She ANS ANG OO‏ 

وکان ابن عمر إِذا رأى الزهرة يقول: لامرحباً بها ولا أهل. 

و أنكر سائر المفترين هذا القول وقالوا: إِنٌ الزهرة من الكواكب السبعة السيّارة. وقد 
أقسم الله تعالى بها فقال: «لا ا بالختّس الجَوّاري الكَنّس) وإِنَ التي فتنت الملكين 
هى امرأة سيت الزهرة؛ لجمالها أو كان اسمها الزهرة؛ وإن صح الخبر فاللعن يرجع إليها لا 
اا را اا ب د ا اا ف ان اک ار یت 
يتر اسم الله تعالى الأعظم حى تصعد به إلى السماء؟! 

کروی فی ن ع ا ع ا کا ا ع کا کا 
بالحسن كما فضلت الزهرة على الكواكب بالنور؛ وكذلك قال الربيع والحسن. 

وقال محمد بن جریر: قال ابن عباس وابن مسعود: لما عصى بنو آدم دعت الملائكة 
عليهم والأرض والجبال والسماء: ربّنا ألا تهلكهم. فأ وحى اللّه تعالى إليهم أما إني ر 
الشهوة فيكم وسلطت الشيطان عليكم وأهبطتكم الأرض لفعلتم مثل ذلك. فاختاروا ملكين 
من أعبدهم لله هما هاروت وماروت وأهہط معهما الزهرة على صورة امرأًة جميلة من 
فارس؛ ففسقا بها كما ذكرنا؛ وكانت الملائكة يستغفرون للذين امنوا من الناس؛ فصاروا بعد 


ذلك يستغفرون لمن فى الأرض. 
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وهکذا روی ابن نجیح عن مجاهد. قال: ا فى أحسن التو 
تخاصمت إلبهماء فقضيا عليها؛ فلمًا خرجت وجدا فى أنفسهما حبّهاء فاسترجعاها وقضيا 
لها طلا متها ما طالب من النساء فطارت الى اا 
.. وقال كعب الأحبار والربيع بن انس: هذه القصّة وقعت فى زمان إدريس النبى عليه السلام - 
ولمّا ارادا الصعود لم تحملهما اجنحتهما؛ فسألا إدريس حتى يشفع لهماء ففعل؛ واختارا 
چذاب الدنيا. 
E‏ مجاهد: هما ببابل معلّمان بالحدید ۲۱٤<‏ ب > وقیل: كيلا من أقدامهما إلى 
أ ل أفخاذهما؛ وهو قول قتادة. 

وقال ابن مسعود: علا بشعورهما إلى القيامة. 

وقیل: هما في جب من نار؛ وقيل: يضربان بسياط من حديد؛ وعن خصيف: إتهما 
ا منکسان في اا 


قوله جل وعرٌ -: 
وَل انهم منوا وَاتَقّا لَمَثُوبَة من عِنْدِ الله خير لو كانوا يَعْلَمُون @) 

قال ابن عباس ': لو اتهم آمنوا باللّه ورسوله والقرآن واتقوا ليهو دية لكان ثوابهم عند الله 
خيرأً؛ وقال الققال: ولو أن هؤلاء النابذين لكتاب الله وراء ظهورهم المستبدلين به كتب 
السحر آمنوا باللّه واتقوا عذاب اللّه؛ فأطاعوه وتجتبوا المعاصى لكان ما يثيبهم الله على 
إيمانهم وطاعتهم أفضل لهم وأنفع من تكسبهم بالسحر وإيثارهم الرئاسة في الدنيا على 
الضعفاء. لو كانوا يعلمون مبلغ ثواب الله على طاعته. 

والمثوبة والثواب بمعنى وأحد؛ وهو من ثاب يثوب إذا رجع؛ ويستعمل في الخير 
والفائدة؛ وفی جواب «لو» وجهان: 

أحدهما: ما قاله الزجّاج: لأثيبواء فأقام المثوبة مقام لأثيبوا. 

وای ی ا ج جر ها رای ی وا ل ا 


.١‏ فى الهامش عنوان: النحو و اللغة. 


تفسير سورة البقرة / ٤۹۳‏ 


وقال أهل المعانى: نفي العلم عنهم لا يقتضي عذرأ لهم؛ لاهم لو نظروا وتدبّروا لعلموا 
ا 


الأسرار 
قال أهل الحقّ والحقيقة: لما كان الحقّ والباطل يتشابهان من وجه وهو الكون الأول 
يتباينان من وجه وهو الكون الثانى. كذلك الآيات والمعجزات فى جانب الحقٌ والسحر 

والنيرنجات في جانب الباطل ان رخو وان ن و ااك ا ا 
صدق النبوّات تنقسم إلى أيات فعلية وآيات قولية, فالآيات الفعلية كقلب العصا حيّة وهي 
تتلقف ما بافکون, والايات القولية كالقران وهو هدي و رخنة لقوم يؤمنون, كذلك السحر 
والتعزيمات تنقسم إلى فعلية كسحر سحرة فرعون؛ إذ جاءوا e‏ عظيم, وإلى سحر 
وتعزيمات قولية وهي التي تتلو الشياطين على ملك سليمان. فالفعليان يسحران أعين 
الناس؛ والقوليان يسحران أسماع الناس؛ ولاتنس التضاد بين تلاوة وتلاوة وتعليم وتعليم 
وملك وشيطان وجسد وسليمانء لكن إحدى التلاوتين قولء والثانية تقول على ملك 
سليمان. وأاظد الاي ما يجمعون به بين المرء وژ وة غاالته <6> واه 
والثانى ما يفرّقون به بين المرء وزوجه. فالتشابه واقع من حيث الصورةء والتباين حاصل 
من حيث المعنى. 

وسر آخر: أن أنواع البدّع والضلالات والحجج عليها بفنون البيانات ومختلفات اللغات 
كلها سحر وتعزيمات قولية. سحروا بها أسماع الناس حتى وضعوا أصابعهم في آذانهم 
وقالوا لا تَسمَعُوا لهَذَّاالقرآن وَالعَوا فيه ). فدعوهم بها إلى الضلال والبدعة ومنعوهم عن 
الكتاب والستة. ويفرّقون بها بين المرء وزوجه» أعنى العالم والمتعلم. وذلك يضرّهم 
ولاينفعهم: « وقد عَلمُوا لَمَن اشََرَاهٌ مَا لَه فى الآخرَة من حَلاق). 

وس اخ ار الکلمات اتی تتلوها الأنبياء -عليهم السلام cC‏ قدسية تطابق كلمات 
القدس؛ وهى الكلمات التامّات التى بها قام العرش والكرسي ودامت السماوات والارض 
وتحرٌ کت ا وک ا واثارها ظاهرة ف نظام العالم؛ وإِنٌ الكلمات 
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التي تتلوها الشياطين تعزيمات رجسية تطابق كلمات الرجس؛ ؛فتۇلر تأثير االات 
ھک تحرك ساکناً وتسکن متح رکا «وَمَا هُم پضَارَينَ مِنْ أحَدِ إلا باذنِ 
الله وَيعلَمون ما يَضرهه ولابنفي. 

:أ ا اتب والكرامات والالهامات فى جاب الحى :وان السخر والكهانة 
والتعزيمات فى جانب الباطل؛ ومَّن تشابه الباطل بالحق يكون السحر متصوّر الوجود. لكنْ 
الباطل لا یکون له الكون الثاني؛ فالسحر كذلك يكون له الكون الأول فى البصر أو الخيال 
ولاإيكون له الكون الثاني فى العقل. ثم إِنّ المعجزات في أعلى درجات النفوس النبويّة 
والكرامات دونهاء والإلهامات دونهاء كذلك السحر يقابل المعجزات بالتضاد وهو في أعلى 
درجات النفوس الشرٌّيرة. والكهانة دونها. والتعزيم أو التنجيم او العرافة دونها. 

كما أنٌ النفوس النبويّة اشتملت على عقل يناسب العقل الكلي وعلى نفس تناسب 
النفس الكلية وعلى طبيعة تناسب الطبيعة الكلية» فمن حيث الادراك تنحو نحو العقل» ومن 
حيث التدبير تنحو نحو النفس» ومن حيث التسخير تنحو نحو الطبيعة» حتى يقال: إِنْ 
سليمان عليه السلام -بعقله عرف منطق الطير. وبنفسه ارتدّت له الشمس. وبطبيعته استسخر 
له الجن والانس والطيور والوحوش؛ فانقادوا لخاتمه الذى عليه نفس كلمة الله عر وجل - 
واسمه الأعظم. كذلك ۲٠٠١<‏ ب > النفوس الشرَيرة اشتملت على عقل ونفس وطبيعة 
E‏ وظهرت مضمراتها 
على الطبايح والنفوس والعقول؛ ولكنٌ الفرق بين التأثيرين أن ما وقع في جانب الحقَ کله 
خير ونقع» »وما وقع فى جانب الباطل كله شر ومضرًة. فلذلك قال ءزجل ۔: « ولون ما 
ضرمم ولآ ينْفَعهّمْ) و مما يفرق به بین التاًثيرين أن ما وقع فى جانب الحقّ يش بعضه 

بعضاً ویؤکّد ظاهره باطنه وباطنه ظاهره. وما وقع فی جانب الباطل ينقض بعضه بعضاً 
ویخالف ظاهره باطنه وباطنه ظاهره. 

وسر أخر: أن البهود أجمعوا على أن سليمان عله انلام كان بشبط ملكه ويستشخر 
الجن والاتشس والو خرن و الط وو بار القركة والفاة ال أن اخراص هر فقدون ان 
تلك العزائم كانت أسماء الله الحسنى وكلماته الأعلى التى بها بحفظ العرش والكرسى 
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ويقيم السماوات والأرض ويدبّر الأفلاك والأنجم ويجمع الآباء والأمّهات؛ وهى ال ا 
في قوله: لَه اليد السَموَاتِ وَالأًرْض 4 وقوله: «وَعِْدَة اتح افيس )؛ وفي قو لهم 
معاقد العرَّ من العرش.» ومبلغ الرحمة من الكتاب» ومنتهى العقل من السدرة؛ وإن العوام منهم 
يعتقدون أن تلك العزائم كانت نيرنجات وتنجيمات وتبخيرات وتجسيمات فعلية معمولة 
على طوالع معلومة. وكانت هي مدفونة تحت کرسيّه؛ فاستخرجوها بعد وفاته عليه السلام - 
وزادوا ونقصوا ومزجوها بكفرهم» فبرًأًه الله تعالى من ذلك إذ قال: ( وما كََرَ سَلَيْمَانْ وَلَكِنٌ 
الشَيَاطِينَ كَقَرُوا) حيث زادوا ونقصوا وبدلوا تلك الكرامات سحراً وكتبوا فيها بين كل 
سطرین سطراً. 

وقد كان اضف بن خا إاعك اند .] يتولى العلم بها من غير سحر, وباشر العمل فيها 
0 وهو الذي قال الله تعالى في شأنه: : قال الَذِي عِنْدَه عِلْممِنَ الكتاب أنا يك 
به قَبْل أن يَرْتَدٌ إَيْكَ طَرْفْك )؛ فأ تى بعرش بلقيس من مسيرة شهرين في لحظة من غير 
زمانء ليظهر فضل الإنس على الجن وشرف قوّة العلم على قوًة العمل؛ وقد ورد فى الأخبار 
ان الأسماء التی بها اتی بعرش بلقیس هي قوله: یا مبدی لا مُبدیئ لك <۲۱۱ > یا دائم لا 
نفاد لك يا حى محيي الموتى القائم على كل نفس بما كسبت,» أسألك بمعاقد العرّ من عرشك 
ومبلغ الرحمة من كتابك وأسألك بجدّك الأعلى واسمائك الحسنى وصفاتك الأعلىء يا 
کهيعص أحضر عرش بلقيس؛ «فَلَمًا رَه مَُْقرَاً عِنْدَهُ قال هڌا مِنْ فصل رَبّي) وکان 
الاحضار من غير زمان والتعزيم بأسماء اللّه تعالى لا بعزائم الشيطان؛ فظهر به فضل اللإنس 
على الجن وشرف العلم على القدرة والقوّة. وهو كما قال النبى -صلًى الله عليه و آله -: «لو عرفتم 
الله تعالى حق معرفته لزالت الجبال بدعائک ."*» ٠‏ 

وسر آخر: أنّ قول الملكين: إنّما نحن فتنة فلا تكفرء منحٌ من الكفر؛ مع تعليم الكغر؛ 
فلم يناسب قولهما عملهما؛ وهو يشبه المنع من الفساد مع مباشرة الفساد. والمنع من التقليد 
مع معانقة التقليد. والمنع من متابعة ا فاش الناظل لا ناشب 
قولهم عملهم. ولا يوافق آخر كلامهم أوّله. ولا ظاهره باطنه؛ إذ الباطل متناقض الوجود في 
قو کن جد و ا ا ووی ق ولف ا د 
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وبذلك امتاز دعوى النبى عن دعوة المتني» والنبوّة عن السحر؛ فلا يتناقض قول النبيئ؛ 
فلا یقول: لا تڪکفر وهو يعلْم الكفرء بل يقول: آمن وهو يعلّم الإيمان؛ ولا يقول: لا تلم مني 
وا ا ا 
تناقض كلامه. فعلامة الصدق أبداً مع كلام الصادق. وعلامة الكذب أبداً مع كلام الكاذب: 
كاد الل يقول خذوني. 

وسر آخر: ا اللا رۈت وماروت بعد ارتکاب الکبائر؛ فان هاروت من 
الهرتت وهو كثرة الكلام فى الهذر. وماروت من المرت وهو الصخرة الصماءء ومنه المروة. 
وکا ن كالصخر الصم الصلب لا ينطق ولا يتكلم البّة؛ فلا الكلام الكثير من المهذار المتشدّق 
المتفيهق محمود. ولا السكوت الكثير من الفدم الخامل الغافل محمود» وكلا طرفي الإفراط 
والتفریط فی کل شىء مذموم. قال الله تعالى: «وَلا تَجْعَلٌ يَدَكَ مَعْلُولَةً إلى عَنقكَ 
ولا تښشطها كَل الط 4 وقال: «ول تَجْهّز بِصَلابِكَ ولا ثُحَافث بها وكلا الطرفين 
شيطنة: هرت ومرت, مهذار وفدم ۲٠١<‏ ب > والوسط محمود؛ وقد قال عليه السلام -: 
«البيان كل البيان من الشيطان»"""" وقال: «إِنَ من البيان لسحر*"*». 

وسر آخر: كما وجد في جانب الحقَ تعليم وتعلَّم هو خير كلّه: «الوَحمُنُ عَلّم الفرآن). 
و د لمكم الكتَابَ وَالحكُمَةً 4 كذلك وجد في جانب الاطل بلب وهل غو ا 
«يعَلْمُونَ الاش السْحْرّ 4 فهو تعليم الشرّ « ولون ما يرهم يضرْهُم € تعلم الشر. ولذلك کان 
تعليم الحق جمعاً ب بين المرء وزوجهء وتعليم الباطل تفريقاً, بين المرء وزوجه. 

وسر آخر: کما وجد شيطان فى صورة ملك كابليس كذلك وجد ملك فى صورة شيطان 
ی و ا 
وظهرت مَلكية الملكين بالتزامهما سجود صاحب الكمال؛ فيرجع كل مستور بلباس إلى 
حقيقته وسنخه بعد تزع اللباس؛ فيستقيم المنكوس في البثر وينكس المستقيم على 
السر يرو فة معت ان الملكين منكوسان في بئر إلى يوم القيامة وذلك عذابهماء ثمّ برجعان 
مستقيمين في عالم الروحانيات وذلك ثوابهما. 

ون ار ا فلا وفع ا م ا ا و ا الد و و او 
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وطول الأمل فيهما؛ فركب الهوى في العقل فصدّه عن الحق. وركب الأمل في النفس 
فأنساه الآخرة؛ فنكسا في بئر الطبيعة والهيولى حتى [زكا] العقل عن اتّباع الهوى. وزكت 
النفس عن طول الأمل؛ فرجعا إلى عالمهما طاهرين راكبين مستقيمين في أحسن تقويم. 
وظهر بذلك المثل حال مَن اتبع الحقَ ومّن اتبع الهوى» وحال من قصّر الأمل ومن طول و أن 
عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. وانه يجوز ان يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرّة من الإیمان. ما کان يجوز أن يخرج من البئر مَّن كان في جوهره ذَرَة من المَلّكية. 

ثم علَّم الله تعالى المؤمنين حسن الأدب فى المحاورة مع النبىّ -صلى الله عليه و آله _فقال: 


قوله جل وعرٌ-: 
يا ايها الْذِينَ اموا لا تقو لوا رَاعِنا وَفُولوا انْظرنًا وَاشمَعُوا 
وَلِلْكَافِرينَ عَذَابْ أليمٌ۵) 

النزول 

قال ابن عبَاس: سبب نزول الآية أنٌ المسلمين كانوا يأ تون رسول الله -صلى الله عليه وآله - 
E ES‏ ی راغا ا و ا ت 
قبيحاً بلغة الیهود. ومعناها عندهم اسمع لا سمعت, قاله الکلبی <۲۱۷ ]> فلمّا سمعوا هذه 
اللفظة من المسلمين يقولونها لرسول الله _-صلى الله عليه وآله -قالوا فيما بينهم: كتا نسب محمّدا 
سرَأً؛ فاعلنوا له الآن بالشتم وقولوا: راعنا سمعك؛ فسمعها سعدبن معاذ؛ ففطن لها؛ إذ كان 
يعرف لغتهم؛ فقال: عليكم لعنة الله لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله بعد هذا 
للأضربن عنقه. فقالت اليهود: أو لستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. هذا ما رواه 
اللي غنه: 

ا غا عن ان غاس فرعا من ذلك إل اتد قال كان الرجل قول لحه ارعني 
سمعك؛ فسمعته اليهود؛ فقالوا فيما بينهم: كتا نسب محمَّدأ سرّأ وذكر الحديث. 


النظم 


وقال الضحاك ومقاتل: إن سعدبن عبادة منع اليهود من ذلك. 
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ووجه النظم فى الآية أن الله تعالى قد عد فيما مضى مخازى اليهود فى عقائدهم 
وأفعالهم وأقوالهم وقولهم اغا و في لغتهم على ماروي فهو 
سوء أدب في الكلام وشبه تحكّم على المخاطب؛ والمسلمون وإن كانوا يقولون ذلك 
ولا يعرفون كونه قبيحاً عند اليهود فهو قبيح فى محاورة الأكابر؛ فعلّمهم الله تعالى حسن 
الأدب ف المحاورة فيقولوا: انظرنا وارحمنا فف عليناء بدل قولهم: راعنا سمعك» 
وراعنا في أحواا ن الر اعا 


اللغة [و]التفسير 

واف ال ا ف ي ا 6 ا و ا ع واا ری 
ا 

وقال أبو اعباس أحمدبن يحيى: معناه راعنا سمعك أي اسمع منا نفهمك وتفهم عنًا. 

و قال على بن عيسى: نقيض المراعاة الإاغفال. وقال: معناه" المكافاة؛ فامروا 
ان اشوا رر ال -صلى الله عليه و آله -بالتوقير؛ وأصل الكلمة من الرعاية التى هى الحفظ 
فمعنى أرعيته سمعي أي حفظت عليه ما يقول. کک 

قال الققال: أرعنى سمعك معناه احلسم اغا لا افرل ب ال E‏ 
ا ي التعظيم. 

و قال قتادة ® عبّاس: هذه كلمة كانت اليهود يقولونها على وجه الاستهزاء» ومعناه 
اسمع لا سمعت وهو كقولهم: اشع عير مُشَع). 

وقيل: هذه كلمة كانت الأنصار تقولها فى الجاهلية فنهاهم الله عن ذلك لما فيها من 
معش الحكافاة والمسناواة. 

وقيل: هي من الرعونة؛ وق ا الخو راغا الو رل ۷ ت رلا خا 
و ا ع ا و و 

قال الققال E‏ الق ن ال سول عل ريق الما 


.١‏ فى الهامش عنوان: المعاني. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 
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وان وج خر الو بے اوا دون به ا م ال عر كبا قول حا ودا 
أي فعل اللّه ذلك بك. 

e‏ وهو کا قال تمل الب 

و فووا للست الك ولكق دلوا الحيلة ولا هزاوا عبد واوا عا ۹ 
ویجوز اأ ان يتقارب لفظان في المعنى؛ ؛ فینهى عن أحدهما ويؤمر بالآخر. 

وروي عن مجاهد وعطاء قالا: معناه لاتقولوا خلافاً. 

و قيل: كان النهي مختصًاً بذلك الوقت. 

وقوله: « ولوا انظَرْنا) أي ارقبنا وانتظرنا نفهم ونتبيّن ما تقول. 

قال مجاهد: فقهنا وبين لنا وهو معنى قول السدّي» وقيل: معناه انظر إليناء فحذف حرف 
اة 

Sg E‏ القراءة الأولى. 

وقال السدي: إن رجلاً من بني قينقاع يقال له رفاعة بن زید کان بتي النبي - مى لل عله 
و ارعني سمعك واسمع غير مسمع؛ و كان المسلمون ون ان الاستاء: 
عليهم الللام يُعَّظمون بمثل هذه اللفظة؛ فيقولون للنبىٌ -صلى الله عليه وآله _راعنا سمعك» فنهاهم 
الله عن ذلك وعلّمهم كيف يخاطبونه فقال: وقولوا انظرنا. 

واسمعوا وأطيعوا واستجيبوا للطاعة واقبلوا ما يأمركم به؛ فذلك قوله: «وَاشْمَغُو 
وَلِلْكَافرِينَ عَدَابٌ أليمٌ4 أي مؤلم. 


[الأسرار] 

قال المفسشّرون لمكان النبوّة: إِنٌ النبوّة على أعلى درجات الخليقة ونسبتها إلى مَن دونها 
وما دونهاء نسبة الخالق إلى الخلق؛ وكما لايجوز الأحتكام على الخالق - جل جلا _كنذلك 
لايجوز الاحتكام على النبى صلى الله عليه وآله فهو الحاكم القاضى على الخلق, »وهم 
المحكوم علبهم؛ وکما أن الدعاء وإن كان على لفظ الأمر والنهي كما قال: ورا ا 


م رت 


ااا : واف عتا وَاعْفر نّا وَارْحَمْنًا 4؛ فاش م ام ل مر 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


٠ ۰‏ / مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


والحكم وإنما معناه الضراعة والابتهال وإظهار العجز وعرض الاحتياج. كذلك السؤال 
عن النبى - صلى الله عليه وآله - بقولهم: راعنا من المراعاة احتكام عليه وبقولهم: ارعنا سمعك 
ا <۲۱۸ آ> كذلك. فلهم أن يقولوا ولنا أن نسمع» ولهم الأمر وعلينا الامتثال 
والطاعة؛ وقوله تعالى: « وَفولُوا انظَرْنَا وَاشمَعُوا دليل على أن قوله راعنا ضدٌ لذلك. 

ولقد كان بعض المسلمين يجازفون في الاعرة فو ان كاد ا وا ا 
الناس على وتيرة واحدة, فربّما يتقدّمونه في المشي ويسبقونه بالقول ويرفعون أصواتهم 
فوق صوته ويجهرونه بالاسم كجهر بعضهم لبعض. فنهاهم الله عر وجل -عن ذلك کله» ون 
أن ذلك محبط للأعمال كلّها. كذلك كانوا يأمرونه بالمراعاة والاحترام والافتقاد والاكرام» 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال: «يا أيُها الَذِينَ آمَنوا لا فووا رَاعِنا وَفُولوا انظرت 
واشحَكُوا) توقيراً وتعزيزاً لمنصب النبوّة ومنصب الإمامة. وكلّ من يكون في الدرجة أعلى 
وأقدم. 

وسر آخر: أن النظر إذا تجرد عن الصلات كان بمعنى الرحمة. يقال: نظر ته. إذا رحمته؛ 
فقوله: وقولوا انظرناء أي ارحمنا؛ وإذ كان شخصه المبارك رحمة الله تعالى» فحقيق أن 
تطلب الرحمة من معدن الرحمة والخير والبركة؛ وقوله: واسمعواء أي العلم والعمل سمعيّان؛ 
فاقوا تى تغلسوا واسمغوا تى اطبغوا ويش ذلك راغا وازعنا شفك كما قارا 
واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعناً فى الدين» وكأنهم قلبوا الحال والمقال 
وأوجبوا السمع على النبىّ لى الله عليه وآله -ليعلم ويعمل به ليا بألسنتهم» و قلباً لقوله عليه 
وعكساً . وذلك هو الطعن في الدين والخروج عن زمرة المؤمنين. وؤ أنَهم قَالُوا سَيغنا 
وَأطَعْتا وَأشمَع وَانظرْنًا لكان خَيْراً لهم 4 وأقوم؛ فمن قال: يجب على الله تعالى بحكم 
العقل كذا ويجب على الرسول -صلى الله عليه وآله _كذا فهو الذي بقول: اسمع مني وأطعني في 
أمري وراعنی وارع حقی؛ فلم یکن من الذین امنوا به وعرّروه ونصروه. 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


ر ور 0 


قوله جل وعر-: 
ما ياين قروا من َل الاب وَل الُْشركين أن يرل عَلَيكم من خي 
من ربكم وَاللّه يَحْتَص بر حْمَتِه خمةه من يَقَاء الله ذو القَضلٍ العظيم 2 


النظم 

بيّن الله -عروجل -عداوة الكافرين من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين لجماعة 
ال ف ا ا و ا ا 
ويطيعوا! فيكون الخير كل الخير لهم والبركة كل البركة عليهم. 


التفسير 

ل ان فاا ما ودای قا تی وبا ت رد ۸2 ی > اهل دة و هاري 
نجران ومشرکو قریش ومجوس فارس ان ينل ویتنزٌل بالتشدید من خير من ربكم اي من 
کتاب ورسول؛ وقیل: ان ینزل على رسولکم خير من النبوّة والکتاب. و«من» في قوله «من 
خیر» زيادةء ویصاح للمبالغة. 

w ٠ . me ا‎ ‌ a d2 

«وَاللَه يحص برَحْمَته مَن يَشَاء أي يؤثر ويختار ويصطفي. قال ابن عبّاس: برحمته. 
أی بدینه؛ و قال علیٌ بن أبى طالب: برحمته» أي برسالته. 
1 م 4 ا e: e‏ راو رة 


الأسرار 

قال المخصوضون بالرخمة والقضل؛ أن اصل الخیر هو النبیٌ - صلی اله عليه و آله ۔, كما قال 
قائلهم: نحن أصل الخير؛ وإِنٌ الرحمة والفضل مشحَصان بشخصه وروحه؛ فهو رحمة اللَّه 
وفضل ك ا ا والفضل لی کناب فل بفْضل 
عا ت ا i‏ الكمال فى 0 اسل فالا ا الاتضال ت اذ 
صح الاعتقاد بوصل القول له وصلة أت E‏ فلم بقطع ما أمر الله به أن يوصل؛ وإِنٌ يات 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


له تتناسخ ولاتبطل كما عقبه بقوله جل وعر-: 


ما نسَح من آية أو نها تأتِ خير مها اؤ ينها ألم عَم 
ناله على كَل َء دير 3 
النزول والنظم 
قال مقاتل: إن اليهو د قالوا: ألا ترون أصحاب محمد يؤمرون بشيء نم ينهون عنه. فأنزل 
لَه تعالى: «مَا نسَح مِنْ آيَّة 4 ولا ذكر الله تعالى أن هل الكتاب والمشركين ما يحبّون 
ن ينل على الممنين خير من رهم بن بعد ذلك أن ذلك الخير لا ينقطع أبدا » وإن تسخ منه 
ية بدّل با ية أُخرى وهو كما قال: « إا بَدلنَا يه مَكَانَ ية وَاللَه أُعلَمٌ ما يرل 4 فالخير 
تواصل» والقضل والرحمة غير منقطع الأواخر. 


القراءة 

قرا ابن عامر نخ بضمَّ النون وكسر السين والباقون بفتح النون والسين وتوجيه القراءة 
اولي أن جلها شخ قول م ا لكاب ا عة و اة اذا جة ةوقال 
بو علىّ: أنسختٌُ لاود ةا وة 

وقرأً ابن المسيّب وأبو جعفر ونافع وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب تنسها بض النون 

ن النسيان؛ ومعناه الترك أو التأخير؛ وهو اختيار أبي عبيدة وب بی حاتم ؛وقرأًأبورجاء 
(ننشها» بالتشدید؛ <۲۱۹ |> وقراً الضحاك «ننسها» بضم ا وفتح السين على 
لمجهول؛ وقرأ عبد الله بن مسعود: ما ننسك من آية أو تنسخها نجىء بمثلها أو خير متها 
قرأ سعد بن أبي وقًاص «أو نسهاء بتاء مفتوحة من النسيان على المخاطبة لمحتد ا 
له عليه و آله _كما قال: « سَنُقرِئّكَ فلا تسى 4 وقرأً ابو عمرو وابن كثير «أو تَنْسَأها» بفتح 
لنون الأولى وفتح السين والهمزة» ویروی نحو ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيد 
ن عمير وعطاء أنهم قرأو كذلك 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
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اللغة [و]التفسير 

قال ُهل اللغة : النسخ رفع الشىء وإبطاله. وفيه معنى النقل والتحويل وإقامة غيره مقامه. 
تقول العرب: نسخت الشمس الظل. أى أذهبته وحلّت محلّه؛ وهو نسخ إلى بدل؛ وتقول: 
نسخت الريح آثار الأقدام» أي أبطلتها؛ وهو نسخ لا إلى بدل. ثم النسخ يأتى فى القرآن على 
کک 

أحدهما: رفع الحكم وإزالته إلى بدل» كقوله تعالى: «فَيّنسخ الله ما ِي الشَيْطَان ثم 
یکم الله آیاته 4. 

والثاني : الكتابة. كقوله تعالی: إا كا تنخ ما كَنْتُمْ تَعْمَلونَ). 

قال أهل التفسير: ما ننسخ من آية؛ أي مانرفع حكماً من حلال أو حرام a‏ 
ما تسخ من ایت آئ ندل هثبت طا رفاك أحدأقسام اخ كمتة اتون عنها 
زوجها؛ لأتها كانت سنة في الابتداء س ومَتَاعاً إلى ا 
بأربعة أشهر وعشرأً لقوله تعالى: «يتَرَبَصْنَ بأنفْسهنٌ ازب بع شر وَعَشَراً)؛ ومنها أن رفع 
التلاوة والحكم جميعاً؛ فمن ذلك قوله: و کان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالتاً 
ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب». وهذا كان قراءةَ تتلى؛ وقال عكرمة والحسن: أوّل ما 
نسخ من القرآن القبلة: فَقالوا «مَا وليم عَنْ قبْليهمٌ الي كانُوا عَلَيْهَا )؛ ومنها نسخ التلاوة 
دون الحكم كأية الرجم؛ ومنها أن يكون التلاوة والحكم؛ منسوخين. كما قالت عائشة: كتا 
نقراً عشر رضعات معلومات يحرمن نسخن بخمس» فالعشر مرفوع الحكم والقلاوة 
والخمس مرفوع التلاوة دون الحكم؛ ومنها أن يُنسخ ما ليس بثابت التلاوة كتحليل الخمر؛ 
إذ كانت مباحة في الشرائع السالفة إلى حد السكر. وبالعمكس من ذلك رجم المحصن ناسخ 
لحد المحصن. والرجم غير ثابت التلاوة. 

وأمّا تفسیر الآیة: <۲۱۹ ب > روى على بن طلحة عن ابن عباس قال: ما ننسخ من 
eg A E E Î‏ 
من آية فلا نعمل بها أو ننسها ندعها غير منسوخة؛ وقال فى رواية الضحاك: نبدل حكمها 
ونثبت خطها. وهو قول مجاهد وابن مسعود والحسن؛ و قال قتادة: كانت تنسخ الآية بالآية 


+ 
ا‎ | 
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ويقرأً نبىاللّه -صلى الله عليه وآله _الآية ماشاء الله ثم تنسى وترفع؛ وروى عكرمة عن ابن 
عا قال كان معا ل على وم ل الله د اه ال رى الال وى انان 
EE E E RT‏ 
الفرًاء: أكثر القرّاء يجعلون ننسها من النسيان وهو على معنيين: أحدهما بمعنى الترك. أي 
نترکها فلا ننسخها كما قال: طسوا الله فَنَسِيَهُم 4 وهو قول ابن عباس والكلبي والسدي؛ 
فھلی هذا نسى وأنسى بمعنى واحد؛ وقال الأزهري: نسهاء أي نأمر بتركهاء ولهذا قرا سعد 
بن أي وقاص؛ أو لها والمغتى الاي هو بمعتى الذهول عن الشىء: 

قال اخسن شو ما انس الله فال رسو له وهو ان يدها راء ها والفتل ها وذلك 
قوله: «سَنُفْرِئَكَ فلا تسى إلا ما شَاء اللَدٌ). وهو قول ابن زید. قال: معناه يمحهاء فلا يبقی 
لھا حکم ولا لفظ یتلی. 

وروي عن ابي أمامة بن سهل بن حنيف قال: إِنّْ رجلا كانت معه سورةء فقام من الليل 
يريد أن يفتتح السورة التي وعاهاء فلم يقدر منها على شىء إلا بسم الله الرحمن الرحيم. 
فاتى باب النبىّ صلی الله عليه وآله -حين أصبح ليسأله عن ذلك تم جاء آخر وآخر حى 
اجتمعوا؛ فسال بعضهم بعضا ما جمعهم؛ فاخبر بعضهم بعضا شان تلك السورةء تم اذن لهم 
النبىّ -صلى الله عليه وآله - فأ خبروه خبرهم وسألوه عن السورة؛ فسكت ساعة لا يرجع إليهم 
EE E A‏ 

O NT 
الوط اذا ار ها علة ومعي الا خير فى الاي ة أن ور اليل فلا مقرل ولايعك‎ 
ولایعمل به ولا یقلی؛ والمعنی يۇ رها <۲۲۰ آ> إلی وقت ثان؛ فیاتی بدلا منها فی الوقت‎ 
ا ا‎ 

و قال أبو عبيد: ننسأهاء نمضيهاء فلا ننسخها؛ وقيل: نخر إنزالها فلا تنزل البتة؛ وقال 
بعضهم: ِن فی اا و ر والتقدير ما ننسخ من آية نأت بخير منها أو مثلهاء أو 
ننسأها ا واش و ت بشی»ء بعدها. 

SE O 
فانتسخ من النسخة؛ و اما ما ننسأها. أى نؤخَرهاء فلا ينزل.‎ 
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و«ما» في قوله: ما ننسخ, للشرط, قال القفال :كلما ننسخ من آية. أي نبدّل حكمها 
وتنقل عنه إلى حكم اخر غیره» و ننسها النبى والمؤمنين بان برفع رسمها من صدورهم. 
فالأول رفع الحكم والثاني رفع الرسم ثجّ الماد بالنسخ في الآية هو عين الإنساء وإن فصل 
ينهما في اللفظ, وهو كقوله: أفيضُوا عَلَينَا مِنَ الماءِ أو گا ررك الله ثب الماء متا 
رزقهم اللّه. قال: و من قرأ «ننسأها» فالمعنى أو نؤخرها رسماً وحكماًء ويكون المعنى ما 
حكي عن مجاهد: ما ننسخ من آية. أي نمح» أو ننسأهاء أي نخر حكمها ونثبت خطها. 

وقوله: «نَأتِ بِحَيْرٍ مِنْهّا 4 قال أبو عبيدة: معناها تأت منها بخيرء يعني أن لكم فيه خيراً. 

قال ابن عباس ": أي خير لكم في المنفعة والرفق و هو أصلح لمَن تعد به وأنفع وأسهل 
یلا واک ارا ان ای خر سن اید 

قال الققال: ما ننسخ من أية أو نخر نسخها إلى وقت آتيناكم بخير منها أو مثلها في النفع 
ااا وه ان ا و ا 9 ا ا ت ل 
سائر الفرائض. كما قال في نسخ صلاة الليل بقوله: «قَاقَرَوّوا ما بير مِنهٌ وقال في 
الصدقة: «قَإِذلَمْ تفْعَلُوا وَتَابَ الله عَليْكُمْ فَأقيمُوا الصَلاة). 

وقوله: أو مثلهًا) يعني مثل حكمها في الثقل والخفة والثواب» كما کان من نسخ 
استقبال بيت المقدس باستقبال القبلة. قال قتادة: نأت بخير منها يعني أخفٌ منها بالترخيص 
ادرال اتن إا امل هة دة اة عو ار يك الر ار 
مثلهاء قال: يعني في الفضل. 

ألم تلم أن الله على كل شَيْءٍ قَدِير ‏ أي من النسخ والإنساء وغير ذلك؛ والخطاب 
له والمراد به غيره؛ ويجوز أن يكون الخطاب له والمراد بقوله ألم( استفهام يعني التقرير 
أى فقد علمت وليس ذلك بخاف عليك. 


.١‏ فی آلهامش عنوان: المعانى. 
۲. فی الهامش عتوان: التفسير والمعانى. 
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وقوله: 
| 


لم تلم أن الله له ملك السَمَوَاتِ وَالأرْض وما لَكُم مِنْ 
دون الله من وَل ولا صر 3) 


یرید به ۲۲٠<‏ ب > المملكة والسلطان. والمعنى تقرير العلم على محمد صلى الله عليه وآله ۔ 
O A‏ 


بريدة وأيجوز أن يكون الخطاب معه والمراد به عامَّة المؤمنين» و يدل عليه ما بعده قوله: و 


LJ‏ ى ٤ء ٤‏ س 
تا َك ِن دون الله ِن وَلِيّ لا تصير 4 أي ما لكم أتها الممنون سوى الله من وال يلي 
ارک وول اک ويدفع البلاء عنکم. وینصركم على أعدائكم, ويوفقكم لأداء ما 
کلّفکم به. 


النظم 
ووجه النظم , بين الآيتين أنه لما بّن الحكمة في نسخ الآية بالآية وأنه أعلم بوجوه 
مصالح العباد في التكاليف أسند المُلك واليلك إلى علمه وقدرته في السماوات ولارن 


يعرف أته مالك الأمر في التنزيل والنسخ والتحويل. }ل ينأل عا يفْعَل وه يُشاألونَ». 


الأسرار 

قال المسلّمون لأمره تعالى: إن الآيات تنقسم إلى آيات قولية أمرية. وإلى آيات فعلية 
خلقية. أَمّا الآيات القولية فالنسخ الجاري فيها برفع حكم ووضع حكم او ان انها م 
الحكم على ما ذكر في بیان الس بشن كيلا لمواضع التكليت ورجا من الأدنى إلى 
الأعلى لمدارج التوقيف. لتنال النفوس والعقول أكمل حالاتها في العمل والعلم؛ فتبلغ إلى 
أقصی درجاتها من الثواب وحسن الجزاء. فالشرائع يتناسخ بعضها ببعضِ ويكون النسخ 
فيها تكميلاً لشريعة بشريعة تعقبها وتدريجاً من الأضعف إلى الأقوى. ومن الأدنى إلى 
الأعلى. فإتّها لو بقيت على حالة واحدة ومنهاج واحد لبقيت النفوس والعقول على حالة 
واحدة. فما نسخت من شريعة إلا ني بعدها بخير منها نفعاً وصلاحاً في العاجل وأكثر منها 
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ثواباً وفلاحاً فى الآجل؛ وبعض الأحكام يتناسخ ببعضٍ فى شريعة واحدة, وكذلك 
النسخ فيها تكميل لحكم بحكم» وتدريج من مرتبة إلى مرتبة. 

وعلى هذا المنهاج بالات الفعلية الخلقية وهي أشخاص النبوّة ومعادن الرسالة. 
aE NE E‏ من الأول 
فی زمان هو أسعد من الأول مبعوثاً إلى أَمَة هم أتمّ وأقصد من الأولى. حتّى ختمت معادنْ 
الرسالة بخيرها وأكملهاء ونسخت الشرائع بأتها وأفضلهاء وهو على منهاج فطرة الانسان؛ 
إذابتدأت ۲۲٠<‏ > من السلالة ثم النطفة ثب العلقة ثم المضغة ثم إنبات العظام ثي كسوة 
العظام لحماًء حتّى كملت الخلقة بالخلق الآخر؛ «فتَبَارَكٌ الله اخسن الحَالقينَي. 

وكل مرتبة منها ناسخة لما قبلها لا نسخ إبطال وإعدام» بل نسخ تكميل وإتمام؛ وكذلك 
مراتب الشرائع ابتدأت من آدم عليه السلام ‏ أبى oT‏ حکم السلالة و تو 
عليه السلام شيخ الاه وحکمه حکم النطفة؛ وثّت بإبراهیم اتا ال الله وجك 
حكم العلقة؛ وربّعت بموسى عله اللام كليم الله وحكمه حكم المضغة؛ وخمّست بعيسى - 
عليه اللام -كلمة الله وحكمه حكم العظام؛ وسدّست بالمصطفى حبيب الله وحكمه حكم 
وة اطا لا دا ن م زع اج 

ت هى خانم التبيين و اسيك الحرسلين» وزمانه خر الزمان: ومكانة أقصى المكان: وهر 
على أوّل دور الكشف والقيامة بشيرأً ونذيراً بين يَّدى الساعة. كملت الأديان والشرائع 
دنه شر وهه وت نة الله وة ور اماه قال الله الى« ال أكُمَلْتُ لم يتك 
و أنتئث عَلَيكُم متي و رَضِيْت لَكُم الإشلام ديناً4. 

EY‏ : من الآيات ما يقبل النسخ والتبديل والمحو والاإانبات والنقل والتحويل؛ 
وذلك من أحكام المستأنف؛ ومنها ما لا يقبل ذلك؛ وهو من أحكام المفروغ؛ وفي القرآن 
تقرير الحكمين وتحقيق الأمرين جميعاً فى الآيات والكلمات. قال الله تعالى: ول ل 
آي مَكَانَ اي4 وقال: ما يدل اقول لَدَيّ 4 وقال: « يَمْحو الله مَايََاءُ وَبِبِتُ 4 وقال 
ع أ اكاب رال ووت ل را ةا رعذلا لا مدل لکلقات» 
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و ی غل عا و ا رار ل ل وا چول ااا ي 
لو بدّلت بطلت الانسانيةء وعلى أعضاء وأجزاء تتبدّل وتتحول ولو بدّلت ما بطلت الانسانية 
كذلك القرآن مشتمل على آيات وكلمات لا تتحوّل ولاتتبدل أصلاًء وهي المحكمات التي 
ھی أٌالكتاب من الأصول» وعلى آيات وكلمات تتحوّل وتتبدّل وهي المتشابهات التى هي 
ظواهر الكتاب من الفروع؛ فليراع الك ا ا ت 


قوله جل وعز -: 


2 
0 


اغ ترِيدُون أن تشأوا رَس ولک م كَمَا سيل مُوسی من قَِل وَمَن يبدل 
الكُفر بايان فقذصَل راء السب ك 

النظم [و]النزول 

لما علَم الله تعالى المؤمنين كيف يخاطبون النبىٌ -صلى اله عليه وآله ‏ بالتوقير والتعزير 
و ا سو الادت 
في الخطاب E NS‏ تُرِيدونَ أن 
تاوا رَسولَگم كما سُِلٌ مُوسی من قبل اعتراضاً عليه تارةً وسؤال مجاهد عليه 
ا 

وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: إن عبد اللّه بن أبي أَميّة المخزومي 
تی رسول الله ۔ صلی الله عليه وآله -في رهط من قريش فقال: واللّه لا ومن بك حتَى تفجر لنا 
من الأرض ينبوعاً؛ فأتزل الله ف وعلى هذا الخطاب للمشركين. 

و روی سعید بن جبیر وعمران بن الحکم عن ابن عباس قال: قالت قریش للنبی صلی الله 
عليه وآله -: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ا ا ی ق 
مجاهد. وقال أيضاً: ای راقع بن خرملة وهب بن زد وول الله تعن اله عله آله - فقالا: 
إتتنا بكتاب تنزله من السماء نقرأه وفجَر لنا أنهاراً نتبعك. فأنزل؛ الله بهذه الآية. 
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وقال مقاتل: الخطاب فى قوله «أم تریدون» لليهود ال ول ال ا 
أن بريهم الله تعالى O E‏ 


التفسير 

قال الققال: معناه ليس هذا الاقتراح والتحكم على الله ورسوله منكم ببديع؛ إذ قد سأل 
أسلافكم أمثال ذلك موسى عليه السلام -. 

وقال بعضهم: الخطاب للمؤمنين. قال أبو العالية: قال رجل يا رسول اللّه! لو كانت 
کفار تتا کمتل کفارات بی اسرائيل, قال على الله عليه رال :الله الا تبغيها الها لا تبيهاء 
کش ا ع ا ذا أصایوا خطتة و جد وها مکتوبة غل 
باب الخاطئ؛ فان کقرها کانت له خزیاً فی الدنیا وإِن لم یکقٌرها کانت له خزیاً فی الدنیا 
والآخرة. وأعطاكم الله خيراً مما أعطاهم. فقال: «وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظْلِم نَفْسَهٌ ثم 
يعفر الله يَجِدِ اللَهَ عَمُوراً رَجيماً 4. ثم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
قارات لما بينهن. ثم قال: و مَّن <۲۲۲ > هم بحسنة فلم يعملها؛ الحديث. ولا يهلك على 
اله إلا هالك» '”. فأنرل الله تعالى: «أم تُريدون أن تشألوا رَسُولكم). 

قال أبو عبيدة: معناه أ تريدون "؟ والميم صلة لان «أم» إذاكان بمعنى العطف لا تكون إلا 
ابتداءً ولا تأتى إل مردودة على استفهام قبلها. 

قال الفراء: و رما جعلت المرب «أم» بمعنى بل؛ فيقول: هل لنا قبَلّك حق أم نت ظالم. 
أي بل أنت؛ وأنشد: 

اله هاري اي ت ١ ١‏ او د کر حه 

يعني بل کل. 

وقال الزجَاج : معناه بل أ تریدون؛ وقال ابن بحر: «أَمْ تَرِيدٌونٌ 4 و معطوف على قوله 
ولا ولوا راغا وقولوا انظزنا اترا فهل تقو لون ما ارتم به آم تريدون أن سالا 


رسولکم؟ 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
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وقوله: ( ومن دل الكفر بالايْمَان 4 ای اثر الكفر على الايمان واستبدل الجحود 
َد صل سَوَاءَ اليل 4 أي أخطأ أوسط الطريق؛ والضلال بمعنى الذهاب عن 
الاستقامة؛ سواءٌ الطريق: وسطه وقصده وجادته. 


الأسرار 

قال السالكون وسط السبيل المتمسّكون بذيل الدليل: إن السؤال على الأنبياء -علهم السلام - 
باظهار المعجزات وإقامة البيّنات يتضمَّن تكذيباً لهم فى الحال وشكاً فى صدق المقال؛ 
وقول من قال: « أن نُوْمِنَ لَك حَتّی تَر اللَهَ جَهْرَةٌ) وقول من قال: «أّن نُومِنَ لَك حى 
َفْجُرَ تا مِنَ الأرْض يَنْبُوعاً ‏ وأمثال هذه السؤالات احتكامات على الله ورسوله وتبديل 
الايمان بالكفر؛ وما سأل أحد قط مثل هذا السؤال إلا ظلٌ كافراً لنعمة الله عر و جلّ. ضالً 
فی دينه؛ ولو ظهر على يد الرسول ما يطلبه السائل ما زاده إلا ضلالاً وكفراً. قال الله تعالى: 
«وما عتا أن نُرْسِلَ بالآيات إل أن كَذَّبَ بها الألُونَ4 وقال: «وما تأنهم من آي ِن 
آيَاتِ رَبّهم إلا كانوا عَنهَا مُعْرضِينَ4. 

فإن قيل: إذا مَنعنا السائل عن سؤال المعجزات وطلب الآيات فممٌ يُعرف صدق 
النبوات؟ ودعوى النبوّة إذاعريت عن البيّنة كيف يجوز تسليمها مع أن الدعوى خبر والخبر 
يحتمل الصدق والكذب؟ فان صدَقه في الحال من غير بيّنة كان ذلك تقليداً والتقليد قبيح أو 
کین او ل تا کون الیخر افا ۲٣۳‏ پک مفلا فال قف ف ال الیدعی اول من 
تصديقه على غير بيّنة. وتصديق الكاذب كتكذيب الصادق. بلى اذا طلب 8 المعجزة 
وظهرت على يده وثبت صدقه بها فطلب الآيات بعد ذلك عناد وجحود. وعلیه بُحمل قوله 
تعالى: « وَقالوا أن نوَمِنَ لَك حى تَفْجُرَ لتا مِنَ الأزض ينْيوعاً 4 وأمثال ذلك. 

قيل في الجواب: إِنٌ الدعاوى تنقسم إلى ما تكون بينتها خارجة عن نفس الدعوى؛ 
فتثبت الدعوى بهاء وإلى ما تكون البيّنة فى نفس الدعوى فتثبت البيّنة بالدعوى؛ وجميع 
دعاوی الأنبياء -علهم اللام ۔ بيّنات فى أفسها: فلا ينازعها منازع وربّما ینکرها منکر ومعاند. 
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أمّا قولنا: إنّها بيّنات بأنفسها فمن وجوه عشرة: 

أحدها: أتها لاتخلو عن إثبات التوحيد فى الخلق لله تعالى ونفى الأنداد عنه؛ فهم وكلاء 
الله ۔عز و جل فى إثبات وة ا ن NE‏ قوی کان 
لرا لأر ال لااد عم ا الوزن ف القران و خصو صا ف ور 
الأعر افا وهر ت اعا ر ا ا ا کک ن ا غ ن ع ر 
وأو عجسم أن جاک ذكُر من ربكم عَلَّى رَجُل مِنکهْ). فالأوّل دعوة إلى التوحيد. 
والثاني دعاء إلنى النبؤة. وليس ينازعهم في هذه الدعوة والدعاء منازع البتة. بلى ربّما ينكر 
قولهم منكر معاند. وفرق بين المنازع والمنكر؛ فإِنَ المنازع مَن ينكر ما يدعيه الخصم ويثبته 
لنفسه» والمنكر من ينكر ولا يدعي لنفسه ذلك. فليس يتولى إثبات التوحيد ونقي الشرك 
فى العالم سوى المبعوث من.اللّه تعالى فى إثبات حقه» ومَّن سواه فيدّعى الشرك ويدعو 
ا إلى الشرك وذلك إبطال لحقه تعالی. ۰ 

والوجه الثاني أنّها لا تخلو عن إثبات التوحيد في الأمر لله تعالى ونفي الشركاء عنه: 
ألا لَه الخَلْق وَالأمرّ)؛ فهم خلفاء الله تعالۍ في و و ده ر قى 

كلمته. وعلى ذلك المنهاج دعوة الأنبياء -علهم اللام - : اگ رسالاتِ رَبي) . (الَذِينَ 

لعن رسَالاتِ الله ) لیس ينازعهم فى ذلك <۲۲۳ > من يدّعى أن لاأمر لله على 
عباده ولا رسالة له إلى خلقه. ا 

والوجه الفالت: أنهم يجدئون الدعوة من أهر لا يسوغ فني الفطرة إنكاره حى يتبيّن 
ضدقهم فيةء ثّ يبنون عليه التحدّى بالنّوة والتظاهر بالزسالةء وذلك أتهم يخبرون عبن 
أوضاع الخليقة بالاحتياج في وجودهم إلى خالق. وفى بقائهم إلى رازق. بل وفي عقولهم 
إلى مرشد. وفي تفوسهم إلى مسدد. وفي أبدانهم إلى حافظ وفي أقوالهم وأفعالهم إلى ناصح 
أمين. وفي حرکاتهم وکام إلى مقوّم» وهوالذي يؤديه معنى قولهم: : «وَأنْصّح لکم) 
«وأتا کہ ناصح أَمِينٌ) « وَنَصَد ّصخت لک «قذ گر إن نَمَعَتَِ الذكرَى4 «وَذَكَرٌ قان 
الذكّرى تَنْقَعٌ المُوْمِِينَ 4 ومن أخبر عن الفطرة ما اضطرّت الفطرة إلى تصديقه؛ فن كذبه أو 
شك فى صدقه فقد خر ج عن الفطرة. 
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والوجه الرابع: أن دعواهم الترّتب فى العقول والتفاضل فى العلوم ودعوى سائر الناس 
التساوي في العقول؛ والعقول إذاكانت مترتبة فتنتهي في الترقي إلى عقل هو كامل في ذاته 
ویکون علمه أعلى من علوم غيره» وهو الذي یؤدیه معنی قولهم: «وَأغْلَم مِنَ الله ما 
لا تَعْلَمُونَ) إئي ق جَاءني ِن الم مالم يأتَكَ). 

والوجه الخامس: أن غير النبىّ لا بحسن دعوى النبوًة. فكيف يدعيها؟ لست أقول: 
اك أن ما باط الدع غا ل ا ع ا وار ع ا ر 
النبىٌ نفسه أو مّن يسمع منه. كما أن الإنسانية إّما تميّرت عن غيرها من سائر الأنواع بأمرٍ 
لايحسنه إلا الانسانء وغيره لايدّعيها ولا يحسن دعواها حقيقة. اعتبر حال من تنتى 
وادعى النبوّة لنفسه هل عرف النبوّة ما هي؟ و[هل] إنها سعادة تتف فق لشخص اتفاقا من 
اعتدال في المزاج ونظر سعود اتصل بطالع مولود آم هي أثرة إلهية مقدّرة. «وَاللّة عل حَيْثُ 
َل رسَالَه» وخيرة ة ربانية محكمة متقنة. «وَريْكَ يَخْلقّ ما ياء وَيَحْتَار4. بل خلافة 
فى الأرض بشرط أن يقول: إن الأرْض لِلَّه يُورتُهًا مَن يَشَاءُ مِن عبادو4 لا أن يقول: إِنٌ 
الأرض بينى ونك تصفان با عا نی ۲١۲<‏ تة كان ملسلمة الكدات يجان دغوق 
لنبوة؟! أ رها من آبائه وأسلافه ذرَيّ بعضها من بعض؟ ام من علمائه وأنبيائه؟ ِن هذا 
في لصحف الأوْلى صحف راهيم وَمُوسّى). 

و السادس: الخبر وان كان محتملاً للصدق والكذب إل أنه لا يبقى على احتماله 
قط ما لم يجعل أحد الطرفين أولى من الثانى؛ فان الاحتمال من حيث هو احتمال لا وجود 
ا کو ت ھر ا و له؛ فاذا أخبر النبوء بأّه رسول الله فهو إِمّا 
أن يُصدَّق فقد جُعل بالصدق أولى و إمّا أن لا يُصدّق فقد جُعل بالکذب أولى» والخبر فى 
نفسه أولى بالصدق منه بالكذب؛ فإِنٌ الإاصغاء إلى المخبر واستماع الكلام EY‏ 
بالصدق أولئ. ولهذا الس فرّقنا بين صدق الكاذب وبين تكذيب الصادق؛ فإِنٌ مصدَّق 
الكاذب منفئٌ عنه الخطر: « وَِنْ يك كاذباً قَعَلَّهِ كِذْبهٌ. وإِنّ مكدب الصادق مجلوبٌ عليه 
الخطر: « وإِنَ يك صَادِقاً یښک بَعْض ِي يعد کم). هذا آدم ا ى 
كاذباً في أكله من الشجرة؛ فلم يضلَ عن الطريق؛ وإن زل فلم بزل كل الزلّة» وهذا إبليس ل 
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الله قد كذب صادقاً فى امتناعه من السجود؛ فضلٌ كل الضلال مذؤوماً مدحوراً فى مهالك 
الجهال. ۰ 

والوجه السابع: أن طلب المعجزة من المخبر احتكام على المخبر بما لا يندرج تحت 
قدرته؛ فھو تکلیف ما لا یطاق على انب وعن هذا قالت الرسل ۔علیھم السلام وما كان لا 
أن تأتيَكُم بسلْطَانِ إل بإِذنِ ال ر ا ل ا ان بار ات دغل بد 
وفق دعواه» وأنَ التسليم من غير طلب المعجزة احتكام على عقل المستمع بالقبول. فأي 
الاحتكامين أولى بالاحتمال؟ وأى التقليدين أحرى بالقبول؟ 

والوجه الثامن: أن التقليد هو قبول قول الغير من غير حجَة وهو قبيح على أصل 
المتكلّم وقوله ذلك -تحديداً للنقليد -إلزامٌ قبول قوله من غير حجّة؛ فهو قبيح لكنٌ قول 
انب الذى هو على بيّنة من ربّه ليس يخلو قط عن حجَة؛ فإلّه ۲۲٤<‏ آ> إن ابتدأ بتوحيد 
لر مل عد اة من اسل اط کا ال ان و نالاس اعدا ربک الى 
خَلَقَكُم وَالَذِينَ مِن قَبْلكُم لَعَلْكُمْ تقون ). فلم یقتصر على قوله «اعبدوا ربّکم» حّی یکون 
تقليداً من غير حجّة. بل قرنه بقوله: «الذي خلقكم»» فعرَّفه تعالى بخلقه. وهو فطرة؛ 
فلم يكن تقليداًء؛ وإن ابتداً بالنبوّة وادعى الرسالة أخذ الكلام من الفطرة أيضاً؛ فإنهم كما 
احتاجوا في وجودهم وبقائهم إلى خالق رازق كذلك احتاجوا في حركاتهم الفكرية 
وال وا لی مرشد مسددہ کما قال تعالى: «هُو الذي بَعَتَ في الأَمَبَينَ رسوا 
منم يشو علوم آياته وَيْرَكيهم وَيُعَلمُهُم الكتابَ وَالجِكْمَةً . فلم يقتصر على قوله: «هُو 
لَذِي بَعَتَ فِي الأَمتينَ رَسُولاً مه4 حى بكون تقليداً من غير حجَة, بل قرنه بقوله: يأو 
عَلَيْهم آَيّاته الآية. وعرّفه بأمره وآياتهء وهو فطرة؛ فلم يكن تقليداً. 

والوجه التاسع: أن نفس الدعوى لو لم تكن حجَة لم صر المدعو محجوجاً بقوله 
المجرّد. بل توقّف كونه محجوجاً على ظهور معجزته؛ ومن المسلّم أنّ من الأنبياء مَن 
لم تكن له معجزة إلا بعد مدَّة طويلة. ومنهم مَّن لم تكن له معجزة أصلاً؛ وبالجملة إذالم يكن 
قول الج د ةة الكل لم يكن الستتجيب با فلم بت عة انال مرد 
ولاالاصغاء إلى قوله ولولا ما ذكرناه أن قوله ليس يخلو عن بيّنة وأن لامنازع له في دعواء 
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وإلا لارتفعت حجَة الله على الخلق وتوجَّهت حجَة الخلق على الله عر و جلٌ-. 

والوجه العاشر: دع هذا كله وهب أنه اعى النبوّة وعريت دعواه عن البيّنة. وتوقفت 
الدعوة على إظهار المعجزة أو لم تنوقف أ ليس النبى هو الذي يدعو إلى الله على بصيرة؟ أ 
لیس قول: ارايم إن كنت على بيّنة من ربّى؟ أ ليس هو المنادي للإيمان؟ أ ليس هو النذير 
العريان؟ فلئن وجب على المستجيب أن يجيب الداعي على بصيرة ويصدّقه عن بينة. فلقد 
زجب لبي الدعوة؛ إذ قد حصلت بصيرته وطهرت عند بيتته نته؛ فهو إذاً جمع بين طرةّي 
نقییض: فلئن تأخر تكليف المدعو حتى يتبيّن عنده صد الداعي ؛فلقد تأخّر تكليف 
الذاعي أيضاً حتى يتحقّق عنده صدق المدعو ؛ فلا يۇ دی إلى تکليف ما لا يطاق» ولئن تنجُز 
تکلیف الداعي ۲۲٤۲<‏ ب > بالدعوة؛ إذ بن صدقه وهو على بيّنة من ربه. فن ينصره من 
الله إن عصاه فى الدعوة إليه؟ فليتنجّز تكليف المدعو بالاجابة من غير توقف على ظهور 
ا يۇمنه أتّها إذا جاءت لا يؤمنون؟ ولهذا الس قال الله تعالى لثبيّه - ملى اله عله 
وسم -حين طالبوه بالآيات: «فل إبّي أَخَاف إن عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ َم عَظیم )؛ فليس 
بلتفت : نب قط إلى جانب المدعوة رفا وه ول ف وف طا او ل ن 
وقد استوفينا الوجوه العشرة في إجابة السؤال وحلّ الإشكال؛ وفي الخاطر بعد زوايا أفكار 
غير نضجة وسأنضجها إن شا ا اأُخرجها فی آیات أخرى. 


و جل وعرّ-: 
اوک يڻ غل الکتاب لو ركز ين ثد ا ایمانکم قاراًحَسَدامِنْ 


عد أيهم من ب نرا ماک ناوغرا ی با ا 
بأفروإِنٌ الله على كل ىء قَدیر ۵) 
النظم [و] النزول 
لاي اال لن غه ا ا د غا ا ات و امات 
O E E E‏ 
كقاراً بالتحكّم على النبي وطلب الآية منه؛ فأمرهم بالتسليم ومكارم الأخلاق وإقامة 


الصلاة وايتاء الزكاة. 
بهد 


تفسير سورة البقرة / 0١۵‏ 


قال الزهري وقتادة: هو كعب بن الأشرف؛ وقال ابن عباس فى رواية سعيدبن جبير: هو 
حيیٌ بن أخطب E TT‏ الاس غل ود الم 
إلى كفر اليهودية. 

وقال مقاتل: إن نفرا من اليهود منهم فنحاص وزيد بن قيس قالوا لعمّار وحذيفة بعد 
8 تزا ها اطابكم عاضر السلمين ولو ك غل الجى عا الا كم الله عالق 
بالهزيمة والقتل؛ فارجعا إلى ديننا فهو خير لكما: قال عمّار: كيف نقض العهد عندكم؟ قالوا 
شدي واللّه. قال: فاتی عاهدث ربّى أن .لاأكفر بمحمّد مى الله عليه وآلهأبداً.:فقالت اليهود: 
اماهدا فقد طا ۰ ٠‏ 

وقال حذيفة: أما إنى رضيت باللّه ربَاً وبالإسلام ديناً وبمحمد _صلى الله علب نبيَاً. قالوا: 
E‏ فاخبرا بذلك النبى د ا ف ا وال ادال 
هذه الآيةء وهذا قول الضحاك ومعني قول ابی صالح E‏ فا 

قال ابن عباس: ود كَمْيرٌ 4 أي أحبٌ وتمتى كير من اليهود 9لو يَرُدونكم) أن 
یردونکم (من بعل إيْمَانكہ» <۲۲۵ |>. قيل: (من 4 صلة. أي بعد إيمانكم. «كقاراً» 
وفي انتصابه ' وجهان: أحدهما الحال. والثاني المفعول الثاني بوقوع الردحليه؛ وانتصب 
وحَسدأً4 على المصدرء وقيل: على الحالء اى ودّوا ذلك حاسدين ويردونكم كافرين. 
وقيل: بنزع حرف الصفة أي للحسد؛ وقوله: (مِن عند انيهم ومن صلة ودً. قاله 
الزجاج. أي ودذلك كثير منهم بهواهم ومن قَبَلهم ومن نفسهم لا أن الله أمرهم بذلك؛ ويقول: 
حال هذا من عندي ومن نفسي لا فرق بين القولين؛ فجمع بينهما للمبالغة في هذا المعنى؛ 
وتقرير الكلام: ود كثير من أهل الكتاب أن يردوكم كقاراً من عند أنفسهم. 

وقيل: يجوز أن يكون قوله: (مِن عنْدِ أنفسهم) من صلة الحسد وهو كقوله: «الفَلوبٌ 
ّى فى الطُدُور 4 والإنسان كما لا يحسد إل من عند نفسه لا يود إل من عند نفسه. فذكر 
انق و تأكيداً. 

وقوله: من بَعْدِ مَا تَبيّنَ لهم الحَقٌ 4 فى التوراة من نعت محمد -صلى الله عليه وآله -. 
.١‏ في الهامش عنوان: النحو. 
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واو صْفَحُوا العفو التجاوز والصفح الاعراض. 

حٌى يَأَتِیّ الله بأر). قال المفترون: هذا منسوخ بآية الفتال. 

وزی ا ا ا :وی ياي ي الله باهر بريد إجلاء بني النضير ؛ ؛ وقيل: بني 
قريظة وفتح خيبر وفدك؛ وقيل: العفو ترك المؤاخذ: بالذنب. والصفح إزالة أثره عن النفس. 
إن اله عَلّى كَل شَيء فَدِيرٌ 4 من الهداية لهم والانتقام منهم. 


E‏ وأقيمُوا الصَلاة وَآتوا الركاة وَمَا دموا لانفی کم من حبر ت تجدوهُ 
عند اله إن الله ما تَعْمَلُونَ بصیز 2( 


«وَأقيمُوا الصَّلاة4 أى حافظوا عليها بأوقاتها وأركانهاء « وآتّوا الرَكاة 4 أي المفروضة 
المقدرة بشرائطها. 

و قال ابن عباس في رواية الوالبي: الزكاة هاهنا بمعنى الطاعة والإخلاص» ومنه قوله: 
وھا کی لک ھن اعد ابدا وفر :و ند آل من رکا وو ما ا اشک ين 
خير 4 أي تسلفوا من عمل صالح وصدقة. دوه أي ثوابه «عِلْدٍِ الله 4 يعني في الآخرة 
«واللَةُ يما تَعْمَلُونَ4 أي بجميع أعمالكم من خير و شر وطاعة ومعصية «بَصِيرً) أي لا 
تخفى عليه خافية؛ فيجازيكم عليها. 

وفى الحديث: «تجدوا التمرة واللقمة مثل ؛ وفی الحدیث: «إذامات ابن آدم 
قال النإس ما خلّف وقالت الملائكة ما قدّ»"**. ا الف رش ال الا ماف 
فاطمة رضي الله عنها -دخل على رضي الله عنه _ الدار وقال <۲۲۵ ب >: 

لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل 
ولِنٌ افتقادی فاطماً بعد أحمد دلیلٌ على أن لایدوم خلیل ۸۳ 

ثمٌ دخل المقابر» فقال: السلام عليكم يا أهل القبور! أموالكم سمت ودوركم شكنت 
ونساؤكم تكحت؛ فهذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ فهتف هاتف فقال: وعليكم السلام 
E‏ 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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ان الله الى كا خر عن جد الهو غا هان الم ن و قوري بال ة اخ 
عن خبث اعتقادهم بان الجنَة مقصورة على اليهود. فقال: 


َقالوا لن يذخ الْجَنَّ إلا من كان هُوداً أو تَصَارَى تلك ماني 


«وَقالُوا لن يَذْحُلٌ الجنَةَ إل من كان هُودا4 أي يهوداً؛ فحذف الياء الزائدة ورجع إلى 
الفعل من اليهودية؛ ويجوز أن يكون هود مصدراً يعبّر عنه بالواحد والجمعء كما يقال: رجل 
موو 

وقال الأخفش والزجّاح: هود جمع هايد والهايد الراجع إلى الحق؛ وهاد إذا مال. 

ر ل قات الوذ لن دل الحا من كان هووا ولا ننا اهود 
وقالت النصارى: لن يدخل الجنّة إلا من كان نصرانياً ولا دين إلا النصرانية؛ وفي حرف أب 
بن کعب: الا مَن کان ا اناا و«أو» فی قوله «أُو ف للتفصيل لا للشك؛ 
یعنی قال ھؤلاء: ذا وقال هؤلاء: کذاء والفریقان داخلان فی قوله: «وَقَالوا). 


التفسير 

قال ابن عبّاس: يعني يهود المدينة ونصارى نجران احتجُوا فيما بينهم على هذا الوجهء 
وكلّفهم الله الحجَّة على دعواهم؛ فلم يأتوا بها؛ وتعارضت أدلتهم فيها؛ فتبيّن كذبهم في 
دعواهم. 

وقال الله تعالى: « تلك أَمَابِيْهُم 4 أى شهوا: نهم التي تم وها غل الله شير حى والاأ حمق 
م أتبع نفسه هواها وتملّى على الله؛ فهم قد أتبعوا أتفسهم هواها بإنكار نبوّة المصطفى ۔ 
ل اع ا وتوا علي الله اة وفل: فلك دير ات وقال فاه علك اعام 
الكاذبة تمتّوها على اللَه؛ وفى لغة قريش الأّمانى الأباطيل. قل يا محمَّد! لمن زعم ذلك: 


5 في الهامش عنوان: النظم. 
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«ھاتوا بُرْهَاتَکم4 أي ججنکم على دعواکم. قال قتادة: بیّنتکم؛ و قیل ' فی «هاء» هاتوا: انها 
أضلية من المهاياة وهى المعاطاة؛ وقيل: هي ل مالف أي ات ا تۆضۈن 
۲۲١<‏ آ> به دعواکم وان كنم ماقي وقيل في مال ته ا وان ای 
:لاابرهان لهم على ذلك. ثم بن الله سبحانه "أن البرهان والحجّة مع المسلمين و أن النجاة 
بالايمان والاإحسان لا باليهو دية. والنصرانية؛ فقال: 


ی تن اَم خةة لی ميه دون عند ره 
ولاخَۇفعلهم ولاھه ب ب يرون 3) 

وى € كلمة إيجاب وإقرار بعد جحد وإنكار؛ من أسلَم وح جهه جه للّه. قال مقاتل: 
أخلص دينه وعمله للّه, وقال الربيع بن ای ا ر باس 
أخلص دينه بالايمان بالل ورسوله؛ و هو مُحْسِنٌ) فى عمله؛ وقيل: أسلم وجهه. أي 
تفن أمرء إلى الله والاسلام هو الإقياد وقد يكون بالظاحر وقد يكون بالقلب والجوارح. 

ؤفى تخصيص الاسلام بالوجه للاثة وجوه: 

أحدها السجود لله بالوجه؛ والثانى الوجه بمعنى النفس:كقوؤله: «و عَنَتٍ الوَجُوه أي 
النفوس. 

.و قال المفضّل ": الوجه العمل وهو قول الفراء ومروىّ عن الكيلبي؛ و قبوله: ( وهو 
ميسن 4 قال ابن عبّاس: أى فى إسلامه وأعماله بأداء الفرائض ا عن المعاصي» و 
قيل: معناه وهو ممن ہما جاء به النبي صلی الله عليه وآله - . وهو في موضع الحال. 

لَه َة عند ب4 أي ثوايه عند الله في الآخرة .و لا حَوفٰ عَلَيْهْم 4 فيما بين 
أيديهم من عقاب الله ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 على ما خلّفوه من الدنيا. والخوف إِّما يكون عن 
مکروء لم يلحقه» والحزن إِنما یکون على مکروه لحقه 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 
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الأسرار 

قال: «مَن أثلَم وَجْهَة لله وَهُوّ مُحَسِنٌ4. إن الإسلام قد برد بحسب المبداً وهو الذي 
يوسم به المؤمن والمنافق: «قالَتِ الأعْرَاب امنا قل لَم توينُوا وَكن ولوا أُسَلَمْنَا )؛ وقد 
يرد بحسب الكمال: «إِنٌ الدينَ عند الله الإشلام). «وَرَضِيث لَك الإشلام.دينا) فى 
الخبر المروي المعروف بدعوة جبريل عليه ملام -إذ قال: ما الإسلام وما الإيمان وما 
الإحسان؟ وجواب المصطفي. صلوات الله عليه وآله عن كل سؤال إشارة إلى أن الإسلام مدا 
وإلإيمان وسط والإحسان كمال. ثح قد يلقي الطرفان -أعني الميداً والكمال على حد 
واحد. کما قال تعالی: < ټل مَنْ ألم و هة لله وهو مس 4؛ ؛فيصير المبداً كمالاً 
والكمال مبدا والجسماني روحاناً والروحانی جسمانيً وذلك في عالم الثواب؛ فیکون له 
جره عند ربّه ۲۲٣<‏ ب> ولا خوف عليه ولا حزن له. 

وسر آخر: أن الخد و الخاد خملا الهر دوا فصارى عل حفط المودية وال اة 
ومنعاهم عن الإسلام والحنيفية. وهما خصلتان مزدوجتان فى نهاية الذم والمعابء 
والإسلام والإإحسان بحملا المسلمين على حفظ الإسلام والحنيفية ومنعاهم عن اليهودية 
والنصرانية. وهما خصلتان مزدوجتان في نهاية المدح والكمال. والإسلام في مقابلة العناد 
بالتضاد. والاحسان فى مقابلة الحسد بالتضاد. فقوله خبراً عن أهل الكتاب: «حَسَداً مِنْ 
عند ر أنشيهم): E‏ فتنكر ذلك عليه وتريدها لنفسك؛ 
والعناد هو أن يتبيّن لك الحقء فتلكره بلسانك؛ ؛ وإليه يشير قوله: (ين بعد قا تين ليم 
العي 4 والاسلام انقياد للحي وخصوصاً إذا اقترن بالوجه لله والتو جه إليهء كما قال: (و 
عَنَتِ الوَجُو هة لِلْحَىّ القَيُوم)؛ فقوله: «أشلَم وَجْهَه لِلّه4 تعبير عن غاية الانقياد 
والاستسلام ولك برقع المناد والانكار بعد تبن الحق؛ والاحسان هو أن ترى نعمة الله 
على عبدهء فلا تنكرها عليه وتريدها له؛ وإن كانت النعمة عليك. فتفيضها على اخيك من 
غير م ولا أذى؛ فجميع المحامد إذاً في خصلتى الإسلام والإحسان؛ وجميع المعايب في 
خصلتى الحسد والعناد قال الله تعالى: أ يَحْسَدٌون الاس عَلّى ما آتَاهُم الله من 
َضله 4. 


ا 
| ا 
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وسر آخر: آن الله تعالی خر عن شر فلوب الهو دا نهم نودو لو یرد ون غل 
أعقابكم كقاراً حسداً وعناداًء وأمر المؤمنين بمكارم الأخلاق عفواً وصفحاًء وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة. ثم جمع ذلك كله فى الإسلام والإحسان؛ والإسلام في تفسير النبىّ لى الله 
عليه وآله -شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. كما ورد فى الخبر؛ والاحسان 
بظاهره مشعر بالعفو والصفح» وبباطنه أن تعبد اللّه كأنك تراه؛ فإن لم تراه فاته يىراك. 
فير قلوب اليهو د الحسد والعناد. و سر قلوب المؤمنين العفو والصفح والاإسلام والاإحسان,. 
وهم يدون ارتداد المؤمنین كقاراً. والمؤمنون <۲۲۷ آ> يودٌّون ارتجاع اليهود مسلمين؛ 
والأمر بالعفو والصفح من أحكام المستأنف حتى يبدو حكم المفروغ» وإليه يشير قولة: 
تی يأتّي لله بره 4؛ والإسلام من أحكام المستأنف. والإحسان من أحكام المفروغء 
هو أن تعبد الله كاك تراه؛ فيصير الغيب شهادة والسرَ علناً والمخفى ظاهراً والخبر عياناًء 
ون الله على کل شَيْءٍ قدير. 

وسر آخر: كماأنَ من أقز بالتوحيد ولم يقر بالنبوة. أعني مَن قال: لا إله إلا الله ولميقل: 
مححد رسول الله فقد ارتدٌ على عقبه كافراً ولم ينفعه إقراره بالتوحيد. كذلك مَن أَقرٌ بالنبوًة 
وقال: محمد رسول الله ولم يقر بشریعته ورو ته عله ققد أرق على عقب كافرا ذلك 
قال الله تعالى: و ما مُحَمَدٌ إل رول قد خَلّث من قله الأمُل أ قَإن مَاتَ أو فيل نقلي 
عَلّى أعْقّابكُم)؛ ولذلك ت مائئي ركا بد عله ر ادات اهل ار دة و كلك من 
اعثرض على النبىّ ا حکم کن ا کاو اک امر امن ازام هقد ارد 
على عقبيه كافراً؛ ولمّا كان اليهود يعلُمون المؤمنين الاعتراض على حركات الرسول عليه 
او ت و اراد الو ان عله کاو و دون ل ون الم كار مدا واوا و که 
اعترض على من فوقه في العلم والدين إنكاراً عليه وعناداً له كذلك. 
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قوله جل وعر -: 
قات الهُد ِت التَصَارَی على شَيْءٍ و رَقالّت التَّصَارَى ليست 


ء2 


اهود على سء وهم لون الاب كَدَلِك قال الْذِينَ لا يَغْلَمُون 
مل قؤلهم قَاللَهُ َخكم بيهم يوم الْقيامَة يما انوا فيه يحْتَلفُودَ © 
النظم: 
لتا سبق ذكر الفريقين ودعوى الأمتين أنه لن يدخل الجتّة إل من كان هوداً أو نصارى 
عقّب ذلك بما ذكرت البهود أنّهم على الحقّ والنصارى على الباطل. وذكرت النصارى أنهم 
على الح واليهود على الباطل. «و هُمْ يلون الكنَاب ) يعني بذلك تلاوة الفريقين. وما 
نفعتهم تلاوته حتی يرتفع الخلاف بينهم. 


النزول 

روی سعید بن جبير وأّبو صالح عن ابن عباس قال: لما قدم نصارى نجران المدينة 
أتاهم أحبار اليهود؛ فتناظروا وارتفعت أصواتهم؛ فقالت اليهود: ما أنتم على شىء من 
الدين؛ فكفر وا بعيسى والإنجيل؛ وقالت النصارى: ما ا على شىء من الدين وكفروا 
بموسى والتوراة. فأنزل الله هذه الآية؛ وكان سفيان الثوري إذا قراً ا الآية قال: صدقوا 
الل خا 


التفسير 

وقال <۲۲۷ ب > محمّدبن جرير: معنى الآية قالت اليهود ليست النصارى على صواب 
من دينها منذ دانت دينهاء؛ وقالت النصارى كذلك؛ فكذب الله الفريقين فى الأوائل وصدَّقهم 
فى الأواخر؛ وكذلك قال قتادة: كانت أوائل اليهود على الشىء ولكن افترقوا وابتدعوا. 

وقوله: و ُو بون الكناب 4. قال مقاتل: يعنى بالكثاب الإنجيل: وهو قول ابن عباس 
روا ای ال ال ا ا ا ا ا و و ع و ا ر 
الكتاب؛ وقيل: المراد بالكتاب التوراة؛ لاهم اتفقوا عليه. 
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و قال الققًال ": وإتما رد عليهم وذمَهم لأنَ كل واحد من الفريقين حكم بإبطال دين 
صاحبه فى اللأصل وهو غير محقٌ فى ذلك الحكم» وبعد بعثة النبى -صلى الله عليه وآله ‏ 
فالفریقان على غير شىء من الدين. 

وقال محمد بن جریر: وفي قوله: «وَ هُمْ ينون الكَِابَ 4 دليل على أنّهم على يقين من 
بطلان قولهم. ويحتمل من حيث المعنى أن يقال: إِنَ كل واحد من الفريقين على غير يقين 
فيما قال» ولو تلوا الكتاب حقّ تلاوته لما قالوا ذلك ولعرفوا الحق حقَ معرفته. 
وقوله: «كَذَلِكَ قال الِْينَ لا يَغلَمُونَ فل كولم €: قال ابن عباس في رواية أي صالح: 
فقي اهم الذين مضوا؛ وقال مقاتل والضحاك والسدَي ":الذين: لا يعلمون هم مشركوا 
اعرف + فقالوا: ليس محمد على شىء. ولا دين إلا ما نحن عليه من عبادة الأوثانء يعني 
فسبيل أهل الكتاب كسبيل مَّن لا علم له ولاكتاب في الإنكار؛ وال ان ان یزرا 
أخرى: هم المشركون والمجوس. قالوا ليست اليهود والتصارى على شيء. ‏ . 

و قال ابن جریج: قلت لعطاء: «كَدَلْكَ قال الَذِينَ لا يَعلمُونَ 4 من هم؟ قال: أمم كانت 
ااا 0 0 ا ا 

قال نگم ب ينهم ) يقضى ويفصل يوم القيامة «فِيمًا كائوا فِيه يَحكَلُِونً) من 
أديانهم. 

قال الزجاج ": يريهم مَّن يدخل الجنّة و مَن يدخل النار؛ فأَمّا حكم الدين فقد بيه الله 
تعالى بما أظهر من الحجج. قال الحسن: : حكمه فيهم أن يكذبهم جميعاً ويدخلهم النار؛ وقد 
فسر الله تعالى الحكم يوم القيامة إذ قال: مين لَهُمٌ الَذِيّ يفون فيه وَلِيَلَمَ الَذْينَ 
كَفَرّوا َنَم انوا کاذْبینَ) <۲۲۸ آ>. 


الاسرار 
قال الذي لا يختلفون فى الدين ولا ينون أديانهم على الظنَ والتخمين: إن المتنازعين 


و الوامد لوان النعابي. ۲. فى الهامش عنوان: التفسير. 
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تنازع النفي والإثباتِ على شرائط التضاد والتقابل لاب أن يقتسما للصدق والكذب؛ 
فلا یکون کلاهما صادقین أو کاذبین جمیعاًء وإِنَّ الیهود والنصاری لم یتنازعا حتّى يكون 
اخدفتا صادقاً والثاني كاذباً. وليس أحد الفريقين في جميع مسائله مبطلاً أو مسحقَاًء بل 
البطلان كل البطلان في إنكارهم نبوةً النبىٌ المصطفى صلی الله عه وآله -وإنكار الكتاب العزيز 
الذي أنزل عليه. فن أنكر نبي الوقت فهو ليس على شيء وإن کان على عل کر رهت 
وافر؛ و من أقرَ بنبيّ الوقت وصاحب الأمر وحكم الصادق و صدق الحاكم فهو على كلّ 
شيء. وكذلك المختلفون في هذه الأَمة يتلون الكتاب لا ق تلاوته؛ إذلم يتبعوا ما أنزل 
إليهم من رهم حم الاتباع؛ فلم یقولوا بالذی يتلوه ه شاهد منه واتّبعوا من دونه أولیاء؛ فقالوا 
مثل ما قال اليهود والنصاری والمجوس. فقالت القدرية مجوس هذه الأَمّة: : لستم معاشر 
الجبرية على شيء. وقالت المشبهة بهود هذ الأمة: شار المعطلة على شيء. وهم 
e a‏ ولقد قال النبى e‏ وآله -«لتسلكنٌ سبل 
الأمم قبلكم حذو القذَة بالقدَةٍ والنعل بالنعل حى لو دخلوا جحر E EP‏ 
وسر آخر: TT‏ اذ 
لاحاكم لهم؛ فاللَّه يحكم بينهم يوم القيامة حكمٌُ المفروغ» وهو حكم القيامة؛ فير تفع 
الخلاف ويتبيّن الحقَ وبظهر المحق. واللّه يحكم لا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب. 


قوله جل وع د: 
ومن طلم ِن نَع ساچ الله أن بذ َر فيا اسم وَسَمَى في راپقا 
زی ماکان ا e‏ ها إل حَائِفين لهم في ادنيا رى 
وَلَهْم في الآخرة عَذَابُ عَظيم 3© 
النظم 
ولمًا اختلف اليهود والنصارى فى تكفير بعضهم بعضاً أفضى اختلافهم ذلك إلى منم 
خاد الله أن يذكر فها أنه وال فى راا ود رى ذلك في أوانل اهرود 
الارن خر خر مال ن رازا ال ركن ن وا الان و د د اا 
تعالی فیه. 
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النزول 

وقد دک امرون اند فر ال ی مبب رول ا 

قال: قتادة والسدى: المانع و راض من المجوس غزوا <۲۲۸ ب> 
اليهود. وخربوا بيت المقدّس. وأعانهم على ذلك ططوس الرومي والنصارى انتقاماً منهم. 
NAGS EAS‏ 

قال الحسن: يعني بذلك بختنصّر المجوسي البابلي جاء و منع البهود من ذكر الله في 
بښنتالمقدًَس وخرّبه تخریباً؛ وهذا القول ضعیف؛ لان من طلب ثار دم یحیی بن زکريًا كيف 
یکون من أظلم الناس؟! 

و قال ابن عباس في رواية بي صالح والضحَاك ومجاهد والكلبي والسدّي في اخ 
قوليه: المانع ملك النصاری ططوس بن اسسيانوس غزا بيت المقدّس وخربه وألقى فيه 
الجيّف وربط فيه الخنازير وذبحها وسبى الذرارى وقتل المقاتلة؛ فلم ترل خراباً إلى زمان 
عمر بن الخطاب؛ فبناه المسلمون. 

و قال مقاتل: ذلك الملك أنطياخوس الرومي ظهر على بيت المقدّس ومنع اليهود منه ثم 
ظهر بعده ططوس وفعل ما فعل وهذا القول قريب في الضعف من الاأول. 

و قال ابن عباس في رواية عطاء وقال عطاء وابن زيد: المانع مشركو مكة. منعوا 
المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام عام الحديبية. وكلٌ من منع من عبادة الله فقد 
سعى في خرابها؛ فإِنّ عمارة المساجد بالعبادة فيها؛ وهذا أشبه الأقاويل بالحق والأولى 
أن يجري اللفظ على ظاهره. و كل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها 
فهو أظلم الناس كفراً وعدواناً. 


التفسير 
وقال المفسّرون «مَنْ» استفهام بمعنى الجحد. ای ل أظلہ؛ وقيل: بمعنى التعجب 
والتعجيب. أي أىّ أحد أظلم وأوضع للشىء في غير موضعه؟! قال أهل المعاني ': معناء 


قن الهامش عنوان: المعاني. 
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وأىّ امرىٌ شد تعدَياً وأجرأً على الله من آمرىً منع مساجد الله أن يُعبد فيها ومنع العابدين 
من دخولها والعكوف عليها؟! والمنع إِنما يقع على العابدين والتخريب إتمايقع على 
المساجد؛ والمساجد مواضع السجود وهي الأبنية المعروفة ببيوت العبادة. وقد قال لنب - 
صلی الله عليه وآله -«جعلت لي الأرضُ مسجداً وترابها لي طهوراً أينما أدركتني الصلاة تيقمت 
رات ۸" ولقد كانت بيوت العبادة مبنية على إشارات خاصًة من الوحي NE‏ 
<۲۲۹ ۱> الصلاة إلا فيها؛ فر خض الله تعالی لهذه اا خف اض واه 
الراب كله يورا اد اخ الاد عن الرفت لوطت ها 

وقوله: «أن يُذْكَرَ يها امه ) في محل النصب ' لوقوع المنع عليه والمنع يتعدّى إلى 
مفعولين ويجوز أن يكون بنزع حرف الصفة. تقديره: من أن يُذكر فيها اسمه؛ ومعناه: يُعبد 
فیها ويُصلّی فیها؛ ویسعی فی خرابها: أي عَمَلَ وحرّض الناس على خرابها؛ وخراب 
البيت بجلاء العابدين عنه. 

«أولَيْكَ ما كان لَهُم أي ما ينبغى لهم « أن يلوه إلا حَابِِينَ ). قال ابن عباس " 
لم يدخل بيت المقدّس رومى إلا خائفاً لو علم به قتل؛ وهو قول مجاهد وقتادة ومقاتل؛ 
وقال السدّى: اف ا 

قال أهل المعانى : ظاهره خبر ومعناه أمر» أي جاهدوهم حتى لا يدخلها أحد إلا خائفاً 
من القتل والسبي. نظيره « و مَا كان لَكُمْ أن توا رَسُول الله أي لا تؤذوا ولاينبغي لكم 
أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أازواجه من بعده. قال ابن عباس في رواية عطاء: هذا 
دمن اللدجال للع ن حك جل السجد رما ها بان ف المرون وتخا فة 
المشركون جزاءٌ لهم على منعهم رسول الله -صلى اله عليه وآله -والمؤمنين من دخول المسجد 
و الأشبه أشبه وأقرب. 

«لَهُم في الدنيا خز في و لهم في الآخرَةٍ عَدَابٌ عَظِيمٌ 4. قال مقاتل والسدّي والكلبي 
عن ابن عبّاس: الخزي في الدنيا فتح الروم ومدائن قسطنطينية ؛ فيقتل مقاتليهم ويسبي 
ذراريهم. قال السدّي: خزبهم في الدنيا فتحٌ قسطنطينية عند خروج المهديٌ. قال قتادة: 
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الخزي في الدنيا تل الحربى والجزية على الذمّى؛ وقال عطاء وابن زيد: الخزي فى الدنيا 
القثل والسبى والنفي؛ وهو في اللغة العذاب والذلة «ولَهّم فِي الآخرَة عَذَابٌُ عَظيم) وهو 
الڅلود في النار. 


الاسر ا 
هال الغامزون مساجد الل الذكز والعبادة: النساجد في التنزيل هي الأبتية النعزوفة 

لاذ ؤشي مراتب؛ فأشرفها حرمة و أعَظمها أجراً المنجد الحرام , بمکة ومشجذ رول 
الل بالندية وسنجد بيت المقدّش. وھا فاخ الات في البلدان وفوا شاش 
الخال والأشواق إلی أن ترجع <۲۲۹ ب > إلى مفحص قطاة. 

وى الخبر: «من بنى لله مسجدا ا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيقاً في الجتة **)»؛ 
فختارتا بالبناء تارةٌ وبالعبادة أخرى وخرابها بتخريب البناء تارةٌ وبمتع العمابدين عنها 
ره والشتتاجد في التأویل: رجا ل ايهم جارة لايع ب عن در الله ). هم بيوت 
الله ؤستاجد ل اکور فیا اسنہ الکوز فا امد رکه فر افاس شنا شا 
ملعها من ذكر الله كفراً وخذلاناً وسعى في إهلاكها بغياً وعسدواناً؛ وكما أن المساجد 
المعروفة على مراتب في الشرف كذلك الرجال المخصوصون على مراتب فى الشرف؛ 
فتنتهي التساحد ف الاش ف فالأشرف إلى بيت الله الحرام الذي هنو قبلة للعالمين. 
لماج بغذها متو جه إليها؛ وتنتهى الرجال من الأشرف فالأشرف إلى عبداللّة الأمام 
الق هو قوة للعالمين. والعلماء بعده متوجهون إليه مقتبسون منه والمساجد فى التعبير 
الرجال الضالحوؤن. ۰ 


قوله جل و عرّ-: 
وَلِله المَشرِق وَالمَعربُ د اتا ولوا فم وَج الله إو الله اسع علية ® 
النظم 


وکا ات ال ا الات لل كاك ن ان الى وال لقالا عا 
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ا ؛ «قَأيَمَا لوا رجه الله 


النزول 

قال ابن عباس في رواية أبى صالح: : إن نفراً فن اضخاتب رول الند -صلى الله عليه وآله _ 
خرجوا على عهده في سفر وذلك قبل تحويل القبلة إلى الكعبة؛ فأصابهم الضباب» 
وحضرت الصلاة؛ فتحرّوا القبلة نحو بيت المقدس؛ فمنهم من صلَّى نحو المشرق ومنهم من 
صلّى قبل المغرب. فلا طلعت الشمس استبان لهم انهم لم يصيبوا القبلة؛ فلمّا قدموا من 
سفرهم أتوا النبىٌ _-صلى الله عليه وآله > فسألوه عن ذلك؛ فنزلت هذه الآية. 

وروی عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبى -صلّى 
عو ا ق فخ ال ا غد الاچ جار فل مدا هل 
ا ی ر ع و 
وآله ۽ < ۲٠١‏ آ> فأنزل الله هذه الآية؛ ونحوه قال مقاتل والضحاك عن معاذ بن جبل. 

وزو ی الد عن ابی مالك عن أ بي صالح عن ابن قا ا رشو الله ا ا 
کاو بع ال ب القدی رفانت اردان د ا ری أ و قد 
هدیناهم. وأحبَ النبىّ E a‏ تحول قبلته إلى الكعبة فحوله إليها. فقالوا: 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؛ فأنزل الله - عر و جلّ-: «فل لله المَشْرِق وَالمَغْرِبٌ 
يَهْدِي من يَشَاءٌ إلى صِرَاط مُستقيم )؛ وهذا قول أبي العالية. وعن مرَّة عن ابن مسعود 
وتاس من الصا ةكدلا 

وقال قتادة وابن زيد والربيع: هذا كان في ابتداء الإسلام قبل أن يفرض الاستقبال إلى 
قبلة معيّنة. وكانوا بتو جَّهون إلى أَيّة جهة أرادواء ثي نسخ ذلك بالأمر بالاستقبال. 

و قال ابن عمر: هو فى النافلة فى السفر يتوجّه إلى ايتة جهة أراد. 

وقال مجاهد والحسن والضحاك: لقا نزل قوله: «أذعُوني أستَجِبْ َك ). قالوا: إلى 


2 


ای ؟ فول فاا ت لوا نه وَجْه الله 4. 
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التفسير 

وقوله: «فَأَيتَمَا ولوا اى وجوهكم؛ فحذف المفعول لدلالة الفعل عليهء ومعناه تولوا 
وجوهكم فتجعلو نها قبلة. فنم وجه الله أي هناك وجه اللّه. 

قال مقاتل والضحًاك وابن عبّاس: فتَمٌ الله يعلم ویرى» وعلى هذاللوجه صلة فى 
الكلام. 
., و قال مجاهد وقتادة والحسن ومقاتل بن حيّان والكلبى: معناه قَشْمٌ قبلة الله أضافها إلى 
اة تخضيصا لهاء والوجة والجهة هى القبلة: أى ف اله انى تدك الله بار جه إلها: 
اا ضا رت افا وباك 6 ويل اة فاه المالك الخد 

ونل وة لامر فده فن فال: الآية نزلت في قوم أخطأوا القبلة. فالمعنی قد وقع 
قصدكم موقعه؛ ومن قال: هي في النوافل في السفر. فمعناه قد صادفتم مطلوبکم. 

و قيل: إِنٌ الوجه قد يذكر بمعنى العمل أي فَثمٌ العمل للّه؛ وقيل: فَنْمٌ يجدون رضاه. 

وقوله: «إِنٌ اللَةَ وَاسع عَلِيمٌ' قال أبو عبيدة: الواسع الغنئّ في كلام العرب. لفق ذو 
سَعَةَ من سَعَتهِ 4 أي ذو غنىٌ من غناه» وعلى هذا معناه واسع الإفضال والرحمة والعطاء. قال 
لفرًاء: هو الذي يسع عطاؤه کل شيء. قال الله تعالی <۲۳۰ ب >: «و رَحمَِي وسعت کل 
شَيْءٍ ) وقال ابن جرير: هو الذي يسع خلقه بالإفضال والكفاية والتدبير. 

وقال أهل المعاني ": هو الذي يسع كل شيء علماً؛ وقيل: هو واسع الشريعة بالترخيص 
لهم التوجه إلى أي جهة اذى إليها اجتهادهم. عليم بنياتهم وعواقب أمورهم. 


الأسرار 

قال المتوجهون إلى وجه الله القائلون بأمر اللّه: إِنَ قوله تعالى: «ولِلَه المَشَرِق 
والمَغْربٌ 4 صدر الآية وقوله: «إِنٌ الله وَأسعٌّ عَلِيمٌ) عجز الآية. وهما يدلآن على معنى 
قوله: ّم وَجْةٌ الله ويخبران أن الجهة والمسافة منبئتان عن جناب عرّته بل قوله: #وٌ 
لله المَشْرِق وَالمَفْرِبٌ 4 أي ملكا ومُلكاً. وهما بالسبة إلى جلاله واحد؛ فالمغرب مشرق 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
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a ENO EE E E 
مکاناًء بل الكل له مُلکاً وملکاً؛ والكل قبلة قلبك ووجهك اشارا وامتثالاً؛ وأمّا عجز الاأية‎ 
فاه ازل مرل الملل : فما من هة واف الا و وة رجمة وعلما وغطاء وقلا وا‎ 
لم يكن وجوده زمانياً ومكانياً فجميع الزمانيات والمكانيات بالنسبة إليه واحدة؛ فلا قرب‎ 
ولابعد» ولا قبل ولا بعد.‎ 

وسر آخر: أن الحكم المستأنف فى الجهة أنه لا تصح منك العبادة إلا إلى جهة و قبلةء 
والحكم المفروغ فيها أنه ا ك اة إذاكانت إلى جهة وقبلة. فمن حكم 
المستأنف: «وَحَيتُ ما كنم فووا وُجُوهَكُمٌ شَطْرهٌ ومن حكم المفروغ: «فأيتمَا فووا 
تم وَج الله ). وحكم المستأنف يتبدّل تشريعه وشريعته» وأمّا حكم المفروغ فلا يتطرّق 
إليه التبديل؛ ولمّا لم يعرف اليهود حكم المستأنف قالوا: «مَا وَلَيْهُم عَنْ بهم الي اوا 
عَلنها)؟ قال الله تعالى: <فُل لَه المَشرق وَالمَفْرِبُ يَهْدِي من ياء إلى صِراط مُشتقيم) 
وهو تحقيق لحكم المفروغ. 

خو الل خا الله وج الله ام الله وال عد ادال ها ان 
اله يد رجل من عباد الّه: وإ الَِينَ يجايعُونَك إِنَمَا ياعون ال4 من توجه إلى رجل 
ن انار الله فد وة ال الله كما ان من جد ل دم حه فح ققد سد لله 
<۲۳۱ آ> ومن بطع ارول نقذ أَطَاعَ الل ومن تو جه إلى بيتٍ أكرمه الله فقد تو جه 
إلى اللّه. كما أن يداً لقا اق ا 


قوله ۔ جل وع ٍ fo‏ و و 

ل ااا ال ول ا ل فى ارات رالاوض كل ا 
قشر 

النظم 

لا أبان الله تعالى أن المشرق والمغرب له ملكا ومُلّكا فلا بختص به جهة دون جهة 
انا ا کا تولا ف وجه الله عقت ذلك بان التمارات لار له ملكا وشلكا 
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فلاخ ب خض دون جف ول و یل وکل لَه قَانِتّون4:فيكون حكم الملك 
والمُلك العبودية لا الولادة. 


التفسير 

قال المفشرون: الآية نازلة فى بهود المدينة ونصارى نجران ومشركى مكة. «قَالّت 
الود عَرَيْرٌ ابن الله وَقَالَتٍ الَّصَارَى المَسيح ابن اللَّه4. وقال المشركون: الملائكة بنات 
اللّه؛ فكذبهم الله تعالى في افترائهم على الله وأدرج البرهان على بطلان قولهم في ضمن 
التکذیب؛ فقال سبحانه تنزيهاً له عمّا يقولون: بل لَه ما ِى السَمَوَاتِ وَالأزْض ). دليلاً 
على بطلان قولهم؛ فكلّهم عبيده يتصرف فيهم تصرف الماك والملوك في عبيدهم» تصريفاً 
بتقديره وتعريفاً بتكليفه؛ و«بل» كلمة لنفي الأول وإثبات الثاني. كَل لَه قَانِتونَ) قال 
مجاهد وعطاء والسدى وقتادة: مطيعون؛ وقال عكرمة ومقاتل: مقرٌّون بالعبودية؛ وقال ابن 
كيسان: قائمون لله بالشهادة؛ و «القنوت» هو التضرّع والدعاء والخشوع. 

ثم اختلف المفشرون وأهل المعاني ' أن معنى «كلٌ» راجع إلى كل ما وى الله تعالى 
عموماً؛ فیکون معنی الكل واقعاً علی کل ما سوی اللّه تعالی من جماد وحیوان ومحسوس 
وغیر محسوس؛ ویکون معنی قنوت جمیع الموجودات راجعاً إلى وجهين: 

أحدهما: أن المقرّين المؤمنين قانتون له طوعاً بأشخاصهم وأرواحهم وظاهرهم 
وباطنهم. وأنٌ المنكرين المشركين قانتون له كرهاً بظلالهم وظاهر أحوالهم. 

والثانی: أن الموجودات كلها قانتون له مقون بإلهته وربوبیته: « وَلَئّن ا مَس 
خلَقَهہ وء اه4 وإنما التنازع وقع بعد هذا الاتفاق في التوحيد والنبوًة. 

وقال بعض المفسّرين: إِنٌ معنى «كلّ» راجع إلى الملائكة وعزير والمسيح خصوصاً؛ 
فإتهم مقرّون <۲۳۱ ب > بعبودیته تعالیء قانتون لالهيّته» لایدّعون لأنفسهم ما ينسبونه 
إلبهم: لن يَسَنكفَ المَسِيح أن يَكُونَ عَبْداً لَه ولا المَلائكة المُقَرَبُونً). 


١‏ في الهامشس عنوان: المعانى. 
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[الأسرار] 

وقال القانتون لله حقاً: اتخاذ الولد على وجهين: أحدهما الاتخاذ بمعنى الاصطناع 
قولأً؛ والثانى الاتخاذ بمعنى الولادة فعا وكلا الو جهين منفيّان عن جناب القدس.» لما فيهما 
من إِيهام ا اواتخقيق الله وا يات الخاسية والنت ا هة ولا فة إلى الد غات 
لأحدامن خلقة عمؤماً ولخصضوصا إلا نسبة العبودية؛ ولهذا قال تعالى: بل له قا قى 
السَمَوَاتٍ وَالأرْضٍ 4 أي الكل له يلكا ومُلْكاُ E ES E‏ 
کان قى العبودية واظهار العجز والحاجة أشد اعترافاً وأقنت لله خضوعاً و طاعةً كانت 
درجته فی القرب منه أعلى. فعبده ورسوله ا درجة من ابنه وولده؛ ولرْبٌ ولد هو عمل 
غير 0 فليس من أهله» بل النسبة الشريفة فى العمل الصالح والعبودية الخالصة. 
فلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله لا ابناً. ولا الملاثكة المقرّبون أن يكونوا عبيداً لله 
ات اا کان للد 

وسر آخر: أن مّن قال بالإنجاب الذاتى فقد قال بالتوليد من الذات» ولهذا لزمه وحدة 
الصادر عنه إذكان إنجابه من وجه واحد. ا قدم الصادر عنه إذکان وجوده مفيضاً للجود 
بالذات. ولزمه تجرد الصادر عن المادّة إذ كان الموجب مجرّداً عن المادة. إلى غير ذلك من 
المناسبات العقلية ؛ وكلٌّ ذلك مذهب الفلاسفة. فهم الذين قالوا: اٽخذ الله ولداً والنصارى 
نسجوا على منوالهم؛ وأمَّا الأنبياء -علبهم السلام -فقالوا: سبحانه أن يكون له ولد عنه صدر. 
وإلیه انتسب» وبه تشبّه؛ وأنه ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً واخترعهم على مشيشته اختراعاً. 
فالعقل الأول أوّل مبدع بالابداع الأول والأمر الأوّل؛ و منه انبجست النفس انبجاسا 
وتولّداًء فحصل التوالد بينهماء وحصل من التوالد المواليد والنتائج؛ فالولادة مقصورة على 
کل مزدوجین: فاعل ومنفعل» و مود وقابل. انی تکون له ولد ولم یکن له صاحبة؟! 

E E‏ ا ا 
له و أن الماهيّة المطلقة أشدٌ اختصاصاً بأوّل موجود أبدعه على اختلاف الأقاويل ضيه. 
لما کان أو عقلاً أو روحاً کان أو عنصراً رکا کان أو مفرداًء فان قولنا: «هو» ا من 
قولنا: «ماهوء و هل هو وکم هو. وکيف هو u‏ هو و متی هو؟» ولا تحقق الازدواج بين 
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القلم واللوح على لسان النبوّة. أو بين العقل والنفس على لسان الحكمة. كان اول والد هو 
العقل» وأوّل مولود هو النفس. فلم يكن قبلهما ولادة. سبحانه هو الله الأحد الصمد؛ فاللَّه - 
ع و جل اله الماهيات. واحد الكمّيات» وصمد الكيفيات» لم يلد كالعقلء ولم یولد کالنفس. 
ولم یکن له کفواً أحد كالطبيعة وذلك معنى البديع. 


قوله جل وعرّ-: 
دِيم السَمَوَاتٍ وَالأرْض وإذا قَضّى أ طراًقَانمَا قول لَهکن فَیَکونُ 6 


النظم واللغة 

لما أبان الله -عز و جل تقد سه عن الولادة بالبراهين التى ذكرها والمعانى التى حققها جمع 
ذلك کلّه فی اسم واحد وهو البدیع. ۰ ا 

قال قطر ب واو منصور الجبان في الشامل: أبدعت الشىء وبدعته بمعنى واحد؛ 
فالبديع بمعنى المبدع؛ وقد يرد السميع بمعنى المسمع والبصير بمعنى المبصر؛ فمعنى بديع 
السماوات والأرض أي مبدعهما وفاطرهما من غير شيء سبق 


التفسير و المعانى 
قال السدّي والربيع: خالقهما من غير مثال؛ وقال الزجَاج: مبدعهما من غير مثال؛ و كل 
مّن أنشأً شيئاً لم يسبق إليه فقد ابتدعه؛ وبه سم المبتدع لاه ينشئ الشىء برأيه من غير 

إسناد ورواية؛ والبدىّ والبديع متقاربان في اللفظ والمعنى. 

قوله: «وَإِذا قَضَّى أَمراً€ أى قدّره وأراده كما قال: ّما أمره إذا أراد شيئاً؛ وهذاقول 
المفضّل؛ وقال أبو عبيدة: أصل القضاء الاحكام والاتمام ومعناه إذا ختم أمراً وأبرمه. قال 
ابو ذوّیب: 

وعلیهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تيع 

یعنی درعان مسرودتان أحكمهما داود؛ وقال: وكلّ ما فى القرآن من القضاء فأصله 

الإإحكام والفراغ والاتمام CAE Is‏ 
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یر کو اغ ۴۴ 


وقوله: انما يمول ل4 وفى معنى اللام هاهنا وجهان: 

ادها ارا ا ی کو جو ت اه اة ته و ن 
ولااستعانة؛ وقال مقاتل: وإذا قضى أمراً أي علم وجوده. «قَإانمَا يفول لَه كن فَيَكُونُ. 

والتاتی: ان معنی <۲۳۲ اله اى لاأجله. 

وفي قوله: «فَيَكّونٌ) وجهان في الرفع : أحدهما: أنه رفع على العطف على يقول؛ 
والثاني: أنه رفع على الاستئناف؛ ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف. ومعناه فهو يكون. 

وقرأً ابن‌عامر «فيكون» بالنصب. قال: ولمّا كان اللفظ على صورة الأمر أجرى ما بعده 
مجری جواب الأمر. كقوله: «قَلٌ لادی الَذِينَ آَمَنُوا يقيمُوا الصَلاة4. 


الكلام 

وقد اختلف المتكلّمون في قوله: «كنْ) أنه خطاب قولي. وتحيّروا فى المخاطب به اهو 
موجود أو معدوم او خطاب فعلی؛ ومعناه أنه يکنه فیکون. فمن قال: إِّه خطاب قول قال: 
کما کان وجود کل موجود مشروطاً بسبق تعلق العلم والارادة به فیعلمه ویریده تم وجده 
كذلك کان مشروطاً بسبق تعلق الأُمر به فيأمره ويخاطبه ثم يوجد.. قالوا: والشرط الأول 
عرفناه عقلاً والشرط الثاني عرفناه سمعاً؛ و مّن قال: إه خطاب فعلئٌ قال: القول يجري 
مر ا 

افدلا السرضن وال فاق ٠‏ 

و یقال: قلت برمحي وسیفي کذاء أي اُشرت؛ و عليه يحمل قول تعالی: «قال لَهُمٌ الله 
موتوا) أي أماتهم؛ وهذا التوشع جار في كلام العرب. وهاهنا قد عبّر عن سرعة الفعل من 
غير مان يانه إذا أراد أمرا كرنه وخلفة) ولا قول فيه ولا خطاب :عه أذ المعدوم قد ينعم 
وبراد. ولا يجوز أن يخاطب بالأمر والقول. 


الاسرار 
وهذا كله تحويم على نف أمر الله تعالى الذى به الخلق والابداع؛ فأمره وقوله عندهم 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو. 
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٤‏ /مفاتیح الأسرار و مصابیح الأبرار 


خلقه وفعله وخلقه أمره. وفعله قوله؛ وقد أبان الله تعالى في مواضع من كتابه أنَ له الخلق 
ال شن لكات الكت السالفة ل لى ا ا رطا رسال الرعل هه 
اسا -بالأوامر والنواهي والتكاليف والشرائع دليل واضح على أنٌ له قولاً وأمرأً. ثم العقول 
إنما تدحيّر في أن قوله من جنس قول البشر حرفاً وصوتاً و كلمة ولفظاً أم هو وراء ذلك 
و و واا من کثیر؛ و مَن أُثبت لبعض الحیوانات نطقاً وقولاً لیس يعنی به 
وا ف و افو ق ا كالمو وال تاا 6 
تقاهمها المعنى المطلوب. وكلام الإنسان فوق نطق الحيوانء بل هم فى حجاب مما يقوله 
الانسان. <۲۳۳ آ> كذلك الإنسان بالنسبة إلى الملائكة؛ فن التفاهم بواسطة قول 
ونطق فوق نطق الإنسان, بل الإنسان في حجاب مما يقوله الملك؛ و كما أن الإنسان على 
طبقات من النطق والقول كذلك المَلّك على طبقات من النطق والقول؛ فينتهى نطق الإنسان 
بأكمله وأفضله» وينتهي نطق الملك بأكمله وأفضله: إن قول رَسُول كرٍيم). 

ثم نسبة قول الملائكة إلى قول الله تعالى كنسبة قول البشر إلى الملائكة, بل دونها؛ فان 
ما هو إلى الوحدة أقرب كان في الشرف أكمل؛ فليس قول اللّه تعالى من جنس قولنا حتّى 
يستدعي کل موجود قولاً خالصاًء وحتّی يستحیل خطاب المعدوم» و حتّی تمیّر خطاب 
التكوين عن خطاب التكليف. بل الأمر إذالم يكن من جنس أمر البشر» وهو واحد ومع 
وحدته كثير وأكثر من كل كثير؛ فلا وجه إلا أن نسلّم الأدنى درجة الأعلى ولا نقيس إلا على 
الأدنىء ونتبع الكتاب والستّة لفظاً ومعنى. 

و وا ا المعنى في هذه الآية والآيات التى قبلها تحقيق استحالة التوالد و 
ا قل ا اقرلي ولت وراه اللو اما ووا ركه اة و كامات 
عامَةٌ فقد أثبت التوالد من ذاته مال وادور غه كدور اار2 من التي فد ناله 
تعالی أنه بديع السماوات والأرض ومبتدعها من غير إصدار عن ذاته. ولا تولّد من وجوده» 
بل إِذا قضی أمراً فما يقول له کن» وهو معنی قوله: «خَلَقَه مِن تراب ل 
فالكائن بقوله غير. والصادر عن ذاته غير. وليس يلزم على الأول توالدٌ وليس ينفك الثاني 
عن توالد. 
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وسر آخر: قد أشعر سياقة اللفظ فى الآية أنه تعالى يقضى أمرأً ثمّ يقول له: كن؛ فالقضاء 
أقدم على القول. وفي دعاء زين العابدين عليه اللام -: «جرى بطاعتك القضاء ومضت على 
إرادتك الأشياء؛ فهى بمشيتك دون قولك مؤتمرة. وبإرادتك دون وحيك منزجر »۸۳ “وهي 
تدل على أً ن القضاء والمشيّة والإرادة مترادفات في قرنء والقول والوحي والخطاب 
مترادفات في قرنء وذلك حكم المفروغ. 

وقد أشعر سياقة اللفظ فى قوله تعالى: هو الِي حلفم ِن طين ت قَضَی أَجَلاً4 أنه 
تعالی يخلق ثم يقضی؛ فالخلق <۲۲۳ ب > أقدم على القضاءء والأمر أقدم على الخلق؛ 
فالامر E‏ ؛ وفي ی و 
صادرة عن قضائك. مذعنة بالخضوع لك. فقيرة إلى عفوك»"*" فهاهنا أمور صادرة عن 
القضاء وهو حكم المستانف. 

وسر آخر: فی معنی البدیع أنه لا مثل له ولانظیر فی خلقه؛ فیکون له ولد وکل مقضیٌ من 
آمرة فانّما هو بقوله كن؛ فالسماوات والأرض خلقه وهو مبدعها من لا شىء ولا من شيء؛ 
وبديعها من غير مثل وند؛ والمقضّيات بأمره منوطة بقوله؛ وهو مكونها لا فی زمان, وإِنْ 
تی بعلا ا : إن مَل عيْسّى عند الله كَمَعَلٍ 
آدَم خلَقَهُ مِن تراب د ثم قال لک( فهاهنا خلق وقول هما سببا جس وروح؛ فالجسد 
ترابي خلقي والروح روحاني اُمري؛ واللّه تعالى خالق الجسد ومكؤون ارو وبديح 
السماوات والأرض بمعنى المبدع؛ وبديع السماوات والأرض بمعنى المقدّس عن المثلء 
وجهان مقبولان في الشرع منقولان في اللغة. 

وسر آخر: أن جماعة من أهل البيت أجروا جميع معاني أسماء الله تعالى على مثل ما 
أجمع المفشرون على تفسير اسم البديع واللطيف والكريم بمعنى چ والسلطف 
والمكرم؛ فقالوا: العليم بمعنى المعلم» والقدير بمعنى المقدّر. والحى بمعنى المحيي لاعلى 
[ما] ذهب اليه 2 ت قات اة ذاه او أخوال اة ا غالا ا 
وهب العلم للعالمين سمي عالماً ولا وهب القدرة للقادرين مى قادراً. 
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/مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 
قوله -جل وع : 1 
وقال الذي لا عون ولا كلمت الل أو ايتا أيه كَدَلْك قال الِب“ 
من قبلهم مل قولِهم تَشَابََتُ وم قدا الاياتِ قوم بوقنون 2 
النظم [و]النزول 
لتا أخبر اله تعالى عن منكري التوحيد بقولم: «اثَحَدٌ الله وَلّدأه. كذلك أخبر عن 
منكري النبوّة بقولهم.: : ولول يلما الله أو تيتا آي لیر د علیهم بالبراهین کما رد علی 
الأولين. 
قال قتادة والحسن والسدّى ومقاتل: «الَذِينَ لا يَعْلّمُونَّ 4 كفار قريش؛ وقال مجاهد: 
هم النصاری؛ وقال ابن عبّاس: : هم اليهود قالوا للنبى -صلى الله عليه و آله -: لن نؤمن لك حتّى 
O RLS E NIN‏ 


التفسير 

وقوله: «لولا» قال أبو عبيدة: معناه هلا؛ وقال الخليل: لولا على معنيين ' أحدهما هلا 
۲۳٤<‏ |> والثانی لو لم کما تقول: ER E‏ 
ااه ا ا ان و هت ها لن عل اض و نا 
پاتی: 

والتفسير هلا يكلّمنا الله شفاهاً كما كلّم موسى وبني إسرائيل أو تأتينا آبة كما أت 
موسى. قال الله تعالى: «كدَلْكَ قال الَذِينَ ِن لهم مل قَولِهم) يعني أسلافهم الذين هم 
على دینهم. ر ا ا ا 
لأنبيائهم. 

تَشابَهّٹ لوه 4 یعنی ا بعضها شا ومعناه تساوت وتطابقت فى الكفر والعناد 
والاحتكام على الرسل. ۰ ٠‏ 


۱ . فى الهامش عنوأن: النحو. 
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«قذ بنا الآيّاتِ 4 أوضحنا العلامات الدالّة على التوحيد والنبوّة بما يغنى الموقنين عن 
الاحتكام على الرسل والاقتراح عليهم. 

لقم بُوقنونٌ)». قیل: ا تطليون الااتقان بالنظر فی ا وقيل: الذين حصل لھم 
اليقين بآية واحدة لم بطلبوا آية أخرى عناداً وجحوداً. 


النظم و الأسرار 

قال الموقنون بآيات اللّه: إن الذين قالوا لول يُكلَمتا الله أو تيتا يده على ظتَهہ 
طالبون لليقين» وقد نسبهم الله تعالى إلى الجهل المطلق؛ إذ وضعوا نفوسهم وعقولهم موضع 
النبوة؛ فتستعدٌ كل نفس وعقل لأن يكلمه الله؛ وفى ذلك إنكار النبوّة خاصّة بواحدٍ من البشر 
بضر ففرا ال كو اا ر و ات ف که ل 
والفرس داري فا اجى و اة ان يكل الله ذلك سی کل اح اول می 
كل و اعد فليكن الدغى البرة مارا عا با ب من عفد الف اعرف وة عن مار 
E E‏ 
الآيات احتكام على النبىٌ ثم احتكام على الله ومثل هذا الاحتكام تكليف مالا يطاق على 
الاو اا نر واا ا ع ا ا 
ل راا عله و عر حا عا ا ان ته وال ع ا الي 
کفر. 

وسو أو لو تكلا الله صدا لك باقر وأو تاتا أب خضديةا لك 
بالفعل؛ فإِنٌ الآيات تنرّل منزلة التصديق بالقول ۲٠٤<‏ ب > والمعنى هلا صدَقك الله تعالى 
فر فلغ مقت او شاا صد فان له ر كانت هة الال هة ماضن ن 
قبلهم؛ فمنعتهم من الإقرار بالنبوًات وقبول التكاليف. 

قال الله تعالى: «كَدَلْكَ قال الْذِينَ من بهم مثْلّ قولهم4 وعند المتكدّمين أحد 
ال البق مسال الاي موخ فجن على المج أن يطلب الا ية جى بكرن اده 


عن بصيرة لا عن تقليد ويجب على النبىٌ ان ياتى بالاية حتى تكون دعوته متميُرة عن 
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دعوى الكاذبين؛ ويجب على الله تعالى خلق تلك الآية حى لا يكون تكليفه تكليف 
المحال. ثم إذا قبل توجّه السؤال ولم يأت الرسول بالآية؛ إذ الآيات من عند اللّه: «وَمَاكَانّ 
کا أن تكم بُِلَطَانٍ إل يِذْنِ ال4 لزم منه إفحام ابي وهو المُفجم. أو قيل: توجه 
السؤال على الله ولم يفعل؛ إذ الخلق مستند إلى مشيئة الله ولو شاء الله لأنزل ملائكة. لزم 
منه إلزام الله وهو المُلزمٌ؛ فكما قال الذين لا يعلمون مثل قول الماضين. قال المتكلّمون مثل 
قول الجاهلين الذين لا يعلمون؛ والسؤالان على مذاهب النبوّات محالان؛ فلا يتوجهان 
عل الله ولا على اء الله واا ابات شى ارات فمن تشن دغاوهم ول مازع ل. 

و خر قاد االات ول على شاه اقلرب :وتا القلرب دل غلى تشاب 
النفوس والعقول؛ وقد يعبر التنزيل عن شدَة التشابه بأتها هي بعينها كما قال تعالى: «فَمَا 
کائوا وهنوا ما كَذَبُوا به مِن قَبْل أي المكذبون من قبل هم المكذبون من بعد؛ وذلك 
مستروح التناسخية؛ وقد يعبر التنزيل بشدّة التشابه عن اتخاذ الأحكام. كما قال تعالى: 
«وَإذ فلم َفساً) وإ ْنَم يا موس 4. 

وبالخملة؛ المقالآت والذاهت والتصورات والاخلاق ضور افوس وانما اسشتقامة 
النفوس باستقامتها على جادة الحقّ. وكذلك اعوجاج النفوس باعوجاجها على زغ 
الباطل؛ و من قال: «لَوْلا يُكََمنا الله فقد طلب لنفسه أمراً فوق مرتبته؛ و مَّن قال: أو 
ينا آي فقد تعرًّف حال النبي بأمر دون رتبته <۲۳۵ آ>. والموقنون وقّروا حال النبیّ 
توقير؛ فرأوا الآية في نفس دعوته. وسمعوا کلام الله من عین کلمته, وقال الله تعالى 
تصدیقاً لھم: قد بنا الآيَاتِ قوم يُوقنُونَ). 


قوله. -جل و عر -: 1 


إا أوْسلتَاكٌ بالْحَق بَشير 
النظم 
قوله: «إتًا أرْسَلنَاكَ بالحَق بَشِيراً و نَذِيراً تقريراً لنبوّته -صلى الله عليه وآله -وكلّم الاس 
بلسانة؛ و شو مطلوبيم لعل انه الى لا يكلم البشر الا ويا اوسن ورات جاب او زل 
رسولاً فیکلمهم بلسانه وبظهر ايته لهم ببیانه. 
بها 
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التفسير 

قال ابن عباس والکلبی: بالحقٌ أي بالقرآنء كما قال تعالی: «حَّى جَاءَهُمٌ الحو و 
رَسُول مَبِينٌ 4 أي القرآن؛ وقيل: الحقّ الصدق, وهو رواية عطاء عنه أيضاًء قال تعالى: (و 
يبوك أ حى هو آي أ صدق. 

و قال مقاتل: لم يرسلك عبتا لغير حكمة. كما قال تعالى: ما خَلَفَاهُمَا إل بالحَقٌ). 

و قال محمّدبن جرير وابن كيسان: الحقّ هاهنا الإسلامء كما قال: «و َل جَاءَ الحَقٌ) 
والباء بمعنی مع» نظیره « و قَذ دَخَلُوا پالكُفرٍ وَهُمْ َد خَرَجُوا به 4 وكان المعنى بدين الحقّ؛ 
وقيل: بالوعد الحقّ والوعيد الحق؛ فيكون مبشراً بالوعد الحقّ ومنذراً بالوعيد الحق. 

والحقَ مصدر' حقّ الشيء يحقّ حقاً إذا وجب ولزم؛ وهو الصواب من القول والعمل 
الاع او فيل ب الفاغ د الي من اسا اله قال وو تي الل و 
بمعنى العقاب: ربا افعَح يننا وَبَيْنَ قَومِنَّا بالحَقٌ أي بالعذاب؛ وقوله: (بشيراً4 أي 
للمطيعين بالجتة و «نَذِيراً € للعاصين بالنارء رار فل من ر تراه اى ر 
وو يعلق اشر والندي تى الندر الاندار الغا الا انه مضل فة بعل با 
یُخاف منه» كما بُستعمل البشیر فیما يُعلم بما يفرح به. 

قوله: (و لا ستل عَنْ ¿ حاب الحجيم) ' قرأ أبو عمرو وأبو جعفر وعاصم وحمزة 
بض التاء وإعراب اللام. أي لست مسؤولاً عم كفر وكان من أصحاب النار» إتما أنت مبلَغ 
ولت مسولا ولأمعاقا بنا ف عليه من الكفر؛ وقيل: ماه ولا تال عن دتوبهم فان الله 
قد أحصاها عليهم. فعلى هذه القراءة وجهان من المعنى: أحدهما أك لا تسأل أي لاتؤاخذ 
بأعمالهم؛ والتانى أَنّك لا تستعلم عن أحوالهم؛ فعلمٌ الله كاف. 

وقال الضخاك: إرَ النب- -صلًى الله عليه وآله _قام على قتلى الكقار يوم بدر وقد رمي بهم في 
القليب. فقال: ألم أنذركہ؟! الم احذرکم؟! <۲۳۵ ب > وهو یتوجّع لهم ویقول: «یا ربٌ! 
لقد أعذرت إليهم » فأتزل الله تعالى: « و لا تُشأل عَنْ أصْحَاب الججيم). 

والجحیم ھی النار المتلظية من جحم يجحم جحوماً فهو جاحم إذا عظم. 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: القراءة و المعنى. 
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۰ / مفااتيح الأسرار و مصابيح الآبرار 


وقراً نافع وشيبة ويعقوب بفتح التاء وجزم اللام وله وجهان: أحدهما أن يكون نهياً لنب 
_صلى الله عليه وآله - وهو قول القرظى ورواية ا صالح عن ابن عبّاس؛ والثاني معناه التفخيم 
على صورة النهى. أى لا تَسأل يا مححَّد! عن أصحاب الجحيم لشدَّة عقابهم. كما يقال: 
NT‏ فلان لما هو فيه من البلاء والشدّة' قاله الزجَاج من أصحاب المعاني. 

وقد روی لهذه الكلمة سبب نزول وهو أن النبى صلی الله عليه وآله _ سال جبر يل -عليه السلام - 
عبر أبويه؛ فدلّه عليهما فزارهما ودعا لهماء وتمتّى أن يتعرًّف حالهما في الآخرة؛ فأنزل 
ار ا و ت ار وو او رو ا عا 
في الكفر حى لا يزورهما E E‏ 


النظم والأسرار 

ثم النظم بين أَول الآية وآخرها ينقطع بهذا النزول الذى ذكروه؛ فإِنَ الله تعالى قد بيّن أَنْ 
المانع لأولئك الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين عن الإيمان بالله ورسوله هو تمتيهم 
على الله تعالى أن يكلّمهم من غير حجاب أو يظهر لهم آية على غير ارتياب» ثم عقّب ذلك 
بتشهادتة تعالى اللي على اله عل رال دبال ر شالة و أله البشتين ادير نم عقب ذلك بان 
ا ی ت و ا ا و ت 
يرا مسين وديا الاو ن و بعال عن امات الخ ان ذلك الس انعا 
يظهر في القيامة لا فى الدنيا؛ فليست الكلمة بانفرادها أية تامّة حتَى يقال: إن سبب نزولها 
کا وکا ولا ھی اها مقطلا عن نای ا9 ر دا س ولل م ال 
شال ع ار ناا و اا رل م م اه ور ف 
کون آلمبذاً والمستأنف. لا مثبباً معاقباً في كون المعاد ا فا ب 
وعجر ها عن غير أن يقرو لها شت رول لاوقا 

و اخ ان المخافين ظ ار اه اة عل دعر ١١5‏ |> على أن كرون جلك 
N e E‏ 


.١‏ في الهامش عتوان: المعاني. 
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الح یر ورا کون هر عل ان وه و ا الر ده د ف ا ع 
غيره» وهكذا حال جميع الأنبياء -علهم الام _كما قال نوح عله السلام _ « يا قوم اراس إن 
كث عَلَى بَْة ِن رَبّي وآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِندِه فَعُميَّث عَلَيْكُم 4؛ فالمكلف الأول بالدعوة 
إلى الله تعالى هو النبيّ والمكلف الثاني هو المستجيب؛ فإن كان هو في ريب ممًا أنزل على 
النن فلن لين فى ريت هن ذلك ووج غلة الأنضا لام ووبةه الكاف عل 
ف ایی ای وا ات 

وسر آخر: أن الارسال بالحقَ قد حُمل على وجوه من المعنى» و معنى الحق اعم من 
جميع ذلك؛ فإلّه في وضع اللغة عبارة عن كل أمر واجب لازم وقد قال النبىٌ -صلى الله عليه 
وآله-: «إِر E e EE‏ 
فلذلك e‏ الخ اعا س ااا الاشاد E‏ ا الأول 
وكلمته الأعلى التى بها خلق السماوات والأرض كما قال: ما حَلَمَتَاهُمَا إلا بالحَق ¢؛ وإِنّما 
خلق السماوات والأرض بالحقَ كذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالحقء والحقّ 
الذي به خلق كلمته العليا وأمره الأعلى. والحقَ الذي به أمر كلمة لا إله إلا الله وهو الحقّ 
الذى لا حقّ فوقه؛ فتبيّن أن معنى: «إنًا أُرْسَلْنَاكَ بالحَقٌ 4 أى بكلمة لا إله إل الله والقرآن 
وصح تفسير الحقَ بالوعد والوعيد؛ والحق قد يطلق على ما فى الأفكار من صحَة الاعتقاد. 
ويطلق على ما في اللسان من صدق القول» ويُطلق على ما في الأركان من صواب العمل؛ 
فإذا عاد معنى: إا أُرسَلَاكٌ بالحَقّ 4. إلى جميع ما في عالم الخلق وعالم الأمر وجميع 
الحركات الجبرية والحركات الاختيارية وجميع العلوم والمعارف والأخلاق والمذاهبء 
بشيراً لعن آمن وصدَّق وعمل في إیمانه خیرأ. ونذيراً لکن كفر وكذب وعمل في کفره شر شرا 
وحكم الاسر ار في العاقبة مرفوع عنك <۲۳۱ ب > سؤالاً وجواباً وجزاء وعقابا ولاتسال 
e‏ الح ود ال ع ان الد ازل ا ال ا 
نه فصن علَيْهم بعلم و مَا كن غَاثيينَ 4؛ وذلك حكم صاحب القيامة الذي يقضى بعلمه لا 
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۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


حکم صاحب الشريعة الذى يقضی بشاهد ویمین؛ وفی حرف ابن مسعود: وإِن تسال. وفی 
کرک ا وا ا ل وال فان و دان الا الول 


قوله -جل وعرٌ۔: 
لن ترضی عَذك الهو الأَصارَى نى يع مِلَهُم قل إن هُدّى 
الله هو الْهُدَى وَين اعت أَهُوَاءَهُم بعد ا 
ا لَك مِنَ الله مِنْ لى وَلا تصير 


أخبر الله تعالى أن اليهود والنصارى -وإن بالغوا فى سؤال الآيات وأتيتهم بكلّ آية- 
فإّهم لا يرضون عنك إلا باتباع متهم وترك الحنيفية والتوجّه إلى قبلتهم وترك استقبال 
الكعبة. 


التفسير 

قال ابن عباس ومقاتل والضحًاك: إن اليهود كانوا يطلبون الهدنة من النبيّ -صلى الله عليه وآله ‏ 
وغرضهم في ااال فا ارو فا ع ع ا ا 
قلوبهم بقوله: (وَلَنْ تَرْضّی )؛ وروی ابو صالح عن ابن عباس أن ذلك في القبلة خاصة 

وقوله: ( حَتّی قبع بع مهم 4 أى دينهم وقبلتهم. 

وقوله: « قل إن هذى الله هُوَ الهّدَّى ). قال ابن عبّاس: يريد أً ن الذي انت ةين 
الدين هو الحقّ الذى رضيه منك. 

و قال ابن جرير: يعني أن بيان الله هو البيان المقنع؛ فتعالوا نتحاكم إلى كتاب الله وهو 
التوراة؛ فأيّنا على الصواب وأبُنا على الخطا. 

وروي عن ابن عباس قال: إن دينه هو الإسلام لايقبل الله غيره؛ وقال الزجاج ': إن 
الطريق الذي دعا الله إلبه هو طريق النجاة وطريق الجتّة؛ وهو قول ابن بحر. 
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تفسير سورة البقرة / ۵٤۳‏ 


و قال بعضهم: تقدير الكلام إِنٌ الهدى هدى الله وهو ما يقع عنده الاهتداءء كما قال فى 
صفة الأنبياء: ذلك هدى الله بهدي به من يشاء. 
وقوله: « لین اتَبَعْتَ أهوَاءَهُم 4 يعني و إلى قبلتهمء اله ان غاس فی رواية 
الکلبی؛ وقيل: لئن اتبعت آهواء اليهود والنصارى ووافقتهم فی دینهم؛ وسُمّی أدیانھہ آهواءٌ 
لاهم انوا يعون الى باطل من الاعتقاد؛ لان الدين اا 
بعد مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْم 4 بأن الدّين الحقّ هو الإسلام وهو ما أنت عليه وما سواه باطل. 
وما لَك <۲۳۷ آ> من الله أي بعد الله وقيل: من دون الله را م عدت الل 
«مِنَ وَلِّ ) يلي أمرك فيقوم به «و ل لَصِير) ينصرك, فيدفع ما ينزل بك من العقوبة. 
وف هذا الخظات و هان اعخدذهة الطاب الةو اهراد بد عر وا لاي انه ر كد 
ا ی ا ا ا ا 
كقوله: «يَا ياء الي من يَأتِ مِنْكَنٌ بِقَاحشة مبنَّة 4 والمقصود منه الباقيات من النساء 


داق مال 


اراز 

قال الذين اهتدوا بهدى اللّه: من دان للّه بغير سماع من صادق ألزمه الله البتة إلى يوم 
القيامة. فهاهنا هذى هو هدى الله وهرّى هو هوى النفس؛ وهدى الله هو السماع من صادق 
ن اللدة وهر التفنى هو السو يل ى اقطان : قال الله الى لته لى اتلك ,اند« قل 
إن الهّدى هُدَى الله ) وفى موضع آخر: «فَل إن هُدَّى الله هُوَ الهّدّى) وذكر في مقابلة 
الھدی الھوی فقال: وَين اعت أهْوَاءَهُم بَعْدَ ما جَاءَكَ مِنَ العم )؛ فتحقق من ذلك أن 
الهدى هو السماع من صادق» وأ الهوى هو الرأى من غير سماع؛ فالولاية من الله والنصرة 
لن اتبع هدى اللّه» و مَن اتبع الهوى فما له من الله من ول ولا نصير. وليس يقتضي الخطاب 
مع انب -صلى الله علبه وآله أن يكون حاله حال من اتبع الهوى وترك الهدى» بل سياق الكلام 


3س قال. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
۳ في الهامش عنوان: المعاني. 
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٤‏ / مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ووضع النظام على الجمللة أن من اتبع الهدى؛ فله الولاية والنصرة في أمرهء EE‏ 
نفسه» وینصره ولا يخذله إلى غيره؛ ومن اتبع الهوى فليس له الولاية والنصرة؛ فلا يلى مره 
ا ۰ 

اکان الت اعارا عر به عد الفاغ وان دة وغتاز ق رر 
الھدی و رفع الھوی کیف کان يجوز أن بتبع الهوی أعني هوی نفسه؛ فما کان ينطق عن 
الهوی «إِن هو إلا وخی يُوْحَی) و واکان يجوز أن يبع هوی غیره؛ 
إو مبعوث لإبطال الأهواء. قال الله تعالى: إن بوا ما نز یکم ن ر کم لابوا 
من دونه ولا قال ولا بوا أهواء قوم قد ضَلوا) » واذ کان مغو نا بذلك کف جا 
UN A ONE E‏ <۲۳۷ ب > معه لتقریر الوضع لا 
لميل الطبع. كما قال: يِن أشْرَكْت يَحبَطَنٌ عَمَلَ 4. فلا نحتاج إلى قولك: الخطاب معه 
والمراد به غيره» بل الخطاب معه والمراد به هوء ولكن لتقرير وضع القاعدة. لا لتجويز وقوع 
الحادثة الفادحة. وهو المفصّل الذي يراد به المجمل. والخاص الذي يراد به العام والجزئى 
الذي يراد به الكلّى. 

وسر آخر: لا فرق بین مّن ابع هوی نفسه وبین من ابع هوی غیره الذی اتبع هوی 
نفسه. فما من اتّبع هوى نفسه ومذهبه اتباعٌ الهوى فليس له الاستتباع» وليس له الإنكار 
RE o ET‏ 
ومذهبه الاتّباع فهو بين أمرين: إمّا أن عرف أن الداعي له يتّبع الهوى عرفان يقين فحكمه 
حكم الأوّل. ولا فرق بين الفريقين. وإمّا إن لم يعرف ذلك فحكمه يمتاز عن الأول بقليل؛ 
ولذلك خص الله تعالى الاتّباعَ بقيد؛ فقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جا اام ل 
إنك على هدى من الله وإتهم على هوى من نفوسهم؛ فحينئلٍ تعرّضت للوعيد. مالك من ولي 
ولا نصير. 

فاذاً حصلت هاهنا أقسام ثلاثة: قسم هو مّن اتّبعم هوى نفسه وهو الشيطان الأوّل؛ وقسم 
اتبع هوی غیره ولم یعرف شا أنه قد ابع هوی نفسه فما بدعوه إليه. وهو الانسان الأوّل؛ 
وقسم اتبع هوی غيره بعد ما جاءه من العلم. فحكمه حكم الاأوّل؛ وما له من الله من ولىّ ولا 
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نصير. وبهذا يفرق بین زلَّة آدم. إذ قد اتبع هوى غيره وظنَ أنه له من الناصحين» وبين زلّة 
إبلیس. إِذ ابع هواه فاًبی «وَاسَكبَرَ وَكانَّ مِنَّ الكافرين)؛ وكذلك حکم من اتبعه بعد ما 
جاءه من العلم بان الهدى هو سماع من صادق لا من كاذب. 

فحصل من الأقسام الثلائة قضاة ثلانة. قاضيان في النار وقاض في الجتّة؛ والقاضى فى 
الجنة قاض ھاو وقاض هو اخر؛ والقاضی الأول قد نزع hE‏ والقاضی الآخر 
قد يرد اليه لباسه؛ a‏ والله أعلم. . ٠‏ 

قوله جل ورت ر -: ٤‏ 

الِب بے لكاب ب يْلوة حَقَ تلاوت وليك يمون به وَمَن 
فر به اليك ُه الْخَارُوة ® 

النظم 

لا بن الربٌ تعالی أن الهدی هدی اللّه» و أن كتاب الله هو الهدى. بين بعد أن «الذَينَ 
ناهم الكابَ) <۲۳۸ آ> حقيقة هم الذين ودی او و ر نه ی ع ف 
وأولئك يؤمنون به؛ فسواء حملت الكتاب على التوراة والإنجيل إذ جرى حال اليهود 
والنصارى قبله» أو حملته على القرآن الذى هو مصدّق لما بين يديه من التوراة والإنجيل؛ فله 
آهل یتلونه حقٌ تلاو ته ویعرفونه حقٌ معرفته؛ فهم المؤمنون به وغیرهم کافرون؛ فالکتاب 
هدى اللَّه» وهم الهادون إلى اللّه. والكتاب بيان الله وهم المبيّنون لكتاب اللّه. 


النزول 

قال ابن عباس في رواية عطاء وأبى صالح: نزلت الآية في أصحاب السفينة وهم الذين 
N‏ ابی طالب وا رجلا من اهل الکتاب» انان وثلاثون رجلاً 
من الحبشة وثمانية من اهل الشام آمنوا بانب -صلى الله عليه وآله -وقدّموا مع جعفر -رضى اله عنه -. 


و قال مقاتل والضحاك: هم مؤمنو أهل الكتاب؛ و كذلك قال ابن زيد: عرفوا صفة النبىّ - 


عليه النلام فى التوراة فا منوا به مثل عبد الله بن سلام وغيره. 


N 
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0٦‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وقال قتادة وعكرمة: هم أصحاب النبىٌ -صلى الله عليه وآله -. 

و قال ابن جرير: إن الآبات التي مضت كانت في أهل التوراة والإنجيل؛ فبيّن فيها تبديل 
من بل وحرَف» وعقبها بذکر مَن لم يبدلهاء بل تلاها حقٌ تلاوتها؛ فهي أخص بهم من 
المؤمنين من الصحابة؛ إذ لم يجر ذكر المؤمنين قبل ذلك. 

فرواية مقاتل والضحاك اصح من رواية قتادة وعكرمة؛ فيكون الخبر موجَهاً إلى ذكر من 
قصَ الله نبأه فيما قبل» وهم أهل التوراة والإنجيل يتلونهما حق تلاوتهما؛ فيؤمنون بهما. 


التفسير 

قال الکلبى: يصفونه حقّ صفته في تفسیر یتلونه حقٌ تلاوته. 

وقال ابن عباس في رواية عكرمة: یتبعونه حى اتّباعه» یحلون حلاله ویحرّمون حرامه. 
ولا يحرفونه عن مواضعه. 

وتِلْوٌ الشيء تبعهء يدل عليه قوله تعالى: «وَالقمَرٍ إذا تاها أي تبعها. قال ابن مسعود: 
والذي نفسی بيده یتلونه حقٌ تلاوته یحلون حلاله ویحرّمون حرامه ویقرأونه کما اٌنزل. 
ولا تحرف كلمة عن مواضعهاء ولايتأًوّلون شيئاً منه على غير تأويله. 

وقال ا خد ن خي رة حي ا عة راان و شاو قال الس لون 
بمحکمه ویؤمنون بمتشابهه <۲۳۸ ب > ويکلون علم ما أشكل عليهم إلى عالمه. 

قال أهل المعانى ': الذين آتيناهم الكتاب مبتداً وخبره يحتمل وجهين: 

أحدهما: اَن خبره «ِيَلونَةٌ حَقٌ تلاوّټه). أي هم الذین یتلونه حقٌ تلاوته» و من لم یتله 
فکأنه لم يؤت الكتاب. 

رفا ا رارك زر ر ر جاو ي م قم ات اال را 
الذين آتيناهم الكتاب وحالهم اهم «يَونَةُ حَقٌ تلاوَته اولك يُوْمِنُونَ به)؛ ومن لم يؤمن 
به فقد أوتی الکتاب لته لم یتله حقٌّ تلاوته. 

و قال الزجَاج: الذين رفع بالابتداء» وخبر الابتداء يتلونهء وإِن شئت جعلت «يتلونه حقّ 
تلاوته» و«أولثك يؤمنون به» خبرین لمبتداً واحد. 


.١‏ في ألهامش غنوان: المعاني والنحو. 
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وروی ليث عن مجاهد فی كتابه أنه محمد صل اله عله وآله -. والأكثرون على أن الكناية 
عن الكتاب وهو أكثر. «وَمَن يكم يه فَأولئكَ هُمٌ الحَاسِرٌُو4' المغبونون في الوزر 
والعقوبة؛ وقيل: الهالكون في الآخرة؛ والخسران هو البخس. أي بخسوا حظوظهم من اجر 
الآخرة وثواب الجنَّة. ثم" لما أن أراد أن يختم قصّة أهل الكتاب ختم ذكرهم بما فتح به 
أمرهم وذكرهم بنعمته في الآخر كما ذكرهم بنعمه في الأَوّل. 


فقال جل و عر -: 
ر 1 م َ0 ر 3 ەور 
يا ِي إشرَائيل اد كوا نِعْمََي التي أنعفت عليكم وأِي فضّكم على 
العالَمينَ 2) 
وهي ما عدَّه في الآيات السالفة. واي نلُم عَلّى العَالَمِينَ4 أي عالمي زمانهم؛ 
وكما ذكرهم النعمة حذرهم النقمة؛ فقال: 
ر ٌه د o‏ ق 2 TT E‏ 
وَاتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يبل مها عدل ولا 
0l‏ 
تنفغها شَفَاعة ولا هم ينْصَرُونَ 2) 
التفسير 
لا تَجُرى) لا تكفى؛ قيل: إرادته الكقّار؛ فيكون اللفظ عامّاً والمعنى خاصًاً ولا 
يبل مِنها عَذلٌ) عوض «ولا فعا شََاعَةً) وسيلة « ولا هُمْ يلّْصَرونًَ) يمنعون من 


عذاب اللّه. 


الأسترار 
قال الذين يتلون الكتاب حم تلاوته: إِنّ تلاوة القرآن من تلو القرآن بصح؛ وكذلك كل 
كتاب أنزل من السماء فله تلو يتلوه حى تلاوته. وذلك أن الكتاب لاينطق بلسانهء ولايبيّن 


.١‏ في الهامش عنوأن: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: النظم. 
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لکل أحد بنفس بيانه» ولو كان كذلك لکان جائزاً ن برل کات ويوگل بیانه اکل من 
یتولٌی بیانه بل له مبّن خاص معيّن. كما قال: و أنرلتا ِلك الذَكْرَ بين لِنَاس ما نرل 
الهم 4 ا و ا ن موی عو ن تلو التوراة وعيسى عليه السلام - كان 
تلو الانجيلء ولم یترکاهما <۲۳۹ آ> هملاً فيما بين الام بت تصرف فى ظاهرهما وباطنهما 
کل غرف الله ا لبا نة راه بل ولا أمرهما إلى حامل مطيق بأعبائهء كذلك 
المصطفى لى الله عليه وآله - تلو القرآن و قال تعالى: «و ارلا اليك الذكر لبن لتاس ما 
رل إلَيْهم 4؛ فإليه تبيين المنزل وتفصيل المجمل والتمييز بين الحقّ والباطل, ولم يستركه 
هملاً سدی فوضی بین الناس شورى بين العامة يتصرف في ظاهره وباطنه وتنزيله وتأويله 
كل من عرف اللغة العربية برأيه. بل وكل أمره إلى أحد الثقلينء حامل مطيق بأعبائهء ناقل 
حقيق بإعلانه وإعلائه. وقال فيه: «إنّى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله 
وعترتي ما إن تسکت بهما لن تضلوا وإتّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض """» فهم 
الذين آتيناهم الكتاب حقاً وغیرهم ما آتیناهم حقاً وهم الذین يتلونه حقٌ تلاوته یعرفونه 
حقٌ معرفته» وهم الذین یؤمنون به حقَاًء یعرفون حلاله. فیحلٌونه؛ ویعرفون حرامه» 
فیحرّمونه. 

وحقّ التلاوة على وجوه: 

منها: صحَة إخراح الحروف من مخارجها. 

و منها: صحَّة وضع الألفاظ على مواضعها. 

و منها: صحَة نظم المعانى على طرائقها. 

و منها: الوقوف على اا ال وتو وات ا و ا ا ل 
تايا ومن العانى والا ات فالا فيشرون مين التجكتات ها والقا هات وین 
العمومات منها والخصوصات» وبين المفروغات منها والمبتدات. وبين المشروعات منها 
ظاهراً والمقدّرات باطناً » وبين المقضيّات منها في المبادئ وبين المحكومات في الكمالات 
إلى غير ذلك من علوم لم E‏ الأفكار؛ فلا عين رأتها 
ولا أذن سمعتها ولا خطر على قلب بشر: 
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وإِنٌ بمسقط العَلّمين ماءً E E E‏ 

خا لسو لی ف رى ,وظر لس هدل 
و اخ ادا ف ي اع عا ا م دكي الق ولحي ف ا وع د م 
عليهم طارفها وتليدها ت ختم قصتهم بذلك الأمرين: كير النعمة والتعذ ر من الفقة 
ال مق و ا ی ارال ادا ف نمي الي عفنت علَيْكُم واي فَضَُك 
على ان4 وا كن الت عل <۲۳۹ ب> ا ا 
عليهم؛ فبالملوك نظام الدنيا وبالأنبياء نجاة الآخرة. كما قال: «وَإذٌ قال مُوسى لقَومه 
اذكُرٌوا نِغمَة الله عَلَيْكم إِذ جَعَل فيكم أنبياء وَجَعَلّكم مُلوكاً وآتيكم مَا لَم بوت أحَداً مِنَ 
العَالَمِينَ )؛ فلمّا خالفوا أحكام الأنبياء ساط عليهم ملوك الجور وصبَ عليهم سوط 
العذات» وإِن في الآيات التى مضت لعبرة لأولي الا يضار من هذه الاحة خاطبهم بيا بني 
إسرائيل وذكرهم النعمة في ثلاثة مواضع : أوّلها: ويا بي إسرَائيل اكوا نمت تج الى 
أنْعَمْتٌ عَلَيْكمْ ) وعقبها بالتكليف تكليف أصول الدين وفروعه وهو الإيمان بما رل على 

محمد - على الله عله رآ -. وأن لا يليسوا الحقّ بالباطل وبقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 

وثانيها: يا بني إشرًائيل اذكرٌوا نِعْمََيّ الي أنَحَفْتٌ عَليْكم وعقبها بالتعريف. 
خرف هات النعم وأخو اتها وعدَّدها بکلمة «إذ» في ثلاث عشرة اية: ( واد نَجُنْنَّاكم مِنْ 


o 


آل فِرعَوؤْنَ ) « وإِذ فَرقْنَا بكم البَحْرَ فَأنْجَيَْاكم) « وذ وَاعَدنًا مُوسَی 4 وذ آتیتا مُوسّى 
الاب وَالفُرْقَانَ) «وَإذ قال موس لقَوْمه يا قوم إتك لنت انگ باتخَاۆ كه 


العجل 4 « وَإد قم يا مُوسَی لن ُومِنَ لَك حَتّی رى الله جَهْرَة واد لتا اذلو هزه 
القَري 4 «وإذ اشتشقی مو سی قوم «وإذ قل یا موی لن ضور على طعام واجر» 
واد أَحَذْنَ مِيَاقَکه و رَرَفَعْنَا د ا الور ) «وَاذ قال مُوسی لقومه ِن الله امک ا 
تدا بره واد أخَذْنَا مينَاقَ نی إِشرَائیل) «واذ اا مِیتاقگہ رفا فوك 
ا وفى أتناء هذه الآيات E‏ منهم تلك النعم بالكقران والطغيان والاعتراض 


على أوامر الرحمن بقولهم: لن تمتا انار ال أاماً مَغدودة 4 وهى قاعدة المرجئة. 
او وره لتر ا 2 
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وقولهم: لن نُومِنَ لَك حَنّى نَرَى الله جَهْرةً) وهي قاعدة المشبهة. 

وقولهم: إن الآخرة خالصة لنا من دون الناس ا الصالحة. وهى قاعدة القدرية؛ 
واتخاذهم العجل وتركهم وصاية الوصيٌ وهي قاعدة الناصبة. 

وقولهم: «اتَحَدَ الله وَلّداً) وهى قاعدة الحلولية والغالية من الرافضة. 

وقولهم: «لَوْلا يُكلَمُنَا لله أو تأتيتا أيه وهى قاعدة منكري النبوّات ۲٤<‏ |>. 
وغداوھ برل عله ا آذ کان ريطا ت الوحى بإذن اللّه. قاعدة منكري 
الروبخانيات. 
واتباعهم ما تتلو الشياطين على ملك سليمان عله السلام -واتهام الأنبياء بالسحر والكفر 
وتجويز ذلك المحال عليهم قاعدة منكرى المعجزات والكرامات. 

زالأعر اعات على اام بان افكاف ن اهي تي راق فوم م اطو رر وترم 
لن ر تطبر ek‏ طعَام وأحد» وون َذْخْلَها أبداً ما دأموا فيّها). وامتناعهم من ذبح البقرة 
حتى بين لهم ما هي وکيف هي. ومنعهم مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء إلى غير ذلك كلها 
شقان و فاق 

و الا ااا تروم فاه ر وة اتاو واتعات 
مذاهبهې وتشاكلت أخلاقهم ومسالكهم» ولقد قال النبىٌ -صلى اله عله وآله -: «لتسلكنٌ سبل 
الأمم قبلكم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل حتی لو دخلوا جحر ضب لدخ اتو N‏ 
ولذلك مختم تلك المذاهب بذكر الفرقة الناجية؛ فقال في تم : «الَذِينَ آتَْاهُمْ لكاب 
وة نه حقٌ ټلاوته وليك : يمون به وَمَن يكر به اولك هُمٌ الخَاسرُونَّ). ثم أعاد ذكر 
النعمة على بني إ REE‏ للثلاثة الآيات فى خطابهم بتذكير النعمة وتحذير النقمة 
والتقوی من يوم حال أن لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولاتملك فى عن تفن نينا 
والافر يالله ولا اا فى الات ولا تنفعها شفاعة. 

لا تجزي نفس عن نفس فى الآخرة؛ إذ كان مذهبه أنه لا تحتاج نفس إلى نفس في الدنيا 
a E‏ . ولا تنفعها شفاعة؛ إذ كان مذهبه 
قدر؛ فالجبرى إذا نسب أفعاله كلها إلى الله تعالى ونفى الأستطاعة والاكتساب كيف تبدل 
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عدلاً فيؤخذ منه. بل لا عدل له ولا قوًّة ولا استطاعة له والقدري كيف يحتاج إلى شفاعة 
ومذهبه أن المرء يفوز بعمله لا بشفاعة غيره» ولا هم يُلصرون؛ إذ النصرة لمن له فعل فينصر 
فيه على غيره؛ والجبرى يقول: لا فعل للعبد؛ فلا نصرة له؛ والقدرى يقول: لا فعل لله في 
الكسب؛ فلا نصرة منه. 

وقد تم المجلد الأول ' ۲٤١<‏ ب > 


وقد ا[ النجددالاول] 
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.١‏ في تفسير العياشى ٩ / ١‏ عن الصادق قال: «القرآن جملة الكتاب وأخبار مايكون. والفرقان المحكم الذي 
ا 

.سيأ تي شرح الكونين والعالمين في الفصل العاشر من هذه المقدّمة. 

شار لى الغ 

.٤‏ راجع الفصل العاشر من المقدّمة بشأن المفروغ والمستأنف. 

/ والذي في قراب سيفه كما يبدو من الروايات -هو الصحيفة وهو كتاب في الديّات. (المراجعات‎ .٥ 
وأخرج أحمد بن حنبل في سسنده عن طارق بن شهاب قال: شهدت عليَاً -رضي الله عنه - وهو‎ ١ 
يقول على المنبر: «واللَّه ماعندنا كتاب نقروه عليكم إل كتاب الله تعالى وهذه الصحيفةء وكانت معلقة‎ 
۷۸۲ بسیفه. أخذتها من رسول الله صلی الله عليه و آله » -الحدیث -مسند أحمد بن حنبل ۲ / ۱۲۱ح‎ 

E‏ الشهرستاني أبدل من علم القرآن تنزيله وتأويله أي إِنٌ التنزيل من علم القرآن. لمن القرآن. 
أي من الوحى الذي نزل على رسول الله _صلًى الله عليه و آله - مما سوى القرآن. انظر: مقذّمتان / ۸٦‏ وهذا 
يود ما ذهب اليه السكد الشرتى فن أن الستزيل ليس هو الى اضطلع علية انتا ترون واغتبروة ما ثرل 
قرآنا. بل هو ما نزل من الله شرحاً للقر آن. انظر الییان / ۲۲۶-۲۲۳ 

۷ أسد الغابة ۲ .٤١/‏ 

۸ روی ابن زياد النقاش في تفسيره عن ابن عباس قال: «جلٌ ما تعلّمت من التفسير من علي بن أبي 
طالب» سعد السعود / ۲۸۵. 

.٩‏ «علق الشىء على الشىء: ناطة» اللسان. مادة: علق. 

e‏ اا الشهر و في دراستنا هذه. 
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.١‏ يظهر أله يشير بكلمة «الصادقين» إلى أنمّة هل البيت. يتين ذلك من القرائن الموجودة في التفسير. 
كما ينضح من رواية عن ابن عباس قال: «كونوا مع الصادقين؛ أي مع على وأصحابه» وعن جابر بن عبد 
الله فى قوله تعالى: «كونوا مع الصادقين 4 قال: «مع آل محمد صلی الله عليه و آله » انظر مجمع البيان 
0 / ۸۰ ۸۱ وراجع أيضاً حديث علي بن الحسين, زين العابدين معا على هذه الآية في المراجعات / 
ET‏ 

۲. يبدو أن «العبد الصالح» الذي يذكره الشهرستاني هو الشخص الذي تلقّى عليه سس جميع ما ذكره من 
أسرار فى تفسيره على أتّها من علوم أهل البيت؛ ولايذكر اسمه؛ واحتمل بعضهم أن يكون ممن عنده 
علوم هل الييت من العلويين أو من فقهاء الشيعة أو من دعاة الإسماعيلية. انظر: توضيع الملل (مقدّمة 
جلالی نائینی) ۱ /01. 

۳ ویلفت النظر هنا حدیث فی الکافی عن بُرید بن معاوية قال: قلت للصادق: ما منرلنگم وتن تشبهون 
ی فال وای ری و ارون اناا و کا ي ااب ا 
الحديث .۷٠١‏ قارن هذا الحديث أيضا بعبارة الشهرستانى: «الأَنمّة الهادية والعلماء الصادقة» فى بداية 
هذه المقدّمة من التفسير. ۰ 

اظ ال رار و مانا ق د اى 

.٥‏ «الحكل: العجم بو او اساد اللسان» مادّة: حكل. 

٦‏ راجع مبحث «نفسير الشهرستاني» في هذا التحقيق؛ ففيه توضيح لهذه الاإشارات. 

۷. لايقصد الشهرستاني طبعاًأنّ سابر التفاسير أقفرت عن موضوعاتِ في علوم القرآن. فقد سبقه في كتابة 
مثل هذه المقدّمة الطبري في تفسيره والطوسي في تفسيره؛ ولعلّه أراد أن ساير القفاسير خالية من 
موضوعاتٍ تطرّق إليها هو لأوّل مرّة في مقدّمة تفسيره» مثل توالي نزول السور وترتيب السور في 

الفا وهکذا ما ذکره فى الفصل العاشر بشأن ا الكون والخياة: ۰ 

۸.«فال ریه يفيل فيلولة: أخطاً وضّعف» اللسان» مادة: فيل. 

۹. على رواية الشيخين وغيرهما عن عائشة. وهكذا أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل 
(الاإتقان ١‏ / )و وقع في صحيح البخارى إلى قوله: «وربّك الأکرم» قال الزركشي: «وهي من الشقة 
مقبولة» البرهان ۲١٠/۱‏ . 

.۲٤ / ۱ فی فضائله بسنده عن مجاهد. انظر :الاتقان‎ E EE 

.٠۶۷/۱ والبرهان‎ ٤۲ / رواه الشيخان. انظ : نفس المصدر السابق. مقدّمة المبانی مقدمتان‎ .١ 

. الكليني. أبو جعفر مححد بن يعقوب. شيخ الشيعة. 2 ۸ةق. أخرج في كتابه الكافي 
۹ حديثاً. وهو يزيد على ما في الصحاح الستة. انظر: تأسيس الشيعة / ۲۸۸. 

اهدر 


التعليقات / ۵0۵ 


.في عيون أخبا ر الرضا ۲ / ٦‏ عن أحمد بن عل بن إبراهيم بسنده عن الإمام علي بن موسى الرضا عن أبيه 
ل ل ف ي ا الین ال قرا ا ر وا کرو و ا اه ال 
والفتح.» 

۷۷٠١/٤ قال صاحب الكشاف : «إنٌ أ كثر المفشرين على أن اول سورة نزلت فاتحة الكتاب». الكشاف‎ .٤ 
.۲۷ / ١ وعارضه ابن حجر و قال: «والذي ذهب اليه أكثر الأئحة أنّها: إقرأً.» انر الإتقان‎ 

.۲۷/ ۱ رواه الشیخان عن البراء بن عازب. انظر: الاتقان‎ .٥ 

1. نفس المصدر السابق. أنظر: الاتقان. ۱ / ۲۷. 

۷. رواه بو عبید في الفضائل عن ابن شهاب. انظ :الإتقان ۱ /۲۸-۲۷. 

۸. المراد باية الربا: «يا أيّها الذين آمنوا انقوا الله وذروا ما بقي من الربا البقرة / ۲۷۸ والمقصود بآية 
الدّين: يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين) البقرة / ۲۸۲. 

E a aa 

۰ الاتقان. ١‏ /۷. مم اختلاف بسير في الألفاظ. 

۱. انظر: تعليق رقم ۲۳ فى هذه الصفحة. رواية الرضا عن أل ما نزل من القرآن. 

أخرجه الحاكم والنسائى والبيهقى. انظر:الإتقان .١/ ١‏ 

۳ ا شداد. واثلة بن E E‏ «ابن عبد العَرّى بن الأسقع»» من الصحابة. یکثر ذكره في هذا 
التفسير» ترجمته فى أسد الغابة ۵ .٤١١/‏ 

.٤‏ قال ابن حجر في شرح البخارى: وقد أخرج أحمد والبيهقي عن واثلة بن الأسقع أن النبي -صلى الله عليه و 
آله -قال: «أنزلت التوراة لست مضين من رمضان. والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه. والزبور لثماني عشرة 
خلت منه» والقرآن لأربع وعشرین خلت منه» وفي رواية: «وصحف إبراهيم لأوّل ليلة». انظر: الاتقان» ١‏ 
7 

۵ بحارالاًنوار ۸٩‏ / ۲۱۲ كتاب القرآن. الباب ۲٠‏ الحديث التاسع. 

٦‏ ستأتى ترجمته فى الفصل السابع من هذه المقدّمة. 

۷ 8 ج القصل المذكور. 

۸ ورد ات في من ذکره الشهرستاني من المفسّرين باسم الحسن بن واقد الواقدي. ونعتقد آنه الحسن بن 
واقد المرواى صاب التفبير وتضانيف أخرئ. 

۹ سيأ تى ذكر ولاء نزول السور حسب الروايات الخمس المذكورة فى الفصل الثالث. انظر أيضا الملحق 
الثاني نهاية التفسير؛ و كان من الأفضل أن يقول: «رواية الصادق و رواية ابن واقد» بدل: «مصحف 


الصادق و مص حف ابن وأقد.» 
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00٦‏ /مفاتیح الا و مصابیح الأبرار 


.. يوم اليمامةء وفي مواضع أخرى «يوم مسيلمة» حرب المسلمين مع مسيلمة الكذاب في الحادية عشرة 
للهجرة..انظر:الکامل ۲ / ۲٠‏ و اليعقوبي .٠١١ /٠‏ 

.١‏ زيد بن ثابت بن الضحَاك بن زيد الأتصاري الخزرجي ثم النجاري؛ وكان من كتاب الوحي؛ وكانت ترد 
على رسول الله كتب بالسريانية. فأمر زيداً فتعلّمها؛ وهو الذي كتب القرآن في عهد أبي بكر وعثمان. 
انر : أسد الغابة ۲ / ۲۷۹. 

۲ في الرواية: «الرقاع والعسب واللخاف». المصاحف لابن أبي داود / ۷ والرقاع (جمع رقعة) ما يكتب 
عليه من جلد أو ورق. والب : (جمع عسيب) الطرف العريض من جريد النخل. واللخاف (جمع لخفة) 

نائع الحجارة. انظ الاتقان .٠٠/١‏ 

۳ المصاعحف (لابن أبي داود) / .۱١‏ 

.٤‏ كان ذلك حين حارب العراقيون إلى جانب الشاميين في فتح ارمينية وأذربايجان. مقدّمة المبانيء 
مقذّمتان / ۸و المصاحف .١۸/‏ ۰ 

.٥‏ الروایات تذكر أن عثمان طلب الصحف التي جمعها أبو بكر د ثم اتتهت إلى عمر ثم إلى حفصة. انظر: 
صحيح البخارى. كتاب فضائل القرآن. الباب الثاني والثالث؛ الإتقان / ١1و‏ المصاحف .٠۸/‏ 

1. أبان بن سعيد بن العاص بن أَمية القرشي الأموي. روى ابن الأثير عن الزهري قال: إن أبان بن سعيد 
أملی مصحف عثمان على زید بن ثابت بأمر عثمان. توفي سنة ۲۹ ق. 

۷. سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ين أمية القرشى ي الأموي. قتل أبوه العاص أخو أبان السالف الذكر 
یوم بدر کافراً. قتله على بن أبي طالب. توفي سنة ۹ ق. انظر: سد الغابة» ۲ / ۳۹۲ 

۸. عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي ود الل م اران مر 
عثمان؛ ونشأ في حجر عمر الذي تزوّج أَمّه بعد وفاة أبيه؛ وهو ممن أمره عشمان أ ن يكتب المصاحف. 
توفي في خلافة معاوية. انظر : سد الغابة ٤٠۲/۲‏ 

٩.المصاحف‏ /۱۹؛الاتقان / ۱٦و‏ تفسیر الطبری ۲۱-۲۰/۱. 

.۲۹/ المباني» مقدمتان / ۹و المصاحف‎ . ٠ 

.۵١‏ صحيح البخاری. كتاب فضائل القرآن. 

۲. أأخرج الحاكم أبوالقاسم الحسكاني بسنده عن على عليه السلام-قال: «فينا نزلت: رجال صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه؛ فأنا واللّه المنتظر وما بدّلت دك مجمع البیان ۸ / .٠١١‏ 

۳. الحلية» ١‏ / ۲۲و مقذمة المبانى / .٠۳‏ 

.۲٤/ المصاحف‎ .0 ٤ 

6 راجح بشأن اسان التانن لعل غشان المصاحفت E‏ 
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التعليقات / 00۷ 


1. راجع بشأن اختلاف عدد المصاحف التى أرسلها عشمان إلى الآفاق الاإتقان ١‏ /1۲. 

۷. مقدمة المباني» مقذمتان / ۳-۸۲ البرهان. ۲/٣و‏ الناسخ والمنسوخ /۲۲. 

.٨۸‏ في رواية المباني عن عمر بن الخطًاب قال: يا يها الناس! قدسَنّت لكم السثن. وتركتم على الواضحة 
إل أن لرا اناس ها وال واه اريت فلا را عهاقان رول الله رم ورا 
تقولن: لا نجد حدّين في كتاب اللّه, فإِلّها نزلت وقرأناها» إلى آخر الرواية كما نقلها الشهرستاني. انظر: 
مقدمتان .۷٩۹/‏ 

۹. نفس هذا العدد ولكن « من قريش » ورد في رواية الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: دفع إليّ 
أبو الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام -مصحفاً وقال: «لاتنظر فيه» ففتحته وقرأت فيه: «لم يكن 
الذین کفروا..» فوجدت فيها اسم سبعین رجلاً من قرش بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال: فبعث إليّ: 
«ابعث إِليّ بالمصحف». الكافى, كتاب فضائل القرآنء باب النوادر» ح .٠١‏ ۰ 

-1. لن 1 /1۷. 

.1۷ / ١ هما سورتا الحفد والخلع. كما سيأتى. انظر :الإتقان‎ ١ 

۲. قد توحي هذه الرواية ا ا في المصاحف العثمانية. وقد رد عليها العلماء 
بالتفصيل» والشهرستانى يو كد فى الصفحات التالية على الضمان الالهى لحفظ القرآن. 

٣‏ المصاحف / انم االات ات في العبارة. 

۷۲ / ۸٩ مقذمتان / 0 المصاحف / ۱۵ و بحارالانوار»‎ .٤ 

۵. مق متان / ٠١۵‏ و تفسير الطبرى .٠١/ ١‏ 

.٦‏ لا يريد الشهرستاني في تساؤله هذا أن يشكّك في صحَة «ما بين الدفّتين»» بل في إمكان الوا 
تقيمه بألسنتها دون أن يكون هناك مرجع ببيّن الصحيح من الخطأ. ثم بين بعد ذلك أ ن هذا المرجع هو 
آل البيت. ويعرب عن ألمه لعدم رجوع المسلمين إليه في جمع القرآن؛ ولک تألّمه هذا لايعني أيضاً اند 
يعتقد بوقوع التحريف في القرآن؛ لاه هو نفسه يدم الدليل على عدم وقوع ذلك من خلال موقف علي 
عليه السلام - من المصاحف العثمانية؛ إذ «لم ينقل عنه عليه السلام -إنكار على ما جمعه الصحابة.. بل 
كان يقرأ من المصحف ويكتب بخطه من الإمام. وكذلك الأئمّة من ولده..» كما سيأ تي في الصفحات 
التالية. 

جدير بالذكر أنٌ الشهرستانى لايستبعد أن يكون المصحف الذي جمعه الإمام علي فيه زيادات غير 
مووا ف المصاحف العثمانية وإن كانت النسختان «لاتختلفان اختلاف التضاد» . وفى الروايات التي 
عرعرت ی ات د فا 


مسيلمة ولم يذهب مته حلال وحرام.» شان هذه الزيادات المفقودة اجات العلماء تھا دا 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ a 


00۸ / مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


فهي مما نزل من الله سبحانه Ee‏ وليس من القرآن. مقدّمة المباني» مقذمتان / ۸١‏ وهكذا 
الأمر فى مصحف على ففيه «المتن والحواشي» كما ذكر الشهرستاني» وهذه الحواشي كما يرى 
صاب اليان كائ فير للقرآن الكري. وبع هذا التفسير هو قن الزيل: ولكتة ليس من القرأن: 
لاله «لیس کل ما نزل من الله وحیاً یلزم أن یکون من القرآن» البیان / ۲۲۵ . 

۷. أخرج ابن اشته فى المصاحف عن ابن سيرين حديثه عن مصحف على وفيه: «أنّه كتب في مصحفه 
الناسخ والمنسوخ» وأنٌ ابن سيرين قال: «نطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه». 

. الاهان 0۹/۱. 

4:راجع مصادر هذا الحديث من كتب الصحاح والمسانيد في البيان / 6۹١‏ و سبيل النجاة في تتئة 

` الحراجعات» / ۲۲-۲۰ . 

٩‏ راجع بحارالأنوار. ۸٩‏ / ٤۷بشأن‏ موقف أثمّة أهل البيت من المصاحف العشمانية. 

٠‏ هذا بعيد» وإذاكانت ثمَة نسخة ثانية. ففيها «الحواشى » إضافة الى «المتن» . والحواشى ليست من القرآن 
كما سيأتى. م لو كانت هناك نسخة أصح للمصحف عند الإمام علي لأعلنها ا ا 
فى فترة اا وفيها سعى لاعادة الحق إلى تصابه مهما كلف الثمن. 

ق ی ق 
الشيخ المفيد في فصل الخطاب / ۷ . والفیض الكاشاني في تفسير الصافي /المقدمة السادسة. واي 
الحسن الشريف. جد صاحب الجواهر. في تفسير مرآة الأنوار / 0١‏ والشيخ ميرزا حسين النوري في 
مقدمة مستدرك الوسائل » وتقل الطبرسي في مقدّمة مجمع البيان استدلال السيّد المرتضى على بطلان 
وقوع التحريف في القرآن» رأجع: بحوث في تاريخ القرآن وعلومه .FeA-*۷/‏ 

١هذا‏ لا يعني أن بعض القرآن الذي بأيدينا هو من تفسير المفسرين؛ لاله سيتناقض مع عبارته فى الفقرة 
التالية: «فالقرآن الذي بين أظهرنا كلامٌ الله بين الدفّتين محفوظ» ويبدو أنه يقصد أنٌ بعض ما E‏ من 
القرآن ليس هو من القرآن. بل من تفسير المفسّرين كما روي عن ابن الزبير قراءته «ولتكن منكم أَمَة 
يدعون إلى الخير ۇيامزۈن بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعینون باللّه على ما أصابهم» قال 
صاحب المبانى: «هذه الزيادة -إن صحّت -فهى من تفسير أبن الزبير» فخلط بعض الناقلين وألحقه 
بألفاظ القرآن.» مقذمتان /۲\ ٤‏ 

في القرآن: «مصدّقاً لما بين يديه من التوراة4 آل عمران / ١٠؛‏ وكذلك: «مصدَقاً لما بين يديه وأتزل 
التوراة والإنجيل) آل عمران /۳. 

۳ يذکر صاحب المبانى أَنٌ هذا الاختلاف بين مصحمَى أهل الشام وأهل العراق؛ فقرأً عبد الله بن عامر: 
«قالوا». وقرا اهل العراق «وقالوا». انظر: مقذمتان /۱۱۸. 
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التعلیقات / ۵۹ ۵ 


هذا الاختلاف ذكره صاحب المباني في موضعين: في الاختلاف بين مصحقَي أهل العراق وأهل المدينة 
فكتب أهل المدينة: «وأوصى». وأهل العراق: «ووصّى». كما ذكره في الاختلاف بين مصحقّي الشام 
والعراق؛ فقرأً عبداللّه «وأوصى» بألف. وأهل العراق بغير ألف. 

٥‏ صاحب المباني ذ كر هذا الاختلاف بين مصحقّي أهل الشام والعراق؛ فقرأً عبد الله :«سارعوا» بغير واو 
وقراً هل العراق: «وسارعوا». انظر: مقدمعان / ٠١۸-١۱١۷‏ . 

٦لم‏ يذكر صاحب المبانى هذا الاختلاف. 

۷ ذ كر صاحب المباني هذا الاختلاف بين مصحقى أهل الشام وأهل العراق؛ فقراً عبد الله «بالبينات 
وبالزبر» ا ال اقل الاق فا اف غ 

۸ انظر: المبان / ٠۵١‏ . فالمعتاد أن يذكر لام الفعل فيها و فى ما بعدها من الكلمات. 

۰ .٠١۸ انظر : المباني / ۱۵۲ والمقنع / ۳۳و‎ ٩ 

۰ انظر: المبانی / ۱۵۲ و المقنع / ۳۷و .٠١۸‏ 

۱ انظر: المبانی / ۱۵۲والمقنع / ۳۷و .٠١۸‏ 

۲ انظر: المقنع / .۷١‏ فصل «ذ كر المقطوع والموصول». 

۳. کما فی قوله تعالی: «فقال المَلٌَّاالذین کفروا من قومه 4 بالواو والألف» المؤمنون /١٤۲.انظر‏ :المصاحف 
N /‏ 

.٠١١۷/ کكقوله تعالی «ولقد جاءك من تباى المرسلين» بياء بعد الهمزة. انظر : المصاحف‎ ٤ 

.٠١١/ قوله تعالی: «أو من وراءِي حجاب) بياء بعد همزة. انظر : المصاحف‎ ٥۵ 

.٠١۸/ من تلقاءي نفسى: انظر : المصاحف‎ ٦ 

۷ بیائین. نظر: المصاحف / ۱۱۳ 

۸ قال الدانى: «كتيوا فى بعض المصاحف «ولأوضعوا» بغير ألف وفى بعضها «ولاً اوضعوا» بالالف» 
المقنع A4/‏ وقال ابن عطية في «لأًاذبحنه» و«لأًاوضعوا»: «فإِنٌ الذي أحوج إلى زيادة الألف فيهما 
وفي ما يشبههما أَنٌ ألف أذبح لما اختلطت بلام الأقسام. أشفقوا من أن يظنَ انها منقطعة من الذبح. 
والاتضاع .. فزادوا ألفا لينضم إلى الفعلین؛ وجرى ذلك مجری التوکید». مقدمتان .٠١۲/‏ 

۹ «قالوا لو نعلم قتالاً لاتّبعناكم» فى المصاحف الموجودة . آل عمران / ١1۷‏ . راجع ما ذكره الزركشي 
تحت عنوان «كنابة القران» بقلم غير العربى.البرهان» ۸١ / ١‏ وما بعدها. 

۱ / ١ ۱۸0و البرهان»‎ / ١ صحيح البخارى.‎ . ٠ 

.١‏ «يطور بالشىء» أى كأنّه يحوم حواليه ويدنو منه. انظر: اللسان» مادة طور؛ «الجناب» الناحية والفناء 
انظر:اللان» مادة تي 
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۲ . الأعداد المذكورة في الأصل أبجدية . وضعنا إلى جانبها الأرقام. كما وضعنا الأرقام إلى جانب أسماء 
ال 

۳ هو مقاتل بن سليمان. ستأتي ترجمته في المفسرين في الفصل السابع من هذه المقدمة. 

.٤‏ الحسن بن واقد المروزي المفسّر ستأتي ترجمته في الفصل المذكور. 

٥‏ في الهامش هذه العبارة: قال رسول الله صلی الله عليه و سلّم-: تقر الفيل وقريش لايفصل بينهماء ونقل 
فى الضحى وألم نشرح كذلك. 

1 فئ الهامش هذه العبارة: إلى هبهنا مكية واختلفوا في آخر الکتاب (کذا). قال ابن عباس: من العنكبوت. 
وعن. مجاهد إّها المطففون. 

۷ ستأتي ترجمته في المفسرين؛ وتوجد رواية أخرى في تألیف سور مصحف ابن مسعود. ذکرها ابن 
النديم ا ا ا ا و ر رو ی ها انر انو ا 
بسنده عن جرير بن الحميد انظر :الاتقانء ٠١ / ١‏ . ۰ 

۸. ستأتی ترجمته فى المفسرين؛ وابن النديم يروي عن الفضل بن شاذان توالياً آخر لمصحف أبى انظر: 
ا ت /. ٠‏ ۰ 

۹ بو عيذ الله محمد بن الد بن غيد ال رمن بن محمد بن غل القمى من ماهير علماء الحديت واتمة 
الأخبار .كثير التصانيف. من أصحاب الاإمامين الكاظم والر ا إلى أيام الجواد. له من الكتب: 
التبصرة» والماحاسن . والرجال» وكتاب التنزيل وكتاب التفسير؛ انظر: تأسيس الشيعة /۲۹و ۳۳۰و الفهرست 
(للطوسي) .٠٤۸/‏ 

2 ١.ابن‏ واضح. أحمد بن أبي يعقوب بن واضح المعروف باليعقوبي » وجده من موالي المنصور. ساح بلاد 
السا شقا وغربا. شیعی دگ فی نارزیخه ما نجاشی سواد د کر تا ۷۸ھ 

.ف تسلسعل سور ن عبد الہ بن مسعود. ذكر فى الحقل »٠٠«‏ سورة «النحل» مرة أخرى بعد 
ذكرها في الحقل »٠١«‏ من هذا التسلسل والأصح الا وقد صححنا هذا التصحيف على أساس 
الإجماع بأنَ النحل مكية. انظر:الإتقان. .١١-٠١ / ١‏ وسيطابق التسلسل بعد التصحيح رواية ابن اشته. 
انظر : الاتقان» .1١ / ١‏ ۰ 

. كتبت في النسخة» بعد هذا السطر بشكل مائل. سورتا الحفد والخلع اللتان أئبتهما اق 
مصحفه كما مر -على النحو التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونثني عليك بخير 
ونخلع وننرك من يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد, وإليك نسعى 
ونحفد. نخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق.» 


۳ يمدو أنه كتاب الأستشاء المعروف المسمى بالاستغناء فى علم القرآن كما يسمى: تفي رالأدفرى موّلفه 
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مخندين اخمد المقرئ اللوي المتر في اة ۳۸۸ف الق فى ااشجلدا وص في ١١‏ س اظ 
كف الظنون» ١‏ / ۷۹و ٤)٤١‏ . 
٠.الطّوّل‏ جمع: الطولىء تأنيث الأطول. وإنما سميت بذلك لأنّها أطول سور القرآن. انظر : مجمع البيان. ١‏ / 
٤‏ 


e^ 


.٠ ۵‏ مجمع البيان (المقدمة) ٠٤/١‏ . 
1 الاتقان. ١‏ / 10 . 


< 


۸١ »راحبلاو٠٤/‎ ١ /0۸؛و مجمع البيان (المقدمة)‎ ١ وذكرت هذه الرواية بألفاظ مختلفة راجع:الاإتقان»‎ .٠ 
.۷/ 

. وقيل أيضأ إن المثانى فى الآية سورة الحمد, قال الطيرسى وهو المروى عن أئمتنا. انظر: مجمع البيان‎ ٠ 
۱ 


> 


کے 


.٠‏ على الهامش أسماء: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وابن القعقاع 

ويعقوب بن إسحاق وخلف بن هشام. 

۰ . عبد الله بن كثير بن زاذان بن فير وزان بن هرمز الإمام» أبو معبد المكي الداري؛ ولد بمكة سنة ۵ ٤ه.‏ 
وتوفي سنة °ه. ولم يزل هو الاإمام المجتمع عليه في القراءة حتى توفي. انظر : طبقات القراء (لا بن 
الجزري) ٤٤٤-٤۳۳/۱‏ و الفهرست .۳١/‏ 

.١‏ أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع بن عمر بن صبح بن عون, أبو الحسن النبّال المكي المعروف 
بالقوّاس؛ إمام مكة في القراءة؛ توفي سنه ٠‏ هوقيل ١۲۲ه.‏ انظر: طبقات القراء (لابن الجزرى) 
1-۱ 

.١‏ وهب بن واضح. أبو الأخريط. ويقال أن أبا القاسم المكي؛ أخذ القراءة عرضاً عن اسماعيل القسط ثم 
کیل بن غاد ومروف بن کان وروی اقرا فة غر ها اخ بن ميد القو ان وا خمد بن محمة 
البزي؛ انتهت إليه رئاسة الأقراء بمكة؛ مات سنة ١۹٠ه.‏ انظر: طبقات القراءء (لابن الجزري) ۲ / ٠٠٠١‏ 

۳ . اسماعيل بن عبد الله بن قسطتطين. أبو اسحاق المخزومي مولاهم المكي المعروف بالقسط مقرى 
مكة؛ قرأ علی ابن کثیر وعلی صاحبیه شبل بن عباد ومعروف بن مشکان؛ توفي سنة ١۱۷ه.‏ انظر: 
طبقات القراء (لابن الجزري) .٠١١-١۹۵ / ١‏ 

٤‏ .شبل بن عباد. أبو داود المكى. مقرى ثقة. هو أجل أصحاب ابن كثير؛ بقي إلى قربب سنة ٠١‏ ٠ه.‏ انظر: 
طبقات القراء (لابن الجزرى) YL-/1‏ 

.٥۵‏ معروف بن مشكان. أبو الوليد المكي» مقرى مكة مع شبل. وهو من أبناء الإيرانيين الذين بعثهم كسرى 

و ی ا ا ای کو ٥۵‏ ھ. انظر : طبقات القراء 
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١‏ . أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة. أبو الحسن البزي المكي؛ مقريٰ مكة وموذن 
المسجد الحرام؛ توفي سنة ۰ ھ. طبقات القراء. (لابن الجزری) ٠٠١-۱۱۹/۱‏ . 

۷. عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر. أبو القاسم المكي» عرض على شبل واسماعيل القسط» عرض 
عليه أحمد بن محمد البزي. كان إمام أهل مكة في القراءة بعد شبل وأصحابه؛ بقي إلى قبل المائتين. 
انظر : طبقات القراء (لابن الجزري) 0۱0/۲. 

۸. محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد بن جرجة. أبو عمرو المخزومي» مولاهم المكي 

العلقت بقنبل. شيخ القراء بالحجاز؛ أذ القراءة عرضاً عن أحمد بن محمد بن عون النبال؛ توفي سنة 
۱ه. انظر : طبقات القراء» (لابن الجزري) .٠١١-١٠٠١/۲‏ 

٩۹‏ .عبد الوهاب بن فليح بن رياح أُخذ القرائه عرضاً وسماعاً على عن داود بن شبل وعن عدد کثیر من 
فتیان مکة وشیوخهم یبلغون ثمانین نفساً توفی فى حدود ١٠۲ه.‏ انظر : طبقات القراء (لابن الجزري) / 
LANA“‏ کک 

.٠‏ نافع بن عبد الرحمن بن اي نعیم. ابو رویم» ویقال: آبو نعیم. ويقال: أبو الحسن. وقيل: أبو عبد الله 
وقيل: أبو عبد الرحمن الليثى مولاهم. وهو مولى جعونة بن شعوب الليثى؛ أحد القراء السبعة؛ أصله من 
إصفهان؛ كان أسود اللو ا اخذ اا فا تابعي المدينة؛ توفي سنة 
٩۹‏ وقیل ۱۷۰. وقیل ۱٦۷‏ وقیل .۱٥۰‏ وقیل ۱٥۷‏ ه. انظر : طبقات القراء (لابن الجزري) ۲ / ٠۳١‏ 
٤و‏ تاریخ البخاری» ٤‏ /قسم ۲/ ۸۷. 

۱.عیسی بن مینا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله الزرقي. ويقال: المري الملقب 
بقالون» قارىئ المدينة ونحويهاء يقال: إِّه ربيب نافع وهو الذي سماه قالون لجودة قراءته؛ فإِنٌ قالون 
بالرومية جیّد؛ توفی سنة ۲۲۰ه. انظر : طبقات ابن الجزری» +٠١١ -٦١١ / ١‏ الفهرست / ١۳و‏ النجوم 
الزاهرة ۳ / ۲۳۵. ٠‏ 

.محمد بن هارون, أبو جمفر الربعي البغدادي ويقال: المروزي. ويعرف بأبي نشيط؛ أخذ القراءة عرضاً 
عن قالون وسمع روح بن عبادة ومحمد بن يوسف الفريابي؛ توفي سنة ۲۵۸ ه. انظر :طبقات ابن الجزريء 
.YF_Y/۲‏ 

۳ تیان بن سید قیل: سغی وین غبد الله ہن خرو ین یمان بن ابراه :ا وید وفیل: أب و القاس 
وقيل: أبو عمرو القرشي مولاهم القبطي المصري الملقب بورش,. شيخ القراء المحققين؛ عرض القرآن 
على نافع عدة مرات توفي؛ بمصر سنة ۹۷٠ه.‏ انظر : طبقات ابن الجزرى ١۲ / ١‏ 0؛ النجوم الزاهرة١١٠٠‏ / 
۵و شذرات الذهب» ۳٤۹/۱‏ 


٤‏ .عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة. أبو الأزهر العتيقى المصري. صاحب الامام 
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مالك. راو مشهور بالقراءة؛ أخذ القراءة عرضاً عن ورش؛ توفي ١۲۳ه.‏ انظر: طبقات ابن الجزري» ١‏ / 
۹۸ 4 

٥.إسماعيل‏ بن جعفر بن أبي كثير الانصاري» مولاهم, أبو إسحاق, ويقال: أبو إبراهيم» والشهرستاني قال: 
أبو بشر. المدني؛ قرأ على شيبة بن نصاح ثم على نافع وسلیمان بن مسلم بن جماز وعیسی بن وردان؛ 
توفی ببغداد سنة ۰۱۸۰ وقیل: ۱۷۷ه. انظر : طبقات ابن الجزری. ۱۹۳/۱ و الفهرست .۳١/‏ 

عبد الرحمن بن عبدوس. أبو الزعراء البغدادي؛ أخذ القراءة عرضاً عن أبى عمر الدوري بعدة روايات 
وأكشر عنه؛ مات سنة بضع وثمانين ومائتين. انظر : طبقات ابن الجزرى. ۷4/1 

۷. حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صبهان. أبو عمرو الدوري الازدي البغدادي النحوي الضرير؛ نزيل 
سامراء؛ إمام القراءة وشيخ الناس في زمانه؛ أول من جمع القراءات؛ قرأ على إسماعيل بن جعفر عن 
نافم؛ توفی ۲٤٢‏ هھ انظر: طبقات ابن الجزری» ۲۵۱-۲۵۵/۱ تاریخ بغداد.» ۲۰۳/۸ ميزان الاعتدال» 
١‏ و التهذیب .f-A/۲‏ 

۸.ذكر ابن الجزري نسب أبي عمرو على النحو التالي: زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن 
الحسين بن حارث بن جلهمة بن حجر بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم بن مر بن اد بن 
طابخة بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان. السيد أبو عمرو. التميمي» المازني» البصري. وقد اختلف 
في اسمه على أكثر من عشرين قولاً؛ وتفل ابن الجزري عن القاضي أسد اليزيدي أنه قيل: إنه «أبو 
ر من فارس من موضع يقال له «کازرون». انظر : طبقات القراء» ۱ / ۲۸۸ - ۲۸۹. 

. يحيى بن المبارك بن المغيرة. الإمام أبو محمد العدوي البصري المعروف باليزيدي» نحوي مقرى نزل 
ببغداد. وعرف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور الحميري خال المهدي؛ أخذ القراءة عرضاً عن أبي 
عمرو؛ وهوالذي خلفه بالقيام بها؛ وأخذ أيضاً عن حمزة؛ توفي سنة ۲۰۲ هبمرو. انظر: نفس المصدر, ۲ 
۷٠ /‏ ويّرى أن الشهرستاني ذكر كنية اليزيدي «أبو عمرو» بينما ذكرها ابن الجزري في مواضع 
عدیدة أب شيد 

۰. صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود بن مسرح الرستبي. أبو شعيب السوسي 
الرقى؛ أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن أبى محمد اليزيدي؛ وهو من أجل أصحابه؛ توفي سنة ١١٣ه.‏ 
انظر: طبقات القراء. ۱-. ۰ 

۱. وسا تی الکلام عنهما فی المفسرین. وهما ممن قرا علیهم ابو عمرو بن العلاء. طبقات القراء ۱ /۲۸۸- 
٠ ۰ ۲‏ 

۲. شجاع بن ابي نصر. أبو نعيم البلخي من أجلّة أصحاب أبي عمرو بن العلاء؛ مات ببغداد سنة تسعين 
ومائة. انظر : طبقات القراء .۳۲٤/١‏ 
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۳ محمد بن غالب أبو جعفر الأنماطي البغداديء أخذ القراءة عن شجاع عن أبي عمرو؛ توفي سنة .۲۵٤‏ 
اش ال 2 

٤‏ عاصم بن بهدلة أبى التجود. أبو بكر الأسدي مولاهم» الكوفى. ويقال: أبو النجود اسم أبيه لايعرف له 
ا ا اسم أمه؛ وقيل: اسم أب الو ا وهو الإمام الذي انتهت اليه رئاسة 
اللاقراء بالكوفة بعد ابى عبد الرحمن السلمى؛ وذكرت فى سنة وفاته روايات عديدة منها: سنة ٠۲١‏ 
ATA 1۲۷‏ ۰ انظر : طبقات القراء» ۱ والفهرست /. 

٠٥‏ شعبة بن عياش بن سالم. أبو بكر الحناط الأسدي. النهشلى الكوفى. راوي عاصم؛ اختلف فى اسمه 
على ثلاثة عشر قول أصحها شعبة؛ توفی سنة ٠۹۳‏ أو ٤‏ ه. انظر: طبقات القراءء ۳۲۹و 

۰ ٠۳١ / اهرسك‎ 

او ا ر م وچا عل الجر اا کرت و مد بن کا ی د ین دن ا 
يوسف الأعشى التميمي الكوفى» أخذ E‏ رو ا ا م ا 
و واو ف ر افا اف ف ا 2 

۷. یحبی بن آدم بن سلیمان بن خالد بن سید ابو زکریاء الصلحي؛ روى القراءة عن أبي بکر بن عیاش 
اغا وھ م و ا عا ت ق 7 E‏ 

۸. محمد ET‏ الكوفى. أخذ القراءة عرضاً عن أبى يوسف الأعشى. انظر: نفس 
EAA‏ ڇڇ 1 

۹. شعیب بن ايوب بن رزیق. بو بكر. ويقال: ابو بكر الصريفينى ؛ أخذ القراءة عرفا اغا فن یحبی 
بن آدم؛ مات سنة ۰ أو ۱۳۱ ه. انظر: تفس المصدر» ٠۴۲۷/۱‏ 

.٤ ٠‏ خفض بن سليمان بن المغيرة. أبو عمر بن أبى داود الأسدي الكوفى الغاضري البزازء ويعرف بحفيص؛ 
أخذ القراءة عرضاً وتلقيناً ا ا و ۰ ه. انظر: طبقات القراء» 0/۱ 

؛ القهزست / ١۳؛‏ ميزان اللاعحدال» ١‏ / ۱ تاریخ بغداد. ۱۸1/۸ والتهذيب» .)٠١/۲‏ 

١.عمرو‏ بن الصباح بن صبيح. أبو حفص البغدادي» مقرى حاذق ضابط؛ روى القراءة عرضاً وسماعاً عن 
حفص بن سلیمان؛ مات سنة ۲۲۱ ه. انظر : طبقات القراء» .٠٠٠/١‏ 

عبيد ابن الصاح بن أبي شرع بن صبيح أبو محمد النهشلى الكوفى ثم البغدادي؛أخذ القراءة عرضاً عن 
ی عن غا ووی ا ا کون عل ا قال أبو على الأهوازي: «ليس 
E a a‏ 
«هما واحد». نفس المصدر» .٤۹1- ٤۹0/۱‏ 

۳ . ذکره ابن الجزري بأاسم: حمدان بن ابي عشمان الدقاق» قال: «روى القراءة عرضاعن حفص». طبقات 
A‏ 
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.٤‏ وماذكره ابن الجزري على النحو التالى : أحمد بن سهل بن الفيروزان. الشيخ أبو العباس الأشنانى؛ قرأ 
على عبيد بن الصباح. صاحب حفص؛ قرأ على جماعة من أصحاب عمرو بن الصباح؛ EE‏ 
۷ هھ. أنظر : نفس المصدر» .٠١ 0١۹/١‏ 

۵ زر بن جبيش بن حباشة. أبو مريم» ويقال: «أبو مطرّف الأسدي الكو في »أحد الأعلام؛ عرض على عبد 
الله بن مسعود وعثمان وعلى؛ عرض عليه عاصم وآخرون؛ مات فى الجماجم سنة ۸۲ه. انظر: طبقات 
القراء» ۲۹٤/۱‏ و الفهرست / .٠١‏ ۰ 

.عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الضرير؛ مقرى الكوفة؛ أخذ القراءة عن علي 
وعثمان وعبد الله بن مسعود و زید بن ثابت و أبى بن كعب؛ و أخذ القراءة عنه عاصم وخلق كثير؛ توف 
سنة ۷۳١‏ أو ٤۷ه.‏ انظر: نفس المصدر. E1‏ ۰ 

۷ .حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي التميمي مو لاهم وقيل من صميمهم الزيات؛ أحد القرًّاء السبعة؛ أخذ 
القراءة عرضاً عن سليمان بن الأعمش وحمران بن أعين وأبي إسحاق السبيعي وابن أبي ليلى وجعفر بن 
محمد الصادق وآخرين؛ توفي ۹ أو ٠٥٤‏ أو ۱۵۸ ه. انظر: طبقات القراء» ۲۱۳-۲۹۱/۱ و ميزان 
الاعتدال» ۲۸٤/۱‏ و الفهرست (لابن النديم) .٠۲/‏ 

۸. سلیم بن عیسی بن سلیم بن عامر بن غالب بن سعید بن سلیم بن داود. ابو عیسی» ویقال: «بو محمد 
الحنفي» مولاهم الكوفي؛ عرض القرآن على حمزة وهو من أخص أصحابه؛ عرض عليه حفص بن 
عمر الدوری وخلف بن هاشم وخلاد بن خالد؛ توفی سنة ۱۸۸ أو ۱۸٩‏ ه. انظر :طبقات القراء» ۳٠۸/۱‏ 
۹ 1 

.٩۹‏ خلف بن 'هشام بن علب بن خلف. أبو محمد الأسدي؛ أحد القرّاء العشرة؛ وأحد الرواة عن سليم عن 
حم ةمات ببغذاد ة۹ ١ه‏ أتظر: تفس المصدر: ۲۷٤-۱‏ وسياً تي ذكر الاختلاف في نسبه. 

۰ . خلاد بن خالد. أبو عيسى» وقيل: «أبو عبد الله الشيباني» مولاهم الكوفي؛ أخذ القراءة عرضا عن 
له و م ١ف‏ اظ فس اندر ۷6/١‏ 21۷02 

.١‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى, أبو عيسى الأنصاري الكوفي. تابعي كبير؛ أخذ القراءة عرضاً على علي بن 
ابی طالب؛ روی القراءة عنه ابنه عیسی؛ توفى بوقعة الجماجم سنة ۸۳ ه. انظر: نفس المصدر» ۳۷١٣/۱‏ 
٠ ۷۷‏ 

۲ . سليمان بن مهران الأعمش. أبو محمد الاسدي الكاهلي مولاهم الكوفي. الإمام الجليل؛ اخدالرا: 


عرضاً عن إبراهيم النخعي وزرّ بن حبيش وزيد بن وهب وعاصم بن أبي النجود ومجاهد بن جير وأبي 
TOA ARR BA A a‏ 


۳ .على بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فير وز الأسدي مولاهم. من ابناء الاإيرانيين من سواد العراق. ابو 
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الحسن. الكسائى. الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات؛ أخذ القراءة عرضاً 
عن حمزة أربع ا توفي سنة ۵ وقیل ۱۹۳ ه. انظر : طبقات القراء 0)١ - 0۳۵/١‏ و الفهرست 
(لابن النديم) / ۷۲ وسيأتي ذكره في المفسرين. 

° .الليث بن خالد» أبو الحارث البغدادي» عرض على الكسائي» وهو من جِلَة أصحابه؛ توفي سنة‎ ٤ 
۳٤/۲ انظر : طبقات القراءء‎ 

٥‏ ,عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر بن عبد الله بن عمران اليحصٌّبي؛ وقد اختلف في 
كنيته كثيراً. والأشهر أنه أبو عمران؛ إمام أهل الشام في القراءة؛ أخذ القراءة عرضاً عن أبي الدرداء وعن 

المغيرة بن أبى شهاب؛ وقيل: «عرض على عثمان نفسه» توفي بدمشق سنة ۱٠۸‏ ه. انظر :طبقات القراء. 
e --‏ 

٦‏ .. ذكر اسمه ابن الجزري على النحو التالي :عبد الله بن أحمد بن بشیر ويقال: بشیر بن ذ کوان بن عمر و. ابو 
النضر. وأبو محمد القرشي الفهري الدمشقي؛ قرأ على جماعة منهم هارون بن موسى الأخفش؛ توفي 
سنة ۲٤۲‏ ه. انظر: طبقات القراءء .]٠١0 ٤١٤/١‏ 

۷.هارون بن موسى بن شريك. أبو عبد الله التغلبي الأخفش الدمشقي؛ شيخ القراء بدمشق؛ أخذ القراءة 
عرضاً وسماعاً عن ابن ذکوان؛ توفی سنة ۲۹۲ ه. انظر: نفس المصدر» ."۶۸-۳٤۷/۲‏ 

E NN AER‏ «الظفرى الدمشقى » أخذ القراءة عرضاً عن 
أيوب بن تميم وغيره؛ مات سنة ۲٤١‏ وقيل ٤‏ ه. انظر: تفس المصدر. ۲ / .٠٠۹-۲۵۵‏ 

۹٩ا‏ یوپ بن میم بن سلیمان بن پوټ بو سلیهان نمی :قرا غلی یخیی بن الخارت الذماریي؛ ووا 
عليه عبد الله بن ذكوان؛ توفى سنة ۹ ه. انظر: تفس المصدر. ۲ 

۰. يحیی بن الحارث بن عمرو بن يحیی بن سليمان بن الحارث, أبو عمرو ويقال ابو عمر الذماري ثم 
الدمشقي؛ لقي واثلة بن الاسقع وروي عنه وقرأً عليه؛ أخذ القراءة عرضاً عن عبد الله بن عامر؛ مات 
سنة ٠٤١‏ هنفس المصدر. .۳٠۷/١‏ 

.١‏ أحمد بن يوسف التغلبى أبو عبد الله البغدادي (هكذا ذكره الجزري)ء روى القراءة عن‌ابن ذكوان. انظر: 
تفس المصدر» 0-1 \ 

.المغيرة بن أبي شهاب. عبد الله بن عمرو بن المغيرة بن ربيعة بن عمرو بن مخزوم» أبو هاشم» المخزومي 
الشامي. أخذ القراءة عرضاً عن عثمان؛ بن عفان. أخذ القراءة عنه عرضاً عبد الله بن عامر؛ مات سنة 
۱ ھ. انظر: نفس المصدر. .١٠_۲۰۵/۲‏ 

۳. يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومى المدني» تابعي مشهور . يقال: «اسمه جندب بن فيروز 
وقیل فیروز» عرض القران على مولاه عبد اله بن عیاش بن بي زه عبد الله بن عباس وأبي هريرة 
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التعليقات / ۵۷ 


وروى القراءة عنه نافع بای نعیم وسليمان بن مسلم بن جماز وأاخرون؛ ويلاحظ سنة وفاته كما 
ذكرها الشهرستاني -تختلف عمًَا ذكره الرواة. فقد روى ابن الجزري قال: «مات أبو جعفر بالمدينة سنة 
ثلاثين ومائة» وقيل «سنة أثنتين وثلاثين» وقيل «سنة تسع وعشرين» وقيل «سنة سبع وعشرين» 
وقیل «ثمان وعشرین» وابعد الهذلي في کامله وقال: «سنة عشر». انظر: نفس المصدر .۳۸٤-۳۸۲//۲‏ 

فیس ن وردان ابر الحارت المدني الحذاء» عرض على أبي جعفر وشيبة ثم عرض على نافع؛ مات 
في حدود الستين ومائة. انظر : طبقات القراءء .1١١/١‏ 

۵٥.سليمان‏ بن مسلم بن جماز, أبو الربيع الزهري مولاهم المدني؛ عرض على أبي جعفر وشيبة ثم عرض 
على نافع؛ مات بعد السبعين ومائة. انظر: نفس المصدر. .٠٠۵/١‏ 

٩1‏ . يعقوب بنإسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق. أبو محمد الحضرمي مولاهم. البصري؛إمام أهل 
البصرة ومقریها؛ مات سنة ۲۰۵. انظر : طبقات القراء. ۲ / ۸۸-۲۸۲ ؟؛ النجوم الزاهرة» ۲ / ۱۷۹؛ وفيات 
العیان» ۲ / ١٦‏ و مرآة الجنان» .٠٠/۲‏ 

۷.سلام بن سليمان الطويل. أبو المنذر المزني مو لاهم» البصري ثم الكوفي؛أخذ القراءة عرضاً عن عاصم 
بن بی النجود وابی عمرو بن العلاء واخرین؛ توفی سنة ۱۷۱ هھ. انظر : طبقات القراء» .٠١۹/۱‏ 

د ال أبو عبد اللّه اللؤلؤي الطرى رازن و خد الفراءة عر ضا عن قوب 
الحضرمی؛ توفی بالبصرة سنة ۲۳۸ ھ. انظر : طبقات القراء, ۲ / ٢‏ ۲۲- ۲۳۵؛الوافي بالوفيات . ٤‏ / ٤۳۸و‏ 
التهذیب» ۹/ .٤۲٤‏ 

۹ .روح بن عبد المؤمن» أبو الحسن الهذلي مولاهم. البصري النحوي؛ وهو من أجلّة أصحاب الحضرمي. 
عرض القراءة عليه؛ مات سنة ۲۳۲۲ او ۲۳۲۵ ه. انظر : طبقات القراءء ۲۸۵/۱ . 

۰ .هو محمد بن وهب بن يحبی بن العلاء بن عبد الحكم بن عبيد بن هلال بن تميم الثقفي البصري :قرأ على 
روح ولازمه وصار أجل أصحابه وأخصهم؛ توفي بعيد السبعين ومائتین. انظر: نفس المصدر» .۲۷١/۲‏ 

.١‏ محمد بن الجهم بن هارون. أبو عبد الله السَّمَري البغدادي. الكاتب؛ روى الحروف سماعا عن خلف 
والبزار والولید بن حسان. صاحب یعقوب؛ مات ببغداد سنة ۲۰۸ ه. انظر: نفس المصدر» .١١١/۲‏ 

۲.الوليد بن حسان اوري البصري؛ روى القراءةعرضاً عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي؛ وروى القراءة 
عنه عرضاً محمد بن الجهم. انظر: نفس المصدر. ۲0۹/۲. 

۳ ذ کر ابن الجزري نسبه على نحوين: خلف بن هشام بن علب بن خلف بن ثعلب بن هشيم بن ثعلب بن 
داود بن مقسم بن غالب. أبو محمد الأسدى. ويقال: خلف بن هشام بن طالب بن غراب البزار (بالراء). 
البغدادی؛ مات سنة ۲۲۹ هيبغداد؛ ويذكر أن الشهرستانى ذكر أنه كوفى. لكنه بغدادى قدم الكوفة زمنا 
وصار إلى سليم. انظر: طبقات القراء. ۲- :۲۷٤‏ تاریخ بغداد. ۳۲۲/۸ التهد یب 0۳ الفهرست / 
۸و المعارف (لابن قتيبة)/٤٠۲.‏ 
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۸ /مفاتیح ااسران و مصابیح الأبرار 


٤هو‏ كما يذكره ابن الجزري:إسحاق بن إبراهيم بن عشمان بن عبد الله أبو يعقوب المروزي ثم البغدادي؛ 
راوي اختیار خلف عنه؛ توفى سنة هھ . انظر : طبقات القراء. ۱؛ وأخوه أحمد بن ابراهیم؛ اب 
العباس الوراق ورّاق خلف؛ توفي في حدود السبعين ومائتين. 

.ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة في الصحاح والمسانيد. انظر: تفسير القرطبی» .٠۲/١‏ 

٠٠٠١/۲ و المحاسن البرقي»‎ ٠٠١۹ رواية الصادق عن رسول الله -صلى الله عليه و آله -البحار.‎ .٠ 

۷ راجع بشأن هذه اللهجات العربية: المزهر (للسيوطي) /النوع الحادي عشر ۲۲۲-۲۲۱/۱. 

۸. «هة الحديث: سرده» اللسان» مادة: هذ . 

4. «تثر كلاه تثر الدقل: أي طوّله وجعله رديئا» اللسان. مادة: دقل؛ ويلاحظ أنٌ الأحاديث الواردة في 

'البحار» ۲٠١/۸۹‏ بهذا الشأن جاء فبها: نثر الرمل؛ ولعله تصحيف؛ وفي المباني: هد الشعر. مقدمتان / ٠٠‏ 
شا 

۰. سنن أب داوود ۱ / ۲۹۹ و السنن الکبرى .١١/۳‏ 

.١‏ كذا فى المخطوطة. الموجود فى المصادر: «و لا تنطعوا فى القرآن. فإنما هو مثل قول أحدكم هلم و 
تعال» معانى القرآن للنحاس. N N‏ ۰ 

۲. مجمع الزوائد. ۷ / ۱1٩‏ كنز العمال» ۱ / ٦۰1‏ و فيض القدیر» ۲ / ۸۲. 

۳ الطبرسي يورد هذه الروايات بشکل آخر. انظر : مجمع البيان» .٠۸/١‏ 

.٤۸/ ۲ و عوالی اللآلی»‎ ٩۲ / زبدة البیان‎ ٤ 

۵ الأذكار النووية / ۸۲. 

1.تقل السيوطي في ذلك إجماع من يعت به. انظر: الاإتقان. ۱.-. 

۷. ذكر السيوطى أتّها: ٠١١‏ لحذفه المعوذتين فقط. انظر :لاان .1۷/١‏ 

۸ المقصود بالقنوت مايسمّى بسورتي الحفد والخلع. انظر الإتقان .1۷/١‏ 

۹. روی ذلك ابن اشته بسنده عن ابی روق. انظر:الاتقان .1٦/۱‏ 

٠..انظر‏ الروايات المختلفة للاعداد في: مقدمتان / ۷-7 والبرهان 191-۲£4۹/1. 

.١‏ في مقدمة ابن عطية: ۸۸۰۰۱ وفی کشکول الشيخ البهائي: .»٤٠۷۹۲«‏ انظر: مقدمتان / ۲٤۹‏ و 
الکشکول .٠۹۳/‏ 

۲. انظر: اين عطية: «۱۱۲۰۱» و الکشكول: « .»١١٤١‏ 

۲۳ . انظر: ابن عطية: « ۱۱۹۹» و الکشکول :« .»١۲۹۹‏ 

.»١۲۹۱«: انظر: ابن عطية: «(۱۲۷۲» و الکشکول‎ . ٤ 

۵. انظر: ابن عطية: « ۳۲۷۲» و الکشکول :«۳۲۹۲۳». 
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0٦٩ / التعليقات‎ 


. ۱۷۹ « : و الکشىکول‎ »۳ ۹٩۳ « انظر: ابن عطیة:‎ .٦ 


۷. انظر: ابن عطية: « »۲٤ ۱٦۱‏ و الکشکول: .»۲٤١۱۹«‏ 
۸ انظر: ابن عطية: « ۲ 1٤‏ 0» و الکشکول: «(£۳۹۸». 


.»٤۸٤ ١ « و الکشكول:‎ ») 1۹٩ « انظر: أبن عطية:‎ . ٩۹ 
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.»١١۹۰۳(« : انظر: ابن عطية: « ۱۱۷۹۳» و الکشکول‎ . ٠ 
.»۹0۸۳(« : انظر: ابن عطية: « 0۷۰ ۱» و الکشکول‎ .- 
.»٤ 0٩۱ ( : و الکشکول‎ »0 ۸٩۱ « انظر: ابن عطية:‎ .۰ 

۲۰. انظر: ابن عطية: « ۲۵۲۳ ۲» و الکشکول : «(۲۵۱۳۳». 
۰. انظر: ابن عطية: « ۲۰۸۱» و الکشکول: « .»١۲۸٤‏ 
.٠‏ انظر: ابن عطبة: « »۲٦۰۷‏ و الکشکول: .»١٠١٠١«‏ 
-. انظر: ابن عطية: « »١۲۷ ٤‏ و الكشكول : « .»۸٤ ١‏ 

۰. انظر: ابن عطية: « ٢‏ ۸۲» و الکشکول: « ۹۲۰"). 

۰. انظر: ابن عطية: « ۲۰ »٩۰‏ و الکشکول :« .»٠١ ۲١‏ 

.»۷٤۹٩(« : انظر: ابن عطية: «بیاض» و الکشکول‎ .٠ 


۰ ۱. انظر: ابن عطية: « ٤۹۷‏ ۸» و الکشكول: « .»۵١٠١‏ 


۱ 


.»0۲٤١ « انظر: ابن عطية: «1۸۲۳» و الکشکول:‎ .١ 


۲.. انظر: ابن عطية: « ۵۲ ۱۰۳» و الکشکول:« .»۲۲١۰۰‏ 


۳ 
٤ 


.»٠۵۹۱ « انظر: ابن عطية: « ۳۲۵۲۲» و الکشکول:‎ .١ 
.»٠١ ۵٦١ « : انظر: ابن عطية: « ۲۱۱۳۵» و الکشکول‎ .١ 


.»۲٠١۳٠« : انظر: ابن عطية: «بياض» و الکشكول‎ ٥۵ 


٦ 


.»١١۷١ ١ « انظر: ابن عطية: « ۵۵۳۲ ۲» و الکشکول:‎ .١ 


۷.. انظر: ابن عطية: « ۱۹۰۹۰» و الکشكول: « .»۷١ ١‏ 
۸. انظر: ابن عطية: « ۵۹۱۹ ۲» و الكشكول: « ۲ .»0١‏ 


: الترجمة ۳+ وحول مکانته من التفسیر‎ ١.۲١-٤4 _الترجمة ° 9 ؛ أسد الغابةء‎ ٥۳ ٥۲ 
› ولك انالا واد س ۰ والطبری» ٠/۸۲؛ والبدء والتاريخ‎ .AY-_-۱۲۱ راجع حلية الأولياء.‎ 


0و صفة الصفوة. AEE YW‏ 


٠‏ .عبد اللَّه بن عباس بن عبد المطلب القرشى . الهاشمي. ترجمته ومكانته في التفسير مذكورة في الإصابة. 
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٠۰‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


۲١-۲ ۲‏ الترجمة 4۷۸١‏ صفة الصفوة. ١/٤١۳؛‏ حلية الأولیاء. ٠۲۹-۳۱۲/۱‏ و أسد الفابةء 
۲-۳ الترجمة ٠۰۳۵‏ 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن . صحابي؛ توفي سنة ۲٣ھ‏ ترجمته في 
الأولياء حلية» ٠٠٤/١‏ و الاصابة. ٠1۲-٠٠١/۲‏ الترجمة: ۱۷۷+ صفة الصفوة» ٠0٤/١‏ و البده 
والتاريخ» 1۷/۵. 

۲۲ .بي بن کعب بن قيس بن عبيد من بني النجار. أبو المنذر. صحابي أنصاري .كان قبل الإسلام من أحبار 
اليهود. توفى سنة ١۲ه.‏ ترجمته فى حلية الأولياء. ١‏ !؟؛ أسد الغابة» ١/١٠؛‏ صفة الصفوة» ۱۸۹/١‏ و 
الاصابة» .۳٠/١‏ 

۳ سعيد بن المسَيّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي أبو محمد. سيّد التابعين» توفي سنة ٩٤‏ ه. 
ترجمته فى طبقات (لابن سعد). ۸/0 صفة الصفوة» ٤/۲‏ و حلية الأولياء» .٠١١/1‏ 

٤‏ عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي. أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدين. توفي سنة ۳ه ترجمته 
فی ابن الأثيرء ۳ + الطبری. 1۱۷-11 اليەقوبى. ۲+ الاصابة ‏ الترجمة 0۷۳۸؛ صفة الصفوة , 
NN‏ ۸/۱ 

40 . معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الرحمن ن؛ صحابي جلیل؛ توفي سنة ۱۸ھ 
. ترجمته فی ابن سعد» ۳/٠۲٠؛‏ والاصابة » الت رجمة ۸۰۳۹ أسد الغابة. ٤‏ /۳۷1؛ حلية الأولیاء» ۲۲۸/۱؛ 
طبقات ابن الجزرى» ٠٠/۲‏ و صفة الصفوة» .٠۹٥/۱‏ 

.علي بن أبي طلحة الوالبي؛ أخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد؛ فلم يذكر مجاهداً بل أرسله عن ابن 
عباس؛ توفي سنة ۱٤۳‏ ھ. انظر: ميزان الاعتدالء .٠١٤/۳‏ 

۷.عطية بن سعد العَوفي؛ تابعي ث شهير؛ قال عنه سالم المرادي:«كان يتشيّع» وقال أحمد: «كان عطية يأتي 
الكلبي فيا خذ غه التشسین: وکان یکن ا سعید. انظر : ميزان الاعتدال» ۷۹/۳ ۸۰ 

TT 
العبر» ١/١١٠و معجم الأدباء,‎ ۳۸٠/١ ه. انظر :ميزان الاعتدال» ١/۹۳؛ طبقات المفرين (للداودي)‎ ۵ 
1/0 

۹. الضحاك بن مزاحم الهلالي. أبو القاسم الخراسانى المفسّر» يروي «تفسيره» عله عبيد بن سليمان؛ 
والضحاك خراسانى NEE EAS‏ (للداودي) ۲۱۹/۱؛ العبر» ۱۲٤/۱‏ و (ميزان 
الاعتدال) ۳۲۵/۲ 

0 ج المكى المقري المفسر. مولى السائب بن السائب المخزومي؛ روى عن 
د الله ن ارغان وء عل وء هاني وجويرية بنت الحارث وجابر بن عبد الله وعمر بن 
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۵۷١ / التعليقات‎ 


الخطاب وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن ابي لیلی. روی تفسیره شبل بن عاد المکی. انظر: طبقات 
المفسرین (للداودي) -٠١۵/۲‏ ۰۸ ؟ تذكرة الحفاظ» ۲/١‏ تهذ يب التهذيب. E‏ 
۳ طبقات القراء (لابن الجر زي) 4۱/۲ و العبر» .۱۲/١‏ أما سعيد بن جبير بن هشام الأسدي. أبو 
عبد الله فهو من الفقهاء الورعين؛ وعن ابن عباس قال: «يا أهل الكوفة! تسألوني وفيكم سعيد بن 
جبير؟!» قتله الحجاج سنة ١۷٠ه,‏ بعد أن خرج عليه مع ابن الأشعث. انظر : طبقات المفسرين (للداودي) 
۲ -- ۱۸۲ تذكرة الحفاظ» 1/۱ تهذ يب التهذيب» ٤/٠١؛‏ حلية الأولياء» ١‏ /۲۷۲؛ شذرات الذهب. 
۱۱+ طبقات القراء (لابن الجزري) ۳۰۵/۱ و وفيات الأعیان» .١١١/۲‏ 

کا محمد السات الكلبي. أبو النضر الكوفي. النسًابة المفسّر, له تفسير وتفضسير الآي الذي زل في قوم 
بأعيانهم» و ناسخ القرآن ومنسوخه؛ روى عن الشعبي وجماعة. انظر :طبقات المفسرين (للداودى) 1££/۲~ 
۵ شذرات الذهب» ۲۱۷/۱؛الفهرست / ۱۵ ميزان الاعتدال. 0٦/۲‏ ۵؛ الوافی بالوفیات» ۸۳/۲ و وفيات 
الأعيان» .)۳١/۳‏ 

۲.عطاء بن أبي رّباح. سيد التابعين؛ روى عن الكبار؛ أخذ عنه أبو حنيفة وقال: «مارأيت مثله» توفي سنة 
٥ه‏ انظر : طبقات القراءء ۱١/١‏ ٥؛‏ الطبقات الكبرى؛ 11۷/۵ و ميزان الاعتدال» ٠۷٠/١۳‏ 

٣۳‏ عطاء بن أبى مسلم» أبو عثمان. الخراسانى اسم أبيه ميسرة. وقيل عبد اللَّه؛ له كتاب تنزيل القرآن و 
تفسیره ٥۵ Ny‏ ه. انظر:طبقات المفسرين (للداودي) ١؛‏ شذ رات الذهب. 
١؛‏ + مرآة الجنانء ۱ و ميزان الاعتدال. N/T‏ 

٤‏ عطاء بن دینار الّذلی؛ بصري؛ قال ابو حاتم فی ما رواه الذهبی:« كان عبد الملك بن مروان كتب يسأل 
I OE SE OES‏ 
سنة ۱۲٣‏ ه. انظر : ميزان الاعتدال» ۳ / .۷١‏ 

.٥‏ محمد بن مسلم بن عبيد اللّه بن عبد الله بن شهاب» أبو بكر الزهري المدني؛ تابعي؛ وردت عنه الرواية 
فى حروف القرآن؛ قرأ على أنس بن مالك؛ توفي سنة ١١٠٠ه.‏ انظر : طبقات القراء» (لاإبن الجزري) 
۲۱۳-۲ و میزان الاعخدال. £ 

1 الحسن البصري a‏ الحسن» بو سعید. مولی زید بن ثابت؛ روی عن ابن عباس وآخرین؛ وکان 
اماما كبير الشأن؛ وهو رأس الطبقة الثالثة؛ توفى سنة ٠٠١‏ ه. له كتاب التفسير؛ رواه عنه جماعة. انظر: 
طبقات المفسرين (للداودي) ۱٤۷/١‏ تذكرة الحفاظ. ١/١‏ حلية الأولياء» ۱١١/۲‏ طبقات القراء (لابن 
الجزری) ۲۳۵/۱؛ ميزان الاعتدال» 0۲۷/۱ و وفیات الاعیان ۳٥٤/١‏ 

۷.قتادة بن وعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي. الحافظ العلامة. أيو الخطاب البصري التابعي؛ ولد أعمى؛ 
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۲ /مفاتیح الأسرأر و مصابيح الأبرار 


طبقات المفسرين (للدوادي) ۲/١:؛‏ البداية والنهاية » ۱۳/١‏ ۳+ تذكرة الحفاظ . ١/۱۲۲؛‏ شذرات الذهب. 
۱ اللباب» ۵۳۷/۱؛ معجم الادباء. ۲۰۲/۱؛ ميزان الاعتدال» ۸0/۳ ۳+ وفيات الأعیان. ۲٤۸/۳‏ و 
تهذيب الأسماء واللغات: 0۷/۲. 

۸ رفیع بن مهران, أبو العالية, الرياحي مولاهم؛ أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة الرسول بسنتین؛ روی عن 
على وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي بن كعب وغيرهم ومن ثقات التابعين المشهورين 
ا توفي سنة ٩۰‏ أو ۹۱ه. انظر: طبقات القراء (للجزري) ۱/٤۲۸؛‏ تهذ يب التهذیب» .۲۸٤/۳‏ 

٩‏ مقاتل بن حيّان النبطي »کان یسکن ببلخ؛ يكنّى أبا بسطام الخزاز؛ من تابعي؛التابعين. يروي عن مجاهد 

وعروة والضحاك؛ مات بأرض الهند قبيل الخمسين ومائة؛ وله تفسير. انظر: تذكرة الحفاظ» ٠۷٤/١‏ 

طبقاٿ المفسرین (للداودی) ۲۹/۲ ؟؛ ميزان الاعتدال» ۱۷١/٤‏ و تهذيب الأسماء واللغات» .٠٠١/۲‏ 

٠‏ ٤.مقاتل‏ بن سليمان بن كثير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي المفسّر, تزيل مروء ويقال له: «ابن 

دوال دوز» ينقل الشهرستاني عنه عن رجاله وعنه عن على و رالۇ رە ردك اتان 

قال الداودي فى طبقات المفرين: كذ بوه وهجروه ورمي بالتجسيم من الطبقة السابعة. مات سنة 
مسین ومائة. زو عن مجاهد, وعطاء بن ك رباح» وأبي إسحاق السبيعي. والضحاك بن مزاحم. 
ومحمد بن مسلم الزهري وغيرهم. وكان من العلماء الأجلاء. حكي عن الشافعي أنه قال: «الناس كلهم 
عيال على ثلاثة: مقاتل بن سليمان في التفسير وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر وعلى أبي حنيفة 
في الكلام». له كتاب: نظائر القرآن. التفسير الكبير الناسخ و المنسوخ» تفسير الخمسمائة آية» القراءات» متشابه 
القرآن. نوادر التفسيرء الوجوه والنظائر الجوابات فىالقرآن» الرد على القدرية . الأقسام واللغات» التقديم 
والتأخير الآيات المتشابهات. ويعتبر من أصحاب الامامين الباقر والصادق. انظر: طبقات المفسرين. 
۲ تاریخ بغداد. ۱٦۰/۱۳‏ تهذ یب التهذ يب ۳۷۹/٠١‏ تهذ يب السماء واللغات » ١١١/۲‏ الفهرست 
۷/۸ میزان الاعتدال. ۱۷۲/٤‏ وفیات الاعیان» ۲۲/۲ ۲و اختيار معرفة الرجال / ۷۳۳. 

١لم‏ نعثر بين المفسرين على اسم «الحسن بن واقد الواقدي»؛ ونعتقد أنه الحسن بن واقد المروزي الذي 
ذكره ضاحب الفهرشت بين المصتقين فى القرآن:انظر: (الفهرسك 2 )۴۸٤۳۷‏ ويلفت النظر أن المصادر 
المتأخرة عن الفهرست ذ کرت اسمه اله بدل الحسن؛ ففى طبقات المفسرين (للداودي) مثلاً نجد: 
«الحسين بن واقد القرشي المروزي. مولی عبداللَّه بن عامر بن كريز. يكن أبا علي» سمع من عبد الله 


بن بريدة وعكرمة ومطر الوراق» وعنه ابن المبارك وابناه على والعلاء وعلي بن الحسن بن شقيق . مات 


سنة ۱۵۹ او ۷ هه . صنف التفير و وجوه القرآن و الناسخ والمنسوخ ». طبقات المفسرين (للداودي) 
۱ وهکذا ورد فی شذرات الذهب. ۱/۱٤۲؛‏ العبر» ۲۲۱/۱؛ مرآة الجنان. ٣۳٤/١‏ ميزان الاعتدال» 
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0۵۷٣۳ / التعليقات‎ 


١ه‏ و النجوم الزاهرة. ۲/١۳؛‏ ويبدو أن الرجل كان بحمل لقب «الواقدي»؛ لأنّ صاح ب كشف الظنون 
تسب أولاً تفيرالواقدى إلى محمد بن عمر الواقدي »ثم استدرك ونقل عن الكشف للثعلبى أنه الحسين 
بن واقد. انظر: كشف الظنون .)٠٠/١‏ مما تقدم نستنتج أن الشهرستاني EET‏ بن 
واقد روایته في ترقیب نزول القرآن. وهي رواية: ابن واقد» كما أنه هو الذي سمَاه: «الحسن بن واقد 
الواقدي» في الموضع. 

۲ إسماعيل بن عبد الرحمن السّدّي» أبو محمد. قال السيوطي : «أمثل التفاسير تفسير إسماعيل السدي» 
قال: «وروى عنه الأئمة مثل الثوري وشعبة». الاإتقان. ۱۸۹/۲١‏ وقال السيد حسن الصدر: «كان من 
اقحات الإمام علي بن الحسين زين العابدين وأدرك الصادق والباقر» ومات سنة ٠۲۷‏ ه. وهو السدىّ 
الكبير». تأسيس الشيعة /۳۲۹. وانظر أيضاً: طبقات المفسرين (للداودي) ۱۰۹/۱ اللباب» ١/0۳۷؛‏ ميزان 
الاعتدال» ۲۳١/١‏ و النجوم الزاهرة» .٠١٤/١‏ 

۳ .عبد الله بن أبي جعفر الرازي مذكور في المحدثين؛ يروي عن أبيه عيسى وأيوب بن عتبة و غير هما؛ 
العلماء بين طاعن فيه ومو تق. انظر: ميزان الاعتدال .٠١٤/۲‏ 

٤‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج. أبو خالد المكى؛ أحد الأعلام الثقات؛ قال الذهبي: «و هو في نفسه 
مجمع على ثقته مع كونه قد تزوح نحواً من سبعين امرأة نكاح المتعة. كان يرى الرخصة في ذلك». مات 
سنة ١٠٠١‏ ه. انظر: ميزان الاعتدال . 1٥۹/۲‏ قال الداودي: «صاحب التصانيف «التفسير» وغيره» طبقات 
المفسرین» ."٠٥۲/١‏ 

.٥‏ سفيان بن سعيد بن مسروق. الإْمام الفقيه الحافظ. أبو عبد الله الثوري» من ثور همدان. الكوفي؛ 
صاحب «التفسير» الذي رواه أبو حذيفة موسى بن مسعود اللّهدي مر ذكره -طلب العلم وهو حدث 
وكان أبوه من علماء الكوفة؛ مات بالبصرة سنة ١١١‏ همتخفياً من المهدي؛ فإِنّه كان قرالا بالحق شديد 
الاإنكار. انظر: طبقات المفرين (للداودي) ١/٦۱۸؛‏ تذكرة الحفاظ» ١/۲۰۳؛‏ تهذ يب التهذيب» ٤/١١١؛‏ 
شذرات الذهب» ۵۰/۱ ۲؛العبر» ١/۲۳۵؛الفهرست‏ /۱١۲۸اللباب»‏ ١/۱۹۸؛النجوم‏ الزاهرة» ۳۹/۲ و وفيات 
العیان» .٠۲۷/۲‏ 

1. سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون. الإمام المجتهد. أبو محمد الهلالي الكوفي. مولى محمد بن 
مزاحم أخى الضحاك بن 2 احم؛ ذكر أنه من تلاميذ الأمام الصادق. انظر : الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 
ىة عمرو بن دينار والزهري وغيرهما انظر: طبقات المفرين (للداودي) ۱۹۰/١‏ تذكرة 
الحفاظ» ۲۹۲/۱؛ الفهرست /۲۸۲ و ميزان الاعتدال» .٠۷١/۲‏ 

۷ .وكيم بن الجراح بن مليح الرؤاسي, أبو سفيان. الكوفي؛ محدث العراق؛ صاحب التفسير الذي رواه عنه 


محمد ين إسشاعغيل الختاني؛ وقى ستة ۹ه .ومن غريت رما زوئ غنه أنه قال «الجهر باليسملة 
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٤4‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


بدعة!» سمعه منه أبو سعيد الأشح. انظر: طبقات المفرين (للداودي) ۳0۷/۲ تاريخ بغداد. ١۳١/١1٤؛‏ 
تذكرة الحفاظ . ٠٣۰٦/١‏ حلية الأولیاء» 1۸/۸ ۳ العبر» ٠۴۲٤/١‏ الفهرست /۲۸۳؛ مفتاح السعادة » ۲۵۳/۲ و 
میزان الاعتدال» ۳۲۵/۲٤‏ 

۸. هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار» أبو معاويةء بن أبي خازم السلمىَ الواسطيّ؛ صاحب التفسير الذي 
پرویه عنه أبو هاشم زياد بن أيوب بن زياد البغدادي؛ مات سنة ۸۳٠ه.‏ انظر: طبقات المفسرين 
(للداودي) ۵٥۲/۲‏ ۳؛ تاریخ بغداد» ٤‏ ۸0/۱ تذکرة الحفاظ» ٤۸/۱‏ ۲؛العبر ۱/٦۲۸؛الفهرست ۲۸٤/‏ و ميزان 

الاھجدال. ۰1⁄4 . 

۲43 .شبل ین عباد أبو داود. المكي؛ من أجل أصحاب ابن كثير؛ توفي سنة ١٤۸‏ ه.؛ مقرى ثقة ضابط. انظر: 
:طبقات القراء. (لابن الجزرى) ۳/۱ 

۰ ورقاء بن عمر, ابو بشر الیشکري؛ روی القراء عن عمرو بن دينار واين المنكدر. انظر: طبقات القراء 
(لابن الجزري) ۳۵۸/۲. 

١‏ زيد بن أسلم العَدَوىّ الاما أبو عبد الله العمري المدئي الفقيه؛ يروي عن مولاه عبد الله ين عمر وعلي 
بن الحسين وجابر بن عبد الله وعدّة . كانت له حلقة للعلم في مسجد النبى(ص). قال الذهبي: «ولزيد 
تفسير يرويه عنه ولده عبد الرحمن». مات سنة ١١١ه.‏ انظر: طبقات المفسرين (للداودي) ١/٦۱۷؛‏ 
تذكرة الحفاظ» ۱۳۲/۱ و طبقات القزاء (لابن الجزری) ۲۹۱/۱. 

۲ رؤخ بن عَبادة بن العلاء بن حسًان القيسي . أبو محمد البصريّ؛ قال الخطيب : «صتَّف الكتب في السنن 
والأحكام وجمع تفسيراً وكان ثقة». روى تفسيره عنه أبو الأزهر صالح بن درهم الباهلي البصري. 
انظر:طبقات المفسرین (للداودي) ٩۱۷۳/۱‏ تاريخ بغداد» ۱/۸٠١١؛‏ تذكرة الحفاظ » ٤۹/۱‏ ۳؛شذرات الذهب» 
۲ العبر» ٠۳٤۷/۱‏ ميزان الاعتدال» 0۸/۲ و النجوم الزاهرة» ۱۷۹/۲. 

۳ محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم التركي ‏ الفريابي» تزيل قيسارية من مدائن الشام؛ 
روی عنه البخاري وقال: کان من أفضل أهل زمانه. له تاب التفسير واه غغ الله ن ند ن 
سعيد بن أبي مريم؛ مات سنة ١٠۲ه.‏ انظر: طبقات المفسرين (للداودي) ۲۹۲/۲ تذكرة الحفاظ» 
۱ تھذ یب التهذ یب. ۵/۹ ۵۳؛ شذرات الذهب» ۲۸/۲؛العبر» ۳۱۳/۱؛ الفهرست (لابن النديم) ۳۸و 
٩‏ االلباب. ۲١١/۲‏ و النجوم الزاهرة» .٠١ ٤/۲‏ 

٤‏ فَبَيصَة بن عقبة الكوفي» صاحب سفيان الثوري؛ روى عنه البخاري وأحمد؛ مات سنة ۲٠۵‏ ه. انظر: 
ميزان الاعتدال. ۲۸٤/۳‏ 

.٥9‏ ذكره الداودي باسم: أبو حذيفة. موسى بن مسعود النّهدي؛ روى تفسير سفيان الثوري. انظر : طبقات 


المفسرین» ۱ /۱۸1؛ التاریخ الکبیر» ٤‏ / ق ۲۹۵/۱ و التهذیب» .٠۷١/٠١‏ 
ابه 


التعليقات / 0۵۷۵ 


1 سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الحافظ الثقة؛ صاحب السنن؛ سمع مالكاً وطبقته؛ أحسن الثناء 
عليه احمد بن حنبل. انظر : ميزان الاعتدال. .۱٥۹/۲‏ 

۷. عبد الله بن وهب بن مسلم. أبو محمد الفهري: أحد أثمة الاسلام؛ قرأً على نافع؛ توفي سنة ۹۷٠ه.‏ 
انظر : طبقات القراء (لابن الجزري) .٤1۳/١‏ 

۸ عبد الحميد بن حميد؛ له تفسير ذكره الثعلبي في كشف الظنونء .٤0١/١‏ 

۹ محمد بن أيوب بن يحيى بن الضرَيْس البجلي الرازي الحافظ. مصنف فضائل القرآن؛ مات بالري سنة 
٤ه‏ . أنظر: طبقات المفسرين. (للداودي) 0/۲ ١٠؛‏ تذكرة الحفاظ» ۱٤۳/۲‏ شذرات الذهب» ١/١١١؛‏ 
العبر» ۹۸/۲ و النجوم الزاهرة» .٠١۲/١‏ 

.٠‏ أبو بكر الأصم كان من المعتزلة المعدودين؛ وفيه ميل على أمير المؤمنين علي؛ توفي سنة مائتين 
للهجرة؛ له کتاب التفسیر وکتب کلامیة أُخری. انظر: الفهرست / .۲٠١‏ ۰ 

١‏ عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي الحافظ. أبو سعيد الأشج؛ محدّث الكوفة؛ و صاحب 
التفسير والتصانيف؛ حدّث عن هشيم وأبي بكر بن عياش وغيرهما؛ توفي سنة ۲۵۷ه. انظر: طبقات 
المفسرين (للداودي) ١/۲۲۸؛‏ تذكرة الحفاظ» ۰٠/۲۳‏ 0؛ شذرات الذهب. ۲ والعیر 10/۲. 

۲ ثابت بن دينار. أبو حمزة الثمالي؛ روى عن علي بن الحسين والباقر والصادق؛ وبقي إلى أيام الكاظم. 
وكان عظيم المنزلة جليل القدر؛ روى عنه سفيان الثوري وشريك وحفص بن غياث زاو اسنام ويد 
الملك بن بي ليان :واب نعیم ووکیع وعبد الله بن موسى؛ وخرّج حديثه الترمذي وابن ماجة 
والنسائى» وهو راوي دعاء على بن الحسين المعروف بدعاء بي حمزة. انظر: الامام الصادق والمذاهب 
الأربعةء 1۷-٢‏ ٤؛طبقات‏ المفسرين. ۱ فهرست الطوسىّ ٤۱/‏ و الفهرست (لابن النديم) .۳٠/‏ 

الف بن شر او سعد الي الشقّري الكوفي؛ مذكور في الحفاظ؛ روی عن الأعمش؛ قال 
اس «ترك الناس حديثه». انظر: ا 6/4 ۱ 

.٤‏ يبدو أنه عبد الله بن حامد بن محمد ابو محمد النیسابوري الفقیه الواعظ؛ المتوفی سنة ۳۹۸ ه؛ له 
ترجمة في تاريخ الاإسلام للذهبي (حوادث ۳۸۹ ها. 

۵ محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس. أبوبكر؛ يعرف بالصقًار؛ من فقهاء نيشابور؛ توفي سنة .٤٨۸‏ 
انظر : طبقات الثافعية (للسبکی ) ۱۹٤/٤‏ شذرات الذهب.» ۳۳۱/۲؛المبر» ۲۹۸/۲ و المنتظم. ۲۹۹/۸. 
ا اوو او ا الفراتي الأستوائی الزاهد الواعظ؛ المتوفی سنة ۳۹۹ه؛ روى عنه 
حفيده رئيس نيسابور أبو الفضل أحمد بن محمد الفراتي و غيره. انظر: تاريخ الإسلام (للذهبي) حوادث 

۹ھ. 


+ 
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a |‏ 
د 


۵۷٦‏ / مفاتيح الأسرار و مصابيح الآبرار 


مفشر؛ توفى سنة ١۳۷ه.‏ انظر : طبقات المفسرين. 4۲0١/١‏ الأنساب» ورقة ٤٤١‏ (الف)؛ تذكرة الحفاظ. 
۰/۳ طیقات القراء. (لابن الجزري) ١/٤10؛العبر»‏ 01/۲ ؟؛اللباب» ۲۳۸/۲ و النجوم الزاهرة» 
۳۹/4 

۸ أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب النيشابوري؛ كان في خراسان مفسراً عظيماً؛ توفي 
سنة ١١‏ ه؛ صاحب كتاب التنزيل وترتيبه. انظر : طبقات المفسرين (للسيوطى) ۲ شذرات الذهب» 
۳ و تاریخ التراٹ العریی (سزگین نفؤلو) ۲۱۹/۱. 

4 عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل. القاضي أبو الحسن الهمداني الأسد آبادي. 
وتلقبه المعتزلة قاضى؛ القضاة. له افير وتصانيف ای توفی بالرىٌ سنة ٥‏ هھ :انظر:طبقات 
الففسرين (للداودي) ۲۵۱/۱؛ تاریخ بغداد. ات اشن الپ رط) / ١‏ مرآة الجنان» 
۳ ميزان الاعتدال. ۵۳۳/۲ و شذرات الذهب .۲١۲/۳‏ 

٠‏ لايوجد محمد بن عثمان بين المفسرين. بل يكثر هذا الاسم بين الرواة وأشهرهم محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة. أبو جعفر العبسى الكوفي الحافظ؛ روى عنه الشافعي والبزاز والطبراني؛ كان بے الخدت 
والرجال؛ له تاليف مفيدة. انظر: اا ۲/۳ e‏ 

١‏ أبوالحسن. محمد بن القاسم الفقيه؛ نقل حاجى خليفة عن العلبى أنه قرأ تفسير أبى الحسن عليه. انظر: 
کشف الظنون. ٠ ٠ .) 0۲/١‏ ۰ 

أحمد بن محمد بن إيراهيم» أبو إسحق النيشابوري الثعلبى؛ كان أوحد زمانه في علم القرآن؛ صاحب 
التفسير الكبير النسمى بالكشف؛ وعنه أخذ الواحدي؛ توفي سنة ٤۲۷‏ ه. انظر: طبقات المفسرين 
(للداودي) 10/١‏ و طبقات الشافعية (للسبكى) ٤‏ /0۸. 

وک ی ای ی وا ا سخ غا اا ی ا ا ومكة 
وسوريا ومصر؛ توفي سنة ١‏ ه؛ له تفسير شفاء الصدور المهذب في تفيرالقرآن؛ روى عنه السيد ابن 
طاووس. انظر: ميزان الاعتدال. ۳ ؛ طبقات البکي» ۸/۲٤۱؛‏ لسان المیزان. ۱۳۲/۵ طبقات القراء 
(لابن الجزری) ۱۱۹/۲ و سعد السعود (لابن طاووس) / ۲۸۵. 

.علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن, الواحدي. النيشابوري المفسر؛ صاحب الوجيز والوسيط والبسيط 
في التفسير وأسباب النزول؛ مات سنة ٤1۸‏ ه بنيشابور. انظر: طبقات القراء (لابن الجزري) ١/2۲۳؛إنباء‏ 
الرواة» ١/۲۲۳؛‏ طبقات المفسرين (للداودي) .۳۸۷/١‏ الدراية والنهاية» ١١/٤٠١؛‏ بغية الوعاة» ۲/٥٤۱؛‏ 
طبقات الشافعية (للسبكي) ١٤/۵‏ ۲؛ طبقات المفسرين (للسیوطی ) / ۲۳؛ العبر» ۲٦۷/۳‏ و وفيات الأعيان. 
4/۲ 


۵ یحیی بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلميّ. او زكريا المعروف بالفرًاء؛ إمام العربيّة؛ كان أعلم 


+ 
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التعليقات / 0۷۷ 


الكوفيين بالنحو بعد الكسائي؛ أخذ عنه وعن يونس؛ صف في معاني القرآن؛ توفي سنة ۷١٣ه.‏ انظر: 
طبقات المفرين (للداودي) ۲۲ الأنساب» الورقة ١٠١؛البداية‏ والنهاية. ٠°‏ بغية الوعاة 
۲ تاریخ بغداد» ۱٤۹/۱٤‏ تذكرة الحفاظ» ۳۷۲/۱ تهذ يب التهذیب» ۲۱۲/۱۱؛ شذرات الذهب» 
۲؛طبقات القراء (لابن الجزري) ۳۷۱/۲ العبر» 0٤/١‏ الفهرست. +۱٦‏ اللباب» ۹۸/۲ مرآة 
الجنان» ١/۲۸؛‏ معجم الأدباء» ۷/١۲۷؛‏ مفتاح السعادة » ۱۷۸/١‏ النجوم الزاهرة» ۱۸0/۲ و وفيات الأعيان. 
10/0. 

1 إبراهيم بن لسري بن سهل. أبو إسحاق الزجاح؛ له تصانيف في معاني القرآن والنحو والأدب؛ مات 
ببغداد سنة ١١۳ه؛‏ له ترجمة في: طبقات المفسرين (للداودي) /١‏ إنباه الرواةء ۱ الانساب» 
الورقة ٠۷۲‏ (الف)؛ البداية والنهاية» ١١/۸٤۱؛‏ بغية الوعاةء ١/١١٤؛‏ شذرات الذهب» 0۹/۲ ۲؛ العبرء 
۲ الفهرست /١٠؛‏ اللباب» ۳۹۷/١‏ مرآة الجنان» ۲؛ معجم الادباء» ١/۷٤؛‏ مفتاح السعادة» 
١١‏ المنتظم» ٦/٦۱۷؛‏ النجوم الزاهرة» ١۸/۲‏ ۲؛ نزهة الالباء» ۲٤٤‏ و وفيات الاعيان» .۳٠١/١‏ 

۷. مرت ترجمته فى القرّاء. وانظر أيضأً: طبقات المفسرين (للداودی) ۳۹۹/۱ إنباه الرواة» ۹/۲٥۲؛‏ 
اناب ٤۸۲‏ الف؛ بغية الوعاة. ۲۷؛+؛ ‏ تهذ یب التهذیب» ۱۳/۷ ۳؛ روضات الجنات. ٤/۵‏ ۱۹؛ شذرات 
الذهب» ۲۱/١‏ الفهرست ۹ معجم البلدان. ۱ ؛ النجوم الزاهرة» ۱۳١/۲‏ نزهة الألباء ۷ وفات 
الأعيان» 0۷/۲ .٤‏ 

۸.القاسم بن سلام. أبو عبيد التركي البغدادي؛ من أبناء خراسان؛ أذ عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي 
وأبي محمد اليزيدي وان الأعرابي والكسائي والفراء وغيرهم؛ الف في غريب القرآن ومعاني القرآن 
والناسخ والمنسوخ؛ وكان إمام زمانه؛ مات سنة ١0٤ه.‏ ترجمته في:طبقات المفسرين (للداودي) 
۲" إنباه الرواة» ١/١٠؛‏ البداية والنهاية» ١٠/١۲۸؛‏ بغية الوعاة» 0۳/۲١‏ ۲؛ تذكرة الحفاظ» ۷/۲١4؛‏ 
تهذ یب الاأسماء واللغات » ۵۷/۲ ۲؛ تهذیب التهذ يب» ۸/١١۳؛ EE‏ ٦/؛‏ شذرات الذهب» 
۲ طبقات القراء (لابن الجزري) ۲؛ العبر» ۹۲/١‏ ۳+ الفهرست. ١ل‏ مرآة الجنان. ۲ جم 
الدباء» ٩۱۱۲/۲‏ ميزان الاعتدال. ۳۷١/۳‏ النجوم الزاهرة» ٤۱/۲‏ ۲؛ وفیات الأعیان» .۲۲٠/۲‏ 

۹. سعيد بن مسعدة. أبو الحسن الأخفش الأوسط؛ من أهل بلخ؛ سكن البصرة؛ صف في معاني القرأن 
والنحو واللغة؛ قرأ الخد غلی سیبویه وکان سن منغ مات سنه ١١و‏ ۱۵ أو ۲۳١‏ ومائنين: انظر: طقات 
المفسرين (للداودي) ۸۱ إنباه الرواة» 1/۲ ۳؛ بغية الوعاة» ۹۰/۱٩0؛‏ شذرات الذهب» ۲/١٣؛‏ الفهرست 
۲ مرآة الجنان. 1۱/۲؛ معجم الأدہاء» ١۲/۲‏ ؛ نزهة الألباء ۳۲٠و‏ وفيات الأعیان» .٠١۲/۲‏ 

٠‏ مَعْمر بن المشنى اللغوى البصري. مولاهم أبو عبيده؛ أخذ عن يونس وأبي عمرو؛ أول مّن صنف في 
غريب الحديث؛ أخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم والمازني والأثرم وعمر بن شيبة. انظر: 
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۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


طبقات المفسرين (للداودي) ۲" إنباه الرواةء ١/١1۷؛‏ بغية الوعاة» ۲ تاریخ بغداد. ۲۵۲/۱۳؛ 
تذكرة الحفاظ» ۳۷۱/۱ تهذ یب الأسماء واللغات» ۰/۲٠۲؛‏ تهذ يب التهذيب» ١٠/٠١۲؛‏ شذرات الذهب. 
۲ العبر» 0۹/۱ +٣‏ الفهرست 0۳؛ مرآة الجنان» ٤/١‏ ٤؛معجم‏ الأدباء» ٦٤/۷‏ مفتاح السعادة» ١/١‏ ١٠؛‏ 
ميزان الاعتدال» ١00/٤‏ النجوم الزاهرة» ۱۸٤/۲‏ نزهة الآلباء» ٠١ ٤‏ و وفیات الأعیان» ۳۲۳/۲. 

١‏ أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني» ترجم له السهمي و قال: «له من التصانيف عدة, منها في 
نظم القرآن مجلدتان ...» تاريخ جرجان. ۱/٠١‏ ويعتمد عليه الشهرستاني كثيراً في تفسیره» و يقول قال: 
ما ان 

۲ مۇر ج بن عمرو بن منيع بن حصين السدوسي.أبو فيد البصري؛ صلّف في معاني القرآن وغريب القرآن؛ 

. ومن أئمة الأدب؛ وهو من أعيان أصحاب الخليل؛ عاش إلى بعد المائتين. انظر: طبقات المفسرين 
. (للداودى) ۲ إنباه الرواة» ۲۷/١‏ بغية الوعاة» ۳۰۲ تاریخ بغداد» ۲۳ ؛ الفهرست ۸)؛ 
معجم الادباء» ۱۹۳/۷ نزهة الألباء ٠۳۰‏ و وفیات الأعیان» .۳۸۹/٤‏ 

۳ لنضر بن شميل بن خرشنة. أبو الحسن المازني البصري النحوي اللغوي الأخباري؛ ومن الطريف أنه 
لما ضاقت به معيشته بالبصرة خرج يريد خراسان فشيّعه من أهلها نحو من ثلائة آلاف رجل ما فيهم إلا 
محدّث أو نحوي أو عروضي أو لغوي أو أخباري؛ فلّما صار بالمربد خارج البصرة. قال: «يا أهل 
البصرة! يعر علي فراقكم. واللّه لو وجدت كل يوم كيلجة (معيار) باقلا ما فارقتكم» فلم يكن فيهم من 
يتكلف ذلك! توفى سنة ۲٠٤١‏ ه. بمرو. أنظر: طبقات القراء (لابن الجزري) ١١/١‏ ۳؛ نزهة الألباءء ١٠١/۲‏ 
و مرآة الجنان» ۸/۲ 

٠.عبد‏ الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري النحوي اللغوي؛ اتهم بالكذب ودافع عنه الذهبي؛ صف في إعراب 
القرآن ومعاني القرآن وغريب القرآن وفي النحو واللغة؛ توفي سنة ۲۷١‏ ه. انظر: طبقات المفرين 
(للداودي) ۵٤/١‏ ۲؛ إنباه الرواةء ٤١/۲‏ ۱؛الأنساب» الورقة. ١٤:؛‏ البداية والنهاية» ١١/۸+؛‏ بغية الوعاة. 
۲ تاریخ بغداد. ٠‏ + تذكرة الحفاط» ۱۳۱/۲؛ روضات الجنات. ۵0/۵ ١٠؛‏ شذرات الذهب. 
7۲+ العبر» 1/۲ ۵؛ الفهرست ۱/۷ اللباب» ۲۲/۲ ۲؛ لسان المیزان» 0۷/۲ ۳؛ مرآًة الجنان» ۱۹۱/۲ ميزان 
الاعتدال» 0۰۳/۲ النجوم الزاهرة» 0/۳ نزهة الألباء ۲۰۹ و وفیات الأعیان» .۲٤٠/۲‏ 

۵. محمد بن المستنير. بو علي النحوي المعروف بقطرب؛ لازم سیبویه وأخذ عن عیسی بن عمر؛ وله 
مصنفات في معاني القرآن؛ مات سنة ۲١١‏ ه؛ عَدَ له ابن النديم ثمانية وعشرين كتاباً؛ ترجمته فى: 
طبقات المفسرين (للداودي) ۲/٤۲0؛‏ إنباه الرواةء ١/۲۱۹؛‏ البداية والنهاية ا 
۱ تاریخ بغداد. ۲۹۸/۳؛ شذرات الذهب. ۱0/۲؛العبرء ۵/١‏ ۳؛الفهرست ١٥؛الكامل‏ (لابن الاثير) 
"٦‏ لسان الميزان» ۵ /۷۸؟؛ مرآة الجنان. ۲ معجم الأدباء. 0/۷ ١٠؛‏ مفتاح السعادة . ۱١‏ ) نزهة 
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التعليقات / 0۵۷۹ 


الألباء» ٩۱‏ و وفیات الأعیان. .٤۳۹/۳‏ 

1. محمد بن علي بن إسماعيل. الإمام أو بكر الشاشي الفقيه الشافعي. المعروف بالقفال الكبير؛ كان إمام 
عصره بما وراء النهر؛ صنف التفسير الكبير وغيره؛ توفي سنة ه. انظر: طبقات الشافعية (للسبكى) 
٠۲‏ طبقات المفسرين (للسيو طي ) ٦‏ العبر» ۳۳۸/۲ مرآة الجنان. ۳۸١‏ النجوم الزاهرة» i‏ 
وفيات الأعيان» ۳ الوافی بالوفيات» ۲/4 

۷هو أبو مسلم محمد بن بحر الإصبهاني؛ صاحب التفسير؛ وذ كره أبو الحسين بن بابويه في تاريخ الرى» 
قال: «وكان على مذهب المعتزلة» توفى سنة ۳۲۲ ه. انظر: طبقات المفرين (للداودي) وقيل: «سنة 
۰١‏ ه. انظر: لسان الميزان» 0 

۸ البخارى» باب العلم» ح ۳۸ وابن ماجة. المقدمة / ٤‏ و٣٣‏ وقد مر أن هذا الحديث ورد بألفاظ مختلفة. 

.٩‏ الحسين بن الفضل البجلى ثم النيشابوري.» أبو على المفشر الأدیب؛ تو فى سنة ۲۸۲ه. انظر: طبقات 
المفرين» ٠ ۰ .٠١١/١‏ 1 

.٠‏ ستأتى معانى المفروغ والمستأنف والتضاد والترتب فى الفصل العاشر من هذه المقدمة. 

۱ ا واا للآيات الأمرية والخلقية ا /الملحق. 

۲ المقصود سورة الإسراء؛ روی عن ابن عباس فی قوله «فیه آیات محکمات» قال: من هاهنا «فُل 
تَعْالّو) الأنعام / ٠١١‏ إلى ثلاث آيات» ومن ا وَقّضىٰ رَبك أن لا تعبدوا إلا إِيّاه € الاسراء / ۲۳ 
إلى ثلاث ايات بعدها. وعلى هذه الرواية يكون المجموع ست آیات لاعشر آيات. انظر :الاتقان . ۳/۲ 

۳ خت عن :رد 

.٤‏ هذه الرواية وردت بألفاظ مختلفة في الصحاح والمسانيد. وكتب التفسير» من ذلك مارواه الطبري في 
تفسيره عن عمر قال: لما نزلت هذه الآية فمنهم شقىّ ومنهم سعيد سألت النبي -صلى الله عليه و سلم - 
فقلت: یا نبي الله فعلام العمل؟ على شيء قد فرغ منه أ على شيء لم یفرغ منه؟ قال: فقال رسول الله 
۔صلی الله عليه و سلم -: «علی شىء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام» ولكن كل ميسّر لما خلق» 
۱/۱۲ ا که ١‏ سنن الترمذى» ١۲/٤‏ و سند الطيالسى / .٤‏ يعيد الشهرستاني 
فى مجلسه المخطوط بالفارسية هذه الرواية ويفصّل الحديث فى توضيحها. انظر: ترجمة المجلس في 

۵.. مفردات غریب القرآن / ۳۹۵ 

1. مفردات القرآن. ص ۳۹۰. 

۷ راجع الحديث وتعليق الائمة عليه. التوحيد (للصدوق) /للمبوط الرخسى» 1۸۲/١‏ .كن زالعمال» 
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۰ / مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


۸ «ختم الله على قلوبهم...) البقرة / ۷ ومواضع أخرى. 

۹ « وطبع الله على قلوبهم... 4 التوبة / ٩۳‏ ومواضع أخرى. 

.۲٤ / أم على قلوب أقفالها...) محمد‎ ۰ ٠ 

۰۱ یوجد فی الکافی «تّلث فینا ثلث فى عدونا» وأيضاً: «ربع فینا وربع في عدونا» ۱۲۸/۲ المسائل 
السروية / ۰ تفر قرات الکوقی /۷ و تفسیر التیاشی. ۱ ونسب إلى الاإمام علي. 

.0۳۱/ و الأمالى للصدوق‎ / TTR 

۳ الشبهرسمتاني يوضح هذه المسألة في مجلسه بالفارسية المترجم إلى العربية في ملحق هذا التفسير. 

۰٤‏ الأصول لل رخسی» ٠۲۷ / ١‏ عوالى اللآليء ؟ / ٠١١‏ و تفسير العياشى: ۷ وفیه: من فسّر القرآن برأیه 
فأصابْ لم يؤجر. وإن أخطأ كان إِثحْةُ عليه وأيضاً: إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ فهو أبعد من السماء. 

ه٠‏ بُنيات الطرق: هى الطرق الصغار التى تتشعب من الجادة. وهى الترّهات . اللسان» .٠١/١٤‏ 

۰ ۳۷41 2.1/0 صحيح الترمذى.‎ .۲ ۰٦ 

۷ في رواية « لايو دي عٽي إلا رجل مني» وفي رواية اخری: «لایبلغ عني الا انا أو رجل مني» وروي انه 
قال: «لايذهب بهذا إلا رجل من اهل بيتى» فبعث علياء انظر: القصة فى: مجمع البيان» .٠/٠١‏ 

۳۰۸ شواهد التنزیل» ۱۷ / ٤٤‏ و الغدیرء ٤٤/۲‏ ۰ 

161/۳ تاريخ مدينة دمشق ۲ ١٠٠٠و يناييع المودة.‎ ١ / .فت الملك العلي‎ ٠۹ 

.۲١۱/۲۵ راجع باب نفي الغلو في النيي والائمة بحار الأنوار‎ ٠١ / ١ .دعام الإسلام»‎ ٠ 

۱ بحار الأنوار. .)۱۲/٤۷‏ 

۲ راجع توجَّع الصادق من الكذابين. البحار ۳/۲۵٠۲؛‏ وأحوال أصحاب الصادق وأهل زمانه نفس 
المصدر ۲۷ والخبر في دعائم الإسلام ١‏ /0۱. 

۳ هؤلاء هم جماعة أبى الخطاب كما فى روايات البحار. لكن الشهرستانى نسب هذه العقيدة للكيسانية. 
الملل والنحل. 11۱ ٠‏ ۰ 

٤‏ بحار الآنوار» ۲۸/۲۲ ۲۸۹. وراجع «تشخيص الخاص» من مقدمتنا لهذا التفسير. 

۵ دعائم الإسلام ۱ وفیه: «ظاهره عمل موجب. وباطنه علم مکنون محجوب. وهو عندنا معلوم 
مکتوب.» 

1 هذه الرواية نقلها صاحب بحار الأنوار عن الشهرستانى قال: «... وهذا مما روته العامة أيضاً. روى 
الشهرستاني في تفسيره المسمّى e E‏ رجلا .. إلى اخر الرواية» ثم نقل 
بعدها الرواية التالية: «قال: وكذا نقل عن علي -عليه السلام - [في النسخة »...]١‏ إلى آخر الرواية. بحار 
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۵۸١ / التعليقات‎ 


وفي الكافى أن الصادق قال: «إذاً يدعونكم إلى دينهم. نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون». الكافى _ 
كتاب الحجة -باب إن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسوالهم هم الأئمة عله السلام -ء ح a.‏ 

۷ رواية أخذ بي ذر بحلقة باب الكعبة وحديث السفينة مذكور بألفاظ أخرىٰ فی بحار الاأنوار» ۱۲۰/۲۲؛ 
ورواية عدم الافتراق وجمع الأصابع في بحار الأنوارء ۳ ومر حدیث القلين. 

۸ راجع أسانيده في البحار ۱۲۸4-6 . 

۹ لبحار. باب إن للقرآن ظهراً وبطناً ۹4 وينقل المجلسي عن أيي حامد الغزالي في كتابه بيان العلم 
اللدني أن قول علي هذا يدل على مرتبة لاتنال بالعلم المجرّد بل يتمكن المرء في هذه المرتبة بقوًة 
العلم اللدثي. البحارء .٠١٤/۸۹‏ 

۰. تفسیر الصافی» ۱ / ۳۱ و البرهان (للزرکشي) ۲ / .٠١٤‏ 

١‏ روا المجلسي عن الدررالباهرة وفيه زيادة: «فالعبارة للعوام» والإشارة للخواص, واللطائف للأولياء 
والحقائق للانبیاء» بحارالانوار» .٠١١/۸۹‏ 

۲ انظر: الاإتقان . النوع التاسع والسبعون» في غرائب التفسير ففيه روايات نقرب من مفهوم هذه الرواية 
عن الرسول وابن مسعودء ۸٤/۲١‏ - ۱۸0 وراجع تفسير الصادق لمعنى الرواية في تفير العياشى. 
١‏ وانظر أيضاً: كنز العمال. ۲ / ۵۲ مستدرك الوسائل » ۳۳۱/۱۷ بحار الآنوار» ۲۲ /۱۹۷: وهذه هي 
نهاية الصفحة <۲۷ > من المخطوطة ونهاية مقدمة الشهرستاني. 

۲ ألفاظ الحديث برواية البخاري: حدثنا عليّ غي الد فا بجي ن مد ر قال 
حدّثني حُبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلًّى. قال: كنت أصلي. فدعاني 
النبيّ ضلىالله عله ونل تفل أجبه قلت: بارشسول الّه!إّي كنت أصلي. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلّمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي. 
فلما أردنا أن نخرج» قلت: يارسول اللّه! إّك قلت لأعلّمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله ربَّ 
العالمين هي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أو تيته. صحيح البخارى / 1. باب فاتحة الكتاب. 

٤‏ ال ر وای کنا جاءت فى كتب الخديث: عن رول الله ملي الله عليه وسل داه قال لأبي بن کعب: «ألا 
ارك سور ل زل E‏ والاإنجيل مثلها؟» قلت: بلى يا رسول اللّه! قال: «فاتحة الكتاب إتها 
السبع المثاني والقرآن امظیہ الذي أوتيته». أخر جه الترمذي والنسائى والحا كم بسندهم عن بي ر 
ورواه مالك في الموطاً بسنده عن أبى سعيد مولى عامر بن كريز. وأخرجه البخاري من وجه آخر عن 
ا انظر: الكشاف ا ابن حجر العسقلاني عليه. 

٥۵‏ سنن اليهقي ۲ا الد لل غل أو الله اة اة 
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۳ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


أخرج الطبري في تفسيره هذا الحديث عن جار بن عبداللّه الأنصاري قال: قال رسول اللّه(ص): «قال 
الله عر وجل -قسّمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين. وله ما سأل, فإذا قال العبد: الحمد للّه ربَ 
الال 6 ا خان عدي و فال ار خن ار قال اف عل عدي و اول ك بن 
ای ی ی فال ها ا کے ری $ ۵ وی عدو ارا و رعا 
ال ا انظر: التبیان .٤٦/١‏ 

۷ ا وا ا وا اا اى ماكلا نعلم أنه يرقى فنعيبه على ذلك. اللسانء مادة: 
ابن 

٠ 9‏ في رواية البخاري مع قليل من الاختلاف في الألفاظ -عن رسول اللّه(ص) قال: «وما كان يُدريه 
نها رُقية؟! إقسموا واضربوا لي بسهم» البخارى /1. باب فاتحة الكتاب. 

..٩‏ وتسمّى «الحمد» و«الوافية» و«الكافية» و«الاساس» و«الشفاء» و«الصلاة» اشا . انظر: مجمع البيان 
۱و تفسیر القرطبی ۱۱٤/۱‏ -۱۹۸. 

۰ ضمن حدیث الاسرار إلى خديجة» انظر: الدر المنشور ۳-۲/١‏ 

.۷/١ تقل هذا الرأي الطبر سى فى مجمع البيان‎ ١ 

ا ی ر و ی اھ غ ےهر الاد ف 
زيادة: «وهي السبع المثانيء والقرآن العظيم. اوی أالقرآن. وهي فاتحة الکتاب» الد المتثور ٠۳/١‏ 
r‏ اج ااا ار ‏ افا ع ت انظر: الد المنثور ۳/١‏ وااو اغى 

انظر :الاقان .۸٩/۱‏ 

.٠١۷ هو عمرو بن عبد الله الهمدانى الكوفى الحافظ . أبو إسحاق السبيعى أحد أعلام الرواة. توفى سنة‎ ٤ 
1 `-1 انظر : تذكرة الحقاظ.‎ 

۵ الدز المنشور ٠" -۲ / ١‏ ۷و أسباب النزول / .١١‏ 

مستدرك الحاكم ۵10/١‏ وصحيح الترمذى "١/١١‏ باب ما جاء في فضل سورة الملك. 

۷ صحیح مسلم ۲ باب حجَة من قال البسملة أية؛ سنن النسائي ١‏ باب قراءة البسملة وسن ن أبي 
ا ا ا ال 

۸.قال ابن عقيل: «تواترت الأخبار عن أمَّة أهل البيت أن لاتقية فى الجهر بالبسملة» بحارالأنوار ۷٤/۸۲‏ 

۹ رجه ابو سات والطرانی والدارقی وای فی لا تد شیف عن ربد انظ ادر ار 
72 

۸/١ أخرجه الدارقطنى والبیهقی فی شعب الايمان عن جابر. انظر: الدر المنثور‎ ٤ ٠ 

١‏ أخرجه الثعلبي عن أبي هريرة وفيه اختلاف عم ذكره الشهرستاني؛ فعلى رواية التعلبي أن رسول الله 
قال: «يا رجل! قطعت على نفسك الصلاة. أما علمت أن بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد؛ فمن تركها 
فقد ترك أية. ومن ترك آية فقد أفسد عليه صلاته» الدر المنشور .۷/١‏ 

اهت 


التعليقات / 0۸۳ 


6 التعلبى. انظر : الدر المنثور .)۷/١‏ 

۳ رواه الحاكم. ذيل الكاف ۱/,. 

دا داود والبرًاز والطبراني والحا كم عن ابن عباس» وفيه: لايعرف فصل السورةء وفى لفظ: 
خاتمة السورة؛ وزاد البرّاز والطبراني: «فإذا نزلت عرف أن السورة قد ختمت واستقبلت أو ا 
سور اخ انظ :الد ال رة ۷/۱ 

۷/١ أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان والواحدي عن ابن مسعود. انظر: الد المنثور‎ ٥ 

.۷/١ هذه الرواية أخرجها الحاكم وصحَحها البيهقى فى سننه عن ابن عبّاس. انظر : الدر المنثور‎ ٠ 

۷ یرویه.العیّاشی باسناده عن الرضا_عليه السلام-. ۱ 

ا ال جد ى سود بن مد اا الي الكوفى السمرقندى من أواخر القرن الثالث 
الهجريء كان على مذهب أهل الستة وتشيّعء و لوشو ا للأصل مع حذف الإسناد. 
(مقدّمة العامة الطباطبائى لتفسير المياشى.) 

۹ لا يوجد هذا الحديث فى النسخة الموجودة من تفسير العَياشى . 

: ۵الکافی. کتاب فضل القرآن. باب فضل القرآن» ج °, 

.١‏ أخرجه الدارقطنى والبيهقى فى شمب الاإيمان عن جابر. انظر:الدر المنغور .۸/١‏ ونقله المجلسى عن 
دعائم الاإسلام عن الصادق E‏ . انظر: بحارالانوار .٤۸/۸۲‏ ۰ 
۲ في هذا الخبر ومابعده تشابه كبير مع ما رواه المجلسي عن دعائم الاسلام» قال: وا ن رول ال 
-صلى‌اللّه عليه وسلّم -وعن على والحسن والحسين وعلىّ بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد 
-عليه السلام -أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في ما يجهر فيه بالقراءة من الصلوات في أُول 
فاتحة الكتاب وأّل السورة من كل ركعة. ويخافتون في ما يخافت فيه من السورتين جميعاً. قال 
الحسن بن علي -عليه السلام -: «اجتمعنا ولد فاطمة على ذلك» وقال جعفر بن محمد _عليه الللام-: 
«التقيّة دينى ودين آبائى» ولاتقيّة فى ثلاث: شرب المسكر, والمسح على الخفين» وترك الجهر ببسم 

الله e‏ الرحيم.» دعائم الاإسلام 11 ANAT js‏ 

۳ کن زالعمال ۸ / ۱۱۹ مصتّف ٩۲/۲‏ والاأم .٠١١ / ١‏ 

٤‏ . سنن البيهقي ۲ باب افتتاح القراءة فى الصلاة وفى تفسير العياشى ۱ «هي اية من کتاب الله 
أنساهم إيّاها الشيطان.» ٠‏ ۰ 

٥١‏ قال ابن جرير بعد أن ذكر البيت: «فقد تأوّله مقدّم فى العلم بلغة العرب» أنه معنىّ به ثم السلام عليكماء 
وأنٌ اسم السلام هو السلام.» جامع البيان ا 

1 ی ن القت وارك 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۷ کان بنبغي أن يقول :كما قالوا: عدة. ووعيدة. وصلة. ووصيلة. لكي يتبيّن عودة الواو في التصغير. 

و ان جر ير الخدت المدكرز عن ای سعيد الخدري باختلاف قلیل. ثم قال: «فأخشى أن يكون 
غلطاً من المحدث وأن يون أراد ب س م» على سبيل مايُعَلَّم المبتدى من الصبيان فى الكتاب حروف 
بي جاد فغلط بذلك؛ فوصله؛ فقال: بسم. لأله لامعنى لهذا التأويل.» التبيان .0٠۳/١‏ آي: لامعنى لهذا 
التأويل لكلمة «اسم». 

۹ نفس القولین يذكرهما الطبرسي عن سيبويه ولکن بوج وتفصيل أكثر يقول: «وذ کر سیبویه في 
أصله قولين أحدهما أنه إلاه على وزن فعال؛ فحذفت الفاء التي هي الهمزة وجملت الألف واللام عوضاً 
عنها؛ والآخر أن أصله لاه ووزنه قَعل؛ فألحق به الألف واللام.» ويذكر تفاصيل أخرئ. انظر : مجمع البيان 
۱ 

Materials for the History, 43 نسب جفري هذه القراءة إلى الحسن وعلىَ وآخرين.‎ ٠۰ 

۱ أي من لاه يليه ليها: تستّر. ۰ 

.۲۲٤۲۸/٦ الصحاح‎ ۲ 

۳ اليك هو التملّك والتولّى؛ للك هو ضبط الشىء المتصرَف فيه بالحكم؛ واليلك كالجنس للخلك؛ فكل 
ملك يلك. وليس كل يللي مُلكأ. المفردات» مادة: ملك: 

٤‏ الدردور: موضع فى وسط البحر يجيش ماؤه لاتكاد تسلم منه سفينة؛ وقال الجوهري: الدردور الماء 
الذي و ا الغرق. انظر: اللسان .۲۸۳/٤‏ 

٥۵‏ البيت حكاه الجوهري فی الصحاح ۲۲۲٤/۱‏ عن أبى علىّ: 

شالارا رااان دون 
وبعده (في الهامش): 
على مث ابن مَية فانعياةُ ‏ تَشق نواعم البَشَرٍ الجيوبا 
ونسيه صاحب اللسان ٤1۸/۱١‏ إلى مية بنت أمٌ عتبة على رواية ابن برّي. 

1 الشطرالأوّل: لله دَرٌ الغانیات الُدّه. انظر :الصحاح ۲۲۲۶/۱. 

ورواه الطوسي في التبیان ۲۸/۱: 
للّه در الغانيات المدّه لما رأين حلمي المموّه 
سحن واسترجعنَ عن تألهي 

۷ لان 4۹⁄1 

۸ صاحب نظم القرآن» كما مر 


.٠/١ تفسیر اہن عباس» هامش الدرّ المنثور‎ ٩۹ 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


التعليقات / ۵۸۵ 


۷٠‏ الان ١١‏ / 41۹ وقال: ألهت أي لجأت وفزعت. واللّه سبحانه المفزع الذي يلجأ إليه في كل أمر. 


۱ تفسیر القرطبی ۱۷ / .٠١١‏ 

۲ البيت فى التبيان ١‏ /۲۸ء و لم ينسبه لأحد. 

۳ صدره: «و قدّدت الأديم لراهشيه». أمالي المرتضى ٠1۹ / ٤)‏ التبيان ۲٤١١ / ١‏ و الصحاح مادّة: مين. و 
المين هو الكذب. 

۲/۹ الطرائف / ۴۲۲و تاریخ مدينة دمشق‎ ١ مجمع البيان‎ ٤ 

0/۱ رواه الطبرسي في تفسیره اناو «ألا قضبَ» في الشطر الثاني. انظر : مجمع البيان‎ ٥۵ 

.۳١۷ / ۲ و طبقات المحدّثین بإاصبهان‎ ٦۹۲ / ۲ .کن ز العمّال‎ ٩ 

۷ وروي أيضاً «فهو أقطع». انظر : الدر المنثور ٠١/١‏ والتفسير المنسوب للعسكري .٠١/‏ 

۸ سيأ تي شرح الأوساط في المثنى الثاني. 

.٠١ /١ روی: «فهو أقطع» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة. انظر: الدر المنغور‎ ٩ 

۰ نسبه السبزواري في شرح الأسماء الحسنى 8 ۱ للامام عليّء و فيه: «تجلّى لعباده في کلامه.» 

۱ ن مل کروی ف ل ای هاا بت فاد چیه قال لین چ فی لی شی لت مته انظ الان 
مادة: درج. 

۲ أخرجه ابن جرير عن الأسود بن سریع. انظر: الدر المنشور .٠١/ ١‏ 

.)١٠/١ واللسان‎ ٠۳١/١ الصحاح‎ ۲ 

۳۳ / ۲ اللسان‎ ı٤ 

٥۵‏ وفي بعض نسخ مجمع البيان «وأهلكن قدماً» ١‏ ورواه ابن جرير وقال: «رب كندة أي سيد كندة». 
البيان .1۲/١‏ 

٣‏ الرجل هو ابو سفيان. وجواب صفوان في الكشاف «لان يربني رجل من قريش أحبَّ إلى من أن ريني 
رجل من هوازن.» الكتاف ۱واللان .])٠١/١‏ 

۷ معجم مقاييس اللغة .٠٠١ / ٤‏ 

۸ الصحاح 141/0 

۹ أخرجه الفریابی وابن جریر وغیرهم عن ابن عباس. انظر :الدر المنشور .٠۳/ ١‏ 

۹۰ اللسان: ۱۲ | 

۹۱ فى تفسير أبن عبّاس: سيد الجن والأنس» انظر: حاشية الد ٠۴/١‏ 

۲ فی روایة طويلة أخرجها البيهقى فى شعب الايمان. والخطيب في تاریخه. انظر : الدر المنشور .٠١/ ١‏ 

4۳ لم يسر الآية الثانية: «الرحمن الرحيم 4 لاه فسّرها في البسملة. 


HN 
ا‎ | 
a | 
د‎ 


٦‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 

٤‏ ابن محيصن مقریٰ أهل مكّة مع ابن كثير؛ توفي سنة ۲۳٠؛‏ عد من القرًاء الأربعة عشر. انظر: مناهل 
العرفان .K0۸/١‏ 

٥‏ كره الزمخشري قال: ومنه قولهم.. وابن حجر العسقلاني في حاشية الكتاف ذ كر أله طرف من حديث.. 
وفیه: إن الله تعالی قال: «یاموسی كما تدین تدان» الكاف .٠١/١‏ 

ورواه الطبري في تفسيره ولم ينسبه لشاعر وفيه: واعلم بأنّك ما تدین. 

۷ تفسیر ابن عباس» حاشية ار .۲٤/٠٠٠١‏ 

۸ هو محمد بن كعب القرظي الذي؛ قال فيه ابن عون: مارأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي» من 
التابعين المدنيين. أنظر : مناهل العرفان .٤۸۹ / ١‏ ۰ 

۹ لم نعثر على مظاتّه فیما بین أيدينا من مصادر. 

۰ لم نعثر على مصدره. 

.1٤ / ۵؛الکافی ۸ / ۲۲۲ و تفسیر فرات الكوفى‎ / ٤ نفس المعنى بألفاظ خر فی بحارالنوار‎ ٠١ 

ی ا ا ٠‏ 

٤٠۴‏ أخرجه ابن جرير وابن حاتم عن ابن عبّاس. انظر :الد المنغور ١١ / ١‏ وعبارة ابن جرير «على طاعتك» 
انظر :البيان .1۹/١‏ 

٠٠٤‏ قال ابن جرير في «إِيّاك نعبد» : لك الله نخشع ونذلٌ ونستكين إقراراً لك يا ربن بالربوبية لا لغيرك؛ 
و«إيّاك نستعين»: وإِيّاك ربّنا نستعين على عبادتنا إيّاك وطاعتنا لك فى أمورنا كلها لا أحد سواك. تفسير 
الطبرى ١‏ / 1۹. 1 

۵ . مر بتمامه فى بداية تفسير السورة. 

ا ا 

۷ ليس في القرآن. بل في الله سبحانه. 

۸. أي اتباع ن لل لي 

۹. قال الطبري:«وتأويله بمعنى في بثر حور سرى أي في بثر مكَة» جامع البيان ۸١/١‏ وقال الطبرسي: 
«أي في بثر هلكة» مجمع البيان .۳/١‏ ۰ ۰ 

.۲٠١/۱ تفیر العیاشی‎ ٠۰ 

۱.. مجمع الزوائد» ۷ / ۱0۹؛ سنن الدرامي» ۲ / ٤١‏ 0؛ المستدرك على الصحيحين» ۷٤۷ / ١‏ سنن البيهقي 
الکبری» ۲ / ۳۹۵و سند احمد ۳٤۸/۵‏ 

۲ تفسير القرطبی. ۱ / ۱0۲ تفسیر اب ن کثیر ۱ / ٤‏ ۳؛ صحیح صسلم» ۱ / 90۳؛ صحیح ابن حبان. ۱ / ۳۲۲؛ 
المستدرك على الصحیحین » ۲ / 0۲ ٩‏ سنن البیهقي الکبری» ۲ / ۳۹۵و سنن الدرامی» ۲ / 0۳۹. 

اهت 


التعليقات / 0۸۷ 


۳ . المقصود: مَنْ قال إنها اسم تام لمسمى معين. 

.٤‏ في تفسیر الطبری. :٤٤ / ۱١‏ « کان علي يقول: يا كهيعص. اغفر لي»؛ وكذلك في فتح الباری» ۲۷/۸ و 
تهذ یب الکمال. ۲۹ / .۲٤۸‏ 

0۵ بحار الأنوار» ۸۸ / ١١‏ ومجمع اليان» .۷٤ / ١‏ 

1.. تسیر الطبری» ٩۳ / ١‏ وتفیر ابن کئیر ۱ / ۳۹. 

۷ هجم الشيء: ساقه سوقاً شديداً نحو هدف معيّن. 

۸.. المقصود الشقّ الثانى من الطريق الثانى الذي يرى أنَّها حروف مقطعة مختلفة المعانى» وليست من 
الأسماء التامة. ا معروفة. ۰ 

. الشطر الثاني: لا تحسّبينا قد نينا الإإيجاف, انظر: شواهد الشافية‎ ..٩ 

.٠‏ في تفي ر الطبرى: ينشد الرجل الشعر فيقول: بل... وبلدة ما الإنسي من أهالها ويقول: لا بل... ما هاج 
أحزاناً وشجواً قد شجا. وبل ليست من البيت ولا تعد في وزنه. ولكن يقطع بها كلاماً ويستأنف الك 

..١‏ في البرهان للزركشي :1۷١ / ١‏ «إِنٌّ لكل كتاب سرا و سر القرآن فواتح السور» دون أن يعزو الكلام 
لأحد. 

۲.. صحیح البخاری ۱ /۲۳۱؛ صحیح ابن حبان ۵ / ۰۱ ٤؛‏ مجمع الزوائد ۸/۲ ۲؛ سنن البیهقی الکبری 0۹/۳ 
١‏ ومسند الشافمى ۲ و ورد فی بعضها ۲۵ درجة بدلا من ۲۷. 

ال ای ا را ا غل اراح ا رل راتکه رتا ی ات لی چوا ع ازن 
المتقدة: أخفى الثانى؛ أو قد یکون اسم علي قد سقط من ید الناسخ؛ و فی عیون آخبار 
الرضا ١‏ / الى (للصدوق) / 10 مائة منقة / ٦‏ والمراجعات» ۲۸۱. 

٤‏ لا يذكر الشهرستانى الآية المفكرة كاملة في صدر تفسيره للآية. بل يذكر مقاطعها بالتدريج أثناء 
تفسيرء ونحن آثرنا إكمالها في المدرء مع وضع الترقيم. 

.٠۷/ ١ وزاد المسير‎ ٠٤١ / ١ انظر: الأغانی ۱۵ / ۸۸ تفر مجمع البینات ۱ / ۸۲ تفر الطبری‎ ٥۵ 

..٦‏ ورد البيت فى زادالتفير لابن الجوزي ١۱ولم‏ يعزه لأحد. وفي تفسيرالقرطبي ٩/١‏ أن البيت لعبد 
ا اوی وو ا رل الجهو ل»؛ الدرٌ المنثور .٠١ / ١‏ 

۷ . مستدرك الوسائل ١‏ روضة الواعظين / ۷ مشکكاة الانوار / ٤۵‏ ومجمع الیان» ۱ / ۸۲. 

۸ ورد دون عزو لحد فی فيض القدیر. .۳۲٣/ ٤‏ 

100/۱۷ مستدرک الوسائل‎ . ٩ 

..٠‏ المفعول هو نفسي لان المعنى: آمنت نفسي من العذاب باللّه. 

.اي حمل سلاحه أو نفتنه. 


ا 

ا 
ابه 
ر لطا 


۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


۲ التدوين في أخبار قزوين 6٤1١/۳‏ و فيه: الإسلام علانية و كذلك في الفردوس بمأثور الخطاب ۱او 
فيض القدیر .٠۷۸/۳‏ 

.۲1/١ .سنن سعید بن منصور ۲ / 0٤0؛ والدر المنثور‎ ٣۳ 

. تفسير القرطبی ١‏ /۱1۸؛ مجمع الزوائد +0١ / ٤‏ سنن البيهقي الكبرى ۷ ۳؛ الفردوس بمأثور الخطاب 
ag‏ 

۵ صحیح ابن حبان ۷۸/۳ کنزالعمال ۱۳۲/۱۲ زاد المسیر ۷ /۲۳۹؛الد ر المنشور ٤۱/٦‏ ٣؛الفهرست‏ (لابن 

.٠١١ ٠/۲ تاقفلاو۲١/ الندیم)‎ 

1.. النص غير موجود في المصادر المتوقّرة بين أيدينا. 

۷ . نهج البلاغة ١/00؛‏ عيون الحكم و المواعظ ۳٤۱؛مجمع‏ البيان ١ / ١‏ وشرح نهج البلاغة ۱ /۲۸۸. 

۸.. نهج البلاغة ١‏ / 0 ينايع المودة ۲ وشرح نهج البلاغة "£٦‏ 

۹ :المستدرك على الصحیحین ۲ / ۵٦۲‏ سنن البیهقی الکبری ٠۰‏ / ۱۸۸ سنن ابن ماجة ۲ / +۱٤١١۸‏ شعب 
الآیمان ۵ / ٤١‏ والترغیب و الترهیب ۲ / ۳۸۹. 

.٤ .‏ تقسیر القرطبی ۸ / ۱ تفسیر الطبری ۲۷ / ۱۱۰؛ صحیح مسلم ٤١ / ٤‏ ۲۰؛ صحیح البخاری ٤‏ / ۱۸۹۱ 
صحیح ابن حبان ۲ / ٤)٤‏ وسنن الترمذى ) / .٤)٤0‏ 

۱ صحیح مسلم ٤‏ / ۲۱ ° صحيح البخارى ۲ / ١١۱۲؛المستدرك‏ على الصحيحين ٦١ / ٤)‏ ٤؛مجمع‏ الزوائد 
۸ مسند احم ۲ / ۲۹۵ وشعب الاآیمان ۷ / 00.. 

۲. المستدرك على الصحیحین ۱۱۳۹/۲ مجمع الزوائد ٩‏ / ۲۲٠-۱۳۳؛‏ المعجم الأوسط ۲ /۳۲۸وفضائل 
الصحابة لابن حنيل ۲ / .1۷١‏ 

۲۳ . صحیح البخاری ۲ / ۸1۸ صحیح ابن حبان ۱ /٩4۸؛‏ سنن الترمذی ۵ / ۱۹+ سنن سعید بن منصور ۵ / ١۲۱۰؛‏ 
سنن البیهقي الکبری ۱۰ / ۱۹٩‏ والقند .٠۲١/‏ 

.٤‏ التخليب من حَلَّبَ الفتى: أصاب خلبه و فتنه. 

۵ .في تأويل مختلف الحديث ص ١ ٥۲‏ أنه ذكر المغيرة فقال:« كان واللّه أفضل من أن يخدع وأعقل من أن 
یخدع». 

٦1‏ أى قرا «وما یخادعون». 

۷ .لم نجد هذا النص فيما ب یادا ن ا 

۸ .شرح الأخبار / ١١4؛الاحتجاج‏ ۱ / ۲۷ و تصحيفات المحذئين. .00١‏ 

۹ شعب الاإیمان ۷ / ۳۹۹- ۳۷١‏ فتح البارى ۲۳١/١١‏ حلية الأولياء ١‏ / ٠۷وصفة‏ الصفوة ٠٠۲٠/۱‏ 

.۱۸۳ / ۷ وشرح نهج البلاغة‎ ۳٠١ عيون المواعظ و الحكم‎ ؛۲١۷‎ / ١ .نهج البلاغة‎ ٠ 
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التعليقات / ۵۸۹ 


.مر ذکر مصادره. 

.٤ ۲‏ الفردوس بمأثور الخطاب ۱ / ٦0۰؛‏ مقصر المختصر ۲ / ۳۲۲ و فيه «إِنٌ فلان بن فلان هجانى»؛ مند 
الراويانى ۲0۸ و فيه: «إنَ عمروبن العاص هجاني »» و في تفسير القرطبي ۲ أيضاً ورد ا 
العاص. 

۳ صحیح مسلم ۲ / ۸۱۱ صحیح البخاری ۵ / ۲۲۰۱؛صحیح ابن حبان ۳۰۹/٩‏ ومنند الشهاب .٤ ٤١/١‏ 

..٤‏ الاهالة ما أدبت من الشحم و الدهن. 

0 . مجمع الزوائد ١ / ۱۰١‏ ۲۲؛المعجم الاوسط ۵ / ۳۲۹+ المعجم الکبیر ۱۷ / ۸۵ الترغیب و الترهیب ١۷/٠‏ 
وحلية الآولياء .٠١١ / ٤‏ 

.نواد رالأصول في أحاديث الرسول ١و‏ ۲ /١۹١١انظر‏ أيضاً: التوحيد (للصدوق). ٠ ١‏ فتح البارى 
2A‏ ؛الدر المنثور ١ / ١‏ وتاريخ مدينة دمشق تی 0/۷ 

۷ء مجمع الزوائد ۵ / ٠١‏ سند أبي يعلى ٠١‏ /۸ نواد ر الأصول ١‏ / 0۹ ۲؛فيض القدير ۲١١/٠‏ وحلية الأولياء 
۷/٨‏ 

۸. دعائم الإسلام ٤۲/١‏ ؛ الخصال / ٠‏ روضة الواعظین ٠٦./‏ ۲ وتفسیر القرطبی ۲۱۷/۸. 

۹ . انظر: الملحق (۲) في نهاية التفسير. 

۸۲-۲۳/۲۳ .الحديث في شأ ن أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ع) مجمع الزوائد ۱۳۳/۹ مند أحمد‎ 1٠ 
.۲۷١/ والخصال‎ 

لئالد؛١/١ ۳؛عيون أخبار الرضا‎ ۵۹ / ٤ فيض القدیر‎ ۳/٩ مجمع الزوائد‎ +1١١ / ۲ فضائل الصحابة‎ ..١ 
1/8 وبحار الأنوار‎ ۲۳٣ / الامامة‎ 

۲.. دعائم الإسنلام ۲ / ۵۵ ۳ المستدرك على الصحيحين ٠0١١/۳١‏ ودلائل الامامة / .۲٠۱‏ 

۳.. علل الشرائع ١/٥٤١..معانى‏ الأخبار / ٠١‏ ووسائل الشيعة .۳٠۹/۲‏ 

.۲٤۲/۲۳ وسنن الترمذی‎ ٤۲٤ / ۲ سنن ایی داود‎ +۳۸ / ٦ مسند اأحمد‎ . ٤ 

٥‏ لم نجد حذيثاً بهذا النص. 

۲۸۹ / ۵ الترمذی‎ ننس؛٤‎ ٤۱ / ۲ صحیح ابن حبان‎ ۲۰٤ / ٤ ۲۷؛صحیح مسلم‎ ٤٤ / ٦ صحیح البخاری‎ . ٦ 
110/۷ ومجمع الزوائد‎ 

۷ صحیح ابن حبان ۸/٤‏ ٣؛المستدرك‏ على الصحیحین ۳0٤/۲‏ سنن الترمذى ۵ /٦٦۲؛مسند‏ أحمد ٤٤/١‏ 
ودر الاضرل ۲57٤‏ 

۸ الشعر لتوبة بن الحمير كما في تفسير الطبرى ٠٤۹/١‏ و فيه «عليها فجورها». 

..٩4‏ المصع: الضرب الشديد. 
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۰ /مفاتیح الأستزار و ابنج الأبرار 


۰. تفر القرطبی ۱ / ۲۱۷ وسنن الترمذی ۵ / .۲۹٤‏ 

.٠١٤ / ۲ والتاریخ الکبیر‎ ۱۲۸۲ / ٤ العظمة‎ ..١ 

۲.. صحیح ملم ۱ / ۰٠؛صحیح‏ البخاری ۱ /۲۷۳۹؛صحیح ابن حبان ۱۰ / ۲۱۲ سنن البیهقی الکبری ١١/۸‏ 
وشعب الاإیمان ٤‏ /۳۲۳۸. 

۳.. صحیح مسلم ۱ / ۳۷۱+ صحیح ابن حبان ۱٤‏ / ۳۱۱ سنن الترمذی ٠۲١ / ٤‏ السنن البيهقي الكبرى ۲ / 
٣‏ سنن الدراقطني ٠٤٤ / ٤‏ والمصنف (ابن أبي شيبة) ۳۳/٦‏ 

.٤ 01/١ /۲۷۸والفردوس بمأثور الخحطاب‎ ٩ فيض القدير ۵ / 1۷+ حلية الأولياء‎ +۱۷۷ / ٤ تفسیر اب نكثير‎ .٤ 

0۵.. صحیح البخاری ۳ / ٩۱۱۷۸‏ تفسیر الطبری ۲۷ / ۱0۲+ مند أحمد ۲ / ٤۲۲ - ٤۲۰‏ وصحيح ابن حبان 
7 

.. مجمع الزوائد ٠١‏ / ١١4؛المصنف‏ (ابن ابي شيبة). ۷ / ۳۲ المعجم الأوسط ۵ / ٠٠١‏ سند أحمد ۲ / 
۲۸٤ ۲‏ ومسند الطیالسی ۱ .۲٤٤/‏ 

۷.. تفسیر الطبری ۲۹ / ۲۲۲ وحلية الأولیاء .۲٠۳/ ٤‏ 

۸.. المعجم الکبیر ٠۰١‏ / ۱۷۹ الفردوس بمأئور الخطاب ۳ / ۳۷۹+ فيض القدير ۵ / ۳۲١‏ والتخويف من النار 
۱۹ 

/ ٤ وتاريخ بغداد‎ ٤0۲١/٠١ لامعلازك؛۲۸١‎ / ٩ .مال الحديث (للرامهرمزي) ۸٤۱؛ شرح ابن ابي الحدید‎ ٩۹ 
. ۲ 

۰ سند أحمد ۳ / ۵ ۳۷؛مسند بي یعلی 0 / ۵۵ ۳ بحا ر الآنوار ۲ / ۳۰۹ سند الطیالسی ۲۸۰؛صحیح مسلم ۲ 
/ ۹۲؛ صحیح البخاری ٤‏ / ۱۸۸۱؛ صحیح ابن حبان ۱ / ۱۸٦‏ وسنن الترمذدی .٤۹١/ ٤‏ 

۱.. صحیح البخاری ٦‏ / ۲۷۲۲؛ مسند احم ۲ / ٦٦‏ ٤؛صحیح‏ ابن حزیمة ۳ / ٩۱۹۰‏ بحار الانوار ۸۲/۲۲ 
المستدرك على الصحیحین ۲ /۸٤٤؛‏ سنن الترمذی ۵ / ٤٠۰ ۳٤٦‏ وسنن الدرامی ۲ ..٤۲۸/‏ 

۲.. تفیر الطبری ۱ / +۱۱۷٤‏ تفسیر اب ن کثیر ۱ / +۱٤‏ تفسیر القرطبی +٠٤١ .۱۹٩‏ الترغيب و الترهيب ٤‏ /١١۳؛‏ 
الفردوس بمأثور الخطاب ۳۸٤/۳‏ وفيض القد یر ۳/ ۲۲۷؛ و فيها جميماً: «الأُسماء» فقط دون «الألقاب». 

۳ لم نجده فیما بین أیدینا من مصادر. 

.٤‏ لم نجده فیما بین أیدینا من مصادر. 

۵ صحیح البحاری ۲۸/۲ ۲۳١۲ / ۵١‏ ۲1؛المستدرك على الصحيحين ٤‏ /۱۷۷؛المصنف (لابن أبى شيبة). ۷/ 
۸ مسند أبي يعلى ١١‏ / 4۹1 والأدب المفرد .۳٤‏ ۰ 

..٦‏ صحیح البخاری ۱۷۲/۷ عون المعبود ۱۲ / ۵ ۳؛کنزالعقال ٠۳٦۱/۳‏ شرح نهج البلاغة ۱ / ۳۲۹والأمالي 


(للصدوق) .٤١١‏ 
اا ج 1 


التعلیقات / 0۹۱ 


۷.. نهج البلاغة ١‏ / 0 0؛الاحتجاج ١‏ / ۳۸۹ والمهذب (لابن البراج) .٠١/١‏ 

۸ الفهرة: حجر رقيق. 

۹٩..السنن‏ الکبری (للنسائی). ۲ .٠١۳/‏ 

ابو مخف غیدالله ا الماهاني الأصفهاني الواعظ, فقیه و مهكلم روی عنه 
الحاكم و غيره» تو في في جمادى الأول سنة ۹ و هو أبن ۸۳ سنة و أشهر انظر: (طبقات الشافعية 
الکبری ۳۰٦/۳‏ وتاریخ نیشابور / ۱۹۵). 

١..ورد‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ في تفيرالطبري ۲١‏ /١1؛المستدرك‏ على الصحيحين ۳۲ +المعجم 
الاوسط ٦‏ / ۵۲؛ سند أبي يعلي ٠۲‏ / ۷۵ وتحفة الأحوذی .٠١١ / ٩‏ 

۲ .هو أعشى بني ثعلبة كما في تفسیرالقرطبی ۱ /۲۷1و ۲۰٤۲/۱۰‏ ۲۱۱ و فبهما: «لما جاء ني» بدلاّمن 
«لما جاء فی». 

۳ المستدرك على الصحيحين ٤‏ / ١؛‏ المصنف (ابن أبى شيبة) ۷ / ۷۹٤؛‏ حلية الأولياء ٤‏ / ۱۷۹+ تفسير 
القرطیی ۲۷۳/۷ وتفسیراب نکشیر .٤٩۱ / ٤‏ ۰ 

٤‏ .لم نجده فیما بين أيدينا من مصادر. 

٥‏ من أبيات قال الجنيد المتصوّف إل سمعها من جارية كما فى البداية والنهاية ٠۲۹/٠١‏ وفيه:« حياتك 
ذنب...»؛ الکنی و الألقاب ۲ .٠١۸/‏ ۰ 

1.. ورد «لا أحصى ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك» فقط في تحفة الحوذي ٠١‏ /١٠؛‏ صحيح ابن 
خزيمة ۱ صحیح ابن حبان ۵ / +۴۹٩‏ سنن الترمذى ۵ / ١0۲؛سنن‏ البيهقي الكبرى ۱ ؛ سنن 
الدار قطنى ٠٤٤ / ١‏ و غيرها. 

۷. سنن البيهقي الكبرى ٩‏ ۳ سند الراویانی ۱ / ۵1 ٩۳‏ سند أحمد ٠۰١ / ٤‏ سنن الترمذی ۵ / ٠٠١٤‏ تفسير 
الطبری ۱ / ۲۱٤‏ وتفیر اب نکثیر ۳ / .٤٠١‏ 

۸.. مسند أحمد ۲ / ۳۵٥؛‏ الفردوس بمأثور الخطاب ۳ / ۲۹؛ وفتح البارى ١۷/٠‏ 

1/1 وشرح نهج البلاغة‎ ١ /١ .نهج البلاغة‎ ٩ 

.۰۱/۲٤ بحارالانوار‎ .0 

۱ الأمالى (للشيخ المفيد) / ۵و مجمع البيان‎ ۳ ٠١ / ١ تفر القرطبي‎ ؛۲٠١/‎ ٠١ تاريخ اليعقوبى‎ . ١ 

۰۲.الکافی ۱۰/۱ و ١۲؛‏ من لا یحضره الفقیه ٤‏ / ۳۹؛کتاب العقل و فضله /۳۹: كنز العقال ۳۸۳/۳ وتاريخ 
دمشق .٤0٤/۱۱‏ 

٠۳‏ . فى العبارة التالية ومابعدها تشويش لا يخفى. وناقشناها في حديثنا عن مذهب الشهرستاني» في 
تا ال 


er 
AI 

الاس ھل 
a 7‏ 


۲ /مفأتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ا ل کو د المبارات ماد را في المقدمة -مع إخلاص العبودية لله سبحانه و تعالى دون سواه 
أللهم إلا إذا تكلفنا في تاوا انظر مذهب الشهرستاني في مقدمتنا لهذا التفسير. 

٠ ۵‏ ۵. تفسیر القرطبی» ۱ / ۱۰۲ و تفسیر اب نکثیر ۱ / .۲٣‏ 

.۳۹۵ / ه. البيت للقَحَيف العقيلي كما في أدب الكاتب‎ ٦ 

۷ . سنن الترمذى 0 / ١٠0؛‏ مجمع الزوائد ۸۱/٠١‏ الترغيب و الترهیب ۲ / ۲۷١‏ والفردوس بمأثور الخطاب 
0/۲ . 

۰۸. لم بُذکر هذاالکتاب في مؤلفات الشهرستاني» وإنما سب إليه حاجي خليفة كتاب تاريخ الحكماء وهو 
مفقو د. (کشف الظنون ۲۹۱/۱). 

۰۹.. ذكره الببهقي في تتمة صوان الحكمة / ۱۲۷ - ٠۳۸‏ وهو مفقود. 

۰ .مسن أحمد ۲ / ٤۷‏ ۲؛الترغیب والترهیب ۲ /۳۸۱؛ صحیح ابن حبان ٠١‏ / ١٦٤؛‏ مجمع الزوائد. / ٤٤۷١‏ 
وسنن ابي داود TAr/t‏ 

۰۱. صحیح البخاری ۲ / 0۸ ۷ صحیح ابن حبان ۱۱١‏ / ۲۳۲ سنن الترمذی ۳ / +۵۲٤‏ سنن الدرامی ۲ / ۳۳۱ 
وسنن البیهقی الکبری ۵ .٠٠۹/‏ 

۲. الضمير في قال يعود إلى رسول الله . -صلى الله عليه وآله -وحج آدم موسى. أي غلبه فى الحجّة. 

۳. تفسیر اب ن کثیر ۳ / +۱۵٤‏ صحیح ملم ٤‏ / ١٤١٠؛‏ صحيح البخارى ٤‏ / ۷ من احم ۲ / ۳۹۲ 
والاإیفان لابن منده ۱ / .۱٤١‏ 

.۱۳۵ /۳ ورد مع اختلاف في الألفاظ في الفردوس بمأثور الخطاب ۱ والتدوین فی أخبار قزوین‎ .٤ 

۵ تفسیر القرطبی ۲۰ / +١١٤‏ مجمع الزوائد ۸ / ٠١٠١‏ المعجم الكبير ١١‏ / °؛ تأويل مختلف الحديث / 
Sa E‏ 

.مسن أحمد / ۳ ۳؛ سنن الترمذى 1۹۸/0؛مجمعالزوائد 0 /٦۱۸:المستدرك‏ على الصحيحين ۷/۲١٠ومسند‏ 
ابي یعلی .۳٤۱/۲‏ 

۷ الحديث هو «من سن سلَّة حسنة فعمل بها كان له أجرها و مثل أجر من عمل بهاء لاينقص من أجورهم 
شيء؛ و مَن سن سنَة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها و مثل وزر مَن عمل بها لا ينقص من أوزارهم 
شيء». انظر: : سنن البیهقي الکبری ۱٤/٤‏ صحیح ملم ۵۹/٤‏ ۲۰؛ سنن الدرامی ٤١ ۱٤۰/۱‏ ۱؛ صحيح ابن 
خزيمة ٤‏ ومجمع الزوائد SA‏ 

۸ و في رواية «بمقاریض من حدید»» انظر : تفر الطبری 5/۱۵ تفر القرطبى ۸١/١۸‏ مسند أحمد 
۲ والمعجم الأوسط ٤ .٠۷١/۳‏ 

۹.. في تفسير القرطبى )۱۸۲/١(‏ أنه للأضبط بن قريع السعدي. 
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0۹٣ / التعليقات‎ 


۰. مجمع الزوائد ۱۳/۳؛ نوادر الأصول ۲١۱/۲‏ وتفسیر القرطبی .٠١٤/۸‏ 

۳۷۳/۱ والسنة (لعبدالله بن أحمد بن حنبل)‎ ۳۵۳١/۲ المصنف (ابن أبي شيبة)‎ .١ 

۲ . الأحاديث المختارة ٠١٤/0‏ 

۵۲. صحیح البخاری 1۷۳/۲؛ صحيح ابن خزيمة ۲۳ :+ سنن الترمذی ۱۳۷/۲۳؛ سنن الیهقی الکہری ٤۲۷۳/۴؛‏ 
صحیح مسلم ۸۰۷/۲ وصحیح ابن حبان ۲۱۰/۸. 

.٤‏ مجمع الزوائد ١٠/١٠۲؛‏ مسند الشهاب ۲/٠۲؛‏ الأحاديث المختارة ۱٠١/١‏ الفردوس بمأثور الخطاب 
٠/٤‏ تحفة الحوذی ٠۰/۷‏ والشهاب ۲۵/۲ و ۴۷. 

.٠۵‏ تفسير القرطبى ۳۷۷/١‏ و فيه: «لن تجزي عن أحد بعدك»» صحيح مسلم ۱00/١‏ صحيح البخارى 
۱+ صحیح ابن حبان ۲۲۸/۱۲ وسنن الدارمی ۱۰۹/۲. 

۲٠۱۳/۲ أحمد‎ دنسم؛۱٤‎ ٤۱/۲ .المستدرك على الصحیحین ۲/٤۱٤؛سنن الترمذی ٤/1۲۵؛ سنن ابن ماجه‎ 1٦ 
./٦ ومسند ابي يعلې‎ 

۷ مجمع الزوائد ۷ مسند ابي یعلي ٩۰۵‏ مسند الشهاب ٠۳٤/۲‏ ومسند الطيالسى .٠٠١/‏ 

۸.انظر حكم «هُرْمُس» العظيم في كتاب الملل والنحل (للشهرستانی ) تحقيق بدران. ط ۲ ج ۲ ص .٤۷‏ 

۹.صحیح مسلم ٤‏ /۱۸۷۰؛صحیح البخاری ۱۳۵۹/۲و ٤/۲١٠١؛‏ سنن الترمذى ۵0 +١٤١‏ سنن البيهقي 
الكبرى ٨/۹‏ ؛سنن ابن ماجة +٤0 ٤۲/١‏ مسن أحمد ۱۸١-٠۷١/١‏ والمصنف (ابن أبى شيبة) ٦/٦٠۳و‏ 
۷ 

٠‏ الخبر هو «مالي رأيت بني الحكم و في رواية: بني الحكمين أي العاص -ينزون على منبري نزو 
القر دة» انظر : المستدرك على الصحيحين ٤/0۲۷؛‏ مجمع الزوائد 0۵ مند ابی یعلی ۲٤۸/۱۱‏ وسیر 
أعلام النبلاء .)٠١۸/۲‏ 

۱.صحیح البخاری .۱1۲۷/٤‏ ۷۰۰+ صحیح مسلم ۱۱۲۱-۱۱۲۰/۲۳؛سنن ابن ماجة ۲ مسد أحمد 
۲ ۳۰۵ وسنن البیهقی الکبری .۳٤۵/۹‏ 

.٠٠٠١/٤ وفيض القدير‎ ٦٤/۳ الفردوس بمأثور الخطاب‎  .۲ 

۲. تفسیرالقرطبی ۳۳/۹؛المستدرك على الصحیحین ۱۳۸-۱۲۷/۲؛مجمع الز وائد ٤/۹‏ ۱۱+ الفردوس بمأثور 
الحطاب ٤ - ٤۳/۱‏ ٤؛‏ فيض القدیر ۳٦/۱‏ سیر اعلام الشبلاء ١۷/۱۱٤٤؛‏ تاریخ بغداد ۳۲۷۷/۲ ۲٤۸/٤‏ 
والاستیعاب .٠٠١۲/۳‏ 

:1۸/٤ تحفة الأحوذى‎ ۱01/١ تأويل مختلف الحديث‎ ١۲١/١ مسند البزار‎ ۷٤/۲ سنن ابن ماجة‎ ٤ 
۲۲۷/۲ سند عبد بن حمید ۱۱/۱ تاریخ بغداد 1۳۳/۱۲ والطبقات الکبری‎ 


FYI SG AV AA نهجالبلاغة ۲۵/۱-١؟؛ شرح نهجالبلاغة‎ “۵ 
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4 /مفاتیح الأسرار و مصابیح الأبرار 


1. تفسيرابن كثير ٤‏ /١۹٤؛‏ المستدرك على الصحيحين ٤/١٠0؛‏ المصنف (ابن أبي شيبة) 4۷۹/۷؛ تفير 
القرطبي ۷ وحیلة الاأولیاء .١۷۹/٤‏ 

۷. اليكر: الأصل. رجع فلان إلى عكره. أي إلى أصله. 

۸ الفردوس بمأثور الخطاب .]١٦۹/١‏ 

.٩4‏ المقصود كتاب الملل و النحل للشهرستاني. 

۵. فيض القدير 0/۳ و شرح النووى على صحيح ملم ٠١1/٠١‏ و فيها «نبيّ المرحمة» فقط. 

١‏ .ورد النص مع اختلاف يسير في الألفاظ» في نهجالبلاغة ۹/١‏ ١؛‏ شرح نهجالبلاغة ١/۳۸٠و‏ يناييع المودةء 
۱ 

.نهج البلاغة ۱و شرح نهج البلاغة ۹ 

۳. تفسیر الطبری ۳٤۸/۱‏ و تفسیر اب ن کثیر ۱۱۱/۱. 

.٤‏ عجز بیت للبحتري کما فی تاریخ بغداد ٤۷۹/۱۳‏ و صدره: «خلیلیٌ أبلاني هوی ملتوْنٌ». 

؛۲١۱/۱۹ الكلام للإمام علي - عليه السلام كما في: عيون الحكم و المواعظ / ۱؛ شرح نهج‌البلاغة‎ . ٥ 
.۷ المناقب (للموفق الخوارزمى) ۳۷۵و مطلوب كل طالب‎ 

1..النهاية في غريب الحديث 00/r‏ 

۷. لايوجد فى النسخة تفسير الآيتين ١۷و۷۷‏ ربما غفل عنهماالمفسّر, أو لم يشا -لأسباب -تفسيرهماء 
أو سقطتا في الاستنساخ, والاختنال الاخ ضيف 

۸. مجمع الزوائد 0 /۱۷۷. 01/۹؛ معجم أبي يعلي ۱۷۸/١‏ سير أعلام النبلاء و 4١0/١١‏ والممجم الأوسط 
a74‏ 

.٩‏ الشعر لسويدبن عامربن المصطلق كما في مجمع الزوائد )١١١/۸(‏ و البيت هناك هو: 
لاتأمنن وإن أمسيت في حرم حتى تلاقي ما يمني لك الماني 


وكذلك ورد فی تفسیر القرطبی ۲ /1. 
۰ 00. صحیح مسلم 1۱/۲ صحيح البخارى ۲؛+؛ سنن البيهقى الكبرى .۲٠١/٤‏ 4/۷ وتفير الطبرى 
۱“ 


۱ .سنن الترمذی ۲۰/۵ ۳؛المستدرك على الصحیحین 0۸۲/۲؛ تفسیر القرطبی ۱۷/۲ وتفسیر الطبری .۳۷۸/١‏ 

۲. ورد الحدیث بشکل مختصر و اختلاف سیر فی الألفاظ فی شعب الاإیمان ۱۱٥/٦‏ الفردوس بمأثور 
الحطاب ٤٦/۳‏ 0؛ سير أعلام النبلاء 0٤۳/۸‏ الد ا 14/۲. 

الأصول الستة عشر ١۷‏ تفسير فرات الكوفىي ۰ ؛ وخصائص الوحی المین ۲۲۰. 

۰ لم نجده فیما بین آیدینا من مصادر.‎ ٤ 
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التعلیقات / 0۹۵ 


0 . نوادر الأصول ۱/۲ مجمع الزوائد ١٠/۹٦۲؛الفردوس‏ بمأثور الخطاب ۱1۸/۲ حلية الأولياء ٤/١‏ ۵؛ 
والکافی ٠٤٤/١‏ و فيه «من أهان لي...» 

٦‏ ۵. سنن البيهقي الكبرى ۱ سنن الدارمی ۱+ سنن ابن ماجة ۱ سند احمد ۲۵۰/۲؛ مسند 
الشافعى ۱ وصحیح ابن خزيمة .٤٩/۱‏ 

۷. عيون أخبار الرضا ١/۱؛الأمالى‏ (للصدوق). ۵ المراجعات / ١۲۸؛‏ مائة منقبة / +١١‏ علل الشرائشع 
۱ ومفردات غریب القرآن / ۷. 

۸. المصنف (لابن أبى شيبة) ۷/۳. 

۹ . النص في إنجيل ممّى (الإصحاح ٠‏ العدد ۱۷) هو: «ما جثت لأنقض بل لأكمل.» 

..٠‏ سنن النسائی ٦‏ صحیح البخاری ۱۲۹۸/۲۳ مسند أحمد ۲۰/۲ مسند أبي یعلی ۲۱۳/۱۱؛ 
وفتح الباري 0۰۳/۸. 

۱. تفسیراب نکثیر ۱۵1/۳ الآ حاد و المثانی ٤/۳‏ ۲؛ وشعب الاإیمان .٠١۲/۲‏ 

.٠۲‏ الطوطى هو الببّغاء. 

.فى تفسير أسماء الله الحسنى /۲: «أنشد آپوزڼد في النوادر...»؛ انظر: لسان العرب» مادة ((سمع». 

.11/⁄/1۸ وتفسير القرطبى‎ ٤۲٤/١ العجاب فی بیان السباب / ۲۸۷؛ تفسیر اب نکثیر 4۱۲۸/۱ تفر الطبری‎ .۰٤ 

.٥‏ الکلام للإمام علي - عليه السلام -؛ انظر: تهج البلاغة +١‏ ينابيع المودَة ۸٤/١‏ وشرح نهجالبلاغة 
۳۷۳/٦‏ 

1.الكلام للإمام علي عليه اللام -؛ انظر :شرح نهحالبلاغة ۱/٤‏ اوو غ ا قول فبها «فوالله 
ما أبالي وقعت على الموت أو وقع الموت علي.» انظر: شرح نهحالبلاغة ۱١۷/١‏ مقاتل الطالبيين / ۲١‏ 
وجواهر المطالب ۳۳۸/۱). 

۰۷. الواقعة فی تفسیراب نکثیر ۱۳۰/۱ تفسیر الطبری ۳۱/۱٤؛‏ سند أحمد ۲۷۳/۱ والمعجم‌الکبیر .۲٤٠۱/۱۲‏ 

۸ إرشاد العقل سليم ۱ تفسیر البیضاوی ۳۱۷/۱ تفسیر البغوی ۱1/۱ وروح المعاني .۳١٠/١‏ 

۹.كتاب الزهد الكبير 0۷/۲ ۳+ حلية الأولياء ۸/٦۱0؛‏ ومستدرك الوسائل .٠١۱/۱۷‏ 

۰ .صحیح البخاری ١/)؛صحيح‏ مسلم )/المستدرك على الصحیحین ۳/٤۳۱؛سنن‏ الترمذي ۹۷/9٠؛‏ 
سنن البيهقى الكبرى 0۲/۷؛ ومسند أحمد .۱0۸/١‏ 

را ا ۲+ + بشارة المصطفى / ٤‏ تصحيح اعتقادات الاإمامية /والکافی .۳٤/۱‏ 

۲ النیرنجات: الجيّل. والكلمة فارسية؛ وهو من فروع السحر؛ قال حاجي خليفة: «من فرع علم السحرء 
علم الكهانة. علم النيرنجات. علم الخواص. علم الرقى على العزائم»كشف الظنون .٠١/١‏ 

۳.. الكلام للإمام على(ع) كما فى شرح نهجالبلاغة ١٠/١۲۸؛‏ انظر أيضاً: الكافي ٤/١‏ وعيون الحكم و 
المواعظ ` 1 
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۹٦‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


.كنزالعمال ۷+ الجامع الصغير ١/۱0۳؛مجمع‏ الزوائد ۳ ؛العظمة ۱۲۱۷/٤‏ وفيض القدیر .٠۳۷/۵‏ 

.۲٠۹/۵ الفردوس بمأثور الخطاب ۱۷/۳ ٤؛ وفيض القدیر‎ ٥ 

.مر ذکر مصادره. 

۷ الفردوس بمأثور الخطاب ۲ و فيه: «البيان كل البيان شعبة من الشيطان». 

۸ تفسیراب ن کثیر ٤۸/۱١‏ ۱ صحیح مسلم 0۹/۲ صحيح البخارى ۵ / ٣1‏ ؛ صحی حابن حیان ۱۱۲/۱۳؛ 
المستدرك على الصحيحين ١/١٠۷وسنن‏ والترمذى .۳۷١/٤‏ 

.٩‏ تفسیر الطبری ۱ / ۷۱٤؛‏ تفسیر اب ن کثیر ۱ / ۱۵۰؛ صحیح ابن حبان ۱۲۳ / ۱٤٤‏ المعجم الکبیر ۲۲ /۱۳؛ 
وصحیح مسلم .۱۷٦٤ / ٤‏ 

۰ .جاع الجلوم وایحکم ۱۱1/١‏ وتفسیر اب نکثیر .۱٥۳/١‏ 

.كىزالعتال 1٦‏ ؟؛ مجمع البيان ۰۲ ۲؛التبیان ۳۱۳/۲ ومسند الشامیین ۱۱٥/۲۳‏ وقد ورد فیھا غا 
«القمة» فقط دون «التمرة». 

۲. المصنف (ابن ابی شیبة) ۱۲۷/۷؛ تفسیر اب نکثیر ۲/۲ شعب الايمان ۳۲۸/۷ والفردوس بمأثور الخطاب 
۱ 

۳ المستدرك على الصحیحین ۱۷۸/۳ والفقات .۲۳٤٣/۹‏ 

٤‏ . المستدرك على الصحيحين ١/٤‏ 0؛المصنف (ابن أبى شيبة) ۷۹/۷٤؛حلية‏ الأولياء ۱۷۹/٤‏ تفسي ر القرطبى 
۷ وتفسیر ابن کفیر .٤ ۹۱/٤‏ 1 ۰ 

۵. صحیح البخاری ۱۲۸/۱. ۱۸؛ صحيح ابن خزيمة ١/۱۳۲؛المستدرك‏ على الصحيحين ۲/١٠٤؛‏ صحيح 
ابن حبان ۰۸/۱٤‏ ۳+ تفسیر الطبری ۱/۳ وتفیر القرطبی ۷۸/۲ .۲۱٤/۲‏ 

1 صحیح ابن حبان ٤۹۱ - ٤۹۰/٤‏ مجمع الزوائد ۷/۲ سنن البيهقي الكبرى 4۳۷/۲ المصحف (ابن أبي 
شيبة). ۲۷۵/١‏ ومسند الطيالسى .1۲/١‏ 

۷. صدر بیت» و عجزه: «مهلاً رويداً قد ملأت بطنى» انظر: تفسير القرطبى ۱۸/١۷‏ تفر الطبرى ۵/۱ 
والتمهید لابن عبد البر .١١١/١۹‏ ۰ ۰ 

۸.. بحارالاانوار ۲۲۹/۹۲ والفرج بعد الشدة ۱ 

۹. مفتاح الفلاح / ۸ الصحيفة الصادقية / ۷١‏ وبحار الأنوار ۲۷۷/۹۱. 

.٠‏ تفر القرطبی ۳1۷/۷ مسند الشهاب ۱۲۷/۲ الزهد (لابن المبارك) ١/۹١٠؛‏ نوادر الأصول ۹/۲؛ 
مفردات غريب القرآن / ١٠٠؛الفيبة‏ (للنعمأنى) / ١١١‏ ومشكاة الأنوار / .٤١‏ 

أ رين فير 406/6 ادر على المح ۲ ؛ سنن الدارمی ٤/۲‏ 0۲؛ سنن البيهقى الكبرى 
١ T/1 Fe /¥‏ المعجم الأوسط / ۳٤‏ مند أحمد كبن ەلى ۷/۲ ٠‏ 

1.المصنف (اين أب شيبة). ۷؛/؛ ؛ حلية الأولياء؛ ٤/۱۷۹:المتدرك‏ ی ٤‏ و تفسیر ابن 


کثیر .1۹۱/٤‏ 
اهر 


In the Name of God, the Compassionate, the Merciful 


Oceans of Iranian and Islamic culture lie in manuscript form. These 
manuscripts are not only the record of the achievements of our nation’s 
great scholars, they are also testimonials to our unique national identity. It 
is, therefore, the duty of every generation of Iranians to protect and 
celebrate this priceless heritage and to spare no effort in restoring these 
records on which all studies of Iran’s history and culture depend. 

Many efforts towards better identification, study, and preservation of 
our country’s manuscript collections have been launched. In spite of these 
efforts, and despite the fact that hundreds of books and treatises that deal 
with this important area of learning have been published, much remains 
undone. Thousands of books and treatises either linger as unidentified 
codices in Iranian and foreign libraries, or await publication. Others, 
although previously published, exist in unsatisfactory editions and need to 
be re-edited according to modern scholarly standards. 

It is the duty of Scholars and cultural organizations to undertake the 
important tasks of restoring and publishing these manuscripts. The 
Written Heritage Publication Center was established in 1995 in order to 
achieve this important cultural objective with the purpose of supporting 
the efforts of scholars, editors, and publishers who work in this field of 
learning. We hope that by suppoting scholarly work in this area, we can 
help make an essential collection of scholarly texts and sources available to 
the scholarly community that is engaged in the study of Iran’s Islamic 


culture and civilization. 


The Written Heritage Research Centre (Miris-e Maktüb) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وهذه بداية المجلّدة الثانية من التفسير 
الهم انفعنا بما علْمتناء وعلّمنا بما تنفعنا به بحقّ المصطفى - عليه السلام - 
حتت التخادة ى المحرّم سنة أربعين وخمسمائة 
فتحها الله بالخير وختمها بالسعادة“ 
تسخة امن الأضل بخط المولت 
المجلدة الثانية من مصابيح الأبرار ومفاتيح الأسرار 
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سم 


وقد تمٌ الكلام على بنى إسرائيل الذين اختلفوا فى المذاهب وهم الفرقة الهالكة. و تمت 
گلمة راغلی شی ارال با صر و اوه ال a‏ 
E‏ الادر ين صلب لحلل ابراه تة اك وسح ٠و‏ 
ابتدأالکلام من الشعب النانی» و هو قوله تعالی: 


لما انتهت قصّة بني إسرائيل نهايتها وذكّرهم الله تعالى نعمه عليهم وحذرهم حلول 
النقمة بهم كما EE‏ ابتداً بقصّة بنى إسماعيل» وذكر افتتاح ظهورهم» واتھم هم 
ی و وو ا بی ارون با جت 
ایو و ا ان 


المعانى 

قال المفسّرون: حيثما جاء فى القرآن «طوإذ ففيه إضمار «واذكر»» والابتلاء من الب لو 
وهو الظهور؛ فقیل: ابتلی بمعنی اختبر. وقیل: بمعنی كلف وقیل: امتحن إیمانه بكلمات 
بعضها أمره بفعلها ففعلها على التمام وبعضها أمره بقولها فقالها على التمام» فالتى أمره بفعلها 
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٠‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


فالهجرة والختان والذبح وغير ذلك من عمارة البيت العتيق والمناسك كما سيأتي تفصيلهاء 
والتی اة بقولها فهى الدعوات التي دعا بها والحجج التي احتج بها على عَبَدَة الكواكب 
والأو ان و التغتد من الله الى عبادة ابتلاء وامقخان؛ أذاقد بظهر عند ذلك س المكلف 
المتعبجد؛ وإبراهيم اسم عجمي. ولذلك لايجري فيه الصرف وبالسريانية يقرأون إبراهام» 
وهو إبراهيم بن تارخ بن تاجور بن ساروغ» وقیل: ساروخ بن أرغوا بن فالغ بن عابر وهو 
هود عليه السلام بن شالخ بن اُرفخشد بن سام بن نوح ۔علیه السلام -» وکان سکن شوش من 
أرض الأهواز وذلك مولده. وقيل: مسكنه كوثى وقيل: بابل» وقيل: حران والاأول أصح وقد 
نقله والده إلى حران. 

وقوله: (بِكلمَات 4 معناه بإقامة كلمات أو بتوفية كلمات, قال الققًال: بكلمات يحتمل 
نین ا حدما كلمات كله اللدفان بھاء والثانی کلمات هو تلم بها مع قومه؛ والابتلاء 
بتلك.الكلمات يحتمل ثلاثة محامل: 

اخد ھا اھا بار ی می الل ال کیره ها لظ کف حت غلها اسالا 

والثانی: هی عزائم کلْفه الله تعالی بها وفرائض امتحنه بها ۲٤۱<‏ > فتوفر عليها. 

والثالث: هي ستن وآداب عبد الله تغالى بها فخافظ غليها. 

فمن قال بالقول الاوّل قال: تلك البلايا هي الخلال الست: الكوكب والقمر والشمس 
والنار والذبح والختان؛ فإن في رؤية الكوكب والقمر والشمس ابتلاء للعقل» وفى الالقاء فى 
النار ابتلاء للنفس» وفي ذبح الولد ابتلاء للب. وفي الختان ابتلاء للبدن؛ فظهر منه امتثال 
الأمر والاذعان للتقدير و الصدق فى كل E‏ 


التفسير 

وروی ابن بی نجیح عن مجاهد وروى نحوه عن الضحًاك قال: إن الله تعالى قال 
للخليل عليه السلام -إّي مبتليك بأمر. قال: تجعلنى للناس إماماً؟ قال: نعم. قال ومن ذرّبّتى؟ 
قال: لا ينال عهدی اط الس قال ول انيت ا : التاسن واا فال فال وريا 
مناسکنا وتتوب علينا؟ قال: نعم. قال وتجعل هذا البیت بلداً آمنا؟ قال: نعم. قال: وترزق 
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أهله من الثمرات مَنْ آمن منهم بك؟ قال: ومن کفر فأمتعه قلیلً. فهی الكلمات الت ابتلاه الله 
تعالى بها؛ ومَّن قال بالقول الثاني فذكر فيها قولين: 

أحدهما: نها شر شرائع ائع الإسلام وهو قول ابن عباس وعن عكرمة عن ابن عباس 
الكلمات ثلائون شيئاً هى شرائع الإسلام؛ فعشرة منها في سورة الأحزاب: إِنَ ا 
اللات ال ار هاء وعشرة منها في سورة قد أفلح وسورة المعارج في قوله: إلا 
المصلين وعشرة منها فى التوبة: التائبون العابدون.. قال: لم يبتل أحد بها جميعاً فأقامها 
إل إبراهیم عليه E‏ ذلك قال: « وإبرَاهيم الَذِي وف € وهذا القول لطيف الاأنَ 
اأقصال ف الابات خداخل مهاف بع 

والقول الثائي: قال قتادة: کان ابن عا عباس يقول: هى مناسك الحج. 

وأمّا من قال بالقول الثالث إّها هى السنن والآداب. قال فيها قولين: أحدهما ما روى 
الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس وهو رواية عطاء وطاوس والضحًاك عنه قال: هي 
عشر خصال هن من الفطرة والطهارة. خمس في الرأس: قص الشارب والمضمضة 
والاستنشاق والسواك وفرق الرأس؛ وقيل: أخذ العارضين؛ وخمس في الجسد: قلم 
الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء. 1 

وفى رواية عطاء قال: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام -: طهر فمضمض. ثم قال: 
ا ا ا ا ا 
بعد مائة سنة؛ وقيل: بعد مائة وعشرين سنة بقرية يقال لها قدوم؛ فاوحی الله إليه: «إتى 
جَاعِلكَ لاس ماما بقتدى بك؛ فأعجب بذلك حى قال: «وَمِنْ دربي قال: «لاَتال 
عَهدِي الظَالِمِينَ) يعني عهد الإمامة؛ فأجابه في ذرَبنه الصالحين حين استثنى الظالمين. 

والقول الثانی تھا عشرة» ست في الإنسان وع في المشاعر وهو قول الربيع» وقوله: 
«قَأتّمهُنٌ4 أي أدَاهنٌ تامّات غير ناقصات؛ وقيل: وف بهنٌ. وعمل بهن وقال مقاتل 
ومجاهد: إن کل دعاء وسؤال وجواب جری على لسان الخليل عله اللام -فى هذه السورة 
من قوله: «إجْعَلٌ هَذا البلَدَ آمناً وَاررق اَهَل من الثَمَرَات4 إلى اخرها فهى الكلمات التي 
اتو الال ا رقا اعد ي وا ن ال فة لل ا قا مته الل 
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لابراهيم» أي وفّقه لها ليستوجب بها الإمامة قال: «إبّي جَاعِلْكَ لاس إمَاماً على سبيل 
الجزاء له على ما فعل؛ فأقامه أحسن مقام لما ابتلاه بتلك الكلمات فا تمَهنٌ. 

والامام" من يوْتَمَ به ويقتدى به ويقصد نحوهء والأءّ هو القصد. قال المفضتّل: مقدماً في 
الدين والهدى يسَبَعّ؛ وقيل: هو بمعنى المأموم كالكتاب بمعنى المكتوب, فهو المقصود وهو 
موضع القدوة؛ فقال إبراهيم: «َوَمِنْ ELE‏ أي أولادي. فاجعلهم أمة. قال اللّه: ويال 
عَهْدِي الظَالِمينَ» أي لا يصل ولا يبلغ. 
اوقرأًابن مسعود: «الظالمون» بالرفع " على أتهم الفاعلون والمعنى واحد؛ لان ما نلته فقد 
نالك» والعهد بمعنى الوصيَّة والأمر» والوعد والأمان. قال أبوعبيد: أي لا أ منهم من عذابی؛ 
وقال: العهد هاهنا الامامة وليس لظالم أن يُطاع في ظلمه. ۰ 

وقال ابن‌عبّاس ": لیس لظالم عند الله عهد أن يطاع فيه ويقتدى به. قال السدي: عهدى 
رسالتى؛ وقال ابن‌عباس: رحمتى. قال قتادة: العهد الأمان فى الآخرة. فامًا فى الدنيا فقد 
نالوا الأمان. قال الضحَاك والربيع: عهدي ديني والأكثرون على أن العهد هاهنا الإمامةء إذ 
قد جر ذکرها بالسؤال. قال ابن عباس :من كان من ذريتك ظالما لم أجعله إماماً ولا 
كرامة. قال سعيدبن جبير ومقاتل: الظالم هاهنا المشرك ۲١۲<‏ آ> كأنه أعلمه أن فى 
أولاده مشركين؛ فلا ينالهم عهداللّه؛ وقال عطاء: هو العاصى؛ وقال الضحَاك فى روایة 
جويبر: العهد الطاعة. أي من کان ظالماً فلا ازم غيره طاعته؛إذ لا طاعة TR‏ 
الخالق؛ وقيل: معناه لا أستجيب دعاءه كما أأجبتك. 


الأسرار 

قال المستروحون إلى كلمات الله المستمسكون يعهد اللّه: ِن الأقاويل فى الكلمات 
والعهد قد كثرت, والكلمات قد تكون قولية أمرية وقد تكون فعلية خلقية؛ فأتا الكلمات 
القولية فإتمامها التصريح بها والإخلاص فيها والعمل بمواجبهاء وأعلى الكلمات القولية 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامشس عنوان: اللحو. 
۳. في الهامش :الهج 
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و ا ن ا رول اله ها وف عل اإكقان ال تة 
اة الل بر اجه امن الفبادات والتعاملات: فمال فترن كلة لر اة 
اوخيد ل ت كلة اتوسيت وها ل رن كلمة الامامة كل اة لم ج كل الو 
ولا اتم إبراهيم -عليه اللام _كلمة التوحيد بكلمة النبوًة قال: إني جاعلك للناس إماماً؛ فتمام 
كلم ة التو ية اة اة و اة كل الو اة الا مامة وط الاما ان لا كرون فن 
وطن الظلم. ومن لم يكن ظالماً كان صادقاً في أقواله. عدلاً في أفعاله. ا 
وذلك هو عهد الله ووصيته وأمره وقصّته. 

وس آخر: اَن آدم عليه السلام - تلقّى من ربّه کلمات وان ابراه عل الك ابتك 
بكلمات» ومن تلقّى كلمة فإتمامها بأدائهاء ومن بى بكلمة فإتمامها بتشخيصها؛ فكلفه الله 
تعالی بالتصدیق بکلمات الله وري بهاء أي سمعها وصدَق بهاء فاستقرَ وجودها في 
السمع» ثم تولى إتمامها بأن شخُصها فعلاً ووفًاها شخصاً شخصاً حتى رآها وصدّق بها؛ 
فاسۃ e‏ في البصر, وتقّت كلمات اله صدقاً في القول والسمعء وعدلاً في لفعل 
زا ا و ا وکان آدم 
إمام الملائكة بقبول الكلمات وأدائها قولاًء وذلك تمامها؛ وصار إبراهيم إمام الناس 
بتخصيص الكلمات وتشخيصها فعلاً وذلك تمامها. 

وسر آخر: أن لله تعالى كلمات تامّات فى عالم الأمر وهى لا تتبدّل فى عالم المفروغ 
و ھال لمات وخ ا الخلى. و لأنّها فى عالم 
السات وا فاك لکلا ت رووا ھا ب راا رقا ها االات ودرا دل ا 
فأوقع بصر الخليل على قدس تلك الكلمات حتى رآهاء ثم ابتلى حتى اها فى الأشخاص 
بالر کیب وأوقع بصره عليه اللام على طهارة هذه الكلمات حتى حواهاء ثم ابتلى حتى 
أتقها فى البسائط بالتجريد. فلمًا أبصر المفروغ فى المستأنف والمستأنف فى المفروغ قال 
تعالى: «إبّي جَاعِلْكَ للنّاس إماماً» أي الا الى شن اس الكرشن وس بين 
وقابل بين العالمين. وذلك قاب قوسين ومجمع البحرين. قال إبراهيم: «وَمِنْ دربي قال 
لأيال عَهدى الظالمين6. من أبصر أحد الكونين و حكم بأحد الحكمين ولم يقابل بين 
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العالمين فلا يستحق الامامة؛ وابتلى نظيره أيضاً بالعموم والخصوص كما ابتلى بالمفروغ 
والمستأنف حتى قال: (وَمِن ذرَبّّي ) أي بعض ذرَيّني وهي الطيَّبة الطاهرة كما قال: 
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقيَةً في عَقبه . فالإمامة إتما تجري في ذلك العرق الطاهرء والنطفة 
المطهّرة إتما تجرى فى أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات حى ختم أحد ار 
اھ اک ی ا د ا الله و ی 
کات ای اا و وان ال ف اس اها 
بالمصطفی محمد _صلوات الله عليه وآله -فصدق بکلمات ره يمن بالله وکلماته؛ فتم لابراهیم - 
عليه السلام -بإتمام الله تعالى الكلمات التي ابتلي بهاء وجرت الإمامة في عقبه إلى يوم يبعثون. 

وسر آخر: أن آدم ا بالأسامى. E E O E‏ 
مخصوصاً بمعانى تلك الأسامىء وأنَّ إبراهيم عله اسلام -كان مخصوصاً بالجمع بين تلك 
اشا والمعانى ا للكلمات. تان قوسن عل الاد كان مخضوصا بالريل وان 
عیسی ا اسلام -[کان] مخصوصا بالتأويل» وإِنْ محمّداً عليه العلاة والسلام _كان مخصوصاً 
بالجمع بين التنزيل والتأويل على ملَة أبيكم إبراهيم؛ وکان إبراهيم عله اسلا مكَلفاً بإتمام 
الکلمات قولاً. وکان محمد عليه املا والسلام - [مكلفاً] بإتمام الشرائع ۲٤۳<‏ آ> فعلاً حتى 
تمت أدوار الشرائع مقدّرة على أطوار الطبائم؛ فتخطت الشرائع منها إلى الدور السابع الذى 
هو دور القيامة. كما تخطت الطبائع منها إلى الطور السابع الذى هو الخلق الآخر: «ثُم 


a 
ر‎ 


أنشَاتَاءٌ لقا َر فتتقدّر النشاأة الأمرية على النشأة الخلقية؛ فيخرج نوع الإنسان إلى 
فضاء ذلك العالم من ضيق القبور كما خرج شخص الإنسان إلى فضاء هذا العالم من ضبق 
الأرحام» ويسعد من قَبلّ من الأنبياء -علبهم الام -أوامر الله تعالى وعمل بها فى دار التكليف. 
ویشقی مَن لم يقبل ولم يعمل يوم ياتِ ْتَكَلَم نُس إِلاً ذه قَمنْهُمْ شَقَيّ وَسَعيدٌ 4 كما 
سعد من قبل من الملائكة علهم السلام -مقاديره وانقاد لها في عالم اا ET‏ 
لم يقبل ولم بطع كما ورد في الخبر: «السعيد من سد في بطن اه والشقي من شقي في بطن 
ا 


وس آخر: ن موس عليه للام -ابتلی فی أَوَلٌ ال بأن يأجر لشعيب عله الام - ماني 
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و ار E ES TPE PO TE‏ 
ووصل إلى ما وصل من التكلم والمناجاة. وأنَ إبراهيم عله اللا -ابتلي في أَوّل حاله بأن 
يتمٌ الكلمات ا ولمًا قضى ذلك قال الله عر وجل -: «إّي اا ناس ماما4 
واستبقى الإمامة في ذرَبَته الطاهرين. وقال: ل ينال عَهْدِي الظَالِمينَ 4؛ وقدقيل في 
التأويل: إِنَ حجج موسى عليه اللا -عشراً هي الدعوة إلى شعيب عشر سنين وفي كل سَنة 
ب اا و 2 فر اا م جح لی هاما 
بلاده وعباده. كذلك حال الخليل عليه النلام الى شر كعات هى ظهارات الف كما 
عدّدناه في التفسير؛ وقد قيل في التأوبل: إِنَ طهارات الفطرة هي الدعوة إلى الحنيفية بعشر 
کلمات» E RE‏ وظفر بعشرة أشخاص هم كلمات الله فى خلقه 
وذغائة في ااذه وغبادة أو خير عن خال غر ة من أولاة الستوزین فى ى E‏ 
الحاملين لأنوار السلالات النبوية اة EO‏ وأنتصب قوله: «إنی ااك لِلتاس 
امَاماً4. تفسیرا لتلك الكلمات التى اتن :قال ۲٤٣<‏ ب > ومن ا قال یتال 
عَهْدِي الظَالِمينَ 4 بل ينال عهدي الطاهرين منهم. ذرَيّة بعضها من بعض. وجعلها كلمة باقية 
في عقبه إلى يوم يبعئون: « ولذ وَصَلْنَا لَه الول كرون )؛ والكلمات الباقيات 
والأقوال الموصلات هم الكلمات التامَات التى أتعَهنَ 


قوله جل وعڑٌ -: 
ا هلاس وَأاًوانخذوا ين مقا 
هرا بتي تين وَالْعاكفين والوكم الشخرد ك 
النظم 
ومن خصائص كرامات الخليل عليه اللام أن جعل الله تعالى البيت الذي بناه ورفع 
E‏ عامَة وخاصَةُء برجعون إليه في الحح والعمرة؛ وحرماً آمناً 
یاک و ا اھ ین و ولد رول وت الال 
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التفسير 

قال ابن عباس فى رواية عطاء وسعيد والوالبي وأبي صالح: يثوبون إليه من كل وجه كل 
عام» یشتاقون اليه لایقضون منه وطراً أبداً؛ وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد والضخًاك 
وابن زيد وعطيّة. قالوا: يثوبون إليه من كل جانب ويحجّون ولايملُون؛ فما من أحدٍ قصده 
إلا وتمتى العود إليه. 

وروی السدي عن أبى مالك قال": المثابة هو الذى يثوبون إليه ويعودون بعد الذهاب 
عنه؛ وقال قتادة 0 مثابة مجمعاً للناس ومأمناً؛ وقد جمع هل المعاني بين القولين 
أن المثابة بجمع الاجتماع والعود. وهي قد تكون مصدراً كالمقام والمقامة. يقال: ثاب 
يثوب مثابة ومثاباًء والمصدر قد يكون صفة كما يقال: درهم ضرب الأُميرء والمؤنث منه قد 
يكون خبراً عن المذكر كما يقال: ذكر الصالحين عظة. ولقاؤهم رحمة وكرامة ومنفعة؛ وقد 
يكون المثابة بفعنى الموضع الذي يثاب إليه والهاء فيه للمبالغة وهو قول الأخفش. أو 
للتخصيص كالهاء فى القطنة والصوفة؛ وروى عن ابن عباس أنه بمعنى المعاد والملجاً لمن 
استعاذ به ا E IS‏ خارج الحرم ثم لجأ إليه أمن من أن يهاج فيه. 
ولکن لا يُوُوی» ولا بُخالط. ولايْباع» وبُوکل فيه حفيظ؛ فإذا خرج ا عليه الحد. ومن 
أحدث فى الحرم أقيم عليه الحدٌ فى الحرم؛ وهذا مذهب أبى حنيفة -رحمه -. وأَمّا مذهب 
الشافعى 1 فد ل اهن بالالتجاء إلى الحرم aA‏ في الحرم ۲٤٤<‏ >" 
أو خارج الحرم لقول النبىٌ لى اله عليه و آله -: «الحرم لا يعيذ عاصياً»" ولان الحدود 
ا كانت فى الحرم خفظاً للمحارم بالمحارم وكذلك قال 
مجاهد وقتادة: إن ذلك الأمن كان فى الجاهلية وأمّا فى الإسلام فيقام فيه الحد على صاحب 
الجريمة؛ وكذلك توارنوه عن إسماعيل عله اللام حى أن الرجل كان يرى 
في الحرم قاتل بيه فلا يتعرّض له حتى يخرج من الحرم؛ وقيل: وأمناً من مغازی العرب 


یاهامن عتران: المعات واللغة 
. في بداية هذه الصفحة تكرّرت هذه العبارة: «أقيم عليه إلى في الحرم وهذا شذشت أبي حنيفة وآمّا مذهب 
الشافعى -رض أنه ا ا ال ال جوا أحدث في الحرم» و هي زائدة. 
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وغاراتهم؛ لأتهم کانوافی الجاهلية أهل نهب وغارة؛ فإذا كانوا خارج الحرم نهب القوي 
الع وة كات اوخل الخ أن ف ى ى ال ا حال و ر رو آنا 
علا حَرَماً آنا وَبََطَفٌ الَا يِن حَذْلهم ): وقال الربيع وابن زيد: أن ن قصد إليه فلا 
يمنعه الجبابرة؛ وقال ابن الأنبازى: وأمتاً أن ببخس من ثواب القاصد إليه. 

وقول و ادرا من مَقام إبْرَاهيم ا قرأ" شيبة بفتح الخاء وكذلك نافع 
ون غامن قال الف اء درم غاا اليك مقاب لان فا دوه لى وقرا الكافرن 
بالكسر على الأّمر. روى أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقني ربّى في ثلاثة أشياء وذكر من 
ذلك: قلت: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأتزل اللّه: واتخذوا من مقام إبراهيم 
n‏ ثجّ الواو فيه عطف على المعنى لا على اللفظ ‏ فان معنى قوله: « وإ جَعَلنَّا الْبَيْتَ 
مَعابةً ) أى: وبوا إليه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؛ ويحتمل أن يضم فيه وقلنا: اتخذوا؛ 
کون شرا فا لا الخ اد اناه ماد و رها بالا ادفلا ادوا 

قلا عباس في رواية ابی صالح " : مقام إبراهيم هو الحرم كله وهو مسجد كلّه؛ وهذا 
قول مجاهد وإبراهيم النخعى؛ وقال فى رواية عطاء: المقام هو البيت. قال عطاء: سمعت ابن 
عبّاس: هو الحج كلّه؛ وقال عطاء: مقام إبراهيم هو عرفة والمشعر ومنى ورمى الجمار 
والطواف؛ وهو قول الشعبي وعن مجاهد. مثل قول عطاء: إن المقام هو الحرم كله 
۲٤٤<‏ ب > وروی ابن نجيح عن مجاهد: قال مصلى أي مدعى؛ وقال قتادة ومقاتل 
وال هو الا اموا بالساة عند الجن اروف وهو موضع القدمين؛ ونظم الكلام 
واتخذوا عند مقام إبراهيم موضع صلاتكم. 


لقص 
واختلفوا فى سبب وطئه الحجر على قولين: 
بنيان البيت قام إبراهيم على هذه الحجارة. ویناوله اسماعیل الححر. 


.١‏ في الهامشس عنوان: القراءة. ۲. في الهامتس موان التفضیر: 
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۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


والثاني: أنه حجر وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم وغسلت رأسه» فوضع 
ابراهیم رجله عليه وهو راکب فغابت فيه رجله فجعله الله من شعائره. 

وروی سعید بن جبير عن ابن عاس قال: استأذن إبراهیم سارة أن يزور إسماعيل بعد ما 
ماتت هاجر؛ فأذنت له وشرطت أن لا ينزل؛ فجاء إبراهيم حتى إذا انتهى إلى باب دار 
اساعيلء قال لذمرا ته أبن ضاخبك؟ فالت: ذهب صد وهر يى الان إن شا الله 
EELS E E E e‏ 
اک فر جات و ا ار اتراو ال کا یک اکر رضن الل ا و 2 
قالت له: إتزل اغسل رأسك؛ فلم ينزل؛ فجاءته بالمقام ووضعته عن شَقَّه الأيمن؛ فوضع 


الأ فوخ فحت دة مق ا ر تمد عا فعا فى وا فة الا فاك الخ 
هو مقام إبراهيم وهو الذى يعرفه الناس اليوم. 

وروی جابر بن عبداللّه أَنٌ النبیٌ صلی الله عليه و آله -استلم الركن؛ فرمّل ثلاثاً ومشى أربعاً 
ثم جعل المقام بينه وبين البيت وصلى رکعتین وقراً: «وَاتَخذوا من مَقام إِبْرَاهيم مضل 4. 

قوله تعالى: « وَعَهذتا إلى إِبرَاهِيم وإِسَمَاعيل ). قال ابن زيد e‏ يعني أمرنا 
واوضاءوقال الققال + أهر تاهما مرا أ وشا غلهةا فيه أن بطهر البيت. قال سعد بع ب 
وعبيد بن عمير وعطاء ومقاتل: «طَهّرا بیت( من الأوثان والذنب وقول الزور؛ وقال 
ف ار واد وان وق ل ل ور انامه ورو 2 
ماهد قال :سن الأ وتان و تخرد فال مقا والغكاك فال عطاء: كان في ذلك المكان 
أصنام؛ فأمر وا بتنحية ذلك؛ وقال ابن عباس في رواية عطاء وا بي صالح: طهّرا مسجدي من 
الاوثان ؛ فلاینصب حوله صنم ولایدخله مشرك. ثم ! O‏ 

فمعناه يرجع إلى مكان البيت؛ وإن كان حال البناء» فمعناه ابنياه على نة التطهير من الشرك. 

قال السدي وابن زيد: معناه ابنياه للطائفين؛ فلاتدعا مشركاً يزاحم الطائفين فيه؛ وإن كان 
بعد البناءء فع: لر ال و ن اين فیه؛ وروی عن ابن عباس 
قال: لطْهَرَا ب تی4 ای حلّفاه وبخراه ونظفاه. 


SEES‏ . فى الهامش عنوان: التغسير. 
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تضير سورة البقرة / ٠۹‏ 


وقوله «لِلطَابفينَ 4 قالوا: يريد الغرباء الذين ينتابون البيت الحرام من غربة إلى النزاع 
إليه من الآفاق الطائفين حوله. « وَالْعَاكِفينٌ ) بعنى المقيمين. قال سعيد بن جبير: العاكفون 
هم أهل البلد: قال عطاء: هو الجالس فى البيت 8 الطواف. وقال مجاهد وعكرمة: هم 
المجاورون؛ وروی أبن جرج عن ابن عبّاس» قال: هم المصلون؛ وقال عطاء: الطائفون 
الذين يأتونه من غربة» والعاكفون سكان مكةء والركع السجود المصلون. قال عطاء بن ا 
رباح: ذا کان طائفاً فهو من الطائفين. وإذاکان جالساً فهو من العاكفين. وإذا كان مصلَياً فهو 
من الركع السجود. 


وذ قال ٳبرَاهِيم رڀ اجْعَل هَدَا بدا آنا اررق ات 
من آم مهم بالل ايوم الآخر قال و كر َأ َع 
أضطه إلى SS‏ 
«وَإِذ قال إبرَاهيمٌ رَبٌ اجعَل هذا بكداً آمناً) يعني مكة ذا أمن يأمن فيه أهله من 
الجبابرة؛ فلايتخطف الناس منه ولايجلون عته كنا أجلي الناس عن بيت المقدس. قال ابن 
عباس: آمناً أي حراماً محرَماً لا يصاد طیرهء ولايقطع شجره» ولا يعضد عضاهه, ولاتختلی 
خلا ولاقتل وة ولايد غلها أخد إا بإحرام ال ا الخلق إلا الساعة التي 
حلت للنبيٰ صلی الله عليه وآله -قاله في رواية عطاء. قال المفضّل: : آمناً مان ق و نټي: 
والتقدير: اجعل هذا البلد بلداً آمنأً. وارزق أهله أي ساكنيه من الثمرات» أي ليجتمع لهسم 
الأمن والخُصب فيكونوا في رَعَدٍ من العيش. ال ان فاس اعفلة در اله الات 
ثم قال: «مَنْ آمَنَ مِنْهُم ۲٠٠<‏ ب > باللّه وَاليوْم الآخر ). قال الأخفش: وهذا إبدال 
البعض من الكل کما تقول: رأیت زيداً رأسه. وكأنته سأله أن يجمله پلداً آمناء وأن يرزق 
المؤمنين فيه من الثمرات دون الكافرين. 
قال الله تعالی: (و من كَفرَ امه قليلاً» أى لا أحرم الكافر رزقه. بل أرزقه رزةاً 
قلیلا؛ فيكون قليلاً صفة للمصدر. أو معناه فأرزقه زماناً قلیلاً کقوله: «عَمًا قليل يْصْبحنٌ 
N SEE aE a‏ 


N 
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a | 
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بالله حتّی غيّره عمرو بن لحي الخزاعی وهو اول من غَيّر دين ف السوائب 
وحمى الحوامي وغلب على أهل مكة وهم ولد إسماعيل. قال: (وٌ َأميعةُ قليلا) 
إشارة اليه. قال الكلبي ومقاتل ومحمّد بن إسحاق: من كفر e‏ قلیلاً؛ ویروی عن ابن 
عامر فأمتعه من الإمتاع» والمعنى فسأرزقه إلى منتهى أجله؛ وروى عمرو عن الحسن 
فأمتّعه بالأمن والامتاع إلى خرو محمد صلى اله عليه وآله قال الربيع: قال أبوالعالية : كان 
ابن عباس يقول: هذا أيضاً من قول إبراهيم - عله اسا -وقرا قمع من الإمتاع على سبيلّ 
الدعاء» ثم اضطرّه بنصب الراء بغير قطع الألف. وقراءة العامة أظهر؛ إذ تتوسّطه كلمة «قال»؛ 
ومعنی أضطر ه: ادفعه وأُسوقه ن على الوجهء وألجئه إليها بغير اختيار وبئس المصير 
المرجع والمأاب. 


ألقَصّه 
واختلف المفشّرون في تخریم مکة آنھا کانٹ محرمة حین بثیت ألا أو صارت محرّمة 


تحریم برا یم؛ فقال قائلون: إتها كانت محرّمة؛ لأنٌ إبراهیم قال: ربا إني اشکَنْثُ يِن 


ذرييّي پواد عي ذې زنع عند بيك المُحَرّم) وإتها لم تزل كانت امنة من الزلازل والخسف 
وعقوبة الله الجبابرة بالصواعق والرجفات ودل عليه أيضاً بر الب صلی الله عليه و آله -في 
رواية أبي شريح والخزاعي أنه قال في خطبته: «أها الناس! ِن الله قد حرم مك يوم خلق 
السموات والأرض؛ فهي حرام إلى يوم القيامة لا يحل لامريٰ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن 
يفك فا دما ار شد اا وإّها لا تحلّ لأحد بعديء ولم تحلَ لي إل هذه الساعة 
غضباً على أهلها. ألا فقد رجعت إلى حالها بالأمس. ألا فليبلغ الشاهد ۲١١<‏ > الغائب.» 
وروی مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أَنٌ رسول الله ۔ صلی الله علیہ وسم - قال یوم فتح 
مكة: «هذه حرم حرّمها الله يوم خلق السموات والأرض» الحديث. 

وقال قائلون: تھا صارت محرّمة بتحریم إبراهیم ۔علب السلام ۔ وکانت حلالاً قبله کسائر 
البلاد. واستدلوا بما روى جابر بن عبداللّه وأبو هريرة أن رسول الله _صلى الله عليه وسم -قال: 
إن ابراه كان عبدالله وخلياة وانااعيك الله ورول وان آرآعي حرم نة وانا تت 
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المدينة مابين لابتيها؛ عضاهها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يقطع فيها شجر إلا 
لعلف بعير.» قال محمد بن جرير: الأولى الجمع بين الروايتين. وان مكة گات سمه جعاها 
الله حرماً آمناً حين بُنيت. وجعلها الله حرماً آمناً حين جُدّدت. وذلك على لسان خليله 
إبراهيم -عليه السلام -تشريفاً له بذلك التحريم وتکليفاً على من بعده أن لایختلی خلاها 
ولا يعضد شجرها. 


لاسرا 

قال الطائفون بالبيت الحرام حقاً والعاكفون فيه صدقاً: إن لله تعالى في الأمكنة مكاناً 
مخصوصاً هو بيته المحرّم» وفى الأزمنة زماناً مخصوصاً هو شهره المحرم. وفى الأشخاص 
شخصاً مخصوصاً هو عبد المحم؛ وكما جعل البيث مثابة للراجين ومأمناً للخائقين فكلّ 
من برجو را ويعتاة قاب الب وكلّ مَّن يخاف شيئاً ويتوقاه أمن فيهء كذلك جعل ذلك 
الشخص المخصوص مثابة لعن يرجو خيره ومأمناً لن يخاف سطوته وشرّه» ولذلك ورد 
فى الخبر: «وإِنٌ قَذرَ المؤمن عند الله أعظم منك بسبعين مرّة» فإذ قرّر الامامة فى عقب 
اا عليه السلام - عقب ذلك بذكر البيت الذي رفع فراغاكف لكو نافال الس 5ة 
لانن :وبين اهن اقام لل ايى لى وة واخدة وان واد 

وس آخر: أن إبراهيم عليه السلام - رفع را بصدق ووضع قدماً بإخلاص؛ فبقي ا 
قدمه إلى يوم القيامة كرامة له وأمر الناس بالتوجه إليه مكافأًةً عليه؛ فيعرف أن لايضيع 
عنْداللّه قدم صدقي ولايضيع أجر المحسنين. وكذلك الكلمات التي تنس بها رفع ببصدق 
ووضع بإخلاص. وقد بقيت آثارها إلى يوم القيامة؛ ولذلك أمرنا بالصلاة على النبى صلاةَ 
دائمة برکتها إلى یوم الدین ۲٤٠٦<‏ ب > كما صلَى على إبراهيم و ا 
اتار غەق درست ول ا بار كانه ق مشت فهى باقية إلى يوم يبعثون؛ وبقاؤها 
بان يكون ذرَيَّة بعضها من بعض. لابُقطع وصلهاء ولايُستأصل أصلهاء ولا بُختلى خلاهاء 
و افد ها ا صيدها ومن حل كان اها وتن جا الصا راا 

ف ار ا ا ال رل اا اة لای ی لفات ا 
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الجهالات. ومقام إبراهيم عَقَبُهُ من الذرَبُة الطاهرة هم قبلة الناس في الطاعات. والطائفون 
بالبيت الطالبون للحق. والعاكفون في البيت القائمون بالحق» والركع السجود الطائعون 
للحق؛ ورتم يقال في التأويل: هم أصحاب المراتب الثلاث وربّما يقال: هي الحركات 
الثلاث القولية والفكرية والفعلية؛ والطواف باللسان أولى. والعكوف بالفكر أولى» والركوع 
والسجود بالفعل آولى. وكما لم تصح الصلاة إلا بالتوجه إلى مقام مخصوص وبيت 
مخصوص فكذلك لا يصح الاعتقاد إلا بالتوجه إلى رجل مخصوص ولايصح القول إلا 
بالأخذ عن رجل مخصوص؛ وأهل القبلة هم أهل الصلاة. وكما تعيتنت القبلة للصلاة تعيّنت 
الإمامة للجماعة؛ وعهدنا إلى إبراهيم صاحب التنزيل. وإسماعيل صاحب التأويل أن طْهّرا 
بيتي تطهيراً بماء التنزيل والتأويل للطائفين لبيتي لا تطهيراً للطائفين لبيتي؛ فإِنَهم طاهرون 
مطهّرون بالفطرة؛ وفرق بين تطهير البيت لأجل الطائفين وبين تطهير الطائفين لأجل البيت؛ 
وعلى الوجهين حكمان حكم المفروغ وحكم المستأًنف؛ فربّما يكون البيت طاهراً بالفطرة 
والوارد عليه مطهّراً وربّما يكون الوارد عليه طاهراً بالفطرة والبيت مطهَراًء ولمَا طهر 
إبراهيم -عليه السلام ‏ نفسه بالكلمات التي تلقاها من ربّه فابتلاه بها تطهيراً وأتمها إبراهيم 
تقریراًء أمر بتطهير البيت للطائفين سبعاً سبعاً من ذرجنهاطاهرين. والعاکقين سبع سبع من 
آله الزائرين واكم السجود من أََه المؤمتين وة راهم رعا مدا يسَفُونَ قَضْلاً مِنَ الله 
وَرضواناًي. 

وسر آخر: لما استحقّ الخليل عليه الام -الإمامة مطلقاً عامَاً لجميع الناس ۲٤۷<‏ آ> 
بإتمام الكلمات واستيفاء الطهارات كما قال: « و إِذ ابل راهيم رَه بكلا اكه قال 
إّي جَاعِلُكَ لاس إقاما» سأل الإمامة لذرَيته سؤالاً عاماً فأعلم أنٌ إلامامة أثرةٌ طاهرة 
ا لاتجري في ذرَيّك الظالمين: «قَال لا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ) فعلم أن عهد الامامة 
مخصوص بالعالمين العادلين. ولمّا أن عهد إلى ابراهيم وإسماعيل -علهمااللام أن طهرا بيتى 
للطائفين والعاکفين والركع التججود سال راشي يم الرزق لذرّيته سؤالاً خاصًاً قال: « و اررق 
هله مِنَ التَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مهم باللّه اليم الآخرٍ فأعلم أن الرزق عطيّة ظاهرة عامّة 
لمل المؤمن والكافر قال :وو ن كفب امت قليلاً فعلم أن منعه الرزق ليس مخصوصاً 
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بالمؤمنين دون الكافرينء فأطلع -عليه السلام - على الخصوص والعموم في قضيَنى الاامامة 
والرزق. حتَى لايظنَ أن عهد الامامة يعم عموم الأرزاق وأنْ عطيّة الرزق تخص خصوص 
الامامة. (و رَخمَتّي وَسِعَّث كَل شَيْء 4 إشارة إلى الرزق العام «فَسَأكَتبها لِلَذِينَ يَقّونَ) 
إشارة إلى الفضل الخاص. 


اقوله جل وعر: 
0 ت ۵ 0 2 
وَإِذ يَرْفع إِبْرَاهيم القَوَاعد مِنْ البيْتِ وَإِسُمَاعِيل رب 
قل منّا نك أت السَمِيع العَليم 3 
النظم 
لقا أخبر الله تعالى عن ابتلائه إبراهيم -عليه اللام -بالكلماتٍ فأتعَهنٌء وعن جعله البيت 
مثابة للناس وأمناً. عقب ذلك بذكر كيفية بناء البيت ورفع قواعده والدعوات التي جرت 
غل لمان الخال كه ن اانا غ بم اترات و اعا الد رات وعدا 
البركات. واستقامة الحالات. 


التفسير والقصّة 

والختلف المفسشرون في أن البيت هل كان مبنيًاً قبل الخليل عليه اللام -فجدّد بنيانها 
ورفع قواعدها وأركانها ام قد استحدثها الخليل واستجدَّها من غير مثال سبقء والصحيح أ 
البيت كان مرفوع القواعد من زمن أدم عليه اللام الى وقت نوح عليه الام -فخرّبها الطوفان. 
روی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: القواعد هى التى كان قبل ذلك وأنّه بناها أدم حين 
أمر بذلك. 

وروی ابن جریج عن عطاء قال: قال آدم: يا رڀ إٽي لا أسمع صوت الملائكةء قال: 
اخطيت كا ولكن افع ال الا رضن قاين لىسا ع تف ية النلانكة كما كانت دت 
بالبيت الذى فى السماء؛ فبناه آدم EEE‏ را وطن غا وور 
سينا BES‏ وروى أبو قلابة عن عبداللّه بن عمر قال: لما أهبط الله عر وجل -أدم 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


٤4‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


عليه اللام من الجنّة قال: «إّى مهبط معك بيتاً بُطاف حوله كما بُطاف حول عرشي ويْصلّى 
عنده کما یصلٌی عند عرشي» فلمًا کان زمن الطوفان رُفع؛ E OEE EEC‏ 
یحجّونه ولایعرفون مکانه حتّی بوَأه الله تعالی لإبراهیم ۔علیه اللام مره برفع قواعده من 
خمسة أجبل: حراء وثبير وطور ولبنان وجبل الخمر. 

وقال عطاء بن أبى رباح: إِنٌ البيت كان ياقوتأً أنزل من السماء» وكذلك روی معمر عن 
ااا الت أ يا قوتة واحدة أو درّة واحدة حتَى إذا كان يوم الطوفان رفعه الله إلى 
:السماء وبقى أأساسه؛ باه الله لابراهيم. . 

وقال آخرون: إِنٌ البيت كان ربوة حمراء كهيئة القبّة. روى حميد بن قيس عن مجاهدء 
قال: كان موضع البيت على الماء قبل أن خلق الله السماوات والأرض مثل الزبدة البيضاء. 
ومن تحته دُحيت الأرض؛ وروى عكرمة عن ابن عبّاس. قال: وضع البيت على أركان الماء 
ل أن حى اللدالدتا بان عا ف هن ال رفن من حت اقبت فال تان ال 
کان غثاة على الماء قبل أن غ الله الارن بارس نة وهه دين الأرض: 

قال محمد بن إسحاق: حدّتنى عبداللّه بن أبي نجيح عن مجاهد أن اللّه لا بوا لإبراهيم 
مكان البيت خرج إليه من الشام ومعه إسماعيل وهاجر. وإسماعيل طفل يرضع؛ وحُملوا 
فيما حدّثني على اليُراق ومعه جبريل عليه الام -' يدلّه على البيت» وكان لا يمر على قرية 
إل ا يا جبرئيل؟ فيقول: امض حتَى قدم مكةء وهي إذ ذاك عضاه سمر 
وسمریر وبها اناس يقال لهم العماليق» والبيت يومئلٍ ربوة حمراء مدرة. فقال إبراهيم: يا 
جبرتیل! أهأهناً أمرت؟ قال: نعم وأنزلهما عند الحجر وأمر هاجر أن تتخذ فيه عريشاً. 

وروى الضحاك عن ابن عباس ن الكعبة يومثلٍ ربوة حمراء يحج الناس والأنبياء إليها؛ 
فافر الله إراه نادات قر اعدا فان شع له ركان الا تاذ خرن 
Ea‏ والبتاء ابراهيم» وإسماعيل يناوله الحجارة؛ فلمًا فرغ ۲٤١۸<‏ أجاف الله 
إليه (وّ دن في الاس يالْحَجّ) 

وروى أسباط عن السدَّي قال: فأمر هو وإسماعيل وأخذا المعاول لا يدريان أين البيت؛ 


ا :الام 


+ 
| ا 
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د 


تفسير سورة البقرة / ١0‏ 


فت الل ريه لها هان ورا ى فور ةف اهنا نامای ايت 
فاتبعاها بالمعاول حٌى وضعا الأساس. 

وروي عن على رضي الله عنه ‏ قال: بعث الله السكينة لندلّه على موضع البيت؛ فتبعها 
إبراهيم وإسماعيل حتى أتيا مكة؛ فتطوّت السكينة كتطوى الحجفة“) وأمر إبراهيم 
انی خت ت الک ی و فال ابن عا ت اللاستخابة غلل در الك هة 
فجعلت تسیر وإبراهیم يمشي في ظلَها إلى أن وافت مكة؛ فوقفت على موضع البیت» ونودی 
منها: يا إبراهيم! ابن على ظلّها لا ترد ولاتنقص؛ فلمًا رفعا قواعد البيت وانتهيا إلى موضع 
الركن. قال إبراهيم: يا إسماعيل! اطلب لي حجراً حسناً أجعله علماً للناس؛ فجاءه بحجر 
فلم يرضه؛ فانطلق يطلب أخر فجاءه ر ا ا 
أبيض ياقوتة بيضاء مثل النعامةء وكان آدم -عليه اللام هبط به من الجنَّة فاسود من خطايا 
اتا قحا اشاغیل وخر ورای احج فاليا ابةا من جاك بهذا قال جاء مق هو 
شط منك. وهذه رواية أسباط عن السدی؛ وفي رواية قال: جاء به مَّن لم یکلنی إليك يا 
ابني. 

قال الكلبي: بناه من خمسة أجبل وجعل قواعده من حراء؛ فلمًا انتهى إلى موضع الحجر 
وانطلق إسماعيل يطلبه صاح أبوقبيس: إن لك عندي وديعة؛ فخذها؛ فأخذها ووضع 
الحجر مكانه. 

-وفى الحديث عن النبي سى الله عليه وآله أنه قال: «انٌ الحجر ياقوتة من يواقيت الجن 
8 لاما م المر كو EI‏ ما مشه ذوعاهة إلا شفاه الله تعالى» وقيل: كان الحجر 
أبيض؛ فلمًَا مسّه الحيّض فى الجاهلية اسود. 


التفسير 

قوله: «وَإِذ يَرْقّحٌ 4 أي واذكر يا محمد إذ يرفع إبراهيم. أي يبنى بناء مرتفعاً وإسماعيل 
ويقولان: ربّناء وموضع ربا بعد إضمار القول موضع الحال أي يرفعان قائلين: ربّنا وعلى 
هذا الظاهر يبعد أن يقال: إن إسماعيل كان صبيّاً يرضع. قال ابن عباس: القواع_د اتل 


N 
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٦‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ر البيت هي الأساس وهي أصل لما فوقها وتقدير الكلام: وإذ 
برفع إبراهیم قواعد ۲٤۸<‏ ب > البيت وإسماعيل ويقولان: رَبّا نبل مِنّا)؛ وهو كذلك 
فى مصحف أب وعبداللّه. والمعنى تقيّل منًا بناء البيت وارضه عتا ولاترده علينا وأثبت لنا 
النواب. «رَبتا إِْكَ أنت السَييع 4 لدعائنا كلمة كلمة؛ «العَليم4 الأسرار بما في قلوبنا 
عزماً ونيّة؛ وفي التفسير: لما فرغا من بنائه قالا: رتا تقل منًا). 


السار e‏ 
ب قال الزافعون قواعد البيت من أهل البيت -علهم اللام -: إن إبراهيم -عليه النلام -أمر بثلاثة 
أشياء ابتلاء وامتحاناً أوّلها ابتلاؤه بالكلمات فأتتهاء والثانى تكليفه برفع قواعد البيت 
فأتعهاء والثالئة إسكانه الذرَيَّة الطاهرة عند البيت المحرَّم فأتتها؛ وذلك كله ليبعث فيهم 
رسولاً منهم يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم بكلمات الله وقد حصل المقصود المطلوب من 
کلفته وبلیته. 

وقد كان لكل امن الت ت تبنيه على طوالع معلومة واتصالات مقبولة يجعلونه 
مثابة للناس» وتلك إلبيوت معروفة وأشكالها معلومة وتقديرها على المطالع العلوية 
لأغراض وحاجات دينية ودنياوية معلوم؛ ولقد كان الدليل الأول جبريل عليه اللام -إمّا فى 
شون سک اوسا ارسون خی :رالتاي راهب واللمید اشماعیل: نکان بنارا 
حجراً وطيناً. وکان إبراهیم یناوله علماً ودنا وکل حجر من أاُحجاره یوازی ولدأ من 
أولاده؛ والحجر الأسود هو الركن الأعظم محمول من الجتة. من للدي الار :كا 
مكان اليمين من الشخص؛ قد كانت ياقوتة حمراء أو بيضة كالنامة تغتر لونها لمسيس 
الفط ين با ر زان ي ها لن وت عل اران ره ي اة وان اا 

وکماکان البيت الر غای كل ايت المعمور الذي ف اتسنا طاتا وان 
روسان كلك هو عل ورا هة ارط الى ق أرقن اف الات اة 
N LENE e SLO E N Es‏ 
زرع إسماعيل ا المعمور في السماء. والبيت المحرّم فى الأرض. 


N 
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تفسير سورة البقرة / 1١۷‏ 


۲٤۹<‏ آ> وقواعده وأرکانه دینه وشریعته» بل آله وذرَيّته؛ والباب المفتوح هو باب حط 
وأتوا البيوت من أبوابها؛ وطوبى لمن دخل المدينة من الباب ولم يتسلق الجدار ولم يهتك 
الأستار. وويل لمن هدم الدار وخرب الباب وخرق الحجاب. 

و كما رفع إبراهيم عليه السلام ‏ القواعد من ذلك البيت رفع المصطفى عليه الملاة والسلام - 
القواعد من هذا البيت؛ وكما فتح إبراهيم باب ذلك البيت فتح المصطفى باب هذا البيت؛ 
وكما أمر الناس بأن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى كذلك أمروا بأن يتخذوامن مقام 
المصطفى مصلى؛ وكما أمر إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 
السجود؛ أمر المصطفى والمرتضى أن طهّرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود. 


قوله جل وع -: 1 
ر واجقلنا شين لَك ِن در اة فة لك ورا 


ي ت و ل 


مساو ُب عَليتا إل أت اواب ال جي ك 
النظم 


هذا الدعاء موصول بالدعاء الأوّل: ربا قبل منّا. وكذلك الدعوات التى بعدهاء وكل 
من عمل عملا مقبولاً عنداللّه تعالى فله عنداللّه تعالى حاجات يقضيها ومهمّات يكفيها؛ 
ودعوات الخليل كلها مستجابة لا شك فيها. 


التفسير واللغة 

قال أهل التفسير وأهل اللغة: المسلم هاهنا e‏ لأمراللّه المخلص في العبادة 

لله والمسلم الخالص. والاسلام والتسليم بمعنى. قال ابن عياس: مسلمين موحَدين 
مطيعّين. قال مقاتل والضحاك: مسلمَين ومخلصّين؛ وقال بعض أهل المعاني: اجعلنا ممن 
يسلم نفسه إليك بالعبادة ومعناه ينشأً على ذلك؛ ؛ وقال ابن عباس في رواية الكلبي عن أبي 
ما ا اا عل اماو ر کو فال ا أبي مطيع؛ وقيل: معناه أدم لنا 
توفيقك؛ فنستحق منك هذا الحكم اي الانقياد لأمرك وتقديرك -ومقصودهما ادامة 


+ 
| ا 
a |‏ 
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۸/مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


العصمة في جميع الأعمال حى لا يكون شيء من أعمالهما ا الا وما لن 
والعجب والكبر. 

قوله: (و من ذرَييتا» أولادنا «أمَد عصابة وجماعة ممه لَك لايشركون بك 
شيئاًء بل يخلصون لك الطاعة. قال ابن عبَاس: جماعة موحدة مطيعة لك. قال مقاتل: عصابة 
مخلصة لك؛ وقال السدّى والحسن ومقاتل: عَتيا من ولد إسماعيل ومن العرب» وهم َة 
محمد صلی الله علیه وآله ۔ ۲٤۹<‏ ب > وكذلك قال محمد بن جریر؛ إذ کان قد أعلمهما أن من 
نهنا الظالم في قوله: «لاينَالٌ عَهْدِي الظَالِيِينَ 4؛ فخصًا في الدعاء بقولهما: ومن 
ذربتدا) فأجابهما الله تعالى؛ إذ لم يزل في ذريّتهما جماعة مسلمة تعبد الله لاتشرك به 
شيئاً؛ وقد كان فى الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة وجماعة من أجداد 
زرل الله م ع را ال لن آل الله سرن لد قود رى ا او رن 
بالبعث والقيامة لايعبدون الأوثان ولايأكلون الميتة. 

وقوله: «وَأرنّا مََاسكتا) أي أعلمنا وعرَّفنا شرائم حجنا وعلامات دينناء وهو قول 
الكلبى ومقاتل والضحًاك؛ وقال قتادة والحسن ومجاهد: المراد به رؤية البصر. وقد أراهما 
الله المناسك بواسطة جبرئيل عليه السلام - قد أخذ بيد إبراهيم ا 
ا کو ا ا و و ا ا و ت 
المزدلفة. والرجوع إلى منى ورمي الجمار؛ فإذا هو بإبليس لعنه الله عند العقبة, قال له 
جبریل: «کبّر وارمه» فذهب به اا المواضع؛ وقال على رضي الله عنه -: لما فرغ إبراهيم 
من بناء الكعبة قال: قد فعلت يا ربٌ!فأرنا مناسكنا أبرزها لنا وعلّمناها. 

وقد قيل في الاسك وخيان ادها اغتال الحجًء والثاني مواضع الأعمالء بتي 
مواضع النسك والعبادة. 

وروی ابن جريج عن عطاء وابن نجيح عن مجاهد: أن المناسك مواضع الذبح؛ وهو قول 

والأصل أ في النسك التعبد وقد بسمَى الذبح سكا وقرباناً؛ إذ كان الذبح والقربان من 


.١‏ فى الهامش عنوان: اللغة. 
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أعظم عبادات القوم. وفيه لغتان منسّك بالفتح ومنسك بالكسر؛ والأوّل بمعنى المصدر 
والثانى بمعنى الموضع. وقد os‏ 

وا : أرنا بكسر الراء؛ وقرأً بعضهم بالجزم مع الإشمام. 

وقوله: ونب عَلَيْتَا ). قال ابن عبّاس: یرید اعصمنا؛ وقال قائلون: اقبل توبتنا؛ وفال 
قائلون: تب على عصاة أولادنا؛ وقد قيل: لا يخلو نبي من الأنبياء عن زلّة ما صغيرة أو ترك 
ماشو اون ارط ف الها ره ل ا ع اا حا رة عا ا 
بخ إل جين بن زكرياء فاته ماهم تة فط 
٠‏ والتوبة قد ترد بمعنى التخفيف والتسهيل. والأصل فيه الرجوع «إِنَكَ أنتَ الشاب 
۲٠١<‏ آ> الرّجِيمٌ) الراجع وكثير الرجوع بأوليائه إلى أفضل الدرجات. الرحيم بهم 
باخص رحماته. 


الأسرار 

قال المسلمون لإبراهيم وإسماعيل وذرَيّتهما الطاهرين -عليهم السلام -: الاسلام إسلامان. 
إسلام بمعنى المبداً ويشنترك فيه المؤمن والمنافق» وإسلام بمعنى الكمال وهو أكمل 
درجات السالكين كما قال تعالى لابراهيم: «أسْلِم قال أشلَمْتٌ لِرَبٌّ الْعَالّمينَ)؛ وقال 
المصطفى مل لل عله رآ -: 9إ الي عنذاللَه الإشلام€ وقال لخواص أتنه: و رَضِيث 
لَكُمٌ الاشلاَمّ ديناً) وهو التسليم لأمره والانقیاد لحکمه في طوري تکليفه وتقديره؛ وهو 
العمل بما يعلم والتسليم لما لا يعلم؛ وهو درجة فوق العلم؛ والعمل. ولذلك قيل: النجاة 
بالایمان؛ وإتما العلم درجات لأهله ودركات؛ وقد ورد فى الخبر المعروف بدعوة جبريل 
عليه السلا ما الإسلام؟ ماالإيمان؟ ما الإحسان؟ وفي بعض الروايات في السؤال الثالث: ما 
الإسلام؟ والإسلام والإحسان في قرن واحد. لى مَنْ ألم وَجْهة لله وهو مُحْسنٌ 4؛ 
فالدعاء ء الذى جرى على لسان الخليل وولده إسماعيل هو بمعنى كمال درجات المؤمنين 
والمرسلين: « ربا وَاجْعَلتَا مُسْلمَيْن لَك لا يشوب أعمالنا رياء وعجبء ولا خالط 
حرکاتنا فی أفكارنا وأقوالنا وأفعالا ا 
١‏ في الھامشن عنوان: القراءة والتشسير. 


N 
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٠‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وسر آخر: وكما طلبا الاسلام الذى هو الكمال لنفسيهما طلبا ذلك الإسلام بعينه لبعض 
ذريتهما من ولد إسماعيل. لأنّ ولد إسحاق -عليه اللا - قد فرغ عن ذلك بدعاء آخر, أو تولى 
ذلك بعده بسؤال آخر؛ اذ قال في قصّة سارة _علها اسلا -: رحق الله وَبرَكَائّه عَلَيْكم اَهَل 
الَْتِ إِنهٌ حَميدٌ مَجيدٌ4؛ فاذ قال هاهنا: و من ربا أف هة مُسلمَة لَك 4 فيجب أن يتعيّن 
ذلك فى ولد إسماعيل عله السلا -؛ فلا يخلو الزمان الأول والآخر عن ذرَيّة مسلمة إسلام 
ااکمال کإسلام إبراهيم وإسماعیل -علبهما السلا - إذ لا يجوز أن يحمل الإسلام المطلوب 
لأنشتنهما إسلاماً بمعنى الكمال. والاسلام النطلوب لذرَيتهما إسلاماً على المبدأًء فكما 
جاب الل ال دعاءهما في نفسيهما حتى رزقهما ذلك الإسلام الذي هو كمال حال 
الرجال. كذلك أجاب'تعالى دعاءهما في ذرَيّتهما حتى رزقهم ذلك الإسلام الذي هو كمال 
حال الرجال دواماً فی جمیع الأزمان والأٌحوال؛ فیریهم مناسکهم <۲۵۰ ب > ويشرع لهم 
شرائعهم ويتوب عليهم بالمغفرة والرحمة. ثم أظهر سر الحال وأبرز مكنون الأسرار 
بالمصطفى محمد واله الطاهرين. 


قوله جل وع : 

رتا وَابقٹ فيه رَسُولاً مِنْهُم يلو عَلَيْهم آيَايَك وَيعَلَمهُمُ 

الاب وَالْحكْمَةَ و رداق نت الْعَر ير الْحَكيم ®) 
كان المقصود من دعاء الإسلام لنفسيهما إسلام ذرَيّتهماء وكان المقصود من إسلام 
يها أن .يبعت فيهم رسولاً منهم؛ فيكون الأسلام فى المصدر الأول مبدأء وفى الذرية 
وسطاء وفي المصطفى (ص) "كا 1 


التفسير [و] المعاني 
قال ابن عباس: «فيهم» أي في الام المسلمة. وهي الأميّون كما قال: «هُو الذي بَعَثَ 


.١‏ س: عليهم السلام. ۲. س: صله. 


ا 

ا 
ابه 
ر لطا 


ATE E 


في الأمَتينَ رَمُولاً 4؛ وقيل «فيهم» أي في أهل البلد. و«منهم» إشارة إلى الذَرَية التي بعضها 
من بعض. قال قتادة: ففعل الله تعالى ذلك؛ فبعث فيهم رسولاً من أنفسهم يعرفون وجهه 
نسبه» يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. روى العرباض بن 
سارية عن النبي (ص)': «إّي عبد الله في أَمّ الكتاب وخاتم النبين وإِنّ آدم لّمتَجدّل في 
طيئته وسوف أنبثكم بتأ ويل ذلك أنا دعوة إبراهیم وبشری عیسی ورؤیا مي التي ا 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام.» 
. يلوا عَلَيْهم آيَاتِكَ 4 أي يقرأ عليهم كتاب الله الذي .توحيه إليه. قال الحسن: يبيّن لهم 
دينك؛ وقال ابن عبّاس: يخبرهم بالأخبار الماضية والاتية. 
(وَيُعَلَمُهُم اكاب 4 يعنى القرآن «وَالْحكمَةً 4. قال: قيل الستة؛ وقال ابن عجّاس: 
الحكمة هو ما في الکتاب من الفرائض والسنن؛ وعلى هذا الحكمة نفس الكتاب» ذكره 
بلفظين؛ وقال فى رواية الكلبى: الحكمة مواعظ القرآن وما فيه من الحلال والحرام وهو قول 
مقاتل؛ ا ا القرآن. قال ابن وهب: قلت لمالك بن أنس: ما الحكمة؟ 
قال: المعرفة بالدين والفقه فيه والاتبّاع له؛ ونحوه قال ابن زيد. قال ابن جرير: العلم بأحكام 
الله الذي لا يدرك إلا ببيان الرسول. وهو مأخوذ من الحكم الذي هو فصل بين الحقَّ 
والباطل. 
٤‏ بُريّيهم) يطهّرهم من الشرك وعبادة الأوثان وهو قول ابن جريج ومقاتل. وقال 
على بن أبى طلحة: قال ابن عبّاس: يعنى بالزكاة طاعة الله بالاخلاص؛ وروى عطاء عنه: 
ده ال نشل بادك وروی العا نه ۲٠١<‏ > يطهّرهم بما يعلْمهم من الخير 
وروى أبوصالح عنه يصلحهم بالصدقة؛ وقال أهل المعاني: يجعلهم أزكياء بما يعلَّمهم من 
دينهء ويشهد لهم بالعدالة في الآخرة, 
«إِنكَ ى أَنْتَ ت العَريرٌ الحَكيمٌ). العزيز القوي الذى لايعجزه ما أراده؛ وقال الرجَّاج: العزيز 


في وصف الله هو المنيع الممتنع الذى لايغلبه شىء. قال المفضّل: العزيز الذي لا يرد له أمر 
ولايغلب فيما أراد؛ والعرَّة أصلها القرّة والغلبة والمنعة. وذلك امتناعه على مَّن أراده. وعلرّه 
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۳/مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرأر 


عن أن يناله ند أو أن يرد له حكم. «الحكيم» العدل فيما يقضى» الواضع لكل شيءٍ مو ضعهء 
المحكم للأمور, العالم بها المصيب. 


الأسرار 

قال المطهرون بتطهيره عليه وآله السلام لاون ات : إن في «ينهم) سر ٠ا‏ خفياً في 
مواضع من القرآن: « لعَلِمَهُ لذي ين يَشتلبطونَةُ مِنْهُمْ 4 «وَعَدَ [اللَهُ] الَذينَ منوا وعَملوا 
إلايغاتِ نهم 4. «هُو الي بعت في الأَمَيَينَ رَمُولا متهم 4 فلو اقتصر على «فيهم» لم 
يود المعنى الذى يفهم من «منهم». ف «إِنّ فى القوم رجلاً حاله كذا» لايودّي معنى «إِنَّ من 
القوم رجلاً حاله كذا»» واذكر هاهنا الخبر الك وف: «إنّما يبلغه رجل منك» وقوله: «علىٌ 
مني وانا.منه.» 

اوو أخرة عد ة راه واستاعيل عا اق صفات التب الفوت مه وي 
تلاوة الآيات؛ والآيات إذا كانت اة فتلاوتها قراءتها. وإذاکانت خلقية فتلاوتها بيانها 
والتنبية عليها. 

والثانية: «یرکیهم) وفيه معنيان أحدهما التنمية والتربية. والثانى التطهير والتصفية. 
وكلا المعنيين في رسالته؛ فان التطهير من الشرك يجب أن يسيبق الإيمان باللّه وحد. 
لاىك دان ن بق التطهير عن الشرك والتبرّي عن المشركين ويلحق الايمان باللّه. 
والتولي لأولياء الله وتارةً يسبق التولي ويلحق التبرّي. ففي ولا إل إل اللّه) قد سبق 
التبري على التولىء والطهارة على الشهادة؛ وفي «وَخده لا شريك لَه قد سبق التولى 
بالتوحيد ولحق التبرّي بنفى الأنداد 

والثاللة: «وَيعلَمَهُم اكاب وَالِْكْمَد4 وهما معنيان متمايزان كالتنزيل والتأويل. 
والظاهر والباطن. والعبارة والمعنى» والصورة والحقيقة. والحكم المستأنف والحكم ار 
وما في‌الكتاب أيات محكمات وايات متشابهات. إنك أنت العريز الذى تعر مَن تشاء 
بالااسلام ۲١١<‏ ب > والنبوّة. وذلك عر ليس فوقه عرٌة» الحكيم الذى يعطى من يشاء 


“ 
| ا 
E |‏ 2 
د 


E 
الكتاب والحكمة. وذلك حكمة ليس وراءها حكمة. وكلّ اسم من أسماء الله تعالى اقترن‎ 
بحال «وقصّة» فتفسيره على ما يليق بتلك الحال والقصّة؛ واللّه أعلم.‎ 

وو ا خر ان راتت الد رة ال الله ال مقو على ن مراف ادو ةرا ك 
والتطلي ومقدرة على جراج أصحاب الراب اللات كل مل لى فحص النوة 
والوضاية والامامة؛ ومر تبة على أعمال الأشخاضص الثلائة. ولكل شخص عمل: الدعوة 
الكسر, التربية؛ وربّما تجتمع الخصال التلات في شخص فيدعو الناس بالتلاوة. ويكسر 
مذاهبهم عليهم بالتركية. ويربيهم بتعليم الكتاب والحكمة؛ وربّما تكون الخصال فى ثلاثة 
أشخاص في زمان واحد. وربّما يكون الأشخاص الثلاثة في أزمنة ثلائة. ولكل 2 E‏ 
ولکل عمل رجال. 


قوله-جل وعد ا 
وَمَن يَرْعَبٌُ عَنْ مل راهيم إلا مَن سَفِة نفْسَةُ وَلَقَدِ اضطفيتاهُ 
في ادنيا َة في الأخرة لمن الصّالجين © 
النظم 
لما كان مجموع ما سبق من الكلمات والطهارات والدعوات ورفع القواعد من البيت 
وشرع المناسك في الحج وتعيين الإمامة في ذرَيته ثم تشخيص النبوّة بأشرف عترته ملّة 
هي لملَة الكبرى. قال عقيب [ذلك]: «وَمَنْ يَرْعَبٌُ عَن مل راهيم إل من سَفِة َفْسَه. 


التفسير [و] المعانى 

قال اهل اون افا استفهام بمعنى الجحد. أى لا أحد يرغب. ولذلك جاء 
الاستثناء بعده: إلا من سَفِةَ نَفْسَهٌ4؛ والرغبة: دفع الهمة عن الشىء؛ وإلى الشىء يقال: 
رو شرت ف از رة را عت خد هاه اين 
والمعنى: ومّن لم برغب عن دين إبراهيم مع ما خصصناه بالمناقب والفضائل؟! وقيل: وأيّ 
الناس يزهد في ملَة إبراهيم فيتركها؟! قال قتادة: رغب عن مته اليهود والنصارى إلى 
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٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


اليهودية والنصرانية؛ ولذلك قال: «مًا كان إبْرَاهيم يَهُودياً وَلاً نَصْرَانيًاً ) بل دينه وملته 
الخ والاان فما ضبق من الخال 

وقوله: إلا من سَفِةَ نفْسَةٌ 4. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: إلا مَن خُر نفسّه؛ 
وقال في رواية الضحاك: إلا من جهل نفسّه؛ وهو أختيار الزجاج؛ فوضع سفه موضع جهل. 
وعدّی کما عدّی جهل؛ وروي عن قتادة: «إلا <۱۲۵۲ > من سَفِهَ نفسّه» أي إلا سفيه جاهل 


لا یعرف موضع حظه. 


المعانى 

و ا اطا ورفن رع ای ن ا اى ار ای 
وقال الققال: أصل السفه الخفة. يقال: سَفْهّتٌ نفسّه» وخفٌ وزنها ومقدارها فى العلم 
والمعرفة وجهل حظ نفسه فيما يضرَها وينفعها؛ وقال الفرًاء: السفه كان للنفس فَحُوَلَ إلى 
«مّن» فجاءت النفس مقصورة على التفسيرء يعنى كان فى الأصل سَفهت نفسُه» فلمًا أصاب 
الفعل إلى صاحبها خرجت النفس مفسشّرةء EN‏ کا قال فت تة رعا 
معناه ضاق ذرعى به؛ فما أضاف الضيق إليه خرج الذرع مفسراً ليد على موضع الضيق؛ 
ويقول: هو اسک دارا وقال الزجاج. معناه سفه في نفسه؛ والقول الصحيح عندي أن 
معنى سفه في موضع جهل؛ وقال الأخفش: إن سفه فى موضع سفّه؛ وفي الحديث: «إلا من 
سَفِةَ الحقّ» ای سقّه الحقٌ؛ ویقال: سفه مکان دائه. ای جهله وکان رأیه فيه مضطرباً؛ وقال 
ونی لري ااا ا ) 

وقيل ':إِنَ سبب نزول هذه الآية أن عبداللّه بن سلام دعا ابنى أخيه سلمة ومهاجراً إلى 
الو ا ا ` 

وقوله: «وََقَدٍ اصْطقَيتَاهً في اليا أي اخترناه للنبوًة والخلَة واجتبيناه وجعلناه إماماً 
وقدوة لمن بعده؛ واصطفينا: افتعلنا من الصفوة وهو الخالضص؛ وفلان صفوتي وخالصتي» قال 
ابن عباس: يريد ليس فى الأرض خلق إلا وهو بذکره بخیر وینتحل دینه. 


۱ . في الهامشس نلوان :النز 
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تفسير سورة البقرة / ۵ ۲ 


ووَانة في الآخرَة ¢: أي في الدار الآخرة. ولَمنَ الصّالحينَ 4: أي مع آبائه الأنبياء في 
ا هدا ف ي وراه ابي عا فال الى ن الذين ارجن بن الد الك اة 
وحسن الثواب؛ وقال الزجاج: من الفائزين. قال الحسن بن الفضل: تقدیره ولقد اصطفیناه 
فى الدنيا والآخرة وإنّه من الصالحين. 


الأسرار 

قال الراغبون في الملَة الحنيفية : إِنّ دين إبراهيم -عله اللا - الحنيفية الخالصة. 
والحنيفية إثبات الكمال فى الرجال. وترجيح الفطرة على الاكتساب والشسليم على 
البصيرة: وذلك هو المناسب لطبع الإنسان. ومن أنكره فقد نكر ۲٠۲<‏ ب > الفطرة؛ فلذلك 
قال: (وَمّن يَرْعَبٌُ عن مل إِبْرَاهيم ! إلا مَنَ سَفِهَ نَقْسَهٌ 4 أى جهل الفطرة وأنكرها. السفاهة 
جهل فیه عناد وانکار. 

وس آخر: أن ما مضى في مقامات إبراهيم -غلية السا ملم ودينه وهى إتمام الكلمات. 
ورفع القواعد من البيت. وتطهيره للطائفين والعا كفين. وإظهار المناسك فيهء والدعاء لذريبّته 
الطاهرين بإثبات الإمامة لهم. وبعث الرسول النبى الأمَىَ فيهم ومنهم. وإظهار النور المخفي 
عليهم» وبقاء الكلمة في عقبه إلى يوم الدين, کل ذلك مته ودينه؛ ومن يرغب عنها إلى 
غيرها وغيّر وضعه وکا فيها فقد عاند نفسه» وأنكر حسّه» وباهت عقله» وتابع جهله. 
«وَلَقَدٍ اصْطفَيتاهُ فى الذلْيَا 4 فهو الصفوة من كدرهاء « وَإِنَهٌ فى الاآخرَةٍ لَمِنَ الصَالحينَ) ؛ 
إذهو الصالح لقبول الفيض من أنوارهاء فن اشیای مدل من 3 (إذ قال لَه رَه 
أسُلمْ 4 كالعلَّة المبينة للملَّة. والبيان المعلَّل بالعلّة الجامعة لمعاني الحنيفية السمحة السهلة. 


قوله جل وع -: 
اذ قال لَه رنه أشلم قال أسلَه لمت إِرَبٍ الْعَالّمِين ® 
النظم 


قال بعض المفسرين: إن ارتباط «إذ» بما مضى من قوله: « وَلَقَدٍ اطْطَقَياةً في الدنيّا) 
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1 /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


حين قال [له] ربّه أسلم؛ وقال بعضهم هو بيان لمعنى الملّة. أى مته الإسلام والإخلاص فيه؛ 
وقال ابن عبّاس: إنما قال ذلك له ره حين خرج من السرب وأبصر الكوكب والقمر 
والشمس بعين الأفول. وأعرض عنها وقال: «إني وَجَهْت وَجهيّ ) الآية؛ ومعنى قوله 
أسلم: اثبت على الاسلام واستقم. وأقم عليه. 


التفسير 

قال ابن عباس فى رواية عطاء: يريد انك بقلبك ولسانك وجميع جوارحك حتی 
لاتعدل بالله شيئاً. قال: أسلمت بجميع ذلك وقد رضي أن يحرق بالنار في رضى الله تعالى. 
ولم يستعن بأحد من الملائكة؛ وقيل: كان لا يحب لأحد إلا ما يحب لنفسه وذلك إسلامه؛ 
وقيل: أمره الله تعالى بالتوكل والاخلاص فى الطاعة والتسليم لتقديره وحكمه حيثما 
E EE N SE‏ وسلم نفسك 
۲٠۳<‏ |> الى الله بالتفويض وفوّض أمرك إلى الله بالتسليم. 


الاشيار 

قال المسلمون أمرهم إلى اللّه: والمفوّضون حكمهم إلى اللّه: إِنّ غاية الدين ونهايته 
كمالهء وكماله في الإسلام مطلقاً من غير اختلاج في القلب بكيفَ وَلْمَء والحنيفية هي 
الطهارة من كل عيب وريب والاسلام هو الشهادة بكلٌ شهادة وغيب. ولذلك يقراً في دعاء 
نوجه اتا ؛ ولتا لم يلبث إبراهيم - عله السلا - طرفة عينِ حين قيل له: 
«أشل ّى قال: «أثْلَْثُ لِرَبَ الْعَالَمِينَ 4 کان له كمال الدين الذي لیس وراءه کمال. 
وهكذا حال مَن لم يترد في حال المخبر الداعي إلى الله تعالى إذا قيل له: ألمي قال 
«أشلَمْتُ»؛ ؛فإِنَ نسبة النبيّ إلى الله تعالى فى الإسلام له كنسبة المستجيب إلى النبى فى 
الإيمان به؛ فكما أسلم إبراهيم في الحال حين دُعِيّ إلى الله كذلك يجب أن يسام المؤمن في 
الحال حين يدعى إلى اللّه: ومن شك في قوله أهو صادق أم لأ وطلب المعجزة على دعواء 
حتی يتبيّن له صدقه بالمعجزة کان 4 فى الايمان النازلين عن درجة الايقان. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 
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قوله -جل وعرٌ -: 
وَوَصّی بها راهيم بيه وَيَْقوبُ يا بی إن الله اضطفى 
كم الدَينَ فلا مون إل رائ نرد 


النظم 

المعنى متصل بالمعنى والكناية في قوله «يهًا) ترجع إلى الملة الحنيفية التي سبق 
ذكرها أو ترجع إلى القول والكلمة أو ترجع إلى الوصيّة لأنَ الفعل يدل على المصدر أو 
الطاعة. وعلى الجملة فالكلام متصل والنظم حاصل. 


التفسير 

قال الكلبى ومقاتل وابن عبّاس: أى بكلمة الاسلام وكلمة الإخلاص؛ وقال المفضّل: 
إتها ترجع إلى الطاعة. 

وقرأً' أهل الكوفة والبصرة «وصّى» بالتشديد. وقرأً أبوجعفر وشيبة ونافع وابن عامر 
«وأوصی» بالألف. 

ووصى مناه ام وغهد وضية بعد وة راهب يته إستاعيل احق ودين ومدائن: 
وهم الذين فيهم النبوّة والملك وا ني اا سائر أولاده. ووصضی أيضاً یعقواب بنیه الاثني 
عشر روبیل وشمعون ولاوی ویهودا وسحر وریالون ویوسف وبنیامین ودان ونقیال وحاد 
اشير وكات وان قالا: يا ي ِن الله اطقن كم الذين): قال ابن عبّاس: قال 
إبراهيم لبنيه: لا تعدلوا باللّه شيئاً وإن نُشرتم بالمناشیر وقٌرضتم <۲۵۳ ب > بالمقاریض 
وحرّقتم بالنار. (اصْطفّی ) بمعنى اختار والألف واللام في الدين للعهد. أي الدين الذى 
عهدنا إليكم هو دين الاسلام «قَلا تَمُوَنٌّ إل وَأنّم مُشلمُونَّ . وقع النهى في الظاهر على 
الموت؛ وفي المعنى " هو واقع على ترك الاسلام لملا يصادفهم الموت عليه أي لایفارقکم 
الدين الحنيفى أَيّام حياتكم. أن أحداً لايدرى متى يصادفه الموت من ليل أو نهار. 

قال الزجَاج: هو كقولك: لا اريتك هاهناء فلفظ النهى إا هو للمتكلّم. وهو في الحقيقة 


.١‏ في الهامش عنوان: القرأءة. ۲. فی الهامش عنوان: المعاني. 


+ 
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د 
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للمكلَّم. أى لاتكونن هاهنه فأراك؛ وقال بعض أهل المعانى: معناه الزموا الإسلام؛ فإذا 


الأسرار 

قال الملازمون لقضايا الإسلام: إِنٌ الاسلام فطرة. وإِنٌ الأنبياء -علهم اللام - دعوا الناس 
الى الفطرة. والعدول عن الإسلام خروج عن الفطرة. ومن خرج عن الفطرة بترك الإسلام 
أخرع غ الف ا ة بالسيف الذى هو بارق سطوة الله وشهاب نقمته. وهو وصية الله ٤‏ 
لااد وا ول اة ع اة وة ا باك اا فاا اولادهم (قلاتموتً 
وَأنتّم خم مُسلمُون.) 

وسر ا أن الموت موتان: موت طبيعي جبري وهو بمفارقة الروح البدن وسكون 
النفس النامية عن الحركة. وموت عقلى اختياري وذلك على نوعين: أحدهما موت بالجهل 
والضلال؛ فثموت النفوس على حياة العلہ والهداية. وأخبر التنزيل عن ذلك بقوله: «أمُرَاتٌُ 

عَيْرٌ أَحيَاءٍ 4. والنوع الثاني موت تعن الجهل والضلال؛ فخي الشن بالدين والقن»واغر 

التنزيل عن ذلك: « ولا تَحْسَبَنٌ الذِينَ فيلا فِي سَبِيلٍ الله أموًاتاً بل أَحياءُ عند رَبَهْم4؛ 
فحياة أولئك موت وموت حياة. و 2 الموت والحياة يندرج تحت القدرة؛ 
فيجوز أن يخاطب المؤمنون «قَلا تَمُوتَنٌ إل وَأنثُمّ مُسلمُونَ 4 أي لاتميتوا أنفسكم بترك 


الاسلام. 
قوله -جل وعرٌ-: 
كنم شََدَاء إذ حص يعوب الوت إذقال بيه ا يدون 
من غي قالو عبد إِلََكَ وَإِلَه باك انر eT‏ 
اشاق اها واخدا و ل مرن mE‏ 
النظم 


لما بّن أن الكمال في الحنيفية والإسلام عقب ذلك بذكر امتحان يعقوب عليه اللام -بنيه 


+ 
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کیف هم فی اعتقاد ذلك. ولقد دق ظنه فيهم؟ آذ أخبروه عن نر اليف والاسلام دون 
الصبوة والتهوّد والتنصّر والخروج عن الفطرة. ٠٠٤<‏ |> 


التفسير 

قال المفشرون: نزلت فى اليهود حين قالوا للنبىّ - لى الله عليه وآله -: ألست تعلم أن 
رت یی تات ا ریه ارد ی کن مدا فأنزل الله تتعالى هذه الآبة 
والمعنى: أكنتم حضوراً حين حضر يعقوب الموت؟ ف «أم» للاستفهام وقيل: معناه بل كنتم. 
قال أبو عبيدة: «أم» بمعنى هل وقيل: في الكلام إضمار كأنه قيل لليهود: أبلّغكم ما تقولون 
وتنسبون إلى يعقوب خبراً کف شهوداً حضوراً وصيته؟ وكذلك العرب تفعل ف کل 
استفهام بتداً به بعد کلام سبقه پستفهم فیه باأم؛ وقيل: هو استفهام بمعنى التقرير. كأنه 
يذكرهم ذلك. وقد بلغهم ذلك من أسلافهم وإن لم يووا تجخضورا. 

قال الكلبي: لما دخل يعقوب مصر؛ فرأى أهلها يعبدون الأصنام والنيران جمع أولاده 
حين حضره الوفاة وخاف عليهم عبادة الأوثان فقال: يا بني ما عدون مِن بَعِْي )؟ آي 
بعد موتي «قَالّوا عبد إلَكَ وَإِله آباك € إلى قوله ( و ت له مقون أى مخلضون لد 
العبادة والتوحيد فطابت نفسه. 

وقال عطاء عن ابن عبّاس: إِنَ الله تعالى لم يقبض نبيَاً إلا خيّره بين الموت والحياة؛ فلم 
خض يعقوت الوت ويره قال: أنظرني حتى أسأل ولدي وأوصيهم؛ ج رادرم ا 
عشر رجلا فقال لهم: قد حضرت وفاتي وأنا أريد أن ن اسألكم ما تعبدون بعدی؟ «قَالوا عبد عبد 
اَمَك الآية. فدعا لهم وقبضه الله تعالى؛ وإنّما قال: ما تَعْْدُونَ إشارة إلى تلك الأصتاء 

فأراد أن يستفهمهم بالحق وسمع منهم الحقّ «قالوا عبد عبد لهك أي معبودك ومعبود آبائك 

وخالقك وخالق ابائك إبراهيم وإسماعيل وهو عمّهم. ويجوز أن يذكر العم باسم الأب» كما 
قال: «وَرَفّعَ أَبَوَبْه عَلّى الْعَرْش والمرفوع مع أبيه خاله باتفاق المفسشرين؛ فالخال والعمَ 
بذكران بانع الأ واا الها راخدا لا شيك ورين له لرن اى لون فن 
التوحيد. 


+ 
| ا 
a |‏ 
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قول الها انض على الخال :رقفل هى خصو بغي ادل على قدي ر عة الها 


اا 


الأسرار 

قال العارفون بعمومات القرآن وخصوصاته: إِنَ يعقوب عليه الام - كان يعرف أن أولاده 
مسلمون. ۲۵٤<‏ ب > فکيف امتحنهم وهویعلم حالهم وجوابهم في قوله: ما عدون من 
َعِْي؟€ بقولهم: « تعد لَك وإ بابك ). كيف صار مرضيَاً عنده محکوماً به مفروغاً 
نه وما الس في قولهم تعد لهل على الخصوص دون قول من قال: إله العالمين, إله 
الخلق أجمعين؟ قالو ا: إِنّ الحنيفية كما بنا إثبات الكمال فى الرجال. رجالٍ مخصوصين. 
وکال عا ج ا هان و اف ی وا میتی وت ای 
على مذاق رب موسى وهارون؛ ولا معنى إله الخلق أجمعين كمعنى إله إبراهيم وإسماعيل 
وانسجاق ت فاضل المع فة بالله ه رخل ريف بالمو جوذات كلهاء وكيال الم فة به غالن 
تعريف بموجود خاص هو شخص معيّن؛ وما لم يقترن هذا الخصوص بذلك العموم لم 
يحصل كمال المعرفة. وبالعكس من ذلك إضافة العباد إليه تعالى على العموم لايتم إلا 
بإضافة شخص خاص إليه بالعبودية: « إلى عَبْدًاللَّه 4 «عَيناً يَشْرَبٌ بها عِباداللّه 4 «و 
عاد الرْحْمْنِ ) فالکل له E‏ لما قَامٌ عَبْداللّه ) على الخصوص فيه سر 
مکنون؛ فعرف يعقوب حال أولاوف لم ام وما فأراد أن يمتحنهم وا 
فعزف وتيقن أتهم وصلوا إلى كمال حال الحنيفية وهو إثبات الكمال فى الرجال؛ وإِنٌ 
التوجيد الخالص إنما يحصل بتعريف الحقّ تعالى بشخص معن ولذلك قال بعده: «إلها 
واحداً) ثم قرن الاسلام بالحنيفية فقال: «وَنَحْنٌ لَه مُشْلمُونَ). 

وسر أخر: أن كمال المغرفة فى تفه تفالى يرال خصو ين كما كان السضظفى 
-علی اله عليه وآل -يقول: «والذي نفس محتد بیده». وکما کان عیسی يقول: «إِإًّي عند الله ه؛ 
ولولا كمال في رجال وإِلا لما عرف إلهيته وربوبيته بهم؛ ولولا وجود كل ما في العالم في 


.١‏ في الهامش عنوان؛ النحو. 
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أأشخاص وال لما أضاف إلهيته وربوبيته إليهم؛ ولولا انهم صفوة الله فى خلقه. وخالصته من 
عباده» وخلفاؤه في أرضه» وأمناؤه على وحيه» والوسائل إلیه ا رحمته» وإلا لما 
تعرّف إليهم. وتجلّى لهم. وأحبّهم حى كان لهم سمعاً وبصراً ويداً ومؤيّداًء ولا كان 
التعريف الكامل والتعريف الخاص برجال؛ فيجب أن لا يخلو العالم عن أولئك الرجال حتّى 
لايرتفع التكليف والتعريف» ولا يتساوى ٠٠٠<‏ |> الفاضل والمفضول» وهذه النكتة هى 
مفصل الخلاف بين الصابئة والحنفاء ومجرٌ النزاع بين الكقار والأنبياء» واليوم ا 
الطريقين. ومصدر الفريقين: أعني أهل البغي والفساد. وأهل الإمامة في السا ولا رای 
يعقوب من أولاده الجمع بين الحنيفية والإسلام رضي عنهم وأثنى عليهم. فالحنيفية في 
قولهم: ليد إلهَكَ وَإِلةَ باك 4 والإسلام في قولهم: «وَنَحْن لَه مُشلعُون). 


و 


لك أمَة َة قذ خلت لها ما كَسَبَّث وَلَكممَاكَسَبم 
وَل اون عَمّاکانوا يغْمَلون ®) 

النظم والتفسير 

راد بالات هاهنا إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأسباط والقبائل. َد EE‏ 
لها مَا كَسَبَتْ» من الخير ولم الخطاب لنب على لله عله وآل- وأتنه المؤمتين ما 
کس ولا الور عا كانوا يلون 44 والىطى أ سال کل امد مَة بأكسابها وأعمالها (وَ لا 
زر وَاِرَةٌ ورْرَ أخْرَى )؛ وقيل: الخطاب لليهود والنصارى وذلك أنهم كانوا يدعون الناس 
إلى اليهودية والنصرانية ويقولون هي ملَّة إبراهيم وهي الحنيفية؛ فبيّن الربٌ تعالى أن ملَة 
إبراهيم ما ذكره من الاسلام والحنيفية. 


الأسرار 
وقد تبيّن أن الأمّة الخالصة هم الحنفاء المخلصون له الدين. وأنٌ الملَّة الصافية هى 
الحنيفية وهي الطهارة. وهى الفطرة. وهي إثبات الكمال فى الأشخاص والرجالء» وهي 


+‘ 
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لهم وتفويض الأمر إليهم والتديّن بطاعتهم والانخراط في سلك جماعتهم. 


قوله -جل وعر -: 
ر O AT‏ رن o‏ سے 
وَقالواکو نوا هوداً أو نَصَارَی تَهَْدُوا قل بل مله 
إنراهيم حَنِيفا وَمَاكان مِنَ المُشركين 9 


ا 


النظم 


٠‏ ِن الربٍ تعالى دعاهم إلى اة الحنيفية وهم دعوا الناس إلى البهودية والنصرانية. 


التفسير [و] المعاني 

قال ابن عباس: نزلت في رؤساء اليهود مثل كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب ومالك 
بن الصيف. وفي نصارى E‏ الد والاف و اماما وذلك E E‏ 
المسلمين في الدين الذي هو دين الله الحقَ؛ فقالت اليهود:كتابنا أوسع حكماً وعلماًء ونبيّنا 
أفضل درجة وتكليماًء؛ وقالت النصارى: لابل كتابنا أفضل ونبيّنا اکنل وکل يقول: دين الله 
ديننا ويدعو الناس إليه. قال الله تعالى: « بل لَه إبْرَّأهيم ). وروى عكرمة وسعيد عن ابن 
عباس قال عبداللّه بن ۲٠٠<‏ ب > صورما الأعور من فدك لرسول الله -ملى الله عليه رآله-: لا 
دين ولاهدّى إلا ما نحن عليه؛ فاتبعنا تهتد؛ وقالت النصارى مثل ذلك قال الله تعالى: « قل 
(يا فنخقد) بل مله إبْرَاهِيم حَنيفاً 4 أي طريقة إبراهيم؛ والملَة الطريقة وسمَى الدين ملَة؛ لأ 
طريق النجاة؛ والحنيف هو المسلم المخلص على قول مقاتل افر اا 
الحنيف إذا كان منفرداً فهو بمعنى المسلم وإذاكان الحنيف المسلم فهو بمعنى الحاج؛ وقال 
مجاهد: الحنيفية اتبّاع الحقّ. وروي عنه أيضاً الحنيفية اتباع إبراهيم وشريعته من الحح 
والختان؛ وقال قتادة: هى الختان وتحريم نكاح الأخت؛ وقال الحسن: هي الحج وكذلك 
قال عطيّة والوالبي ومجاهد قالوا في قوله حنفاء: أي حجَاجاً؛ وقال أصحاب المعانى: 
اليف اصله مى الحنف ره الل 


ج 


“a‏ غ 


رون د 


وسُمَى إبراهيم حنيفاً لاه مال عن الأوثان إلى التوحيد؛ فيقال لمن دان بدينه حنيفاً وهو 
LN CNS E‏ 
اختتن وحج ا حنيف؛ لان العرب ما دانت بشيءٍ من دين إبراهيم إ3 الحج والختان؛ 
رل ان فف الحيت المي وي ين ارام حا داح رال ت و کت 
القرظي: ّما يقال لعن مال قدمه أحنف تفاؤلاً بالسلامة كما يقال للمهلكة: مفازةء وللديخ: 
سليم؛ وقال ابن جرير: إِنّ الحنيف هو المستقيم وكلْ مَن استقام على دين إبراهيم فهو 
الحنيف: 

وأا انتضاب حتفا فعلى وجهين: خد فما ما قال البصر يون إنة اتقضب على الخال 
والثاني ما قاله الكوفيون إنه انتصب على القطع. ومعناه بل ملَّة إبراهيم الحنيف. « وما كان 
ِن الْمُشركينَ 4: أي معهم على دينهم. 


الأسرار 

قال الحنفاء للّه: إن الحنيفية والصبوة متقابلتان تقابل التضاد. والحنفاء والصابئون كانوا 
فرقتين في ايام إبراهيم -عليه السلا تقابلان تقابل أأصحاب الحديث والخبر وأصحاب الرأي 
والنظر. ` 

فالحنفاء يتعصّيون للرجال ويرون الكمال فى الأشخاص ويتبعون الأنبياء -علهم السلام - 
ويسلمون لاأحكامه ليما ويو ترون الفطرة الاكتسابء والاسناد على الاستبداد 
والنص على الرأي والقياس» ويفضّلون ۲٠٠<‏ آ > الجسمانى على الروحانىء والنبى على 
للك والطين على النارء والبشرية المركَبة من الطبائع الأربعة على الملكية البسيطة 
المفردة المجرّدة عن المواد والطبائع. 

وأمّا الصابئون فيتعصّبون للهياكل العلوية والأصنام السفلية والروحانيات المدبرات. 
ويؤثرون الاكتساب على الفطرة. والبصيرة على التقليد. والرأى والقياس على النصض 
المخالف للعقل» ويفضّلون الروحانى على الجسمانى» والملك على النبى» والبسيط المجرّد 
عن المواد والطبائع على الركّب منها. ٠‏ 


فى اهام غتوان: الحي: 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


والمذهبان مصدرا مسألة السمع والعقل والجبر والاختيار والتشبيه والتعطيل؛ وكان 
الخليل عليه الام - ينصر مذهب الحنفاء. ويبطل مذهب الصابئة. ويرد على عبدة الكواكب 
بالأفول. وعلى عبدة الأصنام بنفي السمع والبصر والقولء وعلى عبدة الروحانيات بإظهار 
معجزات الجسمانيات واستخبار العلويات» وعلى أهل الطبائع ببرد النارء وعلى من يدعى 
الإحياء والإماتة في الطبيعيات بأمور فوق الطبائع بان الله يأتي بالشمس من المشرق فت 
بها من المغرب» وعلى مَن ينكر حشر الأجساد بأن يأخذ أربعة من الطير فيصرهن إليه. 
وغل اند بك امم إل كيرا ل ولم ةة رر الق الو اال لفل ع 
كبيرهم» ولم يتعلّق به عار القول بالزور. فالحنيفية هوالتوحيد الخالص» والصبوة إشراك 
بالله» والتوحيد الخالص تعريفه تعالى برجال مخصوصين. والاشراك باللّه هو العدول باللّه 
ال غر اللة اسا وخفة وف ونالجملة خلا وامرا وكذك العدول اقات الل واضفاة 
إل ك فا وما حا لله ر ركن محا معا ووا ااي ال ركن 
يشير إلى هذا المعتى. ۰ 

وسر أخر: الحثيفية هى الفطرة والفطرة على الظهارة والطهارة هى الاستقامة» وفى 
لخر عو ا رو فة الان لافقا ا الشياطين عنها»؟ 
وفى الخبر أا E N E E‏ 
وينصرانه ويمجسانه»" فلم يفرّق بين الحنيفية والفطرة؛ وفطرة الانسان فى الرحم أنه 
محتاج I E E E OE‏ 
الأرحام. وفطرة الإنسان في الدنيا أنه محتاج إلى متصرّف فيه يدر أمره من حركة إلى حركة 
وذلك المتصرّف نبئ له أحكام: فتارةً تحتاله الشياطين بأن تخرجه من الفطرة فتقول إِنّك 
مستغن غير محتاج إلى من يدبّر أمرك من حركات فكرية وقولية وعملية إلى الحقّ في 
E a a md‏ 
و ا ا 0 E E E‏ 
وا انادغ ا بحرا لر الفط ووو اا الى الفط و ذلك ف ي الخفة ور 
الناس إلى الحنيفية. ومن خرج عنها ولم برجع إليها عُومل بفتواه؛ فأخرج عن الفطرة 


N 
ھا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


تفسير سورة البقرة / 1۳۵ 


بالسيف وأجرى عليه حكم فتواه بلا حيف؛ فالحنيفية فطرةء والاسلام فطرةء والتوحيد 
فطرة. والامامة فطرة. 


قوله جل وعرٌ -: 
۶ ك سي ص ع سے ت 
ك وإشحاعيل 
اون من رَه لا لان E‏ 
النظم 
أمراللّه تعالى المؤمنين بالإيمان باللّه والإيمان بالقرآن والكتب السالفة والإيمان 
با صاب الكت رو ا اة الاه وا اها عن ال ةلاطا 


التفسير [و] المعانى 

RR‏ الخطاب لهذ الأَنّة. أى قولوا: معاشر المسلمين! آمتًا باللّه تصديقاً 
وداه وها ازل الا هى الفران تدا با ونما تسب الع لاه المخاط ون ا 
المتبعو ن له وهو كإضافة الرسول إليهم. فتارة : اف ال سول ا اله فهو ل الوا 
ب آل ا إو رول ال ووا زل إلى راهيم 4 وبما أنزل لوفو ر 
E SOG ES e‏ 
جمع سبط وسبط الرجل ولد ولده. قال الزجاج: الأسباط في ولد إسحاق كالقبائل في ولد 
إسماعيل. والسبط ضرب من الشجر تعلفه الإبلء فكألّه جعل إسحاق بمنزلة الشجرة وجعل 
اواو رة ا ان وق الا اط ا اء ن ولد ر تو قال قاد ادى 
الأسباط أولاد يعقوب وهم اتنا عشر. 

(وَمَا ت موس وعيسّى 4 من التوراة والاإنجيل والأحكام والشرائع والا تات 
البحات: 

وما وت ت تي <۲۵۷ > الَيُونَ ِن رَبهْمْ 4 مثل داود وسليمان وغيرهما. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


/مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


قال ابن عباس فى رواية عكرمة أو سعيد : أتى نفر من اليهود رسول الله لى الله عليه 
رآله -فيهم أبو ياسر ورافع؛ فسألوه عمّن يؤمن به من الرسل؛ فقال: أومن باللّه وما أنزل إلينا 
إلى أن بلغ عيسى الوا ن ل اون بى دوا ووتو الد امن د ودا 
فأنزل اللّه: يا أَهْلَّ الكتاب هَل تَنقمُونَ مِنًا إل أن امنا باللّه 4 الآية؛ وقال مقاتل: قالت 
ی ی ی ا و الأنامة بل سوا 
الله .. 

وقوله: 3إا فرق بين أحَدٍِ مِنْهّم 4 أي لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض. بل نشهد 
لجميعهم بالرسالة والنبوّة؛ وقال أهل المعاني ": لانعتقد فيهم الاختلاف والفرقة بل كلهم 
على دین واحد. 

وحن لَه مله ن أي لله مخلصون ¿ فیما یأمر وینهی؛ وقوله: « بي يِن أحَدٍ). > وبين 
شن ك قال تعالى: «فَمَا هنكم من أَحَدِ عَلْهُ 
حَاجزِينَ 4. 


ثوّقال تعالى: 
ِن اموا پول ما آمنمُم به فقَدِ اهكَدَؤا ِن تولَوا قَإِنَمَاهُ 
في شقا فَسَيَكَفِيكَهُم الله هو السَمِيع عَم 2 

أي أتوا بتصديق مثل تصديقكم؛ فيحمل على تشبيه الإيمان بالإيمان. قال أبو اسحاق 
الزجَاج: معناه فإن آمنوا باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إلى الرسل من الكتب ولم يفرًّقوا 
بينهم في الاإيمان فقد اهتدوا؛ وتقديره فكان إيمانهم مثل إيمانكم فى التوحيد والتصديق 
ونفى التغريق فقد اهتدوا إلى الدين الحق؛ وقد قيل: «مثل» هاهنا صلة وتقديره آمنوا بما 
آمنتم به. 

«وإن تَولّا4 -أعرضوا -«تإِنَمَا هُم في شِقًاق 4 أي في عداوة وعناد. قال مقاتل: في 
ضلال واختلاف وهو قول أبي عبيدة؛ وقال قتادة: في ا والشقاق " الخلاف والبعد. 


.١‏ في الهامش عنوان: النزول. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
۳. فی الهامش عنوان: اللغة. 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
ا 


تفسير سورة البقرة / 1۳۷ 


ا قا ی ودی فل ا بی وبصت ود 
قوله: إلا بشن الأنفس ). «وَإِنْ خفتّم شِقًاق بَيْنهما) أي خلاف بينهما. 

قال ابن عباس ' وعطاء والاخفش: فی شقاق ای فی خلاف لدینھم ودینکم لکتمانھم 
اتا وة عل ف ا وک اللهٌ¢ يا ا أمر اليهود والنصارى بالقتل 
والسبي والجلاء والنفي في بني النضير. والجزية والذلة في نصاری نجران. « وهو السمِيع ) 
لأقوالهم « العَليمٌ بأفعالهم وما في قلوبهم من الغل والكيك. 


الأسرار 

قال المؤمنون باللّه وبما اُنزل على أنبیائه ۔علهم اللام -: <۲۵۷ ب > إِنٌ ارب تعالى أمر 
هذه الأَمّة الحنيفية بمثل ما أمر به إبراهيم؛ (إذ قال له ربّه أسلم)؛ فالواجب علينا أن نقول فى 
الحال كما قال: (أسلمت ارب العالمين)؛ فنقول: متا وصدَقنا وسمعنا وأطعنا (لا فرق 8 
أحد من رسله): «رَبتا إا سيغتا ماديا نادي لاايمَانِ ان اموا ربكم فَامَنَا)؛ وقوله 
تعالی: «فُولّوا آمنًا باللَّهِ ‏ تعليم وإرشاد إلى كيفية الإیمان باللَه وبکتبه ورسله مجملاً 
ومفصًاً. «فَإنْ آمَنُوا هثل ما آَمَنسّمْ 4 فهو المراد من الهداية. وإن تولو فإّما هم في عناد 
وشقاق. وهو على خلاف الفطرة مما يشقَ على الطبع» وكذلك الخير عادةء والشرَ لجاجة؛ 
(قَسَيّكفيكهُمُ اللَّه)؛ فحكم المستأنف الدعوة إلى الله إيماناً به وبكتبه ورسلهء وحكم 
المفروغ أن يكفيهم الله عن النبى القوي إا بسيفب باتر وإمّا بأخذ عزیز قادر قاهر. 


قوله جل وعرٌ -: 
صِبغَةَ الله وَمَن أحْسَنُ من الله صِعَةً وَنَحْن لَه عَابدون ® 
النظم 
لا را ا وا ك م ا ادى وا حه الا تخا لمي 
الفطرة وتحسيناً لتلك الصبغة. 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۸ /مفاتیح ا و مصابيح الأبرار 


التفسير [و] المعاني 

قال ابن عباس فی رواية عطاء: يريد دين الله وهو قول قتادة والحسن وأبى العالية وابن 
زيد ومجاهد والسدّي وعطية. «وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله صِبغةً4 أي ديناً «وَنَحْنٌ لَه 
عَابدُونَ € مطيعون خاضعون؛ وروي عن مجاهد قال: يعني بالصبغة فطرة الإسلام ونحوه 
قال عكرمة والضحًاك؛ وقال الكلبى عن ابن عبّاس: إن النصارى كان إذا ولد لهم مولود وأتى 
عليه سبعة ايام غمسوه فى ماءٍ لهم يقال له المعمودي» وصبغوه به ليطهّروه بذلك تطهير 
الا ادارا ولف قاد ا: صار الآن نصرانياً حقاً. فأخبر الله تعالى أن دينه الاسلام 
لاما فعل النصارى» ووقعت العبارة بلفظ الصبغة للمقابلة؛ إذ كانوا يقولون: صبغناه بدينناء 
وليس هذا القول بمرضئ؛ لأنٌ ذلك الماء المعمودي ليس كل ماء» بل ماء مخصوص 
يتوارثونه عن أنبيائهم. وكان ذلك التطهير شرعاً لهم لا وضعاً من جهتهم» وقد ورد فى 
الأنجيل صبغة يوحنا لغفران الخطايا. 

وقال الزجَاج: الصبغ ما يصبغ به الثوب. والصّبغ المصدر. وسمَى الدين صبغة لظهوره 
على المسلم كما يظهر الصبغ على الثوب. قال: وقال أبوعبيدة: معناه خلقة الله ِن صبغت 
الثوب إذا غَيّرت خلقته» ویکون ۲٠۸<‏ آ> المعنى أن الله تعالى ابتدأً خلقته على الإسلام؛ 
قال ابر عبيدة: يعني سنَة الله وقيل: هوالختان لما يتصبّغ الولد بدمه. وقال قتادة: إن اليهود 
تصبغ أبناءها يهوداً والنصارى تصبغ أبناءها نصارى وإِنّ صبغة الله الإسلام؛ فلا صبغة 
أحسن من صبغته. وهو دين اللّه الذى بعث الأنبياء به؛ وانتصبت صبغة الله على الإغراء. أي 
الزموا صبغة الله وابتغوا دين الله واحفظوا فطرة اللّه؛ وقال الأخفش: نصبت على البدل من 
قوله: مل ابراهیم. 


الأسرار 

قال المحافظون على صبغة الله: إّه لما جرى ذكر الحنيفية والدين والملّة وما عليه 
اا ا عن افو و اا ع انات راو 
والنصارى صبغة تطهير بماء مخصوص وكلمات مخصوصة وکل ماكان لهم بالصورة فهو 


¥ 
| ا 
a |‏ 
ye‏ رال رالو 


تفسير سورة ألبقرة / ۴۹ 


فى الاسلام بالمعنى والحقيقة. وكل ما يورده الأنبياء -علهم اللام -من الدين والشرع صبغة 
على نفوسهم ونقغاً على عقولهم وصورة على أوضاعهم فهو مطابق لأصل فطر تهم وموافق 
لوضع خلقتهم. واليهود والنصارى يخرجونهم بو اة اة ا بعر 
ويدخلونهم في ماء المعمودية رعاية للصورة وتركاً للحقيقة. فاللّه تعالى حتّهم على رعاية 
الصبغة الفطرية وهي صبغة الله ودين الله وسنَة الله وخلقة الله وفطرة الله وكلّ ال 
صحيحة؛ وتلك الفطرة هي الحاجة إلى فاطر فطره فى الأرحام طوراً بعد طور تكميلاً 
لخلقهء والحاجة إلى 8 یحکم عليه فی الحركات حال بعد حال تکمیلاً لأمره؛ فیکمل 
الخلتق بالأمر. والفطرة بالصبغة, والطهارة بالشهادة؛ فتحصل له فطرتان: فطرة من حيث 
الخلق وف ت فط الان وف ةن حي الام وهي وط الاد كن احا 

فسمى الفطرة ة الثانية صبغة اللّه؛ اذ ٠‏ را فأبو اه یهودانه وینصّرانه ویمجّسانه؛ 
والثانية صبغة اللّه لا تتغيّر: (وَمَنْ أُحُسَنٌُ مِنَ الله صِبْعَةً . أ ليس كان آدم عليه اللام على 
الفطرة الأولى في الجنَّة الأعلى؛ فتمكن اللعين من دخول جتته وتغيير فطرته» فأهبط إلى 
لاوت س رة كات نات غل راج افا رسا اة ا 
الجنّة. ولا یطور بجنابها شیطان: «إِنٌ عِبَادِی لَيْس لَك ۲۵٠۸<‏ ب >؟! ومالم يحصل 
للإنسان الفطر تان لم يصل إلى معاده وكماله؛ فلذلك سمي الفطرة الأولى فطرة. وهي كالمادة 
التي فيها بالقوّة شيء. وسُمَي الفطرة الثانية صبغة شی اة التي ظهرت من القوّة إلى 
الفعل؛ فحن أنكر النبوًة فلا صبغة له؛ فلا فطرة له؛ فلا مبدأ له؛ فلا معاد له. 


قوله جل وعر -: 
لا تحاجو تا في الله وه رتاو رزلا اغقالا ولگ 
أغمَالَكُم وَنَحْنْ ا رة 
انظ 
لما بيّن الربَ تعالى فطرة الله وصبغة الله أبطل على اليهود والنصارى محاجَتهم فى الله 
ومجادلتهم في دين اللّه. ٠‏ 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


۰ /مفاتیح الأسرار و مصابیح ايار 


التفسير 

قال ابن عباس: هذا في يهود المدينة ونصاری نجران؛ إذ قال كل فريق منهم: نحن أولى 
باللّه وديننا أفضل. قال الله تعالى: قل لهؤلاء القوم 5 تَحَاجُونتا ِى الله 4؛ والألف استفهام 

بمعنى التوبيخ؛ ی تخاصموننا في دينه وهو ربا وربکم. قرا الأعمش وابن محیصن بنون 

واحدة مشدَدة والباقون بنونين؛ والمحاجَة أ إظهار الحجَة من خصمين مأخوذة من المحجّة 
وهو الواضح من الطريق. 

وهو ربا ربک أي خالقنا وخالقكم وحاکمنا وحاکمکم. 

ولا امالا وگ أغمالْکُم) أي کل مجازی بعمله. قال الكلبى ومقاتل ": أي لنا ديننا 
ولکم دینکم؛ وقیل: لا جزاء أعمالنا ولکم جزاء أعمالکم ونحن له مخلضون, ی موخدون. 
اي تجادلوننا في ديننا ونحن له موحَدون وأنتم مشرکون. 

وقيل: في الإخلاص أقوال منها إفراد المعبود بالعبادة. ومنها ارتفاع رؤيتك عن العمل. 
وها فة الل عن الشر ك وال يا والسة وال سف ي خير ان فلص اللددبك 
وعملك؛ فلا تشرك به في دينك ولا ترائي لك ادا 


الأسرار 

قال المخلصون دينهم للّه: ترى ما تلك المحاجَة في الله التي أنكرها عليهم؟ وكيف 
صاروا محجوجین بقوله: وهو ربَنا وربکم ولنا اُعمالنا ولکم أُعمالکم؛ إذ کان كل فريق 
يعترف بأنّه تعالى ربَنا وركم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ويدّعي أنه من المخلصين؟ 

قالوا: إِنَ اول احتيال للشيطان وإخراج ن الفط اعا الخناط رين التدين عدا 
المتكلّم أوّل الواجبات: الك رٌ وصانع أم ليس لك ربَ ولا صانع؟ فيحتج على كل خاطر 
بحجَةء ويحتج خاطرك عليك بحجّة؛ فیتحاجان فی اللّه بعد أن وضعاه <۲۵۹ آ> مجهولاً 
حتی بصیر معلوماً ومشکوکاً فيه حتی یصیر را والفطرة تشهد بصريح بدعتها وبديع 
صبغتها أن له فاطراً ربا وصانعاً فذلك التهويد؛ والتنصير إخراج المولود عن الفطرة 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. فى الهامش عنوان: التفسير. 
۳. فی الهامش عنوأن: المعاني. 
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والمحاجة في الله وهو لا يحتاج إلى حجَة؛ إذ الفطرة تشهد اشهاد به باه ربّنا وربکم. 
وكذلك الخوض بعد الخاطرين في وحدانية الله وصفات ذاته وصفات أفعاله إلى جميع 
المسائل: وأنهغلة مو جبة: وان بذاتة عالم أو لذاتة عله واه كيف يضذر عة المونجودات 
زکیف حيط بها غلما وكیف يردها مشج وكف يذ برها قدييرا كل ذلك وض فيا 
ل يوه به واحهال القيطان عن الطة الأزلىومسبغة الوذ بالهوذية والشضارى 
بالنصرانية والمجوس بالمجوسية؛ فوقعت اليهود في التشبيه والتعطيل. والنصارى في 
الجسيد والتمغبل. والمجوس في النوة وقسمة الخبر والشر على النور والظلمة, وکل یحاج 

في الله ویظهر حجته على دين الله. 

اللوي يقولون ما من خاطر یخطر بالبال إل وهو تعالی ربا وخالقه. ومامن حجَة 

فی لقال الا وشو ال اکتا وغاکنها وما من اسمن ماين فى الله ا 
e‏ وصاحب مزه فلا أعبالا؛ اذ اقسا على الفط رة ولک اغنالک: 
إذ خرجتم عن الفطرة؛ ونحن له مخلصون؛ إذ بقينا على خلوص الفطرة. لا أنتم؛ إذ خالفتم 
الفطرة وشاركتم الشيطان حين احتالكم عن الفطرة وسول لكم أن الفطرة غير شاهدة 
ببديهتها؛ فلابدٌ من بيّنة وحجَّة يورث اليقين وأنٌ عقولكم غير عاجزة عن إقامة البيتة 
والحجة؛ فلا تحتاجون إلى بی یهدیکم وول یرشدکم؛ فأخرجهم عن نور المحجة البيضاء 
التي لیلها کنهارها إلى ظلمات الطواغیت. وترکهم حیاری متخاصمین متخاذلين متحاجّين 
في الله وهو رب الكلّ. وخالق الكلء ويشككون أنفسهم في الله وهو فاطر السماوات 
والأرض. 


قوله. ا 2 
ا قُولُونَ ل راهيم وإشاعِیل رَإِسحَاق وَيعْقّوبَ وَالاشباطکانوا 
وااو تَصاری فل أا لمم اله ومن طلم من كنم 
ا وَمَا الله تافل عا غار 
النظم 
بيّن الربً تعالى فى الآيات الماضية دين إبرأهيم وبنيه وملتهم تم عقب ذلك بال رد على 
البهود والتصاری فی قولھم <۲۵۹ ب > إنهم كائوا هوداً أوتضارئ. 
اپل ھل 


EY‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


القراءة والمعنى 

قرا ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص:(أم تقولون) بالتاء على الخطاب» وهو 
نسق على قوله: (أً تحاجّوننا في اللّه) ويقولون: فبأىٌ الحجتين يتعلّقون؟ أ بالتوحيد ونحن 
أولی بتقدیره منكم 1 بالنبوًّة واتباع إبراهيم وبنيه ونحن أولى بتصديقه منكم؟ فلا حجَة لكم 

من الجهتين؛ وقرأً الباقون بالياء على الاستئناف خبراً عن اليهود والنصارى كأنّه انقطع إلى 
حجَّاج آخر غير الأول والتقدير بل يقولون: أن هرلا لاسا كاتا عل دا من قن ا 
ينل التوّراة والأنجيل؛ فاضرب عن أخطائهم استجھالاً لھہ؛ إذ اليهودية والنضرانية حدثت 
بعدهم. . قال الله عر وجل -: قل يا محمد: أ أنتم أعلم أم الله الذى خلقهم وأوحى إليهم 
وکان بصیرا بأحوالهم؛ و«أو» في قوله «أ تَصَارَ ئ4 ليس للشك. وهو كقوله: و قًالوا لن 
يذل الحَنهً إا من كان ا أو نَصَارَى ) وهو للتفصيل لا للشك. أي قالت اليهود: كانوا 
هوداً وقالت النصاری: کانوا نصاری. 

قال الله تعالى: ( و من أطلمة آی لا أخد أعد ظلما مشن كت شهادة عتده من الله وه 
اليهود والنصاری؛ لأر الله أشهدهم فى التوراة والإنجيل أ إبراهيم وبنيه كانوا حنفاء 
مسلمین. وهم قالوا: إنهم كانوا هوداً أو نتصاری وهو قول مجاهد والحسن. 

وقال ابن عباس وتتادة واين زيد ومقاتل والربيع ": هذه الشهادة في بعثة النبىئ الأَمَى 
صلى الله عليه وآله من ذَرَيّة إبراهيم -عليه السلام - ومعنى الكلام على القولين ا 
معاشر اليهود والنصارى؛ إذ كتمتم شهادة عندكم من الله وأنتم شهداء أنهم لم يكونوا على 
دینکم. وان محمَّداً نبیّ حقٌ؛ و «من» فی قوله «من اللّه» قد يجوز أن يتصل بالکتمان ويجوز 
ا ٠‏ 

قال الققًال ": ویجوز أن يكون قوله: «وَمَن أظلَمٌ4 من قول المسلمين. يعنى من أظلم متا 
ئ بايا كم على ما تر لرن بعد أن خفلا بن الله شهادة وغل الكادم أن الله الى خر 
أنه أعلم بشأتهم ودينهم وأنتم قد علمتم تلك وكتمتم شهادتكم من الله فلا أحد أظلم منك 
وما الله بغافل عتا تعملون من كتمانكم الشهادة وكذبكم على الأنبياء؛ فيجازيكم على ذلك. 


.١‏ في الهامشس عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
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تلك اَم ۲٣۰<‏ > فذحل لها ماكَسَبَٹ وركم 
ماک ھول لرن غتاگانوا لرن ق 
وقد حسن تكرير هذه الآية؛ لأَنٌ الحجّاج إذا أخلقت مواطنه حسن تكريره للتذكبر به. 
من وجه آخر:' أن الله تعالی بيّن في الآيات السابقة أن إبراهيم وبنيه وأسباطهم 
وقبائلهم كانوا على الدين الحنيفي والإسلام الحقيقي وأنَ اليهود والنصارى غيّروا وبدلوا ثم 
اأغو أن ذلك الدين القيّم الذي كان إبراهيم وأولاده عليه عندنا ونحن أولاده وأحق الناس 
به ودپتنا هوالدین الذى وصّی إبراهیم بنیه ووصّی یعقوب بنیه. وقد بین الله تعالی دين 
إبراهيم في الآيات السالفة ومناسكه ودعواته وكلماته, وأنٌ ذرَيّته من بني إسماعيل هم 
حَمَلَةٌ نوره المخفئ ونقلته إلى بنى هاشم» وظهر ذلك بالمصطفى محمد -صلى الله عليه و آله - 
حى قرّر دينه الحنيفى ودعا الناس إليه؛ فخالفه اليهود والنصارى وحاجوه في الله وخاذلوه 
فی دين اللَّه؛ فجعل قوله: «يِلْكَ امه ق قَذْ حَلَّتٌْ) فصلا بين البيان الأول من تقرير الحنيفية 
في إبراهیم عليه السلام واو و اکان الثاني من تقرير الحنيفية في محمد المصطفى 
-صلى الله عليه وآله _وعترته. ثم جعل قوله: : تلك أَمَة قذ خْلّث» انا فصلا بين الناس. الأول 
منهما الخلاف فى الملَّة والثانى الخلاف فى القبلة؛ فلا يكون أفعال الماضين حجَة لنا 
E Ep EE‏ 


ا جل وع : 
سَيقُولٌ السَفَهَاء مِنَ اللا تا ولم عن برهم ابي کارا عاي 
قل لِه التشرق وَالمَغْربُ يهي مَن ياء إلى حراط مشتتيم 2 
النظم والتفسير 
واک ای عا ال ا کی ی ر ا ارو و ا 
مجاهد والبراء بن عازب والضحَاك ورواية على بن طلحة وعطاء عن ابن عبّاس؛ وقول 


١‏ في الهامش عنوان: الاسرار. 


۷ 
ا‎ | 
7 E | 
r Ta 


٤‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الاآبرار 


السدّي وسعيد بن جبير هم منافقو المدينة. وقال الحسن: يعنى مشركى مكة؛ وهو قول 
الكلبي ومقاتل؛ وقال عطاء عن ابن عبّاس: هم قريظة والنضير ومن كانوا حول المدينة من 
ا 

E‏ وَلَاهُمْ عن بيهم الي كانوا عَليْهّا 4 إلى مكة؛ والصحيح أن القبلة لما حولت تكلّم 
كل مخالف له فى الدين بما يعيب عليه أمره؛ فاليهود قد يئسوا منه؛ إذ خالفهم فى القبلة 
وأصرٌوا على كفرهم اا الا رار ينكرون النسخ غاية الإنكارء والمشركون 
قد طمعو! فيه الرجوع إلى دين آبائهم؛ < ۲۲۰ ب > والمنافقون قالوا: أمره متزازل لا ثبات 
له على أمر ولا إحكام له في فعل وقول؛ «وسَيقٌول) لفظ ظاهره للمستقبل والقوم قائلون فى 
الحال. قال ابن جرير خالا تعالی نبيّه _ صلی اله عليه وآله أن القوم سيقولون ذلك تسل 
لقلبه وعلّمه الجواب قبل السؤال؛ «والسفيه» الجاهل الذى لم یکمل عقله وخفت نفسه. 

ما وَلاهُ: ى شىء صرفهم وحوّل وجوههم عن قبلتهم التی کانوا عليها یعنی بيت 
المقدّس. ومخرج «ما» ا غل وخ الاستيواء او اليب والقبلة هي الجهة الى 
يستقيلها الإنسان. وهي الفعلة من المقابلة, وهي الحالة التي يقابل الشيء غيره كالجلسة 
للحالة التي يجلس عليهاء وإّما استعملت القبلة في الشرع للجهة لني يقابلها المصلَّي. 

ثم قال تعالى: فل لله الحَشْرِق وَالمَغْرِبٌ أي هما لله يلكا ومُلكاًء وله الحكم والأمر؛ 
فله أن يصرف عباده عن جهة إلى جهة كما يشاء لا اعتراض عليه في حكمه وأمره؛ وقيل: 
ارارق الكة ا اتل اا کان الد ر توک ال الک ر سرت 
٠‏ إلى المشرق. وإذاكان بمكة وقد توه إلى بيت المقدّس فهو متوجّه إلى المغرب. 

«يَهْدِي مَن ياء إلى صِرَاط مشتقيم4 أي كل ما حكم به فهو صراطه المستقيم؛ وقال 
ان عاس بى د الي واا ا ا شي ان اة 

وة ن القبلة غل | لاف الروانات أن رسول الله ll‏ ا ا 
كانوا يصلّون إلى الكعبة حين كانوا بمكّة قبل الهجرة؛ فلمًا هاجر إلى المدينة لليلتين مضتا 
من شهر ربیع الأول أمره الله تعالى أن يصلي إلى صخرة بيت المقدّس ليكون أقرب إلى 
تصديق اليهود؛ فصلى نحو المقدّس ستّة عشر أو سبعة عشر شهرأًء وكان قد أمر الأنصار 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 
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بالمدينة أن يصلوا إلى بيت المقدّس بثلاث حجج؛ فلمًا قدم المدينة وافقهم ستّة عشر شهراً؛ 
وهو قول قتادة عن سعيد بن المسيّب. 

وقال البراء بن عازب: صلينا مع النبىّ صلى اله عليه وآله _ بعد ما قدم المدينة E‏ 
المقدس ستة عشر شهرأً أو سبعة عشر شك الراوى فيه؛ وقال ابن زيد: صلّت الأنصار إلى 
ت النقدس تتن قل >١ ۲١١5‏ قد ومةه دمل الله غد راه د وكذلك روئ زهیر عن ابی 
إسحاق عن البراء بن عازب. ۰ 
ءآ وروی یخی بن سعید بن المسيّب قال: صلی النبيّ - می الله عليه اله نحو بيت المقدّس 
بعد أن قذم المدينة سنَّة عشر شهراً ثم وجه نحو الكعبة قبل بدر بشهرين؛ وعن معاذ بن جبل 
أن رسول الله دى الله عليه وآله -قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدّس ثلاثة عشر شهرأً؛ وعن 
آنی و مالف ول ی عور ا غ الان ده او او 
عشرة أشهر؛ فبينما هو قائم يصلي الظهر بالمدينة وقد صلى ركعتين نحو بيت المقدّس 
انصرف بوجهه إلى الكعبة؛ فقال السفهاء: ما وَلَيْم) الآية؛ وروي أن رسول الله - على لله 
علي وآله _كان مع جماعة من أأصحابه في دار أ بشر ين البراء بن معرور وحانت الظهر؛ فصلى 
بأصجابه ركعتين ثم أمر أن يوجَّه إلى الكعبة. فاستدار واستقبل الميزاب فسمّى المسجد 
مسجد القبلتين؛ فقال عند ذلك كقار فريش: ما وليم عن قبأنهم# وما ذاك إل أنه قد 
التبس عليه الأمر ويوشك أن يرجع إلى دين آبائه. 

وروئ محمد بن ابي محمد مولی زید بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير (شك محمد 
بن بي محمد) عن ابن عباس قال: أتى رفاعة بن قيس وكعب بن الأشرف وكنانة بن بي 
الحقيق رسول الله وقالوا: ما وليك يا محمّد! عن قبلتك التى كنت عليها. ارجع إلى قبلتك 
الأولى نتبّعك على دينك ونصدّقك؛ وإنّما يريدون فتنته e‏ فأتزل الله هذه الآية. 

وقد قال بعض العلماء: إن استقباله بيت المقدّس كان عن اجتهاد وذلك ليتألّف به قلوب 
اليهودء وحين كان بمكة كان يستقبل الكعبة على الجانب الحجازي؛ کون ما لت 
المقدَّس مصلياً إلى القبلتّين؛ وهذا قول عكرمة والحسن وأبى العالية وابن زيد والربيع؛ 
۱. س:-صلی. 
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قال ااا والربیع: کان صلی الله عليه وآله - مخيَراً بين القبلتين فى الابتداء من غير أن 
فرض عليه» وعلى هذا لم يكن استقباله المقدٌّس عن اجتهاد؛ والصحيح أنه كان مأموراً به. 


[الأسرار] 
قال العلماء من الناس: من حَسَنَ إسلامه لم يجد في نفسه حرجا فيما قضى النبيّ -صلى 
الله عليه وآله ولا خطر بباله اعتراض بکیف ولم <۲۱ ب> ولاجرى على ل 
وطلىعلّة وحكمة. بل سلَّم تسليماً وفوّض إليه الحكم والعلم تفويضاً إن الذَينَ عِنداللّه 
الإشلام € :.وتحويل القبلة كتحويل السجود لادم عله السلام -» وتسليم المؤمنين كتسليم 
الملائكة. وإنكار المنكرين كإنكار ذلك اللعين. و«مَا لهم عَنْ بيهم على مذاق 
أشي لبشّر»» ومن كان قاثلاً بالأمر بعد الخلق ومتّبعاً لصاحب الأمر حق الاأّباع لم يخطر 
ال کک و ق ی بر شاد ا ل ف اا وات ر فال 
لأستاذه: لم؟ لم يفلح أبداً.. 
...وسر آخر: في قوله: فل لِلّه المَشَرِق وَالمَفْرِبٌ أي الجهات كلها بالنسبة إلى جلاله 
واجدة وتعيين جهة مخصوصة بأمره تعالى؛ فيجب أن تكون مقصورة على أمره» وعن هذا 
قيل: كل مّن لم يعيّن جهة للطاعة لم تصح طاعته» ومّن عيّن جهة فى المعرفة لم تصح 
معرفته» وراعى في جانب الطاعة حكم الشريعة. وراعى فى جانب المعرفة حكم القيامة. 
وسر آخر: في قوله: يَهدِي من يَشَاء إلى صِرَاط مُشتفيم) ليس يشعر ذلك بان من 
كان على القبلة لم يكن على صراط مستقيم؛ فإِنَّ الصراط المستقيم ما يأمره؛ وإذكان التوجّه 
إلى القبلة الأولى مأموراً به كان المتوجّه إليها على صراط مستقيم؛ وإذ كان التو جه إلى القبلة 
الثانية مأموراً به كان المتوجه إليها على صراط مستقيم. والصراط المستقيم في التنزيل 
طريق ويفضي بصاحبه إلى الخير فى الدنيا وإلى الجنَة في العّقبى» وهو في التأويل رجل من 
الخال الى هو كل و ام E SAAS‏ 
تارة. 
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قوله -جل وعر-: 

ذلك جَقلتاکم أ طا لتکووا د سَهَدَاءَ عَلَى الَا وَيَكونَ الرَسُول 

عَلَيكُم شهدا وما جَعلنَا لبه اَي كنت عَلَيها إلا غلم من َع لوسو 
ِن ينقلِبُ عَلَى عَقبَيه وَإِنْكَات لَكَیرَة إل عَلَى الَذِينَ حَدَى ال 
وَمَاكَانَ الله لْضِيع إِيمَانَكم إِنٌ الل بالنَّاس روف رجيم ©6 


النظم [و]التفسير 

أي وکما هدينا كم يها المؤمنون بمحمد - صلی الله عليه وآله وبا جا به من غند الله 
وكما أرشدناكم إلى الملّة الحنيفية والقبلة الخليلية «كَدَلِكَ جَعلاك اَم وَسَطا4 أي خياراً 
عدلا؛ وقیل: كما اصطفینا إبراهیم وآله كذلك جعلنا کم َة وسطاً لتکو نوا شهداء على الناس 
فى الآخرة. يعنى عدول الآخرة كما كنتم فى الدنيا عدول الدنيا؛ وهذا قول ابن عبَا 
ا و و ی ی 
۲٣۲<‏ آ> فی قوله «وسطاً) أي عد 

قال اليل ارط ف اللغة العدلء وفي القرآن: قال أُوْسَطَهّم ) أي أعدلهم. قال: 

وسَمَّى العدل وسطاً لأنه لايميل إلى أحد الخصمَين. وكذلك العدل هو المعتدل؛ وقال 

عبيدة: الوسط الخيار» ووسط الوادي خير ر فيه؛ وفلان من واسطة 2 ائ من 
خيارهم وأعيانهم. قال ابن عباس في رواية عطاء :ام وسطاً a‏ يأمن فيكم 
الفريب ويستجير بكم الخائف ويحفظ فيكم العهد. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتۇمنون ¿ باللّه؛ وقیل: انهم سمّوا وسطاً ا2ط قى الاوز والمسلمون توسطوا ذ في الدين؛ 
فلا هم غالون فيه کالنصاری ولا هم مقصرَّون فيه کالیهود. وهذا اختیار ابن جریر وقول 
الكلبى. 

وقوله: (لتكوئوا شَهَدَآء عَلّى اناس قال أكثر أهل التفسير: شهداء للأنبياء في 
تبليغهم الرسالة وأدائهم الأمانة على أمر الناس إن أنكروا ذلك. ۰ 

ويون ارول شَهیداً عَلَيْكُم 4 مزكَیاً لم في ترویج شهادتکم. 


سے 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


قال ابن عباس في رواية أبي صالح اة وسطاً أى عدلاً للخلائق, لتكونوا شهداء 
غا لای الو :وکر الول ع ا می کے فال ان ان :اد کان 
يوم القيامة جعل الله هذه الأمّة على جبل عدلاً بين الناس ا 

ثم يخرج من كل َة رسول؛ فيسألهم هل بلغتم أمنكم ما أرسلتكم به إلبها؟ فيقول الرسل: 
قد بنا ما أمرتنا به. فتّدعى الأمم عند ذلك وسأل كل أمّة عن قول رسولهاء فیکذبونهم 
رجاء أن يتخ لصوا من العذاب. ثم يدعو الله امه محمّد؛ فيخبرهم بما قالت الرسل وبما قالت 
الم فیقولون: نجن نشهد انهم قد بّغوا ما أمرتهم به؛ فيصدّقهم نيهم لى الله عليه وآله- 
ویزکهم. فذلك قوله: َكيف إا نتا ِن كَل أَمَة هيد وجنا بك على هولاءِ شَهيدا» 
وهذا معني قول قتادة ومقاتل والضحاك ومجاهد والربيع. 

وروی جابر بن عبداللّه عن النبي. صلى الله عليه وآله -قال: «إئي وأمتي لعلى كوم يوم 
a a os‏ 
نحن شهداؤه يوم القيامة أنه قد بلغ رسالات ربه ونصح لھ" وزو ابوظبیان وعطاء 2 
a:‏ إذا جمع الله ۲٠۲<‏ ب > الأوّلين والآخرين أتي بالناس ام 
بعد أَمَة؛ فيؤ ا فيقولون: ما جاءنا من نذیرء فیقال لنوح: هل لك من شهيد؟ فيقول: 
نعم محقد وأثنه. فیدعی E‏ فتقول أَمَةَ نوح a REE‏ 
فیقولون: ربن أرسلت إلينا رسولا. فآمنًا به وصدّقناه؛ وکان فيما أنزلت عليه «كَذَبَث قو قوم 
نو الحُرْسَلِينَ قال: فيؤتی بأمة أمة. فيشهدون لأنبيائهم هم قد بلْغوا ويشهدون اا 
م معا ارما الاد انه بلع ما ارش وال فول وک ن الارن عل 
دا( بیدا ل ا ع ران هد لن د ونود غل من کدی وال مجاغد: 
ليكونوا شهداء لمحمّد _صلى الله عليه وآله على اليهود والنصارى والمجوس ورواه ابن نجيح 
نعنةه. 


RE E ENE Ag وقال زید ر و‎ 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير والاخبار. ۲. في الهامش عنوان: الخبر. 
۳. في الهامش عنوأن: المعاني. 
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وال د ن الاه أا هادا قال الال ن ی ا ا وا 
قائلون: إتهم شهداء الله في الأرض بعضهم بعضاً. ودل ع ولك ا روي ان اف 
E A E E E E E‏ 
فاي الان غل ال اة را ل عن دل ف ا وکر را شهدا 
عَلّى الناس. 

وروي مرن الخطاب كن رول الل ا فال واا ل فة اة 
بخير إلا أدخله الله الجنَة.» قال ابن الأسود: فقلنا: أو ثلائة. قال: أو ثلائة, قلنا: أو انان 
قال: أو اثنان. 

وقال الققًال: المعنى كما فضّلناكم بهذه القبلة كذلك فضّلناكم بأن جعلناكم أت وا 
شهداء على مَّن بعدكم تؤدون إليهم شريعتى» فيلزمهم قبولها عنكم» كما يلزم الحق بشهادة 
الشهود. وعدَلناكم بتزكية الرسول. قال: وفيه دليل على صحَة الإجماع. 

وقوله: «وَيَكوْنَ الرّسُولٌ عَلَيْكُمْ شهيداً4 معناه مزكياً لكم. فيشهد لكم بالصدق. 
و«علیکم» بمعنی «لکم» جائز كما قال: «و مًا ديح عَلّى النْصُّبٍ 4 أي للنصب؛ وقيل: هو 
من باب حذف المضاف» معناه على صدقكم؛ وقال المفضّل: معناه على اكم صدقتم في 
شهادتکم للرسل. [ ل 

قال ابو سعید الخدری: شهیدا علیکم بما فعلتم و تم؛ وقال قتادة: شهیدا على امُته أن 
قد بل رسالات رّه. 

ثم قال : وما جَعلنا القبلَّةَ الى گنت عَلَبهَّا) <۲۹۲ > یعنی بيت المقدّس على قول 
أك لرن ال 5 کا ااا رمن وتوا ا ان وان ان انی فی 
رواية عطاء: يريد أن رسولاللّه لى الله عليه وآله _صلًى مقامه بمّكة إلى بيت المقدّس وهاجر 
إلى المدينة. فصلَى عشرين هلالاً ثم صرفت القبلة إلى الكعبة. 

وإ لنَغْلّمّ من يبع الرَّسُول ممن بقلب على عَقییه 4 آي برجع الف دته الأول يريد 
المنافقين واليهود؛ وعلى هذا التأويل خبر «جعلنا» محذوف ' تقديره: وما جعلنا القبلة التي 
كنت عليها قبلة إلا لهذا المعنى. فحذف المفعول الثانى للعلم به. 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. .في الهامش عنوان: النحو. 
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وقال بعض أهل المعاني «جعلنا» هاهنا بمعنى نصبنا وشرعناء فلا بقتضي مفعولاً ثانياً 
كقوله: «مَا جَعَلَ الله ِن بَحيرّة) وقال بعضهم في تأويل الآية: وما جعلنا صرفك عن القبلة 
التي كنت عليها إلا للمحنة في تحويل القبلة لا في تفس القبلة. E E‏ 
الکو ا ا ف ر و ق 
إلى هاهنا ومر إلى هاهنا؟ وقال المسلمون: كيف تكون صلواتنا إلى البيت المقدس؟ قد 
بطلت أعمالنا وضاعت وكيف تكون صلاة من مضى من إخواننا؟ وقال المشركون: قد تحير 
,مختد فی دڼنه؛ وك ذلك كان فتنة للناس وتمحيصاً للمؤمنين؛ وذكر أن جماعة من اليهود 
قالو اللسلمين: أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدّس أكانت هدى أم ضلالة؟ فإن كانت 
هدی فق تحولتہ عنهاء وإن كانت ضلالة فقد دنتم الله بها. فقال المسلمون: إتما الهدى ما أمر 
الله به والضلالة ما نهى الله عنه. 

وقوله: « إلا غلم مَْ يبع الرَّسُول ). روی على بن أبي طلحة عن ابن عبَا س أنه قال: 
إلاً لتمييز أهل اليقين من أهل الشك, فيتميّز قوم من قوم بانكشاف ما في قلوبهم من اليقين 
والاإخلاص أو الشك والنفاق؛ فيعلم المؤمنون من يوالون منهم ومن يعادون؛ فسمّى التمييز 
عا ل احا بو الیل وی اس ما زرل ابه کا ان الکات سى علطا لان 
فيه بیان علمه. 

وقال بعض أهل المعاني ": إلا ليعلم رسولي وحزبى وأوليائي» ومن شأن العرب إضافة 
فعل اتباع الرئیس إلیه. کما یقال: فتح عمر سواد العراق وجبی خراجها <۲۹۲ ب > ورجم 
رول الله ماعزا: وذوف أبوشر ية ري ال ج عن الت بب ال لرل ال قول الل 
عر وجل ۔: «استقرضت عبدى فلم يقرضني وشتمنی عبدي ولم يکن ینبغی له ان يشتمنی 
يقول: وادهراه وأنا الدهر» وفي الحديث «مرضت فلم تعدنى واستطعمتك فلم تطعمنی»(* 
وعلى هذا المعنى حمل قوله: « قَلَمًا ءَاسَفُونا ) وقوله: «يُحَادون اللََ) و« يُحاربون الله 
وهذا اختيار ابن جربر؛ وقول الفرًّاء معنى قوله: «لِتَغْلّم أي لنقرّر عندكم علم ذلك. ونحن 
نعلم الكائنات قبل كونها؛ وليس هذا التاًويل مما يطابق اللفظ؛ وقال آخرون: «لِتَعْلّم أي 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني والقصة. ۲. في الهامش عنوان: المعاني والتأويل. 
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لنرى. والعرب تضع العلم مكان الرؤية والرؤية مكان العلم؛ وروى الضحاك هذا القول عن 
ابن عباس؛ وقال آخرون: معناه ليتبع المتبع؛ فيكون العلم علماً به ومثله قول القائل: ما علم 
الله هذا مني أي لم يكن ذلك مني فیعلمه الله وعلی مثل هذا يحمل قول: « انون الله ما 
لا يَعلَمٌ4. أي بما لايكون, فيعلمه؛ ومثله قوله: «حَتّى نَعْلّمّ الْمَُجَاهدينَ نگم ای اتی 
یکونوا مجاهدین. 
وقوله: «وَإن کاٹ أکبیرة) يريد وإن كانت التولية عن بيت المقدس إلى الكعبة لثقيلة 
مبستنكرة عظيمة فى صدور الناس» وهذا قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة؛ وقال 
أبو العالية : وإِن کانت قبلة بيت المقدّس والصلاة إلبها سَّة عشر شهراً لكبيرة أي كبرت 
عليهم» لمفارقتهم قبلة آبائهم. إل عَلّى الذي هَدَى اللَهٌ4 ووفّقهم للتصديق؛ وقوله: «وإن 
کاٹ أي لقد کانت. 

قال سیبويه: «إِن» تأ كيد شبيه باليمين» ولذلك دخلت اللام فى جوابها؛ ونحوه قال 
الزجَاج قال: هذه اللام إذا لم تدخل مع أن الخفيفة كان الكلام e‏ ولولا اللام كان المعنى 
صاكانت كبيرة؛ فإذا اجتمع إن واللام فمعناهما التو حيد للقصّة. 
.وما كان الله ضيح إيَمانكم 4 أي صلاتكم إلى بيت المقدّس. هذا قول البراء وأبي 
عبد الرحمن السلمي وابن عباس فى رواية الكلبى وعطاء والضحاك وعكرمة وهو قول 
مقاتل وابن زيد وقتادة وابن جريج والربيع؛ وتسمَى الصلاة إيماناً لأنها من شرائع الإيمان. 
واللَّه تعالى لايضيع إيمان المؤمنين. فنبهوا بالجملة على التفصيل. قال الكلبى: كان تحويل 
القبلة بغد موت سعد بن زرارة والبراء بن معرور وكانا من النقباء ۲٠٤<‏ اال الأنصار 
رسؤل الله سى الله عليه وسم _عثًا سلف من صلاتهم وصلاة إخواتهم الذين ماتوا. قال مقاتل: 
قد مات رجال غير هذين» وقيل: إَِ اليهود عيّروهم بذلك وقالوا: إن كان التحويل حقَاً فقد 
ضاعت صلاة إخوانكم. 

وقال بعض أهل المعانى ': كما لاإيضيع صلاتكم إلى الكعبة لأتها كانت بأمرالله كذلك 
لايضيع صلواتكم إلى بيت المقدش لانها كانت بأمراللهوقال أبن جر الايمان معني 


١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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التصدیق والتصدیق قد یکون بالقول وقد یکون بالقول والفعل» فیکون المعنی: وماکان الله 


ليضيع تصديقكم رسوله بصلاتكم إلى بيت المقدّس عن أمره؛ وهذا المعنى مرويّ عن أبن 
عاس أ في رواية عكرمة أو سعيد عند. قال: إیمانکم تصديقكم نبيّكم في القبلة الأولى 
واتّباع نكم في القبلة الأخرى. أى ليعطيكم أجرهما جميعاً وقد خاطب الأحياء دون 
الأموات على عادة العرب إذااجتمع في اا غ اط 

وقوله «إِنٌ الله بالتاس َرَووفٌ رَحيمٌ). الرأفة المبالغة في ارح وال هة اس 
امع يتتظم. هذا المعنى وغيره» وجمع بين الكلمتين للتاكيد وفيه لغتان رؤوف على وزن 
فول و زۇق لى ورن لوالا ول فا2 اهل الكوفة والثاني قراءة أهل المدينة. 


الأسرار 
قال المتوجّهون إلى قبلة الأمر: ريل قاد كين آهل لري اى جه نو راي 
كانت الملائكة -علبهم الام يسجدون للّه فى سمائه وأرضه: اتتا ولوا َه وَج الله 4 
عَيّنت الجهة إلى آدم -صلوات اله عليه كان ذلك امتحاناً لن يبع الأمر ومن لم يتبع 
فانقلب على عقبيه. كذلك حكم.تحويل القبلة. وهناك تميّر الشيطان عن الملك. وهاهنا 
تميّز المنافق عن المؤمن» وللّه تعالى امتحانات لعباده على صيغة تكليفات ليمير الله 
الخبيث من الطيّب؛ وكما أن الأمشاح والأمزجة تبتلى بالاستحالات والتغييرات ليتميز 
الصالع عن الفاسد والصفو عن الكدر كذلك النفوس والقلوب تبتلى بالتكليفات 
والتحويلات ليتميّز المسلم المطيع عن المنكر المستكبر. والتكاليف عن وفق العقول غير 
والتكاليف عن خلاف المعقول غيرء والصبر على ما يعلم غير والصبر على ما لا يعلم غير. 
ومن خصائص الحنيفية التسليم على كل حال كما بيّناء وكذلك ۲٠٤<‏ ب > تحويل القبلة 
من خصائص التسليم وهي الحنيفية والاإسلام. 
وسر آخر: في قوله إل لِيعلَمٌ). وقد كثرت أقاويل المتأوّلين فيه ولو علموا امتياز 
حكم المفروغ عن حكم المستأنف لما تحيّروا ذلك التحيّر» وقد علمت أن لله حكماً مفروغاً 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: اللغة والقرأءة. 
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یکل شيء. علم الأشياء قبل كونهاء وقدّر أسبابها قبل وجودها؛ فلا مقدم لما أخّر 
ولامۇ خر لما قد لا مدل لکلماته ولا راد لقضائه ولا معقّب لحکمه» وان لله تعالی حكماً 
NES GS E E‏ 
ويبدّل ويحول ويمحو ويثبت حتى يتحقق المفروغ بالمستأنف. فتارة يعبر عن العلم الأول 
بالظهور وتارة يعبّر عن الظهور بالعلم. والذي وَل ليعلم بعلم النبىٌ -صلَى الله عليه وآله قد قرب 
من المعنى؛ إذالنبى لكان نائب الحكم المستأنف فعلمه علم الله كما أن حكمه حكم اللّه, 
رطا اة لوان وار اة اله وار ار ا ر ت وك 
تعدنى ورمدت عيناي فلم تعدنى.» فالمفروغ إنّما يظهر بالمستانف ولولا المستأنف ما ظهر 
المفروغ؛ والمستأنف إِتما يصدر عن المفروغ ولولا المفروغ ما صدر المستأنف» فإذاعرفت 
الحكمين واطلعت على الكونين سهل عليك تأويل إلا لنعلم وأمثاله في القرآن و« لَيَغلَمَنٌ 
اله الَذينَ صَدَقُوا). «ذلك ليلم انى ۴ أنه بالقيب). «ولتبونكُم حى تلم 
القحَاهدين نكم أ 

:اوس آخر: في قوله و كَذَلِكَ جَعَلنَاک أ وَسَطاً4. أي كما فشلناكم بالحنيفية 
أ جعلناكم أمة وسطاً ولیس نشك أله ماعن به لته عموماً على اختلافها 

تفر قهاء بل أمَّة خاصّة صَة هي المعينة بقوله: رین دربا أنه أ مُشْلمَة لَك وهي المعينة بقو قوله 


ت 


۳ 
ا‎ al 


«وَمِمَُنْ حلَمتا أ َه يدون باحق ويه يعْدلون). وقَطْنَاهُمْ فِي الأزضٍ أا 
إشارة إلى الأمم العامة مهم الصَالحُون 4 إشارة إلى الام الخاصة؛ ت وضفت الأمة الخاطة 

بالوسظ وقد قيل فى التفسير: الخيار العدل والخيار من هو كلّه خير كما قالوا: «نحن أصل 
الخير»» والعدل و وإذ أخبر الربٌ تعالى عن جعله إيّاهم كذلك 
وربط بهذا الحكم ۲٠٠<‏ |> فعلة كمالية ليكونوا شهداء على الناس؛ فالشاهد العدل يجب 
أن یکون عالماً بيا يشهد على الناس ا ا ر ایغ ا و 
على عباده» والوسائل إليهء وأبواب رحمته. ولیس حکمهم فی الدنيا مما يخالف حکمهم ف ی 
لأر كاي و وا و اهل وار رل ا 
كذ لك م ودا الل ف اوه ا مات ارد و لاند او تد ی الا ياء کسر 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرأر 


الأضداد. وذلك يوم الشريعة؛ ولولا خصالهم الخير والحقً في الدنيا لقا صاروا شهداء 
عدولاً فى الآخرة. ولولاهم لتعطلت حقوق الله في الدنيا والأخرة. 

e‏ : الشهداء والأشهاد عبارتان مترادفتان بمعنى واحد, والقيامة يوم يقوم فيه 
الأشهاد على ربوة فى العرصات. « وَعَلّى الأعْرَافي رجَال ¢ هم الشھداء عند رھم « يغْرفُونَ 
کل بسِيمَاشُم). ا غل لصاف انات الةو اماب الشات 
والسابقون السابقون. أو على صنفين: فريق للجنَّة وفريق للسعير؛ وكذلك الناس في الدنيا 
جل أصناف ثلاثة :غالم ومتعّم وهمج, أ وظالم أو مقتصد وسابق, وهم على صنفين: : محق 
ومبطل: واا أو اکم ّى هُدّى أو فِي ضَلالٍ مينِ). والشهداء رفون لا شاف 
فيشهدون للأنبياء السابقين بالتبليغ» ويشهدون 8 الهادية المهدية بالتصديق. 
ويشهدون للضالين بالتكذيب؛ وشرط الشهادة الصدق في المقال والعدل في الأفعالء 
والشهداء يصدَق بعضهم بعضاًء والمختلفون في آراتهم المتفرًقون في مسالكهم يكفر بعضهم 

بعضاًء ويوم القيامة يلعن بعضهم بعضاً؛ الف كو دامن اة ال ن مَّة الوسط ولم يصلحوا 
والعجب أنهم كما يختلفون بالتفرَق فرقة فرقة كذلك تختلف كل فرقة مع أصحابها 
ضنفاً صنفاً؛ فالقدرية أصناف والجبرية أصناف» وكما يفترقون صنفاً [صنفاً ]كذلك يفترقون 
شخصاً شخصاً؛ فلكلَ شخص رأي ومقالة حى يخالف الوالد ولده والولد والده» والتلميذ 
أستاذه. والمأموم E‏ مل کا شرل ارتطالي: افا عدن وا 
لنا صديق والحق أولى أن يُتبع. وكما يقول الجبائي لابنه هاشم وهما في العرفات: ترى 
هؤلاء الجمع ۲٦۵<‏ ب > كلهم عندى كفرة. ويقول أبنه: وات ت يا أبة عندي كذلك إذ 
خالفتني فى مسألة الحال. 

رکا بف الا و واحدة كذلك يخالف شخص واحد رأیه فی کل وقت 
وزمان. وکان فی نفسه شرکاء متشاکسون؛ فلم یصلح هؤلاء كلهم أن یکونوا وسطاً خیاراً 
عدلاً شهداء على الناس. ولا يكون الرسول شهيداً عليهم. بل الشهداء متصادقون, والأشهاد 
متوافقون. یتبعون ولایپتدعون» یتعارفون ولایتناکرون» يتعاونون ویتناصرون 
ولایتباغضون ولايتحاسدون. دينهم الحبٌ في الله والبغخض فى الله خلقهم العفو عمّن 


N 
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لي وا لاساو اى ن اعا ال غلم ا ن كات الله ورعن و نا او 
قول لا ادري. معرفتهم باللّه إمساكهم عن القول فى الله والجدال فى ذات اللّه: «إذا بلغ 
الكلام إلى الله فأمسكوا» توحيدهم للّه: إلهنا إله محمد فيكون التوحيد مع النبوًة توحيداً: 
تيد إلهكَ وَإله انك طاعتهم لله طاعة رسول اللّه. كما أمر وهدى لا كما يرأه العقل 
وف AS‏ فی اللّه: لا إله إلا الله محمد رسول الله قال اللّه» قال رسول اللّه» كتاب الله 
وسستة رسول الله. 

والأشهاد لن الأعراف» يعرفون كلا بسيماهم» متوجُهين إلى الأنبياء والأولياء الذين 
لحقوا بالسابقين الأوّلين. وهم في أعلى علَيّين ينادونهم: سلام عليكم» لم يدخلوها وهم 
يطمعون؛ وإذا صُرفت أبصارهم تلقاء ا النار قالوا: ربّنا لاتجعانا مع القوم الظالمين. 
هم الأقطاب والأبدال. في الوجود رجال. لا في الوهم والخيال ظلال. 


قوله -جل وعرّ-: 
قذَری تلب وجه في السا ء نويك قب ضا فول وجك شَطرَ 


ت 


الْمَشجِدِ الْحَرَام َحَيتُ مانم ولوا و جُوهَکم شَطرَ رَه وَإِنٌ الذِينَ أوتوا 
الاب لَيلَمُون أن احق من رَبّهم وما الله بعال عًَا يعْمَلونَ ® 
النظم 
»مذ كو سمب تجويل القبلة وهو أن النبى -صلًى الله عليه وسلّم _كان يحب التو جه إلى الكعبة 
إتا لأّها كانت قبلة أبيه إبراهيم عله الا وآبائه أبناء إسماعيل ۔علي الام -وإمًا كراهته 
اة الو 


افير 


اليهود يقولون: إن محمّداً يخالفنا فى ديننا ويوافقنا فى قبلتناء وكان النبىٌ -صلى الله عليه وآله - 


بقلب وجه قى العا داعا حت اجان الله حال الى ذلك قال ان و د ا رل رل 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


٦/مفاتيح‏ الأُسرار و مصابيح الأبرار_ 


AE‏ ولوا َه ان و و لون ا می کوت 
الل فلو استقبلناء کنا مستعطفین لهم <۲۹ ١‏ > إلى ديناءفاستقيله التب مى الله علدو 
غا ر فوا ت ال لرل عليه افلا -: وددت أن الله يصرف وجهى عن قبلة البهود. 
فقال: إّما أن عبد مثلك فادع الله وسله. ثم ارتفع جبريل عليه السلام وخ ول ال 
النظر الى السماء منتظراً ارجوع جبريل عليه اللام -رجاء أن يأتيه بالاجابة؛ فأنزل الله هذه 
الآية؛ ونحو هذاالمعنى روى عطاء عن ابن عباس وهو قول الضحَاك؛ وذكر الربيع والسدي 
أنه ل اله عة زا كان ذا صل نحو يت المقد س شلب وهه فى القعلا إلى لاء 
وكان يحب قبلة بيت الله الحرام؛ وقال الحسن: إن الله تمالى كان نهاه عن قبلة بيت المقدّس 
ولم يعلّمه أين يوجّهه؛ فلمًا جاءت الصلاة رفع وجهه إلى السماء ينتظر الوحى؛ وهذه الرواية 
تطابق ما رویناه من قبل أنه ۔ صلی الله عليه وآله _كان في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين فجاءه 
جبريل -عليه اللام -وأمره بتحويل الوجه إلى الكعبة؛ فولّى وجهه نحوهاء وتلك الصلاة كانت 
إلى قبلتين. 

«فلنُوليتَكٌ 4 أي لنحولنّ وجهك ونجعلنٌ وجهك يليها. «قيْلَةٌ تَرْضَاهَا ) أي تحبَها. قال 
مجاهد فَوُّجَّه للكعبة في صلاة الظهرء وجعل الرجال مكان النساءء والنساء مكان الرجال. 
وقال ا قا: كانت ضا اهر الى ت ادس سى اوا و لمر ال الت الى 

َوَن وَجْهَكَ 4 أي اصرف وجهك. « قط المَشجد الحَرَام أي قصده ونحوه. وشطر 
ونحو وتلقاء بمعنىٌ واحد والمعنيٌ بالحرام المحرَم. 

ويا كنم 4 انها المسلمون في الب والبحر فووا وُجُوَكم شطرَة) أي نحوه 
وتلقاءه. والكناية راجعة إلى المسجد. 

وقيل: ' شطر المسجد: وسطه؛ لان الكعبة في وسطه؛ وقال بعضهم: المراد بالمسجد 
الحرم كلّه؛ وقيل:" المراد بالمسجد هو الكعبة. قال عبد الله بن عمر: فلن وليك قبلة ترضاها 
بحيال ميزاب الكعبةء ومّن كان بالمدينة فقبلته الحجر والميزاب؛ وروى سعيد بن جبير عن 
O E N‏ 
الو و ق 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: المذاهب, 
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ولا خلاف بين العلماء أن الحاضر بالخرم يجب عليه إصابة الكعبة بعينها وإنّما الخلآف 
في الغائب فعلى مذهب ابي حنيفة الفرض فيه إصابة الجهة. ومذهب الشافعي رضي الله عه - 
على أحد القولين يلزمه إصابة ۲٦۱<‏ ب > العين وإِن کا ن يغلبه الظن. 

«وَإِنَ لَذِينَ ونوا اكناب 4 يعني اليهود «لَيَفْلَمُونَ أنه الح من رَبّهم). إذقد 
وجدؤا فى التوراة صفة محمد صلى الله عليه وآله -واستقباله بيت المقداس» ثم el‏ الكعبة؛ 
وقوله: ( من رَبهم) أي من عند ربّهم. 
توما الله يقال 4 أي بسا« عَايَعْمَلّونَ )من الجحد والإنكارء فيجازيهم على ذلك. 


الأسرار 

قال المتوجَهون إلى القبلة المحافظون على الملَّة: من كان راضياً بحكم الله كان اللَّه 
راضیاً بعمله. ومن طلب رضا الله فی كل حركة رضی الله تعالى عنه فى كل خطوة؛ فلم يقل 
تعالى: فلنو ليك قبلة نرضاهاء بل قال: ترضاها؛ او رضاك بنا وعتًا رضانا عنك وبك؛ فما 
رضيته من قول وعمل وعقڊٍ وني وشخص ومکان وزمان فهو مَرضي لنا بل هو رضاناء فلمَا 
ریت ن ا رال اد رت ع وة رضي الله عن الزن إا 
تجايعوتكَ تحت الشَجَرٍَ4. ولا أردت تحويل القبلة ولّيناك قبلة ترضاها: « ولوف 
يُغْطيك رَبك فتَرْضَّى) ومن رضيت عنه فهو المرضئ عندناء ومن أحببته فهو المحبوب 
لدینا. 

وإذ كنت تقب وجهك في السماء كالداعي لنا أو كالمنتظر وَخينا أو كالناظر في صنعنا 
والمتفكر في خلقنا أو المنسرح بفكره فى ملكوتنا أو كالمنعرج بروحه إلى عالم كلماتنا أو 
كالمناجي بسرّه إلى مواقع أقلامنا و احکامنا أو كالسائح بعقله في تخار افا واااو 
كالسائح بقدمه في الآفاق والأنفس الزاكيات أو كالسائح بجناحه عن يمين المبادئ إلى 
شمال الغايات والكمالات أو كالمعتبر بمطالع الشمس والقمر والمستبصر e‏ الال 
اهار زاوال الزمان والدهر أو كالمتحيّر في أحكام القضاء والقدر: «فلنوينّكَ قله 
تَزْضَاهَا قول وَجْهَكَ شط المَنجد الْحَرَام ). فهناك مفيض الوحي بالشرائع والأحكام. 


ا 

ا 
باه 
ر لطا 


۸/مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وهناك منزل القرآن و تعليم الإنسان بالقلم واللسان وذاك منزل التسايم والتوكل لولد إبراهيم 
وإسماعيل -عليهما اللام -ومولد النبى لأسي وسا ا وهو الموأزى للبيت المعمور 
المشرف على البحر المسجورء محله من الأرض محل القطب من الدائرة» ينحدر منه السيل 
ولا يرقى إليه الطير. اول بيت وضع للناس» آخر بيت يُرفع من الأرض. مأمن الخلائق إن 
کانوا خائفین <۲۱۷ ۱ >. ملاذ العباد إذا کانوا مستجیرین. فيه ایات بیّنات مقام إبراهیم؛ 
فلشرف هذا الموضع المحرَم والبيت المعظم» حولت القبلة من بيت السقدّس» وذلك أَوّل 
حکم نسخ بأکمله ول الد وا ی چک کک وکیل ا ا را ان 
لنب الأمَىَ أفضل الأنبياء -علمماسلام كانت قبلته أفضل القبلتين وملته أكمل الملّتين. 

وسر ر آخر: تعيين جهة القبلة كتعيين شخص للامامة. وكما كانت الجهات متساوية بوجه 
ومتفاضلة بوجه كذلك ي متساوية بوجه ومتفاضلة من وجه. فمن حيث كون 
الجهات متساوية: قَأيتما د ولوا َنَم وَج اللّه. ومن حيث كون الجهات متفاضلة: 
وَجْهّك الحَرَام) .كذلك من حيث كون الأشخاص متساوية «أقيلوني فلست 
ا ومن حيث كون الأشخاص متفاضلة: «سلونى عقا تحت الخضراء وفوق 
الغبراء" "»» «ولقد علموا أن محلّى منها محل القطب من الرّحى» ٠‏ 


قوله -جل وعرٌ۔: ٍ 
وين أت الَّذَب نووا الاب ِكل آي تا ما تبعُوا قَبْلتَّكَ وَمَا أُنتَ 
بنا کک ر بَْضَهُم ابع قبل ب فض وان أبعت بغت أَهْوَاءَهُمْ 
ن بغ ما جاءك ى العم ّف إذأ ين الّايين @ 
النظم 
أخبر ارب تعالى عن سر قلوب اليهود أنّهم لايوافقونك في متك ولايتبعونك في قبلتك. 
وإن أتيتهم بكل آية وحجَة وبرهان وذلك حكم التقدير والمغروغ. 


التفسير 
قال المفسّرون: يعنى بأهل الكتاب أحباراليهود. إّك يا محمّد! لو أتيتهم بكل حجَة 
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زهان من كتابهم وكتابك ما تبعوا قبلتك؛ لاهم اندو اوا جیبت ان بالاضی وکا 
أن يجاب بالمستقبل تشبيهاً لها بلو. لتقارب معتييهماء ومثله قوله تعالی: «وَلَيْنْ رسلا 
ريا قرأو مُصفَرًا َظلّوا). قال الأخفش ا : «ها تَبعّوا» انها بمعنى 
لو 
ق وتا ات بتاع قبلَكَهّم ) أى بعد النسخ؛ «وَمَا بَعْضّهّم ابع فة بَغْضِ فض 4 اى 

الیهود لا تد بع قبلة النصارى ولا النضارى قبلة البهود وهذا قول السدّی» قال: ا 
اإقبلة قالترالنهود: إِنّ محمداً اشتاق إلى مولده ولو ثبت على قبتنا لرجونا أنه الذي ننتظر» 
ولحو قال.إبن زيد؛ ومعنى الآية: لا سبيل لك إلى رضى الفريقين جميعاًء وك «وَلَيْنِ 
اعت أَوَآءَهُم مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الِْلْم ‏ بالوحى والتنزيل «إنَكَ إذاً لَينَ الظَالِيينَ» 
لنفسك. قيل: الخطاب معه والمراد به مته وا ا على التقدير أو المراد به بيان 
الحكم» ومثله قوله: « لن َشْرَکْتَ يَحْبَطٌَ عَمَلكَ 4. والأهواء جمع هوی. وهوی يهوي إِذا 
نزل» وهوی یهوی إذا مال. 


الأسرار 
قال المتبعون قبلته وملته: التكليف عن اليهود بهذا الخبر الصحيح عن حالهم لم يرتفع 
وهو کقوله: «وَلَئُن جنتهم کل آي لايوْمنُوا لك 4. والخطاب بالايمان عليهم» فاته 


فك على e‏ :يتوا بهذا ا aT‏ واقا 
على کل شی با کسیت سی پاک بلعل وعسی :وای ولو ور ما بل كمه جر وامزه 
فصل وقضاؤه قطع عِلَلُ الأحكام التي لاتعقل في ذلك اليوم تظهر. وهو لايحكم بعلَة ولا 
ا 

وسر أخر: أن الملة والقبلة لعا قفر ناإلى الحتيفية اوالاسلام صعب الأم على النهود 


۱ س: +من أجاء فصل! 


+ 
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لاعتیادهم دين ابائهم الذين و فقالوا: وإ عَلَیٰ آتارهم مقنَدُونَّ4. لکن 
القوم فقدوا أحكام التوراة لفقدانهم إمام زمانهم صاحب التوراةء وتاليها حقّ تلاوتهاء والعالم 
افا رالاق اغ ا سرارها ومعانيهاء ووقعوا إلى آرائهم الفاسدة وأهوائهم الباطلة. 
فلذلك قال: «وَلَئْنِ اتَبغْتَ ت أَهْوآءَمُم من بعد ما جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم) والتقدير ومن اتبع 
أهواءهم بعد ما جاءه من النص على الامام الحق كان من الظالمين؛ ولو كانت اليهود 
واجدين للإمام الصادق والأمّة ة الهادية العادلة في قوله: (وَمِن قَوْمٍ مُوسّیٰ أف يَهْدون 
باجَقّ ويه ي يلون لما تخبطوا هذا الخبط ولما تاهوا ذلك التيهء ولقد قال النبي ا 
عليه وآله د: «إِنَ أخوفَ ما أخاف على أمّتى انبا الهوى وطول الأمل؛ فأمًا اتباع الهوى فيصدٌ 
عن الحقّ. وأما طول الأمل فينسي الآخرة ٠۳١»‏ 


قوله جل وعرٌ -: 
E‏ يغ رفوت كما يَغرفُون ناهم وَإِنَ ريق 
يَكَنمُون الْحَقَ وَهُم يمون @) 
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النظم 


وإن المعاندين منهم ینکرونه ا ا لقلب المصطفى -صلى الله عليه وآله -. 


التفسير 
وللمفسّترين قولان في كناية يعرفونه: 

الأول: ما قال قتادة والربيع: المراد به البيت الحرام وأمر القبلة <۲۹۸ آ> عرفوا أن 
البيت الحرام قبلتهم كما عرفوا أبناءهم من بين الصبيان. قال الربيع: إِنٌّ بهودياً خاصم أًبا 
العالية فقال: إِنّ موسى عله اللام -كان يصلى إلى صخرة بيت المقدَّس. قال أبوالعالية : كان 
يصلى عند الصخرة إلى بيت الله الحرام. قال: فبينى وبينك مسجد صالح نحتَةٌ من الجبل. 
قال أبوالعالية: قد صلَيت فيه وقبلته إلى البيت الحرام. قال الربيع: وأخبرنى أبوالعالية أنه مر 
على مسجد ذي القرنين وقبلته إلى الكعبة. وروى العوفي عن ابن عباس يَغرِفولَّة 4 يعني 


E 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ge 
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أمر القبلةء ونحوه قال السدَّى وابن جريج وابن زيد ومقاتل: أي لايشكون أن البيت الحرام 
هو الحقّ من ربّهم کما لایشکون فى أمر أبنائهم إذا رأوهم؛ ودليل هذا القول أن ما مضى من 
الآيات كان فى شأن الكعبة؛ فالكناية زا خغة ال 

الول الا الا و ا ف ا الهو )قا سا 
یجدونه مکتوبا ن التوراة بنعته وصفته وشريعته وأحكامه وأمر القبلة والملة الحنيفية كما 
يعر فون أبناء‌هم بین الصبیان» لا یشکون فیه کما لا یشکون في أبنائهم» وهذا قول ابن عباس 
فى رواية عطاء والكلبى والضحَّاك وقول مجاهد؛ ويشهد لهذا القول أن عبدالله بن سلام قال 
e‏ الخطت: ا ll‏ الله أشدٌ معرفة مني بابني إذا رأيته يلعب مع الصبيان. فقال له 
عمر (رض): كيف ذاك؟ قال: لائ اشهد اد زير ل الله يلا رين خا قتا قد وف 
الله في كتابنا ولا أدري ما تصنع النساء. فقال له عمر: وفك الله يا ابن سلام فقد صدقت 
واصبت. 

«وَإِن فريقًا مَنْهُمْ لَيَكَنَمُونَ الحَقَّ 4 وهم المعاندون والحقّ هاهنا محمد -صلى الله عليه وآله - 
وهم يعلمون انه الحق. 


ثم قال: 
DF‏ ھرس ی ج ce se‏ ٍ 
الى من رَبك فلا تَكونَنّ ِن الْمُمْتَرينَ 3 
«الحق» رفع على إضمار هذا. «فَلا تَكَونَنٌ مِنَ الْمُمْتَرينَ ). من الشاكين في أمرك وأمر 
القبلة. والمرية: الشك. والامتراء: افتعال منه. قیل: الخطاب أو المراد به عغیره؛ وقيل: هو 
إجراء حكم على ال لتعميم ب بصيغة الخطاب مع واحد. 


الأسرار 

قال الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم: الذين اتيناهم الكتاب حقاً وحقيقة غير وهو 
خصوص القوم. والذين آتيناهم الکتاب صورةٌ ومجازاً غير وهو عموم القوم ۲٦۸<‏ ب > 
والخاصة دجون تح :غ ا ا ادات و ا لاا وال اة دوجوو حت الاناء 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


بار كن والعة. فالخاصّة يعرفون الدين الحنيفي الطاهر على أصل الفطرة الطاهرة بمحمد 


المصطفى ME‏ كما يعرفون أبناءهم. وهم على أصل الفطرة 
وظها الخلفة ول بقل كا روئ ا باه وان كانت ال بالأبوة أُشبه. أي لایشکون فيه 
كما لا يشكون فى الفطرة ومن هو على أصل الفطرة لا من حيث النسبة فقط؛ اا 
الحيوانات على ار أعطف وبهم أعرف إذا قرنت فى EES EEE‏ 
المقصود من الذين آتيناهم الكتاب حقأء الذين يتلونه حق تلاوته كانوا هم الصادقين حقَاً؛ 
فيج بعزافون.الدين الحنيفي الذي فسرناه بإثبات الكمال في الرجالء وفسّرنا الرجال بالذين 
صلدقوا: ما غاهدوا الله عليه وفرنا الصادقين بالمصطفى محمد وآله الطاهرين. تشخص 
المعنى بهم» وتجلَّى الحقَ لهم وأطلع علبهم؛ فصدق فيهم «أَلحَقٌ من رَبَكَ فلا تكن مِنَ 
الْمُتَرينَ) أَبّها المخاطب کل من کان؛ وقد قيل (وحقاً قيل): «ألَذْينَ آَيَْاهمٌ الكَابَ 4 
وأطلعناهم على أسرار الكتاب وهم الأَئُمّة المنصوص عليهم من آبائهم الطاهرين 
«يغرفُون كما يعفن أبناءهُم 4 المنصوص عليهم بعدهم. فإ الإمام من يعرف نطفته التي 
عليها نفس خاتم النبوًةء فهم يعرفون هذا الرسول التب الأمَىّ والدّين الطاهر الحنيفى كما 


يعرفون نطفهم الطاهرة وذرَيّتهم الزاكية. وصدقاً قيل: الحقَّ شخص محمد _-صلى الله عليه وآله - 


فهو الحق وهو الحاق. وهوالصدق وهو الصادقء وكذلك المعاني إذا اتحدت بالأشخاص. 


قوله جل وعڙ۔: 
e 1‏ ر م 2 
لكل وجْهَة هو ليها فاشتبقوا الْحَْرَاتِ أي ما تکونوا یا 
بكم الله جَويعاً الله على كَل شي ديز ® 


( 


النظم 

قد بّن ارب قبلة هذه الام وعيتها وأمرهم بالتوجه إلبها ت د ن لكل وجهة 
وقبلة متوجَهون إليهاء وملة يتبعونهاء فاستبقوا الخيرات بامتثال الأبر ولزوم الجماعة أينما 
ٹکو نوا یا ت بک الله جا یچارک غل اغاک: 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 
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التفسير 

قال أهل التفسير: لكل أهل ملّة قبلة هو مستقبلها ومول وجهه إليهاء وهو قول مجاهد 
وابن زيد والسدّي وابن جريج وعطاء ۲٠۹<‏ | >. قال الربيع: فلليهو د قبلة. وللنصارى قبلة 
وهداكم الله بأشرفها قبلة هى قبلة إبراهيم عليه اللام -. 

والوجه والجهة والوجهة متقاربة. ووجه كل شيء ما استقبلك منه. قال الرجَاج وغيره 

من أهل المعاني ایھر ر مارا ووحّد الكناية لضمير الواحد على لفظ «كل»» 
a «jm‏ : وکل تو4 قال الزجاج: : ويصاح حن يکون هو ضمير اسم الله أي 
الله موليها إّاه: ٠“‏ 

وقراً ابن غار" :هو مولاهاء وقد قرا بها عبداللّه بن عبّاس. والمعنى هو مصروف إليها 
ها ها وکل ما ول ققد و ا كرون ال اتان بسن و اعدو قال الح :لكل من 
الأولين والآخرين قبلة الله مويه إليها أمراً به وتكليفاً له. قال أبو معاذ النحوي: أي الله قد 
دله آن یتولاها ویتوجته إلبها. 

«قاشتبقو وا الْخَيْرَاتٍ 4 أي بادروا وسارعوا إليها. قال الرجَاج ": أي القبول من الله 
بالمننال؛ ؛ وقال اقتال :فاستبقوا الخيرات بقبلتكم متمكين بها فإلى الله مرجعكم. وأينما 
تكونوا من جهات الأرض يأت بكم اله جميعاً فيجمعكم في صعيد واحد فيفصل بين 
المحق والمبطل. 

وقال بعض أهل المعانى: نظم الكلام. لكل من أهل الملل قبلة اختارها إِمّا بشريعة وإِمّا 
بوي ولتم و اشذون بما بقغله غير کا رر ات قال ابن 
زد E‏ یقال: استبقنا موضع کذا أي قصدناه متسابقین» ومنه قوله: 

َة سبوا الصَرَاطَ ‏ و «أستبقا الاب ). 

i‏ َکوُوا) من بر وبحر «يَأتٍ بِكُمٌ الله جَميعاً ) يوم القيامة. فيجازيكم على 
أعمالكم «إٌِ الله على كَل شيء دير ) من الجزاء وغبره وهذا قول عامة المفشرين. 

قال عطاء عن ابن عباس 3 دو ا ب ن راد وة الل قبل الله ذلك هون ارا 


.١‏ في الهامش عنوان: المعانى. ۲. فى الهامش عنوان: القراءة. 
۳ في الهامش عنوان: المعاني. ٤‏ فى الهامش عنوان؛ الققسير. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


T1‏ /مفاتیح الاسزار و مصابیح الأبرار 


ر 


aT 


الأسرار ٍ 

قال الذين لهم وجهة الحقّ: كما كان لكل أَمَة وجهة وقبلة هم مولوها؛ فالفلاسفة وجهتهم 
إلى العقل والنفسء» والصابئة وج جهتهم إلى الهیاکل ۲٠۹<‏ ب > والأصنام» واليهود وجهتهم 
إلى بيت المقدس وبعضهم إلى الشمس. والمجوس وجهتهم إلى الور وعو اي شعي 
والمسبلمون وجهتهم إلى الكعبة. وقد تعيّنت الكعبة قبلة للناس حقَاً كذلك لكل أَمَة وفرقة 
وجهة إمام هم مولوه ومذهب هم متقلّدوه. كما قال النبي -صلى الله عليه وآله -: «ستفترق أمّتي 
غلل تلات وسين ف فة الاح نها اة ولارن هلک" وکما ان الجهات كلها قذ 
بطلت إلا جهة واحدة هي الكعبة بيت الله الحرام كذلك الفرق كلّها قد هلكت إلا فرقة واحدة 
هم أهل السنّة والجماعة. كما قال فى جواب السائل وما الستّة والجماعة؟ قال: «ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي» وكما وجب الاستباق إلى الخيرات لقوله بعد ذلك: (قاشتيقوا 
اخيرات أ أي بالصلاة إلى الكعبة كذلك وجب الاستباق إلى الخيرات بعد تعيّن الحق في 
المذهب؛ فان الأعمال كلها تقابل بالجزاء إلى الله مَْجُكُم جَميعا» اينما تَكُونُوا يأتِ 
EE e NS‏ وهو على کل شيء قدیر. 


اقول - جل وعر-: 
ومن حَيْث خَرَجْتَ قول و جك شَطر الْمَشجدِ الْحَرَام وَإِنه للح مِنْ 
رَبك وعاال تافل عا تفن )وين يت رجت فود وَجْهك 
شط المشجو اكرام رث عاتم قولواؤ e‏ 
لاس عَلَيكم جُجَة إلا الذِينَ ظلُوا مهم لا حشوم وَاحْسّؤ: 
Olle‏ 


النظم 


کا ا س کد کی و و ووا ن ا ا چ رها کون ا 


ا 

ANI 
باه‎ 
ر لطا‎ 
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وجوب وربّما يکون نذا أو رما یکون خاصًاً بالنبی وربّما یکون عامَاً أو ربّما يکون في 
الحضر أعنى فى الحرم وربّما يكون فى السفر وخارج الحرم؛ فلمًا تكرّرت جهات 
الاحتمال كرّر الخطاب بها ولكل كرَة فى الخطاب فائدة خاصة. 


المعانى 

قال ر المعاني: الأمر الأول لبیان نسخ غيره» والثاني لبيان نه لا يتعقّبه نسخ رة 
والثالث لبيان أنه لا حجَّة لهم فيه؛ وقيل: الأمر الأول يشعر بإكرام النبىٌ على الله عليه آله - 
خاصّة إجابة لدعائه لقوله: «فَلثُولمَكَ َة برْضَاها 4 والثانى إيجاب وإلزام» والثالث أت 
لايختلف حكمه باختلاف البقاع» وفى الآخر قطع حجّة ا ورفع شبههم بالكلية لقوله: 
للا يَكُونَ لِلنّاس عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ 4؛ وقيل: الخطاب الأول حين كان بالمدينة. في ‌الصلاة 
احتمل أن يكون مقصوراً على مساجد المدينة ؛ والثاني قوله: (وَمِنْ حَيْثٌ خَرَجْتَ ) فعرّف 
به أن الحكم لم يقتصر على المدينة. بل هو عام فى < [۲۷١‏ > الأمصار كلَّهاء والثالث «وَمِنْ 
َتْحَت 4 عرف به أن الحكم ا 

وقوله: إلا الَذينَ ظلَمُوا مِنْهُم4 وهم مشركو مكة وحجَتهم الباطلة أهم قالوا: إن 
محمداً قد تحير في دینه؛ فت وجه إلى قبلتنا وعلم أنتا أهدى سبيلاً منه» وأوشك أن يرجع إلى 
دیننا وملّتنا کما رجع إلى قبلتناء وهذا قول ' مجاهد وقتادة وعطاء والسدّي والربيع وأبي 
روق وان جرج وابن أ بی نجیح ورواية السدي عن شیوخه. وعلی هذا صح م الاستفناء؛ 
فأثبت لهم الحجَّة بمعنى الاحتجاج. الاسم مقام المصدرء كما تقول: اشنتهيت شنهوة 
وأعطيتك عطيّةٌ وعطاء. قال الله تعالى: (لا حُجَة بَيْنَنا وَبَيْنَكّم) أي لا احتجاج 
ولامخاصمة وهذااختيار الزجاج والمفضّل. 

وقال القفال ": دوّموا على استقبال القبلة حيثما كنتم فإنّكم إذا فعلتم ذلك لم يكن للناس 
عليكم حجَة أي موضع احتجاج إلا من ظلم باحتجاجه الباطل عناداً؛ والمعاند ظالم؛ 
فلميبق لليهود والنصارى والمشركين عليكم حجَة من كتاب ودليل وبرهان غير عناد بظلم؛ 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 


+ 
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وكذلك قال أبى ساق لا يكون لتاس عليكم جة امن ظل اتج اجه فما قد 
وضح له؛ وقال الأخفش والفرّاء والمؤرج وأبوعبيدة: هو استثناء منقطع من الأول ومعناه: 
لکن الذین ظلموا منهم بحاجونکم بالباطل کقوله: «قا لهم به ِن عِلم إل اتا اٍَ) 
يعني لكن يتبعون الظن؛ وقال أبوعبيدة ': ليس موضع «إلا» هاهنا مو الاستفناء؛ لاه لا 
یکون للظالم حجَة إنما هو في موضع واو العطف معناه: ولا الذين ظلموا منهم» واحتج 
بأبيات منها: 
رتام < ؤك لاخ مغارقهأخوه لقمرأبيك إلاالفرقان*١‏ 
آراداوالفر ES‏ القول مريف عند الفرًاء وغيره؛ وقال المفضّل: «إل» قد تكون 
بمعتى الواو كقوله: إلا ما شَاءَ رَبك أي وما شاء ربّك؛ وقال قطرب: تقدير الكلام إلا على 
الذين ظلمواء فإِنٌ عليهم الحجّة وهذا اختيار أبى منصور الأزهري. 

(قلا تد َخْشَوْهُم أي هؤلاء الظلمة في محاجَتهم وتظاهرهم عليكم. «وَاخْشَونِی 4 فیما 
آمرتکم به؛ فإتکم إن خالفتمونی تعرّضتم لعقابى. 

ولام غمتي علَيْكم 4 فيما هديتكم إليه من القبلة وإكنمال الشريعة ۲۷١<‏ ب> 
والإسلام والتحنيفية. 

قال اين عباس في رواية عطاء: لان نعمتي بالنصر والظفر على أعدائكم. وأن اُورٹکہ 

أرضهم وديارهم وأموالهم فى الدنياء وأدخلكم جتتى فى الآخرة؛ وعن على بن أبى طالب 
-رضي الله عنه قال ": «تمام اا الإسلا» وقال أيضاً: ا الاسلام 
والشرآن ومخ على الله عليه وسم - والستر والعافية والغناء عا في أيدي الناس.» 

(و لک تَهْنَدُونَ 4 إلى أفضل الأعمال وأ صح الأقوال؛ وقيل: ولتهتدوا الى شر 
الدين والإسلام, وإّما أدخلت الواو " على إضمار فعل بعده كألّه: وِأَتمٌ نعمتي 
قال المفضل: أمرتكم بالانصراف إلى الكعبة لاتم نعمتي عليكم ولعلّكم تهتدون إذا فعلتم 
ذلك؛ و«لعل» من الله واجبة أي إذا فعلتم ذلك اهتدیتم. 
.١‏ في الهامش عنوان: النحو. .١‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
۳. في الهامش عنوان: النحو. 
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الأسزار 

قال الذين نالوا تمام النعمة بالهداية: إِنَ التكريرات في القرآن تشتمل على فوائد سوى 
اتا كيد فمن قو اندها ما كر ةالمفرون: 

ومنها أن التكريرات فى التكاليف قولاً وفعلاً تطهيرات للنفوس عن عادات مرنوا عليها 
ارا ا ا ر عاو ا ع ان اا ا اا غ ج از 
خبث؛ فيستعمل التكرار فيها ثلاثاً أو سبعاً أو أكثر من ذلك لازالة العين والأثرء ولمّا كان 
استقبال القبلة. إلى بيت المقدّس مما اعتادته نفوس اليهود ومرنوا عليها واستقبلتها الأنصار 
لات شين وسكتوا إلها: خن تكرار التكليفت عله غلا للفوش بماء التكلف تلاا 
على مثال الطهارة في الحدث. 

ومنها أن التكريرات في التكاليف تكرير نفوس على النفوس لتتمكن النفس فيها؛ 
فلاتمحوها الأشغال والأفكار التي تخالفها والغفلات التي تسترهاء کالنقاش یکرّر بالقلم 
نقشه صبغاً على صبغ. وكالمعلم يكرّر على الصبى تعليمه قراءة على قراءةء وهذا هو السرٌ 
فی کر یر العبادات والقراءات والدغرات: 

ومنها أن ذكر المعبود فى كل وقت وزمان واجب؛ لأ الشيطان دأبه إيقاع الغلة 

والنسیان فی قلب اا التذكير بالتكرير كالصيقل يزيل الغبار والصدأة عن 
و الا فده القلو ب دک الله د وز 2 ۱۹۷05 > فاتها ندا كما تدا 
الحديد» ١7‏ 
ومنها فيما نحن فيه فى كل كرّة زيادة فائدة؛ ففى الكرّة الأولى قال تعالى: (قذ تَرَى 
َب وَجهك في السَمَآءٍ 4 كالداعي أو كالمنتظر أو كالمعتبر أو كالمتحيّر. «فَلَنُوليتَكَ قله 
تَرْضَاهًا 4 تشريفاً لك وإنعاماً عليك؛ إذ علّقنا حكمنا على رضاك «قَوَلٍ وَجْهَك شَطرَ 
مسد الحَرَام 4 والخطاب خاص, «وَحَيما كنم فووا وجُوهَكم شَطرَه4 والخطاب عام 
کل مکان EET E‏ وإِن لذن ونوا الاب لْيَعْلَمُونَ ا احق من 
رَبك قراءة من كتابهم ووصاية من أبائهم؛ وفى الكرّة الثانية لمّا ذكر عناد اليهود بعد العلم 
واليأس عتهم فى اتباع القبلة وإن أتيتهم بكلٌ آية ذكر التكليف بالاستقبال ثانياً. وقرنه باه 
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الحقَ من ربك وما سواه من الاستقبال باطل, أو بأنه الأمر الجزم الحتم من ربّك؛ فلا نسخ 
بعده ولا رخصة فى تركه؛ وفى الكرّة الثالثة كرّر الخطاب باللفظ الأول والثانى وقرنه زيادة 
فائدة وهی أن لا ن اا تة ودلك لان اظو ر انات او لا 
ا ان اجى وف الي الى كاك کان رر ف 
التوراة» وكذا كان وصيّة لأبنائهم الذين يدعوهم إلى المقام ETE‏ 
والاستفتاح به وإن قبلته قبلة والده الخليل وإسماعيل صلوات الله عليهما؛ فلو ثبت 
اسنتقباك بيت المقدس كانت لهم الحجَة عليه إلا الذين عاندوا منهم ظلماً وحسداً؛ فإلّهم 
E TT‏ 
يشبه الحقّ في السمع لا في البصر؛ فيكون الاستثناء صحيحاً من حيث صورة اللفظ 
والاحتجاج وهو كالخلق والاختلاقء وقد يسمّى الاختلاق خلقا 

e‏ من وجه لم 
يشتبه أمثال ذلك في القرآن وما يحمله؛ فهذه زيادة فائدة في التكليف الشالث؛ فلم يخل 
التكرير عن فائدة في نفس التكليف. 


قوله 
ime Kets‏ لم تكو نوا تَلَُرن 3 

النظم والمعانى 

E E‏ باد أمرين: ما أمرقبلة وما آمر بعده, قال الفرًاء ومن وافقه من 
اأصحاب <۲۷۱ ب > المعانی ا ا ی ي 
ببيان الحنيفية والإسلام وتقرير الشرائم والأحكام كما أَرسَلنا ۾ رَسُولاً). ومنهم من 
قال: هو متعلق بما قبله أبعد لفظاً وهو تحويل القبلة. أو بما قبله أبعد. أي كما أجبت دعوة 
إبراهیم حین قال: وربا اقث فيهم رولا مهم فأجبت وأرسلت, وک ات وغوه 
في قوله: ربا وَاجِعَلنا مُئلِمَيِن لَك وَمِن ذرَيا E EO Î‏ 
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وذريتة السلمة دغوكة وشن قال: إنه متلق يما بقده قال: كنا أرستا فيك رستولا؛ 
قاذ كرون ادرک واشکروا ِي ). رواه ابن نجيح عن مجاهد وهو اختيار الزجاج ومعنی 
قول مجاهد وعطاء والکلبی ومقاتل وقول الأخفش؛ وقال اک ات المعانى 
قوله: : وكا أرسَلتا ) عطف على قوله: : «وكدلك جلاک أ وَسَطاً ) أي كما أرسلنا فيكم 
دو کلف سا ک4 ا وبا ا هااا ¿ الخطاب لليهود والنصارى لتقرير 
الحنيفية والإسلام والقبلة عليهم. ومن هاهنا الخطاب لمؤمني العرب ومشركيهم من أهل 
مكة؛ إذ قال: كما أرسلنا فيكم معاشر العرب رسولاً منکم معاشر قریش. كما قال: (هُوّ 
ِي بَعَتَ في الاين مين رَسُولاً مهم ). 

ینلوا ليم آياتتا) تلاوة بيان. (وبرکیکم) يطهركم من الشرك والنفاق وقبائح 
الأعمال والأخلاق. «وَيْعَلمُكمٌ اكاب وَالْجكُمَة4 أى التنريل والتأويل والمجمل 
والمفصل. « وَيعَلمكُم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ4. 

وقال أهل المعانى: يعرّضكم لما تصيروا به أزكياء؛ وقيل: يشهد لكم بالتركية. 
«وَعَلمُكمُ الاب وَالْحكمَة4. والكتاب هو القرأن» والحكمة علم مافى القرآن من الفقه 
والستّة والنواغظ وال اجات والنخطررات وق: االات القرآن «كَابُ 
مث ايائ َه فُصلّث). « لمكم ما لم كوا تَغلَئُون) من شرائع الإسلام 
وتفاصيل المجملات في القرآن. وكذلك أخبار الأنبياء وقصص الأب السالفة. ويخبركم عمّا 
هو كائن من الأمور التي لم تكن العرب تعلمهاء AEE‏ 
۲۷۲ ۱> ولاکهانة وعرافة ورمي في عماية ورجم بالظنَ وقول بالنجوم. والأمية تضاد 
هذه الحوالات والضلالات. 


الأسرار 

قال القائلون برسالته صلی الله عليه وآله -وتلاوته وتزکیته وعلمه وحکمته: إن في «كما» 
و«كذلك» بلاغة عظيمة في أيات القرآن فإتها تشعر بربط حجّة بحجة وقرآن ببرهانٍ واية 
ببرهان. ليتضح بها الحقّ ويتقرّر بها الدين ويظهر بها صدق الرسول النبى ل مَىٌ؛ وقوله 
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«فیکم» و«منکم» کلمتان مشتملتان على سر دفين وهو دعوة إبراهيم عليه اللا -: «رَبَنَا 
وَاْحَثٌ فيهّم رَسُولاً مِنْهُم 4 ليتبيّن أن الرسالة فى ذرَيته الطاهرة ومن ذرَيته الزاكية لتحقَق 
الةو الله كا فت الخد في الملّة يل ا راهيم واكم 
الْمُشلمِينَ ). ثم الفصول التي تميّز بها عنهم: تلاوة ايات الكتاب. وتزكية النفوس عن 
الضلالات والجهالات. وتعليم الكتاب والحكمة. وتعليم مالم يكونوا يعلمون؛ وهذه 
الخصال الأربع هي معجزاته وبيناته. 
لما تلاوة الآيات التي تّربي بلاغتها على كل بلاغة. ويَفوق نظمها وجزالتها وفصاحتها 
كل نظم وجزالة وفصاحة. فأمر قد اعترف به العرب عن بكرة أبيهم» واعتراف أفصحهم 
وأبلغهم أشد وأظهر. 

وأمّا تزكية النفوس عن الضلالات وكلَّ ما هو كسرو إبطال لمذاهب المخالفين مسن 
المشركين وأهل الكتاب فهو من جنس التزكية. وكلَ ما هو طهارة وغسل فهو أيضاً تزكية. 
وما لم يظهر اللوح من كل نفس لم يكن تصويره بصورة أُخرى. وكما أن المادة إذا قبلت 
رول قبل ضور أخرع ال درول الأرل نكلك الف زافلت ضور وب 
واعتقاد لم تقبل صورة الحقّ واليقين إلا بعد زوال الأولىء فلذلك قَدَّم التزكية على التعليم. 

وأمًا الخصلة الثالثة فهو تعليم الكتاب والحكمة؛ وقد قيل فيهما إِنّهما التنزيل والتأًويل 
والظاهر والباطن. وما هو من جنس الجسمانى وما هو من جنس الروحانى» وكذلك حكم 
المستأنف والمفروغ والمحکم والمتشابه ذلك من معانى القرآن؛ وقد ET‏ 
الكتاب والحكمة في قَرّن والكتاب والميزان في قَرّن. أله الِّي أَنرَلَ اكاب الح 
وَالميرَانَ» E‏ الميزان قول لا إله إلا الله وهو كالسلالة لشخص الديانة <۲۷۲ ب > 
وكل ما هو في الشخص بالفعل فهو فى السلالة بالقوّة. فالحكمة قد تكون شرح مافى 
الكتاب من الاسرار وقد تكون بو ما فى الكتاب من المعانى على سبيل اش 
ا ۰ ۰ 

وما الخصلة الرابعة فهو تعليم مالم يكونوا يعلمون وذلك أن الإنسان خلق بأصل الفطرة 
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النطق اّلا نّم الأعمال والصناعات ثانياًء ّم سائر العلوم ثالثاًء وليس كل إنسان يستعد لكل 
علم وإتماالعلم بمقادیر العقول واستعداداتها للاأنبياء -علهم الىلام كما قال النبى صلی الله علبه 
زل تحن عار الانيا مرا أن نكل التاسن على مقاذتر عفرل" 

وسر أخر: أن عقول الناس عقول بالاستعداد والقوّة. وعقول الأنبياء -علهم اللام -عقول 
بالكمال والفعل. ومُخرج العقول بالقوّة من القوّة إلى الفعل يجب أن يكون عقلاً بالفعل؛ 
فلاالعقل بالقوّة يخرج نفسه من القوّة إلى الفعل» ولا عقل آخر مثله بالقوّة يخرجه؛ فلاب إذأً 
م معقل بالفمل كالبيض؛لايصير طيراً إلاً بطير: ولا النطفة قصير إنساناً إل بإنسان. ولقد 
توافقت الحكماء كلهم على ذلك إلا نهم الا ا العقول الجزئية الهيولانية عقل بالفعل 
هو الواهب للصور وهوالعقل الفعّال. غير أنتهم أشاروا إلى السبب البعيد وأغفلوا السبب 
القريب؛ فإ البيض لا يخرج إلى الفعل طيراً إل بإفاضة الصورة عليه من واهب الصورء لكن 
بشرط وجود سبب قريب وهو طير مثله؛ فالسبب القريب يعد المادة لقبول الصورة من 
الواهب. كذلك الوالدان في الفطرة والوالدان في الدين والشريعة؛ فلذلك أحال العلم إلى 
تعليمه: «وَيُعَلّمُكُم ما لَمْ تَكُونوا تَعْلَمُونَ ) ؛ فلا يخرج عقولكم بذواتها من القوًة إلى الفعل 
إل بمخرج هو بالفعل. 


قوله جل وعرّ -: 
اد کڙوڼي ا کزکہ وَاشکروا لي وَل ترون 
من ن‌قال: إن «کما»' متعلق بما بعده قال: «الفاء» في «قَاذكرٌونِي» جوابه؛ ونظم الکلام 
متصل؛ ؛ ومن لاحظ المعنى قال: لا كان إرسال الرسول عليه السلام' -لتذكير الناس بالفطرة 
الأولى وتنبيههم عن نوم الغفلة قال: أذكركم بالنبيٌ المرسل, فاذكروني بالمعرفة واللسان 
والطاعة أذكركم بالتوفيق والتأبید <۲۷۳ آ > والعصمة. واشكروا لى إذ أنعمت عليكم 
بالنبوة ولا تكفرون بالانكار والمعاندة. ۰ 


١‏ س: -السلام. 
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التقشر والمعاني 

قال المفسشرون وأهل المعاني : ذکر الله عر وجل قد یکون باللسان وقد یکون بالقلب؛ 
فیذکرون عظمته فیهاټونه کما قال: إا در الله وَجِلّث فُلُوبهُم) ويذكرون رحمته. 
فیستأنسون بها کما قال: وأ بكر الله طمن اقلوب ) ویذکرون ذنوبهم فیستغفرونه كما 
قال: ودروا الله فَاستَعْفَروًا لذنوبهم» و ذا مه طائفٌ مِنَ الشَيْطَان تَذکررًا)» 
ومعنى الذكر حضور المعنى للنفس وقد سبقه نسيأان وربّما لايسبقه نسيأان. 

. قال آهل النمانی ': ظاهر قوله «قَاذْكُرٌونی أذكُرْكم) شرط وجزاءء ولابد من حمل 
الذكرين على معنى يقتضیه الشرط والجزاء. فقال ابن عبّاس: اذكرونى بنالطاعة أذكركم 
بالمعونة؛ وقد قال النبىٌ -صلًى الله عليه وآله -: «مّن أطاع الله فقد ذكره وإن قلت صلاته وصیامه 
وقرأته للقران. ون شي الل فق 2ة وان کثرت صلاته وصیامه وتلاوته القرآن»(“٠‏ 
وقيل: اذكرونى بالدعاء أذكركم بالإجابة؛ وقيل: الذكر بمعنى الثناء والحمد. قال الربيع بن 
أنس في الحديث: إِنٌ اللّه ذاكر مَّن ذكره» وزائد من شكره» ومعذب من كفره؛ وفى الحديث ": 
ھن کر فی فا دک اف فی وی دک ی فی ملا کرای نلا یر ای 
أثني عليه؛ وقال الكلبي: من ذكره من أهل طاعته ذكره الله بالخير؛ ومن ذكره من أهل 
ا 

«واشكروا ِي وَلا تَكُمُرُونٍِ) أي اشكروا لى نعمتى باستعمالها فى الطاعة. ولا تكفرون 
ااا ال ا 

ویقال: شکرته وشکرت له بمعنی. والأصل في تكفرون الياء؛ فاكتفى منها بكسرة ما 
قبلها قاله الفرًّاء؛" وقيل: اشكروا لى فيما أنعمت به عليكم من الاسلام والتوفيق والعصمة 
أزدكم في النعمة. ولا توا اا فاسلیک. قال سعی دن بير الكن هلو الول 
باللسان أو الاعتراف بالنعمة. AlS EEN,‏ 
بلزوم الطاعة واجتناب المعصية؛ وقال: الشكر أن لا تستعمل نعمه فى مخالفته؛ وقيل: 


. في الهامش عنوان: التفسير. .٤‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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الشكر رؤية النعمة من المنعم والتعظيم له فيما أنعم؛ ومن استعمل نعمه فى معصيته لا 


کو <۲۷۲ ب >. 


الأسرار 

قال الذاكر ون الشاكرون: الذكر والشكر من العبد أمران مرتبان على الجلال والإكرام في 
صفات اللّه. والذكر بجلال الله أولى والشكر على إكرا YS‏ 
بجلالی؛ ؛ اذ لا یدرکنی حس وعقل ولا ینالنی وهم وخیال واشکروا لی على إکرامی 
لاينكرنى منكر ولايجحد إنعامي جاحد؛ فهو المنيع؛ فلا يرام؛ إذ هو ذو الجلال والإكر 

وسر آخر: اذك روثي بلاإله إلا الله واشكروا لى بمحعد رسول الله أفضل الأذكار كلمة 
لاإله إلا الله وأشرف النعم محمد رسول الله «يَعرفُونَ نِعْمَةً الله وهو محمد رسول اللَه. 
وإنّما ذكر في مقابلة الذكر جزاء بالذكر قال: «قاذکرونی درگب ولم يقل واشکروا لی 
أشكركم؛ فإِنٌ الشكر على النعمة جزاء على النعمة والجزاء لا يستدعى جزاءء بخلاف الذكرء 
فان الذكر ابتداء من العبد؛ فيستدعى جزاء من الله عر وجل. 

وسر آخر: من ذکر فطر ته ذکر الله فان الانسان إذا ذكر احتياجه ذكر المحتاج إليه؛ ومن 
ذكر المحتاج إليه ذكره المحتاج إليه بقضاءِ حاجته وسَدٌ لته ونيل طلبته, وأمًا الشكر فإِنّما 
یکون على قضاء الحاجة؛ فإذا قضی حاجته لم يبق له شىء سوى طلب المزيد فلذلك قال: 
لین شکرد تم لأزیدنگم). 

وسر آخر: اذکروني بذکر رجل من عبيدي سځیته ذکراً في کتايي : وقد أرْسَلتا إلّيك 
ذکراً رَسُولاً) وبالا فاق الذكر والرسول مَبْدّل وبدل. وأحدهما يقوم مقام الثاني أذ كركم 
بكتابي الذي أنزلته على عبدي وقد سميته أيضاً ذكرأًء وأنزلنا إليك الذكر ورسولى هو 
ذکري وذکري هو کتابي؛ فٳٍذا ذ کر تموني بأ حدهما ذکرتکم بالثانيء وإذاشکرتموني علیهما 
زدتکم من نعمتې ووابې 


قوله جل وعرٌ-: 
تا يها الَذِينَ آمنوا ايوا بالطّبر وَالصَلاة إن الله مع الصّابر ين ) 


لا أمر الربَ تعالى عباده بالذكر والشكر قرن ذلك بالصبر والصلاة. إذكانا مظهرى الذكر 
وال کا د ا 
ابه 


٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


فال قال ةاتفو ا عل طل ي الاعرة بالض غل ال انض افوا ت الس غك 
تمحيص الذنوب؛ وقال أبوالعالية : على مرضاة اللَه؛ وقال الربيع: الصبر والصلاة يحرضان 


على طاعة اللّه. 

وقال أهل المعاني: الاستعانة بالصبر أن تستعين على طاعة الله بحبس النفس عن 
اتهوا ات وجملها على الطاعات واحتمال المكاره في المقادير؛ وأا الصلاة ۲۷٤<‏ آ> 
فان بها تیستنجح الطلبات. 


و الله ع الصّابرينَ 4 يعني بالنصرة والتأييد. قال ابن عبّاس: أنصركم ولا أخذلكم؛ 
وقال الرجَاج ": يظهر دينه على سائر الأديان؛ لأنَّ مَن كان الله معه فهو الغالب. وقال أيضاً: 
إتما عنى بالاستعانة بالصبر والصلاة الثبات على دينه وإن نالكم مكروه في العاجل؛ فإِنَ الله 
ينجز وعده بالنصرة ويكشف ما بكم من السوء بالثبات. 


الأسزار 

قأل الصابر ون على البلاء الشاكرون للنعماء: إِنّ إمام الأئمّة في الصبر والصلاة 
امير العو مين غل ر قف حك قال وان لعن تهابات و لها غابات: فان المؤمن 
أن بضر و تنقضی أيّامها»'"' ولقد کان عليه السلام -مقبلاً على شأنه راضياً 
غج هة ا ر الا ع ت من ا اد 
المخاطب بيا ايها الذین آمنوا هو ولقد قال النبی صلی الله علیه ولم : « کل ما ورد في القرآن يا 
يها الذين آمنوا فعلی را بلی واللّه ۴ الوافي بموجب الخطاب وهو ل عن 
التكليف الذى تضكنه الخطاب؛ فمن ادى ما كلف كان هو المعنى بالخطاب. 

وسر آخر: قال النبي صلی الله علبه وآله -: «ما ذثيان اا زروھة ف ق قاب 
عنها رُعاؤها SÎ‏ الع الم من ت الال الف فا نوا على الدين 
بالصبر والصلاة»"" وكا كان الذكر والشكر أولى بتكاليف العقل كان الصبر والصلاة أولى 


في الها عبرا ن الاي ۲. الزريبة: حظيرة الغنم (هامش موجود في النسخة). 
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تفر سورة البقرة / 1۷0 


بتكاليف النفس؛ فإِنٌ في العقل آفتين أحدهما النسيان والثاني الكفران. وزوالهما بالذكر 
والشكر؛ فبالذكر يرتفع النسيان. وبالشكر يرتفع الكفران كذلك فی النفس آفتان هما علّتان 
احدهما النزاع إلى السبعية بقوّة الغضب. والثانية النزاع إلى البهيمية بقَوّة الشهوةء وعلاجهما 
بالصبر. فبالصبر والصمت والصوم تعالج القوّة الشهوية. وبالصلاة والدعاء والذكر نعالح 
القوّة الغضبية؛ وكما يصفو العقل عن افتيه كذلك تنجو النفس عن علتيهاء وكذلك قال النبى 
ل ن عه و ان غرف ما اغاق غا متي اتباع الهوى وطول الأمل؛ فأمّا اتباع 
الهوى غيصد عن الحق وأمّا طول الأمل فيُسي الآخرة»“ "ومن صد عن الح فقد كفر وما 
شكر, ومن نسى الآخرة فما ذكر وما شكر؛ وقد يقترن الذكر والصلاة فى سلك كما يقترن 
الصبر والشكر فى سلك. قال الله تعالی: « قد افلح م رک ود کر ا ۲۷٤<‏ ب> 
قَصَّلّى) وقال فيمن لم يفلح: قلا صَدّقَ وَل صَلَن 4 وقد مضى الكلام على الصبر والصلاة 
فى صدر السورة وهذه زيادة فائدة. 

٠‏ وسر آخر: أنه لا سبق ذكر الذكر والشكر وهما فى الظاهر متعلّقان باللسان والجنان. 
أعني العبارة والمعنى» جعل لهما مظهراً في الفعل. فالصبر على طاعته والصبر عن معصيته 
مظهر الذكر الذي في الجنان. والصلاة بأركانها مظهر الشكر على النعم كلهاء وكان الذكر 
والشكر من قبيل المعاني والأرواح» وكان الصبر والصلاة من قبيل الصور والأشخاص. 
وكمال المصادر بالمظاهر وغاية المبادئ إلى الكمالات. 


قوله جل وعرٌ : 

ولا تقو لوا لمن يتل في سَبيل الله أُهوَاتٌ بل أَحياء وَلَكن لا تَشْعُرُ ون 2 

النظم 

لما أمرنا الربٌ تعالى بالصبر على المصائب والصلاة التي هي مجمع الحقائق. حقق أن 
الذن اهدر ئى سل ال احا غر ارات ل لك فلب اض اله 
فيصبر عليها ولايجزع. ويتجلى لقلب صاحب الصلاة كل أمر مستور عن الحس؛ فيسلم 
بذلك ولايستبدع. 
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٩‏ /مفاتیح الاأسرار و مصابيح الأبرار 


التفسير [و)]المعاني 

قال المفسّرون: نزلت الاأية في قتلی بدر وهم أربعة عشي رجلا تة من الها رين 
وثمانية من الأنصار؛ وذلك أن الناس كانوا يقولون لمن يقتل في سبيلاللّه: مات فلان وذهب 
عنه نعيم الدنيا ولذتها؛ فنهاهم الله عن مثل هذا القول. 

وقال بعض أهل المعاني معنی قوله: « ولا تَقُولُوا) أي تظتوا. والقول قد یذکر بمعنی 
الظن ودليل صحَة هذا التأويل قوله: « ولا تَحْسَْنٌ الَذينَ فتلا فِي سَبيلٍ لله أذ a‏ 
این عجاس :نولا تقولوا لمن يقتل في سبیل الله أي في طاعة لله أمواتاًء بل أحياء لماهم في 
نعیم الآخرة. وعليهم أجنحة خضر يطيرون فی الجنة. يأکلون من ثمارها ويشربون مسن 
أنهارهاء «ولّكن لا تَشْعُرُونَ 4 أي لا تعرفون ولا تدركون» من الشعور: العلم بالشيء مع 
الإحساس بهء وهذا قول قتادة في رواية سعيد ومعمر وقول الربيع وعكرمة؛ وروى ابن 
نجيح عن مجاهد قال: يرزقون من ثمار الجنَّة ويجدون رائحتها وليسوا فيها إلى أن تقوم 
القيامة. 

وقال بعض المفسّرين ': القائلون ان شهدا در اموات شیر احا شه م كو نة 
والخطاب معهم» والمعنى ولا تقولوا أيه المسلمون ¿ مثل قول المشرکین <۲۷۵ آ>. 

وقال بعض أهل العلم :إِنّ معنى قوله بل أَخياء# أي إّهم يستحيون في القيامة ويرزقون 
فرحين؛ ومنهم مَّن قال: الحياة إنما تكون للأرواح والنفوس لا للأجساد والقلوب ولهذا قال: 
«ولكن إا تَشعُروُنَ» أي لا تبصرون ذلك؛ ومنهم مَّن قال: إن الحياة إنما تکون في الأجزاء 
اللطيفة التي هي محامل الاإدراكات. وعليها سؤال القبرء ولها ثواب وروح وراحة. وهو معنى 
قول النبىّ -صلى الله علبه وآله -: «القبر روضة من رياض الجنَة أو حفرة من حفر النيران.»(*" 


الأسرار 
قال الذين هم أحياء عند ربّهم على كل حال: إِنٌ الحياة على أنواع: حياة النبات كما قال 
تعالی: « یخی الأرْضَ بَعْدَ مَوتَهًا) وذلك بقوّة النماء فيه وحياة الحيوان وحياة الانسان 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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تفسير سورة البقرة / ٠۷۷‏ 
وحياة الملك على تفاضل وترتب» والتفاوت بين مرتبة ومرتبة كالتفاوت بين حياة 
النبات وحياة الحيوان. ولكلّ حياةٍ موت ينافيهاء وفي الموت تفاوت على حسب تفاوت 
الحياة. فأمَّا حياة الحيوان فبالحس والحركة مع قوّة النمو والنشرء وحياة الإنسان فبالعقل 
والتمييز مع الحسَ والحركة والنمو. وحياة الملك فبالملكة وشدَة القوّة على الإدراك والفعل. 
ولكلٌ حياةٍ موت على ضد ذلك. وهذاكله في جانب الخلق. وأمّا فى جانب الأمر فقد تكون 
حياة بالدين والشريعة. وتكون حياة بالعلم والمعرفةء وتكون حياة بالروحانية والقدس. 
ر رن عا با لار واک وکل عا مرت غل هة ذلك 

وفي الخبر: «القرأن حي يجري كما يجري الليل والنهار» وعلى كل حياةٍ وموټِ نص 
فی الکتاب والستّة يطول الكلام بإيراده؛ فالمقتول في سبيل الله الشهيد في طاعة الله ليشن 
بميّتِ موت الدين والشريعة. وموت العلم والحكمة» وموت الروحانية والطهارةء وموت 
الأمر والكلمة وكلّ ماكان حيَاً بشي ء فتبقى حياته ببقاء ذلك الشىء؛ ولماكان حياة المؤمن 
بالدین والشریعة کما قال تعالی: « أو مَنْ كان مَتاً قَأْحَُيْنَاهٌ يعنى بالدين الحم كانت 
حياته باقية مادام الدين والشريعة, وما كان حياة الشهداء أفضل فإنّهم في قبول الدين 
وتسليم الشريعة أ Sd TE‏ ا ا فا 
ذكيَاً ونص الكتاب يقول: اَمو َير أحياءٍ ) إذ لم يسلم وجهه لله ولم يكن محسناً في 
الله وواحد ۲V0> N‏ ب > على وجه الأرض مُثْلة مُنْلةَ ونصض الكتاب 
يقؤل: 5و لا تَحْسَبٌَ َحْسَبَنٌ الْذينَ لوا فِي سَبيلٍ الله أمواتاً بل أخياء عند رَبّهْم) يعني انهم 
ا ات عا اق أا عا ت ارات عد الخ اد عد الل ارات وف 
الاموا احا ی ا خا اوا و اا اة الخواتة 
النباتية. أحياء بالنفوس الروحانية ؛ إذ لازمتها الحياة الدينية الأمرية؛ ومن كان بمعزل عن 
الدين والشريعة كان حكمه على العكس من ذلك. 
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۸/مفاتیح الأسرار و مصابيح الآبرار 


قوله جل وعر ۔: 
نكم َء مِنَ الْخَوْف وَالْجُوع وَنَقَص من الأَموَالٍ 
والانفضن وَالشَمَرَاتِ وَبَشّر الصّابر ین ) 

النظم 

ومن لطائف التكليف أن الربَ تعالى لما أمر عباده بالصبر والصلاة فكأنّه عرّفهم 
أن نصيبهم من البلايا التقديرية والشدائد التكليفية ما يوجب الصبر عليهم والاشتغال 
بالطاعة. ثم بيّن ذلك صريحاً أنّهم يقتلون في سبيل الله وأنتهم أحياء عند ربّهم تسلية 
لقلوبهم وذلك من البلايا التكليفية. ثم عقب ذلك بالبلايا التقديرية؛ فأخبرهم عنها قبل 
وقوعها ليبلو أخبارهم ويسلی قلوبهم. 

قال أهل اللغة والتفسير: اللام في قوله: «وَلتَبلُوَنّكُم ) للقسم والنون الأخيرة للتأكيد 
ومعناه واللّه نبلونّكم حقَاً لاب منه؛ والبلوى والابتلاء من الله تعالى ليس لاستحداث علم» 
بل لاإظهار ما فى التقدير من الخير والشرٌ في طباع نفوس الاإنسان. 

وقال أهل المعانى: هو لالزام الحجَّة وإظهار القدرة والكشف عن أسرار التقدير؛ ولايبدو 
الب إل ماهو مودع فيه؛ وأخبر تعالى أن الذي ينالهم من الشدَة والأذى في جهاد العدو 
ليس لهوانهم عليه ولا لنصرة الباطل» بل ليستوجبوا بصبرهم ثواب الصابرين وببلائهم فى 
الغزو ثواب المجاهدين. ۰ 
.. وقوله تعالی: «پشیٰءِ من الحَوف وَالجُوع4 أي بشي ۽ من الجوع وبشيء من النقص. 
ولم يقل بأشتاء» لمکان من؛ والشيء في معنى الجميع لأنه اسم لما يصلح أن يخبر عنه. 
ويصلح للواحد والجمع؛ وقيل: إما قال بشيء من الخوف على وجه التبعيض للا يكون 
الخوف والجوع والنقص من كل وجه في كل حال. وهذا الخطاب خاص اللفظ عام المعنى 
فی جمیع الأَمة؛ وقال عطاء: هم اا RR N OPE‏ 
يريد به خوف العدو والقحط ونقص من الأموال يعنى الخسران ۲۷١<‏ 1> فى الأموال 
والمواشي والأنفس» يعني بالموت والقتل اال ات والشمرات بالخدائح أو بان لا 
تخرح أصلً وهذا قول ابن عبّاس؛ وقال في رواية على بن أبي طلحة: أخبر الله المؤمنين 


ج 


۳ “a 


تفسير سو رة البقرة / 1۷۹ 


أن الدنيا دار بلاء وأته مبتليهم بها. «(وبشر ر الصّابرينَ) على صبرهم بثواب الجنَّة؛ وقال في 
رواية عطاء: الخطاب للمشركين وقد أصابهم الجوع والقحط حتى أكلوا العلهزء ونحوه قال 
فى رواية الكلبى قال: أصابهم القحط ست سنين؛ وقال في رواية عطاء: وبشّر المهاجرين 
e‏ وقيل: هذا في المؤمنين خاصَّة وقد أصابتهم المجاعة قبل الهجرة وبعدها فى 
الغزوات وخاصّة في غزوة تيو 

وقد قيل في تفسير الآية: «بَشَيْء مِنَ الخَوْفٍ) يعني من الله «وَالجوع) هو الصوم 
في شهر رمضان. « وَنَقْص م الأ ضوَال) يعني الزكاة. «وَالأنفُس) يعني الجهاد. 
«وَالقمَرَاتِ ) هو موت الأولاد؛ وفي الحديث: «إِنّ ولد الرجل ثمرة فؤاده» وروى أبو موسى 
a A‏ ولد المؤمن قال 
لملائکته: أقبضتم ولد عبدی أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فیقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ 
او اا ری رل و ا ی ا رو اه 

« وَبَشرالصًابرينَّ) على الجهاد بالنصر والثواب» وبشر الصابرين على الرزايا بالأمر 
العظيم والثواب المقيم. ثم بيّن الربَ تعالى صفة هؤلاء الصابرين وما بذلك يتم صبرهم 
ويحسن ويجمل وهو الصبر الجميل؛ فقال: 


لَذِينَ إا أصَابْهُم مُصِيبة قالوا تا لله وَإِتا ليه ر اجغُرن ® 


إنالله وإ 
. أي نابتهم نائبة ولحقهم مكروه فى مال أو أهل أو ولد أو نفس قالوا: إا للّه. أي نفوسنا 
وأموالنا وأولادنا لله ملك. ونحن عبيده وهو مولانا ومالكنا ومن هو أولى بنا منّاء فله الحكم 
والأمر وإليه المرجع والمصيرء وإنا إليه أي إلى حکمه ودار ثوابه -راجعون. 


التفسير 

قال المفسّرون: يعنى مماتنا فى الدار الآخرة فيعطينا ما هو أفضل مما فاتنا؛ وقيل: إنّا لله 
ملكا ومُلكاً. وإِنا إليه راجعون حكماً وأمرأً. وقال النبيّ -صلى الله علبه وآله ولم في الصبر: 
«ليس منّا من حلق أو صلق أو خرق»""' أى حلق شعره عند المصيبة ورفع صوته بالويل 
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عقاول ا انا عا راه وال ابض 5ا۷ الان م ي 


1 ٍ 2 ر با د د 2 2 
ولك عَلَيْهم صَلَوَاتُ مِنْ رَبَهم وَرَحْمَة اوليك هُمْالمُهْنَدُرد © 


أي مغفرة بعد مغفرة ونعمة بعد نعمة. قال أبن اسن اراد بالضلوات المغفة وبال ية 
النعلة” وإتغًا جمع 'الصلوات لاه عنى بها رحمة بعد رحمة. قال ابن جرير: عليهم صلوات 
أى لھم آت فال ان ةلات اللو وه اقرف الذرخات وال الات 
وأغل ما قى بة اهل الحنة 

و اواك هم المُهْتَذُونَ» أي الذين اهتدوا إلى الاسترجاع وهو قول الكلبي ومقاتل 
وابن عبّاس؛ وقيل: إلى الحقّ والصواب وما هو الأنفع فى العقبى. قال السدّي: وقيل: إلى 
الجنَّة؛ وكان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية يقول: نعم العدلان. يعنى الصلوات والرحمةء ونعم 
العلاوةء يعني المهتدون. 


الأسرار 

قال الصابزون على البلايا والشدائد: إن الابتلاء من الله تعالى لعباده على نوعين ابتلاء 
بالتكاليف ليظهر منهم الخيّر عن الشرّير. وابتلاء بالمقادير ليظهر منهم الصابر الشاكر عن 
الجزوع الكافر. الأول هو المعني بقوله: «و كوكم حى نَعْلّمّ المجاهدينَ مِنكم) 
والثاني هو المعني بقوله: « وَلتَبُونَكُم شي ءٍ مِنَ الخَوْفٍ 4 وكلٌ ذلك ليظهر المفروغ في 
المستأنف والمحکوم به ولا في المحكوم عليه آخراً «وَبشر الصّابرين) على الأمرين 
خا وهو العر على طاغة الله ر اشير عى نفك الل جات الات ولك هت 
حكم المبتدأ وهو الضبر على بلاء الله والصبر عن الاعتراض على الله فى جانب المقادير 
وذلك حكم المفروغ. ۰ 

وسر آخر: ابتلاهم ا الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات. 
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تفسير سورة البقرة / 1۸۱ 


وما ابتلاهم بالخوف کل الخوف حتی لا يكون فيه أمن بوجه. وكذلك بالجوع كل الجوع 
حتّى لا يكون فيه سد الرمق؛ فان ذلك تدمير وإهلاك. ومثل ذلك لا یکون ابتلاء بل جزاءً 
وعقاباًء بل قال: بشىءٍ من الخوف والجوع. وكذلك ما ابتلاهم بإتلاف الأموال والأنفس 
والثمرات» بل بنقص منها؛ فان ذلك لا يتحقّق فيه الامتحان. وقد جمع النبّى -صلى اله علبه آله 
وسم ذلك کلّه في ثلاث کلمات فقال: «مَن أصبح آمناً في سربه -یعنی لا یکون خائفاً وجلاً 
في حاله -معافی في بدنه <۲۷۷ |> يعني به العافية عن المرض -والبلاء والشدّة فى 
المال والنفس والولد -له قوت يومه يعني به أن لا يكون له حاجة الجوع ا چت 
لالا بارغا" 

وكما أنٌ البلايا مقصورة فى خمس كذلك نعم الدنيا مقصورة فى خمس: الأمن والخصب 
والقناعة والسلامة والولد الصالح؛ والأمن والخصب نعمتان على العموم» والثلائة الباقية نعم 
على الخصوص, وكما أنٌ البلايا التقديرية مقصورة على خمس كذلك القضايا التكليفية 
محصورة في خمس: الشهادة والصلاة والصوم والزكاة والحج» فيأتي بالشهادة غائفا من 
الله وبالصلاة خانعاً فى اللّه» والزكاة ناقصاً من ماله» وبالصيام ناقصاً من نفسه. وبالحج 
اقا بن ترات قو دمن اهل ورل 

وسر آخر: فی قوله تعالی: (قالًا إا لله وَإَِا إلَيهِ رَاجِمُونَ ¢ وكما للإنسان مبداً ووسط 
E E,‏ اکا ده فد بد دام واا لط 
کاک و مووک لا ف 2 و کال او رورا ل اد 
إلى الله فد اة ب وط الله نلك وكا وهو مت ى فى د وال كالااك 
يتصرف في ملکه. فلا يعترض عليه. أو الملك یتصرف فی ملکه کما یشاء لایسأل عقا 
یفعل. ویذکر معاده أنه إلیه فیکون مسلّماً لمالکه راجعاً إل ملکه؛ وقد قال جعفر بن [محقد] 
الصادق _عليهما الام : «الأرواح ملكه والأجساد ملکه؛ فاحل ملکه في ملکه وله علیها 
شرط ولها قبله وعد؛ فان وفوا بشرطه وفی لهم بوعده» ۰ فالاجساد اذاکانت ملكا له 
فیقول: ِا لَه والأرواع إِذاکانت ملکاً له فیقول: إلا إلیه راجعون؛ فاستحقٌوا بالکلمتيں 
نعمتين إحداهما الصلوات والثانية الرحمة؛ فالصلوات للأرواح وهي أشرف الدرجات 
لأشرف الأُمرين والرحمة للأجساد وهى اعم البركات لأضعف الأمرين. 
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۲ /مفاتیح الأسرار و مصابیح الأبرار 


و أن الاب خاطة بجناعة من المهتدن الهادين السهد تن وكذلك اللرات 
خاصّة بهم» بها أرفع الدرجات التي يرتقي إليها الإنسان» ولا يجوز إطلاقها إلا على الأنبياء 
والأولياء ولذلك يقول: اللْهمَ! صل على محمد وعلى آل محمد والوصل والصلة من باب 
وصلی ووصل على نمط: «ولَقّذ وَصَلَا لهم اقول ) <۲۷۷ ب > «وَالَِينَ يلون 

َر الله به أن يوْصَلَّ 4؛ وكما وصل القول الحقَ والأمر المدل من إبراهيم إلى إسماعيل 
ارلا الطاهر تن عى هر بمناحب القرية الأخيرة كذلف كل القرل مته إلى آهل 
بيته المطهّرين حى ينتهي إلى يوم الدين. صلاةٌ دائمةٌ بركتها إلى يوم الدين كما صلّى على 
أف وال راهم انيد فن القرل الأول ميد ق الول الا هذا م القلرات 
علر ال و اله قيا بلغال الخلى غل الأقخاصض م العلرات على الرن وال فعا لى 
عالم الأمر على الأرواح؛ فهي أشرف البركات وأعلى النحيّات وأطيب الطيّبات على أرواح 
الطاهرين والطاهرات من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وذلك خاص بقوع 
مخصوصين؛ وكما اختص الجزاء بهم كذلك اختص البلاء بهم: «ولتبلونگم بشيٰء مِنّ 
الخو والجوع) خاص بهم نازل فیهم» ومن خض بالخوف والجوع في الدنيا قيل لهم في 
العقبی: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» ومن حص بنقصانِ في المال والنفس والولد حص 
بکمال في الحال والنفس والولد؛ وف شأنهم: < وَجَرَاهُمْ ما صَبَرُوا جَنةّ وَحَريراً 4 الآيات؛ 
E E E‏ 
رهم ورحمة وأولئك هم المهتدون؛ ومن کان في محبيهم مبتلىٌ بواحد أو اثنين کان له من 
الصلوات والرحمة على قدر بلائه: «ومّن أحبنا أهل البيت فليعد للبلاء جلباباً ٠»‏ 

وس آخر: وكما أن إبراهيم شخص واحد هو اة مَةكما قال تعالی: إن راهيم کان ان4 
وذرَيته أشخاص هم بجملتهم َمَةَ (وّمن را ف ج مُلمَة لَك 4 كذلك المصطفى 
-عليه الللام -شخص واحد هو رحمة كما قال تعالى: «ومَآً أَرْسَلتَاكٌ إا ر رَحْمَةً للْعَالّمِينَ» 
وذرَيته أشخاص هم بجملتهم وصلات رحمته وصلوات اق کر ا فوحد الرحمة 
خاصة بهن الو وك الا ت خاطة با فاضي اللا وا لطا فت اران في 
ا ع و ا ا ف ا اا E‏ 


ال 
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تفسير سورة البقرة 1AYT/‏ 


قوله -جل وعر -: 
إن الصَفَا وَالمَروَة من عار الله َم حَڃ الت أو اغكَمر َا جُتاح 


ص 2 2ر 


عليه أنْ طَوّت هما ومن عع خَيراّإد اله اكز غل 


وكما عظم ثواب الصابرين على البلاء وقدّمه على تكليف العباد بالجهاد فى سبيل الل 
كذلك عظم شعائر الله وقدّمه على تكليف العباد بالحج والعمرة للّه. <۲۷۸ آ>. 


اللغة [و )التفسير 

قال أهل اللغة: إن الضفا كل حجر ضلب أملس لا يثبث شيا واحدها صضفاة والسراة 
بالصفا هاهنا جبل بمكَة سمي بذلك حجر أملس. والمروة من الأحجار ما لان وصَفْرء وهو 
افا ا ا السعي والمروة منتهاه؛ وقیل: إتما سمي ذلك الجبل بالصفا 
لأنه نزل عليه آدم الصفىّ حين اصطفاه الله بعد الزلّةء وسميت المروة لأنه تزلت عليها حواء 
ولذلك ذكر الصفا وأنثت المروة؛ وقيل: كان على اا اف وغل السو 
صنم يسمًى نائلة. وأساف مذكرء إذكان رجلا فمسخ» ونائلة موث إذ كانت امرأة فمسخت. 

قال أهل التفسير: إِنٌ الصفا والمروة من شعائر اللّه. أي معالمه التي جعلها لعباده محرّما 
ومعلماً والشعائر واحدها شعيرة وكلٌ ما كان معلماً لصلاة أو قربان أو دعاء وتقرب فهو من 
الشعائر أخذ من الإشعار بمعنى الإعلام. قال الزجَاج: سيت الأعلام التي هي متعبّدات الله 
شار 

وقال أهل المعانى ": معنى الآية أن الطواف بين الصفا والمروة من أعلام طاعة الله 
وأمارات دينه؛ فترك الطواف اكتفاء بذكر الصفا والمروة؛ وقال مقاتل: من شعائر اللّه» أي 
من جملة المناسك التي أمر الله بها؛ وقال مجاهد: من الخبر الذى أخبركم الله عنه؛ وقوله: 
«قَمَنْ حح الَيْتَ أ اعتَمَرّ أي أتاه حاجاً. 

قال أهل اللغة ": الحح كثرة الاختلاف إلى الشىء والتردد إليه. والحاج يأتي البيت ولا 
قبل التعريف إلى عرفات. م يعود إليه للزيارة والطواف بها؛ وقيل: هو القصد إلى الشيء ولمَا 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: اللغة. 
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٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


استدعى الحج إلى البيت قصداً مجرّداً وعزماً مصمماً سمي القاصد حاجَاً؛ وهو قول 
الزجاج؛ وقال غیره: کل زیارةٍ تبنی على تعظیم فهی حج؛ والاعتمار الزيارة؛ وقيل: هو 
القصد أيضاً وإنّما عطف على الحج لاختلاف اللفظين؛ وقال المفضَل: العمرة الاقامة 
بالموضع» والمعتمر يسمى بذلك. لأنّه إذا طاف وسعى أقام وفعل ما يفعل الحلاًل؛ والصحيح 
أن الح عمل مخصوص والعمرة عمل مخصوص وهما عبادتان متمايزتان. 

وقوله: فلا جُتَاح عَلَيْه 4 أي لا إثم ولا حرج. وأصله الجنوح وهو الميل لايل اى 
مأثم؛ وقال صاحب النظم: لامَيْل عليه لأحد بمطالبة شيء. 

وقوله: أن طوف بهمًا أي يتطوّف فأدغمت التاء في الطا الد 

رمن تَطوّع خَبْراً) <۲۷۸ ب > قرا حمزة ة والكسائي وغ بتشديد الطاء وجزم 
العين. والياء في الحرفين على معنى يتطوّع. وفي قراءة الباقين تطوَعَ مثل تقول يعني تبرَع 
بفعل خیر. 

«قَإِنٌ الله شَاكِرٌ عَليمٌ أى مجاز له على تطوعه مثن عليه والشكر من الله الثناء على 
العبد والمجازاة على شكره O‏ ةوقال ناقة شکور إذا كانت غزيرة اللبن. 
«عليم) يعلم موضع الشكر. 

قال ابن عبّاس: كان على الصفا والمروة أصنام فتورّع أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وآله -عن الطواف بهما حين وقع الصلح بالحديبية؛ فرفع الجناح عنهم ورخص لهم في ذلك 
مع وجود الأصنام» وهذا قول الشعبى ورواية عكرمة عن ابن عبّاس. 

وقال في رواية الكلبى: كان على الصفا صنم يسمى أساف وعلى المروة صنم يسكّى 
نائلة وزعم أهل الكتاب أتّهما كانا رجلاً وامرأةً زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى 
حجرين» ووضعوهما على الصفا والمروة ليعتبر بهما؛ فلا طال الزمان عبدا من دون الله؛ 
وكان أهل الجاهلية إذا طافوا وسعوا يمسحونهما تبرًّكاً بهما؛ فلمًا كسرت الأصنام فى 
الاسلام كره المسلمون الطواف بينهما لمكانهما؛ فأنرل الله هذه الآية. ۰ 

وقال أنس بن مالك (رض): كتا نكره السعى بين الصفا والمروة لأنّهما كانا من مشاعر 
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RO 


قريش في الجاهلية؛ فتركناه في الإسلام؛ فأتزل الله تعالى هذه الآية وبين اهما من 
شعائراللّه. 

وقال قتادة: كان حى من تهامة فى الجاهلية لاإيسعون بينهما؛ فأخبرهم الله أنّهما من 
شعائرالله ومن سنّة راهيم وإسماعيل -عليهما السلام -السعي بينهما. 

وقالت عائشة رضي الله عنها :إن الأتصار في الجاهلية كانوا بهلون بمناة الطاغية» وكان 
مَّن اهل بها يتحرَّج أن يطوف بهما يعني بالصفا والمروة -فأنزل الله هذه الآية. 
...ؤقال:مجاهد: قالت الأنصار: إّما السعى بين هذين الحجرين من عمل أهل الجاهلية؛ 
فأترل الله الآية ليبن لهم أتهما من شعائر اللّد. 

وقال السدّى: كانت الشياطين تعزف الليل أجمع بين الصفا والمروة وكان بينهما أصنام 
لهم؛.فكره المسلمون الطواف بينهما 

وقال مقاتل بن حيان: إِنٌ الناس قد تركوا الطواف بين الصفا والمروة غير الحمس وهم 
رین و کا وخ راغ وغا مر بن هة ا کا نادي ا۷ 2 جاع 
وشدّتهم في ذينهه فسلالت الخشن رول الله طلى الله عليد وآ عن السعي بينهما 
شعائر الله هو أم ل فإنّه لايطوّف بهما غيرنا؛ فانزل الله الآية؛ وهو قول مقاتل بن سليما 

ثم اختلف أهل العلم ذ في السعي بين الصفا والمروة أ هو من الواجبات أم لا E‏ 
أبو حنيفة والثوري ر إن السعي لیس بواجب ولکن من ترکه فعليه دم» وهو قول 
اشن ولاه وجباعة تن الحا الوا إن الي طؤ وأللك نص في فوله نمال أو من 
وع خَبْراً وقوله: «قَلا جُنَاح عَلَيْهِ 4 ارذ فع الحرج لا للإيجاب؛ ونظم الآية على هذا 
القول: إِنَ الصفا والمروة من معالم دين الله لا من معالم الجاهلية؛ فمن تطوّف بهما كان مطيعاً 


۶ 


َحَنْ حَحٌ البَيت أو اتَمَرَ قلا جُتاح عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ بها فإتّهما إن لم يكونامن 
راتت كحج البيت فهو من جملة الطاعات؛ وقال الشافعى ومالك رضي اله عنهنا -وفقماء 
الحجاز: إِنَ السعى بينهما من جملة الواجبات؛ وقالت عائشة رضي لله عها-: ما حج من 


.١‏ في الهامش عنوان: الفقه. 
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لمیسع؛ وقد روي عن النبيٌّ -صلى الله عليه وسم -أنّه قال: «إِنَ الله تعالى كتب عليكم السعي ألا 
ا وكان رفع الجناح عن قوم كانوا يكرهون ذلك. 

وقوله: «وَمَّن تَطَوَعَ حَيْراً" أي بعد أداء الطواف والسعي «فَإِنٌ الله شَاكرٌ عَلِيم ). 

وقال محمد بن جرير: فمن تطوّع بحَجَة أو عمرةٍ بعد أداء الواجب فإِنٌ الله يثيبه على 
ذلك؛ وقال الحسن: فمن تطوّع بفعل خير غير واجب عليه من جملة العبادات؛ وقال ابن 
زيد: مَّن تطوّع بأداء العمرة فان العمرة ليس من الواجبات عنده وإتماعُرفَ رفع الجناح في 
السجيئ ينص الكتاب لما سبقه من التحرّج» وعرف الوجوب بالخبرء وقوله: ومن تطوّعَ خيراً 
مطلقاً في جميع الطاعات زيادة على الواجبات؛ فلا يرجع التطوّع إلى السعي خاصّة. 

وقراً ابن مسعود وابن عباس ": «أن لا يطْوّف بهما». فقال الفرًاء: فيه وجهان أحدهما أَنٌ 
«لا» صلة لمكان الجحد الذي في أُوَل الكلام كما قال: «مَا مَتَعَلكَ ألا جد معناء 
أن تسجد؛ والثاني أن يكون الطواف بينهما مرحَصاً في تركه؛ وهذه القراءة تويّد قول مَّن قال: 
إن السعى ليس بواجب. 


الأسرار 

و قال العارفون بشعائر الله تعالى: ما من شعيرةٍ من شعائر الإسلام إل وهي سنَة من سنن 
اا اا و وا ی و ا رف ق ا رجل من 
رجاله وشخص من أوليائه؛ فالكعبة والطواف بها في مقابلة رجل والح والعمرة في مقابلة 
رجل أو رجلين كالنبيّ والوصيئ. والصفا والمروة من شعاثر الله أي من أعلام دينه على 
رجل وامرأة هما زوجان. فمن حج البيت فى مقابلة الب أو اعتمر في مقابلة الوص فلا 
جناح عليه أن يطوّف بالصفا والمروة. فى مقابلة شخصين اخرين من أشخاص ا وما 
من مشعر من مشاعر الحرم إلا وهى شعيرة وعلامة على سر دفين. فيكون الطواف والسعي 
والوقوف برفات وال رمي وأعمال الع كلها على لذت المقرل: وخی باسر هاا ربت 
بأشخاص فهى أعمال أأشخاص. وأعمالهم EAE‏ 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۴. في الهامش عنوان: القرأءة والمعنى. 
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حقيقة وصدقاً؛ ولئن كانت الاصتام چ يعظمون فى مقابلة رجالٍ معظمين كان رجال القوم 
بعظّمونهم في مقابلة مشاعر معظّمات؛ والحنيفية تعظيم الرجال؛ ولقد نقل أن السعي بين 
الصفا والمروة سعى سعى هأجر -عليها اللام -حين وضعت حملها وطلبت ماء وهي في حال 
الاضطر ارالتامٌ والتوكل البالغ والتسليم الكاملء وكانت تسعى بين الصفا والمروة سعياً دون 
الغا آل الات اضرا وها إل الروة قضعد وه غل رجا الو كن ووك 
اإجيين: فأمر الاس إلى آخر الزمان بمواقفها ورعاية ستتها صعوداً وهبوطاً وسعيا ويا 
هما دت هي ماءالزمزم بعد العود إلى ولدهاإسماعيل عليه السلام _كذلك ومن يي الله 
عل له مخْرَجاً ويرف ِن عَيْث لا َيب ومن يكل عَلّى الله فهو َه إن الل 
الع أمره قذ جَعَل الله لكل ك َء قَذراً4 وكذلك قد رزق الله تعالى من ذريتها الطاهرة مثل 
على وقاططمة قدا ف القوة شل النتةا :رفا له فى المروة ل المروة لواف الم 
عليهما والسعى في موالاتهما محج. وأولئك کان سعيهم مشكوراً واللَّه شاكر عليم. شكر الله 
عر وجل -سعي الطائفين على أمثال هذه المعاني وأزال عنها زيغ المبطلين و 
المتأوّلين. 


قوله جل وعرٌ-: 
إن الَذّب ين كمون ما انزلا ِن اتات وَالْهُدَى من بعد ما ناء 
لاس في اتاب اليك يمهم الله يمهم اللأَعِنر دة 


کد پا ا ود ,و 


.لما بين الرب غر وجل -فيما مضى فن الا ات اا ھت ورلا ود ااا 
وإسماعيل. وشرَع له ديناً قيّماً مله إبراهيم حنيفاً <۲۸۰ > وکما أبان مته أبان قبلته 


وشرائع دينه من الصلاة والصوم والزكاة والحجٌ والجهاد. أوعد على مَّن كتمها باللعن والطرد. 
ووعد لمن قبلها وعمل بها وتاب وبيّن وأصلح بالرحمة والمغفرة. 


التفسير 
قال ابن عباس والسدّى والضحاك: نزلت الآية فى علماء اليهود؛ وقال قتادة: هم آهل 
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الکنات .وا راد بالات آنه الرجم والحدود والأحكام التي کتوه واراد بالهدی آم مخ 
صلى الله عليه وآله -. الناس هم بنو إسرائيل والكتاب هو التوراة؛ وقال عطاء عن ابن عباس: 
يريد بالكتاب القرآن وهو اختيار الزجّاج والكناية في قوله: :باه راجعة الى الد 
ويجوز أن يرجع إلى ضمير «ما» من قوله: «مِنْ بَعْدٍ مَا)؛ وقيل: البيّنات والهدى شيء 
واحد ذكرهما بلفظين مختلفين؛ وقال بعضهم: الحكم في الكتمان في جميع الناس ممن كتم 
شهادة فى الدين أو علماً عن أهله. ويشهد له ما روي عن عثمان وأبي وة 
e‏ الله بن عمر: لولا آيتان في كتاب الله لما حدّثتكم بهذا الحديث وهما: «إِنْ 
لذن یمون ما انرا وذ کر کل واحدِ حد ر۳ ولولا إتهم فهموا من الآية حكماً عاماً 

في الیهود والتصاری والسال ن وال ادك هة اة 

اوليك ينهم الله ¢ أى يطردهم ويبعدهم من ثوابه» وأصل اللعن الطرد'. وكانوا فى 
الجاهلية [يقولون] لكل طريدٍ لعين؛ وقيل: اللعن من‌اللّه العذاب» ومن العباد الطرد؛ وقیل: 
معنى لعنه الله هو الحكم باستحقاق هذا الدعاء عليهم وهو قولهم لعنة الله عليه ويكون لعن 
اللاعنين دعاؤهم باللعن عليهم ومن لعنه الله فقد استوجب العقاب. 

وروی عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال ": سأل معاذ وسعيدبن معاذ وخارجة بن زيد 
ا من أحبار اليهود عن بعض ما في التوراة؛ فكتموهم إِيّاه فأنزل الله الآية؛ وأمَّا اللاعنون 
قال ابن عباس: هم الجماد والحيوان والطير والإنس والجن؛ وقال في رواية: إلا الشقلين 
الإنس والجن؛ وقال فى رواية: هم الانس والجنَ؛ وقال فى رواية عطاء: هم الدوابَ تلعن 
عصاة بني آدم إذا أجدبت الأرض حتى الخنافس في جحرها؛ وقال مجاهد في رواية ابن 
أبى نجيح: هم البهائم وقال أيضاً: هم هوام الأرض, وقال قتادة: هم الملائكة؛ وقال عطاء: 
هم الإنس والجنٌ؛ وروى البراء بن عازب قال: إذا وضع الكافر فى قبره أتته دابّة كأنٌ عينيها 
قحان من‌النحاس معها عمود من حديد؛ فتضربة ضربة ق فیصیح؛ فلایسمع صوته 
<۲۸۰ ب > أحد إلالَعَنّه. ولاببقى شىء إلا سمع صوته إلا الجن والإنس؛ وهذا معنى قول 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
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الضخاك ومقاتل؛ وقال ابن مسعود: اذا تلاعن اثنان لحقت اللعنة مستحقها منهما؛ فان 
لميستحقها أحد منهما رجعت اللعنة على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله وهو قول ابن 
ا ات صالح» وقال الربيع بن أنس: اللاعنون المؤمنون؛ وقال الحسن: 
اللاعنون عباد الله أجمعون. نج استثنى من هؤلاء القوم التائبين فقال: 
الَذِينَ تاوا وَأضلَځوا وَينوافأليك أَنُوب عَلَيْهم وأا الوا الأجي ك 

أي رنجخعوا من الباطل إلى الحقّ ومن كتمان الحقَ إلى إظهاره. وأصلحوا ما أفسدوه من 
أعمالهم وأقوالهم وبيّنوا ما في التوراة من صفة محمد -صلى اله عليه وآله - ونبوته وآية الرجم 
وسائر الأحكام؛ وقيل: وبيّنوا ما كتموه من الحق وأظهروه للناس. قال: وأصلحو ما بينهم 
وبين الله وينوا الذي جاءهم من اللَه؛ وقال ابن زيد: وبينوا ما فى كتاب الله للمؤمنين ولمَن 

وقال أهل المعانى : بيّن الربٌ تعالى أن التوبة من الكتمان لاتكون إلا بالبيان لماكتم إذا 
مت الا اله 

«قَأوْلْكَ ان عَلَيْهم ). أرجع عليهم بالمغفرة وأقبل توبتهم وأتجاوز عنهم. ورانا 
الراب 4 كثير الرجوع إلى المغفرة كثير القبول للتوبة؛ وقال بعض أهل المعانى: التوّاب أي 
لجاع بقلوب عبادي إليّ. إذ قد انصرفوا علي كثيرا. ومعناء كثير التوفيق لهم للتوبة كما 
قال: َم تاب عليه لوبو ا). 


الأسرار 

قال الذين لايكتمون ما أنزل اللّه: إن البيّنات والهدى لفظان متباينان. ولكلّ واحد معنى 
وقد ورد في غير هذا الموضع فى صفة القرآن: «هُدًى لِلنًاس وَبَيَْاٍ مِنَ الْهُدَى 
وَالفرْقانِ 4 والهدى هو الطريق الواضح والصراط المستقيم والبيّنات من الهدى. صراط 


.١‏ فی الهامش عنوان: المعانى. 
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الذين انعم عليهم من النبيّين والصديقين؛ وهاهنا بيان ومبيّن وهدى وهاد. والكتمان 
قدیکون للبیان وقد یکون للمبیّنء فأْمًّا کتمان البیان هو حمل بعض آیات e‏ 
محملهاء او کیان النص الوارد فيه وإظهار غير المنصوص بصورة اللفظ أو بمعنا ؛ وأا 
کتمان المبیّن فهو ککتمان اليهود صفة النبىٌ -صلًى الله عليه وآله - أو كتمان المبتدعين صفات 
المحقين؛ وبالجملة الهدى أولى بالحمل على الكتاب لقوله تعالى: «هُدّى لتاس 4 دی 
لمهي والبينات أولى بالحمل على الهادي المبين لقوله: «حَسي ی تا 
الْبينَةٌ >1۲۸١<‏ رَسُولٌ مِنَ الله فالبينة هو المبيّنء والبيّنات هم الهادون المهديّون 
المبيتنون. وهو المعنى بقوله تعالى: < إلا الَذينَ تاوا وَأصلُّوا ونوا ). وكلَ من كتم حقَاً 
في الدين بالرأي والهوى أو كتم محقَاً بالنعصّب والتعتّت فهو في لعنة الله ولعنة اللاعنين 

ومن وجه آخر: الهدى طريق مستقيم والبيّنات هى الأعلام فى الطريق. ومن كتم الطريق 
ققد ل ومن سر الأعاد ف اض :وف ا ا 
ومنار الأرض هى أعلام وشعائرء ولمّا سبق ذكر الصفا والمروة أتهما من شعائرالله حسن 
الوعيد ای کی ار والبيّنات هي تلك الشعائر وتلك الشعائر هي ذلك الرجالء 
ومن ظلمها فقد كتمهاء ومن كتمها فقد سترهاء ومن سترها فقد أضل الناس عن الطريق إلى 
يوم القيامة؛ فله وزرها ووزر مَّن عمل بها إلى يوم القيامة. وعليه لعنتها ولعن اللاعنين إلى 
يوم القيامة. وإِنٌ اللعن إبعاد عن الرحمة. فكما أبعد الناس عن الطريق المستقيم بكتمان 
البيّنات كذلك أبعد عن رحمة الرحيم بحرمان البركات. 

ومن وجه آخر: أن الذى أنزل الله فى الكتاب من البيّنات والهدى هو التوحيد ونفى 
الأنداد ثم الشرائع والأحكام في ا وال ادت ون اف ان الاما 4 
ما بعثوا بالتو حيد واقامة البيّنة عليه. لأنه ۇدى إلى أن , يصير العقلى سمعياً فقد کتم ما أنزل 
الله من البينات والهدى. واستحق اللعن بذلك بعدد مَن اعتقد اعتقاده. وهم اللاعنون له 
وعليه. إل الذين تابوا من مثل هذه الفتوى الباطلة. وأصلحوا في أنفسهم. وبينوا للناس أن 
تلك الفتوى كانت باطلة؛ فأولئك تقبل توبتهم. ويصلح شأنهم. ويبيّن لهم طرقهم إلى الجلّة. 
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ثم بين الربَ تعالى أن التوبة إّما تنفع قبل الموت, وإنّما شرط الموت على الكفر لان 
خكهه إنّما يستقر بالموت عليه وترتفع التوبة منه. 


التفسير 

ثي من المفسّرين مَن جعل هذا خاصًاً باليهود ومنهم جعله خاصًاً بأهل الكتاب» ومن 
المحققين من جعل حكمه عامًاً في جميع الناس الذين ماتوا على الكفر فأولئك عليهم لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعین. قال قتادة والربیع: <۲۸۱ ب > اراد بالناس المؤمنين؛ 
وقال أبوالعالية : هذا في القيامة يوقف او ای روو ادن وا ان کا 
قال تعالی: نَم يَذْمَ ليام ة يكر بَعْضَكُم بض ويلع بَعْضُكُم بَعضاً 4 وقال: «كُلَمَا 
حلت اَم لمث انها فالمؤمنون يلعنونهم لكفرهم باللّد, والكافر يلعن الكافر؛ إذ أضل 
بعضهم بعضاً؛ وروی أسباط عن السدّى: لايتلاعن اثنان مؤمنان ولاكافران, فيقول أحدهما 
لعن اللّه الظالم إل وجبت تلك اللعنة على الكافر فإِنّه الظالم؛ واللعنة ' فَعْلَة من اللعن وهو 
الطرد والإبعاد مَن الرحمة. ومَّن لعنه الله فقد أوجب له العذاب. قال تعالى: «وَمَنْ يَلْعَنِ الله 
لن تَجِدَ لَه تصيراً) ويلعنْ العباد دعاؤهم باللعن عليهم. 


خَالِدِين فيها لا حَمَّفُ عَلْهُم الْعدَابُ ولا هُم بنظَرو د ® 
أي في اللعنة وفي النار والخلود اللزوم» يقال: أخلد إلى كذاأى لزمه وركن إليه. ثي أكده 
بقوله أبداً. E‏ ون 


1. فى الهامش عنوان: اللغة, 
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الارار 

فال الذي اموا وم اواك الابما نان الخ القاز وعدا التاق والة اة 
والدابّة النار» ولاينجو من الموت من خافه» ولا يُعطى البقاء من أحبّه. وضرب لكل حى 
أجل محدود بتخطى إليه باأيّام عمره» ويرهقه بأعوام دهره» حتى إذا بلغ أقصى أثره 
ا غت ا ع د اا ا نة ان مجو وا اون قا 
ليجزي الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالذي مات على الإيمان 
وختم به عمله فهو فى رحمة الله خالداً فيهاء والذي مات على الكفر وختم به عمله فهو فى 
لف الغا ا ولهو ور الت مفلا( ات ولس ورا الات تر ف ا 
اوا 

وسر اخر: إن الذي مات على کفره تحقق له موتان موت نفسه بالکفر وموت جسده 
بمفارقة النفس. فكان ميتاً بكفره لنص الكتاب أَمْوَاتٌ عَيْرٌ أخْيَاء ‏ فصار ميتاً ب مفارقة 
روحه: الله د فی الأنُس < جين مھا 4. كما أن ¿ الذی مات على الایمان تحقَق له حیاتان 
حياة نفسه بالایمان: وأو من کان ميا َأحيِنَا) وحياة جسده: «فَلَْحْييتَة حيَاهً طبه 4. 
وکما أن من تحقق له المو تان <۲۸۲ آ > استحق اللعن من الله والملائكة والناس أجمعين 
كذلك مَّن تحقق له الحياتان استحق الرحمة من اللّه والملائكة والناس أجمعين. ثجٌ اللعن 
إبعاد من درجة الانسانيةء كذلك الرحمة من‌اللّه تقريب من ثوابه. والرحمة من الملائكة 
تقريب من درجة الملائكة. والرحمة من الناس تقريب من درجة الانسانية؛ فتصير نفسه 
نفا اة عل ر اة كا فص فن الكاف انا ميد عة الل 

وسر آخر: إن n‏ 
E‏ 
معرفته كالروح وعمله كالبدن,. وإذاأتى بمعرفة هي في الحقيقة نكرة وجهل. وبعمل هو في 
الحقيقة هباء منتورا؛ اذ كان على ما يراه و هوا لا على عا امره الله وهدام لكنه فى سال 
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الحياة الدنيا شغله عن الإاحساس بجهله وسوء عمله هواه وطول أمله» فأضلّه الله على علم 
و علي س وه فار كا القن غل الحا ا رای غفل ون 
الاحساس بختم سمعه وبصره؛ فله جهل في عقله ولم يحس بجهالة عقله وله عى فى 
بصره ولم یحس بعمی بصره» وله صمم في السمع ولم يحسً بصمم سمعه؛ فيزول الخدر 
بالموت الطبيعى ويحتد البصر: «فَكشَفنًا عَنْك غطاءَك قَبَصَرَكَ الوم حَديد 4؛ فيحس بألم 
الجهل اا فيزداد ألمه كل ساعة ولحظة؛ فبقي في لعنة الله إذلم يقل بهدایته 
وأمْرة وف لعنة الملائكة. إذ لم يقل بوحيهم ورسالتهم. ولعنة الناس المرسلين. إذ لم يقل 
طا ورا فبعدت عقو لهم إِذ بعدت نامر اللّه؛ وبعدت أبصارهم» اذ بعدت عن 
وحى ملاثكة الله وبعدت أسماعهم. إذ بعدت عن دين أنبياء اللّه. وذلك لعنة الله والملائكة 
i‏ أجمعين. خالدين فيها لايخفّف عنهم تلك الآلام والحسرات ولاهم ينظرون 
ولايؤذن لهم» فيعتڏرون. 

وسر آخر: إن هاهنا موتا كلَياً وموتاً جزئياًء وبعتاً كلَياً وبعثاً جزثياً ' <۲۸۲ ب >» قال 
تعالی: ما خَلْقَکم ولا بغکہ كفس وَاحدَةٍ) وكما أن موت جميع الخلائق غاية دار 
التكليف وبعده دار الجزاء والحساب على العموم كذلك موت كلٌ واحد من الأشخاص غاية 
تكلفه ومخد وار آلا الان غل الخصو ضر فة اخ ال دمن اكد ا 
بقوله: «مّن مات فقد قامت قيامته»" والتوبة رجوع إلى الحق من الباطل. والرجوع إنما 
يكون في المستأنف حيث يتصور أن يصير الشرّير خير والكافر مؤمناًء وهو فى دار 
الاستحالة والمحو والإثبات حيث كان اشتباء الحقّ بالباطل والباطل بالحق؛ والتكليف إّما 
كان للتمييز والتمحيص والفصل بين الخير والشرّ والخيّر والشرًير؛ فإذا ارتفع الاشتباه وبطل 
الامتزاج وتميّز المحقَ عن المبطل: «وَلِيُمَحَص الله الّذينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرينَ ؛ 
فهناك دار الجزاء لا دار التكليف فتقبل توبة ومعذرة؛ إذ الخيّر قط لايصير شرًيرأًء والشرّير 
قط لا يصير خيَرا؛ فلايمكنون من التوبة؛ لاه لايتصرّر منهم ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «وَلَوْ 
رُدَوا لَعَادُوا لما نهُوا عَنْهٌ 4 وإلا فالداران سيان بالنسبة إلى رحمته تعالى» فكان يجوز في 
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قضية العقل الامهال والانتظار والرجعة والانتظار. قال تعالى: «لَايُحَمّفٌ عَنْهُمٌ الْعَذَابُ 
ولاهم ينْظَرونَ 4 فالكافر يستحقَ اللعنة في دار التكليف بحكم كفره لعناً مشروطاً بشرط . 
ويستحق اللعنة في دار الجزاء بحكم كفره غير مشروط بشرط, إذ قد تبيّن من كل وجه أنه لا 
يؤمن قط» أنظرَ أو لم ينر فصار أمره مفروغاً عنه. 

وسر آخر: يويد قوله: إن الذينَ كقَرُوا إشارة إلى الكون الأول: « ومَائوا وَهُم كقَار) 
إشارة إلى الكون الثاني؛ وكما للحقّ كونان كذلك للباطل كونان» وهو في الكون الأول 
لإيستحق اللعن المؤبد وفي الكون الثاني يستحق ق ذلك. فلذلك قال: «حَالِدينَ فِيهًا) أي في 
اللعنة والعقوبة. ثمّ تفسير اللعن بالطرد والابعاد على طريق التوسّع في العبارة لاعلى طريق 
الغ والمطابقة. بل المطابق له بالفارسية «نفرين» فى مقابلة «افرين» وهو أن يكون 
الخلق له خاقاً على الحقيقة. والخلق تر بالفارسية «آفرايش» و#تفرين» د وهو أن 
یکون خاقیته بالمجاز لا بالحقيقة. كالظل ۲۸٠<‏ > للشخص وكالصورة بالمراة؛ فيشبه 
ُن یکون > خلقاً ولیس بخلق ؛ وما ظهر من إبليس شرّه من سره لم يبق له وجود على الحقيقة 
کوجود ادم عليه اللام -وذلك معنى قوله تعالى: وان عَلَيْكَ لبي إلى يم لين وذلك 
شبه الخلق. والباطل يشبه الحقّ فى الكون الأُوّل. ولا كان كونه الأول إلى يوم الدين كان 
متته مزق إلى بوم الدين تى إذا ان يي الدين وظير ادبن كله مالك يوم الدين ارتم 
عنه الشبه وصار إلى سجّين معذباًء على أن لا يكون له شبه الحقّ البتة. كالذين ماتوا وهم 
كقار فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وشو اخ فالوجود الحقيقي لما کان محصوراً فی نلائة أقسام: وجود جسماني. 
ووجود روحانی. ووجود ربّانی منه وجود الجسمانى والروحانى» وليس للكافر أحد هذه 
ال ا ی ا ی 
(«(نیست» أي «نه است»؛ فلم یکن له وجود ولا عدم محض» ولا حياة ولا موت: (لايَمُوت 
فیّها ولا یحی )؛ فکا ن عليه لعنة الله أى أبعد من جود وجؤده والملائكة أي إبعاد من 
وة ا الان ع الان ا ادن ووو معا واكان افا 
المؤمنون الذين هم الناس المعنيون بقوله: « ا يَحْسدُونٌ الاس 4 فهو بعيد الوجود طريد 
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ثم صرف الخطاب إلى الرد على المشركين بإثبات التوحيد ونفى الأنداد. بعد ما خاطب 


فال أن اى فى رو اة الكل الفا كان امقر كن لك اة و رضحا 

ا ا الت تعالی أو الاريك ولاه اغى 
قال أهل المعانى : معنى الآية أن إله جميع الخلق واحد لا شريك له فى الابداع والخلق. 
وهو المستةحى 8 الجلال والتعظيم لا الأصنام المنحوتة التي ا ولا تنص 
ولاتغني عن الخلق شيئأًء وأنه الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة لاكما قالت قريش نحن لا 
ر ا و ی رس ردي الله اا او 
ورف لف الا خاد غل سان أخدها ف العة عه والاي ى المثل عنه. والثالث نفی 
الشريك عنه <۲۸۳ ا وا واش ذاته لک ت فووا ا 
لاشبیه له» وواحد فی أفعاله لا شريك لهء والواحد 0 ا E‏ 
وقذ يکون وصفاً كما يقول: 
هذا زمان انت لا شك واځده 

لوقك وى ا ل رة ان اما د العا و فامع تفر الا 
والرحمن الرحيم» والزيادة هاهنا وإلهكم إله واحد» وهو فى معنى لاإلہ إلا هو؛ فكرر المعنى 
فى التوحيد تأكيداً كما قال: لا إله إل الله وحده لاشريك ا 
لاإله إلا اللّهء وهو للتأكيد كما تقول: صديقى زيد A E‏ 
اشم اه المعاني والمتكلمون. 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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الأسرار 

قال الموحدون حقاً: طوبئ لمن ذكراللّه تعالى بالوحدانية على ما جاء به في الكتاب 
اظ عل لان رة الك هره لن قال فة هال رد به الات ول وض اه 
الول ومن قال إن الوخد غفا وان الاناء قا جايو ري اوخيد وتفى اداد 
والاستدلال على الخصوم بالآيات الدالّة على التوحيد ونفى الأنداد فقد ألحد ت الل 
وخرج عن ربق الاسلام والمسلمين. بل التوحيد حق التوحيد مأ ورد في القرآن المجيد على 
لسان النبىّ الأْمَيّء والاستدلال بالآيات حى الاستدلال ما ورد عقيبه من تقرير الآيات في 
خلق السموات وذلك هو النظر الصحيح والفكر القويم. 

ثم قوله: ووإلھُکہ إل واحد4 أي خالقکم وآمرکم خالق واحد وامر واحد لا شريك له 
في خلقه وأمره: « ألا لَه اَل وَالأَمْرٌ. ومعنى الوحدة على طريق المتكلمين يرجع إلى 
النفى فهو من صفات النفى لا من صفات [الاثبات]. ولهذا فسروا الواحد بنفى القسيم 
والشبيه والشروك ف لذات والصفات والأفعال؛ وربّما يخالفهم من المتكلمين ر قب 
من الأقسامء وقد ورد کالاجماع على قولنا: هو تعالى واحد لأکالآحاد؛ فيجب اوی 
أقسام الوحدة فى الأعداد والمعدودات حتّى يتبيّن أنه واحد لاكالآحاد. فيقال: واحد لما 
شو شد ا اعدد الذي يتركب منه العدد؛ فنقول: واحد واثنان وثلاثة. ولا معنى للاثنين إلا 
واحد مكرّر مر تين. وكذلك الثلاثة والأربعة. ويقال: واحد لما هو علَّة العدد ولا يدخل فى 
العدد ولا یترب العدد منه. ويقال ۲۸٤<‏ > واحد لما يلزم العدد والمعدود؛ فان الاثنين 
واحد فى اثنينيته. وكذلك كل عدد ومعدود فيلز مه الوحدة» وعنه أخبر الصادق أن الله تعالى 
تفرد بالوحدانية ثب أفاضها على خلقه. 

والباري تعالى واحد لاكالآحاد التى فى خلقهء بل الواحد والكثير الذين فى خلقه فهو 
خلقه؛ والباري تعالی إله كلّ واحد وکثیر وکما لا شريك له فی خلقه لا شریك له في أمره؛ 
والمشركون رما لاينازعون في الخلق: « ون سَألَهُم من لهم ليقو لنٌ الله و «لَيْن 
سَألتَهّم مَنْ خَلَقَ السات وَالأَرْض َوَن حَلقَُنّ العريرٌ العَليمٌ4؛ فن احتيا الخلق إلى 
خالق خلقهم فطرة وضرورة. ولذلك قال: ‏ أي الله شك قَاطْرٍ الَوَاتِ وَالأزْ ض4 ونما 
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ری ج ن أحدهما في التوحید كما قال تعالی: « وإذا ذكرَاللَهٌ رح 
اشمَارّث قَلُونُ لَذينَ يوون بالاَخرٍَ) «ذلِكم ‏ أنه إا دعِيالله وده فرتم «وَإِدا 
ذكَرْتَ رَبك في القرآن دولا آذبارهة AE‏ الآلهَةَ إلْهاً وَاحداً إِنٌ 
هذا شى عَجَابٌ ¢؛ ولهذا كانت دعوة الأنبياء _علهم السلام -إلى التوحيد بقول: لا إله إلا الله 
e‏ لاشريك لهء لا إلى إثبات الصانع بالدليل؛ فإنٌ ذلك مفروغ عنه بالفطرة الأولى؛ فلا 
دلبل أقوئ من الفطرة. ولأفكرة اشد فن الفطرة: 

وربّما يكون التوحيد من حيث الخلق كالمفروغ عنه أيضاً؛ فلا شريك له في الخلق. 
ويبقى النزاع في التوحيد من حيث الأمر؛ فان من ادعى الإلهية لنفسه كنمرود بن كنعان 
وفرعون مصر وغيرهما لم يدع أحد منهم أنه خالق السماوات والأرض أو خالق الناس. 
وقد سبق وجوده جماعة من الناس» لكن لما اذعى أنه الحاكم على خلق اللّه» يريه من عقله 
ونظرہ الآّمر لھم بما یهواه رأیه ويراه من هواه کان مدَعياً: ما عَلِفْت اكم مِنْ ٳله عَيْرِي) 
أي حاكم وآمر غيري. 

والنزاع الثاني في النبوًة كما قال تعالى: « وما م مع الاس أن وينوا إذ جَاءَهُمٌ الهُدَى إ 
أن قَالوا أبعَتَ اله برا رَسُولاً SS‏ 
بالأمر فقد أنكر متوسط الأمر بل نصب شخصاً وجعله متوشطا. اا ا ا ا 
تا ا برأيه» وقالوا: «هَوَلاءِ شَفعَاوَنَا عِنْدَاللّه 4 أي وسائلنا إليه ووسائطنا لديه؛ 
فورد الأنبياء -علبهم الام -بإبطال مذهب هذه الوسائل والوسائط؛ لأّها عبدت من دون الله 
وشفٌعت ۲۸٤<‏ ب > لا بإذن الله وقال اللّه تعالی فى تابه على لسان نبيّه: « وَإلهّكم إِله 
واد لا إل إل هو الذي بعتني E‏ الذي أدعو إليبه. لا الذي تدعون 
بعقولكم الزائغة وآرائكم الفائلة. وهو الرحمن الرحيم رحمة عامَةٌ شملت جميع الخلائن. 
ورحمة خاصّةً خصّت بالمؤمنين؛ فلم يعارضه في هذه الدعوى معارض ؛ اذکان مدهب 
سائر الناس سواه: «أ بَعَٿَ الله بَشّراً رَسُولاً). ومَن كان منكراً بعث البشر رسولاً كيف 
يكون مازعا لدعواه؛ وقد عرفت الفرق بين المنكر والمنازع. 
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قوله -جل وعرٌ -: 
إنّفي ملي الشات الأزض واخولاي للل اهار الك اي 


الأَرْض بد ّ مود بها َك بها نكل دة ضر يفي الاح الحا 
اشكر بين الشتاء والأزض للات ترم تة ي 


النظم [و]النزول 
ققدم ذكر التو حيد بنفي الأنداد وإثبات الرحمة على جميع العباد. وذلك وإِن کان مرا 
مفطوزاً عليه إلا أنه يشبه دعوىٌ عارية عن البرهان؛ فعقّب ذلك بذكر يات الخلق ليتبيّن 
بالبرهان أنه لا اله إلاآهو. 

روي عن أبي الضحى أنه قال: لما تزل قوله: « وَإِلَْكُمْ له وَاجِدٌ4 قال المشركون: إن 
کان کما قال فلیاًتنا باية وبرهانٍ؛ فأتزلالله: ِن فِي حلي السَّمَاواتِ وَالأزض). 


التفسير [و]المعانى 

و ا عن عطاء قال: لما نزلت هذه الآية بالمدينة قال كقار قريش بمكة: 
کت قاس لدو اجا ا و فى ان الات رال ن د 
الا فال ا فرش ر ااافا ا دار الله سال الى همل اللعة را 
إلي أعطيهم ذلك إلا اتهم ! ن كذبوا بعده أعذبهم عذاباً لم أعذبه أحداً من العالمين؛ فقال النبي 
ذرئي وقوميء فأدعوهم يوماً بيو م .فأنزل اللّه: إن في حل السَمْوَاتِ وَالأزض وَاختلاف 
َيل وَالنهار اليةء؛ وقال ا ف الله عة و ال قك شال الا نات قوم قبلکم فأ صبحوا 
بها كافرين» وهذا معنى قول الضحاك ومقاتل. 

قال اهل المعانى: «إنٌ في خَلْق الَمُوَاتِ أي في إنشائها وابداعها آيات. والآيات 
هى العلامات والأدلّة. بمعنى أن [مَن] تدّرها وتأّمّل إحكام صنعتها تبيّن له أن لها خالقاً 
ا وقد قال النبيّ صلى اله عليه وآله -: «ويل لمن قرأ هذا الآية فم بها» e‏ 
لم یتفکر فیھا ولم يعتبر بها. 
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وإنمًَا جََعَ العاوات ورخ اا رض اة اراد ن ال رضن او ن الار اة 
والمعاوات كهرة واخلاف اليل والهان فما في الذهاب والح لان أعخدها 
یخلف الثانی <۲۸۵ > وهو افتعال من قولهم خلفه بخلفه اذا ذهب الأرّل وجاء الثانى. 

قال عطاء وابن كيسان: أراد اختلافهما بالزيادة والنقصان واختلافهما بالنور والظلمة؛ 
والفلك هو السفن واحده وجمعه بلفظ الواحد. ويذكر ويؤٽّث وأصله من الدوران» ومنه 
الفلكة.والفلك ندوزفا قها اسهل دور كدوران الت 

«وَالفلكِ ي الي تَجْري ِي البَحْرٍ بمَا ينفح لتاس ) من التجارات والأرباح. 

وما نَل الله من الما ء من مء أي من السحاب من مطر. 

فاخي په الأزضَ بَعْدَ مَوْتَهًا 4" وإحياؤها تحر كها بالنبات وموتها بالجمود. وقيل: 
حياتها عمارتها بالزرع والحرث, وموتها خرابها ودثور عمارتها بإقلاع المطر. 

وقوله: «وَبَتٌ فيها مِن كل دآبَة 4 أي فرق في الأرض من كل الحيوان. وكلَ ما يدب 
على وجه الأرض فهو دابّة. أي في اختلافها في الصور والأشكال والمنافع والمضارً. 

٠‏ «وَتَضريفي الرَيّاح 4 أسقط ذكر الفاعل وأضاف الفعل إلى المفعول كما يقول: عجبت 
من إكرام أخيك تريد ت أخاك. وتصريف الله إيّاها من وجو ا خدهبا ما قال ق 
يرسلها مرَة لواقح ومرَةَ عقيمأء والثاني تصريفها مره رحمة ومنفعةً ومرَة عذاباً ومضرة 
والثالتث ما اختاره ارجام شا را N‏ وفي الحديث أنه 
إذا هاجت ريح يقول صلی الله عليه وسلّم - «اللَهمٌ اجعلها رياحاً ولاتجعلها ريحاً» قال ابن 
عباس الرياح للرحمة والريح للعذاب. 

واوو ی ا کو ا بی 
اا لانسحابه في الهواء " E‏ يدل عليه قوله: و يلش السَحَابَ 
الال € وو خد السخر وذكر هكا قال :هن تة وهذاتا E‏ 

«لاياتِ € دخل اللام في اسم إِنْ» لانه وقع موقع الخبر؛ فهو في المعنى اسم إن وفي 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. فى الهامش عنوان: التفسير. 
۳ في الهامش عنوان: القراءة واللغة. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


موضع الخبر. ولو كان في موضعه لکانت اللام فى الصفة كقولك: إن الآيات لفيى خلق 
السماوات. 

وقوله: « لقو يلون 4 أي يستعملون عقولهم؛ فإنَ من لم يستعمل عقله في رؤية 
الآیات فهو کمن لا عقل له کما أن من لم يستعمل سمعه وبصره» کان لهم أعين لا يبصرون 
[بها] وآذان لا یسمعون بها؛ فکألّه لا سمع له ولا بصر. 


الأسرار 

قال المعتبرون با ياته: الآيات التي في الخلق انحصرت في سبع؛ لأنٌ الأفعال التي 
أوردها فى هذه الآية سبعة: خلق السماوات والأرض. اختلاف الليل والنهار» جرى الفلك 
في البحر 8 ال الماء من السماء. وإحياء الأرض. وبتٌ الدواب فی الأرض <۲۸۵ ب > 
وتصريف الرياح وتسخير السحاب؛ وما من فعل من أفعال الباري عر جل إل ومعه كلمة 
فال ع الفطرة م الط مها ىة ام ومع تلك الكلمة ملك فعّال. وإذاكانت الأفعأل 
كلية كثيرة كانت الملائكة المتوسطون فى الخلق كثيرة كلية فكانت الآيات معها كثيرة كلية؛ 
فلذلك قال: فيها آيات؛ فحامل الكلمات والآيات ملائكة مقرّبون كما ورد فى الخبر: ملك 
السحاب وملك الرياح وملك الدواب وملك الأمطار وملك البحر وملك الليل النهار وملك 
السماء والأرض؛ والجسمانيات كلها محصورة فى هذه الأفعال والروحانيات كلها 
محصورة في هذه الآيات. ٠‏ 

ثم السماء والأرض إشارة إلى المكان والمكانيات. والليل والنهار إشارة إلى الزمان 
والزمانيات. وجزي الفلك في البحر إشارة إلى ما يستخرج من البحر من الجواهر. وإحياء 
لارا عا ان ا اا و اوي ف ر ا ن ال 
والإنسانء وتصريف الرياح وتسخير السحاب إشارة إلى الآثار اا ا ل 
والأرض. فكل ماهو مذكور فى كتب الحكمة من تر تيب الموجودات الجسمانية فهو مذكور 
في هذه الآبةء والآيات التى هي الروحانيات التى تدبّرها وتصرّفها من حال إلى حال 


١‏ في الهامش عنوان: المعانى. 
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تفسير سورة البقرة / ۷١١‏ 


وهی آیات قوم يعقلون وهم العقلاء حقَاًء المعتبرون بالآيات صدقاً؛ ؛ وإذاكان مع كل 
موجود خلقی بای زمانی ومکانی موجود أمري روحاني غير زماني ولا مکانی. وکان 
کل موجود روحانی لايفتر عن تسبيحه» وهو فعله الذي أمر به فهم يسبّحون الليل والنهار 
ولایفترون» نسب التسبيح إلى کل شيء ‏ وإِن مِنْ شَيْءٍ إل سبح بحَمْدِهٍ). سبح لله ما 
ف ارات رقا ئن اش ق المس رة عن اع هة د 
اسبح إذا رآها واعتبر بها فكذلك فيها آيات وكلمات عقلية لقوم يعقلون ا 
ولا على معنى انها على هيئة يعتبر بها كل فاعل؛ فإِنٌ ذلك صرف الآية عن الحقيقة إلى 
المجازء لعجز الناظر فيها وقصور إدراكه لها ومَّن علا إلى ذروة الحقائق لم يخف مَن حط 
كما أن من خاض لجَة البحر لم يطمع في شط. 

وس اخ ان لاط تن في لى الاو الا رض على رجه الا مدلل لاون 
E E e OS a a‏ 
والحدوث من e‏ حدوث لايتنوع انات أنواعاً مختلفة قافر هذه‌الآيات بأتها 
مختلفة الأنواع على حسب اختلاف الأفعال؛ فخلق السماوات والأرض غير واختلاف 
اليل والنهار غير» وكذلك سائر الأفعال؛ فيجب أ ن تكون الآية في خلق السمو ات والارض 
غير الآية في اختلاف الليل والنهارء ويجب أن يكون التفاضل بين الآبتين كالتفاوت بين 
الفعلين. ثم الحدوث فيما يشاهدونه e‏ دل على وجود المحدث؛ فكيف الحال فيما 
لايشاهدون دوق اليشن هو تقك باستفر اء الخال و الا سدلال ب الجزة على الكل: 
وبالشاهد على الغائب. وبالمحسوس على المعقول؟ فإن أجري أحكام الشاهد كلها في 
الغائب أورث ذلك تشبيها. وإن لم يُجرَ حك ما في الشاهد على الغائب أورث ذلك تعطيا؛ 
وإن أجري حکم دون حکم فھو تحکّم محض؛ إذ لیس حکم اُولی من حکم؛ فلئن دل کل 
کتابة فی الشاهد على کاتب. وکل بناء على بان فيجب إجراؤه فى الغائب» فقد دل على كتابة 
في الشاهد على کاتب بيد وقلم هاد ولوح» وهکذا؛ فير ذلكفى القاب ول د 
العققول موسا والقائب شاهدا ويبطل الاستدلال اصلا. كلا بل الايات الى برها 
العاقلون عن الله بأمره تنوّعت أنواعاًء وليست هى أبين من محدثها؛ فيتبيّن جلاله بھاء بل 
هو الدال عليها والمبيّن لها والهادي إليها وهي آیات رحمته واثار ربوبیته. 


N 
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رال رالو‎ ye 


۲ /مفاتیح الاشرارة مصابيح الأبرار 


وسر آخر: وزان السماوات السبع في الأشخاص هم أصحاب الأدوار السبعة» ووزان 
الأرض على وحدة لفظها وتعدًّد أقاليمها السبعة. هم أصحاب ارفا اة لكل 
صاحب دور وصی بازائه دوران الليل والنهارء الت ويل والتنزيل والباطن والظاهرء ووزان 
الفلك فى البحر سفينة النجاة» ووزان الماء من السماء والنبات من الأرض الكتب الالهية 
ا السماء وقلوب المؤمنين بالقبولء والنبات بزيادة العلم؛ ووزان بث الدوابٌ في 
الا زق اعون التز رة على طا ورا وران سرف ارام شرف 
حوادث, الدهر بالسرًاء والضرًاء والنعماء واا ووزان اف اجات ال لشخص 
الښتردّد في العالم الممتلئ علماً ومعرفة وبارقةٌ وصاعقةً تساق إلى بلد <۲۸1 ب > ميّت 
بإحياء مر وإهلاكٍ مرّة وبرحمة في حقَ جماعة وبنقمة فى حقّ أاخرين؛ ومن ذا 1 
بحیط بجمیع الآیات التي اشتملت علیها الکائنات وآیاته ظواهرھا وبواطنها إلا أن تفگر 
في خلق السماوات والأرض ويقول مطلقاً مجملاً: :ربا ما حلفت هذا بَاطلاً سَبْحَانك فنا 
عَذَابَ التار). 

وسر آخر: فرق بين إلهكم وإله واحد. وبين إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق إلها واحداًء وأنت قد عرفت سر الاضافة؛ فإن عمّمت الاضافة فلا خالق إلا هوء 
وإن خصَصت الإضافة فلا آمر ولا حاكم إلا هو؛ فلأجل عموم الاضافة هو الرحمن» ولأجل 
خصوص الإضافة هو الرحيم؛ وقد عرفت أن الرحمانية بالمبادئ أولى» وأنٌ الرحيمية 
الکبالات اسر ى؛ والآيات الخلقية في السماوات والأرض والليل والنهار وما بعدها إلى 
تمام الآية شرح ار ال عا ا و ات اة مو خا والحبّ في الله والبغض 
في الله من آثار الرحيمية؛ ومن حب شيئاً من دون اللّه» أى لم یکن حبّه له في الله وللّه فقد 
اتخذه إلها. «أَفَرَأيْتَ بت مَن اتَحَذَ إِلْهَهٌ هاه ولذلك عقب الآية بقوله جل وعر-: 


ی 


من الاي هن يد ِن دون الل أندادا وهم َب الله لله وال“ 
منوا اشد حتا لله وَلَو يَرَّى الْذِينَ ظلَمُواإِذ َرَؤْنَ العَدَاب أن الوه 


لله جميعا أن الله شدي القذاب ك 


م 
0 


النظم 


نزلت فی کفار قريش. قال ابن عباس: «مِنَ التاس) من أهل مكّة «مَنْ يََّخْدٌ مِنْ 
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تفسير سورة البقرة / ۷٠۳‏ 


ی ا و ا و و ا رو ااا 
الله وعبدوها عبادة الله وأضافوا الخير وال والنفع والضرٌ اليها من دون الا قصدوها 
بالفنتائل والطلهات: ودروا ها الندون و قروا الها الفر ان فا ختوها كحت الله 


التفسير [و]المعانى 
فال ان عاس وقتاد: ومجاهد والربيع: إن المراد بالأنداد هو الأصنام؛ وقال السدّي 
نالات زشيوخهما: المراد بالأنداد أكفاء من الرجال أطاعوهم فى معصية الله وهم 
N NSN RA SEL‏ 

وقوله: کُب الله ) قال فن اها الله هو أضافة التضدر الى الفعول كما تقول 
بعت جاريتي كبيع جاريتك, أي كبيعك جاريتك, ومعناه كحبَ المؤمنين اللّه. هذا قول الفرّاء 
والأكثرين <۲۸۷ ۱> وهو موافق لتفسير ابن عباس قاله في رواية عطاء وأبي صالح. 

ثم قال: «وَالَذڀنَ آمَئوا أقَذُ با لِلّه 4 يعني أن المشركين وإن أحبوا هذه الأصننام 
وتقربوا إليها بالقرابين فن المؤمنين أشدَ حب لله بالتعظيم ورؤية الخير منه والاستعاذة في 
الشرً به على بصيرة؛ فإِنه رهم ومالك أمرهم. والعالم بسرَّهم وعلانيتهم» والمنعم عليهم في 
حال دة ار کف ابلا رالو غه 

وقال الزجَاج: معنى الكلمة أّهم يسؤّون بين الأصنام وبين الله في الحبَ. أي يحبّونهم 
ی و 
الله حقَاً وهو قول ابن كيسان أيضاًء وقد فر الضحّاك هذه الكلمة بقولهم فى التلبية: ليك 
لهم لبيك لاشريك لك إل شريك هو لك تملكه وما ملك يعنون اللات والعرّى وساثر 
الأصنام؛ فأحبّوهم كحبَ الله ولوهم كالتلبية للّه؛ وقال أبوروق: يحبّونهم كحبَ الله أي كما 
ينبغي أن يحب الله وكالحبَ المستحق للّه؛ وقال قتادة": والذين آمنوا أشدّ حبَاً لله مسن 
لار ا ور فال جاع ودل ن عا اع ع للد اى ا راد وان 
الشر كن را اون ال ا جن من اا عا وا ون ا او و ا ر ان 


.١‏ في الهامش عنوان: الفسير: 
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٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الآبرار 


قتادة: المشرك بعرض عن معبوده عند هجوم البلاء. قالاللّه تعالى: ذا رَكُوا فِي الملْكِ 
ذَعَوّا الله 4 والمعرض لايكون كالمقبل» والمؤمن لايعرض عن معبودهء بل يقبل عليه 
بالدعاء عند البلاء اشد الاقبال. وقال الحسن: الكافر يعبد اللّه بواسطة الأصنام والمؤمن 
بخ الل ن عي اة 

ثم قال: « وَل يى الّذينَ ظَلَمُوا). قرأ نافع وابن عامر «ترى» بالتاءء وقرأً الباقون 
اا وكذلك المشهور عن أبي عمرو؛ والقرًاء السبعة قرأوا: أن القوّة لله وان الله بفتح 
الألف؛ فالمعنى لو يعلم الظالمون أن القوّة لله جميعاً يوم القيامة لتركوا عبادة الأصنام اليوم. 
ولعبدوا الله وحده لا شريك له؛ والرؤية هاهنا بمعنى العلم ويجوز أن يكون بمعنى الإبصار 
أيضاً. أي ولو أبصر المشركون يوم القيامة أن القوًة لله جميعاً أنه لايشفع أحد عند إلا 
بإذنه» وان الله شديد العذاب لما أحبَوا الأصنام هذا الحبٌ ولما عبدوهم هذه العبادة؛ 
وجواب' لو محذوف لدلال الکلام <۲۸۷ ب > عليه کما قال: « وَل أن فُرآناً سَيّرَث به 
الجبال € إلى قوله: «بَللِلَّه الأَمْرٌ جَميعاً ) أي لكان هذاالقرآن؛ وقيل أيضاً في تأويل الكلام 
على هذه القراءة: لو يرى الذين ظلموا عذاب الله لعلموا أن القوّة لله جميعاًء ثم هذه الرؤية 
يجوز أن تكون فى الدنيا ويجوز أن تكون فى الآخرة ويكون «لو» بمعنى «إذا» للوقت. 

NSN ENS N E 
التفسير: لو رأى المشركون فى الذنيا عذاب الله فى الآخرة لعلموا حين يرونه أ القوة لله‎ 
خا ف ل ار اه وا ووا کا ی الاي ا ان‎ 
- الله وقوّته لعلموا مضرة عبادة الأصنام؛ ومَّن قرأ بالتاء فهو خطاب للنبىّ على اله عليه آله‎ 
والمراد بهي ود المومتين كا فال أك نخ أن الله عَلّن كل شَيْء قير 4 ومعناه: أ‎ 
لم تعلموا؛ ومعناه ولو ترى الذين ظلموا وحسرتهم يوم يرون العذاب ارأيت أمراً عظيماً؛‎ 
ویجوز أن يكون جواب «لو» فى لعلمت أن القوًة لله جميعاًء ويحتمل أيضاً ولو تراهم يا‎ 
RTE محقد حين يرون العذاب لعلمت مبلغ عذاب اللّه للظالمين لأنَ‎ 

وقراً يعقوب «إِنَ» بالكسر على الابتداء بعد تمام الكلام» وهذاالمعنى مروئ عن الحسن 


و :الخو ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
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تفسير سورة البقرة / 0 ۷٠١‏ 


وقتادة وأبى عبيد؛ وقال الفرًاء: فتح «أنٌ» مع الياء أحسن وكسرها مع التاء أحسن, و«إذ 
برون» مع قوله «ولوتری» کیف بجتمعان مع أن ذه للماضي و«لو» للمستقبل قال: بجوز 
متل ذلك للتقريب كقوله: «وَلوْتَرَیٰ د وقفوا)» ومعناه حين وقفوا. 

قال ابن عبّاس: تخر ج عليهم جهنم من مسيرة خمسمائة عام تلتقطهم كما يلنقط الحمام 
الحَبّ. قال الضحاك: يعني إذ يرون العذاب الذي كذبوا به. قال مقاتل والكلبي والضحاك: 
ولوترى يا محمد مشركى العرب إذ يرون العذاب حينئذٍ أن القوّة لله جميعاً. وقوله: وإذ تًا 
نهن بغرا أنه قال: : شديد العقاب وقت التبرّي» ويجوز أن يكون متعلَقاً بقوله: «إِذ 
5 العَذاب» وذلك يوم القيامة. يرون العذاب» فيتبرَأً بعضهم من بعض. 


r 0ے‎ 
| 


إذتباًالذِ ين ايوا ِن لين اوا وأا العذَابَ 


وََقَطْعَث بهم الأَسْبابُ © 


قوله: «إذ ترا الَذينَ انبعُوا مِنَ الذي ا را وو ا الاي ربا ال 
اذ يتبرأ. قال قتادة ومقاتل والكلبي والضحَاك وعطاء: إِنٌ الذين اتبعوا: هم القادة الرؤساء 
<۲۸۸ |> والذين اتَبّعوا: أتباعهم فى الشرك؛ وقال السدي عن أصحابه: هم الشياطين 
يتبرأون من الإنس كما أخبرالله عن إبليس: «إبّي كَمَرَتٌ عا أَشْرَكنُُونِ 4 وقيل: إن الأنداد 
يتبراُون من عبدتها. 

وقول وت بهم الأَشبَابٌ ‏ قال مجاهد وقتادة: الأسباب هي الوصلات والوداد 
التي کانت بينهم» وهو قول عطاء عن ابن عبّاس؛ وقيل: الأسباب هي الأرحام التي كانوا 
يتعاطفون بهاء وهذه رواية ابن جریج عن ابن عباس وهو قول مقاتل؛ وقال ابن زيد 
والسدّي: هي الأعمال التي يؤملون بها أنّها توصل إلى ثواب اللَه؛ وقال أبو روق: هي العهود 
التي كانت بينهم؛ وقال الكلبى: هى الحلف والعهود التي كانت بينهم فى الدنيا يتوادون 
عليها؛ وقال: :هی المنازل النی کانت لهم فی الدتیا غند ألها وهو مرو عن أبن e‏ 

E‏ اشتغل کل امری منهم بأمر 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


نفسه. فيستعين بصاحبه للأنساب التى كانت بينهم في الدنيا من المودات والعهود والأرحام 
ا ا الاعغال لرل وا داف واا دتا فيقول بعضهم لبعض: أنت 
أوردتنی هذه الموارد وذلك قوله تعالی: ئه يوم القيا لقيامَة مه يقر بَغْضکم بجعض وَيَلْعَنْ 
بكم تغضاً 4 وقال: لاء ويز غضم بض عدو إل الهو 4ا رل 
ل الشىء من ذريعة أو قرابة أو عمل أو مودة فهو سبب؛ وقيل للحبل والطريق وال 

وقوله: «وَنقَطَعَتْ هم4 أي عنهم والباء بمعنى عن. قال الرزجَّاج: معناه انقطع وصلهم 
الذی کان جمعهم» کقوله تعالی: «لَقّد طم يکم 4 ای وصلکم؛ وروی عطاء عن ابن 
عباس قال زيد: لا ملجأً لهم ولا محيص ولا حميم يهربون إليه. 

َال الَذِينَ ان بوا لو أن لا كو نبرا مهه كَمَا تَبر٤وا‏ مِنَاكَدَلْكَ 
ُريهم الله أغْمَالَهُم حَسَرَاتِ عَلَيْهم وَمَا هُم بار جين من الَار © 

التفسير 

قال الذي انوا يعني الأتباع «لَو أن رةه أي عودة إلى الدنيا ورجعة. وقيل: 
المعنى ليت لناكرة. فهو تَمَنٌ. ولذلك أجيبت بالفاء «فَتَبرٌ َا مِنْهم كَمَا تبروا مِنَّاكَذلِك 4 اى 
کتبریٌ بعضهم من بعض. 

«يُريهماللَةُ أغمَالَهُم حَسَرَاتٍ عَلَيْهم). قال أهل المعاني: كالذي ذكرت من تقطع 
N‏ يريهم الله أعمالهم التي عملوها في الدنيا من العهود 
والوصلات وسائر الأعمال التى عملوها على سر التقريب من المواساة إلى المحتاجين 
وقری الضیف <۲۸۸ ب > وحسن الجوار حسرات عليهم؛ فلاينفعهم شىء من ذلك كما لم 
تنفعهم الوصلات والأٌسباب. قال مقاتل: يريهم الله يعنى القادة والأتباع؛ وقال الكلبى :کل 
عمل عملوه لغير الله يكون حسرة عليهم وندامة. 

«وَمَا هم بٍخَارجِينَ مِنَ انار ). قال: وهذا فى أهل القبلة. قال الربيع بن أنس: يريد 
اعمالھہ الخبينة التي سلفت منهم فى الدنيا صارت حسرات وندامات عليهم في الآخرة. 


N 
ھا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


تفسير سورة البقرة / ۷١۷‏ 


لاینتفعون بها قد ذهبت باطلاً؛ فلم يحصلوا منها إلا على الأسف والندامة. قال السدّي: يرفع 
لهم الجتة. فينظر ون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله فيقال لهم: تلك مساكنكم لو أطعتم 
الله ثم يقسم بين المؤمنين» فير ثونهم. قال ابن جرير: « حَسَرَاتٍ عَلَيْهْم 4 لِم عملوها وهلا 
نلا غر ها درا عا اط هرن عاف لحي وقد را را راف والفقات 
عليها؛ والحسرة شدَة الندم حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب التى لا منفعة فيها. قال 
الشضل :لبت هتاك اعمال رف انما ينون أن اعتاله فى ادنا وو 
جزاء أعمالهم. 

(وْمَاشم پخارجينَ مِنَ الثّار ‏ بعد ما صاروا إليهاء بل يخلّدون فيها. قال ابن عباس في 
رواية عطاء: يريد به المشركين الذين أخرجوا النبىّ -صلى اله عليه وآله من مكة وقريظة 
وېني قينقاع الذين كانوا بالمدينة وأتباعهم. ۰ 

وقال أهل المعاني : هم الذین جری ذکرهم وحالهم من قوله تعالی: وَمِنَ الاس مَن 
خد مِن دون الله نداد يُحبونهم کُب الله 4 فذكر حالهم في الآخرة كيف تنقطع 
المودات والوصلات بينهم؛ وكيف تصير أعمالهم حسرات عليهم» وهم الباقون في النار غير عير 
خارجین منها. 


[الأسرار]' 

قال المؤمنون الذين هم أشدٌ حباً للّه: إِنٌ الدين هو الحبَ في الله والبغض في الله؛ 
ورجلان يتحابًان فى الله اجتمعا عليه وافترقا عليه من جملة السبعة التي يظلّهم الله يوم 
القيامة يوم لا ظل ! إل ظلّه » وقد ورد فی الخبر: «لو أحبَّ أحدكم حجراً لحشر معه» حشره 
الله مع من أحبَ.»" فالمؤمنون لما كانوا في موالاة النبى -صلى الله عليه وآله ‏ والحبً له إلى 
غاية يبذلون ارواحهم على محبّنه والذبٌ عن دینه یحاربون فی رضاه اسر ويقطعون 
خاد ا عا واو را و فع ف ااه IS E‏ 
a‏ آک وی اکر وی اج اعل و د أحبنى ف ت 


.١‏ في الهامش عنوأن: المعاني. ۲. بدل هذا العنوان في الهامشس عنوان: النظم. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۸ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


و ا وو ت 
ینحتونھا بأیدیھم فیعبدونھاء وما أشخاصاً ینصبونھا با راهم فیت ولو نهاء فيحبونهم كحبَ الله 
ويوالونهم كموالاة | أولاء اال وذلك في الأول اغا ما في الآخر: : لذ تَا الذينَ 
اتبعُوا مِنَ الَذينَ ابوا فهما يتباینان «قَالُذين آمَتوا اشد يا لله فان أنساب 
المؤمنين ووصلاتهم تتأكد فى القيامةء وأسباب الكافرين ووصلاتهم تتقطع يوم القيامة. 

E AE‏ لايكون إلا مع الله أو مع الصادقين عن اللّه؛ فكونه 
مع الله أن يرى النعمة من الله ويجأر في الضرٌ إليهء وكونه مع الصادقين أن يرى الهداية من 
اله بواسطتهم ويجأر في الشبهات إليهم؛ والكافر لا يكون مع الله ولا مع الصادقين عن الله 
فقد تبرَاً بعضهم من بعض فى الدنيا كما تبرَأوا في الآخرة؛ فلا يرون النعمة والهداية من اللّه 
ولا من الصادقين عن الله بل من حولهم وقوّتهم وعقلهم وفکرتهم. ولايجأرون فى الضرَّ 
الخال ال بل ال ارا وا وال فلوو اعا ا لله في الا واا خر عاي 
جميع الحالات. وهم كالبنيان با فضا والكافرون نون قى الدنيا والآخرة فهم 
کالخراب ينقض بعضه بعضا. 

وسر آخر: « ولو يَرَّى الَذينَ ظَلَمُوا إذ يرون العَذَابَ أن الفوَة لله جميعاً » إشارة إلى 
اكام القيامة فن فر بالا فقال: هى لطاب الو ل ا علد رال ا رة ن عفن 
أحكام القيامةء وهو كون القوّة لله جميعاً؛ فلا يبقى نَم من يقول بحوله وقوّتهء كما أن الأمر 
لله جميعاً والأمر والملك يومئذٍ لله ومن أُحکامه ظهور عذابه علی شدّته؛ فلایکون نَم 
شتفيع ولايقبل منه عدل» ومن أحكامه تبرَو المتبوعين من التابعين. والمضلين من الضالين؛ 
فتنقطع الأسباب من الأرحام والمؤدات والعهود والوصلات والمذاهب والاعتقادات. كما 
قال انى - صلی الله عليه وآله -: «كلّ سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببى و 
فة كاف الله حل دوذ من الا ا اا رض وة خر هلطلاه نافال د 
السلام - 8 تارك فيكم الثقلين كتاب‌اللّه وعترتی <۲۸۹ ب > ماإن تمشکتم بها 
لن تضلوا وإّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ٠»‏ 

وسر آخر: أن الحكم المفروغ هو حكم القيامة وقد يرى في المستأتف بالأتر. وان حكم 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


تفسير سورة البقرة / ۷١۹‏ 


المستأنف هو حكم الشريعة وقد يرى فى المفروغ بالأثرء وصاحب الشريعة قديرى 
أحكام القيامة ويخير عنها ولكن لا يحكم بها وصاحب القيامة يرى أحكام الشريعة ويخبر 
عنها ولکن لایحکم بها؛ فرأی النبىٌ صلی الله عليه وآله ‏ تبرَو بعض الكافرين عن بعض و 
الأسباب بھم من کل وجه ولم یحکم بها في شر ته. وربّما يحكم ببعض أحكام الفيامة 
کالکافر والمؤمن لايتوارثان وإن كان أحدهما والداً والثاني مولوداًء وهو من باب تقطّع 
الأسباب وهو حكم القيامةء وكذلك لايقتل مؤمن بكافر وإن كان ذمّياأًء ولاتقطع يده بسرقة 
مال الگا وان کان مخض ما وتجري هذه الأحكام في حق المنافق وإن كان نفاقه معلوماًء 
وذلك حكم الشريعة؛ فالمؤمن يتبرّ ا في الدنيا والآخرة: لا جد قَوْماً 
وون باللَه وَاليَوْم الآخر ادن فن خاد الل و كر له وكا 5 هو دك ن 
بالبرهان والمشاهدة والعيان أن الكافرين يتبرَأون بعضهم من بعض في الدنيا والآخرة؛ 
فليس من مذهبهم أن يوافق بعضهم بعضاً أو يتابعه؛ فان العقول عندهم متساوية فلا ترجيح 
لأحد على ا بالاستتباع» ولا نقصان لأحد عن ا فيلزمه الاتباع. فط الشات في 
الذنا وا لا رة كالاطل لن لمدعو ةف الد نا ولا قي الا جرم كما ليشن ل وود فى الول 
والآخرء وذلك بعين البالغين. ۰ ۰ ۰ 


قوله جل وع : 
يا يها الاس كلا ا فِي الأزض حَلالاً طيبا ولات بوا حُطْوَاتِ 
السيْطًان إِنَه كم عدو بیز 
النظم 
لما ذكر فى الآيات السالفة التو حيد ونقي الأنداد صرف الخطاب بعده إلى ذكر احكام 


الشريعة؛ فابتداً بأكل الحلال والامتناع من أكل الحرام» والنهي عن تحليل الحرام» وتحريم 
الحلالء باتباع خطوات الشيطان. 


النزول 
قال الكلبى والضحاك ومقاتل: نزلت الآية في ثقيف وخزاعة وعامربن صعصعة وبني 


اهل 


٠‏ مفاتيح الأسرار و مصاييح الأبرار 


مدلج فيما حرّموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام 
واتبعوا فى ذلك خطوات الشيطان؛ وقال ابن عباس في رواية عطاء < ۲۹۰ |> الخطاب 
لمو a‏ المراد بالناس جماعة المؤمنين المكلفين» ولمّا كان التكليف عامَاً ذكر الخطاب 
بلفظ الناس: «كلُوا مما فِي الأرْض4 أي مما خلق في الأرض من الأقوات والأغذية من 
النبات والحيوان ولم يقل: «ما في الأرض» حتى يشعر الخطاب بالإباحة في كل ما يؤكل. 
بل قال «يكا فِي الأْضٍ4 أي ما أبيح لكم وأحلٌ في الشريعة. 

٠‏ والحلال قد انتصب على وجهين ': أحدهما أنه مفعول ثان. والثاني أت لاوطا 
ا وأصله الذى هو نقيض العقد وهو المباح الذى انحلّت عنه عقدة الحَظر. 


اللغة والمعانى 

رق الطب ثلائة اوھ اخده اباط ف قو غا دال ا كد فالخلل :وان 
فة اليك كالطاهر ضدٌ النجس. والثاني أنه المستلذ المستطاب المنتفع بهء والثالث أنه 
الذي لا تبعة عليه فى الدنيا والآخرة. وهذا قول الحسن. ويمكن أن يفسّر الطيّب على 
الوجوه الثلاثة فلاتنافی فیها. 

E E EEE ES 

ال ایی خر خلال تب غل الال رطا تة کان قال كارا دل ف هده الال 
يعني بعد أن کسبتموه حلالاً. قال الکلبی ومقاتل: ا 
من الأنعام والحرث؛ وقال ابن عباس فى رواية عطاء:“ المراد بالحلال الطيّب الغنيمة. 

قوله: « وَلاتَبعُوا خْطْوَاتِ الشَيْطًانِ 4 قال ابن عباس في رواية عليبن أبي طلحة*: 
يعني أعماله؛ وقال مجاهد وقتادة والضحاك: خطاياه؛ وقال عطاء عن ابن عباس: زلاته 
وشهواته؛ وقال السدّى والکلیی: طاعته. قال الزجاج والقتيبى ': طرقه. قال ابو مجلز: ھی 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو. ۲. في الهامش عنوان: اللغة والمعاني. 
کی ای غو ارات السات .٤‏ فى الهامش عنوان: أصحاب التفسير. 
۵. فى الهامش عنوان: أصحاب التفسير. 1. فى الهامش عنوان: اللغة. 
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ون ا 7 


النذور فى المعاصى وهو إيجاب مالم يبح اله إيجابه؛ والخطوات فى اللغة جمع خطوة وهو 
ا لف المشي. ۰ 

و و عامر والکسائی ' بضمٌ الخاء والطاء. وقراً حمزة ونافع وعاصم 
بسک 

قال الققال: " معنى الكلام لاتسلكوا الطرق [التي] يسلكها الشيطان فى تحريم ما 
أحل الله من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وبعض الحرث والأنعام» وتحليل ما حرم 
الله كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه. 

وقوله: «إِنَهُ لَكُم € يعنى الشيطان لكم «عَدّوٌ مُبينٌ ‏ ظاهر العداوة. و«أبان» قد يتعدّى 
وقد لایتعدّی؛ فان غعدیته شا مظهر العداوة بامتناعه من السجود لأبيكم ادم وتغربره أيّاه؛ 
ومعناه دعوا ما يأمركم الشيطان وألزموا طاعتی <۲۹۰ ب>. 

و قال: 

نما يمر كم بالشُوء وَالقَحْمَاء وَأنْ فووا عَلّى الله ما لا تمر @) 


أي يدعوكم بوساوسه ويرغبكم بتسويله. السوء اسم جامع للآفات والأدواء؛ وقوله: 
بالسوء» أي بما يسؤكم فعله. 


التفسير 

قال الكلبى: السوء هو القبيح من العمل والفحشاء هى المعصية التى فيها حدٌ؛ وقال ابن 
اينف روایة عطاء: السوء عصيان الله والفحشاء ا وقال ا السوء المعصيةء 
والفحتنا: الزنا؛ وقال ابن عباس فى رواية أبى صالح: السوء ما لا حدٌ فيه من المعاصى 
والفحشاء NEN ECE‏ ا هى الاثم والفحشاءء والمعصية التي 
هى الزنا؛ وقال الضحاك: السوء الشرك. والفحشاء 2 وقال الليث: كل ما قبح من 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. ۲. في الهامش عنوان: اصحاب المعاني. 
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۲ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


القول والفعل وجاوز الحد فهو فاحشة وفحشاء؛ والفحشاء مصدر مثل السراء والضراء؛ 
و ف ا 

وان شرلا على الله رة أي وار أ ت او وو اا 
وتقولوا: الله أمرنا بذلك. قال ابن عباس: هم المشركون وأهل الكتاب وهو قوله: «لْكِنٌ 
الَذينَ كَفرُوا يترون عَلّى الله الْكَذِبَ 4 ومن جملة قولهم على الله دعواهم له الأنداد 
والأولاد. 


قوله تعالی: 
ودا قيل لهم ابوا ما أَرَلَ الله قالوا بل ّبح ما اليا عليه آباءنا 
أوََوكان آباوَهُم لا عقون شيا َا دون © 

النزول 

روی محمد بن إسحاق عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: دعا رسولاللّه 
-صلى الله عليه وسم -اليهو د إلى الإسلام وحذرهم عذاب اللّه. قال أبو رافع بن خارجة ومالك 
بن عوف: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا أعلم منّا؛ فعلى هذا هذه قصّة مستأنفة. 
والكناية في «لهم» عن غير مذكور؛ وقال الضحاك عن ابن عبّاس: نزلت فى كقار قريش 
الذين حرمو البحائر وما أحلَ الله وهو قول الكلبي ومقاتل والربيع وقتادةء وعلى هذا الآية 
یلا افا 


التفسير [إو]المعاني 

والمعنی اعملوا بما أنزل الله فى كتابه على لسان رسوله وكلوا ما أحلّ الله لكم ودعوا 
خطوات الشيطان «قالوا بل بع ما وَجَدنًا عليه آبَاءَنّا) فى التحريم والتحليل والدين 
والمنهاج. قال الله تعالى: « أو لو كأَنَ آبَاوهُم يلون شَيماً 4 من أمور الدين ولا بهتدون 
إلى الحقّ والصواب» وإنما يتبع المتبع ذا المعرفة بالشىء ومن شأن المقلّد أن ينظر فى حال 
م لیعلم <۲۹۱ 1> آنه أهل لأن يقد أو CRE E‏ شعالی: أو 
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لو كان آبَاؤْهُم لا يَغقلوْنَ شَيئاً ولايَهََدُونَ4 أتتبعونهم تقليدا؟! فحذف جواب لو 
لدلالة الكلام عليه. 


رار 

قال الذين عرفوا خطوات الشيطان فتركوها إلى سبل الرحمن: إن الله تعالى خاطب 
الان غظابا غا بان يأكلوا مما فى الأرض حلالاً طْبّباً. والحلال حکم شرعی. والطیّب 
حکم طبعي» وما هو مباح شرعاً فهو طيّب طبعاً. ولیس کل ما هو طيّب طبعاً فهو حلال 
شرعأً. والطيّب ضد الخبيث كما أن الحلال ضدٌ الحرام» والحلال الطيّب من المأ كولات إِنما 
يعرف بالسمع لا بالطبع. وما يوافق الطبع ولا يوافق الشرع فهو من خطوات الشيطان. أي 
مواقع أقدامه من الشبهات والشهوات. 

وكما في المأ كولات حلال طيّب وحرام خبيث كذلك في المعقولات خی وة وباطل 
لك و ا ى و ات و وخ طا دكن الخ كات اللات 
ا و ل 
وج فج شات الرن راما رات الطاي ودل وى ارف 
الحلال والحرام والحقَّ والباطل والصدق والكذب؛ فإِنٌ من حكّم العقل فيها فكأته أفتى بان 
الحركات كلها مباحة إذا حكم عقل واحد يكون أحد منها مباحأًء وأفتى بأتها كلها محظورة 
إذا حکم عقل واحد يكون واحد منها محظوراًء ومّن أفتى بأتها كلها مباحة فقد رخص في 
قتل نفسه» ومّن أفتى بأتّها كلها محظورة فقد حجر على نفسه جميع حركاته حى السَفَس 
يتنس به فيلزمه الموت؛ ومن أراد أن لايقتل ولايموت فى الحال فلابد أن يفتى بان بعض 
الحركات مباح وبعضها محظورء وقد أثبت لها حدوداً ھی ر اللّه. 

ثم إن أفتى بان كل عقل بهتدي إلى جميع حدودها فلزمه ما لزم على الأوّل؛ فلاب من 
واحدٍ يعرف تلك الحدود بتعريف الله ويميّز بين المباح والمحظور بأمر من اللّه» وذلك هو 
الل طا حب اشرب وناك خدو د الل درا موان الفار ى عل خلاف دلت خنطزات 
E E‏ 
أن ری وا لاحات ۲۹ ي اطا 
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وسر آخر: قوله: «إَِمَا مرکم بالسُوَءٍ وَالفَحْقَاءٍ 4 أثبت للمبطل أمراً كما أثبت 
و اک ا و ی 
ومن أفتى بأن لا أمر لأحدٍ على أحد. ولاإيجب على أحد اتباع غيره فإِنٌ العقول متساوية. 
ولافضل لأحد على أحد حتى يستتبعه؛ فلا أمر له على الحقيقة؛ فالأمر على الحقيقة للذى 
يقول بالأمر» وهم أ الأمن وللمبطل امن بالتشابة كما له ليم ولم الشاب تة أمر 
الشیطان إِنّما یکون بالسوء والفحشاء. کما أن مر الرحمن إِتما یکون بالحلال الطب فی 
المأكؤلات. وبالصبر والصلاة في الفعليات. وبالتسليم والتحكيم في الفكريات والقوليات. 

والشوء كل السو فى ا والشرف» والفخشاء كل الفحشاء الال 
ليوات او السو فى التقصير والفحخشاء فى الفلو.والشيطان ادا تام e‏ طرفی 
النقيض» وهو عن قصد اا وعن الجادة البيضاء على طرف: « الشَيْطَان یدک افر 
وَيامُركُم بالفُخشَاء €. قَلِوَعدِء الفقر يوقع الحرص في النفوس على جمع المال والنساء 
والبنين» فيقول: اليوم يومك وغداً تصير فقيرأً؛ فأمسك ما فى يدك وذلك هو البخل» وحصّل 
ما ليس لك وذلك هو الحرص؛ ولأمره بالفحشاء a‏ في النفوس على ارتكاب 
المعاصى فيقول: اليوم يومك. وغداً تصير تراباًء فلا معاد ولا ثواب ولا عقاب» فافعل ما 
N E‏ فأبداً هو على طرفى الافراط والتفربط والغلوٌ والتقصير. وأحدهما 
هو السوء والآخر هو الفحشاء. ۰ 

وأشد من ذلك نكاية أن ينسب كلا الأمرين إلى أمراللَه تعالى وإذنه وإجازته. وأن يقولوا 
على الله ما لايعلمون. أو ينسب الأمرين إلى آبائهم وأسلافهم. فيقول: دين آباتكم القديم. 
قال الله تعالى: « وَإِذا قَعَلُوا قَاحِقَة قالُوا وَجَذتا عَلَمْها آباءَنًا وَاللَةُ أَمَرَنَا بها قَلْ إن اله 
لايم بالقحشًاء أَنقولون على الله ما لانعلَمُونَ 4 وربما يقول المبطل على الله قولاً مرتباً 
على اجتهاد ورأى؛ فيقول: حكمى فى ذلك بالحلال والحرام حكمٌ اللّه؛ وربّما يقول على 
آبائه قول مبنياً على تقليد واتباع؛ فإن قال على الله شيئاً بالظن والتخمين, فيقول اللّه: «إن 
يعون إ الظَعَّ وَإِنْ هُم إلا يَخْرْصُون ). وإن قال على آبائه بالتقليد والاتّباع فيقول اللَه: 
أو لو كان آَبَاوهُم لا يغقلُونَ شَيئاً <۲۹۲ > وَلايَهْنَدُون 4. يعني أن الذي بقلّد غيره 
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بجت ان يعرف اوا فة فى اقول وعد اة فى الل نى حور له الا تعدا ية وا فة ل 
E E aN E GEE E‏ 
فعرف بذلك أن من لم يبتدئ بإثبات صدق قوله فهو محظور الاتباع» ومن انّبعه من غير 
برهانٍ کان وبال غغ هو الد و و ا اا يوم القيامة. ولهذا 
يقول الشيطان لقا قضي الأمر: ناله وَعَدكم وغ الْحَقّ و KEE‏ وما گان 
لي عَلَيكم من ن سان إل أن دَعَوْنكم فاشتَجب. جب م ٍي ) من غير حجَة وبرهان. وكذلك اليوم 
حكم الأتباع المقلدين وجك التوعين ا ا 
والمقلّدون يقولون على الله ما لايعلمون؛ فيحلون الحرام وبحرّمون الحلال؛ فتصرٌّخ منهم 
الدماء وتبكى منهم المواريث“. 

وسر آخر: نفى عن المتبوعين الذين قلدوهم أمرين أحدهما العقل والثانى الاهتداءء 
ونبّه بذلك على أن الذي يجوز تقليده يجب أن ع ا 
أمره. والمهتدي مَّن قبل من اللّه الهداية؛ فمن كان موصوفاً بهذين الأمرين فهو واجب 
الاتّباع. ومّن انتفى عنه الأمران فهو محظور الاتباع. وقد رأيت حال الأتباع والمتبوعين؛ 
فالأتباع يتبعون من لم یثبت عندهم علمه وعقله واهتداؤه واقتداؤه. والمتبوعون يقولون 
علی‌اللَّه ما لایعلمون؛ فلا هم يعقلون عن الله أمره» ولا هم يهتدون بهدايته؛ فإذا رفعت عن 
عقلهم الاهتداء كان دعاؤهم ودعوتهم كالذي ينعق بما لايسمع إلا دعاءً ونداءًء صم بكم 
عمي. 

قوله جل وعرٌ : 

َكَل لين قروا كمل الذِي ينوق ما ل شم إلاذ عَاءَ 
ناء صم بكم فى قَهُم لا عقون © 


النظم 
وجه النظم فيها ما سبق من ذكر الأتباع والمتبوعين؛ إذ رفع عن أقوالهم العقل والهداية؛ 
فيکون لهم صوت مجرّد کنعيق هو تصويت بالغنم اوران کر 
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اللغة [و]التفسير 

قال قطرب: إلّه صوت الشياه والبعير والبقر .وهو قول عكرمة عن ابن عباس؛ ولأهل 
التاويل فى الآبة طريقان: أحدهما تصحيح المعنى بإضمار والثاني إجراؤها على ظاهرها 
من غير إضمار؛ والذين اضمروا فلهم أقوال: 

قال الأخفش والزجّاج وابن قتيبة: تقدير الكلام <۲۹۲ ب > ومثلك يا محمد ومثل 
الذين کفروا في وعظهم ودعائهم إلى الله؛ فحذف أحد المثلين اكتفاء بالمثل الثاني كقوله: 
َسشَرًابيل يكم الحَدٌ؛ وعلى هذا التقدير شبّه الكقار بالبهائم وشبّه دعاءهم بالذي يصيح 
بها وهي لاتعقل شيئاً. 

وقال الفرًاء ": مَل واعظ الكافر كمثل الراعى يصيج بما لاإيسمع؛ فترك ذلك وأضاف إلى 
الذين كفروا لدلالة الكلام عليه كقوله: ( و شال القَرْيَةً 4 فعلى هذا شبه داعى الكقار 
بالراعی ولم يشبّه الكقار بالراعی. ۰ 

وذكر الفرًاء قولاً آخر فقال: ومشل الذين كفروا في قلّة فهمهم عن‌اللّه ورسوله کمثل 
المنعوق به من البهائم بما لاإيسمع إلا دعاء ونداء؛ ومثل ذلك جائز في كلام العرب» فتقول: 
عرضت الحوض على الناقة. قال الله تعالى: « وَيَوْم يُعْرَض الَذينَ كَفرٌوا عَلَى التار 4؛ 
وهذا القول غير مرضي عند أبى عبيدة وغيره. 

والطريقة الثانية هي إجراء الآية على ظاهرها من غير إضمار وهو قول ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع والسدّي قال في رواية عطاء ": مثل الكافر في ا 
لايفهم» وهو أصمٌ أبكم أعمى عن كل خير مثل البهيمة لا تعقل ما يقال لها غير أنها تسمع 
صوتأ. كذلك هؤلاء الكقّار لايعقلون عناللّه ثواباً ولايخافون عقاباً؛ وقال ابن جريج عن 
مجاهد وقال الحسن والكلبى: مثل الذين كفروا في قل فهمهم وعقلهم كمثل الرعاة يكلّمون 
البّهم. والبهم لاتعقل عنهم؛ وقال عبدالرحمن بن زيد: مثل الذين كفروا فى دعائهم هذه 
الأصنام التي لاتفهم ولاتعي شيئاً كمثل الراعى يدعو بغنمه ولاتعقل هي ولاتسمع أكثر من 


.١‏ في الهامشس عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
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الصوت. شبّه الكافر بالراعي والمعبود الذي دعاه بالبهيمة. a‏ 
وقد ذكر الله تعالى أمثاله فى مواضع فقال: إن و وا دعَاء کم 4. 
ثي قال تعالی: صم بكم عي 4. فال ناتان :صم عن ال سان بک عن القران: 
ا فهم لایعقلون شیا محا جئت به یا محمد ولا ما یراد بهم. قال قتادة: 
عن الحق» فلايسمعونه؛ كم عن الحق. فلاينطقون به؛ عمي عن الحقَ فلا پبصرونه؛ 
Cs‏ 
وقال هل المعاني ": هم كالصمَ البكم العمي من حيث لاينتفعون بهذه الجوارح 
والحواس. والعرب تقول فى مَّن لايجيب الداعى: ما أنت إلا أصمَ أبكم؛ وعلى <Î Y>‏ 
قول ابن زيد: صمٌ بكم عمى من صفات الأصنام؛ وقال ابن جريج: قال عطاء: هذه الآية 
تزلت فى اليهود حيث كتموا ما أنزلاللّه؛ وقال غيره: نزلت في جميع الكافرين. 


السرا 

قال الذين هداهم الله إلى التنزيل والتأويل: ما هذا الخبط في اختلاف الأقاويل وقد 
سمعتم الله عر وجل -ذكر أحوال الكافرين من الأتباع والمتبوعين كيف يتبرَأً المتبوع من 
التابع يوم القيامة. وذكر أن المتبوعين قد أوردوهم تلك الموارد إذ حرَّمواعليهم ما أحل الله 
EGER NEE‏ وقد قلّدوهم الأتباع من غير برهان وحجّة 
على صدق آقوالهم واهتداء عقولهم» وكان مثلهم مثل الناعق للبهائم؛ فشبّه المتبوعين 
بالناعق والتابعين بالمنعوق به وهو البهائم؛ وإذا رفع الهداية والعقل عن كلام الانسان ن لم يبق 
له إلا نعيق كنعيق الغراب أو نهيق كنهيق الحمار أو خوار كخوار البقر. أ ليس لما سلب عن 
العجل الکلام والهداية بالکلام فقال: ا لم یروا أَنَدٌ لا ُكَلْمُهُمْ وَلايَهْدِیهم سبیلاً4 أثبت له 
خواراً كذلك إذ سلب عن ق المتوعن الل ن الله اة واا هدا إلى امش 
«لايعقلون شيا شتا وَلانهَدون 6ا يبق إلا صوت مجر د هو نعيق» والمنعوق به بهيمة إْمّا شیاه 


.١‏ في الهامش عئوآن: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
.٣‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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وتا بقر وإتا عير ولم بق في کلامهم إل دعاء ونداغ . وهذاحكم دعوة المتبوعين i‏ 
حكم الأتباع فهم صم بكم عمي. E‏ 
ومقتداهم مهتدياً صادقاً بعقل عن الله أمره» وٳذ کان دعاؤه ونداؤه نعيقاً کان حال من قلّد 
الصمم والبكم والعمى وعدم العقل؛ وإذ وجب تطبيق المثل على الممثول له فالنعيق ر 
بالداعى منهم والبهيمة اولى بالا تباع منهم 

وسر آخر: إِنّ مفصل الخلاف في أصل الدين ومنشأ الضلال للضالين هو أتباعٌ كل ناعق 
وتقليدٍ كل مدع ومنافق من غير أن يثبت صدق قوله عند التابع؛ فلا المتبوعون أثبتوا صدق 
قولهم واهتداء عقلهم أُرَلاً ثمّ دعوا الاس إلى مقالتهم. ولا التابعون قلّدوهم على بينة 
واتبعوهم بإحسان؛ وكما جرت الستّة بمثل هذا فى الأمم السالفة كذلك جرت فى هذه الام 
مع زيادة خزي ونكال» وأنَ المتبوع <۲۹۳ ب > ربّما یمنع من تقلیده وتقلید غیره ویقول: 
علمنا هذا رأي رأيناه فلا ألزم الغير تقليدي. ولا أنا أقلّد غيري. بل التقليد في أصول الدين 
كفر قبيح» والحقّ في فروع الدين ليس بمتعين ولامقصور على واحد بعينه؛ إذالحقّ في أحد 
المذاهب لا بعينه» وأمّا الأتباع فإتما لهم مذاهب اتّفاقية ولدوا عليها ووجدوا آباءهم 
وأسلاقهم معتقدین بها؛ فليس لأحد حجَة وبرهان ¿ على صدق قول متبوعه في جمیع ما 
ذهب إليه؛ واللَه سبحانه يقول: أ لو كَانَ آبَاوُهُمْ يقلن شَيئاً وَلايهمَدُونَ 4؛ فين أن 
العاقل المهتدي يستحق أن يكون هادياً لغيره؛ فوجب على التابع المقلّد أن يطلب منه برهاناً 
على كونه ذلك المهتدي حتى يقلّده. أو يجب على المتبوع الهادي أن يقيم برهاناً على كونه 
مهتدياً حى يستتبع غيره؛ فإذ لم يكن الأتباع على بيَنة من الطالب ضعف الطالب 
والمطلوب؛ وإذ لم يكن الاستتباع على بيّنة من المتبوع خسر التابع والمتبوع. 


قوله جل وعرٌ-: 
ا يها الذِينَ آمُواگوا ِن يات ما رفاك َاشكرُوا 
لِه إن كنم ِا عدون 3) 
النظم 


صرف الخطاب من الناس عامّة إلى الذين امنوا خاصّة؛ فدخل فى الخطاب الأول 
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الشركون:ولدلك قد ر المتل المدكور عله 2 E E E‏ 
وال لهم نا حرم المشركون على انفسهم وعرفه لهم أنه من غطوات الشيطان: 


التفسير والمعاني 

قال الكلبى ومقاتل: من طيّبات ما رزقنا كم من الحلال من جملة الحرث والأنعام ومن 
لذيذه الذي 2 لكم؛ وقال اهل المعاني: القت الاه :وها لا تش غه الشن طيعا وما 
حومه الله فهو مما تنفر عنه النفوس فليس بطيّب؛ وإنّما نص على الأكل من بين سائر 
الانتفاعات. إذ هو اعظم وجوهها. 

وقوله: « واشكروا لله 4 بالطاعة له والتناء عليه ورؤية النعمة منه واستعمالها فى 
طاعته. ٠‏ 

«إِن کک ِیاه تَعْبْذُونَّ 4 معناه إن كنتم منقادين لأمره سامعين مطيعين؛ و«إن» هاهنا 
بمعنى الشرط وهو كقولك: إن كنت محبَاً لى فأطعنى؛ والمراد منه الاعلام بان الطاعة 
REE a‏ 
ورد ن الا ت ۹ |> ولش قد يرن الان وهو اى قزل الحخدللة 
وقديكون بالقلب وهو أن يرى النعمة من الله وقد يكون بالفعل وهو أن يستعمل نعمة الله 
في طاعة اللّه. 


الأسرار 

قال الشاكرون نعمة اللّه: الأرزاق قد تكون سماوية كما قالالله تعالى: «وَفِي السَمَاءِ 
رِرْفَكُمْ وما توعَدونَ 4 وقد تكون أرضية كما قال تعالى: «كلُوا مِمًا فِي الأزض )؛ ولمَا 
کا E‏ ع ا کل او ارا 
کان الخطان الا اف حال ع اررق اف اتا TT‏ فالارزاف 
E E‏ 
بقبواپا ممن قبلها منه ويا ا ووجب على المؤمنين قبولها والشكر عليها بالطاعة له 
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۰ /مفاتیح الأسرار و مصابیح الاأبرار 


ا ل ا فی د م و که غل د ا کاو الو 
ا ا الطيبة لا تكون إلا مع الشجرة الطيبة. والكلمة الخبيثة لا تكون إلا 
مع الشجرة الخبيئة. والأكل من الشجرة الطيّبة لقوم والأكل من الشجرة الخبيئة لقوم. 
وطيّبات الرزق لقوم. وخبيثات الرزق لقوم» والعلوم أرزاق والأخلاق أرزاق. 
اخ ات د اطي الا عا اک الول ا وا ا انات کا 

مِمًا في الأزضٍ حا طَبّباً ) ذکر هما بلفظین متباینین. SUSE EEE‏ 
الطبّب: : ويا ايها الذينَ منوا كوا مِن طيَْاتِ مَارَرَفْنَاكُم ) ذکره بلفظ واحد. اذ قد اتحد 
الحلال بالطيّب في حق حقّ المؤمن. فكل حقّ وخير وصدق فهو الحلال الطيّب. ثم خاطبهم 
بالشکر لله على ذلك. وظاهر الخطاب ل على وجوب الشكر عليهم» وباطنه ته نيسير 
الجر ا ل ا ن ارزو ل ا ل ای ی ی 
ارسل: « ا ايها وسل كُلُوا ِن المَاتِ وَاغمَلوا صَالحاًي. ۰ 

تتمة هذا السر باطيفة ا وهن اطا م الارراق ل ف احا 
E ANE EEL‏ 
منها المسكر المتّخذ من الأعناب والنخيل. لأه يطفئ نورالعقل ويضرم نار الفضب 
۲۹٤<‏ ب > والشهوة؛ فيحرق النفس بأخلاقها ومعارفهاء وعنه أخبر التنزيل: إِنمَا بريد 
ايان أن يُوقع بكم العدَاوَة وَالفْضَاءَ في الحَمر وَالميْير وَيَصُدَكم عَن ذكرالله وَعَنِ 
الصّلاةٍ)؛ والقسم الثانى ما يحتاج إلى تطييب كلحوم الحيوانات المأ كولة. وتطييبها ا 
السافك للدم ا انها جن ی الحيوان وؤخل لحند: لاه ل لاترقةم 
درجة الحيوانية إلى درجة الانسانية حتی يصیر کل جزء منه جزءأً من الانسان» مصلا به 
اتصال خلقة؛ فكان حامل نفس حيوانية تسبح تسبيح الحيوان. فصار حامل نفس إنسانية 
تسح تسبيح الانسان» و كما حل للحيوان النبات -أعنى حلال النفع -كذلك حل للإنسان 
الحيوان اي حلال الشرع -وكما كان في النبات E‏ يعرفه الحيوان بطبعه كذلك 
فى الحيوان نافع وضارَ يعرفه الإنسان بشرعه. 

وإتما النافع منه هو الطيّب والضارّ منه هو الخبيث. والنفع منه قد يكون بالاضافة إلى 
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البدن وقد يكون بالاضافة إلى النفس؛ وكذلك الضرر فمن خصائص لحوم الحيوانات التى 
تعدل المزاج الان أ ن ا اة اي اف اد ات جال ار 
ذي ناب من السباع وڈ کا من الطير حرام على الانسان؛ فإن ن إذااتصل بالانسان 
خلقة أعطاء الخلق السبعيء وذلك مض ته؛ فصار الإنسان سَبْعاً بعد ماكان إنساناًء وكلّ لحم 
يتير الشهوة بالإفراط ويعطى لق البهيمية على التفربط كلحم الخنزير ومافي معناء كلخوم 
الحمر والفيلة والبغال فهى حرام على الانسان؛ فإنه إذا اتصل بالانسان اتصال خلقة أعطاه 
الخلق البهيمي وذلك مضت فصار الإنسان بهيمة بعد ما كان إنساناً؛ وإنّما حل للإنسان لحم 
الحيوان ليصير الحيوان إنساناً لاليصير الإنسان حيواناًء وإتّما النفع منها ما يُعينٌ النفس 
الانسانية على إبراز ما فيها من الخصائص,» فيصير ذاكراً عابداً لله تعالى» مسبَحاً تسبيح 
الإنسان» متصلاً بدرجات الملائكة المقرّبين الذين يسبّحون الليل والنهار لايفترون؛ وقد 
أشار النبى -صلى الله عليه وآله إلى هذه اللطائف والاأسرار ۲٠٠<‏ آ> بقوله: «الناس أربعة, 
اق ر وتعلب ونعجة والمؤمن هو النعجة»"“ وإنّما شبّه النعجة لما فيها من السلاسة 
واللين والانقياد والاتباع والتسليم. فكما أن لحم النعجة حامل نفس فيها هذه الأخلاق. 
واتصل بالإنسان؛ فأورث أمثالها فى نفسهء كذلك لحم الذئب كان حاملّ نفس فيها تلك 
الاخلاق من الضراوة والسبة اذا ا بالانسان أورث أمثالها فى نفسه. 

عرفت من هذه الأسرار تين ذبح الحيوان وأسباب التحريم والتحليل. وان الطيّب 
بنفسه وفطرته في أ درجة هو. وأنٌ الطيّب بالذبح والتذكية في أ درجة هوء وستعرف بعد 
ذلك أن الميتة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع من غير تذكية. وما ذبح على 
النصب لم کرت وکت هارت خا فقاوان الدم المسفوح كيف حَرَم شربه 
مسفوحاً وأكله معقودا. وأنٌ المضطر إليها فى مخمصة غير متجانف لاثم أو غير باغ ولا عاد 
کت رخفن لزان ااب قرم ن الو مات موري في اها 
إثارة النفس الغضبية والثاني أثارة النفس الشهوية كان التحليل فيها الضرورة مشروطاً 
بشرطين: أحدهما نفى البغى وهو فى معنى النفس الغضبية. والثاني نفى العدوان وهو في 
معي الي ار :الك قال 2 قال: إن العدل والاحسان في مقابلة البغى والعدوان. 
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وهذا خلق قوم؛ وهذا خلق قوم. وقد قال تعالى: يا ايها الوْسُّل كوا مِنَ الطْبَبَاتِ وَاعمَلُوا 
صَالحاً) أي لايحصل منهم إل العمل الصالح ميسراً لهم مفطوراً عليهم. فلکلٰ رزتی یأکله 
المرتزق نتيجة من عمل وقول وعقد: و اليلد الطَيَبُ : يرج باه اد لفن ت 


قوله جل وعر -: 
٤‏ ھک e‏ 


ثم بن الربَ تعالى ات ا حرّمها على الناس بنص کتابه واه الذي حرّموه 
بارائ الفاسدة ليس برام غنداللة على المؤمنين. 


النحو [و]المعانى [و]التفسير 

قال أهل النحو واللغة: «إتما» قد يكون حرفين «ما» منفصلة عن «إِنّْ» ويكون بمعنى 
الذي» وتوصلها بما يوصل به الذي. ثم يرفع الاسم الذي يأتي بعده و«إنّما» هاهنا حرف 
واحد ولذلك لم ترفع الميتة والدم؛ وقال الزجّاح: «إتما» إذا جعلته كلمة ۲۹٠<‏ ب > واحدة 
كان إثباتاً لما يذكر بعده ونفياً لما سواه لأنَ كلمة «إنَ» للتوكيد في الإثبات و«ما» تكون 
نفياً. فإذاً «إتي بشر» معناه «إني بشر على الحقيقة» وإذاً «إنما أنا بشر» كان المعنى ما أا إل 
بشر كذلك قوله: إِنمَا حَرّم عَلَيْكُمٌ الْمَينَةَ فمعناه ما حرم عليكم إل الميتة. ولميحرم 
البحائر والسوائب. 

وقرأً أبو عبدالرحمن السلمى : حَرْمٌ خفيفة الراء مضموماً. والميتة والدم بالرفع؛ لا 
الفعل لها وقراً أبوجعفر في بعض الروايات: حُرّم بضمٌ الحاء وكسر الراء وتشديدها ورفع ما 
بعده ولها وجهان: أحدهما الرفع على أنه اسم ما لم يسم فاعله. والثانی أن الذى حرم عليكم 
الميتة فهو خبر إن؛ وقراً إبراهيم بن ابي علية حرم بنصب الحاء والراء وتشديد الراء ورفع ما 


١‏ في الهامش عنوان: القرأءة. 
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بعده. جعل «ما» بمعنى «الذي» أي إِنَ الذي حرم عليكم الميتة على خبر «إنَّ»» وقرأً الباقون 
إتما حَرَّم بنصب الحاء والراء وتشديد الراء وما بعده نصب بإيقاع الفعل عليه وجعلوا «إتّما» 
کد واد لل واا کي 

ا الميتة والدم فهما عامّان في جميع الميتات والدماء اک ا ا م 
عمومها میتتین ودمين. قال النبى ۔ صلی اله عليه وآله EE‏ ¿ اما الميتتان 
السمك والجراد وأمّا الدمان فالكبد والطحال» وطاق الدم هاهنا وقيّده في E‏ 
مَسشفُوحاً ) والمطلق محمول على المقيّد؛ وقال بعضهم: إن العرب كانت تجعل الدم فى 
المشاعر وتشويها ثم تأكلهاء ولحم الخنزير اور ج اه و ا 
بالذكر؛ لأنه المقصود بالأكل وإتّما النصارى تأكلها. 

وما أهلّ قير الله 4 أي ذكر عليه غير اسم الله قاله الربيع وابن زيد؛ وقال ابن عباس 
ومجاهد والضحًاك : أي ما ذبح لغير الله من الأصنام وسُمَّى عليه غير اسمه وإتما سمي 
الذبح إهلالاً لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتسمية عند الذبح فسمی کل ذابح مُهلاً جهر 
بالتسنمية أو لم يجهر» وهو كما صار الاهلال اسعاً للتلبية والاحرام؛ فإنهم يرفعون أصواتهم 
بالتلبية ويسمى كل محرم مهلا رفع صوته أو لم يرفع. قال الأصمعى: الإهلال رفع الصوت 
فکل من رفع صوته فهو مهل؛ فالمحرم مهل والذابح مهل. 

قال آهل المعانی ":إِنَ الله تعالی عدّد هذه المحرّمات لا لان المحرٌمات ۲۹٩<‏ > في 
الشرع محصورة فيهاء وإن ذكر تحريمها مقروناً بلفظ إنما وهو للحصر وليس المقصود منه 
حصر المحرّمات وعذّهاء بل المقصود بيان ما كانوا يحرّمونه فى الجاهلية من البحائر 
والسوائب إلى غيرها ليس إلا عن رأي رأوهء وإِنما المحرّم لى خي الله عليهم هذه 
الأشياء الأربعة. والآية مشكلة عليهم حتماً؛ فإّهم جعلوا لفظ «إتّما» للحصر وهو ننفي 
اواد و انات ا غا فيقتضي ظاهر اللفظ أن تكون المحرّمات محصورة في هذه 
الاربعةويۇكدە قىل تال قل لا أجد يتا ات إل مُحَرّما ا على طَاعِم عة إ؟ أن 
کک ا ا اا ا الان 


.١‏ فى الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامشس عنوان: المعاني. 
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وسائر ما نص عليه النبىّ (ص) من كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؛ ففي 
الميتة استثناء وفي الدم استثناء وفي كل عام خصوص, ولكل مطلتي مقيّد. وليس يعرف ذلك 
كله إن عرف مواقع الأحكام ومواضع الإبهام. 

وقَمَنِ اضْطرٌ 4 أي ألجاً إلى الضرورة. ' وهو افتعل من الضرورة؛ وروی عن مجاهد: هو 
ضرورة الاكراه من العدو على أكله. قال الأزهرى: معناه ضيّق عليه الأمر بالجوع وأصله من 
الضرر, أنه قال: حلت به ضرورة وجوع. 
وقوله: عَيْرَّ باغ ولا عاد" نّصب على الحال كأنّه قال: لاباغياً ولاعادياًء وأصصل 
اغى الفساد ومجاوزة الحد. قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحًاك والكلبي وهو قول ابن 
عباس في رواية عطاء " :غير باع على المسلمين ولا عا عليهم بقح لطريق والجور علمهم 
بأخذ.الأموال. وهو قول الشافعى ٤‏ في ن العاصي فى سفره لايترخص برخص المسافرين. 
اضطر إليه أو لم يضطرء وسوّى أبوحنيفة بين العاصي بسفره وبين غير المعاصي في 
الرخصة؛ وقال عكرمة والربيع والحسن وقتادة وابن زيد وأبو مالك *: هذا البغى والعدوان 
انال الا کل وان غير باغ با ن یا كلها تلذذاً من غير اضطرار ولاعاٍء أي لا يجاوز 
ما يدفع عن نفسه الجوع» وقال السدّي: غير باغ في أكله شهوءٌ وتلدذاً ولا عاد باستيفاء 
الأكل إلى حد الشبع؛ وقال قتادة: هو أً ا آل رام وف جاه دو وال 
عكرمة وابن زد وعطاء: غير باغ في أکلها فوق حاجته ولا عاد أي متعدٌ بأكلها وهو غنيّ 
4 

وقيل <۲۹ ب >": إن اضطر إليه جوعأً وبلغ إلى حد الهلاك إن لم يأكل؛ فيتوب إلى 
الله تعالى من البغى والعدوان. ئ بأکل حتّی لایکون مهلكا تفسه؛ كالقاتل نفسه؛ وقد سال 
أبو واقد النبى دیل اف را اله ر اا ال «إذا لم تصطبحوا ولم 


ق أ لاتأخذوا منه صبوحاً 5 


.١‏ في الهامش اللغة. ۲. في الهامش عنوان: النحو. 
فى لفان توان افر .٤‏ في الهامش عنوان: الفقه. 
0. ن: التفسير. .في الهامش عنوان: المعاني. 
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وقوله: « قلا إِثْم عليه أي مَّن أكل ذلك ولم يكن باغياً ولاعادياً فلاحرج عليه. 
إن الله عَعُورٌ رجيم 4 بإثبات الرخص على عباده. 


الأسرار 

قال العارفون بالعزائم والرخص فى الكتاب والستة المحلون حلاله والمحرّمون حرامه: 
إو الات التابعة ميقت ليان ما أجل الدع رجن “وهم قد خر نوها اراتم وة اة 
عقيبها سيقت لبيان ما حرم الله وهم قد حلَلوها بآ رائهم» وقد دلّت كلمة «إنّما» على حصر 
المحرٌّمات عند الله والمحلات عند القوم. وكما حصر المحلات التى حرّموها على أنفسهم 
ف اة اة والانة والاض زا ج ا ود التى أحلّوها لأنفسهم 
E‏ الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغیراللّه به؛ فلا تلك ات حرام عنداللّه: 
وما جَعَلاللَهُ مِن بَحيرَة ولا سَائَبَةَ ولا وَصِياَة ولا حَام) راف الات ا 
عنداللّه: «إِنمَا حَرَم عَلَيْكُمٌ المَينَةَ وَالدَم ولحم الخنزير رما اهل به لِعَيْرٍ الله ) وبقيت 
الات ولان ای ا غ ا 

ومن وجه أخر ةا لعا أ المؤمتين باكل الات الك لهاي الاية الاق حقو 
الخبيثات فى هذه المأ كولات التى ذكر عقيبها من الميتة ووا 
اللّه؛ فالبحائر الوا الطتّبات فى أنفسها طباعاً وقد أحلَّها الله تعالى» وهذه الأربعة 
من الخبائث في أنفسها طباعاً وقد حرّمها الله تعالىء فقد أصابت كلمة الحصر موضعها وهو 
على الفرق بين الحلال والطيب. 

وسر آخر: ألطف مما سبق. أن لكل واحدة من هذه الخبائث فى الخلقيات وراءها في 
الامر نات وكماان ال اا اک ا و د ر اا ال ا 
الله ما ذبح على اسم الأصنام» وما حل للإنسان ما يحل من الحيوان لترتقي نفسه الحيوانية 
<۲۹۷ |> من درجتها إلى الدرجة الانسانية. وكان مسبَحاً تسبيح الحيوان» فيصير مسبحا 
تسبيح الإنسان والميتة خرجت نفسها من غير تصرف الإنسان أو تصرف على جهة الأمر. 
a‏ بتصريف الانسان ولكن لا على اسم الرحمن أو اسم على 
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غير جهة الأمر قولاً خالية عن ذكرالّه. فلم تصلح أن تصير جزءاً للإنسان, فإنّها تصده عن 
ذكر الله ولذلك عُدّت من الخبيثات: «والّذي خَبْتَ لغج إ إلا تکداً 4 والخبت کله نکاد 
وعناد. ووراءء فى الأمريات الكافر والذي يموت على كفره. أو المنافق الذي عليه غير اسم 
الَه؛ فهما لايصلحان جزأين من أجزاء أهل الدين لخبث الكفر والنفاق؛ وأمّا الدم ولحم 
الخنزير فهما في إثارة القوة الغضبية والقوًة الشهوية على غاية الإفراط والخروج عن 
الاعتدال. وفى معناهما کل بهيمة سوی الأنعام وکل سبع ضارً؛ فان البهيميّة والسبعيّة إذ 
خوجتا عن حد الاعتدال الإنسانى ما أطاعتا النفس العاقلة الانسانية؛ فلم تصلحا أن تكونا 
جزأین متصلين بالاإنسان. ولانفسين حاملتين له على الفضب والكبر والطمع وسائر 
الأخلاق الذميمة والأفعال الخبيئة القبيحة؛ فعدّهما من الخبائث. ووراءهما في الأمريات: 
المتكبّر المختال الفخور الجبّار العنيد وهو دم حص أو الحريص الهلوع المنوّع الجزوع 
ا ان کان ذا مال وبنين. وهو خنزير مشخَص. 
تة هذا السر: بلطيفة أخرى. وهي أن الذبح في التنزيل قطع الحلقوم والمريء» 
وأحدهما مجرى الهواء للتنفس والثانى مجرى الطعام للغذاء» وبهما قوام بدن الحيوان. وأنٌ 
الذبح في التأويل أخذ الميثاق ا المؤمن؛ فيذبح على اسم الله بذكر لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وذلك قطع حلقوم الشرك بالتوحيد وقطع مريء الكفر بالنبوّة. وأحدهما 
مجرى الهوى والثاني مجرى طول الأمل» وبهما قوام عمل الشيطان؛ وكما أن المؤمن يذبح 
على اسماللّه عهد عليه أو لم يعهد كذلك المؤمن يذبح على اسم الله سمّى أو لم يسمّ؛ ولمّا 
كان اليهود والنصارى أهل الكتاب حلّت ذبائحهم؛ فإِنّهم يذبحَّون على اسم الله وحلّت 
مناکحتهم؛ فإنهم يعقدون النكاح على كلمة الله <۲۹۷ ب > بخلاف المجوس والمشركين؛ 
إذ لاكتاب للمجوس؛ فلا كلمة لهم؛ ولا عهد للمشركين؛ فلا إيمان لهم؛ وكما أَنٌ الحرام من 
الفروج يصير حلالاً بكلمة الله «استَحلَلتم فروجهن بكلمة اللّه»““' كذلك الحرام من 
الذبائح يصير حلالاً باسماللّه؛ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. 
ولمّا كان الدم مثار القوّة الفضبية وهى أخص بالشيطنة. ألاترى نفسك إذا غضبت كيف 
A E E E e E‏ 
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تفسير سورة البقرة / ۷۲۷ 


بصواب كاك شيطان لا إنسان؟ فحرَم أكل الدم المعقود وشرب الدم المسفوح للا 
يستولى عليك الشيطان؛ وإِنَّ الشيطان ليجري في بني أدم مجرى الدم» وأوجب سفح الدم 
من أوداج الحيوان للا تبقى عينه فى لحمه» ويبقى لحمه نقيا من مجرى الشيطان؛ فالميتة ما 
بقی فیها دمه غير مسفوح» والدم ماکان منه مسفوحاً محرّم على الإنسان. ولهذا عقّب الميتة 
بذکر الدم. 

ولا كان لحم الخنزير مثار القوة الشهويّة وهي من خواص الشيطنة أيضاً. ألاترى 
المسيح -عليه السلام -أحلّها لبني إسرائيل من الروم لسقوط شهوتهم وقلَة قوّتهم؛ فيرفعهم عن 
درجة الانحطاط إلى درجة الاعتدال. وكان قليل الحاجة في دعوته إلى الشدَة في القوًة؛ 
فماکان يدعو بالسیف ولايحمل الناس على الايمان بالجهاد. ألا ترى المصطفى ا ت 
وآله -حرّمها على أمته لغلبة شهوتهم وكثرة قوّتهم؛ فلا يرفعهم ذلك عن درجة الاعتدال إلى 
درجة الافراط. وكان كثير الحاجة فى دعوته إلى الشدّة والقوة؛ إذ كان يدعو الناس بالسيف. 
ويحملهم على الإيمان بالجهادء ولو كان في الخنزير خير وفي لحمه طيب لما خاطب 
المسيح دغلا اة ن ال ار الأفاعي يا جبّارو الغياظ. فجاء التحليل نَم 
لعارضٍ. كما جاء الحل في الخمر قبل الإسلام لعارض؛ فزال العارض ورجع كل مطعوم 
ومشروب إلى اصله وکیانه. 

ومَّن تأمّل المحرّمات في الشرع وَجَدَ الحكمة البالغة في تحريمهاء وعلم أن الطيّبات من 
الأرزاق للطيّبين بالأخلاق, والخبيثات منها للخبيثين فى الأعراق» والحمدللّه على مثل 
هذه الأرزاق من العلوم» ولأوليائه المنّة على الخصوص والعموم. 


قوله -جل وعڙ-: 
الد ين يمون ما نَل لَه مِنَ الاب و٤‏ يَشْتَرُونَ په تَمَناًقَلِیلاً 
e‏ 
القامة ولا ركهم لهم عَذَاب أي ك 
النظم 
لا أبان الربَ تعالى الحلال والحرام فى الآيات السالفة توعد بعد ذلك على من كتمها 
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۸ ففاتیح الاشرار ومصابیح الأبرار 


ولریظهرها کک کک اينات من الكتاب من ا 


التفسير إو]المعاني 

قال المفسّرون: هو كتمان او و في كتاب التوراة وهو 
قول قتادة والسدّى ي والربيع ورواية بي صالح عن ابن عباس 
ن“ وقؤله: < وَيَشْتَرّونَ به تَمَناً ليلا روى الضحاك عن ابن عباس قال: سألت الملوك 
OS RE‏ وبشروهم بمبعثه؛ 
ا ا E‏ 
أموالا. والكناية في «به» أي بالمكتوم من صفته مما أنزل اللّه. «لَمَناً قَليلاً) أي عوضاً 
ا اوستاء ليلا لاته إلى انام مضبرة و لأت قليل بالاضافة إلى غا فام ناوات 
ومتاع الدنيا قليل بالاضافة إلى ثواب الآخرة. اوليك مَايَاكلُونَ فِي بُطونهم ! إلا النَارَ4. 
قال أهل المعاني ": : إلا ما يؤدي بهم إلى النار ويوردهم النار. قال الربيع بن 
أنضش:الذي أخذواعليه نار في بطونهم وذكر البطون للتأكيد كقوله: «يَطيرٌ بِجََاحَيْه يه 
ويو لون بأَْرَاهه). 
) «وَلايْكَلَمُهُم الله يَوْم القيَامَة). أي بما يسرّهم ويستهويهم؛ وقيل ": لا يرسل إليهم 
الملاثكة بالتحيّة؛ وقيل: لا يسمعهم خطابه العزيز بخلاف الأبرار؛ فإنّهم يسمعون كلامه 
وسلامه. 

وقوله: < وَلايرَکیهم) يعني لایثنی علیهم بخیر “؛ وقیل: لایطهّرهم من دنس ذنوبهم؛ 
وقيل: لاينزلهم منزلة الأزكياء؛ ول أعمالهم الخبينة وهو قول مقاتل والضحاك؛ 
وقال الكلبي: لايصفيهم ولايصلح شأنهم؛ وقيل: لايخلصهم من العذاب» «وَلَهُمْ عَذَابُ 


يہ يوم القيامة. 
.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
.في الهامش عنوان: المعاني. 2 في الهامش عنوان: التفسير. 
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تفسير سورة البقرة / ۷۲۹ 


ثم بن الربٌ تعالى أن الذى أخذوه على الكتمان من الإيمان شراء الضلالة بالهدى فى 
الحال وشراء النار بالحنَّة والمغفرة فى المال؛ فقال تعالى: 


nin 


م 2ے 


وليك الَِينَ اشْمَرَوا الصَاَالَةَ بالْهُدَى وَالعَدَابَ بالمَعفِرَة 
ما أضبرَهُم عَلَی اللَارِ ) 
أي أخذوا الضلالة وتركوا الهدى وأخذوا ما يوجب لهم العذاب في‌الآخرة. وتركوا ما 
يوجب لهم مغفرته. 
وقوله: «لَمَا أَصبَرَهُمْ علَی الَّارِ ) یعنی ما أُعملهم <۲۹۸ ب > بأعمال من يصبر على 
النار» ومعنى الفاء هاهتا الجواب لقوله اوك ومعناه من كان بهذه الصفة فما أأصبرهم 


على النار. 


المعاني [و ]التقسير 
وقال أهل المعانى فى معنى «ما» هاهنا: إنه للتعجَّب من حالهم ومكثهم فى النارء 
والتعجّب من الله بمعنى التعجيب. 


وقال بعضهم: هو «ما» الاستفهام أي ما الذى صبّرهم على النار حى تركوا الحق واتبعوا 
الباطل؛ وهذا قول عطاء والسدى وابن زيد؛ والأكثرون على أنه للتعجَّب أي لا صبر لأحد 
عل اا فت ارون الا غ ال اها غلا ىا وال حكن 
يحيى معناه ما أجرأهم على أعمال أهل النار! وهذا قول الحسن وقتادة والربيع ونحوه قال 
الكسائي وقطرب والزجَاج؛ وقال أبوالعالية والحسن: النار ليس لأحد عليها صبرء ولكن 
صبروا على العمل الذى أدخلهم النار. وهذا قول مجاهد وقتادة وسعيدبن جبير ومقاتل 
قالوا: ما أجرأهم على النارء أى على العمل المؤدي إليها. قال ابن عباس: ما أعملهم بأعمال 
أهل النار. قال مجاهد: ما أعملهم. 

قال أبوعبيد والفرًاء: هذه لغة يمانيّة '. وحكى عن الكسائى أنه قال: قال لى قاضي 


.١‏ فى الهامش عنوان: اللغة. 
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اليمن: اختصم إلى رجلان من العرب فحلف أحدهما على حقّ صاحبه؛ فقال صاحب 
الحق: ما أصبرك على اللّه! أي ما أجرأك, وقال يونس النحوى: هذا وعيد تقول العرب: ما 
أصبرك على ضرب مائة سوط! أي إِّه واقع بك؛ وقال أهل المعانى ': معناه ما أبقاهم في 
النار وما أطول مدتهم فيها! 


وقوله: 


وَل الاب بالحَقٍ وإ الَِينَ افوا في 
الاب لفى شقاق عي ۵) 


برل لكاب بالحَقّ 4 أي بالحجَّة والصدق والبيان الواضح يعنى القرآن» وهو قول 
مجاهد ومقاتلء والأكثرون على أن المراد به التوراة؛ فإنّهم قد اختلفوا واا 
على تحریفه واشتروا به ثمناً قلیلا. 

وقوله: «وإِنٌ الَذينَ احََلمُوا في اكناب 4 أي في التوراة أو فى الإنجيل. واختلافهم فيه 
انهم اموا ببعضة وكفروا عط ٠‏ 

a ASE AN ES 
بعضهم: إِنّه قد افتراه» وقول بعضهم: ّما يعلمه بشرً.‎ 

لي شقًاقِ بعيدٍ4 أي خلاف من الحقَ بعيد <۲۹۹ آ>؛ ومعنى الشقاق التباعد كأنّه 


سے ۶ اض 
ذلك بان الله 


يصير هذا في شق وهذا في شق وقوله «بعيد» أي من الصوابء ومعناه أنتهم في اغا 
بعيدة من الائتلاف. 

وقال بعض اهل المعانى ": ذلك الذي يفعلون من جرأتهم على النار وكتمان الحقٌ من 
جل أن اللفرل الاب باحق وار فة أن فول ار وشا من الهو وون با 
و«سَوآء علَيْهم أ أنذَزْتهُم أَم لم تنذِرْهم لا يُومُِونَ). 


١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان؛ المعانى. 
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تفسير سورة البقرة / ۷۴۳١‏ 


الأسرار 

قال الذين لايكتمون ما أنزل اللّه: إِنٌ الكتمان على وجهين أحدهما كتمان ية منزلّة من 
آیات الاب سو كان الكاب هو القران أو كات اخ من التوراة ولزور والاتجل: وما من 
کات وق جر فد لاقن كان اة او انات لاخدال اررغاة ر اة 
ا جاه وشرف؛ فهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. 

والوجه الثانى كتمان حكم آية من الكتاب وتأويلها على غير ما دلت عليه بفحواها 

ت زأ ىو م فيو الود ترا عر ر اا ا اب غلم م رف رای ي ا اا 
واتار الى على ال E‏ الأمر فيه إلى أولي العلم کک قال 
تغال: ولو دوه إلى الرَسُول وى ا الأمر مهم نهم لَعَلمَهُ لحه الَذينَ بطو نه 
ومن جملة الكتمان إخفاء النصوص الدالة على ا العلم الذين حى له رة CC‏ 
وأنّهم على سواء الصراط؛ فكتمان أُحوال عاض خب قرائن الکتاب کتمان ما أنزل‌الله من 
الكتاب» ومن كتم مُبيْنَ الكتاب. فقد كتم كل الكتاب؛ فيبقى مفسّر الكتاب مفسّرا برأيه؛ فإن 
أصاب فقد أخطاً وإن أخطأً فمقعده النار؛ ومثل هذا المفسّر إن كان شارحاً فهو كاتم وإِن كان 
فاتحاً فهو خاتم. 

وسر آخر: الثمن القليل قد يكون مالاً وقد يكون شرفاً وجاهاًء وحبَ المال والشرف 
يحملان على متابعة الهوى وطول الأمل ويثيران [فى] النفس الحرص والكبر» وحب المال 
دون سے ال ی وفنا کان اال اله فى الكتاب؛ فإن أخذوا المال فما يأكلون في 
بظونهم إل انان الان المأ كول كما صل إلى البطن وانبت فى أحوال البدن ضار جزءا فن 
أجزاء الانسان؛ فأفسد النفس إفساد النار الحطب» وكذلك الجاه أُورٹ <۲۹۹ ب> 
فى الف كيرا وأوزت الك كان الح ٠‏ افد النفين اف د التار القطن + وكا أن 
الما ومن الو ل غر ات الا ع ا [و] ذكر عليه اسم الأصنام انقلب 
لحمه من الطيّب إلى الخبيث ومن الحلال إلى الحرام؛ فصار ذلك الجزء تارا كذلك المعهو؛ 
عليه عهد الاسلام على غير اسم المصطفين من عباد الله خلا عن ذكر الله وذكر عليه اسم 
المقلين من الضالين انقب شد من الط الى الخبيت ومن الا لام الى النفاق؛ فصارت 
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۳ ,/ مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ا فالا "کل نار والما کول نار» والقائل بالهوى نار والمقول بالهوى نار والهوى 
هاوية: َأ هَاويَةٌ وم أَذرَاكَ مَاهيَة ار حَاميَه فد 

وس آخر: إذا كان المأ كول في بطونهم من الأثمان ناراًء والمنقوش في نفوسهم من 
الهوى نارأًء وقد أصرّوا على ذلك إصراراً؛ فما أصبرهم على النار بالاصرار والاستكبار؛ 
وقد رايت مَن رى رأياً ويختار مذهباً باطلاً كيف يصرَّ على الذبًّ عنه والتعصّب له؛ فتقول: 
ما أصبره على رأيه الفائل ومذهبه الباطل!! فالمفشّرون يحملون النار على نار جهتم. 
والتخققون يحملون النار والصبر عليها على نار الهوى؛ فتلك النار هي التي تطلع على 
الأفئدة. خاصّة وهى النار الحامية والعين الآنية. 

سر أخر: قوله: (ذلكَ ا الله رل الكَابَ بالحٍَّ) 4 ذكر الحكم وذكر علَة الحكم. 

ISG Ca‏ .وقوم 
متفقون على كلمة واحدة فيه تنزيلاً وتأًويلا؛ فالمختلفون فيه ليسوا من أهل الكتاب ولاهم 
يعرفون لسان الكتاب؛ فيكتمون البيّنات ويسترون النصوص والظواهر من الآيات بالأهواء 
الباطلة والآراء الفاسدة. فيحلّون المحرّمات ويح مون المحلّلات. وكلّ ذلك كتمان ما أتزل 
اللّه. والمتفقون عليه هم أهل الكتاب والعارفون بنلسان الكتاب» فيبينون المجملات 
ويظهرون المستورات» ومذهبهم أن الله نرّل الكتاب بالحق؛ فأظهر فيه التوحيد والنبرة 
والحقَ والباطل والحلال والحرام ٠٠١٠<‏ آ> وبين أن النجاة فيه والصدق كل الصدق 
مقصور عليه والمختلفون فيه لفى شقاق من الحقَ بعيد. يتباعد ما بين الطرفين والشقين منه 
تباعد الطرف من الطرف علو وتقصيراً وجبراً وقدراً وتعطيلاً وتشبيهاً؛ فلایلتقیان على حد 
الاتفاق» ولايجتمعان على كلمة الاتّحاد؛ والمتفقون فيه لفي وفاق قريب ا 
الطرفين منه تقارب الوسط م موا بتغون بین ذلك سپیاا. ا ة المقتصدة. هم المد 
الوسط «وكَذلِكٌَ جَعَلَاک ق وَسَطاً لتکو توا شُھَدَاء عَلَّی الاس وَيَكُونّ الرّسُول عَلَيْكم 
شهيداً4. 
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ترلسجل ع1ا 
اا رل اؤجرعز ول المشرق دالتطرب ذلك اص 
آَمَنَ پاللَّه َالو مالاخ وَالمَلَابُِكة وَالكَتَّاب وَالَيَبنَ وَآتى المَالْ 
لی حه ذوي اتی والیگامی السا کین از بن السّبيل وَالسَابِلِينَ 
وفي الرْقاب وَأقام اة وى الركَاة امون بعهْدِهمإذا عاهَدُوا 
لابين في البأساء َالصًّآء وَين الأ ويك اليح صَدَُو 
اوليك مارد ۵ 


النظم 

لاق ارت فاي أن المخهن ف الكات لف فاق ند س الى والضدى وة 
الا عن لاقوي الو وهو ار إلى الغرن , الشرب ماف ار 
إلى القبلة فى الصلاة ا بل البو فى الإيمان والطاعات ومواساة الاخوان بالصدقة إلى 
سار الأعمال؛ وفیه وجه اخر للنظم a‏ فى التوراة من أمر القبلة وكان 
ذلك من البيّنات على صدق النبى -صلى الله عليه وآله فأ وعدهم i‏ ذلك الان وا خد 
وال غ وار وف 0 ك ا و اا ر ا 
خصال الخير ليس فى التو جه إلى جهة من حيث الصورةء بل البرً هو الإيمان بالله وملائكته 
وكا واوا الأعمال. 


التفسير والنزول 
قال قتادة والكلبي والربيع بوا والضحاك ومقاتل: إِنٌ الآية نزلت في اليهود 
والنصارى لتحويل القبلة وطعنهم في المسلمين بذلك وهو اختيار ابن جريرء قال: ليس 
[البرً] أن يولي بعضكم قبل المشرق وبعضكم قبل المغرب ولكن الب من آمن باللّه؛ فهم 
الأبرار الذين يؤمنون باللّه ورسله من غير تفريق ويؤتون الزكاة من غير بخل؛ واختلف 
المفشرون فى أن معنى «ليس» نفى لأصله أو نفى لتمامه؛ فحن ذهب إلى أن الآية نرلت فى 
اليهود قال هو نی الأصله e‏ وک ا و اا و قرا ا 
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٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ورسله؛ ومن قال: الآية عامّة قال: هو نفى لكماله. أي ليس كمال البرّ فى الصلاة إلى القبلة 
بل کماله فی خصال الخیر کما قال * ٣۰۰<‏ ب > «لاصلاة ااا الأافى 
ال 

واختلفوا في البرَ ما هوء قال مقاتلبن حيّان : قال الكلبي ا ر ادى و و ا 
مقاتل والضحاك؛ وقال ابن عباس في رواية الموفي : نزلت الاية في المؤمنين. وذلك أتهم 
کانوا يصون ¿ إلى بيت المقدس ویرون أ ن البرّ في ذلك؛ ف فلا نزلت الفرائض بالمدينة وحوّلت 
القبلة أنرل الله هذه الآية لبيان شرائع الايمان. وكأنّه قال: ليس البّر كله أن تصلَّوا ولاتعملوا 
غير ذلك ولكن البرّ ما ذكر في الآية وهو قول مجاهد والضحًاك ومقاتل؛ وروي عن مجاهد 
قال: ابر مايشبت في القلوب من طاعة اللّه؛ وقيل: البرٌ هو الإخلاص في العمل والصدق فيه. 

وقد قرىئ" «ليس الّر» رفعاً ونصباًء وقرأً حمزة وحفص بالنصب وقرا الباقون بالرفعء 
فن قرأ بالرفع جعل «أن تولوا» في محل النصب تقديره ليس التّر توليتكم؛ ومن قرأً 
بالنصب جعل «أن تولوا» في محل الرفع أي ليس توليتكم البرًّ؛ وروي عن أًبي بن كعب وابن 
مسعود اهما قرءا: ليس الب بأن تولا والباء تدخل في خبر ليس. 

زقول :ول الفشرى4 أي تاب ونو ووك الو نآ بال رفا 
أبو عبيدة ": البرَ هاهتا بمعتى البار والفاعل قد يمى بالحضدر كما مى بالمفعول به مته 
قوله: إن أ ضيح مَاوكمْ عَؤْرأً4 أي غائراً؛ ويقال: رجل عدل أي عادل؛ وقال الزجَاج: 
معناه ولكن ذو البّر بحذف «ذو» كقوله: وهم درَجَات) اى ذوو درجات؛ وقال قطرب 
والفرًاء: معناه ولكن البرَ بر مَن آمن باللّه» كقولهم: الجود حاتم والشعر زهير؛ وبه قال 
اازجَاج أيضاً؛ وذكر الفرّاء وجهاً رابعاً فقال: لما وقع «مّن» في موضع لضان يارا 
لبر كأنّه قال: البّر الإيمان باللّه. 

وقوله: «والكتاب) قال ابن عبّاس: يعني به جميع الكتب ٠‏ ونحوه قال الضحاك 
ومقاتل؛ وقیل: اراد به القرآن. 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير والمعاني. ۲. في الهامش عنوان: القراءة والنحر 
۴. فی الهامش عنوان: المعاني. .٤‏ فی الهامش عنوان: التفسير. 
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قوله: « وَالسَبَينَ 4 يعني وامن بالنبيّين الماضين. «وَآتّى امال ) أعطى على حبّه ). 
قال ابن عبّاس: أى على حب المال وبه قال الضحَّاك والأكثرون؛ وقال ابن مسعود وابن 
عباس: هو أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمّل العيش وتخشى الفقرء نحتمل ألم فقده 
طاعة لله عر وجل -وقيل: الكناية راجعة إلى اسم الله أي على حب اللَه؛ وقيل: يرجع إلى 
الإيتاء أى تاه محتسباً حريصاً على الإيتاء ابتغاء مرضاة اللّه. 

وقوله: ( دوي القَرْبَى) ۳١٠<‏ > أي قرابته صلة لأرحامهم وصيانة لوجوههم؛ وروي 
عن فاطمة بت قبن قالت: قال التي مل ال عله آل وان فی الال حا سی الک 
ا الآية. فذهب الشعبى رالرى إلى إيجاب ذلك ال المفشّر للآية؛ وسئل 
وول للا دن a‏ الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقلٌ على ذي الرحم 
الکاشح.»۷* 

وقوله: « اليتَامَی ) وهم الذين لا أب لهم ويؤتون بشرطين: الفقر وفقدان الأب ولم 
يفرق فيه بين الصغير والكبير. 

قوله: «وَالَْسَاكينَ 4 وهم مَن عدم قذر الا 

واب اليل هو المجتاز سفراً مباحاًء وما سمي ابن السبيل لملازمته له. يقال 
للناس: بنو الزمان. وللطير: بنو المطير. قال مجاهد: هو المنقطع من أهله يمر عليك؛ وقال 
قتادة ومقاتل: هو الضيف ينزل على الرجل» ونحوه قال الضحاك. 

قوله: « وَالسَائِلِينَ ) هم السوّال الذين يسألون الناس لحاجتهم. 

وقوله: «وَفِي الرَقاب) أي يؤتون المال في عتق الرقاب؛ وقيل: يدخل فيه فكاك 
الأسير؛ وقيل: يعني المكاتبين قاله ابن عبّاس. وقال سعيدبن جبير: يعني وفي فكاك 
الرقاب. ۰ . 

وقوله: «وَأقَام الصَلاة) معطوف على قوله: «مَنْ آمَنَ باللّه 4 وقوله: «وَآتّى الرَكاة) 
ای أعطى زكاة ماله. 

«وَالموُفونَ بعَهْدِهم إذا عَاهَدّوا) قال المفسرون: أراد فيما بينهم وبين الله وبينهم وبين 
اللا ادا وعد واا جروا واا خلفو ا ودروا وفوا ودا قالو ا دوا واد[ اتترا ل ووا 
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وزاد ابن عبّاس: وإذا هموا بصدقة أدّوهاء وإذا تزوّجوا أحسنوا صحبتها وغضوا أبصارهم 
عن غيرها. 

وارتفع قوله: «وَالْمُوفُونَ) بالعطف على محل من آَمَنَ) وقوله: «بِعَهْدِهم 4 أي بعهد 
اله عندهم؛ فأضاف العهد إليهم وهو الله سبحانه؛ لأَنٌ المصدر قد يضاف إلى الفاعل وإلى 
المفعول. يقال: عجبت من ضرب زيد يحتمل كلاهما؛ وقيل: « بعَهْدِهم ¢ أى بضمانهم. 
يقال: وفی بالعهد وأوفى إذا قام به وتمّمه 

وقوله: «والطايرينَ فِي البأسَاءِ والضَرَآء 4 قيل: في انتصابه وجهان ‏ أحذهما المدح 
ومن شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد الاعتراض بالمدح والذمٌ أحياناً بالرفع وأحيانا 
بالنصب. واذا رفعوا اضمروأ هو وانت وذاك وإذا نصبوا اضمروا اعنى واريد. وانشدوا 
لاخو د ان ٠‏ 

لايبعدن قومي الذين هُمٌ ‏ سم العداة وآفة الجُزر 
النازلون بكلٍ مُعتّرك والطيّبون معاقد الأزر 

وقال الكسائي: والصابرين معطوف على ذوي القربى» والبأساء: الفقر وهو اسم من 
البؤس» والضرًاء: الفقر " على قول ابن عباس وقتادة والسدّي. قال مقاتل: البأساء الفقر 
والضراء البلاء؛ وقال بعض أهل المعانى: «اليَأسَاء ي لفظ عام على مناقضة النعماءء وكذلك 
(الضَرًآء 4 يشمل كل ضرر في المال والبدن. 

وين الاس قال ابن عاس يد فت اهال والاس الد كيلخرب اسا 
لما فيها من الشدّة. أي الصابرين في مواضع القتال. 

«أؤلئك الَذينَ صَدَقٌوا) أي في إيمانهم وفيما عاهدوا الله ووأولْك» أي اهل هذه 
الصفات «هُمٌ الْمَُقّونَ) لأنّهم اتقوا عقاب الله بطاعته» وهذه الواوات فى الأوصاف 

۳ 

لجع " 


فقال قوم: هذه الأوصاف لاتجتمع إلا فى : ا وا وقال قوم: :الآية عامَّة 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
.٣‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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في المؤمنين وقد تجتمع فى مؤمن واحد هذه الأوصاف كلهاء وذلك كله تفسير البرَ. 


E E A A E 


الأسرار 

قال مَّن رأى الب فى الإيمان وخصائص الإيمان: إِنٌ الأبرار لفى وفاق كما أن الفجَار لفى 
شقاق» ولیس البرّ فى الاختلاف حتى يتوه واحد إلى المشرق ووا إلى مغرب متضادین 
SSE N E N a‏ 
ال الاعة و رة الراخة ي فد تخد الفاعن باشل ل ى غل ا 
الفعل» فيقال البرَ بعينه هو البَرَ. كما يقال العدل بعينه هو العادل وكذلك قوله: (البرً من 
اتقّیٰ ). ۰ 

وسر آخر: عد خصال الأبرار وحصرها فى الايمان باللّه واليوم الآخر والملائكة 
وکات وا و ا الال ری اخ وان الصلاة. وإيتاء الزكاةء والإيفاء بالعهد. 
والصبر في البأساء والضرًاء. وهي عشر خصال خمس منها أصول الدين وخمس منها فروع 
الشريعة بل هي أصول الفروع؛ فالخمس التي هي أصول الدين مذكور فيها المبدأ والمعاد 
والخلی و الا ن و شط القلق وم طا ال <2۱3 

فالايمان باللّه هو التصديق له بالتوحيد ونفى الأنداد وفيه معنى قوله: لا إله إلااللّه ولا 
روق را ا وا ا ف اه اا ی 
الموتى من العباد «لِيَجرِي الَذِينَ اموا بَا عَيلؤا وَيَجْرِي الَذينَ أخْسنُوا بالحُشتَى )؛ 
فان من لا کمال له فلا مبداً له ومن لا سؤال عليه غداً فلا حکم عليه الیوم» ومّن لا جزاء له 
فى اليوم الآخر فلا تكليف عليه اليوم؛ ولا كان التكليف بالأّمر والنهى حاصلاً فى العاجل 
کا ف ا ا ا و ى 
والیوم الآخر. ت لماکان الخلق کله له تعالی کان الأمر كلّه له. ولا کان فى الخلق متوسطون 
فن اساب التقدير وهم الملائكة کان فى الأمر متوسّطون من أسباب التکلیف تالاتا 
جنه فد ر كائ الك الد ا ا تل فى بل رومالاه إلى شاد وان أا 
على حركاتهم الفكرية والقولية والعملية. 
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فهذه خمسة وجب الاأيمان بها والتصديق لها وهى المذكورة فى دعوة جبريل 
عله السلام أذ قال: ما الايمان؟ قال: أن تؤمن باللّه وملاتکته وکتبه و الآخرء زاد 
فى رواية: والقدر خيره وشرّه “.وقد عرفت ماهيتها فى النظم والخسة الباقية؛ فابتدذاؤها 
تا المال على حبّه والرغبة إليه ستَة أصناف من ا والفقراء» وهو غير الزكاة 
المفروضة؛ فاه تعالى ذكرها قبل الصلاة. وذكر الزكاة بعد الصلاة؛ وكما كانت المواساة 
بجمیع الال ا فة اة أو ر هة او ةه و اة او مدو في نأنأة الإاسلام» وكان فيها 
امتحان النفوس برفض الحرص على الدنيا كانت تلك المواساة جازية فى كل زمان على كل 
مؤمن صدق إيمانه امتحاناً لنفسه الهلوع الجزوع؛ فاا غ تا شات رعا امار 
جو غا واا مالک رعا رو کے فع الخ هن ا اة الال على حه و هة 
كسراً للقوّة الشهوية. وزكت نفسه بإقام الصلاة على الكسل عليها والسهو عنها كسراً للقوًة 
العصبية. لما فيها من الخشوع والخضوع والاستكانة «وَإِتهّا اَكَبيرَةٌ ا عَلّى الحَاشعينَ 4 

قذ افلح من تَرَكُى وَذَكَرَ اشم رَبَهِ قَصَلّن ). 

تطهير وقد يكون التطهير قبل الصلاة حى تصح الصلاة على الطهارة. وتلك 
٠٠۲<‏ ب > طهارة قبل الشهادة. وقد يكون التطهير بعد الصلاة حتى تصح الطهارة على 
الصلاةء وتلك طهارة بعد الشهادة. وقد عرفت أن مبنى الدين على الطهارة والشهادة؛ وكما أن 
الشهادة شهادتان إحداهما بالقول والنيّة. والتانية بالفعل والعمل» كذلك الطهارة طهارتان 
إحداهما غير مقدّرة في الشريعة. بل هى مقدّرة على سخاء النفس وجود الطبع» والثانية 
على النصب المعيّنة في الشريعة. 

ثم من المؤمنين مَّن وفى بإيتاء المال ذوي المحاويج كلهم من ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب» وذلك هو الموفي تاد خا ر 
المؤمنين مَّن وفى بالبعض دون البعض. ومن الناس مَن لا يفي بشيء من ذلك أصلاً. بل منع 
الماعون؛ فلاصلاة لهم ولازكاة ولاطهارة لهم ولا شهادة؛ الك هو الذى يدع اليتيم 
ولايحض على طعام المسكين. 

فقوم تيون الطعان على خد يكيا ويها واسيرا وهم فة اقرا الخقة قرم 
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م 
اال أ۹ 


«قلا افتحَم اعقب وما أَذْرَاكَ مَا العقَبةٌ قَكٌ رَقَبَهَ و إطعَام فِي يَؤْم ذِي مَسَْبة يتما ذا 


ی و ا ر ر ا 
ذات القصّة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأًساء والضرًاء. غير النسق من 
امل إن ال ر ا رابت من ارف إلى الفا د ت ان ن اال ادون 
أعمال النفس. وكان الايمان باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيّين من تكاليف 
العقل خاصّة والوفاء بالعهود والصبر في البأساء والضرًاء من تكاليف النفس خاصّة. وإنفاق 
المال على الفقراء والصلاة والزكاة من تكاليف البدن بشركة العقل والنفس. 

ثمّ الوفاء بالعهد بتعلّق بأهل الدين وقد يتعلق بفروعه من عهود تجري بين المؤمنين. 
ومن ذلك الجهاد في سبيل اللّه» فإِنٌ المؤمنين قد عاهدوا رسول الله صلی اله عليه وسم -على 
ذلك وفيهم نزل: (مِنَ المُؤْمِنينَ رجَال صَدَفُوا ما عَاهَدوااللَةَ عليه قَمنهُم مَن قَضَى تَحْبهٌ 
ومِنهم من يَنْتَظْرٌ وَمَا بَدلوا تښدیلاً4؛ وما الصبر في البأساء والضرَاء فمن كبار الأخلاق. 
والطبر فن الأسان رة ال ايى مى الجعد والهير < >١٣‏ ام جتنو الاخلاق:واجر 
الصابرين بغير حساب. 

الها نسألك الصبر على طاعتك والصبر عن معصيتك. وما من عمل من الأعمال إلا 
والصبر فيه محمود العاقبة ويتضمن ذلك الصيام والصمت عن الخنا والفحش؛ د 
الخصال العشر هي البرً والتقوى. وقد قال النبىّ -صلى الله عليه وآله - : «فوق کل بر بر حٌى يُقتل 
الرجل في سبیل‌اللّه» 

ت لماکان مبنى الدين, على أمرين أحدهما الصدق والثاني الطهارة ختم الآية بالأمرين: 
وأ َلك الَذيِنَ دوا رانك هم الْمُتمونَ € والتقوى من باب التطهير. هذه صفات الأبرار 
والعالم لم يخل قط عن الأبرار كما لم يخل عن الأشرار» وقد أمرنا بالتوقي والكون مع 
الصادقين: يا اها دين منوا اتقُوا الله وكُونُوا مَحَ الصَادِقِينَ 4 فلو لم يكن في المكلّفين 
من يقدر على التقوى لما مروا بالتقوی. ولو لم يکن في العالم صادقون ما أمرنا بالكون و 
الصادقين؛ فإِنٌ التكليفين تكليف المستطاع لا تكليف ما لايطاق. 
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۰ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


قوله جل وعرٌ-: 
تا أيه لين آمواكبَ عَلَبكُم القصاص في الى الحو باحر 
العبد بالقبد الانتی بالانئی فمن عى لَه ِن أيه شن 5 
فاتَبَاع بالمَعرُوفي راء اله خسان ذلك د تَحْفیفُ : من رَبك 
وَرَحْمَة فمن اعْتَدَى بعد ذلك قله عَذَابٌ ان۵ 


النظم 

قد بينّا أن خطاب المؤمنين بالتوحيد ونفى الأنداد. لما تقدَّم لتقرير أصول الدين عقَّب 
ذلك بذك الأحكام من الحلال والحرام ثي عقب ذلك ببيان أنواع البرٌ وخصال الخيرء ثم 
عقب ذلك بذكر أحكام الشريعة. وابتدأ بذكر القصاص في القتلى؛ إذ به [بقاء] النوع الاإنساني 
بالزجر والردع وصيانة الدماء المعصومة عن الهدر؛ فشرع القصاص. 


النزول 

قال الشعبى والكلبي ومقاتل وقتادة ومقاتل بن حيّان وسعيدبن جبير والضحًاك: نزلت 
اا العرب اقتتلوا فى الجاهلية قبل الاسلام بمّدة قليلة. وكانت بينهما 
O E‏ الاسلام. قال سعید بن جبیر: کانا 
خبّين من الأوس والخزرج؛ وقال ابن حيّان: هما قريظة والنضير وكان للنضير طول على 
قريظة في الكثرة وشرف العترة» وكانوا ينكحون نساءَهم بغير مهور؛ فأقسموا ليقتلن بالعبيد 
E E E N‏ 
أمرهم إلى زرل الله ل الله تعالى هذه الآية. ونحو هذا قال الكلبي؛ 
وقال: جعلوا جراحاتهم ضعفين على جراحات أولئك ولم يأخذها بعضهم من بعض حتّى 
جاء الإسلام؛ فطلب بعضهم من بعض ذلك؛ فنزلت الآية ٠٠١<‏ ب > وأمرهم الله بالمساواة 
ومنعهم من التعدّى؛ وقال ابن عباس في رواية الوالبي: إتهم کانوا لايقتلون الرجل بالمرأًة 
انما يلون ال شل بال جل و المراة باكر فال ال هد الا ةوقال التق الف 
وقال السدّي: نزلت الآية في الديات وذلك أن هل ملتين اقتتلوا من العرب. أحدهما مسلم 


E 
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تفسير سورة البقرة / ۷٤١‏ 


وخر معاهد؛ فأمراللّه تعالی نبيّه غاا ي ان يصلح بينهم 0 يجعل ديات النساء من 
اها فاا دات اا س ا خر وات الل دات اا ا واد امه 


التفسير والمعاني 

قوله تعالى: «كَقَبَ عَلَيْكّم أي فرض وأوجب وشرع؛ والمعنى أن اعتبار المماثلة في 
القتلى واجب مفروض علينا؛ وقيل: معنى «كَيبَ» أي كتب في اللوح المحفوظ وحكم به؛ 
وقال بعض اهل المعاني: إن القفصاص أمر مشروع بأصله مكتوب على المكلفين. 
والقصاص المقاصّة وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. وهو مأخوذ من قص الأثر أي اتبعه. 
يقال قاصصته قصاصاً وأقصصته أقدته من أخيه قصاصاً. قال الققال: كانت اليهود يوجبون 
القضاض والنضارى بوجيون الدنة وكانت الب دن الال الي غ وكا 
قريظة والنضير لايراعون المساواة؛ فأنزلاللّه تعالى هذه الآية وعلّم ما شرع لهم. ونتههم 
على تحريف الكتاب وقد أذ شير إليه في قوله: وکتبتا عَلَیْهم 4 إلى قوله :و من لَمْيَحْكُمْ بَا 
الله اوليك هُمٌ الكافِرُونَ) يعرض عليهم رعاية المساواة: الحرٌ بالحرٌ والعبد بالعبد 
والأنثی بالأنئى؛ فلم يقصد فيها نفى القصاص بين الرجال والنساء. ولابين العبيد والأحرارء 
بل كل ذلك ثابت بأل غير هذه الآبة؛ وقد قيل: الآية منسوخة بقوله: « وكتيتا عَلَْهم فيا ) 


وذلك غير صحيح والاية محكمة. 
وقوله: «فَمَنْ عَفِىَ لَه مِنَّ أخيه شَيْء)" معنى العفو ترك الواجب من أرش جنايةء أو 


عقوبة ذنب. أوما استوجبه الانسان بما ارتكبه من جناية؛ فصفح عنه وترك له من الواجب 
عليه؛ فقوله: «فَمَنْ عَقِىَ ل4 أي فمن ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص. 
هذا قول الکلبی ومقاتل ومجاهد وعمرو بن دینار وجابربن زید عن ابن عباس. 

وروی مجاهد عن ابن عباس قال :كان القصاص في بني إسرائيل ولميكن فيهم الدية؛ 
فحكم الله لهذه الأمّة بالقصاص. ثم إن عُفى عنه فأخدٌ الدية وهو في ۳١١<‏ آ> قتل العمد؛ 


.١‏ كذا في الأصل (إحدى عشرة نقطة). . في الهامش عنوان: المعاني. 
.٣‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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۳ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وقوله: «هِن أيه 4 أي من دم أخيه المقتول؛ إذ الأخوَة في الإسلام لم تنقطع بالقتل. وقال 
قوم يحتمل ان يکون الأخ المذكور هو الولىّ أي من عفاله اوهد شيئاء ولولي القتيل 
العاطا ن اة ا ا وبين أخذ الدية عفواًء والكنايتان في «له» و«أخيه» 
راجعتان إلى ضمير «من» وهو القاتلء وقوله «شيء» أي شيء من حقه إِمّا القصاص وإمًا 
الدية ويجوز أن يكون المعنى شىء من الدم وبعض منه بأن يعفو بعض الأولياء عن الدم 
فقد سقط القصاص ووجب الدية. 
.,قوله: «قَابباع) أي فعليه اتباع بالمعروف. قال الزجَاج ' يحتمل وجهين: أحدهما 
فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف. أي بالمطالبة بالدية وعلى القاتل أداء إليه بإحسان؛ 
والثاني أن يكون الاتّباع بالمعروف والأداء إليه بإحسانِ جميعاً على القاتل؛ والوجه الأول 
رواية جابربن زيد ومجاهد عن ابن عبّاس» أي على لطالب اق يطلب المعروف وعلى 
المطلوب أن يودي إليه بإحسان؛ ومعنى المعروف ما أمراللّه به من الدية من غير زيادة؛ 
وقيل: معناه الرفق والاجمال. قال ابن عبّاس: يطلب هذا بإحسان ويو دی هذا ..."يودي إليه 
الدية على تجو مها من غير مطل ولا حطيطة الد اسم من قولك: ديت إليهالمال. وقد 
بوتا عن المحضد ر اديت الك ادية و ادا كا يقال لمت لبك اانا الف ي اللغة " 
على وجوه منها قولهم: عفوث هذا لك أي ترکته لك. وعفوت أيضاً بمعنی تفضّلت» وعفوت 
بمعنی سهّلت . وأصله من عفت الريح آثار الأقدام؛ وقيل في الآية: إِنّ قوله «فَمَنْ عُفِيّ ر 
من أخيه د شَيْ4 أي ترك E E‏ 
وقوله: «شَيْء4 نكرةء المراد به العفو عن المال؛ لأنّ ما يعطي القاتل إلى ولي المقتول 
مرول کارا ا کاو ا ورش رل م ان ا 
يقبل الدية؛ وقيل فيها تأويل آخر وهو أن المعنى فمن ترك له من أخيه شيء أي من القاتل 
عوض للمقتول فاتباع بالمعروف. أى فليقبل الولىّ ذلك ومعنى عفى سهل وهي كناية عن 
الدية. والكنايتان ترجعان إلى اسم ولي المقتول. 


.١‏ فى الهامش عنوان: المعانى. ۲. كذا فى الأصل ١۷‏ نقطة. 
۳ في الهامش عنوان: اللغة. .٤‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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وقال السدّي ": فمن فضل له فضل وبقيت له بقيّة من الدية أو من أرش الجناية؛ وقال 
الأزهري: : العفو في الآيسة ليس مسن ولي الدم وإتما هو من الله تسعالى 
٥١ {<‏ ب > إِذأباح لهذہ م الأَمّة مَة أذ الدية ولم يكن لليهو د ذلك؛ ؛ وقال الواحدى: بل العفو من 
ولي الدم بإباحة الله تعالى. 

«ذَلْكَ تَخْفِيفٌ من ربكم 4 كان على اليهود في دين موسى عله السام -القصاص في 
دون أ الد ركان ازى أ ال و الى عن القاهي: بو الل ا 
ولي الد ين الود في المد وين أخذ الدية تخفيقا لهم من رتهم' وروی مجاهد وعطاء عن 
ابن عبا س: ذلك تخفيف من ركم حيث جعل الدية لأمنك يا محخد. قال قتادة: ولم يحل 
الا لاخدغر اا 

«قَمَنِ اعَتَدَى بَعْدَ ذَلْكَ ) أي وثب على القاتل فقتله بعد أخذ الدية أو بعد الصلح» وكانوا 
يفعلون في الجاهلية ذلك تغريرأً للقاتل حتى يأمن ثم يش عليه فيقتله؛ ويحتمل أن يكون 
معناه من اعتدى بعد شرع الدية ولم برض به حکماً «فَلَهٌ عَذَابٌ لم4 قال مقاتل وعكرمة 
وسعيد بن جبير: فله عذاب القتل في الدنيا حيث يقبض منه؛ وقال ابن جريج: يقتله الإمام 
حتماً من غير عفو؛ وقيل: هو استرجاع الدية منه ولا قود عليهء وهو مرويّ عن الحسن؛ 
وقيل: العذاب الأليم في الآخرة. 


ثم قال عر وجل : 
وَلكُم فِي القَصَاصِ حَيَاة ي ولي الالباب للم تو DE‏ 
التفسير 


بن الحكم ثم ذكر عله وحكمته . قال مجاهد وابن جبير والكلبي ومقاتل وقتادة 
والسدّي: هو أن يفكر العازم على القتل أنه بقتل بمقتوله انكف عن القتل؛ فيكون فيه حياة 
القاتل والمقتول. قال السدّى: «حياة» أي بقاء وقال غيره: «حياة» أي إمساك عن القتل؛ 
وقال قتادة: إن الله تعالى حجز بالقصاص بعضهم من بعض؛ وقال السدّي: كانوا يقتلون 


أف الهامشن غنوان: التفسير: ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 


+ 
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بالواحد جماعة؛ فلا شرع القصاص أن النفس بالنفس؛ فلا يقتل بالمقتول غير قاتله 
كان ذلك حياة النفوس الأخر؛ وقال قتادة: «حياة» أي نكال وعظة. 

وقال بعض بعض أهل المعاني ' : القصاص مشروع زجراً للعصاة كسائر الحدود؛ ففيه 
حياة النوع حتی لا يدي إلى الهرج والابأاحة. 

قوله: « يا ا اللاب 4 أي ذوي العقول الثابتة «لَعلَكُمْ تقون القتل بغير حقّ؛ 
ويي العقل لبا لَه في الشرف والكمال كالب في القشر؛ وقيل: لمكم تخشون القصاص؛ 
فتکفونعن القتل, 


الأنرار 

قال أولو الألباب: فى القصاص حياة القاتل والمقتول من وجوه: 

اھا ا و 

كا ان اقول قاض بجا ا ال د ول لاا طات هاه هد الوت 

والتالت: أن ول الدم يشفى بالقصاص؛ فيكون فيه حياة قلبه. 

والرابع: القصاص من حيث التصور يورث الخوف وهو حياة. ومن حيث الفعل يورث 
التسليہ وهو حياة. 

والخامس: القصاص فى الأفعال مقابلة نفس بنفس؛ ويعتبر فيه التساوي فى الملّة. 
فالمسلمون تتكافاً دماؤهم. ولأجل التكافؤ بُسَوَى بين الأدنى منهم والأشرف فى الذمّة 
اتش باتهم أا ر عل اكا هم بد عل ن سراف أى كم الد اة 
على غیرهم؛ زعا «علی» و«مَّن»» فمن أحکام التكافوُ أن لا يقتل مسلم بکافر. 

الاد وزان اقا ااا اال م ا و و ا ا ن 
ا ی ا إذاقبل الحجة واستجاب الدعوة: (إذا دعام لتا 
بُخییگم) ؛ وكما أن المقتول قصاصاً يحيى حياة الأبد كذلك المحجوج عقلاً وسمعاً يحيا 
حياة الأبد. وكما أن في شرع القصاص حياة لنوع الأشخاص كذلك في شرع الحجاج حياة 
لنوع النفوس. 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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والسابع: أ القتل ظلماً يوازن الكسر إضلالاً؛ فالمضلّون بمیتون نفوس الأتباغ 
ومواخذتهم بالقصاص عنها واجبة في القيامة. ولذلك يقولون: «رَبتا هّلاءِ أَضلونَا فاته 
عَذَاباً ضِغفاً مِنَ لتر وذاك طلب القصاص وليس لهم ذلك؛ إذ لم یکونوا مظلومين من كل 
وجه: قال لکل ضعْفٌ وَلكن لا تَغْلَمُون. أن القتل حقَاً يوازن الكسر إرشادا؛ 
فالمرشدون ا نقوس الأتباع ومجازاتهم بالقصاص عنها واجبة فى القيامة» ولذلك 
يقولون: ربا إا سرغت ماديا اوي لِايعانِ أن اهنوا بكم آمن4 فیجازى الح 
بالحرّ والعبد بالعبد والأتشى بالأنثى؛ ففى هذا العالم قتلت الحرّية بالعبودية أي بُدلت؛ وفى 
ذلك العالم لت العبودية بالحرَية أي بُّلت: فيجازى على كل عمل مثله من الثواب قصاصاً 


قوله جل وع ۔: ٍ 
کب عَلَيْكم إا حَضَرَ أَحَدَ كم المَوْت إن ترك خَيراً الوَصِيّة 
َِوَالِدَيْن وَالأَفْرَبينَ بالمغؤوفي حا عَلّى المَُقين © 
النظم 
ومن أُحكام الشرع بعد القصاص الوصيًة للوالدين والاأقربين؛ فقي القصاص حياة وفي 
الوصتة حياة وجناة القصاض ف الأندان و اقوس و خاة لوةه ى الاسوال لظ 
الأقرياء. 


النزول 

قال المفشرون سبب نزول الآية أن أهل الجاهلية كانوا يعطون المال بالوصية إلى البعداء 
< ت را وةتكون الال الا وين غا فضر ف الله تعالی ماگان تصرف 
إلى البعداء إلى الأبرّين والأقرباء واختلف العلماء فى حكمة الآية. 
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التفسير ' 

قال ابن عباس والضحاك وقتادة وطاووس والحسن والربيع ومسلم بن يسار والعلاء بن 
ار وان وان ف وكات الوا قرفا واا امن ك الوت 
للوالدين والأقربين إذا ترك خيرأ؛ فسخت الآية بآية المواريث في سورة النساء؛ وان الله 
تعالى تولى قسمة المواريث فقال: «يُوصِيكمٌ الله فِي أَرلوكُمْ الآيات ثم قال بعضهم: 
النسخ وردعلى فرض الوصيّة e‏ -صلًى الله عليه وآله _: Î»:‏ | ناله أعطى 
کل زي حق حقه؛ فلا وصيّة ارت ف مت ال ص لوا رت د ما كانت واخبة وال 
فتادة: إنما الوصيّة لمن لایرث من قريب وبعيد؛ وقال مقاتل: مّن مات ولم يوص لذي قرابته 
کان عاصیاً. 

قال ن لا ال وة لا وة فد هه ال جاو لار 


للوارت؛ فار جت الور نة وشت الوصيّة في الأقربين الذين لايرثون. ثح اختلفوا في رد 


الو صية: 
قال قتادة: إن أوصى بثلث ماله لغير قرابته يرد ثلث الثلث على قرابته ويكون ثلثا الثلث 


وقال طاووس وابن زيد: يرد ثلا الثلث على قرابته ويكون الثلث لمن أوصى له. 

وقال طاووس: برد الثلث كله على قرابته. ) 

وقال بعض العلماء: النسخ ورد على بعض أحكام الآية؛ إن الآية أأشعرت بوجوب 
الوصيّة للأبوين والأقربين فارتفع الوجوب بأية المواريث وهي جواز الوصيّة. فإن أوصى 
فحسن وجازء وهو قول ابن عبًا باس في رواية عطاء وقول مجاهد والسدي وعكرمة. 


وأمّا التفسير فقال المفشّرون: وكيب ای اوباب وفْرض وشرع. . قال الزجاج: 


الآية معطوفة على ما تقدّم وإن ن لم يذكر فيه واو العطف» واستغنى عنه لأته طال الكلام 
وتقدیره وکتب علیکم؛ وقوله «إِذا حَضَرَ أحَدكُمٌ المَوْثٌ 4 أي أسبابه ومقدّماته في حال 


.١‏ س: + والنسخ. ۲. فى الهامش عنوان: الإإحكام والأحكام. 
۳ فى الهامش غنوان؛ التفسين. 
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تفسير سورة البقرة / ۷٤۷‏ 


تقدرون على الوضمة: وأرا بالوصيَة الايصاء. ولذلك قال :کتب ولم یقل: کت وإذا 
طال الكلام أأوفصل فاصل بين الموّث والفعل ذكروا المسمّىء» والفاصل عرض بين الموْنّت 
والفعل تقول: حَضر القاضى امرأة. 

وقوله: إِنَ تَرَكَ خَيْراً4 أي علم أنه ترك خيراً؛ لأنَ التركة إتما تكون بعد الموت. 
واختلفوا ۳١٠<‏ آ> في الخير وقدره؛ فقال الزهري: الخير هو المال سواء كان كثيراً أو 
قليلاء دليله قوله تعالى: فمن يَعْمَلٌ مْقَالٌ ذَرّة خَيْراً يَرَه4؛ وقال الأكثرون: الخير المال 
الكثير ثم اختلفوا في قدره؛ فقال بعضهم ": هو ألف درهم؛ وقال بعضهم: ألف وخمسمائة 
درهم؛ ومنهم من قدره بأربعة آلاف درهم. روي أنْعلياً -رضي الله عنه -دخل على مولی له في 
مرض الموت وله سبعمائة درهم فقال: ألا أوصى؟ فقال: لاء ّما قال الله: إن ترك خيرا 
ولیس لك کر ال را عش سا ول او غین مهاد ان رن ها 
وصيّة. وعن على -رضي الله عنه - «الخير هأهنا أربعة الآف درهم فما فوقها» واختلفوا في 
الأقربين؛ قال ابن زيد وأبوه: الأقربون هم الأولاد؛ وقال مجاهد وابن عبّاس: كان المال 
للولد والوصيّة للوالدين والأقربين؛ وقيل: هم جميع القرابات من يرث ولايرث؛ وقيل: هم 
ت ن الاقارت 

وقوله: < بالمَعْرٌوف ‏ أًى بالعدل لا بخس فيه ولا شطط؛ وقيل: بالتقوى وأن لايسرف؛ 
وقال ابن 2 الأحوج ET‏ وغاية ما شرف فة الفلت قال سى الل 
عليه وآله -: «الثلث والثلث كثير». 

«حَقَّاً عَلَّى المُقينَ 4 أي حى عليه حقاً؛ فانتصابه على المصدر على قول الزجَاج؛ 
وقيل: تقديره كتب عليكم ذلك حقَاً بحقٌ علیكم. 


ثم قال -جل وعر -: 1 

فمن َد تدلاو ا 2 سَمِعَةقَإنمَا تا إِثْمُهُ على الْذِينَ وة ِن الله سمي علي 3 
[التفسير ] 

الهاء راجع إلى الإيصاء؛ وقيل: الهاء راجع إلى الفرض والكتب. قال المفشّرون من غيره 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
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۸ / مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ا وا د د ما سا هن الو صی :ر دلت ان وقرف الى غ ما 
أوصى به بأن يجعله لنفسه أو يدفعه إلى الورثة. انما عد أي إثم التبديل على من بدلد 
لأغلل الموضى:والمواضى له وللموصى اجر قضدة وتوابا وصة ونا صل راندة: 
وقیل: ما ا الذى والكناية راجعة ا اک ی کان ا اء اا ضعا 
ينون وصيّة الميّت بعد نزول الاية وإن كانت مستغرقة للمال؛ فأنزل الله تعالى: 


2o Ace ¢ ef هھ‎ “el o2 
ن افا ین رن ا ا اال ج ا‎ 
م عليه ِن الله فور رجيم(‎ 


التفسير 

خاف: بمعنی خشي؛ وقيل: معناه علم؛ لاه إِتما يُخاف من شي ۽ لوقوع علمه» وعلمه 
بوقوعه. 

«َجَتَفاً4 أي ميلا قال السدي والربيع وجويبر والضحاك وعطية وابن عباس: الجنف 
الخطأً والإثم العمد. قال الخليل: جنف فى الحكم إذا مال ٠١٠<‏ ب > وهو الجنف. أو 
إثماً» أي ف رواية عطاء: الجنف الاثم عمداًء والإثم الخطاً. 
قال عطا ء: هو أن يعطي عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض؛ ؛ وقال طاووس: جنفه 
بويج وهو ا ن يو صي لولد ولده؛ وروی الوالبي عن ابن عباس: : الجنف هو أن ¿ یخطی في 

ضيته؛ فليس على الأولياء حرج في رد الف ت ل ا ا 

e 
بعد موتهء ويرد الوصيّة إلى العدل» وهذا معنى قول أبن عباس وقتادة والربيع.‎ 

وقال أهل المعانى : معناه إذا خافوا منه جوراً أو جهلاً بموضع القسمة أو زيادة على 
الثلث فلهم أن ينصحوه؛ فير دوا وصينه إلى العدل؛ فالتبديل محرَّم إلا على هذا الوجه. 

وقوله: «قَأصلَح 4 قيل: الفاء بمعنى الواو والفاء في قوله: « فاا إِنْم عَلَيّهِ 4 جزاء للشرط. 

قرا ابن کثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ونافع ': «موص» من الاأيصاء؛ والباقون: 
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تفير سورة الِقرة / ۷٤۹‏ 


«موص» من التوصية والمعنى واحد. فلا إِنْمّ عَليْهِ 4 على الجانف. إذا أصلح» ولاعلى 


الأأشزار 

قال العارفون بمواضع الأحكام والنسخ: إن الآية لو كانت منسوخة لما جازت الوصيّة 
للأقربين الذين لا يرثون. والمنسوخ لایجوز أن یکون محکماً في بعض الأٌحكام» بل سبيل 
هذه الآية سبيل المجملات إذا فصّلت أو العمومات إذا خصّصت؛ فكان الإرث في الجاهلية 
وابتداء الاسلام أن يكون المال كلّه للأولاد إرثاً وللأبوين بالوصية؛ فلا نزلت آية المواريث 
انصرفت الوصيّة إلى المقدرات فی « وَلأَبَرَبْه لکل واج مِنْهُمَا السَدَس 4 الآية. وهو 
كالصلاة والزكاة فى ابتداء چک مقدّرة ثي صارت مقدَرة ولم يكن ذلك 
تا قات اة روع ر وة ران واترنن فل فوروال ةتاك 
نصيبهما رفع التقدير من الموصي إلى الله تعالى؛ إذ تولّى بنفسه ذلك في کتابه؛ فلا یکون فيه 
جنف أو إِنم. ولا یکون فيه حرمان بعرض مدهش للعقل؛ وبقيت الآية محكمة وكيف تكون 
منسوخة وقد قال الله عر وجل -: فحن بَدلَه بعد ما سَيعَة قَاِنمَا ئة على الذينَ 
SS MES‏ 

وش اخ ا كات الوه بكو ع كر ن ك ا وال هو الال اکر 
وزانه في الأمريًات القرآن» وهو الخير كله وهو كل الخير قد ترکه النبی صلى الله عليه وآله - 
بقوله: «انّى تارك فيم الثقلین» TT‏ :و أَوْرَث الكنَابَ الَذينَ اصطَفَينَا منْ 
SS SEE e‏ 
صحيحة في القربى دائمة فيهاء وهم أصل الخير حتَى ينطبق الخير كلّه على أصل الخير؛ 
وکا قط اف اله وهو الكتاب كذلك لا ينقطع الخير الثاني وهو القربى من 
الأقربين: «وَمَنْ بَدَلَّه بَعْدَ مَا ن سَمِعَه فما إِنْمهٌ على لذ ين يَُدّلونَة ِن الله سَمِيع عَلِيم+. 

وس أ خر الو صي فكو ن غادل غالا وقد کون اطا انما و كما ان العادل الال 
يعدل في وصيَنه فلا شش ويعلم موضع وصبته فلا بخطي. كذلك بالضد منه الجانف الاثم 


HE 
ا‎ | 
a | 
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۰ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


يمیل فی وصيته فلا يعدل» ويجهل موضع وصيّته فلا يعلم. فمن بدّل وصيّة العادل العالم 
ا ا لاان اوه ون غ رو الا ا ن فلا جرع عليه وا ي 
الحكمين على الوصيتين المتضادتين. ويا عجباً من وصيّة عادلة كيف بُدلت! ومن وصيَّة 
جانفة كيف نفذت! ولئن قيل: الآية منسوخة في الأبوين محكمة في الأقربين» منسوخة من 
خف ارش كه س حبك ارغ فاك خد للك الك محا سحب اة 


قوله جل وع 


زين ين ن ee‏ 


النظم [و] النزول [ 

ومن جملة الأحكام الشرعية الصيام وهو مكتوب على المؤمنين كما كتب على الأمم 
الماضين. والمكتوبات فى هذا النسق ثلاثة: القصاص والوصيَة والصيام؛ فالقصاص لحفظ 
النوع. ا ر لحفظ النفس. ولمّا لم يكن الصوم في نسق الصلاة 
والزكاة مذكوراً أورده في هذا النسق؛ فالصوم مصحة والوصيّة مألفة. والقصاص مَزجرة. 

روی معاذ بن جبل: أن رسول الله -صلى الله عليه وآله قدم المدينة فجعل يصوم من کل شهر 
ثلاثة أيّام. وصام عاشوراء» فصام سبعة عشر شهراً شهر ربيع إلى ربيع إلى رمضان. ثم إن الله 
تعالی فرض عليه صوم شهر رمضان فأنزل: «كَيَبَ عَليْكُمٌ الصَيَامٌ). 


اللغة [و]المعانى 

ومعنى «كَتّبَ» فرض واجب؛ والصيام مصدر صام كالقيام مصدر قام. وأصله الامساك 
عن الشىء. قال الزجاج: أصله e‏ وصام النهار إذااعتدل. ومعناه فى 
الشريعة الإمساك عن المفطرات مع اقتران ال ب نالرت هال اه لین اراح 
Sl Sey‏ 

وفائدة هذا التعريف أن الصوم مما يصعب على البدن؛ فسهّل على المؤمنين احتماله 
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تفسير سو رة البقرة / ۷0١‏ 


بعموم فرضه» والعادة جارية بان الأسوة تخفّف المشقة؛ ويحتمل أن يكون فائدة التعريف أن 
فا مضي ن الو ت عي لمو ن الما ن واو ع کن رو على جج 
الأمم. وإنماكتب القصاص على بعضها وكتبت الوصيّة على هذه الأمّة. بخلاف الصيام؛ فإنّه 
کان مکتوباً على جميع الأمم؛ والتشبيه في قوله «دكما» يرجع إلى أصله لا إلى قدره ووقتهء 
والمراد ات اليهود والنصارى على قول ابن عباس ومجاهد والكلبي. 


التفسير 

وقال الربيع والحسن والسدّي والشعبي والضحَاك ومقاتل: أراد به النصارى؛ فإتهم قبلنا. 
قال الربيع: كان الصيام من العتمة إلى العتمة حى كان من أمر أبىقيسبن حضرمة وعمرين 
الخطاب ما كان؛ فاحل الله لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر؛ ونحوه قال 
السدّي عن أبى مالك وأصحابه غير أنه قال: حرم على النصارى الأكل والشرب والجماع 
ليالي الصيام» و يزل المسلمون يصنعون كذلك حتى كان من أمر أأبى و و ن 
الخطاب ما كان؛ فاحل الله لهم ذلك؛ وقال آخرون: أراد بالذين من قبلنا جميع لأت 
والاتاء -علييم اللام -وأولهم ادم -صلوات الله عليه - وكان يصوم کل شهر ثلاثة يام الثالث 
عشر والرابح عشر والخامس عشر وهي ايام البيض» وإنما سميَّت أَيَام البيض لان ادم لما 
أهبط إلى الأرض أحرقته الشمس؛ ا فأمر أن يصوم أيّام البيض؛ فصامها 
فابیض جسده» وهو قول علي ومرویٌ عن رسول الله ۔صلًى الله عليه وآله -؛ وقال قائلون: 
التشبيه واقع علی <۳۰۸ > أصل الصوم وقدره ووقته» وکان شهر رمضان هو المفروض 
وهل ال والنصاری؛ فنقلوه الى ايام اا ا E E‏ 
كفارة أو عوضاعمًا خقفوه على أنفسهم. 

وقوله: «كَمَا َيب 4 صفة مصدر محذوف ای كتابة كما کتب» ویجوز أن يكون حالاً 
تقدیره مماثلاً لما کتب على الذین من قبلكم. 

«لَعَلَكُمْ تون 4 أي لكي تتقوا ولتكونوا من المتقين. قال الزجَاح: الصوم وصله إلى 


.في الهامش عنوان: المعاني. 
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۲ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


التقى؛ لأنه من البرٌ الذى يكف الانسان عن كثير ممّا تميل إليه النفس من المعاصى. و«لعل» 
بمعنی ترج العباد. قال السدى: لكى تتقوا مفطرات الصوم. 
اما غدٌوداتِ فمن كان نكم مَريضا أ على ردهن أا 
َر وَعَلَى لذن بيذي طعا كين فَمَنْ تَطوع > خيْرا 
وخ لوان ا خير کم نکن تفرد ® 


النحو 

قال الزجَاج: انتصب إأيّاماً] على الظرف. أي في أيّام معدودات؛ وقال الفرًاء: انتصب 
غ کر ع ل س ر درج ال اوغا الا ر الا ج 
أن يكون الأَيّام ظرفاً لكتبَ؛ لان الصيام مكتوب في أيَام معدودات. وإذاكان ظرفاً له لم 
تمنع أن يسع فيه؛ فينصب انتصابَ المفعول به؛ فيكون بمنزلة أعطي زيد مالاً. ولايمتنع 
كون الأيّام ظرفاً للصيام؛ لان الصيام فيهاء كما أن الكتابة فيه ويجور أن يكون منصوباً على 
التفسيرء والمراد بالأيّام المعدودات شهر رمضان عدت ثلاثين يوماً. 

وقال مقاتل: سميّت معدودات لأّنها دون الأربعين. وما فوق الأربعين لا تسمَّى 
مغدودات؛ وقال عطاء: الأيَّام المعدودات ثلاثة أَيّام من كل شهر وكان ذلك هو الواجب في 
الأَوّل؛ ورواه سعد عن قتادة وفي وو عن ابن عباس 

وقوله: فمن کان نکم مریضاً أ على سر دة مِْ ن يام اخ فيه معنى الش رط 

والجزاء ومعناه: من يكن منكم مريضاً أو مسافراً فعليه عدَة من أيَام أخر؛ لأنَ القضاء إنّما 
يجب بالأوطان لا بالمرض والسفر؛ وقوله: (فَعدة) أى فصوم عدة كقوله «فَاتَماعٌ 
بالْمَعَرُوفِ أي فعليه اتباع. 

قال الزجاج: تقدیره فالذى و ا ا 
والعدّة فعلة من العد. وهي بمعنى المعدود كالطحن بمعنى المطحون. 

وقوله: من أَيّام أحَرَ 4 أى غير أيّام مرضه. و«أخر»' لاينصرف لما فيها من العدل 


١‏ فی الهامش عنوان: اللغة. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


تفسير سورة البقرة / ۷0۳ 


والصفةء وحقَها أن يكون أواخر أو ا فعدلت إلى وهي قعل مثل عُمَر؛ ولأنها 
تتوصف الأَيّام بها؛ وقال الفرًّاء: ّما جمع الأَيّام على فعَل وهو جمع المؤنّث والأيّام ذكور 
<۳۰۸ ب > لان كل جمع من غير الناس رد إلى التأنيث كما يقال: مضت الأَيَام جُمَم. 

قوله و على الَذينَ ييول ِذيةٌ4 أي يطيقون الصوم» والفدية الجزاء والبدل من 
قولك فدیته کذا ذا اعطیته بدلاً منه. 

قال المفشرون ': إِنْ الله تعالى لما أنزل فرض الصوم سن على المسلمين صيام ثلائين 
يوماً؛ إذ لم يتعودوا ذلك؛ فخيّرهم الله بين الصيام والإفطار بشرط الفدية. ثم تسخ التخيير 
بقوله: «فَمَن سهد مِنكُمٌ الشَهْرَ قَلْيَصَّهْةٌ) وهذا قول ابن عمر وابن عباس ومعاذ بن جبل 
وأنس بن مالك وعكرمة وعبدالرحمن بن أبى ليلى وعلقمة بن قيس والشعبى والزهري 
وابن هيشم والضحَاك. قالوا: EAA ENES SES‏ 
مقاتل: وعلى الذي بطيق الصوم و ليس بمريضِ ولا مسافر؛ فان شاء آفطر وعليه فدية طعام 
مسکین؛ وذهب آخرون إلى أن هذا خاص بالشیخ والشيخة رخص لهما وهما يطيقان 
الصوم ولكن يشق عليهماء إن شاءا صاما وإن شاءا أفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناًء ثمّ نسخ 
ذلك بقوله: «قَمَّن شَهِدَ مِنكُمٌ الشَهْرَّ فلْيَصَمْهٌ4 وهذا رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس 
وهو قول قتادة والربيع. 

وقراً ابن عباس ومجاهد: «وعلى الذين يطوقونه» إى يُكلَفون الصوم فلا يطيقونه. قال 
عطاء: هو الشيخ الهم يطعم عنه مکان کل يوم ا وهذه الرواية مروية عن عائشة وابن 
جبير؛ وقال الحسن: هذا في المريض وهو يقدز على الصوم فهو بالخيار بين الفطر والصوم؛: 
وقال قوم: لم ينسخ شيء من الآية وإتّما تأويلها: وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال 
صحتهم وشبابهم ثم عجزوا عن الصوم فدية؛ وهذا قول سعيد بن المسيّب ورواية منصور 
عن مجاهد عن ابن عباس ورواية السدى عن اصحابه. 

و قوله: «طَعَامٌ مشكين 4" قرا أهل المدينة والشام بإضافة الفدية إلى الطعام وجمع 


ء۶ 


المساكين: فدية طعام الساكين. وهذه الاضافة بمعنى «من» كما يقال: ثوب خر وخاتم 


ادف الهامتن وان القن ۲. في الهامش عنوان: القراءة. 
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فضّة. وجُمع المسا كين لان الذين يطيقونه جماعة؛ وقرأً الباقون بالتنوين. طعام مسكين 
على الواحد وجعلوا ما بعد الفدية تفسيراً لها وبياناً كأنه قال: فدية هى طعام» مثل قوله: 
«فَجَرَاء مل مَاقَتَلّ)'؛ وقد قيل: الفدية فى حكم المصدر والمعنى إطعام ووحخدوا 
المسكين؛ لان المعنى على كل واحد لكل يوم طعام مسكين؛ وهذا قول مجاهد والسدّى 
ماعطا وطاووش: 
وقال ابن عباس في قوله ": فمن تَطَوَّعَ خَيْراً قَهُوَ حَيْرٌ لَه أي زاد في الصدقة على 
العرّء وقال الزهرى: صام مع الفدية. فهو خَيْرلَهٌ 4 أي أنفع وأعظم أجرأً؛ وتطوَع تفل من 
التطوع. طاع يطوع طوعاًء وأطاع يطيع إطاعة وطاعة. 

قال أبوعبيد ": الناس على أربع طبقات: طبقة لا يجزيهم إلا الصوم وهم الأصحاء 
المقيمون. وطبقة مخيّرون بين الصوم والافطار وهم المرضى والمسافرون مع القضاءء 
وطبقة الشيوخ والعجائز فيجوز لهم الإفطار. وعليهم الفداء بنصف صاع في قول أهل 
العراق» ومر على قول أهل الحجاز؛ ويلحق بهم العطاش الذين يخاف عليهم الموت. 
والطبقة الرابعة هم الذين اختلف فيهم بين القضاء والاطعام وهم الحوامل والمرضعات؛ 
فقيل: إذا ضَعفْنَ عن الطعام وخفن على الولد أفطرن وأطعمن لكل يوم مسكيناً؛ فإذا فطمت 
قضت. وهذا قول ابن عمر ومجاهد؛ وقال أبن عبّاس: عليها الاطعام ولا قضاء؛ وقال بعضهم: 
عليها القضاء بلا إطعام وهو قول ابن هيشم والحسن وعطاء والضحَاك وسفيان وأهل العراق 
وأهل الحجاز ومالك والأوزاعي؛ ومذهب الشافعى(رض) أن الشيخ أَلهِمٌ عليه الفدية دون 
القضاء والحامل والمرضعة إذا أفطر تا مخافة على نفسيهما عليهما القضاء دون الفدية. وفيه 
قول اَن عليهما القضاء والفدية. وإن خافتا على الولد فعليهما القضاء مع الفدية. 

وقوله “: «وَان تَصومُوا حير كم أي وصیامکم شهر رمضان خير لكم من الافطار 
والفدية. قال السدّى: من تكلّف الصيام وصامه خير له من الافطار وأفضل من الفدية؛ وقيل: 


تقدبره فهو خير لکم. 


.١‏ في الأصل تتكرر هذه الآية و لكن على النحو التالي: و جزاء (۹١۳آ)‏ مثل ما قتل. 
١‏ في الامش وان الي .في الهامش عنوان: المعاني. 
فى الهامش عنوان: التفسير. 
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~~ 


وقوله: (إن نّم تَعْلَمُونَّ) خير الأمرين» أو تعلمون فضل الصيام وإن كنتم علماء 


مميزين. 


الأسرار 

قال الذين كتب عليهم الصيام وقاموا بمواجبه حق القيام: إِنٌ الصيام كان مكتوباً على كل 
لو من الأمم السالفة وهو الإمساك عن الطعام والشراب في اليوم من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس في أمّة. ومن طلوع الشمس إلى غروبها في أَمّة. والإمساك عن اللحم وكلّ 
و ال اف تامارها واا عا ع ر اة 
<۳۰۹ ب>. ٠ ٠‏ 

وكماكأن الضيام عن الطمام مكتوبا على الأمم كان الصيام عن الكلام مكتوباً على بض 
الأنبياء: «إِنّى تَذرْتُ لوحن صَوماً فلن اکلہ اليَوْمُ إسِيًاً 4. فالصيام عن الطعام حُمية 
E O E‏ 
بالأنبياء -علبهم اللام -وكما أترت حُمية الطعام فى الأّبدان حتّى عادت إلى سنن الاعتدال فى 
المزاج كذلك أتّرت حمية الكلام في النفوس و عادت إلى سنن الاعتدال في العقل.. ١‏ 
وباعتدال المزاج قبول النفس النباتية والحيوانية والانسانية... " وباعتدال العقل الكلمة 
التبوية والملكية والربًانية. وحيثما كانت الكلمة نازلة من السماء إلى الأرض كان الصيام 
عن الكلام واجباً على قابل الكلمة: «قَال ايك ألا ثُكلْمْ اناس تلات ابام إل رَضزاً) 
وذلك لزكريًا عليه الللام -حين تجشدت الكلمة O‏ إي درت 
للرحْمْنِ صَوْماً فن اکلہ ايوم إسِياً) وذلك لمريم -علها السلام -حين تجشدت الكلمة 
بجسد عيسى عليه اللام -. 

ولمّا كان شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن كلمات الله التامَات الطاهرات الطيّبات قال 
تعالی: «فَمَن شهدَ مِلکمٌ الشَهْرَ قَلْيَصمةٌ 4 إذا ققحت اواب الأرزاقالستاوية اعارا 
آبوات الأرزاق الار ضيه وإذا اتخدت كامات الله الطامات برو المضطفى دراد ل ع 
.١‏ في الأصل ثلاث ا ۲. في الأصل سبع نقاط. 
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وآله _اتحاد Ses ee‏ : (وكذلك اويا إلَيْكَ رُوحاً مِنْ 
ارتا وذلك الاتحاد في شهر رمضان وجب على الام صيام امه المعدودات. وهي 
رات ف ددمل ا او واا ا 
وعلى المطيقين للصوم المفطرين بالأعذار المرخصة فدية هي طعام مسكين» ومن 
تطوّع بالصوم فزاد ونقص فهو خير له. وعلى الجملة والاإطلاق الصوم. خير کله وبرکة کله 
وتقع كلد ي ينفع النفس بتطهير الأخلاق, وينفع البدن بتعديل المزاج أن ووا خر کم 


إن نكم تلقن ). 
قوله -جل وعر = , 
سَهْر رَمَضَانَ الي انز فيه القن هُدّى للا وتات ِن الهُدَى 


وَالفرقان فَمَنْ سهد َه نكم اهر َة وَمَنْكَانَ مَريضاً أ عَلّى 
i‏ 
اده وَلشكبروا الله على ما هَدَا كم وَلَعَلْكّمْ كرون ® 
النظم 
لتا أطلق الأيّام المعدودات التى هي ظروف الصيام عيَنها في شهر رمضان. وعرّف 
الشهر بأته < ۳٠١‏ > الذي أنزل فيه القرآن ليتبيّن فضله وشرفه على سائر الشهور. 


النحو [و]اللغة 

اختلف أهل النحو في ارتفاعه ". قال الفرًّاء: ذلكم شهر رمضان. قال الأخقش: هي 
شهر رمضان؛ وقيل: أتاكم شهر رمضان؛ وقيل: ارتفع على البدل من الصيام؛ وقال الزجًاج: 
هو رفع الابتداء وخبره الذى أنزل فيه القرآن. 

واختلف هل اللغة فى «رمضان». حكى الا تى عن * عمرو ته اسم مأخوذ من 
الرمض وهر الجا و الما وكا وافق شدة الح وجوب الصيام؛ وقال 
الخليل: هو مأخوذ من الرمضى وهو مطر الخريف. وسمّى رمضان لاله يغسل الآثام؛ وعلى 
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القولين يجب أن يكون الاسم إسلامياً؛ وقال الأزهري: هذا الاسم جاهلي وهو من قولهم 
رمضت النصل أرمضه رمضاً إذا رققته بين حجرين» وكانوا يرمضون أسلحتهم في هذا الشهر 
ليقضوا منها وطرهم فى شوّال قبل دخول الأشهر الحرم؛ وقد روي عن النبى -صلى الله عليه 
وآه-: أتدرون لِم سكي شعيان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: لاه قشعب فيه خير كثير 
مان ندنل شی رمضان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أنه رمض الذتوب»° 
والإرماض في اللغة الإحراق. 

قال ابن ا إن الله تعالى أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ فى ليلة القدر 
من شهر رمضان؛ فوضع فى بيت العرّة فى السماء الدنياء ثم نزل به جبريل عليه السلام على 
O E‏ 
الا و وك ف لك اله م اناده وان لكي اون انه ا ان با 
القدر على السفرة الكرام في السماء الدنياء وقال ابن عباس أيضاً: أنزل اللّه القرآن من الذكر 
في ليلة اربع وعشرين من رمضان؛ فجعل في بيت العرَّة وروي في البيت المعمور؛ وروى 
واثلة عن جابر بن عبد الله عن النبىّ - صلى الله عليه وآله - قال: «أنزلت صحف إبراهيم عليه 
اللام-أول ليلة من شهر رمضان» وفي رواية ا لثلاث ليالٍ مضين من شهر رمضان؛ قال: 
وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان, وأنزلت الإنجيل لاثنى عشرة ليلة مضت منها أو 
لثلاث عشرة. وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت منهء وال القرن لأربع وش ين لبلة 


E 


التفسير 

ومعنى الكلام شهر رمضان الذي عظم قدره ۳٠۰<‏ ب > بأن أنزل فيه القرآن؛ وقال 
سفيان بن عيينة: أنزل فيه أى فى فضله القرآن؛ وهو قول الحسين بن المفضّل ويروى ذلك 
عن مجاهد. ۰ 

والقرآن اسم لكلام وكتابة ' لايفهم منه غيره؛ وقد يذكر بمعنى القراءة كقوله: «وَقُرْآن 


.١‏ فى الهامش عنوان: اللغة. 
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لْقَجْرٍ ‏ أي قراء ته > وقد يذکر ب بمعنى المصحف كقول النبى -صلى الله عليه وآله -: «لا تسافروا 
بالقرآن إلى أرض العدو» وقرأً ابن كثير القران بغير همز '؛ وقال الشافعي (رض): القران اسم 
لكتاب الله بغير همز ويهمز قرأت ولا يهمز القران لاه غير مأخوذ منه؛ وقال بعضهم: هو من 
قرنت الشيء بالشىيء إذا ضممت أحدهما إلى الآخر؛ فسي به لاقتران السور والآيات؛ 
فال ال د اط اا ى فر اا فن اران ان الات هة بها مضا وى ها 
عض a aS‏ 
ثم چهل اسا لتاب الله وكم من مصدر قد جعل اسما كقولهم: سبحان اللّه. 

وقال أبوعبيدة: سمي قرآناً لجمعه وتأليفه السور ومنه القرء وهو أيّام اجتماع الدم في 
الرحم؛ وهو قول أبي إسحاق الزجَاج أيضاً؛ وذكر قطرب قولين: أحدهما ما ذكرنا والثاني 
أله سمى قرآنا لأنٌ القارئ يظهره ويبيّنه. أخذ من قولهم: «ما قرأت هذه الناقة سلاً قط» أي 
ا رت و ومعنى قرأت القرآن " لفظت به مجموعاً وهذا قول أبي الهيثم اللحياني وقد 
استحسنه ابو إسحاق. 

وقوله: أل فيه اران هُدّى للتاس» أي هادا قط عل الال و هه 
المفعول الثاني. قال المفضّل: يجوز أن يكون صب على القطع لأنه نعت للقرآن. وهو نكرة 
والقرآن معرفة؛ وقوله: «وَبينَاتِ مِنَ الهدى 4 عطف على الهدى» وهي جمع بيّنةء يقال: بان 
الى ين اا و يالاات 

قال هل المعاني “: أي دلائل وشواهد من الكتب التي هي هدّى للناس, والفرقان أي 
فارقاً , بين الحقّ والباطل والحلال والحرام؛ وقيل: معناه أنزله شرايع بيّنات واضحات من 
الهدىء أي من شرائعم هي هدى» وفرق بين الحقّ والباطل؛ وقال السدي: بيّنات من الحلال 
والحرام؛ وقال ابن عباس: من الهدى يريد من الرشاد إلى مرضاة اللّه. 

وقوله «(قَمَن شهد منکہُ الشهر) >۱١١١<‏ قال الأخفش والمازني *:الفاء زائدة 
ولاتصلح أن ¿ تكون جزاء أو عطفاً وذلك نحو الفاء فى قوله: فاته لافک رال 


.١‏ في الهامش عنوان: القرأءة. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
٣‏ في الهامش عنوان: النحو. .٤‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
9. في الهامش عنوان: النحو. 
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أبوعلئ: بل لايمتنع أن يكون في الموضعين بمعنى الجزاءء والتقدير هاهنا: الذي فيه القرآن 
من هذه الشهور التى يستَى الواحد منها رمضان؛ فمن شهده فليصمه, والشهود الح ضور 
والاادراك؛ ومفعول شهد محذوف ومعناه فمن شهد منكم بلده أو بيته؛ وانتصاب الشهر على 
الظرف أي في الشهر. 

وقال , بعض أهل المعاني ': لا بد من إضمار حال الشاهد وصفته التي بوجودها يجب 
الصوم» اى فمن شهد منكم الشهر عاقلاً بالغاً مقيماً صحيحاً فليصمه؛ ومن كان مريضاً أو 
على سفر فهو بالخيار على قول الفريقين؛ وقال النخعي والسدّي: إذا شهد الشهر في أله 
وخا غلية الصو الى اخره ولا يحل له الإفطار إن مرض أو سافر في خلال الشهر. 

وقوله: «وَمَنَ كان نكم مَریضاً أو على سَفَرِ فده م ام خْرَ4. قال أهل المعاني: 
آنا أغادها ها تخي الرن ولاف ب الضرم والافطار؛ لأ ذكر في الآية الأولى 
تخيير المقيمين المرضى والمسافرين بين الصوم والافطار» ثم نسخ فى الثانية تخيير 
المقيمين بقوله فليصمه» وأعاد ترخيص المرضى والمسافرين ليعلم أت محكم باق على ما 
كان؛ وقيل: المعنى فى الأول إعلام جواز القضاء وتركه إلى الفدية؛ وفي الثاني ت القضاء 
وأن لا رخصة له في تركه إلى الفدية وهاو يان ل ا و ارغ سفَر) 
عطف على المريض, أي فمن كان منكم مريضاً أو مسافراً؛ وقوله: «فَعِدةٌ مِنْ أَيام أخرَ) 
فال أفل المنانن :تاقاط فولبد عة بن آم اراتا أ وما م 


الفقه 

واختلف الفقهاء في المرض الذي يرخص الإفطار. فمذهب الشافعى أنه المرض الذي 
يشقَ معه الصوم مشقَةً غير محتملة. ولو حاف أن شغد اه أو و جغة قله أن فط وقال 
الحسن: إذا لم يستطع أن يصلّي قائماً اف وال ابن مر وة كل اا تفلن عة ا 
المرض فهو مبيح للافطار؛ وأمّا السفر المبيح للإفطار فهو مسيرة يومين ستة عشر فردخاً 
على مذهب الشافعى (رض) ومسيرة ثلاثة ايام على مذهب أبي حنيفة (رحمه)؛ وقال 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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الشافعي (رض): الصوم أفضل من الافطار ۳٠١<‏ ب > والقصر أفضل من الااتمام؛ وهو 
مذهب مجاهد وقتادة قالا: الافطار ليس بعزيمة؛ ومذهب عمر وعلىّ وأبى هريرة واببن 
عباس رضي الله عنهم - أن الإفطار عزيمة؛ وقال علي -رضي الله عه «لو صام المسافر لميجزه؛ 
فان الله تعالى أوجب عليه عدّة من أَيّام خر كما أوجب على مَّن حضر عة شهر رمضان 
فذلك واجبه وفرضه» ثم السفر إذاكان سفراً مباحاً أو طاعة يُرخْص المسافر [وإذاكان سفر 
معصية لا] يرخص المسافرين على مذهب الشافعى (رض) خلافاً لأبي حنيفة (رحمه» 
فإهلم فرق بين السفرين؛ وقال الحسن: يأتي بالقضاء متتابعة يوا بيوم وهو قول ابن عمر؛ 
وقال الأكثرون: يستحبٌ ولا يجب. 

وقوله عر ذكره -: « يريد الله بكم لير 4" قال ابن عباس: اليسر الإفطار في السفر. 
والعسر الصوم في السفرء وفي الحديث: «ليس من البرّ الصوم في السفر» قاله في رجل رأه 
تحت غل جره برشن عله الماين الس افا م ا اران ا 
تعالى أيسره؛ فإن كان الصوم ايسر عليه صام» وإن كان الافطار أيسر أفطر؛ ونحوه قال ابن 
عاس وقتادة وعم بن عبد العزيز؛ والتر هو النهولة والعنتر ما ينقل على المرء ارتكابة: 

وقوله: «وَلَِكُيلُوا العِدّة" قال ابن عباس فى رواية عطاء: العدة يام الشهر إمّا ثلاثين 
وإمّا تسعة وعشرين؛ وقال فى رواية الكلبى: العدة عدة ٠ة‏ الافطار أي ان أفطر تم عدة يام 
فصوموا عددها على اکال :رال تالوم على رضي الله عنه > «إكمال العدّة صوم 
ثلاثین يوماً» وقد روي عن النبیٌ صلی اللہ e‏ بان قط ولا قفن رمنضان 
فا وغابه دل رل وريا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن عَمّ عليكم فأتّموا العدّة 
ثلاثین»*" وحمل قوله: «صوموا لرؤيته» على سن مخصوصة قد كان توج إلى غزوة 
بني قينقاع بذات السلاسل؛ وكان انفصاله عن المدينة في شعبان؛ ففزع الناس إليه أيّ يوم 
وح وأيّ م نفطر؟ إذ کانوا يصومون بصومه ویفطرون بإفطاره. فقال عليه السلام -: اوا 
لرۇيتة وأفطروا رۇ نة وإن غ غلك فاصوا العدة فلاتين وما وأ راد باد هغدد أبام شر 
رمضان. فذلك يدل على أن العدد لا ينتقص ای و 


.١‏ فى الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
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ا ن ی و و ا 
فيه ببلدٍ وبل وقطر وقطر ؛ وقال الربيع وقتادة وابن عمر: أراد بإكمال العدّة إكمالها فى الأداء 
لا فى القضاءء ّا بالهلال أو ثلاثين يوماً. 

والواو في قوله ": «ولتُكُيلوا) عطف على معنى مضمر في الكلام لا على ظاهر الثفظ, 
قد إا فرع اللد قان ارخف لمعل عاك و امه رل ا اااي 
معناه ولايريد بكم العسر ليسعدكم ولتكملوا العدة؛ وقال الفرّاء: اللام من صلة فعل مضمر 
ما وتاه وکوا الع ق فل :الله ذلك وشرع لكم الرخصة في الإفطار؛ واللام هاهنا 
لام کي لالام الأمر؛ ولو كانت لام الأمر ار ع اواو کو : «وَليُوفُوا نُذورَه4. 

وقوله: « و لبرو را الله على ما هَذاكم)" أي تعظّمونه وتشكرونه على الهداية. وقيل: 
أراد به تكبيرات ليلة الفطر إلى وقت صلاة العيد. 

وَلعَلّکہ تَشكُرُونَّ) على ما هداکہ من الشرايع ووفقكم لأداء الفرائض ؛ وقيل: التكبير 
هو قولهم: الله كبر على ما هدانا. 


الأسرار 

قال المكبّرون على هداية الله الشاك رون على نعمة اللّه: إِنٌ الله تعالى عرف شهر رمضان 
با ال القران ريا له ووه التشو يف فيه أن الأزمان من خث أتها حركات الفلك 
متساوية. وإنّما تتفاضل بعضها على البعض باتفاق إرسال نبي فيه أو بإنزال كتاب أو شرع 
مل وتمهيد دين وشريعة أو استقرار ملك ودولة؛ ؛ فیكتسب ذلك الوقت والساعة من حسن 
ذلك الاتفاق شرفاً وكرامةء ثم يستقمّ ذلك الشرف على تقلْب الأحوال والأزمان؛ فتبقى تلك 
السعادة على حالها حى يسعد بها كل مَّن يلابس عملاً في ذلك الوقت؛ وفرق بين سعادة في 
أمر کلّی سعد به زمان وجوده وبين سعادة فی زمان جزئي سعد به کل من عمل فيه عملاًء کما 
عرفت الفرق بن مکان یشرف بقدم عزیز وبين قدم تشرف بمکانِ شریف» فقوله تعالڵی: 
(شهرٌ رَمَضَانْ لذي رل فيه ه القآن 4 من القسم الذي سعد الزمان بانزال القرآن. وصار 
ال رالا ,لاع ذا قدر وشرف. قال تعالى: «إنا أنرَلَاهٌ في لَيْلَةَ القَذرٍ 4. 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو. قى الهامشن لوان اين 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۲ / مفاتیح الأسرار و مصابیح اران 


وسر أخر: لما كان تنزيل الصحف والكتب كلها في شهر رمضان كما روينا من الخبر 
أوجب صيام الشهر وجعل ساعات نهاره ظروف ۳٠۲<‏ ب > الصيام؛ والصوم عبارة عن 
الامساك لغة. وعن الامساك عن الطعام والشراب والجماع مع تبييت النيّة فيه شرعاًء وإذا 
نزلت الكلمات من عالمها مفتوحة لها أبواب السماوات وجب على مَن ينالها بالقبول إغلاق 
أبواب الجسد؛ إذ الأغذية السماوية مخصوصة بالأرواح والنفوس كما كانت الأغذية 
الأرضية مخصوصة بالأجساد والقوالب؛ وحيثما كانت الأغذية الأمرية السماوية نازلة 
ولهمه‌الإشساك عن الأغذية الأرضية الخلقية: فمن شَهِدَ مِنكُمٌ الشَهْرَ فليَصهْهٌ 4 لتكون 
جميْع أجزاء الزمان فيه عبادات وجميع أعضاء الإنسان فيه عابدات. 

وأمّا السرّ فى قوله تعالى وصفاً للقرآن: «هُدّى لاس وَينَاتِ مِنَ الهّدَى وَالفُرْقَانٍ » 
فهاهنا ثلاث صفات: الهدى. والبيّنات. والفرقان؛ والهدى طريق قويم وصراط مستقيم لا 
عوج فیه ولا ریب؛ وکل طریق هذا صفته فعلیه علامات ومناظر وا وفيه مفارق عن 
ا الط ن بجملته هو الصراط المستقيم : (الحَمْد لله الّذِي أل غل ا 
الاب ولم عل لَه عِوَجا قبَماً ندر بأساً دید من دن4 فن کان في قلبه زغ لم 
يبصر استقامته. والبراهين اللائحة والحجج الواضحة فيه ينات من الهدى. والمفارق بين 
الحق والباطل والحلال والحرام والصدق والكذب فيه هو الفرقان. 

ومن وجه آخر: لما كانت الموجودات كلها على التضاد والترتب وفى القرآن بيان 
ا ا وا م ا 
فهو من قبيل المتضادآت؛ فلابدٌ من فارق وفرقان وكلْ مافيه من الحكم والأمثال والمواعظ 
والاندارات فهو فن قشل ال مات فاد مو من و ات 

ومن وجه أخر: الهدى والبينات والفرقان إذا حملت على صفات القرآن فهى المعانى 
التي اشتمل علبها القرآن؛ وإذا شخصت فى الصور فهى الأشخاص الثلاثة النى فبها تلك 
المعاني مشحَّصة معينة. فالهدى هو الهادي الأول والبيّنة هو المبّن الثاني ؛ والفرقان a‏ 
الفارق الال ولا ميغد امان هذه الال وان راهن كات الله و خى تاتية 
انه رَسُول من اللَّه» ۳٠۳<‏ |> وهو بدل. والبدل يقوم مقام المبدل» وكذلك قوله: قد 
نَل الله إلیکہ ذكراً رَسُولاً 4 وأمثال ذلك كثير. 
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وسر اخ ار اراو ل من عا اكات اد ا لا ا اط ون غ 
أحداث الرأي والهوى؛ فمن طلب الهداية فيه فقد اهتدى. ومَّن زاغ عنه برأیه فقد غوی. 
فمن قصر الهداية كلها على العقل والنظر لم يستقم على مذهبه كون القرآن هدى للناس 
ولم یکن فيه بيّنات من الهدی والفرقان؛ ومن قال: الهداية كلها في القرآن العظيم ا هو 
ارسول الكريم مع العقل والنظر القويم «أَولْكَ لَذينَ هَدَاهُم الله وَأُوُلبْكَ ما ولوا 
اللاب . 

وس آخر: إنزال القرآن يدل على أً ن للقرآن وجوداً في عالم من العوالم حتّى يصح لفظ 
الإنزال والتنزيل» كما أن إنزال الملائكة والروح فیها يدل على أن لهم وجوداً فى عالم من 
العوالم؛ وكما أن القرآن بجملته موجود قبل الإنزال كذلك كل سورة وكل آية وكلٌ كلمة وكلْ 
حرف» ووجوده وجود عقلي لاحسّي كوجود الملائكة المقرّبين؛ وقد ورد فی الخبر: «إن 
القرآن حى يجرى كما يجري الليل والنهار» ' وإنّما حياته حياة عقلية لا حسّية» ودوامه 
ا غير زماني؛ فلا بد إذأً من إثبات عالم هو عالم الأمر والكلمات, وذلك هو مصدر 
القرآن والقرآن مظهره. والكلمات تاره تنزل وتارة تصعد: « ليه يَصْعَد يَصْعَدٌ الكلمٌ اليب 4؛ ؛فاذا 
وان انت و ا واا ضغدت واشبظت كانت هقانا واا ت لت اة 
الملائكة. وإتما صعدت بواسطة التالين حى تلاوته» وكان نزولها لتكون هدى للناس من 
اتفال وات ن الهدى عن الفهات اوالفر قان بين الح والاطل + والناس خاهتا اسن 
مخصوصون,» وكان صعودها لتكون معاذاً للناس من النار» وحبلاً يتمسنك بالعروة الوشقى. 
وطريقاً يُسلك به إلى الجنّة. وبهذا كانت قراءة القرآن في هذا الشهر أفضل؛ وكما كان نزول 
القرآن من عالم الطهارة في هذا الشهر كان صعود القرآن بالقراءة إلى عالم الطهارة. من طهارة 
بالصوم وطهارة عن الأحداث أفضل وأكمل. 


قوله -جل وعرٌ-: 
وٳذا ساك عِباوِي عَٽِي قَٳتِي قريب اُجيبُ 
إا دَعَان فلْيَشتجييوا ِي وليه رای ا رمدو 
النظم 
لما سبق ذكر الصيام وقد قرن به إنزال القرآن <۳۱۳ ب > في شهر الصيام وكان في 
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الصيام طهارة مقرّبة إلى عالم الطهارة وهي الم الكلمات, أخبر الرت تعالى:عن فربة هن 
السائلين بإجابة الدعوة وقضاء الحاجة. وأنٌ أقرب المتقرّبين إليه هم الصائمون السائحون 
السائلون. 


النزول 

.. روى الكلبي عن أبي ی صالح عن ابن عباس أن يهود المدينة قالوا للنبي صلی الله عليه وآله - 
E‏ رتا دعا نا وأنت تفول إرّ بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة غام» وكذلك بين 
کل سماء وسماء؟! فأنزل اللّه تعّالى هذه الآية؛ وقال الضحاك: سأل بعض الصحابة النبى - 
صلی الله عليه وآله ات رېُنا فنناجیه RN‏ 
عطاء والسدّي: لما نزل قوله: أذْعُوني أُشتَجبْ 4 كم 4 فسئل عن الساعة التي يدعون اللّه؛ 
فأنزل الله الآية. 


. التفسير [و]المعاني 

قال مجاهد: قال قوم: إلى أن ندعو؛ فقال: إّى قريب» ومعناه فقل لهم: أو أعْلِمهُم أي 
قريب ثم فشر القرب عقيبه بقوله: «أَجِيبُ دَعوة الداع 4. والقرب على ثلاثة أضرب: : قرب 
مكاني وذلك ممتنع على من يتعالى من المكانء وقرب بالعلم والاإحاطة وذلك واجب لمن 
يحيط'بكلّ شيء علماً. وقرب بالإجابة والإنعام وذلك حاصل لأولياء اله تعالى. وهو ما 
رواة عطاء عن ابن عباس أنه قال: فاي قريب من أُوليائي وأهل طاعتي. 

وقال بعض أصحاب المعاني: إذا سألك عبادي عنَي ما أنا فاعل بهم إذا عصوني ثم تابوا 
إليّ هل أقبل توبتهم؛ فقل لهم: إن قريب أ دعوتهم وأقبل توبتهم وأتجاوز عن 
معاصيهم. فليستجيبوا لى بقبول الدعوة وإقامة الحجة ولزوم الطاعة وليؤمنوا بي موحدين 
غبر مشرکین؛ وقال بعضهم: أراد بدعوة الداعي عبادة العابد أخذاً من قوله: «أذْعُوني 
اس کہ ل لَذينَ یسرون عن عبادټِي ). وهذا رواية عطاء عن ابن عبّاس. قال ": 
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فليستجيبوا لى بالطاعة والتسليم أستجب لكم بالرحمة والمغفرة والكرامة؛ وقال ابن 
الأنبارى: ن ا دعوة الداعي اف استع ت 2 من أشاء وأعلم أن الصلاح له فى 
إجابة الدعاء كما قال: «فَيكشفُ مَاتَذْعُون ليه إن شَاءَ 4. 

ف اهل الغا ن فال :الدغاء الم زف هى مال القت رانا تل عا ااه 
۳۱٤<‏ آ> مجازاً ا كانت العبادة لا تخلو عن الدعاء؛ فان كان الداعى من أهل الدعاء 
وكانت الاجابة أصلح له قال دل لدع ات لهد ا نخدا أطب طا ت 
دعوتك''» وروی أبو سعيد الخدرى عن النبى -صلى اله عليه وآله أنه قال: «مامن مسلم دعا 
الله بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم إل أعطاء الله بها إحدى ثلاث خصال إمّا أن يعجل 
إجابته وإما أن يدٌخر له في الآخرة وإمّا أن يدفع عنه من السوء مثلها"""» وهذا ما ذكره 
السدّي عن أصحابه؛ وقال الزجَاج: الدعاء هو قول العبد: يا اللّه! يا ربً!. ولمًا لم يصدر 
سؤاله إلا بهذا النداء سمَّى السؤال دعاءء وإتما هو على ثلاثة اضرب: أحدها الثناء على الله 
كقولك: ربّنا لك الحمد؛ وفى الحديت «أفضل دعاء عرفة لا إله إلا اللّ.»"'“ 

والثاني كقولك: رب اغفر لى وارحمني . والثالت كقولك: الله ارزقنې 9 لدا 

وقوله: «قَليَشكَجيبُوا لى بالطاعة «وَلْيوْمِنوا بى € أي ليصدقونى أنى اجيب دعوة 
الداعي؛ وقد قيل: إن الآية ۴ ا إذکانت داخلة في وسط الكلام. 

وقوله: «لَعَلَّهّمْ يَرْسدُونَ 4 أي يصيبون الرشد والصواب فى القول والعمل بإجابة الدعوة 
وتصديق الرسل -عليهم السلام -. 


الأسرار 

وقال المستجيبون للدعوة الهادية: الدعاء مخ العبادة ولب الطاعة. وكل طاعة ليس فيها 
دعاء فهو كالعظم ليس فيه لب ومح وقد أخبر الله تعالى باي قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعانى» وفى بعض دعاء الصالحين رضوان الله وسلامه عليهم: «الراحل إليك يا ربٌ! قريب 
اة ك وأنت لا تحتجب عن خلقك وإنّما تحجبهم الخال دوك اقا «وأیٌ 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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مذهب لي عنك وأنت أقرب من وریدې وأحضر من عدیدی وأزمّة الأمور كلها بيدك» 
فقربه تعالی أقرب من کل قریب» وشهوده اُشهد من کل شاهد. 

والمتكلمون يطلقون لفظ الشاهد على الأجسام المخلوقة ولفظ الغائب عليه تعالىء 
E‏ لَمْ يكف برَبَكَّ ت أ عَلَى كل شَيْٰءِ هيد 4 وله مع کل نفس سائق 
وشهید: . وعلى كل شيء حفيظ ورقیب. 
اليف .يانتبعد ذلك وقد عرفت أن من الملائكة ما يكون حاله بالنسبة إلى الموجودات 
ا تصرفه وتدبره حال غیر مکانی ولا زمانی کمیکائیل عليه ۲۱٤<‏ ب> 
[السلام] ملك الأرزاق. قربه من المرتزقين وإدراره الرزق عليهم بتقدير العزيز العليم. 
بحیث لا یحجبه مکان [عن مکان] ولا یشغله شأن عن شأن. وعزرائیل عليه [السلام] ملك 
الآجال قربه من النفوس والأرواح بالقبض والإماتة ليس بقرب مكاني بل E‏ 
مكتوبة على کفه کما قیل. E‏ عر وجل - فينمحي المسمّى 
« الله يَرفّى الأنشس حينَ مَوْتها تھا واي لَمْ مُث فى مََامِهًا). a E‏ 
بعمل» وکل روحانی مدبر لجسمانی. وكذلك کل عقل ونفس مفارق للمادة ومجرّد عن 
لهيولى على مذهب الحكماء حكمه حكم السقل الكلي والشفس الكلية. ونسبته إلى 
أشخاص النوع نسبة الكل إلى الجزء ونسبة المصدر إلى المظھر؛ فهو أقرب من كل قريب 
وأحضر .من كل عديد. وأشهد من كل شهيد؛ ولذلك قال تعالى: وإِذا سالك عِبادي عَبّى). 

والعباد المخصوصون به أحق بالقرب منه وأجدر بالجوار لدیه» وجواره إتما کو 
بالانخراط فى سلك الكلمات. والاتصال بعالم الكلمات» والدعاء بتلك الدعوات حتّى 
ی اله ع ا م ار وة وه ا فقا اا 
الطلبة. فهو تعالى منتهى مطلب الحاجات. ومن عنده نيل الطلبات» ولا حجاب بين الله 
والخد المخلصض فى الدعاء:السنجيب له المؤمن به وانما السجاب في الأغمال وإتما 
تحجبهم الأعمال ds‏ وعلى مذهب الحكماء: الحجاب من المادة. a‏ من القوى 
الشهوية والغضبية وما تجرد عن المادّة فلا حجاب له ولا مانع. 

وس آخر: فی أن الدعاء كيف يرد البلاء. فالبلاء إذا کان مقضيَاً كيف يرت بدعاء 
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رال رالو‎ ye 


AN E 
اذاف اديت ا الغا لجار فى الو اة الذغة ال‎ 
و ك ا ت او ا ا اد ای وو‎ 
ومع كل موجود توجد كلمة فعّالة وحمّال تلك الكلمة مَلّك موكل بذلك الموجود» حتّى‎ 
لايخلو كل موجود خلقى عن كلمة أمرية؛ فالداعى بدعوات الصالحين يطأبق بكلماته‎ 
EE I E الطيّبة تلك الكلمات القدسية؛ ر في قضاء الحاجات ودفع‎ 
الكلمات والقضاء ربّما يكون حتماً جزماً وربّما يكون مشروطاً بشرط محتملاً للدفع‎ 
اترك <۳۱۵ > فالمحتوم لا مرد له: «لا مرد لقضائه ولا معقّب لحکمه» والمشروط‎ 
المحتمل محكوم فيه أيضاً بالدفع والصرف إذا تصدَق بصدقة أو دعا بدعوة أو عمل خيراً‎ 
في الدين؛ فسهام القضاء متو جهة ة الى أعراض المقضيّات» وفى الأعراض كثرة؛ فإن صرفت‎ 
عن جهة و ی وعمل الدعاء فى الصرف لا فى الردّ من كل‎ 
۰ وجه. وفى الحديث: «إِنْ صلة الرحم تزيد فى العمر والصدقة دالا‎ 

6 اهنا اس الخكفين أعني حکم المفر وغ وحكم المستأنف. فان المحو والاثبات 
يردان على أي حم و: «مَا يبدل القَوْل لَدَيّ 4 ولا مُمَدّل لكي مَاټه 4 يشيران إلى اى 
حکم وأ فعلي من أفعال الل ال کون قرفا غل فل الد ودع جاب ويل 
غا تالا فاب E‏ التنة 
رای ف تعالی: وت ا آن االله رن ا و 


al 


قول جل وع -:. 
ِل َكَل الام القت ی انك هَن لاش لَك أنه لاش 
هن عَم الله اکم كم تختائون كم قاب لک وَعَفَاعَنْكم 
فالانَ اشروهن وَابتغوا مَاكََبَ الله کہ وکل وَاشرَبُوا حَتّی بين 
كم الحَيْطالأبيص من الحَبْط الأُشوَد من الفَجْر ثم مُا الصََام إلى 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۸ /مقفاتیح الأاعرار و مصابیح الأبرار 


للل وَلاباشروهى انم ۽ عا فون في المَسَاجدِ يِلْكَ خود الله ف 
تَقَرَبُوهَا كَذَلكَ بن الله ابات لاس للم سر E‏ 


النظم 

لما توسط فى البين سؤال السائلين عن القرب والبعد وإجابة الدعاء ورد البلاء وكان 
ذلك ال المائن: عا اة ال ةك افك الف ان از الى اا ال 
الصيام وكان ذلك محرَّماً؛ فمن الله تعالى على با بالكل ركدلك الال رارت د 
المشاء؛ فاحل اللّه تعالى ذلك كله إلى وقت طلوع الفجر. 


النزول 

e 
EO TS ا‎ 8 
وسم -في آخر النهار وقد جهد جهداً شديدا؛ فقال: «ما لي أراك قد جهدت؟» فقال: إّي‎ 
فلات مآع ن ف فل ان افر وخ ع الخطات وف اعاتا اهاه‎ 
بعد ما نام [فقال ] فقد هلكتٌ وأهلکت. واقعت أهلى فى ليالى رمضان. فأنزل اللّه تعالى هذه‎ 
ب > إذ أُوى إلى أهله صائماً فقالت له أهله: حتَّى أأسخن لك شيئًاً؛ فغلبته عيناه؛‎ ۳۱۵< 
فلم يذق شيئاً وأصبح صائماً؛ فقال له رسول الله لى اله عليه وآله -: «مالى أراك طليح‎ 
الوجه» فأخبر الخبر؛ وفي حديث معاذ بن جبل أن عمر بن الخطًاب (رض) بينما هو نائم. إذ‎ 
سولت له نفسه؛ فاتی آهله فقالت: : ّى قد نمت فلم يعذرهاء وظن نها تعلّل؛ فواقعهاء فنزلت‎ 


ر رر 


الآية: «أحل کہ َة الصَيَام القت إلى سانكم 4. 


زرفت الجاع راطا الجن قال رفة ار جل فى كلم رفت ت حمل ذلك أا 


¥ 
| ا 
a |‏ 
ge‏ رال رالو 


تفير سورة البقرة / ۷۹ 


لكل ما يتكلّم به المرء مع النساء من معاني الإفضاء. ثم جعل كناية عن الجماع. قال أبو 
عبيدة والأخفش: أراد بالرفث الافضاء وإنّما عدّاه بحرف «إلى» لهذا المعنى؛ وقال ابن 
عباس: الرفث الجماع وهو قول مجاهد وقتادة. 

وقوله: «هَنٌ لباس لَك وہ لباس لن 4. واللباس كل ما يلبسه الاإنسان مما يواري 
جسده» ثةٌ المرأة تسى لباس الرجل والرجل لباس المرأة لما يلابسه ويلابسها انضماماً 
واعتناقاً ومباشرة؛ والعرب تسمَى المرأًة اللباس والفراش والإزار. قال ابن زيد: يستر 
أحدهما الآ خر عند المواقعة. ٠‏ 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ': هنٌ سکن لکم وأنتم سکن لهڻ. قال الربيع بن انس: هن 
فرش لکم وانتم ْح هن 

وقال بعض أهل المعانى: معناه العفاف أي يعت كل واحد بصاحبهء وإِتما وحَد اللباس 
بعد إضافته إلى الجمع؛ لاله أجر ى TNT‏ هن ملابسات لکم. 

وقوله: «عَلِم الله اكم كم تَحتَانُونَ أنمُسَكُم 4 تفتعلون من الخيانة, والمعنى تخونونها 
بالمعصية؛ أي لا تناصحونها فى اجتناب سخط الله وكلْ من عصى الله ورسوله فقد خان 
تفسه لاه جلب اله العقاب e‏ ذلك من حقها عليه. قال الققال ": والمعنى تختانون 
أنفسكم فى مجامعتكم نساءكم وفى مطعمكم ومشربكم فى الوقت الذى كان ذلك حراماً 
N SE E E E EEN SE‏ ذلك. 

«فَتَابَ عَلَيْكم 4 أي فرجع عليكم برحمته ونظره وأزال ذلك عنكم أي خقّف عنكم 
بإسقاط ماکان يشقّ علیکم؛ وقیل: فتاب عليكم أي جعل لكم مخرجاً مما كنتم فيه وعفا 
عنكم ذنوبكم» وذلك إقدامهم على الوقاع بعد النوم» وقد فعل ذلك ناس مثل عمر وغيره 
۳٠١<‏ >؛ وروي عن قتادة أنه قال: كان ذلك فى صيام أيَّام البيض» والصحيح أن ذلك كان 
في صيام شهر رمضان» وهو قول ابن عباس والاٌكثرين. 

ثم قال: «قَألاَنَ بَاشِرُوهُنٌ 4" وهو أمر إباحة ورفع الحرج بعد النهى؛ والمباشرة إلزاق 


.١‏ في الهامش عنوان؛ التفسير. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
. في الهامش عنوان: التفسير. 
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۰ /مفاتیح ارا و مصابيح ألابرار 


البشرة بالبشرة. تج الجماع سمّى مباشرة على الكناية. قال ابن عباس وابن مسعود: المباشرة 
فی کتاب الله الجماع. 
راتوا ماكب الله لَكُمْ 4 يعني الولد على قول اين عباس وفي رواية عطاء وقول 

مجاهد والکلبی والربيع والسدّي وعكرمة ومقاتل. قال ابن زيد: وابتغوا ماكتب الله لكم من 
الجماع؛ ومعنی «کتب» جعل؛ وقیل کتب في اللوح وقضى؛ وقال ابن عبًا باس في رواية ا 
الجوزاء: ماكتب الله لكم من ليلة القدر. 

وروی عن ابن عباس وقتادة أتهما قرء! «واتبعوا» بالعين. قال أبو إسحاق ': ما كتب الله 
e‏ 

وقوله: « وکوا وَاشرَبُوا حَثّى يمن لَكُم الحَيْطٌ الأَبيَّضُ مِنَ الحَبْط الأشودِ 4 أي حمّى 
يظهر ویتبّن ی ا ارت اف أي من الصبح» باح لهم هذه الأشياء إلى 
طلوع الفجر وهو الفجر الثانى المستطير المنتشر فى الأآفاق؛ وقال بعضهم: حتَّى يتبيّن لكم 
الخيط الأبيض من الفجرمن الخيط الأسود من الليل " أي من بياض الفجر في بقيّة سواد 
الليل. فذكر بلفظ الخيط وهو الشى ء الدقيق الذي يبدو الفجر منهء فيكون فاصلاً بين البياض 
والسواد؛ وروی سهل بن سعید أله لما نزل قوله: «( حٌى يَمِنَ لک الحَيْط الأَبْيَض من 
الحَيْطِ الأشرَدِ ولم ينزل «من الفجر»» وكان رجال إذا آرادوا الصوم ربط أحدهم فی رجلیه 
الخيط الأبيض والخيط الأسود. ولا يزال يأ كل ويشرب حى يتبيّن له؛ فأنزل الل «من 
الفجر» فعلموا أن ذلك هو الليل والنهار. 

وروي عن عدىٌ بن حاتم أنه قال ": علمنى رسول الله _ لى الله عليه وآله -الصلاة والصيام 
فقال: صل ذا وصم كذا؛ فإذا غابت اك واشرب حتّى يتبيّن لك الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود فال فا خذت خيطين من شعر أبيض وأسوهة فحنت أنظر فيهما لستيش 
لي؛ فذكرت ذلك لرسول الله فضحك صلی الله علیہ آله ۔حتّی بدت نواجذہ قال: «یا ابن حاتم 
ار وو ال فوا کو و ال و ول اف 


:في الهامش عتوان: العفشير. ۲. في الهامش عنوان: القراءة! 
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تفسير سورة البقرة / ۷۷١‏ 


النهار. وهما راجعان إلى القلّة»" ۴٠١<‏ ب > وقال بعضهم: المراد بالخيطين: الفجر 
الصادق والكاذب. قال ابن عبّاس: هما فجران فأمّا الذي يسطع في السماء فليس يحل 
ولايحرّم» ولكن الفجر الذى يستنير على رؤوس الجبال هو الذى يحرم الطعام والشرابء 
وهذا قول الزجَاج؛ وقال أبو عبيدة : الخيط اللونء فقيل على هذا: حتّى يتبيّن لكم عنم 
a‏ وفوف فول فا 

ا ُه بوا الصَيَامّ إلى اليل 4 أي أكملوا صيامكم إلى الليل؛ Sa‏ 
ا لا تفطروا في شىء منه إلى أن يذهب النهار؛ فجعل الليل منتهى الصوم؛ 
ولم يدخل الليل ف في الصوم بخلاف اليد مع المرفقء لان الليل ليس من جنس النهار. 

ثم قال: ( ولا شوه وأ ننم عَاكِفُونَ فِي المَسَاجدٍ 4 أباح لهم المباشرة في ليالي 

الصوم. ثم استثنى من ذلك المباشرة فى حال الاعتكاف؛ فحظر عليهم ذلك» وإن كان الأكل 
والشرب مباحين لهم وهذا في مَن اعتكف يومه بليلته؛ فأما إذا اعتكف نهاراً فله أن يرجع 
بالليل الى أهله. 

ء قال المفشرون ': نزلت الآية فى نفر من الصحابة كانوا يعتكفون فى المسجد فإذاعرضت 
لواحد منهم حاجة خرج إلى هله فجامعها ثم يغتسل ويرجع إلى سد فنهوا عن ذلك 
ماداموا معتكفين. هذا قول قتادة والكلبي ومقاتل وعطاء والربيع وابن عبّاس. قال مقاتل: 
تزلت في على وأبىعبيدة وعمّار كان أحدهم يعتكف فإذا أراد الغائط خرج إلى أهله بالليل؛ 
فربما یجامع امرأته ویغتسل ویعود. 

قالوا ": والمباشرة المنهى عنها هي الجماع؛ وقال ابن زيد: الجماع وغيره من القبلة 
واللمس. أمّا الجماع فيفسد الاعتكاف بالإاجماع, وأمّا ما عداه فعلى ضربين: ضرب يقصد 
به التلذذ بالمراة فهو مكروه عند الشافعي ومحرّم عند مالك. وما لا يقصد به التلذذ فمباح 
كماروت عائشة ا ن النبى ل الل عله وسا کان يعتكف في المسجد وکان يدخل عل رأسه 
زه ودا لين من شر الا كات الوه وهو ا ية ون ن شر 


١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ای ا 
۳. فى الهامش عنوان: الفقه. 
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۲/مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


أن يكون فى الجامعء بل جميع المساجد فى ذلك سواءء وَل أن بعتكف ما شاء ولو ساعة 
واحدة؛ والاعتكاف لا يجب إلا بالنذر» ولو خرح المعتكف لما لا بد منه من قضاء الحاجة 
والأكل وأداء الشهادة والحيض والمرض لم يبطل >1۳٠۷<‏ الاعتكاف؛ والعكوف 
والاعتكاف: اللزوم والإقامة بالموضع في أصل اللغة. 

وقوله: تلك حُدُود الله فلا تَقْرَبْوهًا قال ارجاج' معنى الحدود ما منع الله من 
مخالفتهاء. وأصل الحدَ المنع ومنه الحداد والحديد 'ء وحدً الدار ما يمنع غيرها أن يدخل 
فيها ثم ستى التقدير حدَأًء لان فيه منعاً مما جاوزه وخرج عنه» وسميت العقوبات المقدرة 
حدوداً لأنّها مقدّرة قد منع الله من تجاوزها؛ ومعنى الآية بهذه الأشياء التى أمرتكم 
باجتنابها حدود اللّه فلا تقربوهاء أي تباعدوا عنهاء إشارة إلى الأحكام الثى ذكرها فى هذه 
الآية من التحريم والتحليل. وإذا هى الإنسان عن شىء قيل له: لاتقر, OE‏ ا 
ولا قربا هذه الشَجَرَة4 وهو نظير قوله: فلا تعتدوها؛ وحدود الله احکامه ومقادیره في 
التكليف. 

وروي عن السدڌي قال ": حدود الله شروطه؛ وقال شهر بن حوشب: فرائضه؛ وروی 
بو صالح عن ابن عباس قال: حدود حدَها الله ما بين طاعته ومعصيته؛ وقيل: حدود الله 
معالمه. قال الكلبى والضحاك ومقاتل: تلك حدود الله يعنى المباشرة فى الاعتكاف 
ومعصية اله فلا تقربوها ما دمتم ممنكفين. O E‏ 
عنه في هذه الآبات كما قال: «¶ تَفرَبُوا الفُوَاجشً 4 « ول تفرَبُوا مال اليَتيمٍ). واضنل 
القربان الغشيان وهو من قرب يقرب. 

«كذلك يمين الله أي هكذا يبن اللَه؛ وقيل e‏ 
الصوم والاعتکاف فكذلك يبيّن الله سائر أحكامه من الحلال والحرام ولَعَلَكُم تمو َه 
فالآيات هي الفرائض التى أمر بها والشرائع لت الزمها كما قال: «سُورَة أنرَلَاها 
وَأنرلتا فيها آيَاتٍ بيات 4 نم فت رها فقال: « أَلرَانة وَالرَّانِى قَاجلدٌوا). وقوله: «لَعَلْكّہْ 
تقون ) أي لکې تتقوا بالعمل به وا التقوى بورود البيان. 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
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تفير سورة البقرة / ۷۷۳ 


الأسرار 
قال الحافظون لحدود اللّه: إِنٌ الصيام لما كان صوناً عن الشهوات البدنية طعاماً وشراباً 
فوفاعاء خالا ادات النفسة والفقكة فك ا ذ فى الجيروت وسياحة فى الملكوت أغلقت 
أبواب الشهوات البدنية كلها ليلا ونهاراً ابا الافطار <۳۱۷ ب > فى أَوّل اللبل وآخر 
النهار» ليكون الصون أبلغ. وتضمير النفس لأجل السباق فى الرهان أكمل؛ ولمّا علم الله 
تعالى أتهم يختانون أنفسهم فلا يطيقون جرانها ولايمسكون عنانها. ترحّم على بعضهم 
بإحلال الرفث إلى نسائهم. وهم ضعفى النفوس أقوياء الأبدان. وحرّم عليهم الوصال. وأباح 
الوصال لمثل النبىّ لى الله عليه ولم -إذ قال: «إّي لست كأ حدكم إي أبيت عند ربّي يطعمني 
ونی عجباً من طرفي نقيض! 0 النفس اراب المنهئ؛ إذلم يملك 
ED u EL OLS E‏ 
مد لى الشهر مدَاً حتّى يدع المتعمقون تعمقهم»“' 
وآ ن و و اها راط ونالتا 
فقلث دعوني واسألوا عن صَبابتي وَوّجدي وأسحاري بليلى القوافيا 
وزوروا إذا ما أظلم اليل مضجعي تروا عجباً من شأن ليل وشانيا 
والإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه ولا يتعدّى طورهاء «تِلْكَ خُدّودٌ الله قد حدها 
لكم فلا تفرَبُوهَا» ومن ينعد حُدُود الله ) إفراطاً وتفريطاً وغلواً وتقصيراً «ققَّذْ ظَلَمْ 
نقْسَهٌ) وكذاك من رام التعدَي عن حه والترقي إلى درجة فوق درجته اط غ ور 
التي کان فيها إلى ما دون درجته. ولكلٌ إنسان حدٌ كلف به وقدرة قد قدّرت له. 
وسر آخر: فى الحدود التى هى أحكام الله أن الحركات إن كانت كلها متساوية في 
الحظر أو الإباحة لكان يلزم القتل أو الموت كما ذكرنا قبل؛ فلزمها بالضرورة أن يكون 
بعضها محظورا وبعضها مباحاً؛ ولو كان يعرف المحظور كل عاقل بعقله ونظره لكان يلزم 
ما يلزم على الحكم الأوّل؛ فيجب أن يكون التمييز بين المحظور والمباح إلى عاقل واح: 
واقف على الكل وهو النبئٌ المبعوث بتمهيد الحدود بين المحظورات والمباحات: « امہ 
رالمَغرُوف وَينْهَاهُم عن المُنْكرٍ وجل لَهُمٌ الات وَيُحَرْمٌ عَلَيْهِمٌ الخَبَائت )؛ وهو 
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الشارع لشريعة الله وتلك الشرائع حدود اللّه» وكذلك مَن ينوب منابه ويقوم مقامه بعده 
من أولى العلم و أولي الأمر يجب أن يكونوا واقفين على حدود الله <۳۱۸ > فلا یتعدونها 
بعنادٍ واستحلال ولا بتخطونها برای وظنٍ وحسبانِ «كَذلِك ين الله آياته لاس لَعَلّكم 


رر کي 


ينون ). 


قوله جل وعرّ-: 
اكوا شواک بتكم بالباطِلٍ رابا إلى الحكام اكوا 
قًريقاً من وال الاس با ٤‏ راشم تغلىرن ®` 

النظم 

لعا بن الربَ تعالى حدوده وأحكامه فى حركات المكلّفين وقال: «تَلْكَ خُذو د الله فلا 
فرب وها) عقب ذلك بالنهی عن کل أموال الناس بالباطل والتاویل والادلاء بقول الحکا؛ 
فان ذلك من خخا خد ود الله الى د ها وها ويا سن من الخدو د فى فة فرق 
الله ال الى ها ما يى بحقرق الاس ليع أن المخظورات على وير ةواحدة 


النزول 

قال مقاتل بن حيّان والكلبى: نزلت الآية في آمرى القيس بن عابس الكندي وعبدان بن 
الأشوع الحضرمي اختصما إلى النبي E‏ -في أرض؛فأراد امرؤ القيسش 
أن يحلف على باطل؛ فأنزل الله ءزجل -: إن الَذينَ يشون بَهدِ الله وأيمانهم قَمَنا 
ليلا )؛ فأب أن يحلف وحكم عبدان في أرضه ول بخاضمه وکا ن ارو افيس غو الد ى 
عليه. 

التفسير [و] المعاني 

قال المفسّرون: أى لايا كل بعضكم مال البعض بغير الحق؛ والحقٌ ما وافق الشرع 
ونقيضه الباطل. قال ابن عباس في رواية أبي صالح : « بالْبَاطِل 4 أء ي بشهادة الزور؛ وقال فى 
رواية عطاء: بغير طاعة الله باليمين الكاذبة. 
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وقوله: «و دلوا بها إلى الحکام) قال الفرًاء: معناه لا تصانعوا بأموالكم الحكَام 
ليقتطعوا لكم حقَاً لغيركم وأنتم تعلمون أنه لايحلٌ لكم ذلك؛ وقال الزجاج: و تُذلوا بها 
إلى الحكام 4 أي بالحجَة إِمّا اليمين الكاذبة أو شهادة الزور؛ فتعملوا بما يوجبه الظاهر, 
وتتركوا ما تعلمون أنه بغير الحقّ. 

والادلاء مأخوذ' من إدلاء الدلو. وهو إرسالك إيّاها إلى البئر لتستقى الماء. يقال: أدليت 
دلوى فى البئر إدلاء أي ألقيتها فى البئر؛ SES‏ تضرب بالمثل 
الدلو ال بها للشافع إلى السلطان وطلب الوسيلة إليه؛ وقيل للمتمسّك بحجّته: المدلى 
بحجّته؛ إذ كانت الحجَة سبباً له هو متعلّق به كالمتعلَّق بالحبل. والسبب الذى <۳۱۸ ب > 
يُستقى به من البئر. قال الأزهري: الكناية راجعة إلى الأموال على ما قاله الفرًاء لاله سبق 
دك الاموا ولم سبق ذكر اليمين اهاد 

قال الزجَاج وتدلوا: أي وتعملوا على ما يوجبه الإدلاء بالحجة «لتَأكلوا فريقاً) أي 
طائفة وبعضاً؛ وقیل: و[فيه] وتقدیم و أي لتا كلوا أموال فريق من الناس؛ 
وهذا تكلف بعيد؛ وقوله: «(بالإثم) أي بالمعصية وشهادة الزور واليمين الكاذبة. 

قال ابن عباس ": هو ال الكاذبة؛ ول بالاثم) أي باللاصرار على الباطل 
والظلم؛ وقال فى رواية على بن أبى طلحة: هذا فى الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه 
بينةء فيجحد المال a‏ فيه إلى الحكام» EY‏ أن الحقَ عليه وأنه آم كَل الحرام. 
قال قتادة: لا تدل بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أك ظالم فان قضاءه لا يحل لك شيئاً 
كان حراماً عليك؛ وإِنّما يقضى الحاكم بالظاهر وهو بشر يصيب ويخطئ. وإِنّ من قضي له 
بباطل فإِنَ خصومته لا تنقطع حى يجمع الله بينهما يوم الفيامة. قال مجاهد: معناه ولا 
تخاصموا وان ظالمون. 

وقال أهل النحو: الجزم فى قوله: «وَنذْلّوا) بتكرير حرف النهي يعني لاتأكلوا 
ولاتدلواء وكذلك و ن باثبات لا وقيل: هو نصب على الصرف كقولك: لا تأ كل 


.١‏ فى الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: النحو. 
۳. في الهامش عنوان: الت لتفسير. .٤‏ في الهامش عنوان: النحو. 
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٦/مفاتیح‏ اراز و مصابیح الأبرار 


السمك وتشرب اللبن بالنصب. أي لا تجمع بينهماء ومعناه هاهنا لا تأ كل مال أُخيك وتدلٍ به 
إلى الحاكم أي لا تجمع بينهما؛ ويجوز أن يكون قوله: ولوا بهّا) فى محل النصب 
للحال. أي لا تأكلوا مدلين إلى الحكام. 

وقال بعض أهل المعاني : يجوز أن تكون الآية في مَّن يقيم عند الحاكم شاهد زور أو 
يحلف بيمين كاذبةء ويجوز أن تكون فى من يعطى الحاكم رشوة حتى يقطع له فريقاً من 
أموال الناس» أو يستحل مال الغير بأن يستفتى مفتياً يعطيه شيئاً فيجتهد ويحكم على 
اة ا راك اه ها د ` 


[الأسرار] 

قال الذين لا يا كلون آموالهم بينهم بالباطل: المؤمن حرام دمه وماله وعرضه والمؤمن 
أخو المؤمن ولايحل أكل ماله بتأويل ومن استحل مال الغير استحللنا دمه ومن استحل 
مال الغير فقد حكم بالإباحة ورفع الحرج وإحباط التكليف. وتعدّى حدود الله وظلم نفسه؛ 
والادلاء إلى الحکام یکون على وجهین: احدهما إدلاء >۳٠‏ بحجَّة باطلة كيمين 
كاذبة أو شهادة زور ويكون الحاكم فيه معذوراء وإنّما الإثم على المدلى» ويكون ما يقطعه له 
قطعة من النار؛ فان قضاء القاضي لال اا ولا و EE‏ 
والوجه الثاني إدلاء بمال ورشوة «يَأخُدُوّن عرض هذا اذى وَيقُولُونَ سَيْعْفَرُ لا) «وهُمْ 
يعْلّمُون أنه حرام أخذه وباطل حكمه وسحت أكله. 

وقد ابتلينا بزمانِ فيه حکام تصرخ منهم الدماء وتبکی منهم المواریث. كما قال علي - 
رضي الله عه -: «إلى الله من معشر يعيشون جهالاً ويموتون ضَلَالاً ليس فيهم سلعة أبور من 
کات اله ا ل ی در ولا اشن معا و اغ ا و لكاب اا ن 
اض E‏ ولا أعرف من المنكر ترد على أحدهم القضيّة 
فيحكم فيها برأيه» ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قولهء ثم يجتمع 
الفا بذاك عو اا لى امكاف موب اراق جا وا وا خد ا 


5 في الهامش عنوأن: المعاني. 
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واحد ودينهم واحد. أ فأمرهم الله بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله 
ینا ناقصا فامتغان بهم على نامه آم كاتا شر كاله قله أن يقو لوا وعليه أن برض آم 
NEE E aS AS E‏ 
وما قَرَطتَا في الكتاب مِن شيء). «وَنَرًلنا عَلَيكَ الكتابَ تبیاناً لكل شيءِ) ب وذکر ان 
القرآن يصدّق بعضه بعضاً. واه لا اختلاف فيه فقال: ولو كَانَ مِنْ عند غير الله لَوَجَدٌوا فيه 
اختلافاً کٹیرآه»' 


قوله جل وعرٌ-: 
يشوك عَنٍالأولة ل ِي مواقي للاي والح ولي ال 
أن انوا الوت من ظَهُورِها وَلكِنٌ البو مَن اتف رارت 
من أنوابها واوا الله لَك ثفْبځر د @) 


[النظم] 

إنْمن الأحكام الشرعية ما يكون مرتباً على سؤال سائل أو واقعة » ومنها ما يكون ابتداء 
شرع وافتتاح فرض؛ ولما كان الناس يحتاجون إلى معرفة المواقيت فى المعاملات والحج. 
وذكر قبل ذلك بعض الحدود والأحكام فى الحلال والحرام» وعقّب ذلك بتعريف الأهلة 
وبيان البرّ في الحج ليعرف الناس رات مان ومواقيت الحج والعمرة في عباداتهم. 
وهم قد منعوا غير الحمس أن يدخل الباب وهو مُحرمٌ؛ فكانوا يدخلون البيوت من ظهورها 
ويعدونها برأ من أأعمال الح ووضعوا أمثال هذه الأحكام بأرائهم الفاسدة لحكمة راعوها 
في عباداتهم ومناسکهم. 

وليت شعرى أين الاهلة الت هي مواقيت للناس ومواقيت للحج ن وا 
قوله ولیس البو أن انوا الوت مِنْ ظَهُورِهًا)؟ أو كان السؤال عن الأهلّة إتياناً للبيوت 
من ظهو رها ام هو کلام آخر غير متصل بما تقدَّم فى المعنى وإِن كان متصلاً به في اللفظ؟ قرل 
فيه: إنه لما ذكر الحجٌ» وكان الإتيان من ظهور ا عندهم من أعمال الح قرنه بها 
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وأضافه إليها. ومثل هذا ركيك فى النظم المعجز والبيان الموجز. وليس يجب من ذكر 
الححّ في عرض آخر هو جواب السؤال عن الأهلّة أن يذكر جميع أعمال الح وما يجب 
منها وما لا يجب وما يحظر فيها وما يباح. 

وقيل فيه أيضاً: إِنّه لما ذكر الأهلّة وأنّها مواقيت للناس فى معاملاتهم ذكر عقيبها بعض 
رة ا تع مرها ف م اعا ق وا ا 
غير معجب؛ إذ لیس بين ذ كر المواقيت في المعاملات وبين ذ كر الاتباع في إتيان البيوت من 
أبوابها وترك الااتيان من ظهورها مناسبة بوج من الوجوه والنظم يستدعي مناسبة في 
المعنى» ولو كان مثل هذا بالفارسية أو بلغة أخرى بين متخاطبين سائل ومسؤول لاستهجن 
ذلك كل الاستهجان. وما استحسن كل ذلك الاستحسان؛ ولو قيل: إن الكلام مقتطع وفيه 
إضمار أي ويسألونك عن الب فقل ليس البرٌ بأن تأتوا البيوت من ظهورها فيكون كلاماً آخر 
مرتباً على سؤال آخر كان ذلك تكلْفاً شارداً عن الأذهان. والإضمار في الكلام لا يجوز إلا 
عن ضرورة» ويجب أن تكون في الكلام قرينة تدل عليه. 

والأولى أن نعرض عن أمثال هذه النكلّفات ونطلب فى نفس قوله: «وَيّشألونَكَ عن 
الأهلة 6 معنى هو إتيان البيت من ظهرة. أو فى المبنى الذي حملهم ,على إتيان البيوت من 
ظهورها ما يناسب السؤال عن الأهلةء ليتسق نظم الكلام ويتصل أوّله بآخره وفاتحته 
بقرينته؛ وأقول: سؤال رؤية الأشياء كما هي أعنى معرفتها بحقائقها وأسباب وجودها ليس 
س ا لقص واد عل ا هة عو ع الوت اا كاه 
خی اچاب و له رای ين آيات رنه ال رئ 4 انا بابة الها ابت واد وخ الوخى 
والأمر والكلمة. ۰ 

و غير النبیٌ إن طلب ماهيّات الأُشیاء فإِنْما اتی البيوت من ظهورها ۳۲١<‏ > ورآها 
رَاً وعملاً صالحاً وهم الفلاسفة والصابئة. وجميع من طلب العلم على طريقهم فقد أتى 
البيوت من ظهورهاء وكذلك الاسلاميون الذين طلبوا العلوم لامن الكتاب والستةء بل 
جمعوا من كل علم معاء. وأكلوا من الأمعاء السبعة التى هى ما كل الضلال والبدعة؛ فزادوا 
في الإحرام دخول البيت لا من بابه, بل من ظهره لمعنى سمعوه لامن صادتق ولا هدى ولا 
کاب هیر 
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فكل بدعة وضلالة فهى من باب إتيان البيوت لا من بابهاء بل من ظهورهاء وكذلك كل 
ACB SEE E E‏ 
درجة الطالب» وكلّ بحث عن محسوس أو معقول هو أأشرف من الحس وأعلى من العقل 
فهو ثقب من ظهر البيت أو فتح للسقف إلى السماء وإغلاق الباب المفتوح» وقد كان 
اقول افا عل ورج اسان فاا دعل قدر ل كا قل ا الو عة 
ر اک تن الكرق زالفري فال ية بو للع فال اال ك ن 
السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة؛ فقال: كم بين الحقّ والباطل؟ قال: أربع أأصابع» 
ووضع يده على خدّه بين السمع والبصرء ثمّ قال: الحقّ أن تقول رأيت والباطل أن تقول 
شخ فكلك السؤال عن الأهلّة والجواب «قَلْ هِيّ مَوَاقيت لاس وَالْحَح). 


النزول [وإالتفسير 

قال الكلبي ومقاتل: نزلت الآية في معاذ بن جبل وتعلبة بن غنم الأنصاريين ذلك اهما 
قالا: يا رسول اللَه! ما بال الهلال يبدو دقيقاً مئل الخيط ثم يزيد حى يمتلىئ ويستوي ثٌ 
لازال ينقص حى يعود كما بدا؟ فأنزل الله هذه الآية: قل يا محمد «هيّ مَوَاقيتٌ لِلنّاسِ 
وَالحَج4» أي إِنَ للناس في آجالهم في المعاملات والمواعيد فيما بينهم وميقات صومهم 
وفطرهم وأعيادهم وعدد نسائهم وحلول الأجل في ديونهم» حاجة إلى علامة ظاهرة يعرف 
بها الشهور. 

وقوله: والح آي وجعلها ميقاتاً لحجکم ومناسککم» ولو کان القمر ناا ندا 
کالشمس لم یمکن التوقیت به وکان لا يعرف المواقيت إلا بالحساب. وما كان يعرفه إلا 
الحسّاب,» فهذا وجه الحكمة فيه. 

وأمّا الح فكان ميقاته مقصوراً على مدَة معلومة؛ والميقات: الزمان المحدود للشيء. 
وهو مفعال من الوقت کالوعد والميعاد. والأهلَة جمع هلال ٠۲١٠<‏ ب > وهو غرَّة القمر في.ا 
براه الناس» وأخذ من استهلال الناس ورفع أصواتهم عند رؤيته بذكر الله عر وجل ۔والإهلال 
رفع الصوت. 
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نم قال: ويس الي بأن تاوا الوت يِن ظَهُورِهَا) أي ليس صدق الطاعة بالإتيان 
من ظهور البيوت. وذلك أن الناس إذا أحرموا بالحح فى الجاهلية وبدو الاسلام لا يأتون 
البيوت من أبوابها! فان کان الرجل من اهل المدر تقب ثقباً من ظهر تة ية ا يتخذ 
سلما فيصعد ظهر البيت فيأتيه؛ وإن كان من أهل الوبر خرح من ظهر الخيمة والفسطاط 
حتّى يحل من إحرامه. وبرون ذلك برَأً إلا الحمس من العرب وهم خمس قبائل ": خزاعة 
وثقيف وكنانة وبنو عامر بن صعصعة وقريش سوا حماً لحماستهم وشجاعتهم؛ فدخل 
رسول الله صلی اله عليه وسم -بيتاً لبعض الأٌنصار وهو محرّم من بابه فتبعه رجل يقال له 
رفاعة بن تابوت؛ وقال الكلبى وا اسه قط غامر اح بني سلمة. ودخل على 
أثره وهو محرّم؛ وقيل: إه جاء وتسور الحائط على رسول الله -صلى اله عليه وسلّم -فلمًا خرج 
من باب الدار خرح معه رفاعة فقال له رسول اللّه: ما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول اللّه! 
رافك جن هه فن ال ول ال ای اخ ا ا کے اش 
فاي أحو داو فال الد هال ا ا أن الب فى التقوى. 

وروی الكلبى عن أبى صالح عن ابن عبّاس: كان الرجل منهم إذا حرم قبل الحج أي في 
غير أشهر الحج لم يدخل من باب بيته ولم يخرج منه إلا أن يكون من الحُمس؛ والحُمس 
فوم شد دوا على اعشه فعدة اللد عله كانوا ا3ا ا خر موا ل بوا سا ول يا طا 
اطا فاخ م زعرل الله دغل عاط ت ال فل ا عل ب ور و ب 
عامر؛ فقال له رسول اللّه: أدخلت من الباب وأنت محرم؟ فقال: ونت دخلت من الباب 
وا هخر قال رول اال اا ا حى ال ر ا افا اخم د وك قادن اله 


الاية. 

وقال الزهري: كان ناس من الأنصار إذا اهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شیء» 
يتحرّجون من ذلك وكان الرجل يخرح مهلا بالعمرة, فتبدو له الحاجة ۳۲١<‏ |> بعدما 
بخرج من بيته؛ فيرجع ولايدخل من باب الحجرة من أجل سقف الباب أن يحول بينه وبين 
السماء؛ فیفتح الجدار من ورائه م قوم فی حجر ته؛ فيأمر بحاجته؛ فیخرج إليه من بيته 


.١‏ فى الهامشس عنوان: النزول. 
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ا ن ونال صلى الله عليه وآله اهل من الحديبية بالعمرة؛ فدخل حجرة؛ فدخل 
ا اوی ن ل ال ل داف ا ا ل ا غك دخات فال ت 
س -إّي أحمس؛ فقال الرجل: وأنا أحمس, أي على دينك فتزلت الآية. 

و ا ايوت ال 
من ظهورها ولم يأتوا من أبوابها؛ وقال الحسن: كان الرجل من أهل الجاهلية إذا خرج إلى 
سفر فلم يتم له ما خرج فيه تطيّر أن يرجع من الباب الذي خرج منه؛ فأتی بیته من ظهره؛ 
فتهاهم عن ذلك؛ لأتهم فعلوا ذلك طيرة لاديناً وطاعة. وقال السدّى: كان الناس إذا حجّوا 
لم يدخلوا بيوتهم من أٌبوابهاء بل كانوا يثقبون من أدبارها؛ فلمًا حجَ رسولاللّه حجَة الوداع 
أقبل يمشى ومعه رجل من أولئك وهو مسلم؛ فلمًا بلغ رسول الله باب البيت احتبس الرجل 
خلفه فقال عه اناد فی ذلك فقال: ئی احمسن؛ فقال :رسو ل الله وات »فا دځل: 
فدخل؛ فأنزل الله الآية. . ۰ ۰ 

وقوله: «(وَلْكنٌ الب مَن انق اوک ال ن ا ماف اللاو نا ولک 
البار من اتقی» ومثله قوله ولكنَ البرَ من آمن باللّه. قوی الله اتا تكر ن جا ار اواس 
اون هه ډوأنرا البيْوتَ منْ أبوَابهًا) على العادة الجارية «وَاتَقّوا الله 
لَك تفْلحُونَ) أي لكى تفلحوا والإفلاح الإنجاح وهو درك البغية والنجاة من الهلكة. 


الأسرار 

قال الذين أتوا البيوت من أبوابها: إن في الآية إشكالات: منها أن السؤال عن الأهلّةء إن 
كان طلباً لعلّة دقة الأهلَّة كالخيط وزيادتها ونقصانها كما ورد فى الخبر؛ فالجواب بأتها 
مواقیت للناس والحج لا يون خوایا ها ؛ والثانى ال ذلك ى السؤال والجواب 
بقوله: « وَلَيْس الب بان ابوا البيْوت من ظَهُورهًا) ؛والثالث أن العرب لم فعلت ذلك وكيف 
تى الحم سه ا ون قدت انها وطاعة لكان الح الدين هم الاشراف اول 
ذلك ی روا رار ذل اة 
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انا الأول فقد كان النبي صلی الله عليه وآله _واقفاً على مقادير عقولهم ومبالغ افهامهم؛ فلو 
۳۲١(‏ ب) أجابهم بالعلَّة الفاعلية للاهلّة أىٌ سبَّبَ لها هلالا وبدراً وزيادةٌ ونقصاناً ما كان 
يدرك أفهامهم ذلك؛ فعدل إلى العلّة الكمالية والحكمة الغائية لهاء فإنها أقرب إلى عقولهم 
وأصلح لأمورهم؛ فقال: هي مَوّاقيث للنّاس وَالحَج أي إنما جعلت أُهلّة ليتميّز وقت عن 
وقت. وشهر عن شهرء ولو كان القمر كالشمس على حالة واحدة لما كان تعرف الشهور 
والأعوام؛ فذلك هو الحكمة فى الهلال على رأس كل شهر؛ وكثيرأمّا يصرف السائل عن 
جهة سؤاله إلى جهة هو أقرب إلى فهمه وأصلح لقبول ذهنه. وكأنته يمنعه من السؤال 
ويدفعه عن طلب ما لا يعنيه من المقالء ويشغله بما يعنيه من الحاجة إليه والضرورة فيه. 

ولو أخذ يقرّر أن القمر ليس بمضىء فى نفسه وأنّه قابل الضوء والنور من الشمس؛ إذ هو 
آية الليل. وقد مُحىء اا اها فاتّها ماهر اه غل در جه ان العهن 
تالفساة يقبل النور إمّا نسبة ضف ادش اوالسدين اوالرم اوش وغل كل حال 
مسامت بنصفه؛ اذ لاحائل بينه وبين الشمس. ولك الأرض لما توسّطت بيننا وبين رؤيتهما 
منعتنا عن إدراك نصف النور أبداًء وتلك النسبة بالسدس والربع هي بالنسبة إلينا؛ فهو ممتلى 
اا ا ا و ع ا ار وال 

ولست ادری إن السؤال هل کان كما تقل فی التفسیر أو كان سؤالاً عن الأهلّة مطلقاً؛ 
فیکون الجواب مطابقاً له لا يحتاح فيه إلى تكلف. 

وأمَا الثاني وهو طلب وجه الاتصال؛ فقد قيل فيه: إِنٌ إتيان القوم من ظهور البيوت كان 
من أعمال الحح وتوابعه وقد جرى ذكر الحج؛ إذ قال: «هيّ مواقيث لِللّاس وَالحَج )؛ فعقّبد 
بذكر توابعه مما أأحدثوه فى الححٌ ونهاهم عن ذلك؛ وقيل فيه: إنه لما أن قدّر أمور الناس 
بأوقات ول لها إهمالا كذلك قر أن أعماله ينب أن تكرن مقصورة على الاتاع ل 
على الابتداع. 

واا الثالت أن ارب ل فلت ذلك فة فيل فيه إنها تدعة, انتدغوها كالنكاء 
والتصدية عند البيت؛ وقيل فيه: إنها طيرة تطيرَ وا بها أو فال وزجر تفألوا بء أو ان الخن 
منهم تميّزوا عن غيرهم بذلك لشرفهم <۳۲۲ |> فهم يأتون البيوت من الأبواب وغيرهم 
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من الظهور. والسرّ في ذلك أن الإحرام تجريد عن كل لباس مخيط وإجابة لدعوة الداعى 
بالتلبية: ليك الله لبيك والتجرید کل التجريد ن تتج رد الأرواح والنفوس عن الأبدان كما 
جرد ت ا دان عن كل لباس فان لادان [ لباس ا اروام كنا ان الحظ لباس ايدان 
فتخطت جماعة إلى التجريد الثالث وهو التجريد عن البيوت؛ إذ كانت البيوت بالنسبة الى 
الأبدان كالأبدان بالنسبة إلى الأرواح؛ وهي بيوتها؛ فقالوا: لا توارينا بيوتنا عن السماء 
ولايشكن با له سقف يخجبتا عن الشماءء ولا تدخل من الأبواب إلى البيوت كما لاندخل 
من أبواب الحسائس إلى الأرواح» بل نثقب وراء البيوت من ظهورها ثقباً؛ فندخل منه 
وتخرج» وهو يوازي من البدن القوة الذاكرة التي خف الدماغ؛ إن الأبواب إلى 
المحسوسات مفتوحة نحو مقدّم الدماغء والأبواب إلى المعقولات مفتوحة نحو مؤخر 
الدماغء إلا جماعة من الأشراف وهم الأحماس ثبتوا على دخول البيوت من الأبواب 
المفتوحة إليهاء ولم يدخلوها من ظهورهاء وعدوا مذهب أولئك غلوًاً في الأمر بلا برهانِ 
وحجَة وبدعة اغا على خلاف الستة؛ وقد ورد القرآن بتصو يبهم وتصديقهم ایال 
من الب والطاعة والإخلاص في العبادة. 

وقال تعالی: ان ولوا و ا كم قبل المَشرق وَالمَغْرب وَلْكِنٌ ابر مَس 
آَمَنَ الله 4 وقال تعالی هاهنا: «لَيْس اب بان أن تاوا البْوت مِن ظَهُورِهَا وَلْكٌِ اليه مَنٍ 
اتَقَّى 4 والمناسبة بين الآيتين أن جماعة قصروا فى التوحيد؛ فظتَوا أنه تعالى بكلّ مكان 
كوناً مكانياً؛ فقالوا: البرّ والإخلاص في أن نولي قبل المشرق والمغرب ولا نعين جهة 
بالستقبأل؛ فصرفهم الله تعالى إلى جهة القبلة رعاية للشريعة وأن لا تذهب عقولهم 
وأذهانهم إلى كل صوب؛ فقال: «وَحَيقُمَا كم ولوا وَجُوهَكم شَطرَه4؛ وجماعة غلوا في 
التجرید والتوحید حتی تجرّدوا عن کل لباس مخیط وعن کل بیت مسقوف وعن کل باب 
مفتوح؛ وقالوا: ا واللإخلاص فى التوحيد والعبادة فى مثل هذا التشجريد حتتى 
يصح منّا ليك الله لبيك إلى قولهم لا شريك لك؛ فصرفهم اله تعالى عن مثل هذا الغلو في 
<۲۲۲ ب > التجريد وقال: « ولك البرّ من انى ). أنتم ترون ن البر في مثل هذا التجريد 
كما رأى قوم ابر فى مثل ذلك التوحيد؛ ونحن وضعنا البرّ فى شخص وهو مَن آمن بالله ومن 
اتی بتقوی اللّه؛ فلا بد من اتباعه لاتباع أمر اللّه. 
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ولا لم يقف بعض المفسّرين على هذه الدقيقة تال قوله: « ولك ابر م م آَم مَنَ الله 4 
وقوله: « وَلْكِنٌ الْبِرٌ مَن انى 4 على أن قال: فيه إضمار وتقديره ولكن البر بر من آمن باللّه. 
ولکڻ ال من ا: EEE‏ «أُمرٌوها كما جاءت» ا 
تعرفون أسرار القرآن» ولاتتعارفون لسان القرآن. ولو كان معناها ذلك لأنزلها كذلك؛ فما كان 
يتل به فصاحة وبلاغةء ولاكان تبتر فيه نظم وبراعة» وكيف استوى الظل والعود أعوج؟! 
ومَّن أخذ تفسير القرآن من معادنه عرف أَنٌ البرّ شخص هو المؤمن. وان البرٌ شخص هو 
المتقى وان الذكر شخض هو الرسول. وأنَ البيتة شخص !هو الرسول: وأنّ رحنة الله 
ET‏ الله خفن الاي كفا م ا خا م وال اص كت جل 
الى اعات وات اة ا هرت ا عاص و اغا الا 5 هدوا 
کف u‏ بالضانی :رانك دفي كناب الله امال ذلك كرا اذا عرفت الان و تمرف 
او ا ۰ 

ومن السرٌ الكاشف عن الإشكالات كلها أن الشمس والقمر يوازيان القلم واللوح والعقل 
والنفس من عالم المعقولات. ويوازيان النبىٌ والوصى من عالم المحسوسات. وكما أن القلم 
مد واللوح قابل. والعقل كامل والنفس قابل متوجه إلى كمال والعقل بالفعل والنفس أمر 
بالقوًة. كذلك الشمس والقمر آيتان آية النهار وآية الليل. وآية النهار مبصرة أبداً ليس لها 
مبداً وکمالء بل مبدأها كمالها بخلاف اية الليل؛ لان لها مبداً وكمالاًء وزيادة ونقصاناًء وکما 
أن النهار أحقّ بالتنزيل والليل أحقّ بالتأويل كان القمر أولى بالوصى. وقد ابتدأً هلالا حين 
ر النبى اتا یر مد وها فال نا من خھد کاو ف الضو Ve‏ تالفاضار 
كاملا بالفعل تاماً بالنور صار باب الأبواب؛ «أنا مدينة العلم عل بابها»"" <۳۲۳ > 
والقوم في أسئلتهم ما كانوا اتون الباب حتَى يفتح لهم كل علم قد أأشكل عليهم. بل كانوا 
ا البيوت من ورا فا ت امم ا وات وفوا ا یکات ن السات 
فلم ينالو برأ ولم يصيروا من الأبرارء ومن أراد العلم وأتى العلم من بابه صار بَرَاً من الأبرار؛ 
فالمتقي عن إتيان البيوت من ظهورها وأخذ العلوم من غير أهلها هو البرَ؛ ؛إذقد تشخص برا 
وهو البر؛ إذ قد استوى متفياً لا يسال ا و ا ال اتو ول ات 
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اا وال ر قال 0 ا 
E 0‏ 2 
الباب الذي فتح لهم؛ وكل مَن أتى مدينة العلم من بابه فتح له الباب ورفع له الحجاب حتَّى 
اطلع على الأسباب» وكل مَّن أتى العلوم من ظهورها من الفلسفة والصبوة أغلق عليه الباب 
وأرخى الحجاب؛ فلم يطّلع على الأسباب «جُنْدٌ مَا هنَالِكَ مَهْرُومٌ مِنَ الأخْرَاب ). وكان 
الذى سأل عن الاأهلة لم بسأله عن بابهء ودفع ببعض جوابه؛ وکان من اعتقاده ان یدخل 
البيوت من ظهورها فمنع من ذلك؛ إذ كان نفس ذلك السؤال دخول البيت من ظهره. وليس 
ذلك من الټر؛ وهو إن ظن أنه بر أي سؤال عن مسؤول هو الأصل فالبرَ من اتقى. أي شخصِ 
هو متق. وأتوا البيوت من أبوابها وتعلّقوا بذيل أسبابها تنجحوا في الطلبة. وتفلحوا في 
المسألةء وكل من أتى مدينة العلم من بابها فهو مفلح فائز مستبق» وكلّ من أتاها من ظهورها 
فهو سارق مسترق؛ والله أعلم. 


قوله -جل وع -: 
واوا ت فيل الل الین قاو ول تدرا 
إو الله يحب المغتدين © 

النظم 

ومن الأحكام التى أوجب الله تعالى على عباده بعد الصلاة والصوم والحج الجهاد في 
طاعة الله وهو الب الذي لا بر فوقه. قال النبی لی الله عليه آل -: «قَوْق کل بر بر حت يتل 
لجل في سَبيلاللّه» ولما أمراللّه بابر في الآبة السابقة وبين أن الب من فی االو 
ال الى رقت ٠‏ 


النزول 
قال الربيع وابن زيد: هذه أوّل آية نزلت فى القتال؛ فلمًا نزلت كان رسول الله يقاتل مَّن 
قاتله حتى نزل فوله: «قاقثلوا المُشركينَ حَيْتٌ وَجَدتمُوهُم ) قاتل المشركين كافة 
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RR ES‏ ® الاي وما ل لك ره 
وولاتغتدوا) ای لا تبدأوهم بالقتال؛ وروی الكلبی عن ابی صالح عن ابن عباس _رضي اله 
الد ية لها د مرل الل بل الع ا عن 
المسجد الحرام؛ فأقام بالحديبية شهراً ثمّ صالح على أن يرجع عامه ذلك حتى تُخلى له مكة 
عام قابل ثلائة أَيّام؛ فصالحهم على ذلك ورجع إلى المدينة؛ فلمًا كان العام القابل تجهز 
رسول الله وأصحابه إلى مكة وأحرموا بالعمرة خائفين أن لا تفي قريش بذلك وأن تبدأهم 
بالقتال في الحرم وهم محرّمون؛ فانزل الله تعالى قوله: 


التفسير 

«وقاتلوا ِي سَبيل الله لَذينَ يُقَاِلُولَكُمْ) فى الحرم وغيره «ولا تَغْتّدوا) أي 
لا تبدأوهم بالقتال في الحرم 5إ الله لا يحب المغتدين 4 بالظلم؛ فسار رسول الله - على 
لع زا ا ما ع لهم أهل مكة البيت الحرام ووفوا لهم بالعهد؛ فدخلوامكة 
وطافوا بالبيت معتمرين وأقاموا ثلائة أيّام. ثي انصرفوا؛ فقال الله: ( الشَهْرٌ الحَرَامٌ بالشَهُرٍ 
الحَرَام € أي الشهر الذي دخلت فيه بالشهر الذى منعت منه عام أوّل. «وَالحُرْمَات 
قصَاص 4 اقتصصت لكم منهم في الشهر الحرام يعني ذي القعدة. كما صدّوكم عن الشهر 
الحرام في ذي القعدة. قال ابن عبّاس: حكم هذه الآية ثابت في حق أهل الحرم لا يجوز 
ارف ا ر اور ا و ی و 
بأية القتال في أوّل سورة براءة؛ وقال ابن جرير: القول الأول أصح. 


وقوله: 
وَاقتلوهم حَيْتّ حَيْت قِفتَمُو شم وَأخْرجُوهُم من حب حَيْت أخرجوک م وَالفنَة 
اشد من انل رلا الوم :عند الشجد الحَرام ی ی اتارک 


3 


فيه فان قاتلوكم فَاقتلو هم كَدَلْكَ جَرَآء الکافر ين ©) 


أللغة [و ]التفسير 
« حَيْتُ َقسَمُوهُم 4 أىحيث ظفرتم بهم وحيث وجدتموهم. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


تفسير سورة البقرة / ۷۸۷ 


يقال: ثقفنا فلاتاً فی موضع کذا ی وجدناه. يقال: ثقف قف ثقفاً وا قال این جریر: 
معناه حيث أصبتم مقاتلهم وأمكنكم قتلهم. ومعنى الثقافة بالأمر الحذق به والبصر بهء يقال: 
فلان تق لقف إٍذا کان جيّد الحذر في القتال وغيره بصيراً به. 

«وأڂرجُوهُم ِن حَيْتٌ أخْرَجوكم 4 أي من مكة. < والفة َد مِنَ القَثْلٍ 4 أي والشرك 
الذي هم عليه أعظم من قتلكم إيّاهم وانتهاك حرمة الحرم بالشرك أعظم من انتهاك حرمته 
بالقتلء وإنما الشرك فتنة لأته فساد فى الأرض يودي إلى التظالم والتهارج. <IYYi>‏ 
. والفتنة ترد أيضاً بمعنى الفساد وترد بمعنى العذاب «إِنٌ الَذينَ فَسَنوا المُؤْمِنينَ 
وزات قال الاد زرم كم عدا اغ ن ر واد ت غا بن الخ 
RE E Ba E e E E‏ 
ل اشا نالفل 

وقوله: « ولا تقاتلوهُ عند المَشجدِ الحَرَام خی يقَاتلوکم فيه 4" کلاهما بالألف قرأ 
العامة إلا حمزة والكسائي ؛ فإتّهما قرء| بغير ألف؛ وقوله: «قإن قاتلوكم 4 بالألف على قراءة 
الجميع والمعنى قريب؛ وقيل للأعمش: إذا قتلوهم كيف يقتلون؟ قال: إن المرب إذا فُتل 
واحد منهم قالت: فتلنا. 

واختلف المفسّرون " فى حكم الآية. فقال قتادة والربيع وابن زيد: هي منسوخة؛ فإنهم 
نهوا عن الابتداء بالقتال ثم نسخ ذلك بقوله: «قاتلوهُم حتّیٰ لا کون فثتَةٌ 4 وقال مقاتل بن 

حیان: واقتلوهم منسوخ ¿ بقوله: « ولا و عند المَشجد الحَرَام) ولا تقاتلوهم 
منسوخ بقوله في سورة براءة: « الوا المُشركينَ حَبْثّ وَجَدنمُوهُمْ) وقال الأكثرون: :الآية 
محكمة ولا يجوز الابتداء بالقتال فى الحرم. 

«كَذلِك جَرَآء الكَافِرينَ 4 أي مكافاتهم وعقوبتهم. 


ت ر شا ا م ق : 
ِن انتهوا قان الله غور رجيم( 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: القرأءة. 
۳. فى الهامش عنوان: التفسير. 
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۸ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


«قإِنِ انتَهَوا» عن القتال والكفر «فَإِنٌ اللهَ عَفُورٌ رَحيمٌ 4 غفور لما مضى من ذنوبهم 
رحیم بهم بعد یمانهم. 


وولاتغلى 
وَقاتِلوهُم حن لا کون نة وَيَكَونَ اَن ِل قن انتهّؤا فلا 
وان إل على الظَالمين © 


حى لا َون فة4 أي شرك ومعناه حى يسلّمواء ولا ترض بشيءٍ منهم إلا 
بالاسلام. «وَيَكُونْ الدَين كله للّه 4 والدين هو الطاعة والانقياد. قال الربيع: حى لايعبدوا 
إلا اللّه. قال قتادة: حتّى يقولوا لا إله إلا الله وقيل: «حَتَىٰ ل تَكُون فة4 أى حرب 
ويستسلم العرب لله 

قال هشام بن عروة ': قال أبى: فتنتهم نهم كانوا يضربون ضعفاء المسلمين بمكة حتى 
هاجروا إلى الحبشة نج هاجروا إلى المدينة وکانوا ون اللو ي رو كا 

قال مقاتل ": « ويون الْدينْ لَه یعنی ويقوم الدين للَه؛ فيوحدوه ولايعبدوا 
«قإنِ انتَهرًا) عن الكفر والقتال « فلا عَذوان إل عَلّى الظَالمِينَ 4 أي فلا تعتدوا عليهم؛ 
والعدوان هو الظلم ومجاوزة الحد؛ وهو في هذا الموضع بمعنى المجازاة؛ فأخرج الكلام 
على مطابقة ما هو جزاء عليه؛ وقال قتادة وعكرمة: الظالم هاهنا من أبى أن يقول لا إله إلا 
الله ۲۲٤<‏ ب >؛ وقال مجاهد: لا تقاتلوا إل من قاتلكم؛ فإن انتهوا فلاعدوان إلا على 
المبتدئين بالقتال؛ وقال ابن عبّاس: فلا سبيل ولا حجّة إلا على المشركين. 


وقوله تعالی: 
اسه الحَرَا مبالشَهُرٍ الحَرَام وَالحُرم E‏ 
یکم قاغتدوا عليه بول ما اغد عل كه وَاتَقٌوا الله 
اعرا أن اله ت اليين ي 


1. في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامشس عنوان: التفسير. 
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تفير سورة البقرة / ۷۸۹ 


التفسير 

روى عكرمة عن ابن عبّاس: نزلت فى قصّة الحديبية كما ذكرناء وكان ذلك الصد فى ذى 
القعدة. وكان الدخول أيضاً فى ذى القعدة؛ فذلك قوله: (وَالحُرّمَاتُ قصَاص 4 والحرمة ما 
يجب حفظه ويحرم هتكه وقد مُنع صلی الله عليه وآله -سنة ست ودخل مكة سنة سبع وإِنٌ 
ا فرت غل ال د دوا جن صا قاف الله ول ن هه 
المشركين بهذاء وفى القصاص حفظ الحرمات. هذا قول قتادة ومجاهد والربيع والسدّى 
وابن زيد وابن عباس في رواية عكرمة وأبي صالح؛ وقال فى رواية عطاء وهو قول الحسن: 
إِنّ المعنى إن قاتلوكم فى المسجد الحرام فقاتلوهم فيه وذلك أن مشركي [قريش] قالوا: 
أنهيتَ يا محمد عن قتالنا فى الشهر الحرام؟ قال: نعم. فأرادوا أن يقاتلوه واسثحلوا قتاله؛ 
فأنزل الله الآية وأحل لهم القتال فى الشهر الحرام» قاتلوهم فيه والحرمات قصاص. 
والبادي أظلم؛ وجَمَع الحرمات فإِتها حرمة الشهر وحرمة الحرم» وحرمة البلد الحرام؛ 
وروی ابن أبى نجيح عن مجاهد قال: فمن عدا عليك فقاتلك فقاتله كما قاتلك . 

وقال بعض أهل المعاني : معناه من عدا عليك أي شد عليك فشد عليه بمثل ما عدا 
وشد. «وَاتقُوا الل وَاعْلَمُوا أن الله مَعَّ المَُمينَ ‏ باللطف والرحمة والنصرة. 


قال المقاتلون فى سبيل اللّه: إن الآيات كلها محكمة ووجه الإاحكام فيها ظاهر, وإِنْ 
بعض الشروط فيها لا يخرجها عن الاحكامء وإِنٌ أيات القتال نزلت قبل عام الحديبية لست 
سنين وكان رسول الله -صلى اله عليه وآله -يقاتل ابتداء وقصاصاً فى تلك السنين بعد الهجرة. 
وأهر أن يقال الاس تى هرلو لا اله الا الله وكان »عدا لقتال قل الجر ورلا اة 
المسلمين وضعفهم بمكة لكان القتال مع الدعوة واجباً لك الله عر وجل لا يكلف نفا إلا 
وسعهافدعاه إلى اتويد ونقى الأنداة تلات غشرة نة وقد بحت به وارسل بالهدى 
ودين الحقٌ ليظهره على الدين كله بالحجَة قولاً < |۳٠٠‏ > وبالقتل فعلاً وإلافماكان يسوعغ 
.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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۰/ مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


أن ينكر عاقل على فاعل قولاً وأن يقتل عاقل عاقلاً فعلاء إذ لا رجحان لعقل على عقل. 
لكتّه لتا دعاهم إلى التوحيد ونفي الأنداد فقد دعاهم إلى الفطرة ومن أنكر الفطرة متهم 
أبطل الفطرة عليه والفتنة كل الفتنة في إنكار الفطرة. «قَاتلْوهُمْ حى لا تَكُونَ نت4 معنا 
مصدر الشرك ومنشأ الكفر ومنبع العبث والفساد وهو الاستبداد بالرأي والهوى وترك الدين 
والتسليم؛ والنبى لايفحم خصمه إلا بقولة خصمه» ولا يعجزه إلا بفتواه. ولا يقتله إلا بدينه 
ومذهبه؛ وذلك إظهاره على الدين كلّه. ولان تطهير الأرض عن فساد الكفر واجب. 

والكفر إنما يرتفع عن الأرض بأحد أمرين: 

أحدهما: الدعوة إلى التوحيد باللسان وإقامة الحجَّة والبرهان وذلك من حيث القول. 

والثانى: إهلاك الكفرة بالسيف وذلك من حيث الفعل. 

لاا النبىٌ -صلى الله عليه وآله _بالدعوة إلى التو حيد قولاً ثلاث عشرة سنة» ثم هاجر 
الى المدينة قت Eg a E‏ القتال وشرع بالجهاد في 
سيل الله وكان فى الأبتداء مقصورا على قال من اتل ھم كما کان بیدز واحك:وضار 
عاماً فى الانتهاء ا الف ر ا 
تعمیم ا ف د ا Ee‏ العبادات والمعاملات التي كانت 
في الابتداء بغير شروط وأركان وتعيين وقت وزمان. ثمّ كملت فى الانتهاء بشرائطها 
واركانھا غاد ھا و اوقا ٠‏ 

ومن قال: إِنٌ قوله: «لَكُمْ دينْكُمْ وَلِيّ دِينِ 4 منسوخ بآية القتال فقد أخطأ؛ فإِنّه تقرير 
لآية القتال وتوجيه للجهاد وإيجاب للغزو في سبيل اللّه؛ فإِنٌ السورة من ابتدائها إلى انتهائها 
براءة من الكافرين ومعبودهم» وتتبرَأً من دينهم» وما لم تحصل البراءة عن الكفرة ودينهم من 
کل وجه لم یلزم قتلهم وقتالهم. فلا انتهی القول نهایته ابتداً بالفعل وبلغه غایته. 

والقتال كان واجباً فى الأديان السالفة بعد استكمال الدعوة واستعلاء الكلمة؛ ولقد كان 
ف ا 
مدة دعوته على ثلاٿث سنين. وکان يو صي في الآخرة كل من كان له قميصان؛ فليبع أحدهما 
<۲۲۵۶ ب > ولیشتر به سیفاء وماکان يصنع بالسيف وهو غير مقاتل؟! ولذلك فامر بالجهاد 
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تفسير سو رة البقرة / | ۷۹ 


عد خا ع ال ار ال وف ال ا م و وت 
ی ل رت ان اقا اا ا ا ا 6 ا 
غصفوا متي ناء هم واموالهم إل بها وخسابهم على الل 

وسر آخر: لاان مبنى الدين على التولى لأولياء الله والتبرّي من أعداء اللّه؛ إذ قال - 
صلی الله عليه وآ -«الدين هو الحبَّ في الله والبغض في الله»""" وقال تعالى فى صفة 
المؤمنين: «أشدَاءٌ على الكَقار رُحَمَاءُ بيهم ) وکان كمال التولى والحبٌ فى الله أن تبذل 
روحك لبقاء أخيك فى اللَّه؛ وكمال التبرّي والبغض فى الله أن تقتل نفس عدوك فى اللّه. 
ES N E E SA EG E EE‏ 
فلاكمال لها؛ وأكمل الأديان والشرائع الدين الحنيفي N E Ay‏ 
ارف المادات وا كل الاعات ودا سني قول الت على لله عو ولم «فرق گل بر بر 
e‏ الله اشتَرَیٰ مِنَ الشؤينين 


0 ت 


غر وجل 2 
قوله جل وع 
e‏ 


النظم 

كما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالقتال كذلك أمرهم بالانفاق على القتال بإعداد 
الأسلحة والعدّة وتكثير الرجال وتنفير الأبطال. وكان ذلك لا يتم إل بإنفاق الأموال وإلاكان 
يؤدّى البخل فيه إلى التهلكة. والامساك فيه إلى الجبن والهلكة. 


النزول 
قال ابن عباس فى رواية عكرمة وأ بی صالح :لما اراد ابي صلى الله عليه وآله -عمرة 
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4۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


القضاء سنة سبع من الهجرة قال رجل: يا رسول اللَّه! واللّه ما لنا من زادٍ فنزلت الآية؛ وقال 
فى رواية عطاء: لما أمرهم بالتجهز قام إليه ناس من أعراب المدينة فقالوا: بماذا نتجهز؟ 
فواللّه ما لنا من زا ولا مال نتجهّز به ولا أحد يطعمنا. فأنزل اللّه الآية؛ ونحوه قال الكلبى 
وقال و قال سد بن السا و مال بن يان لما امن الله با شان قال رال اهر i‏ 
بالنفقة فى سبيل اللّه؛ فإن أنفقنا بقينا فقراء ذوى مسكنة. قال أبو أيّوب الأنصارى:إنّها نرلت 
ا الأنصار لما أعزٌ الله ونصر ۲١<‏ آ> رسوله قلنا: لو أقمنا فى أموالنا؛ فأصلحنا 
ما ضاع منها؛ فأنزل الله الآية أي لانَدَعوا الجهاد لإضلاح الأموال. ٠‏ 


التفسير 

روى أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: التهلكة عذاب الله أى لا تتركوا الجهاد فتعذبوا؛ 
وروی سعیدبن جبير عن ابن عباس قال: ليس التهلكة أن تقاتل حتى تقتل. ولكن التهلكة 
ترك النفقة فى طاعة اللّه. يقول: أنفقوا فى سبيل الله ولا تمسكوا عن الانفاق فتلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة؛ وهذا قول حذيفة a‏ وقتادة ومجاهد والضحاك ورواية عطاء وعكرمة 
عن ابن عباس ' رضي الله عنه _وجملة هذه التأويلات تخرج على معنيين: أحذهما أن التهلكة 
في ترك الإنفاق إمّا على نفسه أو على غيره؛ والثاني أن التهلكة عامَّة في كل هلاك؛ فلا يجوز 
أن يلقي المر» تفه فى التهلكة فيباشر أمرا فيه هلاكه. ٠‏ 

وقداروي عن إن عبان أو ااب 6ز رة افا ادوا ف اا e‏ 
أمنين من قريش فكانت عمرة وجهاداً. قال الواقدي: وكانوا ألفين في تلك العمرة وقاد 
رسول الله صلی الله عليه وسم - مائة فرس عليها محمد بن مسلم؛ وروي عن ابن زید قال: 
لاتخرج في سبيل الله بغير نفقة ولا قوّة فتهلك؛ وروي عن الكلبي والقرظى قالا في الآية: 
لاتنفقوا جمیع أموالکم فتهلکوا بسوء الحال ولاتجدوا ما تواسون به غيركم؛ وروي عن ابی 
هريرة رضي الله عنه -قال: هو الرجل يستقبل بين الصفين؛ فيحمل على القوم وحده؛ وسثل 
ابن هارت هل ل ا عا عل وال تخل على الك وه ا اف 


فى الامش عتران: لير 
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تفسير سورة البقرة / ۷۹۳ 


وقال أيضأً: هو الرجل يصيب الذَنْبَ. فيلقي بيديه ويقول: لا توبة لي هو قول عبيدة 
السلمانى ومحمّد بن سيرين؛ وعن الفضيل بن عياض قال: هو إساءة اظن باللّه؛ وروى انس 
بن مالك (رض) عن النبيٌ -صلى الله عليه وآله -قال: «لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظلَ 
ال ۷4 وقال بويد ة والزجاج: التهلكة هو الهلاك؛ وقال الليث: كل شىء تصير عاقبته 


الى الهلاك هو التهلكة. 
قال المبرّد : الباء زائدة والمعنى لا تلقوا أيديكم كقوله تعالى تنيت بالدهن € والمراد 
بالأيدي الأنفس أي لا تلقوا 


وقال بعض أهل المعاني : معناه لا تلقوا بأيديكم أنفسكم إلى التهلكة, وقوله: 
«وَأخستوا) أي في أداء ما لزمكم من الفرائض وتجنب ما لا يحسن بكم من المعاصي 
e‏ الله ت TS‏ وعن عكرمة قال: 


الأسرار 

قال المنفقون فى سبيل اللّه: إِنٌ الجهاد نوعان: جهاد باللسان وجهاد بالسيف؛ والجهاد 
باللسان ف اوا الك راهان غل الك الاد اقل تسه يل الشر ك ولكق 
ويجنبها القتلَ بالتوحيد والطاعة. والخه اة انف فو ارين اوقا القن والثاني المال. 
«ألمُجَاهِدُونَ فِي سَبيل الله باه موَالهم زأشم نن بحل بالمال داجن لشیو 
جاد بالمال فقد سمح باللشن. والبخل والجبن خلقان متلازمان كما أن الجو د والشجاعة 
خلقان متلازمان,. رک کا کو کا ا اکر ون کان ا ا 
ا اروا بال قان قى سل الل عليهم شجاعة الأنفس, ثم نهاهم عن التهور؛ إذ 
قد د الھور شخاعة: و رما یکو ن الھور جبانا, فقال: : ولاتلفوا بأنديكم إلى اهلك ) 
وقد قيل: أمرهم بالجود ونهاهم عن الإسراف. كما أمرهم بالشجاعة ونهاهم عن التهوّر؛ 
والإحسان هو الجمع بين الأمرين: الجود والشجاعة «إِنٌ الله يحب الْعُخْسِنِينَ) ي حب 
المنفق ولو بشقٌ تمرة. ويحبً الشجاعة ولو على قتل حيّة. 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو. ۲. في الهامش عنوأن: المعاني. 
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٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 
٤‏ - جل وعرٌ : 
وا الح وَالعُرة لله إن أخصرتم قتا ی 
م حٌى يبل اَی محل َمَنْ كان مِنْكُم مَرِيضاً اؤ په اذى مِنْ 
أيه قوذي من يام دة أذ ثم إا منم فن تس لخر 


ع 
8 


إلى الحَجٍ فما اس هسر من الَهَذي فَمَن لم يَجذ فَصِيَام تلائة ايام في 


الح وَسَبةَ سبع ذا ر رجشم تلك عَمَرَه َا ِكِلَم كن هه 
حَاضري الشجد الحَرام اوا الله وَاعْلَمُوا أو الله شَدِيدٌ العقاب ) 


النظم 

ومن الأحكام الشرعية الحج والعمرة. وقد ذكرهما عقيب آيات الجهاد؛ لإنْ تطهير 
الأرض عن فساد الشرك وخصوصاً تطهير بيت الله المحرّم عن رجس الأوثان مالم يحصل 
بالجهاد لم يتم الحجٌ والعمرة لله تماماً لا يشوبه خوف من العدو وشوب من الشرك؛ ولهذا 
كانت الاستطاعة مشروطة في الحج. 


التفسير [و]المعاني 

قال أبن عباس ومجاهد وعلقمة وإبراهيم: إتمام الحج والعمرة بشرائطلهما وسننهماء 
وقال علي وعبدالله بن مسعود وسعيد بن جبير وطاووس: هو ا تحرم بهما من دويرة 
أهلك؛ وقال.قتادة: إتمام الح بمناسكه وإتمام العمرة فى غير أشهر الحج؛ وقال الققًال: 
معناه ائتوا بهما تامّین لوجه الله لا نقصان في شىء من أركانهما وسننهما وهو قول مقاتل 
والضحاك. 

E‏ : ا موا أ أقيمواكما قال: ا > وكذاك 
<۳۲۷ ب > قراءة علقمة وإبراهيم: «أقيموا الحج والعمرة للّه»؛ واختار الفرًاء: | 
العمرة نسقاً على الحج» وهو دليل على أَنٌ العمرة اال ا 
عباس ومجاهد وعلقمة وإبراهيم وزيدبن ثابت وعطاء وقتادة وسفيان الثوري وابى عبيدة 


+ 
| ا 
a |‏ 
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تفسير سورة البقرة / ۵ ۷۹ 


وروی عكرمة عن ابن عباس رضي الله عهم -أتّها هي الحجَّة الصغرى '؛ وقال مجاهد 
وطاووس: إنهما فريضتان؛ وهو قول الشافعي -رضي الله عنه في الجديد. واختيار أحمد بن 
حنبل؛ وقال مسروق: نزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من الصلاة؛ وقال أبوحنيفة ومالك 
والشعبي وأبو بردة وأبن زيد رضي الله عنهم -: هي سنة. 

وقرأً الشعبي ": «والعمرة للّه» بالرفع ا الاتمام فيها أك إذاشرعت وجب 
عليك الاتمام. 

وقوله: «قإِنْ أَحْصِرْم 4 قال الزجاج: الرواية عن أهل اللغة أنٌ الرجل الذي يمنعه 
الخوف والمرض يقال أحصر فهو مُحصّر, والذي يمنعه حبس غيره يقال حُصرَ فهو 
ضور وال ا ا فرق ها ور وا خض ي واحد؛ والذي قاله الزجاج 
أصح وهو قول ابن السكيت ورواية أبى عبيدة عن أًبي عبيد؛ وقال أحمد دن تی وات 
الحصر والإحصار الحبس» وحصرَ في الحبس ا ي 

وقال الأزهرى: ee‏ «لا حصر إلا حصر العدو» صحيحة. قال ابن 
عباس أ وابن عمر وابن الزبير وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير ومالك بن انس والشافعي 
-رضي الله عنهم - :کل ما يمنع المحرم من مرض أوكسر أو خوف عن عدو فإِنّه يقيم مكانه على 
إحرامه ويبعث بهديه أو ثمن الهدی؛ فإٍذا نحر حل من إحرامه. وهو قول مجاهد والنخعي 
والحسن وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير ومقاتل والكلبى. 

ومذهب اهل الخخاز* ان الحكم المتعلق بالإحصار إِّما يتعلق بحبس العدو؛ وقال ابن 
عا س: لا حصر إلا حصر العدو. اما رأيت الله تعالى يقول: «فإذا أ والانن ايكون 
لاف جوف التي وقد اخ وول الل ص) عام الحديبية فنحر وانحل عن إحرامه 
وقضى عمرته في العام القابل؛ وأَمّا المريض فإنه يصبر على إحرامه ولايتحلّل, وله أن 
یتدوای بما لابدٌ منه ويفتدى» وفى الآية اختصار وتقديره: فإذا أحصرتم عن تمام الحج 
والعمرة وحللتم من إحرامكم فما استيسر من الهدي ".أي فعليكم ما تيسّر من الهدي؛ وقيل: 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: القرأءة. 
۵. في الهامش عنوان: القصّة. 1. في الهامش عنوان: التفسير. 
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1 /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


بقدره؛ واهدوا <۳۲۷ ب > ما استیسر من الهدی. [والهدی] ما بُهدی إلى بیت الله تقرَباً إليه 
بمنزلة الهديّة التى يهدى بها إلى صديق. 

قال على -رضي الله عنه -الهدي هى الشاة وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس (رض)» 
وكذلك روى أبو حمزة والقاسم عن ابن عباس -رضي الله عنهم وهو قول الكلبى ومقاتل 
والضحًاك قالوا: الشاة فما فوقها؛ وقال الحسن وقتادة: الهدي من الأزواج الشسانية: أعلاه 
بفقة وأوسطه بقرة وأذناه شاةة و هى رواية اللعمان بن مالك عن أبن عباس ر ال اع ٠‏ 
وروی نافع عن ابن عمر أنه قال: هي كبار الإبل والبقر وصغارها دون الشاة وهي لاتسمّى 
هدياً؛ وهو قول عائشة رضي الله عنها _وطاووس وعروة. 

وقوله: « وَلاتخلقوا رُوُوسكُم حى يلَع الْهَذْيّ مَجلَهٌ4 أي ولا تتحللوامن إحرامكم. 
ومحل الهدی حیٽ بنحر الهدى سواء کان في الحرم أو في غیره؛ وقد نحر رسول الله صلی 
الله عليه وسلّم ‏ بأالحديبية ولم تكن هى من الحرم. روى المسور بن مخرمة في قصّة الحديبية 
ا رول ال ا ل ا :«قوموا وانحروا واحلقوا قال: فواللّه ما 
قام أحد حى قال ذلك ثلاث مرات؛ فشکی إلى أ فة فل اصابه قال ا رول 
الله اخرج ولا تكلم أحداً منهم وانحر واحلق. فخرج رسول الله صلی اله عليه وسم -وفعل 
ذلك فلمًا رأوا ذلك قاموا ونحروا وحلقوا. قال الله تعالى: « هُمٌ الَذينَ كَفَرُوا دوک4 
الآية. وأمّا مذهب أهل العراق إِنٌ محل الهدي هو الحرم في حن المحصر لاغير ه. قال تعالی: 
(هَذياً بالغ الكعْبَة) ثم قال: ومَحلَهًا إلى البْيْت العتيق ¢ والخلاف يرجح إلى أن القحل 
انت لوان ار اسم للمكان. قال الكسائى: المحلّ بالكسر الإحلال من الإحرام وبالفتح هو 
موضع الحلول. 

قال الشافعي -رضي الله عه -" :كل ما يجب على المحرم من هدي أو جزاء فلا يجزي إلا فى 
الحرم لمساكين أهله إلا في موضعين: أحدهما دم المحصر بالعدو؛ فإِنّه EIT‏ 
ويتحلّل من إحرامهء والآخر من ساق هدياً فعطب في طریقه ذبحه وخلی بینه وبين 
المساكين؛ وأمّا المريض فإنّه ببعث بالهدي إلى الحرم فإذا بلغ مكة حلق حيث هو؛ فإن كان 
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في أَيّام الحج فأيَام الحج معروفة وإ ن کان في عمرة وقت أيَاماً؛ ؛ فاذا جاء الميقات حلق. 

وقوله: فمن کان نکم مَریضاً ا A>‏ |< ا ديه ). 

وف ذظ اهرت الا تاران اة دلت في كعب بن عجرة عام الحديبية قال: مر 
بی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم -ولى وفرة من شعر فيها القَكَل ار على و ا 
أطبخ قدراً لى قال: «أيوذيك هوام رأسك؟» قلت: ن قال: #ابعلى راسك وة ثلاثة يام 
أو أطعم ستَة مساكين أو انسك نسيكة»؛ وفي رواية قال له: «أو معك دم؟» قلت: لاء قال: 
«فإن شئت فصي ثلاثة يام وإن شئت فتصدّق بثلائة أصوع من تمر على سَّة مساكين على 
6 

فمن کان هکم مر يضأً) أي كل مرضٍِ يرجى خفيه من حلق الرأس كالبرسام 
والجراحات. وأو به من رأسِهٍ) من صداع أو شقيقة أو هوام ونحوها «فَفْذيّةٌ 4 أي 
فْحَلق فعليه فدية. 

روي" عن ابن عباس رضي الله عنه -قال: لایحلق رأسه حتّی يقدم فدیته؛ والخبر " يدل 
على أن الفدية إنّما تجب على الحلق وأكثر العلماء على أن الصوم ثلائة أيّام؛ وهو قول 
مجاهد وعلقمة وإبراهيم والربيع والشافعى رضي الله عنهم -وقال الحسن وعكرمة: الصوم 
ر ابام و الد عل ع ماک لکل مین هد س تمر أو بر أو نساك» ومقدار 
الصدقة في بعض الروايات يعطى فرقاً لستة مساكين والفرق ستّة عشر رطلاء وفى بعضها 
یعطی لکل مسکين مُدين وهو نصف صاع. 

والنسك جمع نسيكة وهي الذبيحة وراد به العبادة أيضا. 

وقوله: قدا مته أ أى من خوفكم أو برأتم من مرضكم وهو قول الربيع؛ وقال أبن 
عباس إذا أمنتم من العدو؛ قال قتادة: إِنٌ الآية تزلت عام الحديبية والناس كانوا خائفين من 
الدو: 

فمن تَمَتَحَ بالعفرَة إلى الحَحٌ 4 يقال: تمع بالشيء إذا أصاب منه وتلذذ به وأصله من 


.١‏ في الهامش عنوان: النزول. ۲. في الهأمش عنوان: التفسير. 
٣‏ في الهامش عنوان: القصّة. ی الان يوان اتف 
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۸ مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


المتاع هو الانتفاع؛ والتمتع بالعمرة إلى الحج Sa es‏ 
الحرام ثم يقيم حلالاً بمكة حى ينشى منها الحج؛ فيح من عامه ذلك ويكون مستمتعاً 
بمحظورات الإحرام؛ لاه حل بالعمرة إلى إحرامه بالحج؛ وهو قول ابن عباس وابن عمر 
e‏ أي بسبب العمرة؛ لاه 

يدع بالسمرة ولكته يتمتع بمحظورات الإحرام ببب العمرة حيث شاء؛ وقال الققال :إن 
ای أ اوسرد پو فإن ‏ أخصِرْتم ) وبيّن حكم الاحصار, ثم قال: 
j).‏ أن وجب علیکم <۲۲۸ ب > إتمامهما من ميقاتهما المشروع. 
ثم قال: «قَحَن تَمَتَحَ بالعُمرَة إلى الحَح4 أي ابتداً بالعمرة وأحرم من ميقاتها وفرغ منها 
ولم يخرج إلى ميقات الإحرام بالحج» بل أحرم له من البيت على ما قد رُخص له؛ فعليكم 
لما تركتموه من ترك الميقات للحج هدي على ما تير لما تمتعتم به من العمرة؛ فإن تمتعكم 
ذلك أخلٌ بالحج؛ فأجبروا ذلك الخلل بالهدي؛ وهذا معنى قول ابن عباس وعطاء وجماعة. 
قال ابن عباس وعطاء ": الرجل يقدم مكّة في أشهر الحج من أفق من الآفاق معتمراً؛ فإذا 
کی عر ا کا یک کے کک ا الح مح ن غامد ولک کون ما 
بالإحلال إلى إحرامه بالحج هذا قول ابن عباس وابن عمر. وقال علقمة وابرأهيم وسعيد بن 
جبير عن ابن عبّاس: معنى التمتع بالعمرة إلى الحج هو إذا أحصر عن العمرة وحل من 
إحرامه وأحَر العمرة إلى القابل ثي حج بإحرامه الأول مستمتعاً به إلى الحج» وهو رواية 
عبداللّه بن سلمة عن على وهو قول قتادة؛ وقال ابن الزبير : معناه من أحصر حتَّى فاته الحج» 
RR‏ انتح 
لمن أحصر لا لن حلي سبيله؛ وقال عطاء عن ابن عب س: المتعة لعن أحصر ولعن لى 
سبيله؛ وقال السدّى: هو من فسخ حجّه بعمرة وتمتع بعمرته إلى حجه؛ فعليه الهدي. 

وقال الشافعي " -رضي الله عنه -: للمتمتع شرائط أحدها أن يحرم في أشهر الحج ويحل 
بجمرة قى أشهر الحج» ويحرم بالحج من عامه ذلك من مکة ولايرجع إلى الميقات» ويكون 
من غير أهل الحرم؛ ومَّن فقد شر طاً منها فليس عليه الهدي. 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
۳. فى الهامش عنوان: الفقه. 
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وقوله: فمن م يذ 4 أى الهدى أو ثمنها فصيام في أشهر الح وسبعة بعد 
الحج فتلك عشرة كاملة؛ وقال عمر وعليّ وابن اشن رد ما ا ا وتو 
التروية ويوم عرفة فهي ثلائة ايام في أَيّام الحج؛ وكذلك قال الحسن ومجاهد وقتادة 
وطاووس والسدی وسعیدبن جبیر وعطاء وهو قول الشافعي في الجديد؛ فإنه إذا انقضى 
e eee‏ 
جاز فيها الصوم للمتمتع؛ واختلفوا في جواز تقديمها على الاإحرام بالحج. قال ابن عبًا 
وابن عمر: هو غير جائز؛ وقال أخرون : هو جائز؛ وقال: قوله: و ي الت أي في الاب 
<۳۲۹ > التى يصلح الإحرام فيها بالحج. 

وقوله: (وَسَبْعَه سَبعَةَ ذا ر رَجَع جَعْتَم ) قال عطاء وقتادة وسعيد بن جبير والربيع : أي إذا رجعتم 
إلى أهليكم ا TS‏ : أى إذاأخذتم ذ في الرجوع بعد 
الحج؛ وقوله: « ِلك عَشَرَةٌ كامِلَةٌ 4 أي كاملة في البدل عن الهدي مجزية تنوب عنها ولا 
تقصر عنهاء وكاملة فى أن أجرها يكمل لصاحبها ككماله فى الهدي. وكاملة فى المعنى الذى 
حملت لفل مخت عة إل ية أ عر ال لفل لا صل جنا وار خر راان 
كالمتصلة؛ وقيل: كاملة أى مكملة كالأليم بمعنى المؤلم» أى أكملت القدر المأمور به؛ وقيل: 
اغراد به الامر ماه أكملوا لمر ة ول تفصو ها ران كانت الكاسة نها للعفرة 

قال أبو عبيدة والكسائى والمبرّد": تأ كيد الكلام بتكرير لفظين مختلفين ومعناهما واحد 
من محاسن ع و ا 

تجمَعن من شتی ثلاث وأربع وواک کک کا کا 

وقال بعض أهل المعاني: إِنَ أكثر العرب لاتحسن الحساب؛ فيحتاجون إلى زيادة بيان 
E E‏ ھا وق ٠‏ وکت امه ی ان الا ن 
الثلاتين. ۰ 

وقوله: « ذلك لمن ل يَكُنْ أله حَاضِري الَشجدٍ 4 أى ذلك التمتع لمن لم يكن من 
آهل مکة ولامتعة لمقيمى مکة وهو قول ابن ا ومقاتل وقتادة والسدي والربيع. 


.١‏ في ألهامش عنوان: الت س ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
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۰ /مفاتیح اراز و مصابیح الأبرار 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه _" قال: من کان من آهل الحرم فمن تمتع منهم فلاهدي 
عليه؛ وقال الفرًاء: اللام بمعنى على يعنى ذلك الفرض على الآفاقي دون أهل الحرم؛ وقال 
الشافعي -رغي الله عن -: هو مّن كان دون أدنى المواقيت إلى مكة ومن كان على أقل من ذلك 
فليس عليه دم. قال عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنه -: القرى الحاضرة عسفان ومر ظهران 
وقال الشافعى (رض): هم الذين كانوا على مسافة تقصرفيها الصلاة وإنما ذكر الأهل؛ لان 
الغالب أن الانسان بسكن حيث يسكن أهله» والمسجد الحرام هو الحرم أو هو مكة. والعرب 
تسْمّي أهل المدر حاضرة وأهل الوبر بادية. 

«واغرا الله بالطاعة له «واغلغوا أ الله ديد الاب 4 لعن خالف أمره. 

رأ راد با لشاب جاراة الفسى م على اما دد ولفظه مشق من الاق كانه راد تة ان 
N O E TE‏ 


الأسرار 

قال المتنشكون بمناسك الحج: الححٌ عبارة <۳۲۹ ب > عن القصد إلى الخير ومنه 
المحجّة؛ والعمرة عبارة عن [الزيارة التي فيها عمارة الود] " ومنه العمران وإتمامهما إقامتهما 
بأرکانهما ومواقیتهما؛ وأرکان الحج أربعة: الإحرام» والوقوف بعرفات» وطواف الزيارة 
وهى الإفاضة. والسعى بين الصفا والمروة؛ وأركان العمرة أربعة أيضاً: الإحرام» والطواف. 
والسعي. والحلق وأقلّ ثلاث شعرات. أَمّا الاحرام فهو تجريد عن كل لباس مخيط. وإحرام 
الرجال في الراس. وإحرام النساء فى الوجه؛ والتجريد يضاهى تجريد العقول المفارقة عن 
الموادء وتجريد الكلمات القدسية ا والاضواتة i‏ النفوس: والأرواح عن 
الأجساد. وعند التجريد قول التلبية وهو قول: «لا إله إلا اللّه» عند التجريد عن العقائد 
الفاسدةء وقول: «محمد رسول اللّه» عند التجريد عن الأقوال الكاذبة وهو إجابة الداعى: 
«لبيك الله لتيك» كلمتان إحداهما لدعوة «أَلَْشْتٌُ برَبّكم4 وهو الدعوة إلى الخالقية 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. فى الهامش عنوان: اللغة. 
۳. بياض فى الأصل. وما أثبتناه من المفردات للراغب مادة: عمر. 
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تفسير سورة البقرة / ۸٠۰١‏ 


الب اة دعوة و الى الله بكاف عة رى العرة الى الا ر ةوقو ايا 
«لبّيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» وذلك فو الو الل ال بد وف 
اناد وكل ذلك يشاعى إجابة العقل الأول للكاة الأرلى وإجابة القن لتقل وإجابة 
الل لي زار العرع إا اف ٠ر‏ لار ا عل اة اللرع اققا 
العرش لّوح وإجابة الكرسي للعرش. وفي المركبات إجابة النبىّ للكلمة القدسية» وإجابة 
الوصيّ للنبي. وإجابة الإمام للوصي, وإجابة المستجيب للإمام الحق؛ وإذا تجرد عن الجسد 
N EE a N‏ 
عوداً كإجابة الأرواح لعزرائيل بدءاً. 

والإجابة إجابتان: إجابة الاعتبار وإجابة الحوار؛ وإجابة الاعتبار لجميع الموجودات 
طوعاً أو كرهاً. وإجابة الحوار للإنسان طوعاًء وكلّ فاعل مؤدٌ داع» وكلْ منفعل قابل مجيب. 
وكذلك كل عالم ومتعلّم. 

و بعد التجريد بالإحرام. الوقوف بعرفات يضاهي بعد التجريد عن لباس البدن- 
الوقوف بعرصات القيامة ار ااك ار ویضاهی بعد تجريد العقول عن 
المواد ٠٠١٠<‏ > -الوقوف على سعة الأفلاك والاطّلاع على جبيع المعقولات 
اللوماد ركا الل ت ين يدع الخ بعد الاي ب كه ويل انه 
یرجو رحمته ویخاف نقمته. 

وبعد الوقوف طواف الافاضة وبينهما مناسك. منها ذكر الله عند المشعر الحرام» ومنها 
رسي الجمار نيف وسبعين فى ثلاثة ايام يضاهى نفى المذإهب كلها ودفع الوساوس عن 
Ne N EA EES‏ 
یضاضیه» وشبه من الموجودات یشارکه ویساویه. 

وأمّا الطواف فيضاهى طواف الملائكة حول البيت المعمور وكأنه قطب الدائرة ومركز 
الو وات وا عاد وع انحط ااه رلو خط اكاد وا الت 
بوره وة الا فاك فط ك اا رض كا ان فى انات افطاف 
وأبدال. فكذلك فى الجسمانيين أقطاب وأبدال. وف الا حيار من الناس اقات ادال 
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۲ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


والكعبة كالقطب الذى هو الامام الحقّ. والمساجد كالأبدال والمؤمنين من الرجال. والحجر 
الأسود يمين الله في الأرض. وغلى وزانة الكعبة وجه الله في الأرض. ومقام إبراهیم قدم 
الله في الأرض؛ وأمّا السعي بين الصفا والمروة وهما من شعائر الله يوازيان شخصين فى 
هذا العالم أحدهما ينوب عن التنزيل والثانى ينوب عن التاًويل. والطالب يسعى بينهما 
ويستشعر شعارهما. 

وسر آخر: الحج والعمرة يضاهيان شخصين في هذا العالم. وإتمام الحج والعمرة 
الائتمام بهما والتسليم لهما والتوكل عليهماء ويضاهيان موجودين في ذلك العالم» وإتمامهما 
قبول الفيض منهما والتو جه إليهما والتصوّر بصورتهما؛ ولذلك قيل: العمرة هي الحجة 
الصغرى كما قيل ليوم البراءة: يوم الحج الأكبر. 

وإتما سمي الأكبر لإتمامه برجل من الرجال كما ورد في الخبر: «يبلغه رجل منك» 
فار اه اکرو مار او تاره وهار ااانه حه قول الى :و أن توا الححٌ 
والعُمْرَة لله أي أقيموهما بأركانهما ومواقيتهما مخلصين للّه؛ وبضاهيهما إتمام الدين 
و الشريعة لله واقامة الا ول وال تل لامي الل واتباع صاحبهما على تقوى اللّه. (قَإِن 
أخصِرم 4 بالمنع عنهما «قَما اشير من الذي ٠٠١<‏ ب> وهو ذبح بدنة أو شاة؛ 
والهدي ما يهدى بهء وكذلك الهدی من هدی إليه وهو فی التنزيل نة او شا ةاون لاويل 
من عليه هدي الرشد والقوى من المنشين هديا بال الكعبة. وقد حصي رسو الله مت ف 
عليه وسم عن العمرة كما أحصر على رضي اله عنه عن الامامة. 

و ا ال ا بالغ الكعبة. ولم يجد على الهدي؛ فصام 
ثلاثة أيّام فى الح وسبعة بعد الرجعة تلك عشرة كاملة. هم عشرة من الأشخاص صاموا 
ضار ین في ذات الله حتّى زال الاحصار» وصام النهار» وظهَرَ السرّ في العشرة الكاملة. 
وطلعت الشمس من مغربها وأشرقت الأرض بنور ربّهاء وتم والعمرة لله وجمع 
الى والفر ي أنات الله. والإشارات فى القرآن أك کر ف ان اا الان 

وألطف من الأرواح في لاان عرفها من عرفها. وجهلها من جهلها. 
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قوله - جل وعرٌ -: 
٠ a E a gE‏ ص ا ی م 
الحَج أشهرٌ مفلومات فمَنْ فرَض فيه الحَح فلارَفث ولا شوق 


لا دال في الح رما فوا مِنْ ن خُر عله الله وَترَوَدُوا فان 
خَْرَ الاد التَقوّى وَاتقون ا أذلي الألباب ك 


النظم 
بن في الآية الأولى حكم الإحصار عن إتمام الح والعمرة, وقرن بها بيان شهور الحج 
وما يجب فيها وما باح وما يحظر. 


المعانى [و]التفسير 

قال الفراء: معناه وقت الحح أشهر كما يقال: الحرّ شهران» والبرد شهران؛ وقال الزجَاج: 
معناه أشهر الح أشهر معلومات وهي شوًال وذو القعدة وتسع من ذي الحجَة. 

وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عه -: جعلها الله تعالى أشهر الح وجعل سائر 
الشهور للعمرة؛ فلا يصح لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحجَ بخلاف العمرة؛ فإتها تصح 
في کل شهر وهو قول عكرمة وإبراهیم وجابر. 

قال عطاء وطاووس والأُوزاعي والشافعى -رضي اله عهم -: من أحرم بالحج في غير أشهر 
الحج لم يجزه عن الحج وكان عمرةء كمَّن شرع فى صلاة قبل وقتها كانت نافلة؛ وقال مالك 
والثوري وأبوحنيفة - رحمةالّه علهم -ومحمد: أجزأه من الح ولكن يكره له ذلك؛ وأمّا أشهر 
الح فقال ابن عباس ومجاهد والشعبي والسدّي ونافع عن ابن عمر وعطاء والضحاك 
وقتادة والشافعى: هي شال وذو القعدة وتسع من ذي الحجَة؛ وقال أبو حنيفة: وعشر من 
ذي الحجَة؛ والحج إنما يفوت بطلوع الفجر من يوم النحر. فمن قال: وتسع من ذي الحجة 
اراد بد تة ابام ۲۳١<‏ | > ومن قال و عش اراد به عر لال 

وقوله: ' «مَعْلومَات ) أي هى معلومة عندهم لا يحتاج فيها إلى بيان. 
وقوله: فمن قَرَّضٌ 4 ى أو جب فِيهنٌ E.‏ واوق 


ای اباش راق : التفسير. 
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وَل جدَالّ في الحَج). قال ابن عباس في رواية الوالبي وقال مقاتل والضحاك وعطاء 
وابراهيم: هو الازاء بالحج؛ وقال ابن عمر ومجاهد وطاووس وابن مسعود ': هو التلبية؛ 
وقال ابن عباس وقتادة والحسن والشافعي رضي اله عنهم -: هو النيّة إذا عقد بقلبه عن 
الإحرام؛ وقال ابن عباس في رواية عطاء: مَن أحرم فيها فلا يجامع. ومعنى الرفث الجماع 
أو التعّض له بملاعبة أو مواعدة وهو قول ابن الزبير وطاووس وبي العالية عن أبن عباس 
(رض)؛ وعن على رضي اللّه عه -: إِنٌ الرفث هو غشيان النساء وكلّ فحش في الكلام؛ وأمّا 
الفسوق فقال ابن عمر وعطاء والسدّي: هو السباب لقول النبىّ - عليه السلام -«سباب المؤمن 
ی وقال مجاهد ومقسم وإبراهيم عن ابن عباس رشا نه المعاصي کلها؛ وقال 
عطاء والحسن والمجاهد والقرظى وتتادة والربيع والزهري وطاوس وسعيد بن جبير وابن 
عمر: هو ما نى عنه المحرم في حال الإحرام من قتل الصيد وتقليم الأظفار وأخذ الشعور 
ونحوها؛ وقال ابن زید : هو الذبح للأصنام. قال الله تعالى: أو فشقاً هر یرال په) وهو 
قول مالك بن أنس؛ وقال الضحاك: هو التنابز بالألقاب قال الله تعالى: بش الاسم 
الفرة : ق بَعْدَ الإيمَانِ ). 

وأمّا الجدال فقال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة وابن جبير وعطاء ومقسم 
وعكرمة: هو أن تمارى صاحبك حتَى تغضبه؛ وقال ابن عمر: هو المنازعة رالسباب. قال 
الحسن: هو الجدال الذى يكون فيه التجهيل والتكذيب لصاحبه وهو فعال من المجادلة؛ 
وقال مححد بن کعب: کانت قريش إذا اجتمعت بينى .قال قوم: حجنا أفضل وأتمَ من 
حجَكم؛ وقال قوم: حجنا أت وأفضل؛ وقال قاسم بن محمّد: هو أن يقول بعضهم: الحجٌ هو 
اليوم ويقول الآخر: الح غداً؛ وقال ابن زید: کانوا قفون مواقف ویدٌعی کل واحد أن موقفه 
موقف ابراهیم عليه السلام -. قال مقاتل: قال النبى -صلى الله عليه وآله في ححة الوداع: «من 
لم يكن معه هدي فليحل من إحرامه وليجعلها عمرة.»"" فقالوا: يا رسول اللّه! إا أهللنا 
بالحج فذاك جدال القوم؛ وقال ابن جرير: الصواب من القول ان يقال <۳۳۱ ب >: لامراء 
ولاشبهة في وقت الحج ولا شك في أشهر الح لاستقراره وبطلان النسىء» وذلك أنّهم ربّما 
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کانوا پحجون فی ذي القعدة ورېماكانوا يحجون فى صفر وذلك هو النسى ء؛ وقيل: لا جدال 
فى الزمان, أى إن الزمان قد عاد إلى ما كان علية الحم فى وقت راه :عة ام _كماقال . 
ل الله عليه وسلّم -: «ألا إِنٌ الزمان قد استدار كهيئته وا الل ال ات و و 
وها فرل مج اهد قال قد ایعتاء ال فلا جدال وال I E‏ 
يحجّون فى ذي القعدة عامين وفى المحرّم عامينء وهكذا يحجّون فی کل شهر عامین حتی 
وافقت حجّة أبي بكر عامين في ذي القعدة قبل حجَة النبيٌّ -صلى اله عليه وآله ثم حج انب - 
صلى الله عليه و آله فى ذي الحجَة فقال: «ألا إِنّ الزمان قد استدار كهيئته»* الحديث؛ وقال 
ق وا لن ف هوا و ات في ال الحرام بالمزدلفة 
وکانت ا تقف E‏ فیالأصوب والأفضل. قال الله تعالى: و لکل أ 
بَا تَغمَلونَ. 

وأا القراءة فقرأً بو عمرو وابن كثير ويعقوب: الرفث والفسوق بالرفع والتنوين والجدال 
بالنصب؛ وقرأً بو جعفر كلها بالتنوين والرفع؛ وقرأً الباقون كلها بالنصب من غير تنوين؛ 
وللعرب فى التبرئة هذان الوجهان. قال الفرًاء: الرفع بالصفة والنصب بالتبرئة لأنها 
کالمعدول عن جھتها. 

قال أهل المعاني: ظاهر الآية نفى ومعناها نهى. أي فلا ترفثوا ولاتفسقوا ولاتجادلواء 
کقوله تعالی: « ل رَبْبَ فيه ). 

وقوله تعالى: «وَتَرَوَدٌوا قال عامّة أهل التفسير: هو أمر للحجيج بالتزوّد للحج وأن 
لايتكلوا على مسألة الناس. كأنّه قيل: وتزوّدوا فان ذلك من التقوى. والتقوى خبر الزاد؛ 
ولهذا جاء العطف بالفاء؛ وقال يعض أهل المعاتى :هغناة بزو دوا لمعادكم قرىئ اله ص 


r ر‎ IT 


هم تاسكوة فلا بَارِعنَكَ ِي الأَمرٍ 4 إلى قوله: «وَإن الوك مَل الله ألم 


طاعته بما مركم به؛ فاه خير زاد وتقوى الله خير ما يتزوّد ودّخر؛ فإنّها باقية نافعة يوم 
القيامة؛ وقال :این غاس والکلبی ومقاتل ومجاهد وابن زید وابن عمر واا ی ة: نزلت الأة 
في قوم کانوا بحجون بغیر زاد ویقولون: نحن متوکلون ثم کانوا <۳۳۲ |> پسالون الناس 


وريّما أعطوهم؛ وقال ابن عمر: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموا بها وسالوا زاداً آخر من 
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غيرهم؛ فأمرهم بحفظ زادهم ونهاهم عن السفر بغير زاد» وأمرهم بالتقوى وكفَ الظلم 
ومعنى الآية: تزدوا من أقواتكم ما فيه بلاغكم إلى أداء مناسككم؛ فإِنه لا بر لله فى ترك 
التزوّد ومسألة الناس» ولا فى تضييع أقواتكم وإفسادهاء ولكن البرّ في التقوى وهو اجتناب 
ما نهاكم عنه. وفعل ما أُمرکم بهء وإِنّه خير الزاد. 

وروي عن مجاهد قال ': کانوا لایرکبون ولایتزوٌدون؛ فأمروا بأن یرکبوا ویتزودوا. 
قالالضحًاك: التقوى العمل بطاعة اللّه. قال الأعشى: 


° ی ت e‏ د 
O‏ ولاقيتَ بعد اليوم مَنْ قد رودا 
ندمت على أن ¿ لاتکون ک مله ولم تك أرصدت الذي كان أرصّدا 


ئم قال: «واتقون يا اولي الألباب» أي ذوي العقول. 
قال الحسن ": تما هذه الدنيا بلغة فمتزود خيراً ومتزوّد د شراًء وکل خارج عنھا بما ترود. 


الأسرار 

قال المتزودون خير الزاد: إن خير الزاد التقوى وكلمة التقوى فى تفسير قوله: «وأَلرَمَهَم 
كلمَةَ التَقْوى 4: : لاإله إلا الله؛ و فخير الزاد كلمة لا إله إلا الله وهو البلاغ المبين إلى الآخرة. 

ومعنی «وَاتقّون يا ل لألبّاب أي وحَدوني بقول: لاإله إلا الله واخشونی؛ 
فلا تجسروا على بالجدال فی والوصف لی بما لم آصفه فی کتابی. والقول فى اسمائى 
بصفاتي واا وآياتي 0 الفائلة وعقولكہ الناقصة وأهوائكم الباطلة. ولا يظماً 
على التقوى زرع قوم؛ وأوّل قدم في التقوی أن يقي القول في الله بما لم يرد به سمع ولا 
کتاب منیر: 

وسر آخر: في قوله مال و فلا رفت و سوق ولا دال فِي الحَجً4 لقاكانت 
التلبية إجابة للدعوة الهادية. وكانت الدعوة مقصورة على ثلاث مراتب: الحكمة والموعظة 
الحسنة والجدال بالأحسن كما قال تعالى: «أَذْعٌ إلى سَّبيل رَبك بالْحكُمَة وَالمَوْعِظَةٍ 
الحَسَنَةَ وَجَادلهُم بالّتي هي E EEE GÎ‏ 
.١‏ في الهامشس عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
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تفير سورة البقرة / ۸۰۷ 


المرعفة اة فهو فون وكل ما خا الخال يالى هى اسن قهز دال 
<۳۳۲ ب > مراء؛ فنفى هذه الخصال الثلاث عن الحج نفى ا أثبت تلك الخصال 
الثلاث فى الدعوة الهادية إثبات الأمر؛ فيصح من ال كك الله لك وع خا 
بالقول الذي رفت فيه ونالفمل الى لا ترق فيد مالم الذى ل جال هه 

وسر آخر: الخصال الثلاث التي هي الرفث والفسوق والجدال مقدّرة على النفوس 
الثلاث التي هي النفس الشهوية والنفس الغضبية والنفس الناطقة وكلّ نفس منها ما لم 
دل غا الا الأمرية والمعالم الشرعية فهى خارجة عن الاعتدال. وأخلاقها قاصرة 
عن الكمال؛ وكل خلق يثور من النفس الشهوية المائلة إلى الهوى فهو من باب الرفث. 
ماعا کان أو عة و مواعدة أو معانقة ومؤانسة وذاك هو الرفث إلى النساء؛ وك خلق 
يثور من النفس الغضبية المائلة إلى الكو هرس ان افون روج فو اف 
ار على الأمرء ومروقاً عن الدين» وذاك قوله: (فقَسَقَ عن َم ربد 4 وکل خلق 
يثور من النفس الناطقة الانسانية المائلة إلى الخصام المبين فهو من باب الجدال بغير چ 
جريا على موجب الوهم والخيالء وجدفاً لمقتضى العقل الممتي بالهوى والاستبداد. 
المعرض عن سبل الإرشاد والاسترشاد وذلك قوله: «وَكَانَ الإنْسَان اکر شَيْءٍ جَدَلاً4. 
فمن نفى الرفث عن نفسه الشهوية. والفسوق عن نفسه الغضبية. والجدال عن نفسه الناطقة 
فهو اليب للدغرة الهادية ال ت لمتحي ا لفون انلك رالمان يلون 
علیهم من کل باب «سَلامٌ عَلَْکم بِمَا صَبَرْتّم قَبْعْمٌ عى الدّار ). 

وسر آخر: الحج بأركانه 2 8 من الأقطاب بعماله وأعوانه؛ وفرق بين 
قولنا: الححَ رجل والعمرة رجل وبين قولنا: الح والعمرة يضاهيان رجلين. كما أن الصلاة 
والصوم والزكاة تضاهي رجالاً وهي من باب تشخص الأعمال بالأشخاص كما قال - عله 
لان دون عفر لجن ات ا ب ٠‏ فل لكو الف واوق و الال 
EE ER E ca N E E‏ 
الحج بالفعل من خصالهم. فمن غلب عليه الرفت فى القول والفعل <۳۳۳ |> فهو الرفثء 
ومن غلب عليه الفسوق والمروق عن طاعة 0 الأمر فهو الفسوق» ومن غلب عليه 


+ 
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۸ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


المجادلة والمخاصمة والمماراة فهو الجدال؛ وكما وجب نفى تلك الخصال عن الح كذلك 
زاي ارفك ازال عن ال ااك وی الخال اعاتا بات اا ر 
الصدق E E N NL‏ ان 
ضذق لخدي ودا الامانة ووك ا ليسيه ٠‏ اذا دى فى الحديت قلا رفت وإذا 
أ 9 اال ره الال اعخاتو رفك 
أا و ودرا و خر اوو دا 

قوله -جل وعرٌ-: 

لیس عَلیکم تاع أن فوا فطلا ِن رَيَكم فَإه أقَضُم ا 
عَرَقَاتٍ فَاذْكُروا الله عِْدَ الْمَشْعَر الْحَرَ ا واد کو هگم 0 
وإ نگم ن قب لين َال 


النظم 

إن الله سبحانه عرف المؤمنين ما يتوّفوا من حجّهم بلاغاً إلى الآخرة وتزوّدأ لهاء عرفهم 
بعد ذلك ابتغاء فضل الله فى المعاش» ورفع الحرج عنهم بالتضييق على أنفسهم فيما يعود 
إلى مصالح دنياهم. 


النزول 

قال المفسّرون: كان ناس من العرب لا يتجرون فى أيَام الحجء وإذا دخل العشر كقٌوا عن 
البيع والشراء؛ فلم يقم لهم سوق ولاتمنعهم تجارة عن ذكراللّه؛ فرفع الله الحرج منهم؛ وقال 
فقادة: كانوا يسو ن ليلة ألنفر اليلة الصدر» وكانوا لا ي جون على أسير بالقيام عة ولا 
على ضالَة بطلبونها. ولا على تجارة يبتغون فضلها؛ فأنزل اللّه الآية. 


التفسير 
قال ابن عبّاس: معناه لا حرح عليكم فى التجارة قبل الإحرام وبعده فى مواسم الحج. 
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تفسير سو رة البقرة / ۸٠۹‏ 


وقوله: «قَإدا أَقَضْتّم مِنْ عَرَقَاتٍ 4 أي اندفعتم فى السير منها بكثرة. ومنه إفاضة الماء؛ 
لأله ينصب ويتفرّق» والجمع الكثير إذا اندفعوا بمرَة ا ذلك اندفاع السيل وإفاضته؛ وكان 
ابرأهيم _ صلوات الله عليه - يندفع من عرفات بعد غروب الشمس» ويندفع من المزدلفة قبل 
طلوع الشمس. وقد غَيّرت العرب هذه السنة؛ فردهم النبىّ -صلى الله عليه وآله إلى سنة جده 
الخليل _صلوات الله عليه -فاندفع من عرفات بعد غروب الشمس» واندفع من المزدلفة قبل 
طلوع الشمس. ونزل القرآن بذلك. قال مقاتل: الحمس كانوا يبيتون بالمشعر الحرام 
ولايخرجون من الحرم خشية وخوفاً على أنفسهم. 

وقوله: «قَأذكُرٌوا الله عند المَشْعَرٍ الحَرَام ) وهو المزدلفة <۲۳۳ ب > سمي مشعراً 
لأنته من معالم الحجٌ؛ وروى ابن ا اللفيال اكه ول عن ال 
الحرام قال: «هو ما بين جبلى المزدلفة»" ويسمَى أيضاً جمعاً؛ لاله يجمع بها بين صلاة 
المغرب والعشاء الأخرة؛ وروى أبن عمر ١‏ النبى صلی الله عليه وسلّم كان يبيت بالمز دلفة 
حتّى يصبح فيصلّي صلاة الصبح» ثم يقف بالمشعر ويقف الاس معه يدعون الله ويذكرونه 
ويمجّدونه حى يندفع إلى منىء وسماه الحرام لأنته ممنوع أن يفعل فيه ما يُحرم على 
المحرم. 

وأمّا عرفات قال أبو إسحاق الزجًاج ': الوجه فيه الكسر والتنوين» ويستوي فيه الجر 
والنصب, وليس حكمه حكم تاء التأنيث. قال ": ويجوز منعه الصرف, إذ كان اسما لشىءٍ 
واحدٍ إلا أنته لايكون إلا مكسوراً من غير تنوين. 

وروی أسباط عن السدڏي أن الموضع إنما سمي عرفات» واليوم عرفة لأنٌ إبراهيم - 
صلوات الله عليه - لما رآها وعرفها بنعتها الذي كان عنده قال: قد عرفت. وهو اسم للبقعة وإن 
کانت جمعاًء كما يقال: أأرض شبات وتوت اغلای فتجمع بما حولها. 

وقال: إن إبراهيم عله الام " لما أُذن فى الناس بالحح واا ا ات ااه 
أن شرج إلى غرفا ت ا له فا بك ال عد اة امسق الان و 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو. ۲. في الهامش عنوان: اللغة. 
ي الهامشن غوران النعن: 
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۰ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


بسبع حصيات يكير مع كل حصاة؛ فطار؛ فوقع على الجمرة الثانية؛ فرماه بسبع أخر وكبّر؛ 
فطار فوقع على الجمرة الثالنة. فرماه بسبع اخر وكّر فطار؛ فلمًا راى أنته لايطيقه ذهب؛ 
فانطلق إبراهيم حتَى أتى ذا المجاز؛ فلا نظر إليه ولم يعرفه فجاز سمي ذا المجاز. ثم 
EE A a el‏ 
ی کی و ا 

n‏ أبوحمزة التمالى عن السدّى قال ': إتما شميّت عرفات لان هاجر حملت 
اال دا ا من عند سارة» وکان إبراهيم عله اللام _غائباًء فلا قدم لم 
بر إسماعيل» وحدثته سارة بالذی صنعت هاجر؛ فانطلق فى طلب إسماعيل فوجده مع 
هاجر بعرفات؛ وهذه مما أورده الثعلبى ولم BES‏ الضحاك: إن آدم -عليه 
اساملا أهبط وقع بالهند ۳٣٤<‏ آ> وحرًاء بجّدة؛ فجعل آدم يطلبها وهي تطلبه؛ فا جتمعا 
يوم عرفة بعرفات فسُمى اليوم عرفة والبقعة عرفات؛ وروى يعلى بن عبيد عن عبدالملك 
عن عطاء قال: تما تیت عرفات؛ لان جبريل عليه اللام كان ر إبراهيم المناسك؛ 
فيقول عرفت ثم يريه فيقول: عرفت فسُمّيت أخرة التعريفات عرفات؛ وروى ابن المسيّب 
عن على بن ابی طالب رضي اله عنه -قال: بعث الله تعالى جبريل عليه اللام إلى إبراهيم عليه 
ET ENES‏ عرفات ثم قال: قد عرفت وكان قد أتاها قبل ذلك 
فسُمّيیت عرفات. 

وروی أبوالطفيل عن ابن عباس قال: إِنّ جبريل أرى إبراهيم في هذا الموضع بقاع مكة 
ومشاهدهاء وکان يقول: يا إبراهيم» هذا موضع کذا وهذا موضع کذا فیقول: قد عرفت قد 
عرفت» وروی ابو صالح غین ان غاس قال انما سیت غ فد و رو بها لان ابراهیم رای فی 
منامه ليلة التروية أنه يمر بذبح ابنه؛ فلم أصبح روّى يومه أجمع» أي فكر: أَمِنَ الله هذا 
الحلم أم من الشيطان؟ فسُمَى اليوم لترؤيه تروية. نمّ رأى مثل ذلك ثانياً ليلة عرفة؛ فلمًا 
ا ا 

وقال بعضهم ": سمّيت عرفات؛ لأنَ الناس يتعارفون بها أو يعترفون بذنوبهم كما اعترف 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
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تفسير سورة البقرة / ۸١١‏ 


ادم وحوًاء؛ وقيل: سمّيت بذلك لعلوّها والعرب تسمَّى ما علا من الجبال أعرافاً وعرفات؛ 
ومنه عرف الديك. ۰ 

وقوله تعالی ': « وَأذكرٌو ةه كَمَا هَدَاكُم 4 أي اذكروه بالشكر على الهداية « إن نتم ِن 
قله أي من قبل أن هداكم «لَمِنَ الاين ) الذاهبين عن الحم والصواب؛ ويحوز 
أن ترجع الكناية إلى القرآن والرسول. أي من قبل القرآن والرسول. 

وقال أهل العلم :إن ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الصادق من يوم 
النحر وقت إدزاك الححء فحن أدرك عرفات في هذا الوقت تم حجّهء والقدر هو الحضور بها 
مجتازاً أو ماكثاًء مستيقظاً أو نائماً. عالماً أو جاهلاً؛ والأكمل هو أن يقف بها حتَّى تغرب 
الشمس؛ فإن أفاض قبل غروب الشمس فعليه فدية. ثم يبيت بالمزدلفة جامعاً بين المغرب 
والعشاء» ولا يفيض منها قبل مطلع الشمس <۲۲۲ ب > فيصبح بالمشعر الحرام ذاكراً الله 
تعالى بالتسبيح والتهليل؛ فالمشعر من الحرم وهو أخر حد المزدلفة. ثم يدفعون قبل طلوع 
الشمس» على خلاف عادة الجاهلية؛ فإنهم كانوا بفيضون من عرفات قبل غروب الشمس 
وکان قائلهم يقول: اشرق بير كيما نغير. 


م ٤ء‏ £ £ م ت 0 ص ت س 2 3 
ص o2 ۹ ۰ ٠‏ س W eo‏ ار ےم ی 
ثم أفيضوا من حَيْث أَفَاض النَاس وَاستَعْفِرُوا الل ِن الله فور رجيم ) 


قال عامّة المفشرين: كانت قريش ومن دان بدينها وهم الأحماس لايخرجون من الحرم 
إلى عرفات» وكانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن أهلاللّه» آل الله وقطًان حرمه» لانخرج 

من الحرم ولسنا كسائر الناس؛ فأمرهم الله تعالى بأن يقفوا بعرفات حى تكون الافاضة 
معهم منها. فالناس في هذه الآية هي العرب غير الحمس» وهذا قول عائشة - رضي الله عنها - 
وعروة ومجاهد ومقاتل وقتادة والكلبى والسدي؛ وروي عن الكلبى أن الناس في الآبة هم 
اهل ال وة وال ا را بالناس إبراهيم وإسماعيل وذريتهما ل 
وروی عنه أنه قال: الناس إبراهيم وحده عليه السلام -وهو كقوله: والّذينَ قال لهه الاش 4 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسمير: ۲. فى الهامش عنوان: الفقه. 
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۲ /مفاتیح الأسرار و مصابیح الأبرار 


راد به نعيمبن مسعود. وجمهور أهل التأويل على ماذكرنا؛ و«ثمٌ» بمعنى واو العطف 
کقوله: « ثم کان من الَذينَ آمتوا) آی وکا 2 بحرف «ثم» ا هذا الخبر 


کک وقال الضحاك: وم شرا ب قاض اناس 4 قبلکم من آبائکم. 
hs‏ اکتا eT‏ بعنی أدم وإبراهیم وركم -عليهم السلام-؛ 


وقال بعضهم: الأمر الافاضة من عرفات قد ا قدا أقَضتّم مِنْ عَرَقاټ)؛ 
وإلكلام الثاني أمر بالإفاضة من مزدلفة إلى منى كما أفاض الناس وهم الحمس منها. 

وقوله تعالى ": «وَاشتَغفِرُوا) أي لما سلف منكم في الجاهلية. ويجوز أن يكون 
استغفاراً عن الذنوب «إِنٌ الله عور دَحيم). قال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون إن المغفرة 
عند الدفع من عرفات لقوله: «ثَمٌ أفيضّوا) و «اشتَعْفروا). 

روی نافع عن ابن عمر قال ": خطبنا رسول الله لى اله عليه وسلّم -عشيّة عرفة فقال: «يا 
ّا الناس إن الله تعالی تطاول علیکم فی یومکم هذا؛ فقبل من محسنکم؛ ووهب مسیئکم 
لمحسنكم إلا التبعات فيما بينكم. أفيضوا على اسم اللّه.» فلمًا كان غداة جمع فقال: «يا أيّها 
الناس < ۱۳۳۵٣‏ > إن الله تعالى تطاول علیکم فی مقامكم هذا؛ فقبل من محسنكم» ووهب 
ك لح رالات ك عرفا ن عة راع ا اله قات 
الصحابة: فضت بنا الأمس كثيباً حزيناً وأفضت بنا اليوم فرحاً مسروراً! فقال: «إنى سألت 
ای ل کا یا کن ان ای عر ت اد راف راز 
يقرئك السلام ويقول: التبعات ضمنتٌ عوضها من ak‏ وروی ابو هريرة (رض) عن 
النبيّ على اله عليه وسم - قال: «إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخلّص,» وإذاكان ليلة 
المزدلفة غفر الله للتجّار. وإذاكان يوم منى غفر الله للحمّالين. وإذاكان عند جمرة العقبة 
غفر الله للسرّال ولا يشهد ذلك خلق ممن قال لا إله إل الله إلأغفر له.» "وروي أيضاً عن 
النبى -صلى الله عليه وسلّم -قال: «الحجاج والعمار وفد الله إِنْ دعوه أجابهم وإن استغفروا غفر 


(41( i لھم‎ 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
۳. في الهامش عنوان: الخبر. 
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تفسير سورة البقرة / ۸١۳‏ 


الأسزان 

قال الذين هم الناس بالحق والحقيقة: إِنٌ الناس بأعيانهم قد يحصل فيهم القضادً 
والترتب والعموم والخصوص فكذلك في إطلاق لفظ الناس قد يكون على الأخيار مطلقاً 
کقوله تعالی: « ا يَحْسُدُونَ الاس ) فيهم ناس مخصوصون وفيهم الناس المحسودون على 
ما آتاهم الله من فضله؛ وكقوله: «قَلْ عو رَبَ الاس ملك الاس إل ا 
نفسه إلا بالناس الأخيار؛ وقد یکون على الأشرار مطلقاً كقوله. Ef‏ الاس قَذ < جَمَعَوا 
کہ4 وکقوله: من اند فالناس وقرين الشياطين الموسوسين لايكونون إلا اأشراراًء 
ودنگ وغل الأ راط ادى لرن الح وا ر واا الاس اعبُدوا رَبْكمٌ) 
إلى غير ذلك؛ والعموم والخصوص فيه أنه راد به جميع الناس ويراد به بعضهم؛ وبالجملة: 
افر ا فا فة اب راتان ادن شون هى فن الاس عل اتر ان 
آخرون. وقال النبىّ -صلى الله عليه وآله -: «الناس اثنان عالم ومتعلّم وسائر الناس همج» لاخير 
فيهم»"" وقال أبو e‏ بن د لادی عه اا روت الاس ويها ااه 
الاس وسائر الاس ساس ٠‏ وبال جملةالوقرف لا إل قذي رل والافاعة ن 
الا دی ر جل و لازال الاس بر ماقا وتوا فاد انو وا هلکرا وا ٣۴۵‏ ب ان 
الوجود لايكون إلا حيث الترتّب والتفاضل من بين المؤدّي والقابل والعالم والمتعلم؛ 
وحيث يكون التساوي فثْمٌ الهلاك والعدم. 

وسر آخر: في ذكر الله في المشعر الحرام» واذكروه كما هداكم. الذكر قد يكون باللسان 
بالتحميد والثناء؛ والذكر قد يكون بالقلب وهو أن يذكر شيئاً قد نسيه؛ والناس قد فطروا 
على المعرفة فأنساهم الشيطان ذكر الفطرة؛ فر دهم الله تعالى بهداية الأنبياء إلى الفطرة. 
و كز فن الذَكَرَى تَنْقَعٌ المُؤْمِنينَ 4. وكما هداكم إلى الفطرة بتوسّط الأنبياء ‏ علبهم السلام - 
اذوه عند المَشْعَرٍ الحَرَام ) بتوسط الأولياء -علهم السلا -فإِنٌ المشعر الحرام تلو 
راتان ا تلو النب” والولاية ات ای الود فا لر 
الدرا ا ا بهفا وغندهما على وتيرة ك 

وسر آخر: فی المبيت بالمزدلفة والجمع بين صلاتى الظهر والعصر بعرفات» والجمع 


+ 
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د 


٤‏ /مفاتیح الأسرار و مصابیح الأبرار 


بين صلاتى المغرب والعشاء بالمزدلفة. وتحريم الإفاضة قبل غروب الشمس من 
عرفات وقبل طلوع الشمس من المشعر. ورمي الجمار على الجمرات. لمّاكان الجمع بين 
التنزيل والتأويل في اول الزمان صادراً عن شخصين مزدوجين ازدواجاً روحانياً كالنبي 
والوصى كان الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفات كاجتماع أدم وحوًاء - علبها السلام - 
بعرفات» واجتماع إبراهيم وإسماعيل _علهما اللام بهاء واجتماع هاجر وإسماعيل» أو 
إبراچپم. وهاجر. 
وبالجملة الظهر صلاة النبى خاصّة. والعصر صلاة الوصيّ خاصّة. والجمع جمع بين 
OE E SN Le as‏ 
عندهماء وهو المقام بين الوقوف بعرفات وبين الموقف بالمشعر الحرام» يزدلف بين 
الموضعين ويجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء. ويجمع بين الموقفين» ويندفع بالاإفاضة 
عن الموضعين بعد غروب الشمس وقبل طلوعها على سنة إبراهيم وإسماعيل -علبهما اللام - 
وهما النبيّ والوصي ضاحب ازيل وصانحب التأويل: فالموققان كالشخضين والضلانان 
كالشخصين وصاحب التنزيل لا يندفع إلا بعد غروب الشمس؛ فإِنَ النهار مجال التنزيل 
المكشوف» وصاحب التأويل لايندفع إلا قبل طلوع الشمس ۳۳٠<‏ |> فإِنَ الليل مجال 
اول اون 

وان رمي الجمار فقد روي فيه قصّة إبراهيم وإسماعيل والذبح الذي أ يفي المنام 
واعتراض‌الشيطان فى الطريق إذا كان بين صاحب التنزيل وصاحب التأويل ميقات إلى 
المدأجء وهو موضع التسليم من كل وجه؛ فيكون فيه للشيطان مجال على جمرات ثلاث. 
ولصاحب التنزيل في دفعه حصيات سبع هي حصيات: الاإلزامات على كل جمرة من تلك 
الجمرات جمرات الشبهات؛ وشبهات الشيطان ثلاث هي أصول جميع الشبهات. إحداها 
شبهة فى التوحيد والثانية شبهة فى النبوًة والثالئة شبهة فى الامامة. يدفعه صاحب التنزيل 
عن کل جمرةٍ منها بسبع حصيات من الاإلزام والحجَة وذلك فى يوم النحر» سبع حصيات 
على جمرة العقبةء وثلاثة يام بعده فی کل يوم إحدى وعشرون حصية على کل جمرة سبع ؛ 
فذلك سبعون حصية. قال النبىّ على الله عليه ولم -: «إنه ليغان على قلبى حتى أستغفر الله في 


اليوم والليلة سبعين E‏ 
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تفسير سورة البقرة / ۵ ۸١‏ 


قوله -جل وعر -: 
ادا قضَمّم متاس ککم قاذ کروا الله کک رکم آبَاء كھ أو اشد د كرا قَمِنَ 
اناس هَن يفول رَبنا تا في ادنيا وما لَه في الآخرَة من خلا @) 
النظم 
كما علَّمهم الله تعالى مناسك الح كذلك علَّمهم الدعاء بعد قضاء المناسك؛ إذ كانوا فى 
الجاهلية يجلسون بعد أعمال الح يفتخرون بآبائهم ويفاخرون. ويذكرون مفاخر آبائهم 
بالأشعار؛ فصرفهم الله تعالى عن ذلك بذكر الله تعالى ثناء عليه وشكراً له وهذا قول قتادة 
والسدى ومجاهد وابن عبّاس. 


التفسير [و]المعاني 

قال آنس: کانو! یذکرون آباءهہ في الحج فيقول واحد: کان اق يطعم الطعام. وواحد 
يقول: کان بی يضرب بالسیف» وواحد یقول: کان بی يكرم الجار ويؤمن المستجير؛ وقال 
السدّى:كانواإذا قضوا مناسكهم أقاموا بمنى ا اللّهمَ!إنّك أعطيت أبي مالا حتّى كان 
عظيم الحصّة كثير الخير؛ فأعطنى مثل ذلك؛ وقال ابن عباس فى رواية عطاء: كانت العرب 
ا ا 
العا علي من الال ما ا ران ا هوك اتاك ارا لدا رال 
غیره: معناه إذا فرغتہ من أعمال ك 

والمناسك جمع المنسك. والمنسك والتّسك هو العبادة ويذكر بمعنى الذبيحة والجمع 
ف ونسائك. والمنسك موضع النسك. أى إذا قضيتم الأعمال التي أمرتم ۲۳١<‏ ب > في 
مو ضع النسك؛ وإذا جعلت المنسك بمعنى السك وهو مصدر نَسَك ينك فمعناه إذا آدیتم 
تلك العبادات؛ والقضاء تأدية الواجب. «قَاذْكُرُوا الل 4 بالثناء والتعظیم رکم آباء کم ) 
فاه المنعم علیكم وعلی آبائكم أو أَشٌَ ذِكراً4 قبل: بل شد ذكرا. 

ال فقن اهل الياني: ادرا د ول و قان الا ان قل ا ت کر ا اند 
وقال بعضهم: الصبيان E‏ آباء‌هم في ول ما نطقوا بشیء؛ فيقولون: ابه ابه وهو قول 
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ا أبى رباح والضحاك والربيع عن ابن عباس (رض) : هو أن تغضب لله إذا عصي 
اشد من غضبك لوالديك إذا شتما؛ وقال ابن الأنبارى: كانت العرب أكثر أقسامها بالاآباء 
اا ا و ر ا وقوله: أو أَسَدً ES‏ 
أ دك ال ا اه ودد ا واا اا ي 

قال الأخفش: «أشد» صب على أنه مفعول '؛ أي فاذكروه أشدَ. قال الزجَّاج: هو في 
محل الخفض إلا أنه لاينصرف؛ وانتصب الذكر على التمييزء ومعنى الذكر الثناء على الله 
عر وجل - والشكر لنعمائه والدعاء والابتهال؛ وقيل: معنى الذكر هاهنا تكبيرات العيد. ثم 
بّن الب تعالى أنٌ الناس على فرقتين في طلب الحاجات» منهم من يسأل حوائج الدنيا 
ومنهم مَّن يسأل حوائح الدنيا والآخرة. 

قال ابن عباس ": كان المشركون فى الجاهلية إذا قضوا مناسكهم يقولون: اللَّهجً! ارزقنا 
إبلاً اللَّهم! ارزقنا غنماً؛ وعن أنس قال: كانو! يطوفون بالبيت عراة ويقولون: اللَهِمً! ارزقنا 
المطر وارزقنا على عدونا الظفر. قال مجاهد: كانوا ينكرون الآخرة فلايسألون إلا المنافع 
العاجلة فيقولون ربا آنا في الدلْيَا وَمَالَةٌ ِي الآخرَةٍ مِنْ خَلاتي أي من نصيب. قال 
السو و O‏ حذف ا اتنا لدلالة الكلام عليه أي آتنا فى الدنيا 
ماد وقیل: «في» بمعنی «من»» وقیل في اده وما ا الدنيا. والفريق الثانى 
يقولون: ربا تنَا فِي ادنيا حَسَنَةٌ وفِي الآخرَة حَسَنَةً). 


KL OT 2¢‏ ا ت 
وَمِنْهم مَنْ قول رَبَنا انا في الدنيا حَسَنَة وَفِي الاخرَة 
حَسَنَة ونا عذاب النار @) 
التفسير [و]المعانى 


يساًلونه خير الدارين ويستعيذون به من النار: والحسنة كلمة جامعة لأسباب الخير 
والصلاح <۳۳۷ |> وعن على رضي الله عه -قال: «الحسنة في الدنيا الزوجة الصالحة وفي 
2 الخوو اي واا ا ا 
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وقال قتادة: العافية فى الدنيا والآخرة حسنتهما؛ وقال السدّى وابن حيّان: الحسنة فى 
الدنيا الرزق الواسح الحلال الطبّب» وفي الآخرة الجنة؛ وعن الحسن: هى العفاف والکفاف. 

وقال هل المعانى: الحسنة إسم جامع لجميع E E‏ 
وحسنات الآخرة خيراتهاء وقال سفیان الثوری: ھی العلم والرزق الحلال؛ وقيل: هي العمل 
بما يرضي الله تعالى» وفي الآخرة الجنَة والنعيم والحور العين. ثم قال: 


ويك لَهُم تَصِيبُ ِاكَسَيوا وَاللَه صَرِيع الْجِساب 2 

التفسير [و]المعانى 

أي ثواب اغا قال ابن عباس لايخيب رجاؤهم ولاتضيع أعمالهم؛ وقال الزجاج: 
لهم خلاق في الآخرة دون من يسأل الدنيا ولا خلاق له في الآخرة؛ وعن سعيد بن جبير عن 
ان غقاسن انه اتاه رجل فقال: أنا أكري الإبل ويقول الناس: لاحج لك. قال: أ لست تعمل 
مایعملون؟ قال: نعم. قال: فأنت ممن قال الله تعالى: « اولك لهم َصيبٌُ مما كَسَبُرا؛ 
ا ا ی کک ی ای ا کو فاه 
فق و ا ق بن عباس ' أن رجلاً جاء إلى إلنبي ls‏ 

عليه وسم ۔فقال: إن ابي قد مات ولم يحج. أ فأحج عنه؟ قال: «أً رأيت لو كان على أبيك دين 
فقضیته أٌما کان يجزي؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحقَ أن بقضى»" ". فقال فهل لى من 
أجر؟ فأنرل الله تعالى هذه الآية: أي نصيب مما حح عن أبيه. ٠‏ 

وقوله: «وَاللّهُ سريع الْحِسَاب 4 السريع فعيل من السرعة والحساب فعال من 
الا 

قال ابن عبّاس: معناه أن لاحساب عليهم. إنّهم يعطون الكتب بأيمانهم ويدخلون الجنة 
بغیر حساب؛ وقال مقاتل: يقال لهم: هذه سیئًاتکم قد غفر ها لکم وهذه حسناتکم قد ضعفها 
لکم؛ وقیل: معناه اذا حاسب» فحسابه سریع لايحتاج فيه إلى عقد يد ورويّة وفكر؛ وقال 
العسن ' 2 5 البصر؛ وقال على (رض): كما برزقهم اليوم ولا يشغله شأن عن 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
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ی الك جاع غا د يشغله شأن عن شأن؛ وفى الحديث: «إِن الله تعالى يحاسب 
الخلق فى قدر حلب شاة»""" وفى رواية «فى أقل مما بين الظهر والعصر »^ 

قال اهل المعانی ': معنى الحساب <۳۳۷ ب > تعريف الله تعالى عباده أعمالهم من 
الخال و إيّاهم ما قد نسوه» وإذ كان عالماً بجميع أفعالهم فيعرّفهم ذلك ثم 
يجازيهم على ذلك. وهذا معنى قول الزجَاح؛ لأنٌ الفائدة فى الحساب الوقوف على المقادير 
من الأعمال والأقوال؛ فيقدر الجزاء على تلك المقادير . 


الأسرار 

قال الذا كرون أشد الذكزء ان الذكر على معتين: ذكر ناقلب وضده التسيان وذكر 
باللسان و شد الل الهو ومن قطن ناک فلید کر الیکا غلی ر فعه لا دما عل 
ما أمر وأوجب‌هرباً من حوله وقوّته وتوكلاً على حول الله وقوّته وإِن كان ذكر [الآباء] 
مشروعاً فى ثنى تلك المناسك؛ ولهذا قرنه بذكر الآباء فقال: «كَذِكركُم آبَاءكُم أو أَسَدٌ 
ذکراً) وإتّما مل ذكر الله بذكر الآباء؛ فإِنٌ الآباء أأسباب وجوده فى هذا العالم واللّه تعالى 
CET SN RCE E E EE‏ وجب د رالانا 
ا الأسباب. وذلك هو الس في قوله تعالى: (وَاعَبْدُوا الله ولا 

شرا به شَيئاً وَبالوالِدَيْنِ إخساناً 4 قرن الإحسان بالوالدين بالتوحيد والعبادة؛ لأنهما 
E‏ المو جو ادات الموار ةت الوالدان على جن اده والدان 
هما سببا وجود شخصه فى هذا العالم» والثانى والدان هما سببا وجود روحه في ذلك العالم؛ 
وهما أحق بالفكر: فإ والدي الشخص فضيا وطراً حى صل المولود قى هذا المالم» وأ 
والدی الروح هجرا اوطار ا ی خا اة فى ذلك العالم؛ وقد قال التب -ستى الله ع 
وآله -: «إتّما أنا لكم مثل الوالد»""“ وقال: «أنا e‏ اغلا اوا هذه الم(" SN‏ 
التنزيل بالاو أولى ووا و و اون ولدلك ينسب المؤمنون يوم يأتي 
التأويل بالأّتّهات. 


.في الهامش عنوان: العانى. 
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وسر آخر: ذكر الله ذكر لاله إلاالله وذكر الآباءذكر مد رول الله ولي يتم أخذ 
لكا و ا ا واا و او لود ك ا 
الملك وله الحمد. وأنّ محمّداً عبده ورسولهء وأنَ الله يحيى ويميت وهو حى لايموت وأَنٌ 
E N I‏ 
بإسلامه ما لم يقل: محمد رسول اللّه؛ ومن قال: محمد رسول الله قضي بإسلامه وإن لم يقل 
لاإله إلا الله وهذا <۱۳۳۸> حكم المستانف وذلك حكم المفروع؛ فليراع الحكمين فى 
الكلمتين وليقدر [الحكمين] على الكونين. 

E E TT‏ على الشاني لوجوب 
الازدواج» وما لأَنَ الآباء إلى ذكر الأبناء أقرب وأسماؤهم على لسانهم أجرى وتفاخرهم 
بالاباء اشد وأنسابهم بهم أولی؛ وذكر الله تعالی يجب أن يكون أعلى من ذكر المزدوجين؛ 
فن الازدواح من لوازم صفات الخلق. قال تعالی: «ومِن كَل شَيْءٍ حَاَفنَا زَوْجَيْنِ) فهو 
تعالى عن الترتب والازدواج» وذكره يجب أن يكون اشد من ذكر الآباء المرتبين تحت 
الازدواج؛ فشدة الذكر أن يكون بالتوحيد الخالص احق واخلص. وعن الريب أبعد 
واصفى» ومن قال من الفلاسفة: إن الوجود قضية شاملة لجميع الموجودات وهو واجب 
الوجود. أي الوجود به أولى؛ فقد رتب وجوده تحت الترتّب, وأمّا ذكره كذكر الآباء بل اشد 
کر وال الحی اذا قالوا هو عالی الق المت ر تبات قنکروه آحد ذکرا ووخدوه ای 

وسر آخر: مَن ذكر الله كذكر الآباءء سأله سوال الأبناء عن الآباء وذلك متاع الدنيا وهو 
فلل وا لف الا عر ان ای و دک اد دا فن 55 الا ا2سال زان الد ن 
الأ رات ولك ا الا وف کنر ی اا وا ف وو 
مَنْ يمول رَبّنا آنا في الدنيا < ا 

وسر آخر: في الحسنة. قال علي رضي اله عد - ا ا وال کل 
ال ق ١‏ . فقوله: «آتتا في الديَا حَسََه حَسََةً أى حب الطاهرين من العترة الطاهرت 
(وفي الآخرَة حَسَنَةَ اللحوق بالصالحين من عباده. «والمرء مع ی اخ ولو اسب 
ا E‏ 1( 


۱ في السخة الآية كتيت خط E aa‏ 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ a 


۰ /مفاتیح الاستزارو مصابیح الأبرار 


قوله جل وعرٌ-: 
واذكُروا الل في ايام م مغدُوذات فمن تعَجَل ِي يَوَْينِ فلا ثم عله وَمَنْ 
خر فلا !د ْم عليه لمن انى واوا الله وَاغلموا اکم َيه د تخشرون) 
النظم 
وكما أمر تعالى بالذكر بعد قضاء المناسك كذلك أمر بالذكر فى الأَيّام المعدودات. 
والذكر الأول ذكر الشكر على أداء العبادة والذكر الثانی ذكر التكبير فی العيد. 


التقسين 

قال عامَة المفسرين: هي أيَام التشريق وفيها رمي الجمار والقربان وزيارة الكعبة. 
والأيام المعلومات هى عشر ذي الحجة وهو قول ابن عباس وابن عمر ومالك والشافعي 
والأوزاعى؛ وروى حماد عن إبراهيم النخعي قال: المعدودات يام العشر والمعلومات أيام 
النحر استدلالاً <۲۳۸ ب > بقوله تعالی: «وَيّذكروا اشم الله في ابام مَغلُومَاتٍ على 
ھن ة العام وذلك ابام الخره ومن قال بالل الأول قال: التعجل والتأ خر 
إّما يكون فى ايام التشريق. ولأنّها قليلة العدد فلذلك ستاهة معدودات وذلك يوم الأضحى 
وثلاثة بعده؛ وقال ابن زيد: المعدودات أَيَام التشريق والمعلومات يوم عرفة ويوم النحر 
وأيّام التشريق؛ وروى عن على رضي اله عنه ‏ وابن عمر أن المعدودات يوم النحر ويومان 
و a‏ 
وقيل: هو خلف الصلوات كلها وفی کل وقت وأوانء وهي التكبيرات المرسلة في المجلس 
والنادى وفی الطريق وف کل صعود ونزول و مشي وركوب. ولهم اختلاف فی ابتداء 
التکبیرات وانتهائها. 

نقل عن عمر وابن عباس ومكحول أنه يبدأ بها بعد صلاة الغداة من يوم عرفة ' ويختم 
بعد صلا العصر من أيَام التشريق؛ وقال ابن مسعود وعلقمة والنخعى: بقطع بعد صلاة العصر 


.١‏ فى الهامش عنوان: الفقه. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


تقر سورة البقرة / ۸۲١‏ 


وهو مذهب الشافعي أنه يبدأ بعد صلاة الظهر من يوم النحر ويختم بعد العصر من أيَام 
التشريق؛ وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر ثلاثاً نسقاً وهو قول على رضي اله عه - ومذهب 
أهل المدينة وقول الحسن وسعيد بن جبير؛ وقال ابن مسعود: يكبّر مرّتين وبه قال أبو حنيفة 
ثم يقول بعده: لا إله إلا الله واللّه أكبر الله أكبر وللّه الحمد؛ وروى عن على -رضي ال عنه أنه 
كان يقول: الحمد لله على ما هدانا ال عا هارو ف ا ا 

قوله ': «فَمَن تَعَجُلٌ فی يَوْمَيْنِ فلا ْم علَيوِج أي تعجَل بالنفْرٍ راجعاً إلى أهله في 
يومین من هذه الأَيّام» فلا إثم عليه؛ و من تأخَر4 إلى تمامها «قلا إِنْم عَلَيد4 إذا قى فيما 
اقرا و والمتعجل أخذ بالرخصة فلا إثم لوالا خر اوك لا دة 
فلا إثم عليه أيضاً؛ والمعنى في زوال الإثم عن المتعجّل والمتأخر واحد وكلّ واحد منهما 
مغفور له اذا حح على تقوی الله تعالی. صلى الله عليه وآله : «مّن حج ولم يرفث 
yy‏ وهو معنی قول اللّه تعالی <۳۳۹ >: لمن 

تقّى). وقال ابن عباس في رواية العوفي والضحاك والكلبي: أي: اى قتل الصيد إلى آخر 
وعنه أيضاً في رواية عطاء ومقاتل أي اتّقى قتل الصيد في الحرم؛ وعنه أيضاً: 
اتقى عبادة الأوثان والمراد منه حسم أطماع المشر کین فا هم کانوا حون ونون 
الأجر؛ وقيل: لمن انى معاصي الله جميعاً. 

ثي قال: «واد وا اله اموا انم إل ٠‏ تُحْشَرُونَ4 فيجازيكم على أعمالكم فتجمعون 
يوم القيامة؛ والحشر الجمع. والحشر البعث من القبور» ومن عرف أنه يحشر إلى الله تعالى 
لزم التقوى عن معاصى الله خوفاً من عذاب اللّه. 


[الأسرار] 

قال الذاكرون ذكر التكبير المتقون بالإنذار والتحذير: إِنّ مناسك الحج كلها مقدّرة على 
أخوال ال ن بو الاه وا ال اقات و وات ع ع ا وت 
والساعات والتكبيرات. فيها مناسبة لتلك الدرجات. ولكل درجة شخص وعلى كل وقت 


.١‏ في الهامش غنوان: التفسير. 
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۲ /مفاتیح الأسرار و مصابیح الابرار 


احت وق لکل بوم فو اه خذهق سول وا فوم غر فة تى الر ن الاك 
يحشر الئاس فيه شعئاً غبراً عراةً حفاءٌ أفراداً وأشتاتاً؛ ويوم النحر يوم يذبح الموت فيه 
فيقال لكل فريق: خلود ولا موت. يوم لقوم عيد ولقوم وعيد» يوم يرمى فيه الجمار على 
العقبات جمار الالزامات من أصحاب الأعراف على أصحاب الشبهات. أيّام معلومات 
وأيّام معدودات؛ وكما قيل: المعلومات أكثر والمعدودات أقل» والمعلومات توازي 
الكلمات الطيّبات الطاهرات. والمعدودات توازى الأشخاص الطيّبين الطاهرين. وإِنٌ الله 
عر وجل -أحاط بكلٌ شىء علماً وذاك معلومات الأيّام. وأحصى كل شىءعدداً وذاك 
معدودات الأَيّام وذكرهم بأَيّام الله وأطلعهم على أعلام الله ثلاث عقبات من حيث 
المكان :ولا نام من ك الر مان و اة رتال شن حي الاخاص: إن رت 
المخالفين بالجمار وأحجار الإقرار والإنكار فبسبع سبع؛ فإنهم يأكلون في سبعة أمعاء. 
ریو ن شن اة یرن و اهار ودرکاتهم سبع في النار» وإن ر الموافقين بكلمات 
التأويل بعد التنزيل فالتاًويلات سبعة أبطن؛ وطرائق السماوات سبع» ومراقي أطوار الخلقة 
سبع» والمثاني سبع والأَيّام سبعة والجمرات سبع سبعّ. ثلائة ايام فى الحجَ هم أصحاب 
المراتب الثلاث <۳۳۹ ب > وسبعة إذا رجعتم هم أاأصحاب اة تاك عشرة كاملة؛ 
عدر الصاتون غل الفائشن كما درت الفكيرات اثلاث غل أضحاب الراب قا 
والتكبيرات المرسلة على أأصحاب الأعمال كيف انّفق وعلى كل حال تيسّر مشياً وركوباً 
وقياماً وقعوداً: «يَذْكرون الله اما وَفُعُوداً وَعَلَى جُتُوبهم. ثم ابام التشريق مقدّرة على 
ال و EE E‏ 
ايخ وبا بماته فالصيام حرام فيها رالا كل والشرت والال باح قهاء والذ توب مغفورة 
فيها. «فَمَنْ فن تَعَجَل في يَوْمَيْنِ فلا إِنم ع ا 
التقوی وهي: لاإله إل اللَه. «وَانمُوا اله وَاغلموا نكم له ثُ خرن تقديرا للحشر على 
اال وا رال ال ات وا اع رالا 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


تفسیر سورة البقرة / ۸۲۴۳ 


قوله جل وعر -: 
ا کک يهد الله 


ثم ذكر الله تعالى عقيب آيات المناسك فى الحجٌ حال المنافقين والمؤمنين أن أقوالهم 
وأفعالهم كيف دلّت على عقائدهم وأنٌ أحكامهم فى الدنيا وهو المستأنف كيف يكون فى 
الشرع وأنَ أحوالهم فى الآخرة وهو المفروغ كيف يكون في القيامة. 


النزول والتفسير 

قال ابن عباس فى رواية عطاء وهو قول الكلبى ومقاتل والسدّي: إن الآبة نزلت في 
الأخْتّس بن شريق واسمه أبيء وإما سُمّى أخنس لأنته خنس ثلثمائة رجل من بنى زهرة 
عن قتال رسول الله -صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقد نزلوا جحفة. فقال لهم: يا بنى زهرة! نتم 
أخوال محمّد؛ فإن يك صادقاً لم تغلبوه وكنتم أسعد الناس بحاله؛ وإن يك کاذباً فأنتم أحق 
بالكفٌ عنه لقرابتكم وكفتكم إِيّاه أوباش العرب. قالوا: الرأى رأيك؛ فسر أنت نتّبعك؛ فخنس 
بهم عن القتال فُسمّى أخنس» ثم قبل الاسلام بعد ذلك وصار فى الاسلام منافقاً ختاسا 
خبيث المعاملة اناو الك فى اللاي ف كانه وين قف خوت ته 
ليلا فأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم؛ وقال السدي: مر بزرع للمسلمين وحُمر؛ فأحرق 
ار و غار ال ر قال قا خر ال الطاب ميا ما له غل ر قاري كا 
له وعقر أتاناً؛ وقال عطاء عن ابن عباس (رض) ۳١١<‏ آ>: أحرق صيرة تمر لمسلم وقتل 
رجلاً منهم. 

وقال ابن عباس والضحاك: إن الآيتين ومن الاس من يُعْجبّك4. ومن الناس من 
بشرى نفسه نزلتا فى سرية الرجيعء قدا ر کفا ر فر یشن بعتو ا آل زل الله _ صلًى الله عليه 
ت وهو بالمدينة آنا أسلمنا؛ ابع الا e‏ 
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٤‏ /مفاتیح ازاز و مصابیح اراز 


وعبداللّه بن طارق وأَمَّر عليهم عاصم بن ثابت بن الأفلح الأنصارى؛ فساروا يريدون 
مكة؛ فنزلوا ببطن الرجيع بين مكة والمدينة ومعهم تمر عجوة فأ كلوا منه؛ فمرت عجوزة 
فأبصرت النوى ورجعت إلى قومها بمكة وأخبرتهم بذلك؛ فركب سبعون رجلا معهم الرماح 
حتی أحاطوا بهم فحاربوهم فقتلوا مرثد وخالداً وعبداللّه بن طارق. ونثر عاصم بن ثابت 
كنانته وفيها سبعة أسهم فقتل بكلْ سهم رجلاً من عظماء المشركين ثم أحاطوا به فقتلوه. 
وأسروا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فذهبوا بهما إلى مكة وصلب خبيب بالتنعيم وقتل 
وف ا اا ا اوک کل ا ا 
فأجاب الزبير a,‏ التنعيم ليلا فإذا حول الخشبة أربعون رجلا من 
المشركين نيام؛ فأتزلا خبيباً وحمله الزبير على فرسه؛ فلمًا انتبهوا ولم يروا خبيباً أخبروا 
المشركين؛ فأ تبعهم تسعون رجلاً ولحقوهما؛ فقذف الزبير بيا فابتلعته الأرض. ورفع 
الزبير عمامته وقال: أنا الزبير وصاحبى المقداد؛ فإن شئتم باهلتكم وإن شئتم نازلتكم؛ 
فانضرفوا إلى مكة ول يبملوا شيا وقدما على بول الله امل الع راو لت فيه 
الآيتان قوله: 

«وَمِنَ اناس مَن يُعْجِبْكَ) ' أي من يقول قولاً تتعجّب منه وتستحسنه» وقال الأزهري: 
معناه يتركك تتعجَّب منه؛ والعجب فی کل شیء غیر مألوف؛ فاستعمل فی کل ماتستعظمه 
من محبّة او إنكار. 

وقوله: «فِي الحَياة ادنيا أي في العلانية وما يظهره بلسانه. 

«وَيْشْهد اللَهَ على مَا في قَلبه4 معناه أنه يقول: الله يشهد على ما في قلبي من الصدق 
وهو کاذب؛ وفي حرف أبی ": ویستشهد اللَّه؛ وقراً < ۳٣۰‏ ب > ابن محيصن: ويَشْهدٌ اللَّه. 

وهر اَل الْخصًام» أي شديد الخصومة. يقال: ل بل -بفتح اللام -هو أل وقوم لذ. 
ولددته ألده_بالرفع -إذا غلبته فى الخصومة. 


.١‏ في الھامٹں عنوان: التفسير. ۲. فی الهامشس عنوان: القرأءة. 
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تفسير سو رة البقرة / ۸۲۵ 


وَإذا تولى سَعَى فى الارْض لِيْفسد فيها ويلك 
الحَرْت وَالتَسل الله لايْحبٌ الفَسَاه 


التفسير 

وقوله: «وإِذا تول سَعَى في الأزض) قال ابن عبّاس: إذا أدبر؛ وقال أبن جريج: يعني 
إذا غضب وخرج من عندك غضبان؛ وعن الحسن قال: تولّى عن قوله الذي أعطاه؛ وقال 
محمد بن كعب: تولى أي صار والياً يتولّى أمور الناس. ونحوه قال الضحّاك. 

وقوله: «سَعَیٰ في الأر ض4 أي عمل فيها؛ وقيل: سار ومشى ليفسد فيها بالظلم والفساد 
وقطع الطريق؛ وقال مجاهد: اذا سعى وعمل بالعدوان والعصيان أمسك الله المطر وأهلك 
الحرث والنسل. «وَاللَّهٌ يحب القَّصَاد. قال عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عبّاس: 
ليخت غم ول الفتاد قال أل الععاي ٠‏ اى لار اول ب غل بل ف 
ويعاقب عليه. 


واا قيل لَه اق الله أخَذَنه العرَّة بالائم قَحَسْبْة جَهَنَمُ وَلَبنْسَ اليِهَاد (@) 


التفسير 

وإذا قيل للمنافق: اني الله وارعو عما أنت عليه «أَحَدَنة المرّةٌ بالإئم» أي الكبر 
والخيلاء. والمعنى إذا خوّف المنافق بالله اعترته العرة فى نفسه؛ فانف عن استماع 
الغ ل 6 ل ا ها اراد دافا غل الاق رال أل العا 
اقام و عل فل الت والافي: ۰ ۰ 

والباء فى قوله: «بالإلم6 يجوز تعلقة بالعرة". ويجوز تعلقه بالأخذ؛ فإن تعلق بالأخذ 
کان المغتی اخذهه بنا یؤتمه آی فلع بر نکب ما لا نشی له ارتگاب وان تعلهت باهر 
كان المعتى بع با بوه فيبعده متا فيه رضاالله: والمرة المنعة والقوة والأفة الى بها 
يمتنع من الذلّة؛ وقال على بن عيسى: دعته العرّة إلى الإئم؛ وقيل: الباء في قوله بالاثم بمعنى 
اللام, ى أ ا و قبول الوعظ للإثم الذى فى E‏ 


١‏ في الهامش عنوان: المعانى. 
فى الأصل: بالإثم. والصحيح ما أبتناه. و في الهامش عنوان: النحو. 
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وقوله: «قَحَسْبّهُ جَهَنّم4 ' أى كافيه الجحيم والنار جزاء له على سوء فعله؛ وقيل: حسبه 
جهنم جزاءَ على إثمه وذلاً عن عرّه. «ولَبُس الْمهاد4 هي لصاليها؛ وذلك مثل قوله: ولَهّم 
مِنْ جَهَّمَ مهاد وَمِن فَوْقِهم عَوَّأش) وليس في النار فراش ومهاد وإنّما هو استعارة عن 
مواضعهم في النار. 

ثم ذكر الربٌ تعالى الفريق الثاني من هل الخيرء فقال: 


وَمِنَ الاس مَنْ يَشري َفْسَة ابتعَاءَ مَوْضًاة الله وَاللَهٌ رَءوف بالياد 3) 


النظم 

شری اى باع وشری بمعنی ابتاع» وأصله المعاوضة؛ ومعنى بيع النفس بذلها لأوامر الله 
تعالى استعمالاً لها في الجهاد وبذلاً في طاعته يبتغي ذلك تا هو وضو ان اله وم ن 
د اال چا کا اا 


النزول 

قال قتادة: إّها نزلت في أصحاب النبىٌ -صلى الله عليه وسم - من المهاجرين والأنصار 
وكذلك قال جماعة: إتها في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يبذلون نفوسهم في 
طاعة الله وإن قتلوا على ذلك؛ وقال الحسن وقتادة: نزلت فى كل شار نفسه فى طاعة اللّه؛ 
وعن ابن عباس رضي الله عه _والضحًاك: إنها نزلت فى الزبير الا رر أنفسهم فی 
الو 2ال ° ۰ 

وذکر الس دي عن ابن عباس رضي الله عنه انها نزلت فی على بن ابي طالب رضي اله عنه - 
حين هم المشركون بقتل " [النبئ] فهرب إلى الغار وأنام عليَاً على فراشه؛ وقال ابن عباس 
في رواية: هي في صهيب بن سنان الرومی وكان من العرب؛ فسبى صغيراً حتّى صار إلى 
ا ار ا ید ین دعا و ا نارهو کا ی کت ر 
من العرب» فسبیت وصرت توا لك فإن شئت فخذ مالي ا بالل وحده 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. . س: بقتله. 


+ 
| ا 
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د 


تفسير سورة البقرة / ۸۲۷ 


لاشريك له. فقال له ابن جدعان: كما شئت. فاعطاه ماله وخرج مهاجراً على بعر له معه 
قوس و جع فخ رج بتو تیم فی طلبة فاخا آدرگر م رقت هم غير بعد وقال: ان فی تان 
كذا وكذا سهماً وقد عرفتم أي مصيب في الرمي؛ واللَه الذي لايعبد مثله ولا أعظم لا أضعها 
إلا في صدر رجل رجل منكم؛ فووا عنه راجعين. فلا قدم المدينة قال له عمر: ربح البيع 
با بحيى؛ وقال سعيد بن المسيّب وعطاء: أقبل صهيب مهاجرأً؛ فتبعه نفر من المشركين 
وذكر نحو ماذكرنا وزاد: ثمّ أضرب بسيفي ما بقي في يدي ثم افعلوا ما شئتم؛ فان شئتم 
دللتکم على مالي ومنيتي بمكة وخليتم سبيليء قالوا: نعم. ففعلوا ذلك؛ فلمًا بلغ المدينة 
تلقاه ابو بكر وعمر وقالا له: ربح بيعك. 

وروی أبوصالح عن ابن عباس انها نزلت في صهيب وعمّار بن ياسر اة وا 
اسر وبلال وخبّاب بن الأرت أخذهم مشرکوا مکة وعذبوهم؛ فاَمّا صهیب فاعطاءهم ماله 
ومتاعه وخلَوا سبيله؛ فهاجر إلى المدينة؛ وأمّا خباب فهرب منهم وأتى المدينة. وأمّا سميّة 
فربطت بين بعيرين ثم وجي فَيُلها بالرمح؛ وقيل لها: إْما اتبعتِ أصحاب محمد من أجل 
الال ا ر اعا اجا ةه ادن هة رف ان 
فنزلت فبهم بعد أن هاجروا: «والّذينَ هَاجَرُوا فِي الله مِن بَعْدِ ما ظلمُوا). 

وقوله: «واللَهُ رَوُوفٌّ الاد أي رحيم بهم؛ والرأفة: شدّة الرحمة. وقرئ' رؤوف 
بالمد والتنقيل وقرئ بالتخفيف. 


الأشرار 

قال الذين والوا من شرى نفسه ابتغاء مرضاة اللّه: إِنٌ التضاد بين الفريقين بلغ مبلغاً هو 
النهاية فى الخير والشر؛ فأمّا الشرّير فيعجبك قوله فصاحة وبلاغةٌ وتشدَّقاً وانطلاقاً في 
الجدال وا وفعله السعى فى الأرض بالفساد والظلم الفاحش على العباد؛ وأمّا الخْيّر 
ا ی ف اا ا را ا ا غلی کل بال فی ا 
لایبالی فل أو عُذّب فى طاعةاللّه» ويبذل ماله لايبالى افتقر أو هلك جوعأ في سبيل اللّه؛ 
.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


وفد بين مأوى الفريقين أحدهما حسبه جهتم وبئس المهاد. والثانی حسبه الرحمة والله 
زوف اا ۰ 

وسرًآخر: في المتضادين أن الباطل على قوّة في الابتداء وضعف في الانتهاء ولذلك 
قال: يعجبك قوله فى الحياة الدنيا وهو الكون الأول. وأنٌ الحقَّ على ضعف في الابتداء وقوة 
فى الانتهاء ولذلك قال: من يشرى نفسه» ونهاية العجز بداية القوٌة؛ فلا ترى باطلاً قوی فى 
عاقبته: ولا ترۍ حقاًقوی‌فی بدایته: فالزید الرابی على آلماء قوی اف ك اة 
ET‏ الصافی يمكث ر الأرض فينفع الناس. كذلك يضرب الله 
الحق والباطل. والمحق والمبطل وعلى ذلك جرت سنته: «ولن تَجدَ َج لس لستَة الله ت تہ تخویلاي. 


قوله -جل وعرٌ -: 
يا بها لذن آمُوا حرا في الم كاف 5 
خُطَْاتِ اسان إِهُ كم عدو ين 
النظم 
ولا كان فداء النفس في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله صادراً عن التسليم المحض أمر 
ال اة في السلم كافَة وأن ¿ لايتبعوا خطوات الشيطان ¿ فيخلطوها بمناهج 
الايمان والتسليم والاتقان. 


القرأءة 

قرأً ابن کشیر ونافع والکسائی بفتح نح السين؛ وكذلك في قوله: «وَإِن جَدَح جَنَځوا للم 
وَتذعُّوا إلى المَلْم)؛ وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ا فيهن؛ وقراً 
حمزة بكسرها في البقرة والتى فى سورة محمد -صلى اله عله وآله - وفتحها في الأنفال؛ وقرأ 


ابو عمرو وابن عامر بالكسر هاهنا وفتح التى في الأنفال وفي سورة محمد -صلى الله علبه وآله - 


وکذا رواية حفص عن عاصم. 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 
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اللغة [و]التفسير 

قال أهل اللغة: الفتح والكسر لغتان مثل رَطل و رطل؛ ومنهم مَن ذهب بالكسر إلى 
الاسلام وبالقتح إلى الصلح والمسالمة. يتم المعنى بالصلح هاهنا للإسلام» والاسلام 
۳٤۲<‏ > کله صلح»› والقتال بين المسلمين موضوع وهذا قول قتادة والسدی وابن عباس 
اه خاو ا ا بالدخول في السلم زف فاون ان اوا 
الخطاب مع المنافقين. وعليه دل ما قبله من الآيتين» والثانى أنٌ الخطاب مع مسلمى اليهود 
ل عا بوا الر ي ر ا كوا ن اا و ور تي ا 
ويقولون: إن التوراة كتاب الله فدعنا يا رسول الله نقرأها في صلواتنا. قال قتادة والضحاك 
وابن زيد والسدّي ورواية عطاء عن ابن عباس ': هذه الآية نزلت في اليهود الذين أسلموا 
ولم يدخلوا في الإسلام من كل وجه. 

وقال الربيع: معناه ادخلوا فى الطاعة والمسالمة؛ وقال سفيان: يعني في أنواع لبر كلهاء؛ 
وقال مجاهد: فى الأعمال؛ وقال الحسن وقتادة:" إن الخطاب للمسلمين والمعنى ادخلوا 
في المسالمة والتناصر» وهو معنى قول الربيع ومجاهد وسفيان» وهو اختيار أبن جرير قال: 
ادخلوا فى شرائع الإسلام كلها وتحفظوا على حدوده؛ وقوله: «كَاقّهً والكافُة للمبالغة م 
صارت اسماً للجملة الجامعة؛ لأا تمنع وتكفّ من التفرَّق» وهي متعلّقة بادخلوا في وجه 
متاه الوا با جلعك فى الك من غير طرق اناف وعلق تالش والاكا 
وا ا افی شرائع الاسلامبجملتها. 

ر يعوا خُطُوَاتِ الشَيْطّان» أي اثاره ووساوسه فی ما زین لکم من تحریم ما أحل 
الله وتحليل ما حرم اللّه. 


ثم قال تعالى: 
إن زّم مِنْ ب بد ما جَاءَْكم البيَْات فَاعلَمُوا أن اله ريز < کم ) 
الغة ولمعي 


فی الامش غنوان: الترول. .في الهامش عنوان: التفسير. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


وضللتم عنه من بعد ما جاءتكم البيّنات. قال السدي: البيّنات محمد صني الله عليه وآله _وقال 
ابن جريج: هو محمد والقرآن. وقال أهل المعانى: هى الآيات الواضحات من البراهين 
والحجج. «َاعلَمُرا أ الله عَزیر4 في نقمته. قادر على خليقته» «(حكيم) في أمره؛ وقیل: 
عزیز اى منيع لايعجزه شيء» حكيم في ما شرع لكم من دينه. قال قتادة: قد علم الله أنه 
EE‏ 


اشر 

قال الذين دخلوا في السلم كافَة: إن التسليم كمال حال الرجال» ومبداأً الإيمان تحكيمء 
وکماله تسلیم» ووسطه نفی الحرح عن النفس. قال تعالى: «فَلا وَرَبّك لايُوْمِنُونَ حَسّى 
۲٤۲<‏ ب > يُحَكَمُوك قيما شَجَرَ بيهم ومن لم يتحاكم إليه في أصول الدین لم يكن له 
ااا ۰ 


“A 


ثم قال: نَم جوا في امهم حَرَجاً ِا قَضَيْتَ)؛ ومن وجد في نفسه حرجاً في ما 
قضی وحکم لم یکن له وسط الایمان. 

م قال: «وَيُْسَلَمُوا تَشليماً4 ومّن لم يسلّم تسليماً بالكلية لم يكن له كمال الإيمان فذلك 
قوله: «ياأيهًا لذن منوا اذخُلوا فى السَلْم كاده والكافّة تحمل على المعنيين. 

ونی تالت ل غا ا ا TE‏ 
وفروعاًء ويحمل على كافة الوجوه من العقل حتّى يدخل في السلم من حيث العلم» ومن 
النفس حتى يدخل في السلم من حيث العملء ومن جميع وجوه المحسوس والمعقول حتى 
لايبقى له من الكل إل داخلاً في دائرة السلم» وما سوى ذلك فهو خطوات الشيطان؛ وكل 
عرتي ينبض على بدن الإنسان على خلاف سِلْم حكم الرحمن فهو من خطوات الشيطان, 
وزلل من زلات الهوی والطغيان؛ والله عزيز في جلاله. حكيم في أفعاله. والعرّة والحكمة 
قرينتا مُلكه ولكه في عالمي خلقه وأمره» احتجب بعرته عن الخلق فلا يرى» وتجلى 
بحکمته في الأمر فلا يخفى. . 
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قوله -جل وعرٌ -: 
° 5 هو 
هَل َْظرون إلا أن يأتَُم اله في ظلَلٍ ِن العام اللاك 
وَقضى الأهر وإلّى الله تَر جم الأفرزڻ 
النظم 


لعا ذكر تعالى أحوال الفريقين من الناس وخاطب المؤمنين خاصَةٌ بالدخول في السلم 
BE‏ أطلعهم بعد ذلك على ظهور آية من 


اللغة 
قال أهل التفسير : «هل» هاهنا استفهام بمعنى الجحد كما يقول: هل يفعل هذا إلا سفيه؛ 
a 2 e‏ الانتظار e e‏ 


نفاة التأويل 

وقد اضطربت أقاويل العلماء فى الإتيان المذكور هاهنا وفى أمثاله فى القرآن؛ فقال قوم: 
ت عن وة وما ربل و علد ا ال رال رر ا ف ا ا ر 
عليه النقلة والحركة والزوال عن مكان والانتقال إلى مكان ونصفه بالاإتيان لاعن مكان إلى 
مكانء وبالاستواء على العرش لاعن اعوجاج وسكون فى مكان» وبالنزول لا عن صعود. 
وبالرحمة لاعن قسوة, وبالمحبّة لاعن ميل» وبالفراغ لاعن شغل ۳٤١<‏ |> وبالعلم لاعن 
فكر ورؤية. وبالقدرة لاعن صلابة بيّنة. وبالحياة لاعن موت؛ وهذا مذهب مالك وأاحمد بن 
حنبل وإسحاق والأوزاعى. 


.١‏ فى الهامش عنوان: التفير واللغة! 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ a 


۲ /مفاتیح الأسرار و مصابیح الآبرار 


مفبتو التأويل 

وقال قوم: بل نتعرٌّض لتأويلها وحملها على ما يقتضيه اللفظ والقرينة؛ إن أمثال هذه 
الألفاظ تطلق على غير ظواهرها فى العادة على سبيل الاستعارةء والاتيان والمجىء 
SE SNN N Bk‏ 
ا م 
ا و 
العالية؛ وفي حرف أ بن كعب: إل أن يا تيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام. 


التفسير [و]المعاني 

وروی عكرمة عن ابن عباس أنه قال: في ظلل من الغمام هي طاقات يأتي الله فيها 
محفوفاً بالملائكة؛ وقال مقاتل: هي مون اا من نور على عرشه ولیس ذلك بسحاب؛ 
وروي عن الحسن قال: فى سترة من الغمام؛ وعن الضحَاك: في قطع من السحاب؛ وقال 
مجاهد: هو غيرالسحاب ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم؛ وعن مقاتل: هي كهيئة 
الضباب الأبيض؛ وروىعن الحسن قال: يأتيهم أمر الله وحكمه وقضاؤه؛ وروي عن 
جور عن الاك عن ابن عبان قال يا تبه آم الله ن الله ليش بغائپ ولا یخلو منه 
مکان ولکن خوّفهم بما وعد ریا وعده وعذابه فى ظلل من الغمام؛ فجعل إتيان العذاب 
إيانا له فيا شان اذاي و قال عا ين عة تأتيهم جلائل آيات اللّه. 

قال اا ھل رک حاف ارال وزل عن س ا ان کا ار لی وغ 
وأوعده فى القيامة من نزول الملائكة فى ظلل من الغمام؛ فحذف مّن يأ تى به تهويلاً عليهم 
کقوله: وا الله نَفْسَةٌي ا دف الا اا ا إلى نفسه. 
ومثله: يؤذون الله ويخادعون اللّه؛ وقال بعضهم: قوله «فى ظلل» معنا بظلل. والظلل جمع 
ظلّة وهو ما يستظل به من الشمس وقد يجمع على ظلال؛ وقرأً قتادة': في ظلال من الغمام 
وهو السحاب الرقيق؛ وفي إتيان العذاب في الظلل وجهان: أحدهما أن ياتى في الظلل إمّا 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. 
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اغ او يت والثانی أ نبا العذاب كالظلل من الغمام ٣٤٠١<‏ ب > متراكماً بعضها 
على البعض مترادفاً بعضها على اثر البعض؛ وما الانتظار منهم فکیف يتصور وهم ینکرون 
أصله؟! فقيل: معنى الكلام أنهم لما أصرّوا على التكذيب وكان عاقبة الاصرار التعذيب 
صاروا کالمنتظر. 

واختلف القرّاء فى كسر الملائكة ورفعها '. فقراً أبوجعفر بالخفض على النسق على 
الغمام وتقديره مع الملائكة. وقراً الباقون بالرفع نسقاً على اسم الله والمعنى يأتيهم اللّه 


والنلائكة. 
قال دارع بیع: کک ١‏ في ا e‏ الملائكة و ف 2 


اا ی وک ُ ا اتر ال کل ا ا منزلته من الجنّة والنار. 
قال الزجا: : فرغ لهم ممّاکانوا یوعدون؛ وقال ابن عباس E‏ 
وأقبل أمر الآخرة؛ وقال ابن مسعود: يعني قضى فناء الدنيا ومجيء الآخرة؛ وقال ابن بحر ": 
قي اا ربنق فول اليب ن فون 

«وَإلّى الله تُرْجَمٌ الأمُوز. أى مرجعها وعواقبها إليه حكماً وقضاء؛ فهو المتولي 
tT‏ واا ا ملالا اوو الا الل هافك هف 
وطاعتهم. وإذا انقضت الدنيا كان الأّمر كله له وإليه. ٠‏ 

قراً ابن كثير وأبوعاصم وأبوعمرو : ثَرجع بضم التاء -على معنى ترد؛ وقرأً حمزة 
والکسائی: تَرجع -بفتح التاء - أي تصير والمعنى فيهما متلازم متقارب. 


قال المقرّرون لوجهی التنزيل والتأويل وحکمي المفروعغ والمستانف: من ظن من اهل 
الظاهر أن الظاهر في الإتيان هو الىجىء من مكان إلى مكان فقد أخطأ. بل هو في ما يكون 


.١‏ في الهامش عنوان: القراأءة. ۲. فى الهامش عنوان: التفسير. 
۳. في آلهامش عنوان: المعاني. .٤‏ فى الهامش عنوان: القراءة. 
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/ اتح الاسراز و مصابیح الأبرار 


وجودم مکانیاً ولیس هو في ما وجوده غير مکاني ظاهر حتی يول أو يفسّر يقفشر. ومن فشره 
aA EG a‏ ات امر الله بأمر مكاني فقد خالف 
الظاهر؛ ويجبُ أن يراعي في التفسير والتأويل EE EN EE‏ 
القرائن فيهما حتى لایزیغ عن الجادة؛ ومن ظنَ من آهل التأويل 0 الاأتيان المذكور ليس 
بمجىء شخص فى ظلل من غمام الستر فقد أخطأء وكما يجوز في التأويل المذكور حمله 
a E E U ES E E‏ 
فيه ملكية؛ وقد ورد في التوراة: جاء الله من طور سيناء >۱۳٤٤<‏ وظهر بساعير وعَلنَ 
بفاران. وحمل ذلك على موسى وعيسى ومحمد ۔صلوات اله عليهم -إذ كان ظهور الشرائع 
والحقائق بهم ومراتبهم في الدرجات مراتب المجىء والظهور والإعلان؛ فالمجيء مبداًء 
والظهور وسط. والإعلان كمالء وسيناء معروف باستماع الكلام عليه» وساعير جبال بيت 
القن روف طووز الكلمة به وفاران ال ك مور وى اغلاق اللات 2 اة 
والظلل من الغمام هو الستر بعد الستر حى ياتى الله بأمره. فقضى الأمر وتمت الكلمات 
ووضع الكتاب وجىء بالنبيّين والشهداء ا بالحق؛ عند كمال الحال تظهر أيات 
الرجال وتظهر الآيات بالرجال. 


قوله جل وعڙ۔: 
E‏ نِعْمَةَ الله 
بَعْدِ ما جَاءَ ه إن الله مَدِيد العقًاب © 
النظم 


ولمًا ذكر الآيات التى هى منتظرة ذكرهم بالآيات التى هى ماضية ليستدل بالماضى على 


الد وهاو رها فك واوا وا اا 
ابه 


تفسير سورة البقرة / ۸۳۵ 


«كم آتَيَاهُم مِنْ آي ة4 وكم للتكبير. والآيات البيّنات هى الواضحات التى لاتخفى 
ا ا ا ن الجر ر اها س وا اج داف و 
ال ولعو حا ا ارو ی ال کا لدا غه 

ومن يبدل نْعمَهَ الد بالكفر والتكذيب» والمعنى كيف يطالبونك بالاآيات وقد كفروا 
بما جاءهم من البيّنات فقتلوا الأنبياء وعبدوا العجل. 

قال مجاهد: نعمة الله ماذكر من الحجج الدالة على صدقق محمد صلی اله عليه وسلّم - في 
التوراة وتبديلهم إيّاها بتغييرهم نعته وصفته وهو اختيار الزجّاح؛ وقال ابن جریر ': يعني 
بالنعمة هاهنا اللإسلام وما فرض من شرائع الدين؛ وتبديلها تغييرها إلى اليهودية وترك 
الل ةوقال مقاتل عة الله مى و سول الله و ىديل الك ب وبا جا بهم القران: 
وقيل: نعمة الله القرآن؛ وقال السدَّي والربيع: فبدّل بكفر نعمته بعد ما جاءته. 

وقال ابن عبّاس: من يبدل نعمة الله: من تخلف عن الإيمان من قريظة والنضير؛ وتبديل 
النعمة كفرانها وكفرانها جحودها وكتمانها. 

قال القفًال ": إنما قيل لكفران النعمة تبديلا. لأ النعمة تقتضى الشكر والشكر 
۲٤٤<‏ ب > ثمن لهاء؛ فمن كفرها فقد جعل النعمة إساءة؛ فكان ا ا 


الأسرار 

قال الذين شك وا تعة الله أن تة الله ال اذا شخصت فهر شخ ةل ال 
عليه وآله ‏ والنعم المتجدّ دة فى كل حين وأوان الأشخاص الصالحين من خلقه المصطفين من 
باد وا حر هاا ادها راا دوا ا ا اا ت ا 
فت فو اکن د ر اجن فاق رل ووا اوا إل رَختة لِلعَالّمينَ» 
كذلك نعمة اللّه وفضل الله وبرّه وكرامته ولطفه ورأفته, وكذلك آیته وبینته. ولو جاز أن 
كرون اة اشا هو افد الف جور ان كرق الا وال عا 2 و هو 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ی اا وا ناین 
۳. في الهامش عنوان: المعاني. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


/مفاتیح الأسرار و مصابیح الأبرار 


الله ورول و ولیه اا وران امال هداع (نکارها و تدا او جود ها نانا 
والمعانى او افات ‏ خفت واا فة ت رة ا 

خضت :قال النبى صلی الله عليه وسلّم -«عر ضت على الجنة في عرض E ET‏ 

وقال: «زويت لي الأرض»* وذلك كله جمع العالم في واحد. وظهور الكل [في] واحد. 


قوله -جل وعرّ -: 
ر 2 ت ٣‏ 
رين للذين كَفَرٌوا الحَيَاة ادنيا وَيَسُحَرْونَ من الْذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ 


اتقوا قَوقَهُ: يوم القَيامة مَة وَاللَه يورق مَنْ ياء بير جاب © 


رکا هال ك مت الان اة الل ر الديل لكات الله أ ر الاه الدتا وز ها 
لعا رينت لهم والمزيّن هو الشيطان افو اروا ع ا ات اللةاغا 


المعانى [و]التفسير 

قال القداء : اورذه بلفظ اللذكي لان الخاة مضدر؟ فدهب يدال تذكير النضدر: وقال 
ازجاح ': ان عا شت الحا لمن بح وال اة لن و الغا و اج وال ان 
الأنباري: إذا وقع فاصل بين الفعل والفاعل حسن تذكير الفعل؛ وقال الحسن: زين الشيطان 
أعمالهم. 

وقال أهل المعانى: التريين هو أن خلقها الله شهية لذيذة. وركّب الشهوة اقتاد 
ENE AG‏ فتزيّنت الدنيا لهم وأعجبتهم زهرتها؛ فألهتهم عن الآخرة؛ 
فسخروا من الذين آمنوا حیث هجروها وأعرضوا عنها ر يركبوا إليها تعففاً وتورعاً منها. 

قال عطاء عن ابن عباس ": نزلت فی رؤساء اليهود من بني قريظة والنضير وقينقاع كانوا 
يسخرون من فقراء المهاجرين ويعيُرونهم بالفقر؛ وقال مقاتل ٠٤٠١<‏ |>: نزلت فى 


فى البانشن ران :اسر ٠۲‏ في الهامش غنوان: النحو. 
۳. في الهامشس عنوان: النزول. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


تفسیر سو رة البقرة / ۸۳۷ 


الاين ستل غبدالله بن اش واضخابد كارا بتنعّمون في الدنيا وبسخرون من فقراء 
المهاجرين؛ وقيل: نزلت فى مشركي العرب ا جهل وأصحابه یسخرون من الذین رفضوا 
الدنيا من أصحاب محمد صلی الله عليه ولم -مثل ابن مسعود وخباب وعمّار وصهيب وسالم 
وعامر بن فهيرة وهو رواية الكلبى عن أُبى صالح عن ابن عباس 

قال ابن جریج ': عن عكرمة قال: کان کقار قریش یسخرون من المؤمنین ویقولون: لو 
کان محمد نبياً لأتبعه أشرافنا. نج قال تعالى رداً عليهم: «والَذينَ انوا قََقَهُم يَوْم القيامَة) 
قال مقاتل: اتقوا الله فى أمره وعهده. 

وقال أهل المعانى ": اتقوا المعاصى كلها ورفضوا الشهوات. «فَوْقَهّمْ يَذْم القيامَة4 قال 
قتادة: يعنى انهم في الجنّة وهم فى النار؛ وقال أهل المعاني: المؤمنون فوق الكافرين 
بارتفاع حججهم على حجج الكفار. 

الله يرق مَن يَقَاء بعَيْرٍِ ساب قال ابن عباس " في رواية عطاء: يريد أن أموال 
بني قريظة والنضير تصير إلى المؤمنين بلا حساب ولا قتال في أسرع وقت وأسهل حال؛ 
وقال فی رواية بي صالح: هى ثواب الجتّة كثيراً بلا مقدار؛ وقال الضحًاك: بغير تبعة في 
الدنيا ولا حساب في الآخرة؛ وقال مقاتل: يرزق مَّن يشاء حين بسط للكافرين في الرزق 
وقتر على المؤمنين بغير حساب» وليس فوقه مَّن يحاسبه ويخاطبه؛ فهو الملك الجبّار يعطي 
ا ر حا وف فال الو وغ عط عن ان ای ب له و ال 
لیس على رقیب ولا حسیب يراقبنی ويحاسبني. 

ل اف العا 5 خن ال زی عل و ا فر حا ای کرات 
لانفاد له ولا E‏ ویحتمل ا یکون معنی «بغیر حساب» ای بلا تقدير على 
طاعاتهم» بل بالتفضّل عليهم بأ كثر ما يستحقون؛ وقال الحسن: لاتنتهي عطاياه إلى حدّ في 
الحا ا اا ا ات ها ا امل داك 


.١‏ في الهامشس وان الفير: ۲. في الهامش عنوان ن: المعانى 
۳ في الهامش غتو ان النشين .٤‏ في الهامش عنوا a‏ 
۵ . في الهامشى عنوان A‏ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۸ / مفاتیح الأسرار و مصابیح الأبرار 


على عطاء الدنيا فمعناه بغير مقدار مقدّر» بل هو كثير العطاء واسع البرّ أو يكون المعنى بغير 
استحقاق على عمل أو خصلة؛ فتعمٌ الب والفاجر من غير تقتير ولا تمييز. 


الأسرار 

قال الذين تركوا زينة الدنيا واتقوا ربّهم: من لطائف القرآن إضافة التزبين في جانب 
الباطل والشرٌ إلى فاعل مجهول. وإضافة التزيين في انت الج ولو ال الله فال 
رعاية للأدب ۲٤١<‏ ب > الذى لیس يخلو عن تحقيق ا -عرّوجلٌ-في جانب 
الايمان: «وَرَيٿهُ ِي فلُوڀكُم) وقال في جانب الباطل: : رين لتاس حب الشهَراتِي. 
رين للُذينَ كر وا). لان الخير والحق داخلان تحت القضاء بالقصد u‏ وقالدات وا 
الشرّ والباطل داخلان تحت القضاء بالقصد الثانى وبالعرض؛ فمن حيث العموم: الله تعالى 
إله المؤمن والكافر. ومن حيث الخصوص: الله تعالی إله المؤمن دون الكافر: «ذلِكَّ بان الله 
مَوْلّی الُذينَ آمو وأ الكَافِرينَ لا مَوْلّى لَهم). فدخلوا في داثرة العبودية و ر 
وشريرهم» محقهم ومبطلهم؛ وخرجوا من دائرة العبودية خصوصاً شربرهم لاخيرهم. 
ومبطلهم لامحقهم؛ وهاهنا حكم آخر إِنَ الأشرار مادخلوا في الدائرة قط وذلك حكم 
المفروغ. 

وسر آخر: أنّهم يسخرون من المؤمنين في الحياة الدنيا وهو الكون الأول «والُذين 
افوا فوقَهم يَوْمٌ القَيَامَةٍ) يسخرون بهم ویضحکون «ِعَلّی الأَرَائك يَنْظَرُون) وهوفي 
الكون الثاني» وهاهنا حكم E‏ رون ين اشع ا ن التو ا 
قال: «قَيَّشخَرُونَ مِنْهُم سَخرَ الله مهم وله عَذَابْ أليب. 

واش اا و ا ر و 
ال درو ات ج ا و ع الهو ان لك ن ت ال درو 
TE Sp TE PE E E TT PEN)‏ 
المؤمنين فوق الكافرين بالرتبة كذلك الأنبياء فوق المؤمنين بالرتبة إل أن تلك الفوقية في 


ا تین: +٣‏ من. 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
ا 


تفسير سورة البقرة / ۸۳۹ 


جانب التضاد وهذه الفوقية في جانب الترتب. قال تعالى: «وَرَفَعْنًا بَعْضَهُم فَوْقَ بَعْض 
درَجَات ليخد بَعْضَهُم بغضاً سُخْريًاً وَرَحْمَة رَبك ر َب اتخون وتلك الرحمة هي 


النبوة والولاية. 
قوله -جل عر -: ۴ 
کان الاش اَم ة وَاڃِدَة قَبَعَتَ الله انين مُبَصرينَ وَمُنذٍرين وَأنرَل مهه 
لكاب باح یکم بین اا فیا حتاف وما عل فيه لين 
ونون بغر ما اتهم البينَاتُ بعْياًّبيَْهُم فَهَدَّى الله الَِينَ منوا لما 


اختلفوا فيه من الحَقٍ اذه الله يهي من بَمَآء إلى صِرَاط شتير 2 
النظم 


لما ذكر الربَ عر وجل -أحوال الفريقين من المؤمنين والكافرين وأحكام العالمين من 
الدنيا والآخرة قرن به أحوال الناس كلهم فى المبدأ حتى يتبيّن بها أحوال المعاد. 


التفسير 

قال قتادة والضحاك ومجاهد وعكرمة والربيع وابن زيد ومقاتل والواقدي ومحد بن 
اسحاق NE E E‏ ثم كثرت أقاويل المفسرين في 
تعيین وقت الاجتماع. قال ابن إاسحاق: NOE OEE‏ ذکراً وانشى فى رين بطا 
وکانوا ۳٤١١<‏ آ> أَمَّة مسلمين. فاختلفوا بعده وكفر بعضهم بعضاً؛ فبعث الله النبيّين 
مبشرین ومنذرين؛ وهذا قول ابن جریج ومجاهد وقتادة ورواية عكرمة عن أبن عبّاس. قال 
قتادة: كان الناس بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الحق والهدى؛ فاختلفوا في زمن 
نوح -عليه السلام فبعثه الله نبياً وهو أوّل نبيّ مبعوث إلى الخلق ارفع الاختلاف ودعوة الناس 
إلى التوحيد. قال تعالى: «لقَّد أَرَْسَلْنَّا نوحاً4 الآية؛ وقال ابن جريج: كان بين أدم ونوح 
ر فو اا ول ن د ا و واا كاو الان اه واد حن ارج 
الذرّ من صلب آدم؛ فعٌرضوا على آدم؛ فأقر وا لله بالعبودية تم اختلفوا؛ وکان ابی بن كعب 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


۰6 /مفاتيح الآسرار و مصابيح الآبرار 


وا مود فر ا کان الاس أ واخ فاخاو فت الله ان واوا 
منكرين ومقرين؛ وقال الكلبى والواقدي ومقاتل وجويبر عن الضحًاك: هم أهل السفينة 
كانوا كلهم على دين الحق؛ وقال ابن عباس في رواية عطاء والحسن والكلبى: كانوا 
مجتمعين على الكفر؛ فبعت الله النبين بالالام وقال قى رواية الكلبئ أيضا: كاتوا فى 
عهد إبراهيم -عليه اللا -على الكفر والجاهلية؛ فبعث الله إبراهیم و م ال ال 
الحسن: كانوا من بعد وفاة آدم على الكفر إلى زمن نوح -عليه الام -فبعث الله نوحاً؛ وقال 
مجاهد ومحمّد بن اسحاق :کان الناس اَم واخدة يعني آدم وحده. وسمَى الواحد باسم 
الجمع كما قال: : إن إبراهيم كان أَمَّة. 

وقوله: وَأنرَل مَعَهّمٌ اكناب بالحَقًّ4 يعني أنزل معهم التب وکان من النبيين من كان 
متعبداً بكتاب قبله؛ وقوله: (بالْحَق) أي بالصدق والعدل. قال ابن عباس (رض): إِنٌ الله هو 
الحق والذىي أنزله حق. قال الكلبي ومقاتل: «فَبَعَتَ الله اين مَبشّر بف مَبشرين وَصذِرِينَ) يعني 
إبراهيم وإسماعيل وققوت وال اط وها ووي وي «وأترل مَعَهْمٌ الكَاب) 
يعني صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل فاصلاً بين المختلفين حاكماً على 
الشفاضين 

قرأت العامة ': لتحكم -بفتح الياء وضمَّ الكاف -ومعناه ليحكم كل نبىٌّ بكتابه» وهو على 
صيغة الخبر عن الكتاب. كقوله: كتابنا ينطق بالحقَ ويهدي إلى الحق؛ وقرأً أبوجعفر القارئ 
وعاصم الجحدري: ليُحكم بضمٌ الياء وفتح الکاف؛ وقال: الکتاب لايَحکم <١٤۲ب>‏ 
وما يُحكَمٌ به وكان من الواجب أن تقترن به الصلة. وقراءة العامة ترجع فى المعنى إليه وهو 
کقوله: واللیل إذا یسری أی يُسرى فيه. 

«فَيما احتَلفُوا فيه أي من أمر الدين؛ فیكون الكتاب فاصلاً بين المختلغين. ن ذکر بعده 
نهم قداختلفوا فى نفس الكتاب فقال: و ما اموا فيه إل الَذينَ ااا ا جاءتهم 
اينات بيا ينهم واختلفوا فی كناية فيه فقال قوم : هي راجعة إلى الكتاب وهو التوراة 
والإنجيل والاختلاف فيه بالتحريف والتبديل وبالاختلاف فى الحلال والحرام وإنما 
ع اوی او تی واک و ا 


.١‏ في الهامش عنوان: القرأءة. ۲. في الهامش عنوان: النحو. 


+ 
| ا 
a |‏ 
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تفسير سورة البقرة / ۸٤١‏ 


وقوله: من بعد مَاجَاءَنَهُمٌ البينَّاتُ) فيهاء والدلائل الواضحة علبهاء وهذا اختيار ابن 
ل إسحاق: الكناية راجعة إلى محمد صلی الله عليه وسم أو كتابه وقد جاءتهم 
الشات على صدقه وكابه: ه بغيا 4ن النهرد والنضارى: 

وبغياً نصب على معنى مفعول له أي لأجل البغى ;الوط ا 

وقوله: «قَهَدَی الله لذن منوا" أي بمحد سی الله عله وآ اّما آمنوا لأ الل 
هداهم. وإتما هداهم لاهم آمنوا؛ فعرفهم ما بدله البهود وحرّفوه امتناناً منه عليهم «وَاللَهٌ 


yS 


الأسرار 

قال الذين هداهم اللّه: في الآية إشكالات منها قوله: كان الاس آَم واحدة4 إمّا على 
الحقَ كما قال قوم وإمّا على الباطل كما قال قوم؛ فإن كانوا كلهم على الحق أو كلهم على 
الباطل فكيف بحت الله الجن شرن ومندرين ١ا‏ والشين والا دار نا يكرن لتخو 
ومبطل. ويدل بعث الرسل على أن بعضهم كانوا على الحقّ؛ فيستحق البشارة وبعضهم كانوا 
على الباطل فيستحق الانذار؛ فما معنی إذاً: كان الناس أ واحدة على التساوى فى الدين؟ 
وليس ينحل هذا الإشكال من التفاسير التي ذكرناها على اختلاف أقاويل المفشرين إلا 
أن نسلك طريق الهداة المهديّين فى رعاية الكونين والحكمين: حكم المشابهة وحكم 
المباينة؛ كان الاس ام واحدة على التشابه فى الفطرة الأولى وهو الاعتراف بصانع حكيم 
تادر علیهم کنا ورد فی الخیر: «خلی الله اباد علی معرفته»" "وکنا قالوا بلی: وکا لو 
ماه نن اف لرل ال اعرا شي ررر افا بكونه خالقاء واا اللاف 
۷5 جا والإنكار حصل على كونه أمرا. ا غ ا 
فقوله: كان الناس أمَّةٌ واحدة إشارة إلى الفطرة الأولى وهى المعرفة بكونه خالقاً؛ فتعبدوا 
بالاعتراف بكونه أمراً لتحصل الفطرة الثانية a Î‏ وانژل 
معهم الکتاب بالحق حتی پعرفوه کما أمرهم على لسان رسله فی کتبه لاکما بتصرٌفون في 


.١‏ فى الهامش عنوان: التفسير. 
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حلاله بعقولهم العاطلة وآرائهم الفائلة. فاختلفوا الاختلاف الأول في كونه خالقاً على 
خلاف ما أشعرت به الفطره في كونه أمرأً. ت اختلفوا الاختلاف الثانى عناداً منهم ومكابرة 
للعقل على خلاف ما ورد فى الكتب المنزلة بغياً بينهم ومكابرة للسمع. 

«قَهَّدَى الله الَذينَ آمَنُوا) لايعاندون الفطرة فيكابرون العقل. ولاإيحاسدون النبوًة 
فيکابرون السمع «واللَهُ يهي من يَشَاءٌ إلى صِرَاط مُشتقیم). وفیه دلیل ظاهر على أَنٌ 
العالم ليس يخلو من الذين هداهم الله إلى صراط مستقيم. وهم الحاكمون على المختلفين. 
الفاصلون بين المتخاصمين ؛ والحاكم المطلق لامنازع له حتى يحتاج إلى حاكم أخر؛ 
فلا يذهب الأمر إلى التسلسل. 

ومن الإشكالات قوله: «فيّما احََْفُوا فيه وكما اختلفوا فى الأحكام كذلك اختلفوا فى 
الكتاب الذي يحكم بين الناس أ هو حقّ متزل من الله باحق ؟ وكذلك اختلفوا في محكماته 
ومتشابهاته وسائر وجوه آیاته أ تجری على ظواهرها أم بطلب تأويلها؟ فإِن کان الحَكَمٌُ هو 
الكتاب فهو مختلف فيه يحتاج إلى حَكم أخر؛ فكذلك هو مشكوك فيه يحتاج إلى رجل 
آخر. قيل: إذا أقرّ الخصم بما تقول فقد ارتفع الخلاف؛ وإذا قيل: كل مختلف فيه فيحتاج إلى 
حاكم. وكلّ حاكم فمختلف فيه. فذلك دور يحتاج إلى قاطع للدور؛ فلاب إذاً من حاكم لا 
يختلف فيه حتى ينقطع الدور. والنبيٌ حاكم لايختلف فيه ونائب النبىٌ حاكم لايختلف فيه. 
فمن أنكره فقد أقرَ به؛ ومعنى قولنا لايختلف فيه أن كل خصمين إذا انّفقا على الاحتياج إلى 
حاكم ولم يكن في العالم مّن يدعي الحاكمية إل واحد فلم يكن فيه خلاف» وهو معنى قولنا: 
إن الحاكم المطلق لاخصم له؛ فلا منازع له؛ فلا منکر له. 


جل وعد 
ڪيم أن تَذخلوا الحََةَ نَا ايم مل لين زاين 
ا رزلزلوا تی ول 


ر2 ا 


اترا عة تى تر الله آلإ تشر الله تربك 


النظم 
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لهم ۲٤۷<‏ ب > بالتكليف عقب ذلك بذكر حال الذين خلوا من قبلء ار ن الله تعالى ابتلاهم 
بالباتاء والضراء وكلّفهم الصبر عليها حى ينالوا الجنّة کل ال ها 


التفسير 

E‏ اة اخس أبها الو نون انك بدخلون الجنة تجرد 
الإيمان دون أن تفتنوا بالشدائد. وتمتحنوا بالبلاياء وتتعبّدوا بالصبر عليهاء كما افتتن مَن 
کان قبلکم من الأمم وتعبّدوا بالصبر عليهاء ولمّا یاتکم: أي لم يأتكم. أي لم ينزل عليكم 
مانزل على الذين من قبلكم من المؤمنين. 

والمثل والمَتّل بمعنى الشبه والشَبَه ثم ذكر ما نالهم فقال: «مَسَمْهُمٌ البأسَاء وَالضرَاء) 
أي البؤس والضرّ فى أحوالهم وأبدانهم. قيل: البأساء الفقر والشدة. والضرَاء المرض 
والزمانة. ٠‏ 

«ِوَرَلْزٍلُوا) بالفتن والأذى والمحن. وهو قول عطاء والوالبي عن ابن عباس رضي الله عه - 
؛ وقيل: وزلزلوا أي امتحنوا بالمكاره والأهوال. 

«حثى يفول الوّمُول وَالَذينَ آمَنُوا مَعَهٌ مت تَصرٌ ال4 أي دام البلاء بهم حى أشرفوا 
على اليأس من نصر الله واستبطاء الف رج من عند الله فقالوا: متى نصر الله أي متى الفرج معا 
نزل بنا من الفقر والضرَ واستيلاء العدو. 

أل إن ضر سر الله قريب أي تنبّهوا واعلموا أن نصر الله قريب. 


النزول 

قال ابن عباس فى رواية عطاء: لما دخل رسول الله لى اله عله وآله -المدينة اشتد الضرّ 
بھم اکثر ماکان ینالھم بمکة؛ إذ خرجوا بلا مال وترکوا دارهم وأموالهم ونزلوا على فقراء 
المدينة. وأظهرت اليهود عداوتهم؛ فأنزل الله الآية تطييباً لقلوبهم؛ وقال في قوله: ورٌلزلوا 
أي خُوّفوا؛ وقال قتادة والسدّي: تزلت الآية في و ا المسلمين ا 
أصابهم من الشدَة والخوف كما قال تعالی: «وَبَلعّت اقلوب الحتاجرّ ˆ وحور باللَه النونا 
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هتالك س لومون وَرلْرلوا زرالا شدیدا)؛ وفقو ابن وها قال أن ن اوقا 
E E E EE‏ 


[القراءة] 

قراً اللأكثرون: حتى يقول الرسول بنصب اللام؛ لأنْ حتّى ينصب الفعل المستقبل. قال 
أبو على ما ينتصب بحتّى من الأفعال المضارعة على ضربين: أحدهما أن يكون بمعنى إلى 
وڃؤ الذي تحمل عليه الآية؛.والثاني ان یکون ۳٤۸<‏ > بمعنی کي RE RTE‏ 
حتّى أدخل الجنّة أي كى أدخل؛ فالإسلام قد كان والدخول لم يكن؛ وقرأ ابن مجاهد ونافع 
وشيبة والأعرج بالرفع ومعناه حى أن الرسول يقول. 


المعاني 

وقال اهل المعانى: القائلون متى a‏ الله هو ا والمؤمنون» وقد يجوز أن ¿ یکون 
الرسول مستبطئًاً نصر الله كما قال: «حّى اذ اشتاً س الأسل). والقائل الا ن تَر الله 
قريب هو الله تعالی؛ وقال a‏ نصر الله هم المؤمنون والقائل ألا إن نصر 
الله قريب هو الرسول. ) 

قال صاحب النظم : تقدير الكلام حى يقول المؤمنون: متى نصر الله ويقول الرسول: 
الان ضر الله و ت : ويا عجباً من صاحب نظم أخرج الكلام من النظم لمعنى دار في حل 
وهو أن مغل ال سول لا قرل: متی نصر اللَه, إذهو وائق بنصر الله ولم يعلم أحكام البشرية 
والإلهية. ولم يقرأ من القرآن «حَتّى إذا استاس الول وَظنوا أنه نهم قد کبُوا) ولم يسع 
SM‏ بدر: «اللّهم! إنّك إن تهلك هذه العصابة لن تعبد» وايين 


صاحب النظم من نظم القرآن. 


الأسرار 
قال أصحاب النظم البديع والمعنى الرفيع: إن اله تعالى أجرى ستّته في نصرة أوليائه 
1. فی الهامشس عنوان: النظم. 
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أن يبلغ عجزهم وشدتهم إلى حد اليأس؛ فإِنَّ نهاية العجز بسداية القدرة اشتدى أزمة 
تنفرجي؛ فذاك اليقين بنصر الله على حاله وهو حكم المفروغ, وهذا الاستبطاء لنصر الله 
غ ا و کا ا عا اک ا 
بإرشادهم إيّانا إلى حكمي الكونين ماكنًا نعرف من القرآن كلمة ولازالت عن قلوبنا شبهة. 
زو اخ ان لله در ااا دو من اا عا هي الامو ال وال فى ادان 
والزلزال في الأحوال يمتحن اا ابخان الان الزن اول م 
آل راتخاف من الخات الت الله الي ن اط و واو ل ع ي اخكاطا 
تكليفية من الجهاد بالأنفس والأموال والهجزة إلى الله عن الأوطان والأولاد والأقارب 
والضال متخن بها عيادة امثحان استخلاص المخق من المبطل والضادق:غنن الكاذب 
«فَلَيَعْلَمَنَ الله لذ دو اول الكاذِبينَ4 والمقاد لفالف ات لاصات 
۳٤۸<‏ ب > لنفوس العباد. e‏ الخالص إلى الجنّة وهو أهل الجئة. ويلقى الزائف فى 
التار وهو أهل النار. 
وسر آخر: الزلزال من زل الشىء عن مكانه إذا تحرّك. ورُلزل إذا حُرّك كثيراً؛ فضوعف 
اللفظ لتضاعف الح ركة. وما لم تتضاعف الحركة بشدَة لم بخرج من المادَة صفوتها ولم تتميز 
عنها رغوتها؛ وكذلك ت ادا رُلزِلَتِ الأزْض زلرَالَها وَأخْرَجَتِ الأرْض أنْمَالَهّا) فالطبيعة 
ال س ا رل اله ج كر الق من الك وکو غ ا ات 
التقديرية حتّى بلغ الأكوان كمالهاء وذلك في جانب الخلا وال هة الاخ تر كت 
النفوس الروحانية حتّى تميّر الخيّر عن الشرًّير» وضوعفت الحركات التكليفية جتى بلغ 
الاما اا وفلهى بائ الاوك ان الماد الى هى الا ين لطن رة 
وتشاغف الخركات تصل إلى الخلق ارط ررر المادة التي هي سلالة 
الدين ترك وتضاعف ار كات حى قصل ال الخال الا خر كورا بعد كرون سلالة الین 
معروفة وسلالة الدين كلمة «لا إله الا اللّه» تحوّل وتحرّك حى يبدو منها ما فيها من جميع 
أحكام الشرائم؛ فتصير عالماً كأّه شخص كامل الذات. فكما يخرج الجنين من البطن 
إلى هذا العالم بعد تلك الزلازل والتحريكات كذلك يخرج المؤمن من الدنيا إلى ذلك العالم 
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مذ اة ال ازل والتجريكات وكا أن الجتين قول بلسان الخال مى تراه ؟ا ن 
و 2 وقول الملك 9 ألا إن نصر الله قريب! 
الفرج؟ ويقول es‏ أل إن نَصْرَ 1 oe‏ مِنَ الله وَقَنْحُ 
قرِيبٌ). 
0 ا 

ra pr O HE 


النظم 

ثم ذكرالربَ تعالى أسباب الوصول إلى النجاة والدخول في الجتّة من التكاليف على 
رى الشوال والخرات هى ات ان اة اة وأحكام شرعيّة يسردها 
سوال ا السرا ` 


النزول 

وقد ذكر في التفسير سبب نزول كل أية . قال ابن عاس في رواية الكلبي: نزلت الآية في 
عرو مرچ ااي ۳٤۹<‏ آ> وکان شیخاً کبیراً وعنده مال کثیر قال: ماذا ننفق 
يا رسول الله من أموالنا وأين نضعها؟ وقال مقاتل: لما أمرهم رسول الله بالانفاق فقالوا ماذا 
ننفق وغلى من نتضدق؟ فرت الأية ف تخت باي الزكاة والموأزيت؛ وإلينه فذحب ابق 
جريج ومجاهد والسدّي والضحاك. قال السدّي: لم يكن يوم نزول هذه الآية زكاة. إتما كان 
نفقة ينفقها الرجل على أهله وصدقة يتصق بها؛ فنسخت بآية الزكاة؛ وقال ابن عباس فى 
رواية عطاء: | إنّالآية تزلت في رجل أ تى النبى -صلى الله عليه وآله ولم -فقال : إلى ديناراً .قال: 
«أنفقه على نفسك» قال: إن لى دينارين. فقال. «أنفقهما على أهلك» قال: فان لى ثلائة. 
قال: «أنققها على ا ا أربعة. قال: «أنفقها على والدتك.» قال: ا 
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خمسة. قال: «أنفقها على قرابتك.» قال: إن لى ستّة. قال: «أنفقها فى سبيل الله وهو 
ا 


النحو 

وفی قوله: «ماذا» وجهان: أحدهما أن يجعل «ماذا» كلمة واحدة وموضعها نصب. 
ومعناها أي شيء ينفقون؟ والثاني أن تمي بينهماء فتكون «ما» رفعاً بالابتداء و«ذا» خبره 
وتقديره ما الذي ينفقون وجملته في موضع النصب لوقوع الاتفاق عليها. ووجه السؤال اهم 
أمروا بالانفاق ولم يتبيّن لهم مقداره ومصرفه» فسألوا ماذا ينفقون كرّتين إحداهما عن 
النصر ف وجرات السرًال ي الاة الاخرق دال غليه. 


التفسير [و]المعاني 

فقوله: فل ماأنففتم مِنْ خَيْر4 أي من مال «قَلِلَوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبينَ» فهم أولى الناس 
بصرف النفقات إليهم «وَاليسَامَى) ومن لا كاسب لهم من الوالدين والمساكين الذين 
أسكنتهم الفاقة وأذلتهم الحاجة «وّابن السّبيل4 يضاف إلى السبيل لملازمته له كما يقال: 
ابن الدنياء وهو الذى يعدم ما يحمله الى ا 

ثم قال: وما تفْعَلُوا ِن حٍَْ يَلَة الله من بر وعمل صالح؛ فيجازيكم عليه ولايضيع 
ذلك عنده. قال ابن زيد وابن حبان: إنها نزلت فى الانفاق والاحسان إلى الأقارب 
والصدقات وهىمحكمة مستمرٌ حكمها غير منسوخة وا الزكاة فى المفروضات. 

ا ی اققات جا تل الفخدات ل اكرات 
رها رسر لاله (ض) الام بالا جاه ب رها ستول الله باركاها وها 
ومواقيتهاء وكالأّمر بالزكاة والصوم وسائر العبادات؛ فالمجمل من القرآن يفصّل بالخبر 
<۳4۹ ت>. 


الأشران 
قال المنفقون فى سبيل اللّه: إنَ الأموال لها مصادر ثلاثة ومصارف ثلائة. فمصادرها من 
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جهة‌التوارث الأّبوان والأقربون؛ ومصارفها من جهة المواساة اليتامى والمساكين وابن 
السبيل؛ وإِنٌ العلوم لها مصادر ثلاثة ومصارف ثلاثة؛ فمصادرها النبيّ والوصي وااو 
ومصارفها لليتامى عن الأبوين والمساكين إلى الأقربين وابن السبيل الذي يحتار في 
الطريق؛ فاليتامى وجب تربيتهم وإزالة اليتم عنهم؛ والمساكين وجب تحريكهم وإزالة 
المسكنة عنهم؛ وابن السبيل وجب مواساته بما يحتاج إليه وإن جاء على فرس؛ فإن اليتامى 
قد أخذوا علماً من الوالدين إل هم انقطعوا عنهما؛ فوجب تربية علمه الذي أخذ. إن كان 
تتزيلاً فيرب بالتأويل» وإن كان كسيرا فيشقع بالتربية؛ فيرقى من مرتبة إلى مرتبة. 
والمساكين قد أسكنتهم الفاقة وألزمتهم الحاجة إلى المنفق؛ فيْعطى ما يسد به رمقه ويكفيه 
ويزيل عنه المسكنة -التى هى الجهل -إلى السكينة التي هي العلم الحقّء وابن السبيل قد 

کان في بلده مکفي المؤونة؛ 2 وهو في الطريق ماج فيّكفي مؤونته ویطلب 
إلىطلبته: ففي الإنفاق المالي قد تصير المصادر مصارف «قل ما اة تتم ِن َير قَلِلوَالِدَيْنِ 
وَالاَقْرَ بين الآية وفى الإنفاق الدينى المصادر مصادر والمصارف مصارف,» ثلاثة هم 
أفخات الرات وثلاثة هم ا المكاسب؛ وأصحاب المراتب هم الذين يطعمون 
الطعام على حبّه یا شا واا 


ب یځ او ال كه کُم وَعَتی أن تکرَهُوا ياه خير كم 
وَعَسَى أن تحبًوا شيا وهو شَ ا الله يعم وأ نم لا تغلمُون ) 


من الامتحانات التكليفية في الأبدان والنفوس عقيب الامتحان في الأموال هو الجهاد 
ف شل الله 


E 
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جميع الأزمان أم من فروض الأعيان فى ابتداء الإسلام. قال عطاء عن ابن عباس 
وكذلك قال الكلبى عنه: إِنَ الجهاد كان فرضاً على جميع المسلمين؛ وروى ابن نجيح عن 
مجاهد أنه كان من فروض الأعيان ثم صار فرضاً من فروض الكفاية؛ وقال اخرون: لم بزل 
الجهاد من فروض الكفاية إلا أن ن النبى -صلى الله عليه وآله إذا استنقرهم وجب عليهم النفر 
۳٠١<‏ > وكذلك فى زماننا هو كفاية إل أن يدخل المشركون فى ديار المسلمين؛ فيصير 
من قروق الأغيان: زوى جو ير عن الحا قال: رلت اة القتالء فك هوهاء فلا بن الله 
تعالى ثواب المجاهدين صاروا راضين يستحملون النبى -صلى الله عليه وآله -؛ فإذ لم يجد ما 
يحملهم عليه كانت أعينهم تفيض من الدمع. 

قال الزجَاج: أي وهو ذو كرو لكم والكرْةٌ والكَرْهٌ والكراهة بمعنى. قال الفرًاء : الكَرة: 
المشقَةُء والكّره: الإكراه؛ ولهذا لم يقرأها هنا بالفتح. والكره بالضمٌ ماحمله الرجل بنقسه. 
وبالفتح ما حمله غیره عليه. وهذا قول معاذ بن مسلم» قال: الكره المشقةء والكره الإجبار؛ 
وقیل: الکره والکره لغتان بمعنی کالضعف والضعف؛ وقیل: الکره اسم والکره بالفتح مصدر. 
قال عطاء: هو كره إليكم» ولم يرد به الكراهية لمواجب اللّهء ونما أراد كره الطباع لقصور 
نظرهم عن العواقب والفهم بالحياة الدنياوية. 

(وعسّی ان رهزا شنا وهر خر ر کُم فی العاقبة (وعسّى ان تحبوا سیا4 وهو 
القعود عن القتال والمحافظة على النفس والأهل والمال 2 َر كم في العاقبة 
وال غلم ما هو خیر لکم مما هو شر لكم «وأتم لَاتَغْلَمُونَ)؛ إذ لا تعلمون العواقب. 

روي عن عامر بن واثلة أنه قال: قال ابن عباس ": كنت رديف النبىٌ - صلی الله عليه آله - 
لآ انا کیک الل ا ق وو کا e‏ فاته مشبت في کتاب 
الله فت با رر ل الهاو ان وقد قات قراو فال وع أن ترا قا رفو 
حَيْرٌ لَك الآية؛ وعسى ظاهرة شك عند العامة مثل لعلٌء ولكن الخطاب إذاكان مع مَن 
لايعلم الغيب كان بلفظ عسى ولعل؛ والمعنى: ما يدريكم لعل ما تكرهونه في الحال هو خير 
لكم فى العواقب. قال الخليل: عسى من الله واجب فى القرآن وهو من الناس كلمة رجاء 
i‏ 


.١‏ في الهامش عئوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: ألخش: 
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الأسرار 1 
قال المجاهدون في سبيل اللّه: ِن القتال كان واجباً مشروعاً في كل أَمّة قد بلغت حجَة 
اله عليهم نهايتها وظهر عنادهم لها وإنكارهم عليها؛ فكان القتال امتحاناً للمؤمنين ببذل 
الفال الق وعقايا للكافرين باهلاك النفن و اخد الال وإ نا يون وكا وة 
e‏ المحجَةو عَلّت كلمة الله على كلمتهم السفلى < ۳۵١‏ ب > واتفقت الهجرة 
عنهم إلى أرض أُخرى؛ فحينئنٍ بباشرون القتال ويبذلون النفوس والأموال ويحل لهم 
الغنائم والسبايا؛ والدين كلّه جهاد. والجهاد قولي وفعليء وأرّل الجهاد القولي كلمة «لاإله إل 
اللّه» تقريراً للتوحيد ونفياً للأنداد؛ وكلَ إلزام علىالخصم بحجَة وبرهان و 
ويحيي؛ ويتعاهد الجهاد بقاء الدين والإسلام وكذلكالصلاة جهاد في ا اة والضتوء 
ا ای ا ارا یاد امال وار زارو وای ا 


جهاد. والجهاد فى سبيل اللَّه إعلاء لكلمة الله أفضل الجهاد وأتثه وأكمله؛ وقد قال النبي” - 


صلى اله عليه وآله -: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.»“"" شه به الاحتجاج على 
المنافقين باللسان امتثالاً لأمره تعالى: «جَاهدٍ الكَمَارَ وَالمَافقِينَ). قيل في التفسير: جاهد 
الكقار بالسيف والسنان. والمنافقين بالحجة والبرهان ااا وقد شرع فيه؛ فقطعه 
الأجل المحتوم دونه» وبقى التكليف ديناً فى ذمّته. فقال لعلىّ -رضي اله عنه -: «أنت يا عل ! 
قاض E‏ قضی دینه فقاتل. الناكثين والقاسطین لارو اش س 
وبغضه علامة الإيمان والنفاق ؛ فقال: «لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق شقئ ١٠»‏ 

وسر آخر: في الجهادين. الجهاد القولى إذا انتهى نهاية الكمال ابتدأً الجهاد الفعلى. 
ونهاية الجهاد القولي إلزام بالحجّة حتّى لايبقى للخصم معارضة قولٍ؛ فياخذ کا 
ويجعل السكوت به أولى؛ فيصير إنكاره إقراراً ونفيه إثباتاً. «قَأصَكَهُّْ وَأعْمَى أبْصَارَهُ 
إشارة إلى مثل هذه الحالة. وقد أخبر القرآن عنهم: «هذًا يوم لايَنطقُونَ ولا يُؤْذَنْ لهه 
فَيعْنَذٍرونَ)؛ ونهاية الجهاد الفعلى الإثخان بالقتل حتّى لايبقى للخصم محاربة بفعل؛ فيأخذ 
الحركة منه ويجعل السكون به أولى؛ فيصير إقراره إنكاراً وإثباته تقياً قفتا إلى مَاعَيلّوا 
من عمل قَجَعَلَاه بء مَنْقُوراًي. ۰ 
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وسر آخر: من لطائف القرآن ما فيه مشقة وكره على الإنسان ذكر بصيغة مالم بُ 
فاعله: كيب علَيْكُمٌ الصّيام. «كتَب عَلَيْكُمٌ الْقَصَاص). كيب عَلَيْكُمٌ الال وما فيه 
راخة وعم ةاللانسان ذكره بضيغة إظهار سم الفاعل: كب ربك على تفه الأخخة 
<۲۵۱ آ>. وكتب الله لالب أن َرُسلِي). و« کتبا لَه فيي الألوَاح). فقوم حملهم اطف 
الخطاب على بذل الأرواح طيبة بها نفوسهم مسلمة لها عقولهم» 3 النجاة فى الامتثال 
والاتباع. وقوم دعاهم كره الطباع إلى أن ارضوا بالخياة الذنيا:ؤاطمانوا ا القتال 
وقعدوا مع ربات الحجال. ولم يعلموا أن عسى أن يكرهوا شيئاً وهو خير لهم فى الدنيا 
والآخرة؛ فأمّا الدنيا فالعر والمنعة وما ترك الجهاد قوم إلا ذلواء وأمّا الآخرة فالجنَّة الخالدة 
والنعيم الدائم؛ فان نَل فعرٌّ حصّل. وإن فُتل فإلی كله وصل, وبکل اتصل. جاوز عقبات 
البرازخ بسيف, وربح البيع ولاحيف» لحق بالشهداء عند رهم شهيدا. وكان سعيداً في الدنيا 
حميدا. أولئك الأحياء «عِنْد رَبَهِم يُرْرَقُونَ فَرحينَ ما آنَاهُمٌ الله مِنْ فَضله). 


و -جل وع -: 

يالوك عن الشَهر الحَرَام تال فيه فل قال فيه كي وَصَد ع عَڻ سَبِيل الله 
کُر يه َالتشجدِ الحَرَام وَإخْرَاج أله من مله كبر علد الله وَالفغَة كب من 
القتْل ولا د يزاون ُقاتلٰوٽگم حسَى يروم عن دينك إِنِ اشتطاعُوا ومن 


2 


يرذ ملم عن وينه يمت وهو افر فا وليك حَبطَّت أغمَالمُم ِي الدنيا 


والآَخرَة اوليك أضحَاب انار هُم فيها حَاِدُون © 


5 
و 


النزول 


وقد قال المفسّر ون: بعث رسول الله صلی الله علیه آله ۔عبدالله بن جحش وهو ابن عځته 
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فى جمادى الآخرة قبل قتال بدر بشهرين على رأس سبعة عشر شهراً من مقدمه المدينة 
مهاجراً. وبعث معه ثمانية نفر من المهاجرين: سعد بن أبي وقاص وعكاشة بن محصن 
اللأسدي وعقبة بن غزوان السلمى وأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسهيل بن بيضاء وعامر بن 
ربيعة وواقد بن عبداللّه وخالد بن بکیر؛ وکتب لأميرهم عبدالله بن جحش کتاباً وقال: «سر 
باسم الله ولاتنظر في الكتاب حتى تسير يومين؛ فإذا تزلت منزلين فافتح الكتاب واعمل 
به.» فسار عبداللّه مرحلتين ثم نزل وفتح الكتاب فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم أَمّا بعد 
فسر على بركة الله بن معك من أصحابك حى تنزل نخلة بين مكة والطائف؛ فترصّد بها 
عير قريش لعلّك تأتينا منه بخبر.» فلمًا نظر عبداللّه فى الكتاب قال: سمعاً وطاعة؛ وقال 
اجا ار ر ا کا کی کا کی بر لا رای وی کی داف 
لر فل بان م اعد قطي خا دن اكان ممن ون الع أل 
سعيد بن أًبى وقاص بعيراً له ولعتبة کانا ٠١٠<‏ ب > ينعقبانه؛ فتأخَرا عن الواقعة» ومضى 
عبداللّه ببقيّة أصحابه حى نزل ببطن نخلة؛ فبيناهم كذلك مرت بهم عير لقريش تحمل 
زبيباً وأدماً من تجارة الطائف وفبهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن 
عبدالله بن المغيرة ونوفل بن عبدالله المخزومی؛ ذ فلخاراو اتا ومول الله صلی الله عليه 
وسلّم مأيوهم هيئة التجَار فقال عبداللّه إن القوم قد ذعروا منكم فاحلقوا راس رجل منکم 
يحسبونكم عَمّاراً؛ فحلقوا رأس عكاشة؛ فقال القوم لابأس عليكم قوم عُمّار؛ وكان ذلك 
سلخ جمادى الآخرة؛ فتشاور القوم وقالوا: لئن تركناهم الليلة دخل الشهر الحرام وامتنع 
علينا القتال؛ ثم أجمعوا أمرهم على الحمل عليهم؛ فشدّوا عليهم ورمى واقد بن عبداللّه 
عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله وكان أوّل قتيل من المشركين. واستاأًسروا الحكم وعثمان. 
وافلت وفلف عجره امان ال و ال و لاسر جى زاغل سول اله 
- صلی الّه عنيه ولم -بالمدينة ؛ فقالت قريش: نبنا دين محمد صلى الله عليه وسم -استحل القتل 
في الشهر الحرام وقطع الطريق وسفك الدم واستحل المال وأسر الرجال؛ وعيّروا بذلك 
المسلمين بمكة وقالوا: ' يامعشر الصباة! قد أظهر تم الصبوة والالحاد فى الشهر الحرام. فقال 


١‏ س: قال. 
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بعضهم: إّما أصابوا فی جمادی لا فی رجب؛ واضطرب الحال بين المسلمين أيضأًء وفرح 
اليهود بتلك الوقعة وقالوا تفاؤلاً: عمرو عمرت الحرب» والحضرمي حضرت الحرب؛ 
واستقبح بعض المسلمين صنيعهم وعتَّفوهم على ذلك؛ فقال أصحاب السرية: إا قتلنا 
ابن الحضرمي ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب وأكثر الناس فيه؛ فأنزل الله الآية؛ فأخذ 
غ ف ا وغل ا ا و ول خمس فى الإسلام» وقشّم 
الباقى بين اأصحاب السرية. وكان أوّل غنيمة فى الاسلام» وبعث أهل مكة فى فداء أسيرهم. 
فقال: بل َقفْهّمْ حتّى يقدم علينا سعد وعتبة وا قتلناهما بهما؛ فلا قدما فاداهما e‏ 
اللّه؛ فأمًا الحكم فأسلم وأقام مع رسول الله (ص) بالمدينة فقتل يوم بثر معونة شهيداًء وما 
عضمان بن عبداللّه فإته رجع ٠٠۲<‏ > إلى مكة ومات بها كافرأ وأمّا نوفل فوقع فى 
الخندق مع فرسه يوم الأحزاب؛ فهذا سبب نزول الآية؛ وهو قول ابن عباس فى رواية بی 
صالح وعطاء وعكرمة والضحاك. وقول مقاتل وعروة بن الزبير وقتادة. 


التفسير 

فقوله تعالى: «يشأونَك) يا محمد! أصحابُك أ «عَن الشَهْرٍ الْحَرَام4 يعني رجباً. وشمَي 
و ےھ و ا ر ال ا 
E EEE‏ 

وقوله: «قتال فيه أي يسألونك عن القتال فيه. هل يحل؟ وكيف استحل عبداللّه بن 
جحش القتال فيه؟ والسائلون هم أأصحابه على قول قتادة؛ وقال مقاتل ": إن المسلمين 
مک كوا ال عه الل بن جحقن أن اشر كن عونا بذللفة ق امال ذلك رول الله 
وأخبرنا؛ وقال بعضهم: السائلون هم المشركون على وجه التعبير والتشنيع؛ وقال بعضهم: 
هم المنافقون. 

وقوله: «قتال فيه " هو خفض على البدل من الشهر وهو باب بدل الشيء من الشيء. 


.١‏ في الهامش عنوان: النزول. ۲. في الهامش عنوان: الت لقر: 
۳. في الهامش عنوان: النحو. 
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كقولك: أعجبنى زيد علمه. ويسمَى بدل الاشتمال لان السؤال اشتمل على الشهر وعلى 
القتال؛ وقيل: الخفض في القتال على معنى تكرير عن تقديره وعن قتال فيه؛ وكذلك هو فی 
حرف ابن مسعود. فقال: «قل قال فيه بير أي عظیم مستنکر؛ ورفع قتال بالابتداء وخبره 
کبیر. [ 

قال الزهري: ' إن تحريم لقتال في الشهر الحرام ضار موا ا الال وقان 
عطاء بن ميسرة: هو محكم؛ فيحرم الابتداء بالقتال فيه دون أن يبتدأهم الكقّار؛ وروي عن 
جابرین عبدالله أن رسول اللاو لم يكن يغزو في الأشهر الحرم إل أن ا 

E‏ عن سَبيلٍ الله4: واو الاستئناف ' وهو رفع بالابتداء وما بعده من قوله: 
«وكفر به «وَإِخْرَاج هلد مرتفع بالعطف على الصدء وخبره في قوله: «أَكَبَرٌ عند ال4 
وهو قول الزجَّاج '؛ والصدً: الحبس. يقال: صد عن الشىء إذا مال عنه صدوداًء وص غيره 
اشد و ا والمعنى: ومَلْعهم المسلمين عن إقامة دين الله «وكفة به أي بالل في التكذيب 
به وبرسوله وکتابه؛ «وإخْرَاج هله مِنه) أي من المسجد والحرم؛ وإتما جلعهم أهله؛ لأنهم 
القاتمون به ضادة وأغتكافا والمقيمون لمتاسكة وا خكامه دون الكافرين. 

والمسجد الحرام منخفض بالعطف ٠٠۲< ٤‏ ب > على سبيل الله وتقديره: عن سبيل 
الله عن المج ر قال الفا ال كك :ا اف عاي اال القدين ارك 
عن القتال وعن المسجد الحرام؛ فان القتال فى المسجد الحرام يجري مجرى القتال ضى 
الشهر الحرام في الاستعظام؛ فجمعوهما في السؤال؛ وغلى هذا قوله: وص عن سبيل الله 
ليس مبتدأً ونما هو عطف على كبير؛ أي‌القتال فيه كبير وصدّ عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام» ولایجوز أن يعطف على الباء فى قوله: «وْكُفرٌ به لأنه لايعطف على 
القر الور ا اا اا ل ر و ا 
بالمسجد الجا م لامعنی له إلا بتأويل. 

وقوله : «والفنتة اكب م مِنَ ال4 قال الأكثرون: معناه والشرك باللّه أعظم من قتل 


اق لياش را ااي ۲. في الهامش عنوان: النحو. 


. في الهامش عنوان: اللغة. .٤‏ في الهامشس عنوان: النحو. 
۵. في الهامش عنوان: التفسير. 
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الحضرمى؛ وقال محمد بن إسحاق: يعني العذاب الذي يصيبهم من المشركين لأجل 
دینهم. 

قال المفسشرون: لما تزلت الآية كتب عبداللّه بن جحش إلى مؤمني مكة: إذا عير نكم 
قريش بالقتال فى الشهر الحرام فعيّروهم أنتم بالكفر وإخراجهم رسول الله ومنعهم الناس 
ف الس د ن قال تعالی: «وَليَرَالون') وهو فعل لا مصدر له ولا يقال منه فاعل 
وال و قى ع قل E‏ لنفي: مازال ولایزال» ومعناه یداوم» 
بعنی لایزال مشرکو مک «يقاتلٰونَگُم حى يدوم عن ویک الإسلام «إِنِ اشتَطَاعُوا) 
أي قدروا على ذلك؛ ومعنى «حتّى» إلى أن بردّوكم؛ وأشار بقوله: «إِنِ اشتطًاعوا» إلى أ 
مكائدهم لاتنفذ في المؤمنين بل تكون العاقبة لهم بالنصر والفتح. قال عروة بن الزبير: أي 
هم مقيمون على ذلك غير ناهين ولا نازعين عن الافتتان في الدين. 

ثم قال: ومن يَرنَدِذ هنكم عن ډینه أي يرجع عن دینه. .يمت مُث وهو كافر) جُزم 
بالعطف على E Ls‏ حَبطّثُ ماله أي 
بطلت وذهبت وذهابها ذهاب ثوابهاء يقال: ' حبط یحبط حبطاًء؛ والحبط فساد عرض 
للماشية في البطن؛ فينتفخ جوفها. اوليك أضحابُ اللَارِ هُمْ فيا خَالِدُون». 

تم قال قوم: لو أصبنا القوم فی رجب هل نرجو أن کون لنا أجر المجاهدين في سبيل 
[الله] فأنزل الله تعالى ٠:‏ ۰ 


ت 


ان الذ ين اهنوا وَالَذِينَ هجوا <۳۳ > وَجَاهَدوا في سيل الله 
ويك يَوَجُونَ رَحمَة الله اله عفر ج9 


فلا يحبط أعمالهم» والرجاء هاهنا تحقيق وليس بتشكيك؛ والمؤمنون هم الذين يرجون 


رحمته ویخافون عذابه. 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: النحو. 
۳. في الهامش عنوان: اللغة. .٤‏ في الهامش عنوان: النظم. 
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التفسير [و)المعاني 

قال قتادة: هؤلاء المؤمنون المهاجرون المجاهدون في سبيل الله هم خيارخلق الله وقد 
جعلهم من الراجين كما تسمعون. قال الزجّاج: لاهم عند أنفسهم لايعلمون ما يختم به 
0 

وقوله: «وَاللَهُ عُفُورٌ رَحيم4. قال أهل المعانى: إنّما ذكر المغفرة هاهنا أي يغفر ماكان 
منهم في سالف الأيّام من الكفر والطغيان؛ وقيل: يغفر ماكان منهم من التقصير في تحرّي 
للوقتاللقتال على قول مَّن قال إنهم لم يتيقنوا وقوع القتال فى جمادى. فهو غفو ر لتقصيرهم 
اه ماد اا رول اما ر عن ف فطاع ع 
على كل حال إلى المغفرة والرحمة وإن كان مؤمناً مهاجراً مجاهداً فى سبيل اللّه. 


الاسرار 

فال الف ون قهن ا او اط وا كف اأمتحن ر مول الله ع راضحا 
حيث بعثهم سرية إلى أمر قد أخفى عليهم سرّه؛ فما توانى أصحابه في امتثال أمره على غير 
بصيرة. وقد أعطاهم كتاباً مختوماً لايفتحونه اا فلمًا فتحوا وقد 
أمرهم بالذهاب إلى عير قريش وفيه خطر عظيم مخاطرة بالروح ومجاهدة بالنفس من غير 
عدَّة وعدد كبير» ولم يعلموا عدد المشركين؛ فساروا راجين رحمة الله وقد اعتراهم شك في 
اليوم هو من رجب أم من جمادى؛ فرجًّحوا جانب الأمر على جانب الرأيء واليقين على 
الشك. أو ماكان النبى E E‏ القتال ربّما يقع فى الشهر الحرام وقد 
سرّحهم فی أواخر الشهرٴقبَلّه؛ فلم ينظروا إلى ما عندهم من تحريم القتال في الشهر الحرام. 
بل نظروا إلى ما أمرهم به في كتابه المختوم؛ فحصل المراد وكثر الخير والبركة. لاكالذي قال 
وقد أمر بقتل رجل: يا رسول اللَّه! إّى وجدته فى الصلاة. فقتل رجل فى الصلاة كقتل رجل 
في الشهر الحرام لكن الدين هو الطاعة والاتباع وترك الهوى والابتداع. ٠‏ 

وسر آخر: فى القصّة أتّهاكما كانت فتنة للمشركين بالتشنيع على المسلمين كذلك كانت 
ا ان غ امن و و ی ى ا 
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بعد الهجرة؛ إذ قال قوم: لم يكن بعث السرية صواباً؛ إذ قد فتحوا لسان الخصوم علينا بقطع 
الطر يقاولا والفتال فى الشهر الخرام انيا والل وال سر والغنيمة نالا . وان القوم متشون 
a LAS SS‏ 
عندهم كالملحد فى القبح عندنا. قالوا: بفعله هذايتبين لنا أنه الصابى المجترئ بالقتل وإن 
كان في الشهر ت المستحل للمال وإِن کان للأيامى والأيتام؛ a‏ الله تعالى إن 
القتال في الشهر الحرام وإِن كان كبيراً فأفعالكم أكبر والفتنة أكبر من القتلء وإخراج أهل 
المسجد من المسجد أكبر من القتل؛ فنعاملكم بما عاملتمونا ونفتنكم فى الدين كما فتنتم 
المؤمنين؛ والاعتراض على حركات النبى من المنافقين مصدر النفاق و الشقاق. 
وليك حَبطّٿ أَعْمَالْمم ِي الدَنْيَا وَالآَخرَ ومن لم یکن له كمال لم يكن له مبداً على 
a‏ ولافى الآخرة» وذلك من حيث القول» وحبطت أعمالهم فی 
الذنا رالا رة E‏ الفعل. ۰ 

وشو أخرة الشهر الخرام والمسجد الجرام إتم ضارا تراما رة التۇمن: والمۇفن 
خا د وار عه ور الو آم ن ا ان ا کر کان ا ر 
الحرام والمسجدالحرام يوازيان شخصين لهما حرمة عند الله فوق حرمة الحرمين» 
والتع رض لدينه بالصد عن سبيل اللّه» ولماله بالسلب والاستحلال» ولدمه بالقتل والاهلاك. 
أكبر عند اللّه؛ والفتنة فى الدين بصدَ الناس عن سبيل المؤمنين أكبر من القتل؛ فن القتل 
إهلاك شخص. والفتنة اهلاك أاشخاص 2 وغاةة انان یکل زمان أنهم يحترمون البقاع 
أكثر من احترامهم الرجالء ويحترمون الأشهر الحرم أكثر من احترامهم الأشخاص؛ فإتهم 
لم يروا فضل الله فيهم ولم يفضلوهم بالنوع على أنفسهمء وكذلك احترامهم للأموات أكثر 
من احترام الأحياءء وذلك لمناسبة فى طباعهم بين الجمادات المكانية وبين جمود طباعهم» 
و الاستخالات ال مان و استحالة طباعهم. وبين الأموات الشخصية وبين موت 
نفوسهم؛ وکل شیء یح لی شکله ویستأنس بمثله ۲٣٤<‏ > ولو کانت طباعهم ونفوسهم 
وعقولهم على قوام الدين لكان احترامهم الأحياء أكثر من احترام الأموات. وتعظيمهم 
الرجل الحرام أ كثر من تعظيمهم الشهر الحرام والبيت الحرام؛ وقد قال النبىّ -صلى الله عليه وآله - 


+ 
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مستقبلاً للكعبة: «ولحرمة المؤمن عند الله أكبر من حرمتك سبعين مرّة.»"""" فبيت الله 
الحرام هو المؤمن «فرغ لى بيتاً أأسكنه» وشهر الله الحرام هو المؤمن على وزان ذلك؛ ولا 
يستبعد ذلك؛ فقد قال -صلى الله عليه وآله -: «لاتسبًوا الدهر؛ فا ن الله هو الده ١۴‏ وقد قال 
زج من اهل هه واا دفر دهن ٠‏ وف فال ا ل غ وی م اقل 
ET‏ سب الله 
والدهر رجل والشهر رجل. 

وسڙ آخر: في قوله: « ويزاون يقَاتلُونَكم حى يرد وكم عن دكم إن اشتطاعُرا) 
e‏ حكم المفروغ وهو إصرار المشركين على القتال في قوله: «وَلايَرَالونَ) وثبات 
المؤمنين على الدين واليقين فى قوله: «إِنٍ اشتَطًاعُوا) أي لايستطيعون ذلك؛ فإِنٌ الله 
«يَبَتٌُ الله الَذينَ آمَنوا بالْقَؤْلِ القَابتِ اف الْحَياة الذي وَفِي الآخرَّة) وحكم المستأنف 
وهو قوله: «وَمَن يَرْنَدِذ هنكم عن ديه قَيَمُتْ وهو كافِرٌ4 ؛ فدلٌ ذلك عن استدامة طائفة من 
المؤمنين على الاإيمان واليقين لايزعزعهم قتال المشركين ولا فتن المنافقين؛ فهم ظاهرون 
على الحقّ إلى يوم القيامة؛ واستحالة طائفة منهم عن الدين كما قال تعالى: «مَن يرد منك 
عن ديه قَسَوْفَ ياتِي الله بقوْم يْحبهّمْ وَيّحبُونَهٌ وقد ارت قوم في زمان وأتى الله بقومٍ 
في زمان؛ وکما ن المشركين لایزالون ¿ يقاتلون المؤمنين حتى يردوهم عن دینهم إن 
استطاعوا كذلك المنافقون لايزالون يناظرون المؤمنين حتى يردوهم عن دينهم إن 
استطاعوا؛ وكما أن القتال فى عاقبته على الكافرين «وَلن يَجَعَل الله لِلكافرينَّ عَلّى 
الكو مِئينَ سبيلاً# كذلك الجدال في عاقبته على المنافقين «وكانَ حَقَاً عَلَيْنَا ضر 
الْمُوْمِنينَ). 

وسو خر في قوله: «إِنٌ لذن آمَنوا وَالْذينَ َ هَاجَرُوا وَجَاهَدٌوا فی سبیل الله ذ کر 
ثلاث درجات: الإيمان والهجرة والجهاد؛ والايمان مبدأً والهجرة ا کمال؛ 
والاايمان صدق وسل وموالاة والهجرة هرة إلى الل والى رسولة ۴0٤<‏ ب > ومعاذاة 
والجهاد جمع بين الموالاة والمعاداة. يقتل بغضاً لشخص فى اللّه. ويقتل حبَاً لشخص في 
اللّه؛ فيبلغ في البغض في الله إلى أن يقتل عدوا لله ويبلغ في الحبَ في الله إلى أن يبذل 
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روحه في سبيل الله «أَوْليْكَ يَرْجُونَ رَحْمَة الله واللّه تعالى أكرم من أن يخيب رجاءه ولا 
يجيب دعاءه. وكذلك الجهاد فى الاموال: فالجهاد ا والهجرة وط لاان كنال 


قوله -جل وعر-: 
شالوك عن الخَمر امير قل يها إِنم َير ولاف نَا 
وَإِْمَهُما ابر ِن تَفعِهمَا يالوك مادا يفون قل العفو كَل 
ين الل َك الات كم كرون @) 
النظم 
من المحرّمات التي وقع السؤال عنها الخمر والميسر وهما مظتة الفتنة ومصدر الشر 
وفيهما الصدٌ عن سبيل الله والاقبال على طاعة الشيطان وهما من المحبطات للأعمال. 


النزول 

قال المفشرون نزلت فى عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار قالوا: يا 
رسولاللّه! فتنا في الخمر والميسر؛ فإتهما مُذهبة للعقل والمال؛ وجملة القول على ما قال 
المفترون قي تحريم الخمر إِن اله تعالی أثزل في الخمر ربح آيات نزلت بمكة: (وّمن 
َمَرَاتِ التَخيل وَالأَعناب دون نة سَكراً وَرْقاً حَسَناً والسكر هو المسكر؛ فكان 
المسلمون يشربونها وهي يومئذٍ لهم حلال. ثم تزلت فى مسألة عمر بن الخطاب (رض) 
ومعاذ شالوك عَنِ الحَمْرٍ وَالمَيْسِرٍ4؛ فتركها قوم لقوله: «قَل فِيهمَا إِنْم كَبيرٌ4. وشربها 
قوم لقوله: وتان ا ی أية المنع من ى الصلاة في حال 
اکا ا لَذينَ منوا لا قروا اللاة وأ ۾ شکارَئ) قال: وکانوا يَدَعونها في 
حين الصلاة ويشربونها فى غير حين الصلاةء وربّما يشربونها إلى حدٌ السكر حتى نزلت 
وإنما افر وَالييز. ٠‏ 

قال السدّى: لما نزلت الآية التى فى سورة البقرة؛ فكانوا ينتفعون بمنافعها ويتجتبون 
مآ ثمها إلى أن صنع عبدالرحمن e‏ طعاماً؛ فدعا ناساً من الصحابة. وأتاهم بخمر 
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وا وحضرت صلاة المغرب فقد موا بعضهم ليصلي بهم؛ ؛فقراً e‏ 
اتىد دى فال ا الَذينَ منوا لاَقرَبوا الصَلاة وَأننّمْ شكارّئ». 
ال غ ا ق yy‏ 
سيحرًمها؛ فلمًا نزلت الأية تركها قوم وقالوا: لاخيرفى شىء يحول بيننا وبين الصلاة؛ وقال 
قوم: نشربها ونجلس في بيو تنا وكانوا يتركونها في وقت الصلاة ويشربونها في غير حين 
الصلاة ۳٠١<‏ > إلى أن شربها رجل من المسلمين؛ فجعل ينوح على قتلى بدر وينشد في 
ذلك قصيدة. فبلغ ذلك رسول الله من الله عليه وآله -فجاء يج رداءه حتّى انتهى إليه ورفع 
ا کان جه لر عا ال فال غورد ى غه الل غ رو له الله 
لا أطعمها أبداًء فنزل تحريم الخمر: «إِتَما الْخَمْرٌ وَالْمَيْرّي؛ وذكر ابن جرير عن السدّي 
E‏ فلم تزلت هذه الآية كان القوم يشربونها حتّى صنع عبدالرحمن بن عوف طعاماً؛ 
فدعا ناساً فيهم عل بن أب طالب رضي الله عه ۔فاًتاهم بخمر؛ فشربوا ات 
صلاة المغرب؛ فأهم علي بن بي طالب فقراً َل يا أا ارون ) فلم يقمها؛ ؛فأنزل الله 
ويا ابه الَذينَ منوا قروا الصَلاء وَأ نتم سکارَئ) فکانوا یشربونها فی غير حین 
e E‏ 
الأنضار؛ فشو لهم زاس بغین: تم دعاهم علي فلا آکلوا و شر برا رواو ادوا قى 
الحديث؛ فتكلّم سعد بشيءٍ يغضب الأنصاري؛ فأخذ بلحي RE‏ 
فكسر أنفه؛ فانطلق سعد إلى رسول الله اغا فالا تما الحَْْرُ 
والمَيْسر الآية. 

قال ابن جر یر ونروی عن ماهد وقتادة ة والربيع قر یت من هذه الاخادیت: وقال ابن 
زيد وعكرمة والحسن في قوله تعالى: «يَشأَونَكَ عَنٍ الخَمْرٍ وَالمَيْر4 وقوله: «يا ابه 
لذن منوا لاق ربوا الصّلاةي قالوا: نسختها الآية فى سورة المائدة «إِنَمَا التَذُ 
واو اطا اللا شن ارابك فى الخر 
الى أن أنزل اللّه: « لاَقربوا الصَلَاة ). فقال: الَلهجً! أرنا رأيك بياناً قاف وال فنزلت 
ا تما الحَمْرٌ وَالمَيْسرٌ4 وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيّام؛ فقال عمر: ا ار ااال 
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أنس: حُرّمت الخمر وما حُرّم على العرب شىء أشد من الخمر؛ فأخرجنا الحباب إلى 
الطريق وصببنا ما فيهاء فمتا من كسر حبّه. ومتا من غسله بالماء والطين؛ وذكر بعضهم في 
سبب تحريم الخمر قصّة حمزة بن عبدالمطلب وسعد بن أبى وقاص؛ وروي عن الحسن أنه 
قال: حرمت الخمر بهذه الآية التي في سورة البقرة وذلك قوله: «قل فيهما إِنْمٌ كبيرٌ4 ولفد 
حرم الله الاثم فى قوله: «قَل إنمَا حَرّمّ رَبَيّ القواجش ما ظَهَرَ مِنهًا وَمَا بَطَنَ وَالإائم 
وَالبعْيّ). وقال الرجَّاج زهُد فيها في سورة البقرة < ۳۵۵ ب > وبين تحريمها في سورة 
المائدة. 


اللغة [و]الفقه 

وأمّا معنى الآية قال الأزهري: الخمر بسكون الميم هو المسكر من عصير العنب والتمر 
وغيرهماء سمّى خمراً؛ لاه بخمر العقل ويستره» وكذا قال الزجاج وابن الأنباري والمفضّل. 
قال ابن الأعرابی: سميّت خمرأً لأنّها تركت فاختمرت واختمارها بغيّر ريحها؛ والخمر بفتح 
الميم ما واراك من شىءٍء وقد حَمَر عني فلان إذا توارى عنك. 

وشت لشاف ومالك وا خمد بن حل فر ال ال ان الخخر کل رات بر 
ا غ اوا وا ا ر ت وا ا و 
ألى ان الر اض من الخال و الله فا عه درن عل القار تة وها وال 
بخمر. قال ابو إسحاق: الصحيح أن كل مسكر خمر؛ فإِنّه مخالط للعقل مغط عليه وليس 
يقول للشارب أنه مخمور وبه خمار إلا فى المسكر؛ وأجمع العلماء على أن القمار كله حرام 
انها ذ كر الله الميسر قان المختاد لغرب وهو قار فى الخرن قال ان غباس: كان الزجل 
E SAE E BS‏ 
والميسر مَفعل ' من قول القائل: :د يَسَرَ لى هذا الشىء إذا وجب. والياسر الواجب بالقداح؛ 
ويقال للمقامر ياسر ويسر وجمعه أيسار؛ وقال أبن قتيبة :لير الجزور تشه شى ميسرا 
لاله يجزر أجزاء؛ وكلّ شىء جزأته فقد يسر ته؛ والياسر الجازر لأنته يجزر لحم الجزور. ثم 


.١‏ فى الهامش عنوان: اللغة. 
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يقال للضاربين بالقداح ياسرون؛ لاأنهم جازرون کا ۱ مر فاعل وإِن لم يتوه بيده؛ 
ويقال للضاربين بالقداح يسر هو جمع الياسر. O‏ جمع الجمع» . والقداح عشره ذات 
المطرل. 


التفسير 

فال قال ی سرا لأتهم كانوا يقولون: يسر لنا ثمن الجزور ونحوه. قال الكلبي 
وابن نجيح عن ا وکان هل الثروة يشترون جزوراً؛ فينحرونها ويجزئونها عشرة 
أجزاء على قول أبى عمرو وابن قتيبة وثمانية وعشرين جزءاً على قول الأصمعى» ثم 
يسهمون عليها عشرة قداح هي الأزلام والأقلام» لشسعة منها أنصبا وهى الف ا 
واخ وا وا وات ل الاي و ر وا ر و ي 
والمسبل وله ستَةء والمعلى وله سبعة ۳٠١<‏ آ>. وثلائة لا أنصباً لها وهي المنيح والسفيح 
والوغد؛ ويضعون القداح فى خريطة ويضعونها على يد رجل ثم يجيلها ويخرج واحداً منها 
باسم رجل؛ فما خرج مما له نصیب أعطوه نصیبه. وما خرج مما لا نصیب له لا یعطونه شیئاً 
وربّما يغرّمونه ثمن الجزور؛ وقيل: إن خر ج المنيح فهو لغو فيعاد سهمه؛ وإن خر ج السفيح 
Ee e KS aa‏ يفعلون ذلك في 
الحرب ثم يدفعون ذلك إلى الفقراء ولا يأكلون منه شيئاً وكانوا يفتخرون بذلك. ومن لم يفعل 
ذلك فيسمونه البرم؛ وقيل: كانوا يفعلون ذلك عند اجتماع الأصناف بالليل فى زمان البرد 
ويا كلون منههذا. أضل الميسر القمار E E‏ 

وكذلك روی' عن قتادة وطاووس وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: کل شىء فيه 
قمار فهو من الميسر حتى اللعب بالجوز والكعاب. 

وقوله تعالی: «قل يها إِنْم كبيرٌ). قرأ" حمزة والکسائی: «کثیں» بالتاء. وأراد بالاثم 
الكثير ما فيها من المخاصمة والسباب وقول الفحش والزور وزوال العقل والمنع من الصلاة 
واستحلال مال الغير. 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوأن: القراءة. 
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قال ابن عبّاس:' اثمهما ما ذكر الله فى قوله: تما يريد الشَيْطًانٌ الآية. وأمّا منافعهما: 
قأمّا الشمر فنا فنها من اللدة والفرة ا الطعام. وأمّا الميسر فلما فيه من التوسعة على 
أصحاب الحاجات. وهذا قول ابن عباس ومجاهد والسدّى. وفيه اكتساب المال من غير كد 
وتعب؛ وقال الربيع والضحاك: المنافع قبل التحريم والاثم بعدهء وإثمهما بعد التحريم كبر 
من قبل التحريم» وهذا مروی عن ابن عبّاس؛ وروی سعيد عن قتادة قال: في قوله: 

ِم کبيرٌ4 ذمهما ولم يحرّمهما لما أراد أن يبلغ بهما من المدّة والأجل, ثم أنزل في سورة 
اا اشد منها حيث قال: لا قروا الكَلاَةً ا سكائ وذلك أيضاً من التدريجات 
إلى الإقلاع عنهاء ثم أنزل عجرن في سور اة 

ٿم قال عر وجل - : «يّشأَونَكَ مادا فقون فقون قل العفو وهما سؤالان خرجا على لف ظ 
واحد فى معنيين مختلفين علم ذلك بمخرج E‏ الأول لما كان جوابه: «قَل 
ما اقم من خير قاين ٠٠٠<‏ ب > وَالأَرَبينَ4 علم أن المراد به بيان المصرف؛ 
والسؤال الثانى تاکان ا 0 قل العفو علم بذلك أن المراد منه المقدارء وإتما اتصلت 
الآية بما قبلها من آية الخمر والميسر وكان فيهما منافع للناس وفي الإنفاق منافع للناس إلا 
أن منافع الخمر والميسر ممزوجة بالاثم الكبير ومنافع الإنفاق خالص به من غير شوب؛ 
وقيل: إن السائل بالسؤالين عمرو بن الجموح. 

قال تعالی: قل العفو " بالنصب على قراءة الأكثرين. أى أنفقوا العفو أو بنفقون العفو؛ 
فلابد من إضمار الفعل وعلى هذا «ماذا» فى محل النصب؛ وقرأً أبو عمرو وقتادة والحسن 
وابن ابی إسحاق بالرفع» E‏ بمعنى «الذى» ورد العفو عليه؛ فرفع كأته قيل 
NEE E NL‏ 

وأمَّا معنى العفو فروى مقسم عن ابن عباس قال “: العفو ما فضل من المال عن العيال 
وهذا قول قتادة ومقاتل وعطاء والسدي والقرظي والحسن والكلبي وابن زيد وابن أبي لیلی 
وعبدالله بن عمر واختيار محمد بن جرير؛ وقال ابن عباس في رواية ابن أ بى طلحة: العفو 


.١‏ هي الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: المعاني والنظم. 
.٣‏ فی الھامش عنوان: القراءة. .٤‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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اليسر من المال وهو ما لا يتبيّن في المال؛ وقال مجاهد: صدقة عن ظهر غناء. قال عمرو بن 
دار زعا افر الو عط من الففة من غير فار و امراف وهو قول الخ قال 
الضحاك: العفو الطاقة؛ وروى العوفي عن ابن عباس قال: هو ما اتوك به من قلیل وکثیر؛ 
وقال طاووس وعطاء الخراساني: هو ما تیر من کل شیء. 

وقال الأزهرى:' العفو فى اللغة الكثرة والزيادة حتى إذاعفوا أي كثرواء ومعناه هاهنا أي 
ينفقون الفضل الى شيل عطازة وقال الربيع: العفو الصفو الطيّب من المال ما طابت به 
نفؤسكم» وقد قال النبى -صلى اله علب آله : «أفضل الصدقة ماكان عن ظهر نى وليبداً أحدكم 
ا ا بيان القدر والمصرف. 

قال الكلبي:" كان الرجل بعد نزول الآية ذا کان له مال من ذهب أو فضَّةٍ أو ضرع 0 
زرع نظر إلى ما یکفیه ویکفي عیاله يومه ذلك ویتصدَق بالباقی حتی نزلت آية الزكاة 
المفروضة؛ ويستحبً الصدقة التى أمروا بها قبل الزكاة؛ وقال مجاهد: الآية محكمة وقد 
يمکن الجمع ۳٠٣۷<‏ آ> بينهما؛ لأنّ العفو لم يكن بإيجاب من الله تعالى شيئاً من المالء 
کته إعلام منه ما برضیه من التفقة علی سیل الندب؛ فلیس هو ناسخاً لحکم ولامنسوخاً 
بحكم؛ وما أسرع مايبتدر بعض المفسرين إلى ذكر النسخ حى المجملات تحمل على 
المفصّلات وهم يحكمون فيها بالنسخ. 

ثم قال: «كذلك بب بين الله کہ الآيّات4 ای هھکذا یبیّن. والمعنی كما یبن لكم الآيات 
في.السؤال والجواب كذلك يبيّن لكم الآيات فى الأحكام التى تحتاجون إليها من غير 
سۇال. ٠‏ 

ملگ َقَكرُونٌ في ادنيا والآخرَةي٣٠‏ أي لتتفکروا ولکی تتفکروا فی الدنیا من 
مصالحها والآخرة من مصائرها؛ والتفكر استعمال الفكر في ا فال ان عتا 
لعلكم تتفكرون في الدنيا بأنَّها فانية وفي الآخرة بأنّها باقية؛ وقال ابن جريج وقتادة ما هو 
قريب من ذلك. 


E اللغة.‎ : eT 
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الأسرار ) 

قال المعتبرون بأ يات اللّه: ذكر الله تعالى أن في الخمر والميسر إثماً كبيراً ومنافع للناس 
ثي قال: :إنيتا اک من تقْعهمَا). قابل بين الاثم والنفع ورجح الاثم. وما قابل بين الضرً 
والنفع؛ ؛ فینبغي ان يبحث عن معنی الاثم وفي الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم ..: 
«استفت قلبك وإن أفتاك المفتون»""" والاثم ما جاءك في صدرك فت ان يطلع عليه 
الناس؛ فالااثم مضرّة تؤثر فى النفس لا في البدن. ونفع الخمر والميسر في البدن والمال؛ 
فمضرَة النفس والروح مرض الشك والنفاق أو وغر الغضب والانتقام وفيه البغضاء والعداوة. 
أو كور الكو والحرضن و فا اكات بالا مول و الفا با سات فالا لان الا 
تتبدل بإثم الخمر والميسر وذلك أكثر من منافع البدن والمال» والعاقل إذا قابل بين شيئين 
فى النفع والضرٌ وأحدهما يكون تأثيره في النفس والثاني پکون تاتیره فى البدن اختار 
لامخالة أفون الضزرين وا كر الفعين وذلك اند الفح يم أو التحويم على التحريم. 

وسر آخر: أن التكاليف كلها مواجبها ومزاجرها لم 5 نوجه على العباد دفن وا 
بتدریج لفون ااك اش بعد شی و مانا د رتا ر ا فوا ع 
وتدريجاً من الاق إلى الأكثر والأسهل إلى الأشد. رفقاً بالنفوس الأبيّة ولطفاً على العقول 
٠۵٠۷<‏ ب > الشاردة والطباع النافرة؛ وكذلك الآيات في تحريم الخمر؛ فإنه تعالى ذكر 
منافعها ومضارَها أوّلاً. ورجح المضارّ المونّرة فى النفوس الحايكة فى الصدقة على المنافع 
المؤثره فی الأبدان والأموالء ال آية المنع 5 الصلاة وهم سکاری کان یردهم عن بابه 
ويقطعهم 0 أسبابه» لتحملهم أنفة الاستذلال على الاقلاع عن مباشرتها والاستقلال من 
اطاها فلا فک ف لرن مهاه رما فا وف رتفي القرل ابا مخ لرل 
اة للاموال ماف 2 اللو ات محا الات :رل الل تعالی آية النهي والتحريم» 
وفرضها فى سلك الشرك ورجس الشيطان الرجيم. وبين انها مظنة العداوة والبغضاء 
a SS e O E a‏ 
فو ماله غاية. يا فضلاً ماله نهاية. 

وسر آخر: أَنَ من خواص الخمر النفوذ في أعضاء الإنسان فى أسرع زمان. كالسيل 
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ینحدر من عل؛ فتحتمل کل مایستقبلها من غناء الغذاء مهضوم وغیر مهضوم؛ فتذهب به إلى 
أطراف البدن ثم إتها تنطفى قبل هضمها؛ فتبقى تلك الأجزاء في غير مواضعها ليه مستحيلة 
فأاسدة؛ فیتولد منها وجح المفاصل والنقرس وعرق نسا والرعدة والرعشة والتشنج؛ 
وتختلف العلل العارضة منها على حسب اختلاف المواد الغريبة فيها؛ فتزيد المضار البدنية 
على منافعها البدنية. بله الإثم الذى هو أكبر من نفعها. 

وسر آخر: أن من الأشخاص من طبيعته طبيعة الخمر في الكبر على الرجالء ومنهم من 
طبيعته طبيعة الميسر في الحزص على جمع المال؛ فهو خمر مشخْص أو ميسر مشخَّص؛ 
فیثورمنهما جماع الاثم والشرٌ والفساد وأحدهما سَبُع والثاني بهيمة؛ وكما أن من الاس من 
هو کالاأنعام» بل هم أضل كذلك من الناس من هو كالخمر والميسر بل هم رك وأرذل؛ وذلك 
من يكون الاإثم في نفسه أكبر من نفعه في لسانه» والشرٌ أكثر من خيره في طباعه وكيانه. 

وسر آخر: لما ذكر أن فى الخمر والميسر منافع للناس» وإنّما يكون ذلك ببذل المال؛ 
عقب ذلك بذكر الانفاق؛ اف منافع للناس؛ فسألوه عن مقدار الإنفاق قال: قل لحري 
۳١۸<‏ |> وهو الفضل من المال؛ وقد قال النبيٌ -صلى الله عليه وآله -: «طوبى لمن أنفتق الفضل 
ELE aA E‏ أفضل مما ينفع 
الناس بقماره لا باختياره؛ ففى الميسر إنفاق بالقمار لا بالاختيار» فلا يكون ذلك من سخاء 
النفس. بل الشح مضمر فيه؛ فلا القامر سى ولا المقمور سخئ؛ وفي القمار شح مطاع؛ 
فإتهما يتغالبان على الأأخذ لا على الإعطاء؛ والمنفق في سبيل الله من عفو ماله e‏ 
فيسه على الإعطاء؛ وريما يزيد على العفو: «ويُوْثرٌون عَلّى شه ولو کان بهم حَصَاصه 
وَمَن يوق شح نَفْسِه اولك هم الْمفْلحُونَي. هذا فى القمر؛ وأا فى الخمر فمايعطيه 
السكران في سكره ليس على بصيرة من عقله وتمييز من نفسه: 

تفط وین و ا و 

بخلاف المنفق فى سبيل الله بالعفو من ماله والعفو من طباعه» والسماحة من نفسهء 
یعطی کرماً ويمنع حكمة. 

وسر أخر: أن الخمر والميسر مثابتهما في الأقوال مثابة البدع والضلال. وكما أن الخمر 
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يورث خدراً في البدن وخوراً في النفس وخمراً في في العقل كذلك البدعة تورث خدراً فى 
الطبع وخوراً في النفس وخمراً ذ فى العقل؛ وكما خد المسكر من العصير ويتصر المصي 

NSE e‏ اط و د ن الک 
المنزلة في الخيال والفكر فتصير ضلالاً. وجميع كلمات الفلاسفة ومواليدهم مسكرات 
E E PEE E E OES PEE‏ 
والمقصرة سكرى العقول حيرى النفوس» والقدر بالخمر أشبه والجبر بالقغر أمثل؛ وكما أن 
الخمر مثار الغضب والانتقام والعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وإن کانك مبادرقا 
الموافقة والمسامحة والتودد والتواضع والذلَة والاستكانة كذلك الجدليات من الكلام 
والمراء في النظر مثار الغضب والانتقام والعداوة والبغضاء والصدَّ عن ذكر الله وعن الصلاة 
زان‌گات مبادؤها وظواهرها على خلاف ذلك؛ وكما أن الميسر مثار الفقر والفاقة والادبار 
وال وذهات الفر وة و خو المال وان كان باهر ةو د ىالتار وال 
5 والس ذلك الر فخا ت و االات من الاق ال ال ورد و ل راغ ال دة ان 
الباطل مثار الفقر والفاقة والادبار والمسكنة وإن كانت بظواهرها ومباديها مستحسنات 
العقول ومحمودات الآراء ومسؤولات الخيالات؛ والأزلام والأقلام التي کتبت عليها أنصب 
السهام توازن سهام التقدير على المرتزقة والمحرومين ويوازن سهام الكواكب والبيوت ولها 
شرح فی النجوم» وسنذكر ذلك في آية التحريم إن شاء اللّه. 

وسر أخر: في التفكر في الدنيا والآخرة كيف يليق بالإنفاق والعفو فيه؟ لما ذكر الله 
تعالى أن المنافع في الخمر والميسر أل من المآثم وقرن به أن الإنفاق فى سبيل الله بعفو 
الطباع من عَفو المال وصفوه فوق المنافع للناس فى الخمر والقمر. لابعفو الطباع» بل بكرو 
منهاء ولا من صفو المال. بل من كدرهء بين بعد ذلك أن فيها أيات يتفكرون لها في الدنيا 
والآخرة؛ فإِنٌ ذلك الإنفاق منافع للناس يظهر أثرها فى الآخرة والدنيا وهذه منافع للناس 
يظهر أثرها فى الدنيا لا فى الآخرةء وربّما يفسد الحال فى الدنيا بهاء ليس له دعوة فى الدنيا 
ولا في الآخرة ولا E‏ الدنيا والآخرة. ولابد أن فيه حكم الكونين وكون 
الحكمين» وربّما يرى فيه الجسماني والروحانى فى العالمين؛ إذ قال: «قَل العَفْوَ4. وهو 
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الفضل من المال على سبيل الاقتصاد» وهو أنفع للناس في الدنيا والآخرة وأنفع للناس 


في الأبدان والأرواح «كَذلِكَ بين الله نكم ايا ته که تَفَكرون). 


في الذَنْيا َالآجرَة يالوك عَنِ اليائ فل إضلاح لَهُم خير ر 
إن تحَالطوهم قإخوانكم ل من الضلح وأ 
َا ء الله لأغتََكم إن الله عَرَيرٌ کي a‏ 
لظم 
مواج الاخوة فى الدين. 


النزول 

روی سعید بن جبیر والکلبی والوالبی والضحاك عن ابن عباس قال: لما نزل في أمر 
الیتامی: «وَلاتَفُرَبُوا مال اليم وقوله: «إِنٌ الَذينَ يلون أَمْوَالّ الَامَى ظَلْماً4 انطلق مَنْ 
کان عنده منهم؛ فعزل طعامه وشرابه من طعامه وشرابه وشق عليهم ذلك. فقال عبدالله بن 
رواحة: يا رسول اللّه! مالكلنا منازل فتُسكنها الأيتام» ولاكلنا يجد طعاماً وشراباً يفرده 
لليتيم؛ فأنزل الله هذه الآية ٠٠۹<‏ > وهو قول قتادة ومقاتل والحسن والربيع. 


التفسير [و]المعاني 

وقال الضحَاك والسدّي وابن عباس في رواية العوفى: كانت ار حون ان ال 
ويشددون أمره؛ فلا يواکلونه؛ اون بملابسة أموالهم؛ فلمّا جاء الاسلام الوا رسول 
الله -صلى الله عليه وآ عن ذلك؛ فأنزل الله تعالى: قل إضلاح لَه خير يعني الإصلاح 
لأموالهم خير واعظم أجراً. طوإِڻ تخالطوهم) آی تشارکوهم فی أموالهم وتخلطوها 
بأموالکم E‏ ودوابكم وخدمكم؛ فتصيبوا من أموالهم 
عوضاً من قیامکم ار «قإخْوانکم4 فهم إخوانكم. 
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وقال بعض أهل المعانى: إصلاح أموالهم بالتثمير والتجارة والاسترباح خير؛ وقال 
الضحًاك: مخالطتهم بركوب الدابّة وخدمة الخادم وشرب اللبن؛ إذ قام على مال اليتيم؛ 
وقال: عرّفهم الله تعالى أن الأصل فى ولاية أموال اليتامى الإصلاح لهم والإحسان بحالهم؛ 
لاهم إخوانكم في الدين وبعضكم من بعض؛ وقال الزجَاج: كان المرب في الجاهلية 
يظلمون الیتامی؛ فيتزوٴجون منهم العشر وا لون اموالهم ظلماً مع أموالهم؛ ؛فشدد الله 
عليهم تشديداً خافوا معه التزوج باليتامى ومخالطة أموالهم؛ فأعلم الله أن الإصلاح لم 
خير في التزوّج والمال؛ ول آراد به القوام علی الیتامی في قوله : وويشأًونَكَ عن 
اليَامَى) وأراد بالاصلاح التاديب والتقويم. كما يفعل المرء بابنه وأخته؛ وأراد بالمخالطة 
المصاهرة والمناكحة. 

وقوله: (واللَة يعلَمٌ المُفْسِدَ مِنَ المضلح) فيجازي كل واحد على عمله؛ وقال أبوعبيد: 
الشاهد فى الأسفار قريب من هذه المخالطة؛ فيخرج كل واحد من الرفاق طائفة من ماله؛ 
فيخلطونها ويجتمعون عليها في الأكل. قال: فلا وسّع الله على القرّام في أموال اليتامى فهو 
على الرفاق أوسع. 

ثم قال: «ولّو َا ء الله لأغتتكم» الإعنات أ هو الحمل على المشقة التي لاتطاق ع 
يقال: أعنت فلان فلاناً إذا أوقعه فيما لايستطيع؛ ومنه يقال: عقبة عنوت أي كؤود شاق. 

الو رفا الله لق غلك و جلك الاى: فال الى لدد غلك قال 
عطا ء: لأدخل عليكم المشقّة كما أدخلتم على أنفسكم؛: وال اتن غاس ائ لجل 
<۲۵۹ ب> ما أصبتم من أموالهم موبقا؛ والعنت الشدة والعسر, ومن حرم عليه شيء فقد 
ضَيْقَ عليه وکان المعنی ولو شاء الله لحرَّم ما أحلّه لكم؛ فيشق عليكم ولكتّه وسع ويسّر. 
هذا معنی قول ابن غلابن فاد آي لم تؤدوا فريضة ولم تقوموا بحق؛ وقال الكلبى: 
لأعنتكم لإئمكم في مخالطتكم؛ فجعلها حراماً؛ ونحوه قال مقاتل والضحاك. 

إن الله عَزَيرٌ فى سلطانه لايمنعه مانع مما أحلٌ بكم من العقوبة» فلعر ته لايمتنع عليه 
فعل شیء» ولحکمته يفعل مایرید. ويقال ": هو «حَكيم4 في جميع أفعاله من الإعنات لو 
اعنتكم. وفي أفضاله وتيسيره الذي خصّكم به, في كل طرف حكمة. 
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الاشزاز 

قال المصلحون لأموال اليتامى: إِ أل يتيم في الدين مَن قال الله تعالى في حقّه: :وال 
يَجذكٌ يتيماً فَاوَىئ4 وهو الد اليتيم ' وهو الفرد من الد الذي لازوج له وإّما آواه بابي 
طالب على قول عامَّة المفسّرين؛ والاصلاح له اتباعه والمناصحة له والقيام بأمره. 

واليتيم الثاني: على بن أبي طالب أخوه في الدين ومولاه بمعنى الاتبًاع» ومولى 
المؤمئين بحكم الاستتباع: «مّن كنت مولاه فعلئ مو لاه»" "' والإصلا له موالاته ومشایعته 
والح له فى الله وهو يتيم عن والده فا واه وبول الله ل الد هاه _كقاء لى والدةاة 
اوا 

واليتيم الثالث فاطمة عليه اللام ومن بقي عن مئل المصطفى فهو أحق باليتم؛ 
والإاصلاح لها إعطاء حقها ومعرفة قدرها ر شأنها وأمرهاء وكذلك أولادهافهم 
اليتامى ورثوا يتمهم من أبائهم الطاهرين. وهم الأفراد من الد اليتيم» وهم الآحاد فى اليتم 
ديه بغضَهًا ِن بَغض واللَةُ سمي عَلِيم. من أكل مالهم فكأتما يأكل في بطنه ناراً 
ويتيدل الخبيث بالطيب. ۰ 

وأفتال هده ادات ف امزال العا غل افر ل حاص جالتاني 
المخصوصين؛ والوصية بالإصلاح لهم والتجتّب عن الخيانة في مالهم ليتمهم عن أبيهم؛ 
فان اصر ل ا الل و لا فا را ر ا الل وکل ی كان رالد ف الد رى عقا 
بلوغه مبلغ الكمال في الرجال؛ فعلی من یخالط ماله ویتفقد ا الالام لد لاء 
بواجب حقه والتربية له حى يبلغ مبلغ الرجال. 

«وَاللّة يَعْلَمٌ المُفْسد مِنَ المضلح) الط ك الح و لرن الي وول اة 
اله لأعتتك» أي كلفكم تكليف الأوّلين. بل وضع عنكم إصركم والأغلال التي كانت 
علیکم, واللّه عزیز لایمانع فی تکلیف ما شاء. حکیم لایدافع فی وضع کل شیء >1۳1< 
موضعه على ما شاء. وتخفيف التكليف على مَن شاء؛ فالتعنيف فى التكليف لعرته. 
والتخفيف في التكليف لحكمته 


.١‏ في الهامش عبارة: كلام كالدر اليتيم. 
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قوله -جل وعرٌ -: 
E e E N E NILE‏ 
TT‏ 
أغجبنکم ولا تنکځوا المُشركين حَنّى منوا وَلعَْد مُؤْمِنٌ حَيْر مِنْ 
مرك ولوا أفجهة رأ يذو ة إلى لار وال غو إلى اة 
وَالمَغفِرَة په وَين آياته نَا لَعَلّهُم يذ رون © 


النظم 

ومن الأحكام التكليفية حكم نكاح المشركات وتفضيل الأَمَة المؤمنة على الحرة 
المشركة والعبد المؤمن على الح المشرك اعتباراً بالدين؛ وكما ذكر قبل: واكم فِي 
الدِين) وقرر أن الأخوةبالدين لا بالنسب كذلك المصاهرة ا کون غل ادن 
لا على الحرّية والعبودية. 


النزول 

قال المفسّرون: نزلت الآية في مرثد بن أبي مرثد الغنوي. قال مقاتل: هو أبو مرثد واسمه 
أيمن؛ وقال ابن عباس فى رواية عطاء: هو أُبو مرثد بن الحصین کان رجلا بطلاً شجاعاً بعثه 
رسول الله ۔ سی اله عله وآ إلى مك ليرج منها ناساً من المسلمین سرا وقال عطاء: بعثه 
ليا خذ من اصحابه بعض من اسر؛ فلمًا قدمها سمعت به امراة مشركة يقال لها عناق. قال 
الضحاك: فتزيّنت وتطيّبت وجاءت فقالت: أبا مرثدا أما لك فى حاجة؟ قال: إن الله حرم 
الزناء ونحوه قال مقاتل» قال: RE‏ تال .ظا 
فقالت: أتتزوّجني؟ وقال الكلبى: لاس بک امات ع فاجتمع اسو الک 
فضربوه ضرباً شدیداً ثم لّوا سبیله. قال مقاتل: فخرجوا یطلبونه؛ فاستتر منهم بشجر؛ 
فلم يقدروا عليه؛ فلمًا رجعوا احتمله بعض المسلمين؛ فأخرجه من مكة وكسر قيده» ورجع 
به إلى المدنة قال الضحاك: كان ابو مر ند يكن إلى الأشراء ذا خر جوا للغائط وكان حل 
e‏ الغائط, فيّدّعونهء فيا تي مر ثد» فيحمل الأسير بقيده 
على عانقه ثم يأتي به إلى المدينة؛ فلمًا قدم المدينة قال: يا رسول اللَّه! إِنّ عناق امرأة 
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ا ت سد منها فی الجاهلية. وإّها مشركة فأذن لي في نكاحها. فأنزل 
الله: ولاتنکځو | المُشركات4 ی لااو و في النكاح الوطء ثم قيل 
للتروج نكاحاً أنه سبب الوطء قاله الأزهري؛ وقيل: الأصل في النكاح الاجتماع. 

واسم الشرك واقع على کل کافر من يهودې ونصرانی ومجوسى وعبدة الأصنام على 
قۇل ان غاس ' في رواية علي بن بي طلحة وعكرمة والحسن والربيع» قال: وإنما اښتشنی 
الكتابيات من الآية بأية أخرى وهى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب نسخاً لهذ الآية بها 
۳٦۰ < E‏ ب > المشرکات 
رللا انات قال فاده وعد بن ج ادال ر كات دة الاو ان ومن لس 
کتأب یقرأه وهو اختیار این جریر؛ وروی شھر بن حوشب عن ابن عباس (رض) قال: نهی 
رول لى اله عو عن أصناف الاء | ل اكان من الها جرات المؤمنات وو مكل 
ذات دين غير الإسلام؛ وقد روي عن عمر وابن عمر النهى عن الكتابيات وذلك محمول 
على التنزيه دون التحريم لما هو على خلاف نص الكتاب؛ وروي أن عثمان بن عفان تروج 
نصرانية.» وروی أن حذيفة ترج يهودية؛ فاَمّا تزويج المسلمة من مشرك كتابي وغير كتابى 
فلا يجوز بالاإجماع. 

وقوله: ورَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خير من مُشركة). قال السدي: نزلت فی عبد الله بن رواحة» 
وا و ی ع ا ف ا ی ا و ھی ا 
عبداللّه؟» قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأّك رسوله وتصوم وتصلى وتحسن, قال: «هذه 
مؤمنة.» فقال عبد الّه: فوالذي بعثك بالحقٌ لأعتقها ولأتزوجها؛ ففعل فعيره ناس من 
المسلمينء وعرضوا عليه حرّة مشركة ذات شرف؛ فأتزل الله هذه؛ وقيل: إِّها نزلت في 
اا ا و ا اوا ف ا ا ا 
الأعلى مع سوادك ودمامتك وأنزل الله هذه الآية فأعتقها وتزوّجها. ۰ 

وقوله: ولو أَعْجَبْكُم4 يعنى المشركة بحسنها وجمالها وشرفها فى النسب؛ و«لو» 
هاهنا بمعنی «إِن» وضعت و لتقارب مخرجيهما ومعناهماء ولذلك ا وأحدة 
E‏ 


.١‏ في الهامش عنوان: أللغة. ۲. فى الهامش عنوان: التفسير. 
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ثم (ولاتنكخوا المُشركينَ» اي ولاتزؤجوا بناتكم من المشركين ولاواحدة من 
المؤمنات حى بؤمنوا وجميع أصناف الشرك في ذلك سواء. 

«وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَبْرٌ4 في دين الله من حر مشرك, وإن كان الحرّ المشرك يرجع إلى ما 
بعجبکم من المال والجمال والنسب. بيّن ان الاعتماد فى الخصال التى ینکح عليها الانسان 
على الدين الذي تتأ كد به الوصائل؛ ES‏ «هذا 

من الله تعالی یدل على ا ا 

«أوْلثك» , بعنى الذين حرمت عليكم مناكحهم «يَذْعُون إلى التار أي إلى العمل 
المؤدّى إليها aa‏ «وَاللَةٌ َد عو إلى الحَنَّةي 
بالأعمال المؤدية إليها «وَالمَغْفِرَةي أي وإلى التوبة التى تستدعي المغفرة؛ وقوله: «يإذبه) 
يعني بإعلامه وتعريفاته. قال الزجًاج: الله يدعو إلى مخالطة المؤمنين بعلمه وإعلامه الذي 
أعلم أنه وصلة إليها؛ وقیل: بإذنه ۳٠۱<‏ ]> أي بأمره: وبين آياته أي علاماته من 
الحلال والحرام» وأوامره ونواهیه. وتوضیح حججه في کتابه للناس. للم : يتذكَرُونَ) أي 
يتعظون ويكون لهم ذلك على ذکر. 


الأسرار 

قال المتناكحون على الدين: إن النكاح لتا كان وصلة بين الناس ووشيجة في الأرحام 
وسبباً لبقاء النوع وتخفيفاً للازدواج. وفي الأغلب أن المزدوجين يألفان ويتحابّان حمّى 
یطیع کل واحد منهما وىة و لى بقل ضاخ حار الله الى لذن غلى اضتافت 
الخصال التى تكون في الإنسان ليتخلق كل واحد منهما بخلق صاحبه في الدين. وتصان 
نطفة المسلم عن رحم الشرك. ويصان رحم المسلمة من نطفة الشرك؛ وقد قال النبىٌ -صلى 
ال عليه آله :«تخيّر والنطفكم»""" وقال: «عليك بذات الدين تربت يداك»""" علم بذلك أن 
للأرحام أثراً فى النطف وان للتطف أثراً في الأرحام ا و ر 
والدين صورة فى النفس؛ فأراد الله تعالى صيانة الأرحام الطاهرة عن نطف الشرك وصيانة 
E‏ عنوان: المعاني. 
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النطف الطاهرة عن الأرحام النجسة بالشرك. وحرّم المناكحة مع المشركات والمشركين؛ 
والأصل في الشرك من جعل مع الله إلهاً آخر؛ وأنواع الكفر ملحقة بذلك الأصل فربما 
لايكون حكم الملحق حكم الأصل؛ فلذلك حرم نكاح المشركين والمشركات ولم يحرم 
الكتابيات؛ فان الشرك فيهنٌ ليس شرك الأصل» وليس حكم أرحامهنٌ حكم أرحام 
المشركات؛ وأمّا المجوس فلمًا لم یکن معهم کتاب يدرسونه وبقیت معهم شه تاب 
حرمت المناكحة والذبيحة. وما حرم العهد والذمّة. فلكل صاحب دين درجة فى الدين 
امل على فر ده وقد ت ت ا ال قات لف ا ع اذغ 
وقد رأت فيه نور النبوٌة: كن لى ليلة ولك علي ألف. فقال عبدالله: 
أا الخزاء فاا E‏ الكل لكلل فاسة 
فكيف بالأمر الذي تبغينه؟! 

قالت: تزوّج بى ولك على الف من الإبل. قال: اصبري لي ليلة. فمضى وباشر حليلته 
المباركة امنة بنت وهب وجاء بالغد إلى كاظمة يطلب منها النکاح. قالت: لا أرید. نظر كيف 
رات الر اة زر الو واراوت أو رن رهاط فا دلت اورا وكف عرف عبداللة ا 
النور النبوي لايجوز أن يجري عليه من سفاح الجاهلية شىء وأنّها ليست أهلاً له ولا رحمها 
محلا مستعداً لتربيتهء وأنٌَ المحلّ القابل له رحم آمنة الأمينة. وأنٌّ الوقت فى انتقال النور قد 
وجب و اناا ولغ اقل قالت كاظمة لا أريد ذلك الآر. "يا حكمة حکمة ١<:‏ 
ب > وبصيرة فوق بصیرة!! 

وسر آخر: فی قوله: اولك يَذْعُونَ إلى التّار4. أنه ذكر الحكم وذكر العلَة المانعة من 
النكاح. أي لتاکانت دعوة المشركين إلى النار واللّه يدعو إلى الجنَّة والمغفرة فربّما يعجبكم 
الحُسن والجمال في جانب ومعه الدعوة إلى النار» وتمنعكم العبودية والمسكنة فى جانب 
ومعه الدعوة الى العزيز الغقارء فكيف تجتمعان وكيف تأتلفان. ۰ 

و اخ ا اة النكاح في الأقوال هو الجمع بين العالم والمتعلّم. والائتلاف بين 
الشيخ والمريد؛ فلا يأتلفان إلا على دين جامع. والنطف في الأرحام توازي الكلمات 
الواقعة فى النفوس الخالية؛ وكما يجب أن تكون الأرحام طاهرة حتى تقبل النطف الطاهرة 
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كذلك يجب أن تكون النفوس طاهرةً حى تقبل الكلمات الطيّبة؛ وإليك الموازنة فى سائر 
الجوه 


قوله جل وعرٌ-: 
Il a‏ 
وَلاتقرَبُوهن حت حى يَطَهُرنَ فاد تطَهّزن انومن ِن حَيْت مركم الله 
إِّ الله يحب التَوّابينَ وَيُجِبُ الْمَْطَهَرِينَ :9 
النظم 
لما تقدّم ذكر المناكحة واختيار الأرحام الطاهرة بالدين للنطف الطاهرة باليقين عقب 
ذلك بالسؤال عن المحيض وأنّه يجب الاعتزال عن النساء فى المحيض؛ فإنٌ الحيض من 
الأذى والنجاسة المالطخة للرحم. 


النزول 

قال انس بن مالك: كانت اليهود لايخالطون الحيّض ويخرجونها من البيت إذا حاضت؛ 
وکانت النصاری يباشرونهنٌ في حال الحيض فأنزل الله الآية؛ وقال السدّي عن أبى مالك 
وأبى صالح وعن مرة عن ابن مسعود قال: كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأًة لم 
يأنسوابها ولم يواكلوها ولم يجالسوها في بيت كفعل المجوس واليهود؛ فسأًل أبو الدحداح 
رسول الله _صلى اله عليه وآله _عن ذلك وقال: كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ فأنزل اللّه الآية. 


اللغة [و]التفسير 

قال خاض ت المراة تجيضن حيضا ومسحيضا ومحاضا ااال متها الذم فى يام معلومة 
ماد واستخاضت أو استحطت اض استحاضة اذااسال مها الدم غير عرق 
الحيض قاله الأزهرى؛ وقال الزجَّاح: وعند النحويين المصدر في هذا الباب المفعل 
والمفعل حدَ بالغ فيه. يقال: ما في برك مكال أي كيل. ويجوز ما فيه مكيل؛ وقال المفضتّل: 


0 
AI 
ھل‎ E ا‎ 
a 7 


٦‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ومفعل قد يكون للفعل كقولك: حاضت محيضاًء وقد يكون للوقت كقولك مسيرنا يوم 
الاتنين أي وقته؛ وقد يكون المحيض موضع الحيض وهو المأتى والمراد به هاهناهو 
الخ 2 لأنته قال هو اذى والأذى لایکون في الزمان والمكان إتما هو فى الحيض 
۳٦۲<‏ |> نفسه. 

قال المفشرون ': لما نزلت الآية عمد المسلمون إلى الحيّض من النساء؛ فأخرجوهنٌ من 
البیوت؛ فشکۍ ناس من الفقراء إلى النبى صلی الله عليه وآله e‏ : «إتما الاعتزال عن الجماع 
لاعن البيوت» وقرأً الآية عليهم. 

قوله: «قلْ هُوَ ادى قال عطاء وقتادة والسدّى: ا قذر؛ وقال مجاهد والكلبي: هو ادى 
أي دم» والمعنى أنه شيء تتأذى به المرأة من قذرها وتتأذى به الروح من ريحها؛ فاعتزلوا 
النساء في المحيض أي في مباشرتهنّ في المأتى والمحيض؛ وقد يمكن أن يحمل المحيض 
الثاني على موضع الحيض ويمكن أن يحمل على وقت الحيض. 

وقيل لعائشة:" ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كلّ شىء إلا الجماع 
وقد كنت مع رسول الله -صلى اله عليه وسلّم في مضجعه. فحضت,. فانسللت قال: «ا نفست؟» 
قلت: نعم. قال: «خذي ثياب حيضك وعودي إلى مضجعك»*""' ونال مني ماينال الرجال 

ما تا تادر ٠‏ 

وقوله: ولا ربوم حت يَطْهُرْنَ أي ولا تجامعوهنَ حتى ينقطع دمهن. 

قرا ابن کثیر وابن عامر ونافع ويعقوب وعاصم ": يطْهُرنَ -بالتخفيف -وهو محتمل 
لانقطاع الدم وللغسل بالماء؛ وقراً حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: حى يطهّرن 
دة ا لطا وا اعد اله لن بالا وا وط به وا كر لاء على ان 
المراد بالطهر الاغتسال؛ فلا يجوز مباشر تهنٌ حى يغتسلن. 

وقال علي بن أبى طالب ٤‏ (رض): لايجوز مباشرتها حتى تغتسل بالماء فذلك هو 
الطهارة حقاء وبه قال سالم والليث بن سعد والقاسم بن محمد وهو مذهب مالك والأوزاعي 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. فى الهامش عنوان: الخبر. 
۳. في الهامش عنوان: القراءة. .٤‏ فى الهامش عنوان: التفسير. 
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والشافعى والثوري؛ ولأصحاب بى حنيفة اختلاف رأي فيه؛ فمنهم مَن قال: إذا انقطع الدم 
تطهّرت ومنهم مَّن أوجب غسل الفرج ومنهم مَن أوجب الوضوء. 

وقال ابن جرير: أولى القراءتين قراءة حمزة؛ وقال عطاء ومجاهد وطاووس: لابأس 
ازوج إذا حركه الشبق أن يأمرها بغسل فرجها ويباشرها؛ وقال مجاهد وسفيان والحسن 
والمغيرة عن إبراهيم ومقاتل والكلبى والضحاك وعكرمة ورواية عطاء ومجاهد عن ابن 
عاس رضي الله عنه-: : إذا تطهرن ان 

AE‏ «َأْتوهًُ4 أي جامعوهن (من حَيْتٌ مركم الد بالاعتزال عنهء وهو الفرج قاله 
مجأهد وإبراهيم والكلبي؛ وقال ابن عباس فى رواية عطاء: من حيث يكون النسل؛ وروى 
العوفى عنه: من الو جه الذي أمركم أن تأ توهنَ منه وهو الطهر دون الحيض. وهو قول السدي 
والضًاك وأبی رزین؛ وروی اللیث عن مجاهد <۲۱۲ ب > من حيث تهاهم عنه؛ وقال 
ن ال م وة اا و ا و لك ا ا ی ما 

ال ای کا ھان ا ا و ال 
الواقدى: يحتمل أن 0 «من» بمعنی «فی» کقوله: روني مادا خلَموا من الأزض). أي 
فى الأرض. 

۰ قوله: «إِنٌ الله يحب الَوَابينَ) أي من الذنوب. «وَيْحبٌ المُتَطَهّرينَ) من الإاحداث 
والمحيض والجنابات والنجاسات. قاله الكلبى ومقاتل وعطاء؛ وقال مجاهد: الترّابين من 
الات واا ف ا ل و ج ا ال وا 
من الذنوب. وهو قول عطاء؛ وعن ابن عباس رضي الله عنه وروی أبن جريج عن مجاهد: 
التوّابين من الذنوب لايعودون فيهاء المتطهرين منها فلمَا يصيبوها. 


ثم قال تعالی: 
بسا کم خوت لھ فاوا حو نکم انی شه وَقَدمُوا لانفکه 
وتوا الله وَاغْلَمُوا اكم ماقو ةوبر المُوْمين 3© 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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النظم والنزول 

وهو من جملة أحکام الأرحام قرنها با ية المحیض؛ روی سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فل اغ افا ا وراه ف شرل 0 اھات قا 
«ما الذي أهلكك؟» قال: حولت رحلى البارحة. فلم يرد جواباً؛ فأتزل الله تعالى: «نساؤكم 


حَرْتٌ لَکه). 


قال ابن عبّاس: نساؤكم زرع لكم تحرثون فيها فأتوا حرثكم يقول: أقبل وأدبر واتَّق 
الذبر والحيضة؛ وقال الحسن وقتادة ومقاتل والكلبى: تذاكر المسلمون واليهود: قال 
اا ا وا ین ا ل بان رو اا 
واحدا؛ وقالت اليهود: ما أنتم إلا أمثال البهائم. لكتًا نأتيها على هيئة واحدة. وإنّا لنجد ۴ 
التوراة أن كل إتيان يؤتى النساء غير الاستلقاء فهو دنس عند الله ومنه يكون الحول والخبل. 
فذکروا لكا شرل الله فأنزل اللّه الآية. 

وقوله: «َحَرْثُ اک" أي مزرع لكم ومنبت الولد وهو قول عكرمة عن ابن عبّاس. 
وعنى بالحرث المحترث والمزدرع؛ فالنساء تسى حرئأ؛ فإِنَهِنٌّ نسب الحرث ولهذا وخد 
الحرث. والحرث؛ قد يكون بمعنى الزرع وقد يكون بمعنى المزرع؛ وقيل معناه: كحرث 
لکم؛ وقیل: ذوات حرث لکم. 

انوا رکم ا ششّم) أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة. أي من حيث أمركم الله وهو 
قول عكرمة عن ابن عباس (رض) وبي بن كعب؛ وقال قتادة ومجاهد: قائمة وقأاعدة مقبلة 
ومدبرة إذاكان فى محل الحرث وهو اختيار الزجَاج؛ وقد قال ابن عباس لمن اعترض فيه: 
ويحك! هل فى الدبر من حرث؟ وروی عن النبي -صلى الله عليه وآله - «لاتاتوا النساء 
<I>‏ ی اا : 
قال ُهل المعانى ": لم يقل فأتوهن أبن شئتم وإنّما قال: أنى. ومعناه من أين كما قال: 


.١‏ في آلهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامشس عنوان: المعاني. 
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«أتى لك هذا» أي من أين» وأنى وأين وكيف موضوعة لطلب وجه الشيء؛ وقال الضحَاك: 
معناه متى شئتم من ليل ونهار؛ وقال ابن المسيَّب ': هذا في العزل أي كيف شئتم. 

ووَقَدٍمُوا لمکم قال عطاء عن ابن عباس ": یرید العمل لله بما بحب ويرضی وهو 
قول السدّى والكلبى واختيار الزجَاج؛ وحذف المفعول لدلالة الكلام عليه كقوله: 
(لاتقد موا بين الله أي القول كأنه قال: وقدّموا الخير لأنفسكم. 

واوا الله وَاعْلّموا أنَكُم مُلاقوة4 فيجازيكم على أعمالكم وهو لقاء الجزاء؛ وقال 
عطاء عن ابن عبّاس: هو ذكر الله عر وجل عند الجماع بقوله: بسم اللّه؛ وعن قتادة قال: إذا 
أتى أحدكم امرأته فَلْيَذْعٌ؛ وقال مقاتل والضحاك: هو ابتغاء الولد لبقاء النسل؛ وقيل: هو 
التزوّج بالعفائف والتخيّرللنطف. 


الأسرار 

قال المتقون عن مناهى الشرع: إن كل ولود من النساء ذات حيض. ويجب الاعتزال عنها 
في المحيض, وبعد انقطاع الحيض حتى تطهر وتتطهر؛ والمانع منه أنه دى وقذر ورجس؛ 
وكما لايجوز إتيان النساء فى حال الحيض كذلك لايجوز إتيانها فى أدبارهاء فان ذلك أيضا 
أذى وقذر ورجس؛ والولد إّما يحصل فى الأرحام الطاهرة ولا أرحام فى الأدبار ولا طهارة 
فى المحيض؛ ولو انعقد نطفة الولد ا الحيض وقد خامرها ا بقيت آثار الدم 
في الولد من إفراط في القوّة الغضبية وشدة في القوّة الشهوية وخروج المزاج عن حد 
الاعتدالء وكل شىء خرج عن الاعتدال؛ فإمًا إلى إفراط؛ فتكون الأخلاق النفسانية سبعيّة 
وإِمّا إلى تفريط؛ فتكون الأخلاق بهيميّة؛ فتلك هى الحكمة فى وجوب الاعتزال عن النساء 
في المحيض. 

وش اوران الى ا ل ا الان الل دى ال دواو 
وقذر المقدمات الوهمية فى الخيال» ويجب الاعتزال عنها والتحرّز منها؛ فلا تختاط السلالة 
الدينية والنطف العلمية بها اختلاطاً يورت فساداً فى التصوّرات الحكمية؛ فإن كل مقدّمة 


.١‏ في الهامش عتوان: التفسير: .٣‏ في الهامش عنواان: التفسير. 
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وا وا حاط لاهين الساة اورت فى النتيجة ضّلالاً وخيالاً؛ ونسبة 
المقدّمات إلى النتائج كنسبة الأمشاج اى لالد ولا ر خن ف ا 
تطهرت المقدمات عن ال النتيجة نقيّة طاهرة من کل ریب ۳٦۳(‏ ب) قاد 
تَطَهُرن قَأوهُنٌّ ِن حَيْتٌُ أَمَرَكُمٌ الل لا من حيث سولت لكم أنفسكم؛ وكما أن الماء يزيل 
النجاسة الظاهر ة كذلك التوبة تزيل النجاسة الباطنة. وذلك دليل على صحّة الموازنة بين 
الجسمانى والروحانى والمحسوس والمعقول والمطبوع والمشروع. قال تعالى: «إِن اله 
يحب الرّابين و الْمُتَطَهّرينَ) منزلة التوبة فى التطهير منزلة الماء فى التطهير. 
وأحدهما تطهير النفس والثاني تطهير البدن. ٠‏ 

سر آخر: ثم قال: «ِسَآوكم حَرْتٌ كم ومن المعلوم أن الحرث في مقاديم البدن؛ فإَِّها 
في لفان الور ها بو الا فا ال وا ا ا 
كيف شئتم ومتى شئتم؛ ولا كانت الظواهر التنزيلية محتاجة إلى البواطن التأويلية حى 
تحصل منهما الصورة المستقيمة» وهى على وزان الماء الدافق الذى يخرج من بين الصلب 
والترائب؛ فيجتمع من الماءَين في الرحم صورة النطفة ثم صورة العلقة ثمّ صورة المضغة إلى 
خلق آخرء كذلك کل ما في العالم من ظاهر وباطن ومحسوس ومعقول وجسماني 
وروحاني وجسم وروح» فعند اجتماعهما تحصل صورة مستقيمة فى القيامة وذلك قوله: 
«وَقَّموا لأنشكم وَالقُوا الله وَاغلَمُوا نكم مُلافوة وَبَرٍ المُؤْمنينَ4 العالمين المصدّقين 
بالحکمین. 


قوله جل وعرٌ -: 
ولا تَجَْلُوا الله عُرْضّةلأيْمَانِكم أن تبروا وَتتمُوا وَنَضلځوا 
يِن الاس الله سمي ليم 2 
النظم 
لقا ذكر الربٌ تعالى طرفاً صالحاً من التكاليف الفعلية من الحج والعمرة والجهاد 
والإنفاق وحفظ اليتامى في الأموال والنهى عن نكاح المشركات والاعتزال عن المحيض 
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س المنكوحات ابتداً بالتكاليف القولية من الإيمان والايلاء والطلاقء فقال: 
«ولاتجعلوا الله عَرْضَة لأَيْمَانكم). 


النزول 

E EEE EE E 
فر ما هان دال أن مل عله و كه ازل اا وقال‎ 
مقاتل بن حيّان ومقاتل بن سليمان: : تزلت في أبي بكر الصدّيق حلف أن ن لايصل ابنه عبد‎ 
ا ك‎ 
خاض فى حديث الافك. نهاهم الله عن الاعتداد بالأيمان فى ترك الخير وقد قال النبيه‎ 
EC EA EERE 
1 eT 


اللغة [و ]التفسير 

والعُرضة عند أهل اللغة مشتقة من أصلين: أحدهما وهو الذى عليه الجمهور ۳٠٤<‏ 1> 
أنّها بمعنى المنع من الاعتراض, والمعترض مانع يقال: أردت أن أفعل كذا؛ فعرض لى أمر أو 
اعترض ونحو ذلك. 

قال الفرًاء والزجاج ٠‏ وقال الحسن وطاووس وقتادة: لاتجعلوا الله عرضة أى اليمين 
ومجاحد والزيع و این ال ی ال ؛ وقال الققال e‏ 
كاللعبة | سم لما يلعب به» ومعناه: لا جوا دگ اللد سیت امان كرض ومعرضا لک 
دون فعل البر. 

والأصل الثاني فى اشتقاق العرضة f‏ من الشدة والقوة: دابة عرضة للسفرء E‏ 
عرضة للنكاح. وفلان غ رة لفل كد اب والح رل علا الجلف الله رة لأيمانكم فى 
E N‏ 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: اللغة. 
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قال ابن عباس في روايه عطاء ': بريد أن لايحلف الرجل في كل حقٌ وباطل؛ فينزه اللّه 
عن كثرة ¡ الأيمان؛ ومجازه النهي عن الجرأة ة على الله بكثرة ت الأيمان؛ وهو كقول القائل: 
لاتجعلني عرضة لملامة الخلق. ومن اثر ذکر شىء فكأنّه جعله عُرضة له. 

وقوله: «أن يروا وَكنقوا). هو على القول الأول لاتجعلوا ذكر الله مانعاً aa‏ 
والنقوى» وعلى القول الثاني معنا أن لاتب واكقوله: «أن تید بک روان ا 
اكم و وين الله كم أَنَ تلو ي. 


e 
دكم اله الغو في أيعايكم لکن يُوّاخذ كم بَا‎ 
© كَسَبٹ قلوبُکم وَاللَهُ عَفُورٌ حلم‎ 


وقد ذكر الله عقيب النهي عن اليمين أنه لا يؤاخذ باللغو فى الأيمان؛ والمۇؤاخذة 
المعاقبة. واللغو کل کلام لا خير فيه علی قول الأُزهری؛ وقال غیره: هو کل کلام لایعتدٌ به. 
قال مجاهد فى رواية الحكم: لغو اليمين ما يسبق إلى اللسان من غير قصد. 


المعاني [و]التفسير 

وقال بعض أهل المعانى : إِنٌ قوله: لايو اخذكم الله من تمام ماتقدّم ذكره» والمعنى ما 
تحلفون عليه متا تجعلون الله عرضةٌ فيه ثم حنثتم وكفّرتم عنه؛ فلايؤاخذكم الله باللغو 
فيهاء وما يؤاخذكم بالإقامة عليه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم من القصد باليمين 
لقطيعة رحم أو ظلم أو ل مأمور. 

قال ابن عباس وابن عمر والشعبى وعطاء وعكرمة: اللغو في الأيمان هو مثل قولك لا 
واللّه بلى واللّه؛ فلاكقًارة فيه ولا إثم. 

قوله: «وّلکن يواخذكڭم ب بَا كِسَبَت قلوبکم». قال الحسن ومجاهد وابن عبّاس: هو أنه 
یعلم أنه کاذب؛ ؛ وروی طاووس عن ابن عباس: اللغو في اليمين هو اليمين في 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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تفير سورة البقرة / ۸۸۳ 


۳٦٤<‏ ب > حال الغضب والضجر من غير عزم ولا عقد؛ وقال ابن عباس فى رواية عكرمة: 
لو اليمين وهو أن يحلف على أمر فيه معصية اللَه؛ وهو قول سعيد بن جبير ومسروق 
والشعبی؛ وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبىٌ -صلى الله عليه آله - قال: «مَن 
ESS IG AL‏ وحم أو مغصية بد 
أن يحنث فيها ویرجع عن يمینه.»' قال الشعبى ومسروق: کقارته ن توب عنها. قال 
القاك الل ن انوه ال الك م ا و اا ا وا 
مشه ار ان فر دعا الخال لى عل فر إن ملت ذا ع ال رى 
وهو قول زيد بن أسلم. ويلحق قول القائل: فأنا مشرك؛ وقال مجاهد وعطاء: لغو اليمين هو 
أن يماري الرجل أخاه فى الأمر أو في البيع والشراء؛ وروى الحسن عن النبىَ - صلى الله عليه 
انه مر بقوم ينتصلون ومعه رجل من اصحابه؛ فرمی رجل وال اط رالد 
ON REA E NESE EEE‏ 
لاكقًارة فيها ولا عقوبة »۳ وروی مغيرة عن إبراهيم قال: اللغو فى اليمين هو أن يحلف 
علی الشیء ثم ینسی؛ فیحنث ناسياً؛ فلا يؤاخذ فيه. ۰ 

ا يما كَسَبَّث فَلُوبُكم أراد به العقد والنيّة أي بما تععدت قلوبكم. قال ازجاح : 
یغریکم على أن لا تبروا ولا تنّقوا وتغفلوا بأنکم قد حلفتم. قال محمّدبن جرير: من 
المفسّرين مَّن جعل المؤاخذة باليمين إلزام الحالف الكقارة» ومنهم مَّن جعل المؤاخذة في 
العاجل إلزام الكفارة وفي الآجل العقوبة؛ وروى ابن وهب عن ابن زيد قال: اللغو في اليمين 
هو أن يقول: هو کافرباللّه هو یهودی؛ فام به ولا يوٌاخذ بالكقارة. 

ثم قال أهل الفقه ": الیمین على قسمین یمین على فعل قد مضی؛ فإِن كذب في يمينه فهو 
الو اى بتي اها فى الا ااا راع لخن عن الت ا ف 
فعليه الكفارة وحالة الرضا e,‏ واو اسان داف علي الاو اا هة 
القن فيه أن بقل الله وباللة و الله و مله الى بعظمة الله وعرَّة الله وقدرة الله وكلام 
الله وهى كلها أيمان صريحة بحنث الحالف بها وتجب عليه الكقارة؛ والأيمان هي كنايات 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: الفقه. 
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AALE‏ /مفاتیح الأسرار و مصابیح اا 


ل الل حى الله ول اللي قفا ال و مالين فر الله كلك 
واللوح والقلم والعرش والكرسي والا ناء د عل |۳٣١۵‏ کافعلۍ مدقب الفقهاء هى 
ليست أيماناً توجب الكقّارة بالحنث فيها لكنّه يكره ذلك ويأثم به. 

(واللَةُ عَفُورّ حَليم)' أي يغفر لمن تاب كثير الغفرانء حليم أي يمهله قبل التوبة 
ولايعاجله بالعقوبة؛ وقيل: هو ستار لذنوب عباده» حليم عن عقابهم إِذا تابوا. 

والحلم فى اللغة: السكون والأناة والاحتمال. وفى حن الله تعالى التجاوز والامهال 
وتأخير ا 


الأسرار 

فل اقفر اب اله وا ك الاه اى يا عن اة غر ال بال 
إظهاراً للبرٌوالتقوى وذكر رخصة في لغو الیمین وهو ما فسّره بذکر ضده ٣‏ لکن يواخذكُم 
پا كَسَبَت فلوبُكم وهو عزيمة الصدور لا ما يجري على اللسان في تقاف الاس 
واليمين باللّه تعظيم لاسم الله من وجه وتأکید للقول من وجه إذاكان فى الماضى» وحبس 
النفس عن فعل يفعله أو قول يقوله في المستقبل؛ فمن جعل الله عرضة لأيمانه حى يظهر 
منه البرّ والتقوى فهو منافق» ومن أتى بلغو اليمين من غير أن يعقد عليه قلبه فهو معفوً عنه؛ 
ومن أتى باليمين على عزيمة من القلب فإن بَرّ في يمينه فهو البرٌ التقي. وإن حنث فيجب 
عليه الكقّارة رفعاً لحنثه. وهى نازلة منزلة التوبة والندم؛ فحصلت فى الآية ثلاثة أصناف: 
البَرّ والحانث والمنافق. وكذلك الناس عالم ومتعلّْم وهمج؛ وكما إت RE‏ 
عرضة للايمان كذلك لا تجوز أن تجعلو االله غرضة لقو ل والافكارة وكيال واخ د الله 
باللغو في الأيمان كذلك لايواخذ الله بالسهو والنسيان فى معالم الإيمان؛ وكما يؤاخذ 
بماكسبت القلوب من عقد وعزيمة ام نانک اة بھا کت القلو ب هن 
او ا ۰ 

وسر ا من الأيمان ما هو واجب التاً كيد والتأبيد ولايجوز نقضه بحال» قال الله 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ a 


انفسير سورة البقرة AAO/‏ 


تعالى: «ول تَْفضُوا الأَبْمَانَ بَعْدَ تَوكيدها) وذلك هو الايمان بالرسل على العموم وبمحتد 
المصطفى ‏ صلَى الله عليه وآله على الخصوص فقد الخال ا عهده وميثاقه وأكّد ذلك 
بالأيمان الغليظة المغلّظة وذلك قوله: زاح على ذلکہ إِصُري). ومن الأيمان ماهو 
جائز النقض وذلك بوجوب الكقارة. ومن الأيمان ما هو واجب النقض كمَن حلف على 
ارتكاب كبيرة؛ فتكون نفس اليمين معصية وتكون نفس اليمين واجبة وتكون جائزة. 

وسر آخر: في اليمين ماهي؟ ولم وع الا ا 2 6 ت وجار ا 
اليمين فى الكلام؟ بالتأ كيد أن مجرى اليمين في الكلام مجرى قوّة اليمين فى الفعل» وسمّيت 
اليمين بذلك الاسم وإِْما يجري ذلك فى القسم الخبري من القول؛ والخبر لما كان محتملاً 
للصدق والكذب رجح جانب الصدق على جانب الكذب باسباب منها اليمين بالله» وهي 
فى الخبر الماضى تتضمَن الب أو الحنث؛ فان كان صادقاً فالبّ وإن كان كاذباً فالحنث؛ وفى 
e SGA EG‏ 
الشرط؛ وعلى الجملة هو المرجَح بجانب الصدق على جانب الكذب ومساق الخبر 
المحتمل مساق الممكن الجائز وجوده والجائز عدمه؛ وكما يحتاج الممكن إلى مرجّح 
للوجود هو الواجب بذاته وإليه تنتهى سلسلة الممكنات كذلك يحتاج الخبر إلى مرجّح 
الضدق هو الصدى بذاته :اليه E‏ الخبريات» وذلك هو اسم الله تعالى وأمره 
وکلمته وعظمته وعزته؛ واذ ر به وصدقت بررت فلك البرٌ والتقوی؛ وإِذ رجحت به 
وكذبت حنثت فعليك الكقارة والتوبة. 


قوله جل وعرٌ-: 
لِلذِين لون ِن ماهم تربص أؤبعَة شر 
ق فاءُوا قان الله عور رَحيم 


النظم 


لقاكا ن الايلاء من فيل الأ يمان ذكرالله الى الايلاء عقيب اليمين بالل 


+ 
| ا 
a |‏ 
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٦‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


النزول 

قال قتاده: كان الإيلاء طلاق الجاهلية؛ وقال ابن المسيّب: كان ذلك من ضرار هل 
الاه كان الل ارود ال ون ان ج و ها غر ةه جف ان اق هاندا 
کا کا ا و دات مل فل الله ال الا جل ار اخهر: 

وفي حرف ابن مسعود': للذين الوا من نسائهم على لفظ الماضي؛ وفي قراءة 
ابن عبّاس: للذين يقسمون» والمعنى واحد. 

يقال: آلى يولي ٳيلاء فهو مول والالية الاسم؛ وقال اهل المعاني ": فى الكلام اختصار 
والتقدير للذين يؤلون أن يعتزلوا نساءهم 


اللغة والتفسير 

وقال الفرٌاء: يحلفون على وطء نسائهم ف«من» یکون بمعنی «على» يقال ": اليت عليك 
وأقسمت عليك؛ وقيل: «مِن» هاهنا من صلة الترتّص» والمعنى: للذين يؤلون تربص أربعة 
أشهر من نسائهم؛ والتربّص التلبّث والانتظار؛ وقيل: هو من المقلوب بمعنى التصبّر. وحكم 
ذلك أنه إذا حلف لايغشاها فيتربّص أربعة أشهر لا سبيل للمرأة على الزوج من مرافعة إلى 
حاكم وغيره؛ وقال الشعبي: الایلاء لایکون إلا في الامتناع من الجماع فقط وأمّا هجرانها 
في المضجع >|۳٠١<‏ وترك الانفاق عليها ومنعها من زيارة الوالدين؛ فلا إيلاء فيه. 

وقال القاسم بن محمد وسالم : لو حلف لایکلّمها یکون مولیاً؛ ویروی عن على رضي 
ن ی ا ای ووا ا ولان ای کن ا 
N E E‏ 
فيه سواء. ثم إذا ألى فإن هو جامع قبل مضي أربعة أشهر لزمته الكقارة والنكاح ثابت, وإن 
لم يجامع حتى انقضت أربعة أشهر بانت منه بطلقة واحدة وهى أملك بنفسهاء وهذا قول ابن 


مسعود وزيد بن ثابت وقتادة والكلبى ورواية أبن جريج عن مجاهد وهو مذهب أبى حنيفة 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
. في الهامش عنوان: اللغة. .٤‏ فى الهامشس عنوان: التفسير. 
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تفسیر سورة البقرة / ۸۸۷ 


-رحمة الله عليه وقال آخرون: إن مضت المدَة ولم بطأها فإن عفت المرأة ولم تطلب حتها من 
الجماع فلا شىء على الرجل ولاتطلق المرأة» وإن طلبت حقَها وقف الحاكم زوجها وخيّره 
بين الفىء أو الطلاق؛ فإن أباهما طلق عليه القاضى طلقة رجعية؛ وقيل: يحبسه حتى يطلق؛ 
وهو قول عمر وعثمان وعلىٌ وأبى الدرداء وابن عمرا وعائشة وابن جبیر وسلیمان بن يسار 
واد هال و ا و وأبی ثور والشافعى رضي الله عنهم -. 

ثم قال: «قَإِن قًآءُوا» أي رجعوا؛ والفىء' فى اللغة الرجوع وإتما يصير راجعاً بالجماع 
ويكفى في ذلك تغيب الحشفة في فرج المرأة دفعةً واحدة إن كان قادراً عليهء وإن كان 
مريضاً أو معذورا فيقول بلسانه قد فئت ويشهد عليهء وإذا زال العذر كلف الفىء بالجماع أو 
الطلاق؛ وقال الحسن وعكرمة ": الفىء هو الجماع لغير المعذور, والنيّة بالقلب ولول 
باللسان عند المعذور؛ وقال ا ا باللسان على كل حال» فاإذا فاء الرجل لزمته 
الكفارة ليمينه. قال الحسن وابر اهیم وقتادة": إذافاء الرجل سقطت عنه الكقارة لقوله تعالى: 
«فإِنٌ الله عَفُورّ رجيم وقال الباقون: هذا في إسقاط العقوبة لا في الكقارة» وهو قول على 
وابن عباس وابن المسيّب. 


وقوله: 
وَإِنْ عَرَمُوا الطّلاق فَإِنٌ الله سمي عَلِيمُ 3 


وقوله: «وَإِنْ عَرَمًوا الطَلاق) أي حققوا وثوقاً. والعزم: توطين النفس وعقد القلب على 
الشىء؛ والطلاق بمعنى التطليق. «ِقَإِنٌ الله سَميع) لقولهم «عَليم) بنيّاتهم. وعند من قال 
إّها لاتطلق بمضى المدّة مالم قطلق العزم على الطلاق دليل ظاهر, والسمع لقوله دليل أخر؛ 
وروی مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة “والفىء الجماع؛ وفی 
حرف أب فإن ورو ل ن ا جال شن ا ف 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
۳. فى الهامش عنوان: التفسير. .٤‏ س: الأربعة الأشهر. 
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AAA‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


عشر رجلاً من أصحاب النبىّ - صلى الله عليه وآله -عن الرجل يولي عن امرأةٍ وكلهم يقولون: 
ليس عليه شىء حتى يمضي اربعة أشهر؛ فيو قف؛ فان فاء وإلا طلق. 


الأسرار 

قال الذين يفيئون إلى ظل الله وأمره: إِنٌ الإيلاء تلو اليمين بالل وشريكها في وجوب 
الكقارة. يكفر الحنث فى اليمين ويكفر الذنب فى الايلاء؛ والطلاق تلو الايلاء؛ وكما أَنٌ 
ابن بالل اة E‏ وقول ا وقول» كذلك الايلاء من النساء حامل 
على فعل الترص أو مانع من فعل الوقاع؛ وكما يجب التربَّص على المتوفى عنها زوجها 
أربعة أشهر ورا وهی عدة الوفاةء كذلك يجب التربّص على المولى وهو الزوج أربعة 
أشهر وهى مدَة الإيلاء إذ قد تربص الزوج أربعة اتن ع ات انرا قول الن 
الإنسانية وحصل الازدواج بين النفس والبدن؛ كذلك إذا فارق الزوج زوجته إِمّا بالايلاء 
ورك المباشرة ونا بالموت الفارق بين الزوجين أربعة أشهر. قال الله تعالى؛ «وَالذْينَ 
ولون منك ورون أزوًاجا يران بأشنهن أزبعة أشهر وعشرا4 والملة فى الأيلاء 
والوفاة واحدة والحكم واحد. ۰ ۰ 

وسر آخر: الإيلاء يمين يمنع الزوج عن المباشرة. وقد فرض الله تعالى لها مدّة معلومة 
أمكن فيها رجوع الرجل إلى زوجته تزول بها سأمته عنهاء ويتجدّد له بها شوقه إليهاء 
ويمكن فيها صبرها عنه. وإذا جاوز المدّة فلا وجه إلا الفراق» فقد حقَّت السأمة منه ونفد 
الصبر والتربّص منها؛ ووزان ذلك فى الأقوال العلمية الامتناع من الارشاد مدة معلومة 
ول اال غ الارشاد. ویحدٹ بها قر المتعلّم عن الاسترشاد. وكذلك الشيخ 
والمريد فى رياضته وتقويمه وتزكيته. وعليه قصّة موسى والخضر -علهما السلام -فى الصبر 
على مالا یعلم حتّی يعلم؛ وقد قال الصادق _رضوان الله وسلامه عليه -: «إذا جاءك ا 
قان أبى عايك فتجعة: فان أب فرام غلك أن شجمة وقد الى سول الله مل الت دزد ٠‏ 
SSS‏ الب لم حرم ما أحَل الله 


ت 


لك». 
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a | 
رال رالو‎ ye 


تفسير سورة البقرة / ۸۸۹ 


قوله -جل وعرٌ د: 
رالمطلقَات برضن انيه ئة روء وَل جل لَهُن أن يكن ما 
خَلََ الله في ارحَامِهنٌ ِن كي يوم بال واليؤم الآخر وهن احق 
ردهن في ذلك إِنْ ادوا إضلاحا وَلَهَُ مل الَِي عَلَيْهنٌ بالمَغْرُوف 
وَلِلرَجَالِ عَليْهنٌ دَرَ جَة الله عز زیز کی 
النظم 
لما سبق ذکر الایلاء عقبه بالطلاق؛ وکما تتبیّن ۳٣۷<‏ آ> مدة التربّص بالايلاء أربعة 


أأشهر كذلك تتبيّن مدّة التربّص بالطلاق ا وذلك التربّص من جانب الزوج المولي 
وهذا التربّص من جانب الزوجة المطلقة. 


النزول 

قال مقاتل بن حيّان والكلبي: كان الرجل في الجاهلية وأوّل الاسلام إذا طلّق امرأته 
تک رھ لی تیو اس رجا ا لم ع ولد ای ار تع ا ف اللاو 
مان4 وقوله: «قّإن طلمَهَا قلا جل لَه ِن بعد الآية. فطلق إسماعيل بن عبداللّه الغفاري 
امرأته قبيلة وهي حبلى» ويقال هو مالك بن الأشدق رجل من أهل الطائف» ولم يشعر 
ال ها ر را داه فاع بها راجا ولات را ت و 
فأتزل الله الآية فيها «وَالمُطّلَقَاتُ4 أي المخليات من حبالة أزواجهن. 


اللغة [و]التفسير 

والطلاق من قولهم: أطلقت الشىء من يدي وار الط مقصوراً في 
اأ رخات لك الال الط لي ا جل فلت وطافت ها رأة من ر 
انطلق الرجل إذا مضى غير ممنوع» وطلق البعير يطلق ق إذامضی غير ممنوع؛ ویقال 
للشوط الذي يجريه الفرس من غير أن يمنع: طلق. «ِيََرَبّصْنَ بانْفُسهنٌ4 بنتظرن 


ولا يتزوجن. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


6 /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


قال الرجَاج: «يَرَبّصْنَ) لفظ خبر ومعناه أمر: ليتربصن ثلاثة قروء وهى جمع فرء» وهو 
جمعه القليل» والجمع الكثير أقراء وقروء. واختلف الفقهاء في القرء ؛ فقال بعضهم: هو 

0 -صلى الله عليه وآله -: «خذي تياب راثك" a‏ «دعي الصلاة أَيَام 
أقرائك»"" وهو قول عمر وعلیٰ وابن مسعو د وأبى موسی ومجاهد ومقاتل بن حيان وهو 
مذهب سفيان وا ا حنيفة وأهل الكوفة؛ ومَّن قال بهذا القول قال: لا تحل المرأة للأزواج ما 
لم تنقض الحيضة الثالثة؛ وقال زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والزهري وأبان بن عثمان 
ومالك والشافعي وأهل الحجاز والمدينة: إنّها هي الأطهار. ومذهب المحققين من أهل 
الله أ ال :الفط شرك لطر و اى خا 

قال أبوعبيد: القرء في كلام العرب الوقت لمجىء الشيء المعتاد. يقال: أقرأً النجم إِذا 
حان وقته؛ وأنشد للهذلي: e‏ ا 

كرٍهث العقرَ عقر بني سليل إذا هجت لقاريها الرياح 

أي لوقتها. 

قال ابن بحر ": وليس نسبته من هذه الجهة خاصّة ما يلزم من الففرض حيضاً كان أو 
طهراً؛ فإ آخر أَيّام الحيض مفضِ إلى الطهر. قال الزجاج: القرء في اللغة الجمع وقرأت 
القرآن <۳۹۷ ب > لفظت به مجموعا. قال عمرو بن کلثوم: 

هجان اللونٍ لم تَقراً جنيناً 

أي لم يجمع في رحمها؛ وذكر قطرب: لم تقرأً أي لم تلفه مجموعاً. قال الزجاج: والقرء 
صالح للأمرين الحيض والطهر إلا أنه بالطهر أولى؛ لان الدم يجتمع في البدن في حال الطهر 
ويسيل في حال الحيض؛ ورل ار یما ات افا جلا ای ل تع ی را 
ولداًء ومنه قريت الماء في المقر اة؛ واللأصل فيه الهمز وإتما خقّف ثلا يثقل على اللسان. 

وقوله: و يتفن ما خَلَقَ الله ِي أزْحَايهنٌ» من الحمل " .قاله 
ابن عباس وقتادة والضحاك وهو اختيار الزجاج ودل عليه سبب النزول؛ وقال عكرمة 


.١‏ في الهامشس عنوان: اللغة. ۲. فی الهامشس عنوان: المعاني. 
. في الهامش عنوان: المعاني. 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
ا 


تفسير سو رة البقرة / ۸۹۱ 


وإبراهيم: يعني الحيض وهو أن يعت الرجل مراجعتها؛ فتقول: قد حضت الثالثة؛ وقال ابن 
عمر ومجاهد وابن زيد: هو الحيض والولد وذلك؛ لان المرأة أمينة على ما فى رحمها؛ فيقبل 
قولها في ذلك. 

وقوله: «إٍن كنٌ يُوْمِنٌّ الله وَاليَوْم الآخرٍ) معناه من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر؛ 
فصفته أن يكون أميناً على ما خلق الله فيه؛ فيخبر بالصدق. 

وقوله: (وبع موُن أَحَق برَذهِّ ِي ذلك البعولة: جمع بعل ' وكذلك البعول مثل: ذكور 
TS‏ : بعلة كما يقال لارجل بعل, 
O SS‏ 
العا ىالەل ؛ فهم أحقّ بأ ولادهم. 

وقوله «(ان رادو إصلاحاً4 وكان الرجل فى الجاهلية يريد الاضرار بزوجته فيطلقّها 
ثم إذا قرب انقضاء عدّتها راجعها وأمسكها ضراراً ثح يطلقها؛ فاللّه تعالى رفع الإضرار 
بقوله: «وَبُعوُهٌُ أَحَق برهن الآية؛ فإن لم يرد إصلاحاً فلا ينبغى له أن يراجعهاء بل 
يدعها تتسرّ ح بالطلاق؛ فتبيّن عنه؛ فتملك نفسها؛ فالندب إلى الرجعة مشروط بهذا الشرط. 

وقوله: «ولَهْنٌ مغل الْذِي عَلَيْهِنٌَ بالمَعرُوف) أى بما أمر الله تعالى ال اها 
المعاني ": يحتمل أن يكون لهنّ على الأزواج مَّن ترك المضارّة مثل الذي عليهنَ من الطاعة 
بعد الرجعة؛ ويحتمل ما لهِنٌ على الأزواج من إرادة الاصلاح مثل <۳۹۸ |> ما عليهنَ من 
ترك الكتمان؛ وقال الضحَاك “: إذا أطْعْنَ الله وأطعن الأزواج فعلى الأزواج حسن الصحبة 
وترك الاضرار والانفاق؛ وقال ابن زيد: يمون الله فيهنٌ ويتقين الله فيهم؛ وقال ابن عباس 
إّي أحب أن أتريّن للمرأة كما أحبَ أن تتزين لي؛ لأ الله يقول: «ولَهُنٌ مِْلُ الَذِي عَلَيْهن) 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 


.٣‏ في الهامش عنوان: المعاني. فى الهان عنوان؛ الفسير: 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
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۲ /مفاتیح الاأسرار و مصابیح الارار 


«وَللرَجَال عَليْهِنٌ د ذَرَجَة4 قال ابن عبّاس: تلك الدرجة وجوب المهر والانفاق عليهاء؛ 
وو لال وا وتال ااا فن ان غا هو الكيرات العا اة 
والقضاء ونحوه ما يختص بالرجال '؛ وعن السدّي عن أبى مالك قال: بطلقها وليس لها من 
الأمر شىء. قال ابن زيد: درجة نای فضل» وهو قوله: «الرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلّى النَساءي؛ وقال: 
۳ الطاعة للأزواج. قال الشعبي: اذا قذفته حُدّت وإذا قذفها لاعَنَ؛ ويروى أن امرأة معاذ 
ا ق و ا ف ا 
ولايقبحها وأن يطعمها ما يأل ويلبسها متا يلبس ولایهجرها»*"' وقال رسول الله صلی 
اله عليه وآله _: «استوصوا بالنساء خيراً؛ فإنهنَ عندكم عوان لايملكن لأنفسهن شيثاً وإِنّما 
اتوه با مان الله اجا ر وجه كل الل 

قوله: (واللّهُ عزِيرٌ کیم عزیز لابمانع في أحکامه. حکیم لایجاری في أقسامه. له أن 
کلف غباده بها شاء لع ته وفى كل تكليف له حكمة بالفة فى فة 


[الأسرار] 

قال المتوشمون لآيات اللّه: إِنّ في كل حکم من أحكام الشرع حكمة بالغة ووزاناً 
مارفا في الفطرة؛ ومَّن الذي يستوفي حم الله في أحکامه أو يلع عليها دون ارشاد 
مرشد وهداية مَهْدیٌ؟! لکنا توسمنا من الآیات أُسراراً ومن الأُسرار آیات أن النکاح كا 
مشروعاً في كل دين وملَّة » والطلاق مشروع في بعض الأديان دون البعض؛ فمن الشرائع ما 
لم يشرّع فيه طلاق البتّة؛ فإذا كان الرجل يتزوّح بامرأَةٍ بقيت عنده إلى الموت» ومنها 
مايكون الفراق معلقاً بفعل قبيح يحدث من المرأة كالزنا. 

وفي شر يعة المصطفى ا الله عليه وآله شرع الطلاق كما شرع النكاح. إل اَن النكاح 
أمر مندوب إليه والطلاق أمر مرغوب عنه "؛ ولا كانت الطباع مختلفة في الائتلاف 
والاختلاف. وربا كان الزوجان لايأتلفان بسبب من الأسباب شرع الطلاق مخرجاً لهما 


في الامش عار : اللغة. ۳. فى الهامش عنوان: اللغة. 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
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لادفعة واحدة. بل بواحد بعد واحد وبمدة معلومة دون مدة خی تر بص النطلقات 
بنفسهن ثلاثة قروء؛ فلربّما يرجع الزوج فى مدَّة <۳۸ ب > الترَص ويكون أحقَ برها 
ا اا ی ا رها ا و ی ی ت ار و 
جانبهاء ولهذا كان الطلاق في حال الحيض أو فى طهر جامعها فيه طلاق بدعة يأثم المطلق 
به؛ ويقع الطلاق على مذهب؛ ولا يقع على مذهب؛ والغرض هو بيان الحكمة في الطلاق 
وبيان الحكمة في توزيع الطلاق على الأقراء؛ وبيان الحكمة في نفس الأقراء؛ فلا هو إمساك 
على ضرار كما يدين به قوم. ولهو تسريح بإحسان بغتة بمرَةٍ واحدةٍ في ساعة واحدة. انظر 
الل لطت حكنة الد فى الطلي واا جل وال عة و انات السازاة ق الحقون ي 
N CENE E‏ 
الذي 

وسر آخر: وزان النكاح فى الموجودات كل مزدوجين من فاعل ومنفعل. ومد وقابلء 
وقائل وسامع» وعالم ومتعلّم. وكامل ومستكمل. قال الله تعالى: ومن کل شَيْءٍ حافتا 
رَوْجَيْنِ). ثمٌ الفرقة بین كل مزدوجین قد يكون بالذات والطبع كما يكون في بعض الحيوان 
بأن تحمل الحمل وتفارق الزوج» وربّما تحمل ولاتفارق حى تضع الحمل وتربّى الولد 
باشتراك من الزوج؛ وقد يكون بالاختيار والاإرادة كما تكون فى الإنسان؛ ويكون الفراق 
بالقول لا بالفعل» وبعدة ومدة لا بغتة وفلتة؛ وكما أن المُطَلقَات يربص بانفُسهنٌ ثلاث 
روي ول َه أذ يَكَتُفْنَ ما حلَقَ الله فى اَرْحَامِهنً) كذلك المفارقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاث کرّات؛ وكما لايحل للعالم کتمان العل عن أهله كذلك لايحل للمتعلْم كتمان 
ما فة من استاذم وعالمه؛ والأرحام فى الخلقيات مواضع نطف الأز واج وقوابلهاء 
والصدور في العلميات مواضع كلمات العلماء وقوابلها؛ ومن كان يمن باللَه مبدأواليوم 
الآخر معاداً فلا يحل له كتمان ما قبل من العلم أو يستند إلى غير مرشده وأستاذه؛ والبعولة 
أحقّ بردهنَ كما أن العالم أولى بمتعلَّمه بشرط الإصلاح لابشرط الاضرار. وللمتعلّم مثل 
الذى عليه بالمعروف؛ فله حق وعليه حق. أمّا حقه على العالم فالرفق بحاله» وحق العالم 
عليه الاتّباع والتسليم لفعاله ومقاله. كما قال موسى عله الام -: هَل أَبعْكَ على أن ثعَلمَنِ 


تفسير سورة البقرة / AT‏ 


HN 
ا‎ | 
a | 
د‎ 


4 /مفاتیح الأسرار و مصاببح الأبرار 


ت لے ۶ 8 ۶ ا ا ر ر ES‏ ۳ ا م 
مما علفْت رُشدآ. «ولِلرْجًال عَليْهن درَجَه). «وَفؤْق كل ذي علم عليم). «والذين اوتوا 
ص 2 
الوم دجا 


ب 2 ‌ ه ّ 0 ۰ َه ۵ھ ry‏ رھ ٠‏ 
الطلاة َرّتان فامساك بمَعروف أو تسرد باحسّان ولا جل لکم ان 
2و ب 7 OT‏ 2 وء o7 A‏ 2 
تاخذوا ممًا اتيْتمُوهنُ شيا الا ان يَخافا الا حدود الله فان خفتم 
6 £ م # ےت 0 م 2 کہ ےہ هھ 0 ۶ ۶ 
الا يما حدود الله فلا جاح عَليْهمَا يما افتدت به تلك حدود الله 
ى م ا 
“eos 1‏ ۶ 


[النظم] 
لکا دك الزت الى عة الطلاق و خض رها ١۳١۹<‏ > في اة اقرا عقب ذلك بدك 
عدد الطلاق وحصره فى ثلائة أعداد. طلقتان فى مرّتين وطلقة ثالثة هى تسريح بإحسان. 


التفسير [و]المعاني 

قال المفسّرون: كان الرجل فى الجاهلية يطلَق زوجته ثم يراجعها إِمَا للإضرار وإِمَّا 
لاان ول بن ال ك فذکروا ذلك لرسول الله _صلًى الله عليه وآله -فأنزل الله تعالى 
الا «الطلاو مَرَتَانٍ). 

قال أهل المعاني: معنى الكلمة أن الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرّتان أي طلقتان فى 
كرّتين» وذكر الثالة في الآية الأخرى وهو قوله: «قَإنْ طلا لا تل له سن به 
تكح رَوْجاً عَيْره ' والمرّة من المرور. 

وقوله: «قإضتاك بمَعْرُوف) الإمساك ضد الاطلاقء وفيه اختصار» وهو مر تفع بمحذوفٍ 
يتقدّمه. ومعناه فإمًا إمساك أو فعليه إمساك. ومعنى المعروف فى كل القرآن ما يعرف فى 
الشرع من الجميل وحسن المعاشرة؛ وكانوا في الجاهلية يطلّفون ثم براجعون على جهة 
الضرار والمشاحنة وكان ذلك إمساكا بالمنكر. 


.١‏ فی الهامشس عنوان: اللغة. 
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وقوله: أ تَشرِيح بإخَْانٍ» والتسريح الإرسال ومعناه التخلية. ولهذا كانت الصرائح 
فى الطلاق ثلاثة فى القرآن: الطلاق والفراق والسراح؛' وروي اند یل ل على الع 
C٠‏ ا ل الله تعالی: «الطّلاق مان4 فأين الثالثة؟ قال: «فامسالك بمعروف أو 
تسریح باحسان.» 

وذگر ا المعاني وهن دة الكلة ادها أن يكن الني: الطلدى وتان 
فاشناك بعد الم تين يان برتجعها فیمسکها او سرحها إحسان وهو الطلاق الثالث. 

وقوله: «قَإِنْ طَلَمََّا) يكون بياناً لذلك التسريح ونلا جل لَه ٠‏ نی تكح رَوْجاً عَيْرَه 
وهو بعينه تفسير النبى -صلى الله عليه وسلّم - ولا مزيد في الخبر؛ والاإمساك إرجاع» والتسريح 
طلاق؛ والوجه الثاني أن يكون الإمساك غير الإرجاع» والتسريح غير الطلاق, فهو فعل غير 
لقول. أي يمسكها بالإرجاع أو يسرّحها بالطلاق, وقال صاحب النظم في قوله: «الطَلاق 
مَرَتَانِ) صيغته الخبر معناه الشرط والجزاء وتقديره: من طلق امرأته مرتين تطليقتين 
فیمسکها بعدهما بمعروفٍ او يسر حها بإحسان. قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد 
وعكرمة قوله: الطلاق مرّتان تعليم الستة في الطلاق» وهو أن یکون في کل قرءٍ طلقة فلا 
تَجِمَ الطلقتان فى قرء» وهو مذهب أهل الكوفة والمدينة إلا هم قضوا بوقوع الطلاق وإن 
کان بدعياً. 

وقال علي : إذ أمر الله تعالى بأنٌ الطلاق مرّتان؛ فمن طلق على خلاف الكتاب والستة 
لمرتفع طلاقه؛ وعند الشافعي لاكراهية في الجمع بين الطلقات إنما الكراهية في وقت 
الحيض أو الطهر الذي جا فیه. 

ثم قال تعالی: «وَلا يحل لک ان تاخُدوا گا موُن شیاه <۳۹۹ ب > أي 
تأخذوا من النساء مما آتيتموهن من الصداق والنفقة والإاحسان. ثم استثنى الخلع فقال: 

و أن ياتا أ يُقِيمَا حُدُودَ الله ). قال المفترون“ تزلت الآبة فى ثابت بن قيس 
وفي امرأته. قال الكلبى: هى جميلة بنت عبداللّه بن ابي وهو قول مقاتل ورواية عكرمة عن 


.١‏ في الهامش عنوان: الخبر. ۲. في الهامشس عنوان: المعاني. 
۳. في الهامش عنوان: ألفقه. .٤‏ في الهامش عنوان: النزول. 
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۸٦‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ابن عبّاس؛ وقيل: هي أَمّ حبيبة بنت عبداللّه قالوا: وكانت تبغضه أشدَ البغض. وكان يحبّها 


شد الحبً؛ فأتت أباها تشكو زوجها قال لها: ارجعى إني أكره المرأة لاتزال ترفع ذيلها 
وتشكو زوجهاء؛ فرجعت الثانية وا و ارب ا رل الله -صلًى الله عليه 
ا كو وخا وقالت: ارول اللا ل اناو تاه فا اة تات شال با قاتا ومالك 
تضرب e‏ 
صدق واللّه ولكتّي خشيت أن بهلکني؛ فأخرجنی منه. قال ثابت:قدأعطيتها حد 
فار 5ها إل وأخلّي سبيلها. قالت: نعم ولذيذة. قال: يا ثابت! خذ منها ما أعطيتها و 
سبيلها؛ ففعل؛ وكان أوّل خلع في الإسلام. 

قراً أبوجعفر وحمزة: يخافا بضمٌ الياء؛ فمن قرأ يُخافا أى يعلماء ومن قرأ يُخافا أي 
لما وفي حرف ابن مسعود إلا أن تخافوا واختاره أبو عمرو لقوله: «قَإِنْ ختّم). 

قال أهل النحو: لابدٌ من تقدير الجا في قراءة من ضمٌ الياء وتقديره: إلا أن يخافا على 
ن ایتا ولا يحتاج في قراءة العامة إلى تقدير الجار. قال أبوعبيدة: معناه يعلما ويوفيا؛ 
ول مهاه أ ظا بو ارف ولط ل ف اة ب واد انهه 

انی کلام عن نسسپې یتو و ما خِفتُ يا سَلام أنك عائبي 

ومعنی ا هيما حدود الله أي لايوفيا حقوق الزوجية التى حدها الله وبين 
مقاديرها وأوصافها من الصحبة بالمعروف. قال ابن عباس والربيع والزهرى والضحاك 
والحسن ومجاهد وعطاء بن ا رباح: هو أن يظهر من المرأة سوء العشرة ومن الرجل ترك 
الإنفاق؛ وقال الشعبى وطاووس والقاسم بن محمد وابن المسيّب وابن جرير: هو أن يكره 
كل وأخذاصخة الأ: 

فال الففال :الخو أن كان مضاة الها فو مت ل من الا و كان اضرف 
منهما لم يجز للرجل أخذ المال منها على الطلاق؛ وقد أورد الله تعالى لذلك حكماً في قوله: 
«وَإِنْ خفتّم شِقَاق بَيْبِهمَا) ولو كان العضل من الزوج لم يجز أخذ المال لقوله: «وَلا 


.١‏ في النص عبارة مكرّرة مشطوبة هي: حديقة ولتردها إلى. 
۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
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تق ور 20 2 7 AAV‏ 


تَعْضلوهُنٌ لتَذهَبٌوا4 الآية. فدلٌ هذا على حالة ثالثة خلاف الحالتين. وذلك أن يكون النشوز 
منهاء وبسببه يخاف الرجل أن لايقيم حدود اللّه. 

لآ عا رات غر وای <۷ ا وای کک انا ا کا 
أافا ر افك باكر داف عار اك روماه لاف ر وتال عا 
والحسن والشعبى والزهرى: إنه ياخذ المهر فقط. 

وقوله: فان خفتم) أي علمتم أو ظننتم ورجع الخطاب إلى المسلمين؛ وقال الحسن: 
الخطاب لولاة الأمر والقضاة لأنهم القيّمون ا ر الناس. فلا جاح عليهما أَمّا الزوج ففي 
استرجاع المهر. وأمّا الزوجة فللافتداء بالمال؛ لأنّها ممنوعة من إتلاف المال فيما افتدت به 
من مهر أو غيره. 

واختلف العلماء ا ن الخلع فسخ ام طلاق. قال ابن عبّاس: هو فسخ وبه قال الشافعي 
فى القديم؛ وقال عثمان: هو طلاق وبه قال الشافعي في الجديد. 

۰ تلك حدود الله "أي معالم دینه يسین لكم ماحل وما حرم (قَلا تَغْنَدوهًَا» أي 
لاتجاوزوها «ِوَمَنْ ينعد حُدود الله اوليك هُمٌ الظَالمُونَ). قال عطاء: هو أن يأخذ من 
امرأته شيئاً يضارَها به؛ وقال عطاء والحسن: هو أن يختلع على أكثر مما أعطاها؛ وقال أهل 
المعانى “: هو لفظ عام لكل مَن يتعدً جميع حدود اللّه» فیکون هو الظالم المطلق» وكل مَن 
جاوز حدَاً واحداً من حدود الله فهو الظالم فى ذلك التعدّي. 


ثم قال -عڙ وجل : 
ِن َا قلا جل لَه ِن بعد ئی تنک رجا برقن مه 
فلا جُتَا اح عَلَيْهمَا أن ب يترَاجَعَا إِنْ ظنًا أن يقي درد الله ولك 
خود الله بها قم يغلرن ق 


ااا ت ا gre E fa AO r or‏ 
(قإن طلقها) |ی بعد المرّتين «فلا تحل له من بعد حَتَىٰ تكح روجا غَيْرّه). ذكر 
.١‏ في الهامش عنوا ن الست : ۲. فى الهامش عنوان: الفقه. 
.٣‏ فی الهأمش عنوان لته .٤‏ فى الهامش عنوان: المعاني. 
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۸ /مفاتیح الاشترارو مصابیح الأبرار 


حکم الطلاق الرجعي» وعقبه بذكر الخلعء ثم ذکكر حکم الطلاق البائن الذي يقطع الحبل؛ فلا 
تحلٌ له حتّی تنکح زوجاً غير الأوّل. قد ظنَّ قوم أنٌ المراد بالنكاح هاهنا هو مجرّد العقد 
کی الوط و الف ای بن کا ن وا طا لا وروی ان اة ت عدا حن ين 
عتيك القرظى كانت تحت رفاعة بن وهب وهو ابن عمهاء فطلّقها ثلاناً على الستة؛ فتزوّجت 
هدا خم بن الب لتر ى لها ف تت رمول الله دعل الغ و و الت ما كنت 
مع عبدالرحمن إلا مثل هدبة ثوب. وإنّه طلَقني قبل أن يمني أو أرجع إلى الزوج الأول؟ 
فتبنشم رسولاللّه وقال: «لاء حتّى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك.»""" فدل أن المراد 
بالنكاح العقد والوطء جميعاً. ٠‏ 

وقوله: لا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) أي على المرأة وعلى الزوح الأول أن يََرَاجَّعَا) وليس 
معناه الرجعة التى يعرفها الفقهاء إنما هو النكاح الصحيح. عبر عن النكاح بالتراجع لما قد 
كان بينهما من الزوجية. وإذا تناكحا فقد تراجعا إلى ما كانا عليه من النكاح «إِن ظَنًا أي 
أيقنا «أن يُقِيمَا حُدوداللّه). 

قال الزجَاج: إن كان الغالب على قلوبهما أنّهما يقيمان حدود الله في النكاح وإقامتها 
العمل بها على الدوام؛ وقال مالك وأحمد والأٌوزاعی وسفيان وإسحاق ٠۷١<‏ ب > إذا 
تزوًجها للتحليل دون رغبة فبها؛ فالنكاح فاسد؛ وقال الشافعي: إن كان العقد خالياً عن 
شرط فالنكاح صحيح» وقد قال النبى -صلى اله عليه وآله -: و المحلل والمحلّل له» 
وقال -صلى الله عليه وآله -: «ألا أدلكم ر التسش:المشتمان قالو اة يى يا ز ستول اللةا قال :نره 
المحلل والمحلّل لہ» ٠۲۸‏ . ووَتلْكَ حُدود الله ينها لقَوم يَعْلَمُونَ. 


[الأسرار] 

قال الحافظون لحدود اللّه: إِنَ الله تعالى جعل لأقوالنا حدوداً فى الأأيمان والايلاء 
والطلاق والنكاح ا ی ال ر اد و قوله. 
قال الله تعالى: «الطَلاق مَرَنّان وذلك بقتضى أن يكون الطلاق موزعاً على الأقراء حى 
تكون المرّتان في قرأبن وطهرين؛ وقال: مساك بِمَغرُوفي أو تريح بإخسان) أي بعد 


+ 
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تفسیر سورة البقرة / ۸٩۹٩‏ 


المرّتين؛ فإمًا إمساك وإمَّا تسريح؛ والاأمساك نهاية في الاسترجاع» والتسريح نهاية فى 
الاتقطاح؛ ولو قال: الطلاق ثلاث مرات بدل قوله مرتان لم یکن للاسترجاع منتهی؛ ولو قال: 
الطلاق واحدة لم يكن للانقطاع منتهى؛ بل قال: الطلاق مر تان يتحقّق فيهما إحصاء العدّة 
ر وا ال ی کو ای ف وان ا کون وا 5 غلا 
في حال الطهر لا في حال الحيض,. وفي طهر لم يجامعها فيه. لافي طهر جامعها فيه؛ وأن 
يكون الطلاق مر تين في شهرين حى يمكن الاسترجاع. «وَتلْكَ حُدُودٌ الل فلا يجوز 
التعدى عنها «وَمَّن عه خُدود الله برأيه وهواه «فقَدُ ظَلَّمٌ تفس «وَتَلكَ دود الله 

وسر أخر: وزان الطلاق مرّتين وعند الثالثة الفراق في العلميات: حال موسى والخضر 
-علبهما السام -ففى المرة الأولى قال: «أ لم أقْلْ إَِكَ لن بطي مَعِى صَبْرأ4 ولا قال: 
وا ا a‏ زاخغة. وقي امه الثانية قال: «اً ل ار لَك إَكَ لن تَشَطيع مَعَى 
سراي ولا قال: «إِن سَألتَكَ عن شَيْءٍ بَعْدَها فاد تَصَاحبني) راجعه ثانية. وفي الثالنة قال: 
«هذًا فرَاق بيني وَبَيِكَ4 قطع الصحبة. وبتٌ الحبل. وسرّحه بإحسان؛ فلا يحل له حى 
ينکح في الله روا غيره؛ والإإحسان في التسريح هو ذكر تأويل الأفعال الثلائة: لما لم 
يكن إمساك بمعروف کان تسريحا بإحسان؛ فما كان يجب على العالم ان يعلمه التاويل إذ 
کان الشرط أن یصبر موسی على ما لايعلم حت يُعَلّم فيعلم؛ «قلا شاي عن شَيْءٍ حى 
أخْرت لَك مِنْهٌ ذکراً4؛ وما وفی بالشرط؛ إذ قد سأل واعترض واستأّمر واستنكر» وكان 
الإخبار بتأويل كل حادئة إحساناً وتفضَلاًء وكذلك المراتب >۳۷١<‏ التلاث التي 
جاوزها إبراهيم الخليل ا لکل صاحب مرتبة بقوله: ول أُحتُ الآقِلينَ») 
وبقوله: لمن لم يَهْدِنِي رَبّي لأكونَنّ مِنَ القوْم الضَالْينَ) وبقوله في الثالئة: «يَاقَوْم ّي 
ريما ركو وقد يت الخبل فطع الوضلة وظلى طبغة و شه وعفد عنها ثلانا :فلا 
تحلٌ له حتّى تنكح زوجاً غيره؛ وكذلك المراتب الثلاث فى الدين وأصحاب المراتب 
الثلاث والأطوار الثلاثة فى خلق الانسان والكلمات الثلاث فى النبوّة. والحروف الثلاثة 
فی اوخید لھا الس جب ای ر کب ورج ویز دها اماف روا بید کرو 
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٠‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وك ثلاثة فى العدد والمعدود؛ فثالثها به با . وذلك الرجل قد قال: «أيّتها الدنيا الدنية 
ا وی ا ا ااا 
بمعروف لتحصيل للسيّدين الحسن والحسين رضي الله عنهما- ثم سرٌحها بإحسان في الثالئة؛ 
فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غير أو أزواجاً لهم زهرة الحياة الدنياء ليفتنهم فيه ورزق ربك 


خير مما پبجمعون. 


کو له جل وع : 
ذا طلم اليَصآء قبلَغْ ن جه قاش وهن بمَغروفي اؤ سَرَحُوهُن 
بمغروفي ولا تكو هُعٌ ضرَاراً عدوا ومن يفل ذلك فَقَذ ظَلَم 
َفْسَة ولا وا آيَاتِ الله هُرُواًوَاذ كوا نِعمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا 
رل عَلَيْكُم من الكِتاب وَالجكُمَة بَِظَكُم به وَانَموا الله وَاعْلَمُوا 
ناله بل َي علي 
النظم 
ثمّ ذكر الربَ تعالى الأحكام التى هى بعد الطلاق من النهى عن الاضرار والعضل؛ ولم 
كان البلوغ ينطلق على المقاربة إلى حد الشىء» وينطلق على الوصول إليه. كر ر الخطاب 
بقوله في آتين: «قبلَغْنَ أَجلَهُنّ4 بمعنيين مختلفين يعرفان بتباين الحكمين. فالبلوغ هاهنا 
بمعنى القرب لقوله: «قاأفسكوهٌ بمَعْرُوفٍ) ومّن استوفى الأجل فلايمكن إمساكه. 


النزول 
وقد نزلت في رجل من الأنصار يقال له: ثابت بن يسار. طلَق امرأته ثم راجعها قبيل 
انقضاء العدّة بيومين أو ثلاثة. ثي طلقها يفعل بها ذلك حتّى مضت لها تسعة أشهر يضارَها 


س ەو 
- 


بذلك؛ فأتزل الله تعالى: «وإذا طَلمكّ ايسآ مَلَغْنَ أَجَلَهّنً4 أى قاربن انقضاء العدّة والأجل 


۱. س: بته بتله. 
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تفسير سو رة البقرة / ۰۱ ۹ 


اج المدة والبلوغ هاهنا بلوغ مقاربة؛ وفي الآية الثانية بلوغ انتهاء وانقضاء» وهو يتناول 
المعنيين يقال: بلغ البلد إذا قرب منها وأشرف عليهاء وبلغ البلد إذا دخلها. 


المعاني [و ]التفسير 

وقوله: «فَافس كوه بمَغْرُوفي أي فراجعوهن بوجو جميل يعرف في الشرع؛ 
والمعروف: حسن العشرة وإيفاء الحقوق والمجاملة في القول والفعل. قال محمد بن جرير: 
بمعروفي أي بإشهادٍ على الرجعة وعقد بالقول دون الوط ء بالفعل. أ سروه بعَفروف) 
أي خلوهنٌ يملكن أنفسهن بإيفاء حقوقها من المهر والنفقة والمتعة. قال ابو قلابة: بحسن 
صحبتها وبستر عورتها. 

ثم قال: «ولا تمس كوهُنٌ ضِرَاراً4' أي تضاروهن بالإمساك لتظلموهنَ وتعتدوا عليهن 
<۳۷۱ ب >؛ واللام فی لتَغتَدٌوا) لام العاقبة أى لتكونوا معتدين؛ وفى صحف حفصة: 
لتعتدوا عليهن؛ والضرار هو المضارة يطلقها ثم براجعها ثم يطلقها ثم يراجعها لتطويل العدة 

«ومَن يفعَل َلك فقذ ظَلَم نفس اف حبس خلقها من الخير وعرٌضها للعذاب؛ وقيل: 
خت لهام لهاب ما اه و ر وو دوا بات الله هروا رة وا بات :الله 
حدوده وأحکامه؛ وزو ان الناس کانوا على عهد رسول الله - صلی الله عليه وسلّم -منهم مّن 
يعتق أو يطلق ثم يقول: كنت لاعباً؛ فنزلت الآية فيهم. قاله الحسن والربيع وأبو الدرداء؛ 
وروی عن عطاء أنه قال “: المستغفر من الذنب المصر عليه کالمستهزئ بايات الله 

«وَاذكُروا نِعمَة الله عَلَيْكُم» بالاسلام والهدى «وَما أنرَل4 الله «عَلَيْكُم4 أي واذكروا 
ما آنزل علیکم طمن اكناب , بعني القرآن «وَالحكْمَة أي مواعظه وو اا 

یعظکہ پ4 آي بخزنکم بما أنزل . والموعظة كلمة تجمع المنع بما يخاف سوء 
Es‏ : المعاني. 
۲ . هذا المقطع من الآية مذكور في الأصل قبل المقطع السابق سهوا. 


.١‏ في الهامش عنوان: النزول. .٤‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
۵. فى الهامش عنوان: المعاني. 
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۲ /مفاتيح الآسرار و مصابيح الأبرار 


عاقبته. والدعاء إلى العمل بما فيه الفوز. «واتقُوا اللَةَ4 في أوامره ونواهيه. «وَاعْلَمُوا أن 
الله بكُل شَىْءٍ عَليم لا تخفى عليه أعمالكم فيجازيكم عليها. 


ثم قال جل وع -: 
وإ طم لاء قلغن أجلن اا تند 1 فانک 8 AE‏ 
إا تَرَاضوا بب ينهم بالتغژوف ذل بُو عظ ره من کان ونگم : يُوْمِنٌ بالل 
١‏ الوم الآخر دكم اکى لَكُم طهر وَالله يعلَم وَأ شم ا تفرذ 


كررٌ الخطاب بلفظين متّفقين على معنيين مختلفين لحكمين مختلفين كما بيّنا. 


النزول 

قال المفسّرون: نزلت فى معقل بن يسار زوج أخته أا البداح عبيداللّه بن عاصه؛ 
فطلقها زوجها طلقة رأة واشت عدتها تم تاها یرید نکاحها وتریده؛ فأتى معقلاًء 
فقال: زوجتك أختى فطلقتها وصرت لاتراجعها حى انقضت عدَتها ثم تريد نكاحهاء 
لاأزرجها منك أبداً فأنزل الله الآية وقرأ[ها] النبو (ص) على معقل؛ فقال: إِنى اومن باللّه 
ورسوله» ورضي بذلك» هذا قول الكلبي والحسن وقتادة ومجاهد؛ وقال السدي: نزلت في 
جاير بن عبد اله زج ابنة عم له من رجل؛ فطلقهاء ثم بلغت أجلهاء قأراد تكاحها وهي 
تريده وأتى جابراً؛ فأنزل الله الآية. 


التفسير 

قال الضحاك وعلىّ بن طلحة والنخعى ومسروق: حكم الآية على العموم وأراد ببلوغ 
الأجل انقضاء العدة؛ وروى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس فى قوله: «َلاتَغْضلوهًُ) 
قال: كان الرجل فى الجاهلية إذا كانت ت له ذات قرابة هو أدنى إليها في القرب ألقى عليها 
ثوبه؛ فلم يقدر أحد أن ينكحها بغير إذنه؛ فيعضلها بذلك عن النكاح؛ فنهاهم الله عن ذلك؛ 
وما عليه عامّة المفسّرين أن الخطاب فى قوله: قلا تَعْضَلُومُنًّ4 للأولياء الذين لهم الولاية 


+ 
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ھل‎ E ا‎ 
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تفسير سورة البقرة /ء 4 


الم وداي أن كن ازا ای اين فورفال هه 
<۳۷۲ >: الخطاب للأزواج كما كان قوله: «وإذا طلَقہُ لتنا خطاا للأزواج» وكانوا 
يمنعونهنٌ عن النكاح غ غل او تخد ون الي ضارا بهڻ؛ وعلى هذا معن أن 
ينکحن ازواجهن أي أزواجاً يكونون لهنّء وعلى القفسير الأول أزواجاً كانوا لهن إا 
تَرَاضوا بیْنهم بالْمَعْرُوف). 

والعضل فى اللغة الضيق والشدّة' يقال: عضلت الدجاجة إذا نشبت بيضتها ومنه الداء 
المضال؛ وأعضل الأمر إذا أشكل؛ ؛ وفي هذا الموضع هو منع اولي أو الزوج المرأةعن 
النكاح؛ والتراضي في النكاح مشروع دون الطلاق؛ اذ الطلاق بالرجال لا بالنساءء 
لوف هاهنا هو حقَّ الشرع لاحظ النفس؛ ذلك اا کن د ديد غل حرا 
وإّما ذكر بلفظ الجمع لأنٌ الخطاب E‏ ؛ وإتما قال ود E‏ 
الأزواج والنساء على عادة العرب أ في لتا ا غل اا 

وقوله: «ذَلكَ بُوعَظٌ به), ذلك إشارة إلى ماسبق مما أمر الله به ونهى عنه» ووحَّد الكاف 
وهويخاطب الجماعة لأَنَ الجماعة فى معنى القبيل؛ وقال الفرّاء: ذلك حرف كثير الكلام 
و الكاف من الكلمة وليست بكاف الخطاب؛ وعلى هذا يجوز أن یخاطب بها 
الا والرجل والواحد والجمع. ومّن قال الكاف للخطاب ثتّى وجمع E GES‏ 
القرآن باللغتين: « ذلْكُمَا مِكا عَلّمّنى 4 « قَذَلْكُيٌ ِي 4 وقال: «ذَلْكُم يُوْعَظٌ په ). 

وقيل: «ذلك» هاهنا خطاب لنب -صلى الله عليه وآله ذلك الذي مضی ذکره " يُوعَظٌ به 
ویزجر ویخوف ویأمر وینهی «مَّن کان منک يُوْمِنُ باللَه وَاليَوْم الآخره خصهم بالذکر 
لأنّهم أهل الانتفاع به. ومن کان لایؤمن باللّه فکیف يقول بأمره ونهیه؟! ومن کان لايؤمن 
باليوم الآخر كيف ينزجر وبتعظ ؟! 

ثم قال: «ذَلكُم أزْكى لَكُم أي أنفع لكم وأطهر لقلوبكم من الريبة. والاتباع لما فيه 
رضى الله خير من الابتداع بالهوی؛ وقیل: أُزکی أفضل لكم عند الله امن ف رشهن ازواجهن 


'. في ألهأمش عنوان: اللغة. ۲. في الهأمش عنوان: النحو. 
.٣‏ فى الهامش عنوان: التفسير. 
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٤‏ ۰ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


طهر لقلوبكم وقلوبهن «وَاللَةُ َعَم مصالح وک ا و 
لاتَعْلّمُونَ) بعقولكم وأفكاركم. 


الأسشراز 

قال مّن اقتبس العلم من الأزكياء المطهرين: إِنٌ الله تعالى أمر الأزواج بخصلتين 
ونهاهم عن خصلتين» أمَّا الخصلتان المأمور بهما فالإمساك بالمعروف والتسريح 
بالاحسان. وأمّا المنهيئ عنهما فالضرار والعضل؛ وأكد هذا الأمر والنهى بالموعظة والتهديد 
و انیا خدوه الله فا ثم الامساك لن ا کو <۲۷۲ ب> 
را غل الم لا غل العف وئن ارسل الط لفات اللات دة واخدة ارسال من غ 
توزيع على العدّة فلن يتصوّر فى حقه الامساك والاسترجاع فقد تعدّى حدود الله وحاله 
او ا ن 
المعروف» بل هو تسريح لا بإحسان؛ وكما أن المعروف ضدًّه المنكر والإحسان ضده 
الإساءة. فالمنكر ماينكره الشرع فلا يقبلهء والاساءة مايأباه الدين فلا يعتبره؛ وقال النبى 
الى الله غل رال : «مّن أحدث ارا ما لیس فيه E‏ 

وسر أخر: الامساك بالمعر رف في الموجودات هو إمساك الأمر الخلق بالجميلء 
وامساك القلم اللوح» والعرش الكرسي. والعاء الا ر واد أخر ى هو إمساك العقل 
النفسش» والطبيعة الجسمَء والصورة المادة. والبسيط المركبَ؛ واللّه يمسك السمواتٍ 
والأرض.أن.تزولا. كان ذلك إمساك بمعروف؛ ومثال التسريح بالإحسان في الموجودات 
هو تفؤيض المختارات إلى اختيارها ومرادهاء والمطبوعات إلى طبعها بإحسان إليها 
وتكليفي عليها ولطفبٍ بها لا عضل لها في الرجوع إلى الأزواج؛ والدين كله إمًا إمساك 
بمعروف من غير جبر وإما تسريح بإحسان من غير قَدّر. والقبض والبسط والأخذ والعطاء 
وامثالها إمساك وتسريح. 

وسڙ آخر: فی قوله: اذ كوا نِعْمَة الله عَليْكم). نعمة الله مشحَصة هو شخص النبوة. 
وخمةالله مبسو طة هى الدين القيّم وما َل عَلَيْکم مِنَ لكاب والحكُمَة4. الكتاب: 
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رال رالو‎ ye 


تفسير سورة ألبقرة / ۵ ٠‏ ۹ 


اهر الكزيل: والخكهة ناظن الاويل :و لها خكان وشخضان وغالمان آنا الحكغان 
فحكم المفروغ وحكم المستأنف. وأمّا الشخصان فالنبى والوصي. اا البالمان فالتا 
والآخرة؛ ومثله قوله تعالی: «وَإِدذُ ال مُوسى لِقَوْمِه يَاقَوْم اذكرٌوا نعْمَة الله عَلَيْكُم إذ مَل 
فیک ا ولك لوكا فشر النعمة بالشوة والملك: 


قوله جل وع -: 
وَالوَالِدَاتُ يرْضعن أولادهة حَوليْن کامليْن لمن ار راد أن يي الوَضَاعَةَ 
e‏ وکوت ٤‏ بالتغۇ وف لا كلف نَفْس ا 
رُشعَها لا تَا و وَالِدَة بها وَلَامَؤلودٌا يوو على الوا مغل 


قا رادا فالا عن راض مهما شاور فا جاح عَلَيْهمَا وَاِنْ 


رذن أن نتروا أك قا جتاع يكزإ لز آم 
بالمغوف وانقو االله وَاعْلَمُوا أن الله بَا تَغمَلُونَ بير ©© 


التفسير 

قيل فى التفسير: إٌِ المراد بالوالدات هاهنا المطلقات التي لها أولاد. فعلى هذا النظم 
فا ا مه ب جال ل و ع ل ااا ر 
المطلقات؛ فعلى هذا إظهار حكم الرضاع بعد حكم الطلاق ليس ببعيد فى النظم. 

قوله: «يُزْضِعْنَ 4 لفظه لفظ الخبر أ ومعناه الأمر وهو أمر استحباب» يعني اهن 
<IYVT>‏ أحقّ بالرضاع ا a‏ الأجرة وقد 
أوجب الله له الأجرة في قوله: «قإن أرْضَعْنَ كم فَانوهُنٌ أجُورَهُنٌ4. قال الأزهري: 
أرضعت المرأة الولد ترضعه فهي مرضعة ومرضع بغير هاء. ومرضعة إذاكانت مشتغلة 
بالارضاع والرضاعة. والرضاعة بفتح الراء وكسرها لختان كالدٍلالة والدّلالة والوكالة 
وال كالة. قوله حولين كاملين وهي أربعة وعشرون شهراً وهي مدّة الرضاع؛ فلا يزم على 
الزوج إعطاء الأجرة لأكثر منها. 


كيئ الهامش عنوان: اللغة. 
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۰٩‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ال اور ن الخد ركن تيه اعاب افر لماه ونان راا ا 
عن تَرَاض مهما وَتَشاؤر). لكته تحديد لقطع التنازع بين الزوجين إذا تنازعا في مدة 
الرضاع؛ فإن أراد أحدهما أن يفطمه ولم برض الآخر ليس له ذلك؛ فإن اجتمعا قبل الحولين 
فطماه. هذا قول ابن عباس في رواية الوالبى وقول الثوري وابن جريج وعطاء. وقال على 
وعبداللّه وابن عمر وعلقمة والشعبى والزهري: التحديد بالحولين أن ما كان بعدهما 
لايحرم» وفي الحديث: «لارضاع بعد الحولين وإنّما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز 
الط وقال فا رام فرج الله اران ورخ برل ول أرادآن ا 
الوضَاعَة) وإنما هو على مقدار صلاح الصبئ؛ وروی عكرمة عن ابن عباس قال: إذا وضعت 
ل ی ا وا رف ل ارا ر ا کا ون 
شرا قزل تال : اوخل وَفِصَالَة تَلانُونَ شَهْراًي؛ وقال عامَّة المفشرين:مدة الرضاع 
حولان» وعلية العادة. وإتما تزل ATE‏ وفصَالهُ لاون شهراً4 في رجل ضعت 
امرأته لستّة أشهر. 

ثم قال: «وعَلى الولو لَه رزقهُنّ وَكِشوَتهُنٌ بالعغرُوفي) قال المفسرون : يعني 
وعلى الأب رزق المرأًة المطلّقة وقوتها ولباسها بالمعروف. أي بالعدل المتعارف على قدر 
الامكان واف اغرال السار اف ا ار ی انلا یی کل ن ارف 
ا ق ٠‏ 

ثم قال: لكلف 8 ا وُشعَهًا) أي نفس من الأزواج ! الأ ما تسعه طاقته. وذلك ما له 
يبلغ الجهد. بل تتسع ل 

ثم قال: «لاتضًار و 0 ا أي لاتضار والدة بنزع ولدها عنها ( ولا مَولود لَه 
يولد با ن يقل من الا قاق فزن طافتة وفيل: افيه الى والدة تعدا رفها وألتها 
ا وهو يعطيها المعروف من الرزق والكسوة؛ وقيل <۳۷۳ ب >: لايجوزلواحد 

من الوالدين أن يضار صاحبه بأن تمتنع المرأة من الإرضاع ويمتنع الوالد من الإنفاق. قال 
السدي ن أصحابه: إن الرجل يطلق امرأته وله منها ولد فإتها ترضع ولده بما ترضع له 


.١‏ في الهامش عنوان: النزول. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
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غيرهاء وعلى الوالد رزقها وكسوتهاء وهذا قول قتادة والضحاك ومجاهد ومقاتل ورواية 
ا ا 

قال الققًال ": ويجوز حملها على غير المطلّقات» وذلك أن الزوجين قد يتنازعان فى 
الإرضاع, فتمتنع المرأة من إرضاعه, أو يريد الرجل أن ترضعه غيرها و ار لى بالإرضاع 
بأجر مثلهء والانفاق عليها بسبب النكاح مقدّر على التمكين لا على الإرضاع. 

وقوله: «لاتَضَارً وَالدةي ' قرأ ابن محيصن وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وقتيبة : لاتضارٌ 
بالرفع مشدّدة على الخبر مسوقاً على قوله: «لايْكلّفٌ) واختاره أبو حاتم؛ وقرأً نافع وابن 
عامر وعاصم وحمزة والكسائي لاتضارً منصوبة الراء مشدّدة على النهي وهو اختيار اتی 
عبيد؛ وأصل الكلمة من المضاعف فمن قال: هو بمعنى النهي قال يحتمل فيه وجهان 
أحدهما أن تكون الفاعلة السرا ف اة وما لاف اام راراي ب 
ولدها بأن تمتنع من إرضاعه مع إيفاء الاش ة. والثاني أن يكون الفاعل للضرار هو الأب 
ولام مفعول بها للضرار. 

وقوله: «ولا مَولودٌ لَه لهه أي كما لاتضارً الوالدة كذلك لايضارً الأب؛ فلاينزع 
الولد منها فيكون إضراراً بهاء ولا يلق المولود على الأب فيكون إضراراً به؛ وقيل: معنى 
«لائْضَارًّ وَالِدَة4 أي لاتكره على الإرضاع إذا قبل الصبى من غيرها؛ «وَلا مَوْلود ل 
فیكلّف ما لا يطيق. ثم قال: 

«وَعَلَّى الْوَارثِ مثْل ذلك قال المفسّرون ": هو وارث الصبيّء واختلفوا في أنه أي 
وارث هو. قال عمر وإبراهيم والحسن ومجاهد وعطاء وسقيان: هم عصبته؛ وقال قتادة 
والحسن بن صالح وابن أبي ليلى: هو الوارث من العصبة وغيرهم. قالوا: يجبر على نفقته كل 
وارث على قدر ميراثه منه. وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور. 

وقال أبوحنيفة ومحمّد وأبو يوسف “: هو کل ذی رحم محرم؛ ومن لم يکن محرماً مثل 
ابن العم والمولى فليس ممن عناهم الله بقوله: «وَعَلّى الْوّارثِ4 وقال مالك والشافعي: إنما 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. .في الهامش عنوان: القراءة. 
٣‏ فى لواش غبوان: القفسير: .٤‏ في الهامش عنوان: الفقه. 
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م 


قووار ف الاب المتوفى من المولود وغیره؛ فان کان يرث مالاً من أبيه أرضع منه» وان 
لم يكن له مال أجبر أَمّه على الرضاع؛ وقال آخرون: أراد بالوارث الباقي من الوالدين. 

وقال الشعبي ا :ووعلى الوارثِ مل ذلك يعني أن لا يضار. ثي 
قال: قان ارادا فصًالاً# يعنى إن أراد الوالدان فطاماً قبل الحولين «عَن تَرَاض 8 
دا به «وتشاور لا جنا اح عَلَيْهْما) في ذلك. ی ا 
اا افر را کر ی رورا غطا کن ن عا وروی غا اا ادال فان 
أرادا فصالاً قبل الحولين وبعدهما فربقا يكون المولود ضعيفاً فلا يفطم حى يتماسك. 
ولاخلاف في جواز الإرضاع بعد الحولين لكته لايحرم. ٍ 

e‏ فان الصبىٌ لاينفصل عن ثدى أمّه حى يُفصل؛ والتشاور 

ستخراج الرأي وأصله من شرت الدابة ارا ةا ا و ن 

ومنه المشورة؛ والتراضي والتشاور من الوالدين؛ وقيل: هو تشاور من آهل البصر. «فَلا 
جتاح ح عَلَهما) آي لا حرج. (وان ارت ان تستَزضغوا اولادک ر غطان للاباء» یعنى 
إذا ابت أُمّهاتهم من الإرضاع فأردتم ا لهم من المراضع «لا جُتاح عَلَيْكم ل 
لمم أي إلى أتهاتهم الأجرة بقدر ما أرضعن وهو قول مجاهد والسدی. 

وقال ابوسفیان ' : دا سَلَفْنم) ا المراضع (يالمغروفي» أي بما وجب لهن من 
اة وهو قول الأزهرى والمفضّل؛ وقال عطاء: هو عام للام والأجنبية. 

وقراً ابن كثير *: «أتيتم» مخقففاً على الثلاثي والتعدية بالباء. قال الزهري: التسليم هاهنا 
بمعنى الطاعة والاتباع. أي صنعتم ماصنعتم بالمعروف. 

وفي بعض التفاسير عن أهل المعاني *: «إذا سَلْمْتّم ما آَتَين بينم أي ما ضمنتم المراضع 
ومن ضمن شيئ فكأتّه قد أعطاء؛ واتقوا الله في أوامره ونواهيه «وَاغَلمُوا أ اللَهَ بِمَا 


تَفْمَلونَ ن بَصِيرٌ4 لاتخفى عليه أعمالكم. فاعملوا عمل من يستیقن أً ن الله راه ويجازيه على 
عمله. 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوأن: اللغة. 
. في الهامش عنوان: التفسير. .٤‏ في الهامش عنوان: القراءة. 
۵. في الامش عنوان: المعاني. 


+ 
| ا 
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تفسیر سو رة البقر هة / ۹۰۹ 


الأسرار 

قال المرتضعون من ثدي الأسرار: الإرضاع تغذية المولود باللبن من طريق الفم» ولقد 
كان غذاؤة ال الأ جشان فى الرس من طريق السرة الناطة للغذاء استضاض العروق 
النباتية من الأجزاء الأرضية والمائة. اذ كانت أحكام النباقات غالب على الحتن وا 
ولد وقطعت السرة الممدة للغذاء غلبت عليه أحكام الحيوانات. فاحتاج إلى الغذاء من 
طريق الفم لتعمل فيها القوى الحيوانية من الجاذبة والماسكة والدافعة والهاضمة ثي الغاذية 
والمولدة للمثل؛ وألطف ما يكون من الغذاء هو اللبن لسرعة استحالته وانهضامه 
۳۷٤<‏ ب > فتقوى على إحالته وهضمه القوى الضعيفة وتأثيره فى إنبات اللحم وإنشاز 
العظم. قال النبى -صلى الله عليه وآله -: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» وقد رة القران 
بحولين كاملين لمَّن أراد أن يتم الرضاعة: حول لإنبات اللحم وحول لإنشاز العظم على 
التمام لا منفصلاً أحدهما عن الآخرء بل بُقَسطان ' للعملين على الحولّين؛ ولمًا كان الولد 
جنيناً فى الرحم كانت تغذيته بالشهور وإذ خرج من الرحم كانت تغذيته بالأعوام» والشهور 
للقمر. والأعوام للشمس. والأحكام النباتية أخص بالقمرء والأحكام الحيوانية أخص 
بالشمس, والتغذية باللبن لأكثر الحيوانات بالحول الواحد. وللإنسان بحولين لضعف القوى 
العاملة فيه وبُعده عن الدرجة النباتية» فضوعفت المدة لضعف القوّة؛ فيكون لانبات اللحم 
حول ولإنشاز العظم حول متداخلين في تمام التأثير وما وراء الحولين يغذى ولا يحرّم؛ 
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء لأنْ حكمه في حولي الرضاع كحكمه في شهور 
الرحم. وقد جعل الله لكل شىء قدراً. 

و ار وزان ال الات EET‏ 0 اللات والافريات الشرغات 
أوصياء الأنبياء وعلماء الدين. هم ورثة الأنبياء -علهم السام فإليهم التربية وعليهم التغذية 
ولهم الحضانة والرضاعة باللبن الخالص السائغ مما ينبت لحم التأويل وينشز عظم التنزيل. 
دورين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. دور لتقرير أحكام التنزيل الظاهر. ودور لتقرير 
أحكام التأويل الباطن, متداخلين لا متباينين؛ وعلى المولود له من الأنبياء -علهم الام " 


۱. س: بقسطا. ۲. س: عليه. 
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6 /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


رزقهم: اا ا وک ا دورق وا م ا 
والمغفرة «ل تكلب فش إل وُشعَهّا) من احتمال المعاني وتربية الأولاد. «ل ثضَارّ وَالِدة 
بولَدِها د له ولد مضارة الأمهات والآباء حرام من كل وجه وذلك محاجة 
الأنبياء والأوصياء -علهم اللام -» ومحادتهم ومشاقتهم ومحاربتهم؛ وعلى الوارث منهم 
العلم. والعلماء ورثة الأنبياء» مثل ذلك من الإرضاع والتربيةء ولايجوز مضارتهم 
ومحاجتهم وإنّما لفصال عن اللبن إلى الغذاء الصالح على تشاور وتراض منهم واللين 
يوازن الكلمات التى يبتدئ بها المبتدئ فى العلم. والغذاء هو العلم الذى يتهيَاً له عقل كل 
سان او الل الذي تد لقره ية كل إنسان وال ر اى من الأ وين لملا يمد ادها 
بأمر المولود. والتشاور منهما ۳۷١<‏ آ> لرعاية صلاح بنية المولود. ومن أراد أن يسترضع 
الأولاد الدينية بمراضع أخر غير الأوصياء من العلماء هم ورثة الأنبياء فلا جناح 
عليه» ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحكمهما واحد 
وسر آخر: الروحانيات الطاهرات الحاملات للكلمات ا ير ضعن اوا 

الكلمات المشخصة والأرواح المجسدة بلبان المعاني ومبادى الحقائق والمباني, والکتب 
المثرلة عليه العملة على التشاهات کک و جارد الذينَ يشون 
رهم وذلك مما أنشز العظم ُه لين جلودشہ بهم إلى کر الله وذلك مما أنبت 
اللحم في حكمي المفروغ والسحانف «وَعَلَى الْمَوْلود لَه هو الأمر 
الأزلى أو العنصر الكلي أو القلم الجاري رزقهنَ من التأييدات وكسوتهنٌ من التسديدات 
بالمعروف على قدر الاستعداد والاستحقاق «لایْكلّفٌ ر تفش إلا وُسْعَهَا» لاتعطی فسا 
بقدر احتمالها واستعدادهاء لاتضا الوالدات. والمو و ولا يمانع» اللْهِمَ لا مانع 
لما أعطيت ولا معطى لما منعت. الهم عفواً وغفراً. 


قوله -جل وعرّ۔: 
وَالْذِين ؛ وون ملک وَيَذَرُونٌ راجا َر ن بانُهنً 
اُرْبَعَةَ هر وَعَفراما لفن جهن لدج ح عَلَيْكم فيمَا 


عل ِي افيه بالْمَغرٌوفي والله ما تَعْمَلونَ بیز 9© 


E‏ م 


النظم 
لما ذكر الرضاع بعد الطلاق وبين مدّة الرضاع؛ ذكر بعد ذلك حال المتوفى عنها زوجها 


“ ر‎ 
dE U 
ا‎ 


تفسير سو رة البقرة / ۹۱۱ 


من العدَّة والتربَص بالنفس على الأزواج والترخص بالتعريض بالنكاح دون التصريح» وكل 
ذلك مما يتعلق بحال الزوجات. 


اللغة [و]التفسير 

قال أهل اللغة: التوفي اخ الشىء وافا وتو E‏ وف اى تون ااه 
واستوفی عمره ورزقه؛ والمعنی والذین يقبضون أرواحهم فيموتون» ويّڏرون آي يدعون 
ويتركون. ولا يستعمل منه الماضي والمصدر. 

قال الأحفش ': والذين يتوقون منكم أبتداء وخبره يتربّصن بعدهم أربعة أشهر وعشراًء؛ 
واختاره ابو على قال: يقال: السمن منوان بدرهم» ای منوان منه بدرهم. وقال المبرٌد: الخبر 
محذوف وتقديره أزواجهم يتربّصن؛ فحذف لدلالة الكلام عليه وهو قول البصريين 
واختاره الزجّاج. ثم قال: والذې عندی أن «الذین» قد جری ابتداء» وذكر الأُزواج قد جرى 
متصلاً بصلة الذين؛ فصار الضمير فى «يتربّصن» يعود على الأزواج مضافاً إلى الذينء كأنّك 
قلت يتربّصن أزواجهم. ومثل هذا من الكلام: الذي يموت ويخلف إينتين ترثان الثلثين. أي 
ترثان ابنتاه الثلئين؛ ومعنى «يترصن» أي يحبسن أنفسهنٌ عن التزوّج بزوج آخر أربعة 
اشهر وعشرا <۲۷۵ ب >. 

قرفن الله اهال عا ال امات ھا روچ ا ا کا یدوا اا اوغ نول 
بها أن تحبس نفسها عن التزوّج نصَاً بالقرآنء وعن الزينة والطيب والخروج عن المسكن 
التي كانت فيه بن الستة, إلا أن تكون حاملا؛ فيكون تربّصها إلى وضع الحمل للنص 
الآخر: «أَجلَهّنٌ أن يَضَعْنَ حَلَهنَّ. 

رورت اة ا ع ا ا ع قال وجل لجرا تومن ماله 
واليوم الآخر أن تحدَ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج؛ فإتها تح عليه أربعة أشهر 
وعشرأ»"“" والحداد ترك الزينة والطيب والخروح من البيت محافظة على الوفاء للزوج 
وإظهار الغ لفقده؛ وذكر ابن جرير عن الحسن وغيره أن الواجب على المتوقى عنها زوجها 


.١‏ فى الهامش عنوان: النحو, ۲. في الهامش عنوان: الخبر. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الابرار 


ترك التزوج» فأمّا ترك الزينة والطيب والخروج فليس بواجب؛ وإلّما قال: وعشراً ب لفظ 
التأنيث ' لأنته أراد الليالى؛ والعرب إذا أبهمت العدد من الليالى والأَيّام غلبت الليالى فتقول: 
فس را والصوء لابكر ن[ اهار ويدل غلة فراءة عيدالله بن عبان أربعة أشتهر 
وعشر ليال. 

قوله: «فإِذا بلَعْنَ اَن أي انقضت مدة عد تهر . «فلا جنا اح عَلَيْكُم4 معاشر الحكام 
الاولاء «فيمَا ََلْنَ في مه4 من الرغبة إلى الأزواج وترك الحداد. وإنما خاطب 
الرجال برفع الحرج؛ فإنهم كانوا مانعين لهنّ عن النكاح. 

قال مجاهد والسدّي": فيما فعلن من النكاح الحلال ويدل عليه قوله بالمعروف. أي بما 

«واللَه بِمَا تعْمَلون خَبير). ويحتمل أن يكون خطاباً للأولياء والمعتدات» ويحتمل أن 
بكو ن غاما وهو على صيخة النبية على احفظ جدود الله 

ثم عقب ذلك برفع الحرح عن خطبة النساء المعتدات تعريضاأ؛ فقال: 


اک 


ولا جُتاح عَلَيْكُم فما عرصم به ِن خطبَة اليما أ تسم في أنفيكم 
لِم الله کُم سذ روُن وَلكن لا توَاعِدوشً سرا لاان فووا 
قلا مَغرُوفا ولا تَغْزمُوا عَقَدَة اليَكَا حى يبع اناب 
أله وَاعلَمُوا أن الله عَم ما في نيكم فَاخدَرُوهةُ 
وَاغلَمُوا أن الله عفر حلي 3 

التفسير 

يعني المعتدات التي سبق ذكرهن؛ والتعريض ضد التصريح وهو الاإشارة بالكلام إلى ما 
ليس له فيه ذكر صريح. قال المفسرون: هو أن يقول لها وهي في العدّة: عسى الله أن بسوق 
إليك خیراً. ورب متطلع إليك وراغب فيك أو تقول لوليها: لاتسبقنى بها. والتصربح هو أن 
يقول: E‏ ا ا س النکاح. قال الفراء : هی مصدر كالخطب. 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
۳. فی الهامش عنوان: اللغة. 
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تفسير سورة البقرة ۹١۳/‏ 


يقال: خطب فلان فلانة أي سألها خطبة إليها في نفسها أي حاجته وأمره من قولهم: 
ماخطبك؟ أي حاجتك. أي أكننتم فى أنفسكم من خطبتهنَ والحاجة إليهن. يقال: كننت 
ا وأکننته لغتان. قال مجاهد وابن زید: اراد إسرار العزم ۳۷٣<‏ آ> على النكاح دون 
إظهاره. والمعنى 1 ضمرتم في انفسكم وأخفیتم؛ وقال السدي: هو أن تدخل وشن وتهدي 
ولاقام 

وقال الفقهاء : المطلقة الثانية كالمعتدّة في جواز التعريض ومنع التصريح» دون 
الرجعية؛ فاه لايحل التعريض والتصريح؛ فإنها كالمنكوحة. 

«عَلِم الل اكم سَتَذْكرُونَّ4 وهن في العدّة؛ فرخص لكم في التعريض. 

«وّلكن لا توَاعدُوهُّ سرا قال بعضهم: الس هاهنا هو الزنا والريبة. وهو قول الحسن 
وقتادة والربيح والضحَّاك وعطيّة عن ابن عباس '؛ وكان الرجل يدعو المرأة إلى الزنا ويقول: 
إذا خرجت من العدّة أظهرت نكاحك فنهوا عن ذلك؛ وقال بعضهم: الس هو النكاح. قال ابن 
عباس في رواية أبي صالح: هو أن يواعدها ويأخذ ميثاقها على النكاح بعد العدَّة فيمنعها 
عن نکاح اخر. وهو قول سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة؛ وقال مجاهد: هو أنيقول لا 
تفو تيني نفسك. فإنّي ناكحك! وقال الكلبي: لاتصفوا أنفسكم بكثرة الجماع؛ والس على هذا 
القول هو الجماع نفسهء وهو قول عطاء واختيار الزجَّاج؛ فإِنّه قال ": السرً كناية عن الجماع 
وأصل السرَ ما أخفيته في نفسك. وإِنَّما يقال للجماع سر فإنه أمر يخفى. 

وقوله: إل أن تفُولٌوا قَوْلاً مَعرُوفاً4 أي حسناً جميلاً غير حرام ولا منكر. قال ابسن 
عبّاس: هو التعريض لها بأحسن المعاريض» وهو أن يقول: إنّى لأرجو أن يجمع الله بينناء 
قاله مجاهد. 

ثم بین الربٌ تعالی وقت العزم على النکاح فقال: «ولا تغزموا عَقَدَةً الاح والمزم 
عقد القلب على الشىء» والمراد بالعزم هاهنا مباشرة العقد. أى لاتعقدوا النكاح حتّى يبلغ 
الكتاب أجله؛ ر شىء إيقاعه وإيجابه. قال أبو إسحاق:العزم على معزوم عليه وهو 
عقد النكاح كما تقول: ضربت زيداً الظَهْرَ أي على الظهر. 


١‏ في الهامشس عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عتو ان التفسر: 
.٣‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وقوله: «حكَى يلع الاب أَجَلّده. قال المفشرون : حتّى تنقضى العدّة والمكتوب 
أربعة أشهر وعشراً؛ وقال أبو إسحاق: معناه حتى يبلغ فرض الكتاب 0 ا کب اج 
نهايته. قال: ويجوز أن يكون الكتاب بمعنى الفرض فيكون المعنى حتى يبلغ الفرض أجلهء 
كيب عَلَيْكمٌ الصّيَامٌ أي ذُرض؛ وقال بعضهم: المراد بالكتاب القرآن أي العدَة التى كتب 
عليها فى الكتاب؛ وقيل: * حتّى يبلغن أجل الكتاب» ومَّن بلغ ا 
ال ۰ 
ثم قال: «وَاغلَمُوا أَنٌ الله يلم مَافي أَنمُكُم4 من هواه ونكاحهنَ وما تعتقدونه من 
التعريض والتصريح ومن الاخلاص ۲۷٣<‏ ب > لله والتعظيم لأمره. «قَاخْدَروةي أي 
فاحذروا عقابه ولا تغتروا بستره الماجل وإمهاله. «وَاغلموا أَنٌ اله عور ستار لذنوبكم 
«حَلِيم) لايعجل بمؤاخذتكم ومعاقبتکم ولا تزعجه معاصی العبید كما تزعج الادميّين. 


[الأسرار] 

فال ار اجون ل حه و فر ت رضن الخال العدة غل السا دون ال جال ورالد 
تستبطن معنيين: أحدهما معرفة براءة الرحم» ولم تخل عدّة الوفاة عن هذا المعنى» وإن 
كانت واجبة على مَّن لم يدخل بهاء بدليل أن الحامل إذا وضعت الحمل فقد انقضت عدتهاء 
فکان من هذا الوجه خصوصها بجانب النساء لمعنىٌ يختص بهنٌ؛ والمعنى الثانى الحداد 
لمفارقة الزوج مقدّراً على فرط الوداد لمواصلة الزوج» ولمًاكانت قوَتهنٌ على اجتراع عْصّة 
الفراق أقل وأضعف كانت المدّة فى حقَهِنٌ أكثر ليكون صبرهن عن الأزواج أكبر وأجرهن 
او 

وسر أخر: الأزدواح بين الزوجين على وزان الازدواج بين الروح والجسد ومثابة 
الروح مثابة الزوج» ومثابة الجسد مثابة الزوجة» وكانت الزوح ترص أربعة أشهر وعشراً 
انتظاراً للاتصال بالجسد؛ فلمًا بلغ الكتاب أجله تحقّق العزم على عقدة النكاح. وكما جعلت 
هذه المدة عدَة في الطبيعة لاتصال الزوجين كذلك جعلت هذه المدة عدة فى الشريعة لفراق 
اروج قدا للخلقى على الأمري وتطبيقاً للطبيعة على الشريعة. 
.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


تفسير سورة البقرة / ۹۱۵ 


وسر آخر: لزوم المرتضى عليه الام -قعر البيت بعد وفاة المصطفى -صلوات الله عليه -ويقاء 
البتول -عليها اللام -بعده e‏ آشهر وشا وامتناعه من البيعة ماكانت البتول فى الايا 
وإيلاؤه أن يتاي بُرداً إلا لجمعة حتّى يجمع القرآن» وتتعريض القوم: تصريحهم 
ومواعدتهم سرَأًء واللّه أعلم بما في أنفسهم وبحقيقة الازدواج بين الثقلين الذين أحدهما 
ورنتځه والثاني ترکته. مما يقضي منه العجب كيف انطبق الحال على الحال وكيف شهد 
المقال على مجارى الأفعال. 


قوله جل وعر-: 
ا جاح عَلَْكم إن طلقم الثَسَآء ما لَه تَمَصُوهُىٌ أو تَفْرِصوا 
هن قَرِيضّة وَمََعوهنٌ عَلى المُوسع قَدَرُ هُوَعَلى المقتر 
قَدَره ماعا غوف حَفَاً على المُحسنين O:‏ 


النظم 

كر الله تفال اكا البطلفات قبل المسيش: كما د أحكامهن ب النسيس من 
الفرض والمتعة والعدة. ونما اعترضت أحكام المتوفّى عنها زوجها من التربّص والحداد في 
البين. وذلك ليس يحل بالنظم؛ لان العدّة تناسب العدّة <۳۷۷ | > وليس بين العدتين كبير 
فرق. 

القراءة 

قرأ حمزة والكسائى: ما لم تماسوهنٌ على المفاعلة» والمراد من المسيس الوطءء. 
E E‏ وهو أبلغ من الكناية عن 
الجماع؛ ا 
کقوله: «و لم يَمْسَشنِی بَشرٌ4. 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


افير 

ونزلت الآية ‏ في رجل من الأنصار تزوّج بامرأة من بني حنيفة ولم يفرض لها مهراً ثم 
طلقها قبل المسيس. 

وقوله: أو تَفْرضوا لهب قَريضَةً4 والفرض هو التقدير والفر يضة الصداق المقدّرء قال 
الأزهري ': ان تقطعوا لهنَ مهراً. والفرض القطع؛ وقال , بعض أهل المعاني : أو توجبوا هن 
مهراًء والفرض الإيجاب» و«أو» هاهنا بمعنى الواو على الصحيح» ومعناه من قبل أن 
تمشوهنَ ومن قبل أن تفرضوا لهنَ فريضة؛ لأنته ذكر في الآية الثانية وقد فرضتم لهِنّ 
فريضة. 

قال صاحب النظم: «ما» في قوله: مالم تَمَسُوهَنًّ4 بمعنى الذي على النعت للنساء 
وقال غيره: «ما» بمعنى إذأً. والجزم في قوله: «أؤ تَفْرضّوا) منسوق "على قوله: مالم 
d<‏ تَمَسُوهر). 

وقال أهل المعانى “: معنى الآية لا حرج عليكم فى طلاقكم النساء قبل المسيس,. 
ولاحرج عليكم في طلاقكم قبل فرض المهر. قال الققال: المطلّقات أربعة أصناف: مطلَقة 
مدخول بها مفروض لهاء وقد ذكر حكم هذا الصنف وأمر أن لايؤخذ منهنٌ شىء على العضل 
والظلم وله كمال المهرء والعدَة ثلاثة قروء؛ والصنف الثاني مطلقة مفروض لها غير مدخول 
بهاء ويأتي حكمها في الآية الثانية أنَ لها نصف المهر وليس عليها عدَة بقوله في سورة 
الأحزاب: فما لم عَلَيْهْنّ مِنْ عِدّ؛ والصنف الثالث مطلقة غير مدخول بها ولامفروض 
لهاء وقد ذكر الله حكمها فى هذه الآية بأن لا مهر لها ولها المتعة ولا عدّة عليها بتلك الآية؛ 
والصنف الرابع: مدخول بھا غیر مفروض لهاء وقدآتی على بیانه في قوله: «قَمَا استَمْتَعْتّم په 
نهن قانور أجرره وحمت الان غل أ ن لها مهر المثل. 

وقوله تعالی: «وَمتَعُوهُنًّ4 أي أعطوهن مايتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم 
في الغنى والإقتار؛ والمتعة والمتاع فى هذا الموضع: الزاد وهو ما يتمتع به. «عَلى 


.١‏ في الهامش عنوان: النزول. . في الهامش عنوان: اللغة. 
۴. في الهامش عنوان: النحو. .٤‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
.٥‏ فى الهامش عنوان: اللغة. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


تفسير سو رة البقرة / ۹۱۷ 


الْمُوسع4 الغنى الواسع الحالء وهو الصائر إلى السعة الداخل فيها كالمصبح والممسى؛ 
«قَدَر وطاقته؛ «وَعَلّى الْمفّر4 المضيق الصائر إلى ضيق الحال «قَدَرّه أي إمكانه 
وطاقته؛ وقیل: معناه قدر امکانه <۳۷۷ ب > فحذف المضاف. 

قرأ أبوجعفر وحفص وحمزة والكسائي وخلف :افدر بثضب الدال وهو الختيار أب 
عبید؛ والباقون بسکون الدال. وهو اختيار بي حاتم وهما لغتان لا فرق بينهما؛ وقال الفرًاء: 
هو بالفتح الاسم وبالجزم المصدر. 


الفقه 

ا ا و E‏ 
ا ا ا ت ر و را 
ا ذلك؛ وقال ابن عمر ونافع وعطاء ومجاهد والشافعی: الع واخبة لكل مطافة 
سوى المطلقة المفروض لها إذا طلّقت قبل الدخول؛ فاته لامتعة لهاء وإتما لهانصف 
المفر وض وقال أبن عة لتد غل كل حال ا ان و الا مى ها اندب اجات 
وأمّا مقدار المتعة. قال ابن عباس والشعبى والزهري والربيع بن أنس: أعلاها خادم» 
وأوسطها ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار. وأدونها وقاية أو شيء من الورق وهو قول 
الشافعى رضي الله عنه _؛ وقال أبوحنيفه -رحمة [الّه]-: مبلغها لاإيجاوز نصف مهر مثلها؛ وقال 
مالك: ليس فى المتعة حدّ معروف في قليل ولا كثير؛ وأمّا المرأًة إذا لميفرض لها ولم يدخل 
بها إذا مات عنها زوجها قبل الفرض والدخول لها الميراث ولها المتعة دون المهر وعليها 
العدة. وهو قول على. 

وعلى أحد قولي الشافعى رضي اله عه -لها مهر المثل والميراث» لحديث ' بروع بسنت 
واشق الاأشجعية حين توفی عنھا زوجها ولم يفرض لها ولا دخل بها؛ فقضى رسول الله 
بمهر مثلها لا وكس فيها ولا شطط. وعليها العدة ولها الميرات؛ وقد قال على رضي الله عنه - 
فيه: «لانقبل قول أعرابى من أشجع على كتاب الله وسنَّة رسوله.» ۰ 


.١‏ في الهامش عنوان: القرأءة. ۲. في الهامش عنوان: الخبر. 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الابرار 


وقوله: «مَتَاعاً بالمَغرُوفي) أي متعوهن متاعاً بما يعرف في الشرع أنه القصد وقدر 
الإمكان؛ وقال بعض أهل المعاني ": بما أمركم الله به من غير ظلم ولا مطل. 
وحَقًاً على المُحْيِين) انتصب «حقاً» على المصدر. والمحسنون الذين يحسنون في 
المسارعة إلى طاعة الله 
ث عقب الآية بحكم مَّن طلّق امرأته قبل المسيس وبعد الفرض, فقال عر ذكره_: 
ون طَلفتمُوهَُ من قبل أن e‏ 
رگم ا وداد بتر لی پر عند اکا وأ تار 
قرب للكفوى وَل تنسوا الْقَضْل بتكم إو اله بَا تَغْمَلونَ بيز © 


أريذ نصف المهر إلى الزوج ولاعدة عليها؛ وإن مات عنها زوجها فلها جميع المهر 


والمترات رعلا العدة 
التقسير 


وأجمع المفتترون على أن معنی «ن قبل ان تَمَمُوهًُّ4 هو قبل أن تجامعوهن. غير أن 
ابا حنيفة اقام الخلوة <۱۳۷۸ > مقام المسيس؛ فهي خلوة التمكين من المسيس. قال 
ابن عّاس: إذا خلا بها ولم يمسّها فلها نصف المهر لهذه الآية؛ وقال ابن عبّاس: لها نصف 
المهر وإن قعد بين رجليها؛ وذكر زرارة بن ابی أأوفى أن الخلفاء الراشدين قضوا بأنٌ الرجل 
اغلق الات وار الد دوج 0 وقيل فيه: إِنٌ المعنى في ذلك أ لها المطالبة 
بجميع المهر والنكاح قائم. 

وقوله: «وقذ قَرَضتّم لَه فُريضَةً4 أي قدّرتم لهنَ مهراً وسميتم ذلك. 

وقوله: «قَِْضف ما قَرَضّم) أي فعليكم نصف ما فرضتم أومعناه فلهّن نصف ما فر ضتم. 

وقوله: إلا أَنْ يَعفُون4 يعنى النسوة :الوا ن اوخت غ طف الم وانجا ب 
العفو منها إذاكانت بالغة عاقلة؛ وقوله: وا ان کر ق وجمع المؤنث في 


.١‏ في الهامش عنوان: المعانى. ۲. في الهامش عنوان: النحو. 
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تفسیر سو رة البقرة / ۱۹ ٩‏ 


الفعل المضارع يستوي فى النصب والرفع والجزم يكون في كل حال بالنون. ولو كان خبراً 
عن الرجال لقيل: إلا ان يعفوا. 

وقوله: أ يعو الَذِي بيدِ عَفْدَة الاح ". قال ابن عباس في رواية العوفي: هو ول 
الا وقول و فاب غد اا وإبراهیم وعطاء والحسن والزهرى والسدي. 
وهو مذهب أهل الحجاز؛ وقال ابن عباس في رواية عطاء وعمار بن أبي عمار: إنه الزوج. 
وهو مذهب على رضي الله عنه - وابن المسيّب والشعبي والقرظي وقتادة ومقاتل والربيح 
والضحَاك ومجاهد والكليي وشريح وعليه عامّة الفقهاء؛ ومن قال: إِنّه ول المرأة قال: هو 
افا كان الول ابا والمر اة بكرا ومن الفد مين من لم فرق 

الف 3 لاخدا الإبراء والثاني التخفيف؛ ويختلف معناه بالإضافة إلى 
ازوج والمرأًة؛ فإذاكان الزوج لم يعطها مهراً وطلَّقها قبل الدخول فعفوه أن يعطيها كل المهر 
تفضّلاً. وعفو المرأة بمعنى الإبراء من جميع المهر والأوّل عفو هبة. وله الرجوع مالم يدفع؛ 
والثاني عفو إبراء ولارجوع لها إذا تكلّمت بالعفو. وإذاكان دفع الزوج إليها نصف المهر فعفوه 
أن يدفع إليها الباقي؛ و لفو من الم اة ان ج 5 اة ما خد ن الصف ومداهة مها وها 
الرجوع ما لم يقبض. 

وقوله هوان شرا أفرث لقرئ آ وهو خطاب الجا والساء سخا العفو أقرب 
قر لك على ان ا لاوا وق الف فو الا جا را عن الى 
ن عة الام ال سره وزان تر ملد ره اها ان الا رالو اقرب 
إلى التقوى واللام بمعنى إلى. 

وقوله: «ولاتَنسَوا الْقَضْلَ بينَكمْ4 * أي لاتغفلوا أيّها الناس عن الفضل بعضكم على 
بعض فتت ر كوه ولكن ليتفضّل <۳۷۸ ب > بعضكم على بعض؛ وقيل: النسيان الترك معناه 
لاتتركوا الفضل؛ وقال مجاهد والربيع: يعني الفضل في أمر الصداق وغيره. قال سعيد بسن 


.١‏ في الهامش عنوان: افير ۲. فی الهامش عنوأن: اللغة. 
۳. في الهامش عنوان: التفسير. .٤‏ في الهامش عنوان: النحو. 
۵ فى الهامش عنوان: التفسير. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


جبير: الفضل الاحسان. إن الله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 فلا تخفى عليه خافية. ولا يعزب عنه 
مثقال ذرّة. ولا يضيع عنده عمل عامل. 


[الأسرار] 

E O ONE‏ قولاً كلَياً في الطلاق ومثابته في 
العلميات: الطلاق حل لقيد على المرأة ورفع لحل في جانب الرجل. قال النبی- صلی الله عليه 
رآله -: «اتقوا الله في النساء؛ فإنّهن عندكم عوان» و[هو] إشارة إلى القيد إلى المرأة. 
«استحلللتم فروجهن بكلمة اللّه» وهو إشارة إلى الحل الحاصل للرجل. والوطء استيفاء 
لذلك الحل بالفعل» ووزان النکاح في العلميات الازدواج الحاصل بين العالم والمتعلّم 
بكلمة الله كلمة لا إله إل اللّهء ووزان الدخول بها الدخول في الإيمان بعد الإسلام والدخول 
في الإحسان بعد الايمان؛ وبالجملة الدخول من القول إلى الفعل ومن الفعل إلى الإخلاص 
والتسليم؛ ولا يظتَنَ أن الطلاق لما كان رافعاً للنكاح فيكون حكمه الكفر بعد الإسلام 
والنفاق بعد الإيمان؛ فإِنٌ ذلك حكم بالتضاد وليس العالم إذا سرح متعلّمه وألقى حبله على 
غاربھ فقد ردہ لی الھوی والرأی حتَّی یعمل ما شاءء ویعلم ما شاء بل ربًما لم يلتئم الحال 
ا فلم يصن احدهما على خلق عناخبه كال العام الذی قال لمتعلّمه موسی ۔علبھا 
ادل -«إِنْكَ لن تَسْتَطِيع مَعِىَ صَبراً). وكان الحال بينهما تشابه قبل الدخول في التأويل 
وقبل الفرض؛ فمتعة فى 8 وهو الموسع بقدره» و[متعة] فى حال وهو المقتر بقدره» متاعاً 
بال رف عا غل امن وللت ازى كت المرازة ن الات ا ب وين 
المسرّحات الأربع في الأمريات والخلقيات. فإنّى اسع گلاما ولا رايت فة رسا 
وإشارة. 


قوله -جل وعرٌ -: 
حَافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلا الوْشطًى وُو موا لله قانتينَ © 
النظم 
لما انتهت أحكام الايلاء والطلاق والعدّة والرضاع والفرض والمتعة وختمها بالعفو 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
ا 


تفسير سورة البقرة / ۹۲۱ 


والاحسان وأن لاينسى الفضل؛ ابتداً بالمحافظة على الصلوات وخص الصلاة الوسطى 
وذكر صلاة الخوف, ثي عاد إلى ذكر أحكام المتوفى عنها زوجها والعدّة والمتعة؛ وكان 
بالمحافظة على الصلوات وتخصيص الصلاة الوسطى قد اعترض في البين لمعنى خفى 

وسر دفين لايعرفه إلا الخواص من عباد اللّه؛ ويمكن أن يقال: ! ب تلك الأحكام كانت متعلق 
<۳۷۹ ]> بأحوال نسائهم فى عدَتهنَّ ومهورهنٌ ومتعتهنٌ وحسن المعاشرة معهنٌ. 
زا اف ع ف اك ال فك للمغرة وها ع اة ان ال 
بالقنوت وصرفاً عن ذكر أحوال النساء وأحكام نكاحهنَ وطلاقهنٌ وعدتهنَ ومتعتهن. 


التفسير 

قال المفسّرون: معنى «حَافظوا) أي واظبوا وداوموا على الصلوات المكتوبة بأوقاتها 
وأركاتها وغل الصااة الومطى: 

والوشط ى ا ف الأوسط وهو اسم للوسط؛ ووسط الشيء خيره وأفضله, ووسط الشيء 
ما توق رفا 

واختلف المفسّرون فى الصلاة الوسطى ما هى» قال عمر وابن عمر ومعاذ وجابر وعطاء 
وعكرمة عن ابن عباس ا ومجاهد وأبو ا إنها صلاة الفجرء وهو اختيار الشافعى - 
رضي الله عنه - وقول عبداللّه بن شداد وأبي رجاء العطاردي وابي العالية وبي بن کعب قالوا: 
هي صلاة الصبح وسطت بين الليل والنهارء ویدل عليه قوله: «وَقوموا لِلّهِ قَانِتِينَ والقنوت 
يختص بصلاة الصبح؛ E E‏ : هي صلاة الظهر. لها وسط النهار 
وهي اول صلاة فرضت» وهو قول أبى سعيد الخذري ومروى عن عائشة؛ وقال على بن أ بي 
طالب رضي الله عنه - وعبداللّه بن مسعود او وقتادة والنخعي والحسن والضحاك 
والكلبى ومقاتل: إتها صلاة العصر وهو رواية عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه -؛ وروي نحو 
N E e‏ ا ت وش جن 

وروی ا کوت ف و ای ف ا بوم الخندق وقد 
.١‏ في الهامش عتوان: الخبر. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۲ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


فاتتهم صلاة العصر حتى غربت الشمس: «شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله قلوبهم 
وقبورهم ناراً»"“" وروى عن حفصة وعائشة والبراء بن عازب أنّهم كانوا يقراًون: حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر بواو العطف وغير واو؛ وقالت حفصة: هكذا 
E‏ الله _ لى اله عليه وآله -؛ وقال قبيصة بن ذؤيب: هى صلاة المغرب. قال: فهي 

بين الکبير والصغير وبين الليل والنهار؛ وقال قائلون: إنها إحدى الصلوات الخمس لابعينها 
تدر پاات ی ادات ا وهذا قول نافع وابن المسيّب والربیع بن خثيم» قال 
ابن خثيم للسائل عنها: أ رأيت لو علمتها كنت محافظاً عليهاً ومضيعاً لساثر الصلوات؟ قال: 
لا. قال: فإك إن حافظت على جميعها فقد حافظت عليها! والأكثرون على انها صلاة العصر 
قدا و ردت ۴۹ن > الأخبارفها خاصة ة. قال -صلى الله عليه وآله -: «مّن ترك صلاة العصر 
فقد حبط عمله» “٤‏ وقال: «بكروا فى يوم الغيم بصلاه العصر؛ فإِنٌ مَن فاتته صلاة العصر 
قبط ل وال ك صلا: العصر فكأتما وتر بأهله.» 

وقوله: «وقُومُوا لَه ۾ قانتینَ4 "قال ابن عبًا باس في رواية الوالبي والعوفى وعكرمة: يعني 
مطيعين وهو قول الشعبي وعطاء والحسن وقتادة. قال الضحاك والكلبي ومقاتل: لکل أهل 
دين صلاة قاموا فيها عاصين؛ فقومو أنتم مطيعين للَه؛ وقال ابن عباس فى رواية أبي رجاء: 
قانتین داعین؛ وقال ابن زيد وعكرمة والسدّی عن ابن عبّاس: ساکتین صامتین. قال زيد بن 
أرقم: کنا نتكلّم فی الصلاة حتّی تزل قوله تعالی: «وَفُوموا لِه قَانتينَ) "فأمرنا بالسكوت؛ 
وقال الحسن: مطيلين القيام فى الصلاة؛ وفسّر مجاهد القنوت بالخشوع والسكون وغضَ 
البصر وخفض الجناح خشية من الله تعالى. رواه ليث عنه قال: خافضين الأجنحة خاشعين 
البصر غير عابثين ولا لاعبين؛ والقنوت في اللغة الدوام على الشيء. 


.١‏ في الهامش عنوان: الخبر. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
.٣‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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تفسير سورة البقرة / ٩۲۳‏ 
ثم قال تعالی: 
إن فم رجالا ور کاناً اذا انش فَاذكُروا الله 
E‏ وا5 
أي خفتم عدوأ ولم يمكنكم أن تصلوا قانتين موفين حقوقها؛ فصلّوا مشاة على أرجلكم 
أو ركباناً على ظهور دواكم فإِنٌ ذلك يجزيكم. 


التفسير 

قال المفسّرون: هذا فى حال المسايفة والمطاردة یصلّی حیث کان مبتقبل الةو غر 
مستقبلها راكباً أو راجلاًء ويجعل السجود أخفض من الركوع بالإيماء» وهي صلاة شدة 
الخوف ولا تختص بالقتال. بل إذا خاف من سبع وغيره فله ذلك؛ ومذهب الجمهور ' أ 
صلاة الخوف ركعتان؛ ويحكى عن مجاهد والحسن أنّها ركعة واحدة. قال مجاهد: فرض 
اله على العباد الصلاة فى الحضر أربع ركعات» وفي السفر ركعتان. وفي الخوف ركعة 
أ ال د ي ي ااال اة ان لالد ا 9ا رال اکر 
في حال شدَّة الخوف فتلك صلاته. 

والرجال " جمع راجل کالتجار جمع تاجر ورکبان جمع راکب وفرسان جمع فارس. 

وقوله: «قإذا اث4" أي زال خوفكم «نَاذكُروا الل كما عَلّمَكُم قال المفسّرون معناد 
فأتقوا الصلوات كما بن لكم باركانها ومواقيتها على لسان رسولكم «مَا لم تكُووا 


لون وهو قول مجاهد وغیره. ) 

وقال بعض أهل المعانى “: معناه فاذ كروا الله شكراً على ما أنعم عليكم من التوفيق 
لاصابة الحق وعلى ما هداكم لدينه. 

الأسرار 


قال المحافظون على الصلوات حقَاً: إِنٌ الله تعالى أمر العباد بالمحافظة على الصلوات 


.١1‏ فی الهامش عنوان: الفقه. ۲. فی الهامش عنوان: اللغة. 
۳. في الهامش عنوان: التفسير. ؛. في الهامش عنوان: المعاتي. 
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٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


۳۸٠<‏ آ> ليعلم أن التكليف بها ليس تكليفاً يُكتفى منه بالأداء مره واحدةء وان وجوبها 
مكرّر على مرور الأيّام والليالي» وما من تكليف عام إل وفيه خصو ص. ولا تجد في القرآن 
عموماً إلا وفيه خصوص كما بيّنا في المواضع التي وصلنا إليها. 

وأصح الأقوال في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر لمعان خمسة. ونص الخبر شاهد 
عليها شهادة كافية. 

فمنها أن كل عدد فرد فله طرفان متساويان» والصلاة الخمس عدد فرد. والعصر بين 
صلاتين صلاة يومية محضة هي الظهرء وصلاة على طرف أول اليوم وهي الصبح» وبين 
صلاتين ضلاة ليلية محضة هى العتمة. وصلاة على طرف أوّل الليل وهى المغرب. 

وا ا ان الو ات اخاها سن ار قافا الات ا ا والظهر 
والمغرب والعتمة؛ واسم العصر يقع على كل الزمان كالدهر. فكانت الوسطى منها أي خيرها 
وأفضلها وكلّها وأكملها وقد أقسم الله تعالى بالعصر فقال: «وَالقضر إن الإنسَانَ لَفِي 

ومنها أَنٌ الصلوات الرباعية ثلاث, والثلاث عدد فرد. والعصر وسط بين صلاة رباعية 
نهارية وبين صلاة رباعية ليلية وكانت هي الوسطى. 

ومنها أن الصلوات الخمس فَدّرت على موجودات خمس لها من الشرف في الوجود ما 
ناخ ويا افرر ف اا امو ا ان ا هو 
أشرْف الموجودات؛ وقد اختلفت التعبيرات عنه فقال قوم: هو القلم» وقال قوم: هو العنصر. 
وقال قوم: هو العقل. قالوا: وفيه اثنينية.حتّى تحصل فيه سمة الخلقية؛ والاثنان خا به 
والركعتان المفروضتان في الصبح على موازنته. فقد تقدّرت عليه. فمن أدّاها على وجهها 
فقد سبح بتسبيح الموجود الأول وتشقع له بالاستغفار الموجود الأشرف؛ وكما كان ذلك 
الموجود على أوّل زمان الوجود كذلك كانت هذه الصلاة على أوّل النهار. ثم قيل: إِنٌ 
الموجود الثاني من المبدعات هو ما يتلو المقدّم الأول الأشرف الأفضل وهو اللوح على 
لسان والنفس على لسان والعقل الثانى على لسان. وفيه ثلاثية. والثلاثة فى العدد خاصة به 
والركعات الثلاث فى المغرب E‏ وقد تقدّرت عليه؛ فمن E‏ وجھها فقد 


+ 
| ا 
a |‏ 
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تفسير سورة البقرة 7 ۲۵ ٩‏ 


سبح تسبيح الموجود الثالث. وتشفع له بالاستغفار؛ وكما كان ذلك على أخر نهار الوجود 
ذلك كانت هااا عل اغ الان بوذا غل أو الان واتار غ الكش 
ا قل 4 ت والق اولي وهداعلى ول الل الكل احص مالس 
والستر باللوح والنفس أولى. «قَسُبْحَانَ الله حينَ تَمْسُونَ وَحينَ تضبخُون) اوی وقي 

ثم قيل: إن الموجود الذي فيه أربعية هو ما يركب من العناصر الأربعة» وأشرف 
المركبات من المعادن والنبات والحيوان والإنسان. وأشرف الناس النبىّ ويتلوه شاهد منه 
وهو الوصي. وکان الظهر المركب من الركعات الأربع على موازنة النبىّ» والعصر مثله فى 
التركيب يتلوه على موازنة الوصئ؛ فمن أدأهما على وجههما فقد سبح تسبيحهما وكانا 


شفیعین له؛ وإلى وقتهما أشار التنزيل: وله الحَمْد في السَّمْوّات والأزض وَعَشِيًاً وَحينَ 


تَظْهِرُون4؛ فأمر الناس بالمحافظة على الصلوات كلهاء وحبّب الوسطى بالمحافظة عليها 
والتعظيم لها والتمسك بهاء لمسارعة الناس إلى إسلامه و[التحذير من] خذلانه وترك 
مشايعته ومبايعته؛ وأمّا الرباعية الباقية فهى فى مقابلة شخص شريف هو فى ليل الستر» ولو 
يعرف الناس ما فى العتمة لأتوها ولو ت قال الصادق: «إِنٌ الله تعالى اشت E‏ 
E EEE E E E E‏ 


قوله -جل وعرٌ-: 
َالَذِينَ ؛ َوَفْوْنَ نک درون زرا وَصيّه راهم ماعا 
ّى الحؤل عَهْر ِراج قن َرَج قلا جاح یکم فی تا 
َعَلنَ في افيه من مَغْرُوف وَاللَهُ عَزير کیم ) 


النظم [و]النزول 

لتا عاد إلى ذكر المتوفى عنها زوجها بعد اعتراض المحافظة على الصلوات في البين 
ذکر في الآية حكم الوصية لها. 

فال ی عا ولت فی رل من الا هار اة جك ي الخر ت ها جر الى الها نة 
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۹٦‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وله أولاد ومعه أبواه وامرأته فمات؛ فرفع ذلك إلى رسول الله سى الله عليه وسلّم -فأعطى 
المال لأولاده وأبويه ولم يعط امرأته شيئاًء غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من مال زوجها 
حول تامَاً. وذلك أن المرأة كانت تعتدٌ عن زوجها سنة لاتخرج؛ فإذا خرجت رمت كلبها 
ببعرة تعني بها أنّ قعودها بعد زوجها أهون عليها من بعرةٍ تّرم إلى كلب؛ وكان سكناها 
ونفقتها من مال زوجها تلك السنة؛ ولم يكن لها الميراث؛ فإن خرجت فلا نفقة لهاء وكان 
الرجل يوصي بذلك حّی نزلت SC GCS‏ 
عة الحول بقوله: «يترَبّطْنَ مهن أَرْبَعَةً اهر وَعَشرأًي وهذا قول قتادة والضحاك 
ومقاتل والسدّي؛ وقال بعض أهل العلم: إن هذه الآية منسوخة بالآية التي تقدّمها في 
الكنية؛ وفى تفسير الكلبى أن الوصية متقدّمة على الآية الناسخة لها على وفق النزول؛ 
وغل هذا ارتفع الاشکال في النظم. وكانت آية المحافظة ۳۸١<‏ > على الصلوات في 
متنها وموضعها لا معترضة في البين. 

وقوله: «قَإن خَرَجْنَ أي من غير إخراج منكم «فَلا جَُاح عَلَيْكُمْ فِيما قَعَلنَ فِي 
َيِه من مَغْرُوفي). قال ابن عباس ومجاهد وعطاء:" أي من النكاح الحلال؛ وقال في 
رواية الوالبي: من التزيّن والتصتع والتطيّب والتعريض للتزويج. قالوا: وسقطت نفقتها 
بالخروج. قال ابن بحر: لا نسخ في الآية لكن المعنى والذين يتوفُون منكم ويذرون أزواجاً 
ويوصون لهنّ بمتاع أي عطيّة على أن لاإيخرجن إلى الحول؛ فإن خرجن قبل ذلك بعد أن 
أقمن العدّة التي تا اله في الآية الأولى وهي أربعة أأشهر وعشر فلا متعة لها؛ وكان 
المتاع إلى الحول وفاء بمواعدتها؛ فإن وفت فلها المتاع الموصى بهء وإن لم تف فلا متاع لهاء؛ 
وهي تملك نفسها بعد العدّة المفروضة وكانت الآية محكمة وماكانت الوصية في الاية مرا 
من الله بل إرادة من الزوج. 

وقوله: «(وصيَةً لاأَزْوَاجهم4 بالنصب" هو قراءة أبى عمرو وحمزة وابن عامر. أي إِذا 
أوصوا وصية فهو نصب على المصدر أ : ورفع الباقون على معنى: عليهم وة اولكن 


1. في الهامش عنوان: التفسير. ۲. فى الهامش عنوان: التفسير. 
. في الهامش عنوان: القراءة. ؛. في الهامش عنوان: النحو. 
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وصيّة؛ ومتاعاً نصب على الحال وعلى المصدر. «عَيْرَ إِخْرَأج 4 نصب على أنه صفة لمتاع؛ 
ف ا ا ا ی ا 

قال الفرًاء ": معناه من غير إخراج؛ فالنصب بنزع الخافض؛ فإن خَرَجْنَ فلا جناح عليكم 
في قطع النفقة عنهن؛ وقيل: فلا جناح عليكم في ترك منعهنَ من الخروج؛ فإن مقامها في 
بيت زوجها غير واجب عليها؛ وهذا قول مجاهد وعطاء. «وَاللَهُ عَرَيَر قادر بالنقمة عمن 
يخالف أمره «(حَكيم فيما شرع من الأحكام. 


وقوله تعالی: 
َلِلمْطَلَقّاتِ ماع بالْمَغروف حقَاً على اين 3 
وإّما أعاد ذكر المتعة " فى هذه الآية لأنته ذكر فى الآية الأولى خاصًاً وذكر هاهنا عاماً. 
ا غ حو قال ل و ال 
أحسنت فعلت وإن لم أحسن فلا شيء على؛ فبيّن في الآية الثانية: «حَقَاً عَلّى المُتقينَ) أن 
ذلك من جملة التقوى؛ وقيل "أراد بالمتقين المؤمنين الذين انقو الشرك. 


ای الان ن الذي سبق من الأحكام, ي بين يانه ها للبيان الى أتى بالبيان الذى 


مضى. غلك فقون أي لكي تنتضموا بعقولکم. تال الزجتاج: الماقل حمًاً هو الذي يعمل 
بما افترض الله عليه. 


الأشرار 
فال الدين تعقلون عن الله اة أن الا بشن وان قا حر اف الكتانة فقد دتا فى ازول 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: النظم. 
.٣‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
| ا 3۳ 


۳ “a 


۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وكانت آية المحافظة على الصلوات خاتمة لآيات الأحکام التى مضت حَنْمَ كمال بذكر الله 
تعالى والمحافظة على عباداته فى ESN‏ والخطةف حال الخرف 
وا ای ن ی ات ع ا ا ا 
النسخ كل الميل؛ فإِنَ كثيراً من المفسّرين يسارعون إلى النسخ ويذكرون فيه نزولا لقصور 
أفهامهم عن الجمع بين المختلفين؛ ولمّا لم تكن في آية العدّة وصيّة بالمتعة ولم يكن في آية 
الوصيّة ذكر للعدَة أمكن الجمع بينهما على أن تكون العدَّة على حالها محكمة والوصيّة على 
حالها محكمة إحكام إيجاب» بل مواعدة تجري بين الزوجين ووفاء بتلك المواعدة أو 
مخالفةء ليعرف أن الإخراج عن السكنى غير مشروع وإن خرجت فلا جناح عليها وعليهم؛ 
وإِنْ المتعة مقدرة على الوفاء بالسكون وإن خرجت فلا متعة لهاء ھک 
لم یَدخل بها ولم د يسم لها مهرأ فهو واجب بإيجاب الله تعالى. ذلك حق على المحسنين. وما 
ذكر من المتعة في هذه الآية فهو واجب بالوصية. وذلك حقٌ على المتقين؛ واللإحسان 
والتقوى قرينان أخوان توأمان كالتولّي والتبرّي» والحبٌ في الله والبغض في الله لايتم 
أحدهما إلا بالثانى. 


قوله -جل وعر۔: 
ا ری ین کرش ین دیارج م وف حر ر الْمَوْتِ قَقَالَ 
هم الله مووا أيهم ِن الله ذو قَضل عَلَى اللا 
ولک اکر الاس لايش كرون ق 
هذه الآية منفصلة عمًا قبلها" ردأ على القدرية الذين يتّكلون على حولهم وقرتهم يبيّن 
معناها فى قصّة قوم هم قدرية ذلك الزمان. 


القَصة 
و RS E PE‏ 


ااا غنوانڻ : اپتداء إ 
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الذين خرجوا من ديارهم؟ قال أكثر المفشرين: أراد قوماً من بنى إسرائيل كانوا بقرية قبل 
واسط يقال لها: «ذاوردان»؛ فوقع بها الطاعون؛ فهرب عامَّة أهلها وهلك أكثر من بقی فی 
القرية وسلم الذين خرجواء فلمًا ارتفع الطاعون رجعوا سالمين قال الذين بقوا: س 
كانوا أحزم متا لو صنع أصحابنا الذين هلكوا كما صنعوا لما هلكواء ولئن وقع الطاعون ثانية 
لنخرجنٌَ كما خرجوا لنسلم كما سلموا؛ فوقع الطاعون من قابل؛ فهربوا حى نزلوا وادياً 
أفسح يبتغون فيه السلامة. فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه موتواء فماتوا 
جميعاً. هذا قول السدَّي وجماعة ورواية عطاء عن ابن عبّاس؛ وقال الكلبى ومقاتل 
وعكرمة والضحاك: إّما فوا من الجهاد وذلك أن ملكاً من ملوك بني إسرائيل ا ان 
يخرجوا إلى الجهاد فخرجواء ثم حنثوا وكرهوا الموت» فاعتلّوا وقالوا لملكهم: إِنٌ الأرض 
التي تأمرنا بھا فبھا وباء؛ فلا نا تیھا حتی پرتفع متها الوباء؛ فأرسل الله عليهم الموت؛ فلم 
رأوا أن الموت كثر فيهم خرجوا من ديارهم فراراً من الموت؛ فلمًا رأى <۳۸۲ آ> الملك 
ذلك منهم وهو حزقيل على قول الأكثرين قال: الهم رب يعقوب وإله موسى قد ترى معصية 
عبادك فأرهم' آية فى أنفسهم تدلّهم على نفاذ قدرتك؛ فأرسل الله عليهم الموت؛ فماتوا 
غا وات دوا کرت رجل واحد. وأتى عليهم ثمانية أيّام حتّى انتفخوا وأروحت 
أجسادهم؛ فخرج إليهم الناس؛ فعجزوا عن دفنهم؛ فحظروا عليهم حظيرة دون السباع 
وتركوهم فيها؛ قاله ابن إسحاق؛ وقال أيضاً: ثم مرّت بهم الأزمان حى تفتتت أوصالهم 
وا غاا نخرة ثم أحياهم بشفاعة حزقيل -عليه الام -؛ وقال وهب: تفرَّقت عظامهم 


ونهشتها السباع والطيور؛ فجمعها فجمعها الله وأحياهم وتناسلوا؛ وعلى قول السدّى والأكثرين: أن 


حزقیل انام a a‏ فنادی 

فيهم: أيَتها العظام! إِنٌ الله يأمرك أن تجتمعي وتكتسي اللحم. فاجتفغت اكت الها 
خقال: إن الله يأمرك ا ر فار وال جاح قافنا ا سبحانك الهم وبحمدك 
لاإله إلا أنت؛ O E‏ الأكثرون كان بيا وكان 
ثالث خلفاء بنی إسرائیل بعد موسی عليه اللام وان القيّم على بنى إسرائيل يوشع. ثم كالب 


1. س:فار. 
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د 
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بن يوقنا رل بال ان الجر ودل ان اک کات عجرا تات الله الولد بعد كبر 
ستهاء فوهبه الله لهاء فسمّى ابن العجوز. وقال الحسن ومقاتل: هو ذو الكفل وهو ابن [ ]'؛ 
فلا مر حزقیل على هؤلاء الموتی وجعل بتفكر فيهم؛ فأوحى الله إليه: يا حزقيل! تريد أن 
أريك آية فيهم. وأريك كيف أحيى الموتى؟ قال: نعم؛ فأحياهم الله عر وجلٌ -وهذا قول 
السدي وجماعة من المفسّرين؛ وقال هلال بن يساف: [هم] جماعة من [بنی اسرائیل] دعا 
جزقیل ر ان پیا وقال عطاء ومقاتل والکلبي: بل کانوا قوم حزقيل أحياهم الله بعد 
ثمانية أيّام» وذلك أنه لما أصابهم ذلك خرج فى طلبهم؛ فوجدهم موتى؛ فبكى عليهم؛ وقال: 
يا را كنت [في] قوم يحمدونك و فبقیت وحیداً لا قوم لي. فأوحى الله إليه: 
«أتّى قد جعلت حياتهم إليك.» فقال حزقيل: احيوا بإذن اللّه؛ فعاشوا. 


التفسير 

وقوله تعالی: وشم اأ قال ابن عباس فی رواية سعيد بن جبير: كانوا أربعة آلاف؛ 
وقال عطاء الخراسانى: كانوا ثلاثة الاف؛ وقال مقاتل الكل اة الات قال ابو 
روق+ عشرة آلاف؛ ا ثلاثين ألفا؛ والسدّي: بضعة وثلاثین ألفاً؛ وابن جریج: ارش 
الفا وعطاء بن ابی رباح <۳۸۲ ب >: سبعين الفا 

قال ابن ا ا أن یقال: کان عددهم زأندا على فة الاف لقوله: ألوف وهو 
جمع الكثير ولا يقال فى العشرة فما دونها ألوف؛ وقال ابن زيد: كانوا مؤتلفى القلوب 
وليست الفرقة ا والألوف في اللغة جمع ألف في العدد؛ وعلى AE‏ 
الألوف جمع إلف بكسر الألف. 

وقوله: «حَذَرَ الْمَوْتِ4 أى من حذر الموت والحذر هو الاتقاء. «فقَالٌ لَهُمٌ الله مووا أ 


ر 
e.‏ 


أي أماتهم عند القول موتوا. وان الله اذو فَضْل على الاس اى ذو تفقضيل بأن أحياهم بعد 


ا فى الا عله وهر اه ونع فال اط ی ف ا 07 الله ب شرن اوت ت وها 


ذاالكفل. ۲. في الهامش عنوان: المماني. 
.في الهامش عنوان: النحو. ٤‏ في الهامش غنوان: التفسير. 
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a |‏ 
د 
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مو تهم» ارعان جع ان a GE‏ 
الأمتالء ولك اکر الاس ايكون نعمه وفضله » بل يستعملو ن نعمه فی معصيته. 


َقَالوا في سَبيل الل وَاعْلَمُوا ار الله ِي عَلِيم ن 
قال الضحًاك والكلبي ومقاتل:' هذا خطاب للقوم الذين أحياهم E‏ إلى القتال. 
وعلى هذا يحتاج الكلام إلى إضمار أي أحياهم وقال لهم: « َقاتوا فِي سيل اللّه. 
وقال ابن عباس في وة ا الطاب ما ا وكان قصّة القوم 
محرّضة على الجهاد لهذه الأَمَة والموت بقدرء ولا ينفع مع القدر الحذرء وهذاالأمر عامٌ. 
E ET E ROC‏ 
الزجّاج: سميع لما يقوله القاعد المتكاسل» عليم بما يضمره من الانكار والكراهية. 


الأسرار 

قال المعتبرون بقصص الماضين: إن في قصّة القوم حكماً واعتبارات منها أن القوم 
اعتقدوا أن الحذر من القدر نافع؛ فتبيّن لهم أنته لاينفع» وإتّما كان صواب حالهم أن يتبعوا 
مر تبّھم ۔علیہ اللا ۔ومّن کان مع غیرہ فهو الناجی» ومن کان مع رأیه فهو الهالك "“ . ومنها 
أن إحياء الموتى قد تحقّق لهم عياناً؛ فالذين ماتوا ثم أحياهم أحسّوا من أنفسهم ذلك. 
والذين نظروا إليهم نظر اعتبار نفعهم ذلك. حتى صدَّقوا بالمعاد؛ ومنها أنٌ ذلك النبىٌ قد بلغ 
فن شرف الخال الى د اا الر ي وفد د در الكال ان نجل الله الى تفن رخل 
من الرجال محيياً للموتى كما جعل نفخة إسرافيل محيية للموتى» وليس ذلك من الله 
بمستنكر؛ ومنها أن دعوة الأنبياء لما كانت تحيي النفوس عن موت الجهل كما قال تعالى: 
«إشتَجيبوا لله وَلِلرّسُول إا دَعَاكم لما بُخييكم4 كذلك من الممكن في العقل أن تصير نفوسهم 
وأخوالي ية لادان وختاة انقوس اة أبلغ ا الأبدان. كما اء مو تافو انل 
ا ان قال ع ن کا خیچ الو ي بإذن الله وأعياني الأحمق.» 


.١‏ في الهامش عنوان: النظم. ۲. في الهامش عنوان: التقير. 
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و ٍ 
من ذا ِي يقر الل قرضا حَمَنا فَيْضَاء عة له اضخاقا 
كير وَاللَه بص و يَبْسُط ويه ترْجَُون © 


النظم 

لما أمرهم بالجهاد. والجهاد بذل النفس فى طاعة الله ومقابله الجنة فيكون إقراضاً 
ومن طف الخطاب أن عبّر عن الجهاد بالإاقراض. قال الأزهري: القرض أصله القطع ومنه 
المقراض. يقال: أقرضت فلاناً أي أعطيته مالا ليكافئنى عليه. 


المعانى [و]التفسير 

قال أ المعانى: معناه من ذا الذي ينفق فى سبيل اللّه ابتغاء جزيل ثوابه؛ وقال 
الكسائي: القرض E E E‏ الأخفش والزجَاج؛ يقال: لك 
عندی قرض حسن وقرض سء أعلم الله أُنٌ ماينفق فى سبيل الله يراد به رضا اللّه؛ فاللّه 
بشاعفة أضقافا كير قال الحسق هداق وات ال قال ابن زيد: هذا القرض الذي 
دعا الله اليه ا ذا» تدلٌ على المسارعة وكأنه خبر في معنى 
الاش ورب خبر في التعربيض أبلغ من الأمر الصريح. وفي الخبر: «استطعىتك. 
فلم تطعمني» قال یحیی بن معاذ: عجبت من یبقی له مال ورب العرش يستقرضه. 
وقوله: «قَرْضاً حَسَناً قال ابن عباس في رواية عطاء : حلالاً؛ وقال الواقدي: بطيبة 
نفس منه؛ وقیل: من غير منٌ ولا اُذی؛ وقیل: من أطيب ماله؛ وقيل: أن يخرجه وهو عنه ح 
قال -صلى الله عليه وآله -«خير الصدقة ماكان عن ظهر غني.»*“ قال ابن عباس وابن مسعود 
والكلبي ومقاتل وابن زيد وأبوه :لما نزلت الآية قال أبو الدحداح: فداك أبي وأمّى يارسول 
الله! ان الله يستقرضنا وهو غنى؟! قال _عليه السلام -: «نعم بريد أن یدخلکم به الحتت قال: 
فإني إن آقرضت ربّی تضمن ل الجتة؟ قال: «نعم مَّن تصدٌق بصدقة فله مثلها فى الجتة.» 
قال: أن تصدّقت بحدیقتی فلي مثلها في الجتة؟ قال: «نعم» وقال: و الدحداح ا قال: 


.١‏ في الهامش عنوان: الخبر. 
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«نعم» قال: والصبيّة معي؟ قال: «نعم» قال: فناولني يدك. فناوله رسول الله يده» فقال: إن لي 
حديقتين واللّه لاأملك غيرهما قد جعلتهما قرضاًّ لله عارجل فقال رسو ل الله «اجتعل 
الخد اهما لل رالرى عة لف ومالك قال فاه يارسول اللّه! انى جعلت خیرهما 

لله وهو حائط فيه ستّمائة نخلة. قال: «إذاً يجزيك الله به الجنّة.» قال: فانطلق حمَّى أتى أ 
الدحداح وهى مع صبيانها فى الحديقة فأخبرها بذلك. فقالت: ربح بيعك ٠وأقبلت‏ على 
الصببة 2 في أفواههم <۲۸۲ ب > من التمر وتنفض ما في أاًكمامهم؛ وقال صلی الله 

عليه وسم -«كم من عذق مذلّل لأبي الدحداح في الجتة ٠٠»‏ 

وقوله تعالى: «فَيّْضَاعِفَةٌ لَه أي فيزيده له ضعفاً ضعفاً. قرأ حمزة والكسائي 
وأبو عمرو:' فيضاعفه بالرفع مع الألف» وقرأً عاصم وابن أ بي اسحاق بالنصب مع الألف؛ 
وقراً شيبة وابن كثير وأبوجعفر بالتشديد والرفع من غير الألف وهما لغتان؛ ومثله: ولاتصعّر 
ولا تصاعر؛ فمن نصبه جعله جواباً للاستفهام "ومن رفع جعله نسقاً على «يقرضٌ» فهو 
يضاعفه بالتشديد والتخفيق لغتان. 

والضعف مثل الشىء مضموماً إلى ما تقدّمه. والتضعيف والمضاعفة الزيادة على أصل 
الشيء OS‏ أخبر الله سبحانه أنه يرد على المنفق فى سبيله ما أنفق و آمثالاً 
کا بهم الكثيرة إذ كان ذلك ما لايحاط به. قال الحسن والسدي ": هذا التضعيف 
لاله اال وخر ل ف وريت هن لا اغا عظيماً. 

ويروى عن النبي -صلى الله عليه وآله - [ألّه] قال فى قوله: أضعافاً كثيرة: «ألفاً أف ضعف» 
رواه ابن عمر؛ وقال أبو هريرة: هذا في نفقة الجهاد والكثير من الله أكثر من ألفي ألف؛ وقال 
ابن زید: e‏ تضاعف بسبعمائة ضعف. قال سفيان: لقانزل من جَاءَ 
بالحَسََة قله عَشرُ أمتالهًا4 قال على الله عليه وآله : «اللَّهْمّ زد لأمتي» فنز لت هذه الآية. فقال: 
«اللَهٌ زد لأَنتي» فنزل: نما وف الصَابرُونَ أجْرَهُہ بعر جساب). 

«وَاللَهُ يفيض وَيَبْسُط4“ أي بمسك الرزق عمَن يشاء ويضيّق ويوسّع على مَّن يشاء 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. ۲. في الهامش عنوان: النحو. 
فی الها رانء افر: .٤‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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ویبط؛ وقال الزجاج: يقبض الصدقات وط الجزاء عليها وهذا قول قتادة؛ وقال 
بعضهم: يقبض بعض القلوب ويبسط. وقبض القلب أن يزويه حتّى لاينشط لخير» وبسطه أن 
ينشطه للخير» وفى الآية تسلية للفقير للا يضجر بما ابتلاه به من الفقر؛ إذ قد علم أن الله هو 
القابض» وتنبيه للغني على كمال فدرتة سبخانة لقلا يتظر با أعطام قانه هر الباسظ والة 
يرجعون بعد الموت؛ فيجازيهم على اعمالهم. 


الأسرار 
قال القرضون لاهن وطن و سول الل أو وا من أولاء الله فف اقرش الدع 
وزان: من بارز بارز اللّه. قال تعالی: «مَّن آذی لی ولا فقد بارزنی بالمحاربة »°۰ 
وعلی مثال: «مرضت فلم تعدنی»» وعلی مثال: و فلم ا وعلى مثال: 
«من بطع الول ۲۸٤<‏ ]> نقد أطَاع اللََ. فكذلك من أقرضه فقد أقرض اللّه؛ ون 
لطيف الخطاب إضافة الإقراض إليه تعالىء فيكون أبلغ في الكرم» وهو أولى بالجزاء وأملى 
نخان الطاب فار بقل ا قلا أويفعل فعلا وَيضيف الله فال 
eT‏ «وَمَا رَمَيْتَ إذرَمَيْتَ وَلكنٌ الله رَمَى). وتارة يقول الله قولاً أو يفعل 
فعلاًويضيفه إلى رسول اللّه: و من الطّينِ). والمحادة معه محادة مع الله 
ومحاربته محاربة اللّه. كذلك إقراضه إقراض اللّه وإجابته إجابة الله وطاعته طاعة اللّه. 
وعلى هذا المثال؛ وهو رحمة الله وفضلهء ونعمته وجتهء وقلمه ولوحه» وعرشه وکرسيّه» 
وروحه وکلمته. ویده ووجهه» وسمعه وبصره؛ ومن فهم لسان القرآن سهل عليه تأويل 
المتشابهات . 


قوله جل وعرٌ-: 
ّم ّى الان بني إشرائيل من بعد مُوسى إذ الوا ِت لهم 
ابْحَت بق لتا لکا َال في سبل الله قال هَل عَسَيم إن كب عَليكم 
یتال أ تاوا الوا وما ا أ تقال فی سبيل اله وقد أ خرجتا 
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ا‎ | 
a | 
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تفسیر سورة البقرة / ۹۳۵ 
من ديرتا وأ E E‏ ولوا إلا قلِيلاً 
منم اله ليم بالشالمين @ 
النظم [و] اللغة [و] القَصّة 
حرَّض الله تعالى المؤمنين على اقتال وحَبّب إليهم الجهاد بذكر قصص الماضين تمريناً 
للنفوس التى جبنت عن القتال وتشجيعاً لها إذا اعتبرت الأحوال . 
قال أ اللغة: الملا الأشراف من الناس وهو اسم للجماعة كالقوم والرهط» وجمعه 
أملاء. وأصله من الملء سوا بذلك لاهم يملأون المكان ويملأون القلوب والعيون هيبة 
ورواء. يعنى: ألم تخبر يامحمّد! خبر هؤلاء؟ ويقال: ألم تعلم ولم ينته علمك إلى الأشراف 
من بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه اللام -حين قالوا لنبى لهم. 
قال قتادة: هو يوشع بن نون بن أفراييم بن بو وهو قول عطاء عن ابن عبّاس. قال 
السدّى عن أصحابه: هو شمعون وسمّى بذلك لأ أنه سألت الله تعالى أن يرزقها غلاماً؛ 
فسمع الله دعاءها OT‏ إذ سمع الله دعاءها فيه؛ والسين تصير شيناً 
بالعبراني وهو شمعون بن صفيّة؛ وقال وهب وغيره: هو إشموئيل وهو إسماعيل بلغة العرب. 
قال عكرمة: إسماعيل بن حنًا وهو بالعبرانية إشموئيل. وهو الذي ذكره الله بأته صادق 
الوعد؛ ونحوه قال جوهر عن الضحاك: وقال مقاتل: هو إشموئيل واسمه بالعربية إسماعيل 
بن هلقانا واسم ته حنة وهي من نسل هارون» ونحوه قال الكلبي ومجاهد. 


القَصّة 

وان سیت ا ذلك على ما قاله الكلبي ومحمّد بن إسحاق والسدّى ووهب أنه لما 
مات موسى وخلف بعده يوشع فى بني إسرائيل يقيم فبهم التوراة حى قبضه الله إلى 
رضوانه» وخلْف بعده کالب وبعده حزقیل. ثم قبض الله حزقيل وعظمت في بني إسرائيل 
ادات وغهد اة تعالی حتّى عبدوا الأوثان؛ فبعث الله إليهم E‏ 
نبي فجعل يدعوهم إلى الله وإلى تجديد ما نسوا من التوراة حى قبضه اللّهء ثمّ عظمت فيهم 
الخطايا فظهر لهم عدو وهم قوم جالوت كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر 
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وفلسطين وهم العمالقة ؛ فظهروا على بنى إسرائيل وغلبوهم على كثير من أرضهم وسوا 


كثيراً من ذراريهم وأسروا من أبناء ملوكهم أربع مائة وأربعين غلاماً وضربوا عليهم الجزية. 
فلقي بنو إسرائيل منهم بلاء وشدّة. ولم يكن لهم نبي يدير أمرهم؛ فسأًلوا الله أن يبعث لهم 
نبا يقاتلون معه» وكان سبط النبوة قد مضوا ولم ببق منهم إلا امرأءة اخ فت الا 
ندغو "الله أن يز رقها غلاماء وكان بر | سرائيل قد حبسوا المرأة في بيت مخافة أن تلد 
جارية» فتبدلها بغلام» فولدت غلاماء فسمته إشمويل ثم لما اسب وأدرك بعثه الله نبياً؛ فلا 
اتی قومه کذبوه وقالوا: إن كنت صادقاً فابعث لنا ملكا. يعنون أقم لنا ملكأء نقاتل معه 
أعذاءنا فى اغاذه دين الله وطاعتة. قال وهب لخا بت الله إشغويل با فلبتوا أربعيق نة 
با خن حال ت کان مام الا ماکان فقالوا لاشمویل: ابعث لنا ملکاً. روی ابن جریج 
عن ابن عباس قال: إنما قالوا هذا حين رفعت التوراة واستخرج اهل الايمان ونحوه قال 
الضحاك. 


التفسير 

«قَال€ لهم: «هَلٌ ءَ عَسَيتّمْ إن كيب عَلَيْكُم القتال آل تقالو قرأ نافع N N‏ 
واللغة المشهورة فتح السين» أي لعلَكم تجنبون عن القتال إن أمرتم به فلاتقاتلون. «قالوا 
وَمَالتا ألا نقاتل في سَبيل اللَِ. أي أي عذر لنا في ترك القتال؟ وهو ما اختاره الزجاج 
والكسائي اوغ وال ال ا مخاة ها ها من الل وف ا خا مايل 
القائل: مالك لاتصلّي؟ أى ما يمنعك من الصلاة؟ 

وقال الأخفش ' : «أن» هاهنا زائدة» والمعنى ما لنا لا نقاتل؛ وقال المبرٌد: «ما» هاهنا 
جحد لا استفهام كأنته قيل: ليس لنا ترك القتال. 

وقوله: وقد آک من ديارتا». ظاهر الكلام العموم وباطنه الخصوص؛ لان الذين 
قالوا هذا لم يخرجواء ولکن إذاأخرج بعضهم جاز لكلهم أن يقولوا هذاء وعنوا با خراج من 
الديار السبي والقهر والاستيلاء على نواحيهم. 


o 


.١‏ في الهامش عنوان: القرأءة. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
۳. في الهامش عنوان: النحو. 
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تفسير سورة البقرة / ۹۲۳۷ 


وقوله: (وّ أبتانتا) E‏ عنهم بالتفريق بينهم وبيننا بالسبي والقتل؛ وقد يقول 
الرجل: أنا خارج عن هذا الأمر. أي خال عنه وبمعزل. «فلَمًا كُتّب عَلَيْهِمٌ اقتال تَوَلَوا» 
۳۸١<‏ > أعرضوا عن الطاعة للملك المنصوب لهم وعصوه فيما أمرهم به. إلا قليلاً 
مِنْهُم وهم الذين عبروا النهر مع طالوت «وَاللَة عَليمٌ بالظَالمِينَ4 الذين يظلمون أنفهم 
بمخالفة الأمرء وهو ذو علم بمَن ظلم نفسه؛ فأخلف الله ما وعده من نفسهء وهذا تقريم 
E Ea‏ 


قوله عر وچ 
قال لهم يهم ِن الل قذ بعت كم طَالْوتَ ت لکا قالوا اتی یَکُونُ 
الم تاياغل ينهوم ؤت عة يئ الال 
E‏ و زَادَبَسطَة في الْعِلْم وَالجشم وَاللهُ 
تی ملک مر تی اء وال زاي غل 
النظم 
وهذا منتظم مع قوله: وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائناء والمعنى: فقال لهم نبيّهم. إل" أنه لا 
اعترض بين الكلامين قوله: «فَلَمًا كيب عَلَيْهِمٌ الْقتّال) شغلت الفاء بما اعترض وصار 
قوله:<وقَال لَه ن4 خبراً مبتداً مسوقاً على ما قبله. 


لقص 

قال آهل التفسير :وكان السبب في ذلك أن إشموئيل أو يوشع سأل الله عر وجل ا ت 
لھم ملکاًء فأتي بعصا ورن فيه دهن القدس؛ وقیل له: ِن صاحبکم الذي کون ملکاً يکون 
طوله طول هذه العصاء وانظر إلى القرن الذى فيه الدهن حين يدخل عليك الرجل إن غلا 
الدهن فيه ونش فهو ملك بنی إسرائیل فادهن به رأُسه وملّکه عليهم. فلا دخل طالوت داز 
النبىَّ -عليه السلام -ليدعو له 2 حين ضلّ حماره. فنش الدهن؛ فقام النبىّ وقاسه بالعصاء 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


اوی غا ف کر مه اده وعلم أنه الملك. وأخبر قومه إن الله قَذ بعت كم 
طالرت ملكا فأنکروا أمره وقالوا: انى يون لَه الْمْلْكُ عَلَنَّا) أي كيف یکون ومن اى 
وجه يكون له الملك. هذا ما ذكره السدّي عن أأصحابه وكذلك قال وهب. 

قال ابن عباس والسدّی ووهب:إِتّما أنکروا أن یکون ملكا عليهم لأنته لم يكن من سبط 
النبوًة. أي من أولاد لاوي ولا من سبط الملك أي أولاد يهوذا؛ وقال قتادة: إِه كان من سبط 
بنیامین. قال الکلبی: كان سبط طالوت قد عملوا ذنباً عظيماًء كانوا ينكحون النساء على 
ظهر الطريق نهارأً؛ فغضب الله عليهم ونزع النبوّة والملك منهم وكانوا يمون سبط بنيامين 
سبط الائم. قال وهب: كان طالوت دبَاغاً يعمل الأدم وكان أبوه قد أضلٌ حُمُراً له؛ فأرسله 
وغلاماً له يطلبانها؛ فمرًا ببيت إشموئيلء» قال الغلام لطالوت: لو دخلنا على هذا النبى 
فسألناه عن أً E E‏ 
يذكران له شأن الحمر. إذ نش الدهن فى القرن. وقام إشموئيل وقاس طالوت بالعصا؛ فكان 
على طوله؛ فدهن رأسه بالدهن وقال: اتاك ى | رال قال طالوت: او ساغلنك 
<۲۸۵ ب > أن سبطی اُدنی سبط بني إ سرائیل؟ قال: بلی. قال: بأيّة آية؟ قال: : إنك ‏ ترجع 
وقداوجد برك غ فکان کذلف. 

وقال عكرمة والسدّى: كان طالوت سقاء يبيع الماء على حمار له من النيل» فضل 
حماره فخرج في طلبه؛ وقیل: کان له حُمُر ينجر عليها ولا يستعين بأحد في حله وترحاله. 


قالوا «تَحْنٌ أَحَو بالْملْكِ مِنْه)؛ فإِنَا من بيت النبوة والملك ولم يُوْتَ سَعَذ ِن الال 
ونحن أغنى منه. قال شمو ئیل: إن الله اصْطَمَاهُ عَلَیْکہ). اختاره علیکم «ورَاده بَشطهة 
في الم وَالجشم). قال الكلبى: كان عالماً علم الحرب. قال: وكان يفوق الناس برأسه 
و ت طالوت لطوله: وفي قول وهب: إنه أتاه الوحي حين أوتي الملك. فصار 
أعلم الناس؛ وقال ابن كيسان: أراد بالبسطة الجمال. وكان أجمل رجل في بني إسرائيل 


وأعلمهم. 
اهر 


تفسیر سو رة البقرة / ۹۳۹٩‏ 


ثم قال: «واللّة يوي هلكه مَن يق أي فليس ذلك بالورائة والنسب والمال اّما هو 
بيد الله يؤتيه من يشاء «واللَةٌ وَأسع4 غنىٌ أي يوسع الرزق على مَّن يشاء «عَليم) بخلقه 
وموضع رزقه ونعمته. 


وما قال النبى لهم ذلك فلم يصدّقوه وسألوا على ذلك آية لتطمئن قلوبهم بذلك: 


ك اة ملک اَن ایم ابوت فيه ينه ِن 
ربكم وة مما ميه مما ترك آل شوشي وال فارون تحمل المَلَائكة 
في ذلك َة گم إن شر ئزرنين @ 
القصّة 
قال أصحاب الأخبار: إِنٌ الله سبحانه أنزل تابوتاً على آدم فيه صور الأنبياء من أولاده. 
فتوارثها الأولاد حى وصل إلى يعقوب عليه اسلام -فتوارثه الأسباطء حتى وصل إلى موسى 
-عليه السلام -وكان يضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه ثم توارثته الأنبياء بعده في بني ٳسرائيلء 
فكانوا إذا اختلفوا في شيء تتكلّم السكينة فيه وتحكم بينهم» وإذا حضروا القتال قدموه بين 
أيديهم ويستفتحون به على عدوّهم» والملائكة تحمله فوق العسكر وهم يقاتلون العدوٌء فإذا 
سمعوا من التابوت صيحة استيقنوا النصرة. فلمًا عصوا وأفسدوا سلط الله عليهم العمالقة. 
فغلبوهم وسلبوا التابوت. 
قيل: ولمًا أخبر إشموئيل باستيلاء ایدو عا ابوت شھی وو على دادن کر 
فمات؛ فمرج أمر بني إ سرائيل وأختل و تفر قوا إلى أن بعث الله طالوت ملكاء فسألوا البنة 
فقال لهم نبيّهم: إن آي لكان يتيك التَابُوت4 فعلى هذا أَنٌ الذي قال لبني إسرائيل: 
«إِن آي مُلکه اه اتیگ ابوث لم يكن إشموئيل والأصح أنه القائل لهم ذلك؛ وذهب 
الذین سلبوا التابوت حتّی وضعوه فی بیت آلهتهم ولهم صنم یعبدونه فوضعوه ۲۸٦<‏ > 
تحت الصنم؛ فأأصبحوا من الغد والصنم تحته» ثي أخذوه» فوضعوه فوقه وسځّروا قدمیه في 
التابوت. وأصبحوا وقد قطعت يدا الصنم ورجلاه والتابوت فوق الصنم. فقال بعضهم لبعض: 
أ ليس قد علمتم أن إله بني إسرائيل لايقوم له شيء. فأخرجوه من بيت آلهتهم ووضعوه في 
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ناحية من قريتهم؛ فاخذ أهل الناحية وجع في أعناقهم فقالوا: ما هذا؟ فقالت لهم جارية 
کانت عندهم من سبي بني إسرائیل: لاتزالون ترون ما تکرهون مادام هذا التابوت فیکم» 
فأخرجوه من قريتكم إلى قرية أخرى من قرى فلسطين؛ فبعث الله على أهل تلك القرية 
فأراً تهلك الرجل الفاره. وتأكل ما في جوفه؛ فأ خرجوه منها إلى الصحراء ودفنوه في مخربة 
لهم؛ فكان كل من يبرز هناك أخذه البواسير والقولنج؛ فتحيَّروا في ذلك ثمٌ تذكرواقول 
الجارية وكانت من أولاد بنى إسرائيل؛ فأتوا بعجلة وحملوا عليها التابوت وعلّقوها على 
العجلة وهي على ثورين يحملانها تسوقهما الملائكة. قيل هم أربعة؛ فأقبلا حى وقفا على 
أرض بني إسرائيل؛ فكسرت الملائكة نيرهما وقطعوا حبالهما ووضعوا التابوت فى أرض 
فيها ا ورجع الثوران إلى أرضهما؛ فلمًا رأى بنو إسرائيل ذلك أقرّوا لطالوت ا 
ا 

وذكر عن وهب أيضاً أن إشموئيل لما قال لهم: «إِنٌ الله قد بَعَتَ لَكُمْ طألوت ملكأ 
اناا أن اء اا وك ر ضا وا و كان اعدو الد فى اكاوت اسفل فن 
جبل إيليا فيما بينهم وبين مصر,. وكانوا أصحاب أوثان وفيهم جالوت وذكر نحو ما ذكرنا. 

وقال ابن جریج: أُخبرت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت العمالقة قد ست 
ذلك التابوت وهم فرقة من عاد كانوا باريحا؛ فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء 
والأرض وهم ینظرون» حتّی وضعته عند طالوت؛ وروی عن الحسن أن التابوت كان مع 
الملائكة منذ خرج عن بني إسرائيل بعد موت موسى عليه السلام ثم حملته الملائكة إلى 
طالوت؛ وروی سعید عن قتادة قال: کان التابوت ترکه یوشع بن نون في البرية لم يعلموا 
بمكانه حى ردته الملائكة؛ فأصبح فى دار طالوت. قال وهب: كان قدر التابوت ثلائة 
أذرع في ذراعین. قال الکلبي کا د الشمشاد وعليه مفاتيح من ذهب؛ وكان السدّي 


يقول: کان من در ویاقوت وزبرجد. 


الفسير 
وقوله تعالی: فيه سَکينَه من ربکم) روی أبوروق عن الضحَاك عن ابن عباس قال: 
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تفسير سورة البقرة / ۹٤١‏ 


السكينة دابّة قدر اله لها عينان لهما شعاع كان إذا التقى الجمعان نظرت إليهم؛ فبهرت العدو 
رعباً؛ وقال في رواية عطاء هي صورة كصورة الهرّة فيها ريح هقّافة طيبّة ساكنة؛ ويروى 
نحوه عن مجاهد. قال على بن ابي طالب -رضي الله عنه - <۳۸1 ب >: السكينة ريح هقافة لها 
وجه كوجه الانسان؛ وعنه أيضاً قال: السكينة ريح همَافة لها رأسان؛ وعن مجاهد: لها رأس 
كرأس الهرّة وجناحان وذنب؛ وفي بعض الروايات: السكينة رأس هرَة ميتة كانت إذا 
صرخت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح حكاه وهب بن منبه؛ وعنه أيضاً قال: إها 
روح من الله تتکلم وکانوا إذا اختلفوا فی شیء تكلمت فأ خبرتهم ببيان الحق؛ وقال قتادة 
والكلبى: ' السكينة هى الطمأنينة في القلوب» وهي فعيلة من السكون» مصدر وقع موقع 
الاسم كالعزيمة. وهو اختيار الزجَاج؛ وقال قتادة: هي الوقار؛ وقال الربيع: هي الرحمة؛ 
وقال عطاء بن آي رباح: السكينة ما انوا يسكنون إليه من الآيات؛ وروى السدّي عن أبي 
مالك عن ابن عباس قال:" هى طست من ذهب من الجنّة كان يغسل فيها قلوب الأنبياء ‏ 
عليهم اللام د. 

وقوله: «وَبقةٌ مِگا تَرَكَّ آل مُوسّیٰ» وآل هارون یعنی نفس موسی وهارون کما قال: 
«أُذخلوا آل فِرعَونَ4 وقال صلی اله عله وستم -لاأًبي موسی: «لقد أوتي هذا من مزامیر آل 


ES 
قال المفشرون: کان فيه عصا موسی ورضاض الأّلواح. قال بو صالح: فيه لوحان من‎ 
التوراة وقفيز من المنٌ؛ ونحوه قال الثوري؛ وقال عطيّة بن سعد: كان فيه ثياب موسى‎ 
وهارون؛ وقیل: کان فيه نعلا موسى وعمامة هارون ولوحان من التوراة؛ وقال عطاء: فيه‎ 

العلم والحكمة والتوراة. 

وفی قوله: «تَحْيلَةُ الَلانْكة4 دليل على أن الإتيان بها كان منهم لامن التابوت. «إِنٌ ِي 
َلك لي لُه أي حجَة ودلالة على صدق النبىٌ المخبر عن ملك طالوت ملكه عليكم. 
وان ك ماين ى تفن ومد رز الا اروج عن رط ال بان رفا ان 
عبّاس: إن التابوت وعصا موسى فى بحيرة الطبرية وإتهما يخرجان قبل يوم القيامة. 


١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
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القصة 

ع ا ی اوت مارغو ال اغ ات ا چیو ا 
فقال لهم طالوت: لاحاجة لى في کل ما أُری؛ فلا يخرج معي رجل بنى بناءً ولم يفرغ منه. 
ولارجل تزوّج بامرأةٍ ولم يدخل بهاء ولاصاحب زرع لم يحصده ولاصاحب تجارة لم 
یفرغ منهاء ولا من عليه دین» ولاکبیر ولاعلیل؛ فخرج معه على شرطه ثمانون أَلفاً؛ وقال 
الكلبى: سبعون ألفا؛ فسار بهم؛ فشكوا قَلَة الماء وغلبة العطش؛ فابتلاهم الله بالنهر. قال 
ابن عبّاس: هو نهر فلسطين؛ وقال قتادة والربيع ومقاتل: هو نهر بين الأردن وفلسطين. قال 
مقاتل: كانوا مائة ألف فصاروا <۱۳۸۷ > في حر شدید فعطشوا وذلك قوله تعالی: 


e‏ شرب مه 
مي ومن ل عة قله َي إا من اعرف عَرَةُّ بيده قروا 

ملا ەگرى اموا مَعَهُ قالوا لا طَاقَةَ 

َا اليو مَبجَالوت وَجُنُودِ قال الْذِينَ ينون أ نهم ماقو الله کہ 
من َة قَلِيلَة عَلبَث فة كير ة إذْن الله وَاللَهُ مع الاب رين ®) 


التفسير 

قصل أي فارَق حدّبلَدِو؛ وأصل الفصل القطع» أي رحل بهم. «قَال إن الله مُبتليكم 
هر4 أي بماء ء نهر ليميز به المطيع من العاصى وذلك اتهم لتا اجتمعوا وساروا تحت رايته 

کان فيهم مَّن ليس بمخلصٍ؛ فأراد الله أن يميز لطالوت المخلص من المنافق؛ وقيل: r4‏ 
شكواإليه قلة الماء فابتلاهم الله بهذا النهر «فَمَنْ شَرٍ رب مله فليس مني وَمَن لم يَطْعَنْه قان 
ّي إل من اعرف عُرقَةٌ يروه ومعنى «متي» أي على ديني في نصرة دين اللَه. . فمن شرب 
منه فليس ولا لي ولا أنا ول له. قال الکلبی: فليس معي على عدوي. ومن لم يطعمه فإِنّه 
معی على عدوی. قال ارىئ ومن لم يطعمه ای لم يذقه. قال الأزهرى: ا الطلعم 
الذوق وهو واقع على الطعام والشراب, والطعم الطعام. 
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و م ارف عة ِد . قرا نافع وابن کثير وأبو عمرو بالفتح والباقون بالضم 
وهما لغتان. قال الكسائى وأبو عبيد: العَّرفة بالفتح الاغتراف» وبالضمَ الاسم وهو الذى 
حل فن الک ن الماء إذا غرف. قال أبو حاتم: بالضم مَلْءالكف أو ملء المغرفة؛ 
وار فة د -المرة الواحدة. وكذلك الأكله والأكلة. فبالضم الشيء القليل» وبالفتح 
المرّة الواحدة. وكذلك الحَطوة والخطوة؛ وقرأه العامة في «التَهّر» الفتح؛ وقرأً حميد وابن 
محيصن بسكون الهاء. وهما لغتان مثل شَعر وشَعَر. 

قال الكلبى ومقاتل وجماعة المفسرين:" فمن اغترف غرفة كما أمر الله سبحانه قوى 
a NE a O E‏ 
وخالفوا اسودت شفاههم. وغلبهم العطش. فلم يروواء ولا عبروا النهر وجبنواعن لقاء 
العدو. ولم يشهدوا الفتح. 

قال الواحدي: تلك الغرفة الواحدة لم تكن ملء الكف» بل مرّة واحدة بكف وإناء وقربة 
وذلك ما یکفیه ویکفي دابْته؛ والعصاة انغمسوا في الماء وشربوا وسقوا دوابّهم. 

ولست أدري من أين قال هذا القول واللفظ ما دل عليه التفسير» وتفسير المفسشّرين على 
خلافه. نعم قال ابن عباس وقتادة: من استكثر منه عطش ومن اقتصر على الغرفة روي. 

وعن الحسن: كان فى تلك الغرفة ما شربوا وسقوا دوابّهم بركة من الله لامتثال أمره. قال 
الضحاك: كان المؤمنون يغترفون غرفة. فيمسح أحدهم وجهه ووجه دابّته» فيروى من 
الظماً. 

قال تعالى: «قَشَربُوا مِنةٌ إلا قَليلاً منْهُم4 قال السدّي وعكرمة: كانوا أربعة لاف وقال 
أكثر المفسشرين: كانوا <۳۸۷ ب > ثلشمائة وثلاثة عشر رجلاً على قوّة الإيمان وهو قول 
الكلبى ومقاتل؛ وعن البراء بن عازب قال: " قال رسول -صلى الله عليه وسلّم يوم بدر: «(هم 
ال علي غ امات الروت جين غر الله وما از م ا و ال افا 
ونلاتة وو 


.١‏ فى الهامش عنوان: القراءة. . في الهامش عنوان: التفسير. 
. في الهامش عنوان: الخبر. 
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عع کے 


وَجُنُوده4. روی ابن جريج عن ابن عباس قال: قال الذين شربوا لا طاقة لنا ا م 5 
السدّى: كانوا أربعة آلاف حين عبروا معه فقال أكثرهم: لا طاقة لنا اليوم؛ فرجع ثلاثة آلاف 
وستمائة وسبعة وثمانون رجلا وبقي معه عدَة أهل بدر وهم الذين قالوا: «كَم من فة قَليلَة 
غَلَبَّث َة كفيرَةً بإِذْنِ الله واختاره ابن جرير. 


الأسرار 

قال المفتبر ون فض القران: أن فى هذة القضة امتحانات وغبرا كثيرة لاإنخضها أ 
الله والراسخون في العلم يقولون آمتا بها مجملها ومفصّلها. 

فمن عِبَرها أَنٌ الملا من بنى إسرائيل هم الذين سألوا نبيهم . 
بعت ا ملكا تقال ِي سَبيل الله اتكالاً على حولهم وقرتهم. «قال هَل عَسَّمٍ 
کیب علَْكم الال آل ناتلا وكان الأمر كما قال النبي» وظهر من سوء أدبهم ذ 
على النبى أله لتا عيّن الملك طالوت قالوا: «أبّى يَكُونٌ لَه املك عَلَيتَا وََحْنْ أ حَقٌ بالْمُلْكِ 
مه4 نسباً «ولَم يُوْتَ ت سَعَةٌ مِنَ المَالٍ فينفق علينا أحيانا . فيا لله العجب من تناقضٍ في 
القول والفعل والوعد والخلف وقولهم: ّى يكون له الملك علينا بعد تضديق ابي كنول 
اللعين الأول: «أ رَيسَكَ هدا الَذِي كرت عَلَيّ» انا خَيْرٌ مهأ أسجد لبشر؟! بعد تسليم 
الله فى الحكم» فكأتهم ما صدقوا ذلك النبئ حم التصديق كما لم يسلَّم اللعين لحكم الله 
حق التسلي؛ ومثل ذلك كثير في هذه الأمة من احتكامات على اني E‏ 
اتكاضات نه ومن عاضا ع خر كات و اكامات هه ن ها لون ن 
الثافن وال ا e RIS‏ 
فيه من الحركات: قلا وَرَبَكَ لومون حى يُحَكمُوك فِيمَا شَجَرَ ينهم وحق المؤمن 
حتی يتم إيمانه أن لايجد فى نفسه حرجا مما قضى «نم ا رجا فا 
قَضَيْتَ4 وحق المؤمن حتى يكمل إيمانه التسليم على مايعلم وعلى ما لايعلم «وَيُسَلَمِوًا 
لیا :الو کو اوا دیو کا ا ا 
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ومن العبر في القصّة طلب الآية على ملك طالوت حتى قال نيتّهم: : إن أيه لکا 
تاک الابرت ياعا كل الخ ذا أخير الصادى انه ملك ۳۸۸ > وار الل تة 
ملكا فأىٌ حاجة بعد ذلك إلى معجزة وآية؟! وعلى مثال ذلك إذا أخبر اللّه: «إبّى جَاعل في 
الأزض e‏ ؛ فلم يسع لأحد أن ن ینظر إلى ماد ته وور فیقول: «بَشراً من صَلْصَالِ من 
حَما مسون ولا ا LT EEE‏ َجْعَل فِيها مَن يُفْسِدٌ فيهًا4 ولا ان 
ا آية ومعجزة منهء إذ المخبر صادق؛ وكذلك إذا أخبر آدم -عليه اللام -بوصيّة شيث. 
وأخبر شيٿ بنبوّة إدريس. وأخبر إدریس بنبوة نوح» ون نوح على سام وأخبر بنبوّة هود 
وصالح وأخبروا بنبوًة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وبنبوة موسى 
وعيسى ومحمّد المصطفى _صلوات لل علي صادقا عن صادق؛ ولکل نبي عصاء ى كلام 
کل صادقة تقدّرت على حد قدر النبي الان لایزید عليه ولا يتقص» ودهن زیت 
هو علم القدس ينش في قرن التنزيل؛ فينصبَ على رأس الثانيء عرزت فيه فما یبقی معه 
زت اماو فت ع إا رة وة ان ا ا 

ومن العبر في القصّة حال التابوت کیف خرج؟ وباي سبپ خرج؟ ويف أتى؟ ولاأىٌ 
سبب أتى؟ اّما أخرج من أرض بني إسرائيل لذنب عظيم أصابوهء وما أتى إلى أرضهم من 
غير سبب منهم لخير وبركة قدّر لهم لا صنع لهم في إحسان العود ولا حجَّة لهم في إساءة 
الإخراج. 

ومن العبر في التابوت أن راس الهرّة كان حاكماً لهم فيما اختلفوا فيه. وأمارة لهم على 
الظفر والنصرة وما کان النبی فی زمانهم حاکماً عندهم حتّی لم يرضوا بحکمه» وماکان 
و غل ار ا الفجل وعبدة ألهة كيف صدقرا 
بالجمادات تصوّت وما صدقوا بالأحياء الناطقين والهداة المهديّين يكلمونهم ويهدونهم 
نیل الفا 5 داك نی اشحر یل ما حکی بل كوا رامس اله وما وکوا جهنل 
تبر كوا بما ترك آل موسى وآل هارون. أعرضوا عن الحى القائم فيهم. وأقبلوا على أعجوبة 
غير معتادة لهم. ۰ 

ومن العبر فى التابوت أن كلمة لا إله إلا الله هى تابوت هذه الاأمّة. وهي آية رجوع 
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الملك. وفيها سكينة من ربّكم تسكن بها قلوب المؤمنين» وبقيّة مما ترك ال موسى وال 
هارون. وتركتهما علم التنزيل وعلم التأويل» وهي فى كلمة لاإله إلااللّه تحملها الملائكة 
المشخَصون في الأرض. وكما كان يدفع البلاء عن بني إسرائيل بذلك التابوت كذلك قال 
النبى -صلى اله عليه وآله -«لايزال قول لا إله إلا الله يدفع اللا عن شاا بال وا 
فا کان کرک ا رکا کے کے ت ماماد ركا 
آية الظفر والنصرة. <۳۸۸ ب > وتلك هى الحاكمة فيما اختلفوا فيه وتلك هي الحمالة 
لاریح الهقافة. فلئن كان لهم تابوت وفيها السكينة والتركة ويحمله نبي بعد نبىئ كان لهذه 
الأَمّة كلمة لا إله إلا الله تابوتاً وفيه السكينة والتركة ويحمله وص بعد وصى: «إّى تارك 
فيكم الثقلين» إن جعلت أحد الثقلين وهو الكتاب تركته. والثاني وهم العترة ورثته فقد 
أصبت؛ وإن جعلتهما تركته فالعلماء ورثته. وهم العلماء الذين يقولون العلم بالتوارث» بل 
العلماء الذين يثبتون حقٌ مورثهم لا الذين يبطلون حقه. والوكلاء الذين يصحَحون الملك 
موکلهم ولا يفسدون. 

ومن العبر فى الابتلاء بالنهر قد قيل فيه: انه ابتلاء محض ليعرف به المخلص من المنافقء 
کساثر الامتحانات التي لايعقل معناها؛ وقد قيل: إن القوم قطعوا برب بعيده وعطشوا عطةا 
شديداء وماء النهر قد اشتمل على وباء؛ فمنعهم عن الارتواء منه للا تنتفخ بطونهم؛ فغلبهم؛ 
العطش حتى انغمسوا فى الماء متهالكين. فَضَعْمَ ت أبدانهم وانتفخت بطونهم» وذهب إيمانهم 
وق اا و و ا ر 
من الاستبداد بالرأي والهوى. 

وقد وقع كثير من هذه الابتلاءات فى زمان الهجرة ووجوب الجهاد. ومن العبر فى العدد 
الذين عبروا النهر مطيعين ثلثمائة وثلاثة عشر وقد شمّى فى التوراة ذلك العدد عدد الف تح 
والنصرة وهم عدد المخلصين لموسى عليه السلام ل بدر؛ فرزقهم الله النصرة على 
العدو؛ وكما كان لكل عددٍ خاصّية فالفتح والنصرة من خواص هذا العدد. إذاكانوا متفقين فى 
القول مطيعين فى الفعل؛ ولذلك قال ذلك الرجل يوم الحديبية: «لو كان لى تلاثمائة وتلالة 
U E E‏ 
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ومن العبر الكلية فيها أن النبىّ -صلى الله عل وآله _قال: «أنت يا علي! طالوت هذه الأشة 
E E O‏ 
ای طا یر ان د ن کول نی وان الله ف بت لک طا ت رن يته وآ 
رن له املك علا ون حو بالقلكه نةه أىبالركية الاما ورل ات شف من 
الال قال إن الله اضطَمَاهُ عَلَْكُ. وئم أُورَنتا لتاب الَذينَ اضطقيتا ِن عبَإدنًا» هذامن 
جهة اختيار الله «وَرَادَهُ بَسْطَةً في العلْم) وهو أعلم الاس وأقضاهم «والجشم) فهو 
أشجع الناس وأقواهم. OE e A‏ يُوْتي لک ى ارالك نك 
الدين <۳۸۹ > «وَاللّةُ وَاسح4 العطاء «عَليم) بمواضع العطاء. 

ولم يكن فى الخليقة لفاطمة البتول بنت الرسول -صلَى الله عليه وآله _كفو إلا هو نسباً 
وهر و خا ووا كاف كاف الفضا الد واا خاي الخد الح راان 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تتمسسه نارء فصارا 
ورن ورای فور و فن ا بت فی القرن ربت افد ا زيت ادن فدهن وراس 
ال الاه أي بى واخ ف دوا د اله لذت ع ال 
أل التِ وركم تطهيرا). 

وكما كان لملك طالوت ملك السلام دهن القدس يدهن به رأس الخليل -علبهما الام 
ويبارك عليه ولموسى عله السلام -شجرة تنبت بالدهن؛ ولعيسى عليه اللام -دهن تلك 
الشجرة. كان للمصطفى محمد صلوات الله عله وآله -شجرة ودهن؛ فالشجرة هي الشجرة الطيَبة 
أصلها ثابت وفرعها فى السماء. ودهنها هي الكلمة الطيّبة أصلها ثابت في الأرض وفرعها 
فارع إلى السماءء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربّهاء فلا ينقطع؛ ولقد وصلنا لهم القول فلا 
ينفصل. س ع 

ثج اتاء التابوت» إن قلت هو كلمة لاإله إلا الله أصبت ووجدت عليه نصًاء وإن قلت 
سورة الفاتحة ای اکت ا NTO‏ وإن قلت جميع القرآن وفيه 
غل الا و لن و الا خرین أصبت ووجدت غل سا ف سیه ن ریک لا راس هة تک 
فيما اختلفوا فيه» بل رأس عترة تحكم بين المختلفين. وتقضى بين المتخاصمين وتنادي 
بالظفر والنصرة. 
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وفى التفسير. حيشما ذكر الله تعالى: «يا ايها الَذينَ آَمَنُوا) فعليٌ رأسهم. وبقيّة مما ترك 
آل موسى وآل هارون. وتلك البقية أخبارهما وقصتهما مقدّرين على أحوال انب والوصي 
e N e‏ 
الملاكة كذلك الات الشررز لمات ن خا وحفطة من بين رديه فظو نامر الل 
وتا حن َر لتا الذَكْرَ وَإِنا ا له لَحَافِظٌون). 

وكما فصل طالوت تلك الأمة بالجنود «قَال إن الله مُبتليكم تهر الآية كذلك فصل 
طالوت هذه الام ة بالجنود وقال: إن الله مبتليكم بنهر الرأى والهوى؛ فمن شرب منه فليس 
مى ومن لم يطعمه فإِنّه مّي: «علىٌ مني وأنا منه»“' ويتلوه شاهد منه إلامَّن اغترف غر فة 
بيده والغرفة إمّا ليمسح بها وجهه وإمّا ليطعم منها شربه بإذن صاحب الأمرء وذلك رجوعه 
إلى عقله ونفسه لمعرفة الاحتياج إلى مالك أمره. 

ومن وجه آخر. الدنيا نهر على زاش بريّة والناس هيام عطاش من الحرص وطلب المال 
والجاه» وقد ابتلاهم الله تعالی <۳۸۹ ب > على لسان أنبيائه بذلك؛ فمن شرب منه فليس 
منهم» ومَّن لم يطعمه فاته منهم. إلا مَّن اغترف غرفة بيده مقدار بلغة من الزاد وكفاف للرمق 
ما قل وکفی خیر مما کثر وألھی. وهم قد ارتووا بما قلیله خير من کثیره» واعتلّوا ومرضوا 
مرض الشك والنفاقء واستولى عليهم الجبن والبخل. 

ومن وجه أخر: هب أن النهر كله شفاء» وحسّك وعقلك يدلان عليه ويميلان إليه؛ فاذا 
قال صانخب العلم والامر: من شرب هنة فليس منتى قالواجب على المؤمن أن يخالف حش 
وعقله ويتبع أمر صاحب الأمر حى لايصير الشفاء في حقّه داء؛ ولا تنقلب النعمة عليه بلاء. 
ولو فعلوا ما یوعظون به لکان خیراً لهم. 


E TE‏ صَبْراً 


النظم [و]اللغة 
النظم فيه ظاهر. وقد فصل طالوت بالجنود على بلده. وبرز لجالوت وجنوده؛ ومعنى 
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برزوا صاروا بالبراز من الأرض وهو ماظهر واستوى» وقد ظهروا مجردين لقتال عدوّهم 
جالوت» قالوا فى تلك الحالة: «رَبتا افرع عَلَينَّا صَبراه. 

الإفراخ: صب الماء بدفمة خی ور انا فارعا ومعناه آنزل على قلوينا صبراً کثیراً. 
ET‏ اا حت يخرح الجبن من قلوبنا. «وَنَبّتُ أفدَامَتًا) أي قر 
قلوبنا وشجَّعها حى لانضطرب بالفشل عن مواطن القتال؛ والصبر إذا ثبت في القلب أورث 
الثبات في القدم» وهما متلازمان «وَانْصُنًا عَلّى لدم الكَافرينَ؛ فإِنٌ النصر من عند الله 


ا E‏ 
َعَلَمَهمِايشَاء ولول د فع الله الاس بَعْضَهُم ببغْض لَقَسَدَتِ 
ارش رآ اله ر قشر على اللي 


«تهڙشوځم» آي کسر وهم ون اللو بمفینة اله وقرته وول داو جالوت). 


القصّة 
أصغرهم فأتاه ذات يوم وقال: يا أبتاه! ما أرمى بقذافتي شيا إل صرعته. قال: اراتا 
فان الله جعل رزقك فى قذافتك: ثم أتاه يبشره با خرى قال: يا أبتاه! لقد دخلت بين الجبال. 
فوجدت الأسد رابضأًء فاخذت بأذنيه فلم يهجم على. فقال أَبشّر فإِنٌ هذا خير يريده الله 
بك. ثم أتاه يوماً آخر, فقال: يا أبت! إتي لأمشى في الجبال فأسبّح الله فما يبقى جبل إلا 
سبح معی» فقال له: أبشّر؛ فان هذا خير أعطاكه اللّه. وأرسل جالوت إلى طالوت أن أبرز لى 
أو أبرز إلى من يقاتلني؛ فإن قتلني فلكم ملكي وإن قتلته فإتي ملك واستراح الناس. فشق 
ذلك علیه فنادی فی عسکره: من بارز جالوت وقتله فله شطر ملکی وأزوّجه بنتي ؛ فهاب 
ان ات ن هر او ال اون ب ابر فعا الد الت ای 
بقرن < ۳۹۰ |> فيه دهن القدس وتتّور من حديد. فقال: إِنّْ صاحبكم الذى يقتل جالوت 
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هو الذي يوضع القرن على رأسه. فيغلى الدهن حى يدهن منه رأسه» فلا يسيل على وجهه 
ويكون على رأسه كهيئة الإكليل. ويدخل التتّور. فيملأه لايتقلقل فيه؛ فدعا طالوت بني 
إسرائيل فجرّبهم. فلم يوافق منهم أحد. فأوحى الله عر وجل -إلى نبيّهم أن في وَلْدٍ أبي داود 
من يقتل الله به جالوت؛ فدعا طالوت أبا داود وقال له: أعرض على بنيك. فأخرح له اثني ' 
عشر رجلاً أمثال السواري؛ فجعل يعرضهم على القرن فلا یری شيئاً فير ده؛ فقال له: هل 
بقي لك ولد غيرهم؟ قال: إِنٌ لي ابناً صغيراً ضعيفاً نحيفاً يرعى الغنم في شعب كذاء وكان 
داود عله اللام -رجلاً قصيراً مصفاراً مسقاماًء فدعاه طالوت ووضع القرن على رأسه. 
ففاض عليه ودخل التتور فملأه؛ فقال له طالوت: هل لك أن تقتل جالوت وأنكحك اس 
ا وهل آنست من نفسك شیا تنقوی به علی قتله؟ 
قال: نعم. اا الأسد أو النمر أو الذئبء» فيأخذ شاةء فأقوم إليه, فأفتح لحييه 
عنها وأخرقهما إلى قفاءء فرده إلى عسكره. فم داود في الطريق بحجر فناداه الحجر: يا 
اوا ای کی کر ھاو ی دز مات کا ت وه و ر ار 
ا کو وی ی ا ك د ا 
آکر فا الین فا عرد الا کل بی عالت وق شای الات رکه کي 
مخلاته؛ فلقًا ا لقتال ات a‏ الا رادت ا نأعطاه E‏ 
فرساً ودرعاً وسلاحاًء فلبس وركب الفرس فسار قوساً ثي رجع إلى الملك. فقال من «حوله: 
جبن الغلام؛ فجاء فوقف فقال طالوت: ما شأنك؟ قال: دعنى أقاتل كما أريد. والسلاح ثقيل 
علیّ. والفرس وبال. قال: نعم. فأٌخذ داود مخلاته E‏ المقلاع ومضى نحو 
جالوت وهو من اشد الناس وأقواهم. يهزم الجيوش وحده» وعليه بيضة كبيرة ودرع متين. 
وهو على فرس أبلق عليه سلاح تام؛ فلا نظر إلى داود ألقي الرعب في قلبه, فقال لداود: 
أنت المبارز لی؟ قال: نعم. قال: فأ تیتنی بالمقلاع اكا 2 الکل!؟ قال: نعم انك 
شر من الكلب. قال: لأقسمنَ لحمك بين سباع الأرض وطير الهواء. فقال داود: أو يقسّم الله 
لحمك إلى النار. فقال داود: باسم إله إبراهيم وأخرج حجرأً. ثم قال: باسم إله إسحاق 


+‘ 
| ا 
a |‏ 
د 


تفسير سورة البقرة / ۹۵١‏ 


وأخرج أخر. ثم قال: باسم إله يعقوب وأخرج الثالث. ووضعها كلها في مقلاعه» فصارت 
الاخطار اة خا واحدأء وأدار المقلاع ورماه به فأصاب الحجر أنف البيضة 
< ۲۹۰ ب > فخالط دماغه» وخرج من قفاه» وقتل من وراءه ثلائین رجلاً؛ وقال الکلبى: 
ناساً كثيراًء فهزم الله الجيش وخر جالوت قتيلاً فأخذ يجرّه حتى ألقاه بين يدي ایت 
وفرع الملون بلك رجا عدا وه راغلي الو مين حى قرا وروا ورا 
را ال الد هة بال اي 

قال الضحاك: لما انتهى الحجر إلى جالوت صارت ثلاثة أحجار كما كانت فأصاب 
واحد جبهته والآخر صدره والآخر خاصرته فوقع قتیلاًء وکان بارزاً من الصف وطوله ميل 
وبيضته ثلثمائة مَنْ. 

فلا اء د ود الوت وال ت ل وع فال ر ا سالك ن 
صنداق؟ قال داو دما شرطت عله صداقاً. قال: لا أكلفك لاما ترید. نت رجل جریء وفى 
أعدائنا غلف؛ فاذا قتلت ا رجل وجئتنی بغلفهم زوجتك ابنتي. فأتاهم ا 
كلما قتل منهم رجلاً نظم غلفته في خیطء حتی اتی على قتلهم جميعاء وأتى بالخيط إلى 
طالو ت والقاء اليه؛ فز وجه ابنته E‏ خاتمه فی ملكه؛ فمال الناس إلى دود واه 
ايرا عة فود ال ت من للف وخ ا قل فار بالك ست الت 
فأخبرت الزوج أك مقتول الليلة. قال: ومن يقتلنى؟ قالت: أبى. قال: وهل أجرمت جرماً؟ 
قالت: حدثنی مّن لایکذب غك ار شن ال ا مان ذلك. فقال: لئن كان 
أراد ذلك فلننظر الليلة. إيتينى بزق من خمر. فوضعه فى مضجعه على السرير وسجَّاه ودخل 
تحال د ا ا الل i‏ أن یغتال داود؛ فقال لابنته: أين بعلك؟ قالت: 
هو نائم على السرير؛ فضربه بالسيف؛ فسال الخمر؛ فوجد ريح الشراب» قال: برحم الله 
دافا اکر شر للخمر! وخرج؛ فلما أصبح علم أنه لم يفعل ف فقال: إن رجلا طلبت 
منه ما طلبت لخليق أن لايدعنى حتى يدرك مى ثأره. فوكل الحجّاب والحرَاس وأغلق 
E E‏ داود إلى الخال 2 i‏ وقد هدات الجون؛ قاع الله اله 


حتى دخل الأبواب وطالوت نائم على فراشه؛ فوضع سهماً عند رأسه وسهماً عند رجليه 
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۲ / مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وآخر عن یمینه وآخر عن شماله» وخرج؛ فلمًا أصبح طالوت ورأى السهام فعرفهاء فقال: 
برحم الله داود وهو خير منّی. ظفرت به. فقصدت قتله وظفر بي فما قتلني. ولو شاء لوضع 
هذا السهم فى حلقى فما آمنه أبداً. 

تاكان القابل أتاء ثانياًء دخل عليه وهو نائم. فاخذ إبریق طالوت الذی کان يتوضًاً منه 
وکوزه الذي یشرب <۳۹۱|> منه» وقطع شعرات من لحیته وخرج وتواری. فلمًا أصبح 
طالوت ورأى ذلك سط على داود العيون. وطلبه اشد الطلب. فلم يقدر علیه؛ ورکب يوماً 
فی طلبهء فوجده يمشى فى بريّة. فقال: اليوم أقتله. أنا راكب وهو ماش؛ فش الفرس. 
2 ا الله إلى عنكبوت» فنسج عليه بيتاًء فتخطاه طالوت. 
وانطلق داود. وأتی الجبل مع المتعبدين فتعبّد فيهم» وطغى العلماء والعباد على طالوت في 
شأن داود. وکان يقتل كل مَّن ينهاه عن قتل داود. ثم ندم على ذلك كله. فأخذ في التحسّر 
والندامة والبكاء حتّى رحمه الناس؛ وكان كل ليلة يخرج إلى القبور؛ فيبكي وينادي: 
أنشدوا الله عبد يعلم أن لى توبة إلا أخبرنى بهاء فناداه مناد من القبور: يا طالوت! أما 
ترضى أن قتلتنا ا أمواتاً كما آذیتنا أحیاء؟! فازداد بكاء وحزناً. فقال لجبار من 
أصحابه: أتدري على وجه الأرض عالماً يخبرني عن جرمي وتوبتي؟ قال: مثلك مثل رجل 
نزل قرية عشيّاً. فصاح الديك» فتطيّر بهء فقال: لا تتركوا في القرية دا اة قال 
حين نام: إذا صاح الديك فأيقظونى. قيل له: وهل أبقيت فى القرية ديكاً؟ وأنت يا ملك! هل 
ترکت عالماً فى الأرض تیال غ ا داد بکاءء فقال الجتار: إن دللتك على عالم لم 
AE‏ ودلّه على عجوز من بنى إسرائيل؛ فأتاها وأظهر لها ندامته. قالت: 
واللّه لاأأعلم لك من توبة ولكن أدلك على قبر نبئ. فانطلق وهي بين يديه حى أتى قبر 
إشموئيل عليه اللام -» فصلّت ودعت ونادت صاحب القبر فخرج إشموئيل من القبرء فقال 
طالوت: هل لى من توبة؟ قال ما فعلت؟ قال: لم ادع شيئاً من الشر إلا فعلته وجئت أطلب 
التوبة. قال: كم لك من الولد؟ قال: عشرة رجال. قال: ما أعلم لك من توبة إلا أن تخرج أنت 
وأولادك فى سبيل اللّه. ثم تقدَّم أولادك واحداً فواحداً حتى يقتلوا بين يديك. وتنقدم بعد 
دال ع فل فى مل الوا د ع ال الى التي وط ا 
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تفسير سورة البقرة / ۵۳ ٩‏ 


ورجع طالوت خوفاً أن لایتابعه ولده» وقد بکی حتی سقطت أشفار عينيه ونحل جسمه 
ودخل عليه أولاده» فقال لهم: أ رأيتم لو دفعت إلى النار هل كنتم تفدوننى؟ قالوا: نعم 
وأنفسنا فداؤك. قال: فإنه النار إن لم تفعلوا ما أقول لكم. قالوا: فاًخبرنا. ا 
وقالوا: وإنّك لمقتول؟ قال: نعم. قالوا: فلا خير لنا فى الحياة بعدك قد طابت أنفسنا بالذى 
SEEN SRE SN‏ 
a I RE E‏ 
بقتله. وقال: قتلت عدوّك. فقال: ما أنت بالذي تحيى بعده» فضرب عنقه وأتى بنى إسرائيل 
اغ ا ا ا الك کاو اة طاتا اوق ا 

قال الضحًاك والكلبي: ملك طالوت بعد قتل جالوت سبع سنين؛ وقال الكلبي: لما قتل 
داود جالوت حسده طالوت؛ فأخرجه من مملکته» ولم یف له بما قال؛ فخرج داود حسّی 
أتى قرية من قرى بنى إسرائيل وندم طالوت على فعله وقال: طردت حبر أهل الأرض 
ومن يغنه الله لقتل الوت ثم انظلق فن طلب داود حتى أن على أمرأة من ماه بتي 
اسرائيل فقالت له: أنت أشقى لانن :هل غلم ما شتا طردت داود قاتل ا 
وغدرت به. قال: إتّما أتيتك أسألك هل لى من توبة؟! قالت: توبتك أن تأتى مدينة كذاء 
فتقاتل أهلهاء فإن فتحتها وحدك فذلك توبتك, وإن قتلت فهي توبتك. فانطلق إلى تلك 
المدينة فقاتل حتى قتل. ۰ 

وذکر ابن جریر عن ابن جریج عن مجاهد قال: لتا بی طالوت أن يفي لداود بما وعده 
انطلق داود. فسكن مدينة من مدائن بني إسرائيل حتى مات طالوت. 


التفسير 

قوله عر وجل -: «فَهَرَمُوهُم إإذْنِ الله وَقَتَلَ دود جَالوت وَآنَاهٌ الله الْمُلْكَ وَالحكُمَد 
الهاء فى قوله: واناه عائدة إلى داود. والملك السلطانء والحكمة النبوّة ورام ممًا 
بشًا+) صنعة الدرع قاله الكلبى والسدى ومقاتل وغيرهم؛ فجمع ال لوو الا اة 
وشا بلك هن ن آنا بئى اف رادل فال الکای فل جت بتو ايل على ملك وط 
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٤‏ /مفاتیح الآسرار و مصابيح الآبرار 


غیر داود. قال مقاتل: آتاء الله الملك اثنى شنز طا : والحكمة تعنى اتون و 
يشاء صنعة الدروع وكلام الدواب والطير وتسبيح الجبال. قال السدَّي: اتاه ملك طالوت 
زب شمعؤن: وقيل: هو الوت الطب والألخان الشجية ولم مط الله ادان لف شل 
صوته» وكان إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش وتظله الطير وتسكن الريح وبركد الماء الجاري. 

وذكر الثعلبى عن الضخّاك عن ابن عباس قال:" أعطاه الله سلسلة موصولة بالمجكة 
اقلق مورا ا عد شوه اونا ورا فر ةالح وين اتيا ها لام ترعان 
إل برأ وكان علامة دخول رجل فى دینه أن یمشّها بيده ثم یمسح کفه على صدره؛ فإن 
ولت الا ن قو مر 2 2 راقو مانن ر کارا تاتون الها راودا 
أن رفت فن کدی غا صاخ ا رانک هة ای اللا فی کان مستا ضادة مد يده 
إلى السلسلة فنالته؛ ومَّن كان مبطلاً كاذباً لم ينلها؛ وكانت كذلك حٌى مكروا بها مكراً 
فرفعت. 

قال الثعلبي: بلغنا أن بعض ملوكهم اودع جوهرةً ثمينة رجلا؛ فلا استردها منه أنكر. 
فتحاكما إلى السلسلة وكان المودّع خبأً الجوهرة في عكازة. فلمًا وصلا إلى السلسلة دفع 
العكازة إلى المودع ومد يده إلى السلسلة. فوصل إليها وبْرَى. ثم استرد العكازة. فرفع الله 
ال السك ]ال الا لت هذاالمك: 

قوله -عر رجل -" : ولول دَفع الله الاس بَعْضَهُّم ض4 قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع 
ويعقوب: ولولا دفاع الله بالألف هاهنا وفي سورة الحج؛ وقراً اخرون بغير ألف فيهما؛ 
واختاره ابو عبيد لان الله لايغالبه أحد وهو الدافع وحده. 

فمن اهل اللغة [من قال]أنٌ الدفاع مصدر إِدَفََء يقال: دفَعَ يدقع دفعاً وفاعاًء كما تقول: 
كَتَبَ كثباً وكتاباً؛ ومنهم من قال: دفاع مصدر إِداقَعَء والمدافعة هاهنا والدفع بمعنى واحد. 
ولكن لماكان هذا الدفع أغلبه واقعاً بأيدى الرسل والمؤمنين جاز الخبر عنه بلفظ المدافعة. 

0 التفسير ؛ فقال الأكثرون: لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار للكقار والفجًار لهلكت 


.١‏ في الهامش عنوان: القصة. . في الهامش عنوان: التفسير والقراءة. 


۳. في الهامش عنوان: التفسير. 
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اللأرض بن فيها؛ تصديق هذا ما روي عن النبيّ 1 قال ':«يدفع الله 
پعن يصلي عن امي عمّن لايصليء» ومن بڑکی عقن لا نکی وین بصوم عمّن لايصوم» 
وبمن يجاهد عمّن لايجاهد. ولواجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما ناظرهم الله طرفة 
E‏ ثم تلا هذه الآية؛ وروی جابر عن النبّ صلی اله عليه رآله -قال: " «إِنَ الله ليصلح 
بصلاح الرجل المسلم ولده» وولد ولده» وأهل دویرته» ودویرات حوله ولایزالون فی حفظ 
2 وروی أيضاً جابر وابن عمر عن النبیٌ صلی الله عليه آله -قال: «إن الله 
ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل ت فو اخیران اللا 9 وال عا 
كع وصبیة رصع وبهائم رتّع لصب علیکم العذاب صباً.»*' قال عل رضي لل عه -: «لولا 
بقيّة من المسلمين فيكم لهلكتم» وقال قتادة: ببتلى الله المؤمن بالكافر ويعافى الكافر 
اله راا ان ان وساف و و ا الان ور ا تچ 
لغلب المشركون على الأرض وقتلوا المؤمنين وخرًبوا البلاد؛ وقال الربيع بن أنس: لفسدت 
الأرض أي لهلك مَن فيها؛ ونحوه قال مجاهد؛ وقال الققال ": ويحتمل أن يقال: لولا الأنبياء 
وماجرى على ألسنتهم وألسنة حملة الشرائع لفسدت الأرض» فدفع بهم الكفر والظلم 


ورسوم الجاهلية. «وَلْكنٌ الله ذو قل عَلَى العالّمينَ)“ يدفع البلايا والآفات عنهم 


ويدفعه بالبرٌ من خلقه الفاجر؛ وقال ابن عباس: بريد ذو فضل على الضعفاء ودفع عنهم ظلم 
کل کار 


الله مادام فیهم» 


0 ت“ ی و ی ی ی کک 0 
ِلك آيَاث الله تثلومَا عَلَيْكَ بالْحَق وَإِنك لمن الْمُرْسَلِين ) 

وقوله: ولك آَيَاتٌ اللّه4 أي حججه وأعلامه وما ذكر من قصص الماضين نوها 
عَلَيْكَ بالْحَق) باليقين والصدق «وإِنَْكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) الذين قاموا بأمر الله بالحق. 

قال الزجَاج:* يعنى أنت من هؤلاء الذين قصصت آياتهم؛ لاك أعطيت من الآيات مثل 
الذى أعطوا ورذت خلا اعرا 


.١‏ فى الهامش عنوان: الخبر. ۲. في الهامش عنوان: الخبر. 
۳. فی الهامش عنوان: المعاني. .٤‏ في الهامش عنوأن: التفسير. 
.٥‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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۹0٦‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


الأشزار 

قال القوم الذين اعتبروا بقصص القرآن: إِنٌ الذين برزوا لجالوت وجنوده سألوا ثلاثة 
أشياء من الله تعالى: الصبر والثبات والنصر؛ إذ عرفوا نها من عند الله لا من حولهم وقوّتهم. 
أا الصبر قال: «وَاضبز وَمَاصَْرَكَ إلا الله وأمَا النبات فقال: «يَبّتٌ الله الَذِينَ آمَنوا 
بالقَول الثابتِ وأمّا النصر فقال: «وَمَا اضر 3 من عند اللّه4 ردا على القدرية 
«قَهَرَمُوهُم) بإذن اللَه؛ وكما ذكر فى القصّة هزموهم بقتل جالوت رجل واحد وكان القاتل 
زا و ادا شو اود غ نن -وؤلك قول انب -صلى الله عليه وسم -: «إِنٌ الله ليدفع بالرجل 
الصالح مائة أهل بيت ٠»‏ وكان الرجل الوحيد والامام الأعظم والصابر الثابت في القوم 
داود عليه السلام -وكان طالوت كالمستودع ملكا لاكالمستقرٌ نبوًة. ولذلك استحال حاله 
I A E E AIEEE U O AE a‏ 
العافية على كل حال. ۰ 

وسر آخر: فى الأحجار الثلاثة التى سى عليها داود -عله الام -الأسامى الثلاثة. وهى 
أخص الدعوات ل إبراهیم» اله ا ت وغو ال الک کی فلولا سے فى 
اضر جل مى اال و ا ار الج اة ما ذلك فا يجان الا 
سأل الله فی الأول ثلاث شال وسال الله في الاخ اة رال فا جات الله ال وهي 
و ا ی ر کو ا 
وعدد هل بدر كعدد أهل نهر. ودعاؤهم كدعائهم. كان النبي صلی الله علیہ وسل ۔ <۳۹۳ > : 
يدعو یوم بدر «یا صریخ المکروبین يا مجیب المضطرين ياكاشف الكرب العظيم يا إلهى 
وإله آبائي الاولين اكفف عتا كربا وغخا وهختااو اضرف عتا شو هرلا الو 8 
وقوّتك وقدرتك.» ‏ " انظر إلى المناسبات. وما يتعجّب منه أن انب -صلى الله عليه وآله لعا 
رمی بتلك NIE OAR Ne NES N‏ 
«وَمَارَمَيَتَ إذ رَمَيْتَ وَلْكِنٌ الله رَمَى4. كيف أعمى الله أبصارهم بها كما أهلك جالوت 
e‏ وا وی 5ار و ال و کان ا في حرب بدر لثلائة رجال 
حمزة بن عبدالمطلب وعبدالله بن الحارث بن عبدالمطلّب وعلىٌ بن اسي طالب بن 
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عبدالمطلب -رضي اله عنهم -اتّخذ الرجال اتَخاد الأحجارء وصدقوا ما عاهدوا الله عليه صدق 
اا ا ق ی ھا وهاو ت قارو ەا 


قوله جل وعر -: 
e‏ 
غضم درا ټ راتيا يکي ان ترم ٠‏ کک 


یات أن اشر ا رنه م e‏ 
ما الوا لَك الله يفْعَل ما بريد 3© 


النظم 

لتا سبق ذكر الرسل وقصتهم فقال: تلك الرسل الذين سمعت حالهم وقصتهم ف ضلا 
بعضهم على بعض. 

قال أهل النحو: إنمّا قال تلك ولم يقل أولئك لأنته ذهب به إلى جماعتهم. 


التفسير [و)المعانى 

وقوله: «قَضَلْنَا بَعْضَهّم على َعْض) بخصال في الدنيا ودرجات في الآخرة» وكما 
تفاضلت الآيات كذلك تفاضلت أحوال الرسل فى العلوم والأخلاق والتكليم والوحي 
ار ااطاف الكرامات. 

ثم بین بعضها فقال: ومهم مَن كلم الله أي كلّمه الله والمراد به موسى عليه السلام - 
«وَرَنْعَ بع م قوق بَغْض دَرَجَاتٍ) أي مراتب. قال الشعبى : هو استتارة إلى محمد 
المصطفى -صلى الله عليه وآله -وقال مجاهد: : لأنته بعث محمّداً إلى الكافة؛ وقال بعضهم: هو أن 
أعطى آدم الخلافة وأعطى إدريس ارفع إلى المكان ¿ العلىء وأعطى نوحاً سفينة الشريعة 
والنجاة من الغرقء وأعطى إبراهیم الخلة والملّة العامة وأعطى داود وسليمان الملك والنبوّة 


.١‏ في الهامش عنوأن: النحو. 
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وعلم الطير وتأويب الجبال وصنعة الدرع» ولسليمان الريح عاصفة وتسخير الجن ومنطق 
الطير إلى غير ذلك ولي اء المو وابراء الا كنة والأوض: وقدص فى لكاب 
مله م ا الله قال كعب الأحبار :كلم الله موسى بالألسنة كلها EE‏ 
تلان ثم كمه بلسانه فقال موسی عليه السلام ۔ یاربٌ! هل فیما خلقت خلق یشبه کلامه 
كلامك؟ قال: لا 

ازو ابر بن د الله < ۴۹ ي 2 عن الف م الك ع رالد تخد يا ويد ال أن 
قال: «لما رجع موسی إلى قومه قالوا: صف ناکلام الرحمن. قال: [لا] أستطیع» ۳ 

راتيا عِیسّیِ بن مَرْيَمّ الْينَاتٍ" من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وخلق 
OE‏ روح لقدْس) وقد مضى تفسير 

ثم قال: ولو شَاء الله ما أَهَر لَذينَ ِن بغْدِهم من بَعْدٍ مَاجَاءتَهُمٌ الْبيَّْات). المعنى 
SN E SS‏ 
«قَمْنهُم مَنْ آَمَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرَ لذ َء الله مَاافستَلوا). قال قتادة: يعنى من بعد موسى 
وعیسی؛ ونحوه قال مقاتل وزاد فقال: بینهما بينهما ألفي نبئ. 

قال أهل المعاني:" اختلفوا بعدهم في الدين وفي تأويل الكتب المنزلة. وكان الاختلاف 
سبب التكفير» والتكفير سبب القتال «قَملْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهم مَنْ كَقَرَه أي تهوّد وتنضر 
وثبت على مخالفة الدين الحنيفى ولو َء الله ما الوا وَلْكِنٌ الله يَْعَلٌ مَايُريده 
ا 


الأسرار 

قال المجانبون للاختلاف في الدين: فى الآية إشارات إلى أن في الدين وأهل الدين 
ترتباً وتفاضلاً وقد قال النبي -صلى الله عله آله -: «لايزال الناس بخير ما تفاضلواء فإذا استووا 
هھلکو ا۳ والترتيب في جانب الحقٌّ قد یکون كما في العالم والمتعلّم. وقد يكون كما في 


.١‏ في الهامش عنوان: الخبر. ۲. في الهامش عنوان: التفير. 
۳. في الهامش عنوان: المعانى. 
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ول فی العلم والدرجة. قال الله تعالى: (تَلْك الرْسُل فلن بَعْضَهُم عَلَىْ بَعْض). وكما 
كانت أطوار الخلقة فى الإنسان متفاضلة؛ فطور النطفة فوق طور السلالةء ورا فوق 
طور النطفة؛ وعلى ا إلى تمام الخلقة والخلق الآخر وذلك كمالهء كذلك أدوار الشريعة فى 
الأزمان متفاضلة؛ فدور نوح فوق دور ادم ودورابراهیم فوق دور نوح» وعلی هذاإلی تمام 
الع وکال الدین :الوم کلت لک دینک رکن اکان کل ماح طوری لحل 
لملانكة فشا ورف على قدو شرف طورة كلك كل ساح دورهي الشربة شن 
الأنبیاء فضله وشرفه علی قدر شرف دوره؛ ولمّاکان دور موسی عله اللام مما یوازی طور 
اتصال النفس الناطقة بالجنين حتَى يصير مستعدَاً للنطق والكلام كان المخصوص به منهم 
و ی 
۳۹٤<‏ > طور إيصال النفس العاقلة حى يصير مستعداً للفهم والعلم كان المخصوص به 
ای و«أَيذناءُ روح دس لينطبق الأمر على الخلق؛ وإ الله تعالى اس دينه 
عل مال شلف 

وسر آخر: وكما ثبت الترتيب فى جانب الأنبياء -علبهم اللام -كذلك ثبت التقضاد في 
جانب سائر الخلق. فمنهم مَّن أمن ومنهم مَّن كفر ليعرف أن وضع الخلق والأمر على التضاد 
والترتّب؛ فبالتضاد يقتنلون وبالترتّب يتعاونون. وكلاهما بمشيئة الله تعالى من غير حجَة 
عليه ولا مَتل منه. 

وقوله: ولو اء اللَهُ ما افتَُوا) حكم بالمفروغ وقوله: «قَمِنْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ من 
قر حکم بالمستأًنف. فالناس مجبورون بشرط نهم مختارون» ومختارون بشرط أنهم 
مجبورون» ولا تناقض في الحكمين؛ ومشيئة الله فوق كل مشيئة؛ وحكم الله محيط بكل 
حکم» ولکنْ الله يفعل مایرید. 

وقد روى الحارث الأعور أن رجلاً قام إلى على - رضي اله عنه -فقال: يا أميرالمؤمنين! 
او عن القدر؛ فقال: «طريق مظلم فلا E‏ فأعاد الرجل. فقال: «بحر عميق 
E‏ ثم قال فى الثالثة: «أيّها السائل! إن الله خلقك كما شئت أو كما شاء؟» قال: كما 
شا قال فنك ا القامة كا شا او كنا فت قال كفا اء ت فال «أيّها السائل؛ أ 


+ 
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لك مع الله مشيئة أو فوق الله مشيئة أو دون الله مشيئة؟ فإن زعمت أن لك مع الله مشيئة فقد 
اكتفيت بها عن مشيئة الله وان زعمت أن لك فوق الله مشيئة فقد زعمت أن مشيئتك عالية 
على مشقة الله وإن زعمت أن لك دون الله مشيئة فقدزعمت أن متسيئتك محتاجة إلى 
مشيئة اللّه. أ لست تسأل الله العافية؟» قال: بلى. قال: «فمن أىٌ تسأله؟ أً من البلاء الذى 
ابتلاك به أو من البلاء الذي ابتلى به غيرك؟» قال: من البلاء الذي ابتلاني الله به. قال: 
«ألست تقول: لاحول ولا قوًة إِلّا باللَّه؟» قال: بلى. قال: «أو تعلم تفسيرها؟» قال: علْمني يا 
أميرالمؤمنين! قال: «معناه أن العبد لايقدر على طاعة الله إلا بقوًة الله ولا عصمة له عن 

معصية اللّه إلا بحول اللّه. أَّها السائل! إِنَ الله يش ويداوى, فمنه الداء ومنه الدواء. أعقلت 
عن اللَه؟» قال: نعم. قال على: «الآن أسلم صاحبکم قوموا فصافحوه.» ثمٌ قال: «لو وجدت 
رجلا من أهل القدر لأخذت برقبته لاأزال أطأً عنقه حى أكسرها؛ فا مس شارا 
RBS‏ 


تا اها الذي اموا أنفقوا مما رذ زف اکر ین قی لان بای بو 
بيع فيه ولا لَه وَلشَقَاعَةٌ وَالكَافِرُونَ هُم الظَاِمُونَ © 


٤ 
إلى الذين آمنوا بالرسل, فقال: اا لْذينَ منوا أنقفٌوا معا ا‎ 


التفسير 

فال الحسن راد يه لرك الف وة اة ام رن بال وعد على که وقال ارون 
اا النطوع والنفقة في الخير. قال ابن عباس فى رواية عطاء: هو نفقة الرجل على 
هله وولده و وجاره؛ وقيل: هو النفقة في سبيل اللّه. 

يِن قبل ن ا يَوْمٌ لابيْع فيه أي لا تجارة أي الناس مشاغيل بأنفسهم» عراة 
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حفاة كأوّل ما خلقهم الله لامال لهم فيتجرون عليه؛ وقيل: البيع فيه بمعنى الفدية أى 
لايؤخذ فيه بدل وفداء. قال بعض أهل المعاني:' أنفقوا ما ولا سو الانوال ال 
اكتسبتموها بالنجارات من البيع والشراء من قبل أن يأتي یوم لامال لکم فیه فیباع ویشتری 
وول خَلَهّه أي لا صداقة ولامودّة. قاله الكلبي " ومقاتل وقنادة والضحًاك؛ وقيل: لاخلَة فيد 
إلا خلّة المتقين. وقال مقاتل: «ولا شَفَاعَةً فيه أي للكقّار ثم قال: «وَالكافرُون هُمُ 
الَالمُونَ» أي هم الذين أوردوا أنفسهم هذه الموارد؛ وقيل: " هم الذين وضعوا العبادة غير 
موضعها؛ وقيل: الظلم هاهنا هو البخيل بالنفقة في طاعة اللّه. قال عطاء بن دينار: الحمد للَّه 
الذي قال: «وَالكافِرُون هُمٌ امون وما قال: والظالمون هم الكافرون. 


الأسرار 

قال المنفقون مما رزقهم اللّه: إِنٌ الله تعالى أمر بالإنفاق مما رزق العباد؛ والإنفاق قد يقع 
غلى العال وهو ها ززق الله فينقى به اللخل و يكمتب به الحا وهو لى الله الأ غ 
SEE ANNES ES ES,‏ 
متلازمان. ومن ملك نفسه فى الخلقين انتفى عنه الحرص والكبر والحسد والعداوة واتباع 
الهوى وطول الأمل؛ وإذا انتفت عنه الآفات النفسانية تزكى نفسه» فاقبل على العبادات 
والطاعات. فكأن الله أمرهم بأمر فيه جميع الأعمال الصالحة. قال تعالى: «قذ أَْلَحَ مَن 
کی وکر اشم ريه قَصلّى. ‏ 

وقد يقع الإنفاق من رزق الله على الدين >]۳۹١<‏ والشريعة والعلم والحكمةء 
والانفاق منه الافاضة على المسترشدين وهداية الطالبين وتعليم المتعلمين؛ وقد قال النبى 
صلی الله عله وآله -: «مّن کتم علماً رزقه الله فكأتّما ك بلجام من نار»(" والعلوم ا 
وكما أن الأموال ترجع منافعها إلى الأبدان كذلك العلوم ترجع افيا ال افون وکنا ان 
الأبدان تبقى بمنافعها كذلك النفوس تبقى بمنافعها وهي الدين والعلم واليقين» والأخرة خير 
وا 


1. في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
۳. في الهامشس عنوان: المعاني. 
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وسر آخر: حذرهم بيوم لابيع فيه ولا خلَة ولاشفاعة. والمال إنما يكتسب اليوم من 
الان بات أن فرع الك با اوش طن الغا بالف الارن 
وذلك يوم لايؤخذ فيه عدل. ولاتنفع فيه شفاعة. وفى يوم القيامة تارات وأحوال, فتارة لكل 
آمریٰ منهم يومد ا نيه وتارة يتبادلون الحقوق تیر اون من الدعاوی؛ وکما 0 فيه 
تارات كذلك فى الأقوام اختلاف أحوال؛ فقوم يلعن بعضهم بعضاً وقد تقطعت بهم الأسباب. 
قوم بشع بعضهم با وقد تواضلت ع الوملات فال عل كرو قاع ن ع 
يوم القيامة آخذون بحجزتنا ونحن آخذون بحجزة نبنا صلی اله عليه وآله -ونييا آخذ بحجزة 
الله -عرَوجلٌ-ترى أين يؤمر بنا» ' "وقد قال النبي صلی الله عليه وآلہ ۔« کل سبب ونسب ينقطع 


ا 2 و 


قوله جل وعرٌ-: 
لله ا لَه إل هو الح لقم ل تأخُذه َة وَل وم لَه ما في السَُوَاتِ 
وما في الأزض من ۵ا الَِي ْف عندة إل راذيه غم ماين نيهم 
وما زولا بجيطَون شىء مِن علو لابا شَاء وَسع كَرْيِيهُ 
السَحُوَاب وَالارْض ولا يوودة حفْظية وهر العَلِىُ العظيم ) 
النظم 


دعاهم الله تعالى إلى كلمة التوحيد التي هي الوسيلة العظمى والوصلة الكبرى يوم 
القيامة. 


النزول 

قال جماعة من المفسرين: تزلت في الردً على المشركين الذين يعبدون الأصنام 
ويقولو ن ھۇ لاء فغاونا نة الله وقال ابی بن كعب سألنی رسول الله الله عه 
قال: «يا أبا المنذر! أيه آية في كتاب الله أعظم؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قالها ثلاثاً. ثم 


.١‏ فى الهامشى عنوان: فضل الآية. 
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تفسیر سورة البقرة / ٩1۳‏ 


قلت: الله ا إل إل هو الْحَيّ القيومٌ. فضرب في صدري وقال: «هنيئاً لك العلم أبا 
المنذر والذي نفسي ية ان لها لبان يقد الملك عند مان افر وروی اة 
عمر عن النبيّ -صلى الله عليه وآله -قال: «مَّن قرأً أية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة كان 
الذى يتولى قبض نفسه ذو الجلال والاكرام» کان کت تاد مع أنبياء الله حتى 
TE‏ 


اللغة [و]التفسير 

قوله: «أللَه4 فمن رأى اشتقاق هذا الاسم يقول: المعبود الحق المتألّه إليه المصمود إليه 
في الحوائج. «ل إلهَ إلا هو لاشريك له ولا معبود سواه؛ ومن قال: إِله غير مشتقَ وجعله 
كاسم العلم قال: الله متو حَّد بالالهية < ۳۹۵ ب > متفرّد بالوحدانية لا إله غيره؛ ويكون على 
الوجهين: ' الله مبتدأً وخبره لاإله إلا هو. 

وصفته «الحَيٌ القَيُوم). ومعنى الحى كما قيل فى التفسير: دون الحياة الدائمةء والقيّوم له 
متاو افا القيام الل والثانی الدوام. قال أهل اللغة:" هو فيعول من 
القيام» وأصله قيووم مشتق من قولهم: قام بالأمر إذا دبّره وأصلحه. أو من قولهم: قام إذا دام؛ 
والفيعول منه للمبالغة فيه. قال مجاهد: هو القائم على کل شيء یکلاه ویحفظه؛ ونحوه قال 
الربيع ومقاتل. قال قتادة: القائم بتدبير خلقه؛ وقال ابن عبّاس: هو الذي لايزول ولا يحول. 
قال الضحًاك: الدائم الوجود. قال الحسن: القائم على كل نفس بما كسبت حى يجازيها 
على عملها؛ وقال أهل المعاني: القيام على الشيء هو ولايته وحفظه واللزوم له حتى ينتهي 
ها منتهاء. فالقيوم هو الشديد القيام بسياسة جميع خلقه وحفظهم. 

أده سِنَةٌ وَل توم4 السنة: النعاس» يقال وسن يوسن سند قال أهل المعاني :"أي 
لال عن تدب الكلى: ول ا خد هايا خد الخلى ن الففاة الهو ل و اة الان 
يمسك السماوات والأرض أن تزولا. 


.١‏ في الهامشس عنوان: النحو. ۲. في الهامش عنوان: اللغة. 
۲. في الهامشس عنوان: التفسير. 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


لَه ما في السَموَاتِ وَمَا في الأزض) مُلكاً وبلكاًء ليس لأحد عليه ملك وساطان. 
ولامع أحد له فيها: شرك وکل كلمة من هذه الكلمات تفر لها فلها وان لها 

قوله: ومن د الَذِي شفع عنده إل باڈنه) استفهام بمعنى الجحد» أي لاأحد یشفع عنده 
إلا بإذنه. أى ليس لأحد من مماليكه أن يشفع عنده لأحد من عقوبته. وهو سبحانه لاياًذن 
إلا للمؤمنين في حق المؤمنين قال: (ول شف يَشْفَعُونَ إل لمن ازتضّى). 

قوله: «ِيعْلَمٌ مَابَيْنَ e‏ وَمَاخَلمَهّم. قال أهل اللغة:' ما بين أيديهم يخرج على 
وجهين: أحدهما أن يكون عبارة عمّا مضى. وما خلفهم يكون عبارة عمّا لم يأتِ على مجاز 
أنه متخلَّف بعد لم يأتٍ؛ وهذا قول الأزهرى وقول مجاهد وعطاء والسدّي قالوا: من أمر 
الدنيا والآخرة؛ فما بين أيديهم هو الدنيا وما خلفهم هو الآخرة؛ والقول الثاني مابين الأيدي 
عبارة عمّا لم يأتِ بعد وهو مستقبل على مجاز قولك وأنت في شعبان: , E‏ 
وتقول: الأيّام بين أيدينا وهو قول الضحًاك والكلبيء قالا مابين أأيديهم الآخرة. لأنهم 
يقدمون عليها وما خلفهم الدنياء لاهم خلّفوها. قال مقاتل والواقدى: ما بين أيديهم ماكان 
۳۹١<‏ آ> قبل خلق الملائكة وما خلفهم ماكان بعد خلقهم؛ وقال ابن عباس فى رواية 
عطاء: ما بين أيديهم يريد من السماء إلى الأرض وما خلفهم يريد ما فى السماوات. قال 
الزجَاج ": يعلم الغيب الذي تقدّمهم والغيب الذي يأتى بعدهم. والكناية راجعة إلى الملائكة 
على قول ابن عباس لاهم كانوا يقولون: الملائكة بشفعون. قال الله تعالى: «ولا يَشْفَعُونْ 
إل حن ازتَضَى4 وقال غيره: الكناية راجعة إلى جميع العالمين. 

وقوله: «وَلايُحيطوُنَ بشَيٰء مِنْ عليه إا بمَا ما ۶ قال الليث: كل مَّن أحرز شيا أو بلغ 
علمه أقصاه يقال قد أحاط به. قال أهل المعانی لايحيطون بشىء من معلوماته التى غابت 
عن الأبصار إلا بما شاء من إعلامه واطلاعه ا ذلك اماتا ۶ أنبيائه أو ولتاً ا 

«وسع كرْسِيّة السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ» "و سع فلان الشىء يسعه إذا احتمله وأطاقه. قال 
لأزهري: معنى وسع اسع يقال: هذا الخف يسع رجلي. أي يتسع لرجلي. 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة والتفسير. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
۳. فى الهامش عنوان: اللغة. 
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تفسير سورة البقرة / ٩1۵‏ 


قال ابن عباس فى رواية سعيد بن جبير ومجاهد: كرسيّه علمه» ومنه يقال للصحيفة التى 
فيها علم مكتوب: كرّاسة؛ وقال أبوموسى والسدّي ': الكرسى موضع القدمين وله أطيط 
كأطيط الرحل. قال السدّي: الكرسئّ بين يدي العرش وهو موضع القدمين؛ وقال الحسن: 
الكرسی العرش نفسه. 

وقال ابن بحر: العرش هو الملك أي أحاط ملكه السماوات والأرض. قال الواحدى:' 
أصح الأقاويل ما قاله ابن عباس في رواية عطاء؛ وأبو موسى والربيع والسدّي وغيرهم: أنه 
الکرسیٌ بعینه وهو لؤلۇ. 

قال ابن زيد: " حدّثني أًبي قال: قال رسول الله -صلًى الله عليه وسم -: «ما السماوات السبع 
في الكرسئ إلا كدراهم سبعة ألقيت في الترس» أ" 

1 و ا «ما الكرسي فى العرش إلأكحلقة 

من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض.»'' کک 

وقال على رضي الله عنه -: « كل قائمة من الكرسى طولها مثل السماوات السبع والأرضين 
السبع وهو بين يدي ار وهو قول مقاتل؛ وقیل: كرسيّه قدرته التي بها يمسك 
السماوات والأرض؛ وقال الربيع: لما نزلت هذه الآية قال أصحاب رسول الله: يا رسول 
الَّه! هذا الكرسى وسع السماوات والأرض فكيف العرش؟ قال: فنزل: «وَمًا قَدَرُوا الله 
ا 

قال الزجَاج:“ من قال إن الكرسيّ موضع القدمين فهو موضع القدمين متا كما أن السرير 
موضع الجلوس متا ۳۹١<‏ ب > لان الذي نعرفه من الكرسى في اللغة الشيء الذي يعتمد 
عليه ويجلس عليه» ولذلك فشر بعضهم الكرسى بالعلم وبعضهم فسّره بالقدرة. قال: ويقال: 
اجعل لهذا الحائط كرسياًء أي E‏ 

قال الزجَاج: واللّه أعلم بحقيقة الكرسي إلا أن جملته أنه أمر عظيم من أمرالله. 

قال القغال: وة هذا القول أن الله حاطب التاس فى كتير معا وصق من امور فة بنا 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
۳. في الهامش عنوان: الخبر. .٤‏ في الهامش عنوان: المعاتي. 
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٦‏ /مفاتیح اشر مصابیح الزار 


عرفوه فى تعاملهم بين ملوكهم وعظمائهم؛ فمن ذلك الكعبة جعلها الله بيتاً له بطوف الناس 
به كما يطوفون ببيوت ملوكهم. وهو متعال عن الحاجة إلى موضع يسكنه» وأمر الناس 
بزیارته کما یزورون ملوکهم حتّی ذكر فى الحجر أنه يمين الله في الأرض؛ إذ جعل موضعاً 
للتقبيل كما يقبل الناس أيدى ملوكهم. 

وروي عن الضحَاك فى الكرسى أنه الذي يضع عليه الملوك أقدامهم. كل هذا راجع إلى 
معنی عظم الطانوعارن انلك ذكره الله بالعبارة التى تقرب من الأفهام فى قوله: ولا 
ی یا ا ارو ا 
وأجهده؛ وحفظهما إمساكهما أن يزولا والهاء في قوله: ولا يۇودە لله -عروجلٌ-وقال 
الزجَاج:" وجائز أن يكون للكرسئ؛ فإِنّه أمر عظيم من أمر الله» [يحفظ ] عامّة السماوات 
والأرض؛ وإتما قال حفظهما لأنته جعلهما جنسين كقوله: كانتا رَثقاي. 

وهو اللي العظِيم " والعليّ المرتفع على كل شيءء علا فهو عالٍ وعليّء مثل شهيد 
فهو شاهد وشهيد؛ والعلىّ الفعيل من العلوء والعلوٌ عظمته وفوقيته. فهو على عن الإشارة 
والأمثال“ وعلىّ عن كل شىء بالقدرة والعلم والإحاطة والحكم» وعلىٌ عن الأوهام 
والأفكار. ويقّدر الأزمنة والأقطار على بالاقتدار وبقوّة السلطان. قال تعالی: : (وكلمَة الله 
هي العُلْيّا). ۰ 

(الظيم) الذي كل شىء دونه؛ فلا شىء أعظم منه كبرياء وجلالة؛ والعظمة عظم الشأن 
وقوّة السلطان. يقال: عظم يمظم عظما يراد به عظم الجسم, وعظمة يراد به عظمة الأمر 
والشأن؛ فشأنه أعظم من أن يوصف وأعلى من أن يدرك؛ وفي الخبر: «العظمة إزاري 
والکبر ياء ردائي؛ فمن نازعني فیهما آلقیته في النار ولا ا 


الأسرار 
قال المعظمون لجلال الله: أن آية الكرس اشتملت على عر كلمات تاحات يوقف 


١‏ في الهامش عنوان: اللغة. . في الهامش عنوان: النحو. 
1 ی الهامش عنوان: اللغة. ٤‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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تفضير سورة البقرة / ۹٩1۷‏ 


علا و ووی ا و ا ی ا و و کل 
ا غ ف 

وهی تشتمل أیضاً علی کلمات فی النفی وکلمات <۳۹۷ آ > فى الاثبات. فلا إله إل هو 
فی وإثبات. الحىّ القيوم إثبات. لاتأخذه سنة ولانوم نفی» له مافی الجدارات واف 
الأرض إفات: ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفى وفيه ٩ E‏ ما بين أيديهم ا 
غم یاک را رن بی کی عا اا اء دی وک ات ہے کرت 
السماوات والأرض إثبات. و حفظهما نفي» وهو العلي العظيم إثبات فيها نفي 
واستثناء» وستّة نفى وإئبات؛ فلعلٌ الوقوف العشرة مراقى الكرسئ» وفى كل مرقاة نفى 
اا OG SN a‏ ااا 

والابتداء في الآية بكلمة الله فوق التضاد والترتب» وأعلى من النفي e‏ 
على الخصمين والقاضى بين المتضادين. لا إله إلا هو ابتداء بالنفي» واستثنى بالاثبات 
وحده لاشريك لهء ابتدأً بالإتبات وختم بالنفي. فمن نظر من الخلق إلى الخالق نظراً من 
الحقّ إلى المحق قال: لا إله إل اللّهء ومن نظر من الخالق إلى الخلق نظراً من المحق إلى الحقّ 
قال: وحده لاشريك له. وقل هو الله أحد يشهد لذلك؛ إذهى كلمات أوائلها إثبات وأواخرها 
نفی؛ والتوحیدان ا ف الو ية قال ادا و والآخر توحيد القيامة: 
لاال إلا الله وحده لاشريك له. ثم فر المعنى المفهوم من الله الواحد الأحد بأنته الحيّ 
القيّوم. وهما اسمان جامعان صفات الجلال والكمال. فالحيٌ اسم جامع لما تعلق 
بجلاله من العلم والقدرة والأمر والمشيئة والسمع والبصر والعرة والكبرياء والعلو والعظمة. 
والقيوّم اسم جامع لما يتعلّق بإكرامه من الجود والبسطة وإسباغ النعمة وإفاضة الخير 
والبركة, وعموم الرحمة وخصوص منهاء وشمول الحكمة وخصوص مواضعهاء والقيام 
ا ر الخليقة حفظاً وكلاءءً واستبقاء واستدامة. وقد ورد فى التوراة أن اسم الله الأعظم: 
«باهيا شراهيا» وتفسيره بالعربية: الحىّ القيوم. 

وفي الأخبار أن اسم الله الأعظم في ثلاث آيات: الله إل إل هُوَالحَيّ الَيوم» «آلم 
اله لاإِلة ا هو و الحَيّ الفَيّوم). «وعَنَت الوُجو ره للْحَيّ القيوم). وقد تری ما هو مکرر في 
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۸ /مفاتیح الأسرار ومصابیحج الأبرار 


الثلاث. الاسمان العظيمان الأعظمان الحى الوم ثم بعد ذلك مما يصلح بياناً للحي القيّوم 
بيان النفي : لاتأخذه سنة ولانوم؛ وكما أن جميع صفات الجلال والإكرام تندرح فى الحىّ 
القيّوم كذلك جميع صفات النقص تندرج في الغفلة والنوم» وهما مثار جمیع النقائص» فهو 
الحيّ لاتا خدة سنة ولا غفلة. وهو القيّوم لايأخذه نوم. 

نن لوازم ا ال ا ورا لَه ما في المَمْوَاتِ وَمَا فِي الأزض) 
<۳۹۷ ب> مُلکاً من الروحانيات لگا من الجسمانيات. من دا ِي يَشفَعٌ عنده E‏ 
بإأته4 استفهام بمعنى الجحد. وهو من لوازم المُلك والملك. واللازم الأول إثبات والشاني 
نفي» لتحصيل الكمال في المُلك والملك. ومن لوازم معنى الحيّ: «يَغْلَمٌ مَابَيْنَ ا وَمَا 
خَلْفَهم) يعټر به عن جميع المعلومات الماضية والاتية. والظاهرة والباطنة. وكماله فى: «وَلا 
يُجِيطُونَ شىء مِنْ عليه إلا با سء ليعلم أن الذي يعلم شيئاً من معلوماته فإنما يعلمه 
بمشیئته وإرادته واعلامه وهدايته لاباستقلال من عقله ودرایته. 

ثم عاد إلى تقدير اللازمين بقوله: وسح كُرْسِيّةُ السَْوَاتِ وَالأَرْضَ) كما وسع علمه 
«(ولا يووده حفظهّمَا) بقدرته» وکان العلیم بکل شي» من شرح اسمه «الحئ»» وكان القادر 
على کل سىء من شرج اسمه «القيّوم». وهو اللي العَظيم) اسمان فى اخر الآية يوازيان 
الاسمين في أل الآية الح القيّوم؛ والعلاء في الجسمانيات قربها إلى المحيطء وفي 
الروحانيات قربها من المركز وهو أعلى متها ميا فهو القريب البعيد؛ والعظمة في 
الجانات رة اج ائها وكبر جتتهاء وفي الروحانيات كثرة معانيها وكثرة حقائقهاء وهو 
تعالى أعظم من القسمين جميعاً. 

انظر كيف ابتدأت أية الكرسى من اسم اللّه. والأصل فى الاسم بناء «هو» ثي وصل به لام 
اللكف ا وسل يداف اف فو ااه هال حه ا ا ا ل 
ل إله الا هو. والنفي والاإثبات فى عالم التضاد الذي فيه الحقَ والباطل؛ والح المطلق 

بمعنى المحيي. والقيّوم المطلق بمعنى المقيم لكل شىء والمقيم لاتأخذه سنة فيزول قوامه 

ا فيزول دوامه» ومن له القوامة والدوام فله ما في السماوات ومافى COE‏ 
مطلقاً لاشريك له في ملكه» ولا شفيع عنده إل بإذنه. ومن مَلَلّ الملك الكل أحاط علماً 
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بالكل علماً فوق الكلي والجزئي. وكما لاشريك له فی ملكه ولا شفيع إلا باذنه كذلك لا عالم 
يشركه في علمه ولا يعلم شيئاً من علمه إل بهدايته. ثم من المخلوقات ما يسع السماوات 
والأرض فيمسكهما وهو الكرسىّ وهو موضع قدمي الملك والمُلك. ولا يؤوده حفظهما أنه 
ينوب عن القدرة كما ناب سعة الكرسى عن العلم» وهو العلىّ فى جلاله العظيم فى إكرامه 
لاجهة لعلوّه ولا جئّة لعظمته. انظر إلى ال کف a‏ <۹4 1<. 

وان لآية الكرسى ا يقدّس الملك عند ساق العرش. يقدّسه بالحى القيّوم» والملك 
والمُلك. والعلم والقدرةء والعلوً والعظمة. هي الكلمات الثمان المكتوبة 3 شاا 
وهي الأسماء الثمانية التي قويت بها حملة العرش» فهم ثمانية والتي يقويهم على حمل 
الفر ن الاستاء اة 

وو غو ان ا خر دات اد الات و ادها اة امات الات 
الطاهرات الباقيات الصالحات.» وكمالاتها أنبياؤه وأصفياؤه الطيَّبون الطاهرون الباقون 
الصالحون. وإِنٌ في أية الكرسىٌ إشارات إلى تلك المبادي وهذه الكمالات, يظهر منها في 
أحوالها أثر. والمبادي على لسان الشريعة: الأمر والكلمة والقلم واللوح» وعلى لسان 
الحكمة: العقل والنفس والهيولى والطبيعة ؛ وكما أن الأمر والكلمة يقيمان القلم واللوح 
كذلك العقل والنفس يقيمان الهيولى والطبيعة؛ واسما الحىً القيّوم يسيران إلى القلم 
أو العقل والنفس. ويظهران فيهما أثرهماء ويشيران إلى النبىٌ والوصئء ويظهران فيهما 
ارا فاثار اسم الح ظاهرة <۲۹۸ ب > في العلم والعقل والنبئ. وآثار اسم ا 
ظاهرة في اللوح والنفس والوصی؛ وإليك ربط سائر الكلمات فيها بالمبادى والكلمات: 

«اللَة ل إل إل هُوَ: الحقّ الحاكم على المتضادات والمترتبات. القضاد بالنفى 
والاثبات. عالم التوحّد ونفى الأنداد الباطلة. ۰ 

«الحَى القَيْوم): ذو الجلال. إثبات لجميع الكمالات والاكرام. 

}9 ا ولا نَوْمٌي: النفى لجميع النقائص. عالم الملك والمُلك. 

وله مَافِي السَمَاوَاتِ وَمَافِي الأزض مَن ذا الذي يفم عنده إ بإذه4: الاثبات. 
النفي» والاستشناء. ويَغْلَمٌ ماښ Î‏ وَمَا خَلْفَهمْ: لاثبات عالم العلم والقدرة والمشيئة. 
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ول يُحيطون شيٰءِ مِنْ کک بمَا شَأء: النفى والاستئناء. 
«وع کزي السَّمَاوَاتٍ وَالازْضَ): لإثبات عالم العرش والكرسى 
(ولا يووده ١ه‏ حفظًهّمَا): ُ 

«وَهُوَ الْعَلِيّ العَظيم»: لإثبات عالم العلو. عالم العظمة. 


قوله -جل وعرٌ -: 
ٳِكَرَاه في الذِينِ قذ تبن الوْشد ِن العَيٍ فمن يَكُفر بالطًاعُوتِ وَيُوْمِنْ 
بالله قَقَدِ اَمَك بالْعُرْو و الؤنقّى ا انفضا م لها الله سَمِيع علي ® 


النظم 
لا ثبت الدين بذكر آيات التوحيد وتقرّر أن الذي يجب أن يعتقد ديناً لنجاة الآخرة هو 
ما ذكره فى أية الكرسئ؛ عقبه بقوله: «لإكرَاهَ فى الدّين) وفشر ذلك بما بعده. 


النزول 

قال أكثر المفسّرين: نزلت هذه الآية في أهل الكتاب. وإِلّهم لايكرهون على الدين إذا 
بذلوا الجزية وهو قول قتادة والضحاك وعطاء ومجاهد. 

قال ابن عباس في رواية عطاء : کان رسول الله -صلى الله عليه وآله يحب إسلام بنى النضير 
وقريظة وبني قينقاع ومّن حولهم من بني إسرائيل إلى اليمن وإلى الشامء وکان يسال ذلك من 
الله سرا وعلناًء فأنزل اللَّه: «لاإكُرَاةَ في الذِينِ والعرب لم يكن لهم دين ولاكتاب» 
فلم بقبل منهم إل الإسلام فأكرهوا على الإسلام ولم تقبل منهم جزية. فلا أسلموا طلوعاً أو 
کرهاً قبل منهم؛ وأمّا هل الكتاب فأمروا بالإسلام أو قبول الجزية ولا إكراه لهم فى الدين. 

فال ان عبان فی رواب مید ین جير :اتيا رلت فى الان كانت المر ا م مقلا 
لايعيش لها ولد؛ فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّده ترجو به طول العمر. وهذا قبل 
الإسلام ع نو النضیر کان فیهم من أبناء الأنصار فقالت الأنصار لا نَدَعٌ أبناءنا؛ 

فاتزل الله الإية فقال رشرل الله فد شي اف خاک فان تارك فم مكو وان 

اختاروهم فهم منهم؛ فا جلوهم معهم.» "قال الشعبی. 
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وقال سروق و الد نزلت في رجل من أنصار من بني سالم بن عوف قال ادى 
اسمه أبو الحصین وروی تحوه عن ابن عباس کان له ابنان. فتنصرا قبل میعث التبی صلی 
ا ا ی و اا ری ارو اا ی ارا وا ان 
E E E E DI A a es‏ 
N e ES aN SE N AED‏ 
لم يبعث في طلبهما؛ فنزل: <فَلا وَرَبَكَ لايُوْمِنونَ). 

قال مجاهد: كان ناس مسترضعين في اليهود؛ فلا أمر الله تعالى بإجلاء بني النضير قال 
أبناؤهم من الأوس الذين كانوا مسترضعين فيهم: لنذهبنٌ معهم ولنديننٌ بدينهم. فمنعهم 
<1۳۹۹> أهلوهم وأرادوا أن يكرهوهم على الاسلام فنزلت هذه الآية. 

وقال مجاهد أيضاً: نزلت فى رجل من الأنصار كان له غلام أسود يقال له صبيح وكان 
یکرهه على الاسلام. 1 

وكان قبل الأمر بقتال أهل الكتاب. نم أمر بقتالهم ونسخ بقوله: «لإكَرَاة في الذيسنَ) 
وهذا قول السدي وابن مسعود وأبي زید؛ وقال زید بن أسلم: کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم بمكة عشر سنين فأبى المشركون إلا أن يقاتلهم؛ فاستاأذن الله في قتالهم؛ فأذن له؛ 
وقال الباقون: هى محكمة بعد إسلام العرب وها خاصّة في أهل الكتاب تُقبل منهم الجزية. 
لاکره متهم وأحة حلي الإساام يقد لسري 


اللغة والتفسير 

وتحقيق الكلام: لاإكراه فى دين الحقّ فمن حمل «لا» على النفي فال یکاخ 
على الدين أو لا مدخل للإكراه في الدين؛ فإِنّه اعتقاد وما الإكراه في الأفعال الظاهر ة؛ ومن 
حمل «لا» على النهي فالمعنی لاتكرهوا وعلى هذا يون منسوخاً القتال. 

چ کون شدای فل الت اکر فت الل ادا سه ای الک 
والمعنى: لا تقولوا لمن دخل بعد الحرب ف ll‏ ته دخل مکرهاً دلیله قوله: 
ووا لانن أن إل الل لشت ربا 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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قول قد ن الاشد فن الي أي ظهر ووضح الهدى من الضلال لأهل الإسلام 
باقامة الحجج» ااهل الكتاب ساق کي ولمَن تدبّر فى الأدلّة من ن العقلاءء والرشد 
إصابة الخير والحق» ونقيضه الغى. 

اخ الله ان الخ فة هرت و والمعاذير قد بطلت» والدلائل في أن 
الشركين لاحيلة لهم في الخلاص من عقابه يوم الحساب قد وضحت, ليختر أمرؤ بعد هذا 
ا غالا ا اا ار ا ل ف د و امن الاه 
فقذ أمڻ في الدارين؛ والرٌشد والرّشد لغتان وقد فُرى بهما؛ وغوى يغوى غَياً. 

فمن يَكُفْرْ بالطَاعُوتِ4 قال ابن عباس والكلبى ومقاتل: "هو الشيطان. ونحوه قال 
عمر بن الخطاب ومجاهد وقتادة والسدّي و ا وال اة هوالت ا وال 
سعيد بن جبير: هو الكاهن وهو ينزل الشيطان على قلبه ويتكلم بلسانه ويلقي إليه 
الأكاذيب؛ وقيل: هو الصنم؛ وقال أبوعبيدة والکسائی والليث:“ هو کل ما عبد من و الله 
وکل ڏي طغيان طغى على الله بعبادة غيره؛ وهو ا من الطغيان زيدت التاء فيه بدلاأمن 
لام الفعل <۳۹۹ ب > والطاغوت واحد وجمع ويذكر ويؤنّث؛ وقيل: هو كل مايطغيك عن 
الله من جماد وإنسان وشيطان؛ وقيل: جمعه طواغيت. 

وقوله: «فَقَّدِ استَمْسَكَ بالْعُرْوَةٍ الوثقّى). العروة:* واحدة' العرىء وهي عروة الحبل 
وعروة الكوز؛ وهى التى تقبض عليها الأيديء والوثقى تأنيث الأوثق. 

قال ابن عباس: یرید به لاإله إل الله وا فا خا ب خد ا عه ا خو ود 
وقال مجاهد: هى الايمان باللّه. 

قال هل المعاني:* أي اعتصم بالركن الأوثق وتمسّك بالدين الأقوم» قال الزجاج: أي 
فد ع ف ى الدبن عفدا ود ول اللذاهت هة والديانات مار ف ك 
بالطاغوت وآمن باللّه فقد تمسك بالعروة الشديدة من الحبل الوثيق المأمون الانقطاع» وهى 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. .في الهامش عنوان: المعاني. 
. في الهامش عنوان: ألتفسير. فی الان غنوان: الانى. 
.٥‏ في الهامش عنوان: اللغة. ا 
۷. في الهامش عنوان: التفسير. ۸. في الهامش عنوان: المعاني. 
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كالعرى للحبل الواحد. فمن اعتصم بعروة وثيقة من هذه العرى وصل به إلى حيث يقصده 
من الجة؛ ويقال للرجل: إنه ينقض الإسلام عروة عروة. فيشار بالعرى إلى شرائع الإسلام؛ 
وقال ابن بحر: العرب تقول فى الرجل إذا أصاب في أمر وأحسن الاختبار: قد أخذ فلان 
بعروة الأمر وتمسّك بالسبب الوثيق والحبل المربر. ومعناه قد نجا وسلم. 

وقوله: «لاانفصَام لَهّا) ' والفصم الكسر والقطع. قال ابن عبّاس: لا انقطاع لها دون رضا 
الله ودخول الجتةء والتقدير بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. «وَاللَهُ سَمِيع4 للأقوال من 
الإيمان بالله والشهادة للّه. «عَليمٌ بما فى الصدور من العقائد والضمائر. 


الأسرار 

قال المتمشكون بالعروة الوثقی: قوله تعالى: كرا في الرّين4 وقوله: وإ مَن اكه 
َة مُطْمَيٌِ بالإيحانِ4 لايتناقضان؛ فإِنَ الدين هو الحبَ في الله والبغض في الله لاإيمكن 
الا كراه على الحبَ والبغض؛ فإتهما غريزتان في القلب أو اا لکشت ومن ا 
غا ل لكف الا رقم ال معان ده لاي الاو بل ره رات 
تعالى بيّن عل نفى الاكراه بقوله: «(قد بين الرْشْد مِنّ القن 4؛ وكما تبن الرشد من الغىي 
ا ا من المغوئ. نہ NSE‏ وعقلك ويهديك الى 
مرشد هاد. فلايتناقض قوله فى الحال؛ والمغوىٌ من يردًك إلى هواك ورأيك وعقلك ويصدك 
عن الهادي فقد ٠٠١<‏ آ> تناقض قوله في الحال وتبين كذبه في المقال. وهذه هي معجزة 
الأنبياء -علهم انلام -أعنى المعجزة القو لیت التى يعجز الخصم تخار ضتها: فالرشد اذا 
الاحتياج إلى المرشد. والغی الاشضاء عن 0 ومن قال: الرشد هو الحجج العقلية فقط 
فقد تناقض قوله من وجوه: أحدها أنه مع الحجج العقلية يرشدك إلى الحجج العقلية فغد 
يبطل انها هي فقط؛ وثانيها أن الحجج العقلية متشابهة في العقلاء وما بتبيّن به الرشد من 
لغئ. أ ليس قال الله تعالى: «قَمَن يكُمُز بالطَاعُوتِ ويون بالِّ4 وهو من يطغيك عن نه 
فيردك إلى هواك. والردً إلى الهوى هو الطغيان على اللّه؛ والإسلام" هو الإيمان بالله 


.١‏ في الهامش غنوان: التفسير. کار 
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والتسليم لأمر الله وإذ عرفت من الذاعنين من هو صادق وتمسّكت به فقد استمسكت 
بالعروة الوثقى. وهو العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء فإك حيث ما أردت فصمه وقطعه فقد 
كدف وة و ارت له و عة الى وال شاد أن شد هة عضا ر عة افاطز 
والغیَ أن فق يمضه بعضا. 

وسر آخر: أحكام الدين تجري على الاختيار المحض. وأحكام الشريعة تجري على 
الجبر المحض, والدين بمثابة الروح والشريعة بمثابة الجسد. والاختيار بالروح أولى 
والجبر بالجسد أولى. والدين مع الشريعة اختيار في جبر وجبر في اختيار؛ ولما كان الدين 
فى القيامة أغلب. إذ هو يوم الدين كان الاختيار على حركات أهل الدين أغلب والجبر على 
رات ماعب ت ر ی عاب ا 

وسر آخر: «قَمَّن يَكُفُرُ بالطَاعُوتِ هو التبرَۇ من أعداء الله «وَيُؤْمنْ باللّه4 هو التولى 
لأولياءاللّه. هو لا إله إلا اللّه؛ والعروة الوثقى محمد رسول اللّه. فمن قال لا إله إلا الل 
رسول الله فقد كفر بالطاغوت وامن بالله واستمسك بالعروة الوثقى» فينبغى أن يجتهد حتى 
لاينفصم وإّما لاينفصم بدوام التمسك بالعروة التي هي ا 


واتصال أقوالها؛ والله سميع عليم. 
قوله -جل وعرٌ-: 
لله وَل الَذِينَ اموا رجهم ين لطت ت إلى الور وَالْذِينَ 
قروا أولاۇُم الطَاعُوتُ ب يُخرجُونَهُم من من الور إلى الظلمَاتِ 


وليك أضحابُ لار هُم فيها ادود ك 


النظم 

ثم بین ارب تعالی ان من امن به فهو وله وناصر ه ویتولی آمره حتّی بخرجه من ظلسات 
الشرك إلى نور الایمان. ومن فر به اولياؤهم الطاغوت يتولون امره حتى يخرجونهم من 
النور يعنى نور الايمان إلى ظلمات الشرك. 
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التفسير 

قال المفرون: «اللَةُ وَل الذينَ آمَنُوا» ولاية النصرة فلا يكلهم إلى غيره. يقال: تو ليت 
٤٠٥<‏ ب> مر فلان وولیته بکسر اللا وأصله من الي وهو القرب؛ وقیل واوا 
وأحقّ بهم يتولآهم بعونه وتوفيقه. 

«یخرجهم ِن الظلَمَاتِ إّى النورٍ4 أي من الكفر والضلالة إلى الإيمان والهدايةء وإنّما 
آمنوا لاه أخرجهم من الكفر '» وجعل الكفر ظلمات لأنته كالظلمة فى المنع من إدراك 
الحق؛ والشبهات كلها ظلمات» وجعل الأيمان نورا لأته كالنور في المعونة على إدراك 
الحق والحجج كلها أنوار. 

وحكينا عن مجاهد والحسن وقتادة وعكرمة أن الطاغوت هو الشيطان " وهو قول عطاء 
والضحَاك وسعيد بن جبير وابن عبّاس. قال مقاتل: الطاغوت هاهناكعب بن الأشرف وحیی 
بن أخطب ورؤوس الضلالة. يخرجونهم من النور. قال قتادة والمقاتلان: يعنى اليهود إذ 
SE N E AA NLS BES‏ 
حسدوه وجحدوه فأأخرجوهم من النور إلى الظلمات. 

قال الكلبي : قال ابن عبّاس: هؤ لاء قوم كفر وا بعیسى عليه اللام ثي منوا بمحمّد - صلی الله 
عليه واله -فأخرجهم الله من الكفر إلى الاإيمان؛ ومن جعل الآية عامّة قال: الإخراج هو 
الدعاء إلى الايمان والهداية. قالوا: " ولا محمل للنور والظلمات هاهنا إلا الايمان والكفر 
بخلاف سائر المواضع 


الأسرار 

قال الذين تولاهم الله بحسن توفيقه: النور على مراتب نور البصر ونور ضوء القمر 
والشمس وهو النور ا ونور العقل وهو النور المعقول ونور الصدر: «أ فمن شَرَّح 
الله صَذره لأإشلام د فهو على ز نور من رَبّه4 ثم الكتاب العزيز نور: : «ولکن جَعلنَاهُ نورا 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: التفسير. 
۳. فی الهامش عنوان: المعاني. 
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والتوراة نور فيها هدى» ونور محمد المصطفى _صلوات الله وسلامه عليه -. نور: (ُورٌ على ور 
والنور اسم من أسماء الله تعالی: الله نور السّمْوَاتِ وَالأزضٍ» فکان کل هداية وکل 
سبب للهداية نورا؛ فاللّه تعالى ول الذين آمنوا «إِنّمَا وَليْكُماللَةُ وَرَسُولَةُ وَالّذينَ آمَنُوا» 
والرسول ولى الذين آمنواء والله ول المؤمنين. عرف بذلك أن ولاية الله هو ولاية رسوله 
وولاية وليّه. فمن تولا الله تولاه رسول الله ومن تولاه رسول الله تولاه الذين أسنوا؛ 
وبالعکس: من تولّى وليَاً فقد تولَى نبيَاً ومن تولّى نبياً. فقد تولّى اللَه؛ وأخص إضافة للخلق 
إلى اله ول الله وأخص اضافة لله إلى الخلق ولي المؤمنين ومند الشول اخ ات 
أضيف إلى العبد «ذلكَ أن الله ٤١١<‏ آ> مولى الّذينَ آَمَنُوا وَأ الْكَافرِينَ لا مَوْلّى 
لهْ). 

سل رجل: من إله المؤمن والكافر؟ قال الله قال صدقت قال من مول اومن 
والكافر. قال: الله قال: كذبت: «ذلِكَ بِأَنٌ الل مَولّى الَذينَ آمَُوا وَأنٌ الْكافرينَ لا مَوْلىٰ 
لهم فلا تغفل عن ذکر «مّن کنت مو لاه فعلی مولاه»*" " وعن قوله: نالُم الله وقل 
بملءٍ فمك وانشراح ر ع ا 
عن الطفا تال الور ي لات الهوی والاستقلال بالر أي إلى نور الح والكتاب 
NS NS E DBS‏ 

وسر آخر: كما أن الطاغوت إذا شخص كان كعب بن الأشرف وحيى بن أخطب 
وأمثالهما وكذلك الظلمات إذا شخصت كانت أشخاصهم. فنور الله إذاً شخص كان الكلمات 
الاما ت :واا شخت كانت ماص الا ناوالا ر لاع اح 


قوله جل وعرّ-: 
ألم تَر إلى الْذِي حأ راهيم في رَبَه أن تاه الله املك إذقَالَ 
e e‏ 


ا 
oS‏ 
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النظم 

ثي ذكر الربٌ تعالى أيات التوحيد على لسان الأنبياء -عليهم السلام -بطريق المناظرة 
وا لماخ ة لر ف ذلك أ قراغ كف تخر ون الاس من التو ر إلى لمات وأن 
اک ی ج و افلا ت لن الور وان اة لاء 
-عليهم السلام -في الله تعالى كفر ومعارضتهم شرك. 


التفسير والمعاني [و]القَصّة 

ال ارون ا ل كل م رب من اله أن هل ر تمل ا 
وتقول: ألم تر إلى فلان وفعله؟ والرؤية هاهنا ليست رؤية إحساس, ومعناه العلم؛ وقال أهل 
المعاني: معناه أما انتهى علمك إلى هذا؟ و(حَأج). بمعنى خاصم وجادل وغالب» «إيْرَاهيم 
في رَه والكناية راجعةٌ إلى إبراهيم وهو الظاهر؛ ويحتمل أن ترجع إلى الطاغي وهو 
نمرود بن کنعان اول من وضع التاج على رأسه» وتجبّر فى الأرض» وادعى الربوبية. وبنى 
اقرع مال ال شاه الا :حل لاض رعا توان اران تاران 
سلیمان بن داود وذوالقرنین والکافران نمرود وبختنصر. 

وسبب المناظرة والمحاجّة على قول مقاتل أن إبراهيم -عليه اللام -لمّاكسر الأصنام 
سجَّنه نمرود ثم أخرجه ليحرقه بالنارء فقال له: مَن ربك الذي تدعونا إليه؟ قال: ربّي الذي 
یحیی ویمیت 

قال ابن عباس في رواية عطاء: : إن إبراهيم عليه للام -دخل بلد نمرود ليمتار؛ ارس 
إليه نمرود وقال: من ربّك؟ قال: : ربي بی الذدی یحیی ویمیت. 

قال زید ر بن أسلم: : ار E‏ کان في الأرض هو نمرود بن كنعان ¿ ٤1<‏ ب> 
والناس کانوا یمتارون اليه وعنه» وکان ا الناس: من ربکم؟ فقالوا: انت؛ فاجتاز به 
إبراهیم عليه اللام ۔فقال له: من ربّك؟ قال: ربّی الذي يحيي ويمیت. فرده بغير طعام» فرجع 
إبراهيم ومر على كثيب من رمل: القصة. 

وقال اخرون؛ کان هذا بعد إلقائه في النار ونجاته منها وهو قول السدّى؛ وقال الكلبي: 
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uca as 
الصرح. وأراد أن يصعَد السماء؛ فساط الله عليه بعوضةء فوقعت على شفته» فعضت ثم‎ 
E ug EE U EEE A E 
وقال: وکان يضرب را بالمطرقة. فيسكن.‎ 

وقال زيد بن أسلم: ثم بعث الله إلى هذا الجبار ملكا أن آمنْ بى أتركك على ملكك. قال: 
ل وت غری ا رجاه ا واا فاي قله فال ازنك جرد فال تي ال 
فليقاتلنى بجنوده. قال: فاجمع جنودك ثلاثة ايّام. فجمع الجبّار جنوده» فارسل الله عليهم 
جنود البعوض من باب واحد. وطلعت الشمس فلم يروهاء فأكلت لحومهم ولحوم دوابّهم 
وشربت دماء‌هم حى ما بقی منهم إلا العظام» ونمرود بنظر كما هو لم يصبه شيء؛ فبعث الله 
بعوضة. فدخلت في منخره» فمكث أربع مائة سنة في بلاء وشدّة. وكان أرحم الناس به من 
طرق رأسه بالمطاريق. وكان ملكه أربع مائة سنة؛ فعذبه الله بمثل تلك المدّة ثي أماته. 

قال ابن زید: هو نمرود كان يسكن الموصل والناس يدخلون عليه فيسألهم من ربّكم؟ 
قالوا: أنت» حتّى دخل عليه إبراهیم -عليه السلام -فسأله مَّن ربّك؟ قال: ربّي الذي يحيي 
و في التواریخ أنه نمرود بن كنعان غلام الضحاك آتاء ا 
a E A E‏ 
الشاك 

وفي قوله:' «أَنْ آتَاءُ اله املك يحتمل أن تكون الكناية راجعة إلى نمرود. فيكون 
السبب الموجب للمحاجة في اللّه اغتراره بملكهء ويحتمل أن ¿ تكون راجعة إلى إبراهيم عله 
الام إذ آتاه ملك النبوة وآتيناهم ملكاً عظيماً «إذ قال إبراهيم َي الذي ييي بيت 
قال الطاغي : وا ای اميت فدعا لى ول اعدف راسي الار وة اة 

وال اش قال اا خی ایت ای ای ی شن رال ن ت و 
ایی من اسه ستحق القتل وأقتل من شئت ٤٠۲<‏ آ> من غير سبب؛ فأطلق محبوساً وأقتل 
ارال عدار کین ین زید فال ا اجی و یت ای اوت فاو و ت 
ا 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: التفسير والقصّة. 
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«قال إِبرَاهيم فَإِنٌ الله تي بالشخين مِنَ الْمَّشرقي َأتِ بها مِنَ المَغْربَ فَبْهتَ ى الذي 
فر وقال: أخرجوا هذاء فلا تمیروه ا ؛ فخرج القوم كلهم وامتاروا وخر ج إبرأهیم عليه 
السلام -وجوالقاه يصطفقان..قال زيد: فم على كثيب من رمل أعفر. قال: ألا اخذ من هذاء 
فا تی به أهلي. فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم؛ فأخذ منه؛ فأتى أهله ووضع متاعه ثم نام. 
قال ابن زيد: إنّما أتى أهله ليلاً. فنزل عليه الصبيان وفرحوا بما رأوا من متاعه» وألقى هو 
رأسه في حجر سارة ساعة؛ فقالت: قد جاء إبراهيم تعباً لغباً ها قمتُ وصنعتٌ له طعاماً إلى 
أن يقوم؛ وأخذت وسادةء فأدخلتها مكانها وانسلّت قليلاً قليلاً لملا توقظه, ثم جاءت إلى 
إحدى الغرارتين. ففتحتها فإذا هو حواري لم تر مثله جودةً و نقاء؛ فأخذت منه فعجنته 
وصنعته وأتت توقظ إبراهيم وقربته إليه قال: أىّ شىء هذا يا سارة؟ قالت: هو من جواليقك 
ال ن هارا عدا فلل ووک هت ل ا اراق الآخر فاذاهى مثله فعرف 
ا ذلك. 

وقال السدّى: لما خرح إبراهيم من النار أدخلوه على الملك ولم يكن قبل ذلك دخل 
علیه» فکلَّمه وقال له: من ربّك؟ قال: ربّی الذي ی و 
أ آرلة فن قا تخل با طون ولأ يفون خن إا شارف اللاك أطلحات 
الائنين وسقيتهما. فعاشا وترکت الائنین فماتا. فقال إبراهيم: «لَِنٌ الله ياي بالشَمْس مِنَ 
الَشرقي َأْتِ بها مِنْ المَعْرب بهت ت الّذِي كَفَرَّ4 وقال: أخرجوه هذا مجنون ومن جنونه 
اجترأً على آلهتكم. فكسرها وأنٌ النار لم تأكله. وحسبى أن يفتضح في قومه؛ وقوله: اد 
تاه الله املك أي بأن آتاه؛ وقوله: : بهت أي تحير وانقطع عن الحجَّة. يقال: بهت فهو 
مبھوت وبَهّت فهو باهت, وبهته بھتة قال الله تعالی «فَتبْهَنَهُم فَلايَشتَطيعُون رَدهًا4. 

وقوله: «وَاللَةٌ لايَهْدِي) أي لايرشد إلى الحق «القَوَم الَالمِينَ4 مَن كان كافراً لنعمته. 
فالا فی کرب مها ف ةادا لته 


[الأسرار] 
قال الذين يحجّون الخصم ولا يحاجّون فى اللّه: إِنّ المحاجّة فى الله والجدال فى الله 
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هو التكلّم فی جلال الله بالتشبيه والتعطيل. وقد قال النبىٌ -صلى الله عليه وآله -: «إذا بلغ 
٤٠۲<‏ ب > الكلام إلى الله فأمسكوا»"""" وجميع مسائل الفلاسفة والمتكلّمين محاجَات 
ry‏ ؛ وقد قال تعالى: «وَيُرْسل الصَوَاعِقَ فَيْصيبُ بها مَن 
و۵ هم يُجَادلونَ فى الله فالجدال في الله فو ست رسال الصو اغ وأىّ صاعقة 
من نفس الجدال اللّه. 
وشت اخر: گان الطاغى معارضا قى الأول بمثل ماکان ندغية الخليل عو الاح اقا من 
حيث اللفظ وما ا i‏ تاً في الآخر بالاإلزام المفحم الذي لامعارض له 
وهكذا يكون حال الحقّ والباطل والمحقَ والمبطل؛ فإِنَ الباطل يشابه الحقٌ في الأول 
وربّما يقوى عليهء ويباين الحقّ في الآخر. والعاقبة له قوَةً واستيلاء وإفحاماً وإقداماء 
فكذلك لما قال الخليل عله السلام -ربّي الذي يحيي ويميت. قال الكافر: اا 
قال: فان الله يأتي بالشمس من المشرق فت بها من المغرب فبهت الذي كفر. وهى 
المباينة. ۰ ٠‏ 
وسر آخر: أن الخليل -عله الام كان مدَعياً في قوله: ربّي الذي يحيي» ويميت 
لامحتجَاً على خصمه؛ والدعوى قد تعارض بالدعوى؛ فلا شرع في الاحتجاج أو قال: إن 
الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر؛ فلم يكن منتقلاً من 
زا دليل» بل كان منتقلاً من الدعوى إلى الدليل: وهذا هو سبيل المحاجّة والمناظرة. 
وسر آخر: أن الخصم الذي حاج إبراهيم في ربّه کان رجلاً طبيعياًء وكان ينكر قرتّب 
العقول واثبات المعقول فوق الطبائع؛ فامتحن طبيعة الخليل -صلوات الله عليه بطبيعة النار؛ 
فوجدها برداً وسلاماً على إبراهيم؛ ففسد اعتقاده في الطبائع. ثم امتحن عقل الخليل 
بالمحاجَة في ربّه؛ فوجده ظاهراً على عقله بالحجَة والبرها ن؛ ففسد اعتقاده في تساوي 
العقول؛ ؛ فبهت وتحيّر» وحار طبعه في الطبائم وتا ثيراتهاء وحار لبه في العقول واو 
فاضطر إلى إثبات العقول فوق الطبائم حين قال الخليل عد الام : «قَإِن الله اتی 
بالشنسٍ مِنَ المَشرِق َتِ بها مِنَ المَغْرب4 فأفحمه وألزمه؛ فقالها إفحاماً بالفعل حين لم 
تو هة فار في طمة الخل :كانت طم رى طك اتان قايا ادما اقرز 
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حين لم يظهر عقل اللعين على عقل الخليل. إذكان عقله فوق عقل ذلك الكافر الجبّار. 

و اخ ان بن رط < ا لار وة ان كن اله ان معن ف القررة 
الي ن اها من لكا ل ا خان الل ال الا كالاماتة. واللفظ 
و که بات و اا اتآ مل 
بالالفاظ المشتر كه فعدل إلى مايتند عليه طريق الخاد ويرشةة إلى سيل الزشاد واللة 
لايهدى القوم الكافرين. 

وسر أخر: الإتيان بالشمس من المغرب غير مقدور على مذهب بعض المنجّمين. وهو 
مقدور على مذهب بعضهم. وهو أن يكون الواقف على الأرض في موضع يكون المشرق 
دا م با غد ةو الم تا غد مرها عقدةة وان الخال دعي اتا ما لذا الالىق 
الفاطر الحكيم وضع الخلقة والفطرة على إطلاع الشمس من المشرق قسرأء وتحريك 
الشمس من المغرب إلى المشرق طبعاً؛ واختلاف الحركتين محسوس ليبقى بهما نظام العالم 
وتحدث بسببهما موجودات العالم دوراً بعد دور؛ وهو أخص صنح الله تعالی لطفاً؛ ولو 
كانت الحركة واحدة ماكان ربيع وخريف وصيف وشتاء. وما كان يثمر نبات» ولا يولد 
حيوان. ولايتصرًّف بعقله إنسان؛ فخص من الحركتين أولاهما بالقسر لتكون دلالتها على 
المحرك أقوى. وليكون تأثيرها فى نظام العالم أظهر؛ وقال: إِنٌ الله يأتي بالشمس من 
المشرق وكان مسلَماً عند الخصم أن الآتى بها من المشرق هو الله عر وجل _فأراد أن يفحمهء 
فيصده عن المعارضة NEE E‏ 
كفر. ولقد كان الاحياء والاماتة فى عالم الكون والفساد؛ فكان الاحياء كوناً والإماتة فساداًء 
وهو معارض کوناً بکون. وفساداً بقساد؛ وطلوع الشمس من المشرق وراء عالم الكون 
والفساد. فما كان تبلغ قوّة البشر إلى ذلك؛ فاستنطقه في الول ع غارس كوا يكوت 
وفساداً بفسادء وأفحمه فى الآخر حى بهت عن المعارضة؛ فما كان عالم الأسباب مجال 
تصرٌ فه ومستطاع قو ته وقدرته. 

وسر آخر: لما قال إبراهيم عله اللام -ربى الذي يحيى ويميت تعريفاً لربوبية البارئ 
تعالى بالاحياء والاماتة عارضه مدّعى اة بنوع وا ا والاماتة؛ فعدل إبراهيم 
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عله الام -إلى اسم الإلهية واثاره في العالم من إطلاع الشمس من المشرق؛ فلم يمكنه 
ال ارف فهك فال اء والاماتة قد E‏ 
بالشمس من المشرق والمغرب قط لايكون مقدوراً للبشر. ولذلك خص به أخص الاسمين 
به اقتداراً واقهاراً. 

ون خو را القن ف لمر نات لاء واا الا وا فا ف ن 
و ن دعوئه إلى الباطل فق 
أضللته. وکل من أُضللته فقد أُمنّه. قال الله تعالى: «أوَ مَن كان متا قينا وقال: «إذا 
دَعَاكُم لما يُخْييكمْ4 واطّلاع الشمس من المشرق كاطلاع النبوّة من معادنهاء واسم الربوبية 
أحقّ بالتربية والهداية. واسم الإلهية أحقَ بالنبوّة والولاية وفي الآية أسرار أخر عرفها من 
عرفها. 


قوله جل وعرٌ -: 


الله بعد متي 2 ا 
اؤ بض يَوْم قال بل لَبفْتَ ماد عام انظ ّى عاك وَمَرَابك ليذ 
ا ا ا e‏ 


[النظم] 

لما كان سياق الكلام فى تحقيق إحياء الموتى ذكر الله عر وجل -محاجّة الملك الكافر 
اا ل رو ع ر ا و و ع ی 0 
و و و ع ھا ا ای ای 
ساوت غاا برقا كف عة ق ةا وما : 

قال الكسائى والفرًاء والزجاج: ن عطف على ما قبله في المعنى لا فى اللفظ كأنه قال: 
هل رأیت کالذی حا أو كالذي مرّ. ولا فرق بين قولك: أ لم تر إلى فلان وصنيعه؟ وبين 
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قولك: هل رأیت کفلان وصنيعه؟ وقال الأخفش: الكاف زائدة وعطف «الذى» على «الذي» 
تقد ير ه: | لم تر الى الذيحاج وال الذى مر . 


[التفسير والقصة] 

ثم اختلف المفسّرون في هذا المارً من هو. قال قتادة والربيع وعكرمة والكلبي ومقاتل 
والضحاك والسدي وابن عباس: هو عزیر بن [سروخا]؛ وقال وهب بن منبّه وعبدالله بن 
عبيد بن عمير وبكر بن مضر' وعطاء عن ابن عبّاس: هو إرميا النبئ؛ وقال محمد بن 
إسحاق: إن إرميا هو الخضر وكان من سبط هارون؛ وقال مجاهد: هو رجل كافر شاك فى 
البعث كالكافر الذي حا إبراهيم وقد أمن بعد رؤية الآيات على سياق قوله. ٠‏ 

واختلفوا فى القرية التي مر عليهاء قال وهب وعكرمة وقتاده والربيع والضحاك: هي 
إيلياء وهي بيت المقدّس؛ وقال ابن زيد: هي القرية التي خرح منها الألوف؛ وقال الكلبي 
هی دیر شایر اباد وقال: إن بخت نصر ٠١٤<‏ |> لما خرب بيت المقدس وغزا بني إسرائيل 
وسبی منهم ناساً وفيهم عزیر وکان من علماء بني إسرائیل فجاء بهم إلى بابل وکان عزير 
يسكن قرية شاير آباد قريبة منها فمرَ عليها وهى خاوية؛ وقال السدّي: هي سلما باد؛ وقيل: 
هى قرية العنب على فرسخين من بيت المقدس. 

«وَهيّ حَاوِيًَ4 أي ساقطة. يقال: خوى البيت يخوى خواء ممدوداً إذا خلاء وخوى 
يخوى خوى مقصوراً إذا جاع وخوى البناء يخوى إذا انهدم» وخوت النجوم وأخوت إذا 
سقطت ولم تمطر. وخوى الزند وأخوى إذا لم يور. قال ابن عباس والربيع والضحاك: معناه 
منهدمة ساقطة» على عروشها: سقوفها. 

وقال أهل المعانى: الحيطان إذا انقعرت خوى مكانهاء أي خلا ثم إذا تساقطت على 
سقوفها قيل: خاوية على عروشها؛ وقال القفال: التقدير وهي على عروشها خاوية أي 
ساقطة على أعاليها؛ وقيل: على بمعنى مع» أي ساقطة مع عروشها. 

وروی محمد بن إسحاق عن وهب: أن الله تعالى لما بعث إرميا إلى بنی إسرائيل نبيًا 


.١‏ س: مصرف. 
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ا اوقل فا اخ رن فل ا هروتاف ج امف ودف 
ولأمر عظيم اجتبيتك. فبعنه إلى ملك بنى إسرائيل ليسدده ويدعوه إلى ربُّه؛ وكانت 
الأحداث فيه قد كثرت والمعاصي قد ظهرت والمحارم قد استحلت؛ فأوحى الله تعالى إلى 
اا ف یو و ا ا ا 
إن لم تقؤني» عاجز إن لم تنصرني. فقال تعالى: إني ناصرك ومعينك. فقام خطيباً يذكر في 
آخر الخطبة: وني أحلف بعر تي لأقيضنَ لهم فتنة يتحر فيها الحليم. ولأسأطنَ عليهم 
تارا ا الهيبة ورغ ن صدره الرحمة, يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم. وإّي 
مهلك بني إسرائیل بيافث وهم اهل بابل من ولد یافث بن نوح ولا أهلکهم حتَی یکون 
لرن لف ا ال عل ك ر اة أف کا غل 
صورة رجل إلى إرمياء فاستفتاه ای رجل لي شیر كر ولت ارخ ام ووا 
بمالي وعاملتهم بالجميل. فبارزونى بالعظائم وخالفوني بالجرائم. فقال إزميا: أحسن إلى 
س ا إليك وزد فى معاملتهم eT‏ فرجع ا بعد مدّة وأعاد الفتيا ثلاثاً؛ 
فدعا ٠٠٤<‏ ب > إرميا عليهم بالاهلاك. ثم انتبه بعده وعلم أن ذلك الرجل كان ملكا بعثه 
الله تال احج عليه وا رل الله صا عه من الاه قالتب هكان افر بان وف تة 
أبواب من أبوابهاء ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدّس» ووطى الشام وقتل بني إسرائيل 
وسبی ذراريهم وقد بلغوا سبعین أَلفاً؛ فقسمهم بين جنوده وفرق مَن بقي من بني إسرائيل 
ثلاث فرق: فرقة أقرّهم بالشام وفرقة سباهم وفرقة قتلهم؛ وقد طار إرميا فى الفيافى 
والإمبال متضرَعاً حزينا؛ فلعا وى بحت تر راجعاً إلى بابل أقيل إرميا عله الاجم على 
حمار له ومعه عصير عنب فى ركوة وسلَة تين حتى نزل إيلياء ورآها خاوية على عروشهاء 
فقال: انى يحيي هذه الله بعد مو تها! 

والذين قالوا: إِنّ عزيراً هو القائل قالوا: إِنّ بخت نصّر لما قدم أرض بابل سبي 
SE OE E‏ 
فيهم؛ فلا شب ارتحل منهم على حمار حتى نزل ديرهرقل على شط دجلة. وطاف في 
ا ا ا ا ا و ع وا ا ت 
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وجعل فضل الفاكهة في سلّة. وفضل العصير في زق. وقال متعجَباً من خرابها وهلاك أهلها: 
ا يحيي هذه الله ا ل لاان منک ا للحت فما الله سياه تى 
ابات وی فر ای بی ھن الل ای کی کرو فرعن اوزنا 
وقد نام الما عزير أو إرمياء فنزع الا في النوم وأماته مائة عام. وأمات حماره 
ثيه ويره غند بواجتي الله اليون عنذ و منع السباع والطیور منه؛ فلمّا مضی من مو ته 
سيون فة أرشل الله تغالى ملكا إلى ملك سن ملوك فارس يقال له نوشك فقال: إن ازل 
يأمرك أن تنفر بقومك» فتعمّر بيت المقدّس وإيليا وأأرضها؛ فجمع الملك ثلائة آلاف قهرمان 
ومع كل قهرمان ألف عامل وفي رواية ألف قهرمان ومع كل قهرمان ثلاثمائة عامل» فعمروا 

بشت المقدس غلل جسن اكان في الا ول وهل بحت بر وتي الله كي ارال من 
لاسر واوا الى بت المقدسن: ٠‏ 

وأحيى الله من إرميا عينيه أَوّلاً. ففتح عينيه. فإذا جسده عظام بالية. وكان بنظر كيف 
ينشزها لحمأًء ونظر إلى طعامه وشرابه لم يتغيّرء ونظر إلى حماره فإذا عظامه رفات نخرة 
ونبض يلوح ثم سمع نداء: أيّتها ٠١ ١<‏ آ> العظام النخرة! اكتسي لحماً. فاكتست وقام 
الحمار ونهق وكانت الشمس قد قربت من الغروب فناداه ملك: 

«قال كم يفت َال ُت يَذْماً أ بغضَ يَؤْم4 أي من الضحوة إلى العشي و«كم» استفهام 
من مبلغ العدد؛ وقرأً' حمزة والكسائي: «لبت» بالادغاء والباقون بالإظهار فی جميع القرآن. 

قال المنادى : بل لبشتَ ماه َه عام قانظه إلى طَعَامِكَ وَمَسرَابك) التين والعصير 
لم سنه يسَسَنّة4. قرا حمزة والكسائي بحذف الهاء في الوصلء وكذلك في قوله: «نَيهدَامُم 
اده والباقون بإظهار الهاء في الوصل والوقف. 

قال الزجَاج:" هو من السنه ومعناه لم تغيّره السنون وكذلك قال الأزهري وهو قول أبي 
عبيدة؛ وقال الزجاج: من قال في السنه سانهت فالهاء من أصل الكلمة؛ ومن قال: سائيت 
فالهاء زيدت لبيان الحركة. قال الكسائى: اسنيت بالمكان واسنهت اذا اقمت ذيه سنة. 
وتصغيرها سَنيّة وسُنبهة؛ ومن قال هو من التغيّر من أن الطعام يسن فخطا. 


١‏ في الهامش عنوان: القراءة. في الهأمش عنوان: المعانى. 
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رفال فف لوين افله لم جتن ففليت إخادى التوينهاء كقولف اى واا 
E‏ 

وقوله: إلى طَعَامِكَ وَشَرَابك) ذكر شيئين ثم وحد فقال: لم يتستّه فعاد إلى أحدهما 
وهو الشراب؛ فإِنّه أقرب إلى التغيّر» وفي حرف ابن مسعود: وهذا شرابك لم يتستّه. 

انظ إلى حمَارك ولِنَجِعَلَكَ آي لِنّاس» قال أكثر الحلماء فيه نقديم وتأخير 
والتقدير: وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسه ولنجعلك آية للناس ويحتمل ن یکون اير 
ووَلِتَجْعَلَكَ4 بعد «نَكسُوها لَحْماً). 

وقال السدّي: إن الله تعالى أحيا عزيراً ثم قال له: انظر إلى حمارك وقد بليت عظامه؛ 
فبعث الله ريحاًء فجاءت بعظامه من كل سهل وجبل؛ فاجتمعت عظاماً على صورة حمار 
بلا لحم ودم ثي اجتمعت من بطون الطيور والسباع فاكتست العظام لحماًء ثي أتاها ملك 
فنفخ في منخرهء فقام ونهق؛ وقال غيره: إن الحمار قد كان حيَاً لم يمت» وإِنٌّ عظام العزير قد 
تفرًقت. والإحياء كان لشخصه ولذلك جعله للناس آيةء وهو قول قتادة والضحاك والربيع 
وأبن زید. 

والواو في قوله: ' «وَلِنَجْعَلَّكَ) زائدة؛ وقيل: الواو لنيّة فعل بعدهاء أي ولنجعلك آية 
للناس فعلنا ذلك وهو قول الفرًاء ومثله: «وَكَدَلْك تصرف الات وولا درشت وم 
الآية على قول الضحاك ومقاتل والكلبى: أنه عاد إلى قومه وأولاد أولاده شيوخ ٤٠٥<‏ 
ب> ا ا و ا قال الكلبى: أماته الله وهو ابن أربعين 
e ES Sa E EE‏ 
بداو قال غا امان الله ول ون عة وام امل فاد وهو أن تخسن نة راه 
اس 

وروی ماهد و الشاك عن ابن عطانی أن الله الى احا غر را ف تاره وجا 
إلى بيت المقدّس؛ فأنكره الناس ولم يصدّقوه؛ فأتى داره وإذا فيها عجوز أتى عليها مائة 
وعشرون سنة وصارت عمياء مقعدة رَمِنَة؛ فأًتاها عزير وعرفها ولم تعرفه وقال: هذا منزل 
.١‏ في الهامش عنوان: النحو. . في الهامش عنوان: التفسير والقصّة. 
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عزیر؟ قالت: نعم ومّن الذی یذکر عزیراً وقد سی اسمه!؟ فقال: أنا عزبر. قالت: إّه كان 
مستجاب الدعوة إن كنت عزيراً فادع الله ر الله ومسح يده على عينيهاء 
فأبصرت وأخذ بيدها وقال: قومى بإذن اللّه. فقامت وقالت: إنى أشهد أك عزير. ثم انطلقت 
ال شا ا فجاءه ابنه وقال: إِنّ اکان یی که ف اة ت 5 
کالهلال. فوجدوها وعرفوه بها. 

وقال السدّي والكلبى: إن عزيراً تى قريته وطلب التوراة» فإذا قد أحرقها بختنَصّر فبكى 
عليها؛ E‏ فاذاالتوراة قد تمثلت فى صدره وکان يقراها من ظهر 
القلب» والناس بين منكر ومتعجّب؛ فقال واحد منهم: إن اا أن التوراة قد دفنت 
بموضع كذا حين استولى بختنصر علينا. فأتي الموضع وهو خابية كرم؛ ففتشوا ووجدوا 
التوراة وعزير يقرا وهم يقابلون؛ فلم يش منه حرف ولم يقرأًالتوراة أحد من ظهر القلب إل 
عزير؛ فعند ذلك صدّقوه وقالوا: عزير أبن اللّه. 

وقوله: «كَيْفَ نشِرها قر أن بن كعب ا غا وا غ وحمزة والكسائي 
وخلف ' «ننشڙٌها» -بكسر الشين وضمٌ النون والزاء - وهو مرو عن ابن عباس واختيار 
ابی عبید؛ وإنشاز الشيء رفعه ونقله وإزعاجه» یقال: أنشزته فنشز› أي رفعته ومنه نشوز 
المرأة على زوجها. 

ومعنى الكلمة كيف نرفعها من الأرض ونر دها إلى أماكنها من الشخص. قال ابن عباس 
والسدّي:" كيف نخرجها وفي رواية الضحاك كيف نشخصها عضواً عضوا. 

وقراً بوجعفر وشيبة ونافع وابن كثير وابو غر" بالراء وضمٌ النون وكسر الشين. 
زاخان اوخا وتاه خا من ركا الله اميت اشارا رور ورا ومد ر 
ووه الثُشُورُ. ٤١١<‏ آ> وقراً الحسن: كيف ننشرها بفتح أ النون وضم الشين. قال 
الفر اء كانه ذهب أل الى والنشز: فان المت مشر بعد الط ويمكن أن بكو الانشار 
والش عي الاجا ۰ 


١‏ في الهامش عنوان: القرأءة. ۳ في الهامش عنوان: التنبر: 
۳. في الهامش عنوان: القراءة. .٤‏ س: بالفتح. 
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ولا تين لَه الع وصح له عياناً قال لَه قرأ حمزة والكسائي: اعلم ا 
بالجزم على الأمر أي قال له اللّه: اعلم, أو قال له ملك؛ والباقون على الخبر أعلم مقطوعاً 
مرفوعاًء أي قال عزير: أعلم وأتحقق أن الله على كل شىء قدير؛ فزال التعجّب والتر دد في 
قوله: «أنّى بُخيي هَِء اله بعد مَْتها). 


الأسرار 
قال المتيقنون بالاعادة والحشر: إن الناس فى الاعادة بعد الإبداء على ثلاثة مذاهب: 
منکر ومتعجّب وطالب يفن وطمأنينة؛ ولقد کان الذي حاج إبراهيم في ريه منكراً للإعادة 
منازعا فى الابداء. قال: اتا احيى واميت. فافحمه إبراهيم عليه للام -باثبات معقول وراء 
المحسوس؛ فبهت الذي كفر؛ ولقد كان عزير أو إرميا -علهما السلام -متعجَباً لا منكراً؛ ويمكن 
أكون الب لاحل المارة بعد ذلك الخ رات الفا وان اول اة دل لى 
ذلك؛ إذ مر على قرية وهى خاوية على عروشها؛ فقال: ّى یحیی هذه الله بعد موتهاء اي 
NS SEU E‏ 
عن الإاحياء بعد الاماتة. وسياق آخر الآية يدل غلل إذ أماته ثم بعثه وأهلك الحمار 
على قول. ثم نشره؛ فلا تبت تبن له قال: أعلم أن الله على كل شىء قدير إحياء وإماتة وإبداء 
وأغادة ونشرا ورا 
ولقد کان ن الخليل عله السلام -طالباً لليقين؛ إذ قال: «رَبَّ اني كيف تخي المَوْتّی قال 
ولم من قال بل وَلِْن إَِطْمَيٌِ قلبی4 وستاًتى قصته بعيد هذه. ونحن نع آيات الحشر 
في هذه الآية. فمنها أن الله تعالى أمات عزيراً ثم بعثه فقال: «ولتََلَكَ آي ناس على 
جواز الحشر وإمكانه والبعث وكيفية اثتلاف أركانه؛ ومنها أن الطعام والشراب أبقاهما على 
حالهما لم يتسته واحد منهما مع أن أقرب المطعومات إلى التغيّر هو التين وأولى المشروبات 
بالاستحالة هو العصير؛ فالتين لم ينتن والعصير لم بصر خمراً؛ وأبعد الأشياء من الاستحالة 
هو عظام الحمار وقد تفتّتت وصارت رميماً؛ فنشزها الله بمرأى منه وكساها اللحم على 
عیان منه؛ فلم يبق له ریب: 
وليس في الحقَ يا أميمة ريبُ 


(IVA) » 
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أن بدا بدا كان على تر ب اة ونطفة وعلقة وغه خلها شن بعد لى 
٤٠١٦<‏ ب > وقد لازمه الزمان والمادة والمكان وهى المبادئ والأسباب؛ وإِنٌ انتهاء الاعادة 
راا ادى راهان وا اط ا 
برها لخا ى لرن غل وة اعد وکا أن عرو د او اكان ف 
الا كرا ر غ و ل عد رر ا E ES‏ 
كذلك ماكان فى ابتداء الخلقة يتخلّق شخصاً إلا من خالق حكيم على ترتيب نطفة بعد 
سلالة. وعلقة بعد نطفة. ومضغة بعد علقةء وعظام بعد مضغة؛ وأما فى الإعادة فقد حصل له 
علم التوراة وآياته وكلماته دفعة واحدةء كذلك فى الإعادة فقد ا الشخص الكامل 
بجمیع اف عا را ی ا لی کن ی فا 

ومنها أن الزمان المتوسّط في الإماتة aE Ea‏ 
يوم» كما أن لبث الفتية فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاًء وهو على ظتهم يوم أو بعض 
يوم» غيبة حصلت لهم و حصلت لعزیر وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید. وحماره واقف 
لم يبرح من مكانه؛ فمن الناس مَّن يجعل تلك الغيبة موتا والحضور بعثاً. والشخص على 
حاله» ولم يؤثر فيه مرور السنين» ونومه كموته والنوم أخو الموت؛ ومنهم من تحقّق الموت 
على حقيقة والروح على مفارقتهاء وإنشاء التركيب بصورته» وإعادة الروح على مواصلتهاء 
وكلا الأمرين عندنا عجيب» وما ذلك على الله بعزيز. 

والزمان فى اليوم قصير وفى الموت أقصر وليس عند ربّنا صباح ولا مساء؛ ومن لم يؤثر 
فيه الزمان بالکون الاد 2 اكان بالاحالة والافساد. وقد اتفقت مثل هذه 
الحالات للأنبياء والأولياء -علهم الل -واتفقت أو سفق فى الأمة الأخيرة أمثالها «وكائن 
في متي ماکان في الزمن الأول خو الد اكد وال بالنعل حت لو دخلوا جنر طب 
اا 

وسر آخر: ن اليهود لقا رأوا من رر علماً بالتوراة من غير تعلّم ص المعلم وراو 
حضوراً بعد غيبة أوبعتا بعد موت ت ظتوا أن أخص أوصاف النسبة إلى الله عر وجل -نسبة 


البْنوَة؛ قالوا: عزير ابن اللّه؛ وأنٌَ النصارى لما رأوا من المسيح حصولاً ٤١۷<‏ |> من غير 
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والد وكلاماً من غير معلّم ثم ظتوا أن أخصَ أوصاف النسبة کک -هي نسبة 
البنوًة قالوا: المسيح ابن الله ذلك د لهم بأَفْوَاههہ يُضَاهئُونَ قول الْذينَ كَفَرُوا» والملائكة 
بنات اللّه. تشابهت قلوبهم فنشابهت أقوالهم. «قَاَلَهُہٌ الله انى ؛ وأ الفلاسفة 
أ تاا الي من الل اعانا تلقل هن الارى ع ر و دلت عن رالد بها 
قى وان الان ودنن فال وا اله الا الصمد لم يلدكالعقل ولم يولد 
كالنفس ولم يكن له كفواً أحد كالطبيعة؛ ولمًا كان صمداً فلا نسبة إليه بالبنوًة وإنما النسبة 
إليه بالعبوديةء إلى عَبْدٌاللّه. أخص النسب إليه وأشرفها وأنْ محمّداً عبده ورسوله أكرم 
اتا ا وول الحن لله اَي لم يذ ولدا» إذ هو الصمد «ولم يكن َة 
ريك في الْمُلكِ) ٳذ هو الأحد ولم يکن لَه ولي مَِ اذل ٳذ هو الله «وكبزه تکييرا) 
خا يفول الظالمون علو كرا 

وسر أخر: أن الطعام والشراب في التأويل هو التنزيل والتأويل. ومن التنزيل مايكون 
اويل قو وااو EE‏ تأويله؛ والتين بمثابته» فاه مأكول بظاهره 
وباطنه» وكذلك العصير مشروب؛ فقيل لعزير: «أنْظر إلى طَعَامِكَ وَشَرَابك لَميعَسَنّذ» أي 
إلى تنزيلك وتأويلك لم تغيّره السنون ولم تتصرَّف فيهما الآراء الفاسدة بالتغيير والتبديل 
والتحريف. كما فعلت بال راة وسورها والإنجيل وقوانينها '. ثم الحمار فى التأويل تارة 
يأوّل بالبخت والاتفاق الحسن والتعظيم والحرمة. وهو في ظاهر الحال مركوب البخت. 
رکو ا واا وارد ا رخو و ات ر مو نات ا امات 
الإنسان والحيوان على قول وهما أحقّ بالبقاء واستبقى الطعام والشراب على الأقوال كلها 
وهما أحق بالفناءء ليدلٌ بالموت بعد الحياة والحياة بعد الموت على الاعادة والحشر, وليدل 
ببقاء الطعام والشراب على حالهما على البقاء فى الآخرة, وأنّه يجوز أن يكون فى هذا العالم 
عالم الكون والفساد مطعوم ومشروب لايتغيّر شون یکون فيه شخص إنسان 
لايتكون ولايفسد ولا تؤتّر فيه السنون والأعوام» حتى يكون في فجوة منهاء وأن يكون 
شخص حیوان یستحیل ویفسد ثم تجتمع أجزاؤه وتت رکب أعضاؤه ٤۰۷<‏ ب > ویعود کما 


١‏ س قرابینها. 
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ا 


كان. والصحيح أن شخص ذلك النبىٌ لم يتغيّر عمًا كان؛ إذ النصض E‏ 
تعالی:«قَأمَاتَةُ الله مائ عام مّ بعَنَه وقال: «وَانْظَر إلى طَعَامِك وَشَرَابك4 ولم يقل 
el CAN SECS SS EE ES‏ 
في العظام يعود إلى عظام الحمار وكذلك اللحم؛ والعظام دعائم البيت واللحم كسوتها؛ وفى 
التأويل دعائم الاسلام سبع وكسوتها تكون بالمعاملات الطاهرة والأقو ال الصادقةء 
ومركوب الإنسان عمره وزمانه؛ وفى الخبر: «الليل والنهار مطيتان فاركبوهما بلاغاً إلى 
اك E‏ 
وأقوالهء فيركبها بلاغاً إلى الآخرة. فيجب أن نستفيد من صورة القصّة يقيناً بالاعادة والنشأًة 
الأخرى. ومن معانيها إيقاناً في الدين والشريعة والتوحيد والنبوًة والتنزيل والتأويل. 


قوله -جل وع -: 1 
قال راهيم ر ب اني كيف تُحیې المَتٌی قال أو تمن قال بل وَلكِنْ 


طمن لبي قال قد عة ِن الطلَبر قضرهُنَإَيك ثم اقل على كل 


٤ ت‎ 


جَبل مهن جرا ثم اذ عه ايك سيا وَاعلَم أن الله زير كيم ج 


[النظم] 

قد ذكرنا وجه النظم بين الآية الأولى وهى قصّة عزير حين أطلعه الله تعالى على كيفية 
إياء النؤتئ ول تكن يغه صية إبكار: بل صي تع واتار فقال آتی فی خد 
الله بخ مرها ها راه.الله إحياءها في مائة عام وأماته مائة عام ثي a‏ واا ةة 
ابراهیم» وإِن کان إبراهيم سابقاً فى المدّة على عزير وإرمياء لتقارب المطلوب واتخاذ 
E E E E ET‏ 
عليه السلام يطلب الطمأنينة على الاحياء بعد الإماتة على صيغة السؤال. 


القت 
اف امرون ف الب الال على الو ل واا كرون على اتا رای 
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جيفة ملقاة على ساحل البحر تتناولها السباع والطيور ودواب البحر قال: كيف يجتمع ما 
تفرّق؟ وهذا قول قتادة والضحًاك والحسن وعطاء الخراساني ورواه جُوّيبر عن الضحًاك عن 
E‏ 

وقال ابن زید: مر إبراهيم بحوت ميت نصفه فى البحر ونصفه في البرٌ تنهشه السباع 
وتأكله دوابً البحر؛ فوسوس إليه إبليس كيف يجمع الله هذه من بطون السباع؛ فقال: رب 
أرنى كيف تحيى لتزول وسوسة الشيطان عن قلبى. 

وقال و ا ت السوّال ا الكافر؛ إذ قال إبراهيم: ربّى 
الذى يحيى ويميت. قال الكافر: هل علمت ذلك منه؟ قال: لا. وانتقل إلى اي 
شنال الله تفای کش بحت او 

قل رود ا ت ا ا وا ا کی ای ا 
قال: ولم تؤمن؟ قال: بل ولکن ليطمئن قلبي بان دعائي مستجاب. 

قال ابن عباس وون جو الي ا ادا إبراهيم خليلاً سأل ملك الموت 
ربه أن يأتيه. فيبشره» فأتاه فبشره فقال: وما علامة ذلك؟ قال: أن يجيب دعاءك و يحيى 
الموتى بين يديك فسأل الله ليطمفن قلبة بأن اتخذه خيلا ۰ 

وفى الخبر الصحيح أن" النبى -صلى الله عله وآ -قال: «يرحم الله إبراهيم نحن أحقّ 
بالشكَ منه»"*" وتلا هذه الآية وقال حین نزل «قَإِن كنت فى شَكًّ ما ارلا ايك قال: 
إت لاأشك ولا أسأل. ۰ ۰ 

وقوله: أو لم تومن قال بل وَلْكن ِيَطْمَيْنٌ قلبي) فأزداد يقيناً بالعيان. قاله الحسن 
وقتادة وأبن جبير. 

وقال ابن جرير: الألف فى قولة «أولي» آلف إيجاب لا ألف استقهام كما قيل؛ 

۰ ألستم خير مَن ركب المطايا 
أی أنتم. 
وقال ابن عباس في رواية عطاء والوالبى: ليطمئن قلبى بأّك تجيبنى إذادعوتك 
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ب و ی ومقاتل O‏ 

ولا مِنَ الطر» قال ابن عباس في رواية عطاء:" هي الطاووس والحمام 
والديك والغرنوق؛ وقال في رواية خر ى: هى النسر والغراب والطاووس والديك؛ وعن 
عطاء الخراسانى: هى بطة خضراء وغراب أسود وحمامة بيضاء وديك أحمر؛ وقال مجاهد 
وابن زید وابن جريج: هي طاووس وديك وغراب وحمامة. 

قال أهل المعاني:" إتما اا هذه المختلفات في الصورة واللون ليكون أبلغ في 
الدليل على قدرة الله تعالى. 

وقوله: (قَصْرْهُنٌ إَيْكَ) "قرأ العامة بضمٌ الصادء وقرأً حمزة بكسر الصاد وهي قراءة 
يحيى بن ثابت والأعمش وعلقمة وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير وقتادة وأبي جعفر 
وطلحة. أمّا لضم فمعناه و و ع 
مرت ال لادا ا و جرت الا را ةا امه و الور ا لا مال وال ضور الال الى 
وعلى هذا في الكلام إضمار وهو: صُرهن وقطعهنَ ثم اجعل على كل جبل منهنّ جزءاً؛ 
فاکتفی بقوله: فاجعل على کل جبل منهنَ جزءاً من قطعهن. 

وقال أبوعبيدة وابن الانباري: صرهن بمعنى قطعهن؛ ومن قرأً بالكسر فالمعنى قطّعهن 
٤٥۸<‏ ب > وفرقهن. يقال: صار يصير صيراً إذا قطع. قال الفرًاء: هو مقلوب مسن صرى 
وصّريبٌ أأصرى إذا قطعت؛ فقدّمت [لام الفعل ]كما يقال: عاث يعيث» وعثا يعثو. 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد: صُرهنَ قطعهن؛ وقال بعض أهل 
المعانى: ٠‏ إذا حملت الكلمة على التقطيع فلا وجه لدخول إلى في الكلام؛ لان التقطيع 
لايعدّى ب«إلى» وإنما يحسن دخول «إلى» إذا حملته على الاإمالة والتوجيه. ثم قالوا: يجب 
أن يقال: فيه تقديم وتأخير ومعناه: فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن. قال الأخفش: 
صِرهن بمعنى وجُههنٌ. وصُْرهن بمعنى قطعهن. وصْرت الشيء إذا قطعته وفصلته. قال 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوأن: المعاني. 
۳. فى الهامش عنوان: اللغة والقراءة. .٤‏ فى الهامش عنوان: التفسير. 
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صُرْنا به الحُكُمَ وأعيا الحَكَّما 

وقوله: «نً اجعَل على کل جَبَل م مهن جُءأً4 اللفظ عام ومعناه خاصّ؛ لأنّ الأجزاء 
لاتبلغ الجبال كلها وربّما دلت قرينة الحال على حال مخصوصة كانت نصب عينيه. 

قال المفسّرون:' أمر الله تعالى خليله عليه السلام -أن يذبح الطيور وينتف ريشها ويقطعها 
ويفصل أوصالها ويخاط ريشها ولحمها وعظمها ودماء‌ها بعضها ببعضٍ» ثم أمره أن يجعل 
أجزاءها على الجبال. 

قال قتادة والربيع وابن إسحاق وابن عبّاس: أمره أن يجعل كل طائر أربعة أجزاء ثم يعهد 
إلى أربعة أجبل» فيجعل كل جزءٍ على كل جبل. 

وقال ابن جريج والسدّي: جرَأها سبعة أجزاء ووضعها على سبعة أأجبل. ففعل ذلك 
وأمسك رؤوسهڻ عنده ٿم دعاهڻ: تعالين باذن الله فجعل کل قطرة من دم ول ريشة وکل 
عظم ولحم إلى ضميمتها حتى تكاملت أشخاصها في الهواء من غير رأس. ثم أقبلن إلى 
رؤوسهڻٌ فكلّما جاء أشار بعنقه إلى رأسه فاتصل به وكان إبراهيم ربّما يشير إلى واحد بغير 
رأسه فيمتنع الطائر ويتباعد فذلك قوله: «ِيأِيّك سَغْياً أي مسرعة. 

وقال ابن عباس ومقاتل في رواية: ثي اجعل على کل جبل منهنَ جزءاً اي اجعلهنَ في 
أرباع الدنيا؛ وقال الربيع وقتادة: أي كما جمعتُ أجزاء الطيور من أرباع الدنيا كذلك أجمعُ 
أعضاء الناس من أقطار الدنيا. 

والسعي المشي بسرعة. وهو نصب على المصدر أو بنزع الخافض أي بالسعيء» والسعي 

شي أولى والطيران بالطائر أُولى". لكن لما كان الطائر بغير رأس كان يسعى ولا يطير. 

انأل : في المشي أكثر من التأمّل في الطيران. 

قال الخليل: يجوز أن يرجع السعى إلى الخليل عله السلا ومعناه يأتينك ٤١4<‏ آ> 
وأنت تسعى سعياً ۰ 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير والقصة. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


قال مقاتل: أمر إبراهيم بهذا قبل أن يولد له وهو ابن خمس وسبعين سنة وهو بالشام؛ 
وكذلك قال الكلبى. 
وقوله «وَاعَلَّم أن اله عَزيرٌ4 قادر على كل شيء «حَكيم) في أفعاله ۶ لک شن 


الاتاز 

قال المتبعون لملَة إبراهيم على طلبه وسؤاله ويقينه وكماله: إِنّ الأنبياء -عللهم السلا - 
لايقصر نظرهم عن نظر العاقل المتكلم؛ إذ يعلم الإنشاء ويستدل به على الإعادة؛ وسؤالهم 
في أمثال هذه المواضع لأحد أمور ثلاثة: إِمّا لطلب العيان بعد الإيمان» وإِمّا لرؤية الإحياء 
في أتفسهم لا في غيرهم. وما لتحقيق الإحياء بأنفاسهم في غيرهم؛ والأوّل قد دل عليه 
ظاهر الآية وأقوال المفشرين. قال: أو لم تؤمن أي لم تصدَّق؟ قال بلىء ولكن أطلب العيان. 
فتسكن إليه نفسي ويطمئن به قلبي؛ والثاني دل عليه قصّة عزير عله اللام -حين أماته الله 
ا غا وت ا ا «وكَدَلِك أَعقَرتا عَليْهم لِيغلَمُوا أن وَعْد 
الله حًَ4 والثالكث وهو الدرجة العلا والغاية القصوى لأنفاس أشخاص النبوًة؛ إذ جعلها الله 
سبباً لإحياء الموتى. 

الفح أ د و ال زه كف ع ال ي ول في الا ةفل ضاف ال 
تعالى إلى نفسه فى الاحياء. ل ر ا س ای فر اا اه 
إليك: أملهنَ وقطعهنَ إليك حتى أضاف الصور والقطع إليه» ثم اجعل على كل جبل منهن 
جزءأً حى يكون فعل الحمل والوضع إليه. ثم ادعهنَ يأتينك سعياً حتّى يكون الدعاء إليه 
والااتيان إليه. فطلب الخليل عليه اللام كيف تحيى الموتى؟ فاجابه كما تحيى الموتى 
ا و ی ا ی ی و 
الإحياء وهو الكمال. 

زس اخ نكت لال وان اقا الا ا ا ا قي اا جاه 
والأشخاص فلا شك أنك تسلم تأثيرها فى النفوس والأرواح. إا 0 لمَا یکم 
على نسق «فادعهن َك ا E‏ للداعى الأول أربعة من الطير وللداعى الاخ 
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۹۹٦‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


أربعة من الناس» كل واحد على طبيعة طير. وقد فرق أحوالهم على أربعة أزمان كما فرق 
الخليل أجزاء طيوره على أربعة جبالء فدعاهم وقد أتوه سعياًء وإ إحياء النفوس بالعلم 
والدين ألطف وأشرف من إحياء الأجساد بالنفوس والأرواح؛ فإِنٌ إحياء النفوس أخص 
اوا و ا رخ م رخن وان خا ا خاد لش و أعخف ال اة 
ولذلك عارضه الكافر ٤٤۹<‏ ب > إذ آتاه الله الملك. وهذه دقيقة لطيفة إن تنبّهت لها. 

وسر آخر: الإنسان رضيع العادة لايستبعد مايعتاده وإتما يستبعد ما لايعتاده. ولو كان 
اعتیاده على أن لایری شخصاً يتكون إلا بجمع المتفرّقات من الأجزاء والتئام الشخص من 
مختلفات الجواهر كان يظن أنه واجب في الفطرة حى لو عرض عليه أن شخصاً يتكون من 
ماء مهين متشابه الأجزاء على نشوء نطفة ثم علقة ثمّ مضغة ثم يظهر عليها نقوشكثيرة 
کالنياشين» ثمّ يتجسّم كل نفس صورة عضو ويتخلّق كل عضو على ما خلق له من سمع 
وبصر وأنف وفم وذقن وقفاء وصدر وكتف وبطن وظهر ویمین وشمال وسرَّة وحقو ویدین 
وفخذين وساقين وقدمين وأخمصين. فينشأ قائماًء ویتکلّم ناطقاًء ویتصرف بتدبیره» ویدټّر 
کر وفك مف كا طك ف غات ا رعاكافي تة آرت ف اة اروت ف اه 
کان تة واس اده امد فج ا من إعادة الأجز اء وجمع متفر قات الأعضاء. ٠‏ 

اليس لمّاكانت عادات الملائكة -عليهم اللام -الفطرة دون الخمرة» والفطرة ابتداع من غير 
مادة. والخمرة اختراع من مادة. ولمّا فطموا عن هذه العادة بان كانت خلقة أدم خمرة قد 
خمّر طينته أربعين صباحاً تعجَّب منه قوم وأنكره قوم» وما كانت عادات الناس الخمرة 
وهي أن ايلك ولك ا من فة ولااطفة ا من والذ و لما فطمر ا عن هده العادة بان كانت 
خلقة عیسى عليه السلام -فطرة؛ إذ قال له کن فکان تعب منه قوم وأنكره قوم. 

وسر آخر: الطيور الأربعة موازنة برباعيتها ولونها الطبايع الأربع» والأركان الأربعة. 
والمرر""" الأربعة والفصول الأربعةء والأقطار الأربعة. والرياح الأربعةء والأوتاد الأربعة. 
والخادی الا ر هد اة ا ا ر و خا ت الا ر واا ندال ا ر 
وبألوانها ارز ا ا واا وا وا 
بيضاء وغراب أسود وديك أحمر وبطّة خضراء أو غرنوق أصفر؛ ومن قال: هو نسر وغراب 
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تفسیر سو رة البقرۃ / ٩۹٩۷‏ 


وطاووس وديك؛ والشر معروف بطول العمر وهو طول الا فی الاإنسانء والغراب 
معروف برائد النار وهو الهوى في الإنسانء والطاووس معروف بالشۇم وهو حب الدنيا في 
الانسان» والديك معروف بأذان الصلاة متيقظ ٠٠١<‏ |> طول الليل والنهار بحسب آناء 
الليل وأطراف النهارء جواد مشفق على الأرواح شجاع جريء على الأقران وهو حُسن 
الديانة فى الانسان؛ والإنسان مطبوع على هذه الأخلاق الأربعة؛ فيجب أن يصوّرها الشيخ 
المقدَم إليه ويقطعها عليه ثم يفرّقها على أربعة جبال هم الرجال الأربعة؛ وقد عرفتهم 
بالكمال واستحالة قبول الاستحالة فى كل حال ثم يدعو الكل فيأتونه سعياً لاطيراناً ولا 
مشياً. ويرجع كل جزء إلى كله وكلْ عضو إلى شخصه وكلٌ معاد إلى مبدئهء لايخطئ منها 
رة و لاطي مو ضعها كلها جات الداع واجمت لزاغي وا جرا الكل اتحدت 
بكلّها: الشرور بأصل الشرّ» والخيرات بأصل الخير. واللّه عزيز حكيم» عزيز لايتعاظمه 


۴ س 

قوله جل وعرٌ -: 
ر د 2 9 س بے ۳ 0 ت چ ت 
9 الذين بنفة ن أطوَالَهُمْ فى سَّبيل الله كمَتل حَبَة نَت سَبْعَ سابل 
فى كَل سُنَْة ائه َة الله يُضَاعِفٌ لمن ياء وَالله واس علي 3 


[النظم] 

ولمعا تم من قصّة إبراهيم في بيان إحياء الموتى صرف الخطاب إلى المؤمنين وحتهم 
على الإنفاق في سبيل الله بأموالهم وبين المثل في أنه كيف يحشرها لهم وير دها إليهم 
فاا ماع ما ر اهال الا ما اب و اعمان الشانح بالات 
وتمثيلاً لها بحشر الحبة سنبلة فيها «فِي كل سنل هة حَبّة)؛ والنظم'في حشر الأشخاص 


الاغال واحیاء أربعة من الطير بكلمة واحدة وإنبات سبع سنابل من حبَّة واحدة. 


قال المفشرون: فى الآية إضمار واختصار؛ إذ قال: «مَكَلٌ الْذينَ يفون أموَالهم» أي 
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۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الآبرار 


ثل صدقات المؤمنين ونفقاتهم «فِي سَبيل الله كَمَمَلٍ EE‏ 
الذين ينفقون كمثل زارع حبّة. أي صفتهم في ما يضاعف لهم من الأجر صفة من بذر حبّة 
واحدة؛ فأنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبّة؛ والمثل على التشبيه بمثل هذه الحبة 
لأر أكمل حبّة فى العالم نبت سبع سنابل» وذلك ممكن وقد تحقق ذلك فى الذرّة والسمسم. 

فال اناز زل هذا المغل فى.الانفاق فى سبيل الل ؤو الماد اة وال 
الضحاك والسدي هو عام فى سائر الطاعات. الزكاة آاق فی سا الله والإنفاق فى الحج 
ذلك ما الضتقات كزاك: وقيل: هو مَل في الاإنفاق زلا خت الطاعات الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبع مائة. 

وقال الربيع بن أأنس: هذا التضعيف لمن هاجر مع النبى -صلى اله عله آل -«وَاللَة يُضَاعِفُ 
لِمَنْ يشا قيل: من السبع مائة إلى سبعة الاف. 

روی جابر عن النبی (ص) ٤٠١<‏ ب > قال: «مَّن أرسل نفقته في سبيل الله وأقام في 
بیته فله بل درهم يوم القيامة سبعون درهماًء ومن غزا بنفسه فی سبیل الله وأنفق فى وجهه 
ذلك فله بكلٌ درهم سبعمائة درهم يوم القيامة ث وال اشا ع ل 0 

«واللّةُ اسع أي غنىٌّ ذو سعة «عَليم# بتلك الأضعاف حيث يضعها؛ وقال ابن زيد: 
واسع القدرة عليم بمّن يستحقها؛ وقيل: واسع جواد لا ينقصه العطاء عليم بما يضع موضعه. 


الأسرار 

قال المنفقون في سبيل اللّه: الإنفاق نقصان من المال في الحال وزيادة فيه في باقي 
الحال. كالحبة تطرحها في الأرض وهو نقصان من المال في الحال» بل هو تضييع في 
الصورة لكت زيادة في باقي الحال وتحصيل لأضعافها إذا أنبتت سبع سابل في كل سنبلة 
مائة حبَةء وذلك حشرها فى هذا العالم. كذلك الحسنة والنفقة وكلّ طاعة فإنّها كالبذور 
تطرح في أرض الجتة, فتنبت سبع سنابل من الثواب فى كل سنبلة مائة حبّة. وذلك حشرها 
في ذلك العالم؛ وقد قال النبىٌ -صلى الله عله وآله -: «رأيت إبراهيم الخليل -عليه اللام -ليلة 
المعراج فقال لى يا محتد! إَِ الجّة قيعان فقل لأمتك ببعثوا إلى بذورها فقلت وما ذلك؟ 
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تفسیر سورة البقرة / ۹٩ ٩٩‏ 
فال شخان الله وا لاله وال الا الله والله اکن واد كانت الندور اذكارا كانم 
يحصل منها اأشجاراً. 

وسر آخر: فى السنابل السبع أن للتنزيلات بطوناً هى التأويلات وغايتها سبعة أبطن 
RE E e E E E‏ 
من التأويل سبعة أبطن»“*" وكان قوم يسمّون كل طن بلاغاًء والسابع هو البلاغ السابع. ففي 
العلوم تتشعّب من كل كلمة كلمة ومن كل علم علم. وذلك هي السنبلات السبعء في كل 
سنبللة مائة سر من التأويل» حتَى قال أحدهم: علّمنى ابن فاطمة باباً من العلم» فانفتح لى مثة 
آلف باب وانفتح من کل باپ الاب انا ا الجنَّة على نهج سنبلات العلہ 
وثمراتها مثل ثمرات العلم؛ ولقد علمت فى باب الدين أن كلمة الشهادة واحدة وهى سلالة 
الديانة وأّها تنمو وتزيد درجة فدرجة على منهاج نمر النطفة اة والخة حتّی تبلغ 
الدرجة السابعة وهي الخلق الآخر وذلك قوله: وہ ˆ أنشَأنَاء حَلَاً خر فهي توازن 
السنبلات السبع وتوازن الدعائم السبع التي هي مظاهر الكلمة: : في کل ية اة حب 

من الس والحكمة «واللَهُ يُضَاعف لمن يَشاءٌي. ۱١<‏ |< 


قوله -جل وعرٌ-: 
الذي بون الهم فی شبیل الله ثم ا ب شون ما أنففوا هناولا 


ثم إن ارت تعالى غلم المتفقين كيفية الأنقاق حعى قبل تفقاتهم وتزيد عتنداله 
وتتضاعف وهو تطهيره عن المنٌ والأذى» وهو إرشاد على صيغة الخبر عنهم 


النزول [و]المعانى 
قال الکلبى: نزلت فى عثمان بن عقّان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما -. فامًا 
عنمان فقال في غزوة تبوك: على جهاز من لاجهاز له؛ فجهّز المسلمين بألف بعير بأقتابها 
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٠۰‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وأحلاسها ثم تصدَّق بيُردَيْه على المسلمين؛ وأمّا عبد الرحمن فإِنّه جاء إلى رسول الله 
بأربعة آلاف درهم صدقة وقال: كانت عندى ثمانية. فأمسكت منه لنفسی ولعیالی E‏ 
آلا رار الف اق ها ر 2 رر قال دم اه رام رارك الله لكفى ما 
OT OD EO‏ شو ا ع ا ل و ارف ن 
العسرة فصتها فی حجر النبیٌ صلی الله عليه وآله _قال: اتال TS‏ فيها 
E O E E E is‏ وقال أبو سعيد الخدرى: 
رأیت رسول الله صلی اله عليه وآله -رافعاً يده يدعو لعثمان ویقول: «یا ربا رضیت عنه. 
فأأرض عنه.»"*' فأنزل الله الآية؛ ونحوه قال الضحّاك ومقاتل: إن الآية نازلة فيه. 

وقوله: م يعون مَاأنَفُوا منَاً وَلا أذْىّ). قال أهل المعانى: الس هو الاعتداد 
ERE a a OE OE‏ 
كصورة من لا يستغنى عنه. 

والأذى كل ما يؤذي به قلب الفقير باللسان أو بالقلب» مثل أن يقول تبرّماً به: أنت أبداً 
فقير؛ وخلصنى الله منك» ولا تأتينى إلا عند الحاجة؛ ومنه نشر إنعامه عليه فى الناس 
وإظهاره؛ والأذى هو كلٌ ما يؤذي به قلب الفقير مثل أن يقول: قد أعطيتك فما شكرت, ومنه 
التعيير. قال المفضل: أصل المنّة النعمة والعطاء ثي كبر ذلك حتَّى صار الاعتداد بالنعمة منَة. 

وقوله: لهم أجرَهُم عد رَبّهم» ثوابهم «وَلا خَوْفٌُ عَلَيْهم) عند مقدمهم على الله 
ولا هُمْ يَخْرَنونٌ) على ما خلَّفوا في دنياهم. 


وقوله: 
قول مَغرُوف وَمَعْفِرَة خر ِن صَدَقَة ينها اذى وَاللَه عبن حلي © 
التفسير 
قول مَغْرُوفٌ) أي كلام حسن ورد جمیل على السائل. قال ابن عباس في رواية عطاء: 
EEN E‏ 
«ومَغفِرَة له عند شططه «خَيْرٌ ِن صَدَقَةَ ينبَعهَا أذى). قال الكلبي: قول معروف أي 
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تقسير سورة البقرة / ٠١١١‏ 


دعاء صالح يدعو لأُخيه بظهر الغيب؛ وقال أيضأً: قول معروف لمن ظلمك وأساء إليك؛ 
وقال الضحاك: قول جميل ١١<‏ ب > في إصلاح ذات البين؛ وقال أيضاً: هو قولك: أغنانا 
الله انال وف نري الله رفا الاو انك وع لجال هو أن يساك ال و 
القول. «(خَْرٌ مِن صَدَقَةَ يبعُهّا اذى وَاللَه ني عن صدقاتهم ولو شاء لأغنى الكل 
«حَليم# أي لايعجل بالعقوبة. 


الأسرار 

قال الذين ينفقون ولايمتّون: الامتنان ليس يليق إلا بجلال اللّه؛ إذ المنعم على الحقيقة 
هو اللَّه وكلّ منفق يمن على المنفق عليه يرى من نفسه أنه المنعم على الحقيقة. وذلك يبطل 
إنفاقه وصدقته ويحبط عمله؛ والمنٌ هو التكبّر على المنعم عليه والأذى هو البذاء باللسان 
على الفقير وهما يبطلان الصدقات. 

وسر آخر: الانفاق فى سبيل اللّه بالمال كالهداية إلى دين الله بالمقال؛ وكما أن الإنفاق 
يركو زكاة الحبة نيت سبع سابل في كل سنبلة مائة خبة. كذلك الهداية تكو زكاة الح بة 
سبع سنابل من سنبلات العلم في كل سنبلة مائة حبّة من العلم؛ وكما أن المنٌ والأذى يحبط 
الانفاق ويلحقه بمعاملات المنافقين كذلك المنٌ على المتعلّم والأذى للمتعلّم يحبط 
الارشاد والهداية. فينزجر طبع المتعلّم بهما انزجاراً يصدَّه عن العلم والدين؛ فلا يؤثر فيه 
الإرشاد ولا يصل إلى مناهج اليقين. 


قو له جل وعرٌ-: 
e‏ 
a‏ واب رکه لدا یرود لن شى " 
مِمَّاكَسَبُوا وَاللَهُ لا يَهْدِى القَوْم الكافر ين 2© 


النظم 
فا عد فو عا هفو ف ا ا هر و دی ا ا ا ر و ارات نب 
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٠٠۲‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ذلك بالنهى عن إبطال الصدقات بالمن والأذى» وهو فى الحقيقة نهى عن المنٌ والأذىء وأكد 
النهی بمَتّل كما أكد الأمر بِمَشّل. 


التفسير 

قال ابن عباس: هذا الم هو المنٌ على الله وعلى رسوله والأذى للفقير. قوله: «كالّذِي 
يفي مَالَهُ راء الاس اى كما يبطل رياء المرائى ثواب صدقته وعمله كذلك يبطل الس 
والأذى ثواب الصدقات؛ والمرائي انا فق اخ الناس بأنّه سخ کريم وهو المنافقء إذ 
لسن يقد احقاء مر ضاة الد وتوات عله 

وقال أهل المعاني: E‏ ن ايۇ من باللە وات مۇسشۈن: 

ثم قال: قله كَمتَلٍ صَفْوَان أي صفة حجر املس جعل عليه ترات والضفوان ان 
واحد ومعناه جمع "» والواحد صفوانةء وهو فعلان من الصفا وهو الأملس من الحجارة. 

وا ا شديد عظيم القطر ركه صَلْداً وهو الحجر الصلب الأملس 
الذي لا شيء عليه. يعني أَنٌ الناس ٤٠١<‏ > يرون من المنافق والمرائي ! اقا وه 
كالتراب على الصفوان. فكما أ الوابل يجعله صلداً كذلك حكم القيامة تجعل أعمال 
المنافق والمرائي رأة باطلة ها ورا لار على 2 م و ات ماكب ال ا 
يقدر فلان على درهم. أي لايجده ولا يملكه. «وَاللَةٌ لايَهْدِي القَوْمٌ الكَافرينَ4 أي 
لايسددهم لإاصابة الحقّ في صدقاتهم وغيرها؛ وقال الزجَّاج ": لايجعلهم بكفرهم مهتدين؛ 
وقيل: لا يجعل جزاءهم على كفرهم أن يهديهم. 


الأسرار 
ا من الفقراء ولايمنون ولايؤذون :إن الله تعالى جعل الم 


.١‏ في الهامش عنوان: المعانى. ۲. فى الهامش عنوان: اللغة. 
۳. في الهامشس عنوان: المعاني. 
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وشبّه حالهم بالصفوان عليه تراب ومال حالهم بإصابة الوابل حیت ترکه صلداً؛ إذ كانت 
قلوبهم كالصفوان وصدقاتهم وعباداتهم كالتراب اليسير على الصفوان؛ والوابل كأحكام 
القيامة يتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما کسبوا. والصفوان: له صفتان صفوة وصلابة. 
والصفوة على ظاهره والصلابة فى باطنه. وهو المنافق. قلبه اشد من الحجر الصلب ولسانه 
E‏ 
الزات ضفرن لانت اقلت تراه من جبة الكلمة؛ بوابل التوفيق واا فی اراز اكول 
وأحكام التنزيل. سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبّة لكنّه منع الحبَّة من الرسوخ, فلم تُعرق. 
وإذلم تعرق فلم تنبت» وأصابه الوابلء فتركه صلدأء فلم ينفع؛ ومقادير أعمال المنافق 
والمرائى كمقادير التراب الذي على الصفوان؛ فإِنٌ منهم من يصلّى ويصوم كثيراً فلا يجاوز 
E E E a E‏ 
وإنّما العلم درجات لأهله أو دركات. 

وسر آخر: المنٌ دون الأذى» والأذى دون الرياء. والرياء دون النفاق فى حكم الشريعةء 
لكنٌ المنٌ والأذى فى الصدقات المالية والرياء والنفاق فى الطاعات 0 والمنٌ والأذى 
غ ت و ر غو اکت اا کیو اتر شا اا و لأهل 
الدين؛ والرياء والنفاق يبطلان الطاعات؛ فلا تقبل u‏ لَه وإن كانت تقبل فى الشريعة؛ 
فير تفع عنهم السيف والسبي والغنيمة؛ فلا تستبعد من صاحب الشريعة -صلوات الله عليه وآله - 
أن يحمد إنساناً على مال ينفقه أو بادة يقيمها وهو يعلم الرياء والنفاق من العابدء ويسمع 
المنٌ والأذى من المنفقق ٤١١<‏ ب > فإِنٌ ذلك حكم الشريعة؛ ولا يستبعد من الله تعالى 
أن يدم إنساناً على مال ينفقه أو عبادة يقيمها وهو يرى الانفاق من المنفق والعبادة من العابد 
ولايزكو ذلك عند اللَّه؛ فان ذلك حكم القيامة؛ وفى هذه الآية بيان الحكمين وإثبات 
O AE Td‏ 

وسر آخر: إن أردت أن تشخص الأعمال وتعيّن الأشخاص فالمان والمؤذى شخصان. 
لمران التائ حا نول صت الال هل الاو ل ا( علق الخ الاين 
والأخر ركم فد رعرا السا ال با ور كان ربد الاه لذا رركا نرت 
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٠٠٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


لبهم أعمَالَهُّمْ فيهَا وه فيها لايُبْحَسُون) وتوفية الأعمال فيها تسليم الأمر في الدنيا لهم 
وتفويض الأمر إلبهم «وَأملِي لهم إن كَيْدِي ميِينّ). 


قوله جل وع 
مكل اين ينر الُم ياء مرضَاة الله وَتَثبيتاً ِن أنفيهه 
جَنة برَبْوَةٍ و أصَابَهَا ابل قات ها ضغقين قن لَه 
ا 


النظم 
لما ذكر مثل المنفقين بالمنٌ والأذى عقَّب ذلك بذكر المنفقين أموالهم ابتغاء مرضاة الله 
وذكر مثلهم ليعرف بذلك حال الفريقين وما ل المنفقين. 


التفسير والمعاني 

قال أهل التفسير: «مَل الَِينَ يفون أموالَّم في وجوه لبر «ابَغًاء مَرْضَاة الله أي 
لايتغا مرضات اللف و مرطانة: ةوخ كة ل اا فور اة قال اهل الخعاتف: 
تقدير الكلام مثل نفقات هؤلاء؛ فحذف المضاف. 

وقوله: (وتثبيتاً من أنشه) قال الشعبى والكلبي والضحاك: يعني تفا ا 
أنفسهي؛ ؛ وقال السدّي وأبوصالح وأبو زيد وابن زيد: يقيناً من أنفسهم. قال سعيد بن جبير: 
تحقيقاً في دینهم: وقال قتادة وابن عباس: احتساباً لأنفسهم عند اللّه. قال عطاء ومجاهد: 
يتشبتون أن يضيعوا نفقاتهم. قال الحسن: كان الرجل منهم إذا هم بصدقة تثبّت؛ فإن علم من 
تفسه آتها لله تعالى خالصاً E‏ 
وسمعة أمسك. قال أبو إسحاق: تثبيتاً من أنفسهم بأنّها لاتضيع عند الله تعالى. بل يشيبهم 
E a e‏ 
من أنفسهم في استواء الظاهر والباطن. 


١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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قوله تعالی: «کَمَثّل جنه ة ربو قرا عاصم وابن عامر بفتح الراء وهي لغة بني تميم وقرا 
الباقون بض الراء وأصله المر تفع من الأرض. «أصَابَها ال4 أى مطر شديد. «قَاتّث َه 
ضِعفَيْن). قرا نافع وابن کثیر وأبوعمرو بالتخفیف والباقون ٤۱۳<‏ آ > بالتثقیل؛ والأكُل 
الثمر. والأكل الرزق. قال: حملت في سنة من الئمر ما حمل مثلها فى سنتين؛ وقال عكرمة: 

«قإن لم يُصِبْها َال قَطَل4 أي قطر وهو المطر الضعيف؛ وقال السدّي: هو الندى؛ وقال 
أهل المعاني: هو مثل ضربه الله تعالى لعمل المؤمن المخلص أنه يثمر بالئواب سواء قل 
عمله أو کثر؛ وقال فيه اقتصار. أي فإن لم يصبها وابل أصابها طل. 

«واللّهُ ما تَعمَلُونَ بَصيرٌ4 من الاخلاص والرياء والصدق والنفاق يجازيكم على قدر 
ناتكم فى الأعمال. 


الأسزاز 

قال الدين تقون مر ضا اللّه: لتا ذكر الربَ خصلتين تبطلان الصدقات وهما الم" 
والأذى فى القول او ال ريا والنفاق فى القلبذكر تغالى بحدهما خصلين بنضاعفان 
الات وهما ابعغاد مرضاة الله والتثبيث فى النفس؛ فيرتفع المنٌ والأذى بابتغاء مرضات 
اللّهء ويزول الرياء والنفاق بالتثبيت في النفس وهو الصدق والإخلاص والتحقيق واليقين. 
ثمّ تطبيق المثل على الممثول به أن الإنفاق فى سبيل الله كمثل جنَة بربوةء والجتّة بالربوة 
ا زک و اھ من ادف ال دة کا أ الانفاق خصلة من خطال الفن السخنة والهخة 
العالية كذلك الحبّة بالر وة العالية تزكو وتنمو إذا أصابها وابل أو طلّ. شبّه الانفاق والجود 
والسخاء بالأشجار المثمرة التي هي الجنَّة. والنفس الغلبة السخية بالربوة الخالية وانعغاء 
و م ا ال وا خن هو الراب الاعف رال 
يضاعف لمن يشاء. 

وسر آخر: ولك أن تنتبه من هذا المثل فتعلم كيف تشخَصت الأعمال الجسدانية 
الخلا الشانة اأشخاضا في ذلك العالم كما كنت تعلم كيف تشحَصت المعاني 
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والحقائق أشخاصاً في هذا العالم؛ والجنة قيعان على وجه را اعمال ال 
وأخلاقهم وأقوالهم وأحوالهم؛ فتصير أشجاراً وعلى وجه الجن شار ملطة أغصانها 
وثمارها فى الدنياكما ورد فى الخبر: E a‏ 
واف ی ال ي الا والشجرة في النار شخص في الدنيا؛ و 
تكون نفس الجواد الكريم شجرة أو جِنَّة بربوةٍ عاليةء كما قيل: الهمَة نفس جليلة تسمو إلى 
المعالى ولا تنكر معادها وكمالها فى ذلك العالم. ثم ذكر الله تعالى بعد هذا المثل مثلاً آخر 
بقرّره فى المعنى و في الحقيقة ٤۱۳<‏ ب>. 


قوله -جل وعر -: 

يود دكم اَن ون لَه جنه ِن تخي وَاغتاب تَجرِي متها الانهَار 
لَه فيهًا ه مكل ارات وَأَصَابَه الكبر وَل ذرَبَه صَعفَاء فأصَابَها إِعْصَارُ 
فيه ار فَاخْتَرَقث كلك الله كم الات ملك تَفكرر ن 3 


النظم 

لتا ذكر تعالى مثل صدقات المؤمنين حيث يبتغون مرضاة الله ويتثبتون في أنفسهم 
عقب ذلك بذكر مثل صدقات المنافقین حیث يبتغون رئاء الناس ولا يؤمنون باللّه عر وجلٌ - 
ليعرف من المثلين مثال الفريقين فى الآخرة فيضاعف الثواب لأحدهما ويحبط عمل 
الثا: 

ی 


التفسير 

قال مجاهد: هذا مثل المفّط المقصر فى طاعة الله المشتغل بملاذ الدنيا: وقال 
ابی غاس :هدا مل من نل لصالا و له بالشقاوة وذلك هو الاعصار الذى فيه 
انار قال الاك والکلی ومقاتل :هذا متل الکا ر فی عله رهی بسب آنه تجن 
GB ND aE E as‏ 
ن یکون له بستان ملف بالأٌشجار من نخيل وأعناب ری فن تحتها الأنهار. له فيها من 
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كل الثمرات» أى لصاحبه فيها من كل الثمرات. غير النخيل والأعناب» وأصابه الكبر. أى 
الهرم الذى يقعده عن الكسب. وله ذرَيّة ضعفاء: أولاد صغار عجزة عن الكسب؛ اسا 
إعصارء اى ريح شديدة فيها نار وهي السموم؛ والإعصار في اللغة الريح العاصفة التي تهب 
من ارف الى العا ء كا امود فاع فت ول ق مها ي 

قال الفرًاء:' عطف بماض على مستقبل فی قوله: «اً يود ا ويجوز ذلك فی 
یود؛ فإٍنها تتلى مرّة ب«أن» ومرٌة ب«لو» وق أ يود أحدكم لو كانت له جنَّة وأصابه الكبر؛ 
وقال الكسائى: والعرب تقول وددت أن تفعل کذا ووددت لو فعلت. قال تعالی: «ودوا لَوْ 
تذهنْ) أي أن تدهن. 

وكَذَلِك يمين الله كم الآيات4 بهذ الأمثال «لَعَلَكُم تَتَقَكَرُونَ4 فى أحوالكم ومآلكم. 


الأشرار 

قال المتفكرون في الآيات والأمتال: هذا مَتَلْ لجميع فرق الزيغ والضلال والمتكبرين 
في الأرض بغير الحقَ يمدَّهم الله تعالى بنعيم الدنياء فيتمتعون بها طول عمرهم إلى الكبر 
والهرم» ثي يحبط أعمالهم إحباط إعصار فيه نارء فتحترق» فلا يبقى لهم شيء منها ينفعهم في 
الآخرة ويصاحبهم فيهاء وهذا على خلاف المثل المضروب للمؤمنين؛ فَإِنْ تلك الجتة 
أصابها وابل. فا تت أكلها ضعفين. وهذه الجنّة أصابها إعصار فيه نارء فاحترقت؛ فالعملان 
متشابهان فى الأوّل: جنة وجنةء E i‏ وأأشجار ٤٠٤<‏ آ> وأشجار. وثمرات 
وثمرات؛ وهما متباينان فى الآخر حيث كان الوابل والطل تلك الجنَة والإعصار والنار لهذ 
الجئة. 

وسر أخر: العلوم التى تتَلقَى من الكتاب والسنّة كجنَةٍ بربوة هى ربوة النبوّة يصيبها وابل 
فهو وابل الوحی؛ فاتت الها ضعفين: اکل الحكمة والموعظة ا والله يضاعف لن 
يشاء» والضعفان ضعف التنزيل والتأ ويل والظاهر والباطن؛ وإن لم يصبها وابل فطل هو طل 
الإلهام؛ فآ تت أكلها ضعفاً هو ضعف التنزيل أو التأويل. أو الظاهر أو الباطن. أو حكم الأول 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو. 
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رالا وذلك كله ان مى غل عن اريو وصور عله ى الكتاب والح 
والعلوم التي تتلقی من لای والهوى كجنة في وهدةٍ فيها نخيل وأعناب ومن كل الثمرات 
أشجار هى الحكم اليونانية والعلوم الفلسفية والمعانى العقلية. تجري من تحتها الأنهار هي 
الأنهار المختلفة والآراء المتضادة. وقد تربّى عليها الرجل من صغره إلى كبره» واستأنس بها 
من بد انوا إل اخ مره وله دزية ضعفاء مقن الخد مته وتلم د لد وامكد اليةة فا صا 
إعصار فيه نارء فاحترقت. والإعصار هو الريح الدائر المتصاعد كالعمود ويسميها العامة 
ريح الشيطان. وفيها النار نار الله المقَدّةٌ E‏ تَطْلعٌ عَلّى الأَفيْدة نها عَلَبْهم مُوْصَدَةٌ 
في عَمَلٍ مُمَددٍَ4؛ وكرا أن الإعصار يحدث من رياح مخختلفة المهاب كذلك الشَحَلْ 
والمذاهب تحدث من آراء أو أهواء مختلفة المداخل والمخارج؛ والنار فيها نار العصبية 
والقليك نار وراس النطان وتسول الف نار لفل الستكن والاعقاد افاس 
والرأي الفائل والمذهب المتضاد والفتوى المتناقض؛ وهي تطلع على الأفئدة وتختص 
الوت وهي اشد تأثيراً من النار التي تشوى الوجوه وتنضج الجلود. 

وسر آخر: إن قلت: إن المثلين مقدّران على اتّفاق الفريقين المؤمنين والمنافقين. قلت: 
إِنّ المؤمن لما استوى ظاهره وباطنه استوى المثل في حقَه أله وآخره» بل تضاعفت 
أواخره فا تت أكلها ضعفينء وإِنٌ المنافق لما لم يستو ظاهره وباطنه لم يستو المثل في حقه 
اول واخر وبل جطت وار فاصانة اغضار فد نان فا رقت قالمافی خط قاف 
في الأول حتّى تكون له جِنَّة من نخيل وأعناب» وياس عن إنفاقه فى الأواخر حى لايبقى 
ای ف ور اون ای و ا <٤٤ب>‏ 


قوله -جل وعر : 
أا لذن آمو ففرا من يات ماكسب ويا أخرجتا كم 
من الأزض وَلا تيمو االحَبيتٌ مله تنفقَونٌ ولسم باَخذٍیه إلا 


سے سے ممے 


أ ُعْصُوا فيه وَاغْلَمُوا أو الله عن حَمِيدُ © 
النظم 


ثم أمر الله تعالى المؤمنين بالإنفاق من الطبّبات لتكون ثمراتها طبّبات زاكيات ناميات 
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تفسير سورة البقرة / ١٠١٠١۹‏ 


باقیات صالحات. ونهاهم عن الانفاق فن الات حى اكرون نها خيات 
خت 


التفسير والنزول 

قال ابن مسعود ومجاهد: أي من حلال ما تكسبونه من الأموال بالتجارات والزراعات 
قال ابن عباس: من أنفس أموالكم وأحبَّها عندكم؛ وقال الضحاك: من أخلصها وأصفاها. 
قال ابو عبيدة والسلمانى: هو فى الزكاة المفروضة؛ وقيل: هو في صدقة التطوع؛ وقيل: هو 
فی صدقة الفطر؛ وقال مقاتل: نزلت الاأية في رجل جاء بعذق حشف ووضعه على تمر 
الد فال رول و ا ا ال لاوا ت وة 
فى الأنصار كانت تأتي بأقناء من التمر الرديء والبسر وقت الحدّاد. فتعلقها على حبال بين 
اسطوانتى المسجد. فيا كلها فقراء الصحابة؛ وكذلك قال على رضي الله عنه -ومجاهد 
زاین انا يتصدقون برذالة ويعزلون الجيد ناحية لأنفسهم. 

قال: ( ول تَيَكَمُوا الحَبيتٌ مِنْه ثنفقُون 4 قرأت العامة ' ولا تيثموا مخقفة الياء. وقرأً ابن 
کثیر بالتشدید على الادغام» يقال أممته وتيمّمته وتأمّمته أى قصدته» المعنى لاتقصدوا 
الخبيث منه تنفقون. « وَلْشتّه باخِذِیه إل أن تَغْمضوا فيه).الاغماض السامحة. 
والمسامحة أخذ من إغماض العين على شىء لاتهواه. قال المبرًّد: إلا لإغماضكم فيه؛ وقراً 
الزهري بفتح التاء وض الميم؛ وقرأً الحسن بفتح التاء وكسر الميم وهما لغتان؛ وقرأً قتادة 
تغمّضوا من التغميض. 

قال ابن عباس فى رواية الوالبى:" لستم باخذى هذا الرديء إلا بأن ا E‏ 
وقال الخن وقتادة: إل انا صاحبه. قال مجاهد: إلا بكراهية؛ واللّه غنیٌ عن 
إنفاقكم؛ إذ لايصل إليه من صدقاتكم نفع حميد مستحق الحمد والثناء في جميع الأحوال. 
وقيل: غنىّ جواد متفضّل بالعطاء. حميد أي محمود. 


.١‏ في الهامشس عنوان: القرأءة. ۲. في الهامشس عنوان: التفسير. 
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۰ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


الاشزار 

قال المنفقون من الطيّبات: الإنفاق على أبتغاء مرضاة الله من علامات الإيمان. وحسن 
الانفاق من علامات حسن الإيمان» وكما يختار أخاه على نفسه بالانفاق كذلك بختاره على 
نفسه بأطیب ما یكون عنده وأحبّه إليه. قال الله تعالى: لن تتالوا ابر حى تفقوا ما 
تبون ولا شيء أحبَ إلى الإنسان ٤٠١<‏ > من روحه التي يعيش بها. اتون يۇثر 
روحه على روحه وذلك أعلی درجات الایثار. ودونه أن یؤثر ماله على ماله وأ كل الردىء 
من اله وينفق الجيّد على صديقه؛ وبخلاف ذلك حال المثافق البخيل بكسب بيغا ويأكل 
کا وی ا 

وت ا خو الات ن ال زی الیک ا ا ور خن ته ی الك 
بالانفاق ثمرات طيّبة باقية صالحة. والخبيثات من الرزق المكتسب تثمر عند الشيطان 
بالنفاق ثمرات خبيئة فانية غير صالحة. «وَالبَلَدٌ الطَيَبْ يرج يانه باڏنِ رَه وَالَذِي حَبْتَ 
يحرج إل تكدأ. فمن ثمرات الأول فى الحال انشراح الصدر للإيمان. وانفتاح القلب 
بالإيقان. وحسن الحُلّق مع الخلق» وانقياد النفس لأحكام الحق. وتسليم العقل لمجارى 
التقدير؟ فر كى نفسة بالزكاة ويصدق غقله بالصدقة: و بطيب مر جعة وماله بالطيبات 
منهما؛ ومن ثمرات الآخر في الحال انقباض الصدر عن قبول الإيمان. وانغلاق القلب عن 
الاإيقانء وا مع الخلق,. وإنكار النفس. واستكبار العقل ولهم في المال من 

جهنم مهاد وَمِن فَوْقهم غَوَاش وكَذَلِكَ تَجزي الظَالمِينَ»؛ ولا تظنَنٌ أنّ تصحيح النظر 

قلي بالمیزان المنطقي فوق تصحيح النظر العقلى بالإنفاق في سبيل اللّه. قال الله تعالى: 
وما م مَنْ أَعْطًى و واتقّىٰ وَصَدَقَ بالحُشتی فَسَيْسَرٌ سيره للْيْسْرَّى) وتيسير الأمور تقويم العقل 
وتصحيح النظر. 

وسر أخر: الانفاق من طيّبات الكسب يوازن الانقاق من طببات القول؛ وأطيب الأقوال 
كلمة الفهاوة كان ا خب اا تال كل الشر ف ركا امر تالت غا لاتاق کن 
طيّبات الكسب مالا كذلك أمرنا بالانفاق من طيّبات الكلام مقالاًء وكذلك ما نهانا عنه ن 
الات اة هاا عدن لهات فة ول الكلمة الطة كال الطتة اها 
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ثابت وفرعها فى السماء. ومثل الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة اخ ن ی 
اللأرض ما لها من قرار. 


قوله -جل وعر -: 
سيان دكم افر مركم بالفَحشَاء وَاللَه دكم 
مَعَفرَة مه وقضلا واللة وا بغي @ 


النظم [و]اللغة 

لا أمر الله تعالى المؤمنين بالإنفاق من الطيّبات عقّب ذلك بذكر المانع لهم عن الإنفاق 
وهو الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء حتى لاينفقوا خوف الفقر ويرتكبوا 
٤٠٥<‏ ب > الفحشاء أمناً من العاقبة. 

قال أهل اللغة: وعد يستعمل في الخير والشرء وأوعد لا يستعمل إلا في الشر؛ ووعد 
الشيطان الفقر تسويله النفس بأن لاتنفق مخافة الوقوع في الفقر والحاجة. وأمره بالفحشاء 
أمر بالبخل حتى يمسك مالهء فيُحتاج إليه ولايحتاج إلى غيره. 


التفسير 

قال مقاتل والكلبى: كل فحشاء فى القرآن بمعنى الزنا إلا فى هذه الآية؛ وقال الضحاك: 
اللا المعاغي كلا وه الاوز عة خة اطاغة فال أي غار اعدا ن ال افان 
ا ثنان: الوعد بالمغفرة والفضل من اللهء والوعد بالفقر والفحش من الشيطان. 

قال الله تعالى: «وَاللَهُ عدکه مَعْفْرَ تة مله وفطلا مغر لأر وقضلا واستعا من 
الثواب؛ وقيل: وفضلاً أى سعة من ا وفى التوراة: عبدي! أنفق من رزقي أبسط عليك 
من فضل. 

«رَاللَهُ وَاسع عَليمٌ جواد كثير العطاء عليم بما يصنع وآين بضع وكيف يعطى ويس . 


اران 
قال العائذون باللّه ومن وسوسة الشيطان: قد ذكرنا أن الباطل يريد أن يتشبّه بالحق في 
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الأول ويتميّز عنه في الآخر. وهاهنا كما كان لله تعالى أمر على عباده ووعد كان للشيطان 
تشه بالحقٌ حى وعد وأمر لكن أمر الله تعالى بالمعروف وأمر الشيطان بالفحشاء والمنكر. 
وود الله الى اة والفو اب ووغة الشيطان الفقر والسكنة 

ومن عجيب نظم كلمات القرآن أن العكس والانتكاس ظاهر على الكلمتين؛ فإِنَ الله 
ا ثم يعد والشيطان بعد باش ووغة الله بعد مره وام الشيطان خد وغد : لکن الله 
يأمر وهو ولي الأمر» ويعك وهو وفي م الوعد. فأمره أمر ووعده وعد والشيطان يأمر وهو 
ينن ولي الأمر» ويعد وليس بوفيٌ الوعد. «وَقَالٌ الشَيطًان لما قُضِىَ الأغر إن الله وَعَدكم 
وعد الح ووعذتکم فَأخلفک. وماکان ِي عَلَيْكُمْ ِن سُلطًان إا ان نگم قَاشتَجبت 
لي ذاك وعده وخلفه» وهذا مره وسلطانه» فتبرًا منه. 

وسر آخر: أن جميع حبايل الشيطان تؤول إلى وعده الفقر وأمره بالفحشاء. فبوعده 
اقفر يأمر باليخل وتحقة كل تفيصة نفسانحة وغضبية قول أمستنك عليك مالك ولا فى 

فمع اليوم غد فربّما تفتقر فتتحسر أنت وعيالك. ويقول على ضدًَ ذلك: افعل ماشئت وگل 
ماتمنيت فليس بعد اليوم ٤۱٩<‏ > غد. ففى جانب الحظر يحرم عليه ماله حتّى لاينفق 
على غيره ولا على نفسه. وفي جانب الإباحة يحل القيد عن جميع حركاته حتى يستبيح 
کل شيء؛ والفحشاء هو الإباحة والسرقة والزنا واللواطة وشرب الخمر والقمار والقتل 
وقطع للطريی ‏ كل ذلك من باب الفحشاء؛ والحاصل أن وعد الشيطان ن کله غرور وأمانی: 

مدش بيهم و ما مده الشَيْطَان ا غُرُوراً؛ ووعد الرحمن كله صدق وحق. «وَعدَ 
الله لابُخْلفٰ الله وده فهو الغنيٌ الحميد الواسع العليم. الغنى حيث يُستغنى به ولا 
يُستغنى عنه الحميد حيث يرغب إليه ولا يرغب عنهء الواسع الذي لاتفنى خزائنه السنائل. 
العليم الذى لاتبدل حکمه الوسائل. انظر كيف تقدذرت ا الاسا الأربعة فى الاتنين 
علی معانی کلمات زین العابدین عله السلام فی الدعاء انها اتقات مان 


وأحدة. 
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تفسير سورة البقرة ١١١۴۳/‏ 


کثیراً وما 
لعا عأف حال المؤمن والمنافق بالأّمثال وبين أنٌ مصدر حال المؤمنين في الإنفاق 
تصديقهم وعد الله بالمغفرة والفضل» ومصدر حال المنافقين فى الامساك تصديقهم وعد 
الشيطان بالفقر والمسكنة وهذه هى الحكمة البالغة؛ عقب ذلك بذكر الحكمة فقال: <يؤتى 
الْحكُمَةَ د من يشاء). 


التفسير 

وأكثر المفشرين على أن الحكمة علم القرآن والفقه فى الدين والعمل المقرون بالعلم» 
قاله ابن عباس ومجاهد ومقاتل والضحَاك وأبو العالية. قال ابن جریج: قال عطاء: قال 
عبدالله بن عبّاس: يقر أ القرآن لبر والفاجر. والصالح والطالح» والمؤمن والمنافقء ولكن من 
أوتى تفسيره والعمل به فهو الحكمة «فقَذ أُتِيّ خَيْاً كنَيراً). قال ابن عباس وأبوالمالية 
وقتادة: الحكمة علم القرآن: ناسخه ومنسوخه» و ومتشابهه» ومقدمه ومۇخره 
وحلاله وحرامه. قال ابن زيد: الحكمة هو العلم بالدين. وقال السدّي: هي النبوّة هاهنا وهي 
رواية ابي صالح عن ابن عبّاس؛ وقال مجاهد: الحكمة الإصابة في القول والعمل؛ وقال اين 
زید: N‏ ؛ وقال الربيع: هي خشية اللّه. ومن يُوْت الْجِكمَة فُقَذ ؤت خَيراً 
کثیراً وما دگ ا الوا اللاب أي مايتعظ بالمواعظ إلا ذوو العقول الذين يفهمون عن 
الها 


الأسرار 
قال الذين أوتوا الحكمة. الحكمة فى اللغة من الاحكام» ومنه الحكسة التى تمك الدابّة 
EE E E E ECE E TAN‏ 
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٤‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


عليه اللام -حكيم الأنبياءء إذ قال: إن هِىّ إلا فِشَّكَ4. وفي التوراة أن الله تعالى آتى 
داود وسليمان الحكمة؛ وفي القرآن فد آتيتًا آل راهيم الكِتاب وَالحكْمَة وَآَتينَاهُمْ مُلكا 
عَظيماً4 فقيل: الكتاب هو النبرة: والحكمة هى الوصاية. والملك العظيم هو الامامة. وقد 
ورد فى التوراة أيضاً أن إبليس عليه اللعنة ل جگپما وحيّة الوادي تسمّى حكيم 
الو ا والفلاسفة سوا أنفسهم حكماء؛ والحكمة عندهم معرفة حقائق الموجودات 
بالعقل؛ فاسم الحكيم عار ع لكا اط اسا من اا اللا كان ت 
الإحكام» كالبديع بمعنى المبدع» والكريم بمعنى المكرم؛ ومن الناس من يجري جميع 
أسماء الله تعالى على هذا المنهاج» ويطلق الحكمة بمعنى النبوّة. وكلٌ نبىّ فهو على بيّنة من 
ره وبصيرة من أمره قد أحكم سرّه عن الارتياب» وذلك هو الخير الكثير؛ ويطلق بمعنى 
الوصاية. وكل وصی فهو على بيّنة من نبيّه وبصيرة من أمره» ويطلق بمعنى الامامة وكلّ إمام 
فهو على بيّنة من وصيّه. وبصيرة من أمره. فالنبي يحكم التوحيد لله بنفي الأنداد. والوصي 
يحكم بالنبوّة للنبى بنفى الأضداد. والإمام يحكم الوصاية للوصي بنفى أهل العناد؛ وكذلك 
ی ا 
قوله متناقضاً ا و ی ا ا 
عقلّه وفهمه علی عقله؛ فصار کل عاقل على مذهبه حکیماً. وکل حکیم حاکماًء فلامحکوم 
عليه في العالم وصار عقله محكوماً عليه؛ فلا حاكم في العالم؛ فتتناقض افتوی ویتهافت 
الرأي. وكلٌّ ما قيل في معنى الحكمة فهو مشترك الدلالة. کل عرب ا بن اک 
فرحون» والحق أنٌ الحكيم مَن أحكم قوله فلاينتقض. وأحكم فعله فلا يتهافت» وأحكم 
فكره فلا يتناقض» وحقَاً ما قيل: إِنّ الحكمة فهم معاني القرآن» ولكن ممن يفهمها وقد 
اخعلفت الاقاويل؟ا و حقا ما قل ان الحكمة م فة حقاى التو خو ات ولكق مقن ج فيا 
وقد كثرت الأباطيل؟! وأحقَّها ماقيل: إن الحكمة هي النبوة. وفيها الخير الكثير وما يذكر إل 
وولااب 
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قوله -جل وعرٌ -: 
وما أنفقتُم من نة اؤ نَذَرَتّم من در فان الله يعلَمُهُ 
وما للظالِمينَ من أنصَارِ 3 
النظم 
ثم بن الربٌ تعالى ٤۱۷<‏ > أن كل من أنفق شيئاً من ماله على أي عزيمة وة كانت 
أو نذر نذراً في جميع الأحوال على أي عقيدةٍ كانت فان الله يعلمه أي سره وعلانيته. 
فیجازیه علیه. 


التفسير 

و الصدقات قد تكون وظائف شرعية إِمّا متا وما قطوَعاً. والنذور لاتكون إلا ااب 
المرء على نفسهء وهي على دفع مکروه أو جلب محبوب؛ وقد كانوا ينفقون الأموال رياءً 
وسمعة. وينذرون للأصنام كفراً وشركاأ. وكلّ ذلك يعلمه الله تعالى؛ ومن كأن إنفاقه ونذره 
لَه تعالى خالصاً مخلصاً فيعلمه اللّه. وما لاهين مِنْ أنصًار4 يعني الذين أتفقوا رياء 
وسمعة ونذروا للشيطان كفراً فلا أنصار لهم يوم القيامة. 

لاان وک شی ورد اا ا اا ا ر ما ورم کت 


7 0 
ك ق 


حَطِئَة أو إٍنْماً تُم يَرْم به بَريثأ. ويجوز رده إلى ما في قوله: «وَمًا أنفَقتّمٍ) كقوله: «وَمَا 

والنذر فى اللغة هو الخوف كأنّه يخاف التقصير فيه؛ والنذر على وجهين: نذر في طاعة 
الله E‏ الله وفى الخبر: «لا نذر فى معصية اللّه». كمن نذر قتل مسلم فلا يجوز 
له الوفاء E E a‏ 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو واللغة. 
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٠۱١٩‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ثم قال تعالی: 
ٳن يدوا الصَدَقَات قيا هي وَإِن تخفُوعَا ونوا الهَرَآء هو خير 
کم ويکر عكُم من سناكم وَاللَهُ بَا تَغْمَلون حبر © 


القراءة [و] التفسير 

إن نبوا الصَدَقَاتِ فَبْعِمًا هِيّ) أي إن تظهروها فنعا هي أي نعمت الخصلة هي» و 
«ما» ‏ في محل الرفع وهي في محل النصبء كما تقول: نعم الرجل رجلا فإذاعرّفت رفعت 
فقلت: نعم الرجل زيد. وأصله نعم ما مفصولاً. 

وكان الحسن يقرأه مفصولاً وفيه ثلاث قراءات: أحدها كسر النون وجزم العين وهي 
قراءة بي عمرو وأبي جعفر وشيبة ونافع غير ورش وعاصم رواية بي بکر وهو اختیار بي 
عبيدة. والثاني كسر النون والعين للاتّباع فراراً من الجمع بين ساكنين وهي قراءة طلحة 
وابن کثیر ویعقوب واختیار بي حاتم والثالث فتح النون وكسر العين وهي قراءة بى عامر 
وحمزة والكسائى والاغفش وهى لغات صحيحة. 

قال اؤ علئ: الأولى أن يقال ت في ول شي ء: لاه نكرة. قال: إن في «نعم» ضمير 
الفاعل و«ما» في موضع نصب وهي تفسير الفاعل المضمر؛ والمعنى: إن تبدوا الصدقات. 
فنعم شيئاً إبداؤهاء وليس معناه فنعم شيئاً الصدقات. وإنّما هو في ألإظهار والإخقاء 
وترجيح أحدهما على الآخر؛ وكما أن قوله: «(وَإِن تَحْفُوها نوها الفقَرَآء فهو حير أك 
أي الإخفاء خير لكم. كذلك هاهنا. فالإبداء هو المخصوص بالمدح. 

وقوله: «قَهُوَ خَْرٌ لَكُم أي أفضل وأكثر ثواباً؛ وفى الحديث ٤١۷١<‏ ب.>: «صدقة الس 
تطفئ غضب الرب وتطفيئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وتدفع سبعين باباً من البلاء» وروى 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال: صدقة الس في التطوّع تفضل غاا و ضا 
وصدقة الفريضة تفضل علانيتها سرّها خمساً وعشرين ضعفاً. وقيل: الآية عامة فى 
الفرائض والنوافل. 

ثم قال تعالى: و يُكَفْرٌ عَنكُم مِنْ سناكم 4 أي وفى الحالين الصدقة تكقر السيئات 


.١‏ في الهامش عنوان: النحو. 
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أي تسترها ولا تفضحها؛ وقرأً' أهل المدينة والأعمش وحمزة والكسائي بالنون وجزم 
الراء نسقاً على الفاء التي في فهو خَيْرّه؛ لأنَّ موضعها حرف بالجزاء. وقراً ابن كثير 
وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالنون ورفع الراء على الاستئناف» أي ونحن نكفر بالتعظيم؛ 
وقرأً حميد وابن عامر وحفص «يكفّر» بالياء على معنى ويكقر اللّه. وقرأً ابن عبّاس: 
«وتكفر» بالتاء مع الجزم تذهب إلى الصدقات. 

وقوله: «مِنْ سَينَاَكُم4" قيل: «من» للتبعيض أي بعض سينًاتكم للا ينكل المرء على 
تکفیر السیثات کلَّها؛ وقیل: معناه السیئات کلّها: «من» تأ كيد لاتبعيض» وهو قول ابن عباس 
فی رواية عطاء. 

«وَاللّهُ ما تَعْمَلُونَ يره لایخفی عليه شىء أخفيتم أم أعلنتم. 


الأسرار 

قال المنفقون سرا وجهراً: المؤمنون ينحون بالانفاق نحو صنايع الله ال عا عد 
وللّه تعالى صنايع بادية ظاهرة وألطاف خفيّة باطنة. قال تعالى: «وَأشْبَعَ عَلَيْكم يِعَمَهُ 
ظَاهِرة وَبَاطَةً4 فنعم الله الظاهرة أنبياؤء. «يَعرِفُونَ نِعْمَةَ الَو ثم يُنكرونَهًاي باتفاق 
المفشرين محمد المصطفى _ صلوات الله عليه وآله -» ونعم الله الباطنة اولياؤه واصفياؤه. واكثر 
أحوالهم على المستور من التنزيل "؛ وحكم الظاهر أخص بالأنبياء» والتأ ويل وحكم الباطن 
أخص بالأولياء؛ فالمنفقون علومهم كالمنفقين أموالهم؛ فإن هم أبدوا علومهم فنعمًا هيء وإن 
هم أخفوا أسرارهم وأعطوها الفقراء فهو خير لهم وبذلك يكفر سيئاتهم؛ ولذلك کل من کان 
يريد مناجاة الرسول -صلى الله عليه آله وجب عليه أن يقدَّم بين يدي نجواه صدقة؛ وماعمل 
ا ی ا ا دی ب درا ای فر 
مناجات. سبحان الله! ما أقل ماکانت صدقاته في الصورة وما أكثرها قيمة وثمناً. انظر إلى 
صدقاتهم بثلاثة أقراص شعير. وانظر إلى زكاتها وثمراتها كيف أربت على ثمرات من أعطى 


.١‏ ني الهامش عنوان: القراءة. ۲. في الهامش عنوان: الققتير: 
اال و 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


ألوفاً وألوفاً: 
قليلٌ منك يكفيني ولك قليّك لايُقال له قليلٌ 
١۱۸<‏ آ> وبالجملة إبداء الصدقات في التأويل إظهار التنزيل وبسط أحكام الشرع» و 
إخفاؤها إخفاء التاأويل وستر أحكام القيامة. وأ الصدقتين أفضل؟ ذاك في الشرع أفضل 
وهذا في القيامة أفضل. 


قوله جل وعرٌ -: 
هس ليك داهم كن الله بهي من ياء وعا قرا ِن حر 
قلانفيىكە وما ر قفون إل بء جو الله وما نه ا 
حثر وف إلَيكم وأ ف رز @ ٠‏ 


النظم 

نظم الآية بما قبلها أن الصحابة كانوا لايرون الصدقة على أقاربهم من أهل الشرك؛ فرفع 
عنهم حظر الصدقة بأن قال: «لَيْس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلْكِنّ الله يَهْدِي مَن ياء فرص لهم 
فى الصدقة. 


النزول 

قال الكلبي: اعتمر رسول الله لى الله عليه وسم _عمرة القضاء وكانت معه أسماء بنت أبي 
بکر؛ فجاءتها أمّها وجدَتها يسألانها فقالت: لاأعطيكما حتّى أُستاأذِن رسول الله فإتّكما 
[على ]غير ديني؛ فسألت رسول الله صلی الله عليه وسم -فأنزل الله هذه الآية. فأمرها رسول 
الله أن تتصدَق عليهما؛ وقيل: نزلت في جماعة من الأنصار كانوا ينفقون على أصهارهم من 
اليهود قبل الإسلام؛ فلما أسلموا كرهوا ذلك؛ فاستأمروا رسول اللّه؛ فأنزل الله الآية. 
وكذلك قال سعید بن جبیر. وروی عن ابن عباس مثل ذلك. 


الفتدد. 
قوله: «لَيْس عَلَيْكَ هُدَاهُم4 أي هدايتهم. بل عليك الدعوة والإبلاغ وإظهار الحجة و 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
ا 


تفسير سورة البقرة / ١١١۹‏ 


إلزام الحجّة. «وَلْكنٌ الله يَهْدِي مَنْ يَشاء. والهدى الذي هاهنا بمعنى الاهتداء. وقوله: 
وما نفعلا مِنْ خر شرط وجزاؤه «قلانْمُكُم4 والخير هاهنا بمعنى المال. 

«وَمَا تقون إلا ابَعَآء وَجْه اللّه. قيل: هذا خبر ومعناه النهى. أى لاتنفقوا إلا ابتغاء 
وة الل وا كر اهل المغاي اخورا حك ةغلل الخ أي لستم من ينفق إل ابتغاء وجه 
الله رظب ضا وذلك نة السلم سواد انف على مك راعلى كاف الج شاا 
مرضاة الله بالإنفاق. وما تفقوا مِنْ خَيْر) شرط وجزاؤه «ِيُوَفٌ يكم أي جزاؤه وثوابه. 
ووَأنّمْ لا تُظلَمُونَ أي لاتنقصون من ثواب الإنفاق. 


الأسرار 

قال المنففون لوجه اللّه: الآية دلت على حكمي المفروغ والمستأنف» ولو لم يجر 
الحكمين هاهنا تعدّر الجمع بين قوله: لس عَلَيْكَ هُدَاهُم وبين قوله: أَرْسَلَ رَشُولّهُ 
بالْهُدئ). «وإِنّكَ لكَهْدِي إلى صِرَاط مُشتقيم)؛ فإن لم يكن عليه تكليف الهداية كيف 
أرسله بالهدى؟ لكك إذا عرفت الكونينٌ وأجريت الحكمين حملت قوله: «و ِلك َي 
على حكم المستأنف» وعليه مبنى الدعوة والشريعة وحملت قوله: «ليْس عَلَيْكَ هَدَاهُم) 
٤۱۸<‏ ب > على حكم المفروغ وعليه مبنى التقدير والقيمة؛ وكما تمايز الحكمان من غير 
تضاد بينهما؛ فان أحدهما حكم الأول والظاهرء والثانى حكم الآخر والباطن؛ وصاحب 
حكم المستأنف هو صاحب الشريعة. وصاحب جک اقروت هو صاحب القيامة. فكيف 
يتناقضان وأحدهما حاكم يحكم بشهود وأيمان. والثاني حاكم يحكم بعلمه؛ وأحدهما 
يعدل وعدله التسوية بين الخصمين في النظر والاستماع والجلوس على المسح» والثاني 
يعدل وعدله أن لايسوّي بينهما في شيء ما من ذلك؛ ومن رفع حكم الهداية عن الهادي 
يلزمه أن يرفع حكم الضلال عن المضلّ؛ فإِنٌ نسبتهما إلى المهتدي والضال نسبة واحدة 
لكنَ المُضلٌ مكلف بأن لايضلٌ ومعاقب على إضلاله. كذلك الهادى يجب أن يكون كذلك 
في حكم التكليف. 


١‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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۰ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وسر آخر: الإنفاق على الب والفاجر على نحو عموم الرحمة بالرزق من الله تعالى 
عليهماء وتخصيص البرّ عن الفاجر فى بعض الأحوال على نحو خصوص الرحمة باللطف 
من الله تعالى على أحدهماء ولابدٌ من مراعاة العموم والخصوص في جميع الأحكام كما 
ذكرناء وكلٌ ما في هذه الآية على صيغة الأمر فهو حكم المستأنف وار وما فا غل 
صيغة الخبر فهو حكم المفروغ والقيامة. 


قوله -جل وعر -: 
لفقرآً لذن أخصؤوا في سيل اللا تشتطبئون ضزباًفي 
الأزْضِ يَحْسَمُهُم الجَاهل أَعْبآءَ مِنَ العف تغرفُهُم يما 
لا يشالو الاس إِلْحَافاً وَما فقوا ِن خير فإ الله به علي © 
النظم 
لما بيّن الربَ تعالى حكم الانفاق والمنفقين وطيب النفقات عقب ذلك بذكر مصارف 
الصدقات. فابتداً بتجويز الصدقة على البرّ والفاجر. وعقّب ذلك بالفقراء الذين ا وافی 
ا ۰ 


التفسير 

وللمفسّرين في لام «لِلفقَرَآءٍ) كلام أ هي متعلَقة بما قبلها أم بما بعدها؟ ولابدّ من إثبات 
ا بش شدي ها الشات 8 اه فا ر 
محذوف تقديره للفقراء حقّ واجب؛ ال كه اله ر اضخاب الصفة کانوا 
نحواً من أربع مائة رجل لا مأوى ولا مسكن لهم في المدينة ولامال لهم منه ینفقون» ولا 
يمكنهم الخروج من أرض المدينة خوف العدو. قد «أخصرّوا في سيل الله أي منعوا في 
طاعة الله عن التقلّب في أرض اللّه. قال قتادة: حبسوا أنفسهم في طاعة الله للعدو؛ 
فلا يتفرًّغون إلى طلب الدنيا. قال ابن زيد: من كثرة ما جاهدوا وصارت الأرض كلها حربا 
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عليهم. قال الأُزهری: أحصرهم فرض الجهاد. قال سعید بن جبیر: هم قوم ٤۱۹<‏ > 
أصابتهم جراحات فى الغزو ای وافي سبيل اللّه؛ واختار الكسائى هذا فقال: الاحصار 
من المرض والزمانة. والحصر من العدو وهو الحبس. 

لايَشْتَطيعُونَ ضَرْباً ِي الأزض) أي سيراً فيها للتجارة والكسب وهذا قول قتادة وابن 
زيد والسدی؛ وعلى قول سعيد: من المرض e‏ وعلى قول ابن عبّاس: من الفقر 
والمسكنة. «يَحْسَيُهُم الْجَاهل ياء مِنَ ألتَعَففب). قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر السين ' 
والباقون بفتح السين وهو أختيار ائ عبيد وهو أقيس في اللغة. 

والتعقَف تفعًل من العقَة وهو الكفّ عن الشيء المكروه. «يَحْسَمُهُمٌ الجَاهِل اغبي من 
التجمّل الظاهر وترك السؤال. ٠‏ 

و غرفم بسِيمَاهُم والسيما اردنا وهي العلامة. قال مجاهد: و 
والتواضع؛ وقال الربيع والسدّي: هو أثر الجهد والحاجة. قال الضحاك: هو صفرة ألوانهم من 
الجوع والضر؛ وقال ابن زيد: هو رثائة ثيابهم. 

وقوله: لا يَشألُونَ الاس إلْحَافاً4 قال ابن عباس فى رواية عطاء: "إذاكان غدآء 
لايسأل عشاء؛ والالحاف على GAEL Gs‏ 
المعانى: هو الإلحاح. يقال: لحف السائل إذا أَلحٌ؛“ وقيل: الإلحاف ملازمة المسؤول حتّى 
يعطي. قال الزجَاج: ألحف معناه سهل بالمسألة ومنه سُمَىّ اللحاف؛ وقيل: الوق الاش 
صلا فيکون سؤالهم إلحافاًء مظهرون الغنى وهو قول الفرًاء والزجَاج واي على وابن 
الأنباري. قال ابن بحر: لايسألون الناس فيلحفون. 


الأخبار 
زوف ابو هر رة ن ال ع الغ وا ان ال وله اتخون درشا ف الف 


وال فاد ا ی رول ال ات ع ر و ل الل ی کرو لک انا فیا 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. 1 . في الهامش عنوان اللفة. 
. في الهامش عنوان: التفسير. ٤‏ . في الهامش عنوان : المعاني. 
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وقالاً وإضاعة المال وكثرة السؤال» وذكر لنا أن رسول الله مى الله عليه وآله ‏ «والذى نفسى 

Ns EE Ea E بيده لار‎ 

أعطوه أو منعوه» وقال: ' «إِنَ الله يحب الغنى المتعقفَ ويبغض الفاحشل السَثْلٌ العُلْحف.» 
وقوله: «وَمَا فقوا مِن خير فن اله به عَليم لايضيع عنده ما قل وكثر. 


الأسرار 

قال الفقراء المتعقفون: إن الله تعالى أثنى على الفقراء الذين أحصروا في سببيل الله 
ايرا من أتفسهم الغنى تعففاً. ولا يسألون الناس إلحافاً وتكَفاً ؛ وقال: تعرفهم بسيماهم. 
وسيماهم هو عين تعفَفهم وعيافهم عن السؤال لا ماقاله المفشّرون هو الفقر والمسكنة 
٤۱۹<‏ ب > وصفرة الوجه ورثاثة الثوب؛ فإن ذلك يناقض وصفهم الذى وصفهم به فهم 
أغنياء الظاهر عند العامة أغنياء الباطن عند الخاصّة؛ فأسرارهم مشغولة بذكر الحق» 
لایسألون الناس شیا حتّی لایکونوا ملحفین معوّلین على عطایاهم» ولا يسألون الله تعالى 
شیئا. فیکونوا متوگلین كما قال: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيثه أفضل ما أعطي 
السائلين» والسؤال في كلا الحالين يل بالتوكّل ويشغل الذاكر عن الذكر. ۰ 

وسر آخر: وصفهم الله تعالى بأربع خصال: الفقر والإحصار وإظهار الغنى ورك 
السؤال؛ وتلك خصال الرجال فإِنٌ الفقير إذالم يكن محصراً اكتسب فيزول فقره؛ فالاحصار 
إذاًكمال الفقر. ون التعقف بالغنى» لو ألحف بالسؤال زال تعقفه بالغنى. فترك السؤال كمال 
التعفف. فبالفقر على کماله یزول عنه حب المال» وبالتعقّف على ماله يزول عنه حب الجاه 
والشرف» وذاك الفقر إذا شحَص فهو الصوم والصبر من بابه. وهذا التعقّف إذا شحَص فهو 
الصلاة والخشوع من بابه؛ وحبً المال والشرف هما الذئبان الضاريان والاستعانة عليهما 
بالصبر والصلاةء فتضمنت الآية جميع خصال الخير. 

وسر اخ الفقير إلى الفك إذا ا صر فهو أرب إلى حضول الغ له فان الخاجة اذا 
بلغت الكمال فاضت عليه الأسرار؛ فلا ينبغى أن ييأس المتعلّم بأن أحصره المعلّم. ألا تر 


.١‏ فى الهامش عنوان: الفقه. 
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ارا رل أغْصِي لَك أمراًي. e‏ المج i N TT‏ 0 
النهاية فهو الغنى. 


قوله جل وعز-: 
الذبن فة وام بالل اهار را وعَلانية فَهُم أَجرمُم 
عند رهم ولا حَوْف عَلَيْهْم وَل هم ينون ك 

النظم 

وا ال غر س اهو ی ا ا 
المؤمنين المنفقين ليلاً ونهاراًء سرا وعلانية. 

روی مجاهد وعطاء عن ابن عباس قال: کان عند عل بن بى E‏ 
دراهم لايملك غيرهاء فتصدق بدرهم ا وبدرهم علانية وبدرهم لتلا ودرفت نهاراًء 
فأنزل الله هذه الآية؛ وكذلك رواه أبو صالح عنه وزاد؛ فقال: قال رسول الله - على اله عله 
وسم -لعلئ: ماذا حملك على ما فعلت؟ قال: أردت أن أستوجب من الله ما وعدنى فقال عله 
الام -: ألا إِنٌ ذلك لك؛ وهو قول مقاتل ٠١<‏ > وجويبر عن الضحًاك؛ وقال في رواية 
الضخاك: : لما نزل «للفقَرَاء الَذِينَ أخصروا في سيل الله بعث عبدالرحمن بن عوف إلبهم 
دنانير كثيرة إلى أصحاب الصفة حعَّى أغناهم, وبعٿ علي بن بي طالب فى جوف الليل 
وسقاً من تمر وهو ستون صاعاًء وكان حب الصدقتين إلى الله عر وجل -صدقة علي بن أبي 
طالب فأنزل فيهما هذه الآية؛ وقال أبو أمامة وأبو الدرداء والأوزاعي: إن هذه الآية في 
الخيل ربط في سبیل اللّه؛ ؛ وقال قتادة: الآية فى الذين ينفقون بلا إسراف ولا تقيّة. 

و ا ن و ر اک اا ی 
قوله: «فلهم أجرهم» إذ كان الإسم الذي وصل به الفعل فى معنى «مّن»» فالمعنى مَّن أنفق كذا فله 
ار والفاء في مثل هذا الموضع للاتباع دون العطفء وبالفاء يرتبط الكلام اا 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
ا 


٤‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


الأسرار 

قال المثفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلاتية: تلك الدراهم الأربعة ارت في طباع 
القوم حى استوى عندهم الليل والنهار كما قال حارئة: استوى عندى ليلها ونهارها؛ 
فلم ينزل على الزمان عقله وهه وذلك بدرهمى الليل والنهار» واستوى عندهم سرهم 
وعلانیتهم وأخلص سرهم نحوالملكوت, وأذعن علانيتهم عند رؤية الجبروت. وظهرت 
بركات الدراهم الأربعة على أحوالهم. وكان أحبًَ الصدقات إلى الله تعالى صدقة على 
رضي الله عنه -. ٠‏ 

وسر آخر: لماكان له عليه اللا -علم التنزيل وعلم التأويل» وعلم الظاهر وعلم الباطنء 
تصدق بدرهم لیلاً وبدرهم نهارا وبدرهم شا وبدرهم علانية شرا لله تعالی على نعمه 
الأرنعة وم وازنة بي الا ر كان الا رة اقفر ا عة و الات ار 
والملائكة الأربعة. والمبادئ الأربعةء والرجال الأربعة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 


ا 6 ص و 


المي ذلق أله قا انما انع فل لمأ لالع دكم 
الرَبَافمَنْ :اة مَْعِظَة ِن رَبّه اَی قله ما سَلَفَ وره إلى 


لا د كر ارت الى حال الف وها بال من ال اة والاب دك هال 
الآكلين للربا وما يصيبهم من التخبّط والعقوبة. 


التفسير إو]الفقه [و]المعاني 
قال المفشرون: المراد بالكل هاهنا هو المعاملة. وإنما خص الأكل لأته معظم الأمر. والربا في 
اللغة الزيادة 4 في الشرع هو الزيادة على أصل المال فى عقد مخصو ص؛ ؛ ومال الربا هو النقدان 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
ا 


تفسير سورة البقرة / ۲۵ ١ ٠‏ 


الذهب والفضّة وفي كل مطعوم على مذهب» وفي كل مكيل على مذهب. ٤۲١<‏ ب > 

ا کا چا وا و 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب يالزييب؛ فإذا اختلف الجتسان فتبيع كيف تشاء, 
وإنما يُعتبر فى الجنسية الاسم والعادة؛ فالهراما جنس والبرنى جنس والتمر والزبيب 
کان ا اا واف ا وا وا ع 
حل الدین على واحد فیقول له صاحب المال: أتقضي أ تربي؟ فإن کان مال قضی دینه وإن 
لم يكن قال: زدنى في الأجل أ زيدك في المال. قال الله تعالى: إّهم لايقومون أي يوم القيامة 
أو من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان, أي يصرعه. والتخبًط: الضرب على غير 
استواء» والمسش: الجنون. يقال: مس الرجل وألس فهو ممسوس ومأًلوس. قال الزجاج: أي 
O N‏ یعرف بها 
المربون يوم القيامة؛ فهم يقومون مخبّلين ويسقطون ممسوسين. قال قتادة: اکل الربا يبعث 
يوم القيامة ونا 

وقال أهل المعانى: إتّما أضاف التخبّط إلى الشيطان تقبيحاً لصورته؛ ويقال: إن فلاناً 
O‏ في جوفهء وأوقع ظلَّه عليه, وآثر نفسه فيه كل ذلك مذهب من 
المذاهب» ثم بّن الربً تعالى السبب الموجب لذلك التخبط؛ إذ قال ذلك مابهم قالوا: «إنَمَا 
اليح مل الرَّبا) فسوًوا بينهما. « وَأَحَلٌ الله اليح وَحَّمٌ الرََا ؛ فيكون بكون مثله. وتن 

جَاءَهُ مَوْعظَة ِن رَبّهِ 4 أي نهي عن الربا «فانتَهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ ) ومضی؛ وقال السدى:" 
الموعظة هاهناالقرآن ". (ماسلف4 أي ما أكل من الربا في ما مضى. مره إلى الله ) في 
الوا ا ا أمره إلى اله في العصمة عن أكل الربا في المستقبل. قاله 
الضحّاك والسدّى. «وَمَنْ عَاد4 إلى أكل الربا منكراً لتحريم الله إباه اوليك اكات 
الَا هُم فيا حَالِدُونَ )؛ ومن عاد إلى دينه الأول في الجاهلية قائلاً بن البيع مشل الربا 
لایحل حلال الله ولا يحرم حرامه «قَاأوْلئكَ أَصْحَاتُ انار هم فيهًا حَالِدونَ». 


.١‏ في الهامشس عنوان: التفسير. 
۱ هذه العبارة ساقطة ص المتن و مذكورة ئ ألهامش: ((و مضى. وقال الشدى: الموعظة‌هاهنا القران 2 (عبارة 


مقطو عة لذ التجليد) ها سلف)ا: 
ا س | 


٠٠‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


الأسرار 

قال الذين يحلون البيع ويحرّمون الربا: إِنْ العقدين متساويان من حيث الصورة عند 
العقل لكن قد اتصل بأحدهما روح الأمر بإجازة الشرع وتحليله. والثانى قداتصل به 
ھا بإجازة الشيطان وتسويله. فمن جلس لعقد الربا وأكل الربا لايقوم من 
مجلسه ذلك إلا مسيس الشيطان مخبّل الرأى مخبّط العقل بله الذى يقوم يوم القيامة» بل مَّن 
ترك مناهج الشرع و ن خلال ورام ضار تومن التطان خط 
الرأي والعقل كالمصروع من الجنٌ والمصاب فى العقل؛ إذ حكم بان الحلال مشثل الحرام 
والبيع مثل الرباء والمتنازعان تنازع النفى والاثبات إن صدقتهما جميعا فقد كذبتهما جميعاء 
وكذلك بالعكس؛ وتجرى هذه المسألة فى كل مَّن يحكم بأنٌ الحلال مثل الحرام أو يقول 
هرا هدا اول وها راء قري عل الله الكذت: ها ن بات واد ومن مش 
الشيطان وخبطه؛ وقد يكون المس في الحس وقد يكون المس في العقل لايظهر اليوم 
ويظهر غدا والفتاد الل 

وسر آخر: أن البيع معاوضة في الشرع عن تراض منهماء وكلٌ عوض فى مقابله معوّض 
وكلٌّ ثمن في مقابله مُثمن. كلا في مقابلة كل وجزءاً في مقابلة جزء. والفضل رباً؛ وكما أن 
الزيادة على قدر الاستعداد تخبط عقل المتعلّم كذلك الزيادة على قدر المعاوضة تخبط 
عقل آکل الزيادة. فالبيع الشرعي عوض ومعوّض,. كذلك الإرشاد والاسترشاد عوض 
ومعوّض؛ والقول والسمع ثمن ومُثمن؛ فمن زاد أو نقص فقد خبط عقل المسترشد فيقوم كما 
يقوم مَّن يتخبّطه الشيطان من المسش؛ والتخبيط إذاكان من المرشد فهو إضلالء وإذا كان من 
النسترشد فهو ضلال. وكلٌ ضالٍ فهو ممسوس الشيطان بالخبط. ومن خاض لجَّة المعانى 
لم يطمع في شط كما أن من تعلّى إلى ذورة الحقائق لم يخف مَّن حطً. 


قوله -جل وعر -: 
E‏ ا ا ا سء 
یَمْحَق الله الرّبا وَیُرْبی الصَدَقَاتِ وَاللة لا يجب كل كفار انيم © 
النظم 
فكما لا مساواة بين البيع وبين الربا كذلك لا مماثلة بين الربا وبين الصدقات؛ فان الله 
یمحق الربا وإِن کان بصورته زيادة. ویربی الصدقات وإن كانت بصورتها نقصاناً. 
باه 


تفسير سورة البقرة / ٠١۲۷‏ 
التفسير 
قال ابن عباس فى رواية الضحًاك: يمحق الله الربا أي ينقصه ويذهب بركته؛ فلايقيل 
منه حح ولا جهاد ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة وصدقة. قال الضحًاك: يمحقه الله فى 
الآخرة؛ فلا يبقى لصاحبها شيء. ۰ 
وقوله: و يُرْبي الصَدَقَاتِ). قال ابن عباس في رواية عطاء: يزيدها وينميها كما يربي 
أحدكم فصيله؛ وقال النبىَ -صلى الله عليه وآله -: «إِنٌ الله يقبل الصدقات ولا يقبل منهاإلاً 
الطيّب. فيأٌخذها بف ها ادت خاک رهت او اللقة تسیر ل ادل 
سعید بن جبیر ومقاتل: یری الصدقات أي يضعفها. الله لحب کل كقار ثم كفار فى 
ا اکر الا ول ا اا ٤۲١<‏ ب> فھو افر اء والأثب.: 
الفاجر. 


N 
© جرم عند ربخ ول وف لوزنو‎ 
e إن لَذينَ و4 ہیا جا په مسد ارات الد عل راد‎ 
eT U avy و‎ 
E eS IS NE 


الأسرار 
قال الذين منوا وعملوا الصالحات: الحسً من الإنسان يحكم بأنَ المرابى يزيد في ماله 
درهما على درهم. والمتصدّق ينقص من ماله درهمأ من درهم» وذلك الحس هو العقل الغير 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۸ /مفاتيع الأسرار و مصابيح الأبرار 


المستفاد من الشرع. ولك العقل المرتاض بأمر الشرع يحكم بان تلك الزيادة نقصان وأنْ 
ذلك النقصان زيادة. إمّا فى الحال وإمّا فى المآل؛ وكم قد رأينا مالاً قد ازداد بالربا ثم انتقص 
وتلف بمرةٍ واحدة. وكم رأينا مالاً قد انتقص بالصدقة م ازداد بركته وكثر خيره في الحال 
وحكم الآخرة على مثال ذلك. 

وسر آخر: العقود الشرعية توجب أحكامها من ملك النكاح وملك اليمين. وتُحلّ ما 
حرم قبل العقد. وهي كلمات الله تعالى» كما قال النبيّ -صلى الله عليه وآل -: «اتقوا الله في 
التساء فإنهنَ عندكم. عوان استحللتم فروجهنٌ بكلمة الله.» فكانت المراة قبل النكاح 
أجنبية محرّمة» فاستحلّت بكلمة الله وهو العقد الشرعى.» وكذلك ملك اليمين كان المال قبل 
غد ال راا فان امد وهر كا اله واا اعرى الك كن الد لري عر 
عن كلمة الله ووقع عليه كلمة الشيطان. فيكون في ملك النفوس زناء وفي ملك الأموال ربا؛ 
فتزول روح الكلمة الشرعية الربانية عن الملكين؛ فتزول البركة والخير عن الحكمين. 
وذلك هو الق الذى قال الله تعالى: «يَمْحَق الله الرَبّا)؛ وعلى خلاف ذلك يُربى 
الفدفات ادال اكات كله ة الله هي في الامرال وتر ي لمر ات وكا گا 
موجود من موجودات العالم لايخلو عن مَل يحفظه كذلك كل ملل من الملائكة لايخلو من 
كلمة تحفظه. حتّى قيل: مع كل موجود كلمة فعّالة. وبإزائه على التضاد كلمات الشياطين 
وهي السفلىء وكلمة الله هي العليا وهو العزيز الحكيم. 


قوله جل وعر : 
يا يها الْذِينَ آَمَنُوا اتا الله وَذَرُوا ما بى من الرَبا 
o‏ 0 2 
إن كنسّم مُؤْمِنِينَ < ۲۲62 ؛ |> 
النظم 
قد اخبر في الأول بقوله: «فَمَنْ جَاءهُ مَوْعظّة مِنْ ربَّه فَانْنَهّى) ثم عقب ذلك بالاأمر 
جزما مقروناً بالوعيد على الترك ليعرف أن الربا حرام أكله وعقده فقال: «انَمّوا الله وَذَرُّوا 
مَابقىٰ مِنَ الرَبَا). 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


تفسير سورة البقرة / ١١۲4۹‏ 


النزول 

نزلت الآية فى العاس بن عبد المطٌلب وعثمان بن عفان وكان عادتهما أكل الرباء وقد 
افا ي افو فا خر الحاو ان غا عاب اسي لای ما کی ان ا 
أنتما أخذتما ما أسلفتموني بتمامه» فهل لکما أن ا 
الباقى وأضعف لكما؟ فقالا: : نفعل كذلك. فلمّا حل الأجل طلبا الزيادة؛ فرفعت القصّة إلى 
رول الله ديل الك ها اتفال الله تعالى هذه الآية؛ فأخذا رووس اناليا اقل 
عطاء وعكرمة؛ وقال السدّى: نزلت الآية فى العبّاس ورجل من بنى المغيرة هو خالد بن 
الوليد كانا شريكين فى الجاهلية يسلفان ف فقال انب صل اله ملب وآله وسلّم -: «ألا كل 
رباً في الجاهلية موضوع وأوّل ربا وضعته ربا العباس» وقال مقاتل: نزلت في إخوة من 
ثقيف وهو ابو عمرو مسعود بن عمير وعبدياليل وحبيب وربيعة انوا يداينون بني المغيرة 
بن عبداللّه بن عمرو بن محزوم على الربا؛ فلا ظهر النبىٌ -صلى اله عليه وآله على الطائف 
أسلم هؤلاء الإخوة وطلبوا دراهم من بنى المغيرة؛ فقالت , بنو المغيرة: واللّه لانعطي في 
الإسلام با و قن زغ الل زور دكن الا كا اف الان ادو فاصوا ا عات 
N RN E GE e‏ 
اله عليه وآله -فأتزل الله هذه الآية. 


ِن لم توا اڏوا ڪڙس مئ الله وَرَسو له وإ ن تیم کہ 
رءُوس س أشوالکم لا تَظْلعُونَ ولا تظلَُرن 9 


التفسير 

۲ ٤ u ا‎ 2 E 

وقوله: «قاذنوا بحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُوله4 قرأ الأعمش وحمزة وعاصم وأبو بكر: 
فآذِنوا ممدودة على وزن آمنوا؛ وقرأً الباقون مقصوراً مفتوح الذال؛ فمن قرأً بالقصر فمعناه 
فاعلموا أتنم واسمعوا. يقال: أذن يأذن إذناً إذا سمعه وعلمه» ومّن قرأ بالمد من الإيذان 
فمفعوله محذوف وتقديره: فاعلمو! من لم ينته عن ذلك بحرب مناللّه؛ وأصل الكلمة من 


1. س: الحداد. ۲. فی الهامش عنوان: القراءة. 


+ 
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٠٠‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


الاذن أي فأوقعوا فى آذانهم؛ ومعناه فإن لم تذروا ما بقى من الرباء جرياً على حكم الجاهلية 
فى المطالبة. 
ای ی ر ی ج ا ی ا ا 

للحرب؛ وقال فى رواية الوالبى: يستتاب أكل أالرباء فإن تاب وإلا مر الاامام بضرب عنقه 
ونحوه قال قتادة والربيع. 

وقال أهل المعاني:' حرب اللّه: النارء وحرب رسوله: السيف. قال الققال: من أقدم على 
الريا وهوغير مستحل له ولاخارج ٤۲۲<‏ ب > على الامام يؤخذ عليه ويعرّر إلى أن يظهر 
ندمهء وإن امتنع فعلى الاإمام ان يحاربه كما يحارب الباغي. للنص الوارد فيه؛ والاية في من 
استحل الربا واعتقده حلالاً ولا شك أنه يكفر بذلك. 

ثم قال: «وَِنٌ تُه أي رجعتم عن أكل الربا «قَلَكُمْ رُوُوسُ أَموَالكُم لاتظلِمُون) في 
أخذ الزيادة «وَلا تظْلَمُونَ) فى أداء رأس المال. فلمًا نزلت الآية قالت ET‏ 
یدار لنا بحرب الله ورسوله وق ااال 

وشكا نو المقيرة المرةوقالوا أخروا إل اراك الغلات: قابا أن ي خرو فائرل 
الله تعالی: وون كان ذو عَسْرَة فَتَظْرَة إلى مَيْسَرَ). 


الأسرار 

قال المؤمنون المتّقون: الكبائر في الشرع كثيرة. ولم يرد هذا الوعيد الذي توعد به آأكل 
الربا في كبيرة ای من الكبائر؛ والأذان بالحرب مع الله ورسوله عظيم الخطر. وقد جاء 
في قاطع الطريق أنه يحارب الله ورسوله في قوله: ّما جَرَآء لين يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسولَه. ومن انتصب للجدال على أمر من أوامر الله غير راض بحكمه» بل معترض على 
كم الله بخقلة قد خارت الله ا وشاق اللَّه؛ ولمّا كان آكل الربا يحتح على الله بأنْ 
المال مالى وهو للإرفاق والارتفاق؛ فالمستدين يرتفق بالمال في الحال وبالمدّة التي 
أجلت والدائن يرتفق بالربح والزيادة؛ فما الفرق بین درهم بدرهمین وبين درهم بدینار؛ 


.١‏ في الهامش عنوان: المعاني. ۲. في الهامش عنوان: النزول. 
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قر ا 


وماالفزق بين الام وبين السلف» الال الا فنفعل فى أموالنا ما نشا ذلك يانه تاوا 
إتمَ ابع مِفْلٌ الرََا) وكلٌ هذا محاجَّة الله ومحاربة اللّه؛ فلذلك اشتد الوعيد عليهم بقوله: 
وڏوا پحَزب ِن الله وَرَسُوله). 

وسر آخر: ماکان آكل الربا فى خبط من مس الشيطان. والشيطان حرب لله ورسوله؛ 
6 ت رتا وفي مقابلته بالضد المنفق المتصدّق في 
سعة من رحمة الرحمن؛ گرو نسلا لله و ا ل را . (أدخلوا ذ ِي اليم كَافُةٌ وَل 
سَبعٌوا خُطْوَّات الشَيْطًانٍ4 وفى الخبر: «إِنٌ علا او اد اللا م م ا 
وة فی غد و ناوالا فن عدوت فهو ياء ل الى هدا المع بخ 


قوله جل وعرٌ -: 
وَإِنْکانَ د 2 َفنظِرَة إلى مَيْسَرَ رَو وَأنْ َصَدقوا 
کو رانک تر ن 

التفسير 

قد سبقی وجه النظم ' بذکر سبب النزول. و«کان» هاهنا بمعنی وقع وحدٿ '؛ فلایحتاج 
إلى خبر؛ وقيل: هو جائز في النكرة. تقول: إن کان ٤۲۳<‏ آ > رجل صالح فأ كرمه. 

وقراً بی بن كعب وابن مسعود: إن كان ذا عسرة بالنصب على إضمار الاسم ای وان کان 
الغريم ذا عسرة. والعسرة الضيق والشدٌة «فَظْرَة4. أمر على صيغة الخبرء أى فانظرواء والفاء 
فيه لجواب الشرط. 

وفى الانظار ثلاثة أوجه: 

ا انه واجب فى دين الربا خاصّة؛ لان الآية وردت فيه وهو قول شريح والنخعي 
وابن سيرين ورواية مجاهد وعطية عن ابن عباس وقول السدّي. ويؤيّد هذا القول قراءة من 
قرا بالنصب: وإن كان ذا عسرة. 

والثاني: أن الانظار القضر عام لكل مُعسر بالدين وهو قول عطاء والضحًاك 


+ 
ا‎ | 
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۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وابن جريج» ولايمتنع أن تكون الآية نازلة في الربا ثم يكون حكمها عامَاً في الإنظار. 

والثالث: أنه ندب في الموضعين ومعناه فنظرة إلى ميسرة خير من الإرباء عليه وهو 
E‏ 

وار ةة عن ال و لاروك ورن الم ىة وال عة ف راان عاش 
وشيبة ونافع بضمٌ السين ونحوه قرا عطاء وحمید. والباقون بفتح السين» وهما لغتانء وقراً 
مجاهد ويعقوب ميسرة مضافاً بضمٌ السين وقرأً أبو رجاء والحسن وقتادة: فناظرة إلى 

وقوله: «وأن تَصَدقٌوا خي لکم)؛ قرا عاصم بتخفيف الصاد. أي وأن تتصدّقوا على 
المعسر برأس المال خير لكم. وهو قول قتادة ومقاتل والربيع والسدي والضحَاك وابن زيد؛ 
وروي عن قتادة والنخعي:" ون تصدّقوا برأس المال على الغنى والفقير. 

ومعنى قوله: «خَيٌْ لم4 لتضاعف الثواب في الآخرة «إن كم تَعْلَمُونَ موضعَ الفضل 
في الصدقة وإنظار المعسر. 


الأسرار 

قال المنظرون على المعسر والمتصدقون على المقتر: اليسر والعسر في الأموال على 
منهاج اليسر والعسر في الأحوال. وأسبابهما مذكورة في قو اا و اج 
اَی وَصَدَقَ الحُشتی د قَسَيَصَرهٌ للْمْشرَئ) الآيات؛ فمن أعطى من ماله فقد أيسشر في 
حاله. ومن بخل بماله فقد أعسر في حاله» وكذلك الموسر والمعسر في العلم الغال شرن 
والجاهل معسر, ويجب على العالم الإنظار للمعسر الجاهل يساهله ة في التعلّم ویمهله حتّی 
فوا أن ال ال ف ارال واا رام ذلك ال زان عال د اارم 
N E E E OS‏ 
الشيطان من المس. فالمراء والجدال ف في الله والاحتجاج على رسولالله صلى الله عل وال 
و ن ا ووا ف ل ا ا 
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تفسير سورة البقرة ١٠١۳۳/‏ 


الموزون من النقدين والمكيل من المطعومات مراعى فیها مثلاً بمثلء وا ا وعوضاً 
توف وکل تکل كد لك الو رون ن اعات رال وع الاو دهي وة 
والمكيل علوم الحكمة المقابلة بالكتاب والستة؛ فيراعى فيها المثل بالمثل: المحسوسات 
ئال وسات و الحف قو ا ت ب المغقى لات و الف اقات بالخلات: وا لامر تات خالا رات 
وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن تكون المقابلة حاصلة والمعاوضة غير 
عاطلة؛ فيكون من بابه مقابلة الآفاق والأنفس. ومعارضة عالم بعالم. كبير بصغيرء وأديان 

بدانء بدان» وکل بجزئي» ومعان بأشخاص؛ ومن کان له رأس مال من العقل؛ فيجب عليه أن 
يربح عليه بما أحل الله له من البيع دون ما حرم من ار وهو الرأي والهوی. فمن جَاءهٌ 
مَوْعِظة مِنْ ريه فَانتَهَیٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ ا مره إلى الله ومن أعسر برأس ماله فيجب على 
الموسر إنظاره إلى ميسرةء كالصبي ينظر إلى أن يبلغ فيكمل عقله, أو كالشيخ الهم الهرم 
يتصدّق عليه؛ إذ لايئتظر إيساره. 


قوله -جل وعرّ-:ٍ 
انوا وما تُرجَعُونَ فيه إلى الل ثم فى كل 
تفس مَاكَسَبَٹ رُم لرن ® 
النظم 
لا بيّن الربّ تعالى الحلال والحرام والشرايع والأحكام جمع الوعظة برعايتها في كلمة 
واحدة فقال: «واتمُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيه إِلّىاللّه). 


النزول 

ل عباس في رواية عطاء وعطيّة والضحاك وأبي صالح : هذه الآية آخر آية تلت 
غل ورل الله دشن ا عة را ؛ فقال جبريل عليه اللام را ثمانین ومئتی 
اية؛ وروى الشعبى عن ابن عباس لما نزل قوله: «إِنكَ مَيَّتٌ ت اتهم م مون قال صلی الله عليه 
رآله -«ليتنى أعلم متى يكون ذلك» فأنزل الله سورة اا SE‏ کت 
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٠ ۳٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


بين التكبير والقراءة و يقول: «سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه». فقيل له في 
ذلك. فقال: «نعیت إل نفسى» ثم بكى» فقيل: أً تبكي من الموت وقد غفر الله لك ما تقدَم من 
ذنبك وما تأحَر؟! قال: «فأين هول المطلع؟ وأين ضيق القبر وظلمة اللحد؟ وأين القيامة 
اھا 4 فاش هد رول دە السو رة عام ناما ت رل ده ولد اء کم سول ن 
أنفيكم وهي آخر آية في سورة كاملة نزلت؛ ؛ فعاش بعدها ستّة أأشهر. ثم لما خرج إلى 
حجّة الوداع نزل عليه في الطريق: «يَّشتَفتونك) إلى أاخرها فسميت أية الصيف» ثم نزل 
عليه وهو واقف بعرفة: وام َكلت َم دینگم4 ۲٤<‏ آ> فعاش بعد ذلك أحداً 
ا ثم نزلت عليه آية الربا بمكة ونزلت بعدها هذه الآية: «وَاتَا وما وهي 
آخر آية نزلت من القرآن؛ فعاش بعدها أحداً وعشرين يوماً. وقال ابن جريج: تسع ليال؛ 
وقال سعيد بن جبير ومقاتل: سبع ليال. ثم مات -صلى الله عليه وآله يوم الاثنين لليلتين خلتا 
من شهر ربيع الآخر حين زاغت الشمس سنة إحدى عشرة من الهجرة» وذكر فى تفسير 
الدمياطىي قبل وفاة النبىٌ صلی الله عليه وآله وسلّم -بثلاث ساعات. 


[التفسير] 
قراه أبوعمرو «ترجعون» بفتح التاء وكش الج والباقون برفع التاء وفتح الجيم. 
والمراد به يوم القيامة ولمًا كان ذلك اليوم يوم الجزاء على الأعمال. وترى كل نفس ما 

كسبت من خير وشرٌء أضاف التقوى إليهء واليوم لأيخاف منه وإِنّما يُخاف الله تعالى. 

ومعنى قوله: إلى اللّه4 أي إلى حكمه, فهو المتفرد بالحكم في ذلك؛ فكان المرجع اليد؛ 
وقال ابن بحر ' : يرجعون الى سلطان وو 2 نفعاً ولاضرَاً ولايشفع 

ا 
ې RA o‏ 
وهی كل تفس ما كَسَبَٹ4 أي جزاء ماعملت من خير أو شر «وَهُم لايْظلَمُون) 
يظلم مَّن يجازى بالسيئة مثلها وبالحسنة عشر أمثالها. بل يعامل كل أحد بما 


بستحقه. 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. ۲. فی الهامش عنوان: المعاني. 
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تفسير سو رة البقرة / ١١۳0‏ 


الأسرار 

قال المتقون: الرجوع إلى الله تعالى يدل على أن المبدأ كان منه وكان المعاد إليه؛ فعلى 
المعنى الذي كان المبداً منه كان بذلك المعنى المرجع والمعاد إليه» وإذكان الإبداء منه إبداعاً 
وخلقاً كان المعاد إليه أيضاً إيداعاً وخلقاً. لكن المبداً منه بعث الأرواح إلى الأجسادء 
والمعاد إليه بعث الأجساد إلى الأرواح؛ فيدل ذلك ا المعاد بالجسماني لا بالروحاني ؛فانه 
إن كان المراد منه بعث الأرواح إلى العالم الروحاني كما ذكره حكماء الفلسفة فذلك البعث 
بعث الأرواح» وقد سبق ذلك حين بعث إلى الأجساد. وكل روح فارقت قالبها فقد بعثت إلى 
الأرواح؛ فلا يحتاح إلى يوم معيّن للمعاد والمرجع والماب. 

وسر آخر: من رجع إلى الله في ما هو فيه من كل أمر اختياري او غر اهار کان 
و ا الله في القيامة. وکما رضي عن اليوم بالرجوع إليه كذلك یرضی عنه غداً إذا 
رجع إليه واار جع إلى الله تعالى في مجاري التكليف الرجوع إلى رسول الله وولو نهم 
إذ ظلَمُوا اند نفْسَهّم جاو ك شرط المغفرة. فلا وَرَبّكَ لايُوْمِنُونَ حَنَّى يُحَكَمُوك) شرط 
الإيمان. وكذلك الرجوع إلى الله فى مجاري التقدير هو الرجوع إلى أولياء الله بذكر 
كلماتهم الشريفة ودعواتهم اللطيفة؛ فيندفع بها سز الها ا 5 الاعا <4 ت > 
فلاب إذامن مرجع في الدنيا والآخرة والتكليف والتقديرء ومن لامرجع له فلا وجود له. لكن 
فرق بين مرجع ومرجع» فعلى العموم مرجع الكل هو الله عر وجل -وبالخصوص هو تعالى 
مرجع المؤمنين الذين يقولون: إا لله ونا إليه راجعون. وإِنٌ الكافرين لا مرجع لهم ولا مولى 
لهم ومن کان مرجعه في الدنيا فهو مرجعه في الآخرة. واربّما لم يجد مرجعاً فيقول: «رَبَ 
ارون لعي أَعمَلٌ صَالحا يما تَرَكْتُ) فلا بمكّن من ذلك. 

واتتو آأخر: لها كانت هذه أيه أخر آة لت ول يرل دها آي كانت مساسته في 
القلوب اشد وأوقع» ومعانيها فى العقول أوكد وأرفع. وبجب أن تكون جامعة لجميع ما 
اشتمل عليه الوحي والرسالة u‏ الأمر بتقوى الله والأيمان بيوم لاريب فيه والتصديق 
بالمعاد والرجوع إلى الله وتوفية الجزاء على الاكتساب. E‏ هي كلمة لا إله إلا 
اللّه. وهي سلالة الديانة» وفيها جوامع الكلم. امه كلم القّوَی) يعني لا إله إلا اللّه؛ 


+ 
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فالتقوى اسم جامع لخصال الخير كلّهاء وفيها اجتناب عن خصال الشر كلها والإيمان 
بالمعاة هو الخاشل على فعل الخ ورك الكر ك وفلف خلاضة ماوردت بد الشرائ ولا 
كان المرجع الى الله حكماً وسلطاناً وأمراً وملكأء وهو القائم بالقسط فلا يظلم أحداً شيعا 
وهو أُسرع الحاسبين وأحكم الحاکمين ون كان مْقَالٌ حب مِنْ خُرْدل تيتا با وكفَى بَا 
حَاسبينَ4 كان فيه إشارة إلى أنّ صاحب القيامة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين. وله أن 
يحكم بعلمه» ولايقبل شهادة الزور على حكمه» ويحكم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون؛ 


فيتحا كمون إليه اضطراراًء وإن لم يتحاكموا إليه اختياراً. 


دایم بدن إلى أَجَل می قا كوه وَلْيَكَمْبْ 
بک کا عا ا فک 


الح وی الله رکه رک يْخَش من َيِا قان كَانْ 
ِي عليه الحم سَنيهاً أو د ضعيفاًأً ويفا أل بشتطيع أن يبل ومنل َل 
ا اذل واشتشھدوا وین ن راان يكوا جير قرَجُل 
را راتان من د َْضَو ن من الشهداء أذ ِل إِخْدَاهُمَا ندر إِخْدَاهُمَا 
لأخْرَى ولا يا ب شهدا إا ما ذعوا ول تشاأموا أن تكو صَفيرً أ 
کبیراً إلى أَجَلِه ۾ دَلِكم أَفْسَطعِند الله وَأَفْوَم ساد اذى ألا ترتابُوا | 
ن تكُونَ تَجَارَة حَاضِرَة يوتا يکم فيس عَلَيكم جُتاح أا 

تکنبوھا وغهدوا إذا تیعم ولا بَا كاب وَل شَهِيد وَإِن فوا 
َه نه سوق بكم وَاتَفُوا الله وَيُعَلّمُكم الله اله بل سي مء علیم 6۵ 


ا 
AR am‏ 


f 


شدة الا با سه بما قبل الآية الأولى من يات المداينات والمنع من الربا فيها. 
قال ابن عباس لما حرم الله الربا وأباح السلم أمر بكتب الوثيقة على ذلك. بقال: دان 


١‏ .فى الهامشى عنوان: النظم. 
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فلان فلاناً إذا أعطاه الدين '. فهو دائن وذاك مدين ومديون؛ ويقال: دان يدين إذا استقرض 
فهو من الأضداد. 

وقال أهل المعاني: معناه إذا تبايعتم بدين. يقال: داينت الرجل إذا بعت منه سلعة إلى 
ا ا ف ی کی و واکان د ر اع 
ا تأكيداً كقوله: و بِجَنَاحَيْه4 والمداينة مفاعلة ٤۲٠<‏ |> بين اثنين» فقد 
یکون معاطاة وقد کون مجازاةء فلمًا قال: بدین قيّده به. 

وقوله: (فًاکتبٌوه حتَی لایقع فيه جحود ونسیان. قال ابن جریج وزبراهیم والضحاك: هو 
للوجوب؛ وقال أكثر العلماء: إِّه للندب؛ وقيل: كان الإشهاد والكتابة فرضاً واجباً ثم نسخ 
بقوله: فان أن بغضکم بعْضأً4 وهو قول الحسن والشعبي والربيع وابن زيد وأبي سعيد 


الخدرى والضحاك. 
وقوله: «وَليَكثّب بَيَْكُم كاب بالْعَدْل4 أي بالحق والانصاف من غير زيادة ولانقصان. 
ولا تقديم الأجل وا 


وولا يأب کاب أي لايمتنع أن يَكَتُبَ كَمَا عَلمَاللَ؛ ؛ قال ابن عبّاس: كما أفهمه 
الله. قال مجاهد والربيع: واجب على الكاتب أن يكتب إذا ا و ال ا 
الكاتب ولم يجد غيره ويضرّ صاحب الدين إن امتنع فهو فريضة عليه وإلا فلا. قال الفرًاء: 
إتّما أمر الكاتب أن لايأبى لقلَّة الكتّاب على عهد رسول الله لى الله عليه وآله -؛ وقال 
الضحًاك: كانت الكتابة والشهادة فريضة» فنسخها قوله: (ولا يُضَارّ كاب ولا شهيد. 
وقوله: «وَلْيُنلِل ِي عَلَيْهِ الْحَى4 وهو المديون الذى يقر على نفسه بلسانه» والإملاء 
املال لفان ملت نة الخجاز:وامليت لغ : 

ليتق الله رَه وَلا يَبْحَش نة شَيئا» أي لاينقص من الحق شيئاً. 

قان کان الَذِي عَلَيْه الْحٌَ سَفِيهاً أ ضَعيفاً4" قال الضحاك والسدّى: سفيهاً أو طفلاً 
صغيراً أو ضعيفاً أى شيخاً كبيراً؛ وقال ابن زيد: عاجزأً أحمق أو ضعيفاً لايستطيع أن يملى 
لخرس أو عي أو زمانة أو عجمة أو حبس؛ وقال الشافعى: هو المغلوب على عقله. قال: 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. في اها غ اوا 
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د 


السفيه البالغ يحجر عليه ويقوم بمصالحه وليه قبل البلوغ. «فَلْيْنِْل وي4 أي قيّمه وهو قول 
الضحَاك وابن زيد؛ وقال ابن عباس والربيع ومقاتل: فليملل ولىّ الحق وهو صاحب الدين؛ 
فاته أعلم بمقدار حقه. «بالْعَدْل) أي بالصدق والإنصاف. واختار الزجَاج القول الأوّل؛ 
وقال الفرآء + يحمل القرلان. 

«واشتشهدُوا شَهيدَيْن مِنْ رِجَالكُم4 قيل: معناء أشهدواء والسين لسؤال الأشهاد. «يِْ 
ر جَالگم4 أي من هل ملتكم من الأحرار البالغين وهو مذهب الشافعي وأبي واي 
ومالك رضي الله عهم" _وأكثر الفقهاء؛ وقال شريح وابن سيرين: يجوز شهادة العبيد وهو قول 
اسن مالك وجوّز أبوحنيفة شهادة الكقار بعضهم على بعض. 

«قّإن لم يونا رَجُلَيِن فَرَجُل وَامرَأتَان4 قال الرجًاج: أي فالذي يستشهد رجل 
وامرأتان؛ وقال الفرًاء ": فليكن رجل وامرأتان. وهو قول الأخفش وأبى على؛ وقال 
٤۲۵<‏ ب > صاحب النظم: معناه فلیکفکم؛ وأجمع الفقهاء عل أ غاد الاد جائزة في 
الأموال؛ وقال أبوحنيفة وسفيان “: تجوز شهادتهنَ مع الرجال في كل شىء سوى الحدود 
والقصاص, تجوز شهادتهنٌ وحدهنَ في ما لايطلع عليه إل النساء. 

وقوله: يكن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَهَدَآءٍ أى ممن كان مرضياً بالعدالة والأمانة. قال 
ابن عباس: من أهل الفضل والدين. 

وجماع خصال الشهود حى تثبت العدالة وتقبل الشهادة محصورة فى عشر خصال: 
الحرَية والبلوغ والإسلام والعدالة والعلم بما يشهده. ولا يجرٌ إلى ته هاده فة 
ولايدفع مضرٌة» ولا يكون معروفاً بكثرة الغلط ولا بترك المروءة. ولا يكون بينه وبين من 

وتقبل شهادة النساء وحدهنَ في أربع حوادث: العيوب التي تكون في النساء سوى 
الوجه والكفين في الحرائر» وسوى مابين السرّة والركبة فى الإماء» وفى الرضاع وفي 
الولادة وفي الحيض وقيل: في الاستهلال؛ ومنع أبو حنيفة في الرضاع. 


.١‏ فى الهامش عنوان: المعانى. ۳. فى الهامش عنوان: الفقه. 
۳. في الهامش عنوان: المعاني. .٤‏ في الهامش عنوان: الفقه. 
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تفسير سورة البقرة / ١١۴۳۹‏ 


ثم قال: أن تل إخدَاهُما عكر إٍخدَاهُما الأخْرَى) أن تضل: معناه أن تنسى وأصل 
الضلال الغيبوبة؛ فمعناه أن تغيب عن حفظها. 

قرأ الأعمش وحمزة :إن تضل بكسر الألف. فتذكرٌ بالرفع؛ لأنٌ ما بعد فاء الجزاء مبتداً؛ 
وقرأت العامة بنصب الألف ونصب الراء لنزع الخافض؛ وتضل نصب بأن و«فتذكر» منسوق 
له وم الکلا م و ل وام ان کي عاك اعدا الا ع اشا 

قال الرجَاج ": لست اعرف لم ا إذاتقدم وهو فی مکانه أو غير مکانه وجب أن 
يفتح بأن؛ الجزاء؛ وقال سيبوبه والخليل: إن المعنى Re‏ فان و ك اا 
لاخر و الاذكار الغا كان مه الشاال واليان جار أن بذك أن تضل» وهر كترلك: 
أغبذت دا الفناد أن تل الجدار فاأعيدة و انما د فاد عمد لا لفل الجدان ولك 
لن سب السا ع ال ا 

وقال صاحب المجمل ": قال قوم فى تفسير «أن تَضل): أي خوفاً لكم أن تضل 
إحداهما أى تنسى؛ فلا ضلّت تتبها الثانية بالتذكير على الشهادة: وقراً عاصم أن تضعَل 
برفع التاء ونصب الضاد على المجهول؛ وقرأً ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب “ فتّذكر خفيفة من 
الاذكار؛ وقراً الباقون مشدّدة؛ وذكر وأذكر بمعنى واحد ٤۲١<‏ آ> والمفعول الثانى من 
ا 2 وال ا a‏ 
معنى قوله: «فَذَكَرَ4 أي تجعل شهادتها كشهادة الكرء يقال: امرأة مذكر أي تلد الذكورء 
راتخاف ول اة 

وقوله: ولا يأب الشَهّدآء إا مَادعوا) قال قوم :هذا فى عمل الشهادةء وهو قول قتادة 
والربيع. قال الشعبى: إذا لم يوجد غيره فليس له أن يأبى؛ وقال قوم: هذا في الإقامة وهو 
قول مجاهد وعكرمة وسعید وابن عباس في رواية عطاء؛ وقال قوم: هذا في الأمرين جميعاً 
إذا لم یکن غيره ممن يتحمَّل أو يشهد وهو قول الحسن واختيار الزجاح؛ وقال عطية 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
۳. في الهامش عنوان: اللغة. .٤‏ فی الهامشس عنوان: القراءة. 
٥‏ في الهامش عنوان: التفسير. 
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۰ n/مفاتيح‏ الأسرار و مصابيح الأبرار 


وعطاء: هذا أمر ندب وهو مخْيّر في جميع الأحوال إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد؛ وقال 
الشافعي: إن تحمل الشهادة فرض على الكفاية. فإذا تحمل فيجب عليه إقامتها إلا إذا علم 
أن عنه نة بغيره. 

ثي قال: «ولا تشأمُوا أن تَكنبوه أي من أن تكتبوه. و«أن» تجعل الفعل مصدراًء معناء 
ولا تسأموا الكتابة؛ والهاء راجعة إلى الحق. والخطاب للكتبة أو لأولياء الحق» والمعنى 
لاتمنعكم الملالة أن تكتبوا الحقَ صَغْرَ أو كبر. قل أو كثر؛ وانتصاب «صغيرأً» على الحال ' 
والقطع من الهاء؛ ویجوز أن یكون خبراً لكان مع الاضمار. أي صغيراً كان الحقَ أو كبيراً. 

وذلكُم أَفْسَطُ عند الل [أي] أعدل وأقرب إلى الموافقة وأبعد من المخالفة عند اللoه.‏ 
أي في حکم الله وأمره وذلك يرجع إلى الكتابة والاشهاد. ووَأنْرءُ إبلشهادة) أي اشد 
وأضرب وأ بعد من الشيان راد ألا تابر أى أقرب وأحرى أن لاتشكوافى 
الشهادة على المبلغ والأجل؛ ويحتمل أن يكون الخطاب مع الشهود والحکام. 

وقوله: وإ أن تَكُونَ بَجَارَة حَاضِرَةً4, قرأ عاصم: تجارة بالنصب" على خبر كان 
واسمه مضمر. المعنى: إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة. والباقون على الرفع» وكان 
بمعنى وقع لايستدعي خبراً؛ ويحتمل أن يقال: الخبر فيه مضمر أو في تديرونهاء أي تكون 
التجارة دائرة ينك أي تأخذون وتعطون من غير أجل. فليس عَلَيْكُم جُتاح ألا تَكُنبُرها) 
يعني التجارة و أَشْهِدُوا إا تبايعتُم» كانه رخص لهم في ترك الكتابة وأمرهم بالإشهاد؛ 
والأمر " هاهنا للندب على قول الأكثرين. قال الحسن والشعبى: إن شاء أشهد وإِن شاء لم 
يُشهد؛ وقال بعضهم: هو للوجوب؛ والتجارة الحاضرة ما a‏ الناس من بيع الأمتعة 
وشرائها بثمن حاضر. 

وقوله: (ولا يَُضَارً كاب ولا شهيد4“ أي لا يفعلن الكاتب والشاهد مايضر 
٤۲١<‏ ب > المتعاقدين أن يكتب على خلاف ما أمربه» أو يشهد على خلاف الحقَ وهذا 
قول طاوس والحسن وقتادة وابن زيد؛ وقد يكون الضرار بالامتناع من الكتابة والشهادة بعد 


.في الهامش عنوان: النحو. قي الها مشن قران :الو 
۳. التفسير. .٤‏ فى الهامش عنوان: اللغة. 
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تفسير سورة البقرة / ١١٤١‏ 


التعيين عليه وعلى هذه الطريقة أصله يضارر بكسر الراء» والكاتب والشاهد فاعلان ث 
أذغمت ارا فى الراء وص لان النصب أخف الحركات: والطر هة النانة ما اله ان 
عباس وعطاء ا والكلبي ومقاتل ا معنى المضارّة أن يدعى الكاتب والشهيد في 
وقتٍِ هما معذوران فيتضر ران بذلك؛ وعلى هذا أصله لايضارّر على الفعل المجهول "فاعله. 
والكاتب والشهيد مفعولان؛ وقراً عمرو وابن مسعود: ولا يضارَر ویؤيّده قوله: «وَاِن ن لوا 
انه فُسُوقّ بکم) ولم يقل وإن تفعلا وقوله: سوق بکم4 أي خروج عتا آمرتہ به من 
الحقّ. قال ابن عباس ومقاتل: أي إئم عليكم وعضيان. قال الرجَّاج *: الفسق بن حرٌف 
الكتابة والشهادة أليق وهو قول ابن زيد. «فسُوق أي كذب؛ وقال الضحاك ومجاهد: وإن 
تفعلوا غير الذى أمر تكم فإّه معصية وإثم «وَاتقوا اللَة4 أن تخالفوا أمره. «وَيُعَلَمُكُمٌ الله 
أحکام دینکم «واللَّهُ يكل شَيْءٍ عَليم). 


الأسرار 

قال المتعلمون من الله أحكام اللّه: المداينات في المعاملات على نهج المداينات في 
الخلقيات والأمريات» وكلْ مايعطي الال الخلى من ال جود وصقات الو جود اتات 
إلى أجل مسمّى مكتوبات في اللوح المحفوظ مشهودات عليها في العهد الأول ولكل أجل 
کتاب وعلی کل شیءٍ شهید. وكلٌّ ما يكلف الله تعالى به العباد فهي ديون على المكلفين 
مكتوبة عليهم إلى أجل مسمى إما الموت وإما القيامة. 

وس آخر: وکا أ لكر مثل حظ الأنثتين في وة الخلقة وكمال الفطرة وشدة الفطنة. 
كذلك کان في الميرات لكر مثل حظ الأنثيين. > وفي الشهادة «قَرَجل وَامرَأتان» ؛ إذالذكر 
يقوى على الحفظ بقوة فطنة عقلهء والأنٹی تنسى لضعف فطر تها؛ ؛ فأقيمت المرأتان مقام 
ا یادا نشت وتهدی اخدافا الاخرى افاشلت. 
وكذلك فى العلوم والأحكام؛ فالعالم واحد والمتعلَّم انان والقاضى واحد والشاهد اثنان؛ 
فان لم يکونا رجلین فرجل وامرأًتان. ٤۲۷<‏ |> 


١‏ س:من. ۲. س: من. 
۳٣‏ فی الهامش عنوان: اللغة. .٤‏ في الهامش عنوان: المعاني. 
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۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


و الكتابة في الطبع والشهادة في الشرع متقاربان. الكتابة تستثبت مافي 
الان من اقول والقرل على الإستحالة فيتبنه اقل حت لا جيل »والشهادة تمت خافن 
ما فى الدعوى من الاحتمال» والدعوى على الاحتمال, فيثبت الحقّ وتنفى اشبهة ج 
لا تضيع. فقرن ا بين الكتابة والشهادة لتكون إحداهما لاستثبات الحقّ طبعاء والثانية 
لاثبات الحقَ شرعاً. فيظهر ما في القلب باللسان. ويظهر ما في اللسان بالقلم. ویظهر ماقي 
القلم من الكتابة بالشهادة؛ فهما شريكان في الخبرء أمينان على الحقّ, متعاونان على 
الصدق» لايضاران صاحب الحقَّ ولا يضارَهما صاحب الحقَ «وَإِنْ َفْعَلوا انه فو 
بکم4. 

وسر آخر: كاتب التقدير وشاهد التكليف شريكان فى الخير الفائض على الموجودات. 
والفلانكة نة القوي بان صاكب القدي رالا اء شهود الكلف ج اغهاة حاحب 
التکلیف؛ فکانت الملائكة کراماً کاتبین غير مضارٌین. وکان ت غل الاس غر 
مضارين. والحكم على الناس بالكتاب حكم القيامة: «وَنْخرٍج لَه يوم القيامَة كتاباً يْقَ٠ُ‏ 
مَنشوراًي والحكم على الناس بالشهود حكم الشريعة: ا شهيديْنِ من 
رِجَالكم. وحاكم الشريعة لايحكم بالكتاب وإِن كان الكاتب أميناًء بل يحكم بقول غيره؛ 
وحاكم القيامة لايحكم بالشهود. وإِن كانوا عدولا بل يحكم بعلم نفسه. فلا يحتاج المدّعى 
إلى إقامة البيّنة. بل يتبيّن صدقه وكذبه من نفس دعواه. فالصادقون يعترفون بالصدق: 
«ليَشأًلَ الصَادِقينَ عَنْ صِذقهم4 والكاذبون يعترفون بالكذب: «ِفَاعتَرَقُوا بهم قُسُحقا 


قوله -جل وع -: 
وان کم على فر وَلَمْ تجدُوا كاب ران مفُوضة إن ِن بغْضکم 
عضا ِي اوْتمِن امان َه ويي الله رَه وَل نموا الشَهادة 
ومن يَكُنّمها انه آثِم َيه الله با تَعْمَلونَ علیر 3 
النظم 


نظم الآية بالآية السابقة ظاهر؛ فإِنَ الانسان ربّمالم يجدكاتباً والغالب أن يكون ذلك فى 
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تفسير سورة البقرة / ١٠١٤۳‏ 


السفر فلهذا خصّه بالسفر «فَرهَانُ مَقَبْوضَةٌ4 يستوثقون بها كما يستوثقون بالكتابة. قرأ ابن 
كثير وأبوعمرو ': فرهن بض الراء والهاء والباقون فرهان. 


التفسير 

والرَهنْ مصدر رَهَنْتٌُ عند فلان شیئاًء أي وضعت وحبست" وجمعه الرّهان. والرْهُن 
جمع الجمع. والرهان والرهن على وزن البغال والبُْل. والرّهن جمع الرهان على قول 
الكسائي والفرَاء؛ وقال ابوعمرو: الرهن جمع ارهن ٤۲۷<‏ ب > كالسّقف جمع السقف. 
وا ابوت والدوام» وعقد الرهن لايلزم إل بالقبض بالرهنء فقال: فرهان مقبوضة. 

قوله: فان ا مِنَ ْک ضاي ِن فلان فهو آمن. وأمِنَ فلان فلاا نامه وا 
يأتمنه إذا جعله أميناً. «قَلْيوَدٌ الَذِي اك من مان بایصال الحقّ إليه؛ فإِنّه ائتمنه حيث لم 
احا ا فا ولا کاب فا بنا 5 «ولسّق الله رنه ولا تَكُنَمُوا الشهادةي وكتمانها 
على وجهين: أحدهما إضمارها في القلب؛ والثاني الامتناع من إقامتها بعد تحمَلها. «وَمَن 
يَكُنّنهًا نه آثْم لَب قال عطاء عن ابن عبّاس: يريد قد أثم قلبه وفجرء وهو قول السدّي. 
قال: فاجر قلبه» وإنّما أضاف الاثم إلى القلب» لان الكتمان كان فى القلب؛ وقيل: استعارة 
کا قال فان بيك الف زج رارع عة الكلان باحر العا والح دال ا 
تَعْمَلُونَ4 من إظهار الشهادة وكتمانها «عَلِيم يجازي كلا على علمه. 


الأسرار 

قال الذين لايكتمون الشهادة ويؤدّون الأمانة: إن الذي لم يجد كاتباً طلب الرهان 
استيثاقاً بهاء وإٌِ الذي أف ضانخبة من الانكار والفدر لر يطلب كام ولا رهانا. نعل ذلك 
أنّ الاختيار فى الكتابة والإشهاد والارتهان إلى صاحب الحق؛ فإن لم يثق بالمعامل طلب 
الكتاب. وإن يجد الكاتب فالرهان. وإن أمن صاحبه وترك الكل فعلى المؤتمن أن يودي 
اا و ال الو اب 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. ۲. في الهامش عنوان: اللغة. 
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٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الآبرار 


والعلوم أرزاق والمعاملة علبها والمداينة فيها بإيجاب وقبولٍ وتعليم وتعلَّم. وكتابة 
الوثيقة بها بثمن. ومثمن والإشهاد عليها بأجل وغير على نسق واحد؛ وكذلك من 
لم يجد كاتباً وهو على سفر فرهان مقبوضة من المعامل؛ والسسلّمات فى العلوم 
والمتسلّمات من الخصوم رهن مقبوضة. حتّى إذا أمن بعضكم بعضاً أدّى الأُمانة إلى أهلها 
وسلّم الحق إلى المستحق. 

ولقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسم - يبايع الناس على منهاج البيع والشراءء ويأخذ 
اليد يمينا یمین على منهاج العهود والايمان» وكانت له بيعة الاإأسلام وبيعة الاإيمان وبيعة 
اللاحسان وبيعة الرضوان وبيعة النساء وبيعة الرجال؛ فمنهم من صدق على ما عاهد الله 
عليه وقضی نحبه» ومنهم من ينتظر ومابدًلوا تبدیلاً؛ ومنهم مَّن نكث على نفسه» ومن الناس 
من لم يدخل في العهد في الحال. واستمهل إلى أجل معلوم فأنظره وأمهله ٤۲۸<‏ > 
وکتب الو ثيقة عليه 2 من اراد تال واعطا: 2 الول نالعال وه ن اراد 
تأليفه وأعطاء كتابة القرآن من الوحي» كل ذلك مداينات ومعاملات دينية علمية على منهاج 
المذايتاث والتعاما ت المالة: 

وسر آخر: كتمان الشهادة بالتوحيد والشهادة بالنبوّة والشهادة بالولاية على نسق كتمان 
الشهادة بالبيح والشراء وسائر المعاملات» ومن أثم قلبه بكتمان الشهادة على الأموال كيف 
لايأثم قلبه بكتمان الشهادة بالتوحيد والنبوّة والولاية؛ والإثم فى القلب يجر إلى الكفر 
والنفاقء وقد فر النبىّ -صلى الله عليه وآ -الاإثم قال: «والاثم E TT‏ 
يطلع عليه الناس» ولعاكتموا ما يحيك في صدورهم في زمان النبوًة كتموا الشهادة في زمان 
بعد النبوًة فأنر ل الله تعالى في شأنهم: 


قوله -جل وعرٌّ-: 
لله عا في الات ومافي الأرضٍ وَإن يدوا ماني أنيكم 
ُو فة ُحاِبْکم به اللهْ قيفر لمن ينا ا 


ت 


شام واللە على کل ن 


۽ قير 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


تفسير سورة البقرة / ١١٤۵‏ 


النظم 
ورا بين الآية السابقة والتي تنلوها «لِلِّ ما في السَموَاتٍِ وَمَا فِي الأزض» 
ملکاً ومُلکاً وحکماً وأمراً (و إِنْ دوا ما في أنْمُيكُم) من إظهار الشهاد: وأو تفر 


يُحاسنکم ب به اللَد. 


التفسير والنزول ِ 

فمن المفشرين من أجرى حكم الآية على الخصوص وقد خصّه بالشهادة التي جرى 
ذكرها في الآية السابقة. ا ا ا 
نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبلى رضي الله عنهم - 
انى لافار آل ال ك له ع راه وق الوا والله ما دلت آنه اشد غلتامن هذه 
ا ا ت ی ر ا 
ا ا ا 
فقالوا: هلكنا وكلّفنا من العمل ما لانطيق. قال: فک ون کا قات کو ارال 
لموسى عليه الام -: سمعنا وعصينا» قولوا: «سمعنا وأطعنا» قالوا: سمعتا وأطعتاء واشتد 
ذلك عليهم» فمكثوا بذلك حول فأنزل الله تعالى: «لايْكلَّف الله نَفْساً إلا وُسْعَهَا فقال 
انب - صلى الله عليه وآله -: «إِنٌ الله تجاوز ای ما اکى ا 
يتکلّموا به» وهذا قول أبن مسعو د وأبي هريرة وغائشة وابن عباس برواية عطاء وسعيد بن 
جبير وأبى صالح ومن التابعين وأتباعهم محمد بن سيرين ومحمد بن كعب وقتادة والكليي 
وشیبان والسدی» وهؤلاء حکموا بالنسخ وهو إلى التخصيص أقرب؛ لأنَّ النسخ إنما يجري 
فى الأحكام» وهذا <۲۸ ب > من الأخبار فلا يجري النسخ فيها. 

وقال أهل المعانى: قد أثبت الله تعالى للقلوب اكتساباً فقال: «بمَا كَسَبَث فُلُوبكم) 
و ي كت وان ى اقاب ك واي ال ع ا ا ان 
والنفاق وهو قول الحسن وقيس بن بی حازم والربيع ورواية الضحَاك عن ابن عباس يدل 


.١‏ فی الهامش عنوأن: التفسير. 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


عليه قوله تعالى: «إِنٌ السَنْعَ وَالبَصَرَ وَالفُوّاد كل الك کان عله مَسوولاً4. 

وهؤلاء قالوا: المحاسبة غير والمؤاخذة غير فقد يحاسب الله عبده بشیء ولا يؤاخذه 
به. هذا قول ابن عباس فى رواية الوالبى وعطيّة؛ وروی على بن ابي طلحة عن ابن عباس 
[أن] الآية محكمة ‏ وأنٌ الله -عر وجل -إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول لهم: هذا يوم ٌبلی 
السرائر وتّخرج الضمائر. وإِنَ كتّابي لم يكتبوا من أعمالكم إل ما أظهرتموه. وأنا المطلع 
على سرائرکم» فأحاسبكم عليها لتعلموا نه لایخفی على مافي الصدورء ولا يعزب عي 
مثقال ذرَّة فى الأرض والسماءء ثم أغفر مَّن شئت وأعذب مَّن شئت. وهذا معنى قول 
الشاك رارم رال غات ١إ‏ اللت شال يخا عل ما بدو و او وباق 
على ذلك» غير أن معاقبته على ما أأخفوه بما يصيبهم من البلاء والمصائب فى الدنيا؛ 
وقد تلت غ ذلك ققالت: سالتى عن شىء لم سال عه احد هماك ر 
صل اللهعلية وال اقال: هده معافبة ال و E‏ الخ اة ن الشركة 
وحتى البضاعة يضعها فى كمه فيفقدهاء فيحزن لها فيجدها فى ضبينة» حتَى أن المؤمن 
ليخرج من الدنيا ا ا ر ر 

قال أهل المعاني ف ال ان الاه موخ ةف ما عة آنا مخفو وتا کان 
[النسخ ال متقاربين أطلق لفظ النسخ. قالوا: والآية مخصّصة على كل حال إمّا 
بالآية السابقة عليها فى كتمان الشهادة وإِمّا بالآية التى بعدها وهى: «لايْكَلّفٌ الله َفْاً إ 
وُشعَها لَهّا ما كَسََتُ وَعَليْهَا ما أكَسَبَّث؛ وقال الحسن بن مسلم: يحاسب الله الممنين 
يوم القيامة بالمتة والفضلء ويحاسب الكافرين بالحجّة والعدل. 

وقراً بو جعفر “ وابن عامر وابن محيصن والحسن وعاصم ويعقوب: فيغفرٌ ويعذَبُ 
بالرفع على الابتداء أي فهو يغفر؛ وجزمها الباقون على النسق؛ وضتَها ابن عباس على 
الصرف أو على إضمار «أن» الخفيفة. «وَاللّهُ عَلَى كَل شَيْءٍ) من المغفرة والعقوبة 


<۲۹ |> «قدیر4 لايتعذر عليه شیء. 


.١‏ في الهامش عنوان: التفسير. ۲. في الهامش عنوان: الخبر. 
۳. فی الهامش عنوان: المعانى. .٤‏ فى الهامش عنوان: القراأءة. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


تفسير سو رة البقرة / ١٠١٤۷‏ 


الاشرار 

قال الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم: إِنٌ الآية محكمة لانسخ لها وعامّة لاتخصيص 
فيها؛ وفي قوله: إن تَبْدُوا ما في أنفُيكم أذ تُخْفُوه4 دليل على أن الخواطر التي تطرا 
على القلوب وتزول من غير اختيار العبد خارجة عن الآية؛ فان الإبداء والاخفاء إتما 
يجريان في المكتسبات الاختيارية لا في الخواطر الغير الاختيارية» وكڵ ماهو مكتسب 
فهو محاسب عليه سواء کان من كواسب القلوب أو من كواسب الظواهرء وإنما اشتدّت وقعة 
الآية على قلوب الصحابة حتی احتجّت على النبی صلی الله عليه وآله بان هذا نکل ا 
لا يطاق لسر في قلوبهم. بل الاحتجاج عليه تفس ذلك السرًّء حى أجابهم بأنّها: «كذاأنزلت 
أو ا ا ا او ا ر 
لمبداً الآيةء إذ قال: وللّه مافي O a‏ 
لم يعترضوا على حكمه بأته يحاسب على الظواهر والسرائر. وال كيف ينتظم قوله: «ولِله 
قافِي السَمواتِ وَمافِي الازض) وقوله: «ون نوا مقافي ان كم أو ٿمه يُحاسبكم به 
اللَه4؟! بل أمره تعالى يجري على المشيئة والحكم: «لايُشألٌ عَمًا يَفْعَل وَهُمْ بُشألُونَ) إن 
شاء حاسب على الخواطر وإن شاء لم يحاسب» وإن شاء غفر وإن شاء لم يغفرء لاعلة 
لصنعه» فیقال: لمٌ فعلت؟ ولا جور فى قضينه فيقال: لم قضيت؟ ليس لنا من الأمر إلا ماقضى 
ا 

وسر آخر: هو أن الخواطر صيرورته غير مكتسبة لكنّ الانسان إنّما تذهب نفسه إلى 
الخواطر المتفرَّقة التي لايبدونهاء ولو أنٌ لهم الدنيا بحذافيرهاء لأنهم لم يمسكوا عنائن 
النفس عن الاسترسال إلى كل واد قبل ذلك. ولم يصرفوها إلى جهة الأمر والسمع والطاعة 
لأولى الأمر؛ فلم يبال الله في أي وادٍ بهيمون فيهلكون. ويحاسبهم حساب من ترك 
الأابة فر في غات السات م دك بعت أن لمان با ازل الله كف بب ان 
یکون. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


قوله -جل وعر-: 
آم الد مول با ار اين به لومون کل آم بال وَملائکیو 


ر ھ 


و که وَرْسُلِه لا فرق بَِن أَحَڍِ من سه EAI‏ وَأطَعْتَا 


النظم 

عرّفهم أن إلايمان بما أنزل الله من غير اعتراض ولا احتجاج على الله يجب أن يكون 
على هذا المنهاج. وأنٌ الله تعالى لما أنهى بهذه الآية آيات هذه السورة خاتماً لها أخبر عن 
الزسول والتومتين أنه إمتوا بها أنرل إليه هن رب وقالوا: سفعنا وأطعنا. 


النزول 

وروی مُرَة عن عبدالله بن مسعود أن النبی صلی الله عليه آل لما اُسري به ٤۲۹<‏ ب > 
ال أعطي نلاثاً: الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة. وغفران من 
لايشرك باللّه شيئاً إل المقحمات؛ وقال مقاتل: لما أعطي خواتيم البقرة قالت الملائكة: إَِ 
الله قد أحسن إلينا عليك ر عليه السلام كيف يدعو؛ فجعل 
رول الله ول را ااا إن تا أو أحطان إل ار سور وجول 
ل قف و 


التفسير 

وقال جويبر عن الضحًاك: لما قال الله تعالى ليلة المعراج: «آَمَنَ الزن سول با اتر لبه 
ِن ربج قال رسول اللّه: قلت: نعم. أي رب قد آمنت. قال: «والْمُؤْمِتون) قال: قلت: نعم 
وکل آہ مَنَ الله وَمَلائکته وه و فال ر و ی ن اعد 0 قال 
ادو لا لت اف امول ال ا د وى 0 ان ن 

ا اهال تي و و ال ما ا اوا 


8 في الهامش عنوان: المعاني. 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


تفسير سورة البقرة / ١١٤۹‏ 


أترل إليه من ربّه؛ والايمان باللّه أنه وحده لاشريك له وما أنرل من الكتاب فهو حى وصدق 
لیس ر ولا سحر ولا كهانة ولا عرافة و جني نی وشيطان. 

وکل آم م بالل ي الرسول والمؤمنون کل ا من بالله؛ والكلٌ يجمع ویوحد وقد ورد 
في القرآن كلاهما: وکل أو داخرينَ» «کل قد عَلمٌ صَلاتَه). 

قرا حمزة ة والكسائي وخلف والأعمش ': وكتابه وقراً الباقون بالجمع؛ ومَّن وحَد 
الكتاب قال: أراد به القرآن؛ والكتاب اسم الجنس. 

وقوله: فرق i‏ ين أَحَد مِنْ رُسُله) أي قالوا: لانفرّق وفي مصحف عبدالله: 
yT‏ أحد لأ الأحد يكون ن للواحد والجمع كما قال: ونما هنكم يِن أَحٍَ 
عله حَاجزِينَ). 

«وَقالوا سَمِغْتا) أي قولك «وَأطَغْنَا أي أمرك لاكما قالت اليهود. 

وقوله: «غَفْرَانَكَ) تُصب على المصدر أي اغفر لنا غفرانك؛ وقال الفرًّاء ": هو مصدر وقع 
موقع الأمر فتصب؛ ومثله الصلاة؛ وتقول: شكراً لله وحمداً لله أي أشكره وأحمده؛ وقيل: 
معناه نسألك غفرانك كما تقول: حنانَيّك أي نسألك حناناً على حنان. 

«وَإَِيْكَ المَصِيرً4 أي إلى حكمك الذي تنفرد به يوم القيامة. المصير: المرجع. 


قوله: 
کا كلف ال لاًإ شقا لها ماسب وَعَليهَا مااكتَسَبَت ا 
راذا إن تبت أذ أغطا رتا و تخيل ليا إضراكتا 


کے ر 


مئه عَلّى الَذِينَ ِن قتا رتا وَل َحمَلتَا ما ل اق فة لتا به وَاعْفُ 
عَنَا وَاعفِو لا وَارْحَمتا أَنْتَ ولات انضرا عَلّى القؤم الكافر ين @© 
التفسير 


ا والوسع دون الطاقة؛ وقال a a e‏ 


.١‏ في الهامش عنوان: القراءة. . في الهامش عنوان: النحو. 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


قال: ضح المسلمون بالآية السابقة وقالوا: يا رسول اللَه! كيف نمتنع من الوسوسة وحديث 
النفس؟! فأنزل الله هذه الآية. 

قال: «لَهّا مَاكَسَبَّث4 أى للنفس ماعملت من الخيرات «وَعَلَيْها< ٤٠١‏ آ > 
مَااكَسَبَث) من السيّتات. اى وزرها ووبالها عليها؛ وكسب واكتسب فى اللغة بمعنى واحد» 
وإنّما الفرق بينهما بقوله: لها وعليها. 

وقوله: «رَبّتا لا تَوَاخذنًا إِنْ نسِينًا). قال الحسن: معناه قولوا ربنا؛ وقيل: معناه يقولون 
ونا لاتؤاخذناء أي لا تعاقبنا إن نسينا. قال الكلبى :هو من النسيان بمعنى السهو. وقد كانت 
بتو يرايل مو اخدين مغل ذلك وقال غر هو من الترك أي إن تركنا امرك أو اخطانا ف 
مخالفة أمرك؛ وقيل: النسيان على وجهين: أأحدهما على وجه التضييع والتفريط والآخر 
على وجه العجز عن حفظ ما استخفظ؛ وكذلك الخطأ هو المنهى عنه وهو الخطيئة والثانى 
غ ا ت ا وا ی و 
المؤاخذة. وهو الذي يضرع العبد إلى الله حى لايؤاخذه به. يقال: غ طا وا إذا 
تعمد وخطى وأخطأ لغتان؛ وهو قول قطرب وابن الأنبارى؛ وقال ابن عرفة: أخطاً إذا سلك 
سبیل خطأً عامداً أو غير عامد؛ وخطى في دينه إذا ثم فيه؛ وقال الأزهري: : اللغة الصحيحة 
خطى إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمد. قال عطاء: «إِنْ تيتا أو اطا این Ee‏ 
تعمدنا؛ وقال ابن زيد: إن نسينا ما فرضته علينا أو أخطأنا شيثاً مما حرّمته علينا؛ وقال 
ازجاح وابن بحر ": إّما تعبدالله نبّه بالاستغفار عن الخطأً والنسيان لتأحرهم عليه؛ وقيل: 
الاستغفار واجب فيهما لترك التحفَظ كما أن الكفارة في قتل الخطأً واجبة لترك التحقظ. 

وقوله: ربا ولاتخمل عَلينا إضر نراًكَمَا حَمَلتَهٌ عَلَّی الَذينَ من فبلا . والاصر هو 
الميثاق والعهد. قال مجاهد وقتادة والسدّي ومقاتل والكلبى والضحاك والربيع وابن جريج 
ورواية عطية وعطاء والوالبى عن ابن عباس: أي لاتحمل علينا عهداً ومسيثاقا | لایمکننا 
IE E E yT‏ 


.١‏ في الهامش عنوان: اللغة. ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
۳. في الهامش عنوان: التفسير. 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
ا 


تفسير سورة البقرة / ١١0١‏ 


إِصْري)؛ وبه قال الربيع وابن زيد؛ وقال عثمان بن عطاء ومالك بن أنس وأبو عبيدة 
والمؤرّج والقتيبي: الاصر هاهنا بمعنى النقل دليله قوله تعالى: «وَيَضَع عَنهم إطضرهم 
ولقد كانت على بني إسرائيل تكاليف شاقة مثل خمسين صلاة في يوم وليلةء والزكاة عليهم 
الربع من مالهم» ومن أصاب ثوبه نجاسة وجب عليه قطعها؛ و أصاب ذنباً أصبح وذنبه 
مکتوب عل بابه؛ وقال ابن زيد: الأضر ٤٣١<‏ ب > هن الذنب الذى ليس فيه قوب 
ولاكقارة؛ وقال عطاء بن بي رياح: أي لاتمسخنا قردة وخنازير. 

وقوله رَبُتا وَلا تَحَمَلنَا مَا لََطًاقَةَ ّا به" أي لا تكلّفنا من الأعمال ما لا نطيق وهو 
قول قتادة وابن زيد والسدي والضحاك؛ وقال ابن زيد: هو المسخ؛ وقال السدى : من 
الأغادل وال يسات قل :فن خدية الف وشل من العفى: وقال اهل الجان: نى 
ما يثقل علینا أداؤه ويشق علينا تحمّله وإن كنا مطيقين؛ ذلك لأ تكليف ما لايطاق مرفوع 
عن العبد وإّما يسأل من ارب تعالى ما ليس بمرفوع وهو كقوله: «مًاكَائوا يَشْتَطِيعُون 
السنع. 

وقوله: «و أف عَنّا أي وامح اگل تقصیر کان متا والعفو والمحو إذهاب الأثر وهو 
أ غ الا د اغا ا ی ی ها از عاد اغ که 
عملنا شيئاً معا نهيتنا عن «وَازْحَفتا) بالتوفيق. فإِلّه لاينال العمل إل به. قال: ولا ينجو أحد 
إلا برحمته؛ والغفر السترء وستر الذنب قد يقع في الدنيا وقد يقع في الآخرة. «أنت مَوْلانا 
الول والمولى واحد. يعنى وليّنا وناصرنا وحافظنا ومتولڵي أمورنا «قانصًرتًا على القَوْم 
الكافرين اة والقهر: 

درفن و و ا و ا ا 
اھا ستول الله -صلى الله عليه وآله -فلمًا بلغ قوله: «ِغَفْرَانَك رَبّا) قال اللَّه: قد غفرت لكم؛ 
فلا قرأً «لاتَوّاخذًا) قال اللّه: لا يؤاخذكم؛ فلمًا قرأ «ولا تحمل عَلَينَا إضرأًه قال الول 
أحمل؛ فلمًا قراً «ولا تَحَمَّلْنَا) قال اللّه: ولا أحَمّلكم؛ فلمّا قرأ واعفٌ عَنًا¢ قال الله: قد 


.في الهامش عنوان: انه 3 ۲. في الهامش عنوان: المعاني. 
.٣‏ في الهامش عنوان: الخبر. 
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غفوت عنكم؛ فلما قرأ «وَاعَفِرٌ َا قال الله: قد غفرت لكم؛ فلمَا قرا «وَازْحَمتًا) قالاللّه: 


قد رحمتكم؛ فلمًا قراً «وَانْصرتا» قال اللّه: قد نصر تكم على القوم الكافرين. 


الاساز 

E E TCD N IIE CS OTE 
وکانت الأنبياء متوسطین فى الأمر كان الايمان باللد واا غفا وأ ا5 الالح اطا‎ 
هو جل جلاله لا شريك له فى الخلق: «هَل مِڻ خالق عَيْرٌ الله والأمر المطلق هو تقدّست‎ 
اتاو لأ شريك له في الأمر «وَلَمٌ کن لش يك في العلكِي؛ فکان الایمان بمتوسّطات‎ 
الخلق والأمر واجباً؛ إذهم أسباب خلقه ا فلذلك قرن بين الملائكة والرسل فى صحَة‎ 
اباد ركا وب الك اله الى على اوج اتك لات نها وان اشک لي‎ 


وَلوَالدَيْكَ4؛ ولما كان الوالدان من أُسباب وجود الولد قال تعالی: ٤٠۱<‏ آ> «أَعْبْدُوا الله 


ولا تركو | به شَيئاً وَبالوَالِدَيْن إِحْسَاناً4 وذلك هو التكليف الثانى بعد التكليف الأوّل. 

وسر آخر: أن الله تعالى أودع كلمات شريفة في جواهر الملاثكة وها ابات خا 
كما قيل: مع كل موجود مَلّك ومع كل مَلَلٍ كلمة فعّالة؛ فالملك حمال الكلمة والكلمة فعّال 
الملك. وأنزل كتباً عزيزة على لسان الأنبياء وجعلها أُسباب أمره» كما قيل: لله تعالى في كل 
حادثة حكم ومع كل حکم حاكم يحكم بأمره؛ فالحاكم حال الأمر والأمر فعّال الحاكم؛ 
فكلمات الله وملائكة الله في ذلك العالم عالم الروحانيات. وكتب الله ورسل الله في هذا 
العالم عالم الجسمانيات؛ فالايمان بالله وكلماتة للاناء صلی الله عليه وآله -والاايمان بالله 
وکتبه ورسله للمؤمنین 

وسر أخر: الملائكة متصرّفون في طبائع الموجودات» والطبائعم مسخرات لهم بالجبرء 
وملائكته والأنبياء متصرّفون فى عقول المكلفين. والعقول مسخرات لهم بالاختيار؛ 
فالحركات الطبيعيّة معمل الملائكة وال كات الا خاو مل الا دعل انلام م 
الحركات الطبيعية ثلاثة أنواع: حركة على المركز وحركة من المركز وحركة إلى المركز ' 


۱ انظر الملحق الأول في نهاية هذا التفسير. 
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كذلك الحركات الاختيارية ثلائة أنواع حركة فكرية وحركة قولية وحركة فعلية؛ فإن 
استقامت الحركات الطبيعية على نهج تصريف الملائكة استقامت الصورة الانسانية فى هذا 
الله وان انستولت علا عل أو مادة خرج المزاج عن حد الاعتدال وصارت الصورة 
الجسمانية ناقصة فى هذا العالم؛ وإن استقامت الحركات الاختيارية على نهج تكليف 
الأنبياء استقامت النفس الإنسانية فى ذلك العالم؛ وإن غلب عليها رأي وهوى خرج العقل 


الملائكة وتحميداتهم لتقويم الحركات الطبيعية حتى تنزل الصورة الجسمانية مستقيمة إلى 
هذا العالم؛ وجميع عبادات الأنبياء ودعواتهم لتقويم الحركات الاختيارية حتّى تصعد 
النفس الروحانية إلى ذلك العالم. 

الأمشاج الطبيعية في ابتلاء الملائكة حى يكون المولود سميعاً بصيراً فى هذا العالم 
والأحکام الشرعیة فی ابتلاء الأنبیاء حتی یکون المکلف ٤۳۱<‏ ب > مؤمنا شكورا فى 
ذلك العالم» والملائكة يبتدئون بالسلالة طوراً بعد طور حى تصل إلى كمال الفطرة: «خَلا 
آَخَرَ والانبیاء یبتدئون بالاُسامی. فدوراً بعد دور حتی تصل إلى کمال المعانی: «وَننْشِئکم 
فيا ل تَغلَمُون وَلقذ عَلِعُم الَأ الى فول َدَكَرونَ). فواجب الإيمانٌ بالّه تمعالى 
وماأئكتة ألذين هم على التضاة الأولى» وكتة ورل الذين هي على لتا الأخرى: ل 
الإيمان بالمبداً والمعاد وتحصل للمؤمن سعادة الدارين. 

وسر أخر: أن هذه الآية نزلت ليلة المعراج حين رأى رسول الله آيات ربّه الكبرى. 
وسمع كلمات ربّه العليا؛ فأمن بما أنزل إليه من ربّه تصديقاً بالآيات والكلمات عن رؤية 
وسماع؛ فكان إيمانه إيقاناً. ثم المؤمنون لما قالوا: «سَيغْتًا وَأطَْنًا) اقتدوا به -عليه السلام -في 
الإيمان تصديقاً بالآيات والكلمات عن سمع وطاعة. وكان إيمانهم أيضاً إيقاناً فكأنَ النبيّ - 
صلی الله عليه آله ايقن ثم آمن» وكأنٌ المؤمنين منوا ثم أيقنوا؛ وفرق بين إيمان صدر عن 
إيقان وبين إيقان صدر عن إيمان»ء بصيرة عن تسليم وتسليم عن بصيرة. 

وسر آخر: التفريق بين الرسل قد يكون على جهة التضاد: [وليس ثم تضاد] ولا فرق 
بين أحَدٍ مِنْ رَسَله) بل كلهم متصادقون متوافقون على كلمة واحدة. وقد يكون التفريق 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
ا 


٠١٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


2 
o f, <7 2 


على جهة الترتب والتفاضل: «ولفد فضلنًا ب عض النَبيَِنَ عَلَٰ بُعّْض) وکلهم مترتبون في 
الفضل على كلمات متفاضلة بدعون الناس عن التضاد والاختلاف إلى الاتحاد والاتفاق. 
هذه كلمتهم كلمة واحدة: ا الكتاب تعَالّوا إلى كَلمَةَ سَوَآءٍ بَينَنا وَبَينكم) 

u‏ بینهم؛ فلا نفرّق بین أحد منهم. ولا نفرّق بین الله ورسله. 

وشو اح درل سا اط ب بد اد ف عاي هب قرغا 
مذهب. لكن التقليد قبول قول الغير من غير بصيرة. والبصيرة هاهنا موجودة في ذاته وقوله: 
(پمَا أنرل إلَهِ مِنْ رَبه). 

وأمَّا رؤية البيّنة فى ذاته وجوهره وخصاله فتتخصّص بأعين الخواص من محبيه. كما 
قالت ا مبدا الوحي حين كان يقول -صلى الله عله وآله -: «إن الآخر 
لشاعر أو مجنونء ولعلٌ الذي يعترينى جنَى أو شيطان»؛ فكانت -علها السلام -تقول: إِّك 
تصدق الحديث وتصل الرحم ی اف والآیات التی ظهرت فی ولادته ٤۳۲<‏ |> 
وحضانته وطفولته إلى مبلغ أشدَّه ونزول الوحى عليه مما تبيَتها الخاص والعام. 

وأمّا البصيرة في قوله وتحدَيه بالنبوة أنه لا منازع له في دعوا» ولا يمكن في العقل 
ن يدعي النبوّة على شرطها وحقيقتها غير النبىّ كما بيّنا في مواضع» والذي يتعلّق بالآية 
التي نحن في تفسيرها أنه دعا الاس إلى السمع والطاعة وهو أخص بيّنات 
الأنبياء -علهم السلا - وغيرهم بدعوتهم إلى العقل لا إلى السمع, وإلى الاستبداد لا إلى 
الطاعة. وذاقد تم في بني آدم «أبَشَر شر يَهْدوتا) فبذلك كفروا وتولوا؛ فأ خص علامات صح 
الإيمان قولهم: «سمغتًا وَأطَْنَا عفْرَاَكَ رَبتا وإلَيْكَ المَصيرٌ. 

وسر آخر: التكليف من الله تعالى على العبد على وجهين: تكليف بالمعرفة وتكليف 
بالطاعة. وكلاهما في وسع النفوس والعقول. المعرفة للعقل والطاعة للنفس. والمعرفة للعقل 
فطرة إلا أن يحتاله الشيطان أو يغويه الأبوان؛ والطاعة للنفس اكتساب إل أن تصرًفها القرّة 
الشهوية إلى الإباحة والقوة الغضبية إلى الاستكبار؛ فذلك قوله: «وَنَفْس وما اها اهمها 
فُجُورَها وََفُرَاهَا قَد افلح من رَکاها وَقّذ خَابَ مَن دسا «لَهّا مَا كَسَبَث وَعَاَيْهَا ما 
اكََسَبَّت4 ولماكان الاكتساب من باب الافتعال وأكثره فعل على خلاف الفطرة جعله أولى 
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بال ر قال وو علا ما ابت فرق بين اللفظين و تير هن الكلسن :وان كان آهل 
اللغة لايفر”قون بينهما؛ لاهم لايعرفون هذه الدقيقة؛ وكما يفرق بين الفطرة والاكتساب حتى 
يكون الخير كله في الفطرة وأتها متوجَهة إلى الخير على كل حال؛ وإن كان شر فهو فى 
الاكتساب» فهو الصارف للفطرة عن جهة الخير إلى جهة الشرء والأنبياء -عليم السام كلهم 
يدعون الناس إلى الفطرة» ويذكرون بالفطرة» ويصرفون الاكتساب عن الشرٌ إلى الخير» وعن 
التكلّف إلى الطبع؛ والخير عادة والشرٌ لجاجة. 

وسر آخر: في الآية ثلاث دعوات على صيغة النفي وثلاث دعوات على صيغة 
الإثبات. فأمّا التي على صيغة النفي: ۰ 


ص ت 


أوّلها: رتا لتو اتا إن تيتا أ أَخْطأتا) وقد قال النبى -صلى الله عليه وآله -: «رفع عن 
أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه» والخطأ والنسيان وإن کانا ٤۳۲<‏ ب> على غیر 
اختيار العبد؛ فان الخطاً ينافي العمد. والنسيان ينافي العلم. لكنٌ الإنسان إذااعتاد ترك 
التحفظ والاحتياط في کل عمل کثر خطأ:, وإذا اعتاد لوالو و اللي ك اة 
فلاو اة لى ذلك والله سجاه رتم عى هة اة الا والسيان ؛ فلايؤاخذ العبد إذا 
EE‏ 

وثانیها: ورتا ولا تحمل عَلَيْتا إِضراً كَمَا حَمَلَهُ عَلَّى الد من قَبْلنَا» وإنما الأثقال 
التكليفية في الأوامر والنواهي كانت محمولة على الذين من قبلنا لأسباب باشروها. کا 
أخبر تعالى عنهم: «قَبِظلم مَِ الَذِينَ ادوا رمتا لبهم عات الث لهم فكلّما تجدّد 
و و ی ا علو ا ا وهذا لم يرفع عن هذه الأَمة. فمعنی قوله: 
رتا ولا تحمل عَلَيْنا إضرأً4 أي احفظنا عن أسباب ذلك اللإصر بالإصرار على المعاصي؛ 
فاا تخل علا شل ال و زار كما حمل على الدين من قا 

E OT 
صفات أهل النار؛ إذ يقول الكافرون لخرنة جهتم: «اذْعُوا ربكم يُحَفّف عَنًا وما مِنَ‎ 
لداب والتخفيف في النكليف من صفات أهل الجنة: < يت ويي يعلَمُونَ ٻمَا عَمَرَ ِي‎ 
ري وَجَعَلِي مِنَ المُكرمِينَ» .فجميع حركات أهل الجّة اختيارية: لهم مَايَشَاءُون فيها)‎ 
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وجمیع حرکات أهل النار اضطرارية: وہ ١‏ تضطه إلى عَذاب اار4 وكأ ن المؤمن في 
الدعاء ااا 0 

وأمّا الدعوات التى على صيغة الاثبات: فقوله: «وَاعفر نّا وَارْحَمتًا) أي واغف ا 
ذا ارخا زل اها وهذه الشلاث تتعلق بالآخرة: (قانطزتا على القَوْم 
الاين تعلق بالدنياء وما لم يكن المؤمن معفوًا مغفوراً مرحوماً لا يكون منصوراً؛ 
وقد ينصر الله ا لاخلاق لهم في الآخرة. وهاهنا عفو ومغفرة ورحمة. ثم ال 
ا ا لك فضا ا او م ا بت ق ا ا عفت اریع 
اانه اة ت فا بت يف ار ها ولاق مطاف وم الان وال اة 
الشفقة والنعمة. وكأنَ الداعى ٤۳١<‏ آ> يسأل المحو والستر والنعمة. 

فشن الذنوب ما يجب أن لايق رهاسلا فى القن بخ خض الداع بها 
ومنها ما يجب سترها وإن بقي أثرها في النفس, ومنها ما يتجاوز عنهاء فلا يبقي عينها 
اھا وجل دا ئة « اولك دل الله اهم حَسَنات 4 فقد علم الله تعالى 
المؤمنين كيف يدعونه» فيستجيب دعاء‌هم. ثم عقب ذلك بقوله: أت مَوْلاتًا) أي متولى 
أمورنا وناصرنا «قانْصُرتا عَلّى اقم الكافرينَ» وإضمار قولوا أو يقولون مستغنى عنه؛ لأنْ 
قوله: «وقالوا سَمِعنًا سَمِنًا وَأطَعْنَا) كاف؛ وقوله: «لايُكَلّفٌ الله تفا إل وُشعَهًاكالمعترض في 
البينء والذي يدخل في الكلام عرضاً غير. والذي يجري على متن المسقصود غير وفي 
القرآن مثله كثير. 

وسر آخر: : أ انتهاء السورة على نستي ابتدائهاء ومبداها یلاقی کمالها »كما يلاقي الآخر 
الأرل؛ ؛ففي الأول إيمان ¿ المؤمنين بما أنزل إلى النبىٌ» وفي الآخر إيمان ¿ النبىٌ بما أنزل إليه من 
ربه؛ وفي الأول إيمان المؤمنين بالغيب» وفي الآخر إيمان النبى ليلة المعراج بالشهادة؛ وفي 
الأول صفات المؤمنين بالغيب بإقامة الصلاة والزكاة وفي الآخر صفات المؤمنين بالسمع 
والطاعة وذكر الدعوات المستجابات؛ وفي أوّل السورة ذكر الكافرين بأنّهم لايؤمنون وفي 
اخرها ذکر اون بالنصرة على الكافرين وإهلاكهم أجمعين. وفي أل السورة: 
«يُخَادعُونَ الله وَالَذِينَ آمَتوا» على المشابهة بين الحقّ والباطل. وفي آخرها «ومَا 
يَخْدَعونَ إل إا أشي بالهلاك على المباينة بين الحم والباطل. 
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ذكر معاني سورة البقرة جملة كالفهرست لها 
ا: ذكر الكتاب الذي لا ريب فيه. 
ب دك عات المومتين. 
ج: ذکر صفات الکافرین. 
د: ذکر صفات المنافقین. 
ه: ذكر الأمثال في شأ نهم. 
و: ذكر التوحيد والنبوٌة. 


قصْه موسى عليه السلام - 
ز: قصّة أدم عليه السلام -وإبليس. 
ح: ' تعديد النعم على بني إسرائيل. 
ط: ذكر المواعظ لهم والعهود عليهم. 
ى: ذكر مخالفاتهم جملة وتفصيلاً نعمة اللّه. 
يا: تذكيرهم باتّخاذ العجل. 
يب: سؤالهم الرؤية جهراً. 
يج: تظليل الغمام عليهم وإنزال المنٌ والسلوى وقولهم: لن نصبر على طعام واحد. 
يد: تبديل القول عند دخول القرية. 
يه: قتلهم النفس ثم اختلافهم فيه. 
يو: تكليفهم بذبح البقرة. 
يز: تحريفهم بالكتاب الذي معهم. 
يح: سفكهم الدماء وإخراح جماعة من ديارهم. 
يط: تكذيبهم المصطفى _صلى الله عليه وآله -. 
ك: تكذيبهم أ الكتاب الذى يوافق كتابهم. 


1. س: + و. ۲. س: تکذیب لهم. 


۳ 2 | 


E a 


كا: أخذ الميثاق عليهم بأن لايعبدوا إلا اللّه. 
کب: تکلیفهم الاایمان بعیسی عل اللام ۔ ٤۲۲<‏ ب > 
كج: وكفرهم بما أنزل اللّه. 
كد: عداوتهم للملائكة وجبريل عله الام - 
كه: اتباعهم ماتنلو الشياطين على ملك سليمان. 
كو: حكم النسخ في الآيات. 
كز: قولهم: لن يَذْحُل الْجَنَةَ إل من كَانَ هُوداًي. 
۳ ص 
كط: قولهم: لول يُكلمُتا اللج. 
ل: تجديد النعم عليهم وتحذيرهم بالنقمة 
قصْة إبرأهيم عله اللام - 
لا: رفع القواعد من البيت. 
لب: دعاؤه لذريته أن يبعث فیهم رسولا. 
لج: الأمر بتوجيه الناس إلى القبلة. 
لد: اعتراض جماعة على تحويل القبلة. 
له: صفات الرسول عليه اللام - 
لو: صفات المؤمنين عند المصائب. 


أحكام هذه الشريعة 
لح: أحکام القصاص. 
لط: أحكام الصياء. 
م: أحكام الجهاد والقتال فى الشهر الحرام. 
ما: أحكام الح والعمرة. 


.١‏ فراغ في الأصل. 


0 
Aa 
ھل‎ E ا‎ 
a ر‎ 


تفسير سو رة البقرة / ١١04‏ 


ست ازال عن الاقان: 
مج: السؤال عن اليتامى. 
الوا کی ا 
مه: أحكام نكاح المشركات. 
مو: أحكام الايمان. 

مز: أحكام الإيلاء. 

مح: أحکام الطلاق. 

مط: احكام الرضاع. 

ن أحكام العدة. 

نا: أأحكام المهور. 

نب: المحافظة على الصلوات. 


قصَةَ طالوت 
نج: ية ملك طالوت. 
ند: ابتلاؤهم بالطاعة له. 
نه: فصل طالوت بالجنود. 
نو: صفات طالوت. 
نز: ولم يؤت سعة من المال. 
نح: وابتلاؤه اهم بالنهر. 
نط: قولهم: «لاطَاقّة لتا ايوم بجَالوت وَجتُودوٍ). 
س: قول المؤمنين: كم مِن فة قلي عَلََّث في نير بإذنِ الله ). 
سا: قتل داود جالوت. 
شا فلم الك لداو دو اة متا اء 


سج: تفضيل الر سل بعضهم على بعض. 
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e 

بعالملا لدی اع اراھ فی و 

سو: قصّة الذى مر على قرية وهى خاوية. 

سز: سوال إبرأهيم عليه السلا ۔کیف يحیي الموتى؟ 

سح: مثل المنفقين في سبيل اللَّه. 

سط: مثل المنفقين الذين يبطلون صدقاتهم بالمٌ والأذى. 

ع: مشل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة اللّه. 

عا: مثل الذين يحبطون أعمالهم. 

عب: ذكر المستحقين للصدقات. 

عج: ذكر الذين ينفقون بالليل والنهار سرَاً وعلانية. ٤٣٤<‏ > 

عد: ذكر تحريم الربا ومحقه والوعيد عليه وتخبط مس الشيطان إياه. 

عه: ذكر تحليل البيع وما يتبعه من البركات. 

عو: ذكر إنظار المدين إلى ميسرة. 

عز: الاية التى هى اخر اية نزلت فى القرآن. 

عح: كيفية المدايتات والكتب والاشهاد وإقامة الشهادة وله الاستيثاق بالرهن. 

عط : ابتلاء الصحابة بمحاسبة ما يحوك فى النفوس. 

ف:الاية الاخيرة من السورة وهي أية الايمان باللّه وملائکته وکتبه ورسله» وایة السمع 
والطاعة وتكليف الوسع والطاقة. واية الدعاء بطلب العفو والمغفرة والرحمة والنصر على 
القوم الكافرين. 

وصلى الله على مححَد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ وحسبنا الله ونع 
الوکيل. 

تمت كتابة الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه فى سلخ شهر الله الأصم. رجب سنة سبع 
وستين وسبعمائة. الله اغفر لكاتبه محمد بن محمد الزانجى. 

هذه النسخة منقولة من الأصل الذى هو بخط المصتف الامام العارف بأسرار القرآن تاج 
الدين الشهرستاني ده الله برخمفة؛ وكان الأصل فى جلد تين 


+ 
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a |‏ 
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)1( 
ترجمة مجلس مدونِ للشهرستاني في خوارزم 


# المجلس ملقى ومدون بالفارسية 

# النسخة الخطية من المجلس محفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي تحت 
رقم ۵۹۳ مع مجموعة دات لات سانل ا وبر اجى ا الات اين 

# الدكتور سيّد محمد رضا جلالي نائيني حقق هذا المجلس وا س ای 
ف الک ال رك اط ان و رة ق فة وة أفضل الان مدر ك 
الإصفهانى لكتاب الملل والنحل إلى الفارسية. 

# اعتمدت على ما نشره النائينى مع مراجعة النص الأصلى. 

## العناوين المضافة وضعت بين قوسين معقوفين [ ]. 
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ا اوا 


هذا مجلس عقده الاإمام تاج الدين محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
(واعتقده واعتمده) تغمّده الله بغفرانه 


[الخلق والامر] 

لله تعالی «الخلق» و«الاّم»: : أله له الخلق والأمر؛ الخلق والأمٌ مُلكه: له الخلى مُلکاً 
ولا 

ام ه» مصدر «خلقه»؛ «خلقه» مظهر مظهرٌ «أمره». لم یکن خلقه .فوجد بأمره؛ لم یکن 
ا ر و و انما أ مره إا راد شَيئاً أن يفول لَه ك 
َيون 4. 

ظّهور مره بخَلقه: «حَلّى [جَاء الْحَق و ] ظَهَرَ مر الله" 4. 

إذا قشت «القِدم» و«الحدوث» على الخلقِ والأمرٍ . كان «القِدَم» نصيبَ الأمر. لتحقق 
آبديته ه وسرمدیته؛ و«الحدوت» تيت الخلق لتحقق بدایته ونهایته. 

وإذاقَسّمت «الوحدة» و«الكثرة» على الخلق والأمرء كانت الوحدة نصيبَ الأمرء لتحقَق 

طته. والكثرة نصيبَ الخلق» لتحقق «مقداره» و «كميته»: «إاکل شي يءِ خلقناه بقدر وما 
رتا وَاحد جِدَة كلف بالبَصَرٍ ). 

لأر أحدٌ الكلماتٍ التامًاتِ اللامتناهية ذات الصفة القدسية: «وَالبحْرٌ يَمْده مِنْ بَعْده 
ا بحر ما نَفِدَّث كَلمَات الله 4. 

لہ ا بالزمان. ولا كلماته محصورة بالمکان. لا تَعَيّرٌ الزمان ب N‏ 
سکونٌ مکان الکلماتِ يجعله ساكناً. 

«الزمان» و «المكان» عبدان صغيران فى مملكة صنعه» وتحت إمرته: «والدهرٌ كل 
الزمان» والعرش كل المكان». 


إحا 
2 
3 


.١‏ وفي نسخة اخری: کان أمره. ۲. وفي نسخة: حتى اظهر الله امر. 
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للزمان أوّل وآخر؛ وللمكان ظاهر وباطن : « هو الأول لاخر 4 لتعلّم أن وجوده ليس 
له زمان. « وَالظَاهرٌ وَالبَاطِنٌ 4 لتعلم أنّ وجوده ليس له مكان. 

لك جسم وروح ؛ جسمُك مكان» وروحك زمان» جسمُك خلق. ورُوحك ا «فُل 
الوُوح مِنْ أَمْرٍ زربي ). 

جسم مُلك؛ رُوحك ملك: «الارواح مُلكه. والأجساد مُلكه وأحلٌ مله فى مُلكه. وله 
عليهما شروط» ولهما قله وعدٌ؛ فإن وفوا بشروطه» وفی لهم بوعده.» ' 


4 و‌ 


فما الشرط؟ «فَمَنْ تبح هُدَايّ ). وما الوعد؟ « لاخَوْف عَلَيهْم وَل هُم يَحْرَلُونَ4. 


[الخلق والهداية ] 

هنا حيث ذکر «الخلى» و«الاّمر»؛ يُذگد فی موضع اخ «الخلى» و«الهداية». 

إبراهيم الخليل -صلوات الله عليه -قال: وألّذِي خَلقّنی ذهو هين ). 

موسى الكليم -صلوات الله عليه -قال: « الذي أعْطى كل شىء لَه ت هذى ). 

محمد المصطفى -صلوات الله عله وعلى آل -قال: « الذي خَلَق قَسَوّى. وَالَذِى قَدّرَ قَهَدَىْ4. 

قول براهیم «خاص» ومُوسی «عام»». ومخخد ا می «خاصض» و«عام». 

ما قاله إبراهیم کان مبدأ. وما قاله موسی کان وسطاً؛ وما قاله محمد کان کمالاً. 

«الَدِی أعْطًی كَل شىء خلْقَهٌ ثم هَدَى4 أكمل من : الى خلقنِی فهو يَهّدين ). 

«الَِّى خَلَىَ فسوی . وَالّذِي قَدَرَ فی4 أکمل من: «الَذٍى أعْطًی كَل شىء لق ثم 
oa‏ 

كانت هناف ران لأر ياتى هداي 

هنا اربع مات 

الأولى: الخلق, الثانية : التسوية. الثالنة : التقدير, الرابعة: الهداية. 

و ی ای اا دو ا ج اا و ارات و هرا واكان لجل 
الاعتدالّ: «الَذِي خَلقَكَ فَمَوَاكَ قَعَدَلَكَ ). 


.١‏ فى نىىخة: باطن وظاهر. . بعد هذه العبارة العربية ترجمة النص إلى الفارسية. 
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ت 


ويتوجَبٌ في التقدير الروحاني الهداية الربانية ليحصل الكمال: «والَذِي قَدَرَ قَهَّدَى). 

«الخلق» و«التسوية»: فى حخَلقي الشخص الإنساني؛ و«التقدير» و«الهداية» في تقدير 
النفس الروحاني. 

في كل الكمُب السابقة جاء تقريرٌ الخلق والأمر. وصَدَرعن هؤلاء الأنبياء الثلانة العظامء 
حتى جاء في آخر سورة سبح: إن هَذًا لى الصحُفِ ۽ الأول صحفي راهيم وموس ). 

الخالق هو جل جلاله وليس له في الخَلتق شريك: «هَل مِنْ حَالق ع عَيْرٌ الله 4؟ 

الهاي هو وت اسان وليت لرك فن الهداية: ووا تًا لتهدى لرك أ 
هَدَاتا الله 4. 

يدون أن يسرك بةافي الخلق؛ صنع أسباباً في الخلقيات. وسماها «الملائكة». 

ومع عدم وجود شريك له في الهداية. صتَحَ أُسباباً في الأمريّات وسماها «الأنبياء». 

الاشات اة وا في الخلق: مَلَكُ الحياة. ملك الموت. مَلَكُ الأرحام مَلَكُ 
الأرزاق. مَلَكُ الآجال -علبهم الام .. 

الأسباب الأمرية وسائطً في الهداية دم توح إبراهيمٌ» موسى» عيسى» محمد - ليم 
السلام -. 

و إيمانك مالم تعتقد بوسائط الخلق وبوسائط الهداية وتؤمن بهم: «وَالْمُؤْمِتُونَ 
کل آَم باللّه ومَلاکته و كه وَرْسُله 4. 

وَضََ كلماتِ شريفةٌ على لسان الملائكة. وأرسل كتباً عزيزةً على لسان الأنبياء: مع كل 
موجودٍمَلَكٌ. ومع كل مَلَكٍ كلمة فعَالة ؛ المَلك حال الكلمة. والكلمة فعّالية الملّك؛ الملّك 
يحمل عب» الكلمة. والكلمة دى عَملّ العَلّك. 

أصل «الكلمة»: كاف. ولام » وميم؛ وأصل «الملك»: ميم. ولام وكاف؛ كل منها مقلوبة 
الخرى: في كل حادئة لله تعالی حُکم وعلی کل کم حاكمٌ یحکُم بأمره. 

الحاكم: حمّال الأمرء والاأمرٌ: فعّالية الحاكم. 

«أولوا الأمر»» «كلمات اللّه». «ملائكة اللّه» فى ذلك العالم؛ «كتب اللّه». «رسل اللّه» فى 
هذا العالم. 
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الأنياء يفون كامات الله ورون ملائكة الله والم شون يتمعو ن كاب الله ورون 
PURE‏ 

إيمانٌ الأنبياء: « الَذِى يُؤْمِنٌ باللّه وكلمَاته ). 

ايعان المومشين: ربا آمَنّا بَا رلت واا الأول 

ما عِندنا من مع وبَصَرِ يجب أن ا کک a‏ 

إذالم ُز نكم بِوَعدٍ ونَظرَةٍ فما نفعي بسّمعي وناظري؟! 

تعد إلى حديتنا. أرسلّ طبائعَ ا اب لتك ون عل انش د 
للتلمذٍ على الأنبياء. أصبحت الحركات الطبيعية معملَ الملائكة. والحركات الاختيارية 
مغل الايا 


[ الحركات الطبيعية والحركات الاختيارية ] 

الحركات الطبيعية ثلاثة انواع : حركة على المركز» و حركة من المركز» و حركة إلى 
المركز. الحركة على المركز حركة دورية؛ والحركة من المركز حركة إلى الأعلئ؛ والحركة 
إلى المركز حركة إلى الأسفل. 

والحركات الاختيارية ثلائة أنواع: حركة فكرية. وحركة قولية. وحركة فعلية. 

«الحركة الفكرية» أشبه بالحركة الدورية. حيث يدور فكرك حول العالم: «وَيَفَكرُون 
فى خَلَقٍ السَمَاوَاتِ وَالأزْضٍ). 

«الحركة القولية» أشبة بالحركة إلى الأعلى: «إلَيّهِ د يَضْعَد اكلم الطَيّبُ 4. 

«الحركة الفعلية» أشبةٌ بالحركة إلى الأسفل: ډوایّا مَاينفع الاس فَيَنْكتُ فى 
الأزض). 

فى الحركات الفكرية: حقّ وباطل؛ وفي الحركات القولية: صدق وكذبٌ؛ في الحركات 

ا خير وشرٌ. وتكليف الشريعة أن تقول: اختر الحقء ودع الباطل» اختر الصدق ودع 
الكذب؛ اختر الخيرء ودع الشرً. ۰ ۰ 

إن جاءت «الحركات الطبيعية» وف أمر الملائكة صحَت الصورة الجسمانية في هذا 
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العالم؛ وإن جات «الحركات الاختيارية» وفق مر الأنبياء صحَت الصورة الروحانية فى 
ذلك العالم؛ إذا استولت عله أو ماده فى «عالم الأرحام» -كأن يتجاوز المزاج حد الاعتدال 
تصبح «الصورة الجسمانية» في هذا العالم ناقصة؛ وإن استولى الهّوى والأّمل في «عالم 
الأحكام» -كأن تخرج النفش عن حد الاعتدال ‏ تصبح «الصورة الروحانية» ناقصة في 
ذلك العالم. 

كل تسبيحات وتحميدات الملائكة -علهم اسلام -لتقويم الحركات الطبيعية كى تكون 
الصورة الجسمانية فى هذا العالم صادقة وصحيحة. ٠‏ 

کل عبادات و E‏ الأنبياء -علهم السلام -لتقويم الحركات الاختيارية كى تبعت 
الصورة الروحانية فى ذلك العالم صادقة وصحيحة. 

اا ا ا ا ا اا و ا 
القن الزوخانة! ۰ 

الملائكة تتصرّف في الشخص ليستطيع الحياة في هذه الدنيا؛ وهذه الحياةٌ فانية. 

الأنبياء يتصرَّفون فى النفس لتستطيع الحياة فى ذلك العالمء وتلك الحياءٌ باقية. 

الملائكة. من مبدأً الفطرة تصل إلى كمال الخلقة؛ الأنبياء من مبداً الشريعة يصلون إلى 
كمال القيامة. أمشاج الطبيعة بتخيير الملائكة _عليهم اسلام -؛ وأحكام الشر هة قدي الانناء 
-عليهم السلام بل قل: 

معمل الملائكة مزاج الطبيعة: «أمشّاج يليه 4. أثر أعمالهم: «فَحَعلنَاهُ سَييعاً بَصيرًا). 

معملٌ الأنبياء منهاج الشريعة: «شِرْعة وَمنهَاجًا). أثر عملهم: إا هَدَينَاء اسيل إا 
شاكرًا وما كَفُوراً). العقال هم. والعمل يرجع إلينا: إا لقنا ). إا هديا ). 

وفي موضع آخر العقال نحن والعملّ يرجع إليهم: «وإذ تَخْلَق مِنَ الطَينِ كهيئة 
اير 4. «وإِبَكَ هى 4. 

فی ل ا ل اا وو ا و ا ان 

فی ذلك المعَمَّل سعادة وشقاوة؛ وفى هذا e)‏ سعادة وشقاوة؛ تلكما السعادة 
والشقاوة مخفيتان فى العلم الظاهر؛ ظا في المزاج المخفى: «السعيد من سعد في 
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بن أن والشقی فن شف فی بظن اد۹۰٩‏ 

السعادة والشقاوة هاتان مخفيتان في الأمر ظاهرتان في العمل: «قَمِنْهُم شَقَّّ وَسَعِيدٌ). 

فى ذلك المَعَّمل: الملائكة العظام أساتذة وأمرون؛ وملائكة العقل تلامذة a‏ 

و هذا المعمل: الأنبياء العظام مبلّغوا أحكام الشريعة؛ وعلماء الأَمَة سراح كلام النبوًة: 
وما نت مر لكل قوم هَاٍ). 

على النطفة مَلَّكَ؛ وعَلى العلقة مَلَكٌ. مَلّك أكبر؛ وعلى المضعَة مَلّك أكبر» وهكذا حتّى: 
«َخْلْقاً خر 4 ومهما كان العمل أكبرَ كان المَلَّك أشرف. 

على «الأسامي» نبي مثل أدم؛ وعلى معاني تلك الأسامي نبي مثل نوح؛ وعلی مع 
تلك الأسامي والمعاني نبي مثل إبراهيم؛ وعلى التنزيل موسى؛ وعلى التأويل عیسی؛ 
وعلى جمع التأويل والتنزيل محمد المصطفى -صلوات الله علهم أجمعين ا ا 
إِبرَّاهيم). 

الملائكة من «السلالة». وبالتدريج» وا بعد طور. توصلها إلى: «خَلْقاً خر 
والأنبياء يبدأون من «الأسامي» وال ودرا بعد دور» يوصلونها إلى «المعاني»: 
«ونلشتَكۂ فيَما لاتَعْلَمُونَ ولمَّذ لشم الفاء الأولى َلَولا تَذكَرْونَ 4 الملائكة على 
النشأة الأولى. والأنبياء على النشأة الأخرى. 

في الطبيعة الاستحالة طورٌ إلى طور. ال إلى حال وفي کل استحالة كمال؛ وفي 
الشريعةء النسخ دور إلى دورء وحم إلى حکم وفي کل ل 

إحذر! أن تعتبر نسح الأحكام إبطالاء اعتبرها كمالا. إن بطلت النطفة فأين تستقر العلَقة؟ 
إن بطلت الأسامي فأين تستقرَ المعانى؟ 

لكل الشرائع E‏ ؛ صاحبٌ المبداأ على حدة» وصاحبٌ الكمال على حدة؛ وفي 
كل شريعة على حدة مبدأً وكمال؛ وفى هذه الشريعة «لا إله إلا اللّه» سلالة الديانة؛ العباداث 

والمعاملات جس الديانة؛ والعلوم والحقائق روح الديانة. 
وکا مجموعة أجزاء وأعضاء الشخص موجودة في الال ووا ا ا 
EE‏ أحكام الشريعة موجودةً فى كلمة «لا اله الا اللّه» وجوداً بالاستعداد 
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والقوة. فكلمة «لا إله إلا اللّه» بوجو عام ا ن السلالة بوجو عام تمثّل 
الشخصض كا فلت هذه الك سفت بالات وذخلت في حريم عصمة النفس 
والمالء اليوم: «فإذا قالوها عصموا منّى دماءهم وأموالّهم» وغدا: يدخل حريم الجنَة: «من 
قال: لا اله إلا الله دخل ا يجب بقولك هذه الكلمة أن تتساوى مع جميع 
مؤمنى العالم: العالم والعايل. 

افهم هذه النكتة: كما أن السلالة تتجه نحو اكتمال «الجسم»» والجسمُ يتّجه نحو اكتمال 
الروح. ذلك الكلمة تتجه نحو اكتمال المعاملة ويتّجه العمل نحو اكتمال الايمان: «يَهتفُ 
العم بالعمل. فإن أجاب وإلا ارتحل عنه.» 

ما إن تصل السلالة إلى النطفة وتستقرً في الرحم حى تصبح النفس النامية مدبرةٌ لهاء 
والملّك مدبَرٌ النفس النامية. وذلك ملَكُ الكلمة الفعَالة كى يزيد فى نمو «النفس النامية بتلك 
الكلمة؛ وهكذا ما إن استقرّت كلمة «لا إله إلا اللّه» فى قلب الموحّد حتّى يزداد الإيمان: 
«الايمان يزيد وينقص.» 

تأديبٌ المؤدب يُصبح مدبّره؛ وكلمة الأ ديب تمسي كلمته الفعَالة » كي يزيد الإيمان 
FRE‏ 

وحين تصل النطفة إلى العلقة. تصبح النفس الحيوانية مدبَرةً لهاء والملك مدبّر النفس 
الخيواة خي طا aS A a E E‏ 
المؤمن من درجة الإيمان إلى درجة الاحسان تعلق به تكليف المكلف وأصبحت كلمة 
اكام جي رر ا وا الك ي ل ا ي 2ة 
تصبح النفس الخيالية مدبّرة لها والملك مدبّر النفس الخيالية. 

وكذلك حين يَلحٌ الرجلٌ المكلّف المعاملاتِ التكليفية اتصل به تعريف المعرّف ليأتى 
في التخيل والتوهَم. وحين تمر على النطفة ثلاثة أدوار ترتبط بها النفس الناطِقةٌ واللك 
مدير النفس الناطقة. والملك هو الكلمة المدبّرة. كى بُعطيها بتلك الكلمة كمال النفس 
النطقية؛ وهكذا الرجل المؤمن حين يأتي من مرتبة الإسلم إلى مرتبة الإيمان ويصل من 
EE E GS‏ 
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الأعمال. من حكم الشريعة حتى بقول: متى الساعة؟ قيل: ما المسؤول عنها بأعلم ممن 
السائل ؛ وهنا نهاية الشريعةء وأسمى من هذا: العقل» وأسمى من العقل: الأمرء وقول تلك 
العلوم والبحث عن علل الأشياء عمل حاكم القيامة. 

مراف الق ارم القن النامة والنشى الميرانية و التق الخيالة والتفن 
الإنسانية؛ ومع كل نفس ملك: إن كل تفس لما عَلَيْها حَافظطٌ ) ومع كل نفس كلمة. 

مراتبٌ العقولِ ربع أيضاً؛ ومع کل عقل أمر؛ ومع کل أمر كلمة. 

العقل الاستعدادي وهو ما لدى الطفل؛ والعقل التكليفى الذي يدفعه إلى الفعل؛ والعقل 
المستفاد الذي يكتسب الفوائد؛ والعقل بالملكة الذى ب الفوائد. 

حين تكتمل النفوس تتساوى مع الأدميين وخ ل الول ا ا 

کل تفس لم ترب على ید الملائكة شيطانة؛ کل عقل لم بتر تر ر ب على يد الأنبياء 
ا وخا انت استقامة في النفس أو العقل كان ثمَة مَلّك: إن الذي فالا رتا 


سم م 


الله ُه اسقَامُوا رل بوم لمَلاَنَكَدٌ4. 


الشباطي؟ ا و اك اد یم). فاو في اقول أي في امل 

الملائكة مَنزلّها الحقيقة :الأنبياء منز هم الطهر. والدينْ الحق يقوم على الحقيقة. ان 
على الشهادة والطهارة. تَتَقدَمٌ الحقيقة أحياناً ويتأخَر الطهرٌء ويتقدَّم الطهرٌ أحياناً وتتأخر 
الحقيقة. الحقيقة في الصورة ينبغي أن تجتمع مع الحقيقة في المعنى كى يُصبح الفردٌ أهلاً 
ا e‏ اة ا sS‏ ولم قتخقق اة في 
لمعنى عن طريق تربية الأنياء -عليم ادام يقث في ذلك العالم كسا اشوا 


. 2 


رُوُوسهم عند رَبهم ). 


[ الدعاء خروج من البهيميّة ] 
کا الانسان -بحكم الفطرة -رفع رأسه من الأرض كى لايكون ثعبانئ الصفة» كذلك 
رفع یدیه کی لایکون بهیمی الصفة؛ قيل: بحكم الفطرة استقام قَدّك: «فِى أخسن 
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تقويم 4 فاستقم بحكم الشريعة. حَسَّنْتٌ حَلقك فَحسَنْ خلَقَك. 
ذلك CS E‏ ااان و کا افو 

رَدذتاء أَشفلّ سَافلينَ. إ الَذينَ آمَتُوا وَعَيِلُوا الصَالحاتِ 4. 

زفت اعفن الارض ا طط ران وان ضع راسك على الأرض باختيار: «وَاشجّد 
واقتَرب). 

فى الدعاء ارقع رأسك» وارقع يديك مع رأسك؛ وفي الصلاة ضع راسك على الأرض. 
وضع يديك على الأرض مع رأسك. 

وإن طلبت القبلة في الدعاء فهى فوق؛ وإن طلبت القبلة في السجود فهي تحت. للفوق 
نهاية وللتحتٍ نهاية. نهاية الفوق العرش. لا ذوالعرش؛ نهاية التحتٍ اقرش لاذو الفرش. 

يها الملائكة! كانت قبلّكم لمدَةٍ طويلة العش أو الارضَ. الجهة العليا أو السفلى؛ وقد 
حان الوقت أن تتّجهوا لشخص هو فى ساحته المكانٌ والزمانٌ غلامان صغيران: «أشَجُدّوا 
لادم ). ڪڪ 

العرشی كل المكان؛ الدهرٌ كل الزمان؛ آدم كل البَشّر. 

العرشً: منصّة التدبير: « إستَوّى عَلّى العش يُدَبِرٌ الأَهرَ 4. 

الدهر: منصّة التقدير: «لاتسبًوا الدهر؛ فان الله هو الدهر». 

آدم: منصَةُ التصوير: خَلِقَ آدمٌ على صورة الرحمن؛ وجلال الأحدية منرّه عن الزمان 
والمكان والصورة. 

ال ال وف اوخ داك و لوكا الس وفك ا وا 
الإمام؛ قبل الرأس: آدم قبلة النفس: الدهرٌ. «إِنّ لكم في ايام دهركم نفحاتِ.» كل مشغولٌ 
قبلته حتى قيل عن الفواد: «قلبٌ الموْمنِ بين إضبعين من أصابع الرحمن» بين كلمتين يِن 
كلمات الر”ٌحمن. 

ای ا ا ع درو 

ينها اليد! تعالى فارغة لتعودي مملوءة: ايها الرأس! تعال مملوء لتعّد فارغاً. 
فی اليد هواء: لیس عندي شيء؛ في ا ا عندی کلٌ شیء. أعلمٌ كل شی ء؛ 
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ومن يقول: ا ىعدي لاعلم عندي. قيل له: E E‏ 

«قْل 9 أك لتشيي تفعاً لا ضرا إلا ما شَاءَ الله 4 معناها انى لا أملك شيئاً. « ولو 
كنت ألم العَيْبَ ) معناها أي لا أعلم شيئاً. 

باسخقد أ نت تملك کل شيء: : خَلَقّت الأشياء لأجلك. 

ا ت تعلم کل شیء:وَعَلَمَكَ مَا لم کن غلم 4. 

a 

رفع اليد مقابلة للوجه في الصلاة سنّة؛ رفع اليدٍ محاذية للاَذّن في تكبير الصلاة سنَة. 
آله الحول والقوًة؛ فابراً ين حولك وقوتك :لا حول ولا قوة إلا بالله. 

الان محل السع والطاعة؛ فاجعلهما متحاذيتين في تكبيرة الإحرام كي تكون قد قلت 
بالمفروغ لشاف قد برِئتَ من «القَدَر»: لاحول ولاقوة إلا بالله؛ وقد بَرئت من 
«الجير»: « سيغتًا وَأطَعنَا)'. فلا تفترب من حريم الصلاة ما لم تساو بين هذين الحكمين. 

أضف إلى ذلك» وجه الطالب جِهةٌ في المقابلة؛ الوجه والوجهة والمواجهة من باب 
واحد؛ وللجهة نهايةء وللنهاية حد. وفي الح رَجل في المقابلة؛ واليد تظلب الجهة أيضاء 
ولكن إلى جهة الأعلى: «إليك رُفعَت الأيدِي.» 

م بذك مقابلة لوجهك ى الذغاء: لیکون كل الد فنعا دا للاخر »وکل واخ قا 
للآخر. ٠‏ 

اليد تقول: أنا في الطلب متساوية مع الوجهء وقد تركتٌ الفوق. 

الوجة يقول: آنا في الطلب متساو مع اليدء وقد تركث المقابلة. 

يقال للید: «قَإِبًّى قريب اجيب دَعْوَةَ الداع إا دَعَانِ). 

يقال للوجه: «وُجُوة يَوْمَيْزٍ نَاضِرةٌ إلى رَبَهَا نَاظرة. 

عجباً لهذا العمل! إن قلت بالجهة فى المعرفة. فليست تلك بمعرفة؛ وإن لم تقل بالجهة 
فى الطاعة. فليست تلك بطاعة! ۰ 

للمعرفة طريقٌ إلى الروح» والروح ليست إلى جهة. ولاتبحث عن جهة؛ وللطاعة طريق 
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إلى الجسم» والجسم إلى جهة ويبحث عن جهة. 
الجسم مادَىٌء يطلب جهة. جهة معينة. كى تصح الطاعة . وإلا ما سمّوك من أهل القبلة 
النفس روحانية. لاتطلب الجهةء كى تصح المعرفةء إلا ما سمّوك من أهل التوحيد 


[ حکمان متضادان ] 


كيف أنه هذين الحكمين المتضادين؟! كيف أَقيمٌ هذه الأحكام على التضاد؟! كيف 
جم بين: «قَأيتَما تولا َعم وَج الله 4 و: «حَيْت مَاكنُم ولوا وَجُوهَكُم شَطْرَ؟! 
ا ن لم تقل: بکلٌ مکان آخطأت ؛ وإِن تقل: في کل مکان أخطأت ؛ وإِن لم تتجه إلى 
مكان مُعَيّن أخطأت. 
لاإينبغي أن نعطي يدك في الدعاء. لاينبغي أن تحير رأسك فى السجود؛ Ee‏ 
عطي راسك ورجِلَك في الَحَرم؛ لاينبغي أن تخسر راش ورجاك فى المجلتن: 
مايُدريك ما ينطوي عليه کل حکم من حکمة؟! 
ما يُدريك ما في أيه صورة من حقيقة؟! 
قل للعقل الباحث عن العلل: إن أردت أن تكون ملائكي الصفة فَمَّل: لا عِلم لا إل 


ء 


وقل للحس الباحث عن الجهة: إن أردت أن تكون روحانيٌ الصفة فُل: (سيغتا 
وأطَغتا). 


اتخذ من العقل ميزاناً لتزن به عقلك: 
هو الذي يَّزن المقل ا E SE‏ 
»ا الله تعالی أُسس ديه على مثال خلقه ليَستَدِلٌ بخْلقه على دينه» وبدٍینه على 
وحدانسته.» 
قاری ا ابوا 
خليليّ إن الجزعَ أضحى ترائُه 


من ا لطت كاقورا وعدانه ركذا 
وماهي إلا أن مشت بجنابه اميمة في سرب وجرت په بردا 


3 


2 
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شذی غدبر «مولیان» اتی افا رائحة الحبيب الحنو ES‏ 0 


من هذه الكلمات التى نطق بها سليل النبوّة تفوح رائحة النبوًة: «إِنَ الله أسس ديته على 
مثال حَلقه. لیستدل بخلقه على دينه» وهذه هى قاعدةٌ وأساس الخلق والأمر؛ الأمرٌ والدين 
U E E a e‏ 
الدين؛ الام مصدرٌ الخلق؛ الخلق مظهر الدين. 

فل اا غ ارا جب ا ا لي ت م ا را ل 
الأمر؛ والعقلٌ مخلوق. ومأمور «لمّا حَلَقَ الله -تعالى -العقلَ قال له: أقبل فأقبل؛ ثم قال 
ةدافالل مار ومان 

اتكس في «الخلق» و«الأمر» ثلاثة مذاهب: 

المعتزلة قالوا: الخلق والأمر كلاهما واحد. حَلقَه مخلوق. وأمره مخلوق. ولكن لأمره 
صوتٌ وكلام» وقائم بشَجَرة. 

والكرًامية قالوا: الخلق والأمر كلاهما واحد؛ خَلقّه ليس بمخلوق» ولأمره صوتٌ وكلام 
حادثان. ولکن قائمان بذاته. ۰ 

الأشعرية قالوا: حَلقّه مخلوق قائم لابذاته؛ أمرٌه لیس بمخلوق. قائُمٌ بذاته. 

لاأحد عرف حقيقة الخلقء 0 و 
الأمر إليه؛ والقرآنٌ المجيد يقول: « أل لَه الخَلْوّ وَالأَمهُ 

إذا كان الاثنان واحداًء فَلِمّ هذان اللفظان إذاكان أحدهما قائماً بالذات 
والآخر قائماً بأمر الذات فلماذا هذا الاتّحاد فى اللفظ؟ إذاكان «له» يبن مُلكاً. فلماذا تقول 
عن الأمر: اه صفة؟ وإذاكان «له» يبيّن صفةء فلماذا لاتقول عن الخَلق إه صفة؟ لا لاء بل 
ل كما قال رجل الكتاب وصِنوٌ الكتاب: لَه الحَلقّ ملكا. وله الأمر يلكا ... الأرواحٌ ملكه. 
والأجسادُ يلكه؛ فاحل لكه في يلكه . وله عليهما شروط ولهما عنده وعدً؛ فإن وفوا 
و فف لھم es‏ 

ماهوشرطي؟: یا یی آم مإ اگم ر ل منم يقَصُونَ عَلَيْكُم آياتی فمن اتف 
ولح تلا خف عَلَيْهم وَل هُم يَخرَنونَ). 
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[ مفتاح الخزائن ] 

له المُلك واليلك : «قلٍ الهم مَالِكَ الْمُلْكِ). 

له اللك السماوي والأرضى: «وَلِلّه مُلْكٌ السَمَاوَاتٍ وَألأزْض). 

وله الجنود السماوية والأرضية: « وَللّه جُنُودٌ السَّمَاوَات وَالأَْض). 

وله المفاتيح السماوية والأرضية: لَه مَقَالِيدُ السَمَاوَاتِ و رالأزض : 

وله الخزائن السماوية والأرضية: « وله خَرَآئِنٌ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض). 

للملك جنود؛ وللجند خزينة؛ وللخزنية مفتاح؛ والمفتاح بيد الغيب: «وَلِلَّه عَيْبُ 
السَمَاوَاتِ والأذْض). 

الملك السماوي: عالم تقديره؛ العالم: الأسباب الخلقية؛ الملك الأرضي: عالم تكليفه؛ 
العالم: الأسباب الأمرية؛ الجند السماوية: الملائكة والمقربون؛ الجنود الأرضية: الأنبياء 
وأولوا الأمر؛ الخزائن السماوية: أسرار تقديره؛ الخزائن الأرضية: أسرار تكليفه؛ مفاتيح 
هذه الخزائن: لا إله إلا اللّه. محمد رسول اللّه: «مفتاح الجنَّة لا إله إلا الله محمد رسول اللّه» 
بل مفتاح كل فتح: «كما لا تلتقى الشفتان بكلمة لا إله إلا الله كذلك لايحجبها سماءٌ عن 

سما حى قصل إلى شاق المرش, فغق لقائلها» 

يقال: جئتِ وحدك؟! عودي وأتى بصاحبك ليْستجابَ لك. 

يا مفتاح الفتح! يكن معك مفتاح الغلى فقائله يُعّق. مفتاح فتح باب الجتَة: لا إله إل اللّه؛ 
ومفتاح غلقٍ باب جهنّم: محمد رسول الله . مادمت لم تغلِق علي باب جهتم. لاينفتح بابٌ 
الجتّة. الناس ينجون من النار بمحمّد رسول اللَّه» ويصلون الجتَةً بلا إله إل اللّه. 

ثم ِن ترديد «لا إله إلا الله محمد رسول اللّه» بالقول اليوم د يفتَحٌ عليك ويُنجيك › ويَعصم 
الدمّ والمال؛ ولكتها تنجيك في عك إذاكنت قد فَلتها بإخلاص قلب. فلابد من قائم يفصل 

بين المؤمن المخلص والمنافق المرائيء ون اهل ال ر فل لار ال وا کا رف 
او ر و N40‏ 

سعيد بن المسيّب يقول: كتا نعرف المؤمن من المنافق e aE‏ 

وغدًا أنت يا على! قسيم النار والجتة" "" تجلس إذن على مفترق طريقين لتقول: هذا 
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لي؛ فيأخذه ملك الرحمة إلى الجنَّةء وتقول: هذا ليس ليء فيا خذه ملك العذاب إلى جهتّم. 
الموحد يفترق عن المشرك ب«لا إله إلا اللّه» والمؤمن عن المنافق بحب على وبغضه 


[ ابراهيم والملكوت ] 

نحن ری ملكوتنا السماوى واللأرضي لخليلنا إبراهيم عليه السلام -: < وكذلك ر 
إْراهيم مَلَكُوت الَمَاوَاتِ وَالأَزض,. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقنينَ). 

يا حركة الليل والنهار! اشر زمناً خيمةً سوداء على موجودات الأرض: «فَلَقَا جَنٌ 
عَلَيْ اليل ). 

يا أصحاب المراتب الروحانية! ألْقوا على وجوهكم قناع الكوكب والقمر والشمس. 
وأظهروا أنفسكم امام الناظر الطاهر «الخليلى». وقولوا له بلسان الاعتبار: نحن مربّوك 
لارو رك اوسن ا ى ا کر ا ا ي 
a UNS E A E,‏ 
وین ل يَهْدِنی رَبّى أكون مِنَ القَوْم الضًالينَ. ويقول للآخر: «ِيَاقَؤْم إلّي بَرِيء مما 
تش رکون ). 

لم يطأطئ وا بتر تيب المراتب الو اة اظن أنه كان قول لكر تالحر 
زا لقعي ها ر هدا رز ا كل واخ من االات ر وة دة ل ارات 
أن تضع يدها بید تربیته» لیرتقی فی مدارج معارج نبوته؛ لم یبلغه کوکبٌ ولا قمرٌ ولا شمش 
ولا روحانية الحدود والنفوس. إلّه يرتقى درجاته الاختيارية. وتلك تهبط فى هاوية مراتبها 
ر ی ا فف کی ا ا ا ا اتر لاو و 
مِنَ الْقَوْم الضّالينَ 4. 

یا و لكا مك وساف كل و ادها جل اة ی ملكت ناوات 
وهو عالم النقدير -فينا؛ لترى مالك الملكوت فى الملكوت. ولتقول: هذا ربّي . وصدقاً قد 
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قال: المرآة التي تغرب لا أريدهاء؛ رید مرآةً فى طلوع وصعودٍ مستمرّين» وليس لها 
أفول وغروب: «إِنّى وَجَهْت وَجهى )؛ وجهی نفسه و ۰ذ أن وجه الفطرة دائماً نحو: 
«قَاطر السَمَاوَاتٍِ وَالأَْض). الكمال لايكون ا ن الحنيفية والاسلام» 
والحنيفية رؤية الكمال في الرجال. وكلّ ماعدا ذلك ففيه شرك RE EEE‏ 
الخليليةء يجعلونها بداية الخطوة ¡ المحمّديةء فيقولون في الصلاة: وجهت وجهي؛ وكانت 
نهاية إقدام الأنبياء بداية لقومه وعجالة من قسمه. 

يا إبراهيم! لك غار ويا محمد لك غار! 

يا إبراهيم! اخرج من الغارء يا محمد ادخل فى الغارء يا إبراهيم تحرّك وافتح عينيك. 
ری ملگو ت السماوات والارض اا نخدا اسكن و اغ عييك تری جروت 
ا 

يا إبراهيم! تأتيك ثلاثة روحانياتٍ بصورة ثلائة جسمانياتٍ لتربيك؛ يا محمّد! تأتيك 
ثلاث لمات بصورة ثلاثة أشخاصِ لتربيك. الأولى: السكينة بصورة صديق جسماني؛ 
الأخرى: الابيد والنصرٌ بصورة جيشِ روحاني؛ علو الكلمة في شكل علوي 


2ر 2 


رټاني: :انَل الله سَكيتّة عَلَْه وا رأة بجوو له ر رها وَجَهَ كلحة الذينَ كقَرُوا السُفلَى 
وكَلِمَةٌ الله هى اعيا 4. 

الأولى: السك الاخ الكلمة: والختر د بين السكية والكلمة: 

e E E a A E Î 
إله إلا اللّه». واللّه أكبر.‎ 

لتنجبْ هذه الإشارات الخليلية الثلاثة ثلائة أبناء: أحدهم إسحاق. والآخر تعقوت 
لاخر يوسف؛ وهذه العلامات الثلاث لاشاراته: إحداها الكوكب. ا ی الق 
ی اي جا إلى ساحة ابنه الفضي لتسجد له جميعاً : إني ات اخ عش 
وکیا والس وَالقَمَرَ أنه لى ادن کون الن جود ساد :وين اك لافار 
الخليلية لعلامة صدره يؤتى بابن يسمونه إسماعيل كي تنتقل الحنيفية في الأصلاب 
المطهرة فى الأرحام E E OS‏ 
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«ظَهرتٌ بالحنيفية السفحة» والحنيفية نباهةٌ الرجال» والصبوءٌ نباهة الروحانيات. 

بقی نوران من ترات إبراهیم : أحدهما نور ظاهر, والآخر نور مستور: ربا إتَكَ غلم 
ما ُخْفِى وَمَا تلن ما ُخفى من حال إبراهيم » وما تُعلن من حال إسحاق. في النور الظاهر 
کمال لیعقوب ویوسف. کمال لموسی وهارون, کمال لداود وسلیمان »كمال لیحیی وعیسی. 
في الور اتر كال هو مجمع جميع الكمالات؛ كل ماكان ليعقوب ويوسف من المحنة 
والنعمة فهو لنا أيضاً؛ وكلّ ماكان لموسى وهارون من عللم التنزيل والتأ ويل فهو لنا أيضاً؛ 
وکل ماکان لداود وسليمان من علم الكتاب والحكمة فعندنا أيضأً؛ وكلّ ماكان ليحيى 
قى ن اق راط وا اشا وکل ما فان سارو ات فا ا هة 

إل جوامع الكل وإن فشرت جوامع الكل بالقرآن فصحيع: لان جميع الأسرار والآباف 
فيه؛ وإِن فسّرت جوامع الكلم بكلمة لا إله إل الله فصحيح؛ لان فيها جميع ما في القرآن. 


[ الخليقة والحكومة ] 

قرأ القارئ: « اومن عَلَمّ القرآنَ). 

لنا خليقة. ولنا حكومة؛ الخلق لنا والحكمُ لناء خلقنا العالّم وحكو نا أدم. دخلت 
خليقتنا؛ فأدخل فى حكومتنا ولا أخرجناك من خليقتك. 

ينها الملائكة! دخلتم في خليقتنا؛ فادخلوا في ساحة حكومتنا: (اسْجُدوا لادم ). 

من دخل فهو ملاك ومن لم یدخل فهو شیطان. 

او ی اع ا ا ا ا 
والأمريات؛ ساحةٌ حكومتنا: «عَلّم لرن ساحة خلقنا:« خَلَقَ الإنسَان). 

لا يستطيع أحد أن ينازع في الخلق: وَين سَألَهُم مَنْ حلَقَهُم ليمولَنٌ اللَي؛ وإذانازع 
فقي الأمر والأمرى: ما عَلِْت لَكُم من إلّهِ عَيْرى 4. لم يقّل: من خالتق غيري. بل من آمر 
غر 
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[ بين الله وابليس ] 

إبليس لم يعارض فى الخلق إذ قال: خلقتني وخلقته. بل نازع فى الأمر ونازع واسطة 
الم فل لوا ف أ تشد إذ أمَرْنَكَ 4. 

لو أتيت بألف حجَة فلا جواب لك على: اذ أمرتك». 

إذاكان هذا التقليد فأين البصير؛ "هذاالذي أقوله بصيرة؛المقدّمات مسلّمة والنتيجة 
ضرورية. من المسَلُم به ني مخلوق من النار. ومن المسَلَم به أن آدمٌ خُلِق من الطين, »ومن 
لملم به أنّالنار شرف من الطين, فلم سجودي له؟ ما فضله علئ؟ وما تقوله: فاخرج منها 
فإنك رجيم تعسّف صرف. ثمّ: وإِن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ظلمٌ محض! 

ايها اللعين ‏ ' تذكر مقدمة ونتيجةا! تتمنطى|! ترى التار أحرف من الطين. ونمك 
بالطبيعة. وترى البسيط مقدّماً على المركب! تتألَه!! تقر مذهب الفلاسفة! 

لأك سمت أنّى أنا الحاكم؛ فالحكم لى؛ فلماذا تحكم علئ؟! لأنّى أنا الآمر؛ فالأمر لى؛ 
فلماذا تصدر مرك ليا اذ أمر اء جواب كل الشبهات. ا 

قال فبا أغْرَبتيى لأَفْعُدَنٌ لَه صِرَاطَكَ المشتقيم..."" أبّها اللعين! تُطلق كلاماً 
متناقضاً؛ إن تنسب الغواية إلى فلماذا تقعد على الطريق؟! وإن تقعد على الطريق لغوايتهم 
فلماذا تنسب الغواية إل؟ 

لا بالقدر. مذهب الجبريين انطلق من كلمة: أغويتنى؛ ومذهب 
القدریین انبثق من: لاأقعُدَنْ, كلا الطائفتين تُشدَان بإبليس وتلقيان في جهنّم. ۰ 

تجاوز الح إلى الأمام دخول في التعليم: «يعَلّمُونَ الاس السَحْرَ ¢؛ والتخلَف عن الحد 
إلى الوراء دخول في التعلّم : «قَيتَعلَمُونَ مِنهمَا مَا يُفْرْقّونْ به بَيْنَ ألمَرْء وَرؤجه)؛ 
والانحراف نحو اليمين عُزلة ونَرَبّص: « ولا يَذكرُونَ الله إ قليلاً؛ والأنحراف نحو 
اليسار فسق وإباحة: ولا تجد كرش شَاکرینَ4. 


[ شبهات الخلق ] 
حا کان ههه سوسان التيطان: را كانت وسوس ن قات داك 
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المشبهة قالوا: ن لله ذاتاً و و حجتهم: «خلق ادم على صورة الرحمن». 
الكرّامية قالوا: بالجسم والجهة. أو قائم بالذات وقديم الصفة. وحجُتهم: « وهو القَاهرٌ 


فوْق عِبَادٍِ. 
الأشغرية قالوا بالذاتة وبقمانى صفات قديمة. حجَتهم: « وَل يُحيطُونَ پشَيٰء مِنْ عِلْيِه 
إلا بما شَاء). 


المعتزلة قالوا بالذاتية والأحكام الصفاتية» حجتهم: لحي المَيوم). 

الفلاسفة ذهبوا إلى الذاتية والصفات السلبية والاضافية. وحجتهم العقل. 

وكلّ مذهب فى أساسه يستلزم التشبية» ويستلزم التعطيل أيضاً. 

ثي إه فى الخلق والأمر » قال المعتزلة: الخلق والأمر كلاهما واحد. وكلاهما مخلوق. 

وقال الكرامية: الخلق والأمر كلاهما واحد» وكلاهما حادث في ذات الله جل جلاله -. 

الأشعرية. لم يذهبوا إلى أنّهما واحد؛ قالوا: إِنّ الخلق مخلوق. والأمر قديمٌء غير مخلوق. 
کف ات جل ادلی 

E‏ ليس بلسان القرآن ولا لسان الكتاب والسنة. 

نحن رجال: قال الله وقال رسول اللّه في كتاب الخلق والأمر جاء: «له الخلق ملكاً 


کے ي 2ر 


الاما الاخ اة : ولد حلَقنَا الإنْسَانَ). 

الأرواح أمرية: قل الروّجٍ من نأض رَبی). 

کل ماکان من الخلقيات فهو مكاني وزماني ومادي؛ (مِن سال من طين4إشارة 2 
المادة؛ ثم جَعَلْناهٌ 4 إشارة إلى الزمان؛ (فِى قَرَارِ مَكين) إشارة اال 

في إبداع الأرواح لازمان ولامكان ولامادة: (وَماً ا و ا وَاحدة) . وکن فَيَکونْ). 


[ تربية الأجساد وتربية الأرواح ] 
ااه ا EE‏ سمانی: الطعام والشراب» وللأرواح ا بالغذاء الروحاني: 


.0٥١/ رمقلا.١‎ 
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التنزيل والتأويل. الأجساد مخلوقة من «التراب» و«الماء» وغذاؤها مصنوع من ذلك أيضاً؛ 
والأرواح مخلوقة من الأمر والكلمة. وغذاوها مصنوع من الكلمة. 

إن أكلت عشرة أمنان من الطعام لاتصبح عالماًء وإن تعلّمت عشرة علوم لاتصبح بديناً. 

الجوع للأنبياء مفيدء والشَبِع مُضرّ: «أجوع يوماً وأشبع يوما»» لاهم بربّون الروح لا 
البدر. 

الشبع لأهل الدنيا مفيد والجوعٌ مضر: «يأكُلُونَ كَمَا ناكل العام لاهم يرون البدن 
لاالروح. 

إذا بلغ الأَجَل تود جسدك القبرً. فما فائدة السمنة؟ وتذهب الروح إلى العالم 
الروحاني» فما ضرر النحافة؟ هناك النحافة ليست بعيب للرجل العالم. 


[ موسى والخضر ] 

موسی عليه السلام _كان يجد طعام الملوك مادام کائناً جوار فرعونء قَيَسمنٌ. 

قيل: إن أردت علمَ شعيب» قَضَع قدمك على الطريق» إجلس تحت شجرةٍ جائعاً حائراً 
وأنت تقول: «رَبٍ إّى ليما الت إلى يِن َير قير )؛ عشرةٌ أعوام تقضيها في الع ماًة 
لتتعلّم عشر مسائلَ علميَّة؛ إن أأردت عِلمَ الخضر عليه السلام -فابحث حول العالم عاماً: تتا 
عَدآءتا َد لينا ِن سَفَرَا هَدَا نَّصَباً 4 قال: ماکان عندي غير حوت» وهذا أيضا نسيت أنّه: 
«إِتّحَذّ سَبِيلَةٌ فى الْبَخرِ عَجباً). 

قال: قد وجدنا علامة الرجل العالم» انهض لنأتي منزله. 

ما لم يتسرّب غذاؤه الجسمي من يده في البحر لم يحصل على غذائه الروحي. 

ورا عدا ن عاد دد ا رة عاط وع سا شات اة 
الح رالعير علي ماي ل ي م اه وك ع ا ل ن هن و 
بقول موسى: هَل أنبعكَ على أ لمن مِمًا عَلْمْتَ ا ا 
وأعرب عن تتلمذه. ۰ 

و «هل» تفيد الاستفهام لا الجزم؛ «اتبعك»: تفيد المتابعة لا المصاحبة؛ على 
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أن تعلمنى: فالأستاذية والمعلميّة لك والتلمذة والتعلّم لى؛ «مما» تفيد التنقيص لا التكميل؛ 
و ای تا علمر ا سا غل ورا ای اف علی قدر لیاقتی لا علی قدر 
قرّتك وقدرتك. 
هذه الألوان الستة من أدب التواضع أداها وتلقى جواباً خشناً: نت لن تشتطيع مى 
صَبْراً4.. َكيف بضر عَلّى مَالَمْ تحط به حْبْراً؟.. 
TT‏ : سقجدني | ن شاء الله صابراً ول أغصي لَك أفراً». 
eee‏ ¿ يتحدّث مع هارون فأنا معلّم 


وهو متعلّم. «وَأَخَدَ برس خيه يجه لَه ) ا ف ق وهنا أنا ذامتعلَّم 
والخضرٌ معلّم؛ ومني الصبر: «ستَجدنِي إن شَاء الله صًاپراً4 دون أ ن أعصي 
ا 


قال قان اتی قلا تسای عَن سىء حى أحت لَك من ذكرا». 

فى ثلاثة أحوال أدى ثلاثة أعمال: 

الأوّل: خرق سفينة مساكين البحر» بدون سبب. 

الثانی: قتل غلاماً» دونما ذنب. 

الثالت: أقام جداراً قديماً» دون أجر. 

موسى يقول: خرق السفينة دون سبب تصرف في مال الغير بدون استحقاق ولاينبغي 
ذلك فى الشريعة؛ وقتلُ غلام دون ذنب تصرف في دم شخص بدون قصاص,. وهذا أيضاً 
لاينبغي في الشريعة؛ وعمارة جدار مكسور بدون أجر تصرف في النفس في عمل لا طائل 

ا ۰ 


ا يجوز الاحتفاظ بالکلی بواسطة و فساد E‏ اليد السجذومة ب 
الجسد کله وهذا جواب خرق ا ۰ 

ا ی ا کر ا ا ر وی ی کرد ادا 
فجاز قتل الغلام للاحتفاظ بالأصل عن طريق هلاك الفرع. كما أن الغصن بُقطع حبن يبس 
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فرع الشجرةٌ غصناً آخر؛ وهذا جائز في العقل والشرع. 

وأمّا الحادثة الثالثة: فان اختيار مصلحة الآخرين ونفعهم على حساب تعَبى وضَرَّري 
من مكارم الأخلاق؛ فذلك الجدار كان علامة كنز ليتيمين. وإن أنهار ذَهَبتٍ العلامة وضاع 
الکنز وخُرم اليتيمان. وكان لهما أب صالح. 

يقول موسى: الأولى تصرف فى مال شخص بدون إذنه فى الحال» والغصب الذي سيأ تي 
فی انی الخال وان في هذه الحالة غاصب بل ظالم. وربّما جاء ذلك الغاصب وربّما 
لم يأت؛ والثانى تصرف فى نفس شخص دون ذنب فى الحالء ومن حيث الكفر الذي سيأ تى 
به فی ثاني الحال؛ وأنت هذه الحالة قاتل وظالم. وذلك اا ا 
والثالثة تصرف في النفس وايذاؤها بالجوع والحيرة» وهو عمل لاطائل تحته ومن الممكن 
أن تفط الجذار ومن المشكن أن لا سقط + وان تخد أجرا عة فذلك اولي 

يقول الخضر: «لعل» و«لعل» لك لاك موسىء وفي عالم لعل وربً» في عالم الشك 
والشبهة. وأنا في عالم اليقين: «َلِكَ اكاب لا رَيْبَ فيه ). ۰ 

کل ما هو لك شاَء فهو لي يقين؛ کل ما هو لك سکن فهو لي واجب. أت تقول: لمل 
الغاصب لايا تيء وإذا أتى قد لا يأخذ السفينة؛ لعل هذا الغلام يبلغ ولايكفر. وإن كفر قد 
لادی كفرة لرالديه لل هذا الحداز لا ی وان قط فد یه ار وان ار ین 
اليقين أن الغاصب يأ تيء وأعلم يقيناًأنَ ذلك الغلام يكفر وأعلم يقيناً أن ذلك الجدار ينقضَ. 
حكمي على اُساس اليقين. وحكمك على الشك. عليك أن تتوقف ليتبدّل شكك يقيناً: 
وعليّ أن لاأتوقف. 

موسى يقول: هذه الأحكام التى تودّيها أحكاءٌ المستقبل وأنا أحكم بحكم الحال؛ 
و ا ی ا کک ا کک ا سارن اشامت ات 
فکیف تحکم بمجیئه؟! الغلام لم ببلغ رشدّه ولم يكفر. فكيف تحكم عليه بالكفر؟! الحائط 
لم یسقط. فکیف تحکم عليه بالسقوط ؟! 

الخضر يقول: أمس واليوم وتمان وا ت رل زان عا ان تحکم زمانياً. وأنا 
لست برجل زمانٌ. الأمس واليوم والغد بالنسبة لي واحد. كل ما سيقع قد وقع بالنسبة لي. 
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والغاصب الذى سيأ تى قد اقترب منّى؛ وكفر الغلام الذي سيقع قد وقع لى؛ والحائط الذي 
شق قد فف :0ل اخ رز مانا لان حك فرق ارعان ليد ان غلك هة 
لتجدنى. وأنا أجدك فى لحظة. أصلٌ بلحظة واحدة من المشرق إلى المغرب. المكان 
والزمان تحتى» وأنا فوق الزمان وفوق المکان» كل حكم أصدره ليس زمانياً. 

موسی یقول: نعم صحیح. لکن اساب الأغنال ينبغي أن بق لحطدر الأحكاء ناء 
على الأسباب. لم يظهر السبب إلى الوجود فكيف تصدر الحكم؟! مازال الغلام لميكفر,. 
فکیف تصدر حکم الکفر؟؟! ومازال الجدار لم یسقط, فکیف تصدر حم الساقط؟ لم ير أحد 
قط إطلاق الأحكام قبل الأسباب. 

يقول الخضر: في عالم الاسباب . تَقَدَمٌ الأسباب على الأحكام» ولكن في عالم انعدام 
الأسباب تطلق الأحكام دونما سبب» تطلق الأحكام بالأمر. تطلق الأحكام بالعلم. ويطلق 
الحكم بالمشيئة: «فهى بمشيئتك دون قولك مؤتمرة. وبإرادتك دون وحيك منزجرة» '" 

الذي هو معلوم محکوم» والذي يراد محتوم. 

یقول موسی: قَعَلامَ التکلیف؟ لِم إرسال الأنبياء -عليهم اللام -؟ ولمن الأوامر والنواهي؟ 
كيف تطبّق الشرائع والأحكام؟ وأين العدل والشريعة؟ أنت -دونما سبب - تتلف أموال 
الفقراءء وبدون مو حب TE‏ ا وبدون اج تؤدي اعمال أخرين. وتقول: 
أحكم بالعلم! أحكم بالإرادة والمشية! قَأرَذْتُ ا أعيبَهًا)» «فَأرَذتا أ بْدِلَهْمَا 0 
کیرا وز نة ركاه قارا ربك أن بلقا أَشُدمُتا). ین یبقی لی تکلیف؟ وکیف یُصبح حکم 


[ المفروغ والمستأنف ] 

قزل الخفر يا موتا لف شقانت ت ارت الك واا اله ال كن 
مجارى الأحكام. حكمان: أحدهما مفروغء و اخ ن الاو فد اا ربدا 
ا دشنا فد دن وال وکا 

اخدا وت اة رَبك صذقاً وَعَدل لامبدل لكلماته 4. والآخر: وَجَعَل كلمَةً 
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لَذِينَ كقَرُوا السُفْلّى وَكَلمَة الله هى اعيا 4. أحدهما: «مَا يبدل القَوْل لَدَ 
«وإِد بدلا ايه مَكَانٌ ية ). 

ولمًا کان ثمَةَ حكمان. فثمَةَ حاكمان قاضيان: احدهما قاض يقضى بحكمه» والآخر 
قاضِ يقضي بشاهدين وقسّم. اخدها قاضي الشريعةء والآخر تاضي القيامة. 

حكمٌ قاضي الونفة لدل : في الشريعة. وحكمٌ قاضي القيامة العدل في القيامة. عدل 
الشريعة شاه وقسّم؛ وغل القامتاغك ك 

أت قاضي الشريعة» لاتحكم ما لم د تر أو تسمع؛ وأنا نائبٌ قاضي القيامة. حكمت إذ 
لمت عملت اذ انوت 

O e Sk‏ لم تعمل لا توّجر» وما لم تَوْجَر لا تعمل؛ وأنا أعمل 
بدون أجر. E‏ بدون عمل: O‏ مير لما خلق له.» 

يقول موسى: لما كان الحال كذلك, فما فائدة التكليف؟ ر عل ا 
فائدة الاستئناف؟ لما كار ن المسلم مسلماً . فما فائدة ا لا كان الكافر كافراًء فما فائدة 
ر ا ا ع أندزته لم تنْذِرْهُم لا يُوْمِنُونَ) فما فائدة «قم 
ند۲4 لما كانت الكلمةٌ قد قُْضِيّت. ولا يكون غير الذي قضى, فما فائدة الحكم؟! إذا لم 
يرفع هذا الحكمٌ ذاك الحكمَ فيستلزم الظلمَ فى التكليف. 

ار ا تالقان اتقو ك الفا نة ار ل 
إل بالتكليف؛ وماکان في التكليف لايظهر إلا بتقديرء فظهرت الفائدة. المفروغ نظهر فی 
المفغافة والمستأنف يظهرٌ من المفروغ» ومع ذلك فالمفروغ مفروغ E‏ 

اا خائ لمرو وات ما ك العاف آ6 ول الا ول و اك جل الل اتا 
أحكم على الباطن وأنت على الظاهر؛ وكلا الحكمين معاً حقّ: وكڵ مجتهدِ مصيب. ضح 
من هنا أله لاحكمي يرفع حكمك. ا لايستلزم حكمي عجزا. 
ولايستلزم حكمك ظلما . مَايبدل القؤْل لَدَىّ 4 لتعلم أنه ليس ثمَّةَ عجز. وما أنَا بظلام 
ل لبيد 4 لتعلم أنه ليس ثمَة ظلم. 


لما كان فى هذا العالم خير مطلق. وشرّ مطلق. وخير وشرٌ بالاضافة؛ فإِنٌ ماهو خير 


“ 
| ا 
E |‏ 7 
د 


١! ۰۸۷ / الملحخقات‎ 


مطلق جوهر لايتغير بدا sS‏ وما هو خير وشرَ 
بالإضافة في حالة دوران؛ ا مقروع: وا خر انف 

اليتيمان اللذان كان لهما كنزء كانا من الخير المطلق؛ فلا جرم أن يقوم بعملهما رجلان 
کبيران على ما فيهما من حيرة وجوع» كي لايضيع أَثرٌ الكنز؛ وذلك الطفل كان من حيّز الشرّ 
المطلق: «كان الغلام الذي قتله الخضرٌّ عليه السلام مطبوعاً على الكفر»؛ فلاجرم أن بُقطع 
رأسه في الطفولة؛ وانظر إلى علامته المكتوبة عليه: كافرّ مطبوع؛ وتلك سفينة مساكين البحر 
التى أراد أن يستولى عليها الغاصبٌ كانت على حد الامكان من حير الخير الاضافى والش 
الإضافي: «وما قَعَلَةُ عَن أَمرٍى ذَلِك تأوِيلٌ مَالَمْ شطع عَلَيٍْ صبرا: 

O‏ في الحكم والشكل التي تقولها قد اتضحت» ويبقى 

سوال وهو: أي حكم هو الأصل وأا الفر؟ وأىٌ القولين متقدَمٌ وأيّهما متأخر؟ وأى 

TS‏ ام إن 
الک او 

الخضر يقول: السؤال لاينفصل عن السؤال حتَى يعلم الرجل كلمة الفصل. إن أذعنتَ 
تي معلمٌ. وجئتني متعلّماً »فلا بد -على كل حال -أن أجعلك تستسلم أتى ,أعلم شيا 
لاتعلمه وأعمل شيا لا تستسيغه؛ فإن اعترضت بيبطل التسليم» وإن PE‏ 
عن علم ذلك الشيء» وصَعْبٌ هو: «والصبر على ما لایعلم حتی یعلم». اه عمل الرجال. 

وهنا حيث اعتبرت سك متعلّماً واعتبرتنى معلّماً وقلتٌ عن المفروغ والمستأنف: 
فالمفروغ كمال والمستأنف نقصانٌ متوجّه إلى الكمال. المفروغ رجلٌ كايمل الخلقة. 
والمستأنف نطفة متَجهة إلى الكمال. المفروغ العالمٌ. والمستأتف المتعلَم. المفروغ النبيّ. 
والنشتائف الأنة . العام محيط. والمتعلم محاط :الى كل والأمة e‏ تقد على 
الجر وال ا س غر انگل 

افهم التنزيل وال ول واو وا واا وا على ها الان وا غل ار 
بین کل واحدة کی لاببقى إشكال؛ وفى كل حال وفى كل مسألة لم يعرف الشخص فيها 
الك ا ف ظلات EUAN‏ ا أحياناً إلى E ES‏ 
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وأحياناً يجرّه التعطيل إلى حالة مباينة؛ وأحياناً يجرّه الجبر إلى حالة المفروغ ويستلزم 


القدر؛ وأحياناً يجرّه القَدَر إلى حالة المستأنف ويستلزمه الجبر؛ أحياناً يجرّه السمع إلى 
اتتهاج السمع؛ وأحياناً يجرًّه العقل إلى انتهاح العقل. 

رات الال ات كرس هده الما ل لاوت ا اة او فطل اماتا 
قدر. وإِمّا سمع أو عقل. 

من هذه الحوادث الثلاث انطلقت كل الشبهات. واتضحت كل العلوم؛ ومن حكم 
بواحدة» فله عين واحدة: أُعور بأیٌ عينيه شاء. 

وبعد أن جرت هذه المناظرة بتفاصيلها بين موسى والخضر -علبهما السلام -وأرادا أن 
يفترقاء جاءت غزالة من البرّ» ووقفت بين الرجلين؛ نصفها مطبوخ» ونصفها نيء؛ المطبوخ 
باتجاه الخضر والنيء باتّجاه موسى. قال الخضر: يا موسى! إن أردتَ أن تأكل من لحمها 
فانهض وأوقد النار» وهاتٍ الحطب واشعلّةٌ واطبخ اللحمَ النيء لتستطيع أن ٍتا کل . الخضر 
مد يده وأكل من المطبوخ. 

كنت أقرأ ذلك في التفسير أَيّام الشباب اقول ما نے هد الل ؟ کے معت کد 
الجبر والقَدَر الذى دار بين أبى بكر وعمر» حيث أنكر عليهما النبىٌ -صلى الله عليه وآله ۔» وقال: 
«أً بهذا أمرتم؟! هلا تكلّمتم في مَلَكٍ خلقه الله تعالى نصفه من النار ونصفه من الشلج؛ 
فلا النار تُذيبٌ الثلج. ولا الثلح يفي النارَء تسبيحه سبحان مَّن جمع بين النار والثلع.» ٠‏ 
وذلك المَلّك الذي خلق نصفه من النارء ونصفه من الثلج هو نفسه نصفٌ مطبوخ ونصفٌ نىء. 

1 ¢ س‎ 2 ٤ 2 

یا موسی! لما كنت فی عالم الأسباب فأنت موکل بالنیء. موكل بالمستأنف؛ قم وات 
E‏ ا 
المطبوخ. في دنياي کل شي ا TS E‏ 
الكينونات كائنة. وكلّ العقول كاملة. وكلٌ النفوس تامّة. وكلّ الأمزجة معتدلة. أنا إن حَرَقتٌُ 
افيه فقو خا فظن علا ران قلت اظفل قد خافظت عل الحاة وان ادت با 
الجدار فقد حافظث على الكنز. 
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وات يا موسی! قد شاهدت هذه الحالات الثلاث فى فك سك کان جيك: 
ألواح السفينة أأعضاء جسمك» مساكينٌ السفينة المعاني المو دة فى بدنك. كان الفاصتب 
فرعون. والخضر جبرائيل الذي مد يدك إلى النار لتضعَها فى فمك . وليحترق لسائك؛ 
واللسان کان e‏ يتر ها الغاصب. يقت السفينة لفسا کن خاد 
قتلٍ الغلام كقتل كقتل ذلك القبطى الذي وكزته بدون ذنب وقتلته مما أدى إلى فرارك وإلى 
أن تصل مرتبة النبوّة؛ والحادثة الثالثة الحائط وا کے طت طا طون ورول 
ا مُجهّداً إلى بئرء حيث الرعاة فقون باش وعلى تبك وجُوعك ساعدت ابنقي 
ا ا ولم تطلب أجراً .لم ذلك؟! « وَأبوتا ث شَيْخ بير € هو نَفْسُه الذی 
قلنّه: : (وكان أبوهُمَا صَالحاً» . ولعاكانت قد مرت عليك تلك الحالة. فلماذا أنكرتها عَلَىَ؟! 

خد اغالات الات فغ كل شخ ف الم رن مكو ر راا عد ال 
قلوبُهم من أجلي». کي يتركه الشيطان» ويبقى القلبُ لسَكنّة القلب. الى اة ينبغي أن 
قل وال فان استفحلت بيد الأيوين: العقل والنظر و تَجُرٌ إلى الأهواء لكي نعطيه بدلً 
الف الامارة شا تة 

وأيضاً: جدار حوله وقوّته قابل للهدم وإعادة البناءء فتحته كنز: «لا حول ولاقوًة إلا 
باللّه کن من کنوز الجتة» ولذلك الكنز كلمتان. وكلتاهما يتيمتا هذا العالم: إحداهما كلمة 
اللو حف واا خر هة ل ا خد اها ا الله ا خر تد ول الله 

وأبوهما: الأَمرٌ الأوّل؛ وإن قلت: أبوهما القلم واللوح؛ فأحدهما رجل والآخر قابل؛ 
أحدهما فاعل والآخر مُنفعل. 

ومرة أخرى الكثر الثمين: القرآنُ؛ والجدار الذي هو علامة الكتز: الإنسان:<الأخئي. 
عَلّمّ لقُن خَلَقَ الانْسَانَ 4. 

وا ا أن ينقضٌ يتصدّى له عظيمان فيعيدان بناءه. 

أحياناً. الانسان علامة القرآن. والقرآن كنز. وأحياناً. القرآن علامة الانسان. والانسان 
کنز. 

امير الموّمنين على عليه اللام كان يجمع القرآن الذى تحته كنز ليتيمين: اى الحسن 
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۳ ا عا وان او فا ال اوقا ر ا أ كع الل 
وألا كر التاويل:اخدهيا کنر ساکن. والاحَرٌ كن متحرّك. «هما إمامان قاما أو قعدا.» 


قل من خط العّلامة الشيرازي ومع هذا كانت النسخة سقيمة؛ والحمد لله وحده. 
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)۲( 
ملاحظات حول جداولٍ الشهرستاني 


بان توا لي نزول سور ا لقرآن 


أوٌلا: ينقل الشهرستاني جدولینء الأوّل: بشأن ترتیب نزول سور القرآن؛ والثانی: حول 
توالي السور في المصاحف المختلفة. في الجدول الأول يوجد عمود حول ترتيب نزول 
السور برواية الصادق» يطلق عليه فى موضع أخر اسم مصحف الصادق ويقول: «ليس بين 
N A a‏ 
اختلاف کبیر رما یکرن هذا شار إلى أن مضت الادق کان رتبا بب وال وول 
السور» ومن المحتمل جدَا أن يكون هو نفسه مصحف على الذي تظافرت الروايات على أنه 
مرتب حسب زمن النزول كما مرٌ-. 

ثانياً: الروايات التي ينقلها الشهرستانى بشان نزول السور مرسلة» ويبدو أنه يدكر اسم 
الد ر الى ل عه غر الا فر ف اتا روات ي الارى روا 
مقاتل عن رجا الفانة مقاتل عن عل اة رواية أن عاس الرايعة رواية ابن زاك 
الخامسة رواية الصادق. 

الفا قى هة الت جير عة رواية الصا دق لقت الط أك من غيرها لا مها روايات 
منقولة عن ابن عباس بطرق مختلفة؛ ولو علمنا أن ابن عباس تلميذ على فى القرآن. لعلمنا 
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اشتراك هذه الروايات جميعاً في عودتها إلى علي بن أبي طالب عليه السلام -؛ وقي هذا 
الملحق رسمنا جدولاً يوضّح مدى ما بين رواية الصادق والروايات المشابهة والمقاربة من 
انطباق وافتراق واخترنا: 

.١‏ رواية أبن الضريس في فضائل القرآن» قال: حدَثنا محمد بن عبد الله بن ا جعقر 
الرازي أنباًنا عمرو بن هارون. حدَّثنا عثمان بن عطاء الخراسانى عن أبيه عن ابن عباس 
قأل: كانت إذا نز لت فاتحة سورة بمكة كيت بمكة ته ويد الله فيها اا 
أنزل من القرآن إقرأً ... ويل للمطففين» فهذا ما أنزل الله بمكة ثم أنزل بالمدينة سورة البقرة ... 
E‏ 

۲. رواية صاحب تفسير المبانى عن الإمام أأبى عبداللّه محمد بن على قال: وأخبرنا 
أبو النضر قال: حدًثنا أبو سهل الأنمارى E‏ محمد بن حاتم ا چان وغد 
قالوا: أخبرنا إبراهيم بن يوسف قال: حدٌثنا عمر بن هارون عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن 
ابن کاس فال اول ما رل نیک وا ول ما رل ال تة الول 6 ول وکات اوا رلت سور 
فاتحة الكتاب“ " بمكة كتبت بمكَة ثم يزيد الله فيها ما يشاء بالمدينة؛ فكان أل ما تزل 
بالقرآن إقرأً باسم ... المطقفين؛ فهذه ما أنزلت بمكّة وهى خمس وثمانون سورة. ثم أنزل 
بالمدينة البقرة. التغابن بجميع سورالقرآن مائةٌ وثلاتٌ عشرة سور ة٠‏ 

۳. رواية الطبرسى فى مجمع البيان قال: حدّثنا السيّد أبو الحمد مهدى بن نزار الحسينى 
القايني قال: أخبرنا الحاکہ أبوالقاسم عبيد الله بن عبد الله الحسكانى قال: حدّثنا أبو 
المفسر قال: حدّثني عمَّي أبوحامد إملاءً قال: حدّثنى الفزاري ا وت ب 
E a‏ 
هارون عن عثمان بن عطاء عن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: أوّل ما نزل بمكة إقراً... 
ثم المطففين؛ فهذه أنزلت بمكة وهی خمس وثمانون سورة ثم اوت الىد ال 
سورة التوبة؛ فهذه ثمان وعشرون ا وقد رواه الأستاذ أحمد الزاهد بإسناده عن عثمان 
بن غظاء عن ابه عن ابن عباس فى كتاب الإيضاح» وزاد فيه: وكانت إذا نزلت فاتحة سورة 
بمكة كتبت بمكة م يزيد الله فبها ما يشاء بالمدينة "٠‏ 
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١٠١۹۳/ الملحقات‎ 


وقال الهقى فل ولال اة ابرا وع الله الخافط اخ اوهد ين وناد 
ادل اا وه إسحاق» حدَثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى» حدّثتا أحمد بن نصر 
بن مالك الخزاعي» حدَّثنا على بن الحسين بن واقد عن أبيه. 2 يزيد النحوي عن 
عكرمة ا ا قالا: أتزل الله من القرآن بمكة إقرأً... والعنكبوت. ال 
اة دول ا الا ا دا ی و و 
هذه الرواية الفاتحة والأعراف وكهيعص فی الك 

رواب الز ری رة فال دحت عبرا کر ما رل من لفان اک رم اورا 
الروم. واختلفوا في آخر ما نزل في مكة. قال ابن عبّاس: العنكبوت؛ وقال الضحاك وعطاء: 
المؤمنون؛ وقال مجاهد: ويل للمطقفين. فهذا تر تيب ما نزل من القرآن بمكة وعليه استقرّت 
الرواية من الثقات وهى خمس وثمانون سورة. 

ثم قال الزركشى: ذكر ترتيب ما نزل بالمدينة وهى تسع وعشرون سورة: البقرة... 
الاد مته هن المائدة على التوبة؛ واختلفوا فاتحة الكتاب. قال ابن عباس 
والضحاك ومقاتل وعطاء: إّها مكّية؛ وقال مجاهد: مدنية. واختلفوا في ويل للمطقفين. قال 
ابن عبّاس: مدنية» وقال عطاء: هی ارال نک 


+‘ 
| ھا 
| 8 
د 


٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


روأية الصادق والروایات المشابهة والمقاربة 


العدد | رواية الصادق 


ألم تقرح ةأ 
والعصر \oY‏ 


٠١١ والعاديات‎ | ٠١١ والعاديات‎ 


إا أعطيناك ٠١۸‏ 
لھا کم التکاٹر ٠١۲‏ 
۱۷ 


رواية الزركشي 
في البرهان 


إا أنزلناه 


ا 
والماءذات 
اروغ ۸6 
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يونس 5 
هود ۱۱ 
يوسف ۱۲ 
الحجر ۱10 
الأنعام 1 
والصاقات ۳۷ 
لقمان ۳١‏ 
تا r٤‏ 
الزمر ۳۹ 
حم المؤمن ٤١‏ 
حم الجدة ١ا‏ 
حمعىق ٤‏ 
حم الزخرف ٤٣‏ 
حم الدخان ٤٤‏ 
حم الجاثية ٤0‏ 
حم الأحقاف ٤٦‏ 
والذاريات ١ه‏ 
الفاشة ۸۸ 
الکہف ۱۸ 
اللحل ۱٦‏ 
توح ۷۱ 
إبراهيم ١١ ٠‏ 
الأنبياء ۲١‏ 
المؤمنون ۲۳ 
ا ۳۲ 
والطور 0۲ 
الملك 1¥ 
الحاقة ۹ 
سال سال ۷١‏ 


اللازعات ۷۹ 


إذا السماء انفطرت 
3 


إذاالسماء انشقت 
At‏ 


٠ الروم‎ 


لم یکن 
الحشر 


إذاجاءنصرالله 


ھل اتی 
الطلاق 
لم يکن 
الحشر 


إذاجاءنمر الله 


ھل اتی 
الطلاق 
لم یکن 
الحشر 


إذاجاءنصراللّه 


الملحقات / ۱۰۹۷ 


اللازعات ۷4 


إذا السماء انشقت 
AE‏ 


الازعات ۷۹ 


إذا السماء النفطرت 
AY‏ 


إذا السماء انفطرت | إذا السماء انشقت 
AY‏ | 


At 


الروم اروم 0 


۲۹ 
AY 


Ar 


هل اتی 
الطلاق 

لم يکن 
الحشر 
إذاجاءنصراللّه 
اور 
الحج 


المنافقون 


۲۹ 


هل اتی 

الطلاق 

لم يکن 

الحشر 

٠٠١ إذاجاءنصرالله‎ 
۲٤ 
۲۲ 
1۳ 
9۸ 
٤۹ 
1٦ 
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| ياأيّهاالي لم تحرَم 1٦‏ | الجمعة 1۲ 


استنتاجات 

.١‏ فى كل الروايات لم تذكر سورة الفاتحة " "وقد يعود ذلك إلى نزولها أكثر من مرّةكما 
مر في التفسير. ٠‏ 

وة ان الرس مدن اون جت ۲۹م حاف عن روا ادق 
فى التسلسل )١٠١ ٠١۹ - ٠١۸(‏ فعلى رواية الصادق: الصف الجمعة. التغابن؛ وعلى 
ززا ابن المي اة الان الف ري الل ٠‏ ع الاد اة 
المائدة؛ وابن الضريس: المائدة, التوبة. ۰ 

۳. رواية صاحب المباني سقط منها ربع سور من الأخير هي على الترتيب: الصف 
الفتح» التوبةء المائدة . 

.٤‏ رواية الطبرسى فيها فى التسلسل (0۷) سورة القمر قد تكرٌرت؛ إذ ذكرت فى 
القساسل (۴1) ومكانها الضحيح هر الأول .ت التسلسل )٠١۸(‏ وما بعده في رواية الصادق: 
الصف. الجمعة. التغابن. الفتح» التوبةء المائدة؛ والطبر سي : الجمعة» التغاين» العف الفتح. 
المائدة التوبة. 

)٤١ رواية البيهقي فيها سورة الأعراف (التسلسل ۳۸)ء وسورة مريم (التسلسل‎ .٥ 
فى رواية الصادق:‎ )١۳- ٠١( ساقطتان وتركنا مكانهما فراغاً ليعلم مكانهما؛ والتسلسل‎ 
ر ا که ی ا رف اا وو و ی ا کت اد‎ 
عسقء» الزخرف.‎ 

ثمّ في التسلسل ۸١(‏ - ۸۲) فى الصادق: انفطرت. انشقت؛ وفى البيهقى بالعكس: 
تفت انقطرت. 

ثم سورة المائدة فى البيهقى جاءت بعد الأحزاب» وفى الصادق: اخر سورة. 

اوو ا ا و 
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التعليقات 

.١‏ القوسان المعقوفان موجودان في الأصل في صدر الصفحة ١"آ,‏ و فى الهامش عبارة: «و هذه بداية ... وختمها 
بالسعادة (و هناعبارة مقطوعة لدى التجليد) نسخة من الاصل... مفاتيح الاسرار» كما هو مذكور أعلاء. و بعدها 
في الهامش أيضا: «بسم الله الرحمن الرحيم. قوله جل و عر: وإذ ابتلى...» و آثرنا وضع عنوان: الجلد الثاني» و 
الهامش (بدون الآية المفسّرة) فى هذه الصفحة المستقلة. 

۲. صحیح البخاری» ۰۱0۱/۲ ٤/۱۵۱۲؛‏ صحیح مسلم» ۹۸۷/۲ سنن الترمذی» ۱۷۲/۲ سنن البيهقى الكبرى» 0۹/۷ 
ونص الحديث: «إِنَ الحرم لايعيذ عاصياً ولا فارَاً بدم ولا فاراً بخربة». 

۳. البخاری» ٤‏ /۱۱۲۹؛ صحیح ابن حبان» ۵ ؟؟؛ تفسير القرطبی » ۲؛+؛ تفسیر ابن کثیر» ۱۷۰/۱ . 

.٤‏ وفي تاج المروس: فتطوقت بالكعبة كطوق الحجفة /مادة خجج» والحجفة: الترس. 

ه. أي دعاء التوجه إلى الصلاة: وجَّهت وجهي ... 

. صحیح البخاری »٤ ٤0/۱‏ ٤/۱۷۹۲؛‏ صحیح ابن حبان ۰۳۳۱/۱ ۳۲۹+ تفسیر القرطبی . 

۷ تفسیر الطبری ۸/۲. 

۸ مسند أحمد» 0۰/۲؛ المستدرك على الصحیحین» ۵0۷۹/۱؛ مسند ابي یعلي» ۳۵۳/۱۱؛ صحيح ابن خزيمة» ١١١/٤‏ 

.۲۷۲/۱ » القول للخليفة الأول أبي بكر» فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» ١/۱۵۱؛ وفي تفسیر القرطبی‎ ١ 

٠.القول‏ للإمام علي» بحا ر الانوار» ١۳١/٤١‏ نور البراهين للجزائري. 1۷/۲ 

.٠١١/١ أيضا للإمام علي. الخطبة الشقشقية. نهجالبلاغة . ۰انظر أیضاً: رسائل المرتضی» ۷/۲١٠؛علل الشرائع»‎ ١ 

۲. شعب الاإيمان. ۳1۹/۷ فتح الباري ٠‏ ١١/١۲1۳؛‏ مصنف ابن أبي شة , ١/۷‏ ١١؛كشف‏ الخفاء» ٤١١/١‏ ١؛‏ كتاب الزهد 
الکیر. ١۹۲۳/۲‏ 

.١)‏ المستدرك على الصحيحين. ٤‏ /۷۷؛ سنن البيهقى الكبرى» ١۸/٠١‏ ؟؛ المغنى لابن قدامة. ٤‏ التدوين في أخبار 


قزوین. ۲ تاریخ بغداد؛ ۲۰۹/۱۲. 
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11/4 . /۲۱۸؛ مجمع الزوائد . ۱+ تفسير القرطبى‎ ١ المستدرك على الصحيحين»‎ .١ ٤ 

۵, فی تفسیر الطبری (۱/۵١۱)ء‏ اال شرو ا کف 

.۲۸0/۱۱ شعب الاإیمان. 0۳/۲ ۳؛ حلة الأولیاء. ۱۹۷/۸: مسند الشهاب» ۱۹۸/۲؛ تاریخ بغداد»‎ .٦ 

۷. کشف الځفاء ۰۲۲۵/۱ ۲۱٤؛‏ تدریب الراوی ۱۷0/۲ الفردوس بمأثور الخطاب» ۳۹۸/۱. 

۸. فى الاية السابقة. 

٩.المعجم‏ الکیر للطبراني» ۲۲/٤۱0؛‏ مجمع الزوائد » ۲0۸/۲ كتاب الزهد لابن المبارك. .٠۵‏ 

۰. مسند أُحمد ۰۳۵٤/۲‏ ۵١٤؛‏ مصنف ابن أبي شیبة ٦/۱۱؛‏ تفیر القرطبی » ۲۸۹/۱. 

.١‏ الفرج بعد الشدة »۳/١‏ وفيه: «إن للمحن أوقاتاً ولها غايات. فاجتهاد العبد في محنته قبل إزالة الله تعالى إياها 
يكون زيادة فيها....». 

۲. اقب آل ابی طالب ابن شهر آشوب. ۲۹۰/۱ القین لابن اووس ۱۷ 

۳. شعب الاإیمان. ۸/۷١٠؛‏ حلة الولیاء» ۲۲۰/۲؛ مند الشهاب» ۲۹/۲. 

۸٩ شعب الاآيمان» 1۹/۷ ۳؛ كتاب الزهد الكبيرء ۲ ؛ مصنف ابن أبي شيبة  ۷ الزهد لابن المبارك‎ . ٤ 
.۲۳۹/۱۱ فتح‌الباری»‎ 

۵. سنن الترمذی » ٤‏ /1۳۹؛ کشف الخفاه» ۱۱۸/۲ الفردوس بمأثور الخطاب» ۲۳۱/۲. 

.٦‏ مجمع الزوائد» ٠۳۳١/۲‏ ١/۳۱۷؛‏ الترغيب والترهيب» ٤‏ /۷۳٠؛‏ تفسير الطبرى. ۲ وفى المصادر جميعاً: «من 
استرجع عند المصيبة....» 

۷. الترغيب والترهيب» ۱۸۷/٤‏ وفيه: الصالقة. التي ترفع صوتها بالندب والنياحة» والحالقة. التى تحلق رأسها في 
المصيبة والشاقة. التي تشق ثوبها؛ المغنى لابن قدامةء . 

۸. شعب الاٍیمان» ۱۱۹/۷؛ صحیح ابن حبان» ۲۱۰/۷؛ تفسير القرطبی» ۲/٦۱۷؛‏ سنن الترمذي» +٣ ٤۱/۳‏ الترغيب 
والترهیب» 0۸/۳. ٤‏ /٤۱۷:المغنی‏ لابن قدامة. ۲۱۵/۲. 

۹. صحیح ابن حبان. ٤1/۲‏ ٤؛‏ سنن ابن ماجة» ۱۳۸۷/۲ مجمع الزوائد» ٤۹/۱۰‏ ۲؛ تفسیر القرطبی » .٠۲١/١‏ 

۰لم نجد ذكراً فيما بین أيدينا من مصادر. 

.۲۷۵/۱۸ . كنز العمال» ۲+ شرح نهج ‌البلاغة‎ ١ 

۲. صحیح ابن خزيمة» ۲۳۲/٢‏ - ۲۳۲؛ تفسير القرطبی » ۱۸۳/۲؛ تفسير ابن كثير» ١/١١؛‏ المتدرك على الصحيحين. 
٤‏ سنن البهقي الكبرى ؛ ۵ سنن الدار قطني . ۲۵۵/۲. 

۲ صحیح البخاری » ۸۲۷/۲ الكلام لاأبى هر ير ة. وكذلك فی الطبقات الکبری» .۳٠۳/۲‏ 

.۱٥۲ ۱۱۸/۱ وفیه من سرق..... وكذلك فی سند أحمد.‎ .0۷۰/۱١ صحیح ابن حبّان.‎ . ٤ 


0۵ حلة الاولیاء, ۲ /۲۱۸. تفسیر القرطبی » .۱۸۸/١۹‏ 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
ا 


١١٠١١/ التعليقات‎ 


۱ تفر القرطبی , .۲١۱/۲‏ 

۷ في العهود المحمدية للعشراني» :٤١‏ «يحشر المرء مع من أحب». 

۸ لم نجده فيما بین أيدينا من مصادر. ووجدنا في شرح الأ خبار للقاضى النعمان :)٠١١/۳(‏ «يا على! من أحبك 
أحبنيء من أحبني فقد أحب اللّه» 

۹. سنن البیهقی الکبری 1۳/۷ ۱۱٤/١٤‏ تفر القرطبى .٠١٤/٤‏ 

۰. مسند أحمد ۱۷/۳ مسند ابي یعلی ۲۹۷/۲ المعجم الکبیر ۱1۹/0 ۱۷۰ .۱۸١,۱۸۲‏ 

.١‏ تمثيل لشدة الظلم وشدّة الجور» وفي نهج البلاغة : «تصرخ من جور قضائه الدماء» وتعج منه المواريث». 
الخطبة /۱۷. 

۲. لم نجده فیما بین أيدینا من مصادر. 

۳ مسند احمد. ۲۱۸/۵؛ سئن البیهقی الکبری» ۵٦/٩‏ ۳؛ سنن الدارمی » .٠١١/۲‏ 

.۲۷۲/۱۳ التمهید لابن عبد البر ۱۱۲/۲۱۲ نوادر الاصول في أحادیث الرسول ۱0۱/۱۲ تفر القرطبی‎ .٤ 

۵. المستدرك على الصحیحین ۳۷۳/١‏ سنن اليهقی الكبرى .٠۷٤/۳‏ 

1. سنن الترمذی» 4۸/۲؛ سنن الدارمى » ١/١4۷؛‏ سنن ابن ماجة» .0۷١/١‏ 

۷. المستد رك على الصحیحین» ٤/۱‏ ۵؛ سنن الدارمی » 4۸۷/۱؛ سنن الیهقی الکبری» ۲۷/۷؛ مسند أحمد» ۲/۳ .٤٠‏ 

۸. فى المزهر لليسوطي )١١١/١(‏ أن الأبيات لبنت هفان ترثي وها وابتاءها. 

.۲٤/۱ سنن ابن ماجة.‎ ۲۲۲/٤ صحیح ملم ۱۲۷/۱ سنن أبي داود»‎ .٩ 

٤٥ يشير إلى عبارة للإمام على -عليه السلام -فى رسالته إلى عثمان بن حنيف ذاكراً فيها مسألة (فدك). الكتاب‎ .٠ 

۱. تفر القرطبی » ۲۱۷/۸. 

۲ ه. الحطيطة: مابُحط من جملَة الحساب فيّنقص منه. (اللسان مادة حطط). 

۳. سنن الترمذی ٤/٤۳٤؛‏ سنن الدارمى +۵١١/١‏ سنن ابن ماجة .٠١ 1/١‏ 

.٤‏ أي في ارتفاع: شهر. 

۵. الفردوس بمأئور الخطاب» ۲ / .٠١‏ 

1. تفر القرطبی » ۲۹۸/۲ ۱۲۱/۱۱. 

۷. رسائل المرتضى ۱٥۹ / ١‏ وقال: إن الحديث شاذ ضعيف لايلتفت إلى مثله. 

۸. صحیح البخاري» ۲ / ۱۷٤‏ سنن الترمذی» ۲ / 1۸؛ سنن الدرامی» ۲ / ۵+ سنن البیهقی الکبری. .٠١۸-۲۰۵/ ٤‏ 

.٩‏ لا يعد بذلك فى الفقه الجعفري غد اة ا اة وا غدل الف أن ارتاي رأی ذلك في مصادر 
اسماعيلية. 
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۲ «/مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


.۲۲ / يروى عن الامام الصادق عليه اللام -البيان في تفسير القرآن للخوئى‎ .٠ 

.۳٤۵/۲ مجمع الزوائد ۹/۰ ۲۹۵؛الرغیب والترهیب‎ .١ 

. المعجم الأوسط» rV/4‏ 

.٠٤١ /١ البداية والنهاية»‎ .۳ 

.۱٤۸/۳ ۳۱۵؛ سنن الترمذی‎ / ٤.۲۳۵ / ۳ مند أحمد‎ ٤ 

۵. صحيح البخاري. ۵ 0 ۱:المعجم الكبير للطبري. ۱۷ / ۷۹ الفائق في غريب الحديث» ٣‏ / ۱ صحيح ابن خزيمة. 
۹/۲. 

.هذه الرواية بشأن رسول الله صلًّى الله عليه وسلّم - والرواية السابقة بشأن الصحابة(رض). وخاصة وأن بينهم 
علياً - عليه السلام - توحي بانها من روايات العصر الأموي. التي اختّلقت للحط من مكانة الرسول الأعظم 
وصحابته وأهل بيته. 

۷ مند أحمد» ۳ / ٤:۲۳۵‏ / ۳۱۵؛ سنن الترمذی» ۳ .۱٤۸/‏ 

۸ البخاری» ٦‏ / ۵٤۲۱؛‏ صحیح مسلم» ۲ / ۷۷۵. 

۹. شرح نهج البلاغة» ۱ / .۲۸٤‏ 

۰ رسائل المرتضی ۲ / ۲۱۱. 

۱ امال الشریف الم ر تضی» ۱ /۱۹۸:مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب.» ۳ /۱۷۹؛ شرح نهج البلاغة» ۲ / .٠۷١‏ 

۲ علل الشرائع. ٤ / ١‏ أمالي الصدوقء ٤‏ شرح نهج البلاغة.» ۱۱ / ۲۸۹. 

E انظر مصادره في النص والاجتهاد. ۸٦0؛ وفي المراجعات.‎ ٣ 

.۳0١/ ٤ الفردوس بمأثور الخطاب» ۳ / ٤٠؛ فيض القدير.‎ ٤ 

.٤۸۷ / ١ الجامع الصغير»‎ +۲۸١ / ٤ كنز العمال»‎ 0 

۱ صحیح مسلم» ۱ / 0۲. 0۲؛ صحیح البخاری» ۱ / ۰۱۷ ۱0۳؛ سنن الترمذی» ۵ / ٤‏ ۳۹٤؛‏ سنن الدرامی» ۲ / ۲۸۷. 

۷ تفر ابن کثیر. ۱ / ۵۹ ۳؛الفردوس بمأثور الخطاب» ۵ / ۳۳۹؛ فيض القديرء .٠۷٤/ ٤‏ 

۸ صحیح مسلم ٤‏ / ۲۲۰؛ سنن أب داود ۳ / ۱۸٩‏ سنن ابن ماجة ۲ / ۱۳۹۵ مند أحمد ۳ / .۳۳٣‏ 

.عون المعبود, ۷ / ۲۸۹. 

۰ صحيح البخارى. ۵ / ۷۰ صحیح مسلم. ٤‏ / ۲۰؛ سنن أب داود. ۱ /۱۹٤؛منتهی‏ الطلب» ۲ / .۷٩۳‏ 

۱ صحیح مسلم. ۲ / 0٩‏ فتح الباری» ٤‏ / ٢۱۲؛فیض‏ القدیرء .۲٠١ / ٤‏ 

۲ سنن الترمذی ۵ /۲۱؛مند أحمد .٤۳۹/۱‏ 

صحیح البخارى ۲ ۴۵ سنن ابي داود .\ot/۲‏ 


.۲۷۰ /۲ صحیح مسلم» ۲ / ۱۳۰۵ مند أحمد» ۵ / ۳۷ شعب الإیمان.‎ .٤ 
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١١١۴ / التعليقات‎ 


٥‏ ذکرت مصادره آنفاً. 

.۷۹ / ۷ فى ضعفاء الرجال»‎ لماكلا؛۲۲١‎ / ٠ المعجم الا وسط» ۲ / ۱0۹+ مد الراویاني» ۲ / ۳۷+ لسان الميزان»‎ ٦ 

۷. مو طا مالك» ۲ / ١۹؛‏ ونسبه الى لقمان. وكذلك ابن عبدالبر في التمهید» ۲٠١ / ٩‏ وحلية الولیاء, .٠۲۸ / ٦‏ 

۸. تفسیر الطبری» ۲ / ۲۸۷+ أخبار مكة» .۳۲١ / ٤‏ 

.٠١١ / ۲۳ حلية الأولیاء» ۱ / ۹٩۱۹؛ تاب المجروحین»‎ .٩ 

۰. تاریخ دمشق» ٤ / ٤٦‏ ۳۲؛الموضوعات لابن جوزیي» ۲/ ۲۱۵. 

۱ مجمع الزوائد» ۲ / ۲۱۱+ شعب الآیمان» ۲ / ۷۵٤؛‏ فيض القديرء 1/۳ .٤١‏ 

۲. سنن الدرامی. ۱ / ۲۰؛ حلة الأولیاء» ۱ / .۲٠۲‏ 

۲. في الكافي» ۸ / ٤ ٤‏ ١؛‏ وتفير فرات الكوفي» ٤‏ بدون «وسائر الناس نسناس». 

٤‏ التدوین» ۲ / ٤۳۳‏ وفيه حتى استغفر الله كل يوم مائة مرة. 

۵ تفسیر القرطبی » ۲ / .٤۳۲‏ 

1 لانتصار للشریف المر تضی» +۱۹٩۹‏ کنز العمال» ۵ / ۹۵٤؛‏ تفسیر القرطبی , ۲ / .٤١١‏ 

۷. تفسیر جوامع الجامع» ۱۹۸/۱ 

۸. تفسير الجلالين. ۹١‏ «يحاسب الخلق فى قدر تصف النهار من أيام الدنيا». 

٩‏ صحیح ابن خزيمة» ۱ / ٤۳‏ صحیح ابن حبان» ٤‏ / ۲۷۹ سنن الدرامی» ۱ / ۱۸۲ سنن البیهقی الکبری» ۱ / +٩١‏ سنن 
ابن ماجة» .١١٤/ ١‏ 

٠.الامالى‏ للصدوق. ۵ عیون أاخبار الرضا؛ ۱ / ۱٩؛المراجعات. .۲۸٦‏ 

۱., تفسیر فرات الكوفي » ۰ خصائص الوحی المبین لابن البطریق» ۲۲۰. 

۲ . «المرء مع من أحبَ» في صحیح مسلم» ٤‏ / ۰۲۲ ۲: سنن الترمذ» ۵ / 0٤۵‏ و.... 

۲۳ . صحیح مسلم ۲ / ۹۸۲ صحیح البخاری ۲ / 0۳ 0 سنن الترمذی ۱۷1/۳ سنن الدرامي ۲ /۹٤؛‏ سنن البيهقى الكبرى 
1۷/0 

.۷۲/۹ وفيه عرضت على الجنة والنار؛ المعجم الاوسط‎ ؛۲٠٠١‎ / ٦.۲۰۰ /۱ صحیح البخاری‎ .۰ ٤ 

ديهمتلا:۱٤٤/‎ ۱١ زویت لي الارض حتى رأيت مشار قها ومغاربها... سنن ابن ماجة ۰۲ تفسیر القرطبی‎ .٥ 
.۱٤١/ ۵ لابن عبدالبر‎ 

٦٠.المحاسن‏ للبرقي. ۲١‏ وفيه «فطر الله الخلق على معرفته» ؛ وهو كذلك فی بحار الأنوار.» ۲ / ۲۷۹. 

۷., تفر الطبری (جامع البیان)» ۲ / +٤۷١‏ الدر المنثور» .۲٤٤/ ١‏ 

۸.الکافي» ۵ / ۱۲ الأمالي للصدوق. 0۳ 0؛معانى الأخبار. ١٠٠؛روضة‏ الواعظين» .٤١‏ 


٠.الرسائل‏ العشر للشيخ الطوسى» ۹۷:عيون أخار الرضاء ١‏ دلائل الامامة. .۳١‏ 
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٤‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


۰., سنن الترمذی. ۵ / +۱٤۲‏ سنن النسائی (المجتبی). ۸ / ۵١۱؛‏ مسند أبي یعلیي, ۱ / .۲۵١‏ 

,.١‏ فی الثغقات لابن حبان (۱/ ۹٤۱)الذى‏ ذكر الواقعة بکاملها: «حتی إذاکانو ببحران» معدن بالحجاز فوق الفرع». 

ی و د ی ا ۲ /؛ ‏ مسند الشاميين للطبراني. ۲ کنز 
العمال. ١/1۲؛‏ الدر المنثور. ١‏ / 1۲ ونصه فيها جميعاً: «لحرمة المؤمن أعظم عند الله من ذلك ماله ودمه وأن 
يُظن به إلا خيراً». 

را ن کفیر £ ۱0۲7 

٤‏ .لم نجذ لهذا النص ذكراً في المصادر التي بين أيدينا. 

0۵ .يتاع المودة» ۲ /۳۷۸. 

.١‏ هذه الرواية -إضافة إلى تعارضها مع عقيدة الشيعة بعصمة الإمام علي عليه السلام -. فهي تتعارض أيضاً مع 
إيمان المسلمين جميعاً بأن علياً قد كرَّم الله وجهه من كل لوثة من لوثات الجاهلية. وبشأن الخمرة والصحابة 
عقد العلامة الُمینی بحثاً وافیاً فی الغدیں .٠١١-۹۹/۷‏ 

۷. صحیح البخاری ۵ / ١٤۸‏ ۲؛ سنن الدرامى ۱ ؛ سنن أي داود 14/۲ 

۸. فى المصحف قوله سبحانه: فى الدنيا والآخرة# بداية الأية التالية:(٠٠۲/لبقرة).‏ 

.٠٠/ ١ تفسیر القرطبی » ۷ / ۳۹ ۱۱ / ١٤؛ نيل الأوطار»‎ . ٩۹ 

۰. شطر بيت هجاء لابراهيم بن العباس. وشطره الآخر: كلتاهما خطرات من وساوسه (جمهرة الأمغال» ١‏ / ۷۳). 

١.انظر‏ مصادر هذا الحديث المعروف بحديث الغدير فى موسوعة الغدير للعلامة الأمينى. 

١‏ تخير وا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم... الحديث فى المستدرك على الصحيحين» ۲ / ۱۷١‏ سنن الييهقى 
الکبری» ۷ / ۱۳۲+ مسند الربیع ‏ ۲۹۹+ مصنف ابن أبي شيبة. ٤‏ / ۲۵. 

۲ صحیح البخاری» ۵ /۱۹0۸؛ صحیح مسلم» ۲ / ۱۰۸7 سنن الترمذی » ۲ ....۳۹٩/‏ 

.. وردت الواقعة في الفائق» ٤١ / ٣‏ ١؛‏ وفيه أن الخثعمية هى كاظمة بنت مرة. 

۵. تفسیر القرطبی ‏ ۲ / ۸۷ التمهيد لابن عبد البر» ۲ / ١١٠؛‏ تلخيص الحبير» .٠١۷١ / ١‏ 

1 أخرجه أحمد وعبد بن حميد والترمذي. وحسنه النسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
حبان والطبراني وغيرهم (الدر المنشور» .)٤٦۹/١‏ 

۷ أخرجه الشافعي في الام وابن ابي ماجة وأحمد والنسائى وابن ماجة وابن المنذر والبيهقى فى سننه عن خزيمة 
بن ثابت. (الدر المنغور .)٤۷١/١‏ 

۸ خر مالك ومسللم والترمذى والنسائی عن أبى هريرة (الدر المنثور .)٤۷۹/۱‏ 

.oA/Y .فیح البارى ۱ سنن ابي داود‎ ٩۹ 


٠..المسدرك‏ على الصحیحین ٤‏ / ۳۳۲؛ سن أبى داود ۸/۲ ۲ سنن الببهقى الكبرى» °\ TYT/‏ 
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١١٠١١ / التعليقات‎ 


١.المشهور:‏ أيمان الر ماة... مجمع الزوائد» ۱۱۸٩ / ٤‏ تفسیر الطبری ۰ ۲ / ١١؛فتح‏ الباري» 0٤۷/١١‏ تفر القرطبى . 
1/۳ 

۲ المشهور أن الحديث هو «خذي ثياب حيضتك» (انظر : تفر القرطبی » ۳ / ۸۷؛التمهيد لابن عبد البر, .)١١١/۳‏ 
ولم نجده في المصادر بلفظ «أقرائك» 

۲۳ سنن الدار قطني ۱ / ۲۱۲. 

.٠٠٠١ هو مالك بن خالد الهذلی کہا فی اتفاق المبانی والفذاق المعانی»‎ ,.٤ 

.۳۹۲/ ۲.۵٥۰۳۲ /۱ .المعجم الکبیر» ۱۹ / ۲۵٤؛ فض القدیر‎ ٥۵ 

٦‏ سنن الترمذی ۳ / 1۷٤؛‏ سنن ابن ماجة ١‏ / ٤0۹؛مسند‏ أحمد ۵ /۷۲ء1. 

۷ صحیح البخاری» ۵ / ۲۱۲۲؛ صححح ملم» ۲ / ۵۵ ۱۰+ سنن الترمذی» ۳ /۲۱٤؛‏ مسند الشافعی » ۱ / ۲۳۵ ٤۲۹؛‏ 
سنن ابن ماجهة» ۱ / 1۲١‏ 

۸. كتاب السنن» سعيد بن منصور الخراسانى. .۷١‏ 

٩.الرجل‏ أميرالمؤمنين علي أبي طالب» نهج البلاغة. 

۰ مسن أحمد» ٤١ / ٦‏ ۲؛ سنن ابن ماجة» ۱ / ۷ المجموع للنووی» ۳ / 1۸. 

۱ ,کتاب السنن» سعید بن منصور الخراسانی» ۲۸۱ ۲۸۲. 

۲ صحیح البخاری ۱/ ۲۰٤؛صحیح‏ مسلم ۲/ ۱۱۲۲؛صحیح ابن حبان ۱۳۸/۱۰ سنن الترمذی 0۰۱/۳؛مسند أحمد 
۳۷/٩‏ 

۳ . صحیح البخاری. ۳ / ۱۰۷۱؛ صحیح ابن حبان» ۵ / ٤١‏ سنن الترمذی» ۵ / ۲۱۷+ سنن ابن ماجةء ۱ / .۲۲۲١‏ 

٤‏ صحیح البخاری» ۱ / ۲۰۲؛ صحیح ابن حبان» ٤‏ / ۳۲۲+ سنن البيهقى الكبرى ؛ ١‏ سنن النائى (المجتبى)ء 
۱ 

.٤۸0 / ١ تفسیر اب ن كثير»‎ ؛٤‎ ٤0 / ۱ سنن البیهقی الکبری»‎ ,. ٥۵ 

.لم نجده في المصادر التي بين أيدينا. 

۷ . يبدو أن كلمتى «الناجى» و«الهالك» فى الجملة يجب أن تتبادلا المكان. 

۸ . تفر القرطبى . ۳ سنن البیهقی الکبری» .٠۸١ / ٤‏ 

٩۹‏ القصة والحديث فى نواد ر الأصول ۲/١١١؛صفة‏ الصفوة ۱ وروي في النصوص:عذق مدلّی وعذق رواح. 
أنضنا. 

۰. حديٿ قدسي موجود في مجمع الزوائد. ۲6۰ !+ مسند الشهاب . ۲/ ۳۲۷ الفردوس بمأثور الخطاب؛ .١١۹۸/۳‏ 

5ة ما٠۹٤۲‏ ونب في الد للإمام علي - عليه اللام -وفيه: «لايزال عدل الله مبوطاً على هذه 


الآأمة مالم يمل قراؤهم إلى آمرائهم.......»؛ بحا ر الأنوار» ۵۲ /۲۲۸. 
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/مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


۲. فى الأمالي للصدوق / ۳ إن علیاً صدیق هذه الأمة...و طالوتها وذو قرنيها»؛ روضة الواعظى. ١٠٠؛‏ تفير 
أُبى حمزة الثمالی. ۳۳۵ بشارة المصطفی» .۲٤١۳‏ 

۲ . صحیح البخاری؛ ۲ / ٤.۱۳۵۹‏ / ۰۲٦۱؛‏ صحیح ملم ٤‏ / ۱۸۷۰ مسند أحمد ۱ / ۱۷۰و ۳۲/۳۰۱۸۵ 
٦‏ ؛ صحیح ابن حبان. ۱۵ / ۱۵ سنن الترمذی» ۵ / ۰1۳۸ ۱4۱+ سنن البیهقی الکبری» .٤١ / ٩‏ 

٤‏ سنن الترمذی 1۳۹/۵؛ سنن ابن أبي شيبة ١/۳۷۲؛‏ مد أبي يصلي /١‏ 1۹۳؛فيض القدير ٤‏ / ۳0۷ مسند أبي يعلي 
E2‏ 

0 . شعب الآإیمان. ٦‏ / ۱۷. 

؛۱۲٣‎ / ۲ » تفسیرالقرطبی » ۲ / ١۰٠۲؛ تفسیر الطبری‎ ۸ / ٤ ۲؛طبقات المحدئین بإاصبهان.‎ ۵٤ / ۱ مسند ابن الجعد»‎ .۱ ۵٩ 
۳۰٤/۱ تفسیر اب نکشیر»‎ 

۷ . مجمع الزوائد » ۸ / +۱۱٤‏ تفسیر اب نکثر ۱ ۲۰+ المعجم الا وسط» ٤‏ / ۲۳۹؛الترغیب والترهیب» ٤١/۲‏ ؛فيض 
القدیر» ۲۱۱/۲. 

۸,., تفسیر الطبری» ۲ / ۸۵۵؛الدر المنشور» .٠۲١ /٠۱‏ 

۹. جامع العلوم والحكم وفيه: «إِنٌ الله ليحفظ بالرجل الصالح» ولده وولد وولده والدويرات التي حوله....» 

۰. تفسیر القرطبی» ١١‏ / ۱0۷ مجمع الزوائد » ٠١‏ / ۱۷۹ المعجم الأوسط» ١‏ /0۲؛الترغيب والترهیب» ۱ / ۲۷۵. 

1. المتواتر الذي استفاضت به المصادر هو «شاهت الوجوه» (انظر مثلاً: تفسیر الطبری» ٩‏ / ۵١۲؛‏ صحيح مسلم» 
۱٤۹۲‏ صحیح ابن حبان. ۱٤‏ / ١۳؛المستدرك‏ على الصحیحین» ۱ / ۲۱۸+ سنن الدرامی» ۲ / ۲۸۹). 

۲ تفسیر اب ن کثیر» ۱/ ٩0۸؛‏ مجمع الزوائد» ۸/ .۲٠ ٤‏ 

۳. فتح الباری .۱١/۱۳‏ 

٤.الهداية‏ للصدوق / ۲۰١‏ شرح نهجالبلاغة ۱۹/ ١۱۸؛كنزالعمال .۳٤٠/١‏ 

0 مجمع الزوائد» ۱ / ۱۱۲+ مسند أحمد» ۲ / ۲۹۲۳؛ سند الشهاب» ۷ / +۲۹٦‏ کتاب الزهد لابن المبارك ۱۱۹/۱ 
المعجم الأوسط ٤‏ / ۲۹. 

1 .بصائرالدرجات» ۱۸۱؛ قرب الإسناد. ۸ ۳؛عيون أخبار الرضاء ٠١١/۲‏ شرح الأخبار» ١/٤0۷؛بشارة‏ المصطفى» .۸٠‏ 

۷ . الخصال للصدوق» 0٩‏ ۵؛ شرح الأخبار» 0۰۹/۲ ۲/ ۵؛ مناقب آل ابی طالب ۲/ ۱۷؛العمدة لابن البطریق» ۲۸۵. 

۸ صحيح مسلم 01/١‏ 0:مسند أحمد 0 سنن أبی داود ۲/ ۱۷۲ تفسیر القرطبی ۳/ ۲۹۸. 

.۱۹۷/٦ تفسیر القرطبی ۳/ ۲۱۹؛ فيض القدیر‎ .٩ 

.01 تفسير الجلالى‎ ٠۳٠١ /١ تفسير اين كثير‎ ٠٠١ /۳ تفسير الطبري‎ .٠ 

۱. تفسیر این کثیر ۱/ +۳۱٠١‏ تفسیر الطبری ۳/ .٠١‏ 

.لم نجده فیما بین آیدینامن مصادر. 
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١١١١۷ / التعليقات‎ 


۷ وا عا هت الفقر ةف التخة طط ربط عمارات ية الكر سي «نالتادى والكالات و نظي ا ركا 
ليس هنا. وعبارة: «وإليك ربط سائر...» في ا ارء توحي بان هدا الر بط ياتى يعدا ولدلك ارت از تقل 
«الربط» إلى آخر الأسرار. 

.٠١ / ۳ تفر الطبری»‎ +۱۸۱ / ٩ سنن البیهقی الکبری»‎ .٤ 

.٥‏ مر ذ کر مصادره. 

1 علل الشرائع» ١‏ / ٤۱۷؛‏ أمالي الصدوق» ٤‏ ١٠؛‏ شرح نهجالبلاغة » ۱١‏ / ۲۸۹. 

۷. الهداية للصدوق› ٤‏ المحامن للبرقي» ۱ / ؛الکافی. ۲/۱ 

۸.في تفر القرطيي؛ ١‏ / 0۹ أنه لعبد الله بن الزبعرىء والبيت هو: 
ليس في الحق يا أميمة ريب إنما الريب ما يقول الجهول. 

.۲۸۳/ ۳ ينبايع المودة»‎ +٠١۲ كفاية الاثر» ۱۵+ مصابيح الإمامة»‎ . ٩ 

۰.الفردوس بمأثور الخطاب ۳/ .٤1۹‏ 

۱. صحیح البخاری» ۳ / ۱۲۳۳ ٤‏ / ۱10۰؛ صحيح مسلم؛ ۹/۱ سند احمد. ۲ /۳۲۹. 

۲ المِرَرّ: جمع رة وهي المزاج. 

۳ .تفر القرطبی ۵/۳ ۰ ۳؛ تفر اب نکثیر ۱۸/۱ ۳؛ سنن ابن ماجة ۱۲۲/۲؛الترغیب والترهیب ۱۱۲/۲.... مع احتلاف 
يسير فى الألفاظ. 

٤.قصص‏ الا نيياء للراوندي» +١0۹‏ وفيه: لو صبر موسى لأراه العام سبعين أعجوبة. وكذا في بحارالانوار» ٠٠١٠/۱۲‏ 

۵. تفر ابن کثیر» ۲ /٦۳۷؛‏ تفر القرطبی » ۳ / ۰۳ ۳؛ فتح الباری» ۸ / ۳۳۲. 

1. المستدرك على الصحیحین» ۳ / ۱۱۰؛ سنن الترمذی» ۵ / +۱۲١‏ تحفة الأ حوذی» ۱ / ۲۲۹. 

۷ صفة الصفوة ۱/ ۲۹۸. 

۸. شعب الایمان ۷/ 4۳۵؛الفردوس بمأئور الخطاب ۲/ ٤۱‏ ۲؛ فیض القدیر .٠۳۸/٤ ۲۳٣/۱‏ 

۹4.إشارة الى الدعاء ٠١‏ من الصحيفة السجادية:.. ويا من يُستغنى به ولا يستغنى عنه ويا من برغب اليه ولا برغب 
عنه» ويا من لا تفني خزائنه المسائل. ويا من لا تبدّل حكمته الوسائل. 

۰. بحارالانوار ۱0۳/۵ وما بعدها. 


١.البيت‏ بالفارسية: 


خرد را و جان راهمی سنجد او در اندیشة سخته کی گنجد او؟! 
البيت بالفارسنة: 
بوی جوی مولیان اید همی بوی یار مهربان اید همی 


البيت للشاعر الرودكى وغدير «موليان»: نهر فى بخارى. 
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۱۰۸ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


۳ , من حديث عن الصادق عليه السلام -. الكافي للكليني. کتاب العقل والجهل؛ ح .١‏ 

.٤‏ يروي الشهرستاني في مو ضع أخر هذا الحديث عن الصادق عليه السلام -. انظر تفسير قوله تعالى «مالك يوم 
الدين». 

٠١٠/۵ .ستنادا إلى قول الرسول عليه السلام -لعليّ: «لايحبّك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق» صحيح الترمذى»‎ ٥ 
حلية الأولياء» ٤/۱۸0؛ راجع اسماء عشرات المصادر‎ ؛۲٠/‎ ٤ ح ۹ سنن النسائي » ۸/١١۱؛ ميزان الاعتدال»‎ 
التي ذكرت هذا الحديث عن الرسول وعن علي في سبيل النجاة في تتمة المراجعات» ۵۳ او ۲۷۲ وما بعدها.‎ 

1. راجع الأحاديث الواردة بهذا الشأن في البحارء باب أنه -عليه السلام -قسيم الجنة والنار وجواز الصراط. 
۹ 

۷ .هذه العبارات يذكرها الشهرستاني بالعربية ثم يترجمها إلى الفارسية. 

۸. هذا السوٌال ومابعده عن لسان حال إبليس. 

قا الخطات وماد وات الله لایلیی: 

.٠‏ هاهنا ترجمة الأية إلى الفارسية. 

١.الصحيفة‏ السجادية /الدعاء ۷ / من دعائه عليه اللام اذا عرضت له مهمة ونزلت به ملمة وعند الكرب. 

۲. مرت الرواية في الفصل العاشر من مقدمة الشهرستاني. 

.۱۱ ۱١ / ۱ الاتقان.‎ ۳ 

٤‏ ١.كذا‏ في مقدمتان والأصح: إذا نزلت فاتحة سورة بمكة. 

0 مققدمتان» ۱۰ -۱۲. 

. ٤١0/٠١ مجمع البيانء‎ .۰ ١ 

۷. ذكر في الرواية (تسلسل )٠١‏ التاسعة ويريد بها : يونس. 

.۱۰ / ١ الاتقان.‎ ۸ 

۰. ذکر الدکتور رامیار أن روايات ابن عباس لم تذكر الفاتحة في التسلسل؛ بل أشارت إليها في المقدمة: تاريخ 

القرآن. ۳ وفي الحقيقة عبارة: «إذا نزلت فاتحة سورة بمكة» لاتشير إلى فاتحة الكتاب. 


ھے 


E 
ا‎ | 
E | 
غزا ل رالو‎ a 


الفهارس 


أ موتو غات ال تراد 

۲ الآيات الواردة فى المتن 
۳. الروايات ۰ 

.٤‏ الأعلام 


ه. الأمكنة 

.الكتب 

۷.الفرق والطرائف 

۸. المصطلحات 

٩‏ المصادر العربية و الفارسية 


دو ال نرا توضيح منهج التفسير /الفصل السابع من المقدمة / ٤۵‏ 
المفروغ والمستأنف. التضاد والترتيب. الخلق والأمر ل لاحر من العدنة ٤ه‏ 
دلالة حروف لفظ الجلالة على معناه VAZDA‏ 
انها ا الل ا الفاتحةء مثاني الفاتحة رتب أناء الخالى تجلي الله في أشمائت انرا اعدا الکلمات و 
اروف RI SASS ERA ESOS ads O ES‏ 
عمومات القران و خضصوضان والتناسب بين المثاني ی ا ازل فو تو الور ۲ 
الخامس من المثاني السبع تير «اياك عبد و انال تعن ۹۹7 
سرار طلب الهداية ‏ تشخيص الحمد و الملك ...................... تقسير قوله: «اهدنا الصراط المستقيم» / ٠١٤‏ 
E SO O E TT yT‏ 
.......... ققسير؛ «صراط الذين أنعمت علبهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» / ٠٠١‏ 
المثاني السبع, أسرار أعداد الآيات والكلمات والحروف WE BENE SSS‏ 
اسرار الحروف في مفاتيح السور E A DO | Ae‏ 
معنى الريب» حكم المفروغ والمستأنف في الآية E TNL Se ERE‏ 
العموم والخصوص في الهدى. البيان يستدعي ميا E O RR ae‏ 
منز لة التقوى VETA asses ee SAAT ese hss‏ 
الا بان ا لد اء د NEVER TSS ES‏ 
لماذا إقامة الصلاة؟ /الإجمال في ذ كر الصلاة والتفصيل للمبيّن. تشخيص المعاني بالأقوال والأفعال. . .. البقرة(٠‏ 
/ ۳۹ 
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۲ n/مفاتيح‏ الأسرار و مصابيح الأبرار 


العموم والخصوص فى الرزق. الحركات الفكرية والقولية والفعلية E ONS ea‏ 
اهم خصال الهداية, كون الشريعة و كون القيامة و ارتباطها بالمستأنف والمفروغء الطهارة والشهادة» معنى الإنزال 
والتنزيل. ترتّب الخصال الدينية. اقتران الفلاح بالهدى. خصال المؤمنين» اختلاف المتكلمين فى كيفية إنزال 


القرآن والرأي المختار RD E ES‏ 
اختلاف الأقوال في الختم والطبع والإقفال وإضافتها إلى الله تعالى والرأي فيها على ضوء المفروغ والمستأنف 
والتضاد والتر تب OE VG AN EINER SERD ARS‏ 
حكم الشريعة و حكم القيامة في المنافقين NOVI (AY alse sa‏ 
مخادعة الله و مخادعة الرسول. النفاق في المفارقة بين القول والفعل AE TEE eR EES‏ 
أنواع الأمراض. و علاج الأمراض NONE E REA‏ 
حاجة الصلاح والفساد إلى نائب ينوب عن الشارع؛ وجوه الإفساد فى الأرض BS A‏ 
لفظ الناس» من هو السفيه؟ VEZO alse DE OE OO EO‏ 
تشخص الخير والشر. تماثل العمل و الجزاء. أمهال المعاندين. درجات المنافقين .........البقرة(1£و 10) /۱۷7 
جريان البيع والشراء في العبادات. الفرق بين كوني الحق و كوني الباطل. لماذا لم يعامل النبى (ص) المنافقين كما 
عامل الكفار؟....... ANO Saleisha SRE‏ 
حكم المفروغ والمستأنف في المنافقين, الأمثال القرآنية لبيان حال المممّل أو ماله -لماذا قال: مثل الذي و لم يقل 
كالذي؟ المنافقون بعد زمان الرسول (ص)-السمع والبصر e OAR o‏ 
وجه الشبه فی التشمیل. التشمیل فی حق المنافقین بعد زمان رسول الله تقدير الخلق على الأٌمر.. البقرۃ (۱۹ و )٠١‏ 
/144 
عمومية الخطاب. خطاب الفطرة O A EE‏ 
إخبارالأنبياء بالفطرة واحتجاجهم بالفطرة A E‏ 
الحجة الكبرى للأنبياء. الريب في النزول معجرة الأنبياء. وجه الأعجاز فى القران NOT‏ 
المبدا والمعاد المفروغ والمسستاش ارال EE‏ ة تتشابه مع أحوالهم في 
الدنيا EREN ea ae O‏ (/۲۲۲ 
حكم المفروغ والمستأنف في الهداية. وتقدير العموم والخصوص في الهداية. لماذا ضرب مثلاً بالبعوضة؟. . . البقرة 
YYA/ (YY)‏ 
أحوال الفاسقين وخصالهم. أنواع العهد EPO esa‏ 
الاستدلال بالفطرة عى الو ن و الاين Oe OA alee aes‏ 
حكم المفروغ والمستأتف في الاستواء إلى السماءء العموم والخصوص في «خلق لكم». أنواع العلل في 
الخلق EON Rss ERAN‏ 
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١١١۳/ الفهارس‎ 


سريان قصة الشياطين والملائكة عند خلق آدم فى البشر إلى يوم الدين. أصعب التكاليف الصبر على مالم يعلم حتى 
يعلم سبب إنكار الملاثكة أن تكون النبوة في الأمزجة البشرية» استمرار التقابل بين الإضلال و الهداية إلى يوم 


القيامة انطباق الخلق على الأمر في قصة آدم WOLTERS Lm‏ 
A O N E‏ 
التضاد والترتب والمشابهة والمباينة والمفروغ ن والمستأنف في الر ENE‏ المبدأً فى المعاد. فضل آدم بتعلّم 
اسما /العموم والخصوص في الآيات E E DL‏ 
المذاهب المنحرفة التي نشأت عن إباء إبليس واستكباره على أمراللّه E‏ 
الجنة التي سكنها آدم شبه الشرائع بالجنة. الفرق بين زلة أدم وزلة إبليس .....................الیقرة (۳۵) / ۲۸۸ 
دارالمحبة والائتلاف ودار الغلبة والاختلاف ودار الابتلاء والامتحان O CN‏ 
معنى الكلمات DENEVE aN EES EDE REARS RS‏ 
الجكم في إهباط آدم من الجنة O a KT‏ 
أصل الدين وأساسه: شكر النعمة والوفاء بالعهد و معاني الشكر والوفاء ........................البقرة(۰٤)‏ / ۳۱۳ 
الح والمخق. بب طلب النعجزة. سبب الأمر بالإيمان بالقران 4 .................البقرة (£۱) /۳۱۹ 
الباس الح بالباطل. صفات الحق والباطل TAA ARETE‏ 
توجه المعنى في الأيات لكل المكلفين. أصول العبادات. تجسَّم الأعمال بالأشخاص في الآخرة..... البقرة ٤۳(‏ و 
FYA/(LTgtOgLL‏ 
وصف القيامة. التذكير والتخويف لبني إسرائيلء اة ال يوم القيامة مقدّرة على مواقفهم فى الدنيا E BOERNE‏ 
YYTT/(LAgLY)‏ 
انحرافات الصابئة على مر التاريخ EEE Nessa‏ 
معجزات موسی (ع) و معجزات محمد (ص) TET ROVAN seid Sn‏ 
دور النفاق بعد دور الشرك, علي و هارون, تشبًّه الشبهة بالحجة AONE AN‏ 
معنى الفرقان TON ZR aaNet‏ 
تشابه القصص بين الأمم السابقة و هذه الأمةء عبادة العجل في أمة موسى (ع) و عبادة العمجل في ا 
فده A E E O EO O‏ 
اوجاخا د ۲ سرائيل. مؤاخذة البرىء بذنب المجرم ..........البقرة(00 و 01) / ۳۹۰ 
التيه فى بني إسرائيل والحيرة في هذه الأمة CAVAROVD aN SSS‏ 
معنى دخول الباب و قول حطة. تشابه حال تلك الأمة بحال هذه الأمة في تنصيب النائب عليهم E‏ 


TY: / (0۹ 90۸) 
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العصا والبحر والعيون الاثنتا عشر و وزانها في هذه الأمة VEYA o‏ 
طلب المعجزات والمنٌ والسلوى و وزانها في هذه الأمة. مدخل المعقولات والمحسوسات ATONE Aes‏ 
من هم الصايئون, الفرق بين إيمان الفرق ANZ ED aeRO EASES‏ 
أخداليخاى على الان a A GE RO EF E‏ 
رفع بعض العقوبات عن هذه الأمة صورة و وضعها معنى e‏ .....................البقرة( 10و 11) / ۳۹۸ 
آيات و أسرار في قصة البقرة AVES SecA AAG WANs e‏ 
وجه الشبه بين القلوب القاسية و الحجارة N ERNE‏ 
إشكالات المتكلمين في الآية: الجير أو الاختيارء وجه تحريف البهود EAE EAN es‏ 
أقسام الناس في العلم» التحريف في هذه الأمة e O‏ 
اة الخلود في النارء إحاطة الخطاياء التولي الى F8) KESA SRE ALR‏ 
ثمانية أوامر وأربعة نواهي لبني إسرائيل SE ZON SAO SACSAT ENN esat‏ 
الترتب والتفاضل في الأنبياء. روح القدس A AV SSSA aS‏ 
الاختلاف في القَدَر وحكم المفروغ والمستأنف. استقلال العقول بإدراك المعارف ..............البقرة (۸۸) / £۵۵ 
تصادق الكتب و توافق الأحكام بين الأنبياء. الإنكار والمنازعة للنبي ........البقرة(٩۸و‏ ۹۰و ۹۱و £1۲/)۹۲ 
اختلاف النفوس في الميل نحو الحق أو الباطل. تقض الميثاق في هذه الأمة EN OAT AES‏ 
لماذا لايتمنون الموت؟ VERO ERDAS Ra‏ 
جبرائیل و میکائیل: مکانتهما و سبب موقف الیهود منهما ................... البقرة (۹۷ و ۹۸و ۹۹و 1°°) /£۷71 
حال العلماء الفجّار من القرآن CAND OEE LS RSA OSA RSS‏ 


تشابه الآيات والمعجزات في جانب الحق والسحر والنيرنجات في جانب الباطل من وجه» البدع والضلالات سحر. 
عدم تناسب القول والفعل لدى أهل الباطل, الكلام والسكوت, الخير والشر في التعليم والتعلّم. يرجع كل 


مستور إلى حقيقته بعد نزع اللباس. الهوى والأمل في العقل والنفس .............البقرة(۱۰۲ و ۱°۳) /£۹۳ 
مخاطبة النبيء النظر بمعنى الرحمة E O O O‏ 
الاتصال بالنبي (ص) | LD A e‏ 
النسخ في الآيات والشرائع OT OVS VEN) SNe eee ES‏ 
طلب المعجزة من النبيء دعوى الانبياء بنفسها من عشرة وجوه SARE ces‏ 
الإسلام والاريمانء الحسد و العناد في مقابل الإسلام واللإحسان. ضرورة اقتران التو حيد بالنبوّة E‏ 


0۹/(\\Y gl 1۹۲و ° 11و‎ 


الاختلاف في الأمم السابقة و فى هذه الأمة OAT ER SERO AR e‏ 
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المساجد في التنزيل والمساجد في التعبير AERA eA SS DES‏ 
لاوجود زماني أو مكاني لله سبحانه. حكم المفروغ والمستأنف في القبلة. وجه الله ..........البقرة (۱۱۵) / 0۲۸ 
اتخاذ الولد. قول الفلاسفة و قول الأنبياء في نفي الولد. الهوية المطلقة أحق اختصاصاً باللّه... البقرة ٠۳١ / )۱۱١(‏ 
قول الله وقول الملائكة وقول البشر معنى البديع معاني أُسماء الله تعالى SOA Asia‏ 
طلب الآية من النبي. أقوال المتكلمين في وجوب خلق الآية OVA OA ANAS‏ 
لاحاجة إلى سبب نزول في الآيةء الرسول على بيّنة من أمره» وجوه معنى الحقّ E ON‏ 
هدى الله و هوى النفس. اتباع هوى النفس واتباع هوى الغير E OO‏ 
معنى حق التلاوةء الملوك والأنبياءء تعريف أمّهات النعم» معارضاتهم تلك النعم أمثالها في هذه 

الأمة EVANSTON SNN ENR ats SS Ses‏ 
كلمات اللّه. إتمام الكلمات. استحقاق الإمامة. اختصاصات الأنبياء. الكلمات العشر .........البقرة(٤۱۲) ٦۰۲/‏ 
التأليف بين القبلة والامامة. بقاء آثار أقدام إبراهيم وكلماته. تأويل البيت والمقام» الإمامة عطيّة 

خاصة WANAN TO ANSE a Sa‏ 
لكل أمة بيت» رفع القواعد على يد إبراهيم والمصطفى والمرتضى AON Sass‏ 
الإسلام إسلامانء إسلام الكمال في ذرية إسماعيل NA OA ASTER:‏ 
السرّ في «منهم». صفات التبي المبعوث من إبراهيم وإسماعيلء مراتب الدعوة إلى الله YYZ N.‏ 
الحنيفية. ملة إبراهيم OLAN SEeeiaee Osea e‏ 
غاية الدين هو الإسلام AOE AN es eae‏ 
الإسلام فطرة, أنواع الموت A Dh CEO‏ 
إثبات الكمال في الرجال. لايخلو العالم من أولئك الرجال EE OTS SESE‏ 
الأمة الخالصة SOTE ANN E SSSA E‏ 
الحنيفية والصبوة. الحنيفية هى الفطرة ET OB Erato aR‏ 
أمراللّه هذه الأمة بمثل ما أمر به إبراهيم U a E‏ 
الفطرة الثانية هى صبغةاللّه NAT ART oS‏ 
وجه المحاجّة فى الأية Ee OTOANN e eas eRaeS‏ 
التسليم» جهة الطاعة وجهة المعرفة. معنى الصراط المستقيم VEZ OETA Reed eA‏ 
الألاة بتعيين القبلة غلم الله الأمة الوسط والشهداء. رط الشهادة OETA‏ 
الرضا. تعيين جهة القبلة وتعيين شخص الاأمامة OVINE eee SSS‏ 
حكم المفروغ في نفي إيمان اليهود. ضلال اليهود بفقدان الإمام ON OAR‏ 
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الذين آتيناهم الكتاب هم الخاصّة ANA NEVGNE eames SSS Ee‏ 
افتراق الأمة في قبلتهم NEANIN TAN Ses Ns‏ 
فوائد التکریر AMZ NOS gE ae AOR ASS ee‏ 
الخصال الأربع في دعوة إبراهيم E‏ 
الذكر والشكر على الجلال والاكرام E OO ASSESS A‏ 
على إمام الصابرين» الصبر والصلاة أولى بتكاليف النفس. الصبر مظهر الذكر في الجنان .......البقرة (۱۵۳) / 1۷٤‏ 
أنواع الحيا: O EA SOE EN AEE EA‏ 
أنواع الابتلاء البلايا والنعم. ذكر المبدأً والمعاد. الآية خاصة بجماعة من المهتدين الهادين» توحيد الرحمة وتكثير 
الصلوات AAS (NOV gO gOS ANS Eee Ee‏ 
الحنيفية تعظيم الرجال AUR ESRA‏ 
الهدى والبيّنات AAV ORES LE ECE ES‏ 
اليوم المضمار وغداً السياق. موتان وحياتانء لعنة الله OZONE NA rece‏ 
حى التوحید. واحد لاکالاآحاد E A E e E‏ 
سبع آیات في الخلق. تنوّع الآيات. وزان السماوات السبع في الأشخاص. الخالق والآمر.....البقرة ۷٠١ / )١١٤(‏ 
الحبَّ في الله والبغض في الله أحكام يوم القيامة. حكم الشريعة وحكم القيامة NSE o‏ 
VeV/ (1Y‏ 
الطيب والخبيث في المأكولات والمعقولات. السوء والفحشاء» صفات من يجب انّباعه...... البقرة 1٦۸(‏ و 1۹٠و‏ 
VI / (1¥°‏ 
النميق هو بديل العقل والهداية. أصل الضلال اتباع كل ناعق A‏ 
الطيبات من الرزق وأقسامهاء النافع هو الطيب والضار هو الخبيث OY OVE Seek‏ 
الخبائث في المأكو لات و ماوراءها من الأمريات, الذبح في التنزيل والتأويل ................البقرة (۱۷۳) / ۷۲۵ 
وجوه الكتمان» الثمن القليل. نار الهوى. الكتمان و الاختلاف .................البقرة ( ٤1۷و‏ 1۷0و ۱۷1) / ۷۳۱ 
ابر في الاتفاق. خصال الأبرار VV ONY SAEs Sa Ss‏ 
وجوه معنى الحياة في القصاص VEL OVS VAS ARs Res‏ 
لابه لست رة الوصيَة في الأمريات. العدالة والجنف في الموصي ..... البقرة ( ۱۸۰و ۱۸۱و ۱۸۲) / ۷٤۹‏ 
الصوم في الأمم السابقة. منافع الصوم VO AVANA a alesse RRs‏ 


وجه تشريف شهر رمضان,. الأُغذية الأمرية بدل الأغذية الأرضية. / صفات الهدى والبيّنات والفرقان للقران. حياة 
القرأن عقَليّة VC ORO Sha RAA Eo‏ 
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الدعاء مح العبادة. كيف يرد الدعاء البلاء HOLA U Else aaa‏ 
غلق باب الشهوات. المحظورات والمباحات PAVE UE OAS ENN‏ 
أنواع الإدلاء إلى الحكام E e‏ 
الإشكالات في فهم الأية: طريقة الجواب. واتصال السؤال بالجواب. سبب إتيان الأبواب من ظهورها. الس 
الكاشف عن هذه الاشكالات VAVAQAAD SANs areas‏ 
جميع الآيات محكمة. سبل مواجهة الكفر التولي والتبرّي ..... البقرة( ۱۹° و ۱۹۱و ۱۹۲و ۱۹۳و )۱۹٤‏ / ۷۸۹ 
أنواع الجهاد PORNO ANESSOSAAAeRSASSS‏ 
مناسك الحج و مايضاهبها في التأويل. الحج والعمرة يضاهيان شخصين e A Ae aS‏ 
معنى التقوى. المنهيات في الحج» تقدير الرفث والفسوق والجدال على النفوس الشهوية والغضبية والناطقة. الحج 
يضاهي رجلا من الرجال e A I E‏ 
التضاد والترتّب والعموم والخصوص في إطلاق لفظ الناس» الذكر في المشعر الحرام» التنزيل والتأويل في مناسك 
الحج ATZAONANG AAPA Telet Eat‏ 
أقسام الذكر. أقسام الوالدين. حكم المفروغ والمستأنف في الذكر. شد الذكر» معنى الحَسَّنة E‏ 
A\A/ (To Tg °۱‏ 
تقدير مناسك الحج على أحوال القائمين يوم القيامة A OE AN sen SS‏ 
غاية التضاد بين الخير والشرء بداية الباطل ونهايته ..................البقرة(£ ۲و ۲50و ۲1و ¥°؟) / ۸۲۷ 
التسليم كمال حال الرجال. الدخول فى السلم له معنى شامل E E‏ 
ضوابط التفسير والتأويل فى الآية .. E OS ANA TSAR‏ 
تش ال e U E OO OEE O OY a‏ 
ين بالمجهول و رَيّن بالمعلوم لماذا؟. يسخرون من أنفسهم المتسامون يبسخرون ممن دونهم E E‏ 
ATA/ (T1۲)‏ 
معنى الاأّمة الواحدة. مورد الاختلاف NENA TN aS a ENTREE‏ 
المفروغ والمستأنف فى نصراللّهء امتحان العباد بالبأساء والضراءء الزلزال حركة نحو الكمال... البقرة ۸٤٤ / )۲١٤(‏ 
VIVA ANE sS aS E‏ 
أنواع الجهاد. عظمة المجاهدين E AN earan SEAS‏ 
امتحان الرسولِ أصحابه. أول محنة وقعت فى الاإسلام حرمة المؤمن, المفروعغ والمستأنف في إصرار المشركين 
على القتال. درجات الإيمان AAS AE Eee ESE SE TT‏ 


إلم الخمر والميسر. التدرّج في التكليف أضرار الخمرة. الخمر المشحَص والميسر المشخص. ليس في الميسر 
سخاء. مايوازي الخمر والميسر فى الأقوال ارتباط التفكر فى الدنيا والآخرة بالإنفاق ... ألبقرة ۸٦0 / )۲٠۹(‏ 
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اليتيم الأول والثاني والثالك AVe OTe SANs‏ 
أثر الأرحام في النطفء مثابة النكاح في الأقوال NT LESER SASSER‏ 
الكلمة فى اعتزال النساء في المحيض. وزان المحيض في القوابل القولية والمحال الحالية SO ne‏ 
AV4 /(YYY‏ 
النهى عن جعل الله عرضة للأيمان, أنواع الأيمان AA ONE aes‏ 
ا العلّة فى الوفاة والايلاءء وزان الايلاء في الأقوال الحالية ..............البقرة (۲۲۹ و ۲۲۷) / ۸۸۸ 
حكمة الطلاق. وزان النكاح في الموجودات E DL E O‏ 
حدود الطلاق, وزان الطلاق مرتين وعندالثالثة الفراق في العلميات ...................الېقرة (۲۲۹و ‹°؟) / ۸٩۸‏ 
الأزواج مأمورون بخصلتين و منهيون عن خصلتينء الإسساك بالمعروف والتسريج بإحسان في 
رووا E A E a EE‏ 
حكمة الرضاع, وزان الإرضاع في العلميات الات VATEY Sa‏ 
فرض العدّة على النساء دون الرجال» تطبيق الطبيعة على الشريعة» انطباق الحال على الحال! E‏ 
(To gYTE)‏ /11£ 
وزان الطلاق في العلميات القرة (۲۳۹ و ۲۳۷) / ٩۲۰‏ 
الأقوال في الصلاة الوسطى. موازنة الركعات على الموجودات الېقرة (۲۳۸ و ۲۳۹) /۲۳¶ 
جريان الآيات على الإحكام لا على النسخ VIVITETITEVSTE ayaa‏ 
الحكم والاعتبارات في قصة هذه الجماعة من بنى إسرائيل TEE SUF‏ 
إقراض الله WET LOSER SES Serha ARAS‏ 
العبر في قصة طالوت و جالوت: سؤال التحكم. طلب الآيةء التابوت وعبرهء الابتلاء بالنهر وعِبرّه. علي و 
طالوت VEE (FEVSTENGTEVSTEN SAE easel‏ 
طلب الصبر والثبات والنصر. رمي داود و رمي رسول الله (ص) ...............البقرة(۲0°و ۲0۱و ۲۵۲) ٩01/‏ 
الترتب في جانب الأنبياءء التضاد في ساثر الخلقء القدرية ONO Se‏ 
الإنفاق والشجاعة, إنفاق العلم. تقطّم الأسباب يوم القيامة E‏ 
اشتمال آية الكرسي على عشر كلمات تامات. فى آية الكرسى إشارة إلى المبادي والكمالات EGS‏ 
(۲۵0) /۹17 1 ۰ 
الرشد والغيٌ أحكام الدين وأحكام الشريعة e‏ 8 
مراتب النور. المولى VO OTOV IR EN aE EAR‏ 
الجدال في اللّهء العاقبة للحق. الانتقال من الدعوى إلى الدليل. حير ة خصم إبراهيم. عجزه فى عالم الأسباب» وزان 
الاماتة والاحياء فى الأمريات TENET E OEORE‏ البقرة (۲۵۸) / ٩۷۹٩‏ 
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الناس فى الإعادة بين منكر و متعجَّب وطالب يقين. الأحدية والصمدية. الطعام والشراب فى التأويل ee‏ 
4A۸/ (10۹)‏ 1 

ابات سؤال الأنبياء فى هذه المواضع. إحياء النفوس و إحياء الأجساد. الإنسان رفيع العادةء وزان الطيور الأربعة 
في الطبائع الأربع AZT VeSSEeeasesates‏ 

الانفاق والجنة. سنبلات الجنة وسنبلات العلم AAV CAEN gose AS‏ 

الم لايليق إلا باللّه. الانفاق والهداية EOE E ASE‏ 

وجه التشبيه بالصفوان» الم والأذى في حكم الشريعة و فى حكم القيامة. تشخيص الأعمال E‏ 
)1£( /\ 

مضاعفة الصدقات. تشخَص الأعمال EOIN ANCASTER‏ 

المثل في الآية لجميع فرق الضلال» علوم مصدرها القرآن والسنة و علوم مصدرها الرأي والهوى e‏ 
(۲77( /1¥ 

حسن الاإنفاق. ثمار الرزق الطيب وثمار الرزق الخبيث. طيبات الكسب وزانها طيبات القول البقرة 
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لله تعالى ام راعلى غباد ووعد وللشيطان ودام مر كل بال اليطان كوول الى وت الفقر وار 


ES BG OE O N : باجا‎ 

ماالحكمة ومن الحكيم؟ NEZAN Sade Aa ees‏ 
نعم الله الظاهرة والباطنة. إبداء الصدقات وإخفاؤها في التأويل ANOVAs es‏ 
المفروغ والمستأنف فى الآية. خصوص الرحمة وعمومها E TD‏ 
نات خر ی امات نالفي إحصار الفقير إلى العلم LEA A‏ 
آثار الدراهم الأربعة التي تصدق بها علي (ع) القرة(٤۲۷)‏ / ۱۰۲۴ 
الفغرق بين البيع والرباء البيع في الشرع والاإرشاد Ye TIL OTO alee‏ 
الزيادة والنقيصة فى الربا والصدقة, العقود الشرعيّة تجل الحرام NENT ONS NVA eee‏ 
اراش ل الك ا U ONTARIO Aen‏ 
العسر واليسر فى الأموال والأحوال TACA RS ANTS RASA‏ 
لادان ارج ا ا EO EAN SE NAS:‏ 
الد انات في المعا مات واا ات لر اتان مقا رجحل راح قاري الاج والكهادة كاب الدير و اقب 
التكليف E DL EL E‏ 

أحكام الأمانة و وزانها في العلوم. كتمان الشهادة في المعاملات و وزانها في كتمان الشهادة في 
الأيمان E A A‏ 
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الآية محكمة. إمساك عنان النفس عن الاسترسال فى الخواطر NEV OAETE ANNs‏ 


الإيمان بمتوسطات الخلق. وجوب شكراللَّه و شكر الوالدين. الإيمان بعالم الروحانيات و عالم الجسمانيات. أنواع 
الحركات الطبيعية. الإيمان والإيقان. أنواع التفريق بين الرسل. البصيرة فى التقليد. أنواع التكليف» دعوات 
النفى و دعوات الاإثبات. انتهاء السورة على نسق ابتدائها ......................الېقرة(۲۸0 و ۲۸71) / 10۲ 
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لآيات الواردة فى المتن 


آنا في الدنْيَا حَسَسَدَء ۸1٩‏ 

امنا برب العَالّمِینَ رب مُوسی وهرُونء ٩۲.۵۰‏ 

امنا په کل من عِنْدِ رَبنّاء ٤۱۷ ۱٤۸‏ 

آَم اسول با انر ليه ن رَه ٤۸‏ 01 

منوا كما آمَنَ النَاس. ۱۷١‏ 

نتيا طعا أو كرا فاا اتنا طائعین. ۲۹۲ ٠٠٠٤‏ 
۸ 

أ 


أا 


إا شتا ونا رابا وَعِظَامًاء ۲۸۲ 
1 


٤ 
sC 


اإنكم. 101۱ 


اشد لمر حَلَقَتٌ طیناًء ۱۸۲. ۲٣۱ ۲۵۷ ۲۵٤‏ 


ا 0o‏ \ 
اامنتم. 0° \ 


a 


نت فُلْتّ, ٠٠١‏ 
اة رتهم .01\ 
ياء مَرْضَاء اللَدِ. ٠١٠١٤‏ 


ابرَاهیم فی رَه ٩۷۷‏ 

ابش بهْدوننًاء ۲۷۹ ٠۰۵٤‏ 

ابت الله را غر ۷ 

إبعث لتا ملكا تقايل في سبي الل ٠٤٤‏ 

بكم سالات ريي ۵۱۱ 

امرون الاس بال تسن سكم .... ۲۲۲ 

ا تَبَعُوا» 2 

ابوا ما رل الم من ربكم وَلاَتَبوا ء من دونه 
اويا ٥٤٤ ۱٤‏ 

اتبعُونِ أَهْدِگُمْ. ۲۵۵ 

نِد أضتاماً الد ۲٠۲‏ 

f اَخدنًا‎ 

FOTO o o aaa n ا ىل ف‎ 
0 

اتخار تاف الل 2۲6١‏ 

اَذ الله ودا ٠١ .0۳١‏ ه 

ا أخاره و رفا ااا ن دون اللّه. LT‏ 


شبد لون الٍِی هو انی بالْزِي هُوَ حَيْر ۳۷۷ ۳۸۰ 


¥ 
N‏ 
اها 
رس لااو 


۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


Yo .٠٤١ اموا الل‎ 

افوا الله وَذرُوا مَابقَيَ من الرَباء ٠١۲۸‏ 
افوا الله وكوتوا مَعَ الصّادِقِینَ. ۲۳۵ 
اَقوا یوما ُرْجَمُونَ فيه إلى الله ۸ 
کک VE ATA,‏ 


اتون الله با لا يلم ٠٠١‏ 

ألا با قل الها ن. 0۹ 1 

اتی الله ناهم ۲٢۳‏ 

ِن بير ۸٦۳‏ 

Vr انتتاعَشرةعَيناُ‎ 

ار الله إلهاً واجداً ِن هدا لَشَيْء عَجَابً. 1۹۷ 
اجْعَل َا إلا كَمَا لهم آله ٠٠١‏ 

اقل هَدَاالمّ ينا اررق َل ِن لرا ١‏ 1 
جهن أن يضمن حَملَهْرَ. ٩۱۱‏ 

ا عة الداع 14 

حاط ِكل َي ءٍعِلما 1۹1.۰ 

خیزن. ۷۹۸ 

أخصِرٌوا في سيلٍِ اله 0 

َوَن في دَْدَ. ۸۹۱ 

جل كايام الَف .... ۷۹۸ 
رة بالإنٔی ۸۲۵ 

خذنَّا اكم وَرقَْنا مَك الطور. ۳۹۱ 
حراج ٤٤٤‏ 

اا 

ال الور 


اذخلوا و فِي اليم کَافَةٌ وَل ت 
۴۱ 

دخلا مض ۲۷۸ 

أن إلن ريل ريك اة والعؤفة .1 

متا ربل ۳۷۷ 


موا خُطْرَاتِ الشَيْطَان. 


۰ ت 


أذْعُوا ربكم يُحَفّف عَنًا وما يِن الْعَذاب. ٠١۵۵‏ 

اذْعونی اسب کُم 0۲۷. ۷٦٤‏ 

إا السَمَاء انفَطّرَّت ٠۹٤‏ 

ِا ترَاضوا بهم امروف ٠۳‏ 

إا جَاء تر الله وَالفَثْمٌ. ۸ 

إا حر أَحَدكم المَوْتُ, ۷٤٠١‏ 

إذا خَلوا إلى شَيَاطینهم قَالوا إا مَعَكمْ. ٠١١‏ 

إا دعاکم لما بُخییکم. ٩٩۵ ۹۸۲ ۷٤٤‏ 

إا ذكر الله وَجِلَت لوبهم ٠۷۲‏ 

إا رْرلَتِ الأزض زرالا .... ۸٤٥‏ 

ذا سَلممم ما َيب ۰۸ ٩‏ 

إا متم آَيَاتِ الله يکُر بها ويْشتَهرَأ اء ٠۷١‏ 

إذا ما اتقو ا ۇامنوا ۇغبلۇا االات ت ES‏ 

إا امهم طأئف يِن السَيْطَانِ تد کروًاء 1Y۲‏ 

ٳذ تايه جِيتَانهُم يوم سَبتهم شُرَعا ويم لايَسيُون 
لاهن ۳۹0 

إذترَا اين ابوا من الَذينَ ال موا ۵ ۷۰ ۷۰۸ 

إذقال إثراهی مربي الذي ييي وَيْمِيتٌ. ۹۷۸ 

اذ قال لَه رَه اشم ۱۳۷. 1۲١‏ 1۳۷ 

اذك نغمتى عَلَيْك وَعلّى وَالدتك. ٠۲١١‏ 

اذ کر وا نعْمتی. ۳۳۹.۳۱۰ ٤۰۰‏ 


أڏكروا نة اله عَلَيكُم إذ جَملَ فيكم أنبياء وجَعلكم 


ملوکاًء ۳۰۸ 
+ 
ا 3 2 | 
2 غزا ل رالد“ 
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أله على الكُوْميِينَ ناعرو عَلىَ الکافرین. ۲۹٤‏ اصطْفَی. 1۲۷ 
إِذْيَرَوْن الْعَدَابَ. ۷٠۵‏ اضرب بعَصًاك الَحْرَء ۲٤۲‏ 
اراك هدا الذي كرشت عَلَيّ. ٠٤٤‏ اَل أُعْمَالَهّمٌ. ۲۲۸ 
ازل شرل ۲١۱١:‏ طِيمُوا الله وَأطِيمُوا الرّسُولٌ وَأولِي الأمر مِنْكُمْ. .٠٠٠١‏ 
ازاق مادا خلقا د من الأزْض. ۸۷۷ أ 
اشقا البَابَ. ٠٦۳‏ اعيْدٌوا الله ٠٠١‏ 
اوا لله وغول ذا دعاك ا كه 0 ادوا الل ما لَكَمْ من إله عَيْرَه ٠١١‏ 
۹۳۱ عدوا الل وَل تشركوا په شَيئاً.... ٠١۵۲‏ 
اشتففروًا. ۸۱۲ اعيْدوا ربک ۲۰۲ ۲۰۵ 
اكيت أَءْكُنْت می العَالِین. ۲٤۹‏ اعجار رَنَخل مُنْقَوِرٍ. ٤٠۵‏ 
شيرت أَكُنْتَ مِنَ العَالِینَ. ۲۵۸ عدت للْکافری. ۲٠١‏ 
كرتم فَفريقاكَدَبْمْ. ٤٠١‏ أعِدّتْ لين ۲٠١‏ 
اسوق ۱۸٩‏ اعود َب الاس مَك الاس إل النّاس. ۹۷ 
اسَوّی إِلّی السَمَاءء ۲٤٠‏ ُتَر شيع الصّمٌ وَلَوْكَانُوا لايَعْقلُونَ. ۱٥۲۳‏ 
اشتَوّی عَلی العَرّْص يُدَبر الأَمْرَ. ۲٤٤‏ افتخذ ونه وَذريةٌ ُولياءَ ِن دوني. V4‏ 
اشجُدوا لدم قَسَجَدُ فَسَجَدٌوا إلا لیس ۲۹٣۲.۲۵۸‏ ومون عض الاب وَتَكُفُرُونَ بَْضٍ» ٠٤٤‏ 
اشجُدوا للرًّخنن. 140 ريت ناخد هه هوا ۷٠۲‏ 
اشک أَنْتَ وَرَوجُك الجنَدَ ۲۸۲ ۲۸۸ الوا ما ومون ££ 4۱۲ 
شی ٦۲٢‏ قَکُلَّا جَاءَكُمْ رَسُولّ با لاتَهُوی أنْمُسكب ٠٥١‏ 
ُشلَمْتٌ. ۵١ ٦۲۹‏ 
ف ت ن 4 قلا تَعْقلونٌ. ۲۲۲ 
ألم قال أُسَلَمْت إِرَبَ العَالّمينَ. ٠٠۹‏ أقلا يَدبْرٌون لفون أ أ على فوب أففالهاء 1۷ 
ا کت 0۹ ۲۹ 
اشع بر مع ٤۹۸‏ افاس ان ار ۱۳۲ 
اء على كار رُحمَاء يَُم. V1 TE ۹Y‏ أ من شرح الله صَدْرَه لأإشلام فهو عَلّى نور من رَبهِ. 
قشو 1V0 oY ٤۱۸‏ 
أصَابها ابل ٠٠١۵‏ من بهي إّى الحَقٍ أَحَقٌ أن بّح. ٠١٠‏ 
اشخان ال و ا فی اله مَك قَاطر الكوَاتِ وَالأَض. 1۹7.۲٤۰‏ 
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يوا عَلَيْنَّا ِن الماء أو وتاررة که الل ۵٠۵‏ 
افوا المُشر یت وخد و ۷ 
قرأ باشم رَبك ۷ ۷۲ ۷۵ 
IRE‏ 


أك عند الله Aot‏ 


می ّى الشَيْطان في ابید ٠۲١‏ 
A‏ أ 14° 
ا ذينَ ظلَمُوا مِنْهُمْ. 11٥‏ 


ص ا iu‏ = 
(e‏ س کک کک 4ے 


5 
2 


ص 
< 
0 
« 3 %4 


E 
1 3 
۸ے‎ ےےتe٭a‎ ےےتe٭a‎ a۹ ما‎ 


ص“ 
لے 
ھے 
> 
Cı‏ 
و 
iS‏ 
من و 


م 


` 
A: 
E اوس اوس‎ يس#*١‎ 


ا مَعْروفاًء ٩۱۲‏ 


GR EK 


su nu 
س س س‎ 


n 


ن يَحَافَا أل يقِيما دود الله ۸40 


إا فط ا و ا ا لز ا 
4۲ 

لاخلا بوا بع بعصم بض عدو إل انين ۷7 

الاغ ا 

إلا على الذينَ هَدَى الله 101 


لا قَلبلاَمِنه. ۹۲۷ 

يا 1 

إل تلم ن يم الرّسُول. 14۹ 1١‏ 

أل لَه الْحَلْیٌ الام ۲۱۰. ٠٩٦ 0۱١‏ 
إلالِيَعْلَمَ. ٠٠۲‏ 

ا 

إا من اعرف غرفة بد ۹٤۳‏ 

إل ماكر وَل مين بالإيعان. ٠۷۲‏ 

إلا من سَهِة فْسَدء ۲۲ ٠۲٤‏ 

أل بيا حُدود الل ۸۹٦‏ 

۷۳١ البأْسَاء.‎ 

البو من اتقّ. ۷۳۷ 

التوَابُ اجيم ٠١٠۱‏ 

احق يِن ريك فا تكن يِن الْمُمْترينَ. ٠1۲‏ 
الحَمْد لله ٠١١ ٩۳‏ 

الحَمد لله الَِي رل عَلَن عَيْدِه .... ۷٦۲‏ 
الحَمْد لله رب المَالّمينَ. ۸٩ .۸۷ ۷۰ 1٩‏ 
الحَیّ القَيّومٌ ٩٦۹ .41۳ ۲٤۵‏ 

الخَبيقَات لِلْخَبِيقِينَ وَالحَبِيمُونَ والطَيّباتٌ. ۲۸٢‏ 
ِي جل َم الأزضَ راشا وَالسمَاءَ بنا ۲٠۹‏ 
ِي حَلَىَ فسوی وَالدِي قَدر هذى ۲٤۷‏ 
ِي حلَقَكَ فَسَوَالَ. ۲٤۷‏ 

ِي لقم واُين ِن قيكْ. 0 

الى ي عند عِلْمّ من الكتّاب. ٤۸۳‏ 

لذن آتيْنَاهُمْ الْكَنَابَ, ٤٥ ٤١‏ 0, 11۲.00۰ 
أل ع وال ا 
ال 0 


الذي اون0 

01۱ eS 
ا فون الول ال الا‎ 

ری بتو ر بالئب. ۱۳۹ 

دين مون رم م لين جلودحم وويم إلى 
كر الل 10 

الین رن ادر ر ا ا راو 
۳۲۹ 

زين بون أفڌاع في سيل ال 4\ 

الذي يصون عَهَد الله ِن بَعْدِ مِيتًاقه. ۲۳۲ 

ITV ATT TE نن زب باتیب‎ 

الر تلك آَيَاتٌ الكتاب. ٠٠١‏ 

الرَجَال قَوَاهُ e‏ 

cd Se 

احم عَلَمَ ارآ ۵۸ ۲۷۱ ۳۰۲ ٤۹٩‏ 

الرَّحْمَنْ عَلی العش اشتَوّی. ۲۰۲ 

ارقت إلى سانكم ۱۷۲ 

الر كات أَحْكمَت ايا ٠‏ تم فْصّلَتُ. ۲ه 

لرَانية وَالرّانى فَاجلدُواء ۷۷۲ 

لشت ربكم ۹۸ ۲۳۲. ۸۰۰ 

السَمَاءُ منْفَطرٌ به ٠۹٤‏ 

الشَهْر الحَرَام باهر الحَرَام ۷۸١‏ 

الشَيْطان يعد كم َر ومركم بالفَحشًاءء ۷١١‏ 

الصّرَاط المُسْتَقِيمَ. ٠٠١‏ 

الاق مَرَنّان. ۸۹٤,۸۸٩‏ ۸۹۵ ۸۹۸ 

الوب الي فِي الصَدورِء ٠٠١‏ 

اق الشَالِيين. ۹۷۹ 

الله ِي أنرَلَ الْكِتَاب بالْحَقَ وَالْميرَانَ» 0۸. ۲۷۷. 
1۷٥‏ 
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ص 


الله لا إل إلا هو الْحَى اَمو 41۳ 41۷. ٠٠1۹‏ 


الله الوا وا و 


خی وھا ۷0۹ 
الله يَْتَهّزی بهم ۱۷٤‏ 
الم ۱۲۷,۱۱۵ ۵۰۵ 


لم الله الله إل هو لحي ايوم ٩٦۷‏ 


لم الله لا إل إلا هر الحَيّ الوم ٠٠١‏ 
الع أعهذ يكم يا ب 


ء ت 


لع أل إك أن تشتطيح وي صَبْراًء ۸۹٩٩‏ 

لم اَل لَكُمْ إتي أغْلَم عَيْبَ الكَحَاوَاتِ ارش 
1¥ 

ل تر إلى اين دلوا عة الله مرا ۷ 

لع ّما اله على کل شَيءٍ قدي ۵ 0° Vet‏ 

هون في تيل ال بأوالهن وأفهم. ۷۹۲ 

الم ذلك الات ۱۱۹ ١۱۲۰‏ ۱۲۹ 


الح ذلك الكَنَابْ لا رَيْبَ فيه ٤۷‏ 


يي ادم TY‏ ۲۳4 


المَلِكُ القَدوس. ه٠‏ 

املك يوم مم الحَقَ لِلرّحُمُنِ. ٩۷‏ 

املك يَومَبْذٍ لله ٩۵‏ 

يتمذ یر الوا بلَّی. ٤٣۳‏ 

َم يدك بتيما وى AV‏ 

الم يروا أن لا مكَلَمَهُم اهدهم سبلا V1.‏ 
إلا واجداً. ٦۳٠‏ 

إلى الله مَرْجعُكم جميعاً. ٦٦٤‏ 

إلى رَبك يَوْمَيِزٍ المُستَقرٌ. ۲۹٤‏ 

۸۰۱ بکافی عَبْدَم‎ e 
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رال رالو‎ a 
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لی ذلك بقار ۱١۷‏ 
إلى طعَامك وَسَرَابڭ. ۹۸٩‏ 
کک دپتکمْ. ۵۰۷. .10٩‏ 4 


ت 


بص بَصْعَد الكلِمْ الطيّبُ. VT «£14 NEP‏ 
Ty‏ 
امتَارُوا الوم ايها المُجْرمُونَ. ۳7 
ام ريون ۵۰۹ 
آم يدون أن تاوا رسولگم ۰۸ 0۰۹ 
م تقولون. 1٤۲‏ 
اَم ولون على الله ما لاتَعْلَمُونَ ٤٠۲‏ 
امنا اثتْن. ۲٢١‏ 
ان جل الارض راز ۲٤١‏ 
مات عَيْرٌ احا 1۲۸. 1۷۷. 1۹۲ 


اَم وسطاًء ٦٤۸‏ 


آم دون التاق غلى ما ماهم الله ن فل :٠١‏ 


A\NT 144.0۱۹ LL AV 


2 


ک درن ا 


بعر سور مله ۲۹٦‏ 


٩۷۹ ٩۷۸ الله الملل‎ 

اكم الاُوت, 44 40 
آنا أخڀي وَأَمِيتُ .۹7۸ 

تا أرْسَلْنَاك پالحَیّ. 0۳۸. ۰٤۱‏ 

اكم ويله ارون ٤۸‏ 

ا راه في َة القذر. ۷1۱ 


Cu 


ن راهيم کان امه ۲۷۲ 1۸۲ 


ھا سما ا 


ن تيغ مله راهيم حَبیقاً. ۲۹۰ 


أن اتخِذٍي من الجِبَال بيْوتاً. ٣۵۲‏ 


إا خلَقنا الانْسَان من نَطْفَةَ. ۲٣۲‏ 

آنا حير مه حََهَتِّي من نار. ۰۱۹۹ ۱۸۲. ۲۵٤‏ ۲۵۸. 
44 

إن اشتطًاعوا, ۸0۵ ۸0۸ 

إا سيعنا فراناً عَجَباً يهى إلى الأشد. ٠١‏ 

ااا رل ین دشر ٠۲۸‏ 

ن اشكر لي وَِوَالدَيْك» ٠٠۵۲‏ 

ن اضرب بعَصًا البَحرٍ. 4Y‏ 

ان عدوا الله ما َم من إل عير ۲٠٠‏ 


A a A e ». 


إا عَرَضتًا لمان ۸٠ء‏ 

إا عَلّى نارهم دون ٠٠٠‏ 

اکل شي ء خَلَمَاهبقَدَرء ۲٤۷‏ 

ناكا تنخ مَاكنتم تلن ٠۰۲‏ 

ِن اض لله ورا من يَشَاء مِنْ عادو ۲٠١‏ 
o۱۲‏ 

إن ابقر شاه عَلَينَا ٠٥‏ 

إن الات دهن الات :۲ 

إن الِينَ عندَالله الإشلام 01۹. 1٤1.11۹‏ 

نالي قَرَضَ عَلَيك ارآ لراك إلى تتارء ٠٤١‏ 

إن ا 1۲۷ 

لذن موا اين هَاجَرُوا. ..« AOA‏ 

إن انين ادوا امل عا ف ن رة 
£10 


إن الذي ين ووا لکاټ يعون أنه الح ين رب 


ت 


1Y 


إن الذي نوا العُؤْمنينَ 
ار این الوا را الله ُء ا 


O A E 


إن الْذڀنَ كَفَرٌوا 1٩٤‏ 


+ 
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ناين كَفرُوا سَوَاء عَلَنهمْ. ٠١١‏ 
الذي يأكُلُون ارال الام لما ۸٦۸‏ 
ارين تايغوتك انما يشون لله 0۹ 
الذي شرن عه الله وأيكانهم تنأ ليل Vt‏ 
إل ين كمون تا أر؛ 1۸۸ 
ِن السَمْع وَالبَصَرَ وَالفوَادَ.... ٠١٤١‏ 
إن الط يغبي ء ف الخ ا 
إن القَوْم اشَضْعَفُوني وَكَادُوا يملونيِي. 0° 
ِن الل اشَتَرَى مِنَ المُوْمِنينٌ. ۱۸۱ ۷۹١‏ 
ِن الل اضْطَفَاهُ عَلَيْكمٍْ. ۹۳۸ 
ِن الله اصطْمّی آم وَنْوحاً وَآلَ راهيم ۲۳٢‏ 
ِن اله بلاس لَرَووفٌ رَحيمٌ. ٠٠‏ 
ھک 2 
ن اللَهَ جَامِعُ المُنَافقِينَ وَ الكَافِرِينَ. ٠١۷‏ 
u‏ ۸1۹ 
ِن الل عَلّیٰ کل سىء قَديرٌ. 0۱۹.۱۹۷ 0۲۰ ٦٦۲‏ 
ِن اله غَمُورٌ رجيم ۷۲۵ ۸١۲‏ 
ِن الله قَذ بعت لَكم طَالّوتَ, ۹۳۸, ٩٤۷ ٩٤۰‏ 
ناله لا يحب العُغْتّدینّ. ۷۸١‏ 
إن الله لايَظْلِمٌء ۲۲٠۵‏ 
الل يعفر أن شرك په وَيعٌِْ مَا دون ذل .)١١‏ 
۳ 
نالل ذو قَضل عَلَى اللَاس. ۳٠‏ 
اله تع ارين ٠۷۶‏ 


الله وسح عَلِيمٌ. ٠۲۸‏ 

إا لَه ونا َه رَاجِمُونٌ. ۲۲۸ 

! اله وَعَدَكم وَعدَالحَقٍ وۇغدگ: 10 
إن الله اه مر بالْعَدل وَالإحْسَانِ. ٠۳١‏ 


|“ 
| 
ك 


١٠۲۷/ الفهارس‎ 


إن الله يمر کم أن تذبحوا بقرة ٤٠۲ ٤١١ ٤٠١‏ 
ِن الله حب التَوَابِينَ» ۸۷۷. ۸۸٠‏ 

ِن الله يُحِبٌ المُحْسنینَ. ۷۹۲ 

ِن المُنَافِقينَ في الدَركِ الأشقل يِن انار 1٠‏ 

إن التاس قد ج َم جَمَعُوا کم A۱۲‏ 

امک انتا حن مُستَهزِنُونَ. ۱۷١‏ 

ا حن برلا الذِكَرَ وتال َحَافظّونَ. 4 ۹4۸.۱4 
إا هدنا ليك ۲۸۵ 

أجل الله لآتِ. ۲٠١‏ 

ارادا إضلاحاًء ۸٩۱‏ 

ا رقا إختها وَتَوفيقاًء ۱٦۷‏ 


ِء 
ّ 


ضِڃِيه فِا جِْتِ عليه قلقي في الَمُ. ۳۹ 


٠‏ او غور 
ن أكون مِنَ الجَاهِلِينَ. ٠١‏ 
إن أولی الاس ارايم لين اتر ۲۴١‏ 
ونی تاتا ھۇلاى 18:014 
إن يدوا الصَدَقَاتِ فَبْعمًا هىّء ٠١٠٠١‏ 
أن بوا موا ۸۸۲ 
إن توا الله يَجْعَل اكم فُرْقًاناً» ۳۵۱. ٤۷۸‏ 
ان تحط أَعْمَالکه. ۸۸۲ 


“a 


1 


e 


کک سے 


ن تَشمِع إلا من يُوْمِنٌ با ياء ۱۳۱ ١۹۲ ۱۸٩‏ 


ضِل إخداهُما َذَ كر إخْدَاهُمَا الأخْرَى. 1۳۹ 


ن 
ار 
ت 


a AE 
ان ید بک۸۸‎ 
ا‎ 


ِن جهنم کاٹ مرْصًاداً للطاغین مَاباً. ۲۱٤‏ 
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ادر ۱0° 

ربكم الله ِي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالاأَرْض. ۸۸ 
ازل فیه مرن هُدّی لاس ۷۵۸ 

ِن ساك عن شَيْء بَعْدَها فا تَُصَاجِبْني. ۸۹٩‏ 
نظ إلى طَعَاك وَشَرَابك لَم يسه ۹۰ 

إو ظا أن تقیغا دود الل ۴۴۹ 

ِن عِبادی لَيْس لَك ٦۳۹‏ 

إن عَليْنا جَمْعَه وراه ١١‏ 

أنعَفت عَلَنْهمْ. ۷۲ ۸٦‏ 

انفْجَرَّٹ. ۲۷۲ 

إن في حَلّق الَمَاواتِ وَالأزضء LA‏ 1۹۸ 
إن في ذلك لاي كن ۹4۱ 

في ذلك رى لن کان لَه قلْبْ. ۷۹ء 

إن في لِك لَيرَةَ .۷ 

إن فِي هَدَالَباغاً. ١۲۷‏ 

نك إذا لمن الظَالِيِينَ. ٠٠۹‏ 

إك أت التَوَابُ الرَّجِيمُ. ٠٠۹‏ 


0 ەر 


إنك أنت العريز الْحكيمٌ. 111 

انك ل تمع المَوْنّى ولاتشہ 

إنك لاَهْدِي من أَحْبَبْتَ خْبَبْت وَلْكِنٌ اللََ يَهدِى من ياء 
1۲ 


إنك لفِي ضَلالك القدِيم. ۱1۰ 


— 7 ۰ 


شيع الصّمٌ العا ٠۹۲‏ 


اذل من فِي السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ. 0١‏ 

ك ن تيع موي صبر. ۲۰ 

نہ وما تعبدون من دون ا 1۳ 
٤‏ 

EOE 


أك 


إن کن تَفْلَون: ٩‏ ۲۰۳۲۷۵ 
ان كنم صَادِقی. ۲۹۵ ۵۱۸ 
إن کنن مُومنیں. ٩٤۱ ٤1۱‏ 

إن ُن بُومِنَ بالل وَاليَؤْم الجر ۸٩١‏ 

لهم جَناتِ. 11۹ 

نما لِم مل الرَبّاء ٠١٠١‏ 

ما الْحَعْرٌ وَالمَيْر» ۸0۹ ۸٠٠‏ 

نما آنا سول رَبِّْ اَهب لَك غُلاما رَكِياً. ١٠؛‏ 


A 


ء الذي يُحَاربُونَ الله وَرَسولُ ° 
نما حرم عَلَيْكم اميد VY NYY‏ 

O a 

ما يكم الله ۹۷1 

نتا يمرم بالسُء وَالقَحْشَّاء. ۷٠١‏ 

۸٦۳ ۷۲۰١ اشاي السَيْطَانٌ.‎ 

إا بريد اله ذهب عَنكُمُ الجخ 

اتا لت پش ۷ 


EV «... 


اا او و 

إن مَتَلَ عي « تی عند الله كتل آَم ٠۳۵‏ 

! اتسينا أؤأخطاتا. ۱0۰ 
ن ولي الله الذِي برل الكَتَاب وهو بو راا 
A۸‏ 

إنّها بقرة لا ذلول تثير الأرض. ١٠ء‏ 

ها سات مسرا ومُقَاماً. ۸۲ 

ِن هَدَا إلا خلَق لوین ۲۰۲ 

إن هذا إلا خر ُتَر ۲۱۲ 

لَك وروج ۲۹٤‏ 

إن داي الصُحنب الأو ى, ۸° 0\۲ 


ت ل 
ار ن هذاعدو 


و 


14A RÎ 


0 
AI 
| 2 E ا‎ 
a 7 


انکر ودر ۲٢۳‏ 

إن قول رَسُولٍ كَریم. oL EVV NEO‏ 

إن هم إل کالانعام» ۳۹۹ 

اتهم کائوا في شَيٍ مُرٍِیب. 1٥‏ 

إن هو إلا وَحْيٌ وى 04٤‏ 

انه هو الَوَاتُ الحم ۳۰۰ ۳۰۲ ٣۵۵‏ 

إن هي إلا فتنتك. \e\E TAY‏ 

آنه راکم هو وقبیلة من حیت انرو ۲۸٩‏ 

إلى اغ فا اون5 00 

إى أَصْطْمَيّك على الاس ٠٠١‏ 

إن يعون إل الظَنَّء ۷١١ ۳۲٢‏ 

Î 

ای جَاعِلٌ فی الأزض خَليفة. ۲۶۹ ۲۵۰. ۲۹۸. 
q0 TAA TAY «TAY‏ 

إئى جَاعِلُك فى الأرْض خليفة, ٠٠٠‏ 

اتی جَاعلک للنّاس إمَاماًء ٦۰۲ ٦۰۱ ۱۲١‏ ۰۳ 
10 

إلي خالق به 
رُوجي فَقَعُوا لَه سَاڄڍين. YAA «TT YE۹‏ 


شرا ِن طن فإذا سوه و نْب فيه ِن 


ٳئي حَشِيتُ أن تقول فَرَفْتَ بين ِي 
0° 

ا اوقا ا 

ن يذ كر فيهًا اشمة 4 o0‏ 


AL. E 
E ات‎ 


e Co 


اتی عَبْدٌاللّه. 1۳۰ ٩۹۹۰‏ 
ای قد اوی من انلعلو ما ل با 0۹ 3و 


اهار 7 


ان کب كما عَلَمََاللَ ٠۰۳۷‏ 
أن يَكُفروا. ٤۵۹‏ 
ئي دزت لَك مَا في بَطنِي مُحَرَرا. ۳۹ 
ي تذَرْت لوحن صَوماًء o0‏ 
أ أن يرل الل 0۹ 
ن نکن أَرُوَاجَهْنً. ٩۰۲‏ 
ني وَجَهْبٌ وَجْهيّء 1۲٠‏ 
ّى بحي هَذِه اللَّهْ بد متها 4۸0 ٩۹۸۸‏ 
ّى کون لَه الْعُلْكُ عَلَنَا. 4۳۸ ٠٤۷ 4٤‏ 
ومن كما أمَنَ الُفَهَاءُ ٠۷١‏ 
أو إْماً. ۷4۸ 
أواشد ٤٠۵‏ 
اشد كرا ۸۱٩.۸1۵‏ 
اشد قشوة 4۱1.41٥‏ ۲۰۳ 
وه اذى من راه ۷۹۷ 
أو تَاتیتا آي ۵0۳۷ ۵۳۸ 


اؤ وة تانكم الله 046 


VY E اوا‎ 


أو“ 


سَرحُوهنٌ بمَعْروف» ۰۱ ۹° 


أو چيم ن جاءكُم وك ِن ركم على جل نكم 


۹ ۳۹° 0۱1 
على سَفُر ۷0۹ 
وف بعهدكز. TIT‏ 
وفِشقاً اهل الله په. At‏ 
EE‏ 
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ولك الَذينَ اروا الال بالهُدّى. ٠۷۸‏ 
ولك الذِينَ روا الضّلالة بالهدى فَمَا رَبحَتُّ 
يجار ۸۱ 

اولك ا شَتَرَوا الصَاالّة بالهُدَى وَالعَذَابَ 
پالمفْفِرَة. ۱۸۱ 

ول لذن صَدَقوا. ۷۳۲ ۷۳۹ 

اوليك انين ليد اله أن يهر لوهم ٠١١‏ 

اوليك الذِيّن هَدَاهُم الله اولك هم ألو الألْبَاب. ؛. 
1۳ 

وك أضْحَاب الجَنّة. ٤٠٠‏ 

اوك حيطت اعام في الدنيا وَالاَخْرَة. ۸0۷ 

او عل ن ب واوا ف هت الف رة 
0141 

اوك لَه صِیبٌ ا سبوا ۸۱۷ 

اوليك ماکان لهم o0‏ 

اولك مَاياكُلُونَ فی بطونهم إل الَا ۷۲۸ 

وليك هم الخاسِرون. ۲٤‏ 

أولك هم امون ٠۸۷‏ 

ويك هم الوَارِتُونَ, ۲۲۶ 

ويک ل الله اتهم حَسَنَاتِ. ٤۳۹٣‏ 

ولك يدعو إلى النّارء ۸۷٤‏ 


أولئك يَرْجُون رَحْمَة الله ۸0۹ 


م1 


اولك يَلْعَنهّم الله ٠۸۸‏ 


ل کافر. ۲۱۵ 
اول ۆن قال بل ول ا ل ۹۹۲ 
وم روا آنه كلهم ولا دهم سيلا 1۰۷.1۱ 


ولم َهْدِ لهم ٠١١‏ 

اول دل ٠‏ 

ولو كان باهم لايَعْقِلُونَ سِا ۷۱۲ ۷۱۲ ۷۱٤‏ 
۷1۸ 

أو ملهًاء ۵۰۵ 

و مَٴ کان مَیتاً قَاحْيَيْنَا 1۷۷ 1۹۲ ۹۸۲ 

أده ولد ie‏ 

“٤۲ أوْتَصَارَی‎ 

ا يزیدون» ۲۰۲ ٤۱۵‏ 

ينفو ِي عة ةالكاحء ۹1۹ 

هبط مِنْهّا. ۲۹۲ 

اهبطواء ۲۸۷ ۳۷۸ 

اهبطوا بعکم لِبَعْض عَدَ. ۲۹۷ 

اهبطّوا مرا ۲۹۲.۲۸۷ 

اهْبِطّوا هضر ِن شّاء الد ۲۸۷ 

اهْبِطوا مرا ِن لَك ما سام ۳۷۸ ۳۸۰ ۲۸٤‏ 

ابوا مِنْهًّاء ۲۸۸ 

اهبطَوا مها جَِيعاً فما تنكم مني هُدّى. ۲۸۵. 
7.۹ 

اهْدِتا الصَرَاط الْمَسْتَقِيمَ, ١١٠١١٠٠١ ۱٠۰۲.۱۰۱‏ 

آهل الحرم ۷۹۸ 

اهم يَقْسِمُونَ رَحمَةَ رَبك ۸٤‏ 

اياك عبد ۷۰ 4٩‏ ۱۱۳۰۱۱۲۰۱۰۰ 

اوغ 0 

اک رل سیا فل ا6 

ا شو کا ۲۵ 

ايتا ونوا پات بكم الل جَميعاً. ٦٦٤.1٦۳‏ 
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يتما لواقم وَج الله 10۲ 
بس الاسم الوق بَعْدَ الإيمَانِ. ۸٠ ٤‏ 
ادن الل ۹٤۹ .٤۷٤‏ 

پإذنه. ۸۷1۲ 

AYo Vo < بالا‎ 

VV4 بالباطل.‎ 

۸٤۰ باحق‎ 

۱١ بالزبر»‎ 

بالْعَدْل» ۱۰۳۸ 

٩۰۸ ۷٤۷ بالمَغرٌوفی.‎ 

بالمُوْمِنِينَ روف رجيم ۸۲ 
بأْشمَاءِ هلاي ۲۷۱ 
ایهم ٤۲۸‏ 

بشم الله ۸۷ ٩۲‏ 


بشم الله الرّنن الرجِیم 1٩‏ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۲ 


LOFT AY AV AT Vo VE 
۲ بشم الله الرّخنن الرَّجِيم إِّا ايتاك لوتر‎ 
۷١ بشم الله مُجْریها ومرسیهاء‎ 
٩٤٥ شرا ِن صَلْصَالِ مِنْ حََإ مَسْنُونِ.‎ 
۵۳۹ بشیراً»‎ 
1۷۹ .1۷۸ بشَیء من الخوف»‎ 
۵۱١ بَصِیرٌ.‎ 
۸۸ يضارٌین پډ‎ 
بقتاقى الاين و‎ 
e 
7.۹64 .۲۹۲ بعکم لِبَعْضٍ عَدوّ.‎ 
YAY بغر الحَقّء‎ 
٤٥٤ بکفرهم.‎ 
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بکلمَا . تفا ۱۲۹ 

ياء 1۷1 

بل رَهَعَهٌ الله اليه ٤٠١‏ 

بلِسان عرَبیٌ مُبین» ۱٤١‏ 

ل َع اله انها ِْم قلا يوون إل ليلا ٥٥ء‏ 

پل عَڄبُوا أن جَاءَهُم مُنْذِر مِنْهُمْ. ٠۲١‏ 

ّما رل يك من رَبك ۳۷١‏ 

بل ليشت يانه عَام قَانظر إلى .... ۹۸۰ 

ل لَه الل ۲٠١ ٤0٤‏ 

لله الأمرٌ جميعاً. ۷١٤‏ 

َل لَه ما فی السَمَوَاتٍ وَالأْض. ٥۳١ ٥۳۰‏ 

ل مَکَر اَل ولتار ٠۸٠۰‏ 

بل يله إبرَاهِیم. 1۳۲ 

َل هُم بِقَاءِ رهم كَافِرُونَ» ۳۲٢‏ ۲۲۷ 

َل هم فِي لبس يِن حَلتي جي e‏ 

بل فو اتات بات فى ادو رالدين اونا اللي 
to‏ 


بل هُوفُرآنَ ميد في اوح محفوظٍ. LA N‏ 

ټل بريد كل انر ينهم أ ن يوی صحفا ُتَر ٤٦۲‏ 
لى من أُسْلَمَ وَجْهه لله وهو مُحْسِنٌُ» 01۹ 11۹ 

با أحُلَفُوا الله مَاوَعَدُومُ ۲٤٠‏ 

بعا لإي وماأنرلٌ ين قَبللك. ٠٤١‏ 

ازل إن ربد ٠٠١١‏ 

ما عَصّوا وکانوا يدون ۲۸۱ 

بماکانوا يكذِبْونَ: ۱۹٤‏ 

ھا کت لرک ۴ 69 

الا وی اق 


اها بايد وَإِنّاء ٠۷‏ 


+ 
ا‎ | 
a | 
a 
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نَا ۸۸ 
aE‏ 
ِن ذلك ٤۰۴‏ 
نلوا ٤۸٤‏ 
مير الأَرْض. ٤٠٠‏ 
تجدوة ۵۱١‏ 
تجري تحتها الاأنهَار. ٠١‏ 
تجْري من تختهاء ۲۱۹ 
تَحْملَةُ المَلَانْكة. ۹٤١‏ 
تدَاينتم بدَیْن. ٠۰۳۷‏ 
دور يهم الذي یعشی عَلَيْهِ ۸1 
وا 
تَرَاضَوا. ٩۰۲‏ 
راهم رُكعاً سُجَداً يعون فصلا ِن الله وَرضوَاناًء 
11۲ 
َر الَاظِرِينء ٠٠٥‏ 
ابت فَلُوبهّمْ. ٥۳٢‏ 
ضِل ڀا من تَشَاء وهي من تَشَا ۲۹۲ 
َظَاهَرُونَ عَلَنْهمْ. ٤۳‏ ؛ 
الوا إل كَلمَة سوا ینتا وَبَيْنکم اَن ۲٠۹‏ 
رھم بس بِسِيمَاهمْ. o1.‏ 
E‏ 
فشر من جلد الذي يحون رَم. ۹1° 
كاد السات يفطن مه وَل الأرض. to‏ 
تَلْكَ اياب الله ٩۵٥‏ 
لك الجَنة الي ورت من عِبَانا من کان تيا ۸۱ 
لك الرَسُل ُنَا بَعْصَهُم على بغْضٍ. ۹0۹ 
ِلك ماه O\V.E0‏ 


لك أَمَدّة قد خَلَّتُ. 1٤۳‏ 

تلك دود اللّد» ۷۷۲ ۷۷۲. ۷۷٤‏ ۸۹۷ 
تلك عَسَرَةكاملة. 7⁄۹۹ 

مُت بالدهُن ۷۹۲ 

توفي مشلا لقني بالصًالِجِينَ. ٤۷١‏ 
آنا شی الات تماما ۴۵١‏ 

مم اذم لعجل من بَعْدِوِ ٤٦١ ۳٤٠١‏ 


م اجمَل على كل جيل مهن نھن جرا ٩۹٤‏ 
EES NES‏ 
اتوق إلى لاء وهن دخان ۲٤۷:٤40‏ 
i O I E‏ 

م اوا الام إلى اليل ۷۷١‏ 

أُفيضُوا من حَيْبٌ قاض السّاس. 0۰ ۹۸ ٠۷١‏ 


A\Y 


تاب ع نهم وبوا ٦۸٩‏ 


م لين جود فاو م ى ذكر الله ۹1۰ 


VATE 

عَرَضَهّمْ عَلّى المَلابْکة. ۲۹۲ ۲٠٣٤‏ 
س 

£\0 £ قَمَت فَُوْكمٍ.‎ E 


ت 


A\Y ey 


+ 
| ا 
E |‏ 37۶ 
ا 


ا يمون افوا مالا أذ Nooo‏ 


ذا 


ادوا في ارا اف AY».‏ 
0 
بَمَناً ليلا ۷۲۸ 
نضْطْرّه إلى عَدَاب النّارء ٠١٠١‏ 
ف ف اغ 
E‏ 
جَاهد الكَفَار وَالعُنَافقَينَ. 1A0‏ ۸0° 
جَاء الحَق وره البَاطل إن البَاطل کان رَهوقاًء ٠۲۰‏ 
جلد ما هناك مَهْرومٌ من الأَخْرَاب. ۷A0‏ 
جَتَفاً؛ ۷٤۸‏ 
حَاج إِبْرَاهِیم في رَبَهِ ۲۳۹ 
حَافظوا. ٩۲۱‏ 
ی AE‏ 
حى ناهم اين TEAS a e Ja‏ 
e‏ 
حٌى جَاءَهُمٌ الحَقٌ و رَسُولٌ مين ٠۳۹‏ 
حى عفواء ۳٣۸‏ 
حتی ل کون فعْنَدّ ۷۸۸ 
حَکّی ری الله جر ٣۹٠١‏ 
حَمَی نَعْلَمَ المَُجَاهدڀنَ نكم ٠٠١‏ 
ل ي الله يأرو ٠۲١ ,۵۱١‏ 
حكن بلع اكناب ا 
ی و لک الط الف ن الط الوه 
VY‏ 
E EE‏ جر بهم َم لايَجدوا.... 


خی يّولا انما نحن نة ٤۸۷‏ 


الان 


کی برل ا شرل ودی ارا ۸1 
حدر الوت ۴ 

ر حت لکن AVA‏ 

حَسَدا من عند انفُيهمء ۵۹ 

حَسَرَاتٍ عَلَنْهم. ۷۰۷ 

الحَسَلَة وَلاالسَمَة ادع باي هِيَ أحْسَنُ. ۱1۰ 
حَقَاً عَلّی المُتقَينَ. ٩۲۷ ۷٤۷‏ 

حَيْت تقِفْتَموهُمْ. ۷۸۲ 

EE 

ا ۷71 

خالِدين فيهًاء 1٩٤‏ 

خد ین یورال دع لھ هھ ور کک ا 
Yk‏ 

خلق الإنتان ِن عَجَلٍ. ۲٠۱‏ 


حَلْقاً حر ٠١۵۳‏ 


خیر ین سدکة تشغا آذ 5 ٠٠۰‏ 
ذرَية بَعْضهّا ِن بَْض. AY» YT‏ 
دروا الله قَاشتعفر وا لذنوبهم. 1۷۲ 

ذلك الدين اليم ۹٦‏ 

ذل الکتات. ۱۲۷۰۱۱۸۰۱۱١‏ 
ذلك ناله مَوْلّى الق اموا \0. ATA‏ ۹۷7 
ذلك بأ اهَل اكناب بالحَيّ. ۷۳۲ 


ذلك باتهم قَالوا انما اَم مل الرَبّاء ٠١١١‏ 
a CEC O‏ 
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َلك بَا عَصّوا وکائوا يدون ۰۳۸۱ ۳۸۲ 
ذلك بَا قَدّمَّت يداك ۳۲۱ 
ذلك اويل مالم تشطغ عَليدِ صَبْرأًء ٨۸‏ 
Ver e‏ 
ك قَولَهُم بأفْوَاههم م يُضَاهِئونَ قَوْلَ الذي كَفرٌوا 
۹4° 
لِك لن لم كن أله حاضري القشچی. ۷۹۹ 
ذلك غلم أي لم حن اتيب ٠١‏ 
كما ا عَلَمّني. 1۳ 
ذم زک لَكْ. ۲ 
ذلك أَْسَط عند الل ٠١٤١‏ 
لک ا 5 ذَعِيالله N‏ 
کُم خير لَكُمْ عند بارنْکمْ. ۲٠۵‏ 
کُم يُوْعظً په. ٩۰۲‏ 
ذلك تغلوة عَلَيْكَ ِن الايا وَالذًكرِ الحكيم. rit‏ 
وی الْقَرْبّیٰ. ۷۳١‏ ۰ 
ذهب الله نورهم ۱۸۸.۱۸۷.۱۸٩‏ 
زي القَربی. ٤۳۹‏ 


۳۸١ َر‎ 


1 


ټ 


ب امون علي أعْمَلُ صَالِحاً فعا ت ر کت ۱۰۲۳۵ 
رب e‏ طفرا. ۳۹ 
رب العالْمِینٌ. ۹۰ ۹۲ ۹۲ ۹٤‏ ۱۱۲,۹۵ 
رب أي كيف تخي الَؤتّی 
َب شنت أَهلَكَتَهُم من فَبل. YI oA‏ 


رب مُوسّی وَهارُونَ. ٩۷.۵۱‏ 


َال . ۹۸۸ 


بنا آنا في ادنيا < حَسَنَةَ وَفِي الآخرَة حَسََةَ ۸١١‏ 
ربا اقح بسنا وَبيْنَ قَومنًا بالحَقٌ. .٤0۸‏ ۵۳۹ 


رَبّتا نك أنْتَ! لسَمِيعٌء 111 
رمتا إا هتا ماديا ينَاِي, ۲۵۷. 1۳۷ ۷٤۵‏ 
YY e‏ 11 


ربا ارتا الذَيْنَ 
4 

رتا فرغ عَلَينَا برا ٠۹‏ 

رتا امتا انين وَأخييتتا انين Fie FY‏ 

NARE 

ربا ظْلَمْنَا أنفسَتاء ۲۸۲ ۲۹۸ 

رتا لازغ فلُوبتا بعد إذهَدَيتتا.... ۲ 

۱۰٤۸ 4۹٩ ۱۲۲ إن نسسیتاء‎ EE E 
\00 \o 0o 

بنا ما حَلَمَْتَ هذا بَاطلاً سُبْحَانك فقا عَدَابَ التّار 
۷۲ 

ربا وَابْعَتُ فیهم رَسولاً مِنْهّمْ ۲۲۵ 11۸ 1۷۰ 

ر وَاجْعَلنَا مُسلمَيْن لَك A11۹‏ 

ربا لتحيل عَلَينَا إٍصرأكمَا حَحَلَة.... ٠١٠١‏ 

رَبَنا ولا تُحَمَلَنَا ما لا طَاقَةً لابه ٠۰۵۱‏ 100 

رتا هولاءِ أَضَلونَا فاته ۾ عَذَاباً ضِعْفاً 

رجا لا لبهم بجَارَة لايع عَن کر الَِ. ٠۲١‏ 

رجز مِنَ السَمَاِء ۲٠۹‏ 


ر ّ ُن يلان LAo‏ 


من النار Vio‏ 


وران عَلَْکمْ. ٠۲۰‏ 

e 

رزقاً کم ۲۰۷ 

َكيف تير على مالم تحط په حبرا إن بتي فلا 
ا 
Yoo‏ 


¥ 
1 4 | 
3 E | 
RAD 


AAS N) 
للا الات‎ 


ا 


دی ۷۹ 
ان بك وت ال عا 


در 


بَصِفونَ ۱٤۸‏ 
EES LE‏ 
سَبْعَ سَمَوّاتٍ. ۲٤۷‏ 
سََجدَني إن شا ء الله صَاپراً ...» ٠١۲۲‏ 
سَحَرُوا أُعيْنَ الّاس» ٤۸۷‏ 
سَرَابیل نيكم الحو ۷١١‏ 
اا ا 

سام عَلَيْكُم بَا صبرتم نِم عَقبَى الدّار» A ٠۷‏ 
لام على توح فِي الَالْمِين, ٠۲١‏ 
T° e‏ 

سمفنًا وَأطَغْنا. \o0t Noor‏ 
سرهم آانٽا في الآقاي وني پء LA:‏ 
شید رجه ين حت لا يلون ۱۷٥:‏ 


و 


سنه رك قلا نی ٥۰۲‏ ۰۰ 


سَوآء عليه أ أنڌرتهم ألم نرهم لا يُومنُونَ. .0٥‏ 
VT AYY I071 100 10۱‏ 


وا لک اوو أم ْم صَامِتَونَ. .0٥‏ 
010° 

سور تاها وَفْرَضتاها ورا .... ۷۷۲ 

سو العَداب» ۳۳۷ 

يكر من يَخْقَی. ۵٦‏ 

سهديهم ويلح بالم. ٠١۲‏ 

شط المَشجد الْحَرَّام. ٠٠١‏ 
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\\Y No0 Nef ا ا‎ 

صم بكم عُشیٌ فم لاي رجُِونٌ. ۱۳۱ ۱۹۹ ۷۱۷ 

صو بكم ني هم لایغتێلون. AT: ٠٣١‏ 

۲۷۸ وَالمَشکَةٌ‎ N RT ص‎ 

ضعف الطالب والمطلوب. ۷٠۹۸.۲۳۱‏ 

۱۲١ طسم؛‎ 

طعَامٌ مشکین» ۷۵۲ 

طْهرا بيْتی. ٦۰۸‏ 

ظأن اندر لیب ۲۲١‏ 

عاد اوخن الَذِينَ : ا تشون على الأزش هوا 2 
۸٥‏ 

عِبَاد مُكرَمُونَ لايَشبقونَة بالقَوْلٍ» ۱۵. ۲۸۰ 


رو 


عدو مَبینٌ. ۷۱۱ 
عَزِير عليه ما عَبْمْ حَريص ء يكم بالمُومِِینَ. ۲۹۰ 
عَصَيْناء ٤٦٤‏ 

علَمالإنتان مالم غلم ۷ 

عم ال نکم سذ روُن ٠۱۲‏ 

علم الله نکم کم د انون أشُسگُمْ. ۷۹۹ 

عَلمَة شيد القَوّى دوو LY‏ 

عَلَی الَرَائْكِ يَنْظرونَ» ۸۳۸ 

عَلّى المُوسع. ٩١۷‏ 

على حبّه. ۷۳۵ 

جلى ا 14 

على طْمَّام واد ۳۷۷ 

على ملك سُلَيْمَانَ, ٤۸۵ .٤۸4‏ 

على من يَشَاء من عِبَادِو فَبَاعُواء ٤٥٥‏ 


عا قلیل لَيْصْبِحُنٌ نَادِمِینَ. ۲۲۵. 1۰۹ 
عَمًايعْمَلونَ 10۷ 

عن الشَهُر الْحَرَام» ۸٥۳‏ 

عَن اليَمِين وَالشَمَابِلء ٠١١‏ 

عن ترَاض منهمَاء ٠۰۸‏ 

عند ريم برْرَفُونَ فَرجِينَ, ۸۵۱ 

عَوَانٌ بن ذللق, ٤۰۲‏ 

عَیناً يَصْرَبُ با عِبَاداللّه. ۵۱ ۳۷۲. ٦۳۰‏ 
عَافر الدَنْب وَقًابل النَوب. ۱4۹ 

٠۰۵۱ ۱۰٤٩ غفراتك رََنّاء‎ 

غير ٍراج ٩۲۷‏ 

عبر الحَفْصو ب عَلَنهن. ۷۲ ۱۰۵ ۱۰۷ ۱۱۲۰۱۰۹ 
عير باغ ولا عاد ۷۲١‏ 

اموا الله وَرَسُولِه النَبنّ الان .... ١١١‏ 
اناع بالمَعرُوفي, ۷٤۲‏ ۷۵۲ 

فاتيعغنِي أَهدِك. 00 

فاقوا التَار ای ودا ۲۱۹.۲۱۲ 
فاخذروه ٩۱٤‏ 

َأخذنكم الصَاعِقَة. o۷‏ 

فَاخُرَج مها فاتك رجي ۲۸۷ 
إخوَانكم فِي الین .۸٩۸‏ ۸۷۱ 
قَاذځُلِي في عاو وَاذخلِي جي ٣۲٢‏ 
ادع لتا ريك VY.‏ 

فادعهن اتيك سيا ٩٩6‏ 

دا ٍي َك وبي ۱A0 E‏ 
ادا انتم ۷۹۸ 


اَم ِن عَرَقَاٍ. ۸۱۲.۸۰۹ 
قاتا أينشم. ۷40 YT Y1Y‏ 
ذافن أجلن ۹1۲ 

ذا ا 

إا جاء أجَلَهم. ۳11١‏ 

اذا روا في الفَلْكِ دعا الل ۷١ ٤‏ 


حامر که الل AA‏ 


E) 


اذا سيه وَنَفَحْبُ فيه من رُوجي فَقَعُوا لَه ساڄدِينَ. 
YAY «1Y «TOA‏ 

فاا قرأ اران ًاشتوذ بالّه. ٤١‏ 

فإذا هم مُْلسون. ۲۷١‏ 

قاذ کروا الله ۸۱۵ 

اكوا الله كا عَلَمَکمْ. ٩۲۲‏ 

َاذكرٌوێى اكوك 11٩‏ 1۷1 1۷۲ ۷۲ 

َاذكرُو هة عِْد الحَْعَرٍ الحَرَام. ۸٠۲‏ 

قَإذلم علا وتاب الله عَلَْكُم ايوا الصَلاَ ٠٠٠‏ 

قاشتبقوا الْحَْرَاتِ. 11٤.1٦۳‏ 

فاقوا الصَرَاطّ ٠٦۳‏ 

َاعترَفُوا ديهم قَُحقاً حاب الَمِيرء ٠١٤١‏ 

قافرا و افا ان 

الوا أن الله عَریرٌ. ۸۳۰ 

قاری ننا و بيْنَ الوم الفاسِقين. T10‏ 

َافعَلوا ما تُوْمَرونَ ££ 

الوا المُشركینَ حَيْثٌ وَجَدتمُوهُمْ. ۷۸۵ 

فافتلوا نفک ۲۵۲ 

فافَرَوٌوا ما تير مِنْهٌ. 09 

قَاکتیوم ۱۰۳۷ 

الان بَاشرُوهُنٌ. ۷۹۹ 


¥ 
N‏ 
اها 
غراملزالوہ 


فالْذین منوا اشد حا لله ۷٠۸‏ 


اله كم بينم ۵۲۲ 
اوم الد اوا من الكقار کون 1V0‏ 


فان الله القن 3 ۱۹ 
إن الل سمي ۸۸۷ 

إن الله شَاكِرٌ عَليمٌ. 1۸1.1۸4 
قان الله عَدَوِلْكافِرِينَ. ٤۷۵‏ 


قان اللَهَ عور رَحيِمٌ» ۷۸۸ ۸۸۷ 
قار الله ياتى بالششس من المَشرق .... 4۷۹ ۹۸۰ 


۸٥ ۰۲ ۷۹۵ خْصرتم.‎ ٤ 

إن ارادا ِصَالاً عن تَرَاضٍ مهما وناور ۰١‏ 
۹۸ 

قان ارصن كم ابوه أجُورَهُنً ٠٠٥‏ 

إن أَمِنَ بَْضکم بعضاً. ۱۰۳۷ ٠١٤۳‏ 

قانتهی فَلَهمَاسَلَف. ٠٠٠۲۵‏ 

it 


AY A41. إن خفتمٍ.‎ 


رر 


۳۹۹ i 
٠۰۵۹۰۱۰۵۱ قَانصُرتا عَلَّی القَوْم الكافِرِینَ.‎ 
1۹۷. ان طبن کم عن َي ء ينه تفا‎ 


ان طا فلا تن له من غد A۹0 AE A۸۹‏ 


AY 


١١۱۳۷/ النهارس‎ 


کک 

فان فک ت ها 

ا فَكانَ كل فرق كَالطّؤٍ القظی. ۲۶۲ 
فان قاټلو کم ۷۸۷ 

ف ن كان الي عليه الح سَفبهاً أو افا 
ئك لاشيم وى ۲۸۹ 

قان كنت فی شل گا ارآ ٩ ٩۲,‏ 
فن لله خمْسَة ولول ٠١١‏ 

قن لم تفْعَلوا. ۲۱۹.۲۱۲ 

نلم بُصِبها واب فطل ٠٠٠٠‏ 

ِن لم يکونا رَجلَيْنِ ي قَرَجَل وا راتان ۳۸ 
قَإِنَمَا نَم ۷۶۸ 

انما هُم في شِقًاتی. 1۳١‏ 


انما قول ل ٥۳۲‏ 


ُ‫ وتو 


على قزق LV‏ 

ايتا ولوا َنَم وَج الله. 1010۹ 
اهر ۷۹٤‏ 
as‏ 0 


Yo TI مُفتَرَيَاتِ.‎ 


31۹۹. e 
۳۹١ خَذَنْهُم الصَاعِمَةٌ وهم ا‎ 

ا 

فا خر هما اانا فی ۲۸۵ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۸ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الآبرار 


ت 


اوا ڪپ يِن الل رولو oI No۹,‏ 
اليما المَيْطَانُ عَْهَا خر جَهُمَا. YAL‏ 


۴ امهم خت أبصارخم, Ao,‏ 

ا هم ناقا في فَلوبهم إلى يوم يلْقَْنَ. YY ٠٠١‏ 
YEY. EEE‏ 

اما الذِين منوا قَيعْلَّمُون أنه احق ین رهم ۲۲٢‏ 
اما الَذِينَ ِي لوبهم ريع يمون ۵١ .٤۹‏ 

ااا الب قَيَذَهَبُ جُقَاءً وَأمَا مَايَنْفَعٌ النَاس. ° 
قَأمَانَة الله مأ َة عام بن ٩٩۱‏ 


E E 
٩۰۱.1۰۰ ا يكوه مروف‎ 


مأو 


مه هويد ا ا VY‏ 
أوْحَى إلى عَبْدِه ما أوْحى. ١٤١‏ 
ر اوليك أب ب عَلَنْهمْ. ٦۸٩‏ 
اوليك احا 2 ضْحَابٌ التارِ هم فيا حَالِدونَ. ٠٠۲١ ٤۳١‏ 
اولي حرطت أغتام. A00‏ 
اولك يدل الله اتهم حَسَنَاٍ, ٠١۵٦‏ 
ايتا مووا فق وَج الَهِ, ۲۷ 0. 0۲۸ 0۲۹. 10۸ 
ياوا بعْصّب على عضب ۳۸ 
َيظلٰم يِن الذِينَ هَادُوا رمتا عَلَنْهم.... ٠١۵۵‏ 
بعت لانن مسرن وَمنْذِ رين ۸٤١ ۲۵٦‏ 
لعن اجلهر. 0 
فما نقضِهم يتام لاهم وَجَعَلنَا قَلوبَهُم فَايِية. 
0۲\ 
فبهداهم افده ۹۸۵ 


تاب عَلَيْکمْ. ۵ ۳۵. ۷1۹ 


ارك الهأ خسن الخالقينَ» ٠۰۷‏ 
بهم فَلَايَسْتَطِيعُون رَدَهَا. ٩۷٩‏ 
تّدر ۱۰۳۹ 

رکه صَلْداً ٠١١۲‏ 

ری ِي في لوبهم مَرَضّ. ۱۹۸ 
يَعَالّی الله المَلِكُ الحَىّ ه۹ 

كوا من الظًالمی. ۲۸٢‏ 

می ادم من رَه كَلِمَاتِ. ۲۹۷. ۲۰۲ 
ََمَنَوا المَوْتَ, 1۷٩٤ء ٤٦۸‏ 

وبوا إلى بارئکم. ۲۵۲ 

َم و جه الله OTA.‏ 

فَجَاءها باسنا بياتاً أو هُم قَابلُونّ, ٠۹٤‏ 
راء مغل مَافََل» ۷۵٤‏ 

قَحَشْبَةُ َنَم ۸۲٠‏ 

فَحَشَرَ فَنادی. ۱۲۷ 

د از ال 11۲ 

بسو غا وتا ادوا تفلو ا 

د کر إن نفَعَت الد کُرّی» ۱۵۷.0٩‏ ۵۱۱.۱۸۲ 
َلك الذي ٩۰۳‏ 

رل اران ا4 

فرِهَان مَقَبْوضَةَ. ٠١٤١‏ 

فَرَادَهُم الله مَرَضاًء ٠١١‏ 


a Ra 


اھا للُذین يفون ویون الر کا ۵۰ ۸۲. ۸۷. 
11۳ 

فَسَبْحَانَ الله جين تَمْسُونَ وَجين تْصْبحُون. ٩۲٠‏ 

قبح اشم رَبك ۲o^‏ 

جد الَلانكة كله اجتقرن ۲0۸ YVA IVT.‏ 


سلوا عل اشک ۳٥۳‏ ۲۵ 

فَسيَكُفيْکهہ الله 1۳۷ 

سبوا مه إل قَلِيلامِنْهُمْ ٩٤۳‏ 
قَصُرْهَنٌ اليك ۹۹۲۳ 

فَصَلْنَا بَعَْمُ بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. 10۷ 

وا َم موَاقِمُوهَا. ۳۲۹ 

دهي نيماح ۷۵۹ 

قمَسَی الله آن اَی بالفشح. ۲۸ 

َفْريقاً دم 0° 1 

مَس عن اهر رب ۸۰۷ 

قال لهم الله مُونٌوا. ٩۳۰‏ 

َد اتتا آل راهيم الكتَابَ .... ٠١٠١‏ 

َقَدِ اَمَك بالعُرْوَة الوثْقّ. ۹۷۲ 
ققد او e‏ 

ذا سَوَاءَ السبيل» ه 

aT 


رور 


لتا اضرب بِعَصَاك الحَجَرَ YY‏ 

قتا لهم کونوا ورد ۳۹۱ 

قول لَه ولا لينا عله َك أو يَحْشّى. ٦ه‏ 
کان من المَعْرَقِينَ» ۲۷١‏ 

قفا عن غطاً ٤ك‏ َبَصَرك ايوم حديد. 1۹۳ 
َكيف إذا جنا ِن كل اة شه ٠4۸‏ 
لاتم عَلَیهِ. ۷۲۵ ۷٤٩ ۷٤۸‏ ۸۲۱ 

لا اقَكَحَمَ العَقَبَةَ وَمَا درا ۷ ۷۳۹ 

قلا تَجْعَلوا لله أُنْدَاداً. ۲۱۹۰۲۰۸۰۲۰۷ ۲٣١‏ 


فلا جل لَه حَتّیٰ تنح روجا عَیْرَهہ ۸٩۷ .۸٩۵‏ 


۸۹۹. E EET 


٠١۳۹ / الفهارس‎ 


فلا تعَْدوهًاء ۸٩۹۷‏ 

فلا تقر بُوهًا. ۷۷۲ 

لا تفرَبُوهُنٌ حتّی يصن ۸۸۰ 

فلا تکفر. ٤۸۸‏ 

فلا کون مِنَ الْمُمَْرينَ 11 

RA 

فلا جاح ۸٩۷‏ 

لا جُتَاح عَلَيْکم اذا سَلَمْصّمٍ. ٩۱۲,۹۰۸‏ 
۹۲۹ 

لا جاح عليه 1۸4 1۸۵ 

لا جُنَاح عَلَیْهما. ۸۹۸. ۹۰۸ 

لا حف عَلَبْهِم. ۳۰٤‏ ۲۹۰ 

فلا رقت وَلَافْسُوق ولا جدَالّ فی الح ۱۲۹ ٤‏ ۸۰ 
۸۰٦‏ 


ص 


لادی ۇل صَلى: 1۷o‏ 


ت 


فلا عدون إلعَلَّى الظَالمي. VARA‏ 

فلا وَرَبَكَ لايُوْمِنُونَ. ٩۷۱‏ 

فلا وَرَبْكَ لايُوْمِنُونَ حى يكو .... ۸۳۰ .1٤٤‏ 
o‏ 

َلايْظْهرٌ عَلّى عَيبه أحَداً إلا مَنِ ارْتَضّى من رَسُول. 

۱۳0 


عَنْهُم العَدَابٌ» ٤٤٥۵‏ 


عك اخم نفك عَلَّى انَارهم. 00 104.100 
َلَعَلكَ تارك بض ما بُوحی إلَيْل. ٠١١‏ 
َلَعتَة الله عَلّى الكافرين. ٤٥۸‏ 


فلكم رُوُوس أموَالِكُم لاتَظلِمُونَ, ٠١٠١‏ 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ a 
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قَلِلْوَالِديْن وَالاَْرَبينَ. AV‏ 

قله الاَجِرَة والاولى. ٠٤١١‏ 

قَلَّا أضَاءَت. ٠۸١‏ 

قلعا انهم بأشمائهة .۹ 

فلا تبسن له ٩۸۸‏ 

َا جلى ريه ِلْجَبَلِ جَعلَهُ دكا .1۸ 

لا اور غو والذين اانه هع .... ٩٤٤‏ 

لگا جَاءَهُم مَاعَرقُوا مروا په ٤۵۸.۱۸۰‏ 

قلعا جَاءهُم نَذِیر ما راهم إلا نوراه ۱۵۳ ۲۲۸ 
لما رَآهمُشتقرا عند قال هدا م فل رَڀي. ٤٩٥‏ 
لگا رَاعوا راع اللوم ٠١١‏ 

اكيب عَلَيْهم الال د ولوا ۹۳۷ 

فلا افونا 10° 

قي تشون آنا الد , من قبل ٤۸٤‏ 

لتشأًل لذن رل انهه وتشان .... 0۱ 
َلَنوَليتّكَ قَْلَةَ اها 101 10۷ 11۷.11٥‏ 
فلن يلف اللَدٌ عد ٤٣۲‏ 

لَه جره عند رب ۱۸ہ 

لَه عَذَابُ أل ۷۲ 

لهم جرهم ۳۸7 ۱۰۲۷,۱۰۲۳,۱۰۰۰ 
ليتوا بحَدِیبٍ مله ۲۱۱ 

ليدع اديه سَنَذْع م الرَبَانية. ٠۳۰‏ 

قَلْيَشتَجيبوا إِي. ۷10 

فليس عَلَيْكم جُنَاح ألا تَكنبوهاء ٠١٤١‏ 


فليَعْلمَنٌ الله الذينَ صَدَقَّوا وَلَيَعْلَمََ الكَاذِبينَ. .٠١١‏ 


Alo 


لينلل ولد ٠۰۳۸‏ 
فليو الذي امن 
تا شتات بو َه ناوه جره ٠۱٦‏ 
فا اشتيْسَرَ ا مِنَ الذي ۸۰۲ 
َا أُصْبَرَهُمْ عَلّى النّار. ۷۲۹ 
فما ترید نی غير تخسیر. r4‏ 
قا جرا من يَفعَلُ ذلك بنك إل ري فِي الحَيَوءٍ 
ادنيا ٤٤٤‏ 


\ ٤۳ امات‎ 


ما ريحت تَجارَتهُم. ۱۸۰ 

فما فوقهًاء ۲۲٢‏ 

فما انوا منوا پا دبوا به من قبل ٥۳۸.۲۵١‏ 
فال لذن کقروا: ٠‏ 

مال هوّلاء القَوْم لايَکادون َون حَدِیثاًء ۲۸۰ 
فما مِْکم من أَحَدٍ عَلْهُ حاجزِین. ٠١٤١.1۳١ ٤٥٤‏ 
مَل كمل الکڵْب. ۲۹۹ 
ES‏ 

فر دل بعد مات سَمِعَة نما V۹ a.‏ 

فمن تَبعَ هدای ٣۰٤‏ 
شن تملع خير 
فمن تَعَجَلَ في يَوْمَيْن فانم عَلَيِْ, ۸۲۱ ۸۲۲ 
فمن تمم بالعُمْرة إِلّی الح ۷۹۷ ۷۹۸ 

فمن جَاءَء مَوعظة من ريه فاته Ne e0‏ 


حير لَه ٤‏ ۷۵ 


\Y 


OA Î فُمَنْ ا‎ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


فمن شرب مه فلْْس مِّی. ٩٤٩1.1٤۲‏ 

فمن شَهد نكم اشر ۷۵۲, ۷۵۵ ۷0۸ ۷۹۲ 
قن عفَِ لَه ِن خي ش4 ۷٤۲ ۰۷۶١‏ 

قت قَرَض. ۸۰۲ 

فمن کان مِنْکمْ مر یضاًء ۷۵۲. ۷۹۷ 

فن لم جد ۷۹۹ 

فَمِنْهم مقتصد. ۲٣۳‏ 


نهم من آَمَنَ ومهم من فر ... ۹0۸ ٩۵٩‏ 
فمن يرد الله أن َهْدِيَه شرح صَدرَه ٠۳۲‏ 
فمن يَعْمَل مقا ذَرَةٍ حَيْراً َر ۷٤۷‏ 

VE AVY VY ُن يكم بالطَاعُوتِ,‎ 


ا 


تامهم كما رووا نَا كَذلِلن, ۷۰٦‏ 

تسى ولم جد لَه عَرْماًء ۲۸۷ 

فَنِصْفٌ ما فْرَضْتَمْ, ٩۱۸‏ 

٠۰۳۱ فتَظرَة‎ 

فنفختًا فيْهامن رُوحتاء ٤۷٤‏ 

فنَفختا فيه من رُوحتاء ٤٥١‏ 

قوجَدا عَبْداً من عِبادِنا آنَينَاه رَحْمة مِن عِنْدِناء ‏ 

وسوس لَهُمَا الشَيْطًانٌ, ۲۸٠‏ 

وهم َم لاء ۸۳۷ 

ولوا وُجُوهَکم شر ٦۵٦‏ 

قول وَجْهَّكَ شَطْرَ المَشجدِ الحَرَام. 107. 11۷.10۸ 
يللين بکَيُونّ. ۲۷ 

ويل لهم ِا تبث أيْدِيهم وَوَيْل لَوُمْ ًا يَكُيِبون. 

۹ء 
دی الله الٌذین آمَنوا. ۸٤١ ۸٤۱‏ 
هروك 181116۳۹1۹ 


ر 


فهل انتم منْسَهُونَ. Ao‏ 


١١١١/ الفهارس‎ 


هو حير کم ۱۰۱۷,۱۰۱٩‏ 

فهو حَيْرل ۷۵٤‏ 

E COR 

فی الحَيَا ادنيا ۶ ۸۲ 

LAA «EAT فون هتا‎ 

فِي سيل الله كمل حب بد انبتٹ. ٩۹۹۸‏ 

E 
ATA 

فَيْضَاعفَة له ٩۲۲‏ 

فی ان۲۷۷ 

فيكف مَانَذْعَونَ ليه إن شَآءَ. ۷٠٠‏ 

E A E 

فما اختَلّفوا فید. ۸٤۲ ۸٤٥‏ 

فی ما کانوا فيه يَحَلفُونً» ۰٥۲۲‏ 

فَيَمثْ وهو كاف ۸٥۵‏ 

e 

4 e 

فیه ظْلْمَاتٌ. ۱۹۵ 

قیھما فَاکهة وَنَحْل وران ۷۵ ۷۷ ٤۷۹‏ 

قيهن الح ۸۰۴۳ 

فيه هذى لِلْمُتَقِينَ. ٠١١‏ 

الهم حتّی لا تَکُونَ فتن ۷۸۷. ۷۹۰ 

قاتلوهم يُعذبْهّ الله بأيْدِیكة. ۳ 

الهم اله ای يُوْفَكُونَ. ٩٩۰ ۱1٤‏ 

َاسَمَهُمَا ني لَكمَا لَمِنَ السَاصِجين فَدَلبهُمَا رور 
۱۸۲ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۳ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


ای ا ْم الاس ...« V00‏ 
راهيم إن اله تابي .... ۹۷۹ 
فراطلا انا ۴۹۹ 
ال اَی عِنْدَة عل ِن الكِنّاب أنا آټيك په. ٤۹۵‏ 
َال اللا الین اشتَكَبرٌوا من َء ۱۰۸ 
لهال يكم بتر ٠٤۲‏ ۹۸ 
قال أنه يمول إِبَهّا رة لا ذلول تير الأرْض .... ٤٠٠‏ 
قال إئی أَعْلَم ما لاتَغْلَمُونَ؛ ۲٠۲‏ 
قال ار تي جَاعِلّك لتاس إِمَاماً قال o‏ 


قال أعْلَّھُ. ۹۸۸ 
قال أعو ذ بالل ١ .٤٠١‏ 


قال أوْسَطهّم. ٦٤۷‏ 


قَالّتِ الأْعرَابُ امنا فل لم توْينُوا وَلكن فُولوا أُسُلَمْتا. 


0۹ 
َالِ الهو د عَرَيرٌ ابن الله وَقَالّتِ الئَّصَا رى المَسيحٌ 
ابن اله 0Yo‏ 


اٿ ِي ندَزت لِلرَخمنِ V00 u...‏ 
iS‏ ۳ 

قال فرعَون وَمَا ر رب الاين ۹۲ 

قال فما بال القرّون الأٌولى قال عِلْمُهَا عند رَبّي. ۲٠۳‏ 
الك ُت قال لُت يوم أو بض يَؤم. ۹۸0 
قال لا يال عَهْدِى الظَالِمِينَ. ٠١١‏ 

ال ِكَل ضِعْفٌ وَلْکِن ل تَعلَمُونَ ۷٤ ٥‏ 
الهم الله مووا or‏ 

قالوا ادع نَا رَبك : بين لتا ما هيء £0 
قالوا الان جت باحق ٤٠۷‏ 

الوا إنا لله ونا يه رَاجِمُونَ. ٠۸١‏ 

الوا إا مَعَكَمْ. ۱۷۲ 


قالوا أتخذنا هروا ٤٠٠‏ 
Nd‏ 
الوا نشد لعا تار نا وراد نفو ۸۸ 
الوا َل َع ما وَجَدتا عله آبَاعَنّا. ۷٠۲‏ 

الوا سُبحَانَكَ لا عِلْم نا إل ما عَلَمننا. ۲٠٠‏ 
قالوا سَمِعنَا وَعَصََْا ٤٦٥ ٤1٤‏ 

الوا مَعْذٍرة إلى ربكم ۳۹۸ 

الوا عبد لهك وَإِلة آبائك. ٠۲۹‏ 

وين ما رل عَلَيناء ٤٠۰‏ 

الوا وَمَالنا ألا قال في سبیل الل ٩۳۲‏ 

اوا هَدَا ِي رُزفتا ِن قَبلٌ. ۲٠۹‏ 

ال هَل عَسَيعم أن كيب عَلَيْگم .... ٩ ٤٤‏ 

قال ل تا ادم انيهم پأشيائهم فلا باهم Vi.‏ 


قد أُرْسَلنَا يکم ذِکُراً رَسُولا ٦۷۲‏ 
اف ی کو ت تل «Yo Ao‏ 


11 TA 1Y0 ۹ 


2 


اا LA.‏ 
قَذ يمنا الاَيّات. OFA OY‏ 


تبن اشد من اَی ۹۷۲. ٩۷۳‏ 


دخان ر سول م د م 


ا ك ا را۸ 


و 


1Y. a 

فضا حَسناً, ۰۳۱۲ ٩۳۲‏ 

ل نخدت عند الله عدا ۲٣ء‏ 

ل إِصْلاح لهم حير ۸٦۸‏ 

لخدلل وسلا على عبار ين اضتائى. ۲۸٠‏ 
قل الرُوح ِن ار ري 1٤١‏ 

۸٦٦ ۸٦۲ قل العفو‎ 

قل ِن الحَاسرين الذِينَ يروا انهم ۲۲٠٤‏ 

قل إن الهْدی هُدَی الل ٠٤٣‏ 

قل إن كانَث لَك الدَار الآَخِرَة عند الله ٠٠۷‏ 

ل انعا ايسر ملم بُوحی إلَیّ. ٠۹۰‏ 

ل نما حرم َي القواجش ما ظَهَرَ.... ۸٠1١‏ 

قل إن هُدّی الله هو الهْدی. ٥٤١ .٥٤١‏ 

لإي أحَاف إن عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ ْم عَظيمء 0١٤‏ 
َل ابتكم كرون بالّذِي حَلَقَ الأزْض. ۲٤٠‏ 

فل اغود رَپ الاس مَلْكِ الاس إِله التّاس. ۸٠١‏ 
قل بنْسَمَا يا مرکو به نانک إن 25 مم مُوْمنِینَ. ٤1٦‏ 
َل بفضل الله وير حمَعه فَبدَلْكَ ذَلْيَهْرَحُوا. ٠١‏ ه 
هبل يِل راهيم حبيفاً. ٠۳۲‏ 

ل سُبحَانَ ريي هَل كنت إلا شرا رَسولاً. ٣۹۰‏ 
ل اوا تاب ين عب اله ودی ياء 8 
ل هلم تون أنيياء الل ِن قَبْلُ. ٤٠١‏ 

ل فیهما إِنْمْ یر ۸٦1۲ ۸1۱ ۸0٩‏ 

قل قتَالٌ فیه كبر ٤‏ ۸۵ 

لين مقت الائ والب 1٥‏ 

VY ET ٍ 


قل لا أشألكم عليه أجْراً إلا المَودة في القرْبّى. ٤٤۷‏ 


١١٤۳/ الفهارس‎ 


فل لعبّادی الین آَمَنوا بقیموا الصَلاةَ ۰۳۷۷ ۵٣۲‏ 
قل لين كفروا تبون L۸‏ 


رھ 6 


هَل لِلْمُحَلَفِيَ من الأَعرَّاب» ٤۷‏ 

ل لِلْموْميِينَ يعْضّوا من أَبْصَارِهِم. ۲۱۱ 

قل لله المَشرق وَالمَعْرِبُ. ٥۲۷ 1٤٩ 1٤٤‏ ۲۹د 
قل لوان البَحْر مدَادا ِكَلِمَاتِ ريي ... 
فل ماأنفقتُم ِن خير AY AEA ALY‏ 
ل تن حرم زيتة اله يي احرج وباد ۸٣‏ 
لا احْبطّوا ينها جَمِیعاًء ٠٠۲‏ 

فل رل روح القَدّس من رَبك ٤٤٩‏ 

وبا عل ۹٤ہ‏ 

قل هو ادی. ۸۷٦‏ 

فل هو لين منوا هُدّی وَشِفَاءٌ. ۱۳۲. ١٤١‏ 
ل هِيّ ماقي للتاس وَالْحَجٍ. ۷۹ 

َل يا اهل اكناب تَعَالَؤا إلى .... ٠١٠١‏ 
کل با انا اوور A‏ 

ل ٠ا‏ با الاس إلي سول اللو يم جييماً "٠‏ 


م اذز ٠۵١٤0٦‏ 
آ 


oY AY. 


ولوا قَوْلاسدیداً. ۱٤١‏ 

لقم اشتَضعفُوني وَکادوا يوني ۱٤‏ 
ِي نف ماله راء النّاس. ٠٠١۲‏ 
كَالْعُرْجُونِ الَدِيم. ۲40 

کان النَاس امه واحدة ۸٤١‏ 

كانتا رقا فَفتَفَنَاهُمَا. ٩٦1٩ .۲٤۲‏ 

کان من الجن ۲۷۵ 

کان الات س و 


HN 
ا‎ | 
a | 
د‎ 


٤‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


انهم أُعْجَارُ تغْل. ۱۸٦‏ 


ر 


انهم خُشْب سند ٠۸٩‏ 

کا كنات أَحْكِمَت آيَانه ُه قصلت 11٩۹ ۳۱٦‏ 

َب الله عبن أنا وَرْسلِي, ۸٥١‏ 

كب ربكم عَلَى نَفْسِه الرَحْمَةَ. ۸0۱ 

۷٤١ ۷٤۱ کب عَلَيْكمُ.‎ 

کيب عَلْکمٌ الصَيَام ۷۵۰ ۸۵۱ ٩۱٤‏ 

كيب عَلَيْكم الَتال. ۵۳. ۸۵١‏ 

كيب عَلَيْكم الْقَصَاص. ۸٥١‏ 

کتب عليه أنه من وله أنه بضلة وََهْدِ ديه إلى عَذَاب 
السّميرِء ٠١١‏ 

تتا لَه ِي الأَلواح» ۸۵۱ 

کُب الله ۷۰۲ ۰ 

ّث ومح الشزتلين. 14۸ 

کَذِکرکم اکم ۸۱۵ ۸۱۸ 

کذلك ى جَرَآء الکافر ین ۷۸۷ 

Nk 

ذلك قال الَذِينَ لا يمون مل وله ۲۲ 


0۳1 0 ا‎ e 
oY 


8 « 


كَذلك وأُورَنناها بني إِشرَائِیلٌ. ۲۷۸ 
ذلك بین اللہ ۷۷۲ 


کذلك بن اله آياته لتاس لَعَلّكم يفون VV4‏ 


a 


کذلک ك بين الله اكم ياه لعَلکم َفْکر ون ۸٩۸‏ 
ذلك يبي الله كم الات ٠١٠١١۷ ۸٦٤‏ 

ذلك يمل لَجس على لذبن لاُومنون. ٠٠١‏ 
كَذلِكَ بي الله التوبّى, ١‏ 


کرام برَرَة, ۲۲۲ 
کین ا 60 
ربنون ٤۸۵‏ 
كلا من پاللَه وَمََاكَيه و کته وَرْسلِهِ. ۱۰٤۹.۱۰٤۸‏ 
کلاٳِن مع رَبّی سَيَهُدِین» ٣٤٢‏ 
كَل ران على لهم مانو یون ٠۰۳‏ 
كل أََهداخِرٍین. ۰٤٩‏ ۶ 
كلا تين أ باكلا ٣۲۵‏ 
کل زب با دنهم قَرِخُونَ. ۲۵۹ 
کل َد عَلِمَ صَلَانه ٠۰٤۹‏ 
کل لَه انون 0۳° 
كلما أُضَاء ا مَشوا فیه. ۱۹۸ 
الث معنت أختها. 3۹1 
كلما رُزقوا منهّا. 11۹ 
کان 1۲۱ 
کل ن ِد رتا تاوما يدَکَر إل اوو الأَلباب. ۲۰۳ 
کل ی ا 0 
کلوا. ۳۹۵ ۳۷٣‏ 
لوا گا في الأَژض. ۷۱۰ ۷۱۹ 
لوان طَييَاتِ ما رَرَفْنّاکه وَلاتَطقّوا فیة. ۳٣۵‏ 
كما اُرسَلتّا فيكم رولا ٩٦۸‏ 
کم آنَينَاهُم من آي بن ۸۳۵ 
َا أحْسَن الله َيل ٤۳۸‏ 
كما أَرْسَانَا. ٦٩‏ 
كَمَاکیبٌ. ۷۵۱ 
کتکل لزي اشتزفد تارا ٠۹۶‏ 
کمَتل ج جنة برَبْوَةٍ. \o0‏ 
کم من فة ليله عَلَبَت َيه كَيرَة بإِذِن الله ٤٤‏ 
۱0۹ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


کنا قَرَدة خَاسینَ. ۳۹۵ 
کهیعص ڏک رَحْمَ حمَة رَبك عَبْدَه رَكريًا. ۲۰ 
كيف تَكُفْرُونَ باللّه. ۲۳۸ 
كيف ننشرهًاء ٩۸۷‏ 
کَيٰ نْسَبَحَك كيرا و ندرك کییراً. ٩٩‏ 
اا يَكُونَ لتاس على الله جيعد الوّسُل» .٠٠١‏ 
110 
E‏ 
لفن الم من لى اكرات :1 
َء NS‏ 
ين لَم يهني ريي وتن مِنَ القَوم الصَالينَ. ۸۹٩‏ 
لااتيعَنَاکۂْ. ۱۷ 
كرا في الدّین» ٩۷۲.٩۷۱ ٩۷۰‏ 
لا إل إا هُوّ. ٩٦۳‏ 
لانفِصَام لا ٩۷۲‏ 
أ حب الآَفلينَ» ۸٩٩‏ 
8 فم بالخُتّس الجَوّاري الكنّس, ٤٠١‏ 
لا خذه نة ول e‏ 
لاتأكُلوا أمُوَالَهم ای أُشوالگی. ٠۷۲‏ 
لا تبديل لخلق الله ٠١‏ 
لاشبعُواأَهْوَاء قوم قد لوا ین قَبْلٌ. ٠٠۹‏ 
لا تقؤم يوون بالل َالؤم. ۷٠۹‏ 


u f 


ذذ 


لا تجزي» ٥٤۷‏ 

لاتجزي فس ۲٣۲‏ 

لاتخووا الله اسول وتځوئوا تنایگ ۲٠۹‏ 
لا قشالوا عن اسيا إن نبد اكم تَسؤکم. ٤۱٠۲‏ 
لأ موا لهذا اقفر أن الوا فة ۹۳ 


١١٤١ / الفهارس‎ 


لاتضَارٌ واد 4۰۷.۹۰7 ٩۱۰‏ 

لا تمدو إلا الل ٤۲۸ ٤۳۷‏ 

لادا ي اء ۸۷۹ 

اکٹربوا اللا ونم شکار AY A1»‏ 
لا تقَرَبوا الفَوّاحش. ۷۷۲ 

لا مووا رَاعنا وفولوا اثظر تًا وَاسمَعُواء ٥۰۹‏ 

کلف شش الاو .141 
مادنا ٠١۵١‏ 


و 


A0 6Î IA لارَبْبَ فیهء‎ 


لأشجد لبر ۲۷۹ 

لاشيَة فيهًاء ٤۰۷‏ 
لاطاقة آنا الوم بجَالوت وَجُنودو. ٠0۹‏ 2 

لاعِلمَ نا إلا ما عَلَمَْنَا. ۲٠٠‏ 

لا قاض ولا بكر ٤۰۲‏ 

لاكَفرَنٌ عَنْکُم سََنَاکم. ۲۱۲ 

مدل لِكلِمَاتِ الله ۲۰۲ 

لا مَبَدل لکلمَاته. ۷۹۷ ۰ 

لار بن أحَد ين أشي \eLA AYY «Lo‏ 
14۹ 

نرق بن حب منم ٠۳١‏ 

لا اتيد الَاطِلُ من بن يديه ولام خَلْفِِ ٤‏ 

لاياكَلَه إلا الخاطئونَ. ٤٠١‏ 

يَف نمداب ولاهم يرن ٠٠١‏ 

ليزت لبهم رهم وَأبدَنم. ٠۹۷‏ 

لايَرْجُون لاتا ۲۲٢‏ 

يشال عا يفل وهم بُشاون. eV .0 1T‏ 

لا شاو الاس إلْحَافاً. ٠۲۲‏ ۲۱ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


/مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


لايَسْتَطيمُونَ ضَرْباً في الأزض. 1 

لايَشْمَعُونَ فیهًا لوا ٠۸۹‏ 

لايَعْصُون الله ما أَمَرَهُمُ. ۲۷۵ 

لا يقلن شيا وَلاَيهتَدُونَ. ۷۱۷ 

لكلف الله تفا إلا وْسْعَهّاء ٠۰٤۹.۱۰٤١ ۱۰٤١‏ 
۱01 

يموت فتها وَل يَحْيَى. 1٩٤‏ 

e °1 IY ۹4 یتال عَهُدڍِي الظالميت‎ 
11A 1-0 

لَايُوَاخذ كم الله ۸۸۲ 

اكوا فریقاً» ۷۷۵ 

بين لتاس مَانرَل نهم EA‏ 

لتوا عَلَی هور ۲٤۲‏ 

لتکونوا شَهّدَآء عَلّى اناس 1٤۷‏ 

ِنذِر په وَذِكُرَى لِلْمُوْمِنينَ. 01. 1١‏ 

ٍسان الي يُلْجِدُون اي أعْجَيیٌ. ۲٠٠‏ 

إِسَميهًا رَاضِية. في جَتَة عَالِيَة. ۲۸۹ 

Yof A\o00 M01 لَك باح َفْسَلك.‎ 

َعَلْكُم تتَفَکَرُون. ۸٩14‏ ۱۰۰۷ 

VVY .Vo\ ۷٤٤ ۳۹۲ ۲۰۵ ۲۰۲ لم مقون‎ 

لَك تَحلَدونَ. ٣۰۲‏ 

لم كرون EA‏ 1° 

كم تقون ٩۲۷‏ 

َعَلِمَه الّذ , ا 

لهم يذ كرون AVY‏ 

۷٣۵ مرون‎ 

علي أعَمَلُ صَالإحاً فيا د کت {o‏ 

َير الله ۷۲۲ 


2 


کرو 


آفی شِقًاق بعید. ۷۳۰ 


َد نرَلنا لُك آيَابٍ بينّات» ٤۸۰‏ 

قد أرْسَلنَا بو حاً. ۸۳۹ 

افد جا رک رول من الک ۲۲ 
قد رای من یات رَه الكْرَیٰ. ۷۷۸ 


e 


م الله عَلَى المَوْمِنْينَ 
ؤم بون ۷٠١‏ 
لوم يوون o۷‏ 


لكل انی نهم 


ين إِذبَعَتَ نهم .... .° 


م يومد ا يُعْنِيه» Tt‏ 


لکل أف ما متكا هو اشكر ةه 
و ا د 

لکل شف وکن ل لون ۲۹ 

كم دينکم وَلِیَ دین. 0۳. 74° 


لکن الذينَ كَفَرُوا يترون على الله ْكِب ۷١١‏ 


ت مِنَ الخاسرينَ. 4۲ 


لارا ال اخروا ف ل الل ٠‏ 


له الامر ِن قبل ومن بَعْدٌ. ۲۲۰ 


لله الوّاحد القهّار. ٩۸‏ 


E 


لما بَيْنَ بها ۳۹۷. ۳۹۸ 


a 


لم تعظون قَوماً الله مهْلکهُمْ. ۲۹۹ 


لمن ا:۸۲ 
لمن اشَعَرَاهُ ٤۸٩‏ 
لمن الصّالحينَ. ٠۲٠‏ 


لن الال ۸١‏ 


لمن الملل اليو ۹۸ 


+ 
| ا 
a |‏ 
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لم ار a‏ م الرَضَاعَةَ. ٠٠٠‏ 

ل َد ٩۸۵‏ 

نكم حى تلم المُجَاهِدین مِنْکُم. 1۸۰ 

1 ار إل ايام مَعدودد £۲۵ ۳۳ ۳۷ 
0۹ 

ن تاوا لبر حن فقوا يا يبون ٠٠٠١‏ 

لدا ادا ادارا 5 
FAY‏ 00° 

ن تطبر على طْعَام واج ۳٣۰‏ ۳۷۹ ۰۳۸۲ ۳۸۲ 
00° ۰ 

ن نوين لَك حى تَفْجُرَلنّا ِن الأرْض ينبُوعاً. ۳۱۷ 
FAY F1 0۹‏ 010 

a A CN E A E 
00° 01° FAY Y0 

ن يَذْخْل الْجَنَةَ إلا من كان هُوداًء ٠١۵۸‏ 

اَن يَذْخُل الجَنَةَ إل من كان هُوداً أو تَصَارَى» ٤٠٠‏ 

ن يَشنكف اليح أن يَكُون عَبداً لله 0 


لۇ ارتا ها اران على جيل رأة اعا 4۱۷ 


1A 


ٍ 
ھيے 


وان اک 7 

لو قيل لأهل الجنّة: إنكم ماكثون في الجنّة عدد كل 
حصاة فیها. ۲۲۱ 

و گان ِن عند عير الل لَوَجَدّوا فيه اختلافاً كَيرا. 
YY‏ 

َو كتا نشْمَع أو نعْقل مَاكنًا في أطحَاب السعير. .٠۸٩‏ 
o‏ 

آل رل عله گنر أو جاء معذُملَل, ۲۸۲ 


\*O0A.00° OTA .OTVY OT َو يُكَلَمُتا الله‎ 
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LOE 

لو اء الله هى الناسن جع ١‏ 

لَه للك وله الحَنْد. ٠١١‏ 

لھا ما كَسَبَت 1۳۱, ۱۰۵۰ ۱۰۵4 

هما في السَموَاتِ وَمَا في الأزضٍ, ٩1٩.11۸11٤‏ 

هم في الذي خِرْى و لهم في الاَخرَ رَو عڏاپٌ عَظيمء 
oY0‏ 

لَه مقَاليد السَمَوَاتِ ولاز ۹0 

َم قُلُوبّ لايفمَهُونَ بها ١۹۲‏ 

هم مَايَشَاءُونَ فيهًاء ١١۵۵‏ 

َم ِن جَهَتمَ مهاد ون فَوْقهم عاش ۸۲٢‏ 

مين لهم الذِى لفون فيه ولعم الدين كفروا أنه 
گانواکاذِپینَ» ٥۲۲‏ 

تخد بَعْصَهُم فضا ريا وة رَبك ا 


رق 2 


يَجْمَمُونَ. ۲۹ 
يجي ی اين أَسَاءوا ما عَيلرٌا. ۷۳۷ 
َس البر بن تولوا وجُوهَکم.... ۷۸۲ 
يس الب بان تاوا ابوت ن ظَهُورِهًا .... ۷۸۲ 
يشال الصَارقينَ عَنْ صِدقهن. ٠٠٤۲‏ 
يس عليْك هدام ۱۰۱۹.۱۰۱۸ 
آیس کله شی ۱۹۲ 
واا 10° 
روا به تنا فليا (o‏ 
لمن اله الذينَ صَدَقوا. 10۳ 
عله AE‏ 10۷ 
ونع عدا ونا Yt‏ 
اکا دا غي ای 
ا ان ن الي وال بف اة 


على بغْض. ۱۵۷ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 
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ا 
TeV AY‏ 

مَا َنْب بِنِعْمَة رَبك بمَجْنون. ٠۲۳‏ 

ما نلوا الشَيَاطِينُ على مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۸۲ 

ما تَعْبْذُونَ من بغي 1۲۹ 1۳۰ 

ما جَملَ اله ِن رة ل اة لا َة لا حا 
VY0 <0‏ 

ما خَلْقَكمْ ولا بعكم إل كتفس واجدةٍ. YE1 A71‏ 
14۳ 


Ar 


ما حلَقَنَاهُمَا إلا پالْحَیّ. ۲۳۰ 0۳۹, ٤١‏ 

ماز گی منک يناعد انا ۱٩:‏ 

ما عَلِمْتُ كم ِن إِوِعَْري. 1۹۷ 

ما قَرَطْنَا ِي الاب من شَّيءٍ. ۲۳۷. ۷۷۷ 
ماکان راهيم وديا ولا َطْرَابيًاًء 1۲٤‏ 
ماکان ليخد احا ِي دين المَلِلٍ. ٩٦‏ 
مَاکانوا يَسْتَطِيعُونَ السَمْمّ. ٠٠۵١‏ 

ما كسم ولا سلون عَمًاکَانوا يعْمَلُونَ. ٠۳۱‏ 
اکنا ْغ ۱١‏ 

ما لَك من الله ٤ه‏ 

مالل ي يوم الي AF N°‏ 

ما للظَالِمينَ ین حبیم. rrr‏ 

مالم تکوئوا تَعْلَمُونَ. ٩۲۲‏ 

مَالمْ تسوه ٩۱٩‏ 

مَالٍ هذا الرّسُول. ٠٩‏ 

مال هذا الكَتّاب. ٠١‏ 

مال في الاجر من حَلاق. ٤۸۸‏ 

ما لهم به من عِلْم إا اناع الَنَ. Yo‏ £0 11 


ا 
ما مَنَعَكَ اَلاَتَشجُدَ. ٦۸٦‏ 
تادخم إ5 ونای ال زى ۳۸۹ 
مَا نفدت كَلمَاتٌ ت الله oY‏ 
مَا سخ من أي ۵۲. ۵۰۲ 
ما هاکمَا رَبُكُمَا عن هَِهِالشَجَرَةٍ. ۲۸۷ 
ما ولاهم عن لهم التي انوا عَلَنْهَا. ٠٤٤‏ 
ما لهم عَنْ قبلََهم ای انوا عَلنها. ۵۰۳. ۲۹. 
E1140‏ 
ما هدا إلا بسر منک ۳۳۹ ٤۵۲‏ 
أن فصل عَلَيْكه. ۳۸۹ 
ما باتهم مِن ذِکر مِنَ رَبّهُمْ مُحْدَٿٍ. ۲٤۵‏ 
ما يبدل القَؤل لدی 0۰۷, ۷۹۷ 


OTE‏ ور 
ما هذا إلا بش مه م يريد 


ا ا ا 

ما يَنْظْرونَ إل صَيْحدًء ٠۸٩‏ 

مَتَاعاً إلى الحَوْل ءَ 

ماعا پالمَعْرٌوفی. ٩۱۸‏ 

منَشّابهاً. ۲۱۹ 

ل ین خكوا رلم رها ٠٠١‏ 

مَل الذي يفقو ناوال ٠١٠١٤,4۹۷‏ 

مهم كمَمَل الي اوقد تاراً. 11114۹ NAF‏ 
۲۲٤‏ 

مجلا إلى البَيْتِ التيتق. ۷۹١‏ 

محمّدبن إسحاق. ۱۹۷ 

مذبْدَيِن بين ذلك لا إلى هلا و ٌى هرلا ٠۸۳‏ 

مهم البَاساآء والصرَآء. ۸٤٣‏ 


غير إخْراج» ۵۰۳ 


RA E 


ا يدنه LVL‏ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


ASE 
۲۲۱ مع الرَاکعینَ.‎ 
٠١١,۹١ ملل يوم الین‎ 
۷١ لبیک إ: راهم هو اك الخلين:‎ 
۲۷۷ ما تلبت الأرْض من َلْهَا وَقنَابهّا.‎ 
۷٠ ١.ضز ا فى الأ‎ 
۲۸۵ مسا كاتا فیه.‎ 
E 
۰ و ادا‎ 
۷۳۵ ۳۸۷ ۳۸٦ من آَمَنَ باللَّد,‎ 
۳46 من آمَنَ بالل وَاليَوم الخَرِ‎ 
٠٠۹ من آم مَنَ مهم يالله وليم الآخر.‎ 
۸١١ من الْجِنَد.‎ 
۳۷١ من السّمَاءِ.‎ 
۲۹۱ من القَذَاب المُهين لايم من فَرْعَونٌ.‎ 
۷۳۹ .۹ من المُوْمِنينَ رِجَال صَدَقوا ما عَاهَدُوا الل‎ 
۷۰۲ مِنَ التاس.‎ 
٤۸۸ من أُحَلٍ.‎ 
۷٤۲ من أخیه.‎ 
اسلو ل و ا‎ 
٠۷١ من أنْصّاري إلى اللَّه,‎ 
من أَنصَّاري إلى الله قَالَ الحَوَارِيَونَ نحن أَنْصَارُ الله‎ 
AO 
۷۵۲ 0٠۵ من بام أُحْرَ.‎ 
۳۹ ۳٤۸ من بعد ذل‎ 
0 ا ن م ای‎ 
۸٤١ من بد مَاجَاءَنهُم البينَاتٌ.‎ 


من بَعُدِ ميتاقه. ۲۲۳ 
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من بَعُدٍِ. ٤٤٩‏ 
ِن لْقَاءِ تفي ۱۷ 
مِن جهنم مهاد وَمِن فَوْقهمْ .... ٠١‏ 
ِن َا مَشنون. e‏ 
من حَيْت امرك الله ۸۷۷ 
e‏ 
من دون التّاس» ٤٦۷‏ 
ا ي يَف عِنده ّپ دنه 114 ٩1۸‏ 
من بجنا أن مُضلعة لَك ۲۲٠‏ 
من رَبْهم. 1٥۷ ۱٤۳‏ 
من رجالکمْ ۱۰۳۸ 
من اتک ۱۷ 
من عند أنْفيهم. ۵٠۵‏ 
مِنْ فطل ٤٠٠‏ 
ین قبل أن وهی ٩۱۸‏ 
من قَبْل أن يَأِيّ يوم لاي فيه ٩1۰‏ 
من کان عَدْوَاً لجبریل إن رل على لبك ۷۸ 
من كان عَدُوا ل وَمَلَانِكَيه وَرسلِهِ وَجْرٍيل وَمِيكَالٌ 


0 


نَا لَه عدولِلْكَافِرٍِینَ. EVV. ٤۷٥‏ 

من كَانَ منم ومن بالل وَاْيَوْم الآخر. ٠٠۳‏ 

من کانَ ريد الحَياة الذنيّا وز زتها نوف إلهخ ٠١١‏ 
E‏ 
E O‏ 

من لم يَجْمَل الله له نورا فَمَالَهمِنْ نور ٠١١‏ 

من نَأ العُرْسَلينَ. ١۷‏ 

من وَرَاءِ جاب ۱۷ 


5٣ نوی‎ 
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من الاأنهَار. ١٠ء‏ 

مهم الصَّالحُون. ٠٠١‏ 
مهم من کلم الل ۹0۷ ۵۸ 

۲ NS 

من ييي الِظام وَهِيّ رَمِيمٌ. ٣٣۲‏ 

من يرد مِنْكَمْ عن دِينِه فُسَوْفَ .... ۸0۸ 

مو يشا الله بُضلِله ۲۲۷ 

من يشر ك الله قَقّذ حط عَمَلَ ٠۲۳۲‏ 

من بطم الرَسُول ققد أُطَاعَ الله ٤٤٩.۲۳۲‏ 0۲۹. 
٤‏ 

من يَهدِ الله ُو المُهَنَدِي. ٠١١ ٠١٠١‏ 

ميت فالتا په لاء قَاخرَجنًا په ِن كَل الَمَراتِ 
ذلك نرج الؤتی لَعَلْكم درون ٠۲‏ ۲۰ 

االله الموقدة ٤‏ التي تَطَلمٌ. e‏ 

َأتِ َير ناء ۵۰۵ 

بذ ريق مهم ٤۷١‏ 

نوها عَلَيْكُ بالْحَيّ, ٥ه ٩‏ 

حن احق بالك بن ٠۲۸‏ 

رل الاب بالحَقّ. Ye‏ 

نل پالم الاين على ُلبلّ, ۱40 

ساوک حت لکد ۸۷۸ ۸۸۰ 

تسوا الله قَتَيَِّمُ. ٠٠٤‏ 

ضر من الله ونح قَرِيبُ. ۸٤١‏ 

عبد لك وإ آبائگ, ۹۷ ٦۳۱.1۳۰ ۹۹٩‏ ۵۵ 

عفر لک ۳۹۹ 

كوا لا 

ن والقَلّمٍ وما يَسْطْرُونَ. ٠۲۳‏ 


و‌ ر 
ر 


نور ل نور ٩۷٩‏ 

واناد ۹۵۳ 

وا توا لر کا ۵١١‏ 

وای الر کات ۷٣۵‏ 

وای المال :۷۴۵ 

OO a gal وا‎ 
۹0۸ 

وخر دعوَاهُم أن الحَمْد لله رب العَالَمِينَ ۸٦‏ 

وا منوا با رلت ۲۴:۳۲۸ 

واوا ما رلت مَصَدَقا ما معَكُم ولا نونوا ۲٠٤‏ 

وَابتَغُوا ماكب اللَه لكي ۷۷١‏ 

وإبْرَاهِيم الذي وَهّي. ٠1‏ 

وَابِنَ السّبیل» ۷۳۰ ۸٤۷‏ 

وَانبعَلَ الأْرذلونَ. ٠۷۲‏ 

وا لک تَهْنَدُونَ» IY .00 .٠۳۷‏ 

وَانَحَدَ الل راهيم ليلا ٠٠۲‏ 

RS 

واوا اَي حَلَقَكُم والجبلَةً الأولِینَ. ۲۰٠‏ 

وَانقَوا الله ۸۰۰ ۹۰۲ ۱۰٤۱‏ 

وَاتموا الل ِي تَسَاءَلونَ به والأَرْحام ۲۳٢‏ 

واه قرا اللة لمكم حون ۷۸۱ 

افوا الل الوا أن الل مَعَ المُتَقَينَ, ۷۸۹ 

وَاتمّوا الل وَاعْلَمُوا کم ب سرون ۸۲۱. ۸۲۲ 

وَاتقوا الله وَاعْلَمُوا Ka‏ مَلاَقَره ۸۷۹ 

وَاتقرًا یوما ٠۰۳٤‏ 

وَاتقوا یوما َرْجَمُون فیه إلٌیاللَه. ۱۱۰ ٠١۳۳‏ 

وَاتقوا يَؤْماً لا تجزي تفس عن نفس .... ۳۳۱ 

واوا اوا اللاب ۸۰7 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


وإنهما كبر من تفعهمَاء ۸٦٥‏ 
بارا الهف Ao‏ 
وَاخشوؤني. 117 

E AEE 

وَاذعُوا شُهَدَاء کُم مِنْ دون الله ۲۱۲ 

وَادذْعُوا مَن استَطعْتّمٍ. ۲۱۲ 

واد اننا مُوسی الكَنَابَ وَالفرْقَانَّ. ٥٤۹ ٠٠۲‏ 
وَإِذا أظْلَمَ عَلَمْهم قَامُواء ۱۹۸.۱۹۷ ۲۰۰ 
وَإِذِابتَلى اب راهيم ربد ۲ه NY ie‏ 


ەر 


وَإِدا بدَلنَا ايه مَكَانَ 00V (0° E‏ 

اقول شف ارش ATO‏ 

وَإِذ أخَذنا مياق بی إسرَائيلً. ٠٤۹‏ 

وإِأخَذنا مِيَاقَكُْ وَرَفَعْنَا قَوقَكم الطور. ٤٩‏ ه 

وَإِدَا حَلَوا إلى سَيّاطينهم ٠۷۳‏ 

وأا د كال خد شارت لوت الد ا يز 
پالآخرَة. 1۹۷ 

إا دكت ر رَبك في القَرَآنِ. 1۹۷ 

واوا تجار أو هوا انفطر ااا ۲۶٠‏ 

ِا سالك عِبادي عَني فن قَرِيبٌ» ۲۸۰. ۷٣٩‏ 

وإذ اشمَّشقی مُوسی لقَویهء 0٤٩‏ 

إا طلم البَمَآء لمن أجلن ٠٠۳,۹۰۰‏ 

وَإذا فعَلوا قَاجِشَة قَالوا وَجَدنًاء ۷١٤‏ 

وإذا ری القَرَآن قَاشتَیعوا لَه ٠۲۸‏ 

ودا قى ٠۲۲.‏ 

إا يل لَه آمنُوا با رل الله ٤٠٠‏ 

ذال ا شجَدّوا لر نن قَالوا وما الرَحْمْنْ. ۸٤‏ 
AA‏ 


وَإِذ خد الله قان ال TIE YF PY‏ 
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وإذ اَذ اله مياق بي إشرائيل عفنا نهم في 
a E‏ 

£10 EV, وإذأخذنا‎ 

وإذَخذا اكم وَرَقَغناقوْفَكُم الطَورَ. ٠٤۹‏ 

IEE 

وإذ لق ِن اَن كهية لير بإذني فح بها 
کون طَیراً ابی ۱۹۲ ۲۰۳ ۹۳١‏ 

وإ جَعلنا ْب مناد ٠٠۷‏ 

وإِذ رقنا بكم البَحْرَ 0٤۹ ۳٤۲‏ 

واذقال رای رب أجل غذادا ابا ٩٠۹‏ 

واد قال رَبك ۲٤۸‏ 

وإذ قال مُوسى لِقَؤيه اذكرُوا فة الله عَلَيكُم .... 
0٤۹‏ 

وَإِذقَالّ مُوسى لِقَوْمه إِن الله مركم ٠٤۹‏ 

ذال موس قوي يَاقوْم اذكرّوا عة اللَِ.... ٠٠٠‏ 

وإذ قال مُوسى لِقَويه يا قوم إكَم ظَلَُم أنْفَُكمْ 
باتحَاذِكم اليِجْلً» ٠٤۹‏ 

وإذ لنم ۱°« OFA‏ 

اقلت يا موسى› °\ OFA «E‏ 06۹ 

وٳِفتمْ يا موس لن تومن لَك حَتّى ترَى الله جَهْرَةُ 
0۹ 

وإ قَلْنَا اذخلو هذه القَرْي. 0٤٩‏ 

وذقنا للْمَلَانُكة اشجَدُوا لادم فَسَجَدوا.... ۲۷۲ 

واذكُروانِعْمَة الله عَلَيْکمْ ۹۰٤ ٩۰۱‏ 

روه كما دكم إن كنم ين قبل لن الشَالينَ. 
ANI AT‏ 

اذ 


وإ ناكم ِن آل فِرعَوْن. 0٤٩ ٤۸0‏ 


N 
1 چ‎ | 
37۶ اا‎ 
رال رالو‎ a 
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اغا 0 وَاعَفرْ لتا وَارْحَمْتًاء ٠١۵٠١‏ 

ادرفم ٦1٥‏ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ 0١١‏ 

وَارْحَمنًا. ۰۱۰۵۱ ٠۰۵۲‏ وَأقِيمُوا الصّلاة وتوا الركَاة وَاركَمُوا مَع الرَأكِمِينَ. 
اررق هله مِنَ النَمَرَاتِ مَنْ آَم re 11١ ۸٤‏ 

وَاركَمُوا مَعَ الرَاكِمِینَ. ۳۲۱ ۳۲۸ والأمر عند لم١٤٠‏ 

وَاشأل القَريَةء ٤٦٥‏ اليلد الطْيَّبُ ير ج ناته باذنِ» ۷۲۲ GE‏ 
اسهد وا شهيديْن من رِجالكمْ. \otY \oTA‏ وَالْحْرْمَاتٌُ قصَاص. YA۹ «YA‏ 

وَاشتمينوا بالصَبْرٍ والصّلاۃ. ٣٣٤ ۳۲۸ ۳۲٣‏ الي جَاءَ بالصُذق وَصَدَقَ به ۱۸۷. to‏ 
وَاسشتَغْفرًوا» ۸۱۲ الذي حت ليرج إل ندا ۷۲٦‏ 

وَاسَکبَرَ. ۲۷۵ رالد أقرا اشد ا لل ۳ 

وَاشَکَبرَ وَکَانَ من الکافرین. ۵٤٥‏ ودين انقو ا فَوْقَهُم يوم القَيَامَةَ. ۸۳۷. ۸۳۸ 
وَاسمَعُواء ٤٤‏ الذي اام درَجَاتٍ. 0۷, At‏ 

وَاسمَمُوا وَلِلْکَافِرينَ عَدَابٌ ألِيمٌ. ٠۹٩‏ اين كَفرُوا وَكَذبُوا پآ ياتا. ۲۰۵ 

واشگوا لله ۷۱۹ وَالذِينَ لاَيومتُونَ فِي آذانهم وَفْرٌ وهو عَلَعْهِمْ. ٠۳۲‏ 
واشکروا لي ولا تَكُفُرُونِ. 1۷۲ لين ن قنلِكمْ. 

وَاطْيز وَمَاصَبْركٌ إل بالل ٩۵٦‏ ولذ پت جروا ِي لَه ين ا 
وَاعبُدٌوا الله ولا نش ركوا په .... ۸۱۸ الذي فون ب نکم وَيَدَ رُون؛ AAA‏ 
EE‏ ال ا أ الله به أن يوه AY YY‏ 
اغف عَنَا َاعفِر لتا وازحفتا. 44 الِب eT‏ ت والقَطَة ولا ننْفقّوتَهًاء ۲۲۵ 
وَاعلَم االله عير ٠۹٠‏ اين يوون بعا رل يك وما رل ين فبك .... 
الوا اال ِكل َء علي 1٤1 ٠٠۲‏ 

وَاعَلَمُوا أن الله ما تعْمَلُونَ بَصِيرُ. ٠۰۸‏ والز اون فن العم ولون اتاب کل ن ع را 
َاعلَمُوا أن اله يع عَليمُ. ۹۳۱ > 

افوا أ الله شَدد العقاب, ۸۰۰ وَالسائلینَ. ۷۳۰١‏ 

َاعلَمُوا أن الله عور E EE E E ٠١٤‏ 
AE‏ الل يلم افي فيكم 14 فرَشتاها فَنْعْمَ المَاهدونَ. 0۷ 

وَاعلَمُوا نکم ملاو ٣۲۷‏ وَالسَّمَاءَ ب .1 

افر لَنَا. o0 A01‏ و ا ى e1۲1‏ 


۷ 
ا‎ | 
7 E | 
r Ta 


١٠١۴۳/ الفهارس‎ 


وَالسّماء رَفَعَهًا وَوَضَحَ المِيرَانْ. 0۸ 

وَالصّارينَ فِي لاء والسَّرَآء. ۷۳٠‏ 

وَالصَافَاتِ صَفَاً فالرًاجرَاتِ رَجْراً فَالكَاليَاتِ ذكُراً. 
۲۹١‏ 

٤١ وَالعَادِيَاتِ.‎ 

٠٠٩ وَالْمَاكِفينَ.‎ 

والقطر إن الإنسان في خر ۲4 


2 ت 


والفِنَة َد مِنَ القَنل ۷۸۷ ۸٥ ٤‏ 


ese 


َالِ الي تَجْري في الَحرٍ ما ت 
والقَمَر إا تلاهًاء ٦‏ ٤ه‏ 
وَالكَافرُونَ هم الظَالِمُونَ. ۹٩۱‏ 
الله أعْلَمْ حيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَنه ٠١۲‏ 
الله با لون ۷١‏ 

الله كَل شَيْءٍ عَليمٌ. ٠١٤١‏ 
والَهٌبعا عون ٠١٤١.۵۱١‏ 
الله ِا تعْمَلُونَ بَصيرٌء ٠٠١۵‏ 
الله با لون ٩۱۷ء۲‏ 
الله ذوالفشل القظب: 0١‏ 

الل رووب پالمباد. ۸۲۷ 


يتفم اللَاس. ٠۹٩‏ 


وَاللهٌ سرع الْحِساب» ۸١۷‏ 

وَاللهُ سَمِيمٌ. ٩۷۲‏ 

وَاللَُ عَزِیرٌ حَکِیمٌ. ٩۲۷ ۸٩۲‏ 

الله على کل شَيْءِ. 41 

الله غيم بالقال: £1۷ °¥£< FY‏ 
واللَه عَفْورٌ حَلييٌ» ۸۸٤‏ 

وَاللهُ عَفورٌ رَحيمٌ. ۸0٦‏ 

والدة ليحت الفشان ۸۲ 


OL‏ وى ءً 
وّالله لایحبٌ کل کفار اثیم. ٠١۲۷‏ 


الله لَايَهّدِي. ٩۷۹‏ 

وَاللَهُ هدي القَوْم الکافرینَ. ۹۷۹ ٠١١١‏ 

الله مُحِيطً بالكَافِرِينَ. ٠۹١‏ 

واللَه مرج مَاكْتّمْ تَكمُونَ. ١‏ 

الله ِن وَرَانهِمْ مُحِيط. ۱۹7 

۹۹۸ ٩4٤۷ ٩۲۹ وَاللهٌ واسعٌ.‎ 

وال ايخ علي e‏ 

حى أن برضو ۳۲۵ 

الله يحص پرَحمَته من يَشَاءٌ, ٠۱‏ ۵ 

وَاللَُ يدعو إلى الجَتّة. ۸۷٣‏ 

وَاللَهُ دعو إلى دار الام وَيَهَدِي من يشام ٠١١‏ 

وَاللَهُ يرق من سَ٤‏ بِقَيْرِ جساب» ۸۳۷ 

وَاللّه بْضَاعف لمن یَسَاء. ۹۹۸ ٩۹۹٩‏ 

وَاللَهُ يعدم مَعْفِرَة مله وَفَضْلاّء ٠١٠١‏ 

٩۰٤ ,۸٤٩ الله غلم‎ 

الله يلم اعفد ِن المْصْلع. ۸1٩‏ ۸۷۰ 

الله بق وق 1r‏ 

واللَهُ بدي مَن بَا ٤‏ إلى صِرَاط مُستقيم تقیم. ۸٤۲ ۸٤۱‏ 

وَاللَه وتي مُلْکَه من يَشَا EVAYA‏ 

والعلك ب م َي لِلّه» ٩۵‏ 

SEE E 
۱۹۱ 

والموفوْنَ بعَهْدِهم إذاعَاهَدٌواء ۷۳١‏ 

٠١٤۸ َالعُوْمتونَ‎ 

الو ا باللَّه وَمَلائکته. ¥۷ 

وَاللَازعَاتِ عَزقاء ٤٦‏ 

وَالتبِینَ. ۷۳۵ 


وإلهُکم اله وَاحِدّ. 1۹7. 1۹۷, 1۹۸ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


٤‏ /مفاتيح الأُسرار و مصابيح الأبرار 


وای الَِ جع الأَمور. ۸۳۲ 
وليك المَصِيرُ. ٠١٤١‏ 

وله انسور ٠۸۷‏ 

وما تخافنٌ. ٤١‏ ۳۰ 

انا إن سَّاء الله دون ٠ء٠‏ 

إا أذ يكم لن هُدّى أو فِي ضَلالٍ مين 10٤‏ 
ِن الدينَ لَوّاقِع. ٦‏ 

إن الذينَ احََلمُوا في الكِتاب. VY:‏ 

إن اين أوواالكاب. ٠٠۷‏ 


اا من المشركينَ اشعَجَارَ فَاجره حَتّی تى ع 


کلام اللَه. L۲‏ 


وإ أَرَدتّماً ن قشترضموا لادک ۹۸ 
ون تبنم ٠۰۳۰‏ 

إن تندوا ما في أنشیگم ٠١٤۷.۱۰٤۵‏ 
وان تاره A1۸‏ 

ِن تخفوها نوها الفقَرَآء فهو 
ِن تعدا َة اللَدِ. ۲٠۱‏ 
اقَإنهفُسُوق بكم t11‏ 
وَانعَم َنْظْرُونَ. F0۹ TEY TEY‏ 


و - 
انتم ظالِمُونَ. ٠٤٠١‏ 


حير لکمْ. ٠۰۱١‏ 


e 


إن د 


انتم مُعْرِصّونَ. ٥‏ 
وان تنارَعتُم في شي ۽ فَردو هٌى اللَِّء ٤۸‏ 
إن تولا 1171 
وإن الوك فمل الله أعلَمٌ بَا تعْمَلونَ. ۸٠٥‏ 
وان جوا لللّم. ۸۲۸ 
وَإِن خفتّمْ شِقَاق بَيْنهماء 1۳۷. ۸٩1‏ 
ورتا اَي لكر لن لئاس ا 
وَانْصرنا. ٠۰۵۲‏ 


وَانْصُرنا على القَوْم الْكَافِرِينَ. ۹٤٩‏ 

وان طَائِفَتَانِ مِنَ العُوْميِينَ الوا ٤۷‏ 

انظ إلى جارك وَلنَجَمَلَك آي للنّاس. ٠۸٦‏ 
وانظر إلى طَعَامكَ وَشَرَابك. ٩٩۱‏ 

إن عَرَمُوا الطَلَاقَ» ۸۸۷ 

وإ عَلَيك متي إلى ؤم ايء ٠٠٤‏ 

إن فُريقًَا ينهم هه لَيَككمُونَ الْحَىّء ٠٠١‏ 
E‏ 

وَإِن كانت لَكَبيرَة. ٦۱‏ 

وَإِن كانت لَکَبیرَ ٤‏ إلعَلَی الَدِينَ هَدَی اللہ ۲۲۵ 
ِن كان ڏو عة فنَظِرة إل مَيْسَرَةٍ. ٠١١١‏ 
ِن كان مْقَالّ حب ِن حَرْدلٍ اننا .... ٠١۳١‏ 
انك لهي إلى صِرَاط مشتقيم TANT.‏ 114 
وَإَِكَ لَمِنَ الْمرْسَلِينَ. ٠٠١‏ 

ِن ْم ِي رَيْب يما راء ۲۱۰ ۲۱٢.۲۱۵‏ 
وَإِن نكم ِن قله ۸۱۱ 

وان مِنَ الحجَارَة لّمَا يفَجَرُ من الانّهار. ٤٠٠١‏ 
وان م َي ۽ إلا يسح بحَمُدِ مده ٤۱۹٩‏ ۷۰۱ 
وَإِن مِنْکم إلا وَاردهَاء ۲٠٤‏ 

وان منْهَالَمَا يمى قيحر مه المَاء ٤١٠١‏ 
وإِنّمِْها لما هبط ٤٠١‏ 

إن مِنْهَالَمَا يهط مِنْ حَسَية الله ٤١١‏ 

ونا أكبيرة E‏ عَلّی الخاشعینَ. ۳۲۹ ۷۳۸ 
TAO‏ 

هدر ل وَلِقَويك ٤‏ 

وان هم إلا ينون ۲۲١٢‏ 

وهم ِي شا ينه مُرِيب. 8 

وَإِن انوكم سارى تفادوهم ٤٤٤.٤٤۳ ٤٤۲‏ 


رر 
ر dE‏ 
د 


ون َد صَادقاً پیک عض الِْى يَِدكۂ. ١۲‏ 
ون ك کاذبا قعل كدب ۱۲ 
وباك نَسْتَعِینٌ. ١١١ ۹٩۹‏ 
ويا فَاتقَونٍ ۲۱۹ 
ياي قَازهَبُونِ. ۳۱۲ 
ابوا الح والعُثرَةَلِلَّهِء ۸٠۲‏ 
واوا ايوت يِن ابا ۷۸١‏ 
نواپ ۲۱۹ 
وَأحَاطْت په حَطِيہ ٤۲٤ ٤٣۲‏ 
کک 
أ حضوا المد ۸٩۹۹٩‏ 
أل اله اتيج وح رم الرَباء ٠١۲۵‏ 
وأخذٿم على لم إطري. A۸0‏ 101 
حَيْتٌ أخْرَجوکۂُ. ۷۸۷ 


ر او ا2ے !ےو ۹ 
واي هارون هو افصّح مني لِسَانا. 4 


وَاخرجوهم مِنْ 


ودی الا ابوا ٠١٤١‏ 

أن في الاس باْحَجّ. ٠1٤‏ 

ورتا اکتا 11۸ 

أشي عَلَيْكُم َة َا هِرَة وَبَاطنَةً ٠١١۷‏ 
َأشربُوا في فُلُوبهم العجْلَ بكَفْرِهِمْ» ٤٦١‏ 
وأشْرَقَتٍِ الأزض نور راء ۲۲۰ 

اشر في امي ۳۷1 

وَأْهدُواإذا تبايشم. ٠١٤١‏ 

وَأشُهَدَهُمْ عَلّی أنفُيِهم لست برَبَکم قالوابَلّی. ۳۹۱ 
وَأطَمنًا. 4۹ 

٩۰٤ اطم‎ 

وَأعلَمّ ِن الل ما لا تعْلَمُونَ. ٠١١‏ 

وأغر فا ال رن 0 ۲ 


١١٠١١ / الفهارس‎ 


وأ قَام الصَلاة YTo‏ 

\of وَأفْوَللسَهًادة.‎ 

وَأقيمُوا الصَلاة وتوا الرگام ۲۲۰ ۳۲۸.۳۲۱ ££ 

وَأقِيمُوا الوزن بالقَط ولا تُحْيِرٌوا المِيرَان. 0۸ 

ونی بالصَالِجِينَ. ٤۷١‏ 

oo A10 ٠١۳ رهم كَل الَهْوّی.‎ 

ويا على كرسيو جَتداً ناب ۸٩‏ 

وأا اين فِي قَلويهم مَرَضّ فَرَادَقَهُمْ رجْساً إلى 
رجهم ۱۵۲ 

وما الذِينَ كَفَرّوا فَيقُولُون مَاذا أَرَادَ الله بهذا مََلا 
۲۲۹ 


وا فة بنفْتَة رَبك فُحَذّت. T1‏ 


ل 


وأمّا تَمُود قَهّديَْاهُمْ قَاستَحَبّوا العمَى عَلى الهُّدَّى. 

Ne: 

مر أَْلَكَ بالصَّلاة وَاضْطَّبر عَلَنهَا. ۲۲۶ 

oN 

ولي لهم ان كيدي مَيِينْ. ٠٠٤٤‏ 

وأا الراب ٦۸٩‏ 

واكم ناصح أَمِينٌ ٠١١‏ 

وَأ الله لايُضِيع اجر المُومِیِین. ٠٠‏ 

ون دموا َب کُم ٠١۳۲‏ 

وان تَصُومّوا َر اکم ۷۵٦ ۷۵ ٤‏ 

أن تُا أرب لوی ٠١۹‏ 

ك 
ن اعون إن کت مزمن. ۲١‏ 

E 

ونم تعْلَمُونَ. ۳٠۹‏ 

وَأنسمْ ظَالمُون. ١‏ 


کک 


| ا 
EE |‏ 7 
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٦‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وَأ لا طون ٠١٠۹‏ وَبَتَ فيا من كل داب 1۹٩‏ 

رانم لاتلَنُونَ. ٠۰٤ ۸٤٩‏ بدا َم ِن الَو ما َم کوتوا يَحَْيبُون. ۲۳١‏ 
NS‏ شر الین اموا ۲۱۸ 

أذ َرَت الأفربين. ۵۹ ٤‏ وبر الصًاررين. 11 TYA A‏ 

رهم ٠٦‏ وب يواه احق رَدِهِن. ۸۹۱ 

انَل مهم الَِاب. ۱۳۹ ۸٤١‏ وون اکى ردهن فِي ذلك ۸۹۱ 

وَأرَلَ ِن السَمَاءِ ما ۲۰٠‏ و رك آل موی وآل ارون ,۲٤۲‏ 14۱ 
وأ یق الین باس, ٠۳۹ ٠۳۲‏ پر فقت اقلوب الحتاچر ونون ۸4٣...‏ 
AEN SES OLA‏ 
وَأنْصح كم ۱١‏ ن A‏ 

E ا‎ 

وأنفقوا ما رَزقناکم. ٠٤١‏ 

أنه لما قَام عَبْدٌاللَّه. ٠۳٠‏ تيان ايوم 

وتجعَلون رزفكم اتک دون ۱٤١‏ 
وَنُخْرجُون فَرِيقاًء ٤٤٤‏ 

وَتَذْعُوا إلى السلّم. ۸۲۸ 

وَنذلُوا. ۷۷۵ 

و توا ھا إلى الحکام ۷۷۵ ۷۷١۹‏ 
وَتری الجبال تحبا جامدة. 4۱۸ 
ورَوّدوا. ۵ ۸۰ 

وَتَشَاورِ فلا جُنَاح عَلَبْهْماء ٩۰۸‏ 
اوليك هم الَهتَدُونَ. ۸۰ ر 


وهم اَي رَاجعُون» ۲۲۷ 

أي فلكم عَلّى العَالمِينَ. ٠٤۷‏ 
وَأوصَاني الَا والرَكاة. ٤٤۷.۱٤١‏ 

أو صَی بها اهي ٠١‏ 

ووا پتهنري, ۲۲۲ ri‏ 

واوا بهي وف هدم P\° YY‏ 
اولك أضُحَاب انار هُمْ فيا حَالِدُونَ. ۸٥٥‏ 


وَأولوا الأزحام بَعْضهُمْ أولى ِبَعْض في کتاب الله وتفصِیلاً لکل د شي ٣۵٣۲‏ 
۳٢‏ َّمَث بهم الأَسبَابُ. V7 No ٠0‏ 
يداه يرو ادس L0 ٤0۲ ٤٤۹‏ 0۸ وکوا الح ۳۱۸ ۳۱۹ 
وأَسأل القَرِيَدّ. ۷٠١‏ ولك حجنا آنَيَْاها إبرَاهِيم. ٠١۷‏ 
وَأعْف عَنَاء ٠١۵١‏ وَتلْك حُدود الله ۸۹۹ 
وبالاَخرَة هم ونون ١٤١‏ َلك حُدود الل ينها قوم يَعْلَمُونَ. ۸۹٩ .۸٩۸‏ 
وبالوالدین إِحسَاناً. ٤٤١.٤۳۸‏ وتفن امه ربل صدا رعذ 0 °14 


واوا فت ی ال ۴ 00V FeY‏ 


۷ 
ا‎ | 
7 EE | 
a 


بت أَقدَامَنَا. 5 
وا 
وَجَحَذوا بها واشتيقتنها انهم 
وَجَرَاهُمْ ما صَبَرُوا َة وَحريراًء 1۸1 
اة هة ل ۷ 
وَجَعلْتا ِن بين يديهم سَداً 104 
کک ربا تَاظْرَة. ۲۸۹ 

خُر لِسلَيمَانَ جنو ده مِنَ الجن والانس» ٠۲١‏ 
و وَفصَاله تلا ن شرا ٩۰٩‏ 
وحور عي كَأمَال الَو المَكتُونِ. ۲۸۹ 
کک وجُوهَکم شَطْرَہُ 1٦1۷‏ ۷۸۲ 

حَیت مَاکنتم فووا وُجُوهَکم شَطْرَمٌ ۲۹ 
ا وَجَعَل على بَصَرِه غِشاوة.... 

10۲ 
E‏ 
ET OE‏ 
وَخَلق کل شي ۽ در تقدِيرا 4۷ 
و دؤا لو نذهرے, ٠۰۰۷‏ 
وَذَكَر فان ال كُرَى نفع المُوْمِنينَ, ۸١١ 0١١‏ 
e‏ 
وربا الرَحْمْنٌ 
ا و کل 0° FIT AF AY AY‏ 


IT OTAIE 


٠٠ المُستَعَانْ»‎ 


A Lg EN Sah 
۱۹۵ ورعد وبق‎ 
٩ وَرَفع أبوَيّه على العَرْش.‎ 


وَرَفْعَ بعكم قوق بَعْض دَرَجَاتِ. A1‏ 10۷ 


الفهار ن ١6۷‏ 


اوفك الطور: 14 
a‏ فی العلّم. ٩٤۷.۹۳۸‏ 
وَرلزلوا. ۸٤۳‏ 
کک 
وسَبْعة سَبْعَة إذا رجتم 7⁄۹۹ 
وة ك ارات ولاز 
وشتريد الشخينين. ê‏ 
سول 6 
a‏ فی الأَمرَال وَالأُؤلادِ. ۲۹۷ 
وَشَرَوه من بخس. ۱۷۹ 
وَصَد عن سبل الله ۸٥٤‏ 
وَصِية رواجم ٩۲‏ 
وَضْرِبَّت عَلَمهم الله وَالعَشکنةٌ. ۳۷۹ 
وَظنوا ما لهم من مَجِیص» ۲۲۹ 
وعِباد لوحن ٠۳٠ .۵١‏ 
وَعَتواعتوا کبيراً 2 
َعَدَ [اللَُ] لذن آمَنُوا. 11۲ 
وعد الله لابْخلف الله وَعْدَه ٠١١١‏ 


Vo A14 A14 ۰ 


وَعَرَطنًا جَهْنَمَ. ۲٠۵‏ 
تحبّوا سِا ۸٤٩‏ 
ا EE‏ حي کم ۸٤٩‏ 
آَم الأشماء كلها V1 1E FF‏ 
وَعَلَمَه مما تَا ٩ ٥۲‏ 
وَعَلّى الأَعرَافي رجَالٌ. 10٤‏ 
و على الْذينَ بُطيفُونَةُ ِي ۷۵۲ 
وَعَلى الْمُقتر. ٩١۷‏ 
وَعَلّى المَولودِ ا 
وَعَلّى الَوْلودِاً له ررقَهُنٌ وَكِسوتَهُنَ بالمَعْرٌُوفِ. ٩۰٦‏ 


| 


س 


وَعَلَّى الْوَارِثِ مل دلي ۹۰۷ ۹۰۸ 

وَعَلَى أَبْصَارهم غِشَاوَة ٠٠٤‏ 

وَعَلّى سَمْمهمْ وَعَلَّى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة ٠١٤.1۵۲‏ 
وَعَلَْها مَااكَسَبَتٌ. ٠١۵۵ .٠۰۵۰‏ 

وَعَمِلَ صَالِحاًء ۳۸۲ ۲۹۰ 

٠١۲۷.۲۱۹ ۲۱۸ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ.‎ 
1.01۹ uaa 
٠۷ وَعِْدَةأءالكاب.‎ 

وَعنْدَةمفَاتحٌ ْب ٤٠١‏ 

وَعَهدنا إلى إبْرَاهِيمَ وإسَمَاعِيلّ» ٠٠۸‏ 

وفريقا لون 0° 

وَفَصَلْنَاهُمْ. ۲۷۰ 

َقَوْقَ كل ذِي عِلْم عَلِيمٌ. ۸۹٤‏ 

وَفُويهًاء ۳۷۷ 

وَفِي الاخْرَ حَسََةَ ۸۱٩‏ 

وَفِي الراب Vo‏ 

وَفِي الَمَاءِ رركم وَمَا تُوعَدوُنَ, ۱٤١‏ ۷۱۹ 
وَفِي لِم بلاءٌء ۲۳۷ 

ايلوا في سيل الله ۷۸٦‏ ۹۳۱ 

وَقَاسَمَهُمَا ني تَا لَمِنَ النَاصِجِينَ» ۲۸۷ 
وَقَالَ لين ابر ۷٦‏ 

وَقَالَ الَذِينَ لايَعْلَمُو ن لَولا بْكَلَمْتا اللَ.... ۲۸۲ 
وَقَالَ الشَيْطَان لما ِى الأَمْرٌ.... ٠١٠١‏ 

قال لهم بهم ٩۲۷‏ 

وَقّالوا اتَحَدَ الله لدأ ٠١‏ 

وَقَالوا سَيعْنَا. ٠١٤٩‏ 

الوا سينا امنا ٠١۵٦‏ 


وقالوا فلُوبنَا ِي أنه ِا تَذْعُونًا يه Lot‏ 


َقَالوا ن نون لَك حَّى جر نا ِن الأزضٍ ينْبُوعا. 
01 

وقالوا أن يدل الخنة الا من كان هرد 00۷ 

وق أحَسَنَ پيء ٤۲۸‏ 

۹۲۳۹ e 


وَقَدکانَ ريق مهم L\ f°‏ 
رَقَدِ ورتا إن ماعيلوا ين ۸0° 
موا كم انوا ال الوا اكم .... ۸۷۹ 
۸۸° 
وار ن الجر V0۸‏ 
ورانا َرَفْنَاه لقره على الاس على مُکْبٍ ٤ء‏ ۸ 
V7 EY‏ 
ِي الام ۸۳۲ 
َنام في الأزض أمَماً. ٠٠۲‏ 
قينا ِن بعدِه اسل ٤٤۹‏ 
قل الحَمد إِلهِ الي لَم جذ ولدا. 4° ۹4 
وليه مُطْمَمِنّ پالايْمَانِ. 10 
وَل جَاءَ الحَیّ. ٠۳۹‏ 
قتا اُبطوا ّا جَبِیعاً. ۲۹۲ 
وفنا ا ادم اشن أت وَرَوْجك الْجََةً .... .۲۸١‏ 
A۲‏ 
وفوا الا وا لا 1£ 
وفُولوا انْظرْنّا. ٤۹٩‏ 
وَقولواانظرنًا واشمعُوا. ۵٠٠١‏ 
وَقُولُوا لتاس حُشناً. ٤۳۹‏ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


EAE 

a وَكَانَالإنْسا‎ 

وَکَانَ بالمومِنینَ رَجیماًء ۸۲ ۸۸ 

كان ماعنا تَر عوبني ۸۵۸ 

وان مِنَ الكَافِرِين. o‏ 

وکانوا عْتَدونٌَ. ۳۸۱ 

وَكَانَ يام أُهلَهَ بالصّلاةٍ وَالرَكَاة وَكَانَ عند رَه 
مَرْضِيًاًء ٤٤۷‏ 

وگه تکیرا ٩4‏ 

َكَيّبَ في فَلوبِهمٌ الإيمان. ٠١١‏ 

وَكتَبنا عَلَنْهم. ۷٤١‏ 

تتا لَه فِي الواح ين كَل شَيءٍ مَوعِظَدٌ. ٣۵۲‏ 

َكَدَلْكَ ارتا عَلَنْهِم يلموا أو وعد الله حي ٠۹۵‏ 

وَكَدَلِكَ أُوْحَيتا إِلَيْكَ رُوحاأ من أمُرنًاء .٠٤١ ٩١‏ 
Vo1 0°‏ 

ذلك جَعَلاكه اه وسطاً 10۲. 114٩‏ ۷۲۲ 

وَكَدَلِك جَعلتا ِكل تبي عدوا صَيَاطِينَ الإنس والجن. 
۲۵٦‏ 

َلك سَولّت ی فی ٤۱۲‏ 

وَكَدَلْكَ تُصَرَفٌ الاَيَاتِ وَلِيَو لوا درشت ٩۸٩‏ 

E 

وكلامنهًارَغَداً 

ول اتان راء طأئر في تيء ۳۳١‏ 

وکل أَبَو ٦٦۲‏ 

وکلم الله مُوسّی تکلیماًء ۲۰۲ ٩۵۹٩‏ 

وَكَلِمَعَهُ ألقَّاها إلى مَرْیََ. ۱۱۹ ٠١۲‏ 


NTE 


وکلنة ا ۹1 


وکلوا واش روا کی ین لک ۷۷ 


١١0۹ / الفهارس‎ 


وکنا لمهم شَاهدِین» ۲۹۲ 

وكنْتّم ماتا قَأحْيَاکم ۲٤١‏ 

وکوا مع الصَادِقِین. ۲۳٠‏ 

َكيف تَكَفُرُون, ۲٤١‏ 

وَين انبعت ت أَهْوآَهُم ين بد ما جَآءك ين لولم 
£< 10۹ 11° 

و أ ا 10۹ 

0° e 


1۹1 


ولا الضَالْينَ. ٠١۹.۱۰۸‏ 

١۷ وَلاأوْصَمًوا.‎ 

ولا بكر ٤٥۳‏ 

لبوي كَل واد مِنْهُمَا السُدْس. ۷٤۹‏ 

ولا دكم پهما رأ ِي دين الله ٩٩‏ 

ولا اكلا الم يُذكرٍ اشم م الله عليه ونه ٤۷١‏ 

ولا ارهن وام . ..« VV1‏ 

ولا َبعُوا أهْوَاءَ ا o4٤‏ 
تب بوا خطَرَات الشَيْطًا ن ۷۱۰. ۸۲۹ 

۹۰۱ e 

وَلاتَجْعَلوًا الله عُرْضَة لاَْمَانکي. ۸۸۱ 

ولا جل يدك ملول إلى عََقك ولاق ښطهًاكل 
الط ٤۹٩‏ 

ولا جه بصّلاتك ولا تخافٹ بها ۳۸ ٤٩٩‏ 

ولا تَحسَبَن الُذينَ لوا فی سيل الله أَمواتاًء 1۲۸ 


YY Y7 


ولاتحلقوا روسكم حى يَبْلع ادى مَحلهٌ. ۷۹7٦‏ 
وَل تحمل عَلَيْنَا اضرا ٠٠۵١‏ 


٠6‏ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


وَل تَحَمَلْنَا. ٠١۵١‏ 
ولات حينَ ناص ۲۲٤٣١‏ 
ولاتخْرِ جُونَ سكم يِن دِياركم. ا 
وَلاتَزر وَازِرَة رر أخْرَّی. 1۳۱ 
لا ْنَل عَن أُضحَاب الجَجیم. ٠۳۹‏ 
کک \ofo‏ 
قي الحَرْث. ۷ء٤‏ 
ولا قطترواباتاتي تَمَناً قَلِیلاً. ۳۱۵. ۳۱۷ ۲۳٤‏ 
وَلائصَلَ عَلّى أحَدٍ ينهم مات ادا َم على برو 
۱۸0 
N E A A‏ 
ولا تُظْلَمُونَ. ٠٠۳۰‏ 
وَلاتَعْتَدوا. ۷۸٩‏ 
ولا تغَْؤا في الأژض. Vt‏ 
ولا ترما عَقَدَة الّکاح. ٠١١‏ 
ولا تعْضلوهر لتَذهبوا. ۸٩۷‏ 
وَلاتفْيِدوا في الأزض بعد إِصُلَاجِهًاء ۱۱۷. ۲۳۷ 
ولا تقَاتلُوهُم عند المَشجد الحَرَام .... ۷۸۷ 
0 هذه الجر ۲۸۲ ۷۷۲ 
لا ربوا مال الییییم. ۷۷۲. ۸٩۸‏ 
ولا تقرَبُوهنٌ حت يَطْهُرْنَ. ۸۷٦‏ 
ولا فووا ۷٦‏ 
ولا تکوئوا اول كار په ۳٤‏ 
وَلاتَلْبِسُوا الحَقٌ بالباطل. ۳۱۸ ۲۲٢‏ 
ولاتلقوا | ا التَهلكة. 4۲ 
و ا ۹۱ 


ا ق غلیك: TAT‏ 
وَلاتنسوا افطل تینک ٠٠۹‏ 
ولا تْفَعهاشَفَاعة. ٥٤۷‏ 
ولا لصوا الأَيْمَانَ َد تو كيدها ۸۸0 
ا AVY AYY es‏ 
YL‏ ق 
ۇئواالفَهَاء أموالكة: ۱۷° 
\eYVNes Ty‏ 
ولا شَقَاعَةٌ ٩٩۱‏ 
ولا مولو د لَه ولد ٩۰۷.٩۰٩‏ 
و لانصِير. o4‏ 
وو س د وا \0r‏ 
ولاهم يرون ۳۸۷ ۳۸۸ ۵0۱۸, ۱۰۰۰ 
ولاهم ينص َون« oV «f0 TE TT‏ 
ولا يأب السَهَدَآء إا مَادُعُوا. ۳۹ 
ولا يأب كات ۱۰۳۷ 
ولا جل لَك أن تأخْذُوايعًا آ ُوه یئا ۸٩۵‏ 
ET MEET‏ 
ولايجيطون بث سء من عله إلا بتاشآء ۸1٤‏ ۸ 
۹۷ 
وَلايرَالُونَ» ۸0۵ ۸0۸ 
وَلايرالُون يقَالُونكم حتَى بردو گم عن يکم ۸۵۸ 
وَلَايْر کیهم» ۷۲۸ 
ولا يعون إلا لمن ازتَضّیٰ. ٠٦٤‏ 
ولا يضار کاب ولا شهید. ٠۰٤١.۱۰۳۷‏ 


Fed‏ ٴ کی ی 
ولایقبل منھا شفاعة. ۳۳۲ ٣٣۵ ٣٣٣ ۳٣٣‏ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


ولا يبل مِنْهّا عَذلٌ. ٤١‏ ه 

وَلايُكَلَمَهُم اللهّيَوْم القَيَامَة. ۷۲۸ 

وو اا 

ولابُؤحد مها عَذلّ, ۲۲۲ ۲۲۲ 
AALS,‏ 
وبس المهاد: ۸۲١‏ 
وا ما َراو نَم و کائوايغْلَمُونَ. ۲۸٩‏ 
َلاس اوی ذلك حَبْرُ ۲۰۵ 

ودنم احرص اناس عَلّى حَيَاة. ٤٠٩‏ 
۱۷٠۰ as‏ 

ولتَكَبَروا الله عَلَى مَا هدام ۷٠١‏ 

۷٦۱ وَلکُملُوا؛‎ 

وَلتَكّملُوا اعدم ۷٠٠‏ 

وَلعَلْذِرَ فما ۵٦‏ 
وَلَشتّم با جيه إلا 
وَلَسَوْف يُعْطِيك رَبك فتَرْضّى. 10۷ 


ت 
0 


ن تغفْمضوا فيه. 1۹ 


لبد مؤي خير ۸۷۲ 


که تش کون ۷۹١‏ 
و دون 11 
وقد ايتاك سَبْماً من المثاني. VY N\ 3۹ T°‏ 
۱1۲ 
َد اتيا مُوسى الكَِابَ, ٠٠١‏ 
وقد اط طفاة في الدا 1۲ ٠‏ 
وَلَقَد أنرَلْنَا َك يات بمْنَاتِ. ١٥۷٤ء ٤۷١‏ 
وقد بعتا ِي كَل امه رَسُولا أن ادوا الله ۱۳۱ 


1١ e 


AZ 


a 
٤۸٩ وَلَمَد عَلْمُوا.‎ 

وَلَقَد عَلِمُوا لمن اشَتَرَ راه ما 
LY «LAA‏ 


\oof 


لد في الآخْرَة من خَلاق. 


وقد كَرَمنًا بی آدم ۲۷۰ 

وَلقَد وَصَلتَا لهم اقول ٦۸۲ ٦۰۵ ۳۱۲ ۲۲۵ ۱٤‏ 
َكل دَرَجَابٌ يما عَيلواء ۵۷ 
V4 e‏ 
وکن الب من آَمَنَ باللّد. ۷۸١ ۷۳١‏ 
LL‏ 
وَلْكِنٌ الله ذو قَضل عَلّى الْعَالْمينَ. ۹00 

َي اللَ بدي من بشَآء. ٠۹‏ 6 

ولك اکر الناشس اكرون 

وکن جَعَلتَاه نوراً. ٩۷۵‏ 

وکن کانوا نفُسَهُم يَظْلِمُونَ؛ ۲٠۵‏ 

لکن تر 

وَلکن لا تواعد وهر سرا ٩۱۲۳‏ 

ولکن مراد کم خا کت لونک ۸۸4۴ 
لجال عَلَْهْنّ درَجَة. AE A4۲‏ 

وَللْکافِرينَ عَذَابُ مين ٠٠٠‏ 

وَلِلَهِ اشرق والَفْرِبٌ. ٠۲۸‏ 

ولك اف اشرات رفي الا زك 5۷ 
DOI A E NT‏ 


VAL VAY YA! «4 


ولا جَاءَهم كتَابٌ. ٤0۸‏ 


11۲ /مفاتیح الاأسرار و مصابیح ااا 


ولا يَذْخُل الإيمان فِي فلُویكمْ, ٠١١‏ 
وَل تومن فونه 1۳0 
وَل يَكنْلَهشَّر يك في الك 04 
ولم يكن لَه ول م من اذل ٩٩۰‏ 
ولم يمسي بَشر. ٩۱١‏ 
RJ‏ 
وَل يوت سعدن َالِ قال EV...‏ 
وتا اماتا وك اكم 14 
ولتلونكز بين الَو 1۸° AY‏ 
و ت ل حى تَعْلَمَ المُجَاهدينَ منكم. 10۲ 
ون تد لِسَة الله تَحویلاًء ۸۲۸ 
لن تَرْصّی. ٥٤۲‏ 
E RS‏ 
وَلِنَجُعَلَكَ آية لِلّاس. ۹۸۸ 
ولت موه ابد 1۸ 
ون موه بدا ما دمت أَيدِيهم» ٤۷١ 41۸ 4٩۷‏ 
کک ڀنَ عَلَى الْمُوْمِنينَ سيلا ۸۵۸ 


نقسَهُم جَاءُوك. 0 


ولو الوا سَمْنًا وَأطَمْنَا وَاشمَع اظ كاه 


ر ت 


خيرا لهم ° 00 
َلوْتَرَىإذ وفوا ۵ ۷٠‏ 
ولو ر دوا ادوا لما تهواعَنه. ٠۹۲‏ 
َو دوه إلى الول وَإلّى لی ۱۲۹ ۷۴۳۱ 
ولو شًَاء الله لََعنتَكُمْ. ۸۷٠ .۸٩٩‏ 
ولو شًاء الله ما الوا وَلكر الل .... ۸ 


ولو اء الله لَجَمَعَهُم على الهْدّى. ۱۵۱١‏ 

AWA E TE, 
۱۹4 

ولو شَاء الله ما اقتَلُوا. ٠۹‏ 

وؤ َاء اله ما اَهَل الُذينَ ِن بهم .... ۹۵۸ 

ولو عَلِمَ الله يهم حَْراً لأْسمَعَهُم. ٠۹١‏ 

وؤ کان ِن عِنْدِ عَير الله َوَجَدوا ف فيه اختلافاً كثيراً 
VY‏ 

وولا دقع الله اناس بَعْضَهُم بض ٤ه ٩‏ 

واولا فطل الله عَلَيْکم وَرَحْمَنَهُ. ۲۹۲ 

ولو نشَّاء لَجَعَلْنَا منك مَلَائْكدًء ١۵۸‏ 

ولو یری الّذينَ ظَلَمُوا إذ يرون العَذَابَ. ۷١۸ .۷١ ٤‏ 

نالرات وا وَعَشيًاً..., ٩۲۵‏ 

وله الَملُ الأعلَّی فی السَمَوَاتٍِ وَالاَرْضٍ. ۲۷٠‏ 

لهم عَذَابُ الي ۱۹٤ ۱۵٤‏ ۷۲۸ 

وهم فی الاَخرَةٍ عَذَابُ عَم ۲ه 

وهم فیا أُزوَاح رة ۲۲۰ 

وهنل اي نهن لطر وف. ۸۹۱ 

ولتو تي الله رَه ولا تَكُتمُوا الشهادة ٠١٤١۳‏ 

أ اللََ ره ر ب خش مله شَيْئاً ٠١۳۷‏ 

وَلْيُخْزِي الفَاسِقِينَ. ٤٤٥‏ 

ولس الب بأن تأبّوا المُيُوتَ ِن ظََهُورهاء ۷۷۷ 
VA VA®‏ 

رایس علیکم جتا م فیا أخطا به ٤۲۶‏ 

e 


يالله الذي اشوا وی الک ريق 0۳ 


MAT No¥ 
+ 
ابه‎ 
ر رر‎ 


٠7 اهار‎ 


REE E E 


واا الذي عَلَيه الح \Y‏ مأو تي النيّونَ من رَبهمْ 1o‏ 
وفوا تدوز ۷ ا 1o‏ 
کک وَمَا بهم ب ابع قله فض .10۹ 
اساك إلا رة د َة مالين yT AY‏ 01° 
ونا E TT‏ وما تشَا مون إل أن يَسَاء اللَرَبُ المالمينَ. ۷٠۷‏ 
وما أزسَلتا ِن فلك من رَسولٍ وَلا نبي .... ۲۲۰ وَمَا نلوان خَیْر. ۸٤۷‏ ۱۰۱۹ 
وَمَااللَبَِافِل. ٠۷‏ ا و ماقمو یکم ین حبر ۵۱١‏ 
وما اللََُِّافِل عَنًا تعْمَلُونَ. ٠٤٥ ,٤١١‏ وما تفقوا ن خَهْر فن الله په عل ۱۰۱۹ ٠١۲۲‏ 
وما اضر إلا ِن عند اللَدِ. ٠٠١‏ وما فقون إلا بَا وَج الله ٠١٠۹‏ 
وَمَا أَدرَيْك ما يَوْمٌالدَين فم مَاأذْرَيْكَ مَا يوم الدّين.... ومَانوا وهم كُقَارٌ. 1۹٤‏ 
۹۷ وما نوفقي إلا الله عَلَِْ .... ۷٠۷‏ 
وما أُرْسَلَاك إل رَحْمَةِلْمَالَمينَ. ١ه. ۸٣٠ .٠١۷‏ َمَا جَعَلنَا اويا اَي اربناك إلا ةلاس .... ٠٠٠‏ 
وا طن اناغ فان ۴۲١‏ وَمَا جَعَلتَا قله الي كنت عَلَها. ٠٤٩‏ 
وَمَا أعْجَلَكَ عن قَومك. ۲۵۸ دا لها ۳۹۸ 
وما مرا إلا وَاحِدَہ es ٠۲١‏ 
وااو ارك ا وَمَا رَمَيْتَ إِذ رمب la E E EY‏ 
وما أت ابع باهم 10٦ ٠٥٩‏ 
وما أت وين لتا 4 وَمَا ظَلَمُونَا ۲٠۵‏ 
وما أرَلَ» ۰۱ وما قَدَروا الل حو درو ٩٦1٥‏ 
اَل لمن المآ ءِ يِن ما ٦٩٩‏ وماکان اللَه يِل قَوْماً بَعْدَ ِد هَدَاهُمٍ. ۲۲۸ 
وما آنل إلى إنراجيم. 1o‏ وَمَاكَانَ الل لِيْضِيع إيَمانَكم. ٠٠١ ٠١١‏ 
وما رل عَلَى الَلَكَيْنٍ. LAT «LAO‏ وَمَا كان الله ليَظْلِمَهُمْ وَلْكِن كانوا أنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون 
رمَا أنرَلَ عَليْكُم ِن الكّاب وَالجكمَة, ۳۷٦ ٠ ٤‏ 
وما رل عَلَيْكُمْ ِن الاب وَالجكمَة يَِظَكُمْ به ومَاكَانَ ارول أن بابي ية إ بدن الل ۸۸؛ 
110 وااو لك ان دوا رشۈل ال4 05 
E‏ يوم الفرقًان. ۲۵۱ واکان لاان اف بِسُلْطَّانِ إل بدن الله .0١۳‏ 


OTA ٠١٠١ ما أنفقتّمْ.‎ 


+ 
| ا 
a |‏ 
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اکن تاکن۲ ا 

اکانیا ودين ۸ 

وَمَا كف سَلَيْمَانُ ولك الشَيَاطِین كَفرُوا. .٤۸0 .٤۸۳‏ 
AT‏ £40 

وَمَاكنْتَ تلو بن قله بن اب ولا خط يبك إا 
رناب المُبْطلُونَ. ٤۲١‏ ١۷ء‏ 

اكم ين دون لين ولي ولا تيء 07 

زئالشاليین يننا ۰1۰ 1٥‏ 

واد الا رول ق لت من قله الرس ٠۲١‏ 

£14 0۷ TT 

ما ِن داب إلا على الو راء 1٤١‏ 


ًا وَمَامَتعَ الاس ا 1۹¥ 
وا س ان زيل بالات إان كدب اور 


وَمَاهُمْ بخَارِجین مِنَ انار ۷۰٦ ٤۸۸‏ ۷۰۷ 
وَمَاهُم ارين يِن أَحَدٍ إل بدن الل ٤٩ء‏ 
وما هم بِمُوْمِنین. ۱0۷ ۱0۸. ۱٦۰ ۱0٩‏ 
وَمَا هو بمُرځزجه. ٤۷١‏ 

وما ادعو ن إل أنفَُسَهُمْ. ٠١٠١١.۱٦۲ ۱1١‏ 
وَمَّا يسوی الأَحْيَاء وَلاالأَمْوَاتٌ, ٠١۸‏ 

وما يَشعُرونَ. ۱٦۲‏ 

وَمَا يِل به إلا لاقي YY T14‏ 
وما يقر بها إلا الفَاسفُونَ. ٤۷١‏ 


وما فاا إل الْذپنَ صَمْروا. ٣١۲‏ 


اق ق 


٩۱٩ ومتعوهن.‎ 


وَمُصدقا لما ِن يبون الانجيل. ٠١‏ 


فقون 5غا 
و 
e‏ ۸۵۹ 
ومن الَذِين اشر كوا E‏ 
اا ف دين دوا ااا و 
کب الله ۷۰۷ 
وَمِنَ الاس مَن يُجَادِل فِي الله بعر عَم وَلاهُدّى 2 


۱4۸ 
وَمِنَ الاس من يَْتَري لهو الحَدِيثِ ليضِل عن سيل 
الله ٠۸١‏ 
ومن النّاس مَنْ يري تفه ابَعَاء مَرْضَاتِ الله ۱۸۱ 
وَمِنَ الاس مَن يَعبْد الله عَلّى حَرْفي. ٠۹۸‏ 
وَمِنَ الاس مَّن يُعُجِيّك» ۸۲۲ ۸۲٤‏ 
وَمِنَ الاس مَن يفول امنا باللّه. 0۷\ 
وَمِنَ الاس مَن يمول آمَنًا باللَّه, ٠۷۸‏ 


لك 


ومن الان وَالدَوَابّ ب والانعام مُختلف لوَا 10 


N E POPE 


وَس ال 1۲ 
ومن لَه بعد ما سَيِعَة نما .... ۷٤۹‏ 
ومن تاخ ۸۲۱ 

وَمَّن تطْوّع حيرا 1۸٤‏ 1۸0 1۸1 
ومن تَمَرَاتِ اللّخيل وَالأَعنًاب .... ۸0۹ 
ومن حیْت ر0 

وَمِنْ دُونهمَا جتان ۲۸۹ 

وين رتا مد مُسلِة .11۸ 11° AY MOT‏ 
ومن ذرنتی قال ابال عَهّدِى امن 11 


10 Moet ef 


وَمَنْ عاد ٠١۲۵‏ 

ومن قَوْم مُوسَی امه يدون باحق وه يَعدِلونَ. ٣۱۲‏ 
11 

r ep 

۷0۹ a وَمَنَکًا‎ 

دت کول نر 

ومن َر فَأمَعَعَه قَلیلاّ 1۰۹. 1۱۰ ٦۱۲‏ 

و حَلقتًا رَوْجَين. A1۹ «°۹ MAY‏ 
۸۹۲ 

را و ا ی رن tor Yo‏ 

ومن لٍَيَحْكم بع لالد ۷4١‏ 

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ. ۳٤٦‏ 

ل 

َمّن بتع عَْرَ الإشلام ینا قن يبل من ۲۸۸ 

من دل نة الله ATo‏ 

وم کی دل الک ا يان د 
4 01 


را ایل 


وَمّن يعد حُدود الله ۷۷۲. ۸۹٩ ,۸٩۷‏ 

ا خر جا ٩1۸۷‏ 

وَمَنْ يدد منک عن دینه. ۸0۸.۸00 

E 
1۲0 
e من بطع الله َالرَسول فَاويِك مع لين‎ 

ومن يَعْمَلْ سُوءاً أو يظْلم تفس مي يَشتففر الله َج 
الله عفرا ا 6ة 

ومن ينها فاه آم قَلْبنُ ٠١ ٤۳‏ 
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110۵ رم به ا‎ E 

وَمَنْ يكر ڀاللَه وَمَلابَکته وكَتَبه وَرْسَلِه واليَؤْم الآجِر. 
۷0 

SS ومن‎ 

وَمَنْ يل الله قن تد لَه تصيراً. ۹۱ 

من يوت الْحكمَة ققد وتي حَيْراً.... ٠١٠۲‏ 

ومن يوم الله َهْدِ فلب ٠١١‏ 

A ۹Y وَمَوْعِظّة ِلمُتَقَينَ.‎ 

ونح له غابد ون :1۳۸ 

EE ENE FALE 

وَنَحْن سبح بحمدك. YoY‏ 

YT 0۹ TOA Yoo ۲۵٤ وَنْحْنْ نسَح مك‎ 

حرج لَه يوم القَامَة نابا فاه منشُوراً. ٠١٤١‏ 

وَترٌلنا عَلَيكٌ الکتابَ تبیاناً ِكل شیءٍ. ۷۷۷ 

N 

ا اتان ۸ 

نُس وَمَا س 
(0f NOV u...‏ 

وَتقص يِن الأمْوالِء 1۷۹ 

وَننْجِنَکم فیما لا تَعْلَمُونَ ود .... ٠١۵۲‏ 

وَهُمْ لابظْلَُونَ. ٠١۳١‏ 

وَهُم لون الكِنَابَ. ۵۰۲۱ ٠۲۲‏ 

و لرن 1£ 

َهُم يَكَفُرُونَ ڀالوٌحمنِ. ۸٤‏ 

و الك و ا 

وهو السَّمِيعٌ. ٠۳۷‏ 


Ya AA ES 
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وهر الد الْخْصّام. ۸۲١‏ 

وَهُو كل شَيءٍ عَلِيمٌ. ۲٤۵‏ 

وهو خَادعَهمْ. ١١١‏ 

وهو خير اراز قین. ٠٤١‏ 

وهو بنا وَرَبکمْ. 1٤١‏ 
e‏ 

ر خم يكم راجن ٤ء‏ 
وهو مين ۵۱۸ 

وَهِيّ حَاویدٌ. ٩۸۲‏ 

E 

ويا مون ما يَرهُم. 0۹٩‏ 
وَل نما يرهم ولا يفم «LAA‏ £44 
وَيْحِبٌ المُتَطهرينَ» ۸۷۷ 
وَيُحَدِركم الله تفْسَهٌ. ۸۳۲ 
AY» sS‏ 
و يري الصَدَقَاتِ. ۲۷ء 5 

يرل الصَوَاعِقَ قَيْصيبُ بها من 
رکم آیایو. ۲۱۱ 


و 


ویر کیک ۾ 11۹ 

وير کيهمْ. 11۱ 

يالوك عَن لهل ۷۷۸ 
کک عَن اليَامَّیٰ. ۸٦1۹‏ 
و يشتېشونك أ حى هو ۵۳۹ 
یسون فیهاكاَساً. ۲۱۹ 
TT‏ 
وَيَشَتَرُونَ په نَمَنا فليا ۷۲۸ 


وَيْسهد الله على ما فى قَلبه. AYE‏ 


رق 


ويح عنم عَلْهُمْ رهم ٠١۵١‏ 
ا كه اكناب وَالْحكُمَة. ۹71 11۹ 
e‏ 14۱ 
وقلع فال رتوا رن 5 ١‏ 
وَيعلَمَلَ ِن تايل الأحادِيثِ. ۸ 
یلمم اكاب وَالِْكمَةًء 1۲۱ ٠۲۲‏ 
YY YY E‏ 

ون لن بق الح ۴۸۱ 
وق 4 ون ا مر الله په أن يُوصَل. ۲۳۲. ۲٣٠۵‏ 


2 ‫َ 


لکَافِرٌ با آ: كنت كنت رابا YY‏ 


Y۸ i E 

وَيُقِيمُونَ الصَلَاةَ ومسا رَرَفنَاهُم فقون ۱۳۵. .٠۳۸‏ 
۱۳۹ 

ويکر عَنكمْ م ماک ۱٩‏ 

و رون تا وَرَاءء وه الحَق. EVE f1‏ 
ون الین کلَهِله. ۷۸۸ 

َون ادن لِلَدِ. ۷۸۸ 

ا عَلَيْكم. ٦٤۷‏ 

َيون الرَسُولٌ عَلَيْكُمْ شهیداً. ٦٤۹ 1٤۸‏ 

و يدهم 1Y0.‏ 

وش السَحَابَ البَقَالّ. ٠۹٩‏ 

وَيَوْم القَامَة يرون إلى أَسَدٌ لداب ٤٤٤‏ 

يوم عرض الذي ن كفَرٌوا عَلّى النّار. ۷٠١‏ 

وَيهْدِی ليه من أنَابَ. ٠١١‏ 

وت ا عَظیماً. ٩۲۲‏ 


وَيُوْيرُو ن عَلَى أنفِهم ولو كان بهم حَصَاصَةٌ .... ۸٦1‏ 


وَيُوْذون الله ٠٠١‏ 
0 
ا ھل 
e‏ 


وَيْوْمِن بالل ٩۷٤‏ 

هاتوا برْهانَک. ۵۱۸ 

هب لی من لذن در يب ۲۲٢‏ 

هديا بالغ الكَمْبَة. ۷۹٦‏ 

هذى الان ال A‏ 
ATYATE‏ 14 

هذى لتاس وَبيْنَاتٍ مِنَ الهْدَى والفُرْقًانِ. .٠١١ .٤‏ 
V1 11° 1۸۹ o1‏ 

هُدّى وَرَخمة قوم يُومتُونَ. ٠١١ .٤‏ 

هذى ونور يكم بها ليون ٠١‏ 


داري رُزفتا ين قيل. ° 


هذا من عنْدِاللّه. ۲۲۸ 

ایتشر ن وني اکر انر ۲۸۱ 
ا يوم اتقون ولا َنَم يترون ١‏ ۸ 
هل نُك على أن تلن .... ۸۹۲ 

هَل اتی على الإنان. ۲۶٢‏ 

هل اتی على الد نان جن بن انش ۴۲ 

هَل الك عَلَّى شَجَرَة الحلْدِ ۲۸۵ 
ل آَم على جار نیکم ين 
هل تَعْلّم لَه سب 

هَل عَسَم ٍن كيب عَلَيْكم القتال أ تاوا ٠۲٠‏ 
هَل من حَالِت عير الل ٠١٠۲‏ 

هَل وَجذتم ماوَعَد ربكم حقَاقالوا َعَم EY f‏ 

َل يرون إلا أن باتهم اللَهُفِي ظَلَلٍ يِن الام ٤۸‏ 


هَل يترون إلا تَأويلة. ۸ 


نے عَداب ألیم» ۱۸۱١‏ 
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هم الذين كَفروا وَصَدّوكُمْ. ۷۹٦‏ 

م لرن :۷۴۹ 

هم راذا باو الای: ۱۷۲ 

هم عن صَلاتهم سَاهُونَ» ۲۲۰ 

شاور 

هلاس لم وام لباس له ۷۹۹ 

هو الحَىّ. ٤٦١‏ 

هُ ِي رل الكيتة ِي َوب الُؤينينَ AT‏ 

هاي رل علي الكِاب. 11۷.01 

هو الَڍِي بعت في الَميينَ E O r‏ 
1,01۲ 114 

هو ِي خَلَقَكُم ِن طين تم قَضى أجل oro‏ 

هو الَذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الأرض جَييعاً. E.1‏ 

هي مَوَاقِيت لتاس والح ۷۷۹ ۷۸۲ 

هول شَفَعَاوْنا عنْدَاللّه. ۳۸۹. ۹۷ 

ا آدم انبم بأسمَائهی. ۲۹۷ 

يا أبَتِ إتي قَد جَاءني من الِلْمٍ مَالمْ يبء ٠۳۷‏ 

اولي الأّاب. V4‏ 

اَل الاب هَل تقون ما إل أن امنا باللَدِ, ٠۳١‏ 

یا أا لذن آمنّوا. ٩٤۸.۲۰۲‏ 

با أا الذي منوا انوا الله ولوا قَوْلاً سَدِيداًء ٠٤١‏ 

ايها لذن منوا افوا الل وَكُونُوا مَحَ الصَادِقِينَ, ۵. 
۳۹ 

اا وا في الَلم كافَة AY‏ 

ا الي ا ا ا للد و ول 

ااا الذي أَمَنوا ااا ۹1 


يا يها لذن آمَنُوا كوا من طَبيَاتٍ مَارَرَهَْاكُمْ. ۷۲۰ 


+ 
| ا 
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با آنا لذن آمنوا لا فرَبوا.... ۸0۹ ۸1 

تا اها الذي آمَنّوا لا ولوا رَاعِنًا. ٠٠١‏ 

تا آنا الأ شل كوا من اعات VYY NY‏ 

با أا ال ول بع تا أنزل إلَهكَ ن رَبك .۷ 

الد ¥ 

یا ابا الاس اعبدوا ربكم ِي خَلَقَكمٌ. ۵۰. ۱۷۱. 
ANY «O\Y YY YY‏ 

یا أا الاس كلا نّا فی الأٌزض حَلالا يبا ۷۲١‏ 

یا بَا التي جَاهِدِ الكُقارَ والمُنَافِقينَ, ٠۸‏ 

ا التب لِم تحَرَم ما أُحَل الل َء ۸۸۸ 

ابي آدمإِمًا اکم سل مِنْکمْ. ۲. ۲۲۵ 

ا آم يفتكم السَيْطَان. ۲۸۱ 

ایی ارال ادرا ت ای اعت ك 
Te FIT FA‏ 04۹ 

يا بني ِن الله الى لَكم الدَينَ. 1۲۷ 


يا جَبال اوي مَعَده ٤۱۸‏ 


وک 
Cî‏ 


ت 


e ٠ 


ِي انَخَذوا هدا القُرآنَ مَهجُوراًء A‏ 
۹4 


ا 

يا قوم ارا اذ گت ع ب ... ٤‏ 
o‏ 

ياء النيیّ من يَأتِ مِْكنّبَِاجِسَة ميبنَةَ. ٤۲‏ ه 
يات بكم الله جَميعاً. 1٠۲‏ 
EE‏ 


ياخذون عرض هذا الا دی وَيَقَولونَ سَعْفرٌ لاء ۷۷١‏ 


اف ار ا ر ا ا 
Wr‏ 

بين اله كم أن لوا ۸۸۲ 

ین لاء ٤۰۲‏ 

۸٩۰ ,۸۸٩ ربصن ضهن‎ 

ربصن بافُيهن أَرْبَعَة عة أشهُر وَعَشراًء 11.0۲ 

۲۰٤ يمون‎ 

يغلا عَلَیْکم ياء 11۹ 

يلوا عله آيابك. 1۲١‏ . 

يوُح لاوت أو يوون په 0٤1.۳۹6‏ 

ّت الله لين اموا بلقل القٌَابتِ. ۸0۸.۳۲١‏ 
۹0٦‏ 

يَجْعَلُونَ أصَابَهّم في آذانهم. ۱۹۸.۱۹٩.۱۹٤‏ 

بُحَادون الله ٦٠‏ 

يُحَاربُون الله 10171 


ت 


و ورل عَلَيهم سُورَة. 3 


کل صَيْحَة عَلَنْهمْ. ۹۷ 


aor‏ ن کل 


بحسبون 


يسه الْجَاهِل أعْيياءَمِنَ اَمَف ۲۱ 


يُحْيي الأزض بَعْدَ مَوبِهًاء ٦۷1‏ 

خاد غر ن الل ولذ آخرا 3ه ٠١‏ 

حرج ۳۷۷ 

رجهم ين الَلمَاتٍِ إلى الور ٠١١‏ 7 
يَخْطف أبْصَارَهُم. ۱۹٩‏ 

يحل َيِه ِن خر هم» ٤۸۷‏ 

يدع الاإنسان. ١١‏ 


يدع اليم وَلايَحُضٌ عَلَّى طَعَام الیشکین. ۲٠۰‏ 


يَذْعّون إلى التَارِ. ۸۷٣‏ 
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يعون رَبَهُمْ حَوفا وَطْمَعاً ۲۰٤‏ 

يبون ناء کم وَيَسْتَحيٌون نساء کم ۲۳۷ 
يذ كرون الله اما وفوا وَعَلَٰ جُنوبهمْ» ۸۲۲ 
يُرْسل السَمَا لک رار 6 

ريد الله بكم المْشرَ. ۷٠٠٠‏ 

بُریھماللّة ماهم حَسَرَاتٍ علَنهم. ۷۰٦‏ 
ES‏ 

يشاونڭ. ۸0۳ 

شالوك ار وار 4 32 
شالوك مَاذا فقون قل العفو ۸1۳ 

سبح الرَعْدٌ بحَمْدِه والملابِکة من َيِه ۲٠۱‏ 
يمح ِل ما في السَموَاتِ وَمَا في الأرْض. ۷١١‏ 
يُسَبّحُونَ بحَمْدِ بحمْدِ رهم TOA.‏ 

e 

يَتَفْتّونك َل الله فيكم في الكلاة. ۷ 
بون کاو الله ١‏ 

SL 

يَصلَوتها يوم الدّين. 1 

يِل الله الکافرینَ. ۲۲۷ 

بل الله سن يَسَاء. ۲۲۷ 


ال که کا دآ A ES o‏ 


EL 
٠٠۲ يُضِل من يَّشاء ودي مَّن ينا‎ 
۱۰۲۳۷ ۷۲۸ بَطْيرٌ بجَنَاحَيْه.‎ 


يعدم وَيُمَيَيهم وَمَا بَعِدَهمٌ الشيطان إلا غروراء 


1۱۲ 


يَمْحَق الله الا 


لازن ۷1۹ 


يَعرِفون نِعْمَةَ الله ٦۷۳‏ 


عقون نِعْمَة الله فم بُنكرُوتهًاء ۱۰۷ ٠١١۷,۳۱۲‏ 


ترفو ا 


يغْرفُونة كما يَعرفُو ن أَبَاعَهُمٍ. 11۲ 
تعظکم په. ۹۱ 


لا LAA‏ 
بل مان ا وما حلْقَهم. ٩1٩ 11۸ 11٤‏ 


1۹٦ ٤۸۵ سح‎ ١ لو اناس‎ 


۱۷٦ يَعْمَهُونٌ»‎ 


يقِيمُون الطُلاة وزو لكا 4۱ 

یاد ابرق يَحْطْف أَبْصَارَهُم. ۱۹۸ 

کون الكٽَاب ٻادِ يهم َم مولن هذا يِن عد الله 
۷ 

وري الصَدَقَاتِ. ۳۲۱ ٠١۲۸‏ 

تو االله ما اء وي ودام الكتاب: 0۳ 


0¥ 


ال ا ا 


يوی بَعْصهّم إلى بعر E‏ 
ودا خد هة لۇ الف تة سَنَةَ. ٤۷١ 4٩٩‏ 
۲۸٦ eT‏ 


بُوصِیکے الله فی أَلَاوكُمْ. ۷٤٦‏ 


وی الک ۲۹ 


۱٤۲ يُوقلون.‎ 


ات 


أت تكلم لش إلأً يئي ۲ء٠‏ 


يوم یدعون إل نار جهنم دعا ۲۲۰ 
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يوم يموم الوح وَالمَلَابِكة صَمَاً ۷۹ رن اة من خا 
ا يُوْمنون بالغَێْب. ٠۳١‏ 


E E a a a 


2 
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اتقوا الله في النساء؛ فإنّهن عندكم عوان. ٠۲١‏ 
۲۸ 

اساك لنا میتتان ودمان أَمّا المیتتان. ۷۲۳ 

أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي 
فأعي» ٤۸۰‏ 

أحییت الموتى بإذن الله وأعياني الأحمق. ٩۳۱‏ 

إذا أراد الله بعبدٍ خيراً استعمله بعمل أهل الجتة. 
۱4۰ 

إذا بلغ الكلام إلى اللّه فأمسكوا. ۹۸۰ 

إذا جاءك السائل ففجعه؛ فإن أبى عليك ففجعه .... 
AAA‏ 

إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب؛ فإن كان مفطراً 
فلیطعم .... ۱۳۹ 

إذا قال العبد: إيّاك نعبد وإِبّاك نستعين. يقول الربٌ 
تعالی: هذا بيني \s ° u...‏ 

إذا قال كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا امن خان. ٠٠١‏ 

إذاكان يوم عرفة غفر الله للحاج الخلَّص, وإذا كان 
A\Y «...‏ 


إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقواء ۷۲٤‏ 

إذا مات ابن آدم قال الناس ما خلّف وقالت الملائكة 
ماقدم. ۵۱١‏ 

أرني الأشياء كما هي ۷۷۸ 

أسألك باسمك المكتوب على ساق العرش واسمك 
Ye a...‏ 

استطعمتك. فلم تطعمني» ۲ 

استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. ۸٠٦٥‏ 

استقرضت عبدي فلم يقرضني وشتمني عبدي ولم 
يکن ينبغي. 10° 

استوصوا بالنساء خیراً؛ فإِنهنٌ عندکم عوان .... ۸٩۲‏ 

اصبري لي سبتاً آ تيك بمثله إلا النبوًة. ۳۹۹ 

اعرف الح لنا واعمل ما ششت» ٤٠١‏ 

ا السبع الطْرَلّ مكان التوراة. E‏ السئينَ 
مکان الانجیل. E‏ ° 

اعملوا؛ فکل شیر لما خلق ٠١۵.٩۹5:‏ 

أعوذ بك منك.. ٠۹۰‏ 


أفضل الصدقة ماكان عن ظهر غنيً.... ۸٦٤‏ 
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إن أهل الجتة يأكلون ويشربون ولايتغوّطون 
ولايبولون ولایتمخطون. ۲۲۱ 

أنت عندي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدی» ٩٤۸ ۳٤۹‏ 

انت ياغ ا طالوت هده الامة وذو رها ۹۷ 

أنت يا علي! قاضي ديني. ۸0° 

إن تُلثها خضوع وثلثها خشوع ولثها دعاءء ۲۲۸ 

انحر بمكة ولا تجزي أحداً بعدك. ۲ 

ولا انع حر 

أتزلت صحف إبراهيم عليه السلام اول ليلة من 
شهر رمضان. وفي رواية ...« VO‏ 

إِنَ شيعتنا يوم القيامة آخذون بحجزتنا .... ٩٦۲‏ 

إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 


درجة. ۱۲۲ 
إِنَّ صلة الرحم تزيد فى العمر والصدقة ترد البلاء 
1Y‏ 


إِنّ علياً لممسوس في ذات الله 1 

انفروا إلى بقيّة الأحزاب. انفروا إلى من يقول كذب 
الله .... ٠١۳‏ 

إن في الجِنَة ما لاعين رأت ولا أذن ت ولا حط 
على قلب بشر بله ما اطلعتکم عليه ۲۲۲ 

إِنّ في المال حمَاً سوى الزكاة. ۷٣١٠‏ 

إل افر مون غلك اع ف الى عرف اهل 
واعرف الباطل تعرف من آثاره» ۲۷۷ 

ك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. ٠۸١‏ 

إن لکل خو ةه 

إن للمحن نهايات ولها غايات؛ فشأن. ٠۷٤‏ 

إن لله الى ماله رة و أنرل كها راك ا 
الأرض ۸٤‏ 


إِنَ لي حرماً بحيال عرشي؛ فانطلق؛ فابن لي فيه بيت 
ثم طف به. ۲۹۱ 

إتما الاعتزال عن الجماع لاعن البيوت. ۸۷١‏ 

إّما آنا لكم مثل الوالد. ۸٠۸ ٤٤١‏ 

اما سوا متقین بتزكهم ما لباس به حرا للوقوع 
فیما فيه بأس. ۱۳۲ 

إن من البيان لسحراًء ٤۹٩‏ 

إن نساء أهل الجنَّة يُرى مخ سوقهن من وراء اللحم. 
۲۲١‏ 

أنهار الجن تجری في غیر أخدود. ۲٠۹‏ 

انها طهرة. ۲۲۹ 

إِّه لايهلك على التقوى سنخ أصل ولايظماً عليه 
زرع فوم» ۱۳۲ 

إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله .... ۸١٤‏ 

إّي أنا الله لا إله إل أنا الحيّ القيّوم؛ فلا يعبدوا إلهاً.... 
۱ 

تي آنا الله لا إله إل أنا ذو منَّةٍ أخرجتكم من أرض 
مصر؛ ..., ۲۵۷ 

إي تارك فيكم الثقلينء ٠٤١ ۷٤۹‏ 

إني تارك فيكم الثنلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب 
الله ۵٤۸‏ 

إّي تارك فيم الثقلین کتاب الله وعترتي. ۷١۸ ۱٤‏ 

إي سألت ريي بالأمس شيئالم يَجُذ لي به؛ فلمًا.... 
A\Y‏ 

إّى عبد الله في أ الكتاب وخاتم النبتين» ٠۲١‏ 
ویسقیني. ۷۷۲ 

إني مهبط معك بيتاً بُطاف حوله. ٦١٤‏ 
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ا ا کو ا یی و 
TEA‏ 

وتيت جوامع الکلم ۲٠۵‏ 

اول نا أل الله تعالى سو رة الفاتحة ۷ 

أول بها اتل الل مال على سول ۷ 

أوّل ماكتب الله تعالى بالقلم: انى أنا الله لا إله إل أناء 


4 
أيّتها الدنيا الدنية قد طلقتك ثلاثاً؛ فحبلك على 
غاربك {o‏ 


أيّما مسلم شهد له أربعة بخير إل أدخله الله الجنّة. 
144 

بقن اخواليرة و أ خوالشيرة 1A0‏ 

بئس ما صنع الرجل, ٠٠١۹‏ 

البرق فی ریق بایدی الملائکه من حدید. ۱۹١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم اسم الله الأكير الأعظم ۷١‏ 

بعث الله تعالى جبريل -عليه السلام -إلى إبراهيم - 
عليه السلام -لیحج به ...» ۸۱۰١‏ 

بعت انا والساعة کهاتین. ۲۲۲ 

بعثت مرحمة وملحمة. ۷۹۱ 


بکروا في یوم الغیم بصلاه العصر؛ فان مَّن ...» ٩۲۲‏ 


بنی آدم. ۹۸ 
بودي لو مد لي الشهر مدا حستّی یدع المتعمَقون 
تعمقهم. ۷۷۲ 


البيان كل البيان من الشيطان. ٤٩٦‏ 

التأويل رد الشى الى اوله كما ان التأخير دفعه الى 
آخره ٤۸‏ 

تدرا اة والاقنة ل اخ ٠ه‏ 


تخيّروا لنطفکم. ۸۷۲ 


١١۱۷۳/ الفهارس‎ 


تصرخ منهم الدماء وتبکی منهم المواریٹ. Y۸‏ 

تعاهدوا هذه القلوب الله ٠٦۷‏ 

التقيّة ديني ودين أبائي إلا في ثلاثِ: شرب المسكر 
Vou‏ 0 

ففرا سور اة فان اخدهابرة ور كها رة 
ولايستطيمها البَطَلةَ .... ٠٠١‏ 

تكلّفوا من الأعمال ما تطيقون؛ فن الله لايملٌ حى 
تملواء ۱۷۶ 

تمام النعمة الموت على الإسلام 171١‏ 

تنزیه الله من السوء» ۲٠٢١‏ 

التوبة اللإعراض عن الخلق والاإقبال على الحق. 
١‏ 

التوبة تة الا راز وا لان اة بالق الى الله ٠:۹‏ 

جرى بطاعتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء؛ 
فهی بمشيتك .... 0۳۵ 

جُيلت لي الأرض مسجداً وترابها لي طهوراً أيسنما 
آدرگتنی الضلاة تیقمت وصلیت ::0۲6 

ع الکاشح» ۷٣١‏ 

الحجَاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم ... ۸١١‏ 

الحرم لا يعيذ عاصياًء ٠٠٦‏ 

الحسنة فى الدنيا الزوجة الصالحة وفي .... ۸١١‏ 

الى اتسة ت أل اوةك 
ال فع أل ال 4 ۹ 

خذى ثياب أقرائك. ۸٩۰‏ 

خلق آدم على صورة الرحمن» ٠٠۲۳‏ 

خلق الجنَّة وخلتق لها هلا Ns‏ 

خلق الله العياد على معرفته. ۸٤١‏ 

خلق الله تعالى العباد حنفاء: فأحالتهم الشياطين 
عنها. 1۲۳٤‏ 
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الخير هاهنا أربعة الآف درهم فما فوقها. ۷٤۷‏ 

خير الصدقة ماکان عن ظهر غنیٌ. ۹۲۲ 

دعى الصلاة أيام أقرائك» ۸۹۰ 

افر ات قي ا والبغض في الله ۷۹۱ 

ذمّتی بما أقول رهينة وأنا به زعیم» ۲۷۷ 

الرا احل ال با رتايت الافة سنك راتت 

واچ 

رأيت إبراهيم الخليل عليه السلام -ليلة المعراج 
فقال لي ...» ۹۹۸۰۲۹۰ 

باتلا ا تُقَرض الشته وشفاههم 
TIT oss‏ 

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» ۸0١‏ 

الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم. ۹۹ 

رفع عن تي الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه 
100 

زویت لي الأرض. ۸۳٠‏ 

سباب المؤمن فسوق, ۸٠ ٤‏ 

سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا الله واللّه أكبر» وإذ 


...« ۹۹۹ 
السخاء شجرة فى الجنَة والبخل شجرة فى النار. 
1۹ 


السعيد من سعد في بطن أَمّه. والشَقَيّ من شقي في 
ا 0 

ستفترق امت على ثلاث وسبمین, 1٩٤‏ 

شاهت العیون. ٩۵٩‏ 

شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله قلوبهم وقبورهم 
تارا ٩۲۲‏ 


ر 


شفاعتي لأهل الکباثر من متي ٣۳۲‏ 


صدقة السرٌ تطفىٰ غضب الرب وتطفى.... ٠١٠١١‏ 

الصوم وجاء متي ۳۲۹ 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤیته؛ فان عَم V1 u...‏ 

طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من 
قوله. ۸٦٦‏ 

عرضت على الجنَة في عرض هذا الجدارء ۸۳١‏ 

العظمة إزاري والکبرياء ردائي؛ فمن نازعني ا 
۹11 

FÎ ê على باب‎ 

علي قاضي دیني» ۱۸۵ 

عليك بذات الدین تربت يداك ۸۷۳ 

عليكم بسورة البقرة وسورة ال عمران؛ فإتهما 
الزهراوان. ١١١‏ 

علي مني وأنا منه. ٩٤۸‏ 

ادا اخهكة كنت لسغا ورا ودا ومؤيداً؛ فبي 
\Y1 «a...‏ 

فإمساك بمعروفٍ أو تسريح باحسان» ۸٩0‏ 

فدین الله أحى أن يقضى. ۸۱۷ 

فرفع قبضة من الماء العذب والمالح والمرًّ؛ فلذلك 
اختلفت أخلاهم. ۲ 

فكل مسر لما خلق له. ٤۵٩‏ 

فمنکم مَن یقاتل على تأویله کما قاتلتٌ .... ۲۱۲ 

فو الله ما أبالي دخلت إلى الموت أو خرج الموت 
إلى ٤۷١‏ 

فوق کل بر بر حتی بُقتل الرجلٌ في سبیل الله ۷۳۹ 
۹1 

في القرآن سورة تجادل عن ربّهاء وهي ثلاثون آية. 
وهي سورة الملك. V۲‏ 
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١١۷١ / الفھاری‎ 


في اقل مما بين الظهر والعصر. ۸۱۸ 

فیکم من یقاتل على تأویله کما قاتلت على تنزیله. 
\A0 At‏ 

القائلان اثنان: قائل عن الله وقائل عن الشيطان؛ فن 
أصغى إلى أحدهما فقد عبده ٤۸۲‏ 

قال له قبل فأقبل ثم قال له أدبر, فأدبر» ۲۷۸ 

القبر روضة من رياض الجئة أو حفرة من حفر 
النيران. ٦۷٦‏ 

قبل التراب بلا کیفی حتی عاد طیناً لازباً. ۲٠۰‏ 

قد أمکن الکتاب من زمامه فهو قائده وإمامه يحل 
EK‏ 

قد خیر اُصحابکم؛ فإِن اختاروکم فهم منکم .... ٩۷۰‏ 

قد سأل الآيات قوم قبلكم فأصبحوا بها كافرين. 
3۹۸ 

اقرآن حي يجري کما يجري اللیل والتهار ٩۷۷‏ 

القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق. لاتفنى عجائبه 
ولاتنقضي .... ۱٤۸‏ 

القرأن نصفه فينا ونصفه في عدوناء والذي في عدوَنا 
فهو فیناء ۵7 ٠۰۲۱‏ 

سمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ 00\ 

قل لهم من أحبَ أن يسمع كلامي منهم أو من قومهم 
فلیعتزل ...۰ ۳۵۸ 

رتوا واوا واا 

کان طول آدم سين ذراعاً في عرض سبعة أذرع. 
۲۹١‏ 

کان خافن الوحي من جبریل» ۲۹۸ 

أن رجالاً ينزون على منبري نزو القردة. ۲۵٠‏ 


کل مر ذی بال لم یبدا فیه باسم الله فھو اتر .۸٦‏ ۸۷ 


كل سيب ونسب ينقطع إل سبي ونسبي» 1۲ 


كل سب ونسب ينقطع يوم القيامة إل سبيي ونسبي, 


VA 
كل قائمة من الكرسيّ طولها مثل السماوات السبع‎ 
۹71۵ «... 


کل ما لا یشفیه الحمدٌ لا یشفیه شيء. ٠١١‏ 

کل ما ورد في القرآن يا ايها الذين آمنوا فعليّ رأسه. 
1V4‏ ۰ 

کل مولود یولد على الفطرة. 1۳١‏ 

كم من عذق مذلّل لأبي الدحداح في الجتَة. ٠۲۳۳‏ 

الكماة من المن وتاؤهًاشفاء للعین ۲٠٣٤‏ 

لا أبلغ الثناء عليك. ولا أحصي ثناء عليك. أتت كما 
نیت على قات ۲۵۹۰ 

لاتأتوا النساء فی أدبارهنٌ» ۸۷۸ 

افا بالقرآن إلى أرض العدو. ۷۸ 

تسبًّوا الدهر؛ فان الله هو الدهر» ۸0۸ 

لاتَشممَوا لهذا القرآن والْعًوا فيه ١١١‏ 

لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا: الحَبَلة؛ ولاتقولوا: 
عبدي وقولوا: فتاي. ٤۹۹‏ 

لاہ حتّی تذوقي عسیلته ویذوق عسیلتك. ۸٩۸‏ 

لارضاع بعد الحولين وإنّما يحرم من الرضاع .... 
۹٩‏ 

لاصلاة لجار المسجد إلا فى المسجد. ۷٣١‏ 

لا صلاۃ لن لم يد الزکاة. ۳۲۹ LEV‏ 

لامدی لك يا دائم, لانفاد لك يا حي محيي الموتىء 
القائم على کل نفس .... ٠۲۳‏ 


لا مرد لقضائه ولا معقّب لحکمه. ۷۹۷ 
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لا والذي فلق الحبّة وبرأً النسمة إلا بمافي قراب 


سیفی هذا 0 


لايحبك إلا مؤمن تقيّ ولايبغضك إلا منافق شقي. 


۱۸0 
لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق شقيّ» ۸٥۰‏ 


لایحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الو اوخ 


۱۱ 
۹0۸ 


لایزال اناس بخیر ماتفاوتوا فإِذا استووا هلکوا ۵۷ 

لايزال قول لا إله إلا الله يدفع البلاء عن هذه .... 
۱1۳ 

لايزال قول لا إله إلا الله يدفع البلاء عن هذه .... 
۹٤٦‏ 

لا يموت أحدکم إلا وهو یحسن اظن باللَه. ۷۹۲ 

لتسلكنٌ سبل الأمم قبلكم حذو القذة بالقة .... 
oT 00° TV1 071‏ 

لعن الله الزهرة, إتّها فتنت ملكين» ٤۹١‏ 

لعن الله سهیلاً نه کان عشّاراً باليمن» ٤۹۱‏ 

لعناللّه من غير منار الأرض. 14 

لقي الله وهو عليه غضبان. ۳۲۷ 

لكل آية منها ظهر ويطن. ١۷‏ 

لکل شيء ربیع وربیع القرآن شهر رمضان. ۸ 

لکل نب دعوة مستجابة واي ادخسرت دعوتي 
شفاعة لأمتی. ٣٣۲‏ 

للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء 
ریه ۳۲۹ 


لما استوت ناقته على البیداء حرم ۲٣۲‏ 


لما رجع موسی إلى قومه قالوا: صف لناکلام .... ٩۹۵۸‏ 

لو احبٌ احدكم حجرا لحشر معه» حشره الله مع مَّن 
أحبٌ. ۷۰۷ 

لو تمتواالموت لغص كل إنسان بريقه وما بقي يهودي 
على وجه الأرض. ٤1۸‏ 

لو صام المسافر لميجزه؛ فإِنٌ الله تعالى .... ۷٠٠‏ 

لو صبر موسى مع الخضر -عليهما السلام -لذكر له 
بدل بطن واحد .... ۹۹۹ 

لو عرفتم الله تعالى حى معرفته لزالت الجيال 
بدعائکې ٤۹٥ ٤۷۸‏ 


لولا بقيّة من المسلمین فيكم لهلکتم. ٥٥‏ 
لولا عباد ركع وصبية رصم وبهائم .... ۵۵ ٩‏ 
لولاك لما خلقت الکون. ۲٤۷‏ 


اله اجعلها رياحاً ولاتجعلها ريحاً. 144 

اللّهم! إن فلاناً هجاني وهو يعلم أي لست بشاعر: 
فاهجه .... ۱۷٤‏ 

الله إّك إن تهلك هذه العصابة لن تعبد. ۸٤٤‏ 

الهم زد لأمتيء ۲۲ 

لَه هه في الدين وعلَمه التأويل. ه 

لیتني أعلم متی یكون ذلك» ٠١۳۳‏ 

ليس عندكم من الجِنَة إلا الأُسماء والألقاب» ۲۲۲ 

ليشن متا من تخل أو صلق أو خرق: :1۷۹ 

الليل والنهار مطيتان فاركبوهما بلاغاً إلى الآخرة. 
۹۹۱ 

ا الما وات اليم فى الكرسى إل فا٠‏ 

ف ار ا که دد الت 


۹10 
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ما أحد إلا وقد أخطأً وهم 11۹ 
قان الا الد ها مش شن 0 عا وا 


ت 


۲٤٤... کل‎ 


ما تم شعبان قط ولا نقص رمضان قط ۷٠١‏ 

ما ذئبان ضاریان فى زريبة. 1۷٤‏ 

ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم قوم غاب عنها 
رعاؤها.... ۲۲۹ 

ما سالمناهنَ مذ حاربناهن. ۲۹۲ 

ما عضیت عضاة إلا بتركها التسبیح» ٤٠۹‏ 

مالي أراك طليح الوجه. ۷٠۸‏ 

ما من مسلم دعا الله بدعوة ليس فيها قطيعة, ۷1۵ 

مثل ما کان سیکون ومثل ما حدث سیحدث ولیس 
ای ا د ۲۵١‏ 

مرضت فلم تعدني واستطعمتك فلم تطعمني» 1٠۰‏ 

مّن آذی لي ولي فقد بارزني بالمحاربة. .٤۳۷‏ 4 

من أحبَ أهل بيتي فقد أحبّني ومن أحبّني فقد أحبَ 
الله ۷٠۷‏ 

من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد ٠٠٤‏ 

من ادخل على مؤمن سروراً فقد سرني» ومن سرني 
فقد اتَخْذ .... ٤٣۲‏ 

تن ارا دان رااان اکا ازل قَليقراً قراءة ابن 
أمّ عبد 0 

من أرسل نفقته في سبيل الله وأقام في .... ٠۹۸‏ 

من أصبح آمناً في سربه -يعني لا یکون خائفاً وجلا 
۸۱ 

من أطاع الله فقد ذكره وإن قلت صلاته. ٦۷۲‏ 

من بنى لله مسجد ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً 
فى الجنَةَ, 0۲٠‏ 


١١۱۷۷ / الفهارس‎ 


من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ٩۲۲‏ 

من ترك صلاة العصر فکأتما وتر بأهله. ٩۹۲۲‏ 

مّن حج ولم یرفث ولم یفسق .... ۸۲۱ 

من حلف على قطيعة رحم أو معصية فبرّه .... ۸۸1 

ت ج ا بو ا 

من حلف على یمین فرأی غیرها خیراً منهاء ۸۸۱ 

من دعا ببسم الله الرحمن الرحيم كان أقرب إلى اسم 
اله الأعظم.... ۷١‏ 

من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي. 1۷۲ 

شن سال وله ريون رخا فقن الع ۲ ٠١‏ 

من سب هل بيتي فقد سبّني .... ۸۵۸ 

من سره أن بُبسط عليه رزه ويُنسأ له في أشره 
فلیصل رحمه» ۲۲۲ 

من سن ستّة حسنة» ٣۱۵‏ 

من شغله ذکري عن مسألتي أعطیئٌه أفضل ...» ٠١۲۲‏ 

من صبر عند المصيبة واسترجع جبر اللّد. 1A‏ 

من فسّر القرآن ا فان أصاب فقد أخطا؛ وان 
أُخطأ فلیتبواً مقعده من النار. ۲۷ 

من فسّر القرآنَ برأيه فليتبوّا مقعده من النارء ٤٦‏ 

من قال حين يصبح ثلاث مرَّاتٍ: أعوذ باللّه السميع 
الم نن الليطان الب 2 

من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة .... 
1۳ 

عا ووا ا اش ا کن ا 
۹۱ 

من کنت مولاه فعلی مولاه. ۸۷۰ ٩۷٩‏ 

من لم يکن معه هدي فليحلٌ من إحرامه وليجعلها 


۸°٥٤ عمرة»‎ 
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من لم يمت مرّتين ولم يحي مرّتین لم بلغ ملکوت 
السماءء ۲٠١‏ 

من مات فقد قامت قیامته. 1۹۳ 

المؤمن على ثلاث خصال صدق .... ۸۰۸ 

المؤمن هو الشيء والکافر هو اللاشيء» ۲۳۰ 

الناس اثنان عام ومتعلّمٌ وسائر الاس هَمَحٌ لا خير 
فیهې ۹۸ ۸۱۲ 

الناس أربعة. أسد وذئب وثعلب ونعجة والمؤمن هو 
النعجة»٠٠۷۲‏ 

نحن الناس وشيعتنا أشباء الناس وسائر الناس 
نسناس. ۹۸ ۱۷۱ ۸۱۳ 

تحن امل ال ۹ 

نحن اة أية تتت ولاقب الشهر عكذا 
وھکذا وھکذا. ٤۲٢‏ 

نحن في أَمرٍ مفروغ عنه. 0٤‏ 

نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلَّم الناس على مقادير 
عقولهم. ٩۷۱‏ 

نزل القرانُ جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت 
المعمور. ثم نزل في طول عشرين سنة. ۸ 

الَعَمّ ست: الإسلام والقرآن. ٠11‏ 

هي عن تلفي الرگبان. ۲۹۸ 

والاثم ما حاك صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. 
tf‏ 

والاإسلام علانية. ٠۳١١‏ 

والأمور كلها بيدك صادرة عن قضائك. مذعنة 
بالخضوع لك. فقيرة إلى عفوك. ٠٠٠‏ 

والذی نفس محمد بیده. 1° 

والذي نفسي بيده لأن يأخذ اذك حبلا ينطب 
\oeYTY «e...‏ 


واللَّه لايخلفكم فیها أبداًء ٤٠١‏ 

وإِنّ عمر لحسنة من حسنات أبي بكر» ۸٠۷‏ 

وإ قَذْرَ المؤمن عند الله أعظم منك بسبعين رة 
111١‏ 

وإتّما تحجبهم الأعمال دونك ۷٠١‏ 

وأنت قاتلهم يا على فإذا أدركتهُم فَافُتّلهم قتلَّ ثمود. 
۱A0‏ ۰ 

وأيم الله لو لم يستخنوا لما بيت لهم آخر الأبد. ٤٠٠‏ 

وأىّ مذهب لي عنك وأنت أقرب من وريدي e.‏ 
۷717 

وکائن في متي ماکان في الزمن الأول ...» ۹۸٩‏ 

وکل میسّر لما خلق له ۵۵. ۱۵۵ 

O 

ومّن أحبًنا أهل البيت فليعد للبلاء جلباباًء 1۸1 

ويل لمن قرأً هذا الآية فم بهاء 1۹۸ 

الويل واد في جهنم يهوي فيه الكقًار أربعين سنة قبل 
أن يبلغ قعره» ٤۲۷‏ 

هذا من الله تعالى يدل على أن أولياء .... "۸۷ 

هذه حرم حرًّمها الله يوم خلق السموات والأرض. 


1° 
هذه معاقبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكية .... 
£7 


هل حُصِصتم اهل البيت دوننا بشيءٍ سوی القرآن. ۵ 

هم اليوم على عدّة أصحاب طالوت حين عبر .... 
۳ 

هو أفطن من أن يُخدع وأكرمٌ من أن يَخدع. ٠١١‏ 

ا 

يا ابن عبّاس! از عن الله بماقدّروإن كان .... 
AL‏ 
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انها القاس إن الله الى طاول ب أ۸ 

يا أيّها الناس إِنَ الله تعالى تطاول عليكم في مقامكم 
هذا.... ۸۱۲ 

يا بني عبد مناف! اشتروا أنفسكم من الله لا أملك 
لکم من الله شيئاً. ٤۵۹‏ 

يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة» ۸۲ 

يا سعدا أأطب مطعمك تجب دعوتك. ۷٦۵‏ 

يا صريخ المكروبين يا مجيب المضطرّين ياكاشف 
الکرب. ٩٥١‏ 

يا عليّ! نت باب حطَة, ۷۸۵ 


١٠١۷۹ / الفهارس‎ 


ياعمر! اعملوا وکل مسر لما خَلِقَ له ٥ ٤‏ 

بف رخا ملت ۸2۲ ۰ 

ب الله بک بی تین شتی ن ٠‏ 

يرحم الله إبراهيم نحن أحقّ بالشكٌ منه. ٩۹۲‏ 

يضع من ذلك حيث .... ۱1٦1‏ 

يمين الرماة لغو لاكقارة فيها ولا عقوبة. ۸۸۲ 

بهتف العلم بالممل؛ فإن أجاب و إل ارتحل عنه. 
A۹‏ 

يۇەر بتاسٍ إلى الجنة حى إذأ دنوا منها ووجدوا 
رائحتها نودوا.... ۱۷۵ 
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ئ الأعلام 


A1۲ 
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أا 

ااا 

او الکای احد ی ی ۹60 

وعدا ر ت 

ابو عبدالرحمن اللیشی. ٠۲‏ 

أبو عبداللّه الحسین بن أحمد الرازي» ۲۹ 

أبو عبد الرحمن نافع بن عبدالرحمن بن أبي تعیم. ۲۲ 

ابو دالا مع بن مخ الاد 109¥ 
A\YT 1۸1‏ 

a 

أبو عبد الله محكّد بن المتوكل اللؤْلؤي. ٠٠‏ 


١١۱۸۷ / الفهارس‎ 


FA FTE FF 1Y1 4106 ۹ أبنو بيد‎ 
NOL NY Vet oY Oof (EVE fo 
AOE AEF ANV 4° A4° A1۹4 ¥40 
1 4۸۷ 

بو عَبّيد القاسم بن سام ٤٤‏ 

“۲Y <1۸ 40 4£ ۹۱ ۸۳ ۷71 ۲۹ بو عبیده»‎ 
Ye NY eV e1 NY AOA M0 
TTT YT TY AE YAY «YEA Y1 
oV fo fo (foo FA FIA TET 
«£10 «£00 AAO LAL ETE (LTT 4Y0 
(I7 0F OFY «OTA «00۹ «00 «0o 
NI1 A1 MEY ATA ATT A1۹ AYE 
¥10 .VAE VAY NYY «¥1۹ <VoA NYE 


٥ ۱۹ ٥ °۹ ۹۳ «Ao AYY A٦ 4⁄4۹ 


10۱ 
أبو عبيدة مَعْمَر بن المثتّى التميمي. ٤‏ 


¥0۹ 0۲ £۸0 £۸4 ۱7.۱0۸ أبوعلى.‎ 
VeTANeTI N11 ATT 411 AEE 

أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجانيء ٤٤‏ 

أبوعل الفارسی» ۲۸٤.۱۳۵‏ ۳۲۷ ۷۵۲ 

بوعل الفسوی» ٩۸‏ 

أبو على محمد بن عبد الوهًاب الجبائيء ٤٤‏ 

أبوعلىّ محمد بن المستنيرء 0 

اوغا ۳0 

SBA NOI AE VE FS amen 
TAS T14 FoF FET IY F11 N 


OY (EAO AVL LET EF “ETA foo 
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AYY ATA «A0 ¥071 MEA Not 04 
EY AFT ATT 4°0۷ A41 ATF AY 
Net Ne No0 Ne YY MeV AAY 
eLTNe4 

أبو عمرو أحمد بن محمد الفراتي. ٤‏ 

أ عو الا ۹ 

أبو عمرو بن أحمد بن يوسف التغليي. ٠۵‏ 

أو مرو بن العلادء ۸۲ 

ابو عنمرؤ بن يحیى مبارك الیزیدي» ۲۳ 

بو عمرو حفص بن عمر الاذری» ۲۲ 

ایو خرو حفط بن غر الذوری: ۳۴ ۴۵۳6 

أبو عمرو عبد اللّه بن محمد بن ذکوان. ۲۵ 

بو عمرو محمد بن عبدالرحمن البرقی المکی. ۲۲ 

بو عمرو مسعود بن عمیر» ٠١۲۹‏ 

بو عیسی سلیم بن عیسی. ۳ 

٤۷٥ ٤۷۱ ۳۲ ابو القاسم,‎ 

أبوالقاسم الزجاجي ے الزجاجی 

أبو القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري» ٠‏ 

أو القاسم بن حبيب, ٤٤‏ 

ابو قيس بن حضرمة. ۷۵١‏ 

الوس 110 

بو قلابة. 1۱۲ ٩۰۱‏ 

أبو قيس صرمة ين أنس الشيخ الأنصاريء ۷٠۸‏ 

أبولهب. ۱۷۷ 

YEN 4 (YY «YY «۲£ 1۳7 أبو مالك‎ 
YY FTE ۹ YAY «TAL 1° 0 
OV ETA «fo TAA F0 oV Tot 


TEI LAY .AVO ¥01 NYL NeT °1 


اوا ۷ 

E اوی‎ 

بو محمد خلف بن هشام» ۰۳٤‏ ۲۹ 

بو محمد يعقوب بن إسحق بن زيد بن عبد الله 
الحضرمي» ۲٢‏ 

او د ال 

ایو استنلم فخمد ین بحر ٤0‏ 

بو معاذ (أبو معاذ النحوی). ۷۱ 11۳.٩۱‏ 

ا 

أبو منصور الأزهرى. 11٦1‏ 

بو منصور الجبان» ٠۳۲‏ 

٩10 ۸٩ 1۷٩ ۲1۰ ۳۲ أبوموسى.‎ 

|پوتۇشى الأشعري ~~ أبوموسی 

ا 

ا النشیط محمد بن هارون المروزی» ٣۲‏ 

ا 

أبو نعيم شجاع بن أبي نصر البلخي» ۲۳ 

اب وال ۳۴ 

بو الولید هشام بن عار الدمشقی. ۲۵ 

1° ۳ ۳11 ۹£ ۷۳.۷۱ ۷۰ 1٩ آبوهریرة‎ 
AY AVY VAY V1 AAA 0° 4۹ 
eto Ne AYY 

انو ق۴ 

۷0۸.٤۰۳ ۹۵ ٩۱ ۸۲ ابو الهیشم»‎ 

E RAS 

A 


اہو یوسف یعقوب بن خلف» ۲٤‏ 
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ETA L110 £ 1° FVYA FVY 1۹V TY آم‎ 
ANY (AYE AYY VAA IT OLY «Lf 

EY EV FV (FY FF «11.11 «1° پى بن كع‎ 
£44 ETY FVY Ne AE AY VY 14 
AY AY AVA ATA AFT NYE 01۷ 
101 AAV 

احمد» ۳۱۹ ۸۸۷ ۹۰۷.۸۹۸ 

ادن ج۹5 A‏ ۸7 

أحمد بن سهل بن فیروزه. ۲٢‏ 

VA OETA Î 
۷40 

أحمد بن یحیی ثعلب ب أحمد بن يحيى 

إدریس» ۳۳۹ ۳۸۹ £4۹۲ ۹۵۷,۹4۵ 

٠٥٤ ارسطالیس»‎ 

إرمیاء 4۸۲ ۹۸£. 1۸0 4۸۸ ۹۹۱ 

NEAT a 

Fo AYY 1° «£0۹ £ °۹ ۹۸ إسحاق,‎ 
10° ALO A°V AA (AAY APY V۲ 
۹0٩ 

٤۷۱ ۳۱۰ ۳۰۹ ۲۰۸۰۱۰ اسرائیل.‎ 

٩۳۱ .۲۷۲ ٤١ إسرافیل»‎ 

اشا ت ای یک 9۸ 

LEV «£0۹ FTE «711 «°۹ ۹۸ £1 إسماعیل:‎ 
ME MY AY eA MeV °1 «Lor 
AYY AT 11۹ A ANY 111 18 
0۸ 00 Fo AY AF A4 AY 
ANY A\e Ve AAV AO AY A 


60 Fo Af A\E 


١٠۸۹ / الفهارس‎ 


اسماعیل بن حتا. ٩۳۵‏ 

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. ٤٣‏ 

إسماعيل بن عبداللّه الغفاري. ۸۸۹ 

إسماعيل بن عبدالملك. ۲۹۹ 

إسماعیل بن هلقانا. ٩۲۵‏ 

ا 

إشعیاء ۳۸۱ 

٩۳۸ ۹۳۷ ۹۲١ ۹۲١ ۳۱۲ إشموئیل (اشمویل).‎ 
0 1£ ۹ 

أعمش. ۷۸۷ 

٤۹۲ الأحباں‎ 

الإ 

الأحوص بن جَوّاب» ۲۷۷ 

۱۷0 ۱۲۷ ۱۱۰ ٩۹٩ ۹۵ ۹٤ ٤£ ۳۹ الأخفش,‎ 
TIA FEO YY FYo TEE TeV MAA 
«£0 «EFA «ETA EFE fe FAV AI 
710۹ AFA AYY APY °۹ 101 0۱۷ 
A11 ¥1۹ Vo No07 11 11۹4 11 
NeYFT 110 4 AAT ATA 41۱ 
۳۸ 

ایی کر N٢‏ 

الأزرق بن قيس ۷۳ 

.۲۲۷ ۱۹٤ ۱۹٤ ۱0۸ ۱٤۹ ۱۲١ الأزهري‎ 
AYE N40 NVo VoV VEY NYE «oct 
A <10 AAT AYO «AYY ATE ATI 
100° °1 4A0 AE ALY AFT 11 

oV Tot TE) T۹ YYY «T۲ «طاoسألا‎ 
Ato’ A4 141 AFo FY M0 E 
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\00 \oY الأشعري.‎ 

AY «o7 YY YY 10 الأأصمعيء‎ 

۸٤٤ 40۳ الأعرج»‎ 

A11 .o 4| Ae Ft الأعشى.‎ 

AAV 4° EVE «£1۹ «£71 £ £ الأعمش.‎ 
N41۲3 1°1۷ 1۱1۹ 

افضل الأنبياء س الرسول افلاطون 

٦٥٤ افلاطون.‎ 

أکثم بن صيفي. ۲٢‏ 

٩۹۳۰ إلیاس.‎ 

إمام الحاضر الحيٌ القائم» ۲۸۰. ٠۲٢ ٤۷۱‏ 

إمام الغائب المنتظر م إمام الحاضر الح القائم 

إمام التار یزید. ٠۵٠‏ 

أمالدحداح. 4۲ ۲ 

مشر بن البراء. 140 

م حبيبة. ۹11۸۹1 

اة ت ا E E‏ 

A 4Y م الدحداحء‎ 

أمراة عمران. ٠١۹‏ 

۷۷٤ ۳۸۵ ۱٤۷ امری القیس.‎ 

أمسلةء 44 41 

أمنة بنت وهب. ۸۷٤‏ 

اا ۳۹ 

٤۴۳ أهانیٰ.‎ 

NY ° A.0 أمير المؤمنين علي بن أبي طالب‎ 
JIA VY <O EF EY FV Fo FE AF 
Ye TIA AYY NIT AY MEA ATF 


EVE <ToO LIT FVo TIA VY 1۲ 


AY A\° VAo NV ¥1 7717 0°1۱ 
AEVY ALY AYY (AVI AY AT A0 
YF .11¥.40۹ 40۷ 

ام یعقوب. ۲۰۹ 

۹٤۲ الأنباری.‎ 

۸۱٩ ۸۱۵ ۹٤ انس‎ 

إنسان الاأوّل. ۲۷۹ 

1٤۹ ٤٥ 1۰۷,۵۱۹ ۳۲٢ ۲۲۲ انس بن مالك‎ 
eA AVû NAY Vor A 

أنطیاخوس الرومي» ٠۲٤‏ 

AY AT\ AY «AF «¥04 «¥۲ الأو«‎ 
0 A4۸ 

اوی 1۲۷ 

آیمن. ۸۷۱ 

٩٤۰ ۳۹۷ ایلیا‎ 

٤۷٤ ایل‎ 

Yo اوقي:‎ 

يوب بن تميم النخعي القاری. ٠٠‏ 

ايوب على يحیى بن الحارث الذماري. ۲٠‏ 

٩٤۷.٩۱۰٩ البتول.‎ 

1٥ البخاريء‎ 

بخت نصر» ۳۸۹ .0۲٤‏ ۹۷۷ ۹۸۳ ۹۸4. ۹۸۵ 

بک ب ان 4 

YY VA\ AA 101 £0 EF ¥ «lov 
9 ۱ 

الان غار تا ارا 

ألبراء بن معرور» 10١‏ 

۲١ البرقی»‎ 
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٣٤ البرارء‎ 

البصری. ۳۹ ۳۷۷ 

بکر بن مضر. ٩۸۲‏ 

بلال» ۸۲۷ 

بلعم بن باعور» ۱۷۷ ۲٣٢‏ 
بلقیس. ۱۲۳ ٤۹۵ ٤۷۸‏ 
بنت الرسول» ٩٤۷‏ 

بن مشکان. ۲۱ 

بنوآدم» 71° 

٩۳۸ 1۲۷ بنیامین.‎ 

بنى حنيفة بن مالك. ۲۳ 
ہنی عبد مناف. ٤0٩‏ 

بني عجل» ٣٢‏ 

بن یوقناء ٩۳۰‏ 

٤۸٩ بیذخٹ»‎ 


بىهوذا» ۱۷۷ 


تاج الدين الشهرستاني, ٠١٠١‏ 


ثابت بن قیس» ۵ ۸٩‏ 

ثابت بن یسار» ٩۰۰‏ 

اتن شرل الله ٩۷۴‏ 

ثعب ۷0 LLY «TEY «(1£ 111 A4‏ 
تعلبة بن غنم ۷۷۹ 

۹١٤ التعلبى»ء‎ 

٩6۱ ۹۰7,۸۷۷ .۸۰۲ 1۸0 الثوري.‎ 


ثقیف. ۷۰۹ 


١١۹۱/ الفهارس‎ 


۹۹۸.400 4۲۱ A۳ ۷٤7 جابر:‎ 

۷٤۲ ۷٤١ جابرین زید‎ 

1۰۸ ۱۱٦1.۱۰۳ ۷٤ ۷۳ ۷ جابر بن عبد الله‎ 
OA 1° AOL NoV IEA 1° 

401.40 44٩.44۸ 4£ 4۲0 جالوت.‎ 
104.40۷.107 0 

٦٥٤ الجبائیء‎ 

جبّان, ۲۷۳ 

جبرئیل ے الروحالأمين 

جد بن قیس» ۱۷۲ 

٤۱۷ ۲٣۹ ۰۲۰۷ جریر.‎ 

جعد بن میسرة» ۲۸٤‏ 

۵٤٥ جعفر.‎ 

۵ ٤۵ ٠١ جعفر الطيّارء‎ 

جعفر بن أبي طالب ے جمفر الطيّار 

جعفر بن محمد الصادق م أبو عبداللّنه جعفر بن 
محمدالصادقی 

جعونة بن شعوب الليثي» ۲۲ 

۲٠١ الجلیل»‎ 

جميلة بنت عبداللّه بن ابی ۸۹۵ 

الجن» ۲۵۰ ۲۷۵ ۲۷۹ 

۱۹٤.٩۱ الجوهری»‎ 

Ate NEA 1*۲ «۲4.۲11 1£ 1۹4 جويٻر»‎ 
\oetA MTT AY A4۹ 

۷۳٤ حاتم‎ 

٩۲۷ حاد.‎ 

الحار بن همام ٤۷۹‏ 


الحارث الأعور. ۹04 
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¥0۹4 Vo Vor No1 VET VET ¥۹4 الخا و ف‎ 
¥47 ¥۹40 VAY VA VAI NIE 1° ١۷ الحارث بن كعب:‎ 
AY\ <A\Y AI <A*3 Af ¥4۹ NAY ۲۷۹ ۲۷۶ ۲۹۸ ۰۱۷۷ الحارث بن م‎ 
Ato ATV «ATT «AYY «ATA «ATT «AYO ٠١۲٤ حارثة.‎ 
AVY «AYY «ATA «ATE ATT AT! A1 0 حب الأمّة.‎ 
AY <A AAY «AAT .AAY «AAI «AYA ۱۰۲۹ حبیب»‎ 
NV NYT ANY AV Ao Ao A0 ٠۰۷ حبیب الله‎ 
AFT AFY AF AYY AYY 411 11۹ ۲۸۷ حبیب النجّار‎ 
AAY AVo A10 ATF A1 ALY Ato ۸۲۲ حبیب بن عدي الأنصاري»‎ 
NeFV NefY 1°17 1°۹9 ۹F 4۹۲ ۸۷۲ ۷۹۲ ۵۱۵ حذيفة»‎ 
ooo NetlNetO Note Ne ۸۷۲ ٩ حذيفة بن الیمان.‎ 
٠۲٠ ٠١١۳ الحسن بن الفضل»‎ ٩۳۵ ۹۳۰ ,۹۲۹ حزقیل.‎ 
۹۰۷ شان ۲۸ الحسن بن صالح»‎ 
الحسن بن علي الحسن‎ A\TY AYY 1171 1° ۹£ ۲ ۵ الحسن»‎ 

۷٣ الحسن بن مجاهد.‎ Yo AMY NIV ATE NOE ANF 10 

٠١٤١ الحسن بن مسلم»‎ e1 e AAV "1 NAE NA MAA 

٤١ الحسن بن واقد الواقدي»‎ YE TEY YEY YY YY Ye 1Y 

۸١ الحسن بن يحيى الجرجاني.‎ YAY Y1 TIE YY «YoY «oY «0° 

٩۰۰ ۳۵٦ الحسین»‎ Fe \ AA TAV YAY YAY «Vo «VE 

٤١ الحسين بن على‎ TIE TAY FY FYE PNY Ne ef 

٤۱۱ ۳۸۷.۲۵۱ ۸۳ ٤۷ الحسین بن الفضل.‎ TAT Y4 YA PVT FVY F1۹ FA 

«feV fe foo F0 FAY FAV‏ 4\1 الحسين بن الفضل البَجَلى م الحسين بن الفضل 

۷۵۷ حسين بن المفضّل.‎ E۹ LEF ffe EFL EFT ETY “40 

٦۰۸ حَصَیفٌ.‎ «E۹1 «EAA «EAY «EAT «(£17 «£10 «° 

۸0۵ ۸0۳ الحضرمی»‎ OYY (OYE (OYY ,0°0 0° Oo 4۹۸ 

Y0 AY A 1° «OE OFT 0A‏ فق ار عو ا ن ا 

AYA NTL TEY «°° «£ ۳£ الأسدي»‎ IT 01 E0 AMEE EY AFA AY 

1۷ .AY1 NYE NIY VI V1 Vet A۹ A1 
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۹۲۲ ۹۲۱ ٩۱۱ ۹۰۱ ۱۱ ٩ حفصة‎ 


الحکم. ۲۳۹ ۸۸۲ 

الحکم بن ابی العاص. ٠٤۹‏ 

الحكم بن کیسان. AoY‏ 

٠١٠٤ ۳٦۲ حکیم الأنبیاءء‎ 

حکیم بن الحرٹ. ٩۲۵‏ 

حمّاد.» ۸۲۰ 

AL VE LV fe FA FY (F0 «£ 1° حمزة‎ 
EVE LEFT EF EFV FET YAO A1۲ 
Y11 14٩ AE EY <O «0° «Ao 
AVY AY AY AYY AYA YAY YE 
A0 AFT ATT 41۷ 410 °۷ A۹1 
Ne N4 M1 1°11 AAA AAV 
۱۹ 

ج او ا چو ی کیپ ن عا رالات 
TV E‏ ۳۹ 

حمزة بن عبدالمطّلب» ۱۰ ٩۵٩ ۸٩1۱‏ 

۱۰۳۲ ۱۰۱۷ ۹٤۳ ۹٤ حمید‎ 

حمید بن قیس؛ ٦۱٤‏ 

٩۲۳۵ حنَة.‎ 

° YA «TAV «YAT «A0 «A\ «۲1 حرا«‎ 
AY Foo <۹۹ AV «0 AE ۹Y 
AT «A\E A1۱۱ 

٢٢۲١ اوران‎ 

خی بو اغ 600 00 
۹71,1۷0 

خاتم النبيين الرسول 


خارجة بن زید. ٦۸۸‏ 


٠١ الخزاعى»‎ 

۹۹۹ ۹A۲ .۸۹۹ ۸۸۸ ۱1۸٤ ۱۳۷ خضر.‎ 

خالد الحذاء. ۲۵۳ 

خالد بن الولید. ٠١۲۹‏ 

خالد بن بکیر. ۸۲۳. ۸0۲ 

خالد بن معدان. ۲۰۹ 

خالد بن توفل» ٩٩‏ 

خباب» ۸۳۷ 

خبّاب بن الّرت. ۸۲۷ 

خبيب بن عدي» ATL‏ 

خديجة. ۷۲. ۸7. ۱۰۵۴ 

خزاعة. 1۸۵ ۷۰۹ 

خزيمة بن ثابت» ٩‏ 

٤۰۲۳ .۲۹۸ خصیف»‎ 

خفاف السلمی» ٠١١۷‏ 

خلاد بن خالد الأحول. ٠١‏ 

۱۰44 71٤۲ ٩£ ۷٤ ۳۷ خلف.‎ 

الخليل س إبراهيم 

خلیل الله ے إبراهيم 

الخليل بن أحمد. ۸۰ 

٦۲۷ دان.‎ 

۹۸٤ دانیال.‎ 

2 IY AY <07 1A0 17۱ ۲ ^ داود»‎ 
(ITO OFT «LoY «LEA LIA «LIT ۹7 
0£ Aor Ao <01 10° AE ALY 
104° AA 10¥ A07 

ا 

الدجال. ۳۱۸ 
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درباس» ۲۲ 

دمانوس؛ ۳۸۹ 
الدمیاطی. ۲٠۰‏ 
الله باعل 
ذوالقرنین» ٩۷۷ 1٦۰‏ 
ذوالکفل. ٩۳۰‏ 

ذي الخويصرة التميميء ٠۸4 ٠۸١‏ 
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أهل الامامة فى العباد. ٠۳١‏ 


الفهارس /۱۲۲۳ 


أهل الأُوثان. ۹٠ء‏ 

٩۳۹ ٤۳١ اهل الایمان.‎ 

آهل البصائر. ٤٦1٦1‏ ۹۰۸ 

أهل البصر ‏ أهل البصائر 

۷١ ٤١ أهل البصرة.‎ 

أهل البغى والفساد. ٠۳١‏ 

أهل البلد. ٠۲١‏ 

۷۸١ .۳٠۰ هل البیان.‎ 

.0٣۵ £٣۹ ۳۵٦ ۷٤ £0 .۱٤ ۱۰ ۵ آهل البیت»‎ 
8 

۷۱٦ ٤۱۷ ٤۱۹ ۲۸۷ ۲۵۱ ۰۱۷٤ آهل التأویل»‎ 
ATE 

أهل التحقيق من العلماء. 0١‏ 

آهل التدبّر. ٤۲۹‏ 

أهل التذكر. ١٠ء‏ 

A4 ۷۱ ۷۰ ٤٦ £0 ۱۸ ۱0 ۵ أهل التفسیر»‎ 
AVY AV MOF NEY NYY AY A۹ AO 


Y۲ ١ YoY 4۹ ° ۷۹ A 


TI eA «YA\ «TOA «YL TYTo «1A 
TTY FFT TTY YY YY TIA T\L 
TIE TTY <FoV For oY FLL FL 
TAT FALE TYA TV7 TVY FV FV 
EYE EYYT EY ENE Le F0 FAA 
‘£04 «LOV LL LEY LEN AFA AETV 
AV Oo £۹1 LAL LEVY ETILE £71 
TIT 11° 14۹4 MEV AEF A0 AYY 
AEI AT AFI VAL 7140 141 AF 
A¥° AIT EY ATY AF AYA AAT 


oto NeTI NoYTo Noe \T Nec 440 


+ 
ا‎ | 
a | 
a 


۲£\ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


اهل العلم. ۲۷۹ 

أهل التوجيه. ٠٠١‏ 

أهل الثروة» ۸٠٦1‏ 

أهل الجاهلية. ۷٤٠‏ 

A40 1۸° «4۸ ۲۲۲ ۲۱4 ٤۳ ھل الجن‎ 
۱00 

آهل الحجاز. ۳۷ ۱۵۱ ۱۷۱. ۵٤‏ ۷. ۷۹0. ۸۹4۰ 
۹۱۹ 

هل الحرم 10٦‏ ۷۸71 ۸۰۰ 

أهل الحرمين. ۷٢‏ 

آهل الحقٌ. ۳۱۹ ۸١۹‏ 

آهل الحقٌ والتحقیق. ۱۹۸. ۳۸۸ ٤٩۲۳‏ 

أهل الحقّ والحقيقة م أهل الح والتحقيق 

ُهل الخلدین. ۲۲۳ 

أهل الدنيا. ۸۲ 

أهل الدعاء. ۷٠٠١‏ 

هل الدین» ۹0۸ ۹۷۶ ٠١١۳‏ 

أهل السفينة. Ato‏ 

أهل الستة والجماعة. ٠٦٤‏ 

اهل الشام ۱۹ ۳۷ ٤۱‏ ۰۱۵۱ ۲۹۹ 

أهل الشرك. ٠١٠۸.۳۳۵‏ 

أهل الشك. ٠٠١‏ 

أهل الصدق. 4٠١‏ 

أهل الصلاة. ٦١١.۳۲۵‏ 

أهل الطائف. ۸۸۹ 

۷۹٩.۷۵ ٤ هل العراق.‎ 

آهل العلم ى العلماء 

أهل العنادء ٠١٠٤‏ 


أهل الفقه ى الفقهاء 

أهل القبلة. ۳۲۵ ۷١٠.1١۲‏ 

أهل القبورء 0٠١‏ 

آهل القَدَر. ٠۹۹‏ 

٩٦,۹۳ ۹۰ ,۸٦ ۸۵ ٤۵ اهل القرآن.‎ 

أهل القرية. ٤٠١‏ 

0۰۲ 4٤١ 4۲۹,۳۸۹,۱٤۸ ۱٤٦ هل الکتاب.‎ 
۹1 AA 1Y 6A «0L0 «0Y <00 
VY 4V AV YY VY V1 140 

٦٠۲١۱۷۱ ۱٦٤ ۱0۱ ۳۷ آهل الکوفة.‎ 

۱۲٣١۱۱۵ ۱۰۷.۱۰۱ ,۹۸ ۷٦ ٤٦ اهل اللغة.‎ 
A۸۹ AYY AIT Not MEF A۹ AYY 
YY FYE FYY FY A TT 1° 
Lee FAO AV4 oY F0\ FV YY 
Oo «EA «LOA LTA APY «Y0 NE 
NVo No1 NYY Ve AAT AVA 1Y 
Aot A0 A11 A41 A4 A1 40 
000.111 AE A1 0۷ 

أهل اللغة والتفسير ى أهل اللغة 

أهل اللغة والمعاني ى أهل اللغة 

أهل اللغة والنحو والمعانى ج أهل اللغة 

آهل الله ۸۵ ۹۳ 

۱۷۱ ۱۷۰ ۱۹۷ ۱۳۹ ۱۱۷ ۹۹٩ اهل المعانی.‎ 
FY TIE Yo IY 1۹۹ NAE 1۹° 
Y0 ETE EYY «L0 «fe VY 0 
0° «te AYA «EFO AVE APY 4 


OYE «LAT L714 LTA «L7 «LoY «Lot 


1A AY RÛSÎ HÎ «0° OTA 00 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


AYY 71714 71710 1T 7101 70° 7 
۹۸ 140 1A۹ AY AVA Y1 Yt 
NY VTA VYY 14 V\VY Ve °1 
¥0۹ VOA MEA VEE VEN NFT NF 
N44 VAY VA VAY NY «¥1۹ ¥10 
AYY (ATT «ATO «AIA .«A\Y «A0 4۹ 
417 °۸ AE AAT AVA AO" ALE 
AE AIF AY 0A AYY AYY A1۸ 
Nest Neo Meee AAT AAT A۷۲ 
NetLANoto MeV Noe Neo 1۰1۹ 
۱۵۱ 

أهل المدر» ۷۸۰ ۸٠١‏ 

0۰۱ ٤٤٥ ۳۸۵ ۳۹۹ ۳۱۱ ۲۰۲ أهل المدینة‎ 
AY\ «Vo 10۲ 

أهل المسجد. 10٦‏ 

أهل المعنى ‏ أهل المعانى 

۷٤١ 1٦۳ ٤٤١ آهل الملَة.‎ 

۱۰۵۹۰۱۰۵۵ ۷۲۹ ۲٤١ ۲۲۲ ۲۱۲١ اهل النار.‎ 

أهل النحو ‏ أهل اللغة 

أهل النحو من البصربين ج أهل اللغة 

أهل النحو واللغة ‏ أهل اللغة 

أهل النظر والعقل» ٤١‏ 

أهل النفاق والشرك. ۲۳۲ 

أهل الوبر. ۷۸۰ ۸٠۰‏ 

آهل اليقين. ٠٠١‏ 

اهل بابل ۹۸٤‏ 

اهل بدر. ٩۵٩٦‏ 


آهل طاعته. ۸۲ 1۷۲ 


٠١۲۵ / الفهارس‎ 


اهل عبادته. ۲۰٣٢‏ 

هل کتاب» ٤۵۷‏ 

أهل معصيته, 1۷۲ 

آهل مکة. ۳۱ ۲۰۲ 11۹ ۷۰۲. ۷۸7, ۷۹۹ 

أهل ملتين ي اهل الملة 

أهل نهر. ٩۵٩‏ 

الباقون. ۸۸۷ 

۲٠۵۹ البالغین.‎ 

بعض أهل العلم 1۷1.٠١٤ ٠١‏ 

بعض اهل المعانی» ٤0٩‏ ۸۱۵. ۸1۹ ۸۸۲ 

يمظن الغادين النعا خرين: ٤١٠‏ 

بعض العلماء ۸۰ ۰۱۱٤4‏ ۳۰۰. ۳۵۹ 0غ1 V1‏ 

بعض الصالحين. ٠۳٠١‏ 

بغش کارا ۸ 

قش التکلمي: ۲ 

بعض المسلمين. ٠٠١‏ 

1۷٦1 .06۳۰ ٤۸٩ بعض المفسّرین»‎ 

بعض النحویین» ۹۸٩‏ 

E0 TTY «YY «VE «۲0۲ .! ££ 17 بعضهم»‎ 
OEY <0۹ ET FA FY F0۹ Tor 
IT AEE AYY ANO AIT A\e AA 

۳۱۵ ۲۲۵ ۲۰٤ ۱۹٤ ۱٤۲ ۷۷ ٤۱ البصریون.‎ 
1Y 714 

٩ بقراء.‎ 

بنو آدم ٤٩۱.٤۳۹.۲٤۱١‏ 

۳۲۸ ۳۱٤ ٣۱۰ ۳۰۸ ۲۳۲ ۱۸۸ بنو اسرائیل»‎ 
FEY FEN Fle FTA FTV PTT FFE 


ToY TeYT FEV FLEI Ftéo FE PEY 


+ 
AI 
ھل‎ E ا‎ 
r Ta 


۱۲۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


FV FIA TTT F04 oV Foo Tot 
F44 FAA F۹7 FY FAY FY VE 
EYA «EY\ «ENT «£10 «f° eA «fo 
«LOY «LOY EO) «E۹ EEA LEO LN 
<0۹ <£ «EAO «LAY «EV «£10 «LOA 
VEN NYY IAA 0۹۹ «00° «0۹ 07 
ATA ATV ATT Ao AF* AY4.4AFY 
A0 ACT ALO AEE AEY At AY 
«e £0 AAV AAO AAL AAT 4° Aor 
\oOVAo0\ e0 Noe tY 

٠٠۵٠١ ٤۷ بنو أُميَةَء‎ 

بنو حنيفة. ٤١‏ 

بنو عاأمر بن صعصعة» ۷۸۰ 

بنو عمرو المربون. ٠٠١۴١١‏ 

بنو قربظة. ٤٤۲‏ 

بنو قینقاع» ٤٤۲‏ 

بنو مخزوم» ٤۷‏ 

بنو المغیره. ۱۰۲۹ ٠١۳۰‏ 

بني آدم» ۲۳ ۱۷۷ ۲۵4 ۲۷۹ £ ۳۰ £0۱« AV‏ 

VYV AAA ESLA 

1٤۳ ٦۰۵ 0٩٩ £0۸ .٤ 0۳ بني إسماعیل.‎ 

بني الجان. Vo‏ 

٩۷۰ ٣۷ .0۱٦ ٤0۷ ٤٤0٥ ء۱۹7٩ بني النضیر؛‎ 
۹۷۱ 

ني تمیم. ٠۰١۵‏ 

بني حنيفة. ٩۱٩‏ 

بني زهرة. ۸۲۲ 


بني سالم بن عوف» ٩۷۱‏ 


بنی سلمة.» ۷۸۰ ۷۸۱ 

۵۱٦ ٤٤۵ ۳۱۵ ۳۱٤ ۳٠١ ۱۹7 بنی قريظة‎ 
AYY AYT\ 

\Y° V1 ¥oeV 44۹ 1° AAA بني قينقاع.‎ 

بني مدلج» ۷۰۹ 


بني هاشم 1٤١‏ 


e ۲۳۹ TYA البنين.‎ . 


التائبون» ۱۸۹ 

VeA FE «YAY «YAY «ı4 £ «۳^ ۳Y ١ التابعون»‎ 

١١ التابعينء‎ 

التارکین. ۲۳۲ 

YoY FA تمیم.‎ 

٥۳۸ التناسخية.‎ 

۲۲٠ الثعلبية.‎ 

ثقیف. ۷۸۰ ۱۰۲۹ 

النوية. ۲۷۹. ۲۸۰ 

٠٤١ الجاحدين.‎ 

الجاهلین.» 0۳۸ 

«06۹ OYY TYA NoYT NoY 1°77 الجبري.‎ 
AV «001 00° 

نالسر 

۲۱۸ ٩4 £0 جماعة‎ 

جماعة كبيرة ج جماعة 

خا ن الاه اة 

جماعة من المفسّرين ج جماعة 

جمهور أهل التأويل. ۸١۲‏ 

ا ا 

eA YoY "Y1 OA NYY AF 41 ا«‎ 


AA £40 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


الفهارس /۱۲۲۷ 


الجن والانس. ٤۹ء‏ 

الجن والشياطين. ٤۸0‏ 

الجهال. ۵ ۲۲۳۷ 

الجھّال الأغتام ے الجهّال 

٤٦١ ٤٤١ الحاضرون»‎ 

حامدین» ۲۵۲ 

الحجازيون, ۲۱ 

۱A۷ الحجيج.‎ 

۲٠٣۱ حشویه.‎ 

1۷۱ £۷۸ ۳٤۹ ۲۰۱ الحکماء.‎ 

الحکماء الأوائل ے الحكماء 

YoY الحكمتين.‎ 

حلفاء الوس ٤٤١‏ 

حلفاء الخزرج» ٤٤١‏ 

الحمس» ۷۸۰ ۷۸۲ 

الحمس من العرب بے الحمس 

ATI TY: YE 71۰0 ,0 £۲ ۹° ۳۸۸ الحنقاء»‎ 
Vo MET TEY AYE AYY AYY 

اء ملين الفاء 

الحنيفة الفا 

۳۸۵ ۳٦٤ ۱۵ الحواري»‎ 

الحواريين م الحواري 

۷٠٤ الحوامل»‎ 

الحور العین. ۲۲٠‏ 

٠۲٠ الخائفین.‎ 

۲۳٠٣۰۲۳۶٢ الخاسرون.‎ 

خاسئین. ۳۹۷ 


۳۲۸۰۳۲۹٣۰۳۲۵ الخاشعین.‎ 


٠۰۲۲ ۷۱۸ ٦٦۲ ٦٦۱ الخاصّة.‎ 
٠١۷ الخبیثين»‎ 

خزاعة. ۷۸۰ 

الخزرج ۷٤١ 4٤۳١۱٤۹ ٤۷‏ 
الخلفاء الراشدین. ۹۱۸.۹٤‏ 
الخوار ٤٤‏ ۱۹۲.۱0۹ ۲۸۰ 
خواص أَمَة. 11۹ 

الخواص من العلماءء ١١‏ 

دعاة. ۲۵۲۳ 

الذاکرون. 1۷۲ ۸۱۸ ۸۲۱ 

ذرَيّة آدې ۳۰٣ ۲۹۷.۲۹1 ۲۵۰ ۲٤۹‏ 
ذرَيْة إبراهيم. ٦٤١‏ 

ذرَية ابلیس. ۳۰۲۳ ٤‏ ۲۰ 

ذرَيّة الشیطان ے ذرَيّة إبليس 
ذووالعقول ‏ العقلاء 

۷۳۸ ٤٤۷ ء٤٤٤١‎ ,٤۳۹ ٤۳٣۷ ذوي القربی.‎ 
VTA ذوي المحاويج»‎ 

ذي القربی ے ذوی القربی 
اک 

٩۱٤ الراجون.‎ 

الراسخون فی العلم. ٤۲١ ٤۱۷‏ 
الرأافضة, ٠٠١١‏ 

ربيعة» ۲۸ 

رجال, ۸۰۷,٤۰۰‏ ۱۰۲ 
الرجالالاأربعة هرجال 

الرجال الأقطاب ى رجال 

e E 

الرسل المصرقين الأنبياء 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۲A۸‏ /مفاتیح الأسرار و مصابيح الأبرار 


٤۳ الرواۃ‎ 

الروحاتىن: 111:13۸ 

رؤساء الصابئة. ١۷۷‏ 

۸۳٠ ۰٦۳۲ رؤساء الیهود.‎ 

رؤوس الضلالة. ۹۷۵ 

۷١٤ ۳۸۷ السائحون»‎ 

السائلین. ۷۳۸ 

۲٤۸ السابقون»‎ 

٠١ السالكون.»‎ 

1١۹١ السالكين.‎ 

1٤۳ ۱۷۸ ۱۷۲ ۱۷۱ ۱۷۰ السفھاء.‎ 

۲۷٤ ۲۵۳ ۲۵۰ سکان»‎ 

سکان الارض ے سکان 

السلالات النبوية الأئية الأحمدية. 10 

السلف الصالحونء ١٤۸۱٤١‏ 

١٤١ السوفسطائية.‎ 

۷٦۱ ۷۱۹ 1۷٤ 1۷۳ ۳۱۳ الشاکرون.‎ 

٦٦۱ الشاگین.‎ 

۳۵ .٩ الشامیون.‎ 

۷٠١ الشفعاءء‎ 

۱۰6۲ AF £ .1۷۷ .10 £ ۸۸ £0 الشھداءء‎ 

۱A۲ ۱۷۸ ۱۷۷ ۱۷٦ ۱۷۳ ٩۱ ۵۷ الشیاطین.‎ 
LAY «YA YA VY «o1 141 AF 
00° EAE LAY «EA «LAA «LAO AY 
00A Moe TA .A\Y Y0 Ve 1480 

شياطين الاأنس ے الشياطين 

اا و اا 

۲۸۰١ ء٤٤ الشيعة.‎ 


٤١١.۳۷١ الشيوخ»‎ 

۷٦۸ ۷٦۰ ۷٦٤ ۳۸۷ الصائمون.‎ 

الصابئون ‏ الصابئه 

۳A7 ۳۳۹ ۲۷۹ ۲۷۷ ۲۵۸ 07 1٤۷ الصابئة.‎ 
E FY AYY «£07 4° FAA FAY 

الصابئين 4الصايئة 

۷۳۹ 1۸۳ 1۸۰ 1۷۸ 1۷٤ ۱٤۸ الصابرون»‎ 

الصابیین» ۳۸۵ 

صاحب التأويل. ۸١٤‏ 

صاحب التنزیل» ۸١۱٤‏ 

صاحب الکبیرة. ۲۱۲ ۲۲۷ 

صاغرین. ۳۹۷ 

۳۱٦.۲۵٦.٤۰١ .۲۱۵ ۲۱٤ ۱۱۹ ۵ الصادقون.‎ 
VF VA AY «FT «EY EY FY 
\£۲ 

TEA FF «۲0۹ «۲Y «۲1۸ «£0 0 الصالحاٿ,‎ 
¥10 Yo <10 O7 «LY FAA FAY 
۹1۹4 ATo 

صالحین ے صالحات 

٠۳٣ الصبوة.ء‎ 

LE EF FA FY fF \ ۸\7 £ «0 cam ال‎ 
1e col EY YE YY «1۹ 7 
VV1 VIE AO «067 «FAY «TAL YAY 
171° N\A A0۹ 

٦۹۰ .۸۸ ٤۵ الصدیقین.‎ 

صفوة الكونين والعالمين. ۲۷ 

الضالون. ۱۰۹ ۱۱۳۰۱۱۰ ۱۲۹ ۱07 ۱۸0 


VT VIA YoeA L۹ T° < FYo TTY 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ a 


٠١۲۹ / الفهارس‎ 


الضالين ج الضالون 
الضلال الأنعام م الضالون 
طالبی الرشد ے الطالبين 
الطالبین. ۰۱۱۰ ٩٦۱ ٤۵٤‏ 


٩٦٩ .۳۰۸ الطاهرون.‎ 


الطبیعی» ۳۳۹ ۳۸۲ 

الطبيعيين ج الطبيعي 

۹٦۹ الطيّبون.‎ 

1۰۱ 1۰۰١ £1۷ £٤1 ۳٤٤ ۲۹۸ الظظالمون.‎ 
11 11° 1۲ 

٩٤۰ عاد‎ 

٠١١١ العائذون»‎ 

۷٤۹ ۷۳۲ ۱۲۵ 1۸7 1۳۰ العارفون.‎ 

٠ العاشقين.‎ 

العالمون ج العلماء 

۲۹۸ ۰۲۵۹ ۲۵۸۰۲٤۹ العالون»‎ 

العالون العليون ب العالون 

العالين العليين ‏ العالون 

العالين من الملائكة ج العالون 

العالين والعلَيين ج العالون 

العاملون» ۲۱۸.۵۷ 

EYY TAA TAY (TA AOE «1° A «£^ َة«‎ 
NIA IT 1Y «AY «LEY EFT EY 
°71 ° AT <AY* ANI «A0 NTT 
No1۹ 

عامَّة الفقهاء ج العامة 

عام المفر ين العامة 

عامّة أهل التفسير م العامة 


عباد الرحمن» ٠٠۲۳‏ 

عبدة الأصنام ۸۷۲ 

٤ عترتهء‎ 

العترة الطاهرة. ١١١‏ 

۲۳ ۹٩ العراقیون.‎ 

(o0 (1A 11۷ A° 11 ۳۹ 10 1۳0 العرب»‎ 
JAA AA* AY AYE AOA ATA "1 
YI TNE Ne eA of NAE N° 
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الکافرین الأشرار س الكافرون 

۲٠۹ الکاملین.‎ 

کاهن. ۱۲۸ 

£۵٦ .۱۵۹ ۱٤۸ ۱٤۲,٤٤ الکر ا می‎ 

الكرّامية ‏ الكرّامي 


٠۲۴۳۱ / الفهارس‎ 


۸۹ 1A0 AAT < 11۸ .171۷ 1۳١ 07 الكقار.»‎ 


cLOV FIT FA FYI TTA «1° 1۹A 


YoY 3۹۸A £0 i AÎ 0۳7 «LOA 


A0 APY ¥11 "1۱۲‏ 40£. ¥ 
كقار العرب ب الكقار 

کقّار قریش ہے الکقار 

الكقار المشركين الكقار 
کفارالیھود ے الکقار 

الكفرة ى الكقار 

کل الخلائق. ۵۷ 

٩۳۷ الکلامین»‎ 

کنانة۔ 1۸۵ ۷۸۰ 

1۳۳۰۱۹٤ ۱۷۱.۱٤٣ ٤١ الکوفیونء‎ 
۸٥۰ ۱۹۲ المارقین»‎ 

1٤۳ 1۳۸ 0۳۸ .0۳۷ ٤٤۱١ £۱۵ الماضین.‎ 
۳۲۱۰۲۹۳۰۲۵۸۰۲٤۹ المأمورون.‎ 
۸٤۲ ۸٤۱ ۸۳۹ ٤٦۲ المبشرین.‎ 
۲۹ المتأخرون.‎ 

٠٥۲ ٤۲۳ المتأوّلین»‎ 

٩۹۵ .10٩ ٤۵۱ المتّبعون.‎ 

المتبوعین» ۷۰۸ ۷۱۵. ۷۱۷ ۷۱۸ 
متحیرین» ۰۱۹۸۰۱۹۷ ۲۰۰ 
المتخاصمين. ۸٤١‏ 

٠١۵۳ متصادقون.‎ 

٠١۵۲ متصرٌقون.‎ 

٤٦۳ المتصتعين.‎ 

٠٠۲ المتعبّدون.‎ 


٤۲۹ متعصّین»‎ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


۲ /مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


f 


٠١٤١.٩٦۱۰۱۱۰ المتعلمون.‎ 

٤٦٣ المتعمَقين.‎ 

٠۰۰۷ المتفگرون.‎ 

۷٠٤ المتقرّبين.‎ 

EY ۳7 ۲ ۱۳۳ ۱۳۱ ۱۲۹ المتقون.‎ 
AV4 «¥01 «TAA TTT YT NEA NET 
oTO Noo AYAATY 

٠٠١١ المتكيّرين.‎ 

e NIY NOI NEYNE A11 الستكلم.‎ 
Yo TAT Yto TEY Yo ANY NE 
OTA «OV «OTO «OFT 0\۲ «t07 «£۲ 
1۹40 1A° 171 131,1۹0 4° 
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المتكلّم الأشعري م المتكلّم 

المتکاّم المرجیٰ ے المتكلّم 

المتكلّم المعتزلي م المتكلّم 

المتكلّم الوعيدي م المتكلّم 

المتلوّثين بالآثام والأُوزارء ٤٠١‏ 

٩۷۲,۵۱۰ .۳۵۱ المتمسکون.‎ 

المتناکحون. ۸۷۳ 

المتنسّکون, ۸۰۰ 

۲۲۹ ۳۲۸ ۰۳۲٢ المتواضعین.‎ 

1٦۲ .16٥0 .10۲ المتوجهون.‎ 

۸٩۲ £۷۷ ۳٤٣ ۲۷۷ .۲۵ ٤ ۱۹۰ المتوسطون.‎ 

متوسطون فى الخلف ب المتوسطون 

٠۰۲۲ متوکلین.‎ 

مثبتو التاویل» ۸۳۲ 


۸07٦ »۸00 .۸0 ۰ 1۷۸ المجاهدون.‎ 


المجبّرة» ۲۲۷ 

۲۹۸ .۳٣٦ ۳۹۵ ۲۹۰ المجرمون»‎ 

E E) 

0۲۲ 0۲۲ 0۱ £71۹ ۳۸7 ۲۲۳ المجوس»‎ 
AVL AVY YY IE AEA TEY OY 
۹1۰ 

مجوسية ج المجوس 

٩۲۲ ٦۳۸ المحافظون.‎ 

۷٠٠ المحتاجين.‎ 

٩۲۸.۹۲۷ ۹۱۸ المحسنون.‎ 

٤۷١ المحصّلون.‎ 
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Ne Melt Nel °1° AA A۷0 
\eot Neo NeTTNe TAN Y 

العقل الأول م العقل 

عقل بالفعل ے العقل 

العقل الفعًال م العقل 

العقل الكل الفعال ‏ العقل 

العقل الكلّي ب العقل 

٠١٠١ ,٤۷۸ العقلى.‎ 

العقول الجزئية الهيولانية م العقل 

العقول المفارقة م العقل 

٠١١ العلل‎ 

۹° A1 ۲۱ ^1۸ 0۱ £۷ العسلم‎ 
sOF0o OTT TA TY «TIA Tot oA 
۹11 

علم اختلاف القراءات ى العلم 

علم الإعراب ج العلم 

علم تفسير اللغة م العلم 

علم الكتاب م العلم 

علم الله ى العلم 

علم المقاطع و المبادي ج العلم 

العلم المكنون ى العلم 

علم من الكتاب ب العلم 

علم النزول س العلم 

عم الوقوف عه العلم 
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العلوم الجزئية ج العلم 

العلوم الكلية م العلم 

اا 

۷۸۲ ۲٤۷ ۲۲۰ ۲۲۹ العلَة.‎ 

الملة الصو رة ا 

العلَّة الكمالية ‏ العلَّة 

العلّة المادّية م العلَّة 

العليم م العلم 

۸٠۲ العمرة»‎ 

۷۳۷.٤٦۳ العملية.‎ 

العموم س العام 

العمومات العام 

العموم والخصوص ب العام 

٠١١ العنصر.‎ 

العیون والأٌنهارء ۲۹۱ 

الفن اض الا ريع اقفر 

۹۲۵ 4۲4.0۳۱.۲٤۷.۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۱ العنصر.‎ 

العنصر الأول س العنصر 

غاية الغایات. ۲٤١۷‏ 

الغضب» ۸۵ 

٤۲۳ الغلرّ‎ 

العْنَة. ۱۷. ۳۹ 

NET NEY N° ATA FY ,1۳7 1۳° الغيب»‎ 
TIYA MEAMEE 

القاعل والمنفعل. ٠١١‏ 

الفعنة. ۸0۷ 


۷١٤ ۷١١ الفحشاءء‎ 


٠١۹ الفرائض.‎ 


١۲١١ / الفهارس‎ 


الفرح» ۸۵ 

٠٤١ القرض.‎ 

الفسق. ۲۲۷ ۲۳۸. ۳۷۱ 

1۷۰ 1۰ A۰ ۳۱۷.۲۱۱ 7۱ 0۹٩ الفصاحة.‎ 
VA 

۳۹ A1 ۲۷۹ ۲۷۸ ۲٤١ ,0۷ 07 الفطرة‎ 
A٤١ 

الفطرة الأولى م الفطرة 

الفطرة الثانية ى الفطرة 

الفطرة الحنيفية س الفطرة 

فطرة الروحانيات ب الفطرة 

۷١۳.٦۱۲ الفعلية.‎ 

الفعلية والعقلية والعملية م الفعلية 

۷۳۷ ٦۱۲ الفكريةہ‎ 

الفلسفة ى الحكمة 

فيض الأمرء ٠۲١‏ 

قائم بذاته. ۲\ 

قاب قوسین» »٤‏ ۲۰۲ 

قاضي الشريعةء ٠۸١‏ 

قاضى القيامة. ٠۸١‏ 

قاعدة التضاد ١۷١‏ 

قاعدة الخلق والاأمرء 0۸ 

قاعدة الکونین والحکمین» ٠۹١‏ 

القبلة الخليلية ٠٤١‏ 

٠١۲١ القبول»‎ 

۷٣٣۲ ٤0٦ ٤۲۳ القدر.‎ 

۹٩11.٥۳۵ ۱۲۱ .۱۰۰ القدرة»‎ 


الق نخ القدرة 
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۲٣۵ ۰۱٤۸۱٤١ ۱۲۵ القدیم.‎ 

القسط. ۳۱ ۳۲ 0۸ 

٤١۹.٤۱۵ القسوة.‎ 

٠۸ القصار.‎ 

٤۷ قصصهاء‎ 

٥٣٠١ القضاء.‎ 

۵٠ قضية.‎ 

۸۸۷ .۸۸٤ ۸۱۳ القلب.‎ 

TE AYE AYY AYY ^۲1 «11۲ A4 ll 
° AAE .A*\ VAL «OYY .FoA «YEY 
EY A1۹ 4۲0 AYE 

القلم الأول ى القلم 

القلوب ب القلب 

٠۲١ القوسان.‎ 

۷٣۳۷ .٦۱۲ .٤٦۳ القولية.‎ 

القَوۃ. ۵۵. 1۳۹. 1۷۱ ۸۷۹ 

قوة استعدادية. ٠۰۹‏ 

القوة الشهوية ب القوّة 

ألقوّة الفعبة اة 

القهر في المنزلتين. elê‏ 

۲Y 14.10۲.0۱.1۳۵ £۷ ٤1 القياس»‎ 

قياس اللغة ‏ القياس 

۱۵٥۳۱۵۲ ,۱۵۰١ ۱٤۹ الکفرء‎ 

الکافر ے الكفر 

کامل. ۳۰۷ 

الكات الصاف 

الكتاب المفروغ. ٠١١‏ 


الکثرة. ۲۷۸ 


۸۸٤ .۱۲۲ الکرسي»‎ 


۱۷۳ ۱۹۹ ۱1۸ ۱1۱ ۱0۲ ۱0۰ ۱٤۹ الکفر.‎ 
YTA YE AAA AAA NAL MAY MA 
FE TIA IY Fo YT Yo ۹ 
«£10 «£0۹ «£00 EFA ET «ETO EY 
«00° «OF «f7 «£0 «EAA «LAY 1Y 
1V0 1° ¥4 AA TIT ۹1 

۲۲۷ ۱۷٦ الكل‎ 

کلام الله تعالی. ٠١١‏ 

کلمات الاستغفار. ۲٠۲‏ 

۸۲۹ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۰ ۸۱۱۹ الکلمات الحامّات.‎ 
«EAT EVA «LEA oY Yo «TOY °1 
ALY AYO AYA A-7 VAY VIF 111 
YoYo AY 

الكلمات الطيَّبة ‏ الكلمات التامّات 

الكلمات العلوية ‏ الكلمات التامّات 

الكلمات القدسية ے الكلمات التامات 

کلمات الله التامّات ے الکلمات التاسات 

الکلمات القولية. ٠٠۲.۱۲۲‏ 

الكلمات اللفظية. ١١۹‏ 

الكلمات المقدّسة ى الكلمات التائات 

الكلمات النطقية ے الكلمات التامّات 

كلمتى الشهادة. ٠١١‏ 

الكلمة الأمرية ى الكلمات التامّات 

کلمة التقوی ے الكلمات التامَات 

كلمة القدسية ے الكلمات التامّات 

كلمة الشهادة ۷۹ 

الكلمة الطيّبة ى الكلمات التامّات 
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كلمة اللّه. ٠٠۹١‏ 

کلّی. ۱۰۳۳ 

الکلّیات. ۲۷۲ 

الكمال الأول ٠١‏ 

الكمال الثاني 1۱ 

کم ۷۹ 

0٥۳۲ .۷۹ الکمّیات.‎ 

الكميّة ے الكميات 

الکواکب السبعه. ٠۲۲‏ 

کون المستأنف, ٠٠١‏ 

0٥۳۲ ۷٩۹ الکیقیات.‎ 

الكيفية ے الكيفيات 

اللذات الحسية. ۸۳۸ 

اللغات السبع» ١١‏ 

اللغو. ۸۸۲ 

NYANTTATYT AT «1F <۸۹ «° «goh 
VEN OFY EA EV YET MEV MEY 
A10 AYE of AAE VAL NV: MoV 
14 

الوح الأول ے اللوح 

اللوح المحفوظ ب اللوح 

۸٠١ ليلةالتروية‎ 

٠١١١.٠١۵۴ ۱١٤۸ ليلة المعراج»‎ 

«¥۹ (EVA OA «TEV «o 1۲1 00 الماد‎ 
A۹ 1° V1 1Y1 1۷° 0 

الماد الجسمانية الماد 

مادة العالم ى المادة 

۲۹٣۰ ۹۵ ٩٤ مالک‎ 


٠۲۵۴۳ / الفهارس‎ 


مالک الموت ے مالک 

ماهيّات الأشياء م الماهية 

۷۷۸.0۳۱١ ۷۹ الماهية.‎ 

الماهيّة المطلقة ى الماهيّة 

الماء ۱۲۲. 1۳۹ 

اء المحمو دة الما 

المبادی الاربعة. ۷۹ ٠١١٤۹۹٩‏ 

مبادي السورء 0۲ 

مبادی الموجودات. ٠۲۵‏ 

٥٤۸ المبتدآت.‎ 

المبداً والمبداًء ۲۹۹ ۲۷١‏ 

\۲٤ ا‎ 

المبدع م الخالق 

٦۸۷ المتأوّلين.‎ 

1٦۹۸ ۱07 ۱۲۲ .0۷ متباینات.‎ 

متباینان ے متباینات 

متباینة ے متباينات 

TOY «YE0 «OF «OY ,0۱ 0° ٤۷ ¿٤ المتشاہه‎ 
1Y OEA 0A Vo 

المتشابهات 4 المتشابه 

متشابهاتِ مستأنفاتٍ ے متشابة 

متصادقان. 1۲ 

٩٦1۷.1٦۸ المتضادين.‎ 

٥١ المتعاندين.‎ 

١٤٤ متقابلتان.‎ 

٠۳۲ المتقون.‎ 

المتماتلات ۵6۷. ۱۹۲ 

متماثلین ےالمتماثلات 
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متناسب الوجود» ٤۹۵‏ 

۱۵١ متنافرة.‎ 

متناقض الوجود. ٤٩۹۵‏ 

الح ۳۷ 

٠٠١ ۸۷ ۱۸ الثاني‎ 

المثاني السبعة م المثاني 

ملین» ۱۹۲ 

مجرّداً عن المادة ٦٣٣۳ ۵٥۳۱‏ 

المجرّدة عن الماد والطبائم ي مجرداً عن المادّة 

OF O FY AE Jan 

المحافظة. ۹۲۹ 

٠١٤ المحامدى‎ 

۷۰۱ ۲۰۱ ۱٤۸ ۱٤۲ المحدث.‎ 

A1 AVY ^Y 1EV 1۳° 0۲7 المحسوس»‎ 
VAT NV ¥1 AT FAY oY «°1 
eT AAA AI ۷0 

المحسوسات م المحسوس 

المحسوسة م المحسوس 

Vo (FoY «YE0 .oF «0۲ «01 .0° £ المحكم‎ 
1V «OLA .0°A 

المحكمات المحكم 

محکماتِ مفروغاتٍ ے المحكم 

محکماته ے المحکم 

المخادع خداع 

المخادعة ےه خداع 

مختلفة المعانى. ٠١١‏ 

المدح» ۸۹ 


مدنية. ۱۷. ۱۱۵ 


مراد ۱۲۹ 

المراسم الأمرية. ۸٠۷‏ 

١١۹ المرتاب»‎ 

Sa 

المرکبات ارکب 

مرکبات الألفاظ. ٠٠‏ 

1٦1١ المرية.‎ 

٠۲١ المزاجات.‎ 

۲۲٣ ۱۹۰ ۱۵٦1 ۱00 ۱۰۷ ۵£ .0 المستأنف.‎ 
ot «Of FVo Fo TAA 114 <1 
AYY NeA A» 0Y 

مستکمل» ۲۰۷ 

المسكنة. ۳۷۸ 

۲۸١ المشابهة.‎ 

٠٣٠ المشيّة.‎ 

المصاحف الخمسة. ١١۷‏ 

المصدر الأول ٠١١‏ 

المظهر الأول ٠٠٠١‏ 

المعاد بالجسمانى. ٠١١١‏ 

المعالم الشرعية. ۸١۷‏ 

المعانى العقلية. ٠١٠١۸‏ 

المعجزة. ۰۵ ۲۹۸ 

٠١۵١٤ ٠١١٤ ۳۹۵ المعرفة.‎ 

۲۷٤ المعصية.‎ 

AY «۲۰۲.۲۰۱ ۱۷71 ۱٤۷ ۱۳۰ العقول.‎ 
AAA 4V0 VV4 VAY Y1 ¥1 AT 
r 


المعقولات ب المعقول 
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٠٠١ المعلولات.‎ 

٦1۲۸ المعمودي»‎ 

مصادر الموجودات. ۷٦۷.۱۲٤‏ 

مصدر الموجودات ے مصادر الموجودات 
مطلقه. ٤‏ 

مفا تيح السور. ٥۲‏ 

۱١۳ ۸٩ مفاتیح الغیب»‎ 

مفارق للمادة. ۷٠١‏ 

المفارقات م العقل 

مفردات الأٌلفاظ. 0۹ 

المفروغ الأحكام 

المفروغات الأحكام 

المفصل, ٤‏ ۱۸. ۲۹ ۳۰ ۵۲. ۳۷۵ 171۹ 
مالو لاوا وا ر 
المقلوب» ٤٦‏ 

۷١٣۳ المقولات.‎ 

٤ مقيدةء‎ 

مکاءء ۷۸۲ 

المکان. ۹A۹ ۷۰° 4۷۹ . °۳ ££ ۱۲۵ ۱۲٤‏ 
المکانی ےالمکان 

المکاتیات ے المکان 

مکیة. ۱۷ 

الملكے ٩٤‏ ۹۵ ۰۰۰ ۲۷۹۰۲۰۱ ۲۸۹ 
لک الا الک 

المُلك فى الدارين م الملك 

ملک روحانی ے الملک 

ملک القیامة الکری ے الملک 

ملک الموت ے الملک 


المماثلة. ۲۸۰ 

٠١ الممتحنة.‎ 

المناسبات العقلية. ٥٣١‏ 
المناسك» ۲۹۹ ۸١١‏ 
کیا اا 
المنافق. ٠١١.۱١١‏ 

المنامات الغیالیه. ۲۷۰ 

مناه الشرع ‏ المنهى 
مندوب. ٤)١‏ 

منزلة بین المنزلتین» ٠١۹‏ 
المنسوخ م ناسخ 

الو ا 

منسوخین ے ناسخ 

AY۹ <YAA المنهىء‎ 

٤۲٠۵ المُنٰء‎ 

٠١۹ المواقیت»‎ 

المواليد ٠٤٤‏ 
وت و 

مو تاعقلی اختیاری: ٩٩۸‏ 
الموتة الأولى. ۲٤١‏ 

الموجد عن عدم ۲٤٣۵‏ 
موجودات أُمری روحاتی. ۷۰۱ 
موجود خلقی: ۱۸۱. ۰۷۰۱ ۷٦۷‏ 
الموجودات التامَّة بالفعل ج موجود خلقى 
موجودات خمس. ٩۲٤‏ 
الموجودات الناقصة بالقوّة ج موجود خلقى 
الموعظة الحسنة. ۸١۷ ۸٠٠‏ 
EE‏ 
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«LL EFA LTV FT £ «۳ ۲ الميڻاق›‎ 


\o0A No0: VI AEVT ELIT AELEY LE 

میراث النبوة. ۷٤۹‏ 

1۷۰ ۲۷۸ .۲۷۷ ۱۷۰ ۱۵۹ ۱٤۲ ۵۸ المیزان.‎ 
\e\o 

الميزان المنطقي ب الميزان 

۸٦۷ ۸٦٦ المیسرء‎ 

VE\ OA 00.0 TV0 «OF «0° «f الناسخ»‎ 
AY V4 VAY VAT No NE VET 
\ooANetT1N EO AYA 

الناسخة الناسخ 

۲٠۵ النباً.‎ 

«A0۹ «AO\ «ALT «ALY «AY «AYY «ATT «Jgjiلl‎ 
AAT «AAI «AY ATA 

نزول الملائكة م النزول 

نسبة الكل إلى الجزءء ۷٠١‏ 

نسبة المصدر إلى المظهر. ۷٠١‏ 

النسخ الناسخ 

النسك. ۷۹۷ 

الشسیان. ۲۸۷ 

النشأة الأمرية. ٠٠٤‏ 

انشا الأولی. ۲۳۹ 

النشأة الثانية. ۲۳۹ 

٦٠ ٤ الشاء الخلقية.‎ 

٤ نصّه.‎ 

النطق, 1 

٠١٠١ ,۷٦۳ النظر.‎ 


النظر القويم س النظر 

۲۱۰ ۱۸0 ۱۷۹ ۱٤7 ۱۲۸ 7۱ہ‎ ٦۰١ 0۹ النظم‎ 
Wo LN FTV FY IV TIF 11 
\o£0 No1 1۹۷ °0 VAL 

AYo Tf * «1° 1¥ «1° £ «A۹ «anil 

ا اة 

۸٥۰ ۱۳۴۳ النفاق.‎ 

نفخ الروح» ۲۵۸ 

AF Ao AYE ITY ۲۱ 1 0۷ اللفس‎ 
Yt A1 AAT A10 NoY MET FE 
TV <TVo “TY TTY <Y o0 «EY 
FFY FY FYA FIY F7 Fo A4 
EV EVA «L0 4E L1: FTE PPFP 
OF OA «0171 £۹V £۹7 LAE 4۹° 
IY IE AYA «00° «OEF OFY FY 
VY NYY AF AY AY AV0 1Y° 
«¥07 ¥00 NoY No: Nt’ NT ¥P\ 
At AVE AY NAT VAL NVT ¥717 
AVE A14 40۹ AFT Ao AYE A14 
°0° Moet NetV NooA 1*0 1A4 
\e01N0lLNeot.1-01 

النفس الإنسانية م النفس 

النفس الروحانية ج التفس 

النفس الشهوية ج النفس 

النفس العاقلة ى النفس 

النفس العاقلة الانسانية ج النفس 

النفس الغضبية ى النفس 

النفس الكلية ج النفس 
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نفس المطمئتة ى النفس 

النفس الناطقة ى النفس 

التفس الناطقة الانائية ى التفسس 

النفقة. ۸۹۵ 

٠١١ النفل.‎ 

ای کا 

الشو الخال نے الف 

التفوس الفلكية ى النفس 

اومن الد الف 

ارو ۲0۹ 

نفی الصفات. ۲١۹‏ 

إن ۳ 

۸٩۲ النکاح»‎ 

٠۳۹ النوافل»‎ 

۳۹ ۷۹ £ YY AY «1|۲۱ <0۷ الور‎ 
¥۷0 7۹1۹ TE TLE «E00 T1 

نورالعقل م النور 

راجو ا 

Y۹ (YY YEY YE1 AVY AY ۹۷۱ النوع.‎ 
VI YL: LEI T° TIE TTY (°7 

النوع الإنساني ج النوع 

۸٠ ٤ النةہ‎ 

الات اللو زي ا 

اوخو با ك 

وجود الحقيقی. ٦۹٤‏ 

وجود جسمانی. 1۹٤‏ 

وجود ربّانی ے وجود الحقیقی 


وجود روحانی ے وجو د الحقیقی 


١۲۵۷/ الفهارس‎ 


٦٤١ ٩۷ الوحدانية.‎ 

۲۷۸ ٣۱۲٤ ۱۲۱ الوحدة‎ 

وحدة العقل م الوحدة 

171 £^ £0 1۳7 ۱۲۸ ۷۲ 0۷ الو حى»‎ 
Oot AV AVY EYE FY FT 1 
YYA YY I۹ oY 07 «00 «00 
\ooft Ne¥ AoY 

الوسواس الختاس. ١١١‏ 

١۱۳۳ الوصابة.‎ 

الولایة. ۸۱۳ 

ولی» ۲۵۹ 

الوهم» ۸۰۷ 

1۷۹ ٤۳١ 2۲۸ £۲۷ الویل.‎ 

£71. "°۳ ۲۹ £ ۲۹۳ ۲۹۲ ۲۸۷ الهبوط.‎ 
£4 LA £1۹ LNA E1Y 

الهبوط الاول ى الهبوط 

الهجرة. ۸0۸ 

0۲۹١۰71۰0 1۰4 ۷۹ 7۱ 0۹ المداية.‎ 
TYA <YYY IY ALY ATTY ATY MY 
£00 TIY oY Fo\ «Yoo EV 
VY YY N10 VoeA APY YA «LA 
11۹ 1°01 AAT AV0 AIT AI YY 

هداية عامّة ى الهدابة 

الهدايه العلويه م الهداية 

الهو ية المطلقة. ٠٥۳١‏ 

٩٦1٩۹.٤۹۷ £۷۸ ۱۲۱ الھیولی.‎ 

لیتيم الثالٹ. ۸۷١‏ 


اليتيم الثانى. AY‏ 
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۱۲۵۸ /مفاتیح ارا و مصابیح اران 


یزدان؛ ۲۷۹ YA‏ ۹ یومالدین سه يوم الحساب 
اليمين الكاذبة VV0‏ یوم النحر سم AYY AY!‏ 
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الفا ا ا ا 


١ثا‏ ر الباقة عن القرون الخالية البيروني أبو ریحان» محمد بن أحمد. ط ليبزيك ۱۹۹۲ءم. 

۲. الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين السيوطى الشافعى . المطبعة الحجازية المصرية, القاهرة ۸١۳١ھ‏ 

.الا حاد والمثانی» أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. تحقیق باسم فيصل الجوابرة. الریاض. ۱۶۱۱ھ/۱۹۹۱م. 

.٤‏ اتفاق المباني وافتراق المعانى؛ سليمان بن خلف. تحقیق یحیی عبدالرؤوف جبر عمان» ۱۹۸۵ م. 

0. الاحتجاج, الطبرسي. او ر ا که بن علي بن أبي‌ طالب تليق مد باقر الخرسان از اللعبام 
النجف ۱۳۹۸د 

غار ا قد ين اشاق بن الاس الفا كين جخ عبد الملا غد الله دهن وت ف 

۷ اختيار معرفة الرجال» محمّد بن عمر بن عبدالعزيز لكشي واختصار الشيخ الطوسي. و تصحيح حسن المصطفوي. 
مشهد ۸٤۱۳ھ‏ ش. 

۸ الدب المفرد» محمد بن إسماعیل البخاری. تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي» بیروت, ۰۹٤۱ھ‏ / ۱۹۸۹ م. 

٩‏ ساب النزول؛ على بن أحمد الواحدي النیشابوري ١‏ مطبعة البابی الحلبی» مصر ۱۳۷۹ھ / ۱۹۵۹م. 

٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة ابن الاثير» عز الدين أبو الحسن عليّء تحقيق محمد صبيح. الجمعية التعاونية لاطبع 
والنشر, القاهرة ٤٩٦۹٠م.‏ 

ارلا او اة المتعالية فى المسائل الربوبيةء صدر الدين الشيرازيء» محمد بن إبراهيم طبعة حجرية. 
ایران ۱۲۸۲هھ. ش. ٠‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلانی. أحمد بن علي (ت ۸0۲) مصر ۱۲۵۸ھ = ۱۹۳۹م. 

٣.الأصول‏ الّة عر نخبة من الرواة قم ١١١٤٠ه.‏ 

٤‏ إعراب القرآن. المنسوب للزجَاج تحقيق إبراهيم الأّبياري. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر. 
القاهرة. 
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.م۱۹1۹٩‎ = .اعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال. الزرکلي خیر الدین, ط ۳ بیروت ۱۳۸۹ھ‎ ٥ 

٩.الامالی.‏ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق. قم ١١١٤٠ه.‏ 

۷.الأمالي» علىّ بن الحسین المعروف بالشریف المر تضی» تحقیق محمد بدر الدین قم. ۲۵١٠ه.‏ 

۸.الإمام الصادق والمذاهب الاربعة» سد حیدر, ط ۲ دار الکتاب العربيء بیروت ٩۱۹1م‏ = ۹۰١٠ه.‏ 

۹ یمان» محمد بن إسحاق بن یحیی بن منده. تحقیق الدکتور علي بن محمد بن ناصر الفقیهی» بیروت. ٤‏ ھ. 

.٠‏ إنباه الرواة طفن اة الشحاة: أيو الحسن القفطي. تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب المصرية. 
القاهرة ١٥١١م.‏ 

.١‏ نساب أبو سعد عبدالكريم بن محكّد السمعاني نشره المستشرق د.س. مرجليوث. أوفست مكتبة المثنى. 
بغداد ۱۹۷۰م. 

. بحار الأنوار في أخبار الأثمة الأ طهار. محمد باقر المجلسي» موسّسة الوفاء. بیروت, ط ۲ ٤۰۳‏ ۱ھ = ۱۹۸۳م. 

۳ البحر المحیط (تفسیر) أبوحيّان الأندلسي» محمد بن یوسف,» ط ۲ دار الفکر ٤١۳‏ ۱ه = ۱۹۸۳م. 

٤‏ البداية و النهاية » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي » بيروت» مكتبة المعارف. 

۵. البداية والنهاية في التاريخ » عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير» مطبعة السعادة. القاهرة. بلا تا. 

. البرهان في علوم القرآن. بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم. ط ١‏ دار احياء 
الكتب العربية. مطبعة عيسى البابى الحلبى» القاهرة ١۷١٠ه.‏ 

۷. بصائر الدرجات» محمد بن الحسن الصفار. تحقيق مير زا محسن کو چه باغي. طهران. io‏ 

۸. بغية الوعاة» جلال الدين السيوطي تحقيق محكّد أبوالفضل إبراهيم. مطبعة البابي الحلبي» القاهرة ٤۹1٠م.‏ 

. بلدان الخلافة الشرقية ‏ لي سترانج» ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد. بغداد ٤‏ ۱۹۵م. 

۰ الييان في تفسیر القرآن. أبوالقاسم الموسوی الخوئي» منشورات دار الزهراء. ط ۸ النجف ٠٤١۱‏ ه= ۱۹۸۱م. 

۱ البیان والتعریف » إیراهیم بن محمد الحسینی» تحقیق سیف الدین الکاتب» بیروت» ١١٤٠ه.‏ 

تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. السيد حسن الصدر. شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة» تصوير منشورات 
الاعلمي. طهران, بلاتا. 

.م٠۱۹۷۷‎ = تاج الإسلام أبو سعد السمماني وكتابه التحبير. منيرة ناجي سالم. مطبعة الاإرشاد, بغداد. ۱۳۹۷ء‎ ٣ 

. تاريخ آداب اللغة العربية » جرجي زيدان. منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 1۷٦۱۹م.‏ 

9 تاريخ الإسلام الياسي والديني والثقافي والاجتماعى . الدكتور حسن إبراهيم حسن. ط ۷ دار أحياء التراث العربى. 
بیروت ٤م‏ ۰ 

.تاريخ البخارى. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي المسمًى التاريخ الكبير, ط .١‏ حيدر آباد الدكن, دائرة 
المعارف العثمانية ١١٠١١ه.‏ ۰ 
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١۲٣١١ / الفهارس‎ 


۷ تاريخ بغداد. أحمد بن على الخطيب البغدادي, بيروت, دار الكتب العلمية. 
۸. تاريخ بغداد أو مدينة اللام؛ الحافظ أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي. ط ١‏ مطبعة السعادة. القاهرة 
۹ھ = 1۹۳۱م. 


۹. تاريخ بيهق (بالفارسية) . أبو الحسن. علي بن زيد البيهقي المعروف بابن فندق (ت٥٦۵ه).‏ تصحيح أحمد 


بهمنیار. ط فروغي. طهران. بلاتا. 
.٤٠‏ تاريخ بيهقى (بالفارسية) . البيهقى. أبوالفضل مححّد بن حسين» تصحيح على أكبر فيّاض. طبعة جامعة مشهد 
۰ ھ. ش. 


.١‏ تاريخ حبيب السير في أخبار أفراد البشر (بالفارسية) غياث الدين الحسيني -خواندمير -. تصحيح دكتر محمود 
دبیر سیاقی. ط ۲. مطبعة گلشن. ۱۳۵۲۳هھ. ش. 

۲. تاريخ الخلفاء. جلال الدين السيوطي القاهرة. ۵١١١١هد.‏ 

.م٠۹١۳ تاريخ الدعوة الإسماعيلية . مصطفی غالب دمشق‎ .٣ 

.٤‏ تاريخ دولة آل سلجوق» عماد الدين محمد بن محمَدالإصفهاني اختصار الإمام الفتح البنداري. مطبعة 
الموسوعات» مصر ۱۳۱۸ھ = ۱۹۰۰م. 

۵. تاريخ الدول الفارسية في العراق» علي ظر يف الاعظمي بغداد ١٤۱۲ھ‏ = ۱۹۲۷م. 

.٠١‏ تاريخ الشعوب الإسلامية. كارل بروكلمان. ترجمة أمين نبيه فارس ومنير البعلبكي . ط ٤‏ دار العلم للملايين. 
بیروت ۱۹1۵م. 

۷. تاريخ العراق في العصر اللجوقي» الدکتور حسین أمين. مطبعة الارشاد. بغداد ۱۳۸۵ھ = ۵٦۱۹م.‏ 

۸. تاریخ الفکر العربی إلى أآیام ابن خلدون» عمر فروخ, دار العلم للملایینء بیروت ۱۳۹۲ھ = ۱۹۷۲م. 

.٩‏ تاریخ فلسفه اسلامی» از آغاز تا درگذشت ابن رشد. هنرى كوربن (الترجمة الفارسية). تهران» امير كبير. 
۲ هھ ش. 

.ه١‎ ١١٤ تاريخ القرآن أبو عبد الله الزنجاني. منشورات منظّمة الإعلام الاسلاميء طهران‎ . ٠ 

۱. تاریخ قرآن (بالفارسية). دکتر محمود رامیار» ط ۲» مؤسسة انتشارات امیر کبیر» طهران ۳۹۲٠ه.ش.‏ 

۲. تاریخ قرآن کریم (پژوهشی در) -بالفارسية -دکتر سید محمد باقر حجتي» دفتر نشر فرهنگ اسلامي. طهران 
۰ هھهھ. ش. 

۳. تاریخ القرآن وعلومه (بحوث في). أبوالفضل مير مححَدى» مؤسسة البيادر للطباعةء بيروت ° =a‏ ° 

.٤‏ تاریخ گزیده (بالفارسية) . حمد الله المستوفي القزوينى (القرن الثامن) تصحيح دكتور عبد الحسين نوائي. مطبعة 
فردوسی. طهران . ۱۳۳۹هھ. ش. 

٥‏ . تاريخ نيشابور (الحلقة الأولى من .. المنتخب من السياق)ء أبوالحسن. عبد الفافر بن إسماعيل الفارسي 
(ت ۵۹۲ ه) قم ۳١٤۱ھ.‏ 
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٦ه.‏ التبيان (تفسير)ء الشيخ الطوسي. آبو جعفر محمد بن حسن تحقيق وتصحيح أحمد شوقي أمين وأحمد مكتبة 
الأمین» النجف الاٌشرف (۱۳۷۹- ۳۸۳١ه).‏ 

۷. تتَمَّة صوان الحكمة الإمام ظهير الدين على بن زيد البيهقي. تصحيح محمد شفيع» ط جامعة البنجاب لاهور 
۱ھ = ۳0 1۹م. 

۸ تة المختصر في أخبار البشرء المسمَى تاريخ ابن الوردي, زين الدين عمر بن الوردي تحقيق أحمد رفعت 
البدراوي. ط .١‏ دار المعرفة. بیروت ۱۳۸۹ه= ۱۹۷۰م. 

.٩‏ التحيير في المعجم الكير. أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» تحقيق منيرة تاجي سالم» مطبعة الإرشاد. 
بغذاد ۱۳۹۵ھ = ۱۹۷۵ء. 

: 1. تحفة الأحوذي. محمد بن عبدالرحمن المباركفوري. بيروت. دار الكتب العلمية. 

۱ التدوین في أخبار قزوین. عبدالکریم بن محمد الرافعي. تحقیق عزیزاللّه عطاردي» بیروت» ۱۹۸۷م. 

۲. تذكرة الحقاظ الإمام شمس الدين الذهبي مظيعة دائرة الشخار ق الشمانة ييز باد الدكن الخد خصو ير دار 
إحياء التراث العربي ٩۱۹۵م.‏ 

.ه٠٤١۷ الترغيب والترهيب ؛ عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذريء» تحقيق إبراهيم شمس الدين» بيروت»‎ .٣ 

.ه٠٤١١ تفر ابن کثیر: أبوالفداء إسماعیل بن عمر الدمشقي» بیروت.‎ .٤ 

0. تفسير الإمام الحسن العسكري (المنسوب له), طبعة حجرية. طهران ۹۸١١ه.‏ 

1. تفر الطبرى = جامع البيان. 

۷ تفر العياشيء محكد بن مسمود العياشى السمرقندي» تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي طهران, المكتبة العلمية 
الاسلامية. 

۸. تفسير القرطبي =الجامع لاأ حكام القرآن. 

.م۱۹١۲‎ ۱۹۳۲ التفسر الكير. الاإمام الفخر الرازي. محمّد بن عمر بن حسين المطبعة البهيّة المصرية القاهرة.‎ .٩۹ 

تفر الشفي . النسفي» عبد الله بن أحمد. دار الكتاب العربي بيروت. بدون تاریخ. 

١التفير‏ والمفرون. محمد حسين الذهبي. دار الكتب الحديثة. ط ١ء‏ القاهرة ۱ھ = ۱۹1۱م 

التمهيد » يوسف بن عبداللّه بن عبدالبر النمري. تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي و محمد بن عبدالكبير البكري. 
المغرب. ۱۳۸۷ھ. 

التمهيد في علوم القرآن» محمد هادي معرفة. مطبعة مهر قم ۳۹۱٠د.‏ 

٤‏ تهذ يب الأسماء واللغات أبو زكريا محيى الدين بن شرف الدين النووى» إدارة الطباعة المنيرة. طبعة مصوّرة. 
مكتبة الأسدي. طهران, بلاتا. 


8ید یپ اغد یت فی آنا الرجال این جر الفلا :ظط جید را 5 1۳۲۷ھ 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ a 


القھارم / ۱۳۹۳ 


1 تهذيب اللغة أبو منصور. محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري» تحقيق عبد السلام محمد هارون الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. القاهرة ١۳۸٠ه.‏ 

۷ التوحيد » ابن بابو يه القمى. أبوجعفر محمّد بن على المعروف بالشيخ الصدوق. المكتبة العلمية الإسلامية. 
طهران» بلاتا. 

۸ توضيح المللء ترجمه كتاب الملل والنحل» المترجم مصطفى خالقداد الهاشمي» مع مقدمة وتصحيح جلالي 
ای افا اق 

التيسير في القراءات السبع» أبوعمرو الداني عثمان بن سعيد. مطبعة الدولة, |ستانبول , ۹۳۰٠م.‏ 

٠‏ الجامع» معمّر بن راشد الأزدي (طبع في آخر كتاب المصّف لعبدالرزاق الصنعاني)ء تحقيق حبيب الرحمن 
الأُعظمی, بیروت. ١١٤٠ه.‏ 

.١‏ جامع اليان عن تأويل آي القرآن (تفسير) أبوجعفر محمّد بن جرير الطبري» ط ۲» مطبعة البابي الحلبي. القاهرة 
۳ھ = 06 1۹م. 

۲ جامع الحكمتين (بالفارسية). ناصر خسرو قبادياني مروزي يمگاني تصحيح هنري كوربن ومحمد معين سلسلة: 
گنجینه نوشته‌های ایرانی. طهران ۱۹۵۳م = ۱۳۳۲هھ. ش . 

٣‏ الجامع الصغير. عبدالرحمن السيوطي» جدة. دار طائر العلم. 

.ه٠٤١۸ جامع العلوم والحکم» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بیروت.‎ .٤ 

0 الجامع لا حكام القرآن (تفسير). أبو عبد الله محمد بن أأحمد الانصاري القرطبي» ط ٠٣‏ دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر, القاهرة ۱۳۸۷ھ = ۱۹۱۷م. 

. جمهرة الأمثال أبو هلال الحسن بن عبداللّه العسكري» تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم وعبدالمجيد قطامش. 
بیروت» ۱۹۸۸ م. 

۷. جواهر الفقهء عبد العزيز بن البراج الطرابلسي, تحقيق إبراهيم بهادري» قم ١١١٤٠ه.‏ 

۸. جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب محمد بن أحمد الدمشقي الباعوني» تحقيق محمد باقر 
المحمودي» قم ١١١٤٠ه.‏ 

. الحجة في علل القراءات السيع» أبو على الفارسي تحقيق على النجدي ناصف وعبد الفتاح شلبي. سلسلة تراناء 
القاهرة ١٥٦۹٠م.‏ 

£4 حلية الأولياء. أبو نعيم أحمد بن عبداللّه الإصفهاني. روت‎ .٠ 

١.الخصال.‏ محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي. تحقيق علي أكبر الغفاري. قم. ١١١٠ه.‏ 

۲. دائرة المعارف الإسلامية » مجموعة من المستشرقين الترجمة العربية. اوفست مكتبة إسماعيليان. قم بلاتا. 

.د٠٠١٤ الدر المنثور في التفسير بالمأثور. السيوطى. عبد الرحمن بن ابي بكر. قم. مكتة المرعشي النجفي‎ .٣ 


مصوّ رة عن الطبعة المصرية ١١١١ه.,‏ 
¥ 
ابه 
راہ 


4 /مفاتيح الأسرار و مصابيح الاأبرار 


٤‏ دلائل الإمامة محمد بن جرير بن رستم الطبرى. تحقيق قسم الدراسات الاإسلامية. قم. ۳ هھهھ. 

٥۵‏ دول الإسلام» الذهبي» محمد بن أحمد حیدر آباد الدکن ۲۳۷٠ه‏ ط ١ء‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية. 

.٦‏ راحة الصدور وآية السرور در تاريخ آل سلجوق (بالفارسية) . محمّد بن علي بن سليمان الرأوندي . تصحيح محمد 
اقبال. 

۷, رجال الكشي =اختيار معرفة الرجال. 

۸ الرسائل المشرء محمد بن الحسن الطوسي. تحقيق واعظ زاده الخراساني. قم. ٤‏ ١١٠ه.‏ 

.ه٠٤١۵ رسائل المرتضى: على بن الحسين المعروف بالشريف المر تضى» تحقيق مهدي الرجائي» قم‎ .٩ 

٠.زوح‏ الفغاتي (تفسير)ء الآلوسي البغدادي شهاب الدين محمود القاهرة. إدارة الطباعة المنيرية. بلاتا. 

.١‏ روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات. ميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري. منشورات مكتبة 
إسماعیلیان. قم ۳۹۰٠ه.‏ 

۲ . روضة الواعظين . محمد بن الفتال النيسابوري» تحقيق محمَدمهدي الخرسان» قم نشر مكتبة الرضىّ. 

.٣‏ سيل النجاة في تة المراجعات» حسین الراضي. مطبوع مع کتاب المراجعات. ط ۲ بیروت ۰۲٤۱ھ‏ = ۱۹۸۲م. 

.٠ ٤‏ سعد السعود؛ رضي الدين على بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسيني» ط .١‏ المطبعة الحيدرية. 
النجف ۹٣١۳١ه.‏ 

0 . سلجوقامه (بالفارسية). الخواجه ظهير الدين البيهقي. مطبعة خاورء طهران ۲ھ. ش. 

٦‏ ۰. سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزوینی» تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی» بیروت. دار الفکر. 

۷. سنن ابي داود. سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدي» تحقيق محمد محيى الدّين عبد الحميد, بيروت. دار 
: 

.٠۸‏ سنن الييهقيء أو السنن الكبرى. أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليّ. دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن 
.a\ ro1)‏ 

قاری مد بن یی ار می ققق | خد مح اکرو آخرین روت :دار ایا ارات لري 

.٠‏ سنن الدارقطنی » علي بن عمر الدارقطني. تحقیق عبداللّه هاشم اليماني المدني» بیروت» ۸۱۳۸۱ /۱۹11م. 

.سنن الدارمي. عبداللّه بن عبدالرحمن الدارمي. تحقيق محمد أحمد دهمان. دمشق, مطبعة الاعتدال. 

7 السن الكبرى. أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق محمد عبدالقادر عطاء مكّة المكرّمة 4 ٭ھ / 
4 

۳ . سنن النسائي (المجتبى). أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق عبدالفتاح أبوغدة. حلب. ٩۰٤۱ھ‏ /۱۹۸1م. 


٤‏ . سباستنامة (بالفارسية). نظام الملك الطوسي أبو على حسن بن على تصحيح جعفر شعار. شركت سهامي 


کتابهاي جيب طهران ۸ هھهھ. ش . 
ابه 


١۲٠٠١ / الفهارس‎ 


العرب - ۱۹ مص بلاتا. 
. شذ رات الذهب في أخبار من ذهب أبوالفلاح عبد الحي بن العماد الحنبليء طبعة مكتبة القدس, القاهرة ۰ ھAھ.‏ 
۷ھ/ 11م 
۸ ف الاعات اوك ادبن العتين الل فى مجو اليد ن وی رفول ر و 2 
۹٩.الشيعة‏ بين الأشاعرة والممتزلة » هاشم معروف الحسنی. ط ۱ دار القلم بیروت ۱۹۷۸م. 
٠‏ .صح الأعشى في صناعة الإنشاء. القلقشندي أبو اعباس أحمد بن علي القاهرة. المؤْسسة المصرية العامة للتأليف 


والترجمة. ۱۳۸۳ھ . 
.١‏ صحاح الجوهري» أو تاج اللغة وصحاح المربية ‏ الجوهري. أبو صر إسماعيل بن خاد تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار مصر؛ بلاتا. 


۲. صحیح ابن حبان. محمد بن حبان البستی التمیمي. تحقیق شعیب الأرنؤوط, بیروت, ٤۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 

٣‏ . صحيح ابن خزيمة . محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» بيروت. 
۰ھ / ۱۹۷م 

.٤‏ صحیح البخاری» محمد بن إسماعیل البخاری. تحقیق الدکتور مصطفی دیب البغاء بیروت. ۱۹۸۷/۵۱٤۰۷‏ م. 

٥۵‏ . صحيح الترمذى ‏ أو الجامع الصحيح» الترمذي. أبو عيسى» محكَّد بن عيسى لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
القاهرة ۰ھ = ۹۷م. 

.١‏ صحيح ملم» مسلم بن الحجَّاج القشيري النيسابوري. تحقيق محمّدفؤاد عبدالباقي. بيروت, دار إحياء التراث 
العربي. 

۷.الصلة بين التصوف والتشّع» كامل مصطفى الشيبي» مطبعة الزهراء. بغداد ۱۳۸۲ھ . 

۸.صفة الصفوة »ابن الجوزي. عبد الرحمن بن علي تحقیق محمود الفاخوري» حلب ۱۳۸۹ھ = .۱۹1٩‏ 

.٠‏ طبرسى ومجمع البيان (بالفارسية) دكتور حسين كريمان» مطبعة جامعة طهران 1هھهھ. ش. 

,.٠‏ طبقات ابن سعد (طبقات الصحابة والتابعين) ابن سعد الزهري» محمد بن سعد (ت ١٠٣ه)‏ تصحيح مجموعة من 
المستشرقین. لیدن. بریل ۱۳۵۹-۱۳۲۲ه. 

١.طبقات‏ الشافعية الكبرى. تاج الدين السبكي. عبد الوهًاب بن علي تحقيق محمود محّد الطناحي وعبد الفتاح 
الحلو. طبعة عیسی البابی الحلبی. القاهرة ۱۳۸۲ھ = ٤۹۱١م‏ 

۲.الطبقات الكبرى» محمد بن سعد البصري الزهري. بيروت. دار صادر. 

/ طبقات المحدً ثين بإصبهان. عبداللّه بن محكّد بن جعفر الأنصاري. تحقيق عبدالغفور البلوشي. بير وت ۲ھ‎ ٣ 


“۲ 


+ 
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٤.طبقات‏ المفسرين» جلال الدين السيوطي. ليدن ۹ء ط أوفست طهران ۱۹۱۰م. 

.٠٥‏ طبقات المفتسرين. الحافظ شمس ألدين الداودي» محمّد بن علي بن أحمد تحقيق علي محمد عمر ممطبعة 
الاستقلال الکبری» ط ۱ مصر ۱۳۹۲ھ = ۱۹۷۲ء. 

.المبر في خبر من غبر» شمس الدين الذهبي تحقيق صلاح الدين المنجد. سلسلة التراث العربي. الكويت م 

۷.المبر وديوان المبتدا والخبر (كتاب). أو تاریخ ابن خلدون» منشورات دار الکتاب اللبناني» بیروت ۱۹۵٩‏ م. 

۸ عون الممبود» محمد شمس الحق العظيم آبادي» بیروت. ١١٤٠ه.‏ 

۹ .المين (كتاب) الخليل بن أحمد الفراهيدي باهتمام عبد الله درويش, القاهرة مكتبة الانجلو النصرية, ١۷١٠ه.‏ 

.ه٠٤١٤ ميو أخبار الرضا؛ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي تحقیق حسین الأعلمي» بیروت,‎ ٠ 

١.خاية‏ النهاية في طبقات القرّاء» شمس الدين بن الجزري» محمد بن محمّد» عني بنشره ج. براجشتراسر مطبمة 
السعادة, مصر ۱۳۵۱ه= ۱۹۳۲م. 

۲ .الغدير في الكتاب والسة والأدب. عبد الحسين الأميني النجفي» بیروت ۱۹۷۷م. 

الفاق فی غریب الحدیث» محمود بن عمر الزمخشري» تحقیق إبراهیم شمس الدين. بیروت,» ۱۷٤۱ھ/۱۹۹1ء.‏ 

١‏ فتح الباري في شرح صحيح البخارى, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي و محبَ 
الدین الخطیب,» بیروت. ۳۷۹١ه.‏ 

٥‏ الفردوس بمأثور الخطاب» شیر ويه بن شهر دار الديلمي. تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول» بیروت. 

PAT Î 

. الفرق بين الفرق» وبيان الفرقة الناجية, البغدادي أبومنصور عبد القاهر بن طاهر. ط ١‏ دار الآفاق الجديدة. 
بیروت ۱۳۹۲ھ = ۱۹۷۲م. 

۷ الفروق اللغوية » أبو هلال العسكري . الحسين بن عبد الله منشورات مكتبة القدسي. القاهرة ۳١١٠ه.‏ 

۸.فضائح الباطنية . أو كتاب المستظهري. أبو حامد الغزالې. تجقيق عبد الرحمن بدوي القاهرة ۱۳۸۲ = ٤٦۹٠م.‏ 

۹ فقهاللخة وسر العربية » الثعالبي عبد الملك بن محمد دار الكتب العلميةء بيروت, بلاتا. 

٠‏ الفكر الشيمي والنزعات الصوفية حى مطلع القرن الثاني هشر الهجرى. كامل مصطفى الشيبى. مكتبة النهضة. بغداد 

1 AT=ANTAT 

١‏ شیرت ان اند فد بن ان تمن واد ی اة کان ۰ اهش. 

۲. لفهرست . الطوسي» أبو جعفر محمد بن الحسن» منشورات المكتبة الرضوية, النجف, بلاتا. 

۳ .فهر ست کتابخانه اهدالی آقای سید محمد مشکاة به کتابخانه دانشگاه تهران (بالفار سية). محمد تقی دانش پژ وه مطبعة 
جامعة طهران. ۱۳۳۵هھ. ش. و 


٤‏ . فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (بالفارسية) محمد تقی دانش پژوه ٠‏ مطبعة جامعة طهران. 


۸ھ. ش. 
+ 
ابه 
رر 


٠۲۹۷/ الفهارس‎ 


۵ .لكافي. محمد بن يعقوب الكليني. تحقيق علي أكبر الغقًاريء طهران, ۸ھ 

1 . الكامل في التاريخ» عر الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير» منشورات دار صادر ودار 
بیروت ۱۳۸۹ھ = ٩۱۹1م.‏ 

۷ کاب الن» سید بن تور حقیی سعد بن عبدالله بن عبدالير آل ميت الرياضن: 2١٤‏ ١ه‏ 

۸ .کتاب المجروحین» محمد بن حبان البستي التمیمي. تحقیق محمود إبراهیم زاید. بیروت. ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲ء. 

٩‏ .,الكتماف عن حقاثق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه الثأويل (تفسير)ء الزمخشري محمود بن عمر, تشر أدب 
الحوزة» قم بلاتا. 

٠.كشف‏ الخفاء» إسماعيل بن محكّد العجلوني. تحقيق أحمد القلاش» بيروت. ۵١٤٠ه.‏ 

١.كشف‏ الظنون هن أسامي الكتب والفدون . حاجي خليفة. مصطفى بن عبد الله الرومي» دار الفكر AAT =a t۲‏ 

.الكشكول ء الشيخ مححد بهاء الدين العاملي؛ مطبعة الشیخ شرف موسی» مصر ۲١١٠ه.‏ 

۳.الكنى والألقابء الشيخ عباس القمي. مطبعة العرفان. صيدا ۸١١٠ه.‏ 

٤‏ .كنز العمقال في سنن الأ قوال والأفعال. علي المتقي الهندي. تحقيق بكري الحياني و صفوة السقاء يروت وة ار 

لباب الألباب» الموفي البخارائي» محمد باهتمام إدوارد براون.لیدن مطبعة بریل ۱۳۲۱ -٣٤۳۳١ه.‏ 

1 اللباب في تهذ يب الأنساب» أبن الاثير» عر الدين أبو الحسن علي القاهرة ‏ مكتبة القدسي ۷١١٠د.‏ 

۷. لان المرب. ابن منظور, أبوالفضل محمد بن مکرم» دار صادر. بیروت ۱۳۷۲ھ. 

۸. لان الميزانء ابن حجر المسقلاني. شهاب الدين. أحمد بن عليّء ط .١‏ دائرة المعارف النظامية. حيدر آباد الدكن 
۵ھ ۰ 

٩۹‏ لغتامه» دهخداء علي أكبر (بالفارسية) زیر نظر محمد حسین معین. وجعفر شهیدي. دانشگاه تهران 
۵هھهھ. ش. 

٠.مائة‏ منقبة من مناقب أميرالمؤمنين» محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان القمي قم ٠٤١١‏ ه. 

۱. مباحث في علوم القرآن. الدكتور صبحي الصالح ط ۷. دار العلم للملایین. بیروت ۱۹۷۲م. 

۲. مجمع البيان في تفسير القرآن» الطبرسي الفضل بن الحسن المكتبة العلمية الاسلامية. طهران لا تا. 

.٣‏ مجمع الزوائد » علي بن ابي بكر الهيثمي» القاهرة /بیروت, ۱٤١١۷‏ ھ. 

٤.المجموع‏ في شرح المهذب. محيي الدّين النووي» بيروت. دار الفكر. 

٥0,المحلى.‏ علي بن أُحمد بن سعید بن حزم تحقیق أحمد بن محمد بن شاکر. بیروت. دار الفكر. 

1.المختصر فى أخبارالبشر, أو تاريخ أبي الفداء. إسماعيل أبي الفداء. دار الطباعة الشاهانية, القطنطينية ١۲۸٠ه.‏ 

۷. مدارس نظامیه وتأثیرات علمی واجتماعی آن (بالفارسية) دكتر نور الله كسائي. منشورات جامعة طهران. 


۸ ھ. ش. 
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۸ /ءمفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار 


۸ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان. عفيف الدين اليافعي. عبد اللّه بن أُسعد بن علي بن 
سليمان. ط ١‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية في حیدر اباد الدکن. ۱۳۳۸ھ. 

4 مراقب الشسحويين. أبوالطيب اللغوي. عبد الواحد بن علي تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم . مطبعة نهضة مصر. 
القاهرة ١۱۹۵م.‏ 

.\AAT/ a۲ المراجعات؛ عبدالحسين شرف الدين. تحقيق حسين الراضي» بيروت»‎ ٠ 

1.المزهر في علوم اللغة » جلال الدین عبدالرحمن السیوطي. تحقیق فؤاد على منصور, بیروت» ۱۹۸۸ م. 

1.المسائل السروية » محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد. قم. المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. 

٣‏ المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبداللّه المعروف بالحاكم النيسابوري. تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء 
بیروت» ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م. ) 

٤‏ مسند ابن الجعد الجوهري البغدادی» تحقیق عامر أُحمد, بیروت» ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م. 

0۵ مسند ابن حنبل. احمد بن محمد شرح أحمد محمد شاکر. مصر, دار المعارف ۱۳۹۸ھ = ۹٤۱۹م.‏ 

.سند أبي يعلي أحمد بن علي الموصلي التميمي. تحقيق حسين سليم الأسد. دمشق. PNAAL/aNE E‏ 

۷ د اخ ا خمد ين ع و الان ففق الركور فوط ار جم و الله ووت اال دة الو 
۹ ھ. 

.سند الحميدى عبداللّه بن الزبير الحميدي. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي بيروت /القاهره. دار الكتب العلمية 
/ مكتبة المتنبى. 

.مسد الرييعء الربيع بن حبيب الأزدي البصري. تحقيق محمد إدريس وعاشور بن يوسف. بيزت /سلطنة عمان. 
0 هھ. 

.٠‏ مسند الشافعي » محمد بن إدريس, بيروت. دار الكتب العلمية.. 

1.مند الشهاب» محمد بن سلامة القضاعي. تحقيق حموي عبدالمجید السلفي بیروت, ١١٤۱ھ‏ /۸٦۱۹م.‏ 

. مسمند الطيالسى » سليمان بن الداود الطيالسى» بيروت, دار المعرفة. 

۳ المصاحف (کتاب) » ابن ابی داود. عبد الله بن سلیمان بن الأشعث السجستانی مطبعة بریل» لیدن ۱۹۳۷ء. 
.٤‏ مصارع المصارع» نصير الدين الطوسى. محمد بن محمد تحقيق حسن المعزي» باهتمام محمود المرعشى» قم 
0ھ ۰ ۰ 

۵.المصّف. عبدالر زاق بن همام الصنعانی. تحقیق حبیب الرحمن الأٌعظمی. بیروت, ١١٤١ه.‏ 

1.المصنف. عبدالله بن محمد بن أبي شيبة. تحقیق كمال يوسف الحوت. الریاض. ۹١٤٠ه.‏ 

۷ .معان الأخبار. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. تحقيق علي أکبر الغقًاري. قم. ۱۹۸۲م. 

۸. معاني القرآن. الفرًاء. يحيى بن زياد تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شابى» الهيئة المصرية العامة لكتاب 


۷۲م 
سک 
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٠۲٠۹۹ / الفهارس‎ 


_ه٠۳١۵١ معجم الأدباء. ياقوت الحموي. شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد اللّه. دار المأمون مصرء‎ .٩ 
0۷ھ‎ 

.٠ ٠‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم. مجمع اللغة العربية. ط ۲ تصوير منشورات ناصر خسرو. مطبعة ارمان. طهران 
۲۳ هھهھ. ش 

١‏ سج الأرسط» سليمان ين خمد الطبرانى» تخقيق طارق بن غوض الله و عبدالمعسن الحسينى القاهرة: 
0 ھ. 

۲ ۰. معجم البلدان» ياقوت الحموي دار إحياء التراث العربى. بیروت؛ بلاتا. 

۳ المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق حمدى عبدالمجيد السلفي. القاهرة. مكتبة ابن تيمية. 

.١ ٤‏ معجم المآفينء عمر رضاكحالة. دار إحياء التراث العربى» بيروت. بلاتا. 

.٠ ۵‏ معجم المطبوعات العربية » يو سف سرکیس. مطبعة سرکیس, القاهرة ۱۲۳۲٣۱‏ ۹١٤١١ه.‏ 
الحلبی» القأاهرة ۹١١١د.‏ 


۷ نئن عبدالله بن احم ذبن مختد ین قدامةا پیر وت دار اكاب العربى. 


= 


۰. مغنی المحتاج» محمد الشربیني» بیروت» ۱۹۵۸/۵۱۳۷۷ م. 

٩٠.مفتاح‏ السعادة ومصباح السيادة . طاش کبری زاده» احمد بن مصطفی, تحقیق کامل کمال بکری» وعبد الوھاب ابو 
النور, القاهرة» دار الكتب الحديثة ۸١۱۹م.‏ 

٠.المفردات‏ في غريب القرآن. الراغب الا صفهاني الحسين بن محمد تحقيق وضبط محمَّد سيّد كيلانيء نشر السكتية 
الرضوية. طهران. 

١‏ مقدمة ابن عطية. أو مقدّمة تفسير المحرّر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز. عبد الحق بن أبي بكر بن عطيّة 
الغرناطي مطبوع مع مقدّمة المباني في (مقدّمتان). 

.مق متان في علوم القرآن (مقدَمة المباني ومقدّمة ابن عطيّة) تصحيح أ ر ثر جفري» مطبعة السنّة المحمديةء القاهرة 
0م 

٣‏ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار, أبو عمر عثمان بن سعيد الداني مطبوع مع كتاب (النقط) للمولف 
ق یی ا اخ ران ی ۱۳6۹ 

٤‏ الملل والنحل (كتاب) . محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني» تخريج محمد بن فتح الله بدران, ط .١‏ تصو ير 
منشورات الرضیٌ قم ٤٣۱۳هھ.‏ ش. 

.٥‏ الملل والنحل. للشهرستاني الترجمة الفارسية لأفضل الدين صدر تركه الإصفهاني» تصحيح وتقديم دكتر سيّد 

محمد رضا جلالي نائيني» مطبعة إقبال. طهران ١۳۵٠ه.‏ ش. 
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¥۰ /مفاتیح الاأسرار و مصابیح الأبرار 


٩‏ مناقب آل ابي طالب محمد بن علي بن شهرآ شوب المازندراني. النجف الأشرف» ١۱۳۷ھ‏ /۱۹۵1م. 

۷. المنتظم ؛ أبن الجوزي. عبد الرحمن مطبعة دائرة المعارف. الهند ۷١١٠ه.‏ 

۸ لموطًَاً مالك بن أنس الأصبحي. تحقيق محكّد فؤاد عبدالباقي» مصر, دار إحياء التراث العربي. 

.ميزان الاعتدال في نقد الرجال. الذهبي. محكّد بن أحمد تحقيق على محمد البجاوي» ط ١‏ دار إحياء الكتب العربية. 
القاهرة ۱۳۸۲ھ = ۱۹۹۳م. 

١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي الأٌتابکی. جمال الدين أبوالمحاسن يوسف (ت ۸۷٤‏ هاء 
مطبعة دار الكتب المصرية, القأاهرة ۱۹۳۵م. 

١‏ نزمة الألباء في طبقات الأدباء. ابن الأنباري كمال الدين» أبو البركات, عبد الرحمن بن محمد تحقيق إبراهيم 
السامرًائي. بغداد, وزارة المعارف ۹ م. ۰ 

۲ النشر في القراءات المشرء أبن الجزري» محمد بن محكد الدمشقي . تصحيح علي محمد الضبّاع. مطبعة مصطفى 
محمد القاهرة. بدون تاریخ. 

۳ النقض (كتاب) المعروف باسم بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض» من تصانيف بحدود 
٠ه‏ عبد الجليل بن الحسين القزويني الرازي. تصحيح جلال الدين الأرموي المحدّث -بالفارسية - مطبعة 
سپهر؛ طهران ۱۳۷۱هھ. ق = ۱۳۳۱ھ. ش. 

.٤‏ ئوادر الأصول في أحاديث الرسول. محكّد بن على بن الحسن الحكيم الترمذي» تحقيق الدكتور عبدالرحسن 
عميرة؛ پیروت. ۱۹۹۲ م. 

06 نوادر المعجزات» محمد بن جرير بن رستم الطبري, تحقيق مدرسة الإمام المهديء قم. ١٠١٠ه.‏ 

نهاية الأقدام في علم الكلام» مححّد بن عبد الكريم الشهرستاني ‏ حرّره وصحَحه الفر دجيوم. مكتبة المشتى بغداد, 
بلاتا. 

۷ نیل الأوطار. محمد بن علي الشوکاني» بیروت» ۱۹۸۲ م. 

۸ الوافي بالوفيات» الصغدي صلا الدين خليل ين ايبك بعناية س. ديدرينغ. المطبعة الهاشمية, دمشق ۹۵۳٠م.‏ 

۹ وزارت در عهد ملاطین بزرگ سلجوقی. (بالفارسية). عباس اقبال آشتياني. دانشگاه تهران. ۱۳۳۸هھ. 

۰ وفات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ابن خلّكان,» أبوالعباس شمس الدين. أحمد بن محمد بن أبي بكر تحقيق إحسان 
عبّاس» دار صادر, بیروت. 


١.ينابيع‏ المودّة لذوى القربي» سليمان بن إبراهيم القندوزي تحقيق جمال أشرف الحسينى» قم. ١١١٠ه.‏ 
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١۲۷۱ / الفهارس‎ 


المصادر الأجنبيّة 


1. GESCHICHTE DER ARABISCHEN LITERATUR, CARL BROCKELMANN, LEIDEN, E.J. 
BRILL, 1943 

2. MATERIALS FOR THE HISTORY OF THE TEXT OF THE QURAN, ARTHUR JEFFERY, 
E.J,BRILL, LEIDEN, 1947 


E 
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د‎ 


فهرست اار منتشر شدۂ مرکز پژوهشی میراٹ مکتوب 
به ترتیب شمارة رد یف 


۱. بخشی از تفسبری کهن به پارسی / ناشناخته 
(حدود قرن چهارم هجری)؛ تصحیح دکتر سید 
مرتضی آية‌الله زاده شیرازی 

۲. فرائد الفوائد در احوال مدارس و مساجد / 
محمد زمان تبریزی؛ تصحیح رسول جعفريان 

۳. حغرافیای نیمروز / ذوالفقار کرمانی (قرن ۱۳ 
ی.)؛ تصحیح عزبزالله عطاردی_ , 

۴. تاجالتراجم فى تفسيرالقرآن للأعاجم / 
ابوالمظفر اسفراینی (قرن ۵ ق.)؛ تصحیح نجيیب 
مایل هروی و علی اکبر الھی خراسانی 

۵. قواید راه آهن / محمد کاشف (قرن ۱۳ ق.)؛ 
تصحیح محمد جواد صاحبی 

۶. نزهة‌الزاهد /ناثناخته؛ تصحيح رسول 
جعفریان 

۷. آثار احمدی / احمد بن تاج‌الدین استرابادی 
(قرن ٠١‏ ق.)؛ تصحيح ميرهاشم دف 

۸. دیوان حزین لاهیجی / حزین لاهیجى (قرن 
1۲ ف.)؛ تصحیح ذبیح الله صاحبکار 

تذكرة المعاصرين / حزين لاهيجى (قرن ١١‏ 
ی. تصحیح معصومه سالک 

.٠‏ فتح‌السبل / حزين لآهيجى (قرن ٠۲‏ ق.)؛ 
تصحیح ناصر باقری بیدهندی 

1. مرات الاکوان / احمد حسینی اردکانی (قرن 
۳ ف.)؛ تصحیح عبدالله نورانی 

۲. تسلية العباد در ترجمة مسن الفواد شهيد 
ای ارچ مانا اا (فرن ا 
ق.)؛ تصحیح محمدرضا انصاری 

. ترجمةُ المدخل الى علم احكام‌النجوم |/ 
ابونصر قمی (قرن ۴ ق.)؛ از مترجمی ناشناخته؛ 
تصحیح جلیل اخوان زنجانی 

۴. فيض الدموع /بدايع نگار (قرن ۱۳ ق.)؛ 
تصحیح اکہر ایرانی قمی 

۵. مصابح القلوب / حسن شیعی سبزواری (قرن 


۶. الجماهر فى الجواهر /ابوريحان البيرونى (قرن 
۵ ی.)؛ تحقیق یوسف الهادی 

۷. تحفة‌المحيين | یعقوب بن حسن سراج 
شیرازی (قرن ٠١‏ ق.)؛ به‌اشراف محمد تقی 
دانش پژوه؛ تصحیح کرامت رعنا حسینی و ایرج 
افشار 

۸. عیار دانش / علینقی بهبهانی؛ به کوشش دکتر 
سید على موسوی بهبهانی 

.٩‏ قاموس البحرين / محمد ابوالفضل محمَد؛ 
تصحیح على اوجبی 

۰. مجمل رشوند / محمد على خان رشوند (قرن 
۳ ق تصحیح دکتر منوچهر ستوده و عنایت 
الله مجبدی 

.١‏ شرح القبسات / مير سيد احمد علوی؛ تحقيق 
حامد ناجی اصفهانی 

۲. ترجمۀ تقویم‌التواريخ / حاجى خليفه (قرن 
۱ ی.)؛ از مترجمی ناشناخته؛ تصحیح 
ميرهاشم محدث 

۳. تفسير الشهرستانى المسمى مفاتيح الاسرار و 
مصابيحالابرار / الامام محمد بن عبدالكريم 
الشهرستانى (قرن ۶ ق.)؛ تصحيح دكتر 
محمدعلی اذرشب 

۴. انوارالبلافه / محمد هادی مازندرانی» (قرن 
۲ ی.)؛ تصحیح محمدعلی غلامی‌نژاد 

۵. جغرافیای حافظ ابرو (۳ج) / حافظ ابرو (قرن 
۹ی تصحیح صادق سجادی 

۶. ائه عبدالرحمان جامی | تصحيح دكتر 
صادق خورشا 

۷. رسائل دهدار / محمد دهدار شیرازی (قرن ٠١‏ 
ی( تصحيح محمد حسین ایی ا 

۸. تحفةالابرار فى مناق الائمة‌الاطهار / 
عمادالدین طبری (زنده در ۷۰۱ھ . ق)؛ تصحیح 
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.٩‏ شرح دعای صباح / مصطفى خرئی: تصحح 
اکبر ایرانی قمی 
البداء و اثات حدوری الدعاء / المير محمل 
باقر الداماد (المتوفی ٠١۴۱‏ ق.)؛ تحقبق حامد 
ناجی اصفهانی 
خانون‌آبادی (۱۰۷۰۔ ۱۱۲۷ ق.)؛ تصحیح 
رسول جعفریان 

۲ عین‌الحکمه / مير قوام‌الدين محمد رازی 

۳. عقل و عشق»› با مناظرات خمس /صائن 
الدین تُرکة اصفهانی (۷۷۰۔ ۸۳۵ ق.)؛ تصحيح 

۴. احیای حکمت (۲ ج) / علیقلی بن قرچجغای 
خان (قرن ۱ ی.)؛ تصحبح فاطمه فنا 
میبدی؛ تصحیح نصرت الله فروهر 

۶. کیمیای سعادت / میرزا ابوطالب زنجانی؛ 
تصحیح دکتر ابرالقاسم امامی 

۷ النظاميّة فى مذهب الاماميّة / خراجگی 
شیرازی؛ تصحیح على اوجبی 

۸. شرح منهاج الکرامه فى اثات الامامه علامه 

۹. تقوم الايمان / المير محمد باقر الداماد؛ 
تحقیی على اوجبی 

٠‏ التعريف بطبقات الامم /قاضى صاعد اندلى 
نژاد اول 

۱. رسائل حزین لآهیجی / حزین لاهیجی (قرن 
۲ ق.)؛ تصحیح على اوجبی؛ ناصر باقری بيد 
هندی» اندر امتفنفعاري ر عبدالحين 
مهدری 

۲. رسانل فارسی / حسن لاآهیجی (قرن ۱١‏ ق.)؛: 

۳. دیوان ایی بکر الخوارزمی / ابوبکر الخوارزمیى 
(قرن ۴ ق.): تحقيق الدكترر حامد صدقى 


۴. رسائل فارسی جرجانی / ضباءالدين 
جرجانی؛ تصحیح دکتر معصومه نور محمدی 
۵. دیوان غالب دهلوی / اسدالله غالب دهلری 
(قرن ۱۳ ف.)؛ تصحیح دکتر محمدحسن حائری 

۶. حکمت خځاقانیه / فاضل هندی؛ با مقدمه دکتر 
غلامحسین ابراهیمی دینانی» تصحیح دفتر نشر 
میراث مکتوب 

۷. لطايف الأمثال و طرايف الأقوال / رشبدالدين 
وطواط؛ تصحیح حبیبه دانش‌آموز 

۸. تذكرةالشعراء / مطربی سمرقندی (قرن ٠١‏ ۔ 
١‏ ف.)؛ تصحیح اصغر جانفداء على رفيعى 
علامرودشتی 

وة الات وار اسي( مام با 
سبزواری؛ تصحیح اسماعیل چنگیزی اردهایی 

.٠‏ راحة‌الارواح و مونس الاشباح / حسن شيعى 
سبزواری (قرن ۸ ق.)؛ تصحیح محمد سپهری 

۱. تاریخ بخاراء خوقند و کاشغر | میرزا شمس 
بخارایی؛ تصحیح محمد اکبر عشیق 

۲. خربدةالقصر و حربدةالعصر (۳ ج) |/ 
عمادالدين الاصفهانی (قرن ۶ ق.)؛ تحقيق 
الدکتور عدنان محمد آل طعمه 
لوح فشرده )٨۲(‏ دوره سه جلدی 

۳. ظفرنامۀ خسروی / ناشناخته (قرن ۱۳ ق.)؛ 
تصحیح دکتر منوچهر ستوده 

۴. تاریخ آل سلجوق در آناطولی /ناشناخته (قرن 
۸ تصحیح نادره جلالی 

۵. خرابات / فقیر شیرازی (فرن ۱۳ ف.)؛ تصحیح 
منوچهر دانش‌پژوه 

۶. محبوب القلوب (ج )١‏ / قطب الدين 
الاٹکوری؛ تحقیق الدکتور ابراهیم الدیباجی ۔ 
الدكتور حامد صدقى 

۷ دبوان حامی (۲ ج( / عبدالرحمان جامی 
(۸۱۷- ۸۹۷ ھ. ی.)؛ تصحیح اعلاخان افصحزاد 

۸. مثنوی هفت اورنگ (۲ ج) / عدالرحمان 
جامی (۸۱۷۔ ۸۹۸ھ . ق.): تصحيح حابلقا 
دادعلناه. اصغر جانفدا: ظاهر احراری. حسین 
احمد تربیت و اعلاخان افصح زاد 
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| نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی‎ .٩ 
تاليف اعلاخان افصح راد‎ 

۶۰. فهرست نسخه‌های خطى مدرسة علميةٌ 
نمازی خوی / تألبف علی صدرائی خوئی 

١ء.‏ منهاج الولاية فى شرح نهجالبلاغة (۲ ج) / 
ملا عبدالباقی صوفی تبریزی (قرن ۱۱ ق.)؛ 

۲. فنهرست نسخه‌هاى خطی مدرسة 
خاتمالانبياء (صدر) بابل / تأليف على 
صدرائی خوئی» محمود طیّار مراغی: ابوالفضل 
حافظیان بابلی 

۴ تحفةالأزهار و زلال الأنهار فى نسب أبناء 
الأئمة الأطهار (۴ ج) / ضامن بن شدقم 
الحسينى المدنى؛ تحقِق كامل سلمان الجبورى 

۴. القند فى ذكر علماء سمرقند / نجم الدين 
النسفى؛ تحقيق يوسف الهادى 

۶۵. شرح مره بطلمیوس / خواجه نصيرالدين 
طوسی؛ تصحیح جلیل اخوان زنجانی 

۶ کلمات علیۂ غرّا / مکنبی شیرازی؛ تصحبح 
دکتر محمود عابدی 

۷. مكارم الاخلاق / غياث الدين خواندمير؛ 
تصحیح محمد اکبر عشیق 

۸. فروغستان | محمد مهدی فروغ اصفهانی؛ 
ضح ایرج افشار 

۹ مراة الحرمین / ايوب صبری پاشا؛ ترجمة 
عبدالرسول منشی؛ تصحیح جمشید کیانفر 
۰ تامه‌ها و منشآت جامی / عبدالرحمأان 
جامی؛ تصحيح عصام‌الدين اورون‌بايف و 
اسرار رحمانف 

۱ بهارستان و رسائل جامی / عبدالرحمان 
ای تصحيح اعلاخان افصح ‌زادء محمد حجان 
عمراف و ابوبکر ظهورالدین 

۲ سعادت نامه يا روزنامه غزوات هندرستان 
(فارسى) / غباث الدين على يزدی؛ تصحيح 
ایرح افشار 

۳ جواهر الاخبار / بودای منشی قزوبنی؛ تصحبح 


س 
4> - امار 
کار ار 


۴. شرح الاربعين / القاضى سعيد الفمى؛ تحقيق 

۵ محموعه رسائل و مصنفات / عبدالرزاق 
کاشانی؛ تصحیح مجید هادی‌زاده 

۶ خانقاه | فقبر شیرازی؛ نصحیح منوچهر 
دانش‌پژوه 

۷. شرح دیوان منسوب به امیرالموؤمنین علی‌بن 
ابی طالب عليهما السلام / مير حسين بن معين 
الدين میبدی بزدی؛ تصحیح حسن رحمانی ر 
سید ابراهیم اشک شیرین 

۸ لطانف الإعلام في إشارات أهل الإلهام / 
عبدالرزاق کاشانی؛ تحقیق مجید هادی زاده 

٩‏ جواهرالتفسیر / ملاحسین واعظ کاشفی 
سبزواری» تصحیح دکتر جواد عباسی 

۰ راهنمای تصحیح متون / نوشتة جويا 
جهانبخش 

۱. دیوان الھامی کرمانشاهی / میرزا احمد 
الهامى؛ تصحیح اميد اسلام‌پناه 

۲. شرح نهج‌البلاغه نواب لاهیجی (۲ج) | مبرزا 
محمد باقر نواب لاهیجانی» تصحیح دکتر سید 
محمد مهدی جعفری» دکتر محمد یوسف نیری 

۳. دیوان مخلص کاشانی | میرزا محمد مخلص 
اى تصحيح حسن عاطفى 

۴. زبور آل داود / سلطان هاشم میرزاء» تصحیح 
دکتر عبدالحسین نوایی 

۵. مجموعه اثار حسام الدين خوئی / حسن بن 
عبدالمؤمن خوئی» تصحیح صغری عباس زاده 

۶ تذکره مقیم خانی | محمد یوسف بیک منشی؛ 
تصحیح فرشته صرافان 

AY‏ سبع رساثل علامة جلال الدين محمد دوانى؛ 
تحقیق و تعلبق دکتر سید احمد توبسرکانی 

۸.خلد برین / محمد یوسف واله اصفهانی 
قزوینی» تصحيح میرهاشم محدث 

.٩‏ ترجمة فرحة الغرى / محمد باقر مجلسى 
(قرذ ۱١‏ ف) پژوهش جربا جهانخش 

۰. سرأج السالکین /گردآورتده ملامحن فيض 
کاشانی؛ نصحیح جوبا جهانبخش 
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١‏ الأثار الباقية عن القرون الخالية / أبرريحان 
محمد بن أحمد البیرونی» تصحیح پروز اذکایی 

۲ جذرات و مواقیت / مير محمد باقر دادماد؛ 
على اوجبی 

۳. دو شرح أخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و 
دمنه / فضل الله إسفزاری و مژلفی ناشناخته 
تصحیح بهروز ایمائی 

۴. هفت ديوان محتشم کاشانی /كمال الدين 
محتشم کاشانی؛ دکتر عبدالحسین نوایی» 
مهدی صدری 

۵. بدايسع الملح /اصدرالأفاضل خوارزمی؛ 
تصحیح دکتر مصطفی اولیایی 

۶. فهرست نسخه‌های خطی مدرسه امام صادق 
(ع) چالوس / مقذمه سید رفیع‌الدین موسوی؛ 
به کرشش محمرد طيّار مراغی 

۷. كتاب الأدوار فى الموسيقى / صفى الدين 
عبدالمژمن بن يوسف بن فاخر الأرمرى 
البغدادى 

۸. تحفة‌الملوک/ على بن ابی حفص اصفهانی؛ 
تصحيح على اکہر احمدی دارانی 

٩‏ مسئنوی شیرین و فرهاد / سروده سللیمی 
جرونی؛ تصحبح دکتر نجف جوکار 

٠‏ . الإلهيات من المحاكمات بين شرح الإشارات 
/ لقطب الديين محمد بن محمد الرازى» 
تصحيح محید هادی زاده 

١.الأربعينيات‏ لكشف أنوارالقدسيات /القاضى 
سعيد محمد بن محمد مفيد القمى» تصحیح 

.١ ۲‏ الصراط المستقيم فى ربط الحادث بالقديم / 
مبر محمد باقر داماد تصحیح على اوجبی 

۴۳. اشراق اللاهوت فى نقد شرح الياقوت / 
عميدالدين ابوعبدالله عبدالمطلب بن 
مجدالدين الحسينى العبيدلى» تصخيح على 
اکر ضایی 

۴ . دقائق التاوبل و حقائق التتزيل /ابوالمكأرم 
محمودبن ابی‌المکارم حسنی واعظ پژوهش 
جویا جهانبخش 


۵ . گوهر مقصود | مصطفی تهرانی (میرخانی)» به 
کرشش زهرا میرخانی 

۶ ۱. بلوهر و بیوذسف /مولانا نظام» تصحیح محمد 
روشن 

۷. سندبادنامه | محمدبن على ظهیری 
سمرقندی» تصحیح محمد باقر کمال الدینى 

۸. تحفةالفتى فى تفسير سورة هل أتى | 
غباٹ‌الدین منصور دشتکی شیرازی» تصحیح 
پروین بهارزاده 

.٩‏ جهان دانش / شرف‌الدین محمدبن مسعود 
مسعودی؛ تصحیح جلیل اخران زنجانی 

۰.. کلیات بسحق اطعمۀ شیرازی / مرلانا جمال 
الدین ابواسحق حلاج اطعمه شیرازی معروف 
به بسحق اطعمه شیرازى؛ تصحيح منصور 
رستگار فسایی 

١‏ محبوب القلوب (ج ۲) / قطب الدين 
الاشکوری؛ تحقبق الدکتور ابراهیم الدیہاجی ۔ 
الدكتور حامد صدقى 

۲. تاریخ عالم آرای امینی /فضل الله بن روزبهان 
خنجی اصفهانی؛ تصحبح محمد اکبر عشیق 

۳. روضة‌المنجمین / شهمردان بن ابی‌الخير 
رازی؛ مقدمه» تحقیق و تصحیح جلیل اخوان 
زنجانی 

۴.,کلیات نجیب کاشانی /نورالدین محمد شریف 
کاشانی؛ تصحبح اصغر دادبه ومهدی صدری 

۵. إشراق هياكل النور لكشف ظلمات شواكل 
الغرور / غیاث الدبن منصور دشتکی شیرازی؛ 
نقدیم و تحقیق على اوجبی 

۶ مجموعۀ آثار عبدالله خان قراگوزلو / حاجۍ 
عبدالله خان قراگرزلو امبر نظام همدانی؛ 
مقدمه» تصحيح و تعلیقات عنابت الله مجيدى 

۷. تعليقه بر الهيات شرح تجريد ملا على 
قوشچی / شمسالدین محمد بن احمد خفری؛ 
مقدمه و تصحیح فیروزه ساعتچیان 

۸. مرات واردات | محمد شفيع طهرانی (ره) 
مغدمه» تصحيح ر تعليقات دكتر منصور 
صفت‌گل 
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۱٩‏ . حواهرنامۀ نظامی / محمّدبن ابی‌البرکات 
جوهری نیشابوری» به کوشش: ایرج افشارء با 
همکاری: محمّدرسول دریاگشت 

۰. تاریخ رشیدی /میرزا محمد حیدر دوغلات» 
تصحیح عباسقلی غفاری فرد 

۱. اسناد پادریان کرملی / بازمانده از عصر شاه 
عباس صفوی به کوشش دکتر منوچهر ستوده با 
همکازی ایرج افشار 

۳ فلو شا /از م فی ناشناخته به ضمیمه مدخل 
منظوم از عبدالجبار خجندی» مقدمه و تصحیح 
رخیم رضازاده ملک 

.٣۳‏ دیوان غزلات میرزا حلال الدین اسير 
شهرستانی (اصفهانی) / تصحیح و تحقیق 
غلامحسین شریفی ولدانی 

۴ جامع التواریخ: تاریخ افرنج» پاپان و قیاصره | 
رشیدالدین فضل الله همدانی؛ تصحیح و 
تحشیه محمد روشن 

۵ . زادالمسافر /ناصرخسرو قبادیانی بلخی» شرح 
لغات و اصطلاحات اسماعیل عمادی حاثری؛ 
تصحیح و تحقیق محمد عمادی حائثری 

۶ جامع‌التواريخ: هند و سند و كشمير | 
رشيدالدين فضل الله همدانى؛ تصحيح و 
نحشیه محمد روشن 

۷. شرح نظم‌الدر / صائن‌الدین على بن محمد 

تړکه اصفهانی (۷۷۰۔ ۸۳۵ ھ. ق)؛! تصحیح و 
تحقیق کرم جودی نعمتی 

۸., المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابوز / 
ابوالحسن الفارسى؛ تحقيق محمد كاظم 
المحمودى 

.٩‏ جنگنامه کشم / از سراینده‌ای ناشناس. و 
جرون نامه /سروده فدری؛ تصحیح و تحفیق 
محمد باقر وئوقی و عبدالرسول خیراندیش 

.٠‏ تحلية الأرواح بحقائق الانجاح /المنرب‌الى 
كمال الدين عبدالرزاق الكاشانى؛ تحقيق على 
اوجبی 

1.خلاصةالاشعار وزبدةالافکار( بخ شکاشان) / 
میر تقی‌الدین کاشانی؛ مصحح : عدالعلى 
ادیب برومند و محمد حسین نصیری کهنمویی 


۲. نسخه خطی و فهرست‌نگاری در ابران 
مجموعة مقالات و جستارها به پاس قدردانی 
از زحمات سی ساله فرانسیس ریشار؛ به 
کوشش احمدرضا رحیمی ریسه 

۳. جامع التواريخ: اغوز / رشيدالدين فضل الله 
همدانی؛ تصحیح و تحشیه محمد روشن 

۴.,. اسکندرتامه: (بخش ختا) | مصنسوب به 
منوچهرخان حکیم؛ تصحيح على رضا ذکاوتی 
فراگزلو 

۵.جامع التواریخ ( تاریخ اقوام پادشاهان ختای) 
/ تاليف رشيدالدين فضل الله همدانى؛ تصحيح 
و تحشیه محمد روشن 

۶., ختم الغراتب خاقانی شروانى(تحفةالعراقين) / 
نسخه برگردان به قطعه اصل نسخۀ خطی 
شماره ۸۴۵ کتابخانهة ملی اتریش (وین) کتابت 
۳ ھ ؛ به کوشش ایرج افشار 

۷. کتاب ایرانی / چهار مفاله در مباحث 
متن‌پژوهی» نسخه‌شناسی و کتاب‌آرایی؛ 
فرانسیس ریشار؛ ترجمةع. روحبخشان 

۸.,. ماهتاب شام شسرق / گزاره وگزینه‌ی 
اندیشه‌شناسی اقبال / محمدحسین ساکت 

.٩‏ ارج‌نامه حبیب یغمایی / سید على آل داود 

۰. دیوان اشراق / مير محمدباقر میرداماد؛ 
پیشگفتار جویا جهانبخش / سمیرا پوستین دوز 

۱. متن‌شناسی شاهنامه‌ی فردوسی | منصور 
رستگار فسایی 

۲., مجالس جهانگیری / عبدالستار بن قاسم 
لاهوری / عارف نوشاهی و معین نظامی 

۳. تحسین و تقبیح ثعالبی / مترجم محمدبن 
ابی‌بکر بن علی ساوی / عارف احمد الزغول 

۴. مسخرالبلاد / محمّدیاربن عرب قطغان /نادره 
جلالی 

۵ ارشاد / عبداللّه بن محمد بن ابی‌بکر قلایسی 
نی / عارف نوشاهی 

۶. ارج نامة ملک الشعراء بهار / على میرانصارى 

۷. مرآت الوقايع مظفرى / عبدالحين خان 


بلک ورن | وکر دالج د اي 
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۸. سفارت‌نامۀ خوارزم / رضا قلی خان هدابت: 
جمنید کیان‌فر 

۹. تاریخ هرات (نسخه برگردان) / مؤلف 
ناشناخته / محمدرضا ابریی مهریزی» محمد 
حسن میر حسینی با مقدمة ايرج افشار 

۰. جامع التواریخ: بخش بنى‌اسرائيل | 
رشيدالدين فضل الله همدانى؛ تصحيح و 
تحشیه محمد روشن 

1 ۵.,خلاصةالاشعاروزبدةالافکار(بخش‌اصفهان) 
/ مير تقی‌الدین کاشانی؛ مصحح : عبدالعلى 
ای و ی ی یری 

۲., دربندنامه میرزا حبدر وزیراف / به اهتمام 
جمشید کیان‌فر؛ با همکاری نوری محمدزاده 

۳. خزائن الأنوار و معادن الأخبار | مير 
محمدرضا بن محمد مؤمن خاتون‌آبادی؛ 
نصحیح و تحقیق مریم ایمانی خروشخر. 

۴. رباعیّات حکم خيّام طربخانۂ بار احمد 
رشيدى» رسالة سلسلة‌الترتيب» خطبة تمجيد 
ابن سینا / با مقدمه و حواشى عبدالباقى 
گولپینارلی 

.٥‏ جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و 
غزنویان) / رشيدالدين فضل الله همدانى؛ 
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تصحیح و نحثیه محمد روشن. 

۶. جساممع‌التواريخ (تاريخ آل سلجوق) | 
رشيدالدين فضل الله همدانی؛ تصحیح و 
نحشیه محمد روشن. 

۷. متخب رسالات صفاءالحق | سيد حن 
۲مدنی همدانی گزینش» وبرایش و تعلغاد. 
علیرضا ذکاوتی قراگزلو 

۸. دفتر اشعار صوفی / صوفی محمد هروی (قرن 
نهم)؛ به کوشش: ابرج افشار 

.٩‏ تحفة‌السلاطین / محمدبن جابر انصاری؛ به 
کوشش احد فرامرز قراملکی» زبنت فنی اصل و 
فرشته مسجدی 

۶۰. تحفة‌الدستور (فرهنگ اعداد کلمات) / 
لطف الله بن عبدالکریم کاشانی؛ تصحيح مهدى 
صدری. 

۱. شجرةالملوک (تاریخ منظوم سسیستان) | 
سروده صبوری» ناصح و ظهیر؛ تحقیق» تصحیح 
و توضیحات منصور صفت‌گل. 

۲. سلم السماوات / ابرالقاسم بن ابى حامد 
کازرونی؛ تصحیح عبدالله نررانی. 

۶۳. اشرف التواریخ | محمد تی نروری؛ تصحيح: 


سوسن اصیلی 
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مجموعة ارج‌نامه‌ها 
دست لقاو اتان 


.١‏ ارج‌نامة هباس اقبال آشتیانی / روزبه زرّین‌کرب 

۲. ارج‌نامة ملک‌الشعراء بهار / على میرانصاری 

¥ ارج تامة احمد پهمنیار / غلامرضا جمشدنزژاد اول 

۴ ارج ثامۂ مهدی بیانی | محن جعفریمذهب 

۵. ارج‌تامة پرویز ناتل خانلری / على میرانصاری 

۶ ارج نامة محمد تقی دانش‌پژوه / فریبا افکاری 

۷. ارج نامه مولوی محمد شفیع / نجم‌الرشبد (پاکسنان) 

۸ ارج‌نامةُ حافظ محمود شیرانی / سلیم مظهر (پاکستان) 

۹ ارج نامه ذبیح الله صفا / سید على آل دارد 

۰. ارج نام هبدالعزیز طباطبایی / على رفیعی علامرردشتی 
۱. ارج‌نامۂ علیاکبر فيّاض / محمد حسین ساکت 

۲. ارج نامة بديع الزمان فروزانفر / عنایت‌اللّه مجیدی و على میرانصاری 
.٣۳‏ ارج نامۂ اہوالقاسم قربانی | ونس کرامتی 

۴. ارج نامة محمد قزوینی / علیرضا بهرامیان 

۵. ارج نامۂ صادق کیا / عسگر بھرامی کهیش نژاد 

۶. ارج نام احمد گلچین معانی / بهروز ایمانی 

۷. ارج نامۀ محمدجواد مشکور | سيد سعبد مير محمد صادق 
۸. ارج‌ نامه محمد معین / محمد غلامرضایی 

.٩۹‏ ارج نام سعید نفیسی / جلالی پندری 

۰ ارج‌نامةٌ امیرحسین یزدگردی | اصغر دادبه 

۱ ارج‌نامۀ حبیب یغمایی / سبدعلی آل داوود 


۲ ارج نامةُ غلامحسین يوسفی | محمد جعفر باحقى 
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at the time of revelation. 

32. In Shahrastanî’s words: ‘Some of the learned asked: How many verses like 
it did they lose, consisting in what related to the outstanding traits of the 
Prophet’sHouse? 

33. Shahrastanî mentions seventy names of hypocrites, originally recorded in 
Qur’ãn 9:64; and also the ‘verse of lapidation’( ayat al-rajm) said to be 
found originally in Qur’aãn 33. This last has 73 verses in the textus receptus 
but originally had 286 or even 300 verses according to Ubayy b. Ka‘b. 

34. Ibn al-Athîr, Usd al-ghaba, vol. 3, p. 384; Ibn Abi ’1]-Hadid, Sharh 
nahjal-balagha, vol. 3, p. 41. 

35. Parallel statements = mû ya‘taridu min al-kalamayn al-maqşudayn. 

36. For a list of such traditions see Müsaw1, Muraja‘ût, pp.150-153. 

37. Qur’ãn 20:94. 

35. For a discussion, including numerous references to textual authorities, of 
the supposed Qur’anic recension of ‘Alî, the Kîtab ‘Alt, and the Mushaf 
Fafimna, see Modarresi, Tradition and Survival, vol. 1, p. 2 ff, and p. 17. ff. 

39. Its sacredness is confirmed in a final declaration in Shahrastanî’s 
discussion that ‘The Qur‘ãn in our midst is the Word of God between the 
two covers, protected by God’s protection from change, solecism and 
eIIrOr’. 

40. Qur’ãn 17:110. 

41. Qur’aãn 9:128. 
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Possibly because the earlier part of the tradition involves a clash of Abü 
Bakr and ‘Umar, only the last part, in which ‘Umar consults the Prophet, 
is found in Sunni sources, e.g., Tabarî, Jami' al-bayûan, vol. 7, p. 70 (on 
Qur’an 11:106). 

25. It is noteworthy that certain Jewish traditions speak of angels as made 
from fire and water (rather than ice), with God harmonizing the opposing 
elements. See Talmud Yerushalmi, tractate on Rosh Ha-Shanah, ii, 58a. 

26. In the simplest application of the complimentarity, the general verse 
prevails over the specific one. See e.g. Khadduri, al-Shafit's Risala, p.96 ff. 

27. Khadduri, al-Shafit’s Risûla, p. 123 ff. 

28. Shahrastanî may even hint here at a cyclical concept of time and religious 
history, for he adds that the Resurrection will in turn prove to be ‘another 
genesis’ (al-nash'’at al-ukhra), a term deriving from Qur’ãn 53:47. This 
must be put with other allusions in his commentary, such as his praising 
God in the doxology for concluding prophecy with the ‘Chosen One’ 
Muhammad, ‘conclusion in the sense of utmost degree and perfection, not 
conclusion in the sense of abatement and passing away’. On the Isma‘1li 
concept of the ‘great cycle’ (al-kawr al-a'zam), see Daftary, The Ismatlis: 
Their History and Doctrines, pp. 140, 295, 297. 

29. CQur’an 3:6. 

30. Bukhari, Fada’il al-Qur ûn, 3; Bukharî, Maghûzî, 17; Tirmidhî, Tafsir Süra 
9, 19. 

31. Qur’ãn 33:23 may be translated as follows: ‘Amongst the faithful are men 
who fulfil what they pledge themselves to God to do. For amongst them is 
he who fulfils his promise and amongst them is he who bides his time. And 
they are quite unchanging’. In connection with this verse it is recorded that 
‘Abd Allah b. al-Harith b. ‘Abd al-Muıtalib, Hamza and Ja‘far b. Abî Talib 
are covered by the words ‘he who fulfils his promise’, while ‘Alî b. ADI 
Talib is referred to as ‘he who bides histime’. The reference is to the 


martyrdom of the individuals mentioned - ‘Alî $s as yel being in the future 
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13. ‘Abd al-Ghafir b. IsmaTl al-Farisl, Tarikh-i Nıshûabür (part 1 of 
al-Muntakhab min al-siyaq) (Qum, 1403), biography 797, p. 386. Farisî was 
Abu ’1-Qaãsim al-QushayrI’s grandson, knew Ghazãli and was his first 
biographer. 

14. Subkî, Tabaqût al-shafi'iyya, vol. 7, p. 96-99. The report is on the authority 
of ‘Abd al-Ghaãfir. 

15. Ibid. 

16. Qur’ãn 18: 65-82. The servant is often identified with the immortal sage 
al-Khadir, ‘the Green One’. 

17. Qur’an 18:65. 

18. Tasnim = a wellspring of Paradise. 

19. I do not discuss these here in the precise order in which Shahrastani 
presents them. 

20. F.g., Quran 16:40: ‘Our saying to something when We will it is simply 
that We say to it "Be!" (kun) and it is (fa-yakün)’. The idea of God’s 
existentialising command echoes the hexaemeron of Genesis 1, where 
God’s creative activity on successive ‘days’ is framed in exactly these terms 
- namely, His address ‘let there be X’, followed by ‘and there was X. E.g. 
‘And God said (yomer, from amar, which can also mean ‘to command’, esp. 
late), ‘Let there be light’ (yekî or), and there was light (wayhî or). Gen. 
1:3. 

21. From Ibn al-Akhram’s doctrines in the end arose the Druze. Hence the 
letter mysticism in question was condemned in Fatimî teaching as typifying 
his deviation, and deemed crudely anthropomorphic. See Kirmanî, 
Mayrü'at rasü'il al-Kirmûnt, pp. 134-137, especially p.139. 

22. Sunan al-DaãrimI, Muqaddima, 32. 

23. Shahrastanî bases hierarchy in each of these on quotations from the 
Quran: for angels, Qur'an 37: 164; for prophets, Quran 17: 55; for 
scholars, Qur’ãn 58: 11; and for human agents in general, Qur’an 6: 132. 


24. See ShT'î sources such as al-Shaykh al-Sadûq, Kitab al-tawhid, p. 280. 
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. Sam'‘aãnî, Tahbir, p. 161. 
. Subkî, Tabaqût al-shafi'iyya al-kubra, pp. 128-130. 
. TOsT, Contemplation and Action, pp. 26-7 (English), p. 3 (Persian). 


. Ghazalr’s Incoherence (Tahafut al-falasifa) is in reality only the best-known 


case of a set of critiques of (mainly Avicennan) philosophy, of which 
Shahrastanî’s is one. Others are Ibn al-Malahimî’s Tuhfat al-mnutakallimîn, 
Fakhr al-Din al-Razî’s Sharh al-isharat, al-Farld al-Ghaylanî'’'s Hudiüth 
al-‘ûalam, and later Shihab al-Din “Umar al-Suhrawardî's Rashf al-na$h ih: 


. Madelung and Mayer, Struggling with the Philosopher, p. 32 (English) and p. 


22 (Arabic). 


نم لخم ليا خخ 


6. Ibid., p. 91 (English), and p. 119 (Arabic). 


7. For example ‘Umãra al-Yamanî and al-Mu’ayyad fi ’1-Dîn al-Shîrãzî both 


refer to Isma'‘Tlism in these terms, calling the reigning Imam the ‘Protector 
of the Hauıîf faith’ (‘işmat al-din al-Hantf). See Smoor,' ‘Umara’s odes 


describing the Imam’, p. 559. 


8S. Tüsı, Maşûari' al-muşzûari', pp. 87-8. 


9. See Monnot, ‘Islam: exegese coranique’, in Annuaire de L’ Ecole Pratique 


des Hautes Etudes, tome 95 (1986-7), pp. 255-6; Steigerwald, 
‘Al-ShahrastanîT?s Contribution to Medieval Islamic Thought’, Pp. 265; 
Azarshab, Tafsîr al-Shahrastûnî, p. 71. 


10. The expression ‘so what is it with these people who don’t even understand 


a statement’ is from Qur’an 4: 78. 


11. Iranian Nationa! Consultative Assembly Ms. 8086/B78, f. 121B. 


12. Subkî says that he produced a commentary on the famous Ash‘ari treatise 


al-lshad ila qawati‘ al-adilla fi usil al-i'tiqad by Juwaynî (with whom he 
had studied), and also a commentary on the Kitab al-ghunya (i.e. 
al-Ghunya f usûl al-dîn, an Ash'‘arî treatise, drawing on Juwaynî’s Jrshûd, 
by ‘Abd al-Rahînan b. Mã’mun al-Mutawal1). A manuscript of Ansarî'’s 
Sharh al-ir$had is available in the Garrett Collection at Princeton 


University Library, Ms number 3023. 
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Autobiography of a Muslim Scholar. A4 New Edition and English Translation of 
Sayr wa Sulùk, ed. and tr. by S.J. Badakhchani (London: IB Tauris and 


Institute of Ismaili Studies, 1998). 
al-T'üsl, Naşir al-Din, Masûri‘ al-musari', ed. W. Madelung (Tehran: The 


Institute of Islamic Studies, University of Tehran-McOill University, SH 


1383/2004). 
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Modarresi, H., Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early 
Shi‘te Literature, vol 1 (Oxford: Oneworld, 2003). 


Monnot, Guy, ‘Islam: exegese coranique’, in Annuaire de 1’ Ecole Pratique 
des Hautes Etudes, tome 95 (1986-7), pp. 253-259. 


al-Müsawl, Sayyid ‘Abd al-Husayn, a/-Muraja‘ût, tr. Y. al-Jibouri (London: 
World Ahlul Bayt Islamic League, n.d.). 


al-Sam‘anî, ‘Abd al-Karîm b. Muhammad, al-Tahbır ft I-muŞam al-kabtr, 


eds. Mahmüd al-Tanahî and ‘Abd al-Fattah al-halw (Baghdad: n.p, 1395/1975). 


al-Shaykh al-şadüq, (Ibn Babüya al-Qumm1), Kitab al-tawhîd (Qum: n.p., 
1387). 

Smoor, P., ‘Umara’s odes describing the Imam’, in Annales Islamologiques 
35: 2 (2001), p. 549 ff. 


Steigerwald, D., ‘Al-Shahrastan?s Contribution to Medieval Islamic 
Thought’ in Reason and Inspiration in Islam: Theology, Philosophy and 
Mysticism in Muslim Thought. Essays in Honour of Hermann Landolt, ed. T. 
Lawson (London and New York: IB Tauris and the Institute of Ismaili 


Studies, 2005), PP. 262-273. 
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‘anagogic hero’ ascends to the same, unitary meaning through his 


interpretation of either realm. 
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inchoative dimension, which is developing towards perfection, while the 
spiritual guides occupy the accomplished dimension, which is perfected and 
ever-realized. On the other hand, contrariety is the principle at work between 
these two positive groups and the two mentioned in the rest of the Fafiha: 
‘Not those against whom is Your wrath nor those who go astray’. These are 
the negative equivalents of the same ranks, such that the guides match the 
vessels of divine wrath, while the seekers match the astray. In this way, the last 
two verses are a pure expression of the metacosmic principles of hierarchy and 


contrariety. 


The whole text of the revelation is in theory susceptible to unfolding in 
these same terms used for the Fartiha. Through the conceptual talismans of 
the lattice a body of ideas underlying the Qur’an is brought into view whose 
numinosity and mysteriousness do not obviate the sense that they are also 
profoundly systematic. It would seem that through Shahrastanî?s esoteric 
hermeneutics we discover a real ‘semantic logic’ of the Qur’ãn, the divine 
ideas themselves which inform and underlie it. This liminal system is in the 
end to be identified with the higher othodoxy which he elsewhere calls ‘the 
mensuration of prophecy’ (miyûar al-nubuwwa) and ‘the Hanîfite revelation’ 
(al-shar‘ al-Hantfi). In the Musara‘a, Shahrastanîi contrasts the problematic 
metaphysics of Ibn Sîna with this ultimate philosophy, with its claimed 
revealed basis. In the context of the work in question, the ur-orthodoxy is in 
particular called on as a source for doctrines correcting those of Avicennan 
metaphysics, such as God’s alleged ignorance of particulars and the eternity of 
the world. But in substance, the higher orthodoxy of the Muşara‘a iS 
completely at one with the hidden dimension of the Qur’ãn in the Mafarth 
al-asrûar. It is simply that the concepts function in the Muşara'a in a 
philosophical context, and in the Mafarîh, in an exegetical one. The subjects 
of philosophy and of exegesis - respectively, the world and the Word - are 


united in their core meaning. In the provocative terminology of Proclus, the 
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nün in the form of the divine creative fiat kun (‘Be!’, as mentioned in Qur’ãn 
16:40 etc.) are understood to produce the first of these eruptions in the 
creature’s life story. But how might the cardiac light of submission be brought 
forth by contact with these letters? We gather that this is because verse 5 Of 
the Fatiha is a kind of performative declaration - in itself enacting the 
creature’s self-abandonment to God. The minutiae of the Arabic must thus be 
weighed: iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. The second person singular 
pronominal suffix -ka ( ‘You’, as in ‘it is You...’), technically known asthe "‘K’ 
of addressing" (kaf al-khitab), grammatically betokens direct witnessing 
(al-mushahada) of the addressee, whose actual presence is implicit in it. And 
then, the inflexion of the first person plural of the imperfect za-( ‘we’, as in 
‘...we worship’ and ‘...we ask for help’) betokens the speaker’s capacity in 
carrying through the action of the verb. The kaf and the nun of verse 5 thus 
fulfil the conditions for the cardiac light: respectively, acknowledging the 
divine object and free self-submission to it. The highly evocative idea here, of 
self-submission as an inner ‘photic’ experience can doubtless be traced to texts 
such as Qur’an 39: 22 which asks whether ‘one whose breast God has opened 
to Islam so that he has a light from his Lord’ is not better than ‘those whose 


hearts are hardened against God’s remembrance’. 


ShahrastanT’s unfolding of the arcana of the rest of the Fariha, verses 6 and 
7, has many uses for the hermeneutic lattice. But the main complementarity 
used is undoubtedly that of hierarchy/contrariety. To begin with, hierarchy is 
the principle underlying the sequential statements ‘guide us on the straight 
path’ and ‘the path of those You have graciously favoured’. For the first 
statement is a plea by those who neèd guidance, ranked beneath the 
‘graciously favoured’ guides in the second statement - strictly encapsulating 
the hierarchy of ‘Aalim-murta‘allim in the religious system of Isma‘ili Shî‘ism. 
Here again, Shahrastãnî brings out the mutual coherence of his hermeneutical 


keys by arguing that within this hierarchy, the spiritual seekers occupy the 
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repeated here? Nothing in the divine Word should be seen as arbitrary or 
redundant. So for Shahrastanî these mercies a priori have some special 
significance. This emerges from their very placing within the structure of the 
Fûtiha, whose every detail he understands to correspond with the greater 
order of reality. Now these mercies are specifically positioned between 
creation and the Command, as signified by ‘Lord of the Worlds’ and ‘Ruler of 
the Day of Judgement’. He therefore takes it that the general and specific 
modes of mercy are again evoked here precisely insofar as they:weediate 
between these two great dimensions. Presumably each mercy:retains its 
distinct scope within this new cosmological role, the rahma rahmûarniyya being 


undiscriminating and the rahma rahimiyya being discriminating. 


The next complementarity used by Shahrastanî to penetrate the arcana of 
the Fûriha is that of the accomplished/inchoative in the case of verse 5: ‘It is 
You we worship and it is You we ask for help’. Within the reciter’s first 
declaration ‘It is You we worship’ is an implicit acknowledgement that the 
human agent is acting freely in response to the divine commandment tO 
worship, for merit versus demerit. This first declaration of verse 5 therefore 
negates unqualified necessitarianism, and presupposes the entire inchoative 
dimension. But vitally, the second declaration ‘it is You we ask for help’, is 
co-ordinate with this. This instead implicitly acknowledges the agent’s utter 
dependence on the divine. It therefore negates unqualified libertarianism, and 


presupposes the entire accomplished dimension. 


The radically non-figurative nature of ShahrastanT’s esoteric hermeneutics 
comes out in the following. In the arcana of verse 5 he speaks of tWO 
definitive influxes of divine light. The rational creature undergoes one influx 
on ils projection into existence by God (al-jad), and another in its heart On 
its self-submission to Him (al/-taslin). Our author here states enigmatically 


that the Arabic letters kÃûf and nün trigger both influxes. To be sure, kaf and 
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general in meaning (ûmm al-ma'na) and Rahim is general as a name (ûrnm 
al-ism) but specific in meaning (khasş al-ma'nûa)’. So it is clear in all this that 
the complementarity of generality/specificity is already operating in the 


Basmala. 


Next, the divine title ‘Lord of the Worlds’ (rabb al-‘alamin) in verse 2 is 
clearly in a parallel relationship with the title ‘Ruler of the Day of 
Judgement’ ( mûlik yawm al-dir) in verse 4. On various grounds Shahrastanî 
brings out how these directly correspond with the complementarity 
creation/the Command. ‘Lord of the Worlds’ relates especially to creation 
while ‘Ruler of the Day of Judgement’ relates to the Command and the next 
world (as intimated by texts like Qur’ãn 82:19, ‘...the Command that day is 
God’s’). Creation stands for the corporeal dimension while the Command 
stands for the spiritual dimension, in other words, God’s Realm of 
Omnipotence (alJabarùrf) in contrast to His Realm of Sovereignty 
(al-Malakür). Shahrastãanîi here explores the intensity of connexion between 
the beings of creation and those of the Command, the concept of which 
connexion, however, he is at pains to sublimate. The model of physical 
contiguity is wide of the mark: ‘“...there is no existent amongst the existents Of 
the world which He has created out of something or which He has originated 
ex nihilo, without there being an angel from His realm of Sovereignty which 
directs it, and a Word (or Logos) which is its active agent determining it - 
even the rain drop from the sky falls accompanied by an ange! and the mote 
of dust from the earth rises upwards accompanied by an angel. The two worlds 
are not adjacent to one another in the manner of bodies, nor do they combine 
intimately in the manner of bodies with shape and form. Rather they are 
distinct in significance and in reality...’ 

But in verse 3 between the twin divine titles of 2 and 4, we find repeated 
the titles ‘the Infinitely Merciful, the Compassionate’ (a1-Rahmûn al-Rahim), 


which have already come in thet Basmala. Why, Shahrastanîi asks, are these 
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impact of his theory seems just to be to reinforce his dependence on the 
Imaãms’ authority in hermeneutics. Moreover, against expectation, this 
dependence does rot mean that Shahrastanî cites prooftexts from the [mams 
for each arcanum. He instead decodes the verses, in practice, on his own 
initiative. But in so doing, he firmly bases himself on the lattice of keys 
outlined above, which he takes to be a secret heritage transmitted from the 
Prophet’s line. 
U 
Let us look very briefly at how the lattice actually works, taking exampleq 
from Shahrastanî’s commentary on the Fatiha. The deeper sense of most of 
the verses is plumbed through the complementarities. To begin with the 
Basmala, the consecrative formula with which the Fafiha begins: ‘In the Name 
of God, the Infinitely Merciful, the Compassionate’. In showing the presence 
of generality/specificity in the Qur’aãn, the different degrees of mercy 
(al-rahma) have been referred to above. It is important that the degree .of 
mercy (rahma) manifest in the name Rahman is not the same as the degree in 
the name Rahim. The former name is more intensive in its grammatical form, 
so the mode of mercy signified is absolute and wholly indiscriminate. The 
adjective Rahman, ‘infinitely merciful’, is kept in the Qur’ãn for God alone 
and is even treated as close to the divine nomen proprium itself in its 
exclusivity: ‘Pray to Allah or pray to al-Rahman...* The case of the: name 
rahîm is quite different, for it applies to God and creature. The Qur’ãfi 
applies it for instance to the Prophet: ‘For the believers [the Prophet] is full 
of pity, compassionate (rahîm). So the mode of mercy signified by rahim is 
instead relative and discriminate. In his discussion Shahrastanî captures the 
relation between the two epithets in a brilliant, chiastic formulation: Rahman 
is exclusive in predicability (used only of God) but inclusive in operation 
(extending to all existents) while Rahîm is inclusive in predicability (used of 
God and creature) bul exclusive in operation (extending only to believers). Or 


as he himself puts this: ‘Rahman is specific as a name (khûsy al-ism) but 
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collecting a definitive version of the Qur’ãn. His codex was founded on the 
Prophet’s direct guidance while alive, giving it an effectively apographic status. 
As though this were not enough, the texts also contained ‘Al's own 
commentary, which mainly gave attention to parallel statements in the 
revelation. 35 In the sources referred to, ‘Alî and his slave Qanbar took his 
codex - which amounted to a camel load in size - to the Prophet’s Mosque. 
But when ‘Alî saw how he was snubbed by all present, he vowed to save his 
collection from harm and to keep it utterly secret: ‘By God! You will never 
see it again’. The parallel of ‘Alî and Aaron is well-known in Sunnî and Shi'1 
traditions, and Shahrastanîi here likens ‘Alî’s situation to Aaron’s at Sinai. 
For did not Aaron bow to similar circumstances when the Israelites preferred 
the golden calf to God’s plan for them - even as his brother Moses was 
bringing them His Word? The point is also explicitly that ‘Alr’s thinking was 
close toAaron s long before him, since in the Qur’ãn he pleads a motive of 
keepingunity: ‘1 feared lest you would say "You have caused a division among 


the Israelites and [so] disrespected what I said”. 


But the real parallel only comes out when Shahrastanî explains that 
though the received (i.e. Masoretic) text of the Torah is supposedly impaired 
by scribal meddling (al-tahrtf), nevertheless a copy of the original tablets is 
ever preserved by the Jewish high priesthood, the Aaronides. His drift here is 
clearly that the ‘Alid codex is likewise the verbatim divine Word protected in 
Islam’s ownhereditary high priesthood’, the Imãmate.3® While open access tO 
the codex remains impossible because of ‘AfT’s oath that you will never see it 
again’, yet the Imãmate’s teachings do enshrine it and afford access of a kind. 
Shahrastanî’s theory thus envisages a kind of binary transmission for the 
Quran, such that it reaches us through the two transmissive lines: the 
‘Uthmanic, received text and the Imãms’ teachings. In fact, regardless of his 
theory’s controversy, Shahrastani by no means disrespecls the ‘Ulhmanic {ext 


which remains a portal to the noumecnon of God’s Word.3 In the end the 
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Such formulations brim with the atmosphere of Shi1 gnosis, but our 
exegete’s teaching that God protects the Qur’ãn through the Imãmate also 
results from quite concrete historical considerations. For early in his 
introductions he explores the complex events leading to the canonization of 
the Qur’ãn, reaching conclusions in which the [Imamate /iterally safeguards the 
codex for posterity. That Shahrastani problematises - however cautiously - the 
‘Uthmanic received text, is undeniable. Most of the information for the 
relevant discussion in chapter 2Z of his introduction is in fact drawn by him 
from Sunnî sources. He notes, for example that according to recognized 
traditions, the crucial revelation 33:23 was initially absent from the texts 
assembled for the ‘Uthmanic codex. It was restored to its rightful place by 
Zayd b. Thabit who traced it to Khuzayma b. Thabit.° Shahrastaãnî stresses 
that the verse refers, amongst other notables, to ‘Ali b. Ab1 Talib; indeed, it 
prophesies while he was as yet very much alive, that he would be included in a 
list of superlative martyrs in the cause of Islam. Our exegete asks: does the 
acknowledged case of this verse’s omission perhaps imply a wider picture? 
Namely, a pattern of diffidence regarding texts proving the general 
pre-eminence of the Prophet’s Household.” Shahrastanîi goes on to quote 
other traditions on the dropping of material from the received text. In the 
same analysis, he casts a critical eye over the credentials of the key agents of 
the ‘Uthmãnic canonisation, namely Saîd b. al-Aş and Zayd b. Thãbit, who 
(as Shahrastanî points out) were actually disparaged by figures widely 
acknowledged as superlative authorities in the Qur’ãn, such as Ubayy b. Ka‘b 
and Ibn Mas‘üd. It is reported here that the Caliph felt finally compelled to 
take action against the increasingly outspoken Ibn Mas‘üd, sending a slave 


who attacked him so violently that he supposedly killed him.* 


In tandem with this assessment of the received ext, Shahrastanî credits 
Shî'î sources claiming the existence of a codex of ‘AlI b. Abî Talib. According 


to these accounts, as soon as the Prophet died ‘Alt devoted himself tO 
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is who sent down to you the scripture consisting in clear verses (muhkamat) - 
they are the essence [literally, mother} of the scripture- and other ambiguous 
ones (mutashabihût)...*” The intractable problem of how to define the two 
categories is dealt with ingeniously by Shahrastanî, by co-ordinating them with 
the accomplished/inchoative. The ‘people of realization’, he says, simply read 
the clear as the accomplished, and they read the ambiguous as the inchoative. 
Next, with inexorable logic, he again subdivides this by the distinguo of 
creation and the Command. Certain ambiguous verses for example, relate to 
the inchoative aspect of creation (unknown, future events) and other 
ambiguous verses relate to the inchoative aspect of the Command (legal 
injunctions rooted in scripture, but only later put into effect). The real 
interest of all this emerges in Shahrastan?s wholly expected stipulation of 
hermeneutic interpretation (alta wil) - a privilege of the Imams - for the 
ambiguous aspect of the Qur’an. It follows that for ShahrastanI, all Qur’aãnic 
prophecies of future events as well as later legal applications rooted in the 
text, fall beyond the reach of conventional exegesis and require the 
hermeneutic of the Imams. This inter alia gives the Imaãmate a vital legal 


authority. 


In the commentary’s doxology Shahrastanî even speaks of the Imams as 
complementing the angels in their role. If angels are the means of sending 
down (al-tanzîl) revelation, then the Imaãms and their scholar-adherents 
(al-‘“ulama’ al-şûdiqa) are the means of tracing it back up (alta wil ie. 
‘hermeneutics’). Both are instrumental for completing the great circuit of 
revelation, from God to God, and both together exercise a divine function. 
This is implied for Shahrastanî by Qur’ãn 15:9: ‘We send down the 
Remembrance and We are its protector’. In other words, God is the real auent 
of the scripture’s descent tO our world through angels and He is also the real 


protector of ils ultimate significallons through the Imamiate. 
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س _- 


Shahrastanî’s complex scheme, the liminal sense grows of a higher-order 
system within the Qur’ãn, a gathering impression of its profound underlying 


methodicalness. 


The author’s view of the otherwise standard complementarity, the 
abrogating (ai-nasikh) and abrogated (al-mansukh), again impresses. 
Abrogation is of course the exegetic tool par excellence for the 
aforementioned task of 4/-farjth. Contradiction is here resolved on grounds of 
chronology, so an earlier revelation is taken to be abrogated, and a later, to .be 
abrogating.”” But Shahrastanî is in fact strenuously against the common, 
illsounding view that abrogation amounts to the negation or elimination of 
earlier revelations. He thus applies a strictly non-eliminative model to all 
cases of abrogation within the Qur’aãn: ‘[In the case of] every verse of the 
Qur’aãn which is said to be abrogated by another verse, the abrogating verse is 
found to be set up by the abrogated, not annulling it, nor negating it’ (Jû rûft'a 
wa la mubtila). But more daring still, Shahrastanî’s concern is not just one 
Qur’aãnic revelation’s relation with another but the Qur’ãn’s relation per se 
with earlier revealed scriptures - that is, not just intra-textual abrogation but 
also inter-textual abrogation. With this issue in mind he states categorically: 
‘never hold the opinion that one divine system (shart‘a min al-shara’i“) negates 
another or that its injunctions are annulled and others laid down’. Instead for 
Shahrastanî, each shart'a supplements what precedes it in an ongoing 
development from Adam till the end of history. A daringly oecumenical 
attitude comes out in this, perhaps reflecting the global interest in beliefs 
characterising ShahrastãanîT’s most famous work, the Kitab al-milal wa 'l-nihal 
(The Book of Religions and Sects). 


Shahrastanî?’s stance on the complementarity of the clear and the 
ambiguous, is again based on this strict system. The complementarity iS 


theoretically vital since the Qur'an ilself divides ils verses throughil: ‘[GoOd] it 
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different injunctions (al-tarjth).% ShahrastanT’s use of the distinguo is instead 
surely influenced by its function in Aristotelian logic; and further degrees are 
introduced by him - the general, {he specific, the more intensely specific and 
finally, the individual. All four levels are assumed in the framework of the 
Quran, if our author is to be believed. ‘Humanity’ (al-nas), for instance, 
covers the whole human species in a verse like 2: 21: ‘O0 Humanity (ayyuha 
nas)! Worship your Lord’. Yet the command to worship is not binding on 
the level of total generality, given that Islamic law grants that children and 
deranged adults are not legally answerable, though they of course fall within 
the genus, humanity. A stronger specificity is implicit in a verse like 2:199: 
‘Then hasten to where humanity (al-nas) hastens’. Referring to the rites at 
‘Arafat in the Greater Pilgrimage (a/-Hajj), this in fact orders Muslims to 
imitate a more specific group, whom Shahrastanî titles ‘the rightly guided 
guides’ (al-hudar al-mnahdiyün). The group is nonetheless called ‘humanity’ in 
this verse. Finally ‘humanity’ is also used in the Qur’ãn at the purely 
individual level since traditions state that al-naûs in the following verse (4:54) 
refers to the Prophet alone: ‘...or are they jealous of humanity (al-nûs) 


because of what God gave them in His bounty? 


According to Shahrastãanî, the same fourfold dilation is found in ‘mercy’ 
(al-rahma) in the Qur‘ãn. A single verse exemplifies three degrees Of it, 
namely 7:156-157. Here, the most general degree comes first: ‘My mercy 
encompasses everything’. More specifically, it covers the godly, but 
irrespective of their tradition: ‘I will stipulate it for those who are 
God-conscious and give the poor-due and who believe in Our signs’. Narrower 
still, mercy is assigned to the godly cf Islam: ‘...those who follow the 
Messenger, the unlettered prophel’. Finally, Shahrastanî says that mercy can 
be completely individualized, since a verse like 21:107 identifies it with the 
Prophe1: ‘We only sent you as a mercy for the worlds (rahmatan li-l-‘alarnîn). 


From the unquestionable presence of each degree of generality in 
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allows a transition from the nalural standpoint from which the antinomy 
remains insoluble, to one from which the rationally ‘impossible’ combination 
of the terms can be accepted - and in fact celebrated - as testimony to the 
Supreme Being’s mysterious power.™ Whatever the case, Shahrastanî puts the 
complementarity to full use both to explain problems of Kalam theology and 
exegesis. In the former, neglect of the complementarity results in opposed 
extremes, i.e., the necessitarians (a/-Jabriyya) who wholly deny free will and 
the libertarians (a/-Qadariyya) who wholly affirm it. On the other hand, hig pse 
of the inchoative/accomplished complementarity in exegesis'haş t0;dq,with 
resolving prima facie conflict (al-tanaqud) between Qur’ãnic verses, .i.e., the 
basic exegetical challenge known as al-tarjth (= preference, weighing). For 
instance, some revelations tell the Prophet to reprove and guide unbelievers, 
such as Qur’aãn 20:44: ‘Speak to him a gentle word, perhaps he will pay heed 
or be godfearing’. But others say that such exertion on their behalf is vain, 
such as Qur’ãn 2:6:It is all the same for them if you warn them or do not 
warn them. They will not believe’. For Shahrastanî, the distinguo dissolves the 
conflict. Revelations urging guidance simply refer to the inchoative and xerses 
repudiating it, to the accomplished. In unfaltering pursuit of the internal logic 
of his system, Shahrastanî will again split the complementarity between the 
Command and creation. Firstly, the accomplished and the inchoative as 
expressed within the Command are precisely the Qur’ãn’s necessitarian Verses 
(e.g. 2:6, just quoted) and its verses of commandment or admonition 
(e.g.20:44, just quoted). Next, the accomplished and the inchoative as 
expressed within creation are taken to be the two great classes of beings: 
spiritual ones transcending space-time, and material ones subject tO 


space-time. 


With generality (a/-umiüin) and specificity (al-khuslus) we enler the 
territory of more familiar exegetical principles. Yet Shahrastanî takes the 


complementarity far beyond its normal juristic use, which is again tO weigh 
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one angel and another, one prophet and another, one human being and 
another etc. One human must thus function as a teacher and another as a 
disciple - in line with the principle of authoritative instruction (a/-ta Tim) with 
its teacher-disciple relationship as elaborated in the complex formal rankings 
known as the hudüd al-dir. There is an obvious resonance in this key element 
of Isma'‘Tlı doctrine in the commentary, with earlier religious expressions Of 
Neoplatonism. Consider, for example, the powerful reciprocity of the divine Or 
daimonic hierarchy (taxis {on theon) and the sacrificial or cultic hierarchy 
(thesmos ton thusion) in the theurgic Neoplatonism of Iamblichus; or the 
same link of the angelic and ecclesiastical hierarchies in the Christian 
Neoplatonism of Pseudo-Dionysius. We seem here to be confronted by a 


similar impulse of thought in Islamic guise. 


The complementarity of the accomplished/the inchoative is one of the 
most thought-provoking in Shahrastanî’s hermeneutical system. In Chapter 10 
of his introduction he quotes in full the hadith which he considers the original 
basis for the distinction. The hadıth’s context, as our author provides it, is a 
clash between Abü Bakr and ‘Umar.#^ The Prophet is upset to hear their 
voices raised in argument, and on inquiring finds that their contention 
concerns predestination. He suggests that they think in terms of a great angel 
whose make-up is half fire and half ice. The fire in it never melts the ice and 
the ice in it never puts out the fire. The angel praises God incessantly for 
maintaining the paradox of its identity in existence. But unsatisfied, ‘Umar 
wants a definite ruling from the Prophet and asks him bluntly if our lives are 
as yet unfolding (arif), i.e. inchoative (musta ’ naf), or are they already 
accomplished (mafrigh) and wholly determined? The Prophet rules that they 
are in fact accomplished, but says that we must also take action:‘Act! And 


cach is eased towards what he has been created for’. 


Clcarly the Prophet's framing his answer in terms of this paradoxical angel 
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correspondences are quite literal for our author, they also surely function to 
valorise the entire spatial domain, whose very structure becomes an icon of 
the name of God. An Isma‘li pedigree may be found for these ideas which 
appear to have been current in the circle of the renegade Fatimid dã‘î 
al-Hasan b. Haydara al-Akhram (d. 408/1018). 


It seems, then, that for Shahrastanî creation and the Command are 
synonymous, respectively, with the subject matter of physics and metaphysics. 
An upshot is that for him the authentic hermeneutic of scripture achieves the 
very understanding sought by philosophers through their discipline of 
metaphysics. The deep configurations of the Qur’aãn illumine the structure of 
creation, due to their causal priority. This is why Shahrastan1ı always finds the 
other complementarities as properties of both scripture and the external 
world, as for instance in the case of his next complementarity of hierarchy 
(al-tarattub) and contrariety (al-tadûadd). The first of these is an ultimate 
‘vertical’ differential, while the second is an ultimate ‘horizontal’ one. The two 
occur in the first place in the divine Word’s underlying architecture, so that, 
for Shahrastanî, its title al/-furqan (‘the Criterion’, from the verbal root faraqa, 
‘to discriminate’) refers to its expression of contrariety, while its title 
al-Qur’ãn, derived through an intuitive etymology from qarina, ‘to join’ 
(rather than its historical derivation from qara ’a, ‘to recite’), refers tO its 
expression of hierarchy - its ‘gathering together the things hierarchically 
ordered within it (murararfibat fik’ . Both aspects are acknowledged together 
in Qur’ãn 17:106: ‘And it is a Qur’aãn that We have divided up (faraqnû-hu)... 


These traits of the Command in turn inform the created cosmos. For 
example, Shahrastanî quotes a hadîth suggesting that existence within creation 
is actually premised on hierarchy: ‘Human beings continue to prosper as long 
as they are different. When they become equal they are destroyed’. For 


Shahrastanî, reality is wholly expressed in hierarchies, with gradings between 
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generality/specificity, the abrogating/the abrogated, the clear/the ambiguous, 
and revelation/hermeneutics.1 True, the last four pairs here are widespread in 
Qur’anic exegesis; yet in situ in Shahrastanî’s lattice they are nuanced and 
ramitıed in various brilliant ways. Each couple is briefly introduced in the 


following. 


Shahrastanî generally ramifies these, as we discover, through subdivision 
with the foundational complementarity of creation/the Command, for Qur’aãn 
7:54 asks: ‘Are not creation and the Command His?” (a-la lahu ‘l-khalqu wa 
'[-amr). These two terms thus signify the primary orders of reality beneath 
God, of which the Command is logically prior since it is the very means by 
which the things of creation enter existence.” It can be compared with the 
concept of the Logos in John 1: 1-3, without which was not anything made 
that was made’. Shahrastanî crucially extends his identification of the 
Command from the extentialising esto (kur = ‘be!’) to include the entire 
Qur’aãn, and also the religious laws issuing from the latter (i.e., precisely, the 
divine commandments). An objective cosmogonic role is thus attributed to the 
scripture by him, and with this role as a premise he develops his strongly 


non-figurative esoteric hermeneutics. 


Our author’s positive identification of the Qur’ãn with the creational 
blueprint brings about a heightened reactivity to its literal aspect: the placing 
of certain verses between others, the role of a kûf here or a nün there, and 
even the visual forms themselves of letters in the Arabic script. A notable 
example of this is his interpretation of the letters of the divine nomen 
proprium in the Qur’an (i.e. A, L, L, H). He traces the germinal form of 
tridimensional space, the ‘primary body’, to the different characteristics of the 
three relevant letters. The height of the primary body follows from the vertical 
extension of the alîf, its breadth from the horizontal extension of the /am, and 


its depth from the cavity (so to speak) of the Aha’. While these 
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The system of esoteric hermeneutics which passed in this Way to 
Shahrastanî is fully preserved in the commentary. Though the unicum does 
not reach beyond Qur’ãnZ, al-Baqara, it remains an invaluable witness to how 
this hermeneutic functioned on the text. For each verse is analysed under a set 
of headings, the last of which is always ‘the arcana’ (asrûr al-ûyaût) in which the 
said ‘keys’ are used to probe the scripture’s mysteries. The prior rubrics supply 
a trove of information on the plaintext (al-zûhir), with treatments of the 
verses from the angle of ‘lexicography’ (al-lughg, ‘linguisticcoinage” (akwag’), 
etymology (al-ishtiqad, ‘grammar’ (al-nahw), ‘harmonious order” (almaz), 
“transmitted exegesis’ (al-tafsir), ‘semantics’ (al-ma‘ant) etc. The value of these 
sections is at least threefold. Firstly they quote and preserve a great variety of 
sources, from Hadith (both Sunnî and Sh11), to more obscure works such as 
the Magqaûyts of Ahmad b. Faris (d. 395/1004), and others lost to history. These 
sections, in short, document the impressively ripe exegetical science of the 
mid-Salj uq period. Secondly this material implies an attitude to the interior 
(al-batir) itself, which (we gather) is never to be treated in isolation from the 
exterior. Instead, the riches of the interior are only won at the price of sincere 
self-exertion on exterior preliminaries. This concerns spiritual etiquette 
(al-adab) as much as critical method. Whoever would scale the heights of the 
sacred text must display their humility towards it through perseverence in such 
disciplines. Here we have a precise parallel of a reflex of Islamic mysticism: 
the principle that insight and other graces of the Spirit are only attained 
through an ascetic process of self-humiliation. The third value of these prior 
sections is as specific propaedeutics to the arcana. Shahrastanî’s unfolding of 
the latter partly depends on information in these earlier sections. 

But our author’s main instrument in opening up the arcana is his great 
lattice of complementarities, often co-ordinated with one another on a given 
verse. These paired ideas are largely covered in the list of methods conferred 
by the virtuous servant, as quoted above. The full series comprises 


crealion/thc Command, hierarchy/contrariety, the accomplished/he inchoative, 
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The detail that Anşarî passed these keys down to his disciple as a legacy 
from the Prophet’s progeny and their ‘friend’s (awltya’) implies that he is 
none other than Shahrastanî’s first point of contact with the [Isma'TlIi ShI'1 
heritage. Al any rate the roots of the hermeneutical! system which Shahrastanî 
began developing from Anşãrî, arguably lie firmly in the latter. It therefore 
seems that Anşãrî's reputation for şüfism might hide another, unchronicled 


affiliation, transferred by turns to our own author. 


But Anşãrî was in fact only a harbinger. Pursuing his openings, 
Shahrastanîi says that in the end he found another, greater teacher. He 
symbolises this man, whose anonymity is telling, as the unearthly figure of 
God’s ‘virtuous servant’ who was Moses’ companion according to the Qur’anic 
narrative." In Shahrastanî s words: ‘I searched for "the truthful" as passionate 
lovers might search. And I found one of the virtuous servants of God, just like 
Moses (peace be upon him) with his young man: "Then the two of them found 
one of Our servants whom We bestowed as a mercy from Us, and We 1aught 
him knowledge from Our presence".1” So [learnt from him the ways of the 
creation (al-khalq) and of the Command (al-amr), the degrees of contrariety 
(al-tadadd) and hierarchy (al-tarattub), the twin aspects of generality 
(al-umüm) and specificity (al-khususş), and the two rulings of the 
accomplished (al-mafrigh) and the inchoative (al-musta naf). 1 thus had my 
fill of this single dish, not the dishes which are the foods of error and the 
starting points of the ignorant. I quenched my thirst from the fountain of 
submission with a cup whose blend was from Tasnim...l® With its obvious 
feeling, the passage points to the very achievement of ShahrastanT’s quest, the 
encounter most responsible for his higher theology and esoteric hermeneutics. 
He clearly alludes here to his initiation by a high authority in the esoterism to 
which Anşãrî had first introduced him. We will almost certainly never know 
the dûã'Ts identity and il is tempting to think that he may even have been 
al-Hasan b. al-Şabbah (d. 518/1124) himself, or at least a surviving member of 


his circle. 
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those who were peerless in the science of principles (usil) and scriptural 
exegesis... 13 Subkı’s account too gives a picture of Anşãrîi as an enthrallingly 
spiritual personality: ‘[Ansaãrî’s] gnosis was half spoken (fawqa lisûanihi) and 
his meaning was greater than his outward [words]. He was in possession of 
seniority in şüfism and the mystical path, modest in his eating. He earned his 
livelihood by making paper, and he never mixed [with people], nor did he 
enter sociably into any worldly eating-house. He would be seated in the great 
library of the Nizãamiyya at Nîishapûr, applying himself to his religion. He was 
stricken at the end of his life with weakness in his eyesight, and a cavity. got 
going in his ear’.1* Moreover this retiring bul magnetic figure seems to have 
shared a supernatural reputation with his fellow mystics, for SubkI transmits 
the following on the authority of KhatibI: ‘I1 heard Mahmüd b. Ab1i Tawba, the 
vizier, say: ‘! proceeded to the door of Abu ’1-Qasim al-Anşarî and lo! The 
door was closed and he was having a conversation with someone, so I!stood 
for an hour and the door was opened- and noone but him was in the house! 
So Isaid"With whom were you having a conversation?" and he said"One of 


the spirits (jinn) was here to whom I was speaking..." 5 


Shahrastanî for his part signals that Anşar1 was a turning point in his 
search. In particular, he credits him with beginning to confide the way tO 
penetrate the arcanal reaches of Holy Scripture. It is noteworthy that, though 
he titles his mentor ‘the defender of the Sunna’, he also pointedly mentions 
that Anşãrî was steeped in a hermeneutic transmitted from the Prophet’s 
lineage, and introduced Shahrastãnî to it: ‘...he would inform me about the 
[different] readings of the noble words from the People of the Prophet’s 
House and their friends (may God be pleased with them), in line with buried 
arcana and firm principles in the science of the Qura. The hint here is 
unmissable. The buried arcana and firm principles in the science of the 
Quran (asrûr dafîna wa usûl marîna fî ‘ilm al-Quran) surely allude to the 


complementarities by which ShahraslanI gains entry to the Qur’ãn’s anagOgy. 
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loved God, whoever submits to them has submitted to God, whoever 
prostrates to them has prostrated to God, whoever turns towards them has 
turned towards God and whoever places confidence in them has placed 
confidence in God. So what is it with these people who don’t even understand 
a statement’ and they talk on about how the prostration to Adam took place 
and what its interpretation was?! They do not grap that prostration to Adam 
was prostration to God rather, that so long as prostration to God is not 
combined with prostration to Adam, it is not prostration to God, just as sO 
long as the formula "no god but God"is not combined with the formula 
"Muhammad is God’s messenger", it is not the formula of testification and of 


sincerity! 


So let us take it that Shahrastãanr’s search indeed led him sometime to 
Isma'‘Tlism, albeit as the esoteric complement - his ‘higher theology’ perhaps - 
for his well-known link to Shafiism and Ash‘arism. Early in the commentary 
he makes passing reference to the key teachers credited with giving him this 
system of ideas, which turns out to be the main content of the Qur’ãnic 
arcana. The vital step in our author’s discovery of these esoteric keys was his 
move as a youth to the main university centre of eastern Islam, the city of 
Nıshãpür. Shahrastanîi here studied with the greatest pedagogues, no doubt 
benefitting from Nîshapür’s new Nizamiyya college and using its precious 
library. And the most significant of Shahrastanî’s debts to a learned thinker of 
the city, by his own account, was to Abu ’]-Qãsim Salman al-Anşarî (d. 512/ 
1118). 


Anşarî is an enigmatic figure who, like Shahrastanî himself later, was 
respected in his public role as an Ash‘arî theologian.’ But he is also 
sometimes recorded as a §üfî mystic. He is thus praised by Farisî, as‘ ...lhe 
Imam, the pious godfearing ascetic, at one time the beloved of his age. His 


house was the house of righteousness, şüfism and askesis. He was amongst 
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beyond contraries like being and non-being, as the teaching of the Nizarî 
Ismã‘lîs (madhhab al-ta‘Timiyyîn).® This identification is to be treated seriously 
given that (as stated above) Khwaja NaşIr al-Din was a major authority on 
Nizarî doctrine and had himself been an active affiliate of the Nizãrî 
community. He was thus ideally positioned to point out the true philosophical 


background of ShahrastanT’s attack on Ibn Sîna. 


Be that as it may, the Isma'Tlism of the Qur‘an commentary is in plates so 
explicit as to need no such prompting in its identification. A notable case is 
Shahrastanr’s discussion of the arcana (asrar) of Qur’ãn 2:34 referring to the 
Devil’s refusal to obey God’s command to prostrate to Adam. Adam is here 
taken to be the functional archetype of the Imam, and all religious error is 
traced by Shahrastanî to this primordial act of disobedience: ‘... Just as IbI1s 
did not acknowledge the present, living, current Imam, the commonalty are 
the same as that, while the expectant Shî‘a only acknowledge the awaited, 
hidden Imam. And God has blessed servants on earth who do not get ahead 
of Him in speaking and they act on His Command, servants who are the 


purified servants of God, over whom Satan has no authority...’ 


In this boldly unequivocal statement, our author frankly convicts the Sunni 
masses (2l-‘ûmma) for refusing, like Iblîs, to acknowledge the pontifex in their 
midst. He then states that, distinct from them, some of the Shî‘'a do recoğiizê 
an Imam, but only a hidden one. This group - called the ‘expectant ShA’ 
(al-shî'a al-muntazira) - also hold back from recognition of ‘the present, living, 
current Imam (al-imam al-hadir al-hayy al-qaim). It is obvious that 
Shahrastanî is here distinguishing the Twelver from the Isma'lî Shî‘a, who 
alone are held to obey the divine command in its fullness by recognizing the 
manifest Imam. He goes on to equate the latter’s speech with God’s, his hand 
with God’s, allegiance to him with allegiance to Him and war on him wilh war 


on Him, in conclusion declaring of the Imams that ‘Whoever loves them has 
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divine simplicity. He reasons that if concepts like ‘intellect’ (‘2q7), ‘oneness’ 
(wahda), or ‘substantiality’ (jawhariyya) were ascribed in an equivalent way to 
God and creatures, He is no longer simple but composite. For God would 
consist of the genus in question and a differentia marking out its divine 


instance from others. 


So far, Shahrastanî could be viewed as simply rendering Ash‘arî principles 
on divine predication into philosophical terms. The leave-taking from 
Ash‘arism lies in his inexorable pursuit of the said principles in refuting Ibn 
Sina’s very attribution of being (al-wujud) to God, as for example in his 
famous description of Him as ‘the Necessary Being’( wajib al-wujüud). 
Shahrastanî holds that being’ would precisely amount to a kind of genus with 
divine and non-divine instances. The differentia fecessary’ then marks out the 
divine from the non-divine instance; and the presence within God of genus 
and differentia again ruins His simplicity. Shahrastanî?s uncompromising 
answer is to keep being’ to a level underneath God, who in Himself is 
‘Exalted and Sanctified above His glory falling within the hierarchy of 
existents (faqaddasa wa ta'‘'ala ‘an an yaküna jalaluhu tahta l-tarttbi fi 


I-mawjiudat)’.5 


This paradoxical, even illsounding concept of God as beyond being’ is 
originally a Neoplatonic one, rare in Islam. It is encountered in the latter, in 
general, as a reflex of Isma'îl thought alone. Moreover it may be noted that 
in the Musûra‘a Shahrastãnî euphemises its distinctive theology as ‘the Hanifi 
revelation (al-shar“ al-Hantfi),؟‎ and texts show that IsmaTlism was exactly 
self-styled in this way at the time.” Naşir al-Dîn al-Tüsî again proves to be a 
key witness in the issue. As part of his agenda of defending Avicennism he 
formulated a reply to the Musara‘a, called Masari‘ al-musari' (Wrestlings with 
the Wrestler). In the course of refuting Shahrastanî's Musara‘a, TüsI 


stigmatizes its core teaching that God is to be raised beyond all degrees, and 
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But further crucial testimony is 1o be found in the works of Naşir al-Dîn 
al-Tüs1 (672/1274), around a hundred years later. Tüsî had been an active 
member of the Nizarî Isma‘Tl1 community and had supervised (if not actually 
himself written) a thorough account of the Nizaãrl syslem of thought in his 
Rawdat al-taslim. In his separate Nizãrî confession Sayr wa sulük he tells the 
story of how he joined the community and how his father had sent him to a 
local philosophy teacher, Kamal al-Din Muhammad Hasib, who suggested to 
the young Tüsî that ‘the truth [may be found] among people who are,.in the 
eyes of the group that you know, the most contemptible people?, ig. the 
feared Nizariîs. TüsT’s Isma‘Tli (or Isma‘Tli-sympathising) father, we next learn, 
was taught by a maternal uncle who was a direct student-attendant of our own 
Shahrastan1i. And the latter is even referred to here in Sayr wa sulûk as Chief 
Missionary (dû al-du‘at) - a very specific, remarkably high rank in the Ismaã‘1lî 


religious organisation. 


But perhaps the most telling evidence lies in ShahrastanîI’s own later 
works. Despite an obvious comparison with Ghazall’s Tahafut al-falasifa,* 
Shahrastanî's own critique of Avicennism, Muşara‘at al-falasifa (Wrestling 
with the Philosophers) is characterized by teachings which, while not without 
some relation with Ash‘arism, arguably emanate from Isma‘1lî Sh1‘ism. The 
book’s keynote is an understanding of God’s transcendence which proves tO 
be more radical than that of the Ash‘arî school to which our author nominally 
belonged. Ash‘arî theology typically involves the de-anthropormorphic 
affirmation of the divine attributes (al-ithbûrt bi-ghayr al-tashbih) and in the 
Muşara‘'a Shahrastanî expresses the same general stance, though with great 
philosophical finesse. He thus urges thal all such attributes be treated as pure 
equivoques. That is, a given attribute is to be taken with wholly discrete 
senses when ascribed to ã crealure and when ascribed to God; indeed, when 
ascribed to God the attribute’s sense falls outside human understanding. The 


issue is argued by Shahrastanî ad hominem in terms of Ibn Sîinã’s principle of 
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the more probing intellects amongst his contemporaries-was not to be the 
answer for him. His reputation and writings bear little trace of the şüfî 
zeitgeist. Instead Shahrastanî’s remarkably eclectic religious identity took in 
Shafiism in the sphere of law, Ash‘arism in the sphere of dogmatics, and 
finally, a powerful form of Shî'i gnosis in his higher theology and his esoteric 


hermeneutics (al-ta wll). 


A precise reconstruction of the tortuous path of ShahrastanT’s quest is 
impossible on the mere basis of his own hints and the references in scholarly 
biography. He has left us no ‘confessio’ like al/-Mungqidh min al-dalal of his 
eminent older contemporary Abü Hamid Muhammad al-Ghazaãlî (d. 
505/1111). With exact details of location and timeframe, the Mungqidh 
describes the author’s inner crises, his dissatisfaction with a purely 
externalised and credal concept of Islam, and his final recovery through the 
catholicon which he found in şüfism. Shahrastanî’s case may well have been as 
intense, but it was quite different in outcome. Indeed, his distinct solution to 
his own plight ensured that similar details are out of reach. For several items 
of evidence point to the impact on him of Ismaã'îl1 Shî'ism, which remained 


both suspect and feared through the Saljuq period. 


Thus Sam‘anî (d. 562/1166) says in his Tahbîr that Shahrastanî ‘was 
suspected of heresy (al-i/had) and inclining to [the heretics]. He was extreme 
in Shî'ism’." Subkî (quoting Dhahabî, who is again quoting Sam‘anî) says 
more specifically that Shahrastanî ‘was suspected of inclining to the people of 
the mountain fortresses, meaning thé Isma‘Tlîs, their missionary activity, and 
defending their calamities’. He understandably immediately tries to clear his 
fellow Ash‘arî’s reputation: ‘I don’t know whence Ibn al-Sam‘anî had that, for 
Abu ’1-Fath’s works indicate the veryopposite!’ Shahrastanî was clearly tOO 
important a spokesman of the Shãfiî-Ash‘arî tradition to let such claims go 


unchallenged. 
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Editor’s Introduction 


ShahrastanI’'s Mafartth al-asrar 

Introduction by Dr Toby Mayer 

Dr Muhammad ‘Alî Azarshab’s editio princeps of ShahrastanT's Quran 
commentary retrieves a strange jewel of Muslim intellectual history from near 
oblivion. In the sections of the work which analyse Qur’ãnic arcana (asraûr) the 
modern reader finds a fully elaborated system to gain entry to the realms of 
the scripture’s higher meanings. The elements of this system are of course the 
keys (a-mafafh) referred to in the commentary’s title. From these formulae 
an awesome codetext emerges from the Qur’anic plaintext. An unsuspected 
intelligibility is found beyond the surface forms - a self-consistent, sacred 
‘philosophy’ hidden within the verses. We are not dealing here with the 
allegorizing trend of most allusive (ishûrî) commentaries, with their 
adaptation of the Qur’ãn to the moral and psychological life of the individual 
mystic - the kind of exegesis known as al-tatbiq. ShahrastanT’s approach is not 
allegorical but truly anagogic, in the sense of co-ordinating facts with facts; in 
other words, a decipherment of scripture in terms of the ultimate principia, 
structures and dynamics of the divine order. His hermeneutics is thus oddly 


asymbolic and even positivistic despite being highly esoteric. 


The tragically incomplete commentary belongs to ShahrastanT ’s later years 
and enshrines insights gained from a hard quest-as he himself presents it tO 
his readers at the beginning of the work. Though a thinker of marked subtlety 
and rigour, whose works show an exceptional breadth and daring in their 


focus, it would nevertheless seem that süfism-the final destination of many Of 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ a 


In the Name of God, the Compassionate, the Merciful 


Oceans of Iranian and Islamic culture lie in manuscript form. These 
manuscripts are not only the record of the achievements of our nation’s 
great scholars, they are also testimonials to our unique national identity. It 
is, therefore, the duty of every generation of Iranians to protect and 
celebrate this priceless heritage and to spare no effort in restoring these 
records on which all studies of Iran’s history and culture depend. 

Many efforts towards better identification, study, and preservation of 
our country’s manuscript collections have been launched. In spite of these 
efforts, and despite the fact that hundreds of books and treatises that deal 
with this important area of learning have been published, much remains 
undone. Thousands of books and treatises either linger as unidentified 
codices in Iranian and foreign libraries, or await publication. Others, 
although previously published, exist in unsatisfactory editions and need to 
be re-edited according to modern scholarly standards. 

It is the duty of Scholars and cultural organizations to undertake the 
important tasks of restoring and publishing these manuscripts. The 
Written Heritage Publication Center was established in 1995 in order to 
achieve this important cultural objective with the purpose of supporting 
the efforts of scholars, editors, and publishers who work in this field of 
learning. We hope that by suppotirig scholarly work in this area, we can 
help make an essential collection of scholarly texts and sources available to 
che scholarly community that is engaged in the study of Iran’s Islamic 


culture and civilization. 


The Written Heritage Research Centre (Miras-c Maktüb) 
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